


ةر 
0 

لا 0 
ا 0 





و لايرل ديوزانت 


وخ ره كت 
روسو وَالبورة 


كرمحة شراجحة 
٠‏ 2 25 و 
وار الرراوس عَم ادم 


المجزه الأول ين امهل م القابر 


إلى 





قصة الخضارة -- الخزء العاشر 
روسو والثورة 
تاريخ الحضارة أق فرنسا » وانجلئرة » وألمانيا 
من ١0/86‏ وف بقية أوربا من ١18‏ إلى 17/44 


بفسلم 


ول وإيريل ديورانت 


إلى ابنتنا الحبيية. 
إثيل بنفنونا 

الى كانت خلال هذه الحلدات كلها 
عونا وإهاما لنا 


الات 
أما القارىء العزين 


هذا هر المحلد الأخير ى قصة الحضارة الى كرسنا لما ننسينًا 
عام ١994‏ » والتى كانت شغانا اليومى الشماغل وسلوى حيائينا منذ 
ذلك التاريخ , 


لقد كان هدفنا أن نؤلف وتارئتا متكاملا » أى أن نكتشف ونسجل 
ألوان النشاط . الاقتصادى : والسيامى ء والروحى ء والخلتى » والثقاق » 
لكل حضارة » ىكل عصر » بوص هذه الألوان عناصر وثيقة الترابط 
فى كل واحد يسمى الخياة ٠‏ ثم نضى على القصة صبغة إنسائية 
بدراسات الأبطال ىكل فصل من فصول هذه المسرحية المتصلة الحلقات 
ومع أننا نسم بأهمية الحكم والسياسة » فقد سقنا التاريخ السيابى لكل حقية 
ودولة كا تساق خلفية روبت من قبل غير مرة » دون أن يكون لب 
القصة أو روحها » وتركز جل اهتّامنا على تاريخ العقل . ومن ثم كان 
أكثر اعتادنا فى شئون الإقتصاد والسياسة على المصادر الثانوية » بعكس 
ما انابجناه فى تثاولنا الدين > والفلسفة » والعم ؛ والأدب » والموسيى » 
والفن » فققد حاولنا الرجوع فا إلى الأصول والمتابع : حاولنا أن نرى 
كل دين وهو يعمل فى منبته » وأن ندرس أخخطر الفلفسات ى مؤلفاتها 
الكبرى » وأن نزور الفن فى موقعه الأصلى أو الجديد » وأن نتدوق 
روائع الأدب العالمى » فى لغاتها الأصلية فىكثر من الأحيان » وأن 

تستهع إلى الألحان المرسيقية العظمى مراراً أ وتكرار1 . » ولو باقتطاعها 
من جوها المسجز . وتحقيقاً لمذه الأهداف طفنا بالعالم مرئين » وبأوربا 
مرات لانحصى من 1417 إلى 1955.وسيدرك القارىء العطوف أنه يستحيل 
علينا فى الأجل الواحد الذى كتب لنا أن نرجم بالمثل إلى المصادر الأصلية 
فى الإقتصاد والسياسة »خلال قرون التاريخ الستين » وحضاراته العشرين 


بدد خل امنه 


ولم مجد منذ وحة عن الرضى بالحدود والقيود ؛ والتسلم بما فينامن 
عجز وقصور,. 

ويؤسفنا أننا “محنا لإفنتاننا بكل جزء فق ملحمة الإنسان بأن يولفنا 
فى رضى كثير » حى ألفينا نفسينا فى خائمة المطاف منهوكى القوى بحن 
بلمنا الثورة الفرنسية . ونحن نعل أن هذا الحدث لم ينه التاريخ » ولكنه 
ينا , وما من شك فى أن طريقتنا المتكاملة الشاملة أنضت بنا إلى إثقال 
مع هذه النحلدات بالطول المفرط . ولو أنئا كتبنا تار عا مزق كقصة 
أنة ؛ أوفترة أوموضوع واحد - فلرعا وفرنا على القارى» وقته وعتاده . 
غير أن تصوير حمي الجوانب فى قصة واحدة » عن عدة أم » فى قترة 
معينة » تطلب زا للتفاصيل الى لم يكن ممها بد لنفيخ الحياة فى الأحداث 
والشخصيات. وسيشعر كل قارىء من جائبه بأن الكتاب مسرف ف الطول» 
وأن تثاوله لأميه أو لتخصصه مسرف ف القصر, 


فقد يرغب قراء الإتجليزية أو الفرنسية ى أن يقصررا ثراءتهم الأولى 
لهذا الحلد على الفصول ١‏ م ء 9 ب 9( دوء7 م8 ء ويرجثوا 
الباق إلى احن > وقد وختار قراء لغات أشخرى قصر, على هذه الشاكلة . 
غير أننا تأمل أن يسير بعض الأبطال الشوط كله معنا » فيحاولوا يرن 
أوريا بوصفها كلاق تلك السنين الثلاث والثلاثين المفعمة بالأحداث. : 
والممتدة من «حرب السنين السيع إلى الثورة الفرنسية » على أننا نن نقترف 
هذا الأسباب مرة أخرىء ٠‏ ولكن لواستطعنا أن نفلت من خاصد الأرراح 
سيئة أخمرى أو سنتين » فإننا نرجو أن نقدم لاقارىء مقالا ملخصا ف 
و عظات التاريخ» , 


لوس أنجبليس ول وإيريل ديورانت 
أول مايو /5ة1 


ال سارل 


دصكبا رصي 


الفعسّلالاول 
روسو جواب الآفاق 


7١‏ ادس عه 


١‏ الاعترافات 


كيف حدث أن رجلا ولد فقيراً » وفقد أمه عند مولده » ثم هجره 
أبوه بعد قليل وابتلى بمرض ألم مذل » وترك يضرب ف الآفاق إى عشر 
جام بن مدن غريبة ومذاهب دينية متناحرة © مرفوضا من اممتمع 
والحضارة » رافضاً فولثير » وديدرو» والمسوعة » وعمرالعقل » رجلا 
طورد من مكان إلى آخر باعتباره ثائراً خطراً » واتهم بالإجرام والجنون » 
وشهد فى شبور حياته الأخيرة تأليه خخصمه الألد - نقول كيض حدث 
أن رجلا كهذا » بعد موته ؛ انتصر عل فولير . وأحيا الدين » وقلب 
التعلم رأسآ على عقب » ورفع أخلاقيات فرنسا 2 وأمم.الحركة الرومانبة 6 
والثورة الفرنسية » وآثر فى فلفسة كانظ وشوينهاور » وتمثيليات شيلر » 
وروايات جوته » وشعر وردزورث وبيرون وشلى » واشتراكية ماركس »2 
وأخلاق تولستوى : وأتيح له على الجملة - من الأثير على الأجيال 
التالية ما فاق تأثير أىكانب أومفكرآر فى ذلات القرن الثامن عشر؛ القرث 
الذى فاق فيه تأثير الكتاب تأثير هم ف أى عهد سبغه ؟ هنا :واجهنا هذه 


حي 6ه 


المشكلة أنكان لها أن تواجهنا فى أى موفيع : ما الدور الذى لعبته العبقرية 
بف التاريخ . مادور الإنسان إزاء المع والدولة ؟ 


كانت أورياآ نف مهيأة لأنجيل ببرىء الوجدان مكاناً فرق الفكر 
فلقد سئمت قيود التقاليد والأعراف 3 والآداب 2 والقوانين . وسمعثك 
ما يكنى عن العفل . والجدل العقلى . والفلسفة . ربدا أن كل هذه 
الفوضى ؛ فوضى العقول الى أطلق حبلها على غارمها » قد جردت الدنيا من 
المعنى » وعطلت التفرس من الحيال والرجاء » ركان الرجال والأساء ينهم 
وين أنفسون تواقين للعردة إلى حظيرة الإعان . لقد ملت باريس . ملت 
الفسجيج والعجلة » وين حياة المدينة وتزاحمها اممنون » وهفت الآن المحم 
حياة الريف الأكثر هونا , الحياة التى قد يحلب نظامها الرتيب البسيط للبدن 
#مة وللعقل سلاما ؛ والى يرن فا الإنسان من جديد نساء تربنهن الحشمة 
والحفر » وال تلتى فبا القرية كلها فى كنيسة الأبرشية فى هاءنة أسبوعية 
ثم مابال هذا « التقدم » اللى يزهون به » و« تحرير العقل » هذا الذى 
يفاخ رون به هل أحلا شيئا عمل مادمراه ؟؟ هل أعطيا الإنسان صورة للعالم 
ومصير الإنسان أكثر وضوحاً الأفهام أو إطاما للنفوس ؟ هل حستاحظوظ 
الفقراء » أو أنيا بالعزاء والسلوى للمحزونين على فقد الأعزاء أو للمتالمين 
المكروبين ؟ سأل روسو هذه الأسئلة ٠‏ وأضنى الشكل والإحساس على هذه 
الشكورك ؛ فأصغت إليه أوربا يأسرها بعد أن أخد صوته . وبيها كانفواتير 
يعيد على المسرح فى الأكادعية ( هلالا ) » وبيها كان روسى المويخالمزدرى 
يختىء فى ظلام حجرة من حجرات باريس ١‏ بدأ عصر روسو . 


ولقد ألف أشبر ترجمة ذاتيةفق أخدريات أيامه وهى كتابه «الاعير افات» , 
ذلك أنه وهوالرجل المساس لكل نقد الظنون الذى عمال جر يم»وديدرو» 
وغيرهما يأتمرون به ابشرهوا سمعته فى صالونات باريس وفى ٠‏ مذكرات » 
مدام دينييه ‏ هذا الرجل بدأ عام 10759 + بالحاح من أحد الناشرين ١‏ 
كتابة قصته هو لبر وى سير نه وشبلقه . وكل التراجم الذائية بالطيم غررر 
غرور غير أن روسو - الدى أدانته الكنيسة . وحرمته من حماية 


اب 


القائون ثلاث دول » وهجره أخلص أصدقائه كان له الحق فى الدفاع عن 
نفسهء بل فى الدفاع المستغيض : وحين قرأ فقراتمن هذا الدفاع على بعفن 
محافل فى باريس حصل خصومه على أمر من الحكومة يحظر أى قراءة علنية 
أخرى لخطوطته . فلما فت فى عضده » تركها عند مونه مشفوعة برجاء 
للأجيال النالية قال فيه : 


« إليم هذه اللوحة الإنسانية الوحيدة - المقولة بالضبط عن الطبيعة بكل 
صدق ‏ الموجودة الآن أو الى ستوجد إطلاقً فى أغلب الظن . وأيما 
كنم » يامن نصبكم قدرى وثقى حك على هذا السجل » فإفى استحلفكم 
بحق ماأصابى من خطوب وعمن ويحق مالشعرون به من أخوة البشر وبامم 
الإنسانية جمعاء » ألا تدمروا عملا نافع فريدا فبابه » قد يصلح نآ مقارناً 
من الدرجة الأولى لدراسة الإنسان . وألا تنتزعو! من شرف ذكراى هذا 
الأثر الصادق الوحيد نكلى » الأثر الذى لم ينل من خصومى مسخآ 
وتشويا 90 . 


والكتاب 2 بمحاسته ومآخذه » نتاج لا فطر عليه مؤلفه من شدة 
الحساسية » وقوة الذائية » ورهافة العاطفة . يقول روسو إن قلبى الحساس 
كان أس بلاثى كله .9© ولكن هذا القلب أتبنى ألفة حارة عل أسلوبه » 
وحنانا على ذكرياته » وى كثير من الأحيان سماحة على أحكامه » وكلها 
تذيب نفورنا ونحن نمضى فى قراءة الكناب . ففيه يغدو كل تجريد واقمً 
شخصرآ عسداً » وكل سطر شعورا نابضاً بالحياة فهذا الكتاب أشبه بالتبع 
الذى تدفق منه نهر الاعثرافات المستبطنة » النبع الذى روى أدب القرن 
للناسع عشر ء لا لأئه لم يكن له ضريب سابق من كتب الاعترافات » ولكن 
حتى القديس أوغسطين لم يستطع أن يضارع كل هذه التعرية لللذات: » 
أو يدعى دعواها فى الأمانة والصدق . والكتاب يسبل بدققة من البلاغةاتى 
تتحدى المقلدين : 

« إننى مقبل على مغامرة لم يسبق لها نظر » ولن يكون لتنفيلها مقلد» 
أريد أن أظهر إنخوانى فى الإإسانيه على إنسان فى كل صدق الطبيعة » وهذا 


ال نت 


الإنسان هو أنا نفسى . أنا مخردآ عن كل شىء . أننى أعرف قلى » وأنا 
عليم بالئاس . نم أخخلق كأى حى من الأاحياء .واذالم أكن را فإننى 
على الأثل متلف عنم . أما أن الطبيعة أحسنث أو أساءت بتمحطم القالب 
الذى صببت فيه » فذلك شىء لايستطيع المحكم عليه إنسان إلا بعد أنيقرأى. 


١‏ وأيأكان موعد الساعة الى سينفخ فا فى صور يوم الحشر » فسرف 
وكتانى هذا فى بمينى لأمثل أمام الديان الأعظم وسوف أقول بصويتعال: 
كذلك سلكتء» وكذلك فكرت ؛ وكذلك كنت » لقد تحدثت إلى الأبرار 
والأشرار بنفس الصزاحة » وما أخفيت شيا فبه سوه ء ولا أضفت شين 
فيه خير . ؤقد أظهرت نفس "كا أنا : حقيراً خسيساً حين كنت كذلك » 
بوخيرا سمدحاً نبيلا حين كنت كذلك » لقد أمطت اللثام عن أعمق أعماق 
ىم 

وتتردد دعواه فى :وى الصدق الكامل ف الكتاب مراراً وتكراراً . 
ولكن روسو يسم بأن تذكر«لأشياء انقضى علما خسون عاما كثيراً مايكون 
#تذكراً مبتوراً لاعكن الركون إليه » وللجزء الأول فى جملته جو من 
الصراحة يشيع الطمأنينة فى القارىء, أما البزء الثانى فتشو هه الشكاوىالمملة 

من الاضطهاد والتآمر . وأياً كان الكتاب . فهو من أعظم مانعرف من 
الدراسات السيكواوجية كشفدً عن النفس » وهو قصة ووح حساسة شاعرة 
خخاضت صراعآ آم سعقرن واقعى قاس . وعلى أية حال » فإن كئاب 
الاعيرافات ٠‏ لو لم يكن ترجمة ذاتية : لكازمن إحدى الروايات العظيمة 
فى العالم )90 ا 


( ه )مازال الجدل حورل مدي . الاعترانات » حارا . وأهم مايدور عليه 
هو اتهام روسى ريم وديدرو بأنهما 'آمرا عل تزييف رواية علاقاته بمدام ديبيثيه » ومدام 
درديو ؛ ربشخصهيا ٠.‏ وكانت كفة الرأى الثائد راجدة د روسو قبل ١1٠+‏ . فى 
وها قرر مانت بينا'ء بنظاظة فر ممهودة فيه ؛ أن روسو لا يثر دد فى الكذب أقل تردد 
أيه تمرضت "كرمنه وغروره المريص للمطر » وقد خلصت إل أنه كذب فيما يتصل يحرم 
روافقه على هذا ..رأي قاب مؤرشى الأدب الفرنسيين » جوستاف لانسون ( 4هم ) » 
نمال « إثئا تفابىء روسو فى كل صفسة معلببا بأكاذيب بفشحوسة -كذب ء لا مجرد مم 


ات 


خلأ » ومع ذلك فالكتاب فى جملته يتقد إغلاصا وصدقا - لا مسدق الوقائع بل سدق 
المباعر (). وقدسبق هذان الحكمان نشر كتابالسيدة فرذريكا مكدر ثلد وجأن جاك - روسو» 
دراسة جديدة فى النتد - ( لندن د.وؤ ) . -ن0ةقناه8 5فناووول - وول 

عله رالت هذ زنة5 256 لجاء الذى يغبت صواب اعتبار « المذكرات الى ألفتها 
مدام ديينيه متأثرة بمرقف جريم وديدرو المنطوى علل.الحقد » إن ل تكن ملاة دسلا من هذا 
الموقف . ودراستها لوثائق تغير ولا ريب كثيز! من المزاعم الى زعمها النقاد من قبل(0) . 
قارن كتاب ماسون 800808 ديائة ررسر (1,184) لانةقةنام8 ول درمأوازة8 ما 
د ساري أن عليئا أن نكون فديدى المذر فى الاعّاد على هذه الرواياث الى أجرى فيها ديدرو 
ثلمه بالكثير من التعديل و التبديل » . وقد ومسل إك أسكام ماثلة في صف روسو © ماثيو 
جوز فسن (531 ,35 - 434 ناوو8وناه80 68ناو رول - 800ل)راميل فاجيه ( حياة روس 
89 ,نان800888 08 هالا) رجول 'ريثر( 10 - 8 ,ناهة55نا80 قناوعول - لامول] 
رئرن 010981 ,6 .© ( كتابات روسو السياسية 

() 552 - 547 ,295 ,آ! ناموةونسم8 أه كوم املا أمءةألمص) 





كوه 4ه 
؟ - الفتى الشريد : ١/0١‏ - ام 


» ولدت مجنيف قى 1/15 » ابنا لإسحاق روسو وسوزان برثار‎ ١ 
المواطنين » . والكلمة الاخيرة كانت تعبى الكثير , لأن ألفا وسّاثة‎ 
نقط من بين سكان جنيف العشرين لفسا كانوا مملكون اسم المواطن‎ 
وحقوقه » وسيشارك هذا العامل فى تاريخ جان- جاك . وكانت أسرته‎ 
فرنسية الأصل » ولككها وطئت فى جنيف منك 19018 . وكان جده قسيسا‎ 
كلفنيا » وقد ظسل الحفيد فى صميمه كلفنيا طوال تطويفه الديبى كله م‎ 
أما أبوه فكان من [قطاب صناعة الساعات » رجحلا خخصب الحيال‎ 
بصداق قدره سئة عشر ألنف‎ ) ١/١4 ( لا يستقر له قرار » أناه زواجه‎ 
ورحل إلى الآستانة‎ ) ١7٠8 ( غلورين . وبعد أن أجب غلاما ترك زوجته‎ 
حيث مكث ست سنوات ثم عاد لاسباب مجهولة » « وكنت الدّرة المتريئة هذه‎ 
العودة : 0 وماتت الأم محمى النفاس بعد أسبوع من مولد جان جاك‎ 
و جنت إلى العالم أحمل أمارات قليلة جداً على الحياة » محيث لم يكن هناك‎ 
كبر أمل فى الابقاء على 4. وكفاته خمالة له وأنقذته » وهو عمل ( أغتفره لك‎ 
دون تحفظ » على حد قوله . وكانت اللالة تجيد الخناء والترئيل » ولعلها‎ 
بنت فيه ذلك الشف بالموسيى الذدى لازمه طيلة حياته . وكان طفلا عيقرياء‎ 
تعلم القراءة فى زمن وجيز ء ولماكان أبوه إسحاق مولعا بالقصص‎ 
الر ومانسية » فقد رامس الوالد والولد يقرءان معا الروايات المتتخلفة فى مكتبة أمه‎ 
» الصغيرة . وئشىء جان .- جاك على مزيج من القصص الغرامية الفرنسية‎ 
. والفضائل الكلفينية » وجعله هذا المزيج قلا مهزوزا‎ ١ وتراجم بلوتارخ‎ 
ألى هش فى وقت معا » فى خا أنوثه‎ ٠ وقد وصف نفسه وصفا دقيقا بأنه‎ 
وهو مع ذلك خخلق عات لا يقهر ؛ دأب على وضعى فى موضيع التناض‎ 
, مع نفسى لأنه متلبذب بين الضعف والشجاعة » وبين الثرف والعنة©‎ 


وى 1/77 تشاجر أبوه مع. رجل يدعى الكابئن جوتبيه » فأسال الدم 
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من أنفه » فاستدعاه القاضى الى » ولكنه هرب من المدينة أثقاء السجن» 
واتخذ مقره مديئة نيون على ثلاثة عشر ميلامن جنيف . وبعد نوات 
تزوج ثائية . وكفل فرانسوا وجان ‏ جاك خالهما جابريل برنار . وأليق 
فرانسوا بصانع ساعات ؛ فهرب » وأقى من التاريخ . وأما جان ‏ جاك 
وابن اله أبراهام برئار فد أرسلا إلى مدرسة داخلية يديرها الفس 
لا ميرسبيه ى قرية بوسيه القريبة . د هنا كان علينا ,أن نتعلم اللاثينية 2 
وكل الاغو الثافه الذى أطلق عليه اسم التعلم 0 وكان التعلم المسيحى 
الكلفى جزءا من صمم المج + 

وأحب معلميه » لاسيا أت القسيس 2 الآنسه لا مرسييه » وكانت 
فى الثلالين » وجان ‏ جاك فى الحادية عشرة ٠‏ فوقع فى غرامها ظ 
طريقته العجيبة , كان إذا ساطته عقابا على سوء الأدب » أمبجه أن يتعذب 
على يدسها » « فإن شيثا من الشهوانية أختلط بالألم والحزى » بما خلف ى 
الرغبة فى تكرار العقوبة أكثر من الليوف منه: .230 فلا عاد إلى الذنب 
وضح النذاذه بالعقاب وضوحا صممث معه على ألا تعود إلى ضربه بالسوط + 
وقد ظل عنصر مازوكى يلازم تكوينه العشى إلى اللهاية , 


و وهكذا قضيت سن المراهقة ؛ ببئية متقدة » دون أن أعرف أو حتى 
أشهى أى أشباع آخر لرغباتى المشبربة غير ما أوحت به إلى الآنسة 
لا مبرسييه فى براءة » وحين بلغت مبلغ الرجال لم لخدف هلا الميل 
الصبيانى بل إتحد مع الميل الآخر . ولقد ظلت هذه الحماقة وما صاحها من 
شدة حياء فطرى تحول دائمً ببى وبين الاجتراء مع النساء » وهكذا كنت 
إقضى أباى أتحرق فى صمت شرقاً لمن أهم يبن دون أن أجروء على 
البوح برغباق , 


وهانذا قد خطوت أول خطوة وأشقها فى تيه اعيّر افاقى الحالك 
. ذلك ألنا لا نستشعر فى البوح بذنب ينطوى على الإجرام فعلا ذلك 
0 الشديد الذى نستشعره ف البوح بذنب لايشر غير السخربة» 0ك 


عاد 


ومجور أن روسو ء فى حياته اللاحقة » وجد عنصر لذة فى شعوره 
بالمقاومة والصد من العالم » ومن اعدائه » ومن أصدقاته , 


وبعد اللذة التى وجدها فى عقوبات الآنسة لا مير سبيه وجد منعة ق 
المنظر الطبيعى الرائع الذى أحاط به » «كان ف الريف من الفئنة , . , 
ما حبب إلى الحياة الريفية حبآ لم يستطع الزمن أن يطفئه 297.0 ولعل 
هذين العامين اللذي نأنفقهما ق بوسيه كانا أسعد سبى مره رغي ما تكشفاله 
من ظل فى هذه الدنيا . فقد عوقب هرة على ذلب لم جته ٠»‏ فاستجاب 
بسمخط لم يفارقه قط » وبعدها ٠‏ تعل أن يراك » ويتمرد » ويكذب ء» 
وبدأت كل الرذائل المألوفة فى حياتنا تفسد براءتنا السعيدة و .24 


وم جاوز قط هله المرحلة من التعلم المدرسى أو الكلاسيكى وربما 
كان التقاره إلى التوازن . وصواب الحكم ٠‏ وضبط النفس » واخخضاعه 
العقل تلوجدان -. ر بما كان هذا كله راجعاً لألماء تعليمه المدرسى فى فتّرة 
مبكرة . فى ١1/14‏ ؛ حين بلغ الثائية عشرة ٠‏ أعيد هو وابن غالته إلى 
بيت أسرة برنار . وزار أبأهفى نيون ٠‏ وهتاك هام يفتاة تدعى فولسون » 
فصدته عنها » ثم بأخرى تدعى جوتون «أبت أن تسمح لى بشىء من 
التجاوز معها ٠‏ فى حين أباحت لنفسبا أشد المخريات معى . 1 وبعد عام 
من التردد والتذيذب ألليق صييا لخفار فى جنيف . وكان بحب الرسم 2 
وقد تعلم الحفر على ظروف الساعات ء ولكن معلمه كان يضربه بقسوة 
على ذنوب صغيرة . ٠‏ فدنعنى إلى رذائل كنت أحتقرها بفطرقى » كالكذب» 
والكسل » والسرقة » . واتقلب الصبى الذى كان من قبل سعيدا إلى غلام 
منطو مكتثب كاره لعشرة الناس , 

ووجد السلوى فى الأدمان على قراءة الكتب الى استعار ها من مكثة 
قريبة ع وف الرحلات الريفية يقوم .ا فى الالحاد . وحدث مرتين أنه تباطاً 
فى الحقول حبى وجد أبراب المديئة مغلقة إذ حاول العردة ٠‏ فائفق اللبل 
فى العراء » ومضى إلى عمله نصف مشدوه » وكان جزاؤه علقه ساهنة . 


لاا ل 


وف رحلة ثالثة من هذه الرحلات حملته ذكرى هذا الضرب على أن يقزر 
إلا يعود إطلافا فضى قدما إلى كونفنيون فى سافوى الكاثوايكية » على 
ستة أميال من بلدته » وهو لم يباغ بعد السادسة عشره ( ١‏ مارس 1718) 
لا نقود معه ولا ثياب سوى ما بحمله على ظهره . 

هناك طرق باب قسيس القرية الكاثوليكى الأب بنوا ديوثفير » ولعله 
جح أن هذا الكاهن الشيخ تواق غداية الجنيفين الشريدين » فهو 

يقدم لم الطعام الطيب عملا بالنظرية القائلة ‏ أن المعدة الممتلثة تعين على 
اكير المستقم . وقد قدم لجان جالك غذاء طيباً #اوكال. هه إذفب 
إل آنسى 6 حيث تجد سيدة صالحة خيرة يقيح لمسا كرم الملك أن تحول 
النفوس عن تلك اللحطايا التى إقلعت عنها لحسن الحظ :07©. ويضيف روسو 
أن هذه السيدة هى ١‏ مدام دفاران » الى اهتدت إلى الكثلكة مؤخرا » 
والى رتب القساوسة أن يبعثوا إلها بأولئك التعساء المستعدين لييم عقيدهم » 
وكانت إلى حد ما مضطرة إلى أن تشارك هؤلاء معاشا قدره ألفا فرنك 
أنعم مها علها ملك سردائيا ». ورأى الفنى الشريد أنشطراً من ذلك المعاش 
قد يستأهل تغيير العقيدة . وبعد ثلاثة أيام » فى آنسى ؛ مثل أمام مام 
فرانسوا ... لويز دلاتور » باروئة فاران . 

كانت فى التاسعة والعشرين » امرأة حلوة » كيسة » دمئثة » سمحة 
جذابة الملبس » 0 ما رأيت وجها أجل ولا جيدا أبدع ٠‏ ولا ذراعين 
مليحتين أروع تكوينا "9 . وكانت فى مجموعها أبلغ حجة تناصر 
الكاثوليكية رآها روسو على الاطلاق . ولدث يفيق لأسرة طيبة ؛ 
وتزوجت وهى صغر جدآ من المسيو ( البارون فيا بعد ) دفاران اللوزاق 
وبعد سنوات من التنافر الألم ثركته » وعيرت البحيرة إلى سافوى » 
ونالت حاية الملك فكتور أمادو » وكان يومها فى إفيان . وبعد أن نزلت 
آنسى » قبلت اعتناق الكاثوليكية ؛ معتقدة أنها لى ادت شعائرها الدينية 
على الوجه الصحيح لغفر الله لها غرامياتها التى تقع فيها بين الحين واللحين » 

(م؟ ‏ قصة الحضارة ج 4 ) 


.كما - 


ثم إنها لم تستطع أن تصدق أن يسوع الرقيق القلب سيقدف بالرجال - آنا 
بالك بامراة جميلة ‏ فى اثنار الابدية91 . 


وكان يطيب لحان جاك أن بمكث معها لولا إنها كانت مشغولة + 
فنفحته ببعض المال » وأمرته بأن بمضى إل تورين ويتلى التعلم ف ونرلك 
الروح المقدس : وقد استقبل هناك فى ١١‏ أبريل ١778‏ »+ وف 7١‏ أبريل 
عمد فى المذلهب الكائونيكى الرومانى . وحين استعاد ذكرى هذه الواقعة 
بعد أربعة وثلاثين عاماً - وقبل عودته إلى البروتستينية بها سنوات -كتب 
يصف فى رعب تحربته فى الل » بمافى ذلك محولة للاعتداء على عفته من 
زميل مغرنى حديث الاهتداء ؛ وقد خيل إليه أن موقفه من اعتئاق 
الكاثوليكية كان موقن النفور » واللدزى ء والنسويف الطويل . ولكن 
الظاهر أله نكيف مم الظروف الى وجدها فى النزل لآنه مكث هناك 
دون إكراه أكثر من شبرين بعد أن قبل فى كنيسة روما" , 


م ترك الازل فى يوليو ه مسلحا بستة وعشرين فرئكا . وبعد أن أنفق 
أياما فى مشاهدة معالم المديئة وجد عملا فى متجر جلبه إليه جمال السيدة 
الواقفة خلف منضدته . ووقع فى غرامها للتو والساعة » وما ليث أن جنا 
أمامها وبذل لها عهدا بالوفاء مدى اللحياة . وابتسمت مدام بازيل » ولكته لم 
تسمح له بأن بتجاوز يدها » ثم أن زوجهاكان وشيك الوصول ل أية 
سحظة . يقول روسى د إن عدم توفيق مع النساء نشأ دائماً عن أفراطض فى 
حببن 206 ولكن كان ى فطرته أن يجد فى التأمل إذة أعظم مما يمد فى 
الإشباع وقد فرج عن ضيقه بتلك « التكلة الخطرة الى تمدع الطبيعة 
وتنقك الفتيان » الذين على شاكلى مزاجا » من اضطرابات كثيرة » و لكن 
على حساب نهم ٠‏ وقوتهم » واحوانا حياتيي9؟ , : 

ولعل هذه المادة » الى تفاقت .حماها ننيجة النواهى المرهبة » لعبت 
دورا خفيا فزبادة نزقه ؛ وأهامه الرومانسية » وشعوره بالقاق فى اجتمع » 
وحيه للوحدة . وهنا يمد « الاعترافات ؛ تتوخى صراحة لم يسبق لها نظير . 


د 4 


١‏ كانت أفكارى لاى شغل شاغل بالفتبات والنساء ولكن بطريقى 
اللداصة . وقد أبقت هذه الأفكار حواسى فى نشاط دائم مؤذ وبلغ ى 
البيج مبلغا جعلنى لهب رغباق بأشد المناووات إسرافا بعد أن عجزث عن 
أشباعها . فكنت الس الأزقة المظلمة والأركان المأزويه » حيث استطيع أن 
أتعرى عن بعد أمام اشخاص من ابينس الطيف فى الوضع الذى إشبيت 
أن أكون عليه بقرمن . أولم يكن ما رأيته منى هو عورق - فذلك مالم 
مخطر لى يبال » إماكان العضو المثدر للفحك ( الأرداث ) : ولا مكنتى 
.وصف اللذة الحمماء الى استشعرتما فى تعريتها أمام أعينين . وم نكن بين 
هذا وبين المعاملة المشتهاه ( وهى الجلد ) غير خطوة واحدة ؛ ولست أشك 
أن امرأة حازمة كانت فى مرورها ما نحى هذه المنعة لو إنى جرؤت عل 
القادى فى قعلى . 

ه وذات يوم ذهبت لاقف فى مؤخرة حوش به بئر تستى منبا فتيات 
الببت . , . وعرضت علبمين مشبدا يشر الضحك أكثر مما يثر الغواية © 
أما أحكمهن فتظاهرن بأنبن لا يرين شيثاً ؛ وبدأ بعضين يضحكن » 
وأحس غير هن بالأهانة فصدن عستغيئات » . 


ولكن واحدة مهن ل تتقدم للأسف لتجلده - وبدلا من ذلك حضر 
حارس محمل سيفا ثقيلا وله شارب رهيب » ومن خلفه أربع عجائز 
أو خمس مساحات بالمكانس . أما روسو فنجا بأن قال فى تعليل مسلكه أنه 
و شاب غريب من أسرة كرمة التاث عقّله » ولكن ماله قد ممكنه قى 
المستقبل من مكافأهم على غفر انهم فعلته » « وتاثر الرجل المرعب ؛ وخلى 
سبيله » الأمر الذى اسضط العجائر غاية السبخط9"؟ , 


وكان خلال ذلك قد وجد وظيفة تابع يرتدى زى الخدم فى بيت 
.هدام دفرسللى » وهى سسيدة تورينية لها نصيب من الثقافة . هناك اقأرف 
جرمة أثقلت ضميره طوال ره . ذلك أنه سرق شريطا من أشرطة المدام 
الزاهية الألوان » فلما آمهم مبذه السرقة ادعى أن خادمة أنخرى أعملته 


#6 اه 


للشريط . ووعفته اللدادمة ‏ ماريون ‏ البريئة تماما من السرقة توبينخا أنطورى 
على نبؤة » فقالت له وإبه ياروسو » ظننتك ذا طبيعة خيرة . أنلك تجعلى 
غاية فى التعاسة ء ولكننى لا ارضى أن أكون فى موقنك7" » . وطرد 
كلاه! » ويضيف روسوق إعارافاته : 


لست إدرى ها أصاب ضحية إفتراقى هذا » ولكن كان الاحيال 
ضيفا جدا ى أن تمد لها وظيفة حسلة بعد ذلك » لأآنها عانت من نهمة 
مؤذية لسمعلها من حميع الوجوه .. . ولقد ظلت الذكرى الإلعة لهذا 
العمل . . تثقل ضميرى إلى اليوم » وف وسعى أن أقول صادقا أن رغبى 
فى التخفيف من ألم هذه الذكرى شاركت كثيراً ى تصميمى على كتابة 
إعثر افالى 880 . 


وقد تركت تللك الشهور الستة البى عمل فها شادما بصمها على خلقه . 
فهو لم يصل قط إلى احتر ام نفسه رغم كل وعيه بعبقر ينه : و شجعه قريس 
شاب لقيه وهو دم «دام دفرسللى على الاعقتاد يان فى أستطاعته التغلب 
على اخطائه إذا حاول لصا القرب من اخخلاقيات المسسيح , رقال السيد 
جم هذا إن أى دين صالح ما دام يشوع السلوك المسيحى ؛ ومن ثم فقد 
أومأ إلى أن جان - جاك يكون أمهنأ بالا إن هر عاد إلى مسقط رأسه 
وملهبه الأصلى . وقد استقرت هذه الآراء ؛ لرجل من أفضل من عرفت 
من الرجال ٠‏ طويلا فى ذاكرة روسو » وأوحت إأيه بصفحات مشبورة 
فى كتابه « إميل » . وبعد عام التى فى مدرسة سان لازار اللاهوتية » 
بفس آخر هو إذ الأبيه مجاتييه ؛ رجل له ٠‏ قلب يفيض رقة وحنانا » فاته 
الثرقى لأنه كان سييا فى حمل عذراء فى أبرشيته . يقول روسو معقبا؛ لقد 
كانت هذه الفعاة فضيحة رهيبة ى أسغفية شديدة التزمت » لا بصح فيها 
أبدا للقساوسة ( اللفاضعين لتنظيم حسن ) أن يكو نم أيئاء ب إلا من نساء 
منزوجات*" » . ومن « هلين القسبسين الفاضلين ألفت شخصية 
قسيس سافوا ؛ ود 


لومم 


وفى مطلع صيف عام 11/15 » عاود روسو الذى بلغ الآن السابعة 
عشرة اجنين إلى حياة التر حل 2 ثم أنه علل نفسه بأنة قد نجل معونة مدام 
دفاران وظيفة أقل إذ لا لا الكبريائه . فانطلق بصحبة غلام جنيق مرح يدعى 
باكل سيراً من ثورين ع واخترقا مر جبل سئيس فى الألب إلى شامرى 
وآنسى . وقد صور قلمه الرومانسى تلك الإبشعالات الى جاشت ما نفسه 
وهو يدنو من مسكن مدام دفاران تصويرا رائعا «فقد ارثعشت ساقاى من 
تمى وغامت عيناى » فلم أبصر ول أممع وم أذكر احدا » واضطررت 
مرارا إلى الوقوف لألتمط أنفامبى وأملك أحاسيسبى المشدوهة 9 ي 
ولاشك فى أنه كان غير وائق من أنمها سترحب عقدمه . فكيف يستطيع 
أن يفسر لحاكل ما طرأ على حباته من صروف وتقلبات منل تركها ؟ على 
أن ٠‏ نظرتها الأولى بددت جميع ماوق . ووثب قلى لسماع صوكا . 
وألقيث نفسى عند قدمها . وفى نشوة من الفرح العارم ضنطت شفتاى 
على يدها" » : ولم يسزها هيامه ا » فخصصت له حجرةف بِيا ع 
وحين بدأ البعض يتقرلون كان جواما و فليمواوا ما شاءرا » ولكى 
ما دامت المناية تقد ردته إلى » فأ عازمة على إلا انخلى عنه , . 


اله 
ماماما : يوولار .4 


وتعلق مها تعلق شديداً » كأى فى بتعلق بامراة الثلاثين كان يلام سر 
الفراش الذى ام عليه » والكرسى الذى تجلس عليه : بل الأرض ذاأنها 
حين عخطر إلى أنها مشت عليها!؟ ) 


( هنا مخيل الينا أن البالغة طغت على التاريخ ) 


ركان شديد الغيرة هن كل من يثافسونه على الاستثثار بوقتها . 

مخرخر كار السعيد » وكانت تدعوه ثارة بالقط الصغير 0 6 
وشينا فشينا أرتضى أن يدعوها و ماما ؛ واستخدمته فى كتابة رسائاها وإمساك 
حسابانها » وجمع الأعشاب لما » ومعاوتها فى تجارما الكيميائية . 
وأعطته كنا ليقرأ ‏ الاسبكتاتور » ويوفتدرف » وسانت افرمون » 
وملحمة فولتير المرياده . وكانت هى نفسها تحب أن تتصفح ١‏ قاموس 
بويل التارعضى النقدى » وكانت لا تسمح للاهوتها بأن يضايقها » ولمل 
استمتاعها بصحبة الأب جرو » ناظر مدرسة اللاهوث الية » مرجعه أنه 
كان يساعدها على [حكام عقد مشدها ر وبيها كان مشغولا هذا كانت نيجرى 
فى أرجاء الغرفة » هنا أو هئاك 5 تدعو الدواعى . وكان الأب » ناظر 
المدرسة » ينبعها متذمرا تجره الأربطة من خلفها » وهو لايفتأ يردد 
« أرجوك أن تقى ساكنة ياسيدق , . وكان هذا كله مشبدا مسايا 
رن 8 


ورا كان هذا القسيس المرح هو الذى أشار بأن جان ‏ جاك 
قد يستوعب من التعلم قدرا يؤهله لآن يكون قسيس قرية » وذلك على 
الرنهم من كل أمارات الغباوة البادية عليه . ووافقت مدام دفاران وعى 
«ذتبطة بالعثور له على مهنة يرتزق منبها . وعليه فى ريف ١074‏ دخل 


ا 


روسو مدرسة سان لازار اللاهوتية لبحضر للقسوسية . وكان قد آلف 
الكاثوليكية الآن بل شغض .با( ؛ احب فيها طقوسها المهيبة ؛ ومواكبا » 
وموسيقاها » وضخورها ء واجراسها ااتى خالها تعلن على الملأكل يوم 
أن الله فى ممائه » وأن العام فر أو سوف يكون غير » أضف إلى ذلك 
أن مذهيا يستهوى مدام دناران ويغفر لها خطاباها لآ يمكن أن يكرن سطاً . 
غير أن التعلم المدرسى الذى حصله من قبل كان من الفمالة ميث اقتفى, 
الأمر أن يفرض عليه منيج مركز ف اللائينية . ولكنه لم يستطع صبرا عل 
تصاريف أسمائها وصفاتها وأفعالما » وبعد خمسة أشبر من الجبهد والعرق رده 
معلموه إلى مدام دفاران بتقرير يقول أنه « غلام لا بأس بتقواه م ولكنه 


لا يصلح كاهنا , 


وحاولت مساعدته من جديد . ودعاها مالا حظته من ميله للموسيق 
إلى تقدمه إلى نيكولوز لومبتر ٠‏ عازف الأرغن فى كتدرائية آنبى وذهب 
جان ‏ جاك ليعيش معه طوال شتاء 8؟/ا!  ٠7٠‏ وعزاؤه أله لا يبعد 
عن ماما سوى عشرين نحطوة . وراح يرئل فى فرقة الترئيل ويعزف على 
الفلوت » وأحب الر انم الكاثوليكية » ووجد الغذاء العليب » وكان 
سعيداً . ول يعكر عليه صفو العيش مع المسيو لوميكر غير إسراف هلا 
العازف فق الشراب . وذات يوم تشاجر رئيس فرقة الرتيل الصغير مع 
رؤسائه » فجمع كراسات موسيقاه فى صندوق » ورحل عن آنسى . 
وامرت مدام دفاران روسو أن يصحبه حتى ليون . هناك سقط لومير على 
الطر يق مغشيا عليه بفعل ( البطاح ) أى هذيان الحمى الذى يصيب مدمى 
الحمر . واستغاث جان - جاك بلمارة وقد أصابه الرعب » وأعطاهم 
العنوان الذى كان مدرس الموسيى يبحث عنه ء ثم فر راجعاً إلى آنسى 
وماما . ٠‏ أن تعلق ما يكل ما فيه من حساسية وصدق افتلع من قابى كل 
مخطط يمكن تصوره وكل حماقات الطموح 0 أر سعادة ق غير العيش 
بقرما ؛ وماانت لأخطو بخطوة دون أن أشعر أن المسافة بيثئا 

قد بعدت(اكل . ولكن علينا أن نذكر أنه لم يتجاوز يومها الثامنة عشرة , 


عد 1ت 


قلما وصل إلى آنسبى وجد أن المدام قد رحلت إلى باريس ولا أحد 
يعرف متى تعود . وأحس أنه وحيد مهجورء فراح ينفق اليوم ثلو اليوم 
هائما على وجهه فى الريف » يتأمى بالنظر إل ألوان الربيع المشرقة 
ومماع زقزقة الطيور اللطيفة ‏ هذه الطيور العاشقة بلا ويب . وكان أحب 
الأشياء إليه أن يستيقظ مبكراً ويرقب الشمس تطلع ظافرة فوق الآفق . 
ورأى فى إحدى جولاته تلك 1 نستين راكبتين» تحثان جوادمما المترددين 
على خوض غدير أمامهما . وى نوبة من نوبات البطولة أمساك بعنان أحد 
الجوادين وعيره الماء والآخر يتبعه . وكان على وشلث المضى إلى حال 
سيبله ولا أن الفتانئين أصرتا على أن يصحهما إلى كوخ بجقف فيه خطاءة 
وجواربه » رق على ظهر أحد الجوادين شخلف الآنسه ج . تلبية 
لدعوتها و فلما اضطررت إلى الإمساك ها لأستقر ى مكاى راح قلبى 
يدق وكانت دقائه من العنف محيث أحست لبا ع 9© فى تلك اللحظة بدأ 
يكير عل هيامه يدام دفاران . وأنفق الشباب الثلائة يومهم فى رحلة 
خلوية معآ » وتجرأ روسو فقبل يد إحدى الفتاتين ثم تركتاه » فتفل إلى 
آنسى منتشياً لايكاد يعبأ بغياب ماما عنها . وقد حاول العثور على الآنستين 
ثانية » ولكن دون «جدوى . 


وما ليث أن عاد يضرب ف الأرض من جديد » واصطحب هذه المرة 
خادمة مدام دفاران إلى فريبورج . وإذا اخترق جنيف ١‏ ألفينى مأثرآ 
بالغ التأثر حتى لم أكد أقوى على اللضى ف طريق . . . فقد رفعت صورة 
الحرية ( الجمهورية ) روحى إلى الذرى» 5". ومن فريبورج مثبى إل 
لوزان . ولم يعوف التارييخكاتباً شديد الولع بالمشى مثله . فن جنيف إلى 
تورين إلى أنسى إلى لوزان إلى نوشاتل إلى برن إلى شامبيرى إلى ليون 
عرف الطريق واستمتع شاكرا بالمناظر والروائح والأصوات . 


و يطيب لى أن أمشى على سديى » وأن أقنف حيث اشهى »2 فحياة 
المنى ضرورية لى . والسفر على الأقدام ٠»‏ فى ريطف حميل » وجو بديع ع 


يت اج نهم 


ويدف اطيف أختم به رحلتى - هذا أنسب مايروقى من ضروت 
العيش » نقد ” 

ذلك أنه لعدم شعوره بالإطمئنان فى حضرة الرجال الذين أصابوا 
حظاً من التعليم » وبالخجل والعى فى حضرة النساء الحميلات » كان يسعد 
إذا انفرد بالغاباث والحقول ء والماء » والسهاء » فجعل من الطبيعة 
مستودع مره ولنجواه وأفضى إلا بغرامياته وأحلامه فى حديث صامت , 
وخعيل إليه أن حالات الطبيعة المتقلبة تمازج أحياناً فى تناخم صوق مع حالته 
النفسية . و يكن أول من أشعر الناس يمال الطبيعة 0-0 أشد 
رسلها تحمس لها وتأثيرآ فهم فنصف شعر الطبيعة من روسو هو جزءه من 
ثراثئه » لقد شعر هالار من قبل جلال جبال الآلب ووصفه , ولكن روسو 
جعل من سفوح سويسرة على طول الساحل الشهالى لبحيرة جنيف ملكه 
انفاص » وأورث الأجيال عبيركرومها المدرجة . فلما أراد اختيار موقم 
لبيت يسكنه شخصيى جولى وفولار أسكيهما هناء فكلارنس بن قيفيه 
وموثترو ؛ فىفردوس أرضى امتزجت فيه الجبال والحشرة والماء والشمس 
والتلوج , 


وانتقل إلى نوشاتل حين لم يصب نجاحا ل لوزان و هنا , 
بفضل تدريسى للموسيى اكتسبت بعض الإلمام مها دون وعى منى . 6 9 


وف بلدة قريبة تدعى بودرى التقى يده يوناى بلتمس بعض المال 
لتر مم كنيسة القير المقدس فأور شام ٠‏ فرافقه روسو مترحآ له » ولكنه 
تركه فى سوليو ومشى ارجا من سويسرة داخخلا فرئسا . وى أثناء سيره 
دل كونعا وسأل صاحبه أيستطيع شراء طعام » فقدم له الفلاح مز 
الشير واللإن ء وقال إن هذا كل ما بلك . ولكنه حين رأى أن جان - 
جاك ليس جالى ضرائب فتح باب مسحور نزل منه ثم عاد مز قمح » 
وبيض ؛ ولبيد . وعرض روسو أن يدفم تمن طعامه » ولكن فلاح أبى 
أن يقبله » وعلل سلركه بأنه مغمطر إلى إخفاء خير الطعام عخافة أن بفرض 
عليه المزيد من الضرائب . ٠‏ إن ماقاله لى .. خلف فى ذه أثراً لاتمحى » 


لاجد 


وبذر بذرر تلك الكراهية الى لاتطفأ واتى نمت منذ ذلك الحبين فى قلى » 
الكراهية الا يقاسيه هؤلاء التعساء من عنت . والسخط الشديد على 
ظالميم . 9 

وفى ليون أنفق أيامآ بغر مأوى ٠‏ يفرش المقاعد فى التدائق, العامة 
أوينام على الأرض ٠‏ واستخدم حينا فى نسخ الموسيق . فلما سمع أن 
مداع دفاران . 

تسكن شاميرى ( على أربعة يفسين ميلا إلى الشرق ) » انطلق لينم 
إلعنا من جديد . ووجدت له وظيفة سكرتير لملاحظ الأقاليم 4-١0907(‏ 00 
وكان خلال ذلك يعيش نمت سقفها » لاينقص من سمادته بعض الى ء 
غير ماكشش من أن مدير أعمالها كاود آنية هو أيضاً بعشقها . ويتضيح 
ما طرأ على غرامه من فتور من هذه الفقرة الفريدة فى اعثّرافاته : 

ول أستطع أن أعلم » دون ألم » ألها تعيش فى مودة أوثق مع شخص 
غيرى .. . ومع ذلك فبدلا من أن أشعر بأىكراهية للشخص الذى تغوق 
على على هذا النحو وجدت الود الذى أكنه ها يمتد فعلا إليه ٠‏ فلقد 
تمنيت ها السعادة فوق كل شىء وإذ كان معنياً مخطتها البى توسلت ما 
لاسعادة ٠‏ فقد رضيت له السعادة هو أيضاً واعتئق خلال ذلك أفكار 
خليلته تهاماً وشعر بصداقة ع#لصة لى . , وهكذا عشنا فى وحدة أسعدتنا 
حيعاً » وحدة الايقوى على قصم عراها غير المرت . ومما يدل على 
سمو خاق هذه المرأة الودود أن كل الذين أحبوها أحبوا بعضهم بعضاء 
فحبى الغيرة والتنافس أذعنا للعاطفة الأقوى الى ألهمهم أياها وما رأيت 
قط راحداً من أحاطوا ما يضمر أقل حقد للآخخرين . فليتوقف القارىء 
هنيه عند هذا المديح » وإذا استطاع أن يتذكر أى أمرأة أخرى تستحقه 
فلير تبط مها أن أراد لنفسه السسادة 9 , 


أما الخطوة التالية فى هذه الرواية الغرامية المتعدده الأطراف فكانتهى 


ف 0 


أيضاً نقيضآ لكل قواعد الزنا . ذلك أن مدام دفاران حين أدركت أن 
جارة لها تدعى المدام دمانتون تتطلع إلى أن تكون أول من يعلم جان ‏ 
جاك فنون الغرام » عرضت نفسها عليه خليلة دون أن يكون ى عذا 
الوضع إضرار مخدماتها الماثلة لآنية » إما لأنها أبت أن تسل بالتفوق لجارتما, 
وإما لآنبا أرادت أن تحمى الى من ذراعين أقل حنانا من ذراعها وأنفق 
جان ‏ جاك ثمانية أيام يدير الأمر فى رأسه » فقدكان من أثر طول 
ألفته -با أن أفكاره عنها كانت بنوية أكثر مها شبوانية . يقول ١‏ لقد 
أحبينهاً حبا منعنى من أن اشتببا'ة” ؛ وكان آنثذ يعاق من الأمراض الى 
قدر لما أن تطارده حى الهاية » وهى اباب المثانة وضيق مجرى البول. 
وأخيرا » وبكل الحياء المنتظر منه » أرتضى العمل باقتراحها . بقول : 


« واخيرا جاء اليوم الذى كنت أخشاه أكثر مما أتوق إليه . 

فلقد كان قلبى محبذ غرامياق دون أن يشتبى الجائزه . ولكى حصلت 
علها رغم ذلك . ورأيتى لأول هرة بين ذراعى امرأة » وامرأة أعيدها . 
أكنت سعيدا ؟ لا لقد ذقت اللذة » ولكى لا أدرى أى حزن طاغ مهم 
هذه التعويذه فلقد شعرت كأنى أقترف سفاح انحارم . وبيها كنت أضمها ببن 
ذراعى فى نشوة الفرح اغرقت صدرها مرنين أو ثلاثا بدموعى . أما هي 
فلم تكن بالحزينة ولا بالفرحة » بل كانت هادئة وهى تعاتقى وتقبلى وم 
تستشعر أى إنتشاء » ولا أحسث بالندم قط ء لأنها لم تكن شبوانية على 
الأطلاق » ولم تكن تبحث عن اللذة بتاناك؟ , 


وقد عزا روسو إلى سم الفلسفة مناورات هذه السيدة وهو ستحضر 
ذكرى هذا الحدث البارز فما بعد . قال : 


« أكرر أن كل مشاعرها كانت نتيجة خطتها لا ننيجة شبوانها . فلقد 
كانت كرعة المولد » نقية القلب » نبيلة السلوك » وكانت رغباتها سوبة 
فاضلة » وذوقها رقيقا مرهفا . وبدا أنها خلقت لذلك الطهر الرائع - طهر 
الآداب .- الذى أحبته على الدوام ولكنها لم تمارسه قط ء لأا بدلا من 
أن نصغى إلى أوامر قلما اتبعت أوامر عقلها الذى ضللها . . .. ومن 


منت ا "سر 


سوء حظها ألا كانث تعتز بالفلسفة » وكان من أثر المبادىء الحلقية الى 
استخلصتها من هذه الفلسفة إفساد الفضيلة الى أشار ما قلما""؟ . 


ومات آنيه فى 1774 . واستقال روسو من وظيفته فى خدمة ملاحظ 
الإقلم وتولى إدارة أعمال المدام وقد وجدها فى حال خخطرة من الخلل 
تشرف عل الأفلاس فحصل عل بعض المال بتدريس الموسيئى ع وق 
ماه آلت إليه ثلاثة آلاف فرنك إستحقت له من ميراث أمه . فأنفق 
بعضبا على الكتب ٠‏ وأعطى الباق للدام دقاران . ثم لزم الفراش ء 
فرضته ماما نان . ولا لم يكن لبينبا حديقة فقد استأجرت (3786 ) 
كوا فى ضاحية يسمى الشارميث هناك ٠‏ سارت حياق سيرآ هادئا غاية 
الهدوء ؛ ومع أنه «لم يكن حب قط أن بص فى قاعة » فإن الحلاء خخارج 
الكوح حفزه لشكر الله على جمال الطبيعة وعلى مدام دفاران » ولطلب 
البركة الألمية على ر باطهما . وكان يرمها شديد التعلق باللاهوت الكائوليكى 
م شائبة حزيتة من الجالسنية ٠‏ فكثيرا ما عذينى خوف البح » . 


ركاذ يقلقه أكتئاب هر ضرب من الوه كان رانا فى ذلك المهد . 
وقد خيل إليه أن هناك ورما فى غشاء قربب من قلبه » فقصد مولبلييه فى 
م ركبة امريد : وف الطريق هدأ من أكتشابه ما زعم أنه تحقيق لوصال هدام 
دلارناج ( ١988‏ ) ركانت أما لفتاه فى اللنامسة عشرة . فلما عاد إلى 
شاميرى وجد أن مدام دفاران يجرب علاجا ممائلا » وأنها اتخنت عشيقا 
جديدا ها من صائع باروكات شاب يدعى جان فتقستريد . واحتج روسو؛ 
فقالت له إنه يسلاك ؟الأطفال . وأكدت له أن فى حبها متسعا لاثثين بام 
جان . ولكنه أنى أن ٠‏ خط من كراصتما على هذا التحو ٠ ٠»‏ فاقترح علا 
أن يعرد إلى وضعه القديم , فزعمت ألها موافقة » ولكن أستياءها من تخليه 
عنما مهذه السرعة أصاب ممبتها له بالفتور . وأعتكف فى شارميت وأقبل 
على دراسة القلسفة . 


ولأول مرة ( حوالى 17 ) وعى بنسائم ٠‏ التنوير , الهابة من باريس 
وسريه . فقرأ بعض أعمال نيوتن » وليبنئز » وبوب ؛ وقلب فى متاهات 


فاب 


قاموس بيل . ثم عاد إلى درس اللاقيلية » وأحرز فى ذلك مجهده وجدة 
نقدما أكثر مما أخرز من قبل على يد معلميه ووفق إلى أن يفراً شذرات من 
فرجل » وهوراس » وتاسيتوس » وترجمة لا تينية غاورات افلاطون , 
وطلع عليه لا بروبير ؛ وبسكال ٠‏ وفتيلون » وبريفوست ٠‏ وفولئير » 
وكأتهم رؤيا أدارت رأسه ولم يفتنا شىء ماكتبه فولتر » ؛ والواقع أن 
كتب فولتير هى الى و أوحث إلى بالرغبة فى أن أتأنق فى الكتابه » ولت 
على مماؤلة تقليد تلوينات ذلك الكائب الذى فتنت به أى فتنة9؟ , وعلى 
غير وعى منه فقد اللاهرت القدم الذى كان من قبل إطار إفكاره » شكله 
وصرامته » فوجد نفسه يفكر دون رعب فى عشرات المرطقات الي 
كانت تبدو له فى شبابه فاضحة شائنه . وحل محل إله الكتاب المقدس.إمان 
جار يوشك أن يكرن مشبوبا هو الإعان برحدة الوجود . هناك إله » نعم : 
والحياة بدرنه لا محنى ا ولايطيقها الإنسان , ولكته ليس ذلك الإله 
الخارجى ؛ النتقم » الذى تصورهء الناس القساة الجبناء ؟ إما هر روج 
الطبيعة » والطبيعة فى صميمها جميلة : والطبيعة البشرية فى أساسها خيره . 
وعلى هذا الإعان » وعلى يسكال » سيقم روسو فلسفته , 


دف ١4٠‏ وجدت له مدام دفارانوظيفة معلم خخاص لولدى المسيويوثو 
دمابليه » رئيس بلدية ليون وافترق عنما درن اوم ولاعتاب من أحد 
الطرفين » وأعدت له ثياب الرحلة » وخخاطت ها بعض الملابس بيددما 
اللتين كانتا فتئة له يرما ما . 1 


كم 


؛ ‏ ليون والبندقية وباريس : ١0/4.‏ -4؛ 


كانت أسرة مابليه حافزا فكريا جديداً اروسر . وكان رئيس البلدية 
أكير إخوة ثلاثة نامبين » أحدهم تجابربيل بونو دمابليه الذى اقرب من 
الشيوعية ) والآتعر هو الأبيه إتيين بونو دكوندياك » الذى أوشك أننكون 
ماديا ٠‏ وقد التتى روسو يثلاتهم . وبالطيع وقع فى غرام مدام دمايليه ؛ 
ولكنها كانت من السراحة بحيث لم تعر الآمر أهمبة . واضطر جان ‏ جاك 
أن بنصرف إلى مهمته » وهى تعليم ولديبا . فأعد للسيد دمابليه بيانا بأفكاره 
القربوية » وكانت فى بعفها تتفق والمبادىء التحررية الى ستعرض عرضلا 
وومانسيا ممتازا فى كتابه « إميل ٠‏ بعد اثنين وعشرين عاماً » وى بعشبا 
تناقض رفضه اللاحق ل « الحضارة ‏ ؛ لأنها اعترفت بقيمة الفنون والعلوم 
فى تطوير النوع الإنسانى . وكان يلتى مراراً برجال كالأستاذ بورد عضى 
أكاديمية ليون ( وكان صديقاً لفرلتير ) » فتشرب قدرا أكبر من «التنويره» 
وتعل أن مز بالجهل واللدرافة الشائعين بين الجماهير . ولكنه ظل طوال 
حيانه مراهقا . فذات يوم رأى شابة عارية تمامآ إذ اخختلس النظر إللها وهي 
تستحم فى الحمامات العامة » وتوقف قلبه عن الثبض » فلما خلا إلى نفسه 
فى حجرته وجه إلا خطابا جريئا غفلا من التوقيع قال فيه : 

٠‏ لا أكاد أجرؤ على الاعتّراف للك يا آنسة بالظروف الى أدين لا 
بسعادة رؤيى أياك وعذاب حى لك . فقد فنننى فيك ما هر أكثر من 
ذلك المسد النحيل اللطيف الذى لا ينتقص العرى من جماله » وذلك 
القوام الأنين » وتلك الحطوط الرشيقه . . . ما هو أكثر من نضارة 
الزئبق المثور على شخصلك بهذا السخاء الكثير . . . أنها حمرة االحجل 
الناعمة الى رأيبا تكسو جبينك ححين أسفرت عن وجودى لعيليك بعد 
أن جردتك مخبث شديد س بغناء بيتين من الشعر © , 


وكان الآن قد شب إلى السن الى تثريه بعشق الصبايا » فكادت كل 


ااه 


فتاة حسنة الطلعة تشر أشواقه وأحلامه » ولكنه تعلق على الأخص بسوزان 

عن دوائة مدال أسقاة دير ولعنة فقط فى شيا # لسن فين فيا . زه 
أها الذكرى ؟ هل أفقدك فى القير ؟ ؛ وبدأ يفكر فى الزواج مها » ولكتة 
اعّر ف طا قائلا و ليس لدى ل 
قلبه عماة قانونية » فإن سوزان قبلت يد غيره » وانكفا روسو إل 
إحلامه من جديد , 1 


إنه لم عخاق ليكون عاشقا ناجحا ولا معلما كفنا . 


«كان لدى من المعرفه القدر اللازم تقربيا لمدرس خاص . . . وبدا 
أن رقة طبعى الفطرية نبيثتى لذ العمل » لولا أن تعجل الأمور اختلط 
مبذا الطبع فإذا سارت الأمور رخاء ورأيت أن الجهود الى لم أضن با 
أثمرت كنت ملاكا » إما إذا اخفقت فقد كنت ألقلب شيطانا . فإذا ل 
يفهمتى تلميذاى تعجلت الشرح » وإذا أظهرا أى أمارات على على الطبع 
المشاكس كان ذلك يستفزنى استفزازا يكاد محملى على قتلهما . 
وصممت على تركهما بعد أن اقتنعت بأنى لن انجج إيدا في تعليمهما التعليم 
الصحيح : وتبين المسيو دمابليه هذا بالوضوح الذى تبينته به وأن كنت 
ميالا إلى الاعتقاد بأنه ماكان ليطردىن قط لولا أنبى أعفيته من 
هذا العناء 0 . 


وهكذا أستقل مركبة الريد قافلا إلى شاميرى بعد أن أستقال وهو 
حزين » أو طرد طرداً كربما . والفس العراء من جديد بين فراع ماما م 
ناستقبلته هى فى تلطف وأفسحت له مكالاً على ما ثدنها مع عشيقها > 
ولكنه لم يكن سعيدا فى هذا الموقف » فاغرق نفسه فى الكتب والموسيق » 
وابتكر طريقة للتدوين الموسيق تستخدم الأرقام بدلا من الرموز . ومسا 
عزم على الذهاب إلى باريس وعرض اختراعة على أكادمية العلوم أثنى 
الجميع على قراره . وق يوليو 1947 عاد إلى ليون ملتمسا خطابات 
تقدم إلى الأعيان فى العاصمه . وأعطاه آل مابليه خطابات إلى فونتئيل 


اكد 


و#لكونت دكايلوس بو قدمه بورد إلى الدوق درشليو . ومن ليون أستقل 
المركبة العامة إلى باريس تداعب رأسه أحلام اد 


وكانت فرنسا ؟ نذاك مشتبكة فى .حرب الوراثة الفساوية (11/40-م4) 
ولكن الحرب كانت تدور رحاها على أرض أجنبيه ٠‏ وعليه فقد سارت 
تاراش سيرتها الأولى وواصلت حياة المرح البى والاضطراب الفكرى . 
حياة امارح الناطقة بمسرحيات راسين ٠‏ والصالونات المتألقه باهر قات 
والسذريات ٠‏ والأساقفة الذين يقرءوت فولتتر ء والشحاذين الذين 
ينافسون البغايا ٠‏ والباعة الجوالين الذين ينادون على بقمائعهم » والصناع 
الذين يبذلون العرق فى سبيل لقّمة العيش إلى هذه الدوامة أقبل جان 
جاك روسو » وهونن الثلاثين من عمرة ا فى أغسطس 117417 : وى 
كيسه من المال خسة عشر جنها . واستأجر حجرة فى فندق سان . .كنتان 
بشارع الكوردلييه .قرب السوريون .- و شارع حقي وفندق تعس ء 
وحجرة بائسه ”© » وى 76 أغسطس قدم إلى الأكادمية ٠‏ مشروعا عن 
علامات جديدة للتدوين الموسيى » . ورفض العلماء مشروعه قى مجاماة 
لطيفة . وشرح له رامو رأهم قائلا د أن علاماتك حسته جدا .0 . 
ولكن علها [عتراضا . هو أنه تحتاج إلى إعمال الذهن . وهو أمر لابمكن 
دائما أن يرافتي سرعة التنفيذ . أما موضع علاماتنا فيصور للعين دون تزامن مع 
هذه العملية » واعترف روسو بأن الأعتراض لا تمكن التغاب عليه" , 


وأتاحت له خطابات التقدم الى إخذها معد خلال ذلك الاتصال 
بفونثول الذى كان وهو فى عامه الليامس والقانين أحرص على طاقته من أن 
يأخط روسو مأخذ البد . والاتصال ماريفر الذى قرأ مخطوطة مسرحية 
رويير الحزلية ٠‏ نارسيس » واقارح أن يدل علها تصينات : وذلك رغم 
إنشغاله بنجاحه روائيا وكائيا مسرحيا وقابل الوافد الجديد ديدرو » الذئ 
لم يكن بعد قد نشر أى مؤلف يؤبه به » وكان يومها يصغر جان .. 
جاك بعام واحد . 


«كان ولوعا بالموسيى ٠‏ يعرفها نظريا . . . وقد حدثى عض 


امد 


مشروعاته الأدبية . .. وسرعان ماوثق هذا بيننا صلة دامت مسق 
عشرعاما »وأغلب ظنى ألماكانت ستدوم إلى اليوم لولا أننا لسوم الحظ... 
أبناء حرفة واحدة ع 4 , 


وكان يصاحب ديدرو إلى المسرح أويلاعبه الشطرنج 2 والتى روسو 
ق تلك اللعبة بفيليدرو وغيره من مهرة لاعبيها » ود لم يكن عندى شك 
فى أنى فى الهاية سأتفوق علبم جميعا,. 9 ووجد سييله إلى بيت مدام 
دويان وصالوتما » وكانت ابنة المصرق صموثيل برنار » وعقد صداقة 
مع ابن زوجها كلود دوبان دفرائكوى وخلال ذلك أوشكت نقوده 
على النضوب . 

وبدأ يبحث من حوله عن عمل يستكل به جهود أصدقائه فى إطعامه . 
فعرضت عليه بنفوذ مدام بزنفال وظيفة سكرتير للسفارة الفرنسية فى 
البندقية . وبعد أن قطع رحلة طويلة محفوفة بالخطر بسبب الحرب ٠‏ وصل 
إلها ف ربيع ١1/41“‏ وقدم نفسه إلى السسفير الكونت دمونتاجر ا لئا 
روسو أن هذا الكونتكان أمياً تقريباً ». وكان على السكرتير أن يفك 
شفرة الوثائق وأن محررها » وكان يقدم رسائل المتكومة الفرنسية إلى 
مجلس شيوخ البندقية بشخصه لأنه لم ينس الإيطالية الى كان قد تعلمها 
ف تورين وكان فخوراً عنصبه الجديد » وشكا من أن مركب تجارياً زاره 
لم يطلق المدافع تحية له مع أن هذه : التحية نالها من هم أقل شأناء . 60 
وتشاجر الرئيس والمرؤوس على أمبمايظفر بالرسوم الى تدفع نظير استخراج 
السك رتبر لحوازات السفر إلى فرئسا . وقد صلحت حال روسو بيففضل 
نصيبه من هذه الرسوم » فتناول الطعام الطيب على غير العادة + واختلف 
إلى المسرح والأوبرا ؛ ووقعم فى غرام الموسيى الإيطالبة والفتوات 
الإيطاليات . 

وذات يوم زار مومساً تسمى لابدوانا و لكيلا أبدو شديد البلاهة أمام 
رفاقى ٠‏ وطلب إلبا أن تختى فغنت» فنقدها دوكاتيه وهم بالإنصراف » 
ولكنبا رفضت أن تأخل قطعة النقرد دون أن تكرن قد بذلت فى نبلها 

زم #اقصة الحضارة ح 4 ) 


لع لد 


جهداً . فأرضاها ؛ وعاد إلى مسكنه « مقتنعا كل الاقتناع بأننى سأتجرع 
عواقب هذه الفعله » فكان أول شىء فعلته أننى استدعيت جراح الملك 
لأنمّس منه الدواء « ولكن الطبيب » أقنعبى بأن فى خلقى ما يجعلى 'لاأقبل 
العدوى بسبولة » "١‏ وبعد فترة أقام له أصدقاؤه حفلة يثاب فها مجائرة 
هى الثانية البميلة زوليتا فدعته إلى -حجرنها وخلعت ثياما ٠٠‏ وفجأة ع 
بدلا من أن اضطرم بنار الشهوة أحسست برودة قاتله تسرى فى عروق » 
وباشمئزاز ينفذ إلى أعمائى » فجلست وانخرطت ق البكاء كالأطفال ٠‏ . وقد 
علل عجزه هذا فيا بعد بأن أحد ثدى المرأة كان مشوها . أما زوليتا 
خقد انقليت عليه هازئة وقالت له ودع النساء ؤشأنين . وانصيف إلى 
درس الرياضة لل 


وأوقف المسير دمونتاجو صرف راتب روسو لآن راتبه هوكان متأخراً . 
فعادا إلى الشجار.ء ورفت السكرتير ١0/44(‏ ) وشكاروسو إلى أصمابه 
ف باريس وأرسل استفسار إلى السفير فأجاب :جب أن أبلغكم كر كنا 
ممدوعين فى السيد روسو . ذلك أن حدة طبعه ووقاحته الناجمن عن شدة 
اعتداده بنفسه . وعن جنونه . هما اللذان أفضيا به إلى الخال الذى وجدثاه 
عليه . تذلك طردته كنا يطرد نخادم سبق ء 6 60 وتفل جان ‏ جاك إلى 
باريس ١١(‏ أكتوبر ) وطرح على الموظفين امختصين فى الحسكومة 
وجهة نظره فى التزاع فم ينصفوه . فلجأ إلى مدام دبزئفال . ولكها 
رفضت أن تستقبله . فأرسل إلما خخطايا عنيفآ نستطيع أن نمس فيه لفحات 
الثووة الفرنسية البعيدة : 


و كنت عخطثاً بااسيدق . فقد ظننتك منصفة فإِذا بلك و نبيلة ه فقط » 
وكان يجب على أن أذكر هذا وأن أدرك أنه لا يليق لى-- وأنا رجل غريب 
أنتمى إلى طبقة العامة .- أن أشكر أحد السادة . ولو أن قدرى رمالى ثانية 
ف قبضة سفير مبذا الخلق لكابدت آلاتى دون شكوى , فإذا كان مفتقراً 
إلى الإحساس بالكرامة » ينقصه سمو النفس ». فذلك لأن النبالة فى غنى عن 
هذا كله » وإذا اقترن بكل ما هو حقير دلىء فى بلد من أشد بلاد الله 


7ه 


فسادا » فذلك لأن أجداده خلقوا له من الشرف ما يكفيه ؛ وإذا عاشر 
الأوغاد » أو كان هو نفسه وغدا ٠‏ وإذا أكل على خادم أجره » إذن 
ياسيدتى فلن أخلص إلا إلى هذا الرأى » وهو أن من حسن حظ المرء 
إلا يكون وليد افعاله هو . فهولاء الاجداد ‏ من كانوا ؟ أشخاص 
لا شهرة لم » ولا مال » نظرائى ٠‏ كان هم موهبة من نوع ها ع وبنوا 
لأنفسهم سمعة » ولكن الطبيعة الى تبذر بذرة الحير والشر » اعطتهم 
انسلا حقيرا9" ع 

ثم إضاف روسو ف « الإعترافات » : 

« لقد خلفت عدالة شكاواى وعدم جدواها فى ذهى بذور السخط 
على نظمنا الاجماعية الحمقاء التى تضحى فبا دإثماً رفاهية الشعب والعدل 
الحقيق فى سبيل مظهر للنظام ما أنزل الله به من سلطان » لا ثمرة له إلا أنه 
يضيف موافقة السلطة العامة إلى ظل الضمعفاء وبغى الأقرياء» , 

ولما عاد مونتاجو إلى باريس أرسل إلى روسو « بعض امال تسوية 
مساق ... وتسلمت ماأعطانى وسددت كل ديونى ٠‏ وعدت يا مولاى 
كا خلقتى . و واستفر ثانية فى فتدق سان -- كتتان وارترق بنسخ مدونات 
الموسيقى . ولما سمع النبيل الذى كان محمل آنعذ لقب دوق أوليان بفقره 
أعطاه كراسات موسيقى لينسخها مشفوءة مخمسين جنبا ذهييا » فاحتجز 
روسو منبا خمسة ورد الباق أنه يريف عل عست 67 1 

وكان ما يكسبه أقل كثيراً مما يتيح له أن يعول زوجة » ولكله رأىئ 
أن فى استطاعته أن يعول خليلة إذا أحكرالتدبير وكان من بين من يؤاكلونه 
ف فندق سان كنتان صاحبة الفندق » وبعض الآباء الدينيين المفلسن . 
وشابة تخدم الفنذق غسالة أو خياطة . وكان فى هذه المرأة ٠‏ وإسمها تريز 
لقاسير » ما فى جان -- جك من إحجام وتردد : ووعى بالفقر وأن لم 
تكن فخوره يفقرها مثله . وكان يدافع عنها إذا عاكسها الآباء . راتبى ما 
الأمر إلى أن ترى فيه حامها » وسرعان ما وجد الواحد مبما سبيله إلى 
حفن صاحبه (1/47) وبدأت إصارحها بأنى ل نأتخلى عنهاولن أتروجها!”". 
وإعترفت بأنها ليست عذراءءولكها أكدت له أنها ل تأثم غير مرة واحدة 


انيم 


ركان ذلك منذ أمد بعيد . فصفح عنها صفحاً جميلا »مؤكدا لها أن عذراء 
المشرين مخلوق ادر الوجود فى باريس على أى حال . 

وكانت عملوقة بسيطة لا سحر فها ولا دلال ١‏ لا تستطيع الكلام فى 
الفلسفه أو السياسة كنساء الصالونات » ولكما نعرف كيف تطهو » 
وتدبر شئون البيت وعتمل فى صير نزواته وعاداته الغريبة . وكان ينكل 
علبا عادة باعتبار ها « «دبرة البيت » أما هى فتقول عنه « رجلى » ولدر 
أن اصطحبا فى زياراته لا صدقائه . لأنها ظلت على الدوام مراهقة 
ذهنيا » كنا ظل هو على الدوام مراهقا خلقيا . 

د حاولت أول الآمر أن أصلح عقلها » ولكن جهودى ذهبت أدراج 
لارياح . ذلك أن عملها بى على ما فطرته الطبيعة » فهر لا يقبل التثقيف , 
ولا مجلى أن أعترف أنها لم تعرف قط كيف تقرأ جيدا ٠‏ وإن كانت 
تكتب كتابة لايأس عا وم تستطع قط أن تتلو شبور السنة بالثر تيبا» 
أر تميز بين عدد وآخعر رغم ما بذلت من عناء فى محاولة تعليمها . وهى 
لاتعرف كيف تعد التقود » ولا تحسب ثمن أى شبىء فإذا تكلمت كانت 
الكلمة اتى مخطر لما هى فى احيان كثيرة عكس الكامة الى تقصدها . 
وقد صنفت فيا مضى قاموسا بعبارامها لأروح به عن المسيو دلكمسبورج »2 
وكثيرا ما ذاع أمر اغلاطها بين اخخض اصانى 9 ,ا , 

فلما حملت « أرتيك أشد إرتباك , فاذا هو صائع بالأطفال ؟ 
وأكد له بعيض اصعابه أنه من المألوف إرسال الأطفال غير المرغوب فهم 
إلى ملجأ للقطاء . فلما ولد الطفل فعل هذا رغ, احتجاجات تريز » ولكن 
بتعارن أمها ( 10/41 ) وخلال الاعوام الثانية التالية ولد له .أربعة أطفال 
تصرف فبم على هذا النحو . وقد ألمع بعضالشكالك إلى أن روسو لم يرزق 
اطفالا » وأنه اخترع هذه القصة ليحى عجزه الجنسبى © ولكن كثرة 
دفاعه عن تنصله هذا هن اأسئولية تجعل هذه النظرية بعيدة الاحمال . 
وقد اعيرف سراً بنصرنه فى هذا الأمر لديدرو . وجريم ؛ ومدام 
ديينيه0” ؛ واعترف به ضمنا فى كتابه د إميل ع ؛ واستشاط غضبا على 
فرلتير لأنه أذاع شيره » ثم أقر به صراحة ى كتابه م الاعترافات , 
واعرب عن ندمه . إنه لم ملق الحياة العائلية » لأنه كان حزمة مر هفة من 


الم 


الأعصاب » وجوابآ شريداً فى الجسد والروح . وكان يعوزه ذلك الأهّّام 
بالأطفال الذى عل الأب صاحبا رزينا » ولم تكتمل رجولته قط . 

فى نحو هذه الفئرة اسعده الحظ بأن جد وظيغة مربحة ٠‏ فقد أشتغخل 
سك ر ترا لمدام دويان » ثم لآبن أخمها . وحين أصبح دويان دفرانكوى 
أمينا عاما للصندوق رق روسو صرافا برائب ألف فرئك فى السلة , وانؤذ 
إلآن الضفيرة الذهبية » والجوارب البيضص » والباروكة » والميف ٠‏ وكلها 
شارات -حاكى با الأدباء ثياب الطبقة الارستقراطبة ليجدوا طريقهم إلى 
بيوت النبلاء0©. وفى وسعنا أن نتصور ضيقه بشخصيته المتقسمه على ذالما . 
وقد أستقبل فى عدة صالونات وصنع أصدقاء جدد » مهم رينال » 
وما رمونيتل ء ودوكلر » ومدام دينيه » ثم فريدرش ملشيور جرم ١‏ 
الذى ارتبط به ارتباطاً حمها جد ومؤذيا جد . واختلف إلى حفلات 
العشاء امثيرة فى بيت البارون دولبااخ حيث كان ديدرو يقتل الآلمة بسلاح 
>ماه مصومه فك خمار . فى وكر الماحدين ذاك ذاب وثلاشى جل كتلكة 
جان ‏ جاك . 


وألف الموسيى خلال ذلك . وكان قد بدأ فى “1041 مزجا من الأو برا 
والباليه سماه ٠‏ ربات الفنون الرشيقات » محبى به غراميات أنا كريون » 
وأوفيد » وتاسر » وأخرجت الاويرا فى ه4١‏ معدثة بعض الضجة ق 
بيت جلى الضرائب لابولفير » وقد 0 منبا رامو وزع, إنها ماكاة 
لانتحالات من الملحدن الإيطالين ٠‏ لكن الدوق رشليو أعجب 3 
وعهد إلى روسو عق أزورا امه تسق ١‏ نيا رامن » أعدها رامو 


وفولتتر على سبيل التجربة . وق ١١‏ ديسمير ١/40‏ كتب روسو أول 
رساله لأمير أدباء فرنسا : 


« لقد ظللت خسة عشر عاماً أكد وأكدح لأجعل نفسى جديرا 
ياحتر امك وبالعطف الذى تحبى به شباب الإدباء الذين تكتشف فهم الموهبة , 


ولكى بفضل كتابى موسيى أحدى الأوبرات أجدى قد اثقلبت موسيقيا . 
وأيا كان النجاح الذى تحققه جهودى الضعيفة فإنها ستكون فى نظرى جهودا 


ات بن بقث 


رائعه لوكسبت لى شرف معرفتك أباى », والأعراب عن الأعجاب 
والاحترام العميق اللذين يشرفى أن يكهما لك خادمك المتواضع 
المطيع لل 


وأجاب فولتير 4 « سيدى » إنك تجمع ى شخصك موهبتين وجدنا 
على الدوام منفصلتين حتى الآن » فهذا مبرران طيبان حملائتى على 
تقديرك وعبتك 0 . 


ومبذين الخطابين من خظابات الب بدأت خصومبما الشبيرة . 


هع هل الحضارة مرض ؟ 


فى عام ١1/44‏ سجن ديدرو فى فانسين عقابا له على فقرات مهيئة ى 
كتابه ٠‏ رساثل عن المكفوفين » وكتب روسو إلى هدام ديومبادور يلتمس 
الأفراج عن صديقه أو الإذن له بأن يشاركه سجنه . وخلال ذلك الصيف 
قام غير مرة برحلة دائرية طولها عشرة أميال بين باريس وفانسين ليزور 
ديدرو . وفى واحدة منبا أحذ نسخة سن مجلة المركير دفرانس ليقرأ اثثاء 
سيره . وهكذا وقع على الإعلان عن جائزة تقدمها أكادعية ديمون لأفضل 
مقال مجيب عن هذا السؤال ٠‏ هل أعان إحياء العلوم والآداب والفنون على 
إفساد الإخلاق أم على تطهير ها ؟, وأغراه الإعلان بدتحول المسابقة . فهو 
الآن فى السابعة والالاثين . وقد آن الأوان ليحقق لنفسه الشبيرة . ولكن هل 
بلغ من الإحاطة بالعل أو الفن أو التاريخ مبلغا يكنى لمناقشة مثل هذه 
الموضوعات دون أن يفضح ما فى تعليمه من قصور ؟ وقدوصف ق 
خطاب كتبه إلى مالزيرب فى ؟١‏ مايو 1١951‏ محماسته العاطفية المتميزة 
تلك الرؤيا الى تراءت له أثناء هذه المسيرة . قال : ١‏ 


٠‏ وفجأة أحسست أن مثات الأضواء المتلالئة تخطف بصرى . وتزات 
حشود من اللمواطر النابضة بالحياة فى ذهى بقوة وأختلاط جعلالى أضطرب 
أضطر ابآلا يوصف واحسست يرأسى بدوّم فى دوار كأننى مور : وضاق 


اوماد 


صدرى ممفقان عنيف . فلما عجزت عن السير لصعوبة التنفس أرتميت 
نحت شجرة على الطريق وقضيت نصض ساعة فى حال من الأنفعال الشديد 
حى أنى حين قت وجدت مقدمة صدريى كلها مبللة باللموع أوافء 
لو أنيح لى أن أكتب ولو ديع ما رأيت وأحسست تحت تلك الشجرة » 
فبأى وضوح كنت أميط الثام عن كل تناقضات نظامنا الاجّاعى ؟ بأى 
بساطة كنت أبين أن الإنسان بفطرته مر » وأن نظمئا هى الى جعلته 
شريرأ 7 


وهذه العبارة الأخيره ستكون نشيد حياته الممردد + وثلك الدموع الى 
تدققت على صدريته كانت متبعاً من المنابع العليا الى أنبثقت منها الحركة 
الرومانسية فى فرنسا وألمانيا . لقد كان فى وسعه الآن أن يسكب قلبه ى 
هجوم على كل تكلف باريس وتصنعها » وفساد أخلاقها : وزيف سلوكها 
المصقول » وأباحية أدمها » وشهوانية فنها » وتعالى طبقيئيا ٠‏ وسفه أغنيائها 
الغايظ الذى تموله أبتتزازاتهم من الفقراء » وجفاف الروح الحلول العلم عمل 
الدين . والمنطق محل الوجدان . إنه بإعلانه الحرب على هذا الاتجلال 
يستطوع أن ببرر بساطة ثقافته : وعاداته الريفية . وقلته وضيقه فى 
اممتمع ٠‏ ونفوره من حيث القيل والقال + ومن الفكاهة الى جردت من 
الاحترام . وبيرر احتفاظه المتحدى باماله الديبى وسط إلحاد أصايه . 
لقد عاد فى أعماق نفسه كلفئيا كماكان » وذكر بثى ء من الحنين تلك العفة 
التى لقنها فى صباه . إنه بدخوله مسابقة ديجون سرفع وطنه جنيف فوق 
باريس . وسيشرح لنفسه ولغيره لم كإن سعيداً فى ليشارميت ٠‏ وشقيآً 
غاية الشقاء فى صالونات باريس + 


فلما وصل إلى فانسين كاشط ”يدرو بثيته فى دخول المسابقة . فهلل 
ديدرو للفكرة . وأشار عليد بأن راجم حضارة جيلهما بكل ما وسعه من 
قوة . فلن نجرؤ متسابق آخر على انخاذ هذ الموقف ٠‏ وسيكون موقف 
روسو فريدا فى بابه(ه) وعاد جان .- جاك إلى مسكنه وهو يتحرق شوقا 


(ه) هناك جدل صغير يبهم القمة فى هذء النقطة . فقد روى ديدرو ١/894‏ زيارة ٠‏ 


ل ل 


لخدم الآداب والعلوم الى كان ديدرو يستعد للإشاده ها فى « الموسوعة 
أو القاموس العقلانى للعلوم والأداب والحرف : (61؟١‏ وما يلبا )» 
وكتبت ١‏ المقال ؛ بطريقة فريدة جدا ... فكرسث له ساعات الليل الى 
جفاتى فبا النوم » وكنت أتأمل فى فراشى وجفناى مغمضتان ؛ وأدير فى 
ذه المرة بعد المرة عبار انى بعناية واهيّام لا:يصدقان . . . وحالما فرغت 
من المقال دفعته لديدرو فرضى عنه » وأشار ببعض تصوييبات يجب ى 
رأية إجراؤها . . . وأرسلت المقال دون أن أخمر بأمره أحدا غيره > اللهم 
إلا جرع غها إذكر*" , 


أما أكادعية دون فقد توجت مقاله بالجائزه الأولى ( 7 أغسطس 
٠‏ ) - وهى مداليه ذهبية وثلائماثة فرنك ٠‏ وإتمذ ديدرو الإجراءات 
ها عهد فيه من حماسة ء لنشر المقال الذى سمى « مقالا فى الآداب والفنون 
والعلرم ٠‏ وسرعان ماكتب إلى المزلف يبلغه الأ إن مقالك ساحر إلى حد 
فاق كل تصور ١‏ فل يكن هذا النجاح ضريب على الأطلاق9. وكأق 
بباريس وقد أدركت أنه هاهنا » فى قلب حركة التثوير تماما » قام رجل 
يتتحدى عصر العقل » ويتمحداه بصوت سيصفى إليد العام . 


أما المقال فقد بدا فى اسبلاله مشيد! بانتصار ات عصره 
١‏ أنه لمشبد جليل حميل أن نرى الإنسان يرفع نفسه ل إن جاز هذا 


التعبير - من العدم بجهوده هو ؛ فيبدد بنور العقل كل السيحب الكثيفة الى 
أكتنفته بالطبعة فنما فوق نفسه + وحلق بالفكر إلى أجواز الفضاء » 





روسو له بطريقة بمكن التوئيق بيئها وبين رواية روسو , قال : حين سبال روسو 
يستشير فى فى الموقف الذى ينينى أن يتشذه قلت له ؛ أن موقفك هو الذى سير ئضه الكفروت» 
فقال إنك على سق (ع) ٠‏ و سوال عام ١747‏ دوى مار مونئيل عن ديدرو إله أثى روسق 
عن إتخاذ موقن اموافقة » فقال له روسى سأعمل بتسيسيك (004 م . 


ا 


وأشتمل مخطى عبلاقة آفاق الكون الشاسعه كأنه الشمس ؛ وأجل من ذلك 
وأعجب أنه انكفأ إلى نفسه ليدرس الإنسان ويصل إلى معرفة فطرئه 
وواجباته وهدفه . . كل هذه المعجزات رأيناها تجدد خلال الأجيالك 
القليلة الأخيره 9" و . 


ولابد أن فولشر جاد بابتسامة الرضى عن فرحة هذا الأسبلال » 
فهاهنا تلميذ جديد لجماعة , الفلاسفة » ؛ وللرفاق الطيبين الذين سيقضون 
على الخرافة « والعار » ؛ ثم ألم يكن لو شتقار الفنى هذا مساها ى 
الموسوعة فعلا ؟ ولكن ما إن جاءت الصفحة التالية حّى إتخذت المناقشة 
وجهة مؤسفة . فقال روسر أن تقدم المعرفة هذا كله جعل الحكومات 
أعظم سطوة » فسحقت حرية الفرد وإستبدلت بالفضائل البسيطه والكلام 
الصريح لعهد أكثر خشونه وبدائية » نفاق. اللباقة الاجماعية . 


« أتهد أقصيت من بين الناس الصداقة الخلصة » والاحترام الحقيق » 
والثقة الكاملتوتسترت الغيرة والريبة» والحوف » وبرودة العاطفة؛ والتحفظ 
والكراهية» والغش » دائمآً وراء ذلك القناع الواحد اللحدتاع » قناع التأدب» 
والصراحة والكياسة اللتين يتباهى ما الناس » ذلك القناع الذى ندينبه لثور 
عصرنا وقيادته . . فلتطالب الآداب والفنون والعلوم بنصيها الذى أميمت 
به فى هذا العمل المفيد .40 


ويكاد فساد الفضائل والأخلاق نتيجة لتقدم المعرفة والفن أن يكون 
قانونا من قوانين التارريخ و لقدغدت مص رأم الفلسفة والفنون الجميلة»وسرعان 
ماغزاها الخزاة ». 99" أما اليونان الى كان يسكنها الأبطال يوما ما فقد قهرت 
آسيا مرتين » وكانت ١‏ الآداب» يومها فى المهد » ولم تكن فضائل اسيرطة 
قد حلت لها مثلا إغريقياً أعلى ‏ تلك الثقافة الأثينية المهذبة» وسفسطة 
السفطائيين » وتمائل براكستيلبس الشموائية ؟ فلما بلغت تلك « الحضارة » 
أوجها ؛ أطاخنا قليب المقدونى بضربةواحدة؛ ثم قولتثير روما فىاستكانة. 
أما روما فقد غزت عالم البحر المتوسط كله يوم كانت أمة من الفلاحين 


ا ا ل 


والجند » متمرسة بنظام صارم » فلما أسلمت نفسبا لاذات الأبيقورية » 
وأشادت ببذاءات أوفيد وكاتللوس » وهارثيال » بات مرئعاً لارذيلة 
«دوهزوًا ببن الأم , و هدفاً لاحتقار الشعوب ند الحميج مها 0'". وحين 
عادت روما إلى الحياة فى حركة اليضة الأوربية . عادت الفنون والآداب 
تشخر فى عافية المحكومين والخاكين » وثلفت إيطاليا أوهى من أن تثبت 
للهجوم . تأخضع شارل الثامن ملك فرنسا توسكائيا ونابلى دون أن منشق 
حساما تقر يب وعزت حاشيته كلهاهذا النجاح غير المتوقم إلى انصرا ف أمراء 
إيطاليا ونبلاتها ياهسهام أعفلم إل تثقيف عقوم دون الاهيّامات النشيطة 
والأعمال العمسكرية 57و 


والأدب ذاته عنصر من عناصر الفنام ؛ 


« مك أن الخليفة عمر ححين سئل 4 فق أمر مكتبة الاسكندرية وما يفعلدمها 
أبباب : لوأما الكتب البى ذكرتبافإن كان فنها مايوافق كتاب اللهفف ىكتاب اللدعنه 
نى » وإن كان فهها ها مخالف كتاب الله فلا سحاسية إلما فتقدم بإعدامها » 
مدن ا فى التفكير على أنه بلغ غاية السخف .ولكن 
لو أن البابا جر يجورى الأك ركان فى مكان عر ؛ والإتجيل فى مكان القرآن : 
لأحرقت المكتبة رغم ذلكءوار عا عد هذا أروع عمل قام به فى حياته و9 , 


أنظر إلى تأثير الفلسفة الممزق فبعض « عبى اليكثة ٠‏ هؤلاء مخروننا 
بأنه ليس هناك شىء اسمد المادة . وغبر هم يؤكدون لنا أنه لاوجود لشىء 
إلا للمادة وليس إله آخر غير الكون ذاته ؟ وفريق ثالث يعان أن الففسيلة 
والرذيله ليست سوى اسمين » وأنه لا اعتبار لشىء إلا قوة والمهارة فية لاه 
الفلاسفة ١‏ يقوضون آسن إعاننا ويحطمون الفضيلة . إنهم يسخرون من 
الكلمات القديمة الى نستعملها مثل ١‏ الوطنية» و «الدين » ويكر سونمواههم 
لخدم وتشرية كل مانقدسه غاية التقديس 7 , ومثلهذا المراء ماكانليعمر 
فى العصور القدعة بعد موت صاحبه » أما الآآن فبفضل الطباعة ٠‏ ستيق إلى 
الأبد . تأملات هوبر وسينوزا المؤذية . إذن فاشتراع الطباعة كان من أقدح 


2 


الكوارث ى تاريخ الإنسانية » ومن السبل أن نرى أن الملوك ف المستقبل 
سيحر صون على اقصاء هذا الفن الرهيب عن ممالكهم حرصهم من قبل على 


لش لق 


ولنلاحظ ماأوتيت الشعوب الى لم تعرف قط الفلسفة أو العلى أو الأدب 
من قوة وتفوق؛الفرس فى عصركورشن أو الألمان كما وصفهم تاسيتوس » 
أو فى زمانناهذا الآمة البسيطة ( سويسرة)التى لم تقو حى الشدائدوالكوارث 
على قهربسال! المشهورة» والى لويستطع أى مثال أن يفسد أمانها « وأضاف 
الجنيق الفخور إلى هذه الغعوب « تلك الأمم السعيدة الى لم تعرف حى أثماء 
الكثير من الرزائل الى يصمعب التضاء عليها » متوحشى أمريكا الذين لم يترده 
مونتيى فى تنضيل طريقة حكهم البسيطة الفطرية » لا على قوانين أفلاطون 
فحسب ء بل على أ كل الرؤى الى تستطيع الفلسفة أن تستشرفها 9"9, 


إذن فأى نتيجة ينبعى أن خخلص إلبها ؟ هى أن « الآرف والإسراف » 
والرق » كانت فى حرسم الأجيال سوط عذاب سلط على جهود كيرياثنا 
لدخر وج من حالة اللمهالة السعيدة تلاك الى وضعتنا فيا حكة العناية الإلحية . 
فليتعل البشر ولو مرة أن الطبيعة كانت تحميهم من العلل ع نمام كما تخطف 
الأم سلاحاً خطراً من يدى ولدهاع 99 , 


والواب عن سؤال الأكاديمية العالمة هو أن العلم إذا تجرد من الفغميلة 
كان فخا » وإن التقدم الحقيى الوحيد هو التقدم الخلى » وإن رقف العم 
قد أفسد أخلاق البشر أكثر مما طهرها » وإن الحضارة ليست ارئقاء الإنسان 
إلى وضع أسمى » بل سقوطه من بساطة ريفية كانت فر دوس البراءةوالسعادة, 


وقبيل ختام المذال كبح روسو جماح قلمهوألى ببصره فى شىء مناللدوف 
على أشلاء العلم » والفن » والآدب » وانهلسفة » الى خلفها فى إثره وتذكر 
أن صديقه ديدرو بعد موسوعة كرسها لتقدم العم . فاكنشئ فجأة أن بعض 
الفلاسفة ‏ كب ن وديكارت - كانوا 9 معلمين عظاما » ورأى أن الماذج 
الحية من هذه السلالة ينبغى أن يرحب مبم حكام الدولمشيرين لهم . ألم يعين 


2-00 


شيشرون قنصلا لروما . وأعظ الفلاسفة المحدثين قاضياً لقغياة انجلثر ,90ب 
ولعل ديدرو حشر تلك السطور فى المقال ٠‏ واككن جان جاك كان صاحب 
الكامة الأخيرة : 


و أمانحن البشر العاديين الذين لم تشأ السماء أن تحبونا مواهب عظيمة 
فلنظل فى جهالتنا . ولنترك لغيرنا مهمة تعلم الناس واجبائهم ٠‏ ولننصر ف إلى 
القيام بواجباتنا . أيبا الفضيلة أيتها المعرفة السامية للعقول البسيطة أليست 
مبادئك منقوشة على كل قلب ؟ وهل تحن ى حاجة » لكى نتعلم تواميسك 
إلى أكثر من . . الإصغاء لصوت الضمير ؟ هذه هى الفلسفة الصادقة الى 
يجب أن نتعلم القناعة لها 9/8 , 


ولم تدر باريس أتأخف هذا المقال مأخف الجد . أم تفسره على أنه مماولة 
ماكرة ف البالغة والمفارقة كتببا المؤلف يخبث . وقال بعضهمم ( فها روئ 
روسو) 7" أنه لم يصدق كلمة واحدة ا كتب . أما ديدرو الذى آمن بالعلم 
وضاق بقيود العرف والأخلاق فيبدو أنه استحسن مبالغات روسو باعتبارها 
عتاباً افتقر إليه تمع الباريسى . وأما حاشية الملك فقد حبذت المقالك 
باعتباره توبيخاً للفلاسفة السفهاء الهدامين كانوا يستحقونه مندذ أمدبعيد. 60 
ولابد أن نفوسا حساسة كثيرة خاقت كهذا الكاتب الميغ ما فى باريسمن 
ثرثرة حمقاء وبريق كاذب . وقد عبر روسو عن مشكلة تظهر فى كل جتمع 
متقدم . فهل ثمرات التكنولوجيا تستأهل مافى الحياة المصنعة من عجلة ٠‏ 
وتوترات » ومناظر . وضحيج . وروائح ؟ وهلالتوتر يقوض الأخلاق؟ 
وهل من الحكة أن تمفى وراء العلم إلى خراب شامل : ووراء الفلسفة 
إلى اليأس هن كل وجاء مشدد لاعز انم 1 


وانيرى العديد من النقاد الدقاع عن المنضارة منهم بورد عضو أكاديية 
ليون . ولا ١‏ عضر أكادعية روا . وفورميه عضو أكادعية برلين » 
ولا .س ستانسلاس لسكفتسكى » الطيب القلب ملك براندة السابق ودوق 
اللورين اللاحق . وأشار الأدياء إلى أن هذا الهجاء لم يزد على أن توسع 


4# سام 


فى الشكوله التى أعرب عنها موئتينى فى مقاله و عن أكلة الحوم البشر ؛ . وسمع 
غير م فيه صوت بسكال.يرتد من العم إلى الدين » وبالطبع كان مئات من 
و اللاهوتين والقديسين ٠‏ قد أدانوا الحضارة منذ زمن بعيد باعةبارها مرضاً 
أو خطيئة . وكان فى وسع اللاهوتيين أن يزعموا أن ٠‏ براءة ؛ الحالة الطبيعية 
وسعادما التى قال مها روسو ع والى سقطمنها الإنسان » ليست إلا قصة جنة 
عدن معادة » فحلت «الحضارة» محل واللخطيثة الأصلية علة فى سقوط الإنسان» 
وف كلتا الحالتين قضت الرغبة فى المعرفة على سعادة الإنسان . أما المفكرون 
المعتزون بعلمهم مثل فولير فقد عجبو لرحل ف السابعة والثلاثين يكتب 
هذه المرثية الصبيانية لباجم منجزات العم » ونعمة السلوك المهذب » 
وإفامات الفن . وإما الفنانون أمثال بوشيه فلعلهم كانوا يتلوون ألما تحت 
سوط روسو . ولكن فنانين آخرين مثل شاردان ولا توركان فى وسعهم 
أن ير موه بالتعيم العشوائى » وأما امنود فقد سذروا من إشادة هذا 
الموسيقار الرة قي بالصفات العسكرية وبالتأهب الدائم لمحمرب . 


واعترض جريم » صديق روسو » على أى رجوع إلى « الطبقية » 
فقال متعجبا ويا لدمن هراء شيطانى ! : ثم سأل سؤالا شائكاء ما الطبقية400؟ 
فلقد لاحظ. بيل أنه لا تكاد توجد كلمة تستعمل استعالا أكثر نموضاً من 
كلمة ... الطبيعة . . . وليس من المؤكد « أنه لآن شيئاً ما مصدره الطبيعة 
فهر إذن خير وصواب : فنحن نرى فى النوع البشرى أشياء سيئة جداً مع 
أنه لا يقطرق إلينسا شلك فى امها من عمل الطبيعة 0.('") ولاريب أن مفهوم 
روسو عن الطبيعة البدائية كان تصويراً رومانسيا الطبيعة فى الها المثالية» 
فالطبيعة ( أى الحيساة دون تنظم وحماية اجماعيين ) و حمراء فى الناب 
والنخاب » وناموسها الأساسى هو : اقتل وإلا قتلت . والطبيعة الى أحها 
جان ... جاه ؛ كما يتعجل حبه فى قيقيه أو كلار نس كان ضربا متحضرا من 
الطبيعة » روضها وهذما الإنسان . والحق أنه لم يرد أن يرتد إلى الأحوال 
البدائية بكل ما انطوت عليه من قذارة » وخطر » وعنف بدلى » إثما أراد 
أن يعود إلى الأسرة الأبوية الى تفلح الأرض وتعيش على ثمارها » وهفت 


:3534 نت 


نفسه إل التحرر من قواعد المحتمع المهذب وقيوده ‏ ومن الآسلوب 
الكلاسيكى » أسلوب الاعتدال والعقل . وقد أبغض باريس وحن إلى 
شارميت وقبيل خنام حياته » فى كتابه و أحلام جوال وحيد ؛ صور هذه 
الفكرة القاصرة تصويرا مثائيا فقال : 


ولدت أكثر الناس ثقة بالناس ء ولم مخذل هذه الثقة ولو مرة واحدة 
طوال أربعين سنة . فلما وقعت فجأة بن صنف آخخر من الأشخاص 
والأشياء انزلقت إلى مئات الفخاخ ..و اقتنعت أنه ليس فى مظهر الابتسامات 
المتكلفة الى أغدقت على غير الغش والكذب » فانتقلت بسرعة من النقيض 
إلى النقيفى . . .. وأصبحت أشمئز من الناس ... وأنا لم أعتد قط اعتيادا 
حقيقيا على المختمع الحضرى الذى كل ما فيه هم وإكراه والتزام » والذى 
يجعلى استقلائى الفطرى عاجزاً فيه على الدوام عن ألوان اللتضوع الى 
لا مندوحة عنها لكل من يريد العيش بين الناس 20 


وف » الاعترافات ؛ سل أ شجاعة بأن هذا و المقال » الأول (كان مفتقرا 
الافتقار كله إلى المنطق والنظام وإن زخر بالقوة والحرارة ؛ فهو أضعف 
ماكتبت إطلاقاً من حيث الحجه + وأنخلاه من الإيقاع والانسجام: 010 

ومع ذلك فقد رد على نقاده بقوة » وأكد مفارقاته من جديد . 
ومجاملة لستانسلاس استفى شيئاً واحدا : فقال أنه بعد الروية قرر إلا تحرق 
المكتبات أو تغلق النامعات والأكادميات . ولأننا لن نمنى من وراء هذاإلا 
إغراق أوربامر أترىفى دياجر الحسجية**) وو وحين يفسدالبشر فإن من الخير 
لمأنيكونوا متعلمين عنأن يكونوا جهلة0. ولكنه لمبعدل عن أى فقرةمن 
اميامه للمجتمع الباريسى . ودليلا على اتسحابه منه أقلع عن لبس السيف 
والضفيرة الذهبية والجوارب البيضاء » وارتدى ما يرتديه رجال الطبقة 
الوسطى من رداء بسيط وباروكة أصغر . قال مارمونتيل ٠‏ وهكذا منل 
تلك المحظة اختار الدور الذى سيلعبه » والقناع الذى سيلبسه .م فإن بكان 
هذا قناعا فإنه أحسن لبسه » وأصر عليه إصراراً شديدا » حتى لقد أصبح 
جزءاً من صمم الرجل وغبر وجه التاريخ . 


0 


4 باريس وجنيف ١/8١‏ ا ذه 


فى ديسمير 10/8٠‏ اشتد على روسو مرض المثانة حزى ألزمه الفراش 
سنة أسابيع وزادته هسذه الحنة تروعا إلى الاكتثاب والعزلة » وأرسل إليه 
معارقه الأغنيساء اطباءهم ليعودوه » ولكن تطبيب ذلك الزمان لم يؤهلهم 
لمساعدته و فكلما امتثلت لأوامرهم ازددت شحوبا ونحولا وهزالا . ولم 
يوح لى خالى ... على هذا اليانب من القير » بغير الالام المتصلة كايدتها 
من الرمل والخصاة وحصر البول » و كان كل ما عفن من آلام غيرى من 
المرضى كتقيع الفعير » والحمامات والقصد ‏ يضاعض من عذابى, (40, 


وق مطلع عام 100١‏ انجبت له تريز طفلة ثاللا تبع أخويه إلى ملجأ 
اللقطاء . وقد علل هذا فى فترة لاحقة بأنه كان أفقر من أن يرلى أطفالا » 
وأنه لو وكلهم إلى آل لقاسير لكان فى ذلك بوارهم » وأنهم كانوا سيعبثون 
عبئا منكرا بعمله كاتبا وموسيقيا وأكرهه المرض عل الاستقالة من وظيفته 
صرافاً لدويان دفرانكوى رالتخلى عن دخله منها » وراح منذ الآن يكسب 
معظم قوته بنسخ كراسات الموسيى بواقع عشرة سئوات الصفحة . ول يتلق 
روسى أى دشل من بيع المقال » سواء كان السبب اهمال ديدرو أوشح 
الناشرين وتبن أن موسيقاه اكسب له من فلسفته . 


وف 18 اكتربر 10/81 » ويفضل نفوذ دوكلو ؛ مثلت أوبريت روس 
وعراف القرية » أمام الملك والبلاط فى فونتثبلو ٠»‏ ولقيت من النجاح 
ما أتاح لها عرضا ثانيا بعد أسبوع وظفرت حفلة لحمهور ى اريس 
(أول مارس #اهلا؟) باستحسان أشمل » ووجد المؤلف المتكف نفسه 
مرة أخرى ربجلا يشار اليه بالبنان . وكان هذا ١‏ الفاصل » الصغير » الذى 
ألف روس وكلاته وموسيقاه » أشبه بالمن المصاحب ١‏ المقال : : فالراعية 
كوليت ٠‏ التى احزنها مغازلات كولان لفتيات المديئة » يرشدها عراف 
القرية إلى اسمّالته ثانية بمغازلة غيره من الرجال ٠‏ فيغار علها كولان ويعود 


ات 


الباء ثم ينشدان معا أغانى راقصة تشيد محياة الريف وتذم حياة المديئة . 
.وحضر روسو الخحفلة الافتتاحية و كاد يرضى عن المحتمع بعد خصام : 


« غير مسموحبالتصفيق أمام الك . وعليهفقد كا نكل شىء مسموعا» 
وهذا مخدم المؤلف والمثيلية . وسمعت من حولى «مس النساء اللائى بدونق 
حسن الملائكة . وكانت الواحدة تقول للأخرى ف صوث خافت : ١‏ هذا 
دائع ٠‏ هذا لاب ١‏ ليس هناك كن واحد لابنقذ الى الفؤاد , وقد أثار 
دموعى سرورى بأنى أشعرت هذا العدد الكبير من الأشخاص اللطفاء مبذه 
العاطفة » ول استطع أن أمسكها فى اللمن الثالى الأول حين لاحظت أنفى لم 
أكن الوحيد الذئ يبكى 0م 


فى ذلك المساء بعث اليه الدوق دومون كلمة يطلب اليه الحضور الى 
القصر فى الساعة الحادية عشرة من صباح الغد ليقدم الى الملك ٠‏ وأضاف 
الرسول أن من المتوقع أن ينفح الملك المؤلف معاشا . ولكن مثانة روسو 
أفسدت الدطة . يقول : 


و أيصدق أحد أن ليلة هذا الهار الرائع كانت لى ليلة عذاب وحيرة ؟ 
فقد كان أول خخاطر لى إننى بعد أن أقدم للملك سأضطر إلى الانسحاب غير 
مرة وكانت هذه الضرورة قد سببت لى معاناه شديدة ق المسرح : وقد 
تعلبى فى الغد وأنا فى البهو أو فى حجرة الملك » بين حميع العظماء » منتظرا 
خروج جلالته . لقد كانت على هى السبب الأهم فى الحيلولة ببى وين 
الاختلاط بالدماعات الراقية والاستمتاع محديث الحسان ... ولا يستطيع غير 
من خبر هذا الموقف أن محكم بالفزع الذى يوحى به التعرض تلخطره 00 


وعايه فقد أرسل كلمة يعتذرمن الحضور . وبعد يومين وممه ديدرو على 
تشبيعه فرصة كهذه تنيح رزقا أنسب له ولتريز » ودث عن المعاش 
بحرارة أكثر ءما كنت أتوقع فى موضوع كهذا من فيلسوف .... ومع أنتى 
شكرت له تمنياته الطيبة » فإننى لم استظم أن أسيغ مبادئه » الأمر الذى أثار 
ببننا نقاشا حاميا هو أول ماوقع بيننا من نزاع » 910 على أنه لم بحرم كل 


أجل ات 


.وبح من وراء تثيليته . فقد أعجبت مها مدام ديومبادور إعجابا حملها على 
أن تمثل هى نفسها دور كوليت فى عرضها الثانى فى البلاط » وأرسلت له 
خسين جنها ذهبياً » وأرسل له لويس مائة. "© وراح الملك نفسه ء « بأنكر 
صوثت ف ملكته يتغنى بلحن كوليت الحزين ١‏ لقد فقدت خادى  »‏ وكان 
:هذا إرهاصا بظهور جلوك . 


وكانث روسو خلال ذلك يعد مقالات عن الموسيق للموسوعة ٠‏ وقد 
كتبها فى عجلة شديدة » و كتابة سيئة لهذا السبب » فى الشبور الثلاثة الى 
أتاحها لى ديدرو : وقسا رامو ى نقد هذه المقالات فى كتيب مماه و أخطاء 
حول الموسيى فى الموسوعة ه (هه/7١)‏ وعدل روسو ف المقالات » وجعلها 
أساسا ل قاموس للموسيق , (/19/51 ) واعتيره معاصروه ؛ باستثناء راعو» 
عوسيقيا من أعلى طراز 77") وينبغى أن نعده الآن مؤلفاً يدا فى فرع صغر من 
فروع ا موسيق ء ولكنهكان ولاشك أكثرمن كتبعن الموسيق طرافة وأمتاعا 
فى ذلك الجيل . 


ولما غزت فرقة من مغى الأوبرا الإيطالية باريس فى 10708 تفجر 
الجدل حول مزايا كل من الموسيى الفرنسية والإيطالية . وقفز روسو إلى 
المعركة ب « رسالة فى الموسيق الفرنسية » ( #اهلا1١‏ ) يقول جرم إنه 
« يثبت فا إستحالة تلحين الموسى فى الفاظ فرنسية » وأن اللغة الفرنسية 
لا تصلح إطلاقا للموسيى » وإنه لم يكن قط لافرنسيين ولن يكون لهم أبدا 
موسيى 9" » . وكان روصو بكليته فى صف إتساق الألحان ( الميلوديا  )‏ 
كتب فى روايته « أحلام جوال وحيده ٠‏ يقول « غنينا أغنية قدعة كانت 
أفضل كثيرا من النشاز الحديث”" » وأى جيل لم يسمع تلك الشكوى ؟ 
وف مقاله «الأوبرا : الذى تضضمنه قاموسه الموسيى أعطانا إلماعا لفاجتر» 
فعرف الأوبرا يأنها ه مشبد دراي غنات محاول الجمع من جديد بين يع 
مفائن الفئون الحميلة فى تمثيل حركة عاطفية «شبوبة . . . ومقومات الأوبرا 
هى الؤعبيدة الشعرية » والموسيى ء والزخرفة : فالشعر يتحدث إلى الروح؛ 

(م 4 - قصة الحضارة ج 1" ) 


والموسمى إلى الآذن » والصورة إلى العين . . . والدراماث اليونانية كاث 
يمكن أن تسمى أوبرات لك 


و<والى تلاك الفتره ( 17/05 ) رسم موريس كنتان دلاتور صورة لروسو 
بالباستل 9 ع التقط فيها ملامح جان - جاك ميتسما : وميا ٠‏ أنيقا » 
وقد أذكر ديدرو الصورة لما لا تتفق والقيقه لين . ووصف مارمولايل 
روسوكا رآه ق تلك السنوات ق حفلات عشاء دولباج فقال وكان 
قد ربح لتوه الجائزة .. ىق دجون ب . فيه تأدب يشوبه الإحجام 20 
0" بلغ من التواضع مباغا يقرب من التذال . ترى عدم الثقه واضحة 
من خلال نحفظة المثوب بالحوف . وكانت عيناه المطرقتان ترقبان كل 
شىء بنظرة ملؤها الإرتياب الخرين . وقل أن شارك فى حديث » وندر 
أن كشف لنا عن دخيلة نفسة59اى 


رغدا مركز روسو بعد تنديده بالعم والفاسفه ذا المف حرجا بن 
حماءة الفلاسفة الذين سيطروا على الصالونات . وكان مقاله قد ألرمه بالدفاع 
ع الدين . وتروى هدام دينيه أنه فى عشاء دعت إايه هدام كينو » وجدت 
المضيفة أن الحديث عن الدين أصبح نابياً ؛ فرجت ضيرفها ٠‏ أن عير مو 
على الأقل الدين الطبيعى » وبادر بالرد المركيز دسان ‏ لامير © الذى 
كان مؤخرة مزاحما لفولتير على حب مدام دوشاتايه » اياده اليل 
مزاما اروسى على حب مدام دوديتى فقال و أنه لا يستحق من الاحترام 
أكثر من أى دين آخر . ١‏ وتواصلل مدام ديينيه كلامها فتقول.؛ : فلما 
سمع روسو هذا اارد غضب و ممم يكلام أضحاك الجماعة عليه . قال 
د إذا كان من اللين أن يسمح الإنسان لآخر أن يغتاب صديقاً فإن من 
الاجر ام أن يسمح الأحد 0 يتحدث بسوء عن إله الذى هسو حاضر » 
وأنا أو من بالله راماده . . . وإتجهت إلى سان لامبير وقات له م أنك ياسيدى 
وأنت شاعر ء ستوائقنى على أن وجود كاثن خالد :كلل الماطان ٠‏ عظم 
الذكاء » هى البذرة لأروع ضروب الماسة » . فأجاب « اعترف بأنه 
جميل أن نرى هذا إلاله يوجه وجهه إلى الأرض ٠»‏ ... ولكها بذرة 


حا م 


اللياقات ». وقاطعه روسو قائلا و سيدى ء سأبرح الحجرة أن زدت كلمة 
.واحدة » . والواقع أنه كان قد قام عن كرسيه وكان يفكر جديا ى 
الحروب ولا أن أعلن عن قدوم الأمير "9 2 , 


ونسى الجميع «وضوع الجدل . وق رواية وردت ىق مذكرات مدام 
دينيه» أن روسو قال لما أن هؤلاء الكفره يستصقون الثار الايدية29"9 , 


وجدد رسو الحرب على الخضارة قى مقدمة مسرحيته الهسزلية 
و نارسيس » » الى مثامها فرقة الكوميدى فرانسيز فى ١8‏ ديسمير 7هلا١‏ 
« أن الميل إلى الآداب يكون دلا إيذانا فى الشعب ببداية فساد سرعان 
:ما يعجل به هذا الميل . ولا ينبعث هلا الميل فى أمة إلا من منبعين 
خبيثين ... التبطل » وشهوة الامتياز 09م 6. ومع ذلك استمر حى 
عام 1١0/84‏ تاف إلى ٠‏ مجمع » دولباح المؤلف من أحرار الفكر . 
هناك استمع مارموثةل » وجريم »2 وسان - لامير ع وغيرهم 31 
الابيه بى يقرأ مأساة من تأليفه » فوجدوها عملا تافها يدعر للرثاء » 
ولكيم اوها ار جه ع وكان الابيه قد تمل بالجمر إلى حد أعماه 
عن إدراك ما فى ثنائهم من نمكم » فأنتفخت أوداجه رضى وغبطة » 
أما روسو الذى غاظه نفاق أصابه فقد انقض على الأب بتفريع لا هوادة 
فيه » فقال له ة أن تمثيليتاك لا قيمة لما . . . وكل هؤلاء السادة يسخرون 
منلك » فانصرف وعد لتكون قسيساً فى قريتك2"9 ٠‏ . ووبخ دولباخ 
روصو على ذثلاظته » فانصرف غاضباً وانقطع عن الجماعة عاماً , 


لقد دمر رفاقه كثلكته ٠‏ ولكنهم لم يدمروا إمانه بمقومات المسيحية. 
.وعادت بروتستلتية صباه تطفو فى الوقت الذى تخوص فيه كثلكته . 
فتصور جنيف صباهكاملة مبرأة من العيوب » وخيل إليه أنه سيكون فبا 
أكثر راحة واطمثناناً منه فى بلد أضنى روحه كباريس . ولو عاد إل 
جنيف لاكتسب من جديد لقبا يبعث على الفخر » هو لقب المواطن » 
ومعه الامتيازات الخاصه الى ينطوى علها هذا اللقب . وعليه ففى 
يونيو سئة 19/84 استقل مركبة ابريد إلى شاميرى وهناك وجد مدام دفاران 


ابت ده 


فقيرة تعسة فت ا كيس تقوده »> ثم وأصل رحلته إلى جيليف ه 
ماك رحب به القوم أبنا ضالا قد ثاب إلى رشده : ويبدو أنه وقع إقرارً 
يؤكد فيه من جديد عقيدته الكلفنية "2" ؛ واختبط رجال الدين الذيفيون 
باستعادتهم د موسوعيا 4 إلى حظيرة إعانمهم الامجيلل ورد إليه اعتباره 
مواطنا » وراح بعدها يوقح فى فخر « جان .. جاك روسو » 
المواطن ٠»‏ : قال 


« تأثرت تأثرا بالغ مما لقيت من عطف . . . المحاس (المدنى » 
والمحمع ( الكنسى) وعظم احترام القضماة » والوزراء ء والمواطنين » 
وحفاوتهم لى . . . . حى إننى اقلعت عن فكرة العودة إلى باريس 
إلا لفض إدارة البيت . والعثور على حمل للسيد لفاسير وزوجته . 
أو تدبير أمر معاشهما » ثم العودة مع تريز إلى جينيف لأستقر فبا 
ما بتى لى من عبر 0ن 


وإستطاع الآن أن يتذوق جمال البحيرة وشواطتها تذوقا أكل مما فعل 
فى صباه ١‏ لقد احتفظت بذكرى حية . . . لطرف البحيرة الأبعد » 
وكتبت له وصفا بعد سنوات فى هلويز الجديدة » د ودخل الفلاحون 
السويسريون فى حل الفردوس الريى الذى سيصفه فى تلك الرواية : فهم 
ملاك لزارعهم لامخضعون لغعريبة رؤس أو سخرة » يشغلون أتفسيم 
بالحرف الأزلية فى ااشتاء » ويقفون فى قناعة عنأى عن ضجيج العالم 
وصراعه . وكانت ذكرى دويلات المذن السويسريه عالقة بذهنه وهر 
يصف مثله السياسى الأعلى فى كتاب ١‏ العقد الاحياعي © 


وف أكتوبر ١754‏ قصد باريس على وعد بالعودة مها سريعآ . 
وو صل فولتبر إلى جيثيف بعد رحيل روسو عنما بشورين » واستقر به 
لمقام فى فيلا دبليس . واستأئف جان ‏ جاك فى باريس صداقته لديدرو 
وجرم » دون أن تباغ من الثقة ما بلغته من قبل . ولا نمى إليه نبأ موت 
مدام دولباخ كتب إلى البارون خطاب تعزية رقيا ؛ وتصالح الرجلان » 
وعاد روسو يؤاكل الزنادقة ٠‏ وظل ثلاثة أعوام أخمر بدو من جميع 


دان 


الوجوه واحداً من جماعة الفلاسفة . ولم يبحث كثيراً فى عقيدته الكلفيه 
الجديدة . واستغرقه الآن الإشراف على طبع «مقاله » الثالى الذى قدر له 
أن مز الدنيا أكثر مما هرها سابقه . 


جراثم الحضارة 


ى نوفير 99/08 أعلنت أكادعية دجون عن مسابقة أخرى : أما 
السؤال الجديد فكان « ما الأصل فى عدم المساواة بين البشر » وهل يقره 
قانون الطبيعة » ؟ 'يقول روسو و استرعى أتتباهى هذا السؤال الحطر » 
وأدهشنى أن الأكادمية اجترأت على طرحه للنفاش » ولكن مادامت 
قد أظهرت شجاعتها . . . فقد عكفت فورا على مناقشته3”7 » . واختار 
ابحثه هذا العنوان ٠‏ مقال فى أصل وأسس عدم المساواة بين البشر ؛ . 
وى شاميرى فى ؟١‏ يونيو ١904‏ أهدى هذا المقال الثانى ه إلى جمهورية 
جنيف » وإضاف خطاباً مرجها إلى و سادتها الحاكين » الرفيعى الشرف 
والمحد ٠٠‏ يعرب عن بعض الاراء الفذه فى السياسة : 


: فى محونى عن خير القواعد الى يمكن أن يرسها الإدراك السلم عن 
تكوين الحكومة أدهشبى أن أجدها كلها تحققت فعلا فى حكومتكم 2 
بحيث ألى لو نم أولد بين أسوار مدينتكم لرأيته لزاما على أن أقدم هذه 
الصورة عن امحتمع الإنسانى إلى ذلك الشعب الذى يبدو أنه انفرد دون 
سائر الشعوب محيازته لا عظم مزاياها » ووفر لنفسه أفضل وقابة من 
مساركيا"9 ا 


ثم هنأ جنيف بعبارات تصدق تماماً على سويسرة اليوم : 


« بلد انصرف عن شبوة الغزو الحسجيه لا فتقاره السعيد للقرة + 
وأمن بفضل موقعه الأسعد حظا من خوف الوقوع غنيمة فى يد غيره من 
الدول : مديئة حرة تتوسط عدة أمي » لا مصلحةلواحدة منها فى العدوان 
علها » ومصلحة كل مها فى منع غيرها من هذا العدوان!"3 9 . 


ا 6ه لد 


وبارك معبود الثورة الفرنسية المستقبل نلك الفيود المفروضة على 
الدمقراطية فى جينف » حيث لاحق فى التصويت إلا لتانية فى المائه 
من السكان : 

و لكى نتق خدمة المصالح اللخاصه والمشروعات الطائشة وجميع البددع 
الفطرة الى إنتبت بالقضاء على الأثنيين . ينبغى إلا تطلق الحرية لكل, 
رجل فى اقنراح القوانين الجديدة على هواه ٠‏ بل يقصر هذا الحق على 
القضاة دون غيرهم .. . فقدم القوانين هو أهم عامل فى إضفاء القدسية 
والاحترام علبا ؛ والناس سرعان ما يتعلمون الاستهانة بالقوانين الى يروما 
تبدل وتغر كل يوم » ولو اعتادت الدول أن “بمل تقاليدها القديمة حجة 
التحسين والإصلاح » للبت من الشرور فى الغالب ما هو اسوأ هما تحاول 
أن تقضى عبتتل 5 


أكان هذا مجرد ذريعة ياتمس مما العودة إلى المواطنة الحنيفية 8 


أما وقد تحقق لروسو هذا الحدف فإنه قدم مقاله لأكادعية ديجرن . 
ولم بمنح الجائزة » ولكن حين نشر المقال فى يونيو ١/58‏ » سره أن يصبح 
من جديد الحديث المر لصالونات باريس . ذلك أنه لم يتك مفارقة 
إلا تناوها ليثير الجدل حولها . فهو لم يتكر عدم المساواة د الطبيعى » 
أو الالزائي , وس بأن هناك افرادا م حكم مولدم أصح أو أقرى من 
فرم فى البدن أو الكلق أو الذهن . ولكنه زعم أن كل ضروب عدم 
المساواه الأرى ‏ الاقتصادية » والسياسية » والاجياعية » والخلقية » 
غير طبيعية » نشأت حين ترك البشر و الخالة الطبيعية » . وأقاموا الملكية 
الخاصة وأسسوا دولا تحمى الثروه والامتياز . 

د فالإنسان بطبيعته طيب 937 وى وأكثر ما جمله شريرا تلك النظم 
الاجماعية الى نقبد أو تفسد ميوله الساوك الطبيعى . وقد صور روسو نحالة 
فطرية مثالية كان معظم الناس فيا أقوياء الأطراف . شفاف الأقدام » 


6ه اه 


حديدى البصر(ء) » يعيشون حياة الحركة والعمل » حياة كان الفكر فمبا 
دبا أداة للعمل وتابعا له » لا بديلا مضعقا عنه . ثم قارن بين هذه الصحة 
الفطرية وبين الأمراض المتكائرة اللى تنجم فى الحضارة عن الأروة والأعمال 
الى تتطلب القعود الكثير : 


وأن أغلب عللنا من صنعنا . وكان يسيراً عليئا أن تجنبا » كلها 
تقرييا ٠‏ بالتزام أسلوب الحياة البسيط © المتائل » المنعزل » الذى 
قررته الطبيعة . فإذا كانت الطبيعة. قد قضت بأن يكون الإنسان سلما بحا 
لأننى أجر على الزعم بأن حالة التفكير والتأمل حالة تناقض الطبيعة غ وأن 
(,)كمعجةل المتسة هن أوع عغتلممد أنو عسحصمط ”1 

وحين نفكر فى بنية المتوحشين القوبة ‏ على الأقل أولئلك الذين لم 
ندمرهم مشروباتنا الروحية ‏ وف أنهم لايكادون يعانون من أى علل غير 
الجروح والشيخوخخة » بغرينا هذا بالأعتقاد بأننا فى تتبعنا لتاريخ الممتمع 
المدق ؛ إما نحن نروى تاريخ أمراض البشر 239 

ويسم روسو بأن هذه الخالة المثالية و الحالة الطبيعية .. .. را لم توجد 
قط 4؛ وأغلب الظن أنها لن توجد أبدا 239 » . فهو لايعرضها بوصفها 
حقيقة واقعة من حقائق التاريخ بل مقياسا للمقارنة . وهدذا! ماعناه هذا 
الاقتراح المفزع « فلنبدأ إذن بتنحية الحقائق جانبا لأنما لانمس النؤال . 
والتحقيقات الى يصح أن مخوض فيا ٠.‏ جب ألا تعالج عل ألما 
حقائق تارعخية » بل حجج مششروطة وفرضية ضية119) م : على أننا قد نكون 
فكرة عن حياة الإنسان قبل قيام النظام الاجماعى » ملاحظة حال الدول 
الحديئة وسلوكها » لأن « الدول اليوم مازلت فى حالة طبيعية 1ع 
فكل مها ذات سيادة فردية » لا تعرف فعلا أى قانون إلا قوانين المكر 
والقوة » ويجوز أن نفرض أن الإنسان الذى سبق تكوين الممتمعات كان 
بحآ فى حالة مشابة من السرادة الفردية » وعدم الأمان » والفوضى 





(.) وعالست أياه » فإنه عندى الله والفضيلة ٠‏ فيتشه'21© الإنسان 
الذى يتأمل هو حيوان فاسد : 


0 


الجماعية . والعنف د بين الحين والمين ىا يكن مثل روسو الأعلى هو 
هذه اللنياة المتخيلة الب سبقت اممتمعات [ لأن امختمع قد يكون قدا ما ليخ 
الإنسان ] ٠‏ بل مرحاة لاحقة من التاور عاش فيا لاس ف أسر بأزونة 
النظام وجاعات قبلية . ولح ينشثوا بعد نظام الملكية الخاصة و إن و 
امشتمعات قاطبة ٠‏ وامجتمع الطبيعى الوحيد ٠‏ هو الأسرة939 , 

ذلك كان العصر الذى بلغت فيه سعادة البشر أقصاها . حقا أنه لم نخل 
من عيوب + وآلام . وعقوبات . ولكنه خلا من القوانين ٠‏ اللهم 
إلا السلطة الأيوية والنظام الأسرى ؛ , لقدكانت هذه الحالة فى جملها 
أفضل حالة يستطيع الإنسان ممارستها ٠‏ فلم يكن ليعدل عنها لولا أن اصابه 
خحطب فادس219 , وهذا الللطب هو إقامة الملكية الفردية ؛ وما نيجم عن 
ذلك من تفرقة اقتصادية ٠.‏ وسباسية . والجماعية . ومعظم شرور 
الحياة الحديثة . 


: أن أول جل سور قطعة من الأرض ثم خطر له أن يقول و هذه 
ملكى ٠»‏ ووجد الئاس من البساطة ميث يصدقونه ؛ هذا الرجل كان المؤسس 
الحقيق للمجتمع المتمدن . ليت شعرى كم من الجراثم » والخروب » 
والاغتيالات ٠‏ كم من الفظائع والكوارث » لم يكن فى إستطاعة أى إنسان 
أن ينقذ البشرية منها باقتلاع الأوتاد امحددة للأرض أو ردم القناة المحيطة ما 
والصياح بإخوانه أن احذروا الاستاع إلى هذا النصاب ٠‏ إنكر إن نسيتم 
أن ثمرات الأرض ملك لنا جميعآ » وأن الأرض ذاتها ليست ملكا ولأحدء 
كان ف ذلك وين 1 

ومن هذا الأغتصاب الذى سمح به الناس انبعئت لعتات الحضارة : 
كالأنقسامات الطبيعية » والعبودية » ورق الأرض » والحسد ٠‏ والسرقة 
والحرب ؛ والظلم القانونى ١‏ والفساد السيامى ٠‏ والغش التجارى 
والأختراعات ٠‏ والعل والأدب » والفن ٠»‏ وه التقدم »... وبكلمة 
واحدة . الاتمطاط . فلحماية الملكية اللاصة نظمت القوة ثم أصبحت 
هى الدولة ٠‏ وأتد لتيسير اللدكم طور القانون لتعويد الضعفاء ا للاقوياء 


ب /1©ه امب 


بأقل قدر من الإكراه والتكلفة9'© . وهكذا نهأ هذا الوضع الذى ثرى 
فيه 0 القلة المميزة تكتظ بالكقاليات ؛ على حين تفتقر الجماهير الجائعة 
إل أبسط ضرووريات الحياة023. يضاف إلى هذه المظا لم الأساسية طائفة 

آخرى متفرعة عنها و كالوسائل المخزية التى يمارمها الناس احيانا لمنعم ولادة 
البشر . والأجهاض : وقتل الأطفال » وخصى الذكور : والأنحرافات 
الجنسية ٠‏ وترك الكثيرين من الأطفال الذين يقعون فريسة لإملاق 
أبومهم فى العراء أو تله 00 . هذه الكوارث كلها مفسدة مضعئة » 
والحيوانات لا تعرفها ؛: وهى نجعل و اللحضارة ٠‏ سرطانا يهش جسد 
البشربة . وعلى نقيض هذا الفساد والإتمراف المتعدد الأشكال » نجد 
حياة ا متوحشين صيحة » سليمة » رحيمة . أينبغى أن نعود إذن إلى 
الممجية ؟ و إيجب أن تلغى المشتمعات إطلاقا ؟ وتبطل عبارة « ملكى 6 
ووملكك» » ونعود إلى الغابة لنحيا بين السباع ؟ )لم يعد هذا فق 
وسعنا » قسم الحضارة يسرى ى دمائنا » ولن ننتزعه بالهروب إلى 
الغابات ٠‏ والقضاءحلى الملكية الخاصة » والحكومة ؛ والقانون » معناه 
ارج بالناس ق فوضى هى شر هن الحضارة  .‏ أن يستطيع الإنسان العودة 
أبدا إلى زمان العراءة والمساواة مبى تركه2”9» . وقد ترر الثورة»لأن القوة 
قد تطيح عدلا بما إقامته القوة وسائدته!99 » ولكن الثورة ليست ستخبة 
الآن . وخر ١‏ نستطيعه هو أن ندرس الأناجيل من جديد ٠‏ وتماول 
تطهر دوافعنا الشريرة عمارسة أخلاق المسيحية©"9© . وق إستطاعتنا أن 
تمل من العطف الفطرى على أنواننا البشر أساس؟ للأخلاق والنظام 
الاجماعى . ونستطيع العزم على أن ميا حياة أقل تعقيداً » نقنع فبا 
بالضروريات » وتحتقر أسباب البح والعرف : وتجتغب سباق ٠‏ التقدم » 
وحماه . نستطيم أن ننبذ ما فى الحضارة من ضروب الزيف ٠‏ والنفاق » 
والفساد » واحدا بعد الآخر : ونعيد تشكيل أنفسنا على الأمانة والطبيعية » 
والاخلاص . استطيع أن نترك ضوضاء مدننا وصخبا » وأحقادها » 
وفسقها » وجرائمها » ونذهب لنعيش فى بساطة الريف ومسثوليات 


مب وه ع 


الأسرة وقناعنها . نستيطيع أن نطلق دعاوى الفلسفة ومسالكها المسدودة ٠‏ 


ونعود إلى إعان ديى يشد أزر نا حين نواجه الألم والوت ». 


ونحن نحس اليوم شيثاً من التكلف فى هذا السخط البار بعد أن سمعتا 
هذا كله مائة مرة . فلسنا على ثقه من أن الشرور الِى وصفها روسو تنجم 
عن الأنظمة الفاسدة أكثر مما تنجم عن طبيعة البشر + وعلى أية حال 
فالطبيعة البشرية هى الى صنعت الأنظمة . ويوم كتب جان . جاك ومقاله» 
الثانى كانت الأشادة بذلك ٠‏ الحمجى الاطيف المعشر . المتدفق العاطفة » 
قد بلغت ذروتما . ففى 154٠‏ كان ولتر هاموند قد نشر كتيبا ٠‏ يثبت أن 
أهل مدغشفر أسعد شعوب الأرض*2 ٠‏ . وبدا أن القصص الى رواها 
اليسوعيون عن هنود هورون وإيروكوا مصداق للصورة الى رخنها الرواف 
ديفو لخادم روينصن كروزو اللطيف ٠‏ فرايداى ٠‏ . أما فولتر فكان يسخر 
عموماً من أسطورة الهمجى الشريف : ولكته إستخدبها مرح ى قصته 
0 الساذج ٠‏ وداعا ديدرو فى قصته 1 تذبيل إلرحلة بوجائفيل ٠‏ ولكن 
هلفينيوس هزأ باشادة روسو بالممجىمثلا أعلى”"3 ٠‏ وزعم دوكار .رغم 
أنه كان صديقاً وفيا لجان جاك ‏ أن « اشيج هم الذين تستشيرى بيهم 
الخرءة ١‏ وطفولة أمة ما ليست عصر براءةا "2 : . ويمكن القول على 
الجدملة أن المنا الفكرى كان مواتيا لنظرية روسو . 


أما ضحايا مطاعن روسر ققد هدأوا ضمائرهم بالزعم بأن هذا المقالالثانى 
متكاض كسابقه . ووصفته مدام دود فان صراحة بأنه دجال2140) . وسخر 
الشكاك من إدعاءائه بسلامة عقيدته المسيحية . وبتفسيره الحرى لسفر 
التكوين”*'2 وبدأ جماعة الفلاسفة يرتابون فيه لأنه يقاب خططهم الرامية 
إلى إسمالة الحكومة إلى أفكارهم فى الأصلاح الاجتاعى : ول محبذوا 
إستثارة كراهيات الفقراء . وسلموا محقيقة الاستغلال » وإكثهم لم يروا أى 
مبدأ بناء فى أحلال الذوغاء حل القضاة . أما الحكومة فلم تمتج على إنامات 
روسو . والراجح أن القصر لير فى المقال إلا تدرييا على الخطابة . وكان 
روسو فخور ببلاغته ٠‏ فأرسل نسخة من المقال إلى فولتير ٠.‏ وترقب 
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فى شوق كلمة ثناء منه . وجواب فولتير درة من درر الأدب والحكة 
وآداب السلوك الفرنسية . قال :70 

« تلقيت ياسيدى كتابك الجحديد الذى باجم النوع الإنسائى . وأ 
أشك ك عليه . وأنك لتسر الناس الذين رهم محقائق همهم ٠‏ ولكنك لن 
تقوم بذلك أعوبجابجهم ٠‏ إلك ترسم بألوات صادقة جداً فظائع اجتمع 
الإنسانى . . . . وأن احدا لم يبذل قط مثل هذا الذكاء الكثير ليقنع الناس 
بأن يكونوا وحوشا . والمرء حين يقرأ كتابك تتملكه الرغبة ى أن يمشى 
على أربع [ قعاعهم عونو 53500 ا ولكن عا فق فقدت تلك 
العادة متذ أكثر من ستين عاماً ٠‏ فأنى لسوء الحظ أشعر أنه يستحيل 
عر السام ا 


« ولق متفق معك على أن الآداب والعلوم كانت أحيانا علة الكثير من 
الشرور . . . [ فلكتى ] إقرر أنه لاشيشرون ء ولا قارو » 
ولا لوكريتيوس : ولا فرجيل ٠‏ ولا هوراس » كان للم أقل نصيب 
فى تحر بمات ومصادرات ماريوس . وصلا ١‏ وانطونيوس » وليبدوس» 
وأوكتافيوس . . . وعليك أن تعترف بأن بتراوك وبوكاشيو لم يكوا 
السبب فيا عانته إيطاليا من متاعب داخلية » وأن مزاح مارو لم :يكن 
السبب فى مذخة القديس برتولوى » وأن مسرحية كورنى ١‏ السيد» ل ثثر 
حروب الفروند . إن الجرائم الكرى قد إقترفها رجال مشهورون ولكلهم 
جهلة . والذى جعل هذه الدنيا » وسوف مجعلها على الدوام . واديا 
للدموع هو جشع الناس الذى لا يشبع وغرور هم الذى لا يفتر .. أن الآدب 
يغلى الروح ٠١‏ ويقومها ٠‏ ويعزما . أنه علق مجدك فى ذات الوقت 
الذى باجمه فيه , 


و اقد البأنى السد شايوى أن صحتك سيئة للغاية . فعليك أن تحضر 
وتستردها فى جو وطنك » وتستمتع بالحرية ٠.‏ وتشرب معى لين أبقارناء 
وتعيش على أعشابنا . وأنى ياسيدى بكل » الفلسفة وكل التقدير المشرب 
بامحبة » حادمك المتواضع جد » المطيع سس 


د 


ورد روسو التحية ممثلها ٠‏ ووعد بأن يزور فيللا المباهج عند عودته إل 
سوييرة29 , ولكن حز فى نفسه كثير؟ ذلك الاستقيال الذى استقبل به 
مقاله فى جنيف الى أهداها أياه بمثل هذا المديم السار . والظاهر أن 
الاوليجاركيه الصغيرة الحككة الى تسلطت على الجمهورية أرجعتها بعض 
تعليفات ذلك المقال اللاذعة ٠‏ ولم تس تنديد روسو الشامل بالملكية » 
والحكومة : والقانون ول أحس أن -جنيفياً واحدا سر بما حواه المقاك من 
حماسة قلبية2"9 . وعليه فقد قرر أن الوقت لم من بعد لعودته إلى جنيف . 


لم .. المافظ 


شبد عام «ه/11, الذى نشر فيه المقال الثافى ٠‏ ظهور مقال طويل بقل 
روسر ف الخلد الحامسمن الموسوعة عنوانه » مقال فى الاقتصاد السياسى . 
وهو جدير بالملاحظة لأنه الف المقالين السابقين عليه ى بعض تفاصيله 
الهامة . فنى هذا المقال نرى الكاتب نجل المتمع + والحكومة . والفائرن » 
باعتبار ها نتائس طبيعية لفطرة الإنسان وحاجاته : ويصف الملكية اللخاصة 
بأنها عطية اجماعية وحق أسامى . ٠‏ من المؤكد أن حق الملكية أقدس سقوق 
المواطنة . بل أنه من بعس الوجوة أهم من المرية ذالها . الملكية هى 
الأساس الصحيح المجتمع المدنى . والغمان الحقيق اتعهدات المواطئين!099 
بمعى أن الناس لن يعماوا فوق ما تتطاب أبسط حاجائهم مالم تعتفظوا بالناتج 
الفائض لأنفسهم ٠‏ أيسبلكره أو ينقاوه لغيرهم كا يشاءون .وبوافق روسر 
الآن على أن يورث الآباء ثرو”رم لأبنائهم ٠‏ ويقبل فى اغتباط ما يتمسخض 
عله هذا من انقسامات طبقية . ٠‏ مامن شىء أضر بالفضيلة وبالجمهورية من 
انتقال المرائب والثروات باستمرار بين المواطنئ : ومثل هذه التغذر اثهى 
الدليل على وجود مثات ءن ضروب الخلل والاضطراب ؛ وهى مصدرها 
ف الوقت نفسهءومن ثألها أن تقلب كل شىء رأسا عل عفب وتفسدوا:©, 


رلكنه يواصل التنديد بالظلم الاجماعى وعا فى القانونمن غاباة علبقية. 
نكنا أن من واجب الدولة أن تحمى الملكية اللخاصة ووراثها القانونية» كذلك 
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ينبغى أن يسهم أعضاء المتمع ببعض ثروتهم لإعالة الدولة . وينبغى أن 
تفرض ضريبة صارمة على جميع الأشخاص بنسبة تصاعدية مع ثروتهم 
و دفائض متلكانهم ,'*22 وألا تفرض ضريبة على الضروريات ؛ وأن 
تفرض ضضريبة مرتفعة على الككاليات » وينبغى أن تمول الدولة نظاماً قوميآ 
للتعلم . « أن الأطفال إذا نشعوا معأ ( فى مدارس قومية ) فى حضن المساوأة 
وإذا أشربوا قوانين الدولة ومبادىء الإدارة العامة . . فلن نشك فى أنهم 
يحب و يعضهم بعضا كا يفعل الإخوة ا 
وآباء الوطن الذى كانوا أبناؤه 290 . والوطنية خير من العالمية أو التظاهر 
المزيل بالعطف العا مى فى 


وكا طغت النزعة الفردية على المقالين الأوليئ » طغت النزعة الاجماعية 
على مقال الاقتصاد السياسى . وهنا بصرح روسو لأول مرة يعقيدته الغريبة 
وهى أن فى كل مجتمع د إرادة عامة » فوق امجموع العددى لا به 
الأفراد الذبن يؤلفونه ومايكرهون . فالمهتمع » فى فلسفة روسو المقطورة » 
كائن اجماعى له روحه الخاصة + 

« أن الدولة هى أيضضاً كائنمعنوى » علك الإرادة» وهذه الإرادةالعامة 
الى تنحو دائماً إلى صيانة ورفاهية الدولة كلها وكل جزء فها » حى مصدر 
القوانن » وهى الى تشكل لدميع أعضاء الدولة » فى علاقاتهم بعضهم ببعض 
الفاعدة الى تفرق بين العدل وا الظلم 00 

وحول هذا المفهوم قم روسو الأخلاق والسياسة الى ستخلب منفالآن 
على آراله فى الشئون العامة . فترى الثائر الدى اعتير الفضيلة تعبير الإنسانالحر 
الطبيعى يعرفها الآن بأنها « ليست سوى مطابقة الإرادات الفردية للإرادة 
العامة 2380 . ونرى الرجل الذى كان ينظر إلى القانون مؤخر؟ جدا على أنه 
زم من آثام الحضارة » وأنه أداة مرمحة لفرض النظام الطيع على الجماهير 
المستغلة » يهبرح الآن بأن القانون وحده هو الذى يددين له الناسى بالعدل 
والحرية ء وهذا الحهاز النافع من أجهزة الإرادة الجماعية هو الذى يرسى » 


لاا سم 


فى الحق المدنى » المساواة الطبيعية بين البشر ؛ أنهالصرت السمارى الذى على 
على كل مواطن مبادىم العقل العام للا 


ولعل محررى الموسوعة المطاردين كانوا قد ننهوا روسو إلى التخفيف 
فى هذا المقال من هجومه على الحضارة . وسنجده بعد سبع سنوات » فكتابه 
١‏ العقد الاجماعى ) إيدافم عن الجماعة شد الفرد» ويم فلسفته السسياسة على 
فكرة الإرادة العامة المقدسة السامية . على أنه لم يزل خلال ذلك فرديآوثائر؟ 
ببغض باريس » ويؤكد ذاته ضد أصدقائه » ويصنع كل يوم أعداء جدداً . 
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كان أصدقاؤه الحميمون الآن م جرم ؛ وديدروء ومدام دينيبه , 
أما جرم ققد ولد فى راتزبون عام ٠ ١1/8"‏ فكان بذلك يصغر روسوباءد 
عشر هاما ٠‏ وقد تعلم فى لييزج فى المقد الأخير من حياة باخ ؛ وتلق عن 
يوهان أوجست إرنشى أساساً مكينا ى لغ اليونان والروماك وآناميما . 
فلا وفد على باريس فى 144 تعلم الفرنسية بما عرف عن الألان من اثقان 
ودقة , وما لبث أن واى مجلة المركيز عقالاته , وى ١ولا١‏ أصبح السكرتر 
القاص للكونت فرن فريزن . وأغراه حبه للموسيق بالتعلق بروسو » كا 
رماه جوع أكثر عبقاً تحت قدمى الآنسة فل المغنية بالأوبرا » فلما آثرت عليه. 
المسبو كاهوزاك » يقول روسو أن جرم : 

دحز هذا فى نفسه حى أصبحت أماراث خخطبه مأسارية ‏ فكان ينف ق الأيام 
والليالى فى تراخ وتبلد . ويرفد وعيناه مفتوحتان . . لا يتكل لم ؛ ولاياكل» 
ولا يتحرك . وكنت والا بيه ويثال نرعاه » فالابيه . كان أشد مق 
وأصح - يسبر عليه ليلا» وأنا أرعاه نباراً » فلا نذيب عنه معا فى وقت 
واحد , 040 


واستدعى فون فريزن طبيا يعوده ؛ فأبى أن يصف له دواء غير الزمن . 
وأخير؟ ذات صباح » قام جرم ؛ وارتدى ثيابه » واستانف نظام حياته 
العادى » دون أن يذكر يومها أو بمدها . , هذا التبلد الشاذ 949 , 


ا 


وقدم روسو جرم إلى ديدرو » وراح ثلاثهم محلمون بالذهاثٍ معأ إلى 
1 . واستوعب جرم فى نهم سيل الأفكار المتدفق من معين عق ل ديدرو' 
لغة « الفلاسفة , اللخالية من التوقير ؛ وألف كتابا لاأدريا د فى التعليم 
ف للأطفال » وأشار على فون فريزن بأن يتخل ثلاث خليلات فى وقث 
واحد ١‏ تذكارا للثالوث الأفدس , 2:9 وأقلقت روسر تلك الألفة الثامية 
بين جرم » الذي سيصفه سانث بوف بأنه و أكثر الآلمان فرنسية » » وبين 
ديدرو : أكثر الفرنسيين ألمافية » 9" وقال روسو شاكياً ١‏ إنك تجملى 
ياجريم » وأنا أغفر لك هذا » وأخذه جرع عند كلمته ٠.‏ فقال لى إنى 
مصيب . . ثم حطم كل قد ء فلم أعد أراه إلا فى صمبة أصدقائنا 
لمشتركين 00 


وق سنة /ا4/ا١‏ كان الابيه ريئال قد بدأ يرسل للمكتتبين الفر نسيين 
والأجائب خطاب أتباء نص شبرى ماه « الأنباء الأدبية » يورد فيه 
الوقائع ى دنيا الأدب والعلوم والفلسفة والفئون الفرنسية - وق وميا عهك 
بالمشروع إلى جرم الذى- واصله معونة من ديدرو وآآخرين حتى 11/40 . 
وأثناء اضطلاع جرم بامحلة كان من بين من وافوها بمقالاتهم إفراد 
بارزون . كلكة السويد لويزا أوريلكا وملك بولندة السابق ستانسلاس 
لسكيز نسكى » وكاترين الثائية قيصرة روميا » وأميرة ساكس - جوتا » 
وأمير وأميرة هيسى دار مشتات ؛ ودوقة ساكس -كوبورج ودوق 
تسكانيا الكبير » والدوق كارل أوجست أمير ساكس قيار . 
أما فردرياك الأكير فقد احجم حينا عن المشاركة فيها لكثرة عدد من 
يبادهم الرسائل ف فرئسا وأخير؟ وافق على أن يتس المحلة ٠»‏ ولكنه لم 
يدفع لها مالا قط . وقد أذاع جرم العدد الأول من الة عقب إضطلاعه 
يأصدار ها ( ماير إه/ا( ) : 


فى الصفحات المطلوبة منا لن نضيع وقتا على النشرات الى تغرق 


باريس كل يوم : . . . بل سنحاول أن نعطى تقريراً دقيقا ٠‏ وتحليلا 
منطقيا ( ممسدمهنة: مدونانيه ) الكتب الى تستحق أن مم ا الجمهور > 


فقت 


وستكون الدراما جزءا هاما من تقريرنا لأنها فرع رائع من فروع الأدبه 
الفرنسى وعلى العموم لن نغفل شيا جديراً بفضول غير نا من الشعوب20, 


وهذه الرسائل الأدبية المشبورة هى الآن سجل رئيسى نفيس لتارييخ 
فرنسا الفكرى فى النصف الثاتى من القرن الثامن عشر » وقد استطاع جرم 
أن يكون صرعاً فى مقالاته النقدية » لأنها لم تكن معروفة لمجمهور الفرنسى 
أو المؤلف اللى تتناوله . وكان يتوشى الإنصاف عادة » إلا مع روسو فى 
فثرة لاحقة . وقد أصدر الكثير من الأحكام الصائبة » ولكنه أساء المكم 
على «كانديد ٠‏ فزعم أنها لا تثبت - لاتقد الجاد » على أن هذا الرأى لم 
يدفق إليه تحامل على فولتدر » فقد وصفه بأنه : « أعظ الرجال فى أوربا 
جاذبية وأكثرم لطنا 2 وأبعده صبا 319 ع 


ورد فولتير التحية بطريفته الشيطائية فقال : « ٠١‏ الدى يتراوى لهذا 
الوهيمى أن ييزنا ذكاء وفطئة ؟ » 49 ورسائل جرم هذه هى الى أذاعته 
فى أرجاء أوريا أفكار التتوير الفرنسى أكثر من أى كتابات أشرى باستاناء 
مؤلفات فولتر . ومع ذلك خامرته الشكوك فى جاعة الفلاسفة وفى اعائهم 
بالتقدم » نقال : « إنما العالمى مركب من : شرور لا تحاول إصلاحها غر 
إنسان معتوه و 2119 وفى لاه/ا١‏ كتب يقول : 


« يبدو أن الفرن الثامن عشر فاق كل القرون فى المداتم التى كاله 
لنفسه . . .. ولو تمادى فق هذا قليلا لأقنع خيرة المفكرين أنفسهم بأند 
دولة الفلسغة » المادثة المسالمة » أوشكت أن تسود يعد عواصف الحنول. 
الطويلة » وأن ترسى إلى الأبد سلام البشر وهدؤهي وسعادتهم . . . ولكن 
الفبلسوف الصادق ؛ لسوء الحظ » لديه أفكار أقل تعزية ولكنا أصسح 
رأدق ااا وهبات أن أصدق أننا مقر بون من عصر العقل » وأكاد 
اعتقد أن أوربا تنهددها ثورة مدمرة ) 9*9 , 


ونلمح هنا أثرا من الكبرياء والغرور اللذين كانا يخيظان إصدقاء جر 
أحيانا . فلقد كان هذا المتفرنس أكثر من الفرئسيين ٠‏ ينفق لاطت و 


كت 


الأزين » وذر المساحيق على وجه وشعره » والأسراف فى التعطر إسرافا 
لقب من أجله يدب الميك0*) . وهو يبدو قى رسائله نير التحيات عنة 
ويسرة بيد تتوقع الرد علها. وقد اشرط فردريك للأشتراك فى الرسائل 
أن ١‏ يعفينى جرم من تحياته”2 . ومثل هذا الملق كان بالطبع جزءا من 
أسلوب الرسائل فى ظل « النظام القديم ٠‏ . 


واسترعى جرم أنتباه باديس » وهو الوجل البارد المئزن عادة » 
باشرافه على الموث هياءا بالآنسة فل » وبدخوله فى مبارزة من أجل هدام 
ديبينيه . وكانت هله الأخيرة - لويز ‏ فاورانس تارديوديسكلافيل - 
أبنه بارون من قالنسين مات فى خدمة الملك عام 1059 . وبعد ثمائية أعوام 
حين بلغت لويز العشرين » تروجت من دنيس ‏ جوزف لاليف دييليه 
وكان ابن جاب غى . وذهبا للعيش فى قصر ريق جميل بدعى الشاتو 
دلاشيفريت » على تسعة أميال من باريس » يقرب غابة موتمورنسى , 
وفاضت حياتها سعادة ٠‏ فنساءلت « أيستطيع قلبى أن تمل هذه السبعادة» 
وكتبث إلى أبئة عم لها تقول » كان بعزف على البيان القيئارى » وأنا جالسة 
على مسند كرسيه ويسراى عل كتفه » وعناى تقلب الأوراق + فلم يفته 
قط أن يقبلها فى كل مرة ثمر أمام شفتيه9"9" , 

ولم تكن جميلة ‏ بل صغيرة الجسم أنيقة على نحو ساحر ٠‏ بديعة 
التكوين عانه مونط هنم ( كا تنيئنا )2159 ؟ وستفتن عيئاها السودا وان 
النجلاوان فولتر بعد حين . ولكن , الأحساس داإثماً بنفس الشىء يصبح 
بعد قليل « عام كا لحساس بلا ثبىء 2*0 2 فلم يحض غير عام جى 
كف ديينيه عن ملاحظة هاتين العينين . لقدكان قبل الزواج فاسقا عربيدا 
فعاد الآن كاكان ٠‏ بسرف فى الشراب » ويسرف ف القمار » وينفقه 
المال الطائل على الأختين فرير » اللتدن أسكهما كوخا على مقربة من 
لاشيفريت وولدت له زوجته خلال ذلك طفلين . وى 1948 عاد من 
رحلة ى الإقالم » وضاجع امرأثه ٠‏ فنقل إلها عدوى الزهرئ . 
وحصلت على الفصال شرعى عن زوجها بعد أن أعتلت صححئها وتحطمته 

زمه قصة الحضارة.ج 0) 


84 يت 


روحها . ووافق على تسوية سخية ؛ وورثت هى ثروة حمها » فاحتفظت 
بلاشيفريت : وحاولت أن تنسى تعاسها فى الحدب على طفلها ورعاية 
صديقاتها . فلما أصيبت احداهن ‏ وهى مدام دجوالى ... بالجدرى إصابة 
مميتة ذهبت لويز لقرفها » ومكفت معها إلى الماية ٠‏ معرضة نفسها 
لعدوى قد نودى بها أو تشرهها مدى الحياة ‏ 


وأجمعتث صديقاتها على أنه بحسن مما أن تتخل عشيقا . وجاء عشيق 
( 1745 ) وهو دوبان دفراتكوى »؛ ارجل الذى وظف روسو عنده . 
وقد بدأ بالمرسيقى » وإتبى بالزهرى ٠»‏ ول يابث أن شفى من هذا الداء 
فى حبن ظلت هى تعانى منه*!" . وإنهم إلى زوجها فى إقتسام الآنمنين 
دفريير . وقال لها دوكلو فى صراحة جافية ؛ أن فرانكوى وزوجك 
د الأخحدين ف 9*9 » . نأصيبت على وهليان داما ثلاثين 
ب وصازل ذوكالق الخلرل محل دوبان » ولكنها طردته . ثم كانت 
2 أخرى دن أعطنها مدام دجولق وهى على فراش الموت حزءة أوراق 
تفضح غرامياما ولحت علبها فى أن تحرقها » نفعات . واتبمها المسيو 
دجولى بأنما أحرقت عن عمد شبادات مديويتها هى له . وأنكرت الهمة 
ولكن القرائن كانت ضضدها ؛ إذ كان معروفا ألما كانت تعين زوجها 
بالمال رغم انفصاها عنه . 1 


فى هذه الأزمة دخل جرم الدراها » وكان روسر قد قدمه إلى لويز 
فى ١/0١‏ 2 ركثيراً ما إشترك ثلائئيم فى عزف المرسيقى أو الغناء معا 
وذات مساء فى حفاة أقامها الكونت فون فريزن أعرب أحد الضيوت 
عن اعتقاده بأن عنام ديبنيه ملمنبة . . ودافع عنها جرم > واحتد النقاش 
إلى حد المساس بالشرف » وتبار: صاحب الأثيام والمداقع ٠‏ فجرج 
جر بم -جرحا طفيفا . وبعد حين وجااث الوثائق المففودة ٠:‏ وبرئت ساحة 
السيدة » نشكرت جرم باعتباره «١‏ فارسها الحمام » وثما تقدير الوااحد 
عنهما لصاحبه فاكتيل تحبا من أبقى وأثيت ما شهده ذلك العصر القلب : 
وحين أثلف الحزن صمة البارون دولبلخ الموت زوجته » وسافر جريم 


د ا 


إعناية به فى الريف ٠»‏ سألته لويز و ولكن من سيكون فارمى ياسيدى إنه 
هاجمى أحد فى غيابك : ؟ فأجاب جرم « هو ماكان من قبل حيانك 
الماضية"" » . ولم يكن الجواب قاطعاً مائعا » ولكنه فاق حدود الثناء . 


وكان روسو قد التى يدام ديبيه فى ١48‏ ق بيت هدام دويان . 
ودعته إلى لاشيفريت . وق ١‏ مذكراتها » وصف له : 

و أله يقدم التحيات والخائلات » ولكنه ليس مؤدبا » أو على الأفل 
يعوزه مظهر التأدب . والظاهر أنه جاهل بعادات ال#تمع ٠‏ ولكن من 
الواضح أنه مفرط الذكاء . وله بشرة سمراء » وعيئان بيضاوان تتوهجانه 
وتضفيان الحيوية على قسماته . . . . . ويقال إنه عليل » ويتجلد لعذاب 
حرص عل كانه . . . . وهذا فى ظلى هو الذى يضنى عليه أحيالاً ,... » 
مظهر الأكتناب3*0 وى 


أما الصورة الى رممها ها فلم تكن شديدة التأنق : 

ولم يكن حديها الخاص ممتعاً » وأن لم يعوزه اللطتف حضرة 
الجنسن . . . وأسعدنى أن أبدى لما بعض الحاملات » وقبلها قبلات 
أخخوية صغيرة » ل تبد أكثر شهوانية مها عى . . .. لقدكانت غاية فى 
النحول + والشحوب ٠‏ ولا صدر كظاهر يدها. وكان هذ! العيب وحده 
كافيا لاتخفيف من أحر رغباق959 2 , 

وظل سبع سنوات يلق الترحيب فى بيت مدام ديينيه . فلما رأت مبلغ 
ضيقه فى باريس فكرت قى سبل تقدم المعونة له » ولكنها كانت تعل أنه 
سير فض المال . وبينا كانا ذات يوم يسيران فى حديقها خلف لاشيفريت » 
أرته كوخا يسمى « الارميتاج ( الصومعة ) » كان من قبل ملكا لزوجها . 
وكان مهجوراً متهدماً » ولكن موقعه على حافة غابة موتمورنسى حمل روسو 
على أن يقول ف انفعال : « ياله من مسكن مبج ياسيدق 1 كأن هذا 
الملجأ أعد لى خصيصا :277 . ولم تيجب السيدة » ولكن حين عاودا السير 
إلى الكوخ فى سبتمتر 10/0 » أدهش روسو أن يده قدريم ٠»‏ وأفت 


نا نوات 


-حجراته الست » ونظفت الأرض انحيطة به ورتبت : وينقل علها أنها قالت 
ديا عزيزى » إليك ملجأك » فأنت الذى اخرته » أن الصداقة تقدمه اك , 
وأرجو أن يزيل هذا فكرتك القاسية » فكرة الانفصال عنى ٠‏ وكانت تعلم 
أنه فكر من قبل فى أن يقيم فى سويسرة» واعلها لم تعرف ما طرأ من فتور 
عل تحمسه نيف . و وفاضت دموعى على اليد الكرعة » يد صديقته » 
ولكنه تردد فى فبول عرضها . فأغرث تريز ومدام لفاسير بقرول خخطبا » 
و « أخيرا تغلبت على جميع قراراق » . 

وف أحد القيامة » ١0/05‏ ؛ ولكى نجمل الحدية باللياقة » جاءت باريس 
فق مركباها » وأعحذت ة دعبا ٠‏ كا كانت تدعره » هو وسليلته وحمائه » 
إلى الارميتاج . ولم يلذ تريز فراقها لباريس » أما روسو » فا إن اسدنشق 
هواء اللحلاء حى شعر بأنه أسعد منه فى أى وقت مئذ أيام فردوسه الريقى 
مع مدام دفاران . :فى 5 إبريل 105 بدأت أحيا , 39 , ولكن جرم 
أفسد الفرحة بتحذير لمدام ديينيه : 

« إنك تضرين روسر ضررا بليفاً بإعطائه الارميتاج ٠»‏ ولكنك 
تضرين نفسك ضرراً أبلغ . فستكل العزلة مهمة تسويد خياله » وسيبدو 
كل أصدقائه فى عينيه ظلمة جاحددين ». وأنت أوهم » إن رفضت ولومرة 
بواحدة أن تمتقل لأزابره , 2939 , 


وانطلق بعد ذلك جرم » الذى أصبح الآن سكرتيرا المرشال دستريه» 
ليلعب دوره فى الحرب الى سترسم شخريطة العام من جديد . 


عبد 4487 بيه 


الفصلالشاق 
حرب السنين اليم 
كدا١ا ‏ كاز 
١‏ - كيف تشعل نار الحرب 


حين وافت سنة 19/05 كانت أوربا قد عرفت ثمانية أعوام من السلم . 
غير أن حرب الوراثة الفساوية ل تحسم شيا . فقد تركت الفسا: قلقة فى 
بوهيميا وإيطاليا » وبروسيا قلقة فى سيليزيا » وبريطانيا قلقة فى هانوفر » 
وفرنسا قلقة ق الحند » وأمريكا » وعلى الرين . ولم تحقق معاهدة كس 
لا شابل ١‏ 1/48 ) تسوية للأراضى مكن أن تقارن فى ثيانها بالنسوية 
الى حققها معاهدة وستفاليا قبل قرن من الزمان . وتزعزع توازن القوى 
القدم نقيجة لهو الجيش البرومى والبحرية الريطانية ؟ فقد ينطلق ذلك 
الجيش ليلتهم أقايم جديدة ء» ولا تحتاج تلك البحرية إلا إلى الوقت لتفتنص 
مستعمرات فرنسا : وهواندة » وأسبائيا . وتغذت الروح القومية الصاعدة 
فى إنجلرة على أرباح التجارة وفرصها » وى بروسيا على الحرب الظافرة » 
وف فرنسا على تفرق ثقاق يشعر شعورا غير مريح بالاضمحلال العسكرى . 
وكان الصراع بين الكاثوليكية والبروتستنتية قد انهى إلى مأزق ٠»‏ فأرقب 
الطرفان تحولا ى الحظ ليجددا حرب الثلاثين . طمعا فى الاستيلاء على الروح 
الأوربية . 


وكانت العسا بادثة بالاستعداد لرمية جديدة للفرد البشرى . ذلك أن 
ماريا تريز! » الى لم تزل رأس الامبراطورية الرومانية المقدسة اللبميل رغم 
بلوغها التاسعة والثلاثين » اجتمع ها كل كبرياء أجدادها الهابسير وج » وكل 
غضب المرأة المهانة ؛ فكيف محيا بعد أن بترت سيليزيا من ملكها الموروث» 
املك الذى كفلت كل دول أوربا العظمى وحدة أراضيه ؟ كيف وهى 
المرأة الى سيثى بعد حين » حتى فردريك هذا الذى أذها من قبل » على 


ند اله كد 


« بسالتها وكفابتها » ومتدح الطريقة التى ١‏ فطنت بها هذه 0 
سنا إلى] مر لمكم وعدت الروح المسيطرة على مجلسها ... حين بدا أن 
الأحداث تأمر بها لتدمرها. (؟ لقد جعلت من الصلح ى هدنة فقط بعد أن 
هزمت وسلمث سيليريا ثمنا للسلام , ثم كرست نفسها للورض بالمحكم : 
واصلاح جيرشها المحطمة » ا حلفاء أقرياء . فترددت على 
المعسكرات الى يتدر ب فها جيشها ؟؛ وهذا الغرض سافرت إلى 0 ف 
بوهيميا » وإلى أولاز فى مورافيا » وشجعت جنودها بالمكاقات والأوسمة 
وأكثر من ذلك محضرتها » حضرة الملكة والمرأة معا ٠‏ ول يكن هناك داع 
لآن ن يقسم قوادها مين الولاء لحا » فالولاء ى دمهم وفر وسيتهم ؛ وآية ذلك 
أن أمير ليفتشين أنفق تللعردنء] ايكو ( 9ددرا١هرا‏ دولار ؟) من 
عاله اللخاص ل ل ليجند ويجهز لها سلااح المدفعية كاملا. وأنشأت قرب فيينا 
كلية حربية لصبغار النبلاء » وجلبت لا خيرة معلمى المئدسة . واطغرافيا + 
والتحصين والتاريخ . يقول تزدريك وق عهدها ,لنت الك بذ العساوية 
درجة من الكمال لم يعرفها أسلافها قط . وقامت امرأة بتنفيك خطط جديرة 


برجل عظم . ) 05 


وكانت الدبلوماسية هى الوجه الآحر للها , فأرسلت مبعوها إلى 
كل بلد لتكتسب أصدقاء النسسا وتثر العداء لفردر يك . لاحظت قرة 
روسيا الصاعدة » بعد أن نظمها بطرس الأكير راطلعت بشئونها الآن 
الفيصرة المزافينا بتروفنا ؛ فعملت عل أن تصل آعليقات فر در يك الماخرة 
على غراميات القيصرة إلى أذنها . وكانت ماريا تريزا تثمى لو جاددت 
نحالفها مع الجليرة » ولكن ذلك التحالف كدره الصلح المتقصل الذى 
أبرمته انجلترة مع بروسيا ( 19/48 ) والذى اكره امسا على التخلى عن 
سيليزيا . وكانت سراسة الجائرا الحم جية نتجه الآن إلى حماية تجارنها فى 
الببحر البلطى من سطوة روسيا » وإحكام قبضمّها على هائوفر لتقا أى خطر 
ينهددها من بروسيا أو فرنسا . وقد اعتمدت على روسيا فى تزويدها مما 
يلزم تحريتبا من أخشاب ؛ واعتمدت على تحريتها فى احراز النصر ارب , 
ون م وقعث الجلئرة قى سبتمير وهلا معاهدة تعهدث قبا روسيا » 


بود 4 ره 


نظير معونات مالية من الجلئرة » بأن تحتفظ جيش من .رده مقاتل 
فى ليقونيا ؛ وعلل الاتجليز أنفسهم بأن هذا الجيش سيعوق فردريك عن أى 
مغامرات توسعية صوب الغرب . 


ولكن كيف تتصرف انجلترة مع فرنسا ؟ لفد ظلت فرنسا عدوا لها 
.مثات السئين »> وما أكثر ما أثارت فرنسا أو مولت الأعال العدائية التى 
قامت بها اسكتلتدة ضد انماترة ؛ وكم من مرة تأهيت لغزو الجزر ابريطئية 
أو هددت ذا الغزو. وقد أصبحت فرنسا الآن الدولة الوحيدة الى تتحدي 
بريطانيا فى البحار أو المستعمرات ؛ فلو أن بريطائيا ألحقت بفرنسا هزعة 
فاصلة لظفرت عستعمراتها فى أمريكا والند » ودمرت نحريها أو شلت 
حركتبا » وعندها لن تكون الإمبراطويرية الريطانية آمنه من الخطر 
فحسب » بل سيدا غير منازع . كذلك كان ولم بت الأب » مجادل البرلمان 
يوما بعد يوم » بأبلغ ما سمع ذلك الحفل طوال عمره من خخطب اللنطباء 
ولكن أعكن أن هزم فرنسا ؟ وقال بت ء أجل » وذلك بحلف بين 
بروسيا وانجلئرة . وأليس خطراً كبيرا أن يسمح ليروسيا بأن تزداد قوة على 
قوة ؟ وأجاب بت : لا ء فإن يروسيا جيشا عظيها سيساعد انجلئرة » 
بناء على هذه اللخطة » عل ججهاية هاتوقق. + ولك لين ا خرية » ومن 
ثم لن تقوى على منافسة بريطائيا فى البحر + وبدا أن من الأحكم أن 
يسمح لبروسيا البروستئتية بالحلول محل فرنسا الكاثوليكية ٠‏ أو الفسا 
الكاثوليكية » قوة ١‏ غالبة نى القارة » أن كان فى هذا تمكينا لريطانيا 
هن « أن تسود البحار » وتستولى على المستعمرات . وأى انتصارات 
محرزها فردريك فى أوربا من شأنها أن تدعم قوة إنجلارة وراء الإحار + 
ومن هنا تفاخر بت بأله سيكسب أمريكا واهند على ساحات القتال فى 
القارة . فستقدم[نجلئرة المال ء ومخوض فردريات معارك اليابس » وتكسب 
اتجليرة نصف العالم . ووافق البرلمان » وعرضت بريطانيا على بروسيا 
ميثاقا للدفاع المشترك . 


واضطر فردريك لقبول هذه الخطة » لأن تطور الأحداث حجب 


عن #قية اجن 


ماء انتصاراته . كان يعلم أن فرنسا محاول التقرب من العْسا » فلو أن. 
فرنسا والنسا ومعهما روسرا أيضاً ؛ وهو وضع أسوأ ‏ اتحدت ضده لا 
إستطاع أن يقاومها كلها » وف مأزق كهذا لن يقوى على مجدته غير 
انجلارة . ولو أبرم الميقاق الذى عرضته عليه اتجلدرا لاستطاع أن يطالبها 
بمنع روسيا من مهاجمته ولو كفت روسيا لجاز ثى النمسا عن الرب . 
وهكذا وقع فردريك 15 يناير ١!/05‏ معاهدة وستعنسترء الى تعهدت 
فبا اتجلترة وبروسيا معارضة دخول الجيرش الأجنبية إلى المانيا » وكان. 
الحليفان بأملان أن تحمى هذه المادة الوحيدة يروسيا من روسيا » وهاثوفر 
من فرلسا . 

وشعرت فرنسا » والمْسا ء وروسيا -جميعا أن هذه المعاهدة خيانة من 
حليفتيهم . صحيح إنه لم محدث إنهاء رسمى للحلفين الللين ربطا إتجلترة 
بالقسا ّ وفرنسا ببروسيا دق سورب الوراثة الْساوية . وصعقت ماريا 
تريزا .؟! قالت للسفير البريطالى - حين علمت أن أصدقائها الاجليز 
أبرموا ميثاقا مع ٠‏ اللخصم الادود المقم لشخصى ولأسرق”,. وشكا لويس 
اماس عشر من أن فردريك خدعه . ورد فردرياث بأن المعاهدة دفاعية 
عنة وينبغي ألا تسىء إلى أى قوة لا تنرى الإساءة . أما مدام دبومبادور» 
الى كانت تختار الوزراء الفرنسيين وتويمن علهم » فقد تذكرت أنفردريك 
كان قد اتهمها بإيداع الجبالغ الطائنة فى المصارف اليريطانية » وسماها 
و الآنسة سمكة ممووزمط هالموتمسعل ول ىر /19 همالاوت ( الجوئلة اأرابعة 
- أى رابعة خليلات لويس اللخامس عشر ) . وأما لويس فقد تذكر أن 
فردريك سخر من أخحلاق ملك فرنسا السوقية . ووقع هذا الخذلان لفرنسا 
على رأمها فى وقت كانت فيه جيوشها مرهقة ٠‏ وخزائها خاوية » وحريها 
بادثة فط بالإفاقة من الإهمال الذى لقيته فى وزاره الكردينالك فلورى. 
المسالمة . فنى ١/66‏ كان لفرنسا حمس وأربعون بارجة » والجلرة ماثة 
وثلاثون بارجة 2217 وكان تموين البحرية تعوقه الرشوة رالسرقة » ونظامها 
تفسده ترقية غير الأكفاء من ذوى الألقاب ترقية مثيرة للسخط كا يفسده 


عات 


تعد المزائم . فالى من :تجه فرئسا الآن حايفا لها » ؟ إلى روسيا ؟ ولكن 
إجلمرة سبقنها؟. إلى الْسا ؟ ‏ ولكن فى الحرب الأخيرة خرقت فرنسا 
تعهدائما بفيان ميراث ماريا تريزا » وإنضمت إلى بروسيا فى مهاحها » 
وواصات الحجوم علبا حتى بعد أن عقد فردريك الصلح معها . لقد كانت 
الفسا نحث حكم الهابسروج » وفرنسا نحت حكم البوربون » عدوين 
'قرونا عدة » فكيف يمكن أن تصبحا صديقين هما وشعباهما بعد طسول 
ما ألفا من كراهية متبادلة ؟ 


ومع ذلك كان هذا بالضبط « قلب الاحلاف » الذى إقترحته حكومة 
العْسا الآن على فرنسا . وقد ولدت هذه اللبطة أول ما ولدت - على قدر ما 
تستطيع الآن تنيع تاريخها ‏ فى ذهن الكونت فن ل أنطون فون كاوثتز » 
أقدر من أنجبته القسارة الأوربية فى القرن الثامن عشر من الدبلوماسين 
وألقيم بصيرة وأشدم إصرارا . وقد قدر للحرب السثين السسبع أن تكون 
صراعاً فى السلاح بين فردريك الأكير والمارشال داون » ا ف 
الذكاء بين كاوناز . بت فول ترمريلة ٠‏ إن للأمر كاونتز أحكم رآص 
فى أوربان . 


كانت أسرةكاونتز قد طلبت إليه أن يعد نفسه لاقسوسية لأنه الأبن 
الثانى » أما هو فأصبيح فى دخيلة نفسه تلميذا لفولتير 9 . ولمسا كان أبوه 
سفي رآ لدى الفاتيكان وحاككا لمورافيا » فقد ورث أبنه الدبلوماسية فى دمه, 
وهكذا أصبح وهو ف الحادية والثلاثين مبعوث النسا فى تورين . وكانت 
أول رسالة منه إلى حكومته مبئية منطقيا على ملاحظة الحقائق السياسية بلغت 
من الدقة مبلغا حمل الكونت فون أولفلد على أن يقول لاريا تريزا وهو 
يعرضبها : «هاك وزيرك الأول9 » . وق عامه السابع والثلائين كان 
المفوض العساوى فى مؤتمر أكس لا شايل . وهناك دافم عن أمصالح 
عاريا تريزاً بأصرار وبراعة جملا الإمراطورة حى فى هزعمها تشكر 0 
مخدماته واخلاصه , ولا فاتحها فى تاريخ مبكر (11744) مخطة التحالف مم 
غرنسا » تقبلت بذهن مفتوح فكرة معانقة العدو التقليدى لبيئها , لقد كانت 
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مصممة على هزبمة فردريك واستعادة سيليزيا » ولكن كاونتز بين لا أن 
هذا عمال بالتحالف مع انجلارة الى ركزت قوتبا فى البحار » إنما هو يتطلب 
التحالف مع فرنسا وروسيا اللتين تركران قوتهما فى البابس . وبين شق 
الرحى هذين - فرنسا وروسيا من ناحية » والمْسا من ناحية -- يمكن أن 
يسحق فردربك . وأمرت الإمبراطورة كاونتر بأن يسعى لتحقيق هذا 
المدف المنشود . 1 


وق ١هلا١ا‏ بعث سفير إلى باريس . وأدهش جماعة التبلاء بهاء مقدمه 
الرتمى على المدينة » وأميج عامة الشعب باحساناته » ورفه عن الصالونات 
بثيابه الفاخرة » وتنوع عطوره وأسباب تجمله » وخخصل شعره المردرة 
بعناية20 . قال عنهكارئيل ؛ رجل شديد الميلاء » غريب الأطوار » وقح 
بعض الى +0 و . ولكنه وقع فى نفس الملك » وخليلته » ووزرائهما ؛ 
موقعا طيباً بفضل اطلاعه على بواطن الأمور و-حسنتقديره لشثون السياسة. 
وداح يعد أذهامهم بالتدريج للتحالف مع الفسا قصور الم إمكان اقناع 
روسيا » وبولئدة » وسكدونيا 2 بالإمهام ف تأديب فردريك . وتساءل 
ما الذى جنته فرنسا من وراء تحالفها مع بروسيا ‏ اللهم إلا تضم قرة 
دولة برية تتحدى زعامة فرنسا على القارة » ثم ألم حنث فردريك المرة 
بعد المرة بعهده حين وجد الحنث فى صالحه ؟ 


وكان كاويتز محرز ثقدما طيباً حين استدعته ماريا تريز؟ إلى فيينا ليكون 
مسنشار؟ لما » وحولت له كامل الساطة فى الشكون الداخلية والخارجية 
( 10/61 ) وعارض التبلاء الشيوخ فى بلاط فبينا خطته طويلا » فشرحها 
وداقع عنها فى صير » وأيدته الإمبر اطورة ؟ وى ١؟أغسطس ١/66‏ ثال 
اقتراح التحالف مع فرنسا الموافقة الرسمية للوزارة الإمراطورية . وصدرت 
التعلبات الكونت جيورج فون شتارهميرج ؛ الذى خلف كاوناز سفيرا ى 
باريس »© بأن يروج للخطة الكبرى فى كل فرصة تتاح له لدى لويس 
الخامس عشر ومدام ديومبادور . وأرسل كاوثتز خطاباكله إطراء إلى 
« الخليلة الرسمية » ( "١‏ أغسطس وهلا! ) أرفق به مذكرة رجاها أن 


حك عم 


تسلمها المث سراً . ففعلت . وكالت المذكرة من هاريا تنزيزا » 
وهذا نصها . 


١‏ إنى بصفى إمبراطورة وملكة » أعد بألا بذاع شىء بعلى الإطلاق 

من كل ما سيعرضه الكونت شتارميرج باسمى على الملك المسيحى جداً » 

وبأن محتفظ دإئما بأعمق السرية ى هذا الأمر ؛ سواء نمحث المفاوضات 
أو فشلت . ومن المفهوم بالطيع أن الماك سيعطى إقراراً ووعدا مائلين . 
فيينا » 7١‏ يونيو 999066 , 


وعين لويس الأبيه دبرئيس والمركيزة دبومبادور . للاجماع سرا 
يشثار هبرج فى جناحها ١‏ بابيول » . هناك إقترح السفير يام الإمير اطورة 
أن تتطل فرئسا عن تحالفها مع بروسيا » وأن تتعهد بأن تقدم للنمسا على 
الأقل معونة مالية فى حالة نشوب الحرب . وقال إن فردربك حليف عدم 
الفائدة » لايركن إليه . ولمح بأن فردريك ٠‏ حتى فى تلك االحظة » 
مشغول باتصالات سرية مع الوزراأة البريطالية . وتعد الفسا من جانما بأن 
تمتنم عن أى عمل عدا تمد فرنسا إذا دخخلت فرنسا فى حرب مع الجلارة» 
وى حالة نشوب هله الحرب تسمح الغْسا لفرنسا باحتلال أوستئد 
ونيويورت »© وقد تسمح نبائيا بأن تكون الأراضى المنخفضة الغساوية 
من نصيب فرلسا . 

ولاحظ لويس أن هذا الميثاق سيورطه فى حرب نمساوية فد بروسياء 
ولكنه لايلزم العْسا بأن تعين فرنسا على انجلئرة . وكان له عذر فى أن مخثى 
جيش فردريبك أكثر من اليش العْساوى الذى طالما هزم » والذنى 
كانت قيادته فى الحرب الأخيرة غاية فى السوء . فأمر لويس أن يرد بأن 
فرنسا أن تخير تحالفها مع بروسيا مالم تقدم لما البراهين على اتطالات 
فردريك بانجلترة . ولم يستطع كاوئئز حتى ذلك التاريخ أن يقدم هله 
البراهين » فتوقف سير خطته مؤقتا . ولكن حين تلى اريس اعيراف 
فردر يك معاهدة وستمسر عر الانجليزية الر وسية » رأى أن تحالفه مع بروسيا 
ماث فى الحقيقة والواقع . ورا خطر له » وهو غارق فى آثامه » أله قد 


ساكلا ل 


يسير ضى الله بتوحيد الدول الكاثوليكية ‏ فرنسا » والعسا ٠‏ وبولئدة » 
واسبانيا - فى مخطط مبيمن به على مصائر أوربا0" . وعليه فى أول هايو 
85 أتمت معاهدة فرساى قلب الاحلاف رأسا على عقب . وأعلت 
ديياجة المعاهدة أن هدنها الوحيد هو امحافظة على سلام أوربا وتوازن القوى . 
فإذًا تعرض أحد الطرفين المتعاقدين لبديد فى متلكاته الأوربية من أى دولة 
غير انجلترا » خض الطرف الأثخر لنجدته بالوساطة الدبلوماسية » وبالمحونات 
المالبة أو الجيوش إذا اقتضى الأمر , ولا تعد القسا عساعدة فرئسا ضيد 
اتجلئرا » ولا نعين فرنسا الا على بروسيا مالم تكن بروسيا هى المعتدية 
على نحو واضح . وإذلم ير لويس أى احمّال لآن تعرض بروسيا مكاسها 
لخطر بعودتها إلى مهاجمة العْسا » فقد استطاع هسو وخايلته أن يوهما 
نفسبما بأن الحلف الجديد يعين على السلام فى القارة . 


م حفن كاونتز إلى الآن كل هدفه فى اللحصول على المعوئة الفرنسية 
ضد بروسيا . ولكنه تزرع بالصير » فلعله يستطيع إثارة فردريك للواجم 
الفسا ولم جد أثباء ذلك صعوبة تذكر فى إقناع القيصرة بالأنضمام إلى الحلف 
الجديد ٠‏ فقد كانت اللزافينا تتوق إلى إزالة العقبة الروسية من طريق 
توسع روسيا غربا . وعرضت أن لاجم بروسيا قبل نباية عام هلا( 
إن وعدت العْسا بأن ماجمها هى أيضاً . ووعدت بأنها فى هذه الالة 
ع إذا ردت سيليزيا كاملة إلى الفسا . وأمبجها 

أن تعلم بأن فرئسا أيرمت معاهدة فرساى. واضطر كاونار إلى كبح 
جاسها + نهو يع أن جيوشما لن تكون مهيأة لموض حملة كرى 
قبل /ا110 . قتريث حدى إلا ديسمير 1185 .2 ثم وقع الاتفاقية الى 
أنضمت روسيا يمقتضاها إلى الحلف الفرنسى الفسارى . 


وخلال ذلك كانت اللرة ؛ الوائقة من أن تحالفها مع فردريلك 
سيشل حركة الأسا » قد بددت فعلا عملياتها البحرية يد فرنسا دون أى 
إعلان للحرب . وراحت السفن الحربية الانجليزية من يوئير 17/08 ات تستولى على 
السفن الفرنسية كلما إستطاعت . وردت فرنسا بالأستعداد لغزو الجلئرة » 


ب /الا ب 


وبتجريد أسطول من خمس عشرة سفينة تحت إمرة الدوق در يشليو لبباجم 
جزيرة مينورقة التى كان" البريطائيون قد أستولوا علما ى حرب الوراثة 
الاسبانية ( ١704‏ ) . وتعزيزا للحامية ابريطانية الصغيرة فى اللتزيرة 
أرسلت بريطانيا عشر سفن يقودها الأمبرال جون بينج » وأنضمت إلها 
ثلاث سفن إضافية فى جبسل طارق . وق "٠‏ مايو ١/85‏ أشتيك 
الأسطولان العدوان قرب مينورقة . فهزم. الفرنسيون » ولكن الأسطول 
الاتجيزى أصيب بأضرار حملت بيلج على العودة به إلى جبل طارقه 
دون محاولة لانزال تعريرات على بر مينورقة . وسلمت الحامية العاجرة » 
وأصبح لفزنسا الآن موقم استراتيجى فى البحر المتوسط . وأشاد القوم 
بريشليو بطلا فى باريس وفرساى » وإعدم بينج على سطح سفيته فى 
مينام بورتسموث ( ١4‏ مارس 1/01 ) بهمة عدم بذله قصارى نجهده 
للأنتصار . وعبئثا تشفع له فولتير وريشليو » وقال فولشر إن هذا هو 
الأسلوب الذى تتبعه انجلارة فى ٠‏ تشجيم الآخرين ه الذين يتولون القيادات 
الريطانية . ونى ١7‏ مايو ١985‏ أعلنت انجلترة الحرب على فرنسا » 
ولكن البداية الرسمية لحرب السنين السبم تركت لفرهريك , 


وكان عاما بأن فتحه لسيليزيا عرضه لنحاولة أستردادها فى أى وقثت 
جد فيه مارياً تريزا مواد وتخلقاة ددا . وكانت موارده هو #لودة 
بشكل خطر ؛ ومملكته اخلاطا من الأوصال المقطعة ؛ فيروسيا الشرقية 
تفصلها بولندة عن بروسيا » والإقالم الروسية فى وستفاليا وفرزيا الشرفية 
تفصلها الدويلات الإلمانية المستقلة عن براند نبورج . وكان مكان بروسيا 
بما فها هذه الاجزاء التنائرة وسيليزيا يبلغون نمو أربعة ملاين نسمة عام 
5د » وسكان اجلترة تهائية ملايين ؛ وسكان وفرنسا 'عشرين مليونا . 
وكان شطر كير من سكان بروسيا فى سيليزيا » الى ظل نصفها كاثو ليكيا 
متعاطفا مع ألم لفسا . وعلى سبعة أميال إفقط من برلين كانت -حدود 
سكسونيا المعادية » الى كان أمير ها : الناب » أوغسطس الثالث ملك 


مواد 


بولددة الكاثوليكى ٠»‏ ينظر إلى فردريك نظره إلى زلديق وقح جشع + 
كيف ااسبيل إلى البقاء وسبط هذا المرجل الذى يخلى بالعداء له ؟ 


ليس إلا بالعقل الراجح » والاقتصاد » والجيش القوى » والقراد 
الأكناء ء أما عقله فقريع فى حدة ذكائه لأى عقل آخر ؛ وهو أنضشل 
حكام عصره تعلها ؛ وقد أثيث جدارته فى رسائله وأحاديثه ٠‏ وجدله هم 
فولير , ولكن لسانه كان ألحد من أن يسمح العقل باطلاقه على الناس » 
ولعل أمرره كانت تجرى بأيسر بما جرت لر أنه لم بصف اليز افيتا بتروفنا » 
وماريا تريرا » ومدام دبرمباهدور » بأنبن « ثلاثة من كبار عاهرات 
أوربا9" 6 ؛ ومن بواعث العزاء لنا أن نرى أنه حبى عظماء الرجال فد 
يسلكون مسلك الحم ببن لين والمين . أما عن اقتصاد بروسيا » فأن 
فردربك أخضعه لسيطرة الدولة ولا رآه ضرورات لاغنى علها لحرب 
بمكنة . فى هله الظروف لم مجرق على تغيير الميكل الإقطاعى لللحياة 
الدروسية عخافة أن تل التنظيم الإقطاعى لخيشه . فلقد كان اخيش خخلاصه 
ودينه . أنفق على صيانته تسعين فى المائة من موارده9) وسماه و أطلس » 
اللى 'حات كتفاه القويتان الدرلة9© . وزاده من ٠١١٠00‏ مقاتل 
خلفهم له أبوه حتى بلغ به د٠ءرءهلاق‏ 5هلا١‏ . ودربه بالحقوبات 
الصارءة على الطاءة الورية الصارمة ؛ وعلى المسير فى ثبات 0 ب 
اللحط المواجه له دون أن يطلق طلقة حى ى يصدر إلبه الأمر » وعلى تغير 
إنجاهه » والمناررة بكتلته كلها » وهو نحت ليان العدو نع را 
البيش فى بداية الحرب خيرة القواد فى أوريا بعد فردريك تنه ب 
شفيرين 0 وسيدلز ٠‏ وتجيدس كيرف , 


ولم ين أقل من قواده أهية أولئك البواسيس الدين بثهم بين أعدائه 
ول يترك له جراسيسه شكا ف أن ماريا تريزا تؤلف حوله نطاقا من الفرى 
المعادءة . وق “وام د مهلا! حصل جواسيسه قن درسدن ووارسو عل 
نسخ ٠ن‏ رسائل سرية تبادلها الوزارتان السكسونية والقساربة » أقنمته بأن 
هلين البلاطين يأئمران للهجوم على بررسياوتقطيع أرصاها أن حالفهما انظ 


اهلاب 


وأن فرنس] تنستر على المؤامرة2. وق 77 يويئو 10/65 أصدر أمره للقائد 
ابرومى فى كوتجزبرج بأن يستعد لمقابلة هجوم عليه من دوسا ٠‏ وأبلغ 
التكومة البريطانية بأن و لدى بلاط فيينا ثلاث خطط نه تشير إلا خطاه 
الكالية : أن يوطد حكه الاستبدادى فى الإمير اطورية » وأ بشفى عل 
للبروئستاتية 2 وأن يعيد فتح سيليزيا 9 ع : وعلم أن سكسوليا تدير زيادة 
جبشها من سبعة عشر ألف مقائل إل أربعين ألفا خلال الشتاء”9؟ . وحن 
أن الحلفاء ير قبون ربيع لاهلا١‏ ليزحفوا عليه من ثلاث جهات 2 فصمم 
على أن يضرب ضربته قإلى أن تكتمل تعبئة قواتهم 


وقد شعر أن فرصته الوحيدة للنجاة من الخطر الى ينبدده هى شل 
-دركة عدو واحد على الأقل من إعدائه قبل أن يستطيعوا توحيد صفوفهم 
فى مقائلته . ووافقه شقرين ؛ ولككن أحد وزرائه المسمى الكونت فون 
بوديفيلس ربجاه إلا يعطىى اعداءه ذريعة لأتهامه بأنه الممتدى . ولقبه فردريك 
٠‏ السيد صاحب السياسة الجبائة2 » وكان قبل ذلك بزمن طويل » فى 
« ميثاق سياسى 6 سرى ١7/59(‏ ) قد نصيمح ليفته بأن يفتح سكسونيا 
فيتيح بفتحها لبروسيا الرحدة الجغرافية ٠‏ والموارد الاقتصادية » والقوة 
السياسية الى لاغنى عنها لمن يريد البقاء0ة2. ولكنه نحى الفكرة جانبا باعتبار ها 
ذكرة لا يفرى على تحقيقها . أما الآن ففد رآها ضرورة حريية فلا بد له 
هن حماية حدوده الغربية بتجريد سكسونيا من السلاح , 


وكان حتى فى كتابه القربب من المثالية . «المعارض لمكيافالى ») 
1 المجومية إذا أريد مها الخيلولة دون هجوم 

اه من العدو 29 . وأخمره منشل » الوزير اللرومى فى إتجلئره » أنه 
رغم رخ اكوم الريطنية قري فى اما على السلام فى القارة ٠‏ فهى 
تدرك الضرورة القاهرة الى بواجها فردريلك ولن تعتبره « ملرما ؛ عل 
الإطلاق إذا هو حاول أن يسبق أعداءه بالهجوم بدلا من الإنتظار حى 
بنفذوا فيه نيانهم العدائية9؟ , 


وف يوليو 105 أوفد مبعوثاً إلى ماريا تريزا يطلب تأكيدا بأن القسا 


5 


لا تنوى القيام بأى هجوم على بروسيا لا فى تلك السنة ولا فى السنة التالية. 
ورأى عضر ف الرزارة الغساوية أن الواجب إعطاء هذا التأكيد ؛ ولكن 
كاونتز رفض إرساله ؛ فكل ما تود ماربا تريزا أن تفول هو أنه « فى 
الأزمة الراهنة أراه ضروريا أن أَتمْد تدابير لتأمن نفسى وحلفاق » وليس 
من شأن هله التدابر الإضرار بأحد » . وأرسل فردريك رسالة ثانية 
للاميراطورة يسأها جوابً صرنا على طلب التأكيد ؛ فأجابت بأنها «ل تترم 
حلفا هجوميا » ومع أن موقف أوربا الدقيق يضطرها إلى التسلح ٠‏ فإنها 
لا تنوى حرق معاهدة درسدن ( الى تعهدت فما عسالمة فردريك ) » 
ولكبا لن تربط نفسها بأى وعد منعها من التصرف وفقا لمقتضيات 
الظروف”" » . ركان فردرياث يتوقع هسنا الجواب ٠‏ وقبل أن يصله 
قاد جيشه إلى سكسوئيا ( 79 أغسطس 1765 ) . وهكذا بدأت حرب 
٠‏ المنين السهم : 


.-. طسريد القفانوت 


كهلاز -- /زواز 


وبذل فردريك محاولة فائرة ليجند ناخب سكسونيا <ايفا له » فعرضص 
عليه بوهيميا رشوة ٠.‏ وكانت ملكا لماريا تريز! . ولكن أغسطس احتقر 
هذا التصدق مال الغير » وأمر قواده بوقف زحف فردريث » ثم فر إلى 
وارسو . وكانت القوة السكسونية أصخر من أن تقاوم أعظم بجيش فى 
أوربا ؛ فانسحبث إلى القلعة فى بيرنا ٠‏ ودخل فردريك درسدن دون 
مقاومة ( ؛ سيثمير 11/65 ) وأمر عملاءه للفور بأن يفتحوا اللحفرظات 
السكسونية ويأتوه بأصرل تلك الرثائق الى كشفت من قبل عن اشتراك 
سكسونيا فى الخطة المرسومة لتأديب بروسيا وربما لقطبع أوصاها . روقفت 
الملكة الناخبة العجوز بشخصها لتحول دون الوصول إلى المحفرظات » 
وطالبت فردريك يأن ترم حقها فى عدم العدوان علبا , أما هر فأمر 
بازالها من الطريق » قفرت ٠‏ ووضصم يده على الوثائق + 


1 نت 


وأرسلت ماريا تريزا جيشا من بوهيميا لازاحة الغازى من مكانه » 
فالتقى به فردريك وهزمه فى لوبوزينس » على الطريق من براغ إلى درسدن 
( أول أكتوبر ) وعاد ليحاصر ببرنا » فسلمث له ( ١6‏ أكتربر)» > 
وحشد الأربعة عشر ألف جندى من أسرى ااسكسونيين فى فرقه » وحجته 
أن هذا أرخص له من اطعامهم وم أسرى حرب ء فلقد كان شره 
الألمان للطعام أمر ا مشهورا ولافخر . وأعلن أله فتح سكسونيا » واستخدم 
مواردها لتلبية حاجاته . ونشر على الملا خلال الشتاء الوثائق السكسونية . 
فرعت ماريا تريزا ألما مزيفة » واسئنجدث بفرنسا وروسيا وكل 
المسيحيين الذين مخافون الله واستعدسهم على ذلك الرجل الذى زج بعدواله 
الصارخ أوربا ى خم الحرب من جديد . 


واتففت أور باعموماعلى ادانة فردريك. وأعلنت الأمارات الألمانية اهرب 
على بروسيا ( ١!‏ يناير لاه/0١‏ ) عخافة أن بحيق مها ماحاق بسكسونيا إذا 
انتصر فردريك » وحمعث بجيشا أمبراطوريا لقتال ملك بروسيا , ولم بضبيع 
كاونز وقتا فى تكر لويس اللنامس عشر أن فرنسا 00 الفسا 
باللمولة إذا سرمت انطو . ولت النوكينة + ابن باعي سكسرنياة 
حمما فى أن ينقذ أباها . أما مدام دبومبادور » الى عللت نفسها من / 
بأمل الاستمتاع يعلكها فى سلام ٠»‏ فقد مالت الآن إلى الحرب . وتفديرا 
لمعونام! أهدتما ماريا تريزا صورة ملكية رصعت بالجبواهر وقدرت بلغ 
+الادلالا جنا ؛ 299 وانقليت دبومبادور امرأة حربية . أما لويس 
الذى كان عادة بطىء الجسم » ققد اتمل قراره بعز بمة لاتنتى, والترمثت 
فرنسا الآن عقتضى معاهدة فرساى الثانية ( أول هايو /إ9/0١‏ ) بتحالف 
دناعى هجوى مع الفسا » وتعيدت لا معونة سنوية قدرها اثثى عشر 
مليون فلورين » ووافقت على تجهيز جيشين ألمانيين » وعر ضت تخصبص 
قوة فرنسية قوامها ١٠٠٠,ه١٠‏ مقائل لتدمير بروسيا تدميرا تام . ) 
ووعدت بألا نعقد صلحا على الاطلاق مع بروسيا حتى ترد سيليزيا إلى 
المسا . فإذا ردت حصلت فرنسا على حمس مدن حدود فى الأراضى الواطئة 
(م 6" قصة الحضارة ج 4) 


لاما 


الفساوية » ونقلت ملكية هذه الأراضى الواطثة الجنويية إلى ولية عهمد 
أسبائبا البوربونية لفاء دوقيات أسبانية فى [إبطاليا . ولعل فرنسا كانت 
تنخل على وعى مها عن مستعمر انما للفتح البريطانى بتكريس مواردها كلها 
تقريبا لالهام « بلجيكا » . واسستطاع كارثتز أن حمس بأنه أحرز 
نصرا دبلوماسيا عزيز! . 


وله جد الآن مشفة فى أن يستميل روسيا إلى مد يد العرن النشيط إلى 
لقنا , وتعهدت إروسيا واقسا عقتفى اتفاقية سانت بطرسبورج 
(؟ فبراير لاهلا( ) بأن تفع كل مها ثمانين ألف جندى ف الميدان » 
وأن مخوض الحرب إلى أن ين لمسا من جديد وتخترل بروسيا 
إلى دولة صغيرة . ثم اتمه كاونتز إلى السويد فأدسلها الحلن بأن كفل لها 
فى حالة الانتصار كل الشطر البرمراتى اللى مم لحا فى معاهدة وستفاليا . 
وفرضى على السويد أن تقدم 75,٠٠١‏ مقائل » وعلى المسا وفرنسا أن 
مولا هذا الجيش . وتعهدت بولئدة الى كان محككها الملك اللاجئ' 
أوغسطس اثالث بتقدم مواردها المتواضعة إلى الحلف الفرنسى العُساوى» 
وهكذا تكثلت مسد فردريك كل أوربا باستثئاء إتجائرا » وهانوفر » 
والدثمرك ٠‏ وهولئدة » وسويسرة ؛ وثركيا » وهسبى - كاسل . 


ووجدت إجائرة من الأسباب ما يغرما يرك فردريك لمصيره . ذلك 
أن جورج اللافى 3 فى ارع أن «وطنه المحررب هائوفر الإمارة الااخبة 
الى قدم ميا رك يحكم بريطانيا ٠‏ وقفت عاجزة عن الدفاع عن نفسها 
فى طريق جيش 0 » بها كان فردريك أعجز من أن يقدم لها 
عونا ذا بال وبينه وبيئها هذه الثقة والأعداء بشددون عليه الكر . 
وأصبح هذا الاغراء أمرا لا يكاد يقاوم حين عرض كاوثتز عدم المساس 
بانوفر إذا ظات الجائرة ممءزرل عن الحرب القاربة ؛ فى تلك اللحظة 
كان مصير فردريك فى خطر . وكان بث » الذى عين وزيرا الخارجية 
فى 19 نوفبر 105 ميالا أول الأمر لترك بروسيا وهانوفر تلودان عن 
نفسهما دون عون من الخارج » يرما تركز اتجلثرة كل مواردها الخربية على 


خم د 


السراع على المستعمرات » لا عجب إذن أن يبغض جورج الثاى المتعلق 
مبانوفر وزيره بت ولكن بت لم يلبث أن غسير وأيه . وصرح أن فرنسا 
المنتصرة على فردريك ستهدو سيدة على أوربا » وعلى الجلرة أيضاً بعد 
قليل » فعلى البر لمان إذن أن يوافق على إرسال المال لفردريك والجنود 
الها توقر » ولايد من أكراة فرنسا على استئزاف قوتها فى أوربا » بينا 
تفزع إنجليرة المستعمرات والاسواق من الإبحار الى تفتحها , 


وعايه فى ينابر لاه/1 » أبرمت بريطانيا حلفا ثانيا مع بروسيا » 
تعهدت فيه بالعون المالى لفردريك » وبالجنودلهانوفر . ولكن حدث أن 
أقبل بت فجأة (ه أبريل ) وأربكت أهسواء السياسة حكتها ٠»‏ وتعطل 
إرسال العون لفردرياك » وظل عاماً تقريباً يقب وحيدا ؛ ومعه ٠٠درة14‏ 
.مقائل» أمام جيوش تحدق به من كل صرب » فى القرب ٠٠٠,ه١٠‏ مقائل 
«من فرنسا » 7١,٠٠00‏ من الدويلات الألمائية » وى الجنوب 0 
من القسا » وف الشرق 50٠٠٠‏ من روسيا » وف الثيال ١.٠‏ 
عن السويد . فى ذلك اليوم الذى شبد سقوط بت » ار 
فرانسيس الأول - زوج ماريا تريزا 2 اللطيف الوديع عادة ‏ فردريك 
رسيا بأنه خارج على القانون » ودعاكل الرجال الصاحين إلى تعقبه وتصيده 
لأنه عدو النوع الإنسانى عاص فاجر , 


عن براغ إلى روسباخ ( لاهلاا ) 
فى ٠١‏ يناير أرسل فردريك إلى وزراته فى برلين تعلبات سرية : 9 يجب 
أن تجرى الأمور مجراها دون أدلى تغيير إن قتلث »ون تعثر حظى فأسرت » 
فق أمنع أقل اعتبار لشخصى » أو أدنى التفات لأى ثىء قد أكتبه وأنا 
؛ ل 0 
فى الس . 


وكانت لفتة عدمة الجدوى » لأن بروسيا كانت ضائعة لامحالة بدون 
عبقريته الحربية . وكان أمله الوحيد فى ملاقاة أعداله كل على بحدة قبل 
أن يستطيعوا التجمع عليه . ولم يكن الفرنسيون مستعدين للمعركةأ » وربما 


دعقت 


استطاعت الفرق الى ترسلها انجلثرا طانوفر اعاقتهم برهة . أما الغساويونه 
فيحشدون أ بوهيميا ومورافيا الفرييتين عازن حائلة من الأسلحة والمؤن 
لتجهيز جيوشهما لخرو سليزيا . وقرر فردريك أن يبدأ بالاستيلاء على هذه 
افازن الثينة » ومقائلة الفساويين » ثم العودة ملاقاة الفرنسين . فقاد 
قوته من سكسونيا » وأمر دوق برئرويك - بيفرن من المانيا الشرقية » 
والمرشال شيفرين هن سيليزيا » بالرحف فى بوهيميا وملاقاته فى التلال 
المشرفة على براغ من الغرب . وقد ثم هذا » واستولى فردريك على 
اغخازن »وف " مايوعلى مقربة من براغ ء التقى ١٠ر54‏ بروسى مجيشس 
نمساوى عدته ٠٠٠ر١”‏ مقاتل نحت إمرة شارل أمر اللورين ميف فاتحة 
المعارك الكبر ى هله الخرب . 


ولم بكن الفاصل فى المعركة هو الكثرة , ولا الاستراتيجية © بل 
الشجاعة . ذلك أن فرق شيفرين زحفث نحت ثيران الفسارين عخرقة 
المستتقعات واماء يخطى خصور النند ثم اكتافهم . وأدركهم البأس حينا 
وهموا بالفرار » فجمع شملهم شيفرين البائغ من العمر ثلائة وسبعين عاما 
ولف العلى حول بدنه » وركب رأسا ف مواجية العدوع فضرب عمس 
رصاصات فى وقت واحد » وخر صريعاً © أما ريجاله النين كاد حيهم له 
بفرق خونهم من الموت » فقد حملوا على العدو فى غضبة مضرية » 
وحولوا المزيمة نصرا . وكان التقتيل فى اتانين رهيباً » وشملت خسائر 
فردريك أربعماثة ضابط وغير قائد عنده » فى هله الحرب لم يكن 
القواد بموتون حتف أنوفهم « ونقهقهر من بقى من المساويون وعددهم 
٠٠مرةة‏ إلى القلعة فى براغ ء وتبيأوا لمقاومة الحصار . 


ولكن فردريك وجد الحصار عسيرا » لأن المرشال ليوبولد فرن 
داون » أكفا القواد الْساويين » كان قادماً من مورافيا على رأس 
٠٠ر54‏ مقاتل اتحرين . فسار فردريك شرا يقود ١٠هر6”‏ مقاتل 
بعد أن ترك جزءا من جيشه ليحاصر القلعة ٠‏ والتقى باللجحافل الزاحفة 


جد هس 


عند كولن ١5(‏ يونيو ) » وكانت ميزة العدو عليه كبيرة جدا وبراعة 
داون الخربية فى هذه الحالة تفوق براعته . وعصى اثنان من قواد فردريك 
أوامره قأحدثوا خالا فى الجيش ء وفقد فردريك أعصابه وصاح بفرسائه 
المتشهقرين و هل أنم علدون ؟, 29 . أما المشاه فرفضوا الرحف وقد 
هاهم القتيل . وانسحب فردريك من ساحة القتال جزعا » بعد أن 
ترك علما ١٠ر4١‏ بروسى ماين قتيل وجريح وأسر . وعاد بالأحياء 


وعددم ١٠٠رهما‏ كك براغ ؛ وأقلع عن الحصار ورجع ما بقى له من 
جيشه صوب سكمونيا + 


وى لايتميريتس أراح جيشه ثلائة أسابيع . وفى © يوليو تلقى هباك 
نبا موت أمه صوفيا دوروتيا . وامهار رجل الحرب الفولاذى» وبكى » 
واعتزل الناس يوما» واحله ساءل نفسه الآن ألم يكن هجومه على سيلزيا 
قبل سبعة عشر عاما إغراء مق زينته له ربة الانتقام . وشاطرته الحرن 
شفيقته فلهلمنى »2 أميرة بايرويت » الى أحها أكثر من أى عملوق 
كثعر » قفى 7 يوليو أرسل إلا نداء يائساً بعد أن أوشكت كررياؤه 
على النضوب : 


ما دمت يا شقيفتى العزيزة تصرين على الاضطلاع » عهمة بمهمة المبلام 
العظمى فأرجولك أن تتفضل بالكثابة الى المسيو دميرابو . ٠‏ . ايعرض علي 
السيدة المقربة ( مدام دبومبادور سابقا كوتيون الرابعة ) مبلغا يصل إلى 
٠6لرءءة‏ كراون ثمنا للصلح . . . إفى أترك الأمر كله لك . 
أنت الى أعبدها » والتى هى ذال الثانية » وأن كنت أكثر منى كياسة 
مما لايقاس 999 , 


ولكن المحاولة لم تأت بنتيجة . فجربت فلهلمينى طريقة أخرى: كببت 


إلى نولتير الذى كان يقم فى سويسرا ورجته أن يستعمل تفوذه . ولقل 
فولتير اقتراحها الى الكرديئال دتانسان » الذى كان قد عارض فى اهلف 


عمد 


الفرنسى ‏ المُساوى » وحاول تانسان ولكنه أخفق 8 فقد كان الحلفاء 
يشمون ريح النصر وراحت ماريا تريزا تتحدث عن تمرق أوصال ملك 
فردريك إربا » فلا يكفى أن ترد لها سيليزيا وجلاتر » بل يجب أن 
تعطى مجدبورج وهالبرشتات إلى أوغسطس الثالث وتعود بومراليا إلى السويد 
ويكافاً ناخب البالاتين بكليفز ورافسبورج . 


وقد بدت آمالها معقولة . ذلك أن « -جيش الدوفيئة » الفرنسيكان 
قد دخل ألانيا » وكان شطر منه بقيادة أمير سوبيز ء القائد الأثير لدى 
بومبادور » فى الطريق للانفمام إلى الجيش الأمبراطورى عند إوفورت» 
وزحف شطر آخخر بقيادة المرشال دستربه ليلتقى بقوة هانوفرية يقودها 
الدوق "ثيرلائد » وهى ابن جورج الثانى. وعلى مقربة من قرية هاشتنبيك 
هرم الفرنسيون هله القوة هزيمة مدكرة (8؟ بوايو) أكرهت الدوق 
على أن يبرم فى كلوستر ‏ تسيفين ( 8 سبتمير ) و اتفاقاً » تعهد بمقتضاه 
أن ملع جلوده الهانوفرين من أى اشتباك مع فرنسا : 


ورا بلغ فرحريك نبأ هذا التسلم المذل تقريباً فى نفس الوقت 
الذى بلغنه فيه الأنباء بأن جيشاً سويدياً نرل أرض بومرانيا » وجيشا 
روسيا عدته ١٠٠ر١٠١٠‏ مقاتل بقيادة المرشال ستيبان أبراكسين غزا بروسيا 
الشرقية وسحق قوة من ١٠*٠١‏ بروسى عند جروس - بيجززدورف 
(0" نوليو ) وكادت هذه الهزاثم بالإضافة إلى الكارثة التى أصابته 
فى يوهيميا تفضى على أمل. فردريك فى قهر أعداء مله الكثرة وهذا 
التعزيز باحتياطيات من العتاد والرجال . أما وقد كفر بفضائل المسيحية 
كا كفر بلا هوتها » فإنه لخأ إلى أخلاقيات الرواقيين وفكر ف الانتحار. 
وظل إلى نباية الحرب محمل معه قنينة سم اذ عقد النية على ألا يضع 
أعداؤه أيسهم عليه إلا جئة هامدة , ونى 74 أغسطس أرسل الى فهلمينى 
خطابا يسببح فيه محمد الموت فيا يشبه الهستيريا : 


الام ل 


٠‏ والآن يا مروجى الأكاذيب المقدسةء امضوا فى سحب الجبناء من 
أنوفهم . . . أما أنا فقد انثبى فى نظرى سحر الحياة واختفث تعريذتها , 
ولست أرى فى الخاق حميعآ غير ألعوبة فى يد القدر » فإن كان هناك حقا 
كائن عابس لا يرحم ٠‏ يسمح لقطيع محتقر من الخلوقات بأن يتكاثر هنا 
فهو لايرى لم وزناً » وهو ينظر من عليائه إلى يلوق مثل فالاريس 
متوجا » أو مثل سقراط مكبلا بالأغلال » إلى فضائلنا ورذائثئنا » إلى 
أهوال الحرب والأوبثة الرهيبة الى تدمر الأرض » وكأنها أشياء لا تهمه. 
لذلك كان ملجأى الوحيد وملاذى الذى لا ملاذ غيره ياشفيقتى العزيزة» 
إنما هو فى حضن الموت , . 980 ٌ 


وردت على خطابه ( ١5‏ سبتبير ) بأن أقسمث أن تنتحر مثله : 


يا شقيى العزيز » لق دكاد يقتلنى خطابك » والتطاب الذى بعثت به 
إلى فولتير . يا إفى القدير » أى قرارات رهيبة ! أواه يا أخى العزير» 
تقول إنك تبنى » ومع ذلك فأنت تغمد خنجراً فى قلى . إن خطابك 
جعلنى أذرف ألهارا من الدموع . وأنا الآن خجلة من هذا الضعف . 
ومصيرك سيكون مصيرى . فلن أعيش بعد عثرات حفك وحظ ليث 
الذى أنتمى إليه , ولك أن تعر هذا قرارى الذى لن أحيد عنه 


« ولكن بعد هذا العهد دعنى أتوسل إليك أن تعود بفكرك إلى ماكان 
عليه العدو من حال سيئة وأنت مرابط أمام براغ . إنها دورة الحظ 
الفجائية تصيب الفريقين . لقد كان قيصر مرة عبد للقراصئة » ثم أصبح 
سيدا على العالم . وإن عبقرية هاثلة كعبقريتك لتجد ها المنافذ حتى حين 
يبدو أن كل شىء ضاع . إنى أقامى أكثر ألف مرة ما أستطيع ذكره 
لك » ومع ذلك لا يفارقى الأمل . . . على أن أَختم الآن » ولكى سأظل 
دائما » مع أعمق الاحترام » أختك فلهلميى 6 .0 


ولجأت إلى فولتير ليعزز رجاءها » فأمن على حججها فى مطلع أكتوبر 
فى أول خطاب كتبه لفرهريك منل 87لا( . وقال : 


لام ا 

ان المقاتلين من أمثال كاتو وأوتو » الذين ترى جلالتكم أن موتهم 
كان شرف لهم » ما كان فى استطاعتهم أن يفعلوا شيئاً آثخر غير القتسال 
أو الموت . » . مجحب أن تذكرم من بلاط يرى فى غزوك لسكسونيا 
نْبا كا لاقانرن الدولى . . . وأن أخلاقنا ومركزك فى غير حاجه اطلاقا 
لذه الفعلة ( الانتحار) وحياتك ضرورية وأنت تعلم م هى غالية ف 
نطر أسرة كشيرة العدد . . . وأحوال أررنا لاتستقر طويلا على أساس 
واحد » والواجب عل رجل مثلك أن يتماسك استعدادا للأحداث . 
ولو أن بسالتك أفضت يك إلى ذلك التطرف البطولى لا استعدستها الناس 
فانصارك سيدينونه! » وخصومك سينتصرون 29 6 , 


وأجاب فردريك ثثرا وشعراً وقال : 


أما أنا المهدد بالغرق » فعلى وأنا أتصدى للعاصفة أن أفكر » وأحيا 
وأمرت ملكا 0599 , 


وبين قصائد الشعر ( الى نظمها دائما بالفرنسية ) راح يبحث عن 
الجيش الفرنسى » وتاقت نفسه الآن' إلى معركة تحسم له مشكلة الحياة 
أو الموت. وحين كان قى أييزج + فى ١9‏ اكتوبر أرسل فى طلب يوهان 
كرستوف جوتشيد ( الذى كان يقرض القعر بالألمانية ) وحاول اقناعه 
بأن الشعر الألمانى ضرب من محال . ففيه فرقعات كثيرة جداً ‏ وحتى فى 
امم الأستاذ هناك خسة ى صف واحد ء فكيف تحدث اتساقا فى الأصوات 
من لغة كهذه ؟ واحتج جوتشيد . وكان على فردريك أن يعد لزحف 
جديد ء ولككن بعد عشرة أيام » حين عاد إلى لييزج ٠‏ استقبل الشاعر 
الشيخ ثانية » ووجد متسعا “من وقته ليستمع إلى قصيدة غنائية بالأكلانية 
من نظم جوتشيد وأهداه علبة نشوق ذهبية عربون الرضى وهو يودعه . 

وخلال ذلك الفاصل الأدى جاءته أنباء أسوأ : عقوة من الكروات 
يقودها الكونت هاديك ترحف على برلين ٠»‏ والشائعات ترجف بأن 
الكثائب السويدية والفرنسية ترخف لتطبق على العاصمة ابروسيه . وكان 


مدت 


فردريلك قد ترك فهها حامية ولكنها أصغر كثيرا من أن تصد هذا السيل 
العارم : وأو سقطت برلين لوقع ى يد العدو أهم مصدر لامداداته من 
السلاح » والبارود » والملابس » وهرع يحيشه لينقذ المدينة وأسرته . 
وخلال زحفه أنىء بأن ليس هناك قوات فرنسية ولاسويدية ترحف 
على برلين» وأن هاديك توقف فى ضواحى العاصمة واقتضى فدية قدرها 
رلا جنيه من برلين »ثم رحل مجنده الكروات راضيا ( ١١‏ اكتوبر) . 
وجاءه نبأ آخمر سرى عنه » هو أن الروس بقيادة أبراكسين انسحبوا من 
بروسيا الشرقيه إلى بولندا بعد أن نال منهم المرض والموع . 


وأتته رسائل لم تشرح صدره ؛ تقول ين الجيش الفرنسى بقيادة سوبيز 
دخل سكسونيا ٠‏ ونهب المدن الغربية » وانضم إلى الجيش الأمبراطورى 
الذى يقوده دوق ساكس هيلدبورجهاوزن . وعاد الملك المرهقن 
ادراجه ء وقاد جنده إلى قرب روسباخ » على نحو لاثين ميلا 
غرفى لبيزج . 


هناك التقى جيشه المتعب الذى تقلص إلى ١٠٠ر ١١‏ مقائل فى خائمة 
المطاف وجها لوجه يوش فرنسا والرايش وعدتما ٠٠٠را4‏ مقاتل . 
ورغم هذا أشار سوبيز بعدم الخازفة مخوض المعركة » وقال أنه خير منها 
المفى فى تجنب الإلتحام بفردرياك وارهاقه عسيرات عقيمة حى يكرهه 
تفوق الحلفاء عددا وعدة على التسلم . وكان سوبي عليما بانببار النظام 
فى صفوف جيشه » وافتقار جنود الرايش ومعظمهم من البروتستنت 
إلى المهاسة فى مقاتلة فردريك 59 . غير أن هيلبورجهاوزن الح فى طلب 
القتال » فأذعن سويز . وقاد القائد الألمانى جيشه على منعطف طويل 
لباجم البروسيين على مسرم . فا كان من فردريك وهو يرقب العدو 
من سطح بيت فى روسباخ إلا أن أمر فرساله بقيادة سيدلئز أن يقوموا 
بحركة مغضادة على ميمنة العدو . وحمل الفرسان البروسيون ٠‏ وعدتهم 
مو" مقائل ؛ مجم الثلال وهم يسرون بسرعة مدوبة » على وجود 
الحلفاء من تدهم وهزموم قبل أن يستطبعوا اعادة تشكيل صغوفهم . 


حا نودت 


وأقبل الفرنسيون بعد الأوان » فمزقتهم المدفعية الروسية أذد مرق ء 
وما مضت تسعون دقيقة حتى اننهت معركة روسباخ الفاصلة ( © توفمر 
لاهلا ) . وتقهقر الحافاء فى فوضى تاركيين ١٠لارلا‏ قتبل فى ساحة 
لقتال » أما البر وسيون فم يفقدوا غغر دوه رجلا. وأمر فردريك 
بالرفق بالأسرى : ودعا الضباط الأسورين لق مائدنه : وف كياسه وظرف 
فرنسيين اعتذر عن قلة الطعام قائلا : 


لمقلعع أذ لع باه أذ قهم 5زه40ضعلة 5ناهم/ عم عل ,ونع أكدعدد ركتة84 
.عتمم 


و ولكنى أمبا السادة لم أتوقع مجيئكم مبذه السرعة » ومبذه الكثرة540) 


وتعجب العسكريون من جميع الأطراف من ذلك البون الشاسم فى 
الحسائر » ومن براعة القيادة التى أتاحت هذه النثيجة : وحتى فرنسا 
اعترفت باعجاءها ء ولم يستطيم الشعب الفرنسى الذى كان حليفا ليروسيا 
حتى الأمس القريب أن ينظر بعد إلى فردريك نظرته إلى عدو لمم 
ألم يكن بيد الحديث والكتابة بالفرنسية ؟ دهشت جاعة الفلاسفة 
لإنتصاراته وأشادوا به مكافحا عن حرية الفكر أمام الظلامية الدينية التى 
بحاريوما ف وطنهم واستجاب فر دريك لعواطض!افرنسيينالتبيلة فقال: 
( أعتر الفر نسيين أعداء لى ) 9) ولكنه كتب سرا - بالفرنسية ب 
قصيدة أعرب فيها عن اغتباطه بأن ركل الفرنسيون فى ( إسهم ) وهى 
كلمة ترفق كارليل فتّرحمها ( مقعدة الشرف )9 , 


واغتبطت الماترة معه » و.جددت ابمانما ليفها . واحتفلت إندن 
بعيك ميلاده بالصواريخ ؛ فى شوارعها ؛ وأشاد المثوديون الأثقياء ببسذا 
الزنديق منقذا للمذهب الحق الوحيد . وكان بت قد أعيد لبرأس الهكومة 
(9؟ يوليو لادلا ) » فغدا منذ الآن التصير الثابت الوق للمللك البر وسى, 
وقال قردريلك ( لتبد ألفقت الجلترة وقتا طويلا لتنجب رجلا عظيا كفنا 
لهذا الصراع ء ولكن هاهو قد جاء فى الباية © ) 2 ولدد بت 
باتفاقية كلوستر ‏ تسيفين لأنها ليست إلا جبنا وخيانة ‏ وذالك رغم 


ع ايت 


أن ابن الملك وقعها » ثم أقنع البرلان بأن يرسل جيشا أفضل لحماية 
هانوفر ومعاونة, فردريك ( اكتوبر ) » وبيها كان الملغ الذى أقره 
البرلمان من قبل لحيش كير لاند ( جيش المراقبة ) لايزيد عن ١٠هر4؟1‏ 
جنيه »2 وافق الأن على ءارا جنية لقويل ( جيش عمليات) 1 
واتفق بت وفردريك على أن ممتار لقيادة هله القوة الحديدة صبر 
فردريك وتلميذه الحرنى ؛ الدوق فردينائد البرنزويكى ؛ البالغ من العمر 
ستة وثلاثين عاما » الرجل الوسم » المثقف ء الشجاع » الذى قال 
عنه بيرفى أنه يجيد العزف على الكمان إجادة كان يمكن أن مجمع من 
ورائها ثروة طائلة (9؟؟ . هاهنا أداة صالحة صلاحية رفيعة للصاحية 
ناى فردريك . 


4 التعلب يكره على الدفاع 
لاهلا١‏ د ويلا 


لم يتح لفردريك متسع من الوقت للابتهاج » فا زال جيش فراسى 
بقيادة ريشليو واضعاً يده على جزء كبير من هانوفر . وف اليوم اللىوقعت 
فيامعركة روسباخ ضرب 4,000 تمساوى الحصارعلى شفايدئتز » أهم معقل 
ومستودع للبروسيين فى سيليزيا . وكان فردريك قد ترك مها ١٠٠,اعرجل‏ 
ولكن عددم تناقص إلى 78,٠0٠١‏ لنيجة الهروب أو الموت ؛ وكان على 
رأسم قائد غير كفاء هو دوق برنزويك - بيفرن » الذى تجاهل أمر 
الملك عهاحمة اغامرين »وف ١١‏ نوفير سل المحصن » وسم لانمساويين 
لحرلا أسير > واد٠هرء#[‏ طالر ء ومؤنا تكى لإعاشة ١0٠8م‏ رجل 
مدى شهرين . وواصل النتصرون السير إلى برزلار » بعد أن زاد ععدد 
إلى 88,0٠0‏ بفضل انضمامهم إلى قوات يقودها الأمر شارل والمارشال 
داون ؛ وق ؟؟ نوفير قهروا قوة صغيرة من البروسيين » وسقطت برزلاو 
ورد معتل سيليزيا الآ إلى ماريا تريزا الظافرة . وحق لفردريك أن يشعر 
أن انتصاره فى روسباخ قد بطل مفعوله . 
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ولكن ذلك الانتصار كان قد جدد شماعته ») فلم بعد يتحدث عن 
الانتحار . كذلك كان جيشه قل أفاق من مسير أته ومعاركه » وبدا ساخطاً 
على الغاراث الى دنس مها الجنودالفر نسيون الكنائس الكاثوليكية فى سكسونيا 
وناشد فردريك رجاله أن يعينوه على استرداد سيليزيا . فساروا 17٠١‏ ميلا 
ف ائقى عشريوما قارسة البرد » عخرةين أرضاً وعرة . وائغم إليبوق الطريق 
غلول القوات الروسية الى هزمت فى شفايدناز وبرزلاو . وى ٠"‏ ديسمير 
لمح فردريك ومعه “47 ألف مقائل ساوياً من را مقائ ل يعسكر قرب 
لوبن على الطريق إلى برزلاو. فق ذلك المساء نمطب فر دريك فى كبار ضباطه 
سبق به خطب نابليون الحربية الرنانة غ قال : 


: أميا السادة » أنكم لاتجهلون أى نكبات حلت بذا هنا بها كنا مشتبكين 
مع ايوش الفرنسية والاميراطورية . فلقد ضاعت شفايدنئز . .. وضاعت 
برزلاو ومعها كل مستوعادتنا الخربية » وضاع أكثر سيلزبا . ولولا ثقى 
٠ 0‏ لما أنقت من عوامل 
ضيق وارتباكى , ليس بينكم رجل لم يرز بعمل متاز من أعمال البطولة 
كذلاك أعال تفنى باذك ف الرامة القادمة لن تضنوا بأى تضحية يطالبكم 
بها الوطن , 

والفرصة سائحة الآن . وإنى لأشعر أننى لم أحقق شيا أو تركت 
سليزيا فى قبضة الفا . فدعونى إذن أخبرم إنى أثوى مهاجمة جيش الأمر 
شارل ‏ وهو ثلاثة أضعاف جيشنا .. أيما لقيته : متحلياً فى ذلك جيسع 
قواعد فن ادرب , فليست العبرة بكثرة اجنده أو قوة موقعه ٠»‏ فأنا آمل 
بفضل بسالة جنودنا » وتنفية خططنا بعثاية ‏ أن أذلل هذا كله . 
ولا مندوحة لى عن اتخاذ هذه الحطوة » وإلا دفنا تحت مدافعه , كذلك 
أرى الموقف » وكذلك سأتصرف , 

فأبلغوا تصميمى إلى جميم ضباط البيش ٠»‏ وأعدوا الجنود لاعمل الذى 
لابد آت » وأخبروم أنى أشعر بأن لدبى من الأسباب ماييرن مطالبى 
إياهم يتفي الأوامر بكل دقة . أما أنم ؛ فهل مخطر ببالى - وأنا أذكر 


بح "[ي4ة بيت 


أنم بروسيون - ألم ستتصرفون تصرفآ غير نبيل » ولكن إذا كان يبتكم 
رجل مخاف أن يشاطرفى جميع انخاطر ( وهنا تفرس فردريك فى كل وجه 
جدوره ) فى استطاعته أن يسرح هذا الممساء » دون أدنى لوم مى فثمة 

كنت علا بأن أحدا منكم لن يتركتنى . وعليه فأنا معتمد كل الاعماد على 
معو نتكم العادقة » وعلى النصر الأكيد . فإن مث قبل أن أجزيكم على 
إخلاصكم فلا بد أن الوطن فاعل . عودوا الآن إلى معسكركم وانقلوا إلى 
نودم ماسمعتموه مى . 

وسأجرد فرقة الفرساذالى لاتلق بنفسبا فور سماع الأمر على العدو بمجرد 
'اننهاء المعركة » وأحيلها إلى فرفة حامية , أما كتيبة المشاة » حتى أن بدأت 
تتردد » أيآ كان القطر الذى تواجهه » فإنها ستفقد رايا » وسيوفها » 
.والئوط الذهبى من ستراتها . 


د الآن طابت لباتكم ها السادة . عما قليل سنكون قد هزمنا العدو » 
«وإلا فلن يرى بعضنا البعض بعد اليوم :00 . 

ركان النساويون إلى الآن يتحاشون الالتحام فى معركة مع فردريلك 
متبعين فى ذلك سياسة فابيوسالروماى » وترددوا فى وضع جنودم وقواد 
أمام انضباط الجيش البرومى وعقبربة فردريك التكتيكية ٠‏ أما الآن بعد 
أن شبعهم كثرة جيوشهم وانتصارائهم الأخيرة » فقد قرروا مواجهة الملك 
.فى المعركة مخالفين فى ذلك نصيحة المرشالداون. وعليه . فى هديسمير/اه/10. 
.زحفت هذه البيادق فى لعبة المنافسة بن الأسر المالكة  ٠٠٠‏ ,"4 مقابل 
.رلا ب على سيوف يعضوم بعض ومداقعهم فى أعظم معارك هذه 
الحرب . يقول نابليرن : :كانت تلك المعركة آبة من الأبات وهى وحدها 
تبوعاء فردريك مكانا فى الطليمة بين القواد ) 7؛) وقد استبلها محاولة 
الوصول إلى التلال تمكيئ لمدنعيته من إطلاق ذرائها فوق رؤس مشاته 
التصيب صفوف العدو . ووزع جنوده بنظام متحرف استعيله قديمآ 
٠ابامينوئداس‏ الطيبى » محيث تتحرك طوابير منفصلة بزاوية 4 درجة تقريباً 


ساغة ده 


لتضرب العدر من الحنب فتشيع الخلل فى خط دفاعه . وتظاهر قرحريك. 
بأنه يرجه أقرى ضغوطه إلى الميمئة الساوية ع فأضعيف الأمر شارل 
هيسرته تعزيزا للميمئة » وهنا صب فردريلك خيرة رجاله قوق الميسرة. 
الى تناقصت » قدمرها © ثم انقلب لاجم الجناح الأعن فى جيشهء بينا 
هبط الفرسان الروسيون على الجناح ذاته من مهم فى الثلال 

النظام على الفوضى » فسلم الفساويون أو لازوا بالفرار » وأسر مهم 
مر !- وهو صيد لم يسبق له نظير فى تاريخ اهرب 47 ) ٠‏ وترك. 
ري آلخرون قتلى » ووقعت 1١١‏ قطعة من قطع المدفعية فى أيدى. 
البروسيين . كذلك كانت عسائر البروسيين كبيرة ‏ ١4ذرا‏ قتل » 
وقاارة جرحى» وه أسرى . فلما انبت المذممة شكر فردريك قواده 
قائلا : ( هذا اليوم سينيع أنمك واسم أمتكم إلى تعر الدحر 8ع , 


وواصل المنتصر انتصاره فى عزعة صادقة ليسترد سيليزيا : فم عضى 
يوم على المعركة حتى تخاصر جيشه الحامية الفساوية فى برزلاو . وأقام 
قائدها شيريشر اللافتات فى أرجاء المديئة ينذر فها بالموت الناجر كل. 
من جمس بكلمة تسلم ٠‏ ولكن لم ينقض أثنا عشر بوما حتى صلم 
(18 ديسمبر) واستولى فردريك هناك على ٠٠٠ر17‏ أسيرا وعلى مخازن 
حربية عينة ميئة . وما لبنت سيليزيا كلها أن عادت إلى قبضة الروسين 
باستئناء شقايدئز ذات اللحامية الكبيرة والحصون المنبعة . واعتكك الأمر 
شارل فى ضيعته بالفسا بل أن وحن نفسه ذليلا أمام لوم داون الصامت» 
ونصح برئيس وغيره من الزعماء الفرنسين لويس الحامس عشر بعقد الصلح 
ولكن دبومباور إتغلبت علهم » وأحلت الدوق دشوازيل وزبرا للشثون 
الخارجية محل برئيس ( ١,58‏ ) ء بيد أن فرنسا نقدت حماستها عرب إذ 
خامرها الشعور بأنبا تحارب دفاعاً عن الفسا بِينا تضحى مستعمراتها , 
أما ريشليو ف يبد حماسة تذكر » ولا وغبة صادقة فى مواصلة الافادة 
من ميزته 3 هاثوفر » بحيث أستدعى من قيادته للجيش ( فبراير8ه/1١ ١‏ 
وعين بدلا منه الكونت دكليرمون » وهو رئيس دير صرح له البابا بأ 
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حتفظ بدخخل منصبه الدينى وهو يلعب دور القائد ©" : وأخلى الفرنسيون 
هانوفر أمام خطى الزحف المصممة التى تقدم مها الدوق فريئائد الارترويكى» 
فسلموا له ميندن فق مارس » وما ليت وستغفاليا كلها أن حررث من 
قبضة الفرنسيينالذين بغضوا الشعب فيم هنا أيضا بأعمال الهب والتدميرا»»», 
وزحف فردينائد غربا وهرم قوة كليرمون الرئيسية بقوة لا تزيد على 
نصف رجال العدو فى كريفيلد على الرين ( 7 يوثير ) » وسلم كليرمون 
موقعه للدوق ذكونتا » وانضم سوبيز إلى الجيش اللمهزوم بامداد فرنسية 
جديدة وفلول من مقاتل معركة روسباخ » وأمام هذه القوة المتحدة تفهقر 
فرديناند إلى مونستر وبادربورن . 


وتشجعت امجلارة بعوسم الانتصارات هذا » لأبرمت ١١(‏ أبريل » 
معاهدة ثالثة مع فردريلك » ووعلته فيا معولة قدرها ١٠هر:7‏ جنيه 
بيل أكتوبر » وتعهدث يعدم إبرام صلح منفرد 57 . وفرض فردريك 
أثناه ذلك ضرائب على سكسونيا وغيرها من الأقاليم النى فتحها » مسويا 
فى ذلك بينهما وبين بروسيا التى أرهقت بالضرائب : وأصدر عملات 
مغشوشة » واستأجر ( كفولتير ) الماليين البود ليعقدوا له صففات راعة 
بالعملة الأجنبية9؟): ها حل ربيع 5 ع كان قد أعاد بناء جيشه 
فأبلغه ١٠6٠٠ره؛١‏ مقاتل ٠‏ وف أبريل هاج شقايدئئز واستردها ء وتحرك 
صوب الجنوب على رأس 0٠٠.ر١/‏ مقاتل إلى أولموتز ى موافيا منحاشيه 
الإلتقاء بالجيش العساوى الرئيسى ( الذى نظم من جديد تحت قبادةداون» 
وعلل نفسه بالزحف على فبينا ذاتها إذا استطاع الإستيلاء على هذا 
الحصن العساوى ٠‏ 


ولكن فى نحر هذا الوقت ذاته اكتسح ١٠٠ر١ه‏ روسى بقودهم 
كو نت فيرمور بروميا الشرقية وهاخوا كوسرين ؛ التى لاتبعد عن برلين 
شرقا سوى سين ميلا » وترك فردريك حصارا أولموتز وهرع الى 
الثمالك على رأس 000ره١!‏ مقتل ٠‏ وف الطريق تم إليه بئأ مرضى 


اكة مب 


فلهاميى الذى بلغ مرحلة التأزم ؛ فتوقف فى جروساو لرسل لها رسالة قلقة 
قال فبا « ياأعز أهلى » ياأقرب إلى قلى فى هذه الدنيا ‏ لأجل كل ماهو 
غال عزيز لديك ٠‏ احتفظى باتك » ودعينى اتعزى بزرف الدموع على 
صدرك +44 , 


وبعد أن واصل السير أيامآ وليالى الفهم إلى قرة بروسية يقودها الكونت 
تسودوفا قر بكوسترين . وفى *؟ أغسطس 1788 »وبقرة قوامها "1,00١‏ 
رجل الى بجيش فير مور وعدتله ٠٠+ر؟4‏ رومبى عند أسورئدوركا , 
واستحال عليه هنا استعال تكتيكه المفضل» وهو الحجوم على الجناح» بسبب 
الأرض المليثة بالمنافع » وتبين أذفيرمور لايقل عن فردريك براعة فالقيادة 
وقائلالروس ببسالةوإصرار ندرأن عرفها البروسيون ف الغساويين أوالفرنسيين 
وكسبسيدلز وفرسانه ما أمكن أن بقع لم من أنجاد يوم تنافس فيْه العدوان 
فى التقتيل .وتقهةر الروس فى نظام -حسن تاركين 1١,٠٠١‏ بين قتبل وجري 
وأسير ؟ وخسر البروسيون ١60,؟١‏ بين قتيل وخر يخ ر ١‏ ١٠ر١‏ أسير. 


ولكن منذا الذىيستطيع مواصلة القتال على كل هذه الجبات فى وقت 
واحد ؟ بها كان فردريك فى الثمال قاد داون جيشه إلى نقطة اتصل فبا 
بالفرق الإمبراطورية » وشرع الآن فى حصار درسدن الى كان فردريك 
قد ترك فا حامية بقيادة الأمير هارى . وزحفت قوة من ١5,٠١‏ سريدى 
مخترقة بومراليا» وانضمت [لالروس فى ندمير شطر كبر من إمارةبر تدنبورج » 
ورا استطاعت معهم مبديد برلين ثانية , ودشل جيش جديد من 009ر:م 
تمساوى وجرى » يقودم اللترال هارش » سيليزيا واتجه إلى برزلاو . 
فأى هذه العراصم الثلاث جب الدفاع عنها أولا ؟ وزحف فردريك ميشه 
بسرعة أثنين وعشرين ميلا فى اليوم ترقا بروسيا إلى سكسرينا » بعد أن 
أعاد تنظم جنوده الذين ثيطت همتهم وأخذوا الآن يتمردون » فوصل إلى 
صهره انحاصر فى الوقث المناسب لثنى داون عن الحجوم وبعد أن أراح رجاله 
أسبوعين » انطلق ليطره هارش من سيليزيا وعند هكيرش بسيليزيا 
سد عليه داون الطريق . فضرب فردريك خيامه قرب المدو » وانتظر 
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آربعة أيام وصول المؤن من درسدن . وفجأة » فى الخامسة من صباح 
4 أكتوبر ملال ء هاج داون جناح الروسين الأمن » وكأن فردريك. 
تبد اطمأن إلى أنه سيتجنب البادأة . وتخفت حركة الفساوين وراء ضباب 
كثيف » وأحذ البروسيونعلى غرةوه, نيام فعلا » فم ينسع الوقت لتكوين 
المطوط التكتيكية الى رسها فرذريك . . وعرض فردريك نفسه الخطر 
فى تبور وهو محاول استعادة النظام ؛ فوفق ى ذلك » ولكن بعد أن فات 
أوان إصلاح الموقف . وبعد خمس ساعات من قتال اشتبك فيه ٠١‏ ,لا 
بيدق مع 40,٠٠٠0‏ ء أعطى الإشارة للتقهقر » تاركا 4,45٠‏ رجلاعلساحة 
المعركة مقابل عرلا سرهم المُساويون م 
وعاد يفكر فى الانتحار . فأمام قائد كفء كداون يقود المساويين » 
وأمام قائد كفء كشالتبوكوف محشد جيشآ روسيا جديداً » وأمام قواته 
المضمحلة عددا »ونوعا ونظاماً »ف الوقت الذى يستطيع فيه أعداؤه تعريض 
أى خسارة » أمام هذا كله وضح أنلاأمل فى انتصار البر وسيين إلا معجزة » 
وفردريك لايؤمن بالمعجزات » فى غداة هوكيرش اطلع قارئه دكات 
/ دفاع عن الانتحار » كان قد كتيه » وقال له ١‏ ؟ْ فى استطاعى أن أحم 
لأساة حين أشاء و80 , فى ذلك اليوم ( ١‏ أكتوبر 1988 ) مائث فاهلميى 
0 تعليات بأن توضع خطابات أخنها على صدرها فى قبرها”*؟ . وناشد 
فردريك فولتير أن يكتب شيئاً فى ذكراها » فاستجاب فولتير » ولكن 
قصيدته ٠‏ للنفس الباسلة النقية ”لم تستطع أن ترق إل مستوى الحرارة 
والبساطة اللتين مجدها! فى رثاء الملك الذى ضمئه « تاريخ حرب السنين 
بع » قال : 
« إن طيبة قلها » وأرحتها وسماحتها » ونبل روحها وسموها» وحلاوة 
طبعها » جمعت فها مواهب العقل اللامعة مع أساس من الفضيلة المكينة . 
وكان يربط الملك( وقد استعمل فردريك لفظ. الغائب ) مهذه الشقيقة الفاضلة 
أرق صداقة وأئبّبا وقد تكونت هذه الروابط فى بواكير صباهما » ثم وثق 
بنبما اشير اكهما فى تربية واحدة وعواطف واحدة »وآصبحت هلهالروابط 
لاتقبل الانفصام بفضل وفائه| المتبادل فى كل امتحان يبتليان به» 7" , 
(م 1 قصة الحضارة ج 174) 


حا قات 


وأقى الربيع مزيد من املديوش الف نسية فى ساحة القتال.فنى ١٠‏ أبريل ١/09‏ 
ف برجن ( قرب فرانكفوت على الممن ) أذاقت قوة يقودها دبرولى بكفاية 
فرديثائد البرتزويكى طعم المزرمة . ولكن فردينائد كفر عن هزيمته فى مندن ع 
فهناك ( أول أغسطس) مميش قوامه ١٠٠,"؛‏ ألمانى»وإنجليزى» واسكتائدى 
هزم 50,٠٠١‏ فرنسى يقودهم برولى وكولتار هزيمة منكرة ؛ وعخسارة قليلة 
جداً نسي » محرث استطاع أن يرسل ١,٠0٠‏ جندى إلى فردريك ليعرض 
عما حل مجيش الملك من ضعت إثر حملة مشثومة فى الشرق . 


ذلك أنه فى "1 بوليو قهر جيش سالتيكوف المؤلف من ١,٠٠١‏ #روسى 
وكرواقى وقوازق ٠‏ عند تسوليشاو » جيشاً بروسيا قوامه 75,0٠6٠‏ مقائل 
كان فردريلك قدا ركهم دراسة مداضحل البلاد من بولئدة لبر ادن »ولم يقف 
الآن ثىء فى طريق سيل روسى عرم قد يتدفق على العاصمة المروسية . 
ول يكن أمام الملك إمن سبيل إلا الاعهاد على صمره ليدافم عن درسدن 
أمام داون » بيها سار هو بنفسه للقاء الروس » ووصلته التعزيرات ى 
الطريق » فاستطاع أن محشد 48,٠٠١‏ مقائل » ولكن ١8,٠٠١,‏ تمساوى 
يقردم الجترال لاودون كانو أثثاء ذلك قد انضموا إلى الروس ٠‏ بلغ 
مجموع جيش سالتيكوف 58,0٠١‏ . وى 11 أغسطس 56ل |التحم هذان 
الميشان . اللذان كانا ضحم كتلتين من الثم البشرى القابل للاستهلاك منل 
المدابح الى تبارى خا الأعداء فى حرب الوراثة الاسبائية ‏ وخاضا عند 
كونرزدوف ( على ستين ميلا شرق برلين ) أقسى معارك هلاه الحرب ‏ 
وأنجعها على فردريك . فبعد قتال دام اثتى عشرة ساعة لاح أن الحظ فى 
جانبه » وهنا هجم رجال لاودون الاحتياطيون - وعددهم را 
على البروسيين المهوق القوى وطاردوهم فى هزيعة نكراء , واقتحم فردريك 
كل خطر ايلم شعث جنوده 3 وقادم بشخصه ثلاث مرات فى الهجورم 2 
وضربت بالنار ثلاثة جياد من تحته » وأوقفت علبة ذهبية صغيرة فى جيبه 
رصاصة كان يمكن أن ثودى محيائة . ولم يكن سعيدا بفكرة الهروب 2 
فصاح «١‏ هلا أصابتنى طلقةلعيئة ؟ » 69 وتوسل إليه جنوده أن ينجو بنفسه, 


4س 


وم يلبثوا أن ضربوا له المثل بأنفسيم فناشدم قائلا : د ياأبناق لا تأركوئىه 
الآن » أنا ملككم 2 دأبوم 1 ) ولكن مامن حض كان قادرا على اقناعهم 
بالتقدم مرة أخرى . فلقد حارب الكثيرون مهم ست ساعات .نحت مس 
محرقة » دون وقت أو فرصة ينناولون فبا قدحاً من الماء . فلاذوا بالفرار 
وأخيراً ليق هر هم 2 مخلفاً وراءه وفورك؟] مابين أسير » وجريح »وقتيل 
مقابل خسنارة للأعداء قدرها ١٠لاره١‏ . وبين الذين جرحوا جروحا مميتة 
إيفالك فون كالايست » أعطم شعراء العصر الألمالى . 


وحالاً وجد فردريك مكاناً يساريح فيه أرسل إلى الأمير هترى رسالة 
يقول فها «لم يبق لى فى هذه لللحظة سوى ٠٠٠‏ ,"ا من جيش بم 44,٠٠١‏ 
مقائل؛ ول أعد السيد المسيطر على قرا ٠.‏ ألما لكارثة فادحة » ولن أعيش 
بعدها ٠‏ . وأبلغ قواده أنه يوصى بالقيادة للأمر هترى . ثم أرتمى على بعض 
الفشن واستخرق ف النوم . 


وفى الغد وجد أن ٠ر7‏ من الماربين من المعركة عادوا إلى فرقهم 
خجلين من و ا 1 
يتوقون إلى الطعام . ونسى فردريك أن يفتل نفسه ؛ وبدلامن هذا أعادتنظم 
هؤلاء وغير.م من الجنود المساكين فى جيش جديد بلغ رجاله لور" 4 
واتمل له موقعاً على الطريق من كونر زدورف إلى برلين » متوقعا أن يبذل 
آحر محاولة للهاية عاصمته . ولكن سالتيكوف لم يأت . فرجاله أيفما يب 
أن يعلعمراء لأمهم كانوا فى أرض اهدو ووجدوا الحصول على الظعام محفوفا 
باللحطر» وخخط المواصللات مع بواندة طويل وغير مأمون . ورأى سالتيكوف 
أن قد آن الأوان ليأخمذ المساويون دورهم فى قتال فردريك .ومن ثم أصدر 
أمره بالتقهقر . 


ووافق داون على أن الخطوة الثالية جب أن تكون خطوته وأحس بأن 
هذا هو وقت الاستيلاء على درسدن . وكان الأمبر هارى قد سمب قوة من 
المدينة لتنجد فردريك » ولم يرك سوى 8٠,٠٠١٠‏ مقاتل لخراسة القلعة » 
ولكن التحصينات القوية كانت قد أقيمت لصد الحجوم . وكان القائد الجديد 


افولا 


فى درسدن »؛ وهوكورت فون شدتاو ء خادما وفيآ لمك ٠‏ ولكنه حين 
تلبى كلمة من فردريك ذاته » بعد كونرزدورف » بأذكل شىء قد ضاع 2 
يس من المقاومة الحدبة , وكان جيش امير اطورىعدته ١5,٠٠٠‏ مقائل قادما 
على درسدنمن الغرب» وداوثماض مهدة فى قلف المدينةبالمدافع م نالشرق. 
وعليه فى 4 سبتمير سم شمثاو » وق ه سبتمير جاءته رسالة من فردريك 
تأمره بالمقاومة لأن المدد فى الطريق إليه ٠١‏ وأحال داوك ؛ ومعه٠٠٠رالا‏ 
مقائل » درسدن مقراً شتويآ سليشه الآآن . ووصل فردريك إلى فرايبررج 
القريبة ٠لا‏ وعسكر فى الشتاء بنصف هذا العدد . 


وكان شتاء 9ه/ 11‏ 1156 قارس البرد جد . فظل الالج يكسوا 
الأرض إلى الركب أسابيع عديدة . ولم يمد غير الف.باط مأوى فى البيوت ؛ 
أما عامة جنود فردريك فسكنوا أكشاكاً مؤقتة . وراحوا يحتضنونالدران 
ليتدفأوا » ويكدون فى قطم اللكشب وجابه وقودآ ها » ولايكادون يصيبون 
من الطعام غير اللخدز وكانوا ينامرن متلاصقين للب للدفء » واقتضى الأرغن 
المعسكرين عن الأرواح ماكاد يعدل ما اقتضته المعركة من قبل » فى ستة 
عشر يومآ فقد جيش داون على هذا النحو أربعة آلاف رجل9". و9١‏ 
نو فير كتب فردرياك إلىفولتعر يقول: « لرطالت هله الحرب لارتدت أوربا 
إلى دياجر الجهل » ولأصبح معاصرونا أشبه بالوحوش الضارية ,(0©, 


وأشرفت فرنسا على الإفلاس عل عظم ثرائها عن بروسيا فى المال 
والرجال ومع ذلك جهز شوازيل أسطولا ليغزو انجلئرة » ولكن الإنجيز 
دمروه فى خايج كويبيرون ( ٠١‏ نوفير 19/09 ) وضوعفت الضرائب بكل 
ما أوئيت الحكومات وررجال المال من براعة , وفى 4 مارس وهلا كانت 
المركيزة دمبادور قد وفقت ف تعيين إثيين دسلوويت مراقبآ عاما المالية . 
فاقترح اختتزال المعاسات » وفرض الشرائب على ضياع التبلاء » وتخويل 
فضياتهم تقوداً » وى فرض ضريبة على الممز مين العاءين مجمم الشيرائب 
وشكا الأغنياء من أنهم حالون إلى مجرد ٠‏ ظل » لا كانوا عليه من قبل » ومنل 
ذلكالحدن ايحت ل عاامسمطازة دليلا علشكل اخمز ل إلىأبسط صوره. 


اطاط ب 


وى ” أكتوبر أوقفت الحكومة الفرنسية دفع التزامانها . وف ه نوفير صبر 
لويس اللحامس عن أطباقه ١‏ القضية ليكون الأسوة الحسنه لشعبه » ولكن 
حين اقترح سلوويت أن يستغنى الملك عن المبالغ التى مخصص عادة لثاره 
والعابه » وافق لويس ولكن فى ألم واضح جداً ؛ ماحل شوازيل على 
الاعئراض على الفكرة . وف ١؟‏ نوفير أقيل سيلوويت . 


وأحس الملك كا أحس الفرنسيون جميعاً أنه شبع حربا » وكان على 
استعداد للاسهاع إلى مقرحات للصلح . وكان فولتير قد جس نبض فردريك 
فى أمر الصلح فى يونيو » فأجاب فردريك ( ؟ يوليو) :0 أنى أحب 
الصلح بقدر ما تتمنى » ولكن أريده حسنا » متينا » شريفا» » وق؟؟ 
سبتمير أضاف فى رسالة أخرى لفوليتر هناك شرطان للصلح لن أحيد عنهما 
أبدا : أولا : أن يرم مشاركة مع حلفا الأوفياء . . . ثانيً : أن يكون 
صلحاً شريفاً مجيدا ”© . ونقل فولتير هذه الردود الأبية ( التىكتب احدها 
بعد هزيمة كوئرزدورف الساحقة ) إلى شوازيل الذى لم مجد فيا ما يعين على 
المفاوضة . ثم هناك الحليف الوق بت » المشغول بالنّهام المستعمرات الفرنسية 
فكيف يبرم الصلح قبل أن يبى الامبر اطورية الريطانية ؛ 


ه 2 بناء الامير اطورية البريطانية 


أن أم م طون من أطوار حرب السنين السبع لم يقائل فيه الخصوم فى 
ريا 2 لقى أرروبا لوعدث غير تغيير ات صغيرة فى خريطة القوة . 
بم اقتتلوا على الأطلنطى » وى فى أمريكا الشيالية » وف المند . تلك 

1 كانت تتائج الحرب عائلة طويلة البقاء , 


كانت أول خطوة تكوين الأممر اطورية اللريطائية قد امْذت فى القرن 
السابع عشر » وذلك بانتقال التفوق البحرى من أيدى الهولتديين إلى أيدى 
الانمليز , أما الثائيت فحددتها مماهدة أوترخت ( 171 ) الى منحت 
اتجائرة احتكار توريد العبيد الأفارقة للمستعمرات الأسبائية والانجليزية 


بت 


فى أمريكا . وكان العبيد ينتجون الأرز والتيغ والسكر؛ وكان جزء من 
السكر يحول إلى شراب الروم ؛ وشاركت تجارة الروم فى إثراء تجار اجلترة 
( القدمة والجديدة ) ومولت أرباح النجارة التوسع فى الأسطول البريطاف. 
فا حلت سنة مه 9 حتّىكان للانجليز +16 سغيئة حربية » ولم يكن لفر نسا 
غير /الالاه ومن ثم كانت اللخطرة الثالثة فى بناء الأمبراطورية هى اضعاف 
القرة الفرنسية فى البحار . وقطم هذه العملية انتصار ريشيليو فى مينورقة » 
ولكها استؤنفت بتدمر أسطول فر نسى أمام لاجوس » بالبرتغال ( "1 
ابريل 14 ) ؛ وأسطول آخر فى خليج كويبرون . ونتيجة لذلك هبطت 
نجارة فرنسا مع مستعمراتها من ثلاثين مابونا من اللادبات قهه17 إلى 
أر بعة علايين ق /لا. 


أما وقد تمث السيادة على الأطلئطى » فقد انفتح الطريق أمام البر يطائيين 
ليفتحوا أمريءا الفرنسية » ولم تقتصر هذه على حوض مر سانت لورئس 
واقلم البحيرات العظمى ٠»‏ بل ملت حوض المسيسبى من البحيرات إلى 
خليج المكسيك » لا بل أن رادى مبر أوهاير كان فى قبضة الفرنسيين . 
وسبطرت القلاع الفرنسية على شيكاغى » وديترويت »© وبتسبرج- الى 
كان تغيير اسمها من فوردوكين رمزا لنتائج ادرب . وكانت الممتاكات 
الفرنسية تقف عقبة أمام توسع المستعمرات الالجليزية فى أمريكا تحر الغرب. 
ولول تنتصر انجلئرة فى حرب الستين السيم لإنقسمت أمريكا الثهالية إلى 
انجلتر! جديدة ف الشرق » وفرنسا جديدة فى الوسط » وأسبانيا جديدة 
ف الغرب » ولتكررت 'سخة من القسامات أوربا وصراعاتم! فىأمريكا . 
وقد -حذر بنيامين فرالكلين المسالم المستعمرين الاتجليز هن ألهم لن يكرنوا 
آمنين فى متلكاجم “ولا أحرارا فى مر هم » مالم يوقف الفرنسيين ‏ ف توسمهم 
الأمريكى » وقد دخل جورج ا التاريخ بمحاولته الاستيلاء على 
قور دركين . 


كانت كنذا ولويزيانا مدخلى أمربكا الفرنسية » وأقرءرما إلى اللوائرة 


1ت 


وفرنسا هى كندا فعن طريق ااسنت لورنس كانت تصل المإن والحنود إلى 
« المستوطنين » ؛ وكانت تحرس ذلك اباب قلعة لوبيورج الفرنسية على 
رأس جزيرة بريتون عند مصب البر العظم . وفى ؟ يوئيو11004 حاصر 
لوييررج اسطول انجليزى صغير من اثنين وأربعين سفيئة تحمل ١6٠6٠ر18‏ 
جنددى يودهم الأميرال إدورد بوسكارن . ودافع عن الحصن عشر سفن 
و٠0ارة‏ مقاتل » واعترض الأسطول البريطانى التعزيزات المرسلة من 
فرنسا , وقاتات الحامية بسالة » ولمكن سرعان ما حطمت المراقع 
البر يطانية وسائل دفاعها . وكان تسلم الحصن ( 75 يوليو8ه/!1 ) بداية 
الفتح البر يطااى لكندا , 


ول تفلح اسثراتيجية المركبز دمونكالم وبطولته فى تعطيل سير العملية 
إلا قليلا . فبعد أن أو فدته فرنسا (1/03 ) ليقود انود النظاميين فكنداء 
ظفر بالنتجاح تلو النجاح إلى أن احبطه ما تفشى فى الإدارة الفرنسية ‏ 
الكندية من فساد وخلل 0 وما تبين من عجر فرنسا عن موافاته بالمدد : 
وق ١!/08/‏ حاصر قلعةولم هيرى واستولى علبها؛وهى تقع على رأس حيرة 
جورج . وى ١/88‏ هزم ١٠٠ره١‏ من اجنود بريطائيا والمستعمرات عند 
بكوند روجا بقوة قوامها ١٠٠ر"م‏ مقاتل . ولكنه التفى بقريعه حيندافع 
عن كوبيك بقوة قرامها ١5.٠١‏ رجل ضد القائد الانجليزى جيمسوولف 
الذى لم يكن تحت قيادته أكثر من ١هو‏ جندى . وتقدم وولف بنفسه 
جنوده فى تسلق المرئقعات إلى سهول ابراهام . وجرح مونكالم جرحا 
مميئا وهو يدير الدفاع » وجرح وول جرحا مميتا على ساحة النصر( 1١1‏ - 
!1 سبتمير 1769 ) . وى 6 سبتمير 1751 سلم فودرثى - كافائيال 0 
كندا الفرئسى : وبسطت بريطانيا سلطالا على هذا الاقلم الكبير . 


وبعد أن وجه الاتجليز مراكهم صوب الحنوب هاجوا الحزر الفرنسية 
ى البحر الكاريى . فاستولوا على جودلوب فى ١04‏ » وعلى المارتئبك 
فى 1٠/51‏ : ووقعت كل الممتلكاث الفرنسية فى جزر الحند الغربية - 


ككدات 


باسثثناء سان دومتج ب فى قبضة بريطانيا . وطلبا للمزيد من مكاسبه 
النصر أرسيل بت الأساطيل إلى افريقا للاستيلاء على غطات النشخاسة الفر نسية 
على الساحل الغرلى » فاستولت علها » وانبارت تجارة الرقيق الفرنسية » 
واضمحل ثغرها الربسى فى فرنسا وهو ثانت . وارئفع تمن امبيد فى جزر 
اهند الغربية » وحقق تجار الرقيق البر بط'نيون ثروات جدبدة يتلبية الطاب 
على العبيد "». وينبغى أن نضين هنا أن الانجليز لم يكونوا أكار قسوة فى 
هذه العملية الأميريالية من الأسبان أو الفرنسيين » إنما كانوا أكفأ مهم 
وق انجليّرة بدأت حركة مقاومه الرق تتخذ شكلا فعالا . 


رق غضون ذلك كانت روح اللمغامرة البريطانية الخحربية والبحرية» 
والنجارية ‏ «شغولة بالثهام الهند فقد أقامت شركة الهند الشرقية الامجليزية 
معاقل لها ف مدراس 559١‏ )2 ومباى (8ككا) وبوتدتشيرى 2 
جنوي مدراس ( 15487 ) » وق شندرناجورشمال كلكتا. كل مراكر 
القوة هذه اتسعت فى الوقث الذى امتمحل فيه حك المذول فى الند ع 
واستعمل كل فريق الرشوة والقوة السكرية لمد مئطئة نفوذه وكانت 
فرنسا وانجلرة قد اشتبكبا مع فى المند ابان حرب الوراثة الؤساوية 
(ءكلا1 - 8غ ) ولم يفعل صلح إكس لا شابل أكثر ءن 3 
الصراع فبرة » والآن جددته حرب المنين السوع . فى مارس 1٠607‏ استطاع 
أسطول إنجليزى يقوده الأءيرال تشارلز وطسن ٠‏ ويعاونه جنود شركة الحند 
الشرقية بقيادة غلام من شر ويشير يدم ى روبرت كلايف أن يناع شندرناجور 

من الفرنسيين » وق ؟ يونيو» وبقوة لاتزيد على كار" جلدى ١‏ هزم 
كلايف ١٠.رءه‏ هتدوكى وفرلسى عند بلاممى ( على ثمانين ميلا شمال 
كلكنا ) فى معركة أكدت السيادة الريطائية على شمال شرق اللند . وف 
أغسطس 1768 طرد أسطول امجليزى بقيادة الأمير ال جورج بوكوك من 
المياه المندية الأسطول الفرنسى الذى كان حم الممتلكات الفرنسية على طول 
الساحل . بعد ذلك بفضل ما امال به الير يطانيون على الفر نسيين من القدرة 


ل ه١1‏ 


على جلب الرجال والمؤن » لم يكن انتصار الجلترة إلا مسألة شبور. فى 
9 أحبط وصول المؤن والامداد الريظائية حرا الحصار الفرنسى الذى 
فرضه على مدراس الكونت دلاللى . وهزم الفرنسيون هزيمة فاصملة فى 
وانديووش فى 6" يناير 1056 » وسلمت بوندتشيرى لاريطانيين فى 15 
يناير 10/51 وقد ردت هله المحطة الأمامية » وهى آثمر انخطات الفرنسية 
إلى فرنسا ١1/58‏ ولكن كان مفهوما الجميع أن بقاء السيادة للفرنسية رهن 
برضاء بريطانيا , 


وظلت الهند وكندا حبى عصر: هذا معقلن » ف الشرق والغرب » 
لامبر اطورية بنيت بالمال والشجاعة » والقسوة والذكاء » فى توافق تام مع 
أخلاقباتالقرن الثامن عشر الدولية . ونحن ندرك الآن فى استعراضنا للماضى 
بعد هذه الفترة الطويلة أن تلك الأمبراطورية كانت نتاجا طبيعيا للطبيعة 
البشرية والأحوال المادية . وأن البديل لها لم يكن اسبتقلال الشعوب العاجرة 
بل امير اطوية نظيرها تؤسسها فرنسا . ويمكن القول إنه فى المدى الطويل » 
إرغم رجال م نأمثال كلايف وهيستنحز وكبانج » فان حكم نصف العالم بواسطة 
البحرية البريطانية ‏ أى الحفاظ على النظام حفاظا انسائيا وحسما نسبيا وسط 
الفوضى المهددة أبدا ‏ كان نعمة لا نقمة على البشر . 


الأعياء :1/5و لو 


ترى ماذا كان الثعلب البروسى المطارد يفعلى شناء 5019/04 القارس؟ 
كان جمع امال ويريف العملة » يجند الرجال ويدرمم » ويفرض الشعر 
ويذيعه على الناس . فى ينار أصدر ناشر باريسى لص « أعمال فيلسرف صائت 
سومى ‏ وطبع فى اغتباط تلك القصائد الممسهئرة اثى كان فراتير قد ,حملها 
معه من بوتسدام عام 1/67 والى يسيها أوقفت رحاته ,أمرفردريكوحبس 
فى فرائكفورت - على المين. وقدر الناشر أن تلك القصائد ستضحكالرؤوس 

غير المتوجة » ولكها ستجعل الباروكات الملكية ترئعد غضياً » بماقها 
باروكات جورج الثالى حليف فردريلك .وأكد فردريك أن المطبوع المسروق 


3ت 


شوهته إضافات مدسوسة خبيعة » وأمر صديقه المركيز دارجانس ( مدير 
الفنون الجميلة فى أكادعية برلين ) بأن يصدر للفور « طبعة صيحة » منقاة 
بعناية . فا لبثت الطبعة أن صدرت فى مارس » واستطاع فردريك أن يفرغ 
للحرب من جديد . وى 74 فبراير كتب إلى فولتير يقول : 


لقد نشر الحديد والموت بينناالخراب الرهيب وانحزن أننا لم نياغ بعدنهاية 
المأساة . ومن السهل أن تتصور أثر هذ«الصدمات القاسية فى نفسى .وأنا ألوز 
بالرواقية ما استطعت . اقد غدوت عجوزآ » عطما » أشيب الشعر مجعد 
البشرة ؛ وأنا أفقد أستانى ومرحى 6, 

وكانت.الحشود الائلة من الجند تساق للأفصل ق أى ا حكام سيضى أ كار 
الرجال . كان سالتيكوف عائداً من روسيا فى إبريل على رأس تتدري1 
مقائل وكان للأودرن تجدرحة تمساوىق سلرز يا مقابل "4,٠ ٠‏ يقودهم 
الأمر هرى ؛ وكان داون فى درسدن عقاتليه المائة ألف يأمل أن يشق له 
طريقا وسط رجال فردريك البالغ عددهم ٠ء؛‏ والمعسكرين الآن قرب 
عايسن ؛ وكان الفرنسيون وعدمهم ٠٠٠,ه؟!ينتظرون‏ للرحفعلى*٠٠رءلا‏ 
يقودهم فرديئائد؛ وبلغت جملة المقائلين الموجهين إلى برلين ١٠٠رهلالارجل.‏ 
وف ١؟‏ مارس 1910 جددت العسا وروسيا تحالفهما وأضافتا مادة سرية 
تعطى بروسيا لروسيا عجرد رد سيليزيا إلى الفسا 50, 


وكان لاودون البادىء بإراقة دماء عام 19/5٠١‏ ع إذ عق 0٠ر1‏ بروسى 
عند لانديشوت (7؟ يوليو ) . وى ٠١‏ بوليو شرع فردريك فى حصار 


مبجددشينا : فلامى إليه أن لاودون يقترب من برزلاو أقلع عن الحصار) وسير 
رجاله مائة ميل فى خسة أيام والتتى ميش لاودون فى ليبرج ( ١6‏ أغسطس 
) وكبده خسارة 1١,٠٠١‏ رجل» ثم دخل برزلاو.ولكن فى4 أكتوبر 
أسئرلى جيش قوازق يقوده فرمور على برلين » ونبب مستودعاتها الحربية ٠‏ 
وفرضص عايها فدية مقدارها مليونا طائر ‏ وهذا يساوى نصف المعوئة المالية 
الى كان فر دريك يتلقاها سنوياً هن بريطانيا . وخف لنجدة عاصمته » ففر 


عم فقة 1ن 


الروس حال مماعهم بقدومه » وقفل نردريك إلى سكسونيا » وى طريقه 
كتب إلى فولتير ( ٠‏ أكتوبر ) يقول ١‏ إنك محظوظ باتباءعكنصيحة كانديد 
والاكفاء بزرع حديقتك وماكل إنسان يتاح له أن يفعل ماتفعل .. فعلىالثور 
أن حرث الأرض » وعلى البلبل أن يغنى ؛ وعلى الدرفيل أن يسبح » وعلى" 
أن أقائل» 50, 


وعند تورجاوعلى تبر الألب ( " توفتر ) الث رجاله وعددهم 44,٠٠١‏ 
بجيش تمساوى قوامه 00,0٠١‏ ؛ وأرسل فردريك نصف جيشه بقيادةيوهان 
تسيكن ليطوق العدو ومباجمه فى المؤخرة ؛ ولكن المناورة أخفقت لأن فصيلة 
للعدو عطلت تسكن فى الطريق . وقاد فردريك كتائبه بشخصه إلى وطيس 
المعركة ؛ هنا أيضاً أطلقت النار على ثلاثة جياد من تحته وأصابته قذيفة 
فى صدره ؛ ولكنها كانت قد فقدت مفعونها » وصرع على الأرض فاقدالوعى 
ولكنه سرعان ماأفاق فقال: « حادث تافه»ثم عاد إلى المعركة . وكانانتصاره 
غالى الثمن ء فقد ارئد العْساويون بعد أن فقدوا ١١,16٠‏ رجلا ولكن 
فردريك ترك 1,17١‏ بروسيا على أرض المعركة ؛ وانسحب إلى برزلاد 
البى أصبحت الآن أم م مركز لامداداته . وكان داون لا يزالمتفظاً يدرسدن 
منتظراً ى صير موت فردريك م منح الشتاء الأحياء مهلة ثانية . 


وكانت سنة 19/91 سئة دبلوهاسية أكثر منها سئة حرب . فى انجلترا 
كان دوت جورج الثانى ( مه أكترير )19/5٠‏ الذى كان عمسيق الاههام 
مانوفر » وإرتقاء ‏ جورج الثالث العرث إن » وكان اهيامه بها الأقل بكثير » 
عمثابة تصديق ملكى على كراهية الشعب درب تكلف المالية الإنجلدزية أعبعا 
باهظا . وجرب شوازيل أن نمس فرنسا نبض الجلترة لعقد صلح منفرد, » 
ولكن بت رفض » وظل على وفائه المطلق لفردريلك »و لكن القوةالر يطانية 
فى هائوفر فض عددهاء واضطر فرديئاند إلى التخلى برنزويك وفولفبوتل 
للغرئسيين . واتجه شرازيل إلى أسبانيا » وعقد معها « ميثاقاً عائلياً » ببن 
لكين البوربوئيين ؛ أغراها فيه بالإنضمام إلى الحلف المعادى لبروسيا 6 
وتضافرت التطورات الحربيه مع هده الكسات الدبلوماسية لدفع فرديك مرة 


مولت 


أخرى إلى شفا المزعه التكراء . فقد استطاع لاودون بجيش من ١٠٠,؟/‏ 
مقائل أن ينغم إلى 500٠٠‏ مقاتل ووسى » فعزلوا فردرياث عن بروسيا 
عزلا تام » ورضعوا اللخطط للاستيلاء على برلين والاحتفاظ بها . وى أولك 
سبتمير 1751 عاد الفساويون للاستيلاء على شقايدنتز ومستودعاتهب! . وق 
ه أكتوبر استقال بت . مؤثراً الاستقالة على خيانة فردريلك بعد أن غلبئه 
على أمره مطالبة الشعب بالصلح . ورأى خلفه زيرل بيوت أن قضية فردريلك 
ميئوس مها » وأن الفاوضة الصلح وسيلة لدعم مركز جورج الثالث فيد 
ابرلمان . فألح على فردر يك فى أن يسلم بالخزءة ولو إلى حد التنازل عن جزم 
من سليزيا للنمسا . وتردد فردريلك » وقبض عنه بيوت المزيد من العون المالى 
ودعت أوربا كلها ثقريباً » بما فبا الكثير من البروسيين » فردريك إىبلل 
0 . وكا جنوده قد فقدوا كل أمل ف النصر » وأندروا ضباطهم 
بأنهم لن مهاجموا العدو مرة أخرى » وأنهم يستستامون إذا هوجموا 9 
وما اخخدم عام لاا حبى وجد فردريك نفسه يقل وحيدا أمام أكثر من 
عشرة أعداء . واعترف بأن لا خلاص إلا معجزة . 


وقد أنقذته معجزة . ففى ه يناير 11/11 2576 مانت الفيصرة اليز افيتا 
انى تمقت فرديك » وخلفها بطرس الثالث الذى كان يعجب به مثلا أعلى 
لفاح والملك . ذلا سمع فردريلك النبأ أمر أن يكسى جميع الأسرى الروس 
ويعطوا نعالا ويطعموا ويطاق سراحهم . وق ؟ فبراير أعلن بطرس 
باية الحرب مع بروسيا . وقى ه مايو وقع معاهدة صلح وضيعها فردريك 
بنفسه بناء على طلبه . وق ١9‏ مايو حذث السويد حذو روميا . ولى يوئيو 
دخل بطرس الحرب من جديد » ولكن حليفاً لبروسيا » وارتدى حدلة 
عسكربة بروسية وتطوع لخدمة « تحت قيادة مولاى الملك : . فكان هلا 
من أعجب الانقلابات فى التاريخ , 


ولقد أدما صدر فردريك ؛ ورفع روح جيشه » ولكنه واقق أعداءة 
بعض الشىء على أن بطرس رجل تل العقل » وأفرعه أن يسمع برغبة 
بطرس ق مهاجمة الدتمرك ليستعيد هولشتين . فبذل فردريك قصارى 


5000 


جهده ليثنيه » ولكن بطرس أصر ء وأخيرا - فى رولية فردريك - 
« اضطررت لإلتزام الصمت ء وترك هذا الماك المسكين إلى هذا الاعتداد 
بالنهس الى دمرو)©6 3 

أما بيوت ٠»‏ الذى انقلب الآن عدوا نشيطاً لفردريك » فقد طلب 
إلى بطرس أن يرك العشرين ألف روسى الموجودين فى اليش القساوى 
حيث هم . وأرسل بطرس نسخة من اللتطاب إلى فردريك ٠‏ وأصدر أمره 
للجتود الروسية بالانضمام إلى فردريك واللحدمة ى صفوفه » وعرض بيرت 
على الْسا صلحا متفردا » واعدا اياها يتأييد التخل لها عن أقالم بروسية» 
ولكن اوثثر رفض »وندد فردريك ببيوت لأنه وغد*".وسره أن يسمع بأن 
فرنسا ألبت معونتها المالية للنمسا » وأن الثرك مباحمون العُساويين فى انحر 
زمايو ككاا) . 


وق 18 يونيو عزل بطرس بانقلاب أجلس على العرش كاترين الثائية 
«امبراطورة للاقالم الروسية كلها » وى " يوليو اعتقل بطرس » 
وأصدرت كاترين الأمر لكزرنيكيف » الذى تولى قيادة الروس "مث 
فردريك » بأن يعود ببم إلى أرض الوطن فورا . وكان فردرياك يتجهز 
لهجوم على داون . فطاب إلى كزرنيكيف أن مخ نبأ تعليات القبصرة ثلاثة 
أيام . وهزم فردريك داون فى بوركرزدورف(١؟‏ يوليو) دون أن يستخدم 
هؤلاء الروس الاحتياطيين 7 وسحب كز رنيكيف الآن جنوده 2 و يمل 
روسيا تشارك بأى دور فى الحرب . أما وقد خدف اللجطر عن الملاك فى 
الشيال » فأنه ساق الفساوين أماءه » واسنولى من جديد على شفايدنز وق 
4 اكتوير هزم الأمبر هترى » ميش من ٠0‏ هر4؟ مقائل ‏ «درفم 
تمساوى وجندى اميراطورى عند فرايورج يسكسوليا . وكانت هذه هى 
العملية الحربية الكبرى الوحيدة الى انتصر فيا اللروسيون دون أن يكونوا 
نمت قيادة فردريك . وكانت أيضا آخير المعارك الهامة فى حرب 
السنين السيع * 


1١١‏ د 


7 الصلح 


لقد أدرك الأعياء غرب أوربا كلها » وأوها بروسيا » الى جند فببا 
الصبية ذوو الأربعة عشر ربيعا » ودمرت المزارع » وأفاس التجار من 
جراء ختق النجارة » أما الْسا فكانت تملك من الرجال أكثر مما تملك 
.من المال » وقد فقدت المعونة الروسية القيمة . وأما أسبائيا ففقدت 
هافانا » ومانيلا لاستيلاء الانجليز علهما » فضلا عن تدمير محرينها كلها 
تقريبا . وأما فرنسا فد أفلست » وضاعت مستعيراتها » رأوشكت 
تجارتها أن تختى من البحار . وأما انجلترة فقد احتاجت إلى السلام 


وف ه سبتمير 1051 أوفد بيوثت دوق بدفررد إلى باريس ليفاوض 
شوازيل فى تسوية للصراع . فاذا نزلت فرنسا عن كندا ولهند فان الجلترة 
سترد جواديلوب وامارتتيك » ولفرنسا أن متحتفظ ء موافقة يريطانيا » 
باقليمى فردريك الغربيين » وها فيزل وجلدرلائد9© , وندد بث مده 
المفترحات ببلاغة ملنية ٠‏ ولكن الرأىالعام أيد بيرت © وفى ه نوفير 
وقعث انجلثرة والبرتغال مع فرئسا وأسبانيا صلح نونتثبلو. ونزلت فرنسا 
عن كندا ء والهند » ومينورقة » وردت الجلرة لفرنسا وأسبائيا نترحها 
فى البحر الكاريى . ووعدت فرنسا بأن تلم الحياد من بروسيا والفسا » 
وأن تسحب جبوشها من الأراضى الروسية فى غرب ألانيا . وأكد هذه 
للأرتبيت صلح آئخر يسمى صلمح باريس ٠١‏ فيراير 11757) © ولكنه 
ترك لفرنسا حقوق صيدها قرب نيوفوندلئد » وبعض انحطات التجارية 
فى اغند » ونرلت أسبانيا عن فلوريدا لالهلئرة » ولكلها أخذت لويزيانا 
من فرنسا . وكانت هله الترئيبات » من الناحية القانونية اننباكا لتمهد 
بريطانيا بألا ترم صلحا منفردا » ولكنها من الناحية العملية كانت نعمة 
لفردريلك . لأا أسفته من جميع خصومه إلا اثنين » النسا والرايش »وكانعقى 
ثقة الآن بأن فى استطاعنه أن يثبث لحذين العدوين اللذين ثبطت مهما . 


111 سس 


وراضت ماريا تريزا نفسها على الصلح مع أبغض أعدائها إلى قلها . 
فقد تخلى علها جميع حلفائها الكبار » وكان ٠0‏ ٠ر١٠٠‏ تركى يزحفون على 
اخر ٠‏ فأوفدت مبعوثا لفردريك يعرض عليه الهدئة » فقبلها » وى 
هوبرتوزيرج ( قرب أييزج ) » فى ه- ٠9١‏ فيراير 1157 2 وقعت 
بروسيا » والعْسا » وسكسونيا ء والأمراء الألمان » المعاهدة التى ألبت 
حرب السنين السبع . وبعد كل ما أريق من دماء ودوقائيات » وروبلات:» 
وطالرات وكرونات » وفرنكات» وجنبات » أعيد «الوضع السابق الحرب» 
فى القارة . واحتفظ فردريك بسيليزيا » وجلائز » وفيزل » وجلدرلاند » 
وأثلى سكسوئيا » ووعد بأن يؤيد ترشيح جوزيف ابن ماريا تريزا ملكا 
على الرومان » وإذن امبراطورا مستقبلا . وعند التوقيع الباق هنأ فردريك 
مساعدوه على و أسعد أيام حياتك » » فأجاب بأن أسعد أيام حيانة 
سركون آخرها 0 


ماذا كانت نتائج الحرب ؟ على النمسا فقد سيليزيا ائيا مع دين حرب 
قدره 09در٠٠,١١٠‏ إيكو . وقفى على هيبة الحكام النمساويين باعتبارهم 
الأصعاب التقليدين للقب الأمراطورى ٠‏ وقد عامل فردريك ماريا تريزاً 
معاملته لخاكة لامير اطورية نمساوية ‏ مجرية » لا رومانية مقدسة » وترك 
أمراء الأمراطورية الأمان الآن وشأنهم » وسرعان ما سيخضعون لزعامة 
بروسيا فى الرايش » لقد اضمحل سلطان آل هاسبورج وصعد سلطان 
آل هوهنتسولرن » وأصبح الطريق ممهدا لبسمارك . وبدأت النزعتان 
الوطنية والقومية تفكرآن تفكير ألمانيا الموحدة بدلا من تفكير الدولة المعئزة 
باستقلاها عن غيرها من-الدويلات . وحفز الأدب الأمائى فأنجب شتورم 
ودرائج » ثم صعد إلى جوته وشيار . 

أما السويد نفقدت 75,٠٠١‏ رجل ء ولم تغثم غير الديون . وأما 
الروسيا ففقدت ١1١,٠٠‏ رجل بين المعارك » والشدائد » والأمراض » 
ولكها ستعرضهم عما قليل » ولقد فتجت عهدا جديداً فى تاريمها الحديث 
بزحف جيوشها فى الغرب ء وأصبح تقسم بولندة الآن أمرا لا مناص منه» 
وأما فرنسا فلم تجن غير اللسائر الفادحة ى مستعمراتما وتجارتها » وحالة 


ب 115 م 


قربية من الافلاس دفعتها خطوة أخرى إلى الألبيار . وأما انجلئرة فكانت 
النتائج بالنسبة ها أعظم حتى مما قدر زعماؤها » السيطرة على البحار ؛ 
والسيطرة على عام المستعمرات » وثأسيس امبر اطورية عظيمة » وبداية 
147 سئة من السيادة فى العالج ٠.‏ رأنا بروسيا فخسرتث عراب أرافسها 
وتدمير للالة عشر ألف منزل قها » وإحراق. هاثة مديئة وقرية سوبت 
بالثراب ء واقتلاعآلاف الأمر من مواطبا » ومات 18,٠٠٠‏ يروس 
(حسب تقدير فردريك ) 04 فى المعارك أو المعسكرات أو الآمر » ومات 
حى أكثر من عؤلاء أنتقص الدواء أو الطعام » وفى بعض المناطق لم ببق غير 
اللساء والشيرخ. ليزرعوا الحقول ؛ وهبط السكان من ١٠٠رء٠هرة‏ ف 
ل لفة 

وغدا فردريك الآن بطل ألانيا بأسرها (عدا سكسونيا 1 ) فدخل 
برلين دخول الظافر بعد غياب ستة أعرام . وتوهجت المدينة بالأضواء 
"ترحيبا به » وأشادت به منقذا لها » وذلك رتم عرزها رفجيعة كل أسرة 
فها. ولانت روح هذا امحارب القدم الى قدت من فولاذ فيتف و عاش 
شع العزيز علويلا ! عاش أبناق طريلا . 9" لفدكان فى قدرته أن 
يتوأضيع ؛ وفى الساعة الى تملقه فيا الجميع لم ينس الأخطاء الكثرة الى 
لرتكها قائداً ‏ مع أنه أعفم القواد الذين أنجيم العصر الحديث باستلناء 
نابليون . ولم يغب عن بصره لاف الشبان الررسيين اللين بذلوا دماءهم 
تنآ لسبليزيا . ولقد بذل هو أيشا اللمن » نشاخ فبل أوائه وهو بعد 
الحادية واليسين ٠‏ واحدودب ظهره » وهزك وجهه ويجسمه + 
وسقطت إمنانه » وشاب أحد مفرقيه » واضطربت أحقاؤه بالمفص ء 
والإسبال » والبواسير 7" وقال معقبا د إن أصلح مكان له الآن هو ملمباً 
للعجائر ذرى العلل المزمئة : وقد عمر ثلائة وعشرين عاما آخر » وحاول 
أن يكفر عن آلامه محكم يقسم بالسلام والتظام , 

أما أهم نتائج حرب السنين الميع من الناحية السياسية فهى ظهور 
الامراطورية الريطائية ؛ وأنبعاث بروسيا دولة من الطراز الأول ٠.‏ أما 
من الناحية الاقتصادية فهى التقدم صرب الرأسالبة الصناعية : فقد كانت 


ااام 


تلك الحيوش العملاقة أسواقة رائعة للاسّبلاك الجماعى للسلع المنتجة 
عقادير كبيرة » فأى زبون أفضل من ذاك الذى يعد بتدمير السلع المشتراه 
فى أقرب فرصة وطلب غيرها ؟ وأما من الناحية الحاقية فأن الحر ب أعانت 
على النشاؤم : والكلبية ؛ والفوضى اللخاقية » فالحياة رخخصت » والموت 
قريب » والعذاب هو القاعدة » والهب مباح » واللذة تقتنص حيما وجدت 
ولو لحظة . قال جرم فى وستفاليا عام 11/09 ١‏ لولا هذه الحملة ما أدركث 
قط إلى أى مدى بعيد ممكن أن تبلغ أهوال الفقر وظل الإنسان » 99 ولم 
:تكن الحرب إلا فى بدايتها . وقد أعان العداب الدين "كا عوقه . فإذاكانت 
قلة من الناس حولت إلى الكفر لوافعية الششر الصارخة » فأن الكثرة دفمت 
إلى التقرى للحاجتها إلى الإبمان بانتصار الحير فى الباية . وعما ليل سيكون 
عودة إلى الدين فى فرنسا » وانجلرا » والمانيا وقد أنقذت الروتستئئية فى 
اتجلترة من الدمار » ولو أن فردريك خسر الحرب لل ببروسيا فى أغلب 
الظن ما حل ببوهيميا بعد عام 18١‏ » فأكرهت على العودة إلى المذهب 
والقوة الكاثوليكيين ؛ أن انتصار الحيال على الواقع ثروة من ثروات 
التاريخ . 


(م ه - قصة المحشارتج؟) 


فرنسا قبل الطوفان 


00 ا كفنا 
23 7-7 ا 
الفصّلالثاللث 


حياة الدولة 


١‏ رحيل الفليلة 


كانت هدام دبومبادور إحدى نايا الحرب . فقد ظل عر شخصيتها 
حينا يسترق لب الملك بيبا الأمة تنوح ؛ ولككن بعد أن حاول داميان 
إغتياله ( ه يناير /اهل/9١‏ ) أرسل إلها لويس الخامس عشر كلمة يأمرها 
فيها بالرحيل فور؟ » وكأنه شعر فجأة بوجود الله . ولكنه أرتكب غلطة 
إنسالية حين ألى ليودعها » ووجدها تحزم حقائها هادئة حزينة » فغلبه 
بعض ما بنى له من رقة وحنان » وطلب إلما أن تبى7 . وسرعان ماردت 
إلبيا كل امتيازاتها وسلطاتها السابقة » فكانت تفاوض الدبلوماسين 
والسفراء » وترفع الوزراء والقواد وتخفضمم . وكان مارك بيير دقوابيه » 
كوئت دارجنسون » قد قاومها فى كل خطوة » وحاولت أن تستر ضيه 
قصدها » فأفلحت الآن فى أن تسل الابيه دبرئيس محله وزيرا للشثون 
الخاريجية » ثم شوازيل ( ١168‏ ) . واحتفظت انها لأقرباتما وللملك 
فقط » وواجهت غير هؤلاء بقلب من حديد فى هيكل مربيض » وزجت 
ببعض خصومها ف ااباستيل وتركتهم فيه سنوات”؟ . وق غضون ذلك 
واحت تدخر لفدها » وزينت قصورها » وأمرت بتشيد ضريح فخ ها 


تحت ميدان فالدرم , 


ال 5١6‏ مه 


وقد حملت فى لظر الشعب » وف البرلمان » وف القصر ء أكثر التبعة 
على هزائم فرنسا فى الحرب » ولكبها لم نتل أى ثناء على إنتصارائما ؟ 
فاعتيرت مسثولة عن الحلف البغيض مع الفسا » وأن لم تسكن سوى عامل 
صغير من عوامل ذلك اناوج » وأدينت بسبب الكارثة الى حاقت بالجيش 
ف روسباخ حيث قاد الفرنسيين رجلها سوبيز » ولم يعرف تقادهات 
أو رأوه غير ذى صلة بالموضوع - أن سوييز أشار بعدم خوض المعركة © 
وأنه أكره علها بنهور القائد الإمانى . ولو أن الأمر كان بيد سوييز * 
ولو انبعت خطته الى أشار ما وهى تدويخ فردريك بالمسيرات ومبروب 
الحند من جيشه ‏ ء وأو أن القيصرة البزافيتا لم تمت فى هذا الظرف غير 
المولق ول ترك روسيا لفتى من عباد فردريك ‏ لو أن هذا حدث فربما 
أنبارت مقاومة بروسيا » وئالت فرنسا الأراضى الواط؛ة الساوبة » وحملث 
بومبادور فوق بحر من الدماء لهتف لا الأمة . ولكنها أخفقث فى اسار ضاء 
إله الصدفة العظم . 


وأبغضا ابرلمان لأنها شبعث الملك على أن يتجاهله ٠‏ وأبنضبا 
الأكلر وس لأنما صديقة لفولتير ولكتاب الموسوعة ٠‏ وفال كرستوث 
دبومون » رئيس أساقفة باريس » أنه ( يتمنى أن يراها تحرق بالنار © عر 
وحين عانت اللجماهير الباريسية من غلاء الحيز صاحت ١‏ أن تلك البغى النى 
تمكم المملكة جر علها اللخراب » ٠‏ وارتفع صوت من الغرغاء ق اليرن 
دلا تورئل بقول و لى وفعت فى أيدينا هنالما تخلف منها ما يكنى لاحالنها 
إلى وفات) » . ولم تجرؤ على الظهور فى شوارع باريس » وكان الأعداء 
يحيطون بها فى فرساى . وكتبت للمركيزة دفواناى تقول « أنى وحيدة 
ماما فى وسط هذا الحشد من صغار النبلاء » الذين يبغضونى والذين 
احتقر هم . أما أكثر النساء فحديمهن يصيبى بسب 0 ٠‏ فغرورهن » 
وخيلاؤهن » وسفالهن » وخياناتين » تجعلى لا أطيقهن 00 


فنا استطالت الحرب » ورأت فرنسا كندا والهند #تطفان مها ٠‏ وضيق 
فرديناند البرازويكى الحناق على الحيش الفرنسى + وظهر الجنود العائدون » 


5ؤةا - 


جر حتى أو مشوهين ؛ فى شوارع باريس وضح الملك أنه ارتكب خطأ 
محرنا بالأصغاء اكاوئئز وبومبادور » وق 151 الس العزاء ق أحضان 
خايلة جديدة هى الانسة رومان » الى ولدت له الولد الذى سيصبح الآبيه 
دبووبون . وأرجفت الثائعات أن بومبادور ثأرت لنفسها بقبول شوازيل 
عشيتا لا(”) ع ولكئها كانت أضعف ء وشوازيل كان أذكى » من أن 
1 كب رمن ب اليد لشوازيل قوها لاحببا » ولعلها فاهت 
الآن ميأده اأنيؤة اليا ائسة و بعدى الطوفان0© 20-١‏ 


كانت على الدوام واهنة الحسد » بصقت الدم حتى فى شباما » ومع 
أننا لسنا واثقين من أنبا كانت تشكو السل + فأئنا نعل أن سعالهما ازداد 
ازديادا مؤلما وهى تقكرب من الأربعين » واستحال الصوت المرثم الذى كان 
يوما ما يأسر قلب الملك وحاشيته صوتا مبحوحا متوترا . وأفزع هزاها 
إصدقائها . وق فيراير 19/54 لزمت فراث با حمى مرتفعة والهاب دمورى 
فى الرثين . وف إبريل ساءت حالما حى أنها إستدعت موثقآ لتكتب 
وصيئها الأخيرة . فتركت فا هبات لأقربائها » وأصدقائها » وخدمها » 
وأضافت ٠‏ أن كنت قد نسيت أيا هن أقرباق فى هله الوصبة فألى أرجو 
أخى أن يدبر معاشيم » . وأوصت لاويس الدامس عشر بقصرها الباريسى » 
اللى يشغله الآن رئيس جمهورية فرنسا باسم قصر الإليزيه . وكان الملك 
بنفن الساعات الكثيرة نجوار فراشها » وندر أن ثرك حجرتها فى أيامها 
الأخيرة » وكتب الدوفين ( ولى العهد ) الذى كان عدوها دزي إلى أسف 
فردان يقرل « إنْها تموت بشجاعة يندر أن توجد بين الربجال أو النساء 
ورثتاها مملؤتان ماء أو صديدا » وقاها محتقن أو متضخم . إئه موت قاس 
موم إلى حد لا يصدق2© » . وكانت - حتى هله المعركة امرك الأرة » ترتدى 
الثياب الفاخرة وتحمر خديها انخافين . وظلت تملك حى الهاية تقريباً . 
وألحاط (أفراد انقافية ناريك » وراحت توزع الأنعامات ٠‏ وتعين 
الأشخاص فى المناصب اكبر ى » وكان المللك ينفلك الكثير هن توصياتها . 


وأخيرا سلمت بالوزعة . فى 164 أبريل تلقت شاكرة القربان الأخير 


0 0 


الذئ حاول التخففيف من الموت بالرجاء . وحاولت الآن » وهى الى 
ظلت طويلا صديقة للفلاسفة » أن تستعيد أعان طفولئها . فصلت كما 
يصلى الطفل : 

» أستودع الله روحى » متوسلة إليه أن يرحمها »-وأن يغفر لى آثامى‎ ١ 
وأن بمنحى نعمة الندم علها والموث جديرة مراحمه » راجرة أن أرفضى‎ 
عدله بباء الدم القين » دم يسوع المسيح مخلصى » وبشفاعة العذراء‎ 
. 2 مر مم وجميع القديسين فى الفردويس؟‎ 

وهمست فى إذن القسيس الذى كان يبرح الحجرة وهى تعالج سكرات 
الموت : ١‏ إنتظر الحظة) ستبرح البيت معأ 9" , وماتت فى ٠١‏ أبريل1754 
ممتنقة باحتقان فى رثتها » وكانت فى عامها الثاني والأربعين . 

وليس صصيحا أن لويس تقبل موثها فى غير مبالاة ع فهو أنما أخى 
حرنه فط" قال الدوفين : « أن الملك فى كرب شديد وإن تمالك نفسه 
أمامنا وأمام جميع الناس 3" » . فى 1١‏ أبريل » حين حمل جيان المرأة 
الى ظلت نصف حياته طوال عشرين عام » من قصى فرساى فى يوم 
قارس ال د شديد المطر » خخرج إلى الشرفة ليطل عليها وهى تبرح القصر 
وقال لتابعه شامبلؤست « ستل المركيزة جواً رديئاً جداً » وم نكن هله 
ملاحظة عابثة » فقد روى شامبلوست أن فى عيى الملك دموعا تترقرق » 
وأن لويس إضاف قائلا فى حزن ٠‏ هذه هى التعزية الوحيدة الى أستطيع 
تقديمها اك . ودفنت بناء على رغينها جنبا إلى جنب مسم ل 
الكسندرين » وق كئيسة الكبوشين الى اخنفت الآن فق ميدان قائدوم , 

وافتبط البلاط لتحرره من سلطالا » أما الشعب الذى لم بحس بسحرها 
فقد لعن إسرافها الديد » ولم يلبث أن نسها ؛ وأما الفنانون والكتئاب 
اللين ساعدتهم فقد حزنوا لفقد صديقة منعمة متفهمة . على أن ديدرو 
كان قاسيا فى حديثه عنبا إذ قال : « إذن ماذا بقى من هذه المرأة الى 
كلفتنا هذا المْن الغالى فى المال والرجال » وتركتنا دون شرف ولاهمة » 
وقلبت نظام أوربا السياسى بأسره ؟ حفنة من تراب © وأما فولتير فد 
كتب من فرليه يقول : 


118 سه 


« محزنى جدأ موت مدام دبومبادور . كنت مديئا لها بالفضل » وأنا 
ابكها عرفانا بصنيعها . ويبادو من السخف أنه فى الوقت الذى يظل فيه 
على قيد الحياة كائب عجوز لا يكاد يقرى على المثى » نموت امرأة 
حسناء فى عتفوان مجدها وهى بعد فى الأربعين . ولو أنها استطاعت أن 
تعيش كا أعيش فى هدوء » فربا كانت اليوم حية ... لقد أوتيت 
إنصافا فى عقلها وقلها .. ٠‏ انما نماية حلم 7 


.- انتعاش فرنسا 


لم تفق قرنسا عن حرب السنين السيع إفاقة كاملة حى جاء نابليوث . 
ذلك أن الضرائب الثقيلة كانت قد ثبطت الزراعة أيام لويس الرابع عشر» 
وظلت تتبطها أيام لويس اللدامس عشر » فتركت آلاف الأفدنة الى كانت 
تزرع ف القرن السابع عشر بورا ى ١5٠0‏ وأخذت تتحول إل برارى 
قاحلة .29 واستتزفت الماشية والأغنام » وشحت الخصبات » وجفت 
الثربة . وتشيث الفلاحون بطرق الفلاحة القدمة الرديئة » لآن الضرائب 
كانت تزاد مع كل تحسين يريد من ثروتهم . وافتقر كثير من |الفلاحون 
إلى الدفء فى بيوتهم ف الثماء إلا أن يلتمسوه من الماشية الى تسكن معهم . 
وأتلفث نوبات شاذة من الصقيع فى 1050 و 1/119 المحاصيل والكروم 
خلال نموها . وكان محصول سبىء واحد كفيلا بأن يقرب قرية من 
المماعة » ومن الحوف من الذئاب الجائعة الرابضة حولها . 


ومع ذلك بدأ الانتعاش الاقتصادى بمجرد ترقيع الصلح . كانت 
الحكومة عاجزة فاسدة ٠»‏ لكن إجراءات كشيرة اتَخْذت لاعانة الفلاحين . 
فوزع نظار الزراعة الملكيون البذار وشقوا الطرق » ونشرت الجمعيات 
الرراعية المعلوماث الزراعية » وأقامت المسابقات » ومنحت الجوائر 99 , 
واستجاب الكثير من السادة الاقطاعيين فز خماعة الفزيوقراطيين فاهتموا 
بتحسين وسائل الزراعة ومنتجاتها . وازداد عدد الملاك من الفلاحن , 
ففى عام 4 كان هناك ٠‏ /: فقط من السكان الفرئسيين يرزحون نحت 
نير القنية . 9" ولكن كل زيادة فى الانتاج كانت تجلب معها زيادة فى 
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السكان » فالأرض غنية » ولكن متوسط ملكية الفلاح صغير » وهكذا 
ظل الفقر جائما على الصدور . 

ومن أصلاب الفلاحين جاء الفائض البشرى الذى زود الصناعات فى 
المدن النامية بالرجال . وكانت الصناعة باستثناءات قليلة لا تزال فى المرحلة 
البيئية واليدوية . وسيطرت منظمات رأسمالية واسعة الاطاق على صناعة 
المعادن » والتعدين » وصناعة الصابون » والمسوجات . وكان بمرسيليا عام 
لخسة وثلاثونمصنعا للصابون تستخدم ألف عامل . 2100 وكانت ليون 
معتمدة فى رخائها على السوق المتنقلة لنائج أنوامًا . وقد أدعلت آلاث 
الكشيط الانجليز ية حوالى عام ٠ 1769٠‏ وحوالى عام “الال بدأ دولاب 
الغزل اللى يدير ثمانية وأربعون مغزلا فى وقت واحد فل محل عجلة الغزل 
فى فرنسا . وكان الفرنسيون أسرع فى الاختراع منهم فى التطبيق ؟ فقد 
أعوزهم رأس المال الذى استطاعت انجائرة بفضل ثرائبا من التجارة أن 
تستخدمه فى تمويل التحسينات الميكانيكية فى الصناعة . وكانت ال" 
البخارية قد عرفت فى فرنسا متل ١541‏ . 09 واستعملها جوزف كوئيو 
عام 1758 لتشغيل أول سيارة معروفة ؟ وبعد عام استعملت هذه السيارة 
لنقل الاحال الثقيلة بسرعة أربعة أميال فى الساعة » دكن الآلة أفلت 
زمامها فهدمت جدارا » وكان يجب وقفها كل حمس عشرة دقيقة لنزويدها 
بالماء9" , 


وكانت وسيلة النقل » غير هذه الاستثناءات الغريية » هى الليصان » 
أو عربة ال حر » أو عربة الركوب » أو مركب » وكانت الطرق والترع 
تفضل نظائرها فى انجلترة كثرا » ولكن الفنادق كانت أسوأ . وقد أصسست 
خدمة بريدية منظمة عام ا ؟ ولم تكن سرية تماما » فقد أمر لويس 
الحامس عشر مديرى البريد بأن يفتحوا الحطابات ويباغوا الحكومة بأى 
متوى مريب فبا(7"© . وتعطلت التجارة الداخلية من جراء المكوس م 
والتجارة الخارجية نتيجة الحرب وضياع المستعمرات . وأفلست شركة المند 
وحلت ( 107١‏ ) . ولكن التجارة مع الدول الأوربية زادت زيادة كببرة 


بد ما لاعت 


خلال القرن ٠‏ فارتفعت من ٠«٠درءءكركلا١‏ جيه فى ١15‏ إلى 
«لعردءر4 6١‏ جنيه ق 17487 ء غير أن بعض هذه الزيادة لم يكن إلا 
أتعكاسا التضخم ء» وازدهرت التجارة مع جزر الند الغربية الفرنسية 
فى السكر والعبيد . 


وكان التضدخ التدريجى » الراجع بعضه إلى تزييف العملة » وبعضه إلى 
إنتاج العالم المتزايد من الذهب والفضة» أثر مشجع للمغامرة الصناعية والتجارية 
فكان رجل الأعمال يستطع عادة أن يتوقع بيع ناجه بسعر أعى ما أشئرى به 
عرق العالومواد الصناعة .وهكذ! تفسخمت ثروات الطبقة الوسطى »قىحدن 
بذلت الطبقات الدنيا ماوسعها من جهد لتقرب بين دخولها وبين الأسعار . 
على أن هذا النغسخم الذى مكن ا حكومة من غش دائثها هبط بقيعة دخلها » 
فارتفعت الضرائب باز ول قيمة ة الجنيه» وأصبح الملكمعتمداً على كبار الصيارفة 
أمثال إخوان بارى؛ لاسيا بارى - دوقرنيه » الذى أمبج بومبادور كثير] 
بشعوذته المالية حى استطاع خلال الحرب أن يرفع الوزراء والقواد ويخفضهم. 


وكان أم م تطور اقتصادى فى فرنسة القرن الثامن عشر انتقال معظلم الثروة 
من ملك رض إلى المسيطرين على الصناعة » أو التجارة » 1ن .2 
ولاحظ فواتير فى 9هل١‏ « نظراً إلى مغائم التجارة المازايدة . . نقصت ثروة 
كبار القوم عن ذى قبل » وزادت الأروة ف الطبقة الوسطى . وأسفر هذا 
عن تقريب الفجوة بين الطبقات 79؟؟ واستطاع رجال أعمال مثل لابربئيير 
أن يشيدوا قصوراً سدم علها الأشراف » وأن يزينوا موائدم بأعنا 
الشعراء والفلاسفة فى المملكة وغدت اليرجوازية راعية الآداب والفنون . 
وعزت الاستقراطية نفسها بالتشيث بامتيازاتها والظهور عظهرها الرفوسع 
وأصرت على نبل المولدشرطً للاتخراط فى وظائف ضباط أجبثرأو لأسا 
وتباهت بشعارات نبالا وأنسامها المتكائرة ؛ وكافحت - عيثا فى كثير من 
الأحيان ‏ لتقصى أفراد الطبقة العامة الأكفاء أو الناءمين عن الوظائف الإدارية 
العليا وعن البلاط . وطالب البورجوازى الفنى بأن يفتح حال الترق للموهبة 
أيآ كان نسب صاحيها » فلما أغفل مطلبه راودته فكرة الثورة . 
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وإذا استتثئيا من حرب الطبقات جانب الفلاحن » فإن جمع الجوانئب 
المشاركة فها اتذذت لما شكلا مرئياً فى مع بارس ينانا . قنصف 
تروة فرنسا السابث إلى عاصمها » ونصف فقر فرنسا تقيح فها »وقالر وسو 
إن باريسة ريما كانت المديئة الوحيدة ف العام الو لى تعقلم فيها فوارقالثروات» 
والى يسكن فبا الثراء الصارخ والفقر المدقع جنا ! إلى جنب + 279 . وكان 
ستون من الفقراء المعانين جز ء! من الحرس الرسمى المرافق للتمانابنالدو فين 
البكر فى 91951" . وحوالى عام 1/9/٠‏ كانت باريس تحوى ٠٠ر51‏ 
نفس من بين سكان فرنسا البالغين ٠٠٠,000٠ر8؟‏ *" . وتؤوى أكثر أهل 
أوربا نشاطا » وأوسعهم إطلاعاً » وأشدم فجوراً . وفها أفضل الشوارع 
رصفآ » وأفخ الطرق المشجرة والمتئزهات » وأزحم حركات المرورء وأجمل 
الحوانيت » وأفخر القصور وأظل الأكواخ » وطائفة من أبدع الكنائس 
فى العالم . وقد تعجب منها جولدونى الذى وفد علبا من البندقية فى ١/59‏ 
فقال فى وصفها : 


و يالها من حشود 1 وأى مجمع للناس من جميع الأوصاف ! .. وأى 
7 مدهش استرعى حوامى وذهنى وأنا أدنو من التوبلرى ! ريت انماع 

قعة تلك الحديقة الهائلة » الى لانظير لها فى الدنيا » والى لم تستطع عيناى أن 
تقيسا طوف ٠‏ . ثم برا جليلا » وكبارى عديدة مرغة » وأرصفة شاسمة » 
وحشوداً من العربات > وزحاماً من الناس لا آخخر له» (25 8 


وكانت مثات المتاجر تغرى الأغنياء والمفلسين » ومثات الباعة يسرحون 
ببضائعهم فى الشوارع ومئات المطاعم ( وقد ظهرت الكلمة ماهمو سواوعج 
أول ماظهرت فق 19/58 ) تعد بتعويض الجياع 601 عن جرعهم ؛ 
ومئات النجار يجمعون التحف القدعة أو يزيفونها أو يبيعوها » ومئات 
الحلاقين يقصون ويبدرون الشعور أوالباروكات حتى لطقةالحر فين .وف الأزقة 
الفميقة كان الفنانون والحرفيون ينتجون الصور ء والأثاث » والياب » والححل 
المبرجة لأثرياء القوم . وهنا كانت عشرات المطابع تطبع ألكتب » متعر ضة 
أحيانا لخطر شديد » وى 1974 قدرت تجارة الكتب فى باريس عبلغ 


157 سم 


«لدرهههرة؛ جنيه ‏ وهوأربعة أمثال تجارة لندن فبا .9" قال جاريك : 
«إن لندن تصلح الإتجليزء أما باريس فتصلح لكل إنسان , © وقال 
فولتير : فى 158 م لدينا أكثر من ثلاثين ألف شخص فى باريس مبتمون 
بالفن ٠‏ .9 هناك كانت عاصمة العالم الثقافية دون منازع . 


م - الفريوقراطيون 

فى شقة بفرساى تحت مسكن مدام دبومبادور وعيلها الراعية » تكونت 
تلك النظرية الاقتصادية الى قدر ها أن محرك الأورة وتصوغها ء» وتشكل 
رأمالية القرن التاسع عشر . 

وكان الاقتصاد الفرنسى يكافح منل زمن طويل ليشب عن الطرق 
برغم ما قيد به من أقمطة اللوائح والنظم - الى وفعنها طوائف الدرفيين 
وكولبر » ومن خخرافة كخرافة الملك ميداس » خخرافة ١‏ المركنئلية » الى 
عالت الذهب هو الثروة . فسعيا إلىزيادة الصادرات» والتقليل من الواردات 
وأغيل « الفرق الذى فى صالح الدولة فضة وذهبا لدعم القرة السياسية 
والحربية » كانت فرنسا وانجلدّرة قد أتحضعتا اقتصادبما القرميين لشرك 
من القواعد والقيود أعانت على التنظم الاقتصادى ولكمم!ا عطلت الانتاج 
بتعطيلها الابتكار والمغامرة والمنافسة .كل هذا كما قال رجال مثل جورنيه 
وكز نيه ؛ ومير ابو الأب » ودوبوندنمور » وطوررجو-مناقض كل المناقضةاطبيعة » 
فالانسان بطبيعته حب للاقتناء » رالتنافس ء فاذا حررت طبيعته من الاغلال 
الى لاداعى لها أدهش العالم مقدار ما ينتج » وتنوعه » وجودته ٠.‏ يقول 
الفريوقراطيين « إذن فلثرك الطبيعة ( وهى بالاغريقية وزوبر«م ) نمكم 
(١‏ متمنميع ) ولتترك الناس مخر عون ؛ ويصنعون © ويتجررن وفق 
خرائزهم الطبيعية ؛ » أو كا قال جورئيه فها روى ( اتركهم يفعلون 
ملع ممؤوتهة ما يروله أصوب ما يكون» , وكانت هذه العبارة قديمة 
فعلا » فحوالى عام 1054 : حين سأل كوليير رجل الأعمسال لجائدر 
وما الذى يجب أن عله نمن ( أى اللحكومة ) لمساعدتك ؟ أجابه 
١‏ مرت ةك يمتها #ناها! ٠‏ اتركرنا نفعله , . , اتركونا وشأننا ؛ 9 


دنه 


وكان صوت جان ‏ كلود فانسان دجورنيه أول صوت واضح 
للفزيوقير اطيين فى فرنسا . ولاشك فى أنه كان يعلم بالاحتجاجات الى 
قدمها بواجلبر وفربان لويس الرابع عشر على القيود الحائقة الى فر فث 
على الزراعة فى ظل النظام اللاي . وقد أعجب بكتابالسرجوسيا تشايلد 
و ملاحظات موجرة عن التجارة والفائدة » ( 1558 ) إعجاباً حمله على 
ترجمته إلى الفرنسية ( ١784‏ ) » وأغلب الظن أنه قرأ كناب رتشرد 
كانتلون و مقال عن طبيعة التجارة ٠‏ ( حوالى ١9/4‏ ) قى طبعته الفرنسية 
( ههلا ) . ويؤرخ البعض من هذا الكتاب مود الاقتصاد بوصفه 
«علماه ‏ أى تحليلا منطترا لمصادر الأروة ٠»‏ وائتاجها ء وتوزيعها . 
قال كانتلون , أن الأرض هى المصدر أو المادة الى تؤخف مها الأروة » 
ولكن الهد البشرى هو الشكل الذى ينتج الثروة ٠‏ » ولم يعرف الاروة 
يأنها الذهب أر النقود » بل ٠‏ صيانة الحياة » ووسائل الراحة وأسبامها 90 
وكان هذا التعريف فى حد ذاته ثورة ف النظرية الافتصادية  ,‏ ” 

وكان جورنيه تاجرأ ميسورا يعمل أول الأمر (4؟لا9 ب ١/44‏ ) 
ف قادس . وبعد أن اشتغل ععاملات تجارية واسعة النطاق فى انجلثرة > 
وأمانيا والأقالم المتحدة . استقر فى باريس » وعين « ناظرا للتجارة » 
١0/81١‏ ) . وى رحلاته الفتيشية فى أرجاء فرنسا لاحظ بشخصه القيود 
الى فرضبا الاوائح الثقابية والحكومية على المشروعات الخرة والتبادل 
الاقتصادى » ولم مخلف نا صيغة مكتوبة لأرائه » ولكن لخصها بعد موته 
(1705) تلميذه طورجو . وقد حث على التخفيف من النظم والاوائح 
الاقتصادية القئمة » أن لم يكن الغائها . فشكل إنسان يعرف خيراً مما تعرف 
الحكومة الإجراء الذى يلاثم عمله خير ملائمة ٠‏ فأذاكان حرا ق السى إلى 
مصلحته إزداد إنتاج السلم ونمت الأروة59 , 

١‏ هناك قرانين فريدة أزلية » مؤسسة على الطيعة وحدها ٠‏ بمقتضاها 
توازن جميع القهم الموجودة فى التجارة بعضها بعضا وثنبت لفسبا عثد سعر 
مقرر 2 5 تنظم الأجسام الممروكة لثقلها نفسها وفق وزهما 
النوعى 7" 
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أى أن القم والأسعار تحددها العلاقات بين العرض والطلب ٠‏ وهى 
علاقات تحددها بدورها طبيعة الإنسان . ونخلص جورنيه إلى أن الدولة 
مب إلا تتدخل ىق الاقتصاد إلا لتحمى الحياة » والحرية » والملكية ٠‏ 
ولتشجع الإنتاج كا وكيفا باسباب التشريف والمكاقات . وقد قبل مسير 
ترودين رئيس مجلس التجارة هذه المبادىء » وخلع علدبا طورجو قوة 
بلاغته وإستقامته المعترف با . 


أما فرانسوا كرنيه فد أتبع خط فزيوةراطيا عغتلفا إختلافا طفيفا . 
فهو لم ينس قط إهيّامه بالأرض لأنه مالك للأرض ء ولو أنه أعد ليكون 
طبيها » وقد جمع لنفسه ثروة محذقه فى الطب والجراحة ء وارتق حبى 
أصبح طبيها لمدام ديومبادور وللملك ( 17/44 ) . وقد جمع فى مسكله 
بفرساى لفيفا من الزنادقة ‏ دوكلو » وديدرو » وبوفون ١‏ وهلفتيوس » 
وطورجو . . . هناك كانوا يناقشون كل شىء فى غير تحرج إلاشخص 
الملك » الذى كانوا محلمون بأن مجعلوا منه وحاكا مطلتا مستنيرا » يكون 
إداة للأصلاح السلمى : وشعر كزنيه الغارق إلى إذنيه فى عصر العقل ع 
أن قد آن أوا أن إستخدام العقل فى الاقتصاد . ومع أنه كان دججاطبقياً شديد 
الإعتداد بنفسه فى كتبه ٠‏ فأنه كان فى شخصمه إنسانا رقيقا يتمدز بالأزاهة فى 
حيط لا بقم الأخلاق وزنا . 1 


وف ٠8ل!!‏ ألتى مجورنيه » وسرعان ما فاق أهيامه بالاقتصاد أههامه 
بالطب . وقد شارك عقالات فى «وسوعة ديدرو تحت أسماء مستورة بعناية . 
وقد عزافى مقاله د المزارع » هجر الزراع لحا إلى الضرائب المرتفعة 
والتجنيد الأجبارى . ولاحظ مقاله : الغلال » ( لادلا( ) أن المزارع 
الصغيرة تعجز عن الأفادة من أكثر الوسائل إثتاجا » وحبذ المزارع الكببرة 
الى يديرها ٠‏ المقاولون  »‏ وهذا سبق لاشركات الزراعية العملاقة فى 
عصرنا . وقال إن على الحكومة أن تحسن الطرق » والأنمار » والقنوات » 
وأن تلغى كل المكوس على النقل » ونحرر حاصلات الزراعة من جمهم 
قيود التجارة . 


5 0 000- 


وى عام 8ه/١1‏ نشركزنيه د جدولا اقتصاديا , أصبح الببان 
الرسمى الأساسبى للفزيوقراطيين . ومع أنه طبع فى المطبعة الحسكومية 
بقصر فرساى بأشراف اللك ؛ فأنه إدان الرف بأعتباره استمالا 
مبددا للأروة كان بمكن إستخدامه فى إنتاج مزيد من الأروة . وقد قسم 
امحتمع إلى ثلاث طبقات : « طبقة منتجة من الزراع » والممدئيين » 
وصيادى الأسماك ؛ وطبئة قابلة للترجيه ( #علتهدمة:ك4 ) من الأشخاص 
الذين يستخدمون فى الوظائف العسكرية أو الإدارية » وطبقة غسير 
مثمرة ءال6ه عوووان من مهرة الصناع الذين حولون حاصلات الأرض 
إلى أشياء نافعة » والتجار الذين يوصلون الحاصلات إلى المسهلك . وإذ كانت 
الضرائب المفروضية على الطبقة [الثانية أو الثالئة تفع فى الهاية ( فى رأى 
كزنيه ) على ملاك الأرض » كانت أكثر الغمرائب تمشيا مع العلم وانسبها 
هى ضمريبة واحدة ( عناوئمب #مدمرة ) تفرض على صاق الربح السنوى لكل 
قطعة من الأرض . وجب أن تجمع الضرائب مباشرة بواسطة الدولة » 
ولانجمم أبدا بواسطة الماليين من الأهالى ( اللتزمون العموميون ) » وجب 
أن تكون الحكومة ملكية مطلقة ورائية . 


وتبدو مقترحات كرليه اليوم وقد أفسدها الغض من قدر العمل » 
والصناعة » والتجارة » والفن » ولكن بعض معاصرية رأوا فيا الحاما مثيرا. 
وفى رأى أكثر أنباعه حيوية وهر فكتور ريكيتى » مركيز دميرابو » أن 
« الجدول الاقتصادى » نافس الكتابة والنقود فى كونه من أجل ابتكارات 
التاريخ . وقد اجتاز هذا المركيز عصر فولتير من أوله لآخره بالفنبط » 
لأنه ولد فى ١1/١8‏ ومات فى ١7/84‏ . ورث ثروة طيبة » وعاش عيشة 
الأمراء ؛ وكتب كا يكتب الدبموقراطيون ؛ وعنون أول كتاب له ٠‏ صديق 
الناس ٠»‏ »2 أو مقال فى السكان ١1765(‏ ) وإسئحق بذك الأمم الى امخذه 
و صديق الإنسانية » . وبعد أن نشر رائعته تأثر بكزنيه ٠‏ فراجع بناء على 
ذلك كتابه وزاده » إلى حث من ستة مجلدات طيع أربعين طبعة وشارك ف 
إعداد فكر فرنسا لثورة 21/89 . 


- سا © 


وم يقلق تكائر البشر المركزكما سيقلق مالتوس فى 19948 . فقد آمن 
بأن الأمة تعظم بكثرة سكانها » وأن هذا يسيره « توالد الناس كما تتوالد 
القيران فى جرن إذا توفرت لها أسباب الحياة0"؟ وهو ما زلنا نراه إلى الآن, 
وتعلص إلى وجوب تشجيع إمنتجى الطعام إبكل الوسائل . وذهب إلى أن 
التفرقة فى توزيع الثروة تبط إنتاج الطعام » لأن ضباع الأغنياء تشغل 
الأرض التى كان فى الأمكان أن تصببح مزارع خمصبة , وقالت مغدمة مير ابو 
للملك أن الفلاحين 5 


أكثر الطبقات إنتاجا » اللين لايرون من نهم أغر مرضمهم 
ومرضعتك - الأرض الأم » والذين يرزحون إبدا نحت ثمل أشق الأعمالك 
واللين باركرنك كل يوم » ولا يسألونك شيثا غير السلام واللهاية . وبفضل 
عرقهم » بل ودمهم 'ذاته ( وهو مالاتعرفه 1 ) تشبعم مطامع ذلك الميشد 
من البشر غير النافمين الذين لا يفتأون يقولون لك أن عظمة .المملك فى قيمة 
عدد ؛ . . التعم الى يقسمها على إفراد حاشيته . لقد رأيت مساعد جاب 
الضرائب يقطع يد امرأة فقيرة تشيثت بقدرها لقئع إستيلاءه علها وقساء 
الدين ؛ وكانت آثر ما فى بينها من آنية . اذا كنت تقول فى هذا أنها 
لمك المظه 50 ؟ 1 


وقد هاجم المركيز الثائر فى كتابه ه نظرية الضرائب )١9510( ٠‏ 
الملآزمين [العموين يمباية الضرائب لمهم طفيليون يغتالون أفوات الآمة م 
وحرض الاليون الغاضبون لويس اللهامس عشر على أن حيس فى الشاتو 
دفانسين (15 ديسمير ١06١‏ ) ولكن كزئيه أقنم مدام دبومبادور بأن 
تتشفع له » وأطلق لويس سراح المركيز ( 9 ديسمير ) ولكله أمره بأن 
يلزم ضيعته فى لوبلوون . وأحال ميرابو الضرورة إلى فضميلة » فدرس الزراعة 
دراسة عملية مباشرة . وفى 5#/ا١‏ أصدر كتاب « الفلسفة الريفية » الذى 
قيل فيه إنه « أشمل محث فى الاقتصاد قبل آدم سيت9" ) 2 روصفه جرم 
بأنه د الأسفار الموسوية الملهب الفريوقراطى 77 ؛ . وبلغث جملة مؤلفات 


0 


هذا المركيز ٠»‏ الذى كان نسيج وخده » أريعين كتابا حى عام وفاته ب 
وذلك رهم المتاعب الى سببها له أبنه الى زجه فى السجن حين أعيته الخبل 
عسى أنْ يكون فى ذلك سلامة لكلبما . وكا ن كابنه ذاه عنيفا فاسقا » تروج 
للمال ء وأتهم امرأنه بالزنا » وتركها تعود إلى أبومها » واتؤف له خليلة > 
وقد ندد بأوامر الاعتقال الملكية باعتبار ها ضربا من الظل لا يطاق » وبعد 
ذلك حمل الوزارة على أن تصدر خمسين أمرأ منها عينه على تأديب 
أسرتدةة؟ , 


وليس من اليسير علينا أن ندرك اليسوم ذلك الميجان الذى أثارته 
مطبوعات الفزيرقراطين والواسة الى ١؛اصطبغت‏ ما حملاتهم . وتطلع 
تلاميذ كزنيه إليه كأنه سقراط الاقتصاد : وعرضيوا عليه كتابامهم قبل 
طبعها » وفى كثير من ابخالات كان يشارك فى كتوم . وق ١/59‏ إصدر 
لومرسبيه دلا ريفيبر »© الذى حكم المارتنيك فترة » كتابا عده آدم ميث 
أوضح شرح للمذهب وأفضله ترابطا("؟ وأسمه , النظام الطبيعى الأسابى 
للمجتمعات السياسية » يقول فيه أن فى العلاقات الاقتصاديه قوانين تقابل 
تلك التى وجدها نيوتن فى الكون » والعلل الاقتصادية منشؤها أغفال تلك 
القوانين أو أثباكها : 


: أتريدون محتمع ما أن يبلغ الغاية فى الأراء » والسكان » والقرة ؟ 
أتركوا مصالحه إذن للحرية » وليكن هذا قانونا عام . فبفضل هذه الحرية 
( الى هى العنصر الأساسى للصناعة ) وبفضل الرغبه فى المت الى 
تحفزها المنافسه وتتيرها الحيرة والقدرة ‏ تضمنون أن يسعى كل [نسان على 
الدرام لا قمى مصلحة مستطاعة له » ومن ثم يسهم بكل ما ى مصلحته 
الخاصة من قدرة فى الحير العام سواه للحاكم ولكل فرد فى المتمع 9 و : 

وقد للخحص بيير ‏ صموثيل ديون هذه الدعوة فى كتابه : الفزيوقر اطية» 
١954 (‏ ) اللى خلع على المدهب أسمه التارعخى .كلك نشر ديون النظرية 
ف دورينين كان نفوذهها محسوسا من السويد إلى توسكانيا . وقد عمل مفتشا 


3 


عاماً تلصيناعات نحت رآسة طورجو » وسققط بسقوطه ( *لا/ا١‏ ) . وعاون. 
على المفاوضة مع إنجائره على عقد المعاهدة الى أعترفت بأستقلال إمريكا 
( 1,88 ) . وإنتب عضوا مجلس الأعيان ( 1040 ) واللومعية 
لتأسيسية ( 10/84 ) . وتمييزا له فى هذه الجمعية عن عضو آبر يدعى. 
ديون » سمى ديون دتمور © نسبة للمديئة الثى مثلها , وقد عارض اليعاقبة. 
فتعرض للخطر حين تقلدوا زمام الأمور » وى ١1,44‏ فى نفسه إلى [مريكاء 
ثم عاد إلى فرنسا عام 1801 ؛ ولكن فى 18١9‏ اختار الولايات المتححدة 
وطنا نبائيا له » وهناك أسس أسرة من أشبر الأسر الأمربكية . 


وبدا فى ظاهر الأمر أن مذهب الفزيوقراطيين يناصر الاقطاع ٠‏ لآن. 
السادة الاقطاعيين كانرا إلى ذلك المين بملكون أوبتقاضون الرسوم الاقطاعية 
من ثلث أرض فرنسا على الأقل , ولكنهم - وهم الذبن لم يكونوا يدفعون 
أى ضرائب تقرييا قبن 11/05 هالتهم فكرة تحميل ملاك الأرض جيسعم 
الضرائب » كذلك لم يستطيعوا أن يقبلوا إلغاء المكوس الاقطاعية على ثقل 
البضائع داخل أمللاكهم . أما الطبقات الوسطى ء الىكانت تتوق إلى 
تشريعات جديدة » فقد ساءها زعم الفزيوقراطيين أنها شطر عقم غير منقج 
من الأمة ومع أن جماعة الفلاسفة كانوا ف الغالب يوافقون الفزيوقراطيين 
على الاعماد عل الملك أداة للاصلاح إلا أنهم لم يستطيعوا موافقتهم على 
مصاحة الكنيسة؟! . وقد ذهب ديفد هيوم ؛ اللى زار كزلية فى 31/58 
إلى أن الفريوقراطيين أكثر ما يوجد اليوم من المياعات تعلق بالأوهام وخيلاء 
مئل تدمير الصوريون . وسخر مهم فولتير ( 1758 ) فى قصيدته اللاذعة. 
المسهاه « الرجل ذو الأربعين أيكره .»4 , وف ١/ا/ا1‏ أصدرفردينائد 
وجاليالى » وهو ايطالى من الترددين على « مجمع: الملحدين الذين كاند 
مجمعهم دولباخ فى بيته كتابا اسمه م حوارحول تجارة الغلال ؛ ترحجمه 
ديدرو إلى الفرنسية فى السنة نفسها . وقال فولتيران أفلاطرن ومولير 
لابد قد شاركا فى كتابة هذا المؤلف فى الاقتصاد الذى كان : علما يقبض 
الصدر ؛ . وقد هزأ جاليانى مخفة روح باريسية بزعم الفزيرقراطيين أن 
الأرص وحدها مصيدر الأروة . وقال أن نحرير جمارة الغلال عن جسيع 
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اللوائج والنظم معناه خراب بيوت مزارعى فرنسا » وقد بجر إلى المحاعة 
فى أرض الوطن ف الوقت الذى يصدر فيه التجار الأذكياء الغلال [لى. 
الدول الأخرى . وهذا ما حدث بالضبط فى 54لا1 وهلالاة . 


وبروى أن اويس الخامس عشر سأل كزنيه ماذا يصنع إن كان ملك 
فأجاب ١‏ لاثىء » . « فن يحكم إذن ؟ «القرانين؛ - وكان الفزيو ةراط 
يقصد بذلك ١‏ القوانين» الملازمة لطبيعة الانسان والى تتحكم العرض 
والطلب ووافق الملك على أن مجرسها . فى 1١1/‏ سيتمير 1/84 الغنت وزارته 
جمي المكوس والقيود الفروضة غل بيع الفلول ل القمح » والحاودارء 
والذرة - ونقلها داخل المملكة . وى ١44‏ شملت هذه الحرية تصدير 
الغلال إلا إذا بلغت ثمنا مقررا , وهبط سعر الحيز حينا نأيجة تركه اعماية 
العرضن والطلب » ولكن مصرلا رديكا فى ١056‏ رقع سعره قوق السمر 
العادى بكثر جدا , وبلغ تقص الغلال مرحلة الجاعة فى (١/54‏ سد كع 
فكان الفلادون ينبشون عن الطعام فى زر'ئب اللنازير » ويأكارن العشب 
والحشيش . وف أبرشية تعد ١٠هر!‏ لسمة راح ١٠٠ر؟‏ يستجدون امو . 
وشكا أفراد الشعب من أن المضاريين يصدرون الغلال بها هم يواجهون 
لمماعة . واهم الناقدون الحسكومة بأنها تتكسب من عمليات هؤلاء 
لمحتكرين فى ١‏ ميثاق المحاعة , وامند رثين هذه الثقمة المرة الى تعزف 
على «يثاق الماعة . هذا الذى وقع عام 1751 ء خلال الدنوات 
التالية ليعهم حبى لويس السادس عشر الرحم بالكسب من غلاء الفيز ٍ 
وكان بعض الموظفين مذنين فيا يبدو » أما لويس الفامس عشر فلم يذنب. 
فلقد كلف بعض التجار بشراء الغلال ف السئين الطبية » وخرم)ا + ثم 
عر ضها 'فى السرق فى السنين العجاف » و لكن حين بيعت هذه الغلال ارتفعت 
أسعارها ارتفاعا أعجز فقراء الشعب عن الشراء . واتخذت الحكومة تتدابى 
«تأخرة لعلاج الحالة » فاستوردت القمح ووزعته على أذقر الأقايم وطالت 
الشعب برد هيمئة الدولة على جارة الغلال » وشارك الرلمان ق هسذه 
لمطالبة . فى هذة الأزمة نشر فولتير قصيدتة المسماة الإنسان ذو الأربعين 


(م جح تس المضارة جو ) 


اسه 


'ايكر . وأذعنت الحكومة : وى 77 ديسمير “اال ألغيت المراسيم التى 
أباحت حرية الاتجار ق الغلال , 


على أن أفكار الفزيوقراطيين شقت طريقها رغم هذه النكسة » سواء 
فىفرنسا أو مخارجها . وكان مرسوما قد صدر فى ١768‏ وقرر حرية التجارة 
فى الصوف ومنتجاله . وزار آدم سمت كزتية فى 1758 ؛ وراعه «نسه 
و تراضعه وبساطته ٠‏ ورسخ ميله إلى الحرية الاقتصادية . وكان رأيه وأن 
أكبر غلطة هذا النظام . . . فى اعتباره طبقة الصناع ؛ ورجال الصناعة 
والتجارة طبقة عقيمة غير منتجة على الاطلاق « »- ولكنه علص إلى « أن 
النظام » بكل ا فيه من عيوب » ربما كان أقرب ما نشر إلى الآن من الحقيقة 
حول موضوع الاقتصاد السياسى 8*؛) , وقد انسجمت أفكار اافزيوقراطيين 
مع رغبة انرا الى أصبحت الآن أعظم الأمم المصدرة ق خفض 
رسوم التصدير والاستيراد . ووجد هذا المذهب القائل بأن الثروة تنمو 
نموا أسرع فى ظل التحرر من القيود الحكومية على الإنتاج والنوزيع » 
آذانا صاغية ف السويد نحت حكم شارل اثالث . وكان حب جفرسون 
للحكومة الى تمارس أقل قدر من لحك ء من بعض التواحى ؛ صدى 
للمبادىء الفزيوقراطية . وقد أقر هرى جورج بتأثير الفزيوقراطيين على 
دعوته لضريبة واحدة تفرض على العقار . واسبوت فلسفة حرية المشاريم 
والتجارة طبقة رجال الأعمال الأمريكيين » وأعطت دفعة جديدة التطور 
الممريع الذى حظيت به الصناعة والثروة فى الولاياتامتحدة , وق فرنسا 
أناح الفزيوقراطيون أساسا نظريا لتحرير الطبقات بالوسطى من العقبات 
الإقطاعية والقانونية الى عرقلة النجارة الداخلية والتقدم السيابى : وقبل 
أن يموت كزليه (15 ديسمبر ١0/4‏ ) كان عراء له أن يرى أحسد 
أصدقائه بعين مراقيا لامائية واو أفسح له فى الأجل خمة عشر عاما آخر 
لشبد انتصار الكثير من الأشكار الفزيوقراطية فى الثورة الفرئسية . 


شا - 


4 ظهور طورجو ل/لالا١ ‏ 4لا 


أكان طورجر فزيوقراطيا ؟ إن خلفيته الفنية المنوعة تمنع كل مخصيص, 
يلصق به » فلقد ولد فى أسرة عريقة ‏ من أصل طيب 06م عمموط عهن 
كا قال لويس الحامس عشر ‏ شغل أفرادها المناصب الحامة أجيالا عديدة. 
بكل كفاية . وكان أبوه مستشارا للدولة وسر تجار باريس © وهر أرفع 
:منصب إدارى فى باريس » وأخوه الأكبر اميئا للالاسات والمطاب ىق 
برلمان باريس وعضوا بارا فيه . وكانت الثية توجيه طورجو ( آن رويير. 
جاك ) » وهر الابن الأصغر إلى وظيفة الفسوسية . 


واجتاز بتفوق حمهم الامتحانات فق كلية لوى - لجران » وف مدرسة 
سان ب سولبيس اللاهوتية ؛ وفى الصوربون ؛ وأصبح « الأبيه دبروكور» 
وهو يعد ف التاسعة عشرة . وتعم قراءة اللاتيئية » واليونانية » والعرية » 
والأسبائية » والإيطالية » والألمانية » والاجيزية » والكلام بثلاثة من هله. 
اللغات على الأقل بطلافة . وى 148 انتخب رئيسا للصوريون » وبرصفه 
هذا ألقى محاضرات أثارت اثثتان منها ضجه خارج نطاق اللاهوت . 


ففى يوليو 176٠‏ ألقى محاضرة على الصور بون باللاتيثية فى ١‏ الفوائد 
الى. أفاد مها توطيد المسيحية الجنس البشرى ٠‏ »؛ وقال إنها أنقذت العالم 
القدم ٠ن‏ سلطان اللخرافة . وصانت الكثير من الآداب والفنون والعلوم » 
وقدمت للبشر المفهوم امحرر لقانون العدالة يسمو فوق كل ألوان التعحصب 
والأثانية البشرية . ٠‏ أفيستطيع الإنسان أن يطمع فى هذا من أى مصدر 
آخر غير الدين ؟# ... إن الدين المسيحى دون غيره ..... هوالذئ. 
أخرج إلى النور حقوق الإنسسان . ,0 وفى هله التقوى تسمم صدى 
الفلسفة ؛ وواضح أن الرئيس الشاب كان قد قرأ مونتسكيو وفولتهر » 
وتأثر لاهرته بعض الشىء ما قرأ . 


وف ديسمر 176١‏ ألقى بحاضرة فى الصوربون عنوانها و جدول فلس 
بالتقدم المطرد للعقل البشرى » . وكان هذا التعبير عن دبانة التقدم الجديدة 
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:انجازا رائعا من فى ف الثاائة والعشرين . وقد سبق كونت - ورعا حذا 
:حذو فيكو فقسم تاريخ العقل البشرى إلى ثلاث مراجل 
لاهرئية ؛ وأخرى مبتافنزيقية » وثالئة علمية , قال  :‏ 

٠‏ قبل أن يفهم الناس العلاقة العلية لي ا 
أن يفئرضوا أنها صادرة عن كائنات عاقلة » غير هرئية 2 شببة مم 
فلما أدرك الفلاسفة سخف هذه الخرافات عن الأرباب دوك أن بكتسر و 
.بعد بصر؟ بالتاريخ الطبيعى : حاولوا تفسير أسباب الظواهر بعبارات تجر بدية 
مثل اللجواهر والقوى . ولم توضع الفروض- الى أمكن تطويرها بالرياضيات 
واثباتها بالتجربة ؟ ملاحظة التفاعل الميكانيكى المتيادل للاجسام - إلا فى 


عذرة متأخرة ولي 


وقال الشاب الألمعى إن المبيوانات لا تدرف التقدم » فهى نظل كا هى 
جيلا بعد جيل ١‏ أما الإندان فبفضل تعلمه تجميع المعرفة و7وصيلها يستطيع 
تحسين الأدوات ألى بس مخدمها فى التعامل مع بيئنسه وف اثراء حياته . مادام 
.هذا التتجميع والتوصيل للمعرفة والتكنولوجيا مستمراً فلامندوحة عن ااتقدم 
«وأن عطلته أحياناً الكوارث الطيعية أو تقلبات الدول . وليس التقدم مهائلاء 
ولا هو عام ٠‏ أبعض الأمم يتقدم وبعضما يتقهقر » وقد يركد الفن ف حين 
.يتحرك العلم قدءا » ولكن الحركة فى جملا حركة إلى الأمام ٠‏ وفضلا 
عن هذه الآراء » تبأ طررجو بالثورة الأمريكية فقال ٠‏ أن المسشتعمرات 
أشبه بالفاكهة اابى تتشبث بالشجرة إلى أن تنضج » وحين تغدو مستكفية 
بذانها تفعل ما فعلته قرطاجة + وما ستفعله أمريكا يوما ما 49 ع 


وقد خطط طورجو لكتابة تاريخ للحضارة وهو بعد فى الصوريون 
مستوحيا فق ذاك فكرة التقدم ولم ببق من مشر وعه هذا سوى مذكرات 
خطها لبعض فصول الكتاب ؛ ومنها يتبين أله قصد أن يضمنه تاريخ اللخقء 
والدين ؛ والعلم » واد ٠‏ وعم الاجماع » وعم النفس ٠.‏ للا يضمئه 
قيام الدول وسقوطها ”” » . فلما ورث عن أبيه دخلا كافيا قرر أواخخر 
عام 176٠١‏ أن سشرله الوظيفة الكنسيه والح عليه زميل من الآباء اادينين فى 


20 


البقاء وأعدا اياه بالارق السريع » و'كن طورجو أجاب على ما روى دبون 
دنمو و لاأستطيع أن أفرض على نفس لبس قناع طوال حياق 7 ع 


ول يكن قد رمم إلا لوظيفة كهنوتية صغيرة » لذلك كان حرا فى 
الاشتغال با'سياسة . وفى يتاير 1081 أصبح نائيا عاما مناوبا » وى ديسمير 
أصبح مستشارا ف اليرلمان » وفى ١109‏ اشترى منصب م أمبن الالؤاساث 
والطالب » » الذى اشير فيه بالاجتهاد والعدل . وق دهل/ا! ‏ 5ه رافق 
جورنيه فى جولات تفتيشية ىن الأقالم وتعلم الاقتصاد الآن بالاتصال 
الماش مع الزراع والتجار » والصناع » وعن طريق سجورينه التويكزنيه 
وعن طريق كزنيه اتى بميرابو الأب » ودبون دور » وآدم سمث . 
ولم ينخرط قط فى زهرة 'لمدرسة الفزيوقراطية » ولكن ماله وقلمه كانا أهم 
سند خملة دبون المساماة التقاوجم , 


وى غضون هذا ( 1001 ) استطاع بفضل ذكائه وسلوكه المهلب أن ياتى 
ال حيب فى صالونات مدام جوفران ومدام دجرافيته » ومدام دوديفاكن 
والانسة دلسبيناس . وهناك التى بدالامبير » وهافتروس ؟؛ ودولياخ ٠.‏ 
وجري » ومن بين الثمرات المبكرة لهذه الاتصالات كتاب ( ١0/0‏ ) من 
رمالتين ' فى التسامح » . وكتبالموسوءة ديدرو مقالات فى الوجود » 
والاشتقاق اللغوى » والمهرجانات ؛ والأسواق » ولكن حين أدانت 
المحكومة مشروع الموسوعة كف عن موافاتها مقالاته . وخلال جولاته فى 
سويسره وفرنسا زار فولتير 19/0 ) وبدأ صداقة معه دامت حتى وفاة 
فولتتر . وكتب حكم فرنيه إلى «الامبير يقول : ( قل أن رأيت طوال 
حياق رجلا ألطف منه أو أوسع إطلاعا('*) ) . وأدعى جماعة الفلاسفة 
أنه واحد مهم » وراودهم الأمل فى أن يؤثروا على الماك عن 


طربقه . 

وق 1755 كتب لطالبين صينيين على وشلكث العودة إلى الممين مجملةا 
للاقتصاد من مائة صفحة عنوانه « تأملات فى نشوء الأروة وتوزيعها ‏ . 
فلا نشر فى مجلة و التقاوم » ( ٠١ ١0/164‏ ) أشاد به الناس شرحاً من أكار 


5-0000 


شمروح النظربة الفزيوقراطية إحكامآً وقوة . قال طورجو أن الأرض مصدسر 
الثروة الوحيد » وكل الطبقات فيا عدا زراع الأرض يعيشون على الفائض 
الذى ينتجه الزراع فضلا عن حاجاتهم + وهذا الفائض يؤلف و صندوقه 
أجرر ه تدفع منه أجور طبقة مهرة الصناع . ثم يسوق صيغة مبكرة ا أصبح 
فها بعد يطلق عليه « قانون الأجور المديدى » يقول : 


إن أجر العامل محدده مستوئ معيشته بالمنافسة بين العال . والعامل المحرد 
الذى لاعلاث غير ذراعيه وجده , لا بملك شوثاً إلا بقدر مايوفق فى بيع كده. 
لغيره . وصاحب العمل ينقده أقل مايستطيع من أجر » وما أنه يستطيع 
الاختيار من بين العديد من المال ٠‏ فإنه يفضل أقلهم أجراً . ومن ثم يضطر 
الهال إلى خفض سعرهم ف المنافسة فيا ينهم » وى كل 'أنواع العمل لايد 
أن بحدث هلا وهو لعادث فعلا . وهو أن أجر العامل دده ماهو 


شرورى لإعاشته ,09 , 


ويسترسل طورجو مؤكداً أضية رأس امال .فلا بد أن يوفر شخمرماء 
عمدضراته » أدوات الإنتاج ومواده قبل أن يتسى له استخدام العامل »ولايد 
له من إعاشة العامل قبل أن يرد بيع الناتج له رأسماله . وإذا لم يكن هناك ضمان 
على الإطلاق لنجاح مشروعما » فيجب السماح بربح ليوازن خطر فقد 
رأس المال. فحركة رأس امال هذه انطلاقاً ورجوعاً هى قوام دورة النقرد » 
تلك الدورة النافءة المكمرة البى تشيع الحياة فىيجميع جهود تمع ؛ والى شبت 
بكل حق بدورة الدم فى الجسم الخير افى +40" , ومجب عدم التدخل فى هله 
الدورة » وأن يسمح للأرباح والفائدة ٠‏ ا يسمح للأجور ء بأن تصل إل 
٠ستواها‏ العزيعى حسب العر فى والطلب . ويجب أن يعنى من الضرائب أمصاب 
رؤوس الأمرال ٠‏ وأرباب المصاتع : والتجار والهال ١‏ فلا تفرض إلاعلى 
ملاك الأرض الذين يمر دون مادفعوه بتقاضى تمن أغلىحاصيلهم . وينبغى 
ألا يغرض أى رم على نقل أو بيع أى سلعة من سلع الاستبلاك , 


فى هذه و التأملات» أرسبى طورجو الأساس النظرى لرأسمالية القر 
الناسع عشر قبل التنظم الفعال لاهمل . فهذا الرجل الذى كانمن أر حم وأنبل 


هد 


رجال زمانه لم يستطع أن يتطلع إلى مستقبل للعال أفضل من أجرر الكقاف . 
ومع ذلك أصبح هذا الرجل خادماً للشعب متفلنياً فى عمله.فى أغسطس ١141‏ 
عين ناظراً ملكيآ لمديربة لموج » وهى من أفقر أقالم فرنسا » وقد قدر 
أنم4 / إلى ٠ه‏ / من دعل الأرض فبا يضيع ضرائب للدولة وعشور 
الكئيسة . وكان ف فلاحى الإقلم كآبة وف نبلائه فظاظة . كتب إلى فولتير 
يقول : و من سوء حظى أن أكون ناظرا ملكي . وأقول من سوء حظلى 
لأن السعادة فى هذا الزمان الممتلىء بالتناحر واللوم لا نتوافر إلا فى ححياة 
الفلسفة بين الكتب والأصدقاء » . ورد عليه فولتر قائلا : #استكسب 
أهل ليوج وجيو.هم ؛ وف اعتقادى أن الناظر الملكى هو الشخص الوحيد 
الذى مكنه إفادة الناس . ألا يسنطيع إصلاح الطرق ٠‏ وزرع الحقول » 
.ونصريف المستتقعات ٠‏ وتشمجيع الصناعات ؟ ١‏ . 

وقد فعل طورجو هذا كله , فكافح -بمة طوال ثلاثة عشر عاماً » 
اكتسب فبا مبة الشعب وكراهية الثبلاء . فالس مراراً » ودون جدوى » 
عن ملس الدولة أن فض معدل الضريبة » وحسن توزيع الضرائب » ورفع 
المظالم » ونم خدمة ٠«وظى‏ الحكومة » وحرر تجارة الغلال » وشق 48٠‏ ميلا 
من الطرق ؛ وكانت هذه الطرق جزعاً من برنامج إنشاء الطرق الذى ينتظم 
البلاد كلها ( والذى بدأته الحكومة الفرنسية ى ١9/88‏ ) والنىٍ ندين له 
بالفضل فىهذه الطرق الجميلة ذات الأتجار الوارفة الظلال الى تننشر الهوم 
فى ربوع فرنسا . وكانت الطرق قبل طورجو تشق بالسخرة ٠‏ فألغى السخرة 
فى عوج ء ودقع أجر الهال من ضريبة عامة على الكافة . وأقنع الفلاحين 
بأن بزرعوا البطاطس غذاء للإنسان لا للديوان فط . وقد ظفر بإعجاب 
الثاس جميعاً لما اتخل من تدابير فعاله لإغائة الشعب ى فترات الجاعة الى 
امتدت ,بن سلى رار ااا 


وفى ٠١‏ يوليو 1114 دعاه الملك الجديد للانضام إلى الحكومة المركزية 
و اغتبطت فر نساكلها م نطلعث إليه منقذاً مرجواً للدولة المتداعية . 


ا 16 سم 


ه ‏ الفيوعيون 
بها كان الفزيوقراطيون يرسون الأساس النظرى للرأسمالية» كان مور يللى 
ومابل » ولانجيه » يشرحون الاشتراكية والشيوعية . فقد عزت الطبقات 
المتعلمة نفسها تع هذه الأرض بعك أن تلت عن آماها فى السماء ؛ فتجاهل 
الأغنياء علوم الحظور ات الديفية » وأطلقوا العنان لرغباتهم فى الثروة والقوة 
والنساء واللحمر والفن ؛ ووجد العامة عزاء فى عالم مثالى تقسم فيه خيرات 
الأرض بالقسط بين البسطاء والموهوبين ٠‏ وبين الضعفاء والأقوياء . 


و تقر فى الفرن الثامن عشر حركة اشتراكية . ولاجاعة مهددة مثل 
جاعة المسوين فى الجلرة كرومويل » أو يسوعى براجواى الشبوعين . 
واقتصر الأدر على أفراد متغرقين أضافرا أصواتهم إلى صبحة متصاعدة 
ستصيح فى « جراكوس » بابوف عاملا فى الثورة الفرنسية . ونذكر القراء 
بأن الكاهن الشكوكى جان ميزليبه طالب فى كتابه « الميثاق ع الذى أصدره 
عام 11/08 عجتمع شيوعي يقسم فيسله الناتج نج القوى بالتساوى بين الناس 
ويتزاوج فيه الرجال والنساء ويتفصلون "كا يشامو : ثم ألمع إلى أنه" مما يعين 
فى هذا الباب أن يقتل بعض الملوك . **أوبعد سبعة أعوام من طبع هذه الدعوة 
ندد روسو فى ومقاله» الثانى ( ه0٠١‏ ) بالملكية اللناصة لأمها أس جموع شر ور 
الحضارة » ولكنه حبى فى صيحته تلك أنكر أى برنامج اشتراكى. وماواق 
عام 11/17 حبى كان ابطال كتبه أفرادا يتعمون بالثروة . 


وف نفس العام الذى صددر فيه كتاب روسو ه مقال فى أصل عدم 
المساواة » ظهر كتاب عنوانه م نامرس الطبيعة لراد,كالى مغمور لانكاد عراف 
عند شيئاً غير أسمه الأخير » إذا استينينا كتبه ٠‏ وهو موريللى رااميم)/ا + 
ولا لط بينه وين ألدريه موريلليه ؛عذاء:ه04 الذى الثقينا به شار 1 
فى أرير الموسوعة ٠‏ وقد بدأ موريالى بإيقاظ الأفهام بكتابه ٠‏ رسالة فى 
نضائل ملا عظم ٠‏ (1181) الذى صو. ملكا شيوعياً م 
على حلمه الشاعرية بقصيدئه: غرق الحزر الطافية » أو الملحمة الملكية.» وهنا 
نرى الملك الطيب » ربما بعد أن قرأ الكاتب مقال روسو الأول » يعود بشعبه 


ات مسبم 


إلى حياة بسيطة فطريه . وكان خير عرض للمثال الشيوعى وأ كله كتاب 
عوريللى : ناموس الطبيعة )5١٠  !ا!لهه( ٠‏ وقد نسبه الكثيرون إلى 
ديارو © وصرح المركين د ارجانسون بأنه يفوق كتاب مونتسكوه روح 
الشرائع » )١/48(‏ . وقد ذهب موريللى ء كا ذهب روسو ء إل أن 
الإنسان خير , بطبعه وإلى أن غرائره الاجتاعية تحمله على السلوك الطيب » 
وأن القو انين أفسدته بتقرير الملكية الخاصة وحمايتها . وامتدح المسيحية لميلها 
إل الشيوعية» وأسف لأن الكنيسة أقرت الملكية» فرقامة الملكية الخاصة أورثت 
البشر « الغرور » والحيق ؛ والكبرياء ».والحشع » والاؤم » والثفاق » 
والشر .. وكل شىء شرير ينتبى إلى هذا العنصر اللغى المؤذى + وأعنى به 
شبوة القلك 9" و . ثم ينبى السفسطائيون إلى أن طببعة البشر مجعل الشيوعية 
ربا من محال » فى حين إن الذنى حدث ف التتابع الواقعى للأحداث هو 
أن انثّماك الشيوعية هو الذى أفسد الفضائل الفطرية للإنسان . ولولا |الخشع 
والأثانية » والمزاحمات . والأحقاد الى وللتها الملكة اللخاصه لعاش الناس 
معا ف إخوة مسالمة متعاونة , 

ولا بد للبدء فى إعادة البناء من إزالة العوائق من طريق التعايش الحر فى 
الألاق والسياسه ٠‏ فتعطى كامل الخرية للعقلاء من الناس فى مهاجمة 
الأخطاء والأهواء الثى تدم نزعة العلك , وينيغى أن يؤخعذ الأطفال من 
البامهم وهم فى السادسة وينشأوا تنشئة مشتركة بواسطة الدولة حى يبلغوا 
السادسة عشرة » وعندها يعادون إلى ذومم بعد أن تكون المدارس قد 
دربهم على التفكر بلغة الصالح العام لا القلك الشخصى . ويتبغى ألا يسمح 
بالملكية اللخاصة إلا فى أخحص خصائص الحاجات الشخصية ١‏ فتجمع كل 
النوائج فى عازن عامة لتوزع على كل المواطنين لسد حاجات الحياة و 7 , 
.وجب أن يعمل كل قادر على العمل »فيساعدف المزارع من الحادية والش ين 
إلى الخامسة والعشرين . ونب ألا يكون هناك طبقة عاطلة » ولكن لكل 
فرد الحرية في أن يمترل فى الأربمين على أن تدير الدولة وعايته فى شيخوغته . 


وتشم الأمة إلى مدن حدائق ها مر كز للبيع والشراء وميدان عام . ونم 


1 


كل جاعة مجلس من الآباء الذين تزيد أمارهم على الحمسين ٠‏ وتتخب هله 
امهالس مجلس شيوخ أعلى محكمها كلها وينسق فيا بنها . 


ولعل »وريللى مخس قدر اائرعة الفرديه اافطرية فى البشر + وقوةغريزة 
الاقتناء » ومقاومة العطش درية وللاستبداد اللازم للابقاء على حاله من 
مساواة غير طبيعية ومع ذلاك كان تأثيره كبيراً . فصرح بابيف بأنه تشربه 
شيوعيته هن كتاب موريللى ٠‏ ناموس الطبيعة ؛ وال اسبح أن شارل فورييه 
استمد من نفس المصدر غخطة المستعمرات التعاونيه ( الكتائبية ووزممافمهلهطم» 
(1604) الى أفضت بدورها إلى تجارب شيوعية من أمثال مزرعة بروك 
1441 ) . وف ونامرس » موريللى للتقى يلنأث المبدأ الشير الذى انحدر 
ليلهم الثورة الروسية وينكها » ونعى به ومن كل -حسب قدرته ؛ ولكل 
دسب لداجاته  ,‏ 680 

أما جماءة الفلاسفة نقد رقصوا بوجه عام نظام موريللى باعتباره غير 
عمل » وقبلو الملكية اللخاصة نتييجة لا مناص منها لاطبيعة البشرية . ولكن ى 
1/5 وجد موريللى حليفآً قرياً فى سيمون ‏ هترى لانجيه . وهو محام 
هاجم القانون والملكية جميعاً . فبعد أن شطب اسم لانجيه من جدول أفهامين 
نشر ولالالا 1‏ 48 ) وحوليات سياسية » وهى مجلة اطلق ف وابلا من 
الدران على الشرور الاجتّاعية . فالقانون فى رأيه قد أصبح أداة لتحليل 
وصيانة المقتنيات الى كسبت أصلا بالقهر أو الفش : 


« إن القرانين يقصد ها أولا تأمين الملكية . وبا أنه بمكن الآن أن 
يؤخل من الننى أكثر مما يؤخطذ من الفقير ٠‏ فن الواضح أنما ضمان يعطى 
الأغنياء ضد الفقراء . وقد يعسير عايئا أن نصدق وإن كان هذا مكن 
بيانه مجلاء ‏ أن القوانين هن بعض نواحبا مؤامرة على الكثرة العظمى 
من البشر 490 ْ 1 

ويثرتب على ذلك أن حربا طبقية لا مندو<ة علها تستعر بين أحضاب 
الملكبة أو رأس المال ‏ وبين المال الذين لا بد لم من بيع كدح لأر باب العمل 


ؤو"1#ا- 


الملاك ٠‏ منافسن ف ذلك بعضهم بعضا ١‏ وقد احتقر لامخبه دعاوى 
الفزيوقراطين بأن محرير الاقتصاد من سرطرة الدولة سيجلب الرخاء تلقائيً » 
لأنه على النقيض من ذلك يعجل بتركز الثروة » فر تفع الأسعار ٠»‏ وتتتخلف 
الأجور . وسيطرة الأغنياء على الأسعار من شأنها الإبقاء على عبودية 
الأجير حتى بعد « إلغاء » الرق قانونآ » و فكل ما جنوه ( أى العبيد السابقون) 
هو العذاب الدائم من خوف الموت جوعا » وهو نعطب أعفى منه على الأقل 
أسلاثهم من تردوا فى هذا الدرك الأسفل للانسائية » 0" . نقد كان العبيد 
يسكئون ويطعمون على عدار السئة ء أما فى الاقتصاد غير المقيد فإن رب 
“العمل حر فى أن يقذف بالعال فى مهاوى التسول إذا لم يستطع جى الربح 
من ورائهم » ثم مجعل التسول جرعه . وفى رأى لالجيه أنه لا دواء هذا كله 
الا الثورة الشيوعية . على أنه لم يوصى ما لحيله » لأنها ستفضى على الأرجح 
إلى الفوضى لا إلى العدالة ؛ ولكنه أحس بأن الأحوال المواتبه لثورة كهذا 
آغمده فى التشكل السريم ٠»‏ يقول : 

ولم يحدث قط إن كان الفقر أعم ولا أشد فتكا بالطبقة الى تبلى به » 
.ولعل أوربا ل تكن فق يوم من الأيامٍ أقرب مما اليوم إلى' الانقلاب التام 
وسط هذا الرخاء الظاهر ... ولقد بلغنا بالقبط » بطريق عكبى تماماً » 
تلك النقطةالى بلغها إيطاليا حين اغر قنها حر بالعبيد ( الى قادها سبارنا كوس ) 
حمام من الدم ٠‏ وحملت انار والتمتيل إلى أبواب عاصمة الدنيسا 
اتا 600 


وقد نشبت الثورة وهو حى بعد رغم نصيحته وقذفت به إلى الحلوة.ن 
م 4قلاا). 


وأما الأبيه جابرييل بون دمايل نو فقد احتفظ برأسه لأنه مات قبل الثورة 
بأريع سئوات وكان سليل أسرة كر بمة فى جريتويل » وأخعد أخحوته جان 
بوتنو دمايل الذى عاش روسو معه فى 17/40 » والآخر كوندياك الذى أثار 
ضجة بأعحائه السيكولوجية . مم قريب مشهور آندر هو الكرديتال دتنسان » 
.حاول أن بجعل من جابريل قسيسا » و لكنهلم تجاوز «راتب الكهانة الصغرى» 


ب عا ها 


واختلش إلى صالون دام تنسان فى باريس ء ثم استسل لإغراء الفلسفة . وفى 
4 تشاجر مع الكردينال » واتصيرف إلى الدرس ف شبلوته » وبعدها 
كانت أم أحداث حياته هى كتبه » وكلها ذاع صيته فى المافى . 
وند أفاد من الأعر ام السبعة التى أشادا فى باريس ولمرساى علما 
بالسياسة » والعلاقات الدولية ؛ والطلبيعه البشرية . وأسفر هذا كله عن مريج 
فل جمع بين التطلعات الاشتراكية وااشكوك الماشائمة . وقد أصر مابل على 
أن المعابير اللدلقية البى تطبق على الأفراد يجب أن تطبق على سياسة الدول 
( وهو عكس ماقال به مكيافللى ) » ولكنه أدرك أن هذا يتطلب نظاماً من 
القانون الدرثى بمكن فر ضه . وكان كفو لتر وموريللى موحدا بغير مسبحية » 
ولكنه آمن بأنه لاسبيل إلى صبانة الفضيلة إلا بديانة قوامها العكاب والثواب 
فرق الطبيعيين » لأن أكثر الناس « قضى عليهم بطلفواة العقل الدائمة 59 , 
وقد آثر اخلاقيات الرواقيين على أنحلاقيات المسبح والحمهرريات الإغريقية 
على الماكيات الديثة ٠‏ وأثفق + مع «وريالى على أن رذائل البشر مبعتها الملكية 
لا الطبيعة ؟ فهى « أس جميم البلايا اتى تكب مها تمع 9 1 . وك 
تربعت شهوة الغنى على عرش متض حم فى قلب الإنسان » فخنقت كل 
ما فيه من سحب العدل والانصاف9" و . روكلا ازدادت التفرقه بن 
حظوظ البشر تأججت هذه الشبوة . فالحسد . والطمع ٠‏ والفوارق 
الطبقية » تسمم ما فى طبيعة البشر من مودة فطرية . فيستكثر الأغنياء من 
أسباب الآرف واابذح ٠»‏ ويتردى الفقراء فى مهاوى الذل والهوان . فأى 
خر لى ادرية السياسية مادامت العبودية الاقتصادية قائمة ؟ « نالحرية 
الى لحساب كل أورق أله يستتمتم ا ليست سورى حريته فى أن يترك 
عبوديته لسيد ويسم نفسه إلى سيد أعر 000 2 
يكون البشر اسعد وأمنأ إذا اختفت الفاظ « هذا ماكى » « وذلك. 
ملكك 2 ولع مايل أن المنود الحمر كانوا أهنأ بالافى ظسل شيوعية 
البسوعيين فى برجواى من فرنسى جيله ؛ وأن السويديين والسويسربين ف 
ذلك الخول ؛ الذبين تخاوا عن الحرى وراء امد والتراء ثانعين بر خحاء معتدل » 
حم أسيد حالا من الإنجليز الذين يغزون المستعمرات والتجارة . وذهب إل 


ماده 


أن الأخخلاق فى السويد نحظى عقا أعظم من الشبرة » وأن القناعة أأمن لى 
نظر القوم من الثراء الطائل7" , أن الذين علكون الحرية الحقيقية:م م أو لفك 
الذين لا عبفو نفرسهم للغتى . ولن تتوافر السعادة فى تمع كثلك الذى 
بدعو إليه الفزيوقراطيون ٠‏ لأن الناس ستير هم على الدوام الرغبة فى أن 
يتساووا فى مقتلياتهم مع من بفوقر نهم ثراء . 

رحكذا خاص مايق إلى أن الشيوعية عى النظام الاجتامى الوحيد الذى. 
يدع الفغيلة والسعادة . « أقيموا أشراكية السلع » وعندها لن يكون 
أيسر من إقرار المساراة ببن أحرال العيش » وارساء رفاهية الإنسان على 
هذا الأساس المردوج ./ ”"ولكن كيف المويل إلى إقامة شيوعية كهذه 
والناس عل مثل هذا القساد ؟ هنا يرقم الشكوكى قلق ماب رأمه ء ويسم. 
فى قنوط بأنه ليس فى قدرة أى قوة بشربة اليرم أن نعيد إقرار المساواة 
دون أن نحدث من روب الخال والأضطراب ما يفوق تلك الى تحاول. 
تفادمالك" » . فالدعقر اطبة رائعة نظريا » أما عملي فهى تفشل بسبب جهل. 
اججاهير وحبها ان . وقصارى ما نستطيعه هو أن نعرض الشيوعية 
مثلا أعلى يذبغى أن تسعى إلبه الحضارة ثيثاً فشيكا فى حذر » وثثير ببطء 
عاداث الإنشان الحديث من التنافس إلى التعارن . ونجب ألا يكون هدفنا. 
الأستكثار من الثروة » ؤلا حتى الأستكثار من السعادة » بل إنماء الفضيلة » 
فالفضيلة.وحدها هى مجلرة السعادة . وأول خطوة فى سبل الحصول على 
حكومة أنضل هى دعوة مجاس طبقات الأمة » الذى ينبغى أن يضع دستور) 
عخول الساطة العليا ججمعية تشريعية ( وهذا ماتم . فى 11984 -11) . 
وينبغى نديد مساحة الأطيان الى يتملكها القرد » وتقسم الفمياع الواسعة. 
للاستكثار من ملكية الفلاحين للأْرضٍ » ووضع القيرد الصارية على إرث 
الثروة » وإلغاء ٠‏ الفنون عدمة الجندوى » كالتصوير والنحت . 

وقد تبنث الثورة الفرنسية كثرآ من هذه المفترحات . ولشرت مجموعة. 
أعمال مايل فى ١1/84‏ ء ثم فى 147 » ثم فى 1/98 + ورتب كتاب نشر 
عقب ااثورة هافنيوس ؛ ومابل » وروسو » وفولتير. » وفرانكلن » ذا 
الرئيب > بوصفهم أكير ملهمى ذلك الحدث . وقديسى الدين الحديد. 


المتيقين9 , 


147 
5 اللك 


أما لويس الخامس عشى فقد أبتسم سخربة ءن هؤلاء الشبوعيين ..- على 
قدر علمة بهم - لأثهم قوم حالمون لاوزن مم ؛ وداح يتتقل فى ود من 
فراش إل فراش . وأما البلاط فواصل قاره المتتبئر وزهوه المسرف + 
من ذلك أن أمير سويز أنفق 7٠0, ٠٠١‏ جيه على توفير أسباب اللهو للملك 
فى يوم واحد » وكا نكل إنتقال حلالته إلى أحد مقاره الريفيه يكلف 
دافعى الفرائب ٠١١٠٠١‏ جنيه . ركان خمسون عن كبار القوم يعلكون 
« أوثيلات ٠»‏ أى تصسورة ق فرساى أو باريس ؛ وكان عشرة 
لاف خادم يبذلون العرق فى كبرياء وفخر لتلبية حاجات اللبلاء ؟؛ 
والأحرار » واللليلات » والأسرة المالكة واشباع غرورهم . وكان للويس 
نفسه ثلاثة آلاف جواد و /!١؟‏ مركبة ؛ و١6٠١‏ غلام برتدون حللا من 
امل واللعب ٠‏ وثلاثون طببيا يقصدونه وينظفون أمعاءه ويسممولة . 
وقد أتفن البيت امالك فى سنة واحدة ( سئة 1ه/11 ) تدخرءءدرمة جثيه 
وهو ما يقرب من ريع إيراد الحكومة7"© وشكا الشعب ولكن أكثر 
شكارا هم كانت غفلا من التوقوغ ٠‏ وى كل عام كشفت عشرات النشرات 
والملصقات ء وأغالى الحجو . عن كراهية الملك , وقد جاء فى أحد الكتيبات 
« إذاكنت يا لويس مرة مرضيع حبنا فا ذلك إلا لآن رذائاثكانت لاتزال 
مجمهرلة لنا . وى هذه المملكة ؛ التى نغسبت من أهلها بسببك » وأسلمت 
مبا ١‏ للمشعوذين الذين كمون معلك . إك بتى كر تسيوث ٠‏ فاتما 
يبقون ليكرهو ك9 , ١‏ 

فكيف انقاب لويس البرب ملكا غتقرآ «هانا ؟ أننا لو صرفنا النظر 
عن إسرافه . وإهماله » وفواحشه » لم نجده ق ذانه بالسوء الذى صوره به 
التاريخ خ الحقرد . كان ق بنيته رجلا رسيا ؛ طويلا ؛ قويا » قادرا على 
الصيد طرال المناء والاهو مع الئساء فى اليل . أقسدة محلموة ؛ فأفهية 
فيلرو أن فر:سا كلها ماه بالوراثة واللق الألهى . وقد خفف ٠ن‏ كترياء 
الملكية وشوشها الظل الذى خافه لويس اارابع عثير وتقاليده » إذ ألح على 
الملك الحدث الماح اللاجس ؛ وأورثئه الحين ؛ إحساسه ,العجز عن الأرتفاع 
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إلى ذاث المستوى الحايل هن الفخامة وقوة الأرادة ؛ فأصبح عاجزا س 
البت فى الأمور ء وترك مهمة إتخاذ القرارات لوزرائه مغتبطا . وأتاحت اه 
قراءاته وهو غلام » وذاكرته القوية » بعض الإاام بالتاريخ » واكتسب مع 
الوقت معرفة لايسبان ما بالشئون الأوربية + واحتفظ سنوات كثيرة 
بمراسلاته الدبلوماسية السسرية . كان ذكيا فى ثراح وقتور » بكم حكا 
شديدا ولا رحمة فيه على أخلاق من أحاط به من الرجال والأساء ؛ فى 
وسعه أن مجارى خير العقول فى بلاطه حديثا ونكته » ولكن يبدو أله قبل 
-دتى أسمخض العقائد اللاهوتية الى نبئها فيه فلورئ وهر صى . وبا الدين 
عنده أشبه بالحمى المتقطعة إذ راح يتذبذب بين التقوى والفجور . فكان 
يعائى من خوف الموث والجحيم » ولكنه يقامر على غفران خطاياه وهسو 

فى التزع الأخير . وقد أوقف اضطهاد الخانسئيين 1 وإذ نستحضر تاريخ 
تلك الحقبة تتبن أن جماعة الفلاسفة استمتعوا فى حكه بين الحين والحين 
بقدر كبر من التسامح , 

كان يقسو أحيانا » ولكنه فى الأكثر رحم . تعلمت بومبادور 
ودوربارى أن تحباه من أجل شخصه كنا أحبتاه من أجل السلطة اابى منحهما: 
أياها . وكانت برودة عاطفته وتحفظه جزعا من حياثه وانعدام ثقته بنفسه » 
ولكن وراء ذلك ااتحفظ عناصر من الحنان والرقة أعرب عنها خاصة فى. 
ميته لبناته » وقد أحببنه أب منحهن كل ثىء إلا القدوة الممسنة . وكان ق. 
سلوكه عموما تلطن وكياسة ولكنه كان قاسى الفؤاد احينا : ويتكل فى هدك 
مفرط على امراض إفراد حاشيته أو مونهم الوشيك . وقد نسى تماما أن. 
يسلك مسلك الرجل المهذب وهو يقيل فجأة دارجانسون » وموريا ىم 
وشوازيل ؛ ولكن هذا أرضاً رما كان ننيجة عدم ثقته بنفسه . فقد شق 
عليه أن يقرل لا لإنسان فى وجهه . ومع ذلك كان قادر! على أن يواجم 
الحطر بشجاعة كاكان يفعل فى الصيد أو فى فوئتنوا . 

وكان على ظهوره ممظهر الوقار أمام الناس لطيفا حلو العشرة بين. 
أنخصائه » يعد لم القهوة ببديه الكر تين . وقد راعى قواعد السلوك المعقدة 
التى أرساها لويس الربع عشر للملكبة ولكنه أنكر الشكلية الى فضا 


١44 -‏ س 


على حياته . وكثيرا ما كان يستيقظ قبل تقليد « الاستيقاظ » المقرر رسيا 
وبوقد ثاره بنفسه لكيلا يوقظ تخدمه » ويغلب عليه أن يلبث فى فراشه حى 
الحادية عشرة . أما فى الأيل ء فإنه بعد أن محتفل رسميا بذهابه إلى فراشهء 
تقد يتسلل ليلهر ممحظيته أو حى ليتفقد مدينة فرساى متنكرا وكان يلوذ 
بالصيد من هراسم البلاط المنكلفة . وفى الأيام الى لا ميرب فما الصيد 
كانت بطائته تقول ١‏ أن الملك لا يعمل اليوم شيئأ”" ؛ . وكان يعرف عن 
كلاب صيده أكثر مما يعرف عن وزرائه ؛ إذ رأى أن فى قدرة وزرائه أن 
يعنوا بشئون الدولة خيرآ منه ٠‏ فلما نبه إلى أن فرنسا فى طريقها إلى الأفلاس 
واللورة ؛ عزى نفسه -بذه الفكرة ٠‏ ستسير الأمور على هذه الوثيرة حتى 

ينبى أجلى 0 

أما من الناحية الحنسية فقلى كان وحشا فاسقاً . ولقد تختفر له إتخاذه 
المحئية الى إكنذها حن ضاقت الملكة ذرعا بفحولته . وقد نفيم اقتنائه 
ببرمبادور ؛ وحاسيته لحمال المرأة وظرفها وحيويّها المشرقة ٠‏ ولكن 
قل فى تارب يخ الملوك 76 أشيه حقارة تنقله بن الفتيات اللالى إعددن لفراشه 
فى البارك ار واحدة تلو أخرى . وكان يجبىء دويارى بالقياس إلى 
هذا رجوعا لل الحالة السرية . 


”* - دويارى 


بدأت حياتها فى قرية من قرى شبانيا تدعى اوكولير حوالى ١10/48‏ 
بام مارى س جان بيكى . أبنة الآنسة آن بيكى + الى يبدو أنها لم مط 
اللثام قط عن شخصية أنى الفتاه . وهل هذه الدفايااكانت مألوفة بين"طبقات 
الدنيا . وفى 11/48 أنتقات آن إلى باربس وأصبحت طاهية المسبو دومونسيه 
الذى رتب إلحاق جان ؛ وهى ى السابعة » تلميذة داخلية بدير سالت آن 
للراهبات . هناك مكثت الفتاة اللحميلة تسع سئوات ٠‏ يلوح أنها لم تعوزها 
فيا السعادة ؛ وقد احتفظت بل ربت 7 حلوة عن هذا الدبر المنظم ١‏ 
وتلقت فيه تعلها فى القراءة والكتابة والتطريز » واحتفطت طوال حياتها 
بتدين سيط لايتشكك » وباجلال أراهبات والتساوسة » وكان إيواؤها 
للقساوسة المطاردين فى الثورة من العوامل الى أففيت مها إلى الخولوتين 300 بم 
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فلما خرجت من مدرسة الدير إنخذات امم صديق أمها الحديد » 
المسرورانسون » لقب ها وأرسلت إلى حلاق لتتعل فنه + ولكن هذا الفن 
أشتمل على الإغواء ٠.‏ وجان - الحميلة جالا لا يقاوم لم تعرف كيف 
تقاوم . ونقلها أمها وصيفة لمدام دلاجارد » ولكن ضيوف هله السيدة 
غالوا فى الأهّام يجان » فا لبت أن طردت . واجتذب دكان القبعات 
الذى التحقث به بائعة عددا غير عادى من الزبائن الذكور . فاصبحت 
خايلة اخقص مما ساسلة من الفجرة . وى "157 تلقاها جان دوبارئ ؛ 
وهو مقامر كان يجلب النساء للفاسقين من النبلاء . وخدمت هذا القواد - 
متمخذة أس جان دفوبرنية الأنيق س حمس سنوات مضيفة فى حفلائه » 
وأضافت شيا من اللبذيب والصقل لفاتاها . ثم رأى دويارى أنه هو أيفاً » 
كدام بواسون » قد أكتشض « طبقاً شبياً للملك » . 

وبيان ذلك أن الملك الطيب ستانسلاس مات عام :1755 ف اللورين 
فأصيح بذلاث اقليما من أقالئم فرنسا . وانهارت صحعة ابنته مارى ( هلكة 
فرنسا التقية المتواضعة ) انبيارا سريعا بعد موئه لأن حهما المتبادل 
كان سندا لهاى حياة العبودية الطويلة الى عاشها مع زوج خائن العهود 
الزوجية » ف يش غريبة . وف 4؟ يونيو 1754 لفظت أنفاسها الأخيرة 
فبكاها الجميع حت الملك . وقد عال بناته بالأمل فى أنه لن يتخل المزيد 
من | للليلات . دكن 3ك يوليو رأى جان الى كانت سائرة بالصدفة 
على غير هدى فى قصر فرساى ى براءة كبراءة لايومبادور وهى راكبة ى 
أرض الصيد ٠‏ و سيذار » قلى أريع وعشرين سنة . 

زراعه فيها حملها الشورا ومرحها وطبعها اللعورب . فهاهنا امرأة 
تستطيع أن 1 له اللهو من جديد وتدفىء قلبه البارد الخزين ١‏ فأرسل 
إلا 1 لبيل , وم 0 ( الكونت ) دوبارى فى التفريط فها لقاء 
مقابل ملكى . ورغبة فىّدئة المظاهر أصر اويس على أن تتزوج الفعاة . 
فزوجها الكونت بسرعة لأخبيه جيوم:» الكونت دوبارى الحقيق ؛ المفتقره 
يعد أن استقدهه لهذا الغرص من لفئياك بغسفونية . وحيته عية الوذاع 


(م ٠١‏ تس المشارة ج وم 


-468( ده 


عفب حفل الزفاف مباشرة ( أول سبتمير ١/54‏ ) » ولم نقع عليه عيئاها 
بعد ذاك قط . وكوقء جيوم عاش قدره 60٠ره‏ جنيه : فاتمؤل له خليلة 
واصطحها إلى لفنياك حيث عاشرها تحمسة وعشرين عاما » ثم تزواجها 
حين علم أن زوجته أعدمت بالخاوتين . 

ولحقت جان » الى اتخدت الآن اسم الكونتس دوبارى » بالمللك سرا ىن 
كومبيين ؛ ثم علانية فى فونتئيلو أل الدوق ريشليو لويس ماذا يرى 
فى هذه اللعبة الجديدة » فأجاب جلالته ولا أكثر من أنها تنسيى انى سأبلغ 
الستعن بعد قليل .7" » وريعت بطانته . فقد كان فى استطاعتهم أن يفهموا 
فى غير خباء حاجة الاك إلى خطيلة » أما أن يأخل امرأة عرفها العديدون 
منهم مومسا » ثم يرفعها إلى مقام يعلو على المركيزات والدوقات 11 وكان 
شرازيل قد مبى نفسه بأن يقدم أخحته للمك ( خليلة تحمل لقبا)» » 
فراحث هذه النبيلة المرفوضة تحرضن أنخاها دا الى كان الثر بن ن طبعه - 
على العداء الصريح لهذه الدعية الجميلة » ول تغتفر له دوبارى فعلته قط . 

وسرعان ما تقلبت الكليلة الحديدة فى الذهب واشواهر . وخلع علبها 
الملك معاشا قدره ٠٠ر٠١‏ فرنك بالاضافة إلى راتب سنوى قدره 
٠٠در ١9:‏ فرلك » تفرض على مدينة باريس وولاية برحندية . وهرع 
الجواهر يون إلى تزويدها بالحواتم وااعقود والأساور والتبجان وغيرها من 
أسباب الزيئة المتألقة الى اقتضوا الملك ثمنا لا ١٠0ر١٠در؟‏ فرك ى 
أربع سنوات . وبلغت جملة ما تكلفته الازائة فى تلك الستوات الأريع 
ولاغر درك جنا0" . وسيع أمن بأريسن مجمالها المتألق ع وحزئوا 
لأن بو«بادور جديدة اقبلت لتبتلع ضراثهم 

وى 78 ابريل 1754 قدمت رسميا فى البلاط : وطلعت على أفراده 
ف شعلة متوهجه من الل والاواهر وهى تتكىء ء على ذراع ريشاير . 
وأعجب أرجال عفاتنها آم النساء فاستقيلنها بما جرؤن عليه من فتور . 
واحتمات هذه الامانات فى هدوء » وأرضت" بعض الحاشية بتواضع 
سلوكها والضحك الرخم الذى كانت تشرح يه صدر الملك . ولم تبد أى 
ضغيلة حى عدا باستتناء شوازيل ) : واكسبث الرضى باسمّالة 


١48‏ سا 


جلالته لاصدار قرارات عنفوا أكثر مماكان يصدر من قبل . وشيثا فشبئة 
جمعت حوًا رجالا ونساء من البلاء الذين تشفعوا بها عند الملك. وقد 
حرمت على رعاة أقارب! كا فعلت يومبادور من قبل ؛ فاشتررت أملاكا 
ولقبا لأمها » وحصلت على معاشات الها وأبناء خالئها ٠‏ ثم دفعت 
ديون جان دوبارى » وسلفت عليه مالاكثيرا ٠»‏ واشترت له فيلا أليقة 
فى لبل - جوردان . وظفرت لنفسها من الملك بالشاتو لوفسيين الذى 
كان أمير لامبال وأمريّها يشغلانه » على حافة الحديقة الملكية فى مارلى + 
واستخدمت أعظم معمارى الحيل , جالك ‏ انج جابريول » ليعيد يناه 
القصر على هواها ٠‏ وصانع الآثاث المدقق بيير جوتيير ليزخرفه بأثاث 
وتحف فنيه باغ مها ٠٠ر5"‏ جنيه , 

وكانت تعوزها خافية التعليم والاختلاط الى جعلت من بومبادور 
راعية مختارة ذواقة للأدب والفلسفة والفن . بيد أمبا جمعت عددا كبنرا 
ءن الكتب الأليقة التجليد ٠‏ من هومر إلى كتب #افحش © ومن تأملات 
بسكال الورءة إلى رسوم فراجوثار البذيئة . وى 10978 أرسلت نميتها 
وصررثما إلى فولتير مع قبلة على كل وجنة وأجاب بأنيات فها ذكاء 
شعره المعهود 


« ماذا ! أقبلثان فى ختام حيا 1 أى جواز تنفضلين بأن ترسليه لى ! 
قبلتان ! إن واحدة تسكى وزيادة » أى يدر يا المعبودة 2 لأنى سأموت 
فرحا فى القبلة الأولى 0" , 

وطلبت إلى لويس اللخامس عشر أن يسمح لفولتير بالعودة إلى باريس 
فرفض » وكان علبا أن تقنع بشراء تشكيلة من الساعات من فرثهه وفى 
. حين أنى الاقطاعى العجوز إلى باريس ليموت ٠»‏ كانت من بين 
الكثير بن الذين صعدوا سم بيته فى شارع بون لتقدم له احترامها . رقد 
فئن بزيارتما » وختمها بالنبوض من فراشة ايصحما إلى الباب . وفى 
تزوها التقت نجاك بيبر بريسو » رجل الثورة المستقبل » وكان يرجو 
أن يقدم إلى فولتير مخطوطة فى القانون الحنائى » وحاول الدخول إايه 
بالأمس ففشل » ركان يعيد الكرة الآن ٠‏ نقادته عودا إلى باب فولتدر 


نم14 دس 


ورتبت له أن يدخل . وقد استعاد فى مذكراته « ابتسامتا المفعمة دفئا 
ولطنا , 

لقد كانت طيبة القلب سمحة النفس ما فى ذلاك ريب . احتملت 
دون رد عداء الأسرة المالكة ورفض مارى انطوانيت التحدث الا 
وكان شوازيل دون غيره هو الذى لم تستطع الصفح عنه لأنه لم ين عن 
محاولة طردهاين البلاط . وسرعان ماوضح أن واحداً منهما لاد أذيرحل . 


م - شوازيل 


كان سليل أسرة لوريفية عريقة » وأصبح فى مطلع حياته الكونت 
دستانفيل » وقد ظفر بالتشريف ابلائه فى حر ب الوراثة المُساوية . وق ٠هلا؟‏ 
حين كان فى الحادية والئلائى استعاد لأسرته ثراءها بزواجه من وارثة 
غنيه . وسرعان ما ظفر بمكان مر موق فى البلاط بفضل ذهنه ااوقاد وذكائه 
الرح ١‏ ولكنه عطل رقيه ععار ضته لبوميادور . ؤق 1ه/ا١1‏ لقل ولاءه 
فاكتسب عرقانها يصتيعه حين أفثىٍ هااسر ٠ؤامرة‏ دبرت لطردها . 
فحصلت له على وظيفة سفيرق روما ثم فينا . وق 1068 دعى إل باريس 
لبحل عل برنيس وزير! لاخارجية » ورق دوقا وتبيلا من نبلاء فرنسا . 
وق 1/5١‏ نقل وزارته هذه لأخيه سيزار » ولكنه واصل توجيه السياسة 
الحارجية » أما هو فاتخذ لنفسة وزارق الحربية والبحرية . وتعاظم ساطانه 
حى كان بتخلب أحيانا على الملك ونضيفه 7" » . وقد أعاد بناء الجيش» 
والبحرية » وقلل هن المضاربة والأساد فى المدفوعات الحربية وفى تموين 
الجيش : وأعاد النظام إلى صفوف اليش » وأحل ذرى الكفابات من 
غير حملة الألقاب ل حمائها ممن شاخوا فى سلاج الضباط . وظور 
المستعمرات الفرسية قى جزر المند الغربية » وأضاف كورسيكا إلى 
ممتلكات التاج الفرنسى ٠‏ وتعاطف مع جماعة الفلاسفة » ودافع عن 
الموموعة ٠‏ وأيد طرد اليسرعيين( 19754 ) وأغضى عن إعادة تنظم 
الميجونوت فى فرنسا . وقد حمى أمن فواتيز ق قرليه ء وأيد حمائه 
دفاعا عن أسرة كالاس . وظفر من ديد و بمديح قال فيه , أى شوازيل 
العظيم » انك لنسبر على مقدرات الوطن7© م 


4كا- 


وبمكن القول على الحملة إن سياساته أنقذت فرنسا إلى حد معتدل من 
الكارئة التى جرها إلبا الحلف الفساوى المنحوس . فخفض الإعانات المالية 
الى كانت تدفعها عادة إلى السويد » وسويسرة » والدئموك؛ وبعفن الأمراء 
الألمان . وشم الجهود الى بذها شارل الثالث ليدخل أسبانيا إلى حظير قالقرن 
الثامن عشر : وحاول أن يعزز قوة فرنسا وأسبانيا ميثاق الأسرة (561/ا١)‏ 
الذى أبرمه الملكان البوربونيان . وقد تعثرت الحطة » ولك نشوازيلفاوض 
امجلئرة على صلح بشروط تفضل كثي را ماكان الموقف العسكرى ييرره . وقد تنب 
بثورة المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا » ودع مركز فرنسا فى سان دومنيج 
والمارتنيك » وجواديلوب ؛ وغيانا الفرنسية» أملانفى إرساء سلطاناستمارى 
جديد يعوض فرنسا عن فقد كندا . وقد تبى التابليونان هذه السياسة 
اي الا 


ويجب أن نفع «قابل هذه المنجزات إعفاقه فى وقف التغلغل الروسى 
فى بولئدة وإصراره على قبادة فرنسا وأسبانياى أعمال عدائية مجددة مع 
اتجلئرة . وكان لويس قد سم الحرب > فاستمع بذهن مفتوح لأولثك الذين 
يعملون على إسقاط شوازيل . وقد فن الوزير الأريب الكثر ين بمجاماته 
للبلاط » واستضافته المسرفة للأصلقاء » وسعة حيلته وجهاده فى خدمةفرنساء 
ولكنه قوى المثافنات فأدالهاعداوات يثقده الصريح وحديئه المسيار . 
وأتاحت معارضته لدوبارى معارضة لا هوادة فا لإعدائه سبيلا إلى أذن 
الملاك . وأيد ريشيلو ‏ الذى لا يكل ت دو بارى » ركان أبن أغيه الدوق 
دمجيون يتحرق شوقا للحلول محل شوازيل رئيسآ الحكومة . ونزلت 
الأسرة المالكة الى أنكرت نشاط شوازيل ضد الشيوعين إلى استعال الخليلة 
المزدراة أداة لعزل الوزير العديم التقوى . ّ 


وطلب إليه لويس غير مرة أنيتجئب الخرب مع امجلارة ومع دوبارى . 
ولكن شوازيل واصل الإثهار على الحرب خفية » وازدراء الخليلة جهراً . 
وأخيراً استجمعت كل قواها فده وى 4! ديسمير (١‏ أرسل الملك 
المغيظ رسالة عقتضبة إلى شوازيل جاء فما ٠‏ ياابن عمى » إن عدم رضاف 


ات 


عن خدماتك يضطرف إلى نفيك إلى شانتلوب حيث يتعين عليك أن ترحل 
فى ظرف أربع وعشرين ساعة . » وتحدى أكثر الحاشية غيظ لمك بالإعراب 
عن عطفهم على الوزير المقال بعد أن صدمهم هذا الطرد الفجاثى لرجل 
أدى لفرنسا شخدماتجليلة.وركب نبلاء كثير ون إلى شانتلوب ليواسواشوازيل 
فى مثفاه . وكان منى مرنحا لأن ضيعة الدوق كانث نحوى قصرا من أبدع 
القصور » وحدائق خاصة من أرحب الحدائق فى فرئسا ؛ ثم إنه كان يقع 
فى تورين غير بعبد من باريس . هنالك عاش شوازيل حياة الأببة والأناقة » 
لأن دو بارى أتنعت الملك بأن يرسل إليه 8٠١,٠٠٠‏ جنيه فور وتعهدآ 
بستين ألفآ كل عام . وحزن جاعة الفلاسفة يسقوطه » وبكى الطاءمون على 
مائدة درلباخ قائلين : ١‏ لقد ضاح كل شىء » وقال ديدرو ق وصفهم إنهم 
غرقوا فى دموعهم 5 
5 - تمرد البرلمانات 


جاءت بعد شوازيل « حكومة ثلائية ٠‏ كان دمجيون وزبر اللخارجية فيا 
ورينيه نبكولا دموبو مسئشارا ؛ والأببه جوزيف مارى تريه مراقباً مالياً . 
وأعطى تريه لدوبارى كل ماطلبته من مال ٠‏ ولكنه فيا عدا ذلك خفض 
المصروفات تفيضا بطوليا . فأوقف اسبلاك الديون » وخفض نسبة الفائدة 
على الديون الكومية » ووضع البديد من الضرائب :والفروض ٠‏ والرسوم 
وضاعف الرسم الحكودى عل النقل الداخلى . وبلفت جملة ماوفره 
ره ور جنيه » وأضاف 19,٠٠٠,٠٠٠‏ إلى الدخل . والواقع أنه إنما 
أجل الانبيار المالى بتغليسة مؤقتة ولكن الكثيرين عانوا من نملف اللحكومة 
فى إيغاء ديوها » وضموا أصواتهم لأصوات السخط الذى لم بدأ . وما لبث 
السجر أن عاد إلى التفائم حى بلغ 4١0٠٠0٠0٠٠‏ جنيه فى آخر سئوات الحكم 
( 11/4) . وكانهذا الذى يبدواليوم دينا أهايا متواضعا لأمة تتمتع بالاستقراء 
المالى ميررا إضائيا لقلق أولئك الذين أقرضوا الكرمة مالا , والليوسمه.ا 
الآن ء بعداء أل الصيحات المتصاعدة يطلب التغيير . 


وكانت أزمة الذروة فى المقد الأخر من حكم أوينن القاس عشر <ى 


د 


كفاح وزوائه الحفاظ على ساطة الملك المطلفة ضد عرد البرلمانات . و هذه 
الرلانات (كا رأينا) لم نكن هيئات ثيابية أو تشريعية كالير لمان البر يطائى 
بل غرفاً قضائيه تقوم بعمل مام الاستئناف ى ثلاث عشرة مدينة فرئسية. 
زد على ذلك أنها إدعت ‏ كا إدعى الر لمان الإنجيزى ضضصد تشارلز الأول 
. . بأنها تدافع عن ٠‏ القانون الأساسى » أو التقاليد المقررة لأقاليمهم ضد 
الاستبدادية الملكية » وإذكان الوصى فليب دورليان قد أكد حقهم فق 
٠‏ الاعتراض » أو الأحتجاج على المراسم الملكبة أو الوزارية » فإنهم تقدموا 
خطوة أخرى فطالبوا بألا ل مرسوم من هذه المراسم قانونا مالم 
يوافقوا عليه ويسجلوه . 


ولو كانت هذه اليرلمانات قد إنتمخها الشعب ؛ أو إنتخبها أقلية متعلمة 
مالكة ( كما فى بريطائيا) لكان مكنا أن تكون إداة أنتقال إلى الدكقر اطية؛ 
ولقد كانت إلى حد ما رقييآ صما على الحكومه المركزيه . ومن ثم فإنه 
الشعب بصفة عامة أيدها فى كفاحها ضد الملك . على أنها كانت من أشد 
القوى محافظة ى فرنسا ء لأن أعضاءها كلهم تقريبآ كانوا من أثرياء 
لمامين . وأصبح هؤلاء المحامون ٠‏ بوصفهم و نبلاء الرداء ؛ منغلقين 
بانغلاق نبلاء السيف ٠‏ « وقرر البرلمان تلو البرلمان قصر المناصب الجديدة 
الى حمل النبالة . . . . على الأسر النبيلة 'فعلا 45 » . وكان برلمان باريس 
أكثرها غلوا فى المحافظة » وبارى الأكليروس فى معارضة حرية الفكر 
أو النشر ؛ وحرم كتب جماعة القلاسفه بل احرقها أحيانا . وكان 
قد إنحاز إلى الجانسنية الى إدخلت لاهوتا كلفنيا ىق الكنيسة الكاثوليكية . 
وقد لاحظ فولتيرات برلمان تولوز الجانسى عذب وقتل جان كالاس + 
وإن برلمان باريس صدق على إعدام لابار » فى حين نقضت وزارة شوازيل 


الحكم على كالاس وحمت الموسوعين . 


وزاد كرستوف دبومون » رئيس أساقفة باريس » الصراع حدة بن 
الحانسنين والكاثوايك التقليدين إذ أصدر أمره إلى الكهنه اللخاضعين له 
بألا يناولوا القربان إلا للأشخاص الذين إعثر فوا على يذكاهن غير جانسى , 


هاه 


ومنع برلمان باريس الكهنة من إطاعة هذا الأمر مؤيدا من أكثرية الشعمب» 
وأئيم رئيس الأساقفه بأنه يني إنشقاقا فى الكنيسة » وأستولى على بعض 
أملاكه غير الكنسية ٠‏ وأعتير مجلس الدولة الملكى هذا الإجراء مصادره 
غير قانونيه » وأمر الرمان بالأنسحاب من الحلافات الدينية . فألى ٠‏ لا بل 
وممع ١‏ اعنر اضمات كبرى ( ؛ مايو لاهلا1 ) كانت إلى حد ما إرهاص! 
بالثورة : فقد قال الأعضاء نيم يعلنون ولاءهم الملك ولكن ١‏ إذا كانت 
الرعية تدين بالطاعة للملوك » فإن هؤلاء يدينون بالطاعة للقوائين:" , 
والمعبى الذى تضينه هذا القول هو أن الرلمان بوصفه حارسا لمانو 
ومفسرا له ؛ سيقوم بوظيفة المحكمه العليا فوق الملك . وق ؟ هابر 
أصدر مجلس الدولة أوامر .ملكية عنوقة بنفى معظم أعضاء برلمان 
باريس من العاصمة . وهبت برلمانات الأقايم وأهل باريس اللمناصرة 
المنفيين , ولاحظ المركيز دارجاسون فى ديسمير أن « الباريسين فى حالة 
إنفعال مكظو 0 , : وأمرت الحكرمه جنودها عفر الشوارع وحماية 
بيت رئيس الأساقفد الحشيها من فتنة شعبية , وفى مارس ١84‏ كتبا 
دارجنسون يقول «١‏ كل الاستعدادات تجرى لحرب أهلية0©» 8 ووضع 
الكردينال دلاروشفوكوحلا وسطا يقد ماء الرجوه ؛ فطلبث الحكومة إلى 
المنفيين أن يعردرا ( 7 سبتمير ) ء ولكبا أدرت الزلمان والأكليروس 
أن يكنا عن التزاع . ولكن احدا لم يطم الأمر » وواصل رئيس أساقفة 
باريس حملته على الخانسنية . وواصلها بعنف حمل لويس على نفيه إلى 
كوتفلانس (" ديسمير ) : وأعلن البر لمان أن السو ابابو الصادر ضد 
الحانسنيين ليس قائرنا من قوانين الإعان » وأير الكهنه يتجاماه . 
وتذبذبثت الحسكوية ٠‏ وأخيرا أمرت البرلمان يقبول المرسوم البابرى 
( 1 ديسمير 1001 ) نظراً لحاجتها إلى سلقة من الأكليروس تعيلها على 
خوض ححرب السنين السيع . 1 


وأدار الحدل العنيف رؤرسا كثيره , ففى » يناير /زه/ا9 هاجم روير 
قرئسوا داميان املك فى أحد شوارع فرساى ؛ وطعنه بمطواة كبيره » 


الا أت 


ثم لزم مكانه يننظر القبضص عليه . وقال لويس لحراسه المهملن ٠‏ تحفظوا عليه 
ولكن لا يؤذه أحد7© ع . واتضح أن الخرح غير ذى بال وقاك المهاجم 
هلم بكن فى نينى قتل الملك » ولو شئت لقتلته . إنما فعلت ما فملت 
نمس الله قلب الملك ويؤثر فيه ليعيد الأمور إلى سير ما الأولى80 ٠‏ . وى 
رسالة أرسلها من سجنه إل املك أعاد القرل بأن ٠‏ رئيس أساقفة 
باريس هو سبب كل هذه الفيجه حول الأسرار المقدسة ء لأنه أمسكها عمن 
بريد تناوها0ة » , وقال إنه قد أثاره ما سمعه ى البرلمان من خطب 2 
: ولوانى لم إدخل قط دارا للعداله .... لما وصلت إلى هذا المكان 
قط 0" و . وقد هاجته هذه اللخطب هياجا حمله على أن يرسل ف طلبية 
طبيب لبقصده » ولكن لم يأتى طبيب . واو أنه قصد (ككا قال ) لا :هاجم 
المللك0") . وحاكته غرفة اللرئان الكدرى » وأدانته » وحككت عليه » 
ثم كت على أبيه » 'وأمه ء وأخته » بالثى المؤبد . وعانى داميان الوا 
التعذيب الى نص علما القائون عقابا لقتلة الملوك : فزق لحمه بكاشات 
عمية » ورش عليه الرصاص امل ء ومزقت أوصاله جباد أربعة 
(8؟ مارس لاهلا( ) . ودفعت نبيلات الأساء المال نظير تمكينين 
من مشاهدة هذه العملية من مواقع موائية . أما الملك فاعرب عن اشمئزازه 
من ضيروب التعلرب هذه وأرسل المعاشات للأسرة المنفية , 


وأسفر العدوان عن بعض العطف عل الملك ع فشارك اليسود 
والبروتستنت فى الصلاة من أجل سرعة شفائه ٠‏ ولكن حين علم الناس 
أن اجرح م يكن أكثر من وشكة دبوس») ى عبارة ذولتير (واهمامة*4 عتسوام) 
ارتد تيار التأبيد الشعبى إلى ناحية اابر لان . وبدأ الناس يتنافمون فى موضوع 
الحكومة النيابية وما يقابلها من الماكية المطلقة . كتب دارجنسون يقول 
نهم يروث فى هذه البرلمانات علاجا للاوصاب الى يعانون مها . . . . 
أن الثرر نضطرم نحت الرماد ؛ . وى يونيو 1758 عاد برلمان باريس 
يؤكد أن ١‏ مراجعه البرلمان لاقوانين هى أحد القوانين الى لا بمكن انتباكها 
دون أنتاك لذلك القانون الذى أوجد الملوك انفسهم9" 6 , اق برلاك 
تواوز شوطا أبعد » فأعلن أن القانون يقتضبى «رضاء الأمة الحر الطليق 57 


ب 84[ له 


ولكنه عنى بلفظ « الأمة وف اليرلمانات . وى 7 يوليو 138 قدء.ت هيئة 
فضائيه هاءة تدعى عحكة المعوقات برأسها مالزيرب الشجاع الأمين إلى 
الملك تقرير! عن فقر الشعب وعن العجز والفساد فى إدارة مالية الدولة ؛ 
ورجته الحيئة ٠‏ أن يصنى لاشعب نفسه عن طريق مندوبيه فى اجماع ملس 
طبقات المملكة9" ٠‏ . وهاه أول مطالبة صرعة ممجاس الشعب الذذى لم 
يدع مك 1534 . 


وق الصراع الطر الذى خضي عن طسرد اليسوعيين من فرنسا 
خاو . نهذ برمان باريس موقف المجوم وفرض رأيه على املك . 
وف يونيوونوفمير أرسل برلمان رين ٠‏ وهو دار القضاء العالى ببربتتى » 
إلى لويس اعتراضيات شديدة اللهجة على الضرائب الى فرضبا الدوق 
ديجبون الذى كان آثاى حاككما على الإقلم . فلا لم يتلق جوابا إرضيه أوقئف 
جلسانه » واستقال «عظم أعضائه ( مايو ٠ ) ١758‏ ولشر نائبه العام ء 
لرى رينيه دلاشالوتيه : هجوما على الحكومة المركزيه فيض عليه وعلى 
ابنه وثلاثة مستشارين وأتهموا بالتحريض على الفتئة . وأمر الملك برلمان رين 
عجاكهم . فرفض : وأيدت الرفض +ميع برلمانات فرتنا يظاهرها 
فى ذلك الرأى العام . وق ” «ارس 1950 ظهر لويس أمام برلمان باريس 
وحذره من الإغضاء عن الفتنه . وأعلن تصمييه على الحكم مامكا 
مطاق السلطان , 


دق شخصى وحدى تستقر سلطة ااسيادة . ولى وحدى السلطة 
التشربعية غير مشروطة ولا مجرأه . وكل النظام العام ينبثق مبى . وشعبى 
وأنا راحد . وحقوق الأمة ومصاللحها , الأمة التى بحرو البعض على 
جعلها هيئة منفصاة عن الملك . هى بالفعرورة متددة .ع حقرق 
ومصالى ع مستقره فى يدى درن غيرى9" , . 


وأضاف أن الإعان الى أقسمها لم يقسمها للأمة ؛ كا أكد البرللان ٠١‏ 
بل لله وده . وواصل بركان باريس دفاعه عن برلان رين ٠‏ ولكنه اق 
٠‏ مارس قبل النطرية التالية رسميا . بإعتبارها ٠‏ مبادىء أساسية 


686اسه 


لا مناص منها » وهى : أن السيادة للملاك وحده » ولا يسأل إلا أمام الله ,.. 
والسلطة التشريعية مستقره كلها ى شخص الملك9) » . وحث شوازيل 
وغيره الملك على بذل تنازلات متجاوبة فأفرج عن لاشالويته وزملائه 
المسجوثين : ولكلهم نفوا إلى سانت قرب لاروشيل . ودعى دمجيون 
من بريتتى ٠١‏ وأنضم إلى اعداء شوازيل . واستأئف برلمان رين جلسانه 
( يولير كفكلاا ) . 


ودخل فولتير الصراع باصداره ٠‏ تاريخ برلمان باريس بقلم الأبيه بج » 
نفل ٠‏ وقد ألكر أنه مؤلف الكتاب ٠‏ وكتب خطابا بنقده لأنه آية 
ف الأغلاط والسخف » وجرعة ضد اللغة؛ » . ومع ذلك فالكتابه 
بفلمه . ومع أنه كتبه على عجل فقد دل على ما بذل فيه من حث ارمخ 
لا يسبان به غير أن الأزاهة تعوزه » فهسو أنهام طويل للبرلمان باعتباره 
مؤسسة رجعية قاومت فى كل مناسبة التدابير التقدميه كانشاء الأكادعية 
الفرنسية : والتطعم ضد الحدرى » والأدارة الحرة للقضاء وام 
فولتير الرلمانات بالتشريع الطيق » واللدرافة + والتعصب الديبى . / 
أدانت أقدم الطابعين فى فرنسا : وهللت لمدحة يوم القديس برتلميو » 
0 حرق المرشال دائكر كا نحرق الساحرات . وقال فولتير ألما 
نشئت لوظائف قضائيه عته » وليس لها سلطة التشريع ٠‏ ولو إتدت 
هلله السلطة لأسات عل أوتقراطية الملك أو ليجاركية الاين الأغنياء 
المتحصنه ضد أى رقابة شعبيه . وكان فوشير قد كتب هله المدكرة 
المسببة خلال سطوة شوازيل الى شجعت ميوله البرالية الأعتفاد بأن التقدم 
ميسور أشد ما يكون يسرا على يد وزير مستئير فى ظلل هلك مستتر . 
أما ديدرو و فل يوافق فولتير ٠‏ وقال أن البرلانات مهماكانت رجعية الّزعة 
فإن مطالبئها محق الأشراف على التشريع ضابط مرغوب فيه علق 
الاستبداد الملكى ل ِ 


وجاءت عودة دنجون إلى باريس بأزعة جديدة , فقد انهم برلمان دين 
الدوق بارتكاب ملل محظور» وإذعن لمحاكة برلمان باريس له على هله 


حم 61ت 


الهم. ؛ فلما وضح أن الحكم سيصدر بأنه مذنب لأت مدام دوبارى 
إلى الملك ليتدخل . وأيدها فى ذلك المستشان موبو » وق!7 يوليو ١/1/٠‏ 
أعلن اويس أن الحلسات تفثشى أسرارا للدولة . وعلى ذلاك يجب امباؤها 
َم ألغى شكارى الفريقين الجبادلة 2 وأعلن براءة كل من دجون ولاشالوتيه » 
وأمر جميع أطراف التزاع بالكف عن آثارة الشعور العام . وتحدى البرلمان 
هذه الأوامر باعتباره' تدخخلا تعسفيا لى سير العدالة المشروع ء وأعلن ان 
الشبادة أمرت ضرا بليغا بشرف ديجيون ٠‏ وأوصى بوقفه عن بمارسة 
جميع وظائفد بصفته نبيلا «حبى تثبت براءته بالطريفة التانونية الواجة . 
وى ١‏ سبتمير أصدر الرلمان قرارا 4:#سه كان فيه اختبار بقوة الملك : 


أن تعدد أعمال ساطة مطلقة تمارس فى كل مكان ضد روح ونم 
القوانين التأسيسية للملكبة هو برها دامغ : على أن هناك فية مبيتة لتغيير 
شكل الحكومة , ولأحلال الأععمال اأشاذة اساطة تعسفية مل سلطان 
القوانين المتعادل على الدوله!""9 1 


ثم أجل اثبرلمان جلساته حتى ‏ ديسمير , 


واستخل موبر هذه الهاة ليع دفاعا متصابا عن السلطة المليكية . فى 
نوفبر أصدر بتوقيم الملك مرسوما سم غمق الاعتراض ولكنه حرم 
أى رثفن لمرسوم مجدد بعد سماع الاعتراضات . ورد البرلان بأن الس 
من الملك أن يسم مشيرى العرش الأشرار لانتقام القوانين7 , وفى ل 
دسمبر دعا لويس الير نان إلى فرساى ٠.‏ وفى جلسة رسمية ! ( سريرالعدالة» 
أمر الأعضاء بأن برائقوا على مرسوم 77 توفر ويسجاوه . فلما عاد 
القضاة إلى باريس قرروا الكف عن أداء جايع وظائف اللرلان حى 
يسحب مرسوم نوفير . وأمرهم لويس باستعناف بجاسانهم . فتجاهلوا 
الأمر . وحاول شوازيل إقرار السلام فى ربوع الوطن تلحوض حرب انجح 
خارجه ٠‏ فأقاله لويس » وهيمن «وبو الآآن على مجلس الدولة بيها راحت 
دوبارى تحوم حول املك » وأرته لوحة فانديك الى رسمها لتشارلر 


عد اه 3 


الأول ملك انجلتره ؟ وحذرته من مصير ؟صيره قائلة : إن برلمانك أيضا 
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وى " يناير 17/9١‏ أمر لويس ثانية بقبول مرسوم نوفير . وود البرلمان 
بأن المرسوم يبك قوانين فرنسا الآساسية . وفى ٠١‏ يناير فيا بين الساعة 
الواحدة والرابعة صباحا سل جنود املك المسلحون لكل قاض : إرادة 
ملكية ٠‏ تخيره بنالطاعة أو النثى ٠ن‏ باريس . وأكدت الكثرة الساحقة 
جيم الملك > ولكنيم ظلوا على عنادهم . وعليه فى اليومين القاليين 
نى ١58‏ عضوا ف برلمان بايس إلى أنحاء شبى فى فرنسا . وهتف الشعب 
لحم وهم يبرحون قصر العدالة . 


ورك الآن موبو ليحل منظمة قضائية جديدة محل الرللانات . فأنشأ 
ف باريس عرسوم ملكى عكة عايا تتألف من لس الدولة وبعض الفقهاء 
اللينيين ؛ وأنشأ فى آراس » وبلوا » وشالون ؛ وكلير مون فران؛وليون 
وبواتييه » ٠‏ مجالس عليا » لتكون مام استئناف للأقالم . وأصلحت بعضٍ 
المفاسد القضائية » وأوقف بيع الوظائف » وتقرر أن يكون التقاممى منالآن 
بمحان . وهال فولتير للإصلاح » وتنبأ فى تهور ‏ إنتى واثق تمام الثقة أن 
المستشار سيحقق نصراً كاملا » وأن الشعب سيحب هذا الانتصار +99 , 
ولكن الشعب لم يستطع أنيتقبل ى رغى هدم مؤمسةعريقة القدم كاليرلمانات 
ها من شىء يكثر الثاس من إدائته ويعمق حجم له كالماضى . واحتقرت معظم 
اللماهير انحا م الاديدة لأنها أدوات إضافية تستعين ما الأوتقر اطيه الملكية . 
وحزن ديدرو على نباية البولمانات وإن لم يكن ممدوعاً فها » فقال إن ذلك 
و خائمة الحكم الدستورى . . فى لللظة واحدة قفزنا من الحالة الملكية إلىأشد 
حالات الاستيداد 9 202. وأعرب أحد عشر نبيلا من نبلاء المملكة » بل 
بعض أعضاء الأسرة المالكة » عن عدم موافقتهم على الحاولة الى يبذها موبو 
لاستبدال البلمانات . وم ينشب بين الشعب هياج واضح ء ولكن كيات 
الخرية » والقوانئن » والشرعية ٠‏ الى ترددت كثير؟ فى الرلان مؤخرا 
لذت تتداوها الألسن . واصطبغت الحجائيات الموجهة للملك الفاسق بم نمس 
جديد من الحرأة والمرارة » ودعت الملصقات الدوق أورليان لتزعم الثورة . 


.- ١و4‎ 


وتورطت اليرلمانات كارهة تقريها 2 وبرغي نزعمها امحافظة » فى خم ة من 
الأفكار الثررية . وكان مقالا روسر ٠‏ وشيوعية موريلل»ومقترحات مابل 
والاجماعات السرية لجماعة الماسون الأحرار » وفضح الموسوعة للمفاسد 
المتفشية ف الكومة والكنيسة » وسيل النشرات المتدولة فى أرجاء العاصمة 
والأقالم كلها كانت تعارض معارضة عنيفة دعوى السلطة المطلقة والحق 
الإلحى الى يدعبهاملكشاملعر بيد و هكذا أسذاار أى العام (مقدمس !١‏ )ه1/1.1 ) 
يتحر ك بوصفه قوة فى التاريخ ٠.‏ 

كان أثقل النقد إلى عام 176١‏ يفع على الكنيسة ء ولكنه بعد ذلك راج 
يفع بازدياد على الدولة بعد أن حفزه -حظر الموسوءة . كتب هوراس ولبول 
من باريس فى أكتربر 9/58( : 

03 م يعد الضحك سوق هنا .. باللقوم الطيبين )إن وهم لايتيرم للضحك‎ ١ 
فواجهم الأول هو هدم الله والملك ؛ ويشارك الرجال والنساء » والعظاء‎ 
والحقراء فىهذا هدم من كل قلوهم .. أتعم من هم «الفلاسفةع أو ما مدلوله‎ 
اللفظ هنا؟ أولا هو يشمل كل إنسان. ثائياً يعبى الرجال الذين يدف الكثيرون‎ 
منهم » بعد أن أقسموا على وض الحرب على الملكية » إل هدم الدين كله‎ 
, 299+ وأكثر من هؤلاء إلى القضاء على سلطة الملك‎ 

وق هذا الحكم مغالاة بالطبع » فعظ, جاعة الفلاسفة ( باستثناء ددرو 
على الأخص ) كانوا أنصارا الملكية يتجنبون الثورة . هاجموا النبلاء وكل 
الامتيازات الوراثية ؛ وانتفدوا عشرات المفاسد وطالبوا بإصلاحها ؛ ولكنهم 
كانو! برتعدون فر من فكرة إعطاء السلطة كلها للشعب 17" , ومع ذلك كتب 
جرم فى و رسائله » فى يناير 1/58 يقول : 


إن السأم العام من المسيحية ٠‏ الذدى يتضح فى جميع الأرجاء ء لاسسيا 
فى الدرل الكاثوليكية؛والقلق الذى بيج عقول الناس بشكل غامض ويدنعهم 
إل مهاجمة المفاسد الدينية والسياسية ‏ كل هذا ظاهرة ينسم ما قرئنا » 
0 اتسم القرن السادس عشر بروح الإصلاح » وهو ينذر بثورة داهة 
لامفر ملباء 0309, 3 


--58668 


٠‏ - رحيل الملك 


لم يؤت لويس الدامس عشر كا لم يؤت من قبله لويس الرابع عشر » 
فن الموت ف الوقت المئاسب . لقد كان علما بأن فرنسا تترقب زواله ‏ ولكنه 
لم يطق التفكير فى الموت .كتب السفير الفساوى و أن الاللك يبدى الملاحظات 
بين الحين والحين عن سئه»وضته والمساب العسر الذى لابد أن يقدمديوماءها 
الخالق الأعظم ,08 . وقد يتأئر لويس تأثراً عابرا باعتكاف ابلته لويز - 
مارى ف دير كرملى تكفيرا عن ذنوب أبيها فيا زعموا وقيل إنها كانت تدعك 
أرض الحجرات وتغسل الملابس . فلا ذهب لزيارتما ويخته على عيشته 
وتوسلت إليه أن يطرد دى بارى ويتزوج الأميرة دلامبال ويصلح مافسد بينه 
وبين الله . 


وقد ماث عدة أضدقاء له فى أخخريات عهده ٠‏ وقع اثثان منهم 
عب ريعدن تحت قددميه مهبوط فى القلب 9" . ومع ذلك بدا أنه جد لذة رهيية 
فى تذكير الشيوخ من حاشيته بقرب موتهم . قال مرة لأحد قواده . 
« انك تشبيخ يا سوفريه + فأين تريد أن تدفن ؟0 فأجاب سوفريه :عند 
قدى جلالتك يا مولاى ؛ . وقيل أن هذا الجواب ٠‏ جعل الملك واجما كثير 
لتفكير 0210 . وقالت مدام دؤوسيه أنه ولم ملق رجل أكر منه 
اكتابا وخا 339 , 


وكان موت الملك انتقاما طال انتظاره » انتقمه على غر عمد جئس 
النساء الذى هام به وحط من كرامته : فحين لم تكف حت دوبارى لأشباع 
شهوته » جاء إلى فراشه بفتاه يبلغ من حداتها انها لم تكد تبلغ سن الرواج. 
وكانت تحمل جر اليم الجدرى » فتقلت عدواه إلى الملك . وى 739 ابريل 
4 بدأ هذا المرض مماجمه . وأصرت بنائه الثلاث عل ملازمته وتمريضه 
مع انهن لم يسبق لمن التحصين ضد الجدرى ( وقد أصين بالمرض جميعهن 
ولكنبن شفين ) وكن يتركنه فى الليل فتحل دوبارى محلهن . غير أن الملك 
سرفها برفق حين رغب فى تناول الأمرار المقدسة فى ٠‏ مايو اثلا : 
٠‏ أعلم الآن الى مريض مرا خطيرا . أن فضيحة متزجب ألا تتكرر. 


بس 45 ات 


ألى أدين بنش له واشعبى . وإذن يجب أن تفترق . فاذهبى إلى قصر 
الدوق ديجيون اأريى فى روبيل واتنظرى أوامر جديدة . وصدقيى إنى 
سأظل على الدرام أحتفظ لك بشعور اللهحبة العميقة239 , 


وى 7 ماير صرح املك فى حفل رسمى أمام ابلاط يأنه نادم على 
مافرط مئه من فضائح أمام رعاياه ؛ و لكنه أصر على أنه لايدين بأى موده 
عن سلوكه إلا لله وحده79 . وأخير؟ رحب بالموت , فقال لإبنته لم أشعر 
ق حياتى عثل هذه السعادة239© . ولفظ أنفاسه فق ٠١‏ مايو9/4١‏ وهو 
ى الزابعة والستين ؛ بعد أن سكم تسعة وخدمسين عاما . وحمل جهانه الذى 
لوث الهواء على عجل إل المدافن الملكية فى سان دنيس دون أمية وسل 
بكم اللجميع الدى اصطف على الطريق . واغتبطت فرنسا مرة أخرى وت 
ملكها كا اغتبطت من قبل عام 29/12 . 


فض لالع 
قفي اللا 
١‏ - الفضيلة والكياسة 


يقول تاليران ولا يعرف لذة العيش من لم يبعش حوالى سنة 0310/8١‏ " 
بالطببع شريطة أن يكون من أبناء الطبقات العليا » وأن تكون محردة 
من أى ميول للفضيلة . 


وتعريف الفضيلة صعب . فكل عصر يكيف نعريفه وفق طبعه 
رآثامه . وقد ظل الفرئسيون الفرون الطوال مخففون من وطأة الاقتصار 
على الزوجة الواحدة بالزئا » كا تخفف ملا أمريكا اليوم بالطلاق . والرأى 
الغالى ( الفرنسى ) يمد اازنا المعتدل أقل إضرار؟ بالأسرة ‏ أو بالأبناء على 
الأقل من الطلاق . على أرة حال ازدهر الزئا فى فرنسة القرن اللامن عشر ؛ 
وكان الئاس يغضون عنه عموما. رآية ذلك أن ديدرو حي أراد موسوعته 
أن يفرق بين « الار تباط » وه التعلق » ضرب هذا المثال : و أن الرجل برتبط 
بزوجته » واكثه يتعلق خليلته . 9 » ويقول معاصر لذلك اأيل و أن خمسة 
عشر أبيلا عن بين اللشرين الذين ترام فى البلاط يعاشرون نساء الم 
يتزوجوهن ”2 . وكان الظفر عخايلة أمرا لاغنى عنه لامرك الاجماعى كحيازة 
المال سواء بسواء . أما الحب فكان شهوائياً قى غير موارية : صوره 
بوشيه فى صورة وردية » وخلع عليه فراجونار الأثاقة والرشاقة ٠‏ أما 
بوفون فقال فى صراحة وحشية وليس فى الحب شوء طيب إلاالحسد 09 , 


٠‏ وردت هذه الملاحظة الشهيرة فى « موسوعة الأترال الأثوة » المصئفبا ب . دوبر» 
( باديس ذه؛(ز 1١١)‏ 2 وم0#» نقلاعن ١‏ يذكرات لتارين مصرى » بقل ثر . سيزر 
( باريس 6م٠16‏ -م؟) 031١6‏ 56.() 

(م لله قصةالمفارةج وع+) 


0 


على أن الحب الأنبل كان يظهر هنا وهناك . حبى فى «كريبيون » 
الابن*) . ومن جماعة الفلاسفة جر هلفتيوس على الحيام بزوجته ء 
وظل «الاميير وفيا لحولى دليسبيناس طوال تنويعات لحنها الذى أمتعها . 
وقد اضطلع جان جاك روسو فى هذا الخيل باصلاح للاخلاق يدعو 
إليه رجل واحد . وهل نشيد كذلاك بفضل. روايات صموئيل رتشردسن ؟ 
وتحلت بعض النساء بالفضيلة على سييل الموضة) «ماطوه ء» ولكن 
بعضون تقبلن فى عرفان دعوة بعثت من مرقدها » دعرة العفة قبل الزواج » 
.والوفاء بعده ٠.‏ مئقذة طن من هوان استخدا»ءهن هعابر اكل زير سام ء 
على أية حال لم يعد الاقتصار على الزوجة الواخدة شارة تخجل حاملها . 
فقد اكتشف الفاسةون من جديد بعد أن تزوجوا مباهج قدعة فى الحياة 
الأسرية ٠»‏ وأنه خمر للرجل أن يسير أغوار الوحدة ٠‏ من أن يلل طوال 
حياته يعبث بسطح التعدد والتنوع . واستقرت نسرة كثيرات بدأت 
حياتين بنزق وطيش كأنبن سطو ح لاعدق فبا ‏ حين أنجين ٠.‏ وأرضع 
بعضين أطفالحن ححتى قبل أن عمن على ذلك روسو ء وكثيرا ما كان 
هؤلاء الأطفال يردون هذا الصنيم بعد أن ترعرعوا فى ظل مبة الأم ٠‏ 
باههام البنين بوالدهم . ومن أمثلة ذلك أن المرشالة دلكسمبورج أصبحت 
زوجة مثالية بعد شباما المغامر . وأخلصت ازوجها وهى ترعى روسو 
فى حنان كأتها أنه , وحين مات الكونت دموريا 1781 ) بند أن خحدم 
لويس ال دامس عشر والسادس عشر وعافى لام الانى الطويل فها بين فترنى 
وزارته . ذكرت زوبجته أنهما م انفقا معأ خمسين عاما دون أن يقتْركا 
يوما واحذان © ونحن تسمع الكثير جدا والمؤلقان قد تكلما كثير اجدا 
عن النساء اللاتى أفلحن فى دخول” التاريخ بفضل حترن بعهود الزواج ٠‏ 
ولا نسمع إلا القليل جدآ عن أولئك النسوة اللاق امتنعن عن اليا .. حى 
ولو خانين رجالمن . مثال ذلك أن الانسة كروزا . الى خخطبت وهى فى 
الثانية عشرة لارجل الذى أصبح فيا بعد الدوق دشوازيل . ا-تملت اق 
صير هيامه بأخته الطموح ١‏ ورافقته اق منفاه ٠‏ «آشاد بتداسها حى 
وليول ٠‏ المرقع: . ولم تفتر محبة الدوقة درشليو لزوجها طول خياناته 
الزوجية ٠‏ وكانت شاكرة لأن القدر سمي لها بأن تموت بينخراعيه© , 


كرت 


وظلت الانحرافات ٠‏ والمطبرعات الفاجرة » والبغاء على ما عهدنا . كان 
القانون الفرنسى ينص على الإعدام عتابا للواط ‏ وحدث فعلا أن لوطيين احرقا 
فى ميدان جريف عام 71060). ولكن القانرن كان عادة يتجاهل للواط 
الاختيارى بين البالغين 20 . وكانت الأخلاق الاقتصادية على حاها اليوم » 
وليلاحظ القارىء الفقرة الواردة فى كتاب روسو «إميل :99 , ( 1157 ) 
عن غش الطعام واللدمور , وكانت الأخلاق السياسية على حالما البوم + 
كان هناك الكثيرون من خدام الشعب الخلصين ( مالزيرب » وطورجو ٠‏ 
ونكير ) » ولكن كثير ون أيف 1 من وصلوا إلى مناصهم بالمال 
أوالاتصالات : وأثرو! فق المنصب متجاوزين فى ذلك نص القسانون 
وعاش كثير من النبلاء العاطلين عيشة الف على دماء فلاحهم ١‏ و'كن 
بر الحكومة والأفراد بالناس كان كثيرا . 


وكان فرنسيو القرن اللامن عشر فى جمانهم شعبا لطيفا رغم ناموس من 
الاخلاق الجنسية أنتبل المعايير المسيحية بصراحة . فانظر كم من الناس نحفوا 
لنجدة روسو وتعزيته رغم صعوبة إدخخال البجة على نفسه ؛ وكثير! ما كان 
هؤلاء القوم الكرام ينتمون إلى الطبقة الاستقراطية الى سيها . وكانت الشهامة 
قد اف محلت فى علاقة الرجل بالنساء » ولكها ظلت حية فى معاملة الضباط 
اافرنسين لأسرى اهرب الذين من طبقهم . كتب سموليت اللتصم النزق فى 
- له بفرنسا عام 5 يقول : «أنى أخص الضباط الفرنسين بالأحترام 

لشباه نيم وبسالتهم : لاسها للروح الإنسائيه السمحة التى يعاملون بها 
أعداءم ه . حقى مط أفرال الحرب 231١‏ ». وقد صور جويا قسوة الجلود 
الفر نسيين على العامة الأسبان فى دروب لد : ولكنه كان فى أغاب 
الظن مبالغا , وما من شك فق أن الفرنسين كانوا يستطيعون أن يكونوا غاية 
فى القسوة ٠‏ ربا لأهم تعلموا القسوة من الحرب وقانون العقوبات . كانوا 
صخابين عيلون 00 على نحوما يفعل طلاب الكايات الذين .بحمو 
خصومهم بالمدى . ولامشاغبات فى الشوارع بديلا عن الإنتخابات - فييم 
عنف وتبور بلطن إلى الخير أو الشر دون أن يضيعوا وقتا فى التروى . 
وفهم شوفيلية ( غلو فى الوطنيه ) لا يستطيعون أن يفقهوا لم كان سائر 


- 184 سا 


البشر من الهمجية محيث يتتحدثون بلغة' غير الفرنسية , وقد أبت مدام دنيس 
أن ان تتعلم الكلمه الإنجيزية « اللحسيز ٠‏ - لم لا يستطيعون كلهم أن يقولوا 
صتوم ؟ 7 ولعلهم أحبوا مد وطنهم أكثر مما أحيه أى شعب آخر . وعما 
قليل سيموةون بالألوف المؤلفة وم بتفون « يحي الأمبراطور » . 


وقد بر الفرنسيون بالطيع غيرهم من الشعوب ف آداب السسلوك . صمييح 
إن تقاليد الأدب الى أرسيت فى عهد لوبس الرابع عشر لوبها النفاق ٠‏ 
والكلبية » والسطحية » ولكنها ظلت فى جوهرها حية . وأضفت على 
الحياة بين الطبقات المتعلمة كياسة لا قدرة لأى مجتمع أن يضارعها اليوم . 
قال كازانوفا و إن ق الفرنسين أدبا جا وتلطفا كثير ا يجذب إلهم المرء التو » 
. رلكته أضاف أنه لم يستطع قط أن بق 09 , 


وقد تفرقوا على غير هم من الشعرب فى التظافة ٠‏ فأصبحت ق ار 
الفرنسية إسحدى الفضائل الأساسيه الى تمارس! حبى الموت . وكان من حسن 
الأدب نظافة الملبس وأناقته , وكان رجال الناشية ونساؤها مخرجون 0 
عل أصول الذوق السليم بالاسراف ف اللباس الفاخر أو القلو فى تصفيف 
شعو رهم ٠‏ وأرسل الرجال شعو رهم فى ضفائر » وهى عادة اسنهجما 
المرشال دساكس للحطرها فى الحرب لأا تمكن العدو من صاحب الشعر + 
م يبدرون الشعر بنفس العناية الى يبدر بها نساؤهم شعورهن , وغالت 
النساءق رفم شعورهنتى شين الرقص عكافة أن يلتقطن النار من الثريات . 
وقد قدر زاثر فرنسى أن ذقن إحدى السيدات الفرنسياث يقع آماما فى 
متتصن المسافة بين قدممها وقمة شعرهل("؟ . وجى الحلاقون الأموال 
الطائله بكثرة تغيير موضيات الشعر . ول تمتد النظافة إلى شعر المرأة » لأن 
تصفيفه كان يستغرق الساعات . واحتفظت جميم النساء ‏ إلا أشدهن 
غلوا فى التيرج - بنفس التسرعحة أياء' دون أن مسها مشط . وحملات 
بعض السيدات مكاشط من العاج © أو الفضة ١‏ أو الذهب ٠‏ ممككن 
ها روسين فى رشاقة ساحرة . 

وكان ماكياج الوجد «هّدا تعقيده اليرم . كتب ليويولد موتسارت إلى 


ه158 - 


زوجهمنباريس فى 1758 يقول . « تسألين هل النساءالباربسيات جميلات . 
ولكن كيف السبيل إلى معرفة هذا إذاكن مزوقات كعرانس نورمرج » 
ممسونخحات مهذه الحيلة المتفرة مسخا تسجز معه عينا الآلماق السادج عن 
التعرف على اءرأة ذات جبال طبيعى إذا رآهالة© : ؟ وكان النساء حملن 
مساحيق ازينء معهن ٠‏ وجملن بشرثهن من جديد علانية فى ض حياء 
شأثين اليوم . وؤد حمرت مدام دموناكو وجهها قبل أن تركب 'تقطع 
الجيلوتين رأسها . وكانت جفث الموتى مجمل » وتبدر ؛ وتحمر ؛ كمافى 
زماننا : أما ثباب النساء فكانت مزيجا متحديا من الاغراءات والمعوقات : فيه 
فتحات النحور الواطئة » والصدارات الخرمة » والجواهر الى تمخطث 
الأبصار + والتنادر الكبيرة الفضفاضة . والأحذية المالية الكعوب المصنوعة 
عادة دن الثبل أو 5 . وانتقد بوفون وروسو وغ ها لبس المشدات » 
ولكذبا ظلت غضربة لازب حتى أطاحت ما الثررة . 


وكان تتوع الحياة الاجماعية ومر-ها من مفائن باريس . فكانت متاهى 
بروكرب . ولا رانس ٠.‏ وجرادو . تستقبل رجال الفكر والاوار » 
والأثربا . من الرجال الاحثين عن اللهو . والنساء الباحئات عن 
الرجال . أما 0 ٠‏ والموسيقى . والفن . فكانوا يسطعون ق 
الصالونات . وأمبج أقطاب النبالة أو الثروة فرساى وباريس بالمآدب 
والاستّباللات 0 0 . وكانت الفنون بين عليه القوم تشعمل على الأكل 
والحديث . فكانالمطبخ الفرنسى مثار حسد أوربا . وكان الحديث الفرنسى 
الدكى الظريف قد بلغ الآن من الصقل »بلغا أستئزف فيه كل المواضهع : 
فقام الضجر على الإشراق » واضمحل فن الحديث فى النصف الثأى من 
القرن الثامن عشر : فرفعت الخطابة من حرارته فوق ما بنيغى ٠‏ وسبق 
المتكلمون الساممين ٠.‏ وأبتذلت اليكتة الذكية نتيجة إسرافها ولدغاتها 
المسيرة . وقد ذكر فرلتير - الذى كان هو ذاته قادر! على ادغ - 
باريس بأن النكته إذا لت من الاياقة كانت الفجاجة بعينها9 2 وذهب 
لاشالرتيه إلى أن ١‏ الولع بالتظرف . . . أقمى العم والثقافه الممحيحة 
عن العالونات©95 وى 


سا5( لدم 


وكان الناس يتمشون الهوينا فى الحدائق العامة ... انى لقيت النظافه 
0 وحفلت بالقاثيل ‏ أو يتبعون أطف اهم أو كلامم ٠‏ والفتيان 
تشون المرحوث يعثار دون الصبابا البار عات ى اتراجع عليم الخدوى . 
427 الظن أن -حدائق التويارى كانت يرمها أبدع ُُ الآن فللستمع 8 


وصف مدام فيحيه .- لوبروث : 


كانت دار الإوبر! قريبة فى تلك الأيام + على حافة الباليه ... روبال. 
وكان القثيل فى الصيف ينلمى فى الثامنه والنصف + فيخرج علية القوم 
حى قبل الهاية للتمثى فى أرجاء الخديقة . ور 3 بين النساء أن محمان 
طاقات زهر كبيرة كانت هى والبودرة المعطرة اابى فى شعردن تملا الحو 
عبيراً يكل معني الكلمة . وأنا أعلم أن «سسذه الاجّاعات “كانت قبل الثورة 
تمفى حى الإانية مسباحاً ثم كانت هناك حفلات موسيقية على ضوء القمر 
فى الهواء الطلق 0.0 . وكاك ممتشد فى المككان جمع كبير على الدوام!9" 2 , 


9 الموسيق 

إتخذت فرنسا من الموسيقى جزءا من « درحها الباريسى ٠‏ فهى لم نعبآ 
ممنافسة ألماني؟ فى القداسات والكورالات الحادة . وقد تجاهات مر مارت ت 
تقريباً حين وفد على باريس < ولكتبا نيت العضت لوطنيتها حين افتتنت. 
آذانها بالأخحان الإيطاليه . وجءنت من موسيقاها ٠‏ مهرجانات ترفيه »م : 
رتخصصت فى الوان تناسب الرقص أو تذكر به .. كالكورالت 
والسربنده . والحيج . والحاؤوت . والمنوبت . وكانت المرأة الور 
الى تدور حوله ال .سيتى كما دارت أخلاقها . وعادتها ٠‏ وفترلها + 
وكثيرا ما اتخذت أسماء تذكر بصورتما .. كالساحرة . والسافجة ٠‏ وميمى 
وكاريرن دسيير . 

وأحب القوم الأوبرا التهرجية فى فرنسا . كا أحبرها فى أيطاليا ٠‏ 
أكثر من الأوبرا الحادة قبل أن بأد فى جلوك ( ١77‏ ) . وكانت فرقة سمت 
نفسها الأرير كو ميك قد أستقرت فى باريس عام ١9١4‏ , وق 7ى/ا١‏ 


ب 1587 مم 


إنحدت مع فرقة الكو ميدى الايطالية . وبى ٠178إنتقلت‏ هذه الأوبرا كوميدى 
الموسعة إلى مقر دائم ها فى صالة فاقار . أما صاحب الفضل فق إزدهارها 
فهو فرانسوا أندريه فيليدور : الذى جاب أوريا بطلا من أبطال الشطرئج» 
وآلف سا وعشرين أوبرا ٠‏ كلها تقرييآ هزلية » مثل ٠‏ سانشوبانسا » » 
« وتوم جونس © ولكن با ذوق سليم وفن رفيع . وقد نسيت الآن 
أوبراته » ولكن ١‏ دفاع فيليبور » ١‏ وتراث فيليدور » مازالا يذكرات 
بوصفهما نقلتتن كلاسيكيتين فى لعبه الشطرنج وكان الباليه فاصلا محبيا يتسخلل 
الأوبرا الفرنسية ؛, هنا وجدت الرشاقة الفرنسية مالا آثمر : وغدت 
الحركة شعرا » قد كتب جان جورج نوفير ٠‏ أستاذ الأوبرا فى دار أوبرا 
باريس ٠‏ رسالة كانت يوما ما مشهورة عن ألحان الرقص - « رسائل فى 
الرقص والباليه ١9/5٠ ( ٠‏ ) . وقد مهدت الطريق لإصلاحات جلوك 
بدعوتبا إلى الرجوع للمثل الإغريقية فى الرقص » عا فيبا من طبيعية الحركة؛ 
وبساطة اللباس . وتأكيد على الدلالة الدرامية لا الأشكال التجريدية 
أو براعات العازفن . 


واصبحت الحفلات الموسيقية العامة الآن جزءا من الحياه فى جميع مدن 
فرنسا الكبرى . فى باريس ضربت « الفرقة الموسيقية الروحية ؛ ( الى 
انشكت بالتوبلرى فى 1978 ) مثلا رفيعا فى الموسيقى الآلية . وبيها كانت 
الأوبرا - كوميك تمثل مسرحيه برجوليزى ١‏ لاسيرفا يادرونا » كانت فرقة 
الكونسر تعزف ترنيمة 0 ستابات ماتر » [ وهى ترنيمة لا تيلية عن حزن 
مرم على المسيح المصلوب ] الى أحسن الجمهور أستقباها فظلت نشكرر 
سنويا حى عام "2 , وكان لفرقة الكونسر الفضل ف بيب 
هاندل . وهيدن . وموتسارت . وجومللى : ويتشيى . واللاخيين ؛ إلى 
الجاهير الفرنسية . وأتاحة فرصة الظهور لكبار عازفى ذلك العهد . 


وقد أجمع هؤلاء العازفون الزائرون على أمر واحد » هو تخلف فرنسا 
فى الموسيقى عن الانيا والمْسا وإيطاليا . وشاطره جاعة الفلاسفة هذا 
الحم . فكتب جرم ( وهو المانى ) ٠‏ من الأسف أن الثوم فى هذا البلد 


- مخزلا - 


لا بغهمون من الموسيقى غير القلول د97" 0 . وكان يستثى الأنسه فل + 
الى تغنى ممنجرة ببديعة . ووافق جرم روسو وديدرو على طلب ؛ الرجوع 
إلى الطيعة ؛ فى الأويرا : وتز عر ثلاثهم الخزب الإيطالى ىف « حرب 
المهرجين » تلك اا كانت قد بدأت بتقدم أوبرا لبريجية مثلنها فرقة 
إيطاليه فى باريس . وقد سبتت الإشارة إلى هذا الجدل الذى نشب بين 
المذهبين الموسيقرين الفرتسى والإيطالى » ولم يكن قد أنننى بعد . فازال 
ديدرو وض حرب المي رجين فق قصته « أبن أخنى رموه + وق (١‏ حديث 
ثالث حسول الأبن الطبرعى » ( ١/07‏ ) وطالب منقذ خلص الأوبر1 
الفرنسية من الطب الطئائه والأساليب المقتعلة ١‏ ألا فليتقدم ذلك الذى عليه 
أن يعرض المآضاة الصحيحة » والملهاة الصديحة ؛ عن المسرح الغافى ؛ 
وضرب مثلا لنص صالح « إفجينا فى أوليس » لوربيديس"" . ترى هل 
سمع هذا النداء جلوكه ٠‏ اذى كان يومها فى فينا ؛ أما فولتير فقدكرره ف 
1ل متليعا : 


أننا تأمل أن يظهر عبقرى أوتى من اثموة ما محول به الأمة عن هذه 
الآفة (آفة التصنع والتكاف ] ويضفى على الإخراج المسرحى . . . الكرامة 
والروح اللملقية الى يفتقر إلما الآن . . . أن سيل الذوق الفاسد متدفق 5 
رهو يغرق <لى غير وعى ءنا ذكرى ماكان يوء! ١‏ جد هذه الأمة . ولكنى 
أكرر ثانية : عب إرساء الأوبرا على أساس ممتلف ؛ حى لا تعود مستأهلة 
لذلك الاحقار الذى تنظر به [اماكل أنم أوربا 29 ع 





وى ١1/08‏ وصل جلوك إلى باريس ؛ وى 15 أبريل 4لالا١‏ قاد هناك 
أول أداء ذرئسى « لافجينيا فى أوليس ٠‏ . ولكن هله القصة مجحب 
لرجاؤها إلى حينها المناسب . 


# اس الممسترج 
تئج فر رنسا فى هذه الفيرة تمثيليات تتحدى النسيان ر عا باستثناه بعضى 
التثبليات الى بعث بها فولتير ٠ن‏ ايدليس أو فرنيه . ولكن فرنسا منحت 


-54ا - 


الدراما كل تشجيع سواء ف العرض أو الاستحساق . ففى “100 أقام 
مكتور لوى فى بوردو أجمل مسرح ف المملكة » له رواق فخم من الأمدة 
الكوئتية؛ ودربزين كلاسيكى ١‏ وزنخارف منحوته . أما الكوميدى- فرانسيز» 
الى أقر جاريك بأنها خمر الفرق التثولية فى أ ربا » فقد أثرلت « التياثر ا 
فرانسيه , الذلى شيد عام 1747 ف شارع فوس » بسان ‏ جرمان ‏ دى 
بريه ؛ ثلاثة صفوف من الشرفات فى مستطيل ميق فرض الالقاء الحطانى 
وقرر الأسلوب اللحطاى للتمثيل فى فرنسا . وعرضت مثاث الأسر مسرحيات 
خاصة » من فواتير فى فرئيه إلى الملكة ف تريانون - حيث لعبت مإرئ 
ألطوائيت دور كوليت فى مسرحية روسو و قسيس القرية » وحيث كان 
« أكثر من عثر نساء من بن علية القوم عثان ويغندن يرا من أى ممئلات 
ومغئيات فى الملهى +9" ون تال اا رما مار عب > 
من ذلك أن ديرا ,رفي » لاما ف غات اريس بق ممرنعا را لرهبافه 
« دون عل من المتحصبين وأصاب العقول الضيقة ) كا قال أحدم) . 


ولمع نجوم الكوميدى فرانسرز فوق ربوع فر نسا رغم منافسة الفرق 
الهاوية.. وقد رأينا كيف أقبل أهل جنيف وفرنيه لبروا الممثل لوكانه بمثل 
الفولتير فى شائلين . أما اسمه الحقيقى فهو هنرى - لوى كان هذمه » (قابيل) 
ولكن هذا كان لقبا ملعونا غيره واه العذر فى تغييره . كذلك لم يجلب له 
وجهه الحظ » وقد استقرت الآنسة كرون فثرة حى تأنس إليه ولوكان 
ذلك فى تمثيليته » وكان فولتر قد اكتشن مقدرته فى حفلة تمثيل للهراة » 
وعلمةه » ووجد له مكانا فى التياتر فرانسيه . وفى ١4‏ سيتمير ١1/0٠‏ 
استبل لوكان حياته المسرحية بدور تيطس فى مسرحية فولتير « بروئس »؛ + 
وظل طوال جيل بعد ذلك مثل دور البطل 'ق مسرحيات فولتير . وأحبه 
الشيخ الغضوب إلى الباية . 

على أن أحب من إعتلى مسرح فولتير إلى القلوب كانت الآنسة كليرون 
( بعد أن :رفيت أدريين لكوفرير ) وكان اسمها قانونا كلير ‏ جوزيفه 
إيبوليت لريس دلاتور . ولدت عام 1918 دون زواج شرعى بين أبوما . 


ا ءل/ا١ةا‏ سا 


وم يتوقع أهلها أن تعيش ٠»‏ ولكنها عمرت إل الكاندن 2 وما هذا العمر 
المديد بالشىء اللى تغبط عليه دائما بطلات المسرح . ولم ير أهلها أنها 
تستحق عناء التعلم » ولكنها نسلات إلى التيائر -. فرانسيه ٠‏ وسحرمها المناظر 
والفطب المسرحية ٠.‏ ولم تتغلب قط تماما على الميل لالخطابة حى وهى ىق 
نشوة الحب . وأعلنت أنها ستحترف القثيل . فهددتما أمها بأنها ستكسر 
زراعما ورجلبا ان هى مضت فق الفاذ هله النية الآئمة . 29 . ولكبها 
أصرث ء والضمث إل فرقة تمثيلية متتقله . وسرعان ما تخلقت بأنعلاق 
مهثها . « إتتى بفضل موهيى > وجالل » وسهولة الاتصال لى رأيت عددا 
هائلا من الرجال يركعون تحت قددى » محيث استحال على وقد أوتيت قليا 
رقيقا بطبعه . . . ان امتنع على اللحب 9930 , 

فلا عادت إلى باريس فتلت المسو دلا بوبلئيير ٠.‏ وقد استمتع با ثم 
استخدم نفوذه ليحصل لما على مكان فى دار الأوبرا . وبعد أربعة شيور 
استطاعت دوقحه شاتورو . شليلة الملك 1 نثذ : أن تدخلها فرقة الكرميدى 
فرانسيز . وطلبت إلها الفرقة أن تختار الدور الذى ستمثله أول مرة » متوقعه 
1 500 
أن تمثل دور فيدر : وعارضت الفرقة ٠‏ ولكها تركتبا تفذ مشيتا . 
وتكللت مغامرتها بالنصر . وبعدها غدت نحم الأدوار الأساوية التى لم 
ينافسها فا غير الآنسة دومنيل . وذاعت شمرها بالفسق المقترن بشبوة 
الاثثناء . كانت ترفه عن لفيف من النبلاء : وتتقاضى منهم أجرا طيبا ء 
ونجمع مكاسها » ثم تعطى كثير ! مها لعشيقها المنضل الشفاليه دجوكور ٠‏ 
الذى كان محرر مقالات فى الاقتصاد للمرسوعة . كذلك دفعت ثمنا لملاطفة 
مارمونئيل » الذى ستلتقى به عا قليل مؤلفا لكتاب « الدكايات الللقية » , 
تأمل جانب المرأة فى هذا الحب ى خخطاءبا له : ٠‏ أمكن أنلك لم تعرف أى 
معاناة سببتها ل ( على غر عمد منلك ٠‏ ولكنى كابدتها رغم ذلك ) » وان 
هذه المعاناة ألزمتتى الفراش ستة أسابهم وأنا ق خطر كبير ؟ لا أستطيم أن 
أصدق أنك كنت عليا ذا . وإلا لما ذهبت فى صمبة بِيمًا الناس جميعا 
يعرفون ما كنت فيسه 106 . ومع ذلك ظلت هى ومارموئتيل صديقين 
حميمين ثلاثين عاما ا" 


الاك - 


وهو الذى حملا انتقاداته ومقتزحاته على أن تحدث فى القثيل حدثا . 
ذلك أنها كانت إلى عام 1744 نجرى على أسلوب مثلى التيائر - فرانسيه فى 
الحديث المفتعل العاطفى : والايماءات الفخمة » والانفعالات المرتعدة . 
أما مارموتتيل فقد وجد هذا أمرا غير طبيعى بمجه الذوق . وكانت كلرون 
قد قرأت كثيراً وسط غرامياتها » وأصبحت من أفضل نساء جيلها تعليا 2 
وأدخلها شبرتها ورجاحة عقلها حظيرة امحتمع الاشف » وأدركت أن 
أفرغ الطبول هر أعلاها صوتا . وفى عام 1907 أكر هنبا إصابة بال هرى على 
اعتزال المسرح حينا . فلما أبلت قبلت عقدا بإحياء خمس وثلائين حفلة 
فى بوردر. روت أنها فى أول ليله مثلت فيا هناك لعبت دور فيدر 
بالأسلرب التقليدى ‏ يكل الفسجيج و العجييج وا الحماقة اابى كانت يومهآ 
ثلق الاستحسان فق باريس «٠‏ وصفق ا الممهور استحسانا . ولكن فى 
الليلة التالية لعبت دور أجريين فى مسرحية راسن بريتا نيكوس بصدوت 
هادىء وعركات عسوبة » وكظيت الانفعالات حتى المشيد الأخبر . 
وضج النظارة بالمتاف . فلما عادت إلى باربس كسيبت جمهورها القديم 
لأسلو م الحديد . وحبذ ديدرو هذا الأسلوب عرارة . وكانت فى ذهنه حين 
كتب ٠‏ مفارقة المدثل » ومؤادها أن الممثل القدير حاس اكك لا 1 
حى فى أكثر لحظات أدواره انفعالا » ثم تسامل أى تمثيل كان أروع من تمثيل 
كليرون 9" , . وكانت تحب أن تصدم المعجبين ما فأروى الهم أنيا 
تراجع ذعنها أ فواتير ها القهرية يعن "فلن إل الممهور من الأشجات 
ها يستدر دموعه9؟ن, وم يرحب فولتير لتر بالأسلوب الجديد » ولكته أيدها 
تأبيداً فعالا كا أيدته هى فى اصلاح ملابس المسرح وأثاله . وكاثت جمبع 
الممثلات إلى ذلك الحين يلين أدوارهن ‏ من أى أمة أو عصر سا 
مزتديات وى باريد القرن الثامن عشر » فى تنورات بأطواق موسعة 
وشعر مبدر . ولكن كرون فاجأت جمهررها باتخاذ زى زمان المسرحية 
المسيها وشعرها ) فلما لعبت دور إيدانى فى تمثلية ف وأتير ١‏ يتيمة الصين”» 
كانت اثيات والآثاث صينية . 


آلا لس 


وفى ١757“‏ ذهبت كليرون إلى عنيف لتستشير الدكنور ترونشان . 
وطلب إلبا فولتير أن تمكث معه فى فيلا دليس . , إن مدام دنتس مريفية» 
وكذلك أنا . وسيحشر مسيو ترونشان إلى مستشفانا ليعردنا نحن اللدلة(, 
وأنت » وأعجب عا الحكم العجوز إعجابا حمله على إغرائما بزيارة 
أطول لفرئيه » وأقنعها بأن تشاركه فى حفلات عديدة بمسرحه ويظهره 
رمم قدم وهو فى السبعين من شمره راكعا أمامها فى اعتراف حار 
بالحب . 


واءتزلت المسرح ق 1955 وكانت نبا فد اعتات وهى يعد فى الثالقة 
والأربعين بل لم تعد قادرة على التتحكم ف حديا » وهامت حباً بفى 
نيل أنيق كما فعلتاوكوفيير وباعت كل ممتاكاتها تقريباً إننقذه من دائنبه 
ورد ا صنيعها ببذل حبه . وماها لغيرها من النساء . ثم تلقت وهى 
فى التاسعة والأربعين دعوة ٠ن‏ كرستان فريدرش كارل الكستدر . حاكم 
5تزياخ وبابرويت البالغ من العمر ستة وثلاثين عاما لاعيش معه فى آتزيا 
ناصجة وخليلة . فذهبت ( "الا/إ١‏ ) وظلت عتفظة بسلطالها عليه ثلاثة 
عشر عاماً » وكان قد تشرب فى فرنسا بعض مئل التنوبر ٠‏ وبتشجوم منها 
أجرى عدة اصلاحات فى إمارته ٠‏ فألغى التعذيب وأقر الحرية الديلية . 
وكانت آخر هآ ثرها أن أتنءته بأن ينام كل يله مم زوجته . ويمنبى الوقت 
أصاب الملل كليرون فتاقت إلى باريس فكان الأمير يصحبا إلنا بن 
الحين واطين . وفى احدى هذه الرحلات اتخذ خليلة جديدة ٠‏ وترك 
كليرون ل باريس بعد أن أجرى علبا معاشا طيآ » وكانت الآن فى 
الثالثة والستين , 5 


ولقيت الترحيب فى الصالوئات » حتى من مدام نكبر الفاضلة » وأعطاك 
الدروس ف الااقاء للفئاة الثى أصبحت فبا بعد مدام دستال . واتخات 
عشانا جددا ميم الرجل الذى تزوج بعد ذلك «دام دستال ذاتمها اللى 
سرها التخلص منه . وقد رئب للممثلة العجوز معاشاً مرنماً ٠.‏ ولكن 


الثورة أخّزلت مماشها فماشت ى ضناث حبى زاد نابليون معاشبا فى 


1# سه 


. وى ذلك العام عرض علبا رجل يدعى المواطن دوبواربيه غراما : 
أخمراً . فنبطتعز مته مخطاب مؤلم يلخص هأساة الكثير منالمسسثلات العجائر . 
قالت « لعل ذاكرتك مازالت تتخيلنى مشرقة » فتية ء عاطة بكل مظاهر 
سمعتى الماضية . ولكن عليك أن تراجع أفكارك . فأنا لا أكاد أبصي » 
وسيعى ثبل ولم يعد لى أسنان » ووجهى كله غضون » وجلدى الذى 
جف بالجهد ليكسوهيكلى ااضعيف . 7" ومع ذلك ألى وعزى أحدهها الآخر 
باسير جاع ذكرى شباببما . ثم مانت عام 1807 إثرسقوطها من فراشها . 


وكانت قد شلفت وراءها منذ سنن طويلة الدراما المأساوية الكلاسيكية. 
الى أشاد فولتير ؛ أعظ كناما فا القرن الثامن عشر » بكليرون معبرة عا 
لاضريب لا. فقد أنحم جمهور باريس » وكثرته من الطبقة الوسطى ٠.‏ 
بالمطب المسجوعة يلقبها الأمراء » والأميرات » والملوك » يدث ثلاف 
البحور ١‏ الاسكندرية ؛ حور كوريى ورأسين الى تمشى مختالة على ست 
أقدام ( أى تفاعيل  )‏ بدت الآن رمز لحياة الأرستقراطية » ولكن أليس 
ف التاريخ سوى النبلاء ؟ بلى بالطح. ورجل كوايير أبرز هؤلاء من قبل© 
ولكن فى الملهاة . أفليس هناك مآس » من انحن العميقة والمشاعر النبيئة ى 
بيوت وقلوب البشر الذين تجردوا من الألقاب ؟ ورأى ديدرو أن قد آن 
أوان درامات البورجوازين » وقال أنه إذا كان النبلاء قل تجنبوا العاطفية » 
واشئرطوا إلءاس المشاعر قناعا مهيباً » فإن على الدراما الجديدة أن تطلق, 
الوجدان من. عقاله » وألا نخجل من إثارة أشجان الجمهور وإدرار دموعه. 
وهكذا كتب هو وغيره من بعله 9 مسررحيات باكية» . 

يضاف إلى هذا أن العديد من كتاب المسرحوات الجدد. لم يكتفرا بتصوير 
حياة العلبقة الوسطى. والإشادة مبا » بل هاجموا.الثبلاء » والكهنة » وحتى 
الحكومة آخر الأمر - هاجموا فسادها ؛ وضرائها » وبلخها » وإسزافهاء 
ونم يقتصروا على التنديد بالاستبداد. والتعصب ( فقد أجاد فولتير هذا التتديد. 
من قل ) بل امتدحوا اللبمهوريات. والديمقراطية » ولقيت تلك الفقرابق 
أشد الاستحسان من النظارة.77) وشارك المسرح الفرنسى عشرات القوئد 
الأخرى فى الإمداد للثورة . 


4لا ا 


؛ .- مارمولتيل 


كتب هوراس ولبول هن باريس فى ١7585‏ يقول وإن المؤلفين فى كل 
-مكان و وألهم وأسوأ من كتاباتهع ء ولست أقصد ببذا ثناء على الكئاب 
أو ما يكتبون 9غ ولا ريب ق أن ذلك العصر لم يكن ليضارع فى الدب 
عصر فولتير وراسين ؛ ولا عصر دوجو وفلويير وبلزاك ٠‏ ففى هذه الفترة 
القصيرة بين ه19 و 994 ليس لدينا من الككتاب الجديرين بالذكر 
سوى روسو ومارموثتيل » والجمراتالحية من نار فولتير » وغليان ديدرو 
الدفن غير المنشور . ذلك أن الرجال والنساء أسلموا أنفسهم بقوة للحديث 
حتى كلت قرانحهم قبل أن يعتادوا الكتابة .وانقضى زمان العقل الاستقر اطى ٠‏ 
واستائرت الفلسفة والاقتصاد والسياسة بالجى » وتغلب المضمون الآن على 
الشكل . لا بل إن الشعر نزع إلى الدعاية . فقد قلدت قصيدة سان - لامبير 
الفصول ؛ ١9540‏ ) جيمس طرمسن ولكها نددت بالتعصب والترف 
تنديدا فى غير أوانه . وتمثلت الشعاء ... كما تمثله الملك لبر .. عراصف 
تلجبة تقصف حول اكواخ الفقراء . 


ويدين جان ‏ فرنسوا مارمونتيل ق صعود نتجمه لدهائه . ولللساء ٠‏ 
.ولفولعر . ولدق 1# . وقد كتب فق شيخوخته و مذكرات أب , 
ل وهى تعطيئا صورة رقيقة لطفولته وشبابه. ومع أنه اعتنق الشكوكية 
و كاد يعبد ذولتير » إلا أنه لم يذكر إلا باللجير أهله الأتقياء الذين ربوه ٠‏ 
واليسوعيين العطوفين الخلصين الذين عامره . وقد أحهم حيا جما جبله 
على أن ينلر نفسه لله » وتطلع إلى الانفام إلى رهبتتهم ء وعل فى مدارسيم 
بكلير مون وتولوز . ولكنه كالكثيرين من أفراخ اليسرعيين . طار بعيدا 
على أجنحة التنوبر ٠‏ وفقد على الأقل عذريته الفكرية . وا 194 قدم 
أبياتاً من شعره على فولتير فاستمتع بقراءتها أبما اسمّاع » وأرس لإلى مارمونتيل 
جموعة من أعماله صححها بيده . واحتفظ الشاعر الشاب نبا مر اثا مقدساً . 
وأقلع عن كل نفكير فى احتراف القسوسية . ويعد عامين حصل له فوتير 
على وظيفة ى باريس ء وعلى إِذْن بدتحول التباتر -. فرائسية انا . لا بل 
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إن فو لتبر ما قي قلبه ‏ قلب الأب اروم من الونين من طيبة مستثيرق. 
باع قصائد مارمونتيل وبعث إليه محصيلة البيع . وق ١0/47‏ قبات تمثيلية 
مارمونتيل « دئيس الجبار » ( دبوئيسيوس ) -- الى أهداها إلى فولتير - 
وأخرجت على المسرح ؛ وحققت نجاحا لم حلم به و فد أصبحث « مشهور 
وغنيا فى يوم واحد». 9 وسرعان ما أصبح سبعسا صغيرا من سباع 
الصالونات » قطم على موائدها » ودفع الن ذكاء وظرفا » ووجد سبيلاة” 
إلى فراش كليروث . 


وآنته تمتيلية الثانية و أريستومين و مزيد من لمالء والأصنقاء » واللحليلات. 
وفى ندوات مدام دتنسان التقى بفوثتئيل » وموئسكيو » وهلفتيوس » 
وماريفر ٠‏ وعلى مائدة البارن دولياخح سمم ديدرو » وروسو » وجريم 
وشق طريقة صعدا فى المحتمع تحدوه يد النساء المرشدة . وأدخخل إلى البلاط 
بعد أن مدح لويس الخامس عشر بأبيات ذكية . وافتئنت بومبا دور بوجهه 
الملبح وشبابه المتفتح » فأقنعت أخاها بأن يستخدمه سكرثيرا » وق 11708 
عينته مرا الجريدة الرسمية و مركير دفرانس و وكتب نصا لرامق : 
ومقالات للموسوعة . وأعجبث به مدام جوفران إعجابا حملها على أن تقدم 
له مسكنا مرا فى بِينّها . حيث عاش عشر ستوات ضيفا بالأجر . 


وقسدكتب لصحيفة المركير ( 5١ ١0/85‏ ) سلسلة من و الحكايات 
الأخلاتية , رفعت تلك الدوربة إلى مقام الأدب . وين إحدى هلبه 
المكايات تكون فكرة عنها كلها . فسلمان اثانى» بعد أن مل المباهج الأركية» 
يطلب ثلاث حسان أوربيات , أما الأولى فتقاوم شيراً » م تستسم أسبوعاً 
ثم تنجى جانبا . وأما الثانية فتغنى غناء رخها » ولكن حديها منوم . وأما 
الثالثة ‏ روكسالانا ‏ فلا تكتفى بالمقاومة » بل تسب السلطان لأنه ذاعن مجم 
ويصبح السلطان و أنسيت من أنا ومن أنت ؟ وتجيب روكسالانا «أنت قوى؛ 
وأنا جميلة » فنحن إذن صنوان. ووهى ليست بارعة الجمال » ولكن ها 
أنفا أخنس (مرتفع الأريبة ) 2 وهر يغاب السلطان على أمره . فيحجاول 
بكل الخيل أن يكسر مقاومتها ولكنه مخفق . وبهدد بقتلها » فتقتزح أن تعفيه. 





سولاوات 


من هلا العناء بالانتحار . ويسها فتسبه سبا أقذع . ولكنها تخره أيضا 
أنه جميل » وأله لا يمتاج إلا لإرشادها لكى يصبح فى روعة الفرنسيين . 
فيختاظ وبيج . وأخيرا يتزوجها وجعل منها مليكة . وق أثناء حفل الزفاف 
يسأل نفسه و أمكن أن بطيح آلف" أخنس صغير يقوانين امير اطورية © 50 
والعيرة عندما ما رمونتيل : إن صغار الأشياء هى التى تحدث جلائل الأحداث » 
ولو عرفنا تلك التوافة أللفية لراجعنا التاريح مر اجعة كاملة . 


وسارت الأمور كلها تقريباً رنخاء مع ما رمونتيل إلى أن نشر (10/517) 
قصة سماها و بيليزير .٠‏ وكانت قصة ممتازة ؛ ولكثيا دافعت عن التسامح 
للدي » وتشككت فق و حق السيف ف أن ن يبيد المرطقة . والأنخاد » وعدم 
التشرى ون يضع العالم كله تحت نير الدين الق 29 ٠‏ . وادانت 
الصوريون الكتاب لاحتوائه على تعلم يستحق الشسجب . ومثل ما رموتتيل 
أمام عمبد الصوربوث واحتج عليه قا و تسل لى باسيدى ٠‏ ألست تدين 
الآن روح العصر لا روسى 2" ؛ , وظهرت روج العصر ق جرائد . ى 
إعتدال العقربة . ولو نشر نصته تلك قبل عشر نوات لرج يه فى الباستيل 
ولصودر . كتابه ؛ أما الآن فالذىي حدث هو أن القصة راجت رواجا 
كبيرا ؛ وظلت تحمل و إذن الملك وامتيازه » وأكتفت الحسكومة بالتوصبة 
بأن يازم الصمت حول الموضرع 8" : على أن هدام جوفران إتزعجت 
كثيراً حين لم يفتصر الأمر فى قرار الصوربون ممصادرة الرواية على قراءته 
فى الكنائس ء بل تجاوزه إلى تعلبقه على باب ببتها . فاقترحت على مارموتقيل 
آى لطف أن يبحث عن مسكن آخر , 

ووقعم واقذا كالعادة . فى ١/الا1‏ عين مؤرخا رسيا ملكيا براتب حسن » 
وف ااا أصبح السك ر تر الدائم لل كادعية الفرنسية . وى ١/85‏ عين 
أستاذا للتاريخ ف الليسيه . وق ١/47‏ حين كان فى التاسعة والسئين وقد 
غززته إتمرافات الثورة » إدتكف فى أكرو ؛ ثم فى أبلوثيل + وهناك كتب 
و مذكراته ؛ الى اغتفر فسا تى للصوربون إساءاتها . وقضى سنواته 
الأخيرة فى فقر لا يشكو ولا يتذمر » شاكرا لأنه عاش حياة غنية ممتعة . 
.ومات فى آآخر ادم فى عام قؤاة , 


ب 19 كم 


6 - حياة القن 
)١(‏ اللحت 


كان الملك ذواقة فى الفن » وكذلك كان نبلاء بلاطه ونبيلاته » 
والمليونئرات الذينكانوا الآن يتحرقون شوقا للهيمنة على الدولة . وكات 
حدثا هاما فى التاريخ الفرنسى أن تبدأ مصائع سيفر » الى أمستها مدام 
دبومبادور من قبل » إنتاج الخزف الصيتى القاسى الغجينة عام 39714 © 

ومع أن الإلمان فى درسدن وما يسن قد فملوا هذا قبل ستين عاما » فأ 

منتجات سيفر سرعان ماكسبت سوقا أوربيه وم 0 الفثاننن أمئال 
بوشيه ». وكافيبرى ٠‏ وباجو ١‏ وبيجال ؛ وفالكونيه » وكلوديون » 
ما يغض دن قدرهم فى رمم التصميات لصيى سيفر . واستمر خزافو سيفرغ 
وسا نكلو » وشائتى ؛ وفانسن » ف إنتاج القاشائى والصيى الطرى العجيئة 
فى رسوم غايه فى الإتقان . 


وتضافرت مهارات الحزافين ٠‏ وصناع المشغولات المعدئية والأثاث 
الحشبى وقطع النسيج المرسومة » لتجميل الحجرات الملكية وغرف التبلاء 
واقطاب المال . وكانت "ساعات الجدارية » كتلك التى صممها بوازو وضما 
جرتيير باليرونز0') إحدى حليات العصر المميزه . وأبدع بير جوثتير 
وجاك كافيرئ فى صناءة و الأورمولو » ومعناه الحر و الذهب المطحون» » 
وهو فى حقيقته سبيكة أهم مكوناتها النحاس الأحمر والزنك » تنقش وترصع 
بالجواهر ويكفت ا الأثاث . وألف كبار صناع الأثاث نقابه قوية تعتز 
ينفسبا ٠‏ اشترط على عضائها أن تموا إنتاجهم بأسمائهم علامة على 
عسثوليتهم عله . وكان خير هم فى فرنسا وافدا من الأنيا : جال فرنسوا 
أوبن وتلميذه جان - هترى ريزئر » وسخر هذان مهارمما ى صنع 
مكتب فخم لاملك أويس الخامس عشر ( ١714‏ ) » وهو تحة روكوكية 
ععر بدة من رسوع ونقوش وتطعم وتذهيب دفع المملك ٠٠ر8"‏ أبرم تنا هار 


(م ؟1 - قسة الحضارة ) 


ملاا - 


وقد استمتع مها نابليون الأول ونابليون الثالث » وسلمت إل اللرئر ق «زلما 
وتقدر الآن مسن ألفا من الحنبات 99 , 

فى هذا العهد الذى علق مثل هذه الأهمية على القم اللسرية , كان النحت» 
يقدر بقدره الكلاسيكى تقريبا ٠‏ فالشكل لبه » وكانت فرنسا تعل أن 
الشكل ء لا اللون » هو روح الفن . وهنا أيضا فاقت اانساء الآلة ؛ لا ف 
عيرب الواقع الطبيعية » بل فى المثالى من الأشكال والثياب الى إستطاع 
النحاتون المرهنو الحس أن يؤلفوا برها ويصوروها . وم يزين النحثه 
القنصور والكنائس فحسب ٠.‏ بل الحدائن والمتئزهات العامة » وكانلت 
القائيل الى أقيمت مئلا فى حدائق التويلرى من أحب القاثيل إلى الناس ى 
باريس ء وقلدت بوردو » ونانسى »ورين » ورامس ؛ باريس ف الثراكوتا 
( الطين النفميج ) والرشام واللروثز , 


وأخرج حيوم كوسئو الثانى الآن أروع إنتاجه ( ركان يصغر العهد 
بسئة واحدة فقط ) فبى ١7/54‏ عهد إليه فردريك الثالى بنحت تماثيل 
لفينوس ومارس إله الحرب وق 114 أرسلها كوستو الى بوتسدام لقصر 
صانسومى . كذاك ,دأ فى ١/54‏ تحت المقيرة الفخمة ااشيدة للدوفين 
والدوفيئة ( والدى اويس السادس عشر ) لكاتدرائية صانس ٠»‏ وعكث 
على هذا العمل مبمة إلى أن مات ( /الال١‏ ) . ورأى فى أخريات عبره 
ظهور أربعة نحاتين من أللع من عرقئهم فرنسا إلى يومنا هذا + وهم بيجال 
وفلاكوئيه ؛ وكافيرى » وياجو , 

أما بيجال فقد قصد روما على نفقته » يعينهعى ذلك كوسنوء بعد أن أشفق 
فى نيل « الجائرة الكيرى » الى تدفع لنائلها مصروفات تعامه الفن فروها . 
فلا عاد إلى باريس شق طريقه إلى أكادعية الفنرن الجمليلة برائعته المسماة 
« عطارد يثبث خفيه » » هله الرائعة الى صاح الفئان للعجوز جان ‏ باتسسته 
لمران حين رآها « وددث لوكنت راسمها 61 كذلك أعجب ها لويس 
المامس عش » وأرسلها إلى حليفه فردريك الثالى 1/44 , وقد وجدت 
سبيلها بطريقة ما عودا إلى اللوفر ؛ حيث نستطيع أن نتأمل المهارة الفائقة 


لاكلاة مه 


الى ألمع مها الفنان الشاب إلى مقة الرسول الأولى على اللبوض والانطلاقا . 
ووافق فن بيجال مزاج مدام دبومبادور » فعهدت إليه بالكثير من المهام . 
وقد صنع لها تمثالا نصفيا » محفوظا الآن بمتحف المأروبولتان للفن بنيويورك» 
وحين هدأ ما بيبا وبين الملك من غرام مشبوب واستحال إلى صداقة » نحث 
ها تمثالا على هيثة «ربة الصدافة» ( ه10 ) , 49 وصنع مثالا للويس 
بوصفه مجرد « مواطن ٠‏ للميدان الملكى برامس ٠‏ وأتم تمثال بوشاردون 
« لويس الخامس عشر » للميدان الذى يسمى الآن ميدان الكونكوره . وصور 
ديدرو فى الروئر » رجلا تمرقه الفلرفات المتصارعة . ولكنه أطلق لنفسه 
عنان الثثيل فى المقبرة التى نبا لرذات المرشال دى دساكس يكنيسة القديس 
توما بسر اسبوج .- فهو امحارب العاشق يركب إلى اموت كانه راكب إلى 
معركة ينتصر فيا . 

أما أشهر القَِّل الذى كان حديث الناس فى هذا العهد فذلك الذى اختارت 
صفوة مفكرى أوربا بيجال لينحته لفولتير . وقد اقترحتة مدام نكير ىق 
احدى أمسيائها فى 107 ابريل 19170 ورحب بالاقتراح حبيع ضيوفها السبعة 
عشر (ومتهم دالامبير » وموريللية » وريثال.ء وجريم ٠‏ ومارمولتبل) 
ودعى عامة الناس للمساهة فى النفقة . وأثيرت بعض الاعثر امات ء إذلم 
يكن من الألوف إقامة الماثيل لأى احياء سوى الملوك » ولم يصئع تمفال 
لكورينى أو راسين قبل موتهما ٠‏ ورخم ذلك تدفقت الترعات » حتى من 
نصل ملوك أوربا » وأرسل فردريك ماثى جنيه ذهى لتخليد ذكرى 
صديقه وخصمه القدم . وأستأذن روسوق السائة » فاعثرضى قوقور 2 
ولكن دالامبير اقنعه بالموافقة . وعرض فريرون » وبلايسر » وغيرهم من 
خصوم جاعة الفلاسفة أن يشاركوا'ق التحية » ولكن عرفمم رفض . 
ووضح أن الفلاسغة كانوا أبطأ + ر ن خصومهم مغثرة وصفحا ٠‏ أما قوير 
نفسه فقد نبه مدام نكير إلى أنه لا يصليح موضوعا بال : 

لقد بلغت السادسة والسبعين » ولم أكد أتائل لاشفاء هن عرس عبث 
بجمسدى وروحى عيثا مدكرا ستة أسابيع . ويقواون إن مسبو بيجال قادم 
ايصئع مثالا ممكى ياى . ولكن هذا يا سيدق يقتفى أن يكون لىعيا » 


ءام - 


ومن العسير التكهن بالموضع الذى كان فيه هذا انرا . فعيناى غائرتان 
ثلاث بوصات » وخداى من الرق البالى الملصق لصقاسيئا على عظام لاترتكز 
على شىء » وقد فقدت الأسنان القليلة الى كانت لى . وليس كلاى هذا 
من قبيل المَنع » ولكنه الصدق اللنالص . ولم ينمحت قط تمثال لرجل 
مسكين فى حالتى هله » ولعل مسيو بيجال سيعتقد أنكم : تبرأون به ء أما 
أنا فى أن ايكون عندى من حب الذات ما لا أجرق معد أبدا على الظهور 
اق حضرله . ولو شاء أن يضبع حدا هذه المهمة الغريبة . لتصحته بأن يأل 
موذجه » بتغرات طفيفة » هن تمثالى الصغير المصنوع من صيى سيفر 119ى, 


وضاعف بيجال المشكلة باقتراحه ان يصنع تمثالا عاريا لذلك المفريت 
الأشهر » ولكهم ثنوه عن هذا الرأى . وقصد فرنيه فى يوثير » وجلس 
إلبه الفيلسرف اللجول ثمائية أيام , فى قئرات متقطعة » ولكن فى تململ 
شديد - يمل على سكرتير ء ويومىء للإماءاأت وينفخ حبات البسلا على 
أشياء شتى فى الهجرة ‏ ححى قاربت أعصاب المثال على الانبيار 29 , فلا 
غاد إلى باريس بقالب للتمثال عكف على مهمته شهرين » ثم أعلن النتيجة 
ق 4 سبتمير » وأقبل نصف الصفوة الممتازة يعجبون ويبتسمون . والتئال 
يقوم الآن فى دهليز مكتبة المعهد . 


ولم يكن من مزاحم لبيجال ق زعامة النحت أقق هذه الحقبة غير إتين 
موريس فلا كونيه » ويروى ديدربو قصة لطيفة عن خصومهما . ذلك أن 
فلاكونيه الذتى كان يصغر غرعه بعامين تجنب أول الأمر منافسته “مباشرة » 
فكان يصنع الغائل من الصينى ؛ وكان من أنيج هذه القائيل تمثال « جاليون » 
الذى صنعه دورو على تصميم فلاكرنيه » وفيه تبدو دهشة النحات الاغريق 
إذ بنحى تمثاله « غلاطية » المرمرى للتتحدث إليه ٠‏ واستطاع ذاك القثال 
أن برمز إلى حقيقة أوشك الناس أن ينسوها » وهى أنه مالم ينبحددت: إاينا 
العمل الى نهو ليس بفن . فلا اطلع بيجال على هذه القطعة من الطين 
وقد تحولت إلى رمز خائد فاه بلثناء التقليدى يثى به فنان عظم على آم : 
٠‏ وددت لوكنت صائعه 1 ولكن فلا كونيه م يرد اتحية عكلها تماما حين 


إما - 


رأى كمثال. بيجال « لويس الخامس عشر مواطنا » فقد قال م انلا أحبك 
يا سيو بيجال : وأعتقد أنك تبادلنى هذا الشعور . وقد رأيت تمفال 
« المواطن » الذى صنعته , لقد كان ممكنا خلق هذا العمل » لأناك قمت 
هذا فعلا » ولكى لا أعتقد أن الفن يستطيع أن مجاوزه مخط واحد وهذا 
لا منعنا من أن نظل كا كنا"» , 


وقد نغصت عيش فلاكونيه أربعرن سنة من انحن قبل أن يظفر بالتقدير 
التام ٠»‏ فانطوى على نفسه وعاش ف بساطة ديؤجينية » وأصبح سريع 
الشجار » وغض هن قدر فنه » وأعرب عن احتقاره للشهرة سواء فى حياة 
صاحها أو بعد موته . واتته الشهرة آخر الأمر بتمثاله « المستتحمة ع (1ه/11) 
.- وهى مستحمة يلة تجس حرارة الماء بأصابع قدمها .9 وآنست إليه 
الآن هدام دبومبادور » فنحت سا والحب الدام » اللى مثل كيوبيد 
بد باطلاق سهم فيه عدوى الحب . وأصيح فلاكونيه حينا ى عالم اللعحت 
ما كانه بوشيه وفراجوثار فى عالم التصوير مبدعا دغدغات فتائه مشسل 
« فيوس وكيوبد ع » « وفينوس تملع ثياما أمام باريز ٠‏ . 

وقد أبدع فى تصمم الشمعدانات الزينية » والنوافير الصغيرة ٠‏ واتقائيل 
الدقيقة » وحفر: الرخام « ساعة ربات الحسن الثلاث , الخفوظة الآن فى 
اللوفر » وأمج يومباذور بتمثيلها فى صورة الموسيى9!! , . وق 1755 قبل 
دعوة كاترين الثانية له للذهاب إلى روسيا . وقد صنع فى سانت بطرسبوج 
رائعة « بطرس الأكبر على جواد مخطر » وشارك ديدرووجرم حظوتبما 
عند الأمبراطورة » وعمل لا مهمه طوال اثثى عشر عام » ثم تشاجرمعها 
ومع وزرائها » ورحل فق نوبة غضب عائدا إلى باريس . وى ١/88‏ 
أصيب بالفالج » ولزم -حجرته فى الأغوام الكثانية الباقية له ء وقد زادت 
نظرته إلى الحياة اكتثاباً . 


أما جان ب جاك كافيرى فكان ى وسعه أن يكون أكثر بشاشه 
وانشراحا لأنه ربى عل النجاح فى رعاية أبيه جاك » الذى كان من أئمة 
صناع النرونز ف العهد الأسبق . وقد شن طريقه مبكراً إلى أكادمية الفنون 


لها ب 


الحميلة بتمثال عجوز لاتكسوه غير سبلة سياه « ابره . وكلفه مسرح 
الكوميدى فرانسيز بتزيين قاعائه بماثيل نصفيه للمسرحيين الفرنسيين » 
فأمبج الناس -جميعاً بتائيله التى صورت كورنب » ومواير وفولتير» فى صور 
مثالية . أمارائعته فتمثال نصى للكاتب المسرحى جان دروترو نقله عن 
حفر فى حوزة الأسرة . وهو أشيه بدارتنيان ف كهولته ‏ شعر مرسل . 
وعينان متقدتان » وأنف مشاكس » وشوارب كنة » وهو من أيدع القاثيل 
النصفية فى تاريخ النحت. وبدافع الغيرة من مسرح الكوميدى ب فرالسيز . 
كلفت فرقة الأوبرا كافيرى يأن ينبحت العائيل لأبطاها هى أيضا » فصدع 
العاثيل النصفية للوالى ورامو » ولكن هذه القثيل اختفت وبقيت لوحة 
جميلة لفتاة صغيرة قا رما كانت من أعضاء فريق باليه الأوبرا 2 
وهى توفي ساحر جمع بين العيدين اللحجولتين والصدر الناهد . 


أما أحب المثالين ادام دوبارى فهو أوجسن باجو . فبعد أن قفى 
الفترة الألرنة لتلمذة افنانين فى روما » حقق ثراء مبكرا بما ثلقى من 
مهام ملكية وتكليفات من ارج فرنسا . وقد صور الخليلة الحديدة فق تحر 
اثنى عشرة لوحة . ويرتدى القثئال المحفوظ؛ باللوفر رداء كلاسيكيا 
منقوشا نقشا رائعآ . وصور بوفون للجاردان دروا بناء على طلبالمملك!145, 
م6 خلد ديكارت » وتودين » وبسكال » ونوسوبه » وأروع أعماله مازال 
حياً فى الصور البارزة الثى حلى سما أسفل المقصورات فى دار الأويرا بفرساى . 
وعمر حى قام بأعمال للويس السادس عشر » وبكى على إعدام ذلك الملك ٠‏ 
وميد نابليون بسط ساطائه الشامل على القارة . 


ب العمارة 
هل قامت فىفرنسا خلال هذه الأعوام العانية عشر عارة غالدة؟ ل يقم 
إلا القلبل . فالكنائس كانت أوسع من أن علأها من ببى من المؤمدن . 
والفصور أغدذت تد تدر غيرة ماهير الى طحا ادوع 0 الجدد الاهيام 
بالممار الروماى ثتيسجة للجفائر الى أجريت فى هركولائيرم (/178 )وبومبى 
لذ -318) يدعم إحباء اأطرز الكلاسيكية الحطوط ذات البساطة 


اثام1 - 


والوقار ٠‏ وواجهة الأعمدة والقوصرة ٠‏ والقبة الفسيحة أحياناً . وكا جالف 
فرنسوا بلوندل » الأستاذ بالأكادمية الملكية للعارة » نصيراً متحمساً لهذه 
الأشكال الكلاسركية » وأصدر خلفه جوليان -- دافيد وا فى كهلاوء 
رسالة سماها : أل آثار الإغريق » زادت عن سرعة الانتشاء بهذه الآثار . 
وقد نشر آنا كلود تيبير » كونت دكايلوس بعد أن ساح كثيراً فى إيطاليا 
والبونان والشرق الأدتى ( «اهلا! ‏ /59 ) ء ثمانية مجلدات خطيرة مياها 
« مختارات من الآثار المصرية » والأئروسيكية » واليوئانية : والرومانية » 
والغالية ؛ موضحة فى عناية ببعض رسومه ؛ وتأثرت دنيا الفن الفرنسى كلها 
حتى السلوك الفرنسى » تأثراً قوباً هذا الكتابفالت إلى نبذ شطحات الباروك 
ونزوات الروكوك رجوعا إلى خطوط الطرز الكلاسيكية الأكثر نقاء. وهكذا 
مجد جرم يقول لقرائه فى 1١9517‏ : 


« ظللنا سنوات نبحث مثا جاداً عن الآثار والأشكال القدعة وأصيح 
الميل لها عاما حتى عدا من الأمور المقررة الآن أن يؤدى كل شىء على 
الطريقة اليونانية ودومهع 18 ج من العارة إلى صنع القبعات ء فنساق نايصففن 
شعورهن على الطريقة اليوثائية » ووجهاؤنا يرونه عار إن ل معسكوا عابة 
صغرة على الطريقة اليوثائية #9 , 1 


أما ديدرو ١‏ رسول الرومانسية البورجوازية »فقد استسلم فجأةللموجة 
الحديدة ( 19/86 ) حين قرأ ترحة للكتاب وثكلان و تاريخ الفن القديم »> 
وكتب يقول « يل إلى أننا مجب أن ندرس القدم لكى تتعم رؤية 
الطبيعه ٠‏ "2 . وكانت هذه العبارة فى حد ذائها ثورة . 


وى لاهلا1 بدأ جاك ‏ جرمان سوفلو بناء كنيسة القديسة جنفييف »> 
الى نذر لويس الخامس عشر خلال مرضه فى مز أن يشيدها للقديسة راعية 
باريس حالما بياث للشقاء . وأرمى الملك بنفسه .حجر الأساس ع وأصبعح بناء 
هذا الصرح و اللحدث المعارى العظم فى النصف الثائى من القرن الثامنعشرة 
فى فرنسا 7*) . وقد صممها سوفلو على شكل معبد رومانى » برواق من 
قوصرة منسوته وأعمدة كورثثية » وأربعة أجنحة تلتق ى صليب يونا 


-- 184 سه 


فى خورس أوسط تحت قبة ثلاثية . واتسمت كل مرحلة تفريباً من مراحل 
البناء بالحدل . ودات سوفلو ى 9/8١‏ بعد أن أرهقته وفنت ق عضده 
المجات التى شنت عل تصميمه » وخلف البناء ناقصاً . وين أن الركائر 
الى صممها لتحمل ااقبة أضعف من أن تحملهاء» فأحلشار لاتيين كو فلييه 
محلها دائرة ‏ من الأعمدة تفوقها حالا . وحولت الثررة هذه الرائعة من 
روائع إحياء الذن القديم من هدفها الدبى إلى هدف دنيوى ؟ فسمئها من جديد 
البائتيون ء تذكار؟ لرائعة ماركوس أجريبا فى روما ٠‏ لتكون مشوى 
( وجيع آطة » النظام الحديد » حتى فولتير » وروسو ؛ ومارا » ولم تعد 
كئيسة مسيحية ؛ بل غدت مقيرة وثلية. 6 وقد رمزت ق عمارتها ومصير ها 
إلى انتصار الوثنية المطرد على المسيحية : 

وأحرز الشكل الكلاسبكى نصرأً خرف كنيسة المادلين (الغحدرة) الأولى 
النى بدىء تشيدها عام 1954 » فحلت صفوف الأعمدة والأأجتحة المستوية 
السقوف محل العقود والبواك » وغطت اللتورس قبة . وأطاح نابليون بها كلها 
قبل أن تنجز لتحل لها كنيسة المادلين الى تقبوأ مكانما اليوم واالى هى أشد 
إمعاناً فى الكلاسيكية . 

كان هذا الانقلاب إلى الطرز الكلاسيكية الوقورة »يعدإسراف الباروك 
المتمرد فى عهد اويس الرابع عشر وإناقة الروكوك الاعوب ق عهد لويس 
الحامس عشر .» جزءا من الانتقال إلى و طراز لويس السادس عشر ه 
فى عهد لويس النا.س عشر نفسه - وهو طراز البئاء » والأثاث ٠‏ 
والزخرفة الذى سيتسخل اسم املك الذى أطاحت. الميلوتين برأسه '. وضبط 
الفن نفسه فتحول عن المنحنيات الكثيرة والزخارف المسرفة إلى البساطة 
المقتصدة » بساطة المطوط: المستقيمة والشكل البنا . وكان اضمحلال 
المسيحية قد انتزع هن التسامى القرطى المفرط قلبه » ولم يرك لافن ملاذ؟ 
خر تحفظ رواق تجرد من الآلة وتشبث بالأرض . ١‏ 


أما أعفظم المعماريين الفرئسيين ى هذا الجيل فهو جاك ‏ آتهجابرييل» 
الى أورثه اسلافه العمارة 3 عروقه . عهد إأيه لويس الخقامس عشر 


ب 186 ا 


( 9051 )' بإعادة بناء قلعة قدعة فى كومبيين فجمل مدخلها ببوابة 
إغريقية ذات أعمدة دورية » وكورئيش بدئطيل (مسان ) » ودرابرين 
خال من الزخدرف . ونبج هذا الليح من التصمم فى إعادة بناء الحناح الأمن 
فى قصر فرساى ( 19/07١‏ ) . وأضاف لهذا القصر ( #هلا 9 7٠١‏ ) دارا أنيقة 
الأوبرا . وبفضل الأعمدة المستوية ء والكرانيش الرقيقة التقرش » 
والدرابزين اللجميل ؛ أصبحت هذه الدار من أجمل المبانى الداخاية ىفرنسا. 
وحين سم لويس ما فى حياة البلاط من علنية وتكلف؛ لجا إلى جابرييل ليبى 
لد و بيتاً صغيزاً م تسئره الغابات واختار جابريبل موقعاً يبعد هيلا عن القصرء 
رشاد عليه بطراز اللبفة الفرنسية ٠‏ الببى تريانون 6 1151 --") . هنا 
كانت برهبا دور كن النفس بالاستمتاع محياة العزاة والدعة وهناك مرحته 
دوبارى وقصفت برهة » ثم سجعلته مارى انطوانيت منتجها المفضل كانها 
الراعية الممدكية فى تلك الأيام الحلية السعيدة والشمس ما تزال تشرق على, 
بع فرساى . : 


+ - جروز 


كانت الصورة <اية أثيرة فى جو البيوت الأر, إدتقراطية الحميم , فالمائيل 
بار دة عديمة الاون ؛ تسر العين والعقل دون القلب والنفس » أما الصور 
فتستطيع أن تعكس تقاب الأمزجة والأذواق » وأن تنقل الروح إلى الأماكن. 
الدلوية » أو الأشجار الظايلة » أو المشاهد النائيةوالحسد باق داغعل اللجدران , 
, هكذا نرى كلود ب جوزف فرذية يرسم من السفن الى تمخر عباب البحار 
“فراسية عدداً بلغ من كثرته إن لويس اهامس 'عشر قال فى لكتة مشبورة 
إنه لا حاجة به لبناء المزيد منها . واستأجرت المكومة الفرئسية فرنية ليزور 
التغور وبرسم السفن الراسية فيها ٠‏ نفعل » وجعل فرئسا فنخورة بأساطيلها. 
رصمل ديدرو على إحدى صور قرنيه للبحر والأرض » وغلا ق تقديرها 
غلرا دى اقد توسل إلى إله إرتجله إتجذلا فقال ب أننى أتلى لاك عن كل شيء » 
تخده لمء إلا قرئيه 9" 4 ودناك أومير روبير اللى لقب و روير 
الامللال ع تعم كله لأنه زود كل صرر مناطره الطبيعية تقربيا بالأطلال 


--6هثمظ سد 


الروءانية مثل « كويرى جار فى نم » ومع ذلك كان القوم ٠‏ يتهافتون 
عليه ٠‏ ى صالونات باريس كا تؤكد لنا مدام فيجيه ... لوبروك ٠‏ رغم 
شخفه المدمر بالأكل98" , ثم هناك فرنسرا ... أربير درواى » الذى حفظ 
نا فى تصوير ٠رهف‏ جال المركيزة دسور والطفواة اليريئه للغلام الذى 
سيصيح شارل العاشر ولاخته مارى أدليد”*© . ولكن لناق نظرة أكار 
تدقيقا على جروز وفراجونار . 


أماجان ب بائيست جروز فقد صنع بفرشانه مأ صنعه روسو وديدرو 
بقلمهما ؛ إذ أضفى على الوانه إشراق العاطفة . وجعل نفسه ٠‏ ايليز » 
البرر.جوازية . فالعاطفه أسعد من التكلف والصقل . وليست ضحلة مثلها . 
وعلينا أن أغفر لخروز رؤيته الدوانب السارة من الحيأة وتصويرها » وحبه 
لوثب الأطفال المرح ؛ وبراءة البنات الجميلات المشة . والقناعه المتواضعة 
لييوت الطبقة الوسطى . فلولا جروز وشاروان لتوضمنا أن فرنسا كلها 
كانت منحطة فاسدة . وأن دويارى كانت نموذجها : وأن فينوس ومارس 
كانا ربها الوحيدين . أما الحقيقة فهى أن الأشراف هم المنحطون ٠‏ وأن 
لويس الفامس عشر هو الفاسد . وأن الارستقراطية والملكية هما اللذان 
سقطا فى الثورة . أما جماهر الشعب - باستئناء رعاع الريف والمدن 
فقد احنفظت بالفضائل الى تنقل أمة من الأمم : وقد صورهدا جروز . 
وحياً ديدرو شاردان وجروز . لا بوشيه وفراجونار . باعتبارهما صوت 
فرنسا وسلامة روحها . 


ويروى عن هذا الفئان ى شبابه ما يروى عادة *ن قصص عن شراب 
الفناتين : اراد أن برسم ٠‏ فمنعه أبوه ظنا مئه بأن هذهالرغبه ليست سوى 
ستار للك.ل » وكان الغلام يتسلل من فراشه ليلا لبرسم الصور . فلما وقع 
بصر أبيه على صررة مها لانت قناته فأوفده ليدرس على يد مصور فى 
ليون . ولم يطل رضاء جان ‏ بائيست عما استطاع أن يتعلمه هناك ١‏ فم 
شطر باريس . وعمل فترة فى الفقر الذى تمتحن به الموهية الشابة . وكان 
مقا فيا بعد فى إبراز الخائب الأفضل فى الناس ء لأنه وجد 14 يمد معظنا 


الزم1 - 


الكثير من العطى تاطا ا الدنيا هن عدم مبالاة”وإنشغال عن الموهبة , 
وحوالى عام 1004 أشترى [جماع لافنون يدعى إلا لبف دجوللى إصورة 
رسمها جروز تسمى « رب الأسرةي]ه إ( وقد إأستعمل إدبدرو هذا [المنؤان 
ذائه لقثرليته الثانية عام ١9/8‏ ) وشجعه على مواصلة بالتصوير . ورأى 
الفناث الدى كان يهام التصوير للأسرة المالكة صورة بريشة جروز » فرشحه 
الأكادعية . ولكن كل مرشح كان ينتظر منه أن يقدم خلال ستة أشبر رسما 
لمشهد من مشاهد التاريخ . ول تكن هذه المشاهد التارعمية مما يوافق مزاج 
جروز . فرك حقه فى الترشيح يسقط » وقبل ١ا‏ عرصه الآبيه جوجنو 
من تمويل رحلته إلى روما ( 1/08 ) , 


وكان قد بلغ ااثلاثين . ولا بد أنه أحس قبل ذلك بزمن بسحر الأثثى ء 
أو ليس نصف الفن نتاجا جانبيا لتلك القرة القاهرة ؟ وقد خبرها فى روما 
خيرة أورثته تباريح الجوى . ذلك أنه عهد إليه تعيم ار لليقيا » أبثة 
أحد الأدواق 0 فى ميعة الصبا » فما الذذى يستطيعه إلا أن يقع ق 
غرامها ؟ وكان ا 0 
زميله فى الطلب فراجونار يلقبه « الملاك العاشق » ٠‏ أنظر فى اللوفر إله 
صورته الى رسعها لنفسه فى شيخوخه ء ثم تثيله وهو فى الثلاين . وم يكن 
«ناص من أن تلعب ليتيتيا فى حميا الشباب الذى لا يعبأ بالمال » دور هلويز 
أمام هذا الأبيلار » باستئناء الجراحة . ولم يستغل ضعفها » وعرضت عليه 
الزواج : وكان مفو إلها » ولكنه أدرك أن زواج فئان إفقير بوارثة دوقه 
سيقلب بعد قليل مأساة للفتاه . وإذ كان غير وأثق من قدرته عل السيطره 
على نفسه فقد عقد النية على إلا يراها ثانية . نفرضت »؛ وزارها وسرى 
عذبا ٠‏ ولكنه عاد إلى تصميمه . ويؤكدون أنه ظل ثلاثة شه يلزم فراشه 
نحمى وهذيان متكرر”* . ونى 1/65 قفل إلى باربس دون أن يتأثر أطلاقا 
بالفن الكلاسيكي أو الإحياء الكلاسيكى الحديد , 


يقرل « بعد وصولى إلى باريس أتفق أن مررت .- ولا أدرى أى قدر 
دفنى إلى هذا ب بشارع سان جاك » حين -حظت الإسة بابوتى خلف 


م18 - 

منضدتبا 9 ». وكانت جابرييل بابو تعمل فى مكنبة ٠»‏ وكان ديدرو 
يشترى كتها و ١‏ باكترا : ( على حد قوله ) قبل ذلك بسنوات . وكانت 
الآن وحهبا؟ - اه ) قد تجاوزت الثلاثين (كا يقول جروز ) تخثى أن 
تظل عانسا ؛ فوجدتث .«جان - بائيسست 0 مييور الخال ولكنه حلو . 
وبعد أن زارها بضع مرات قالت له « يمسيو جروز : اتتزوجى أن 
برضيت بك زوجا ؟؛ وأجاب "كا سجيب أى فرلسى مهذب يا آلسة . 
ألا يكون أى رجل غاية فى السعادة إذا أنفق حيانه مم امرأة ساحرة 
مثلك ؟ » ولم يفكر فى الأمر أكثر من هذا . ولكلها تركت الخيران 
بفهمون أنه طبه . ولم بطاوعه قلبه على تكذيها » فتزوجها وظلا . سبع 
سئين ينعمان بقسط .عقول من السعادة . وكانث ذات جال مغر . 
فاستخدمها راضية موديلا فى كثير من الأوضاع الى لم تكشف عن شى » 
وإن ألعت لكل شىء . وإنجبت له فى تلك السنين ثلاثة أطفال عاش ماهم 
أثنان كانا إغهاه! » لفنه 


ويعرفه العالم بصور الأطفال الى رسمها . وعلينا ألا تتوقع هنا روعة لوحة 
فيلامكويز و دون بلتازار كارلوس 06" . أولوحة فانديك ٠‏ جيمس الثانى 
ضبيا» 7" , لا بل إذا أحيانا قد نصدم ما ى بئات جروز هن غلو ولهافت 
فى العاطفة ٠‏ كما تشهد بذلك و صورة عذراء ؛ الحفوظة ببرلين : ولكن 
لم ترففى ماى صورة ‏ البراءة ,00") من خخصل «تموجة ؛ ودود متوردة . 
وعيون فما الحزن والثقة » أو ماقى اوحة « الفلاحة الصغيرة » )١١7‏ من بساطة 
لم يفسدها التعرج؟كذلك لاجد تكلفافى لوححة ١‏ الغلام وكتاب الدرس ,59 , 
فهى تصور أى غلام مل واجبا يبدو له مقطوح الصاة:بالحياة . ومن بين 
1 لوحة بيت من رسوم جروز . أختص البئنات بست وثلاثين . وقد 
أشترى يوهان جيورج فلل . الحفار الإلمئى تزيل باريس : ما استطاع 
شراءه من هذه الصور المثالية للطفولة : ورآها ٠‏ أتمن من أروع صور هذا 
العهد 277 ورد جروز هله اائحية بتصويره السكسونى غير المذاب مثالا 
الفحولة , على أن هؤلاء الفتيات يشوبون التعكلف والصنعة لذ يكير ن ف 
فن جرول . هثال ذلاث أن ٠‏ اللبانة"© ه تبدو فى آمبى لباس كأنما تتأهب 
الذهاب إلى المرقص ٠‏ وصبية ٠‏ المدرة المكسور ةا لاداعى ( إلا داعى 


دكؤملا 


الحمال ) يدعوها الكشف عن حلمة ثد-ها وهى فى طريقها من البثر . ولكن 
فى صورة لصوق أرنو9" ؛ وتبدو القبعة ذات الريش © والوقفة الأنيقة, 
والشفاه القرمزية » كلها طبيعية . 
لقد كان جروز أشبه بشاردان صغير فيه مسحة من بوشيه ؛ رجلا 
معسجبا حقيقة بالفضيلة وبحياه الطيقة الوسطى ٠‏ ولكنه يكسوها بين المين 
والحين إغراء شبوانيا كان شاردان يتجنبه . وكان فى إستطاعة جروز إذا 
نسبى أجساد نسائه أن ينشد فى صورة أنشودة الحياه العائلية البورجوازيه» 
0 ظفوت بأكير جائزة حين عرضت 
فى آخر أسبوع لصالون 151 » وأصبحت حديث باريس .. وأطراها 
ديدرو لما فدبا من « عاطفة حلوة » وأشاد مها و مسرح الإبطاليين ٠‏ إشادة لم 
يسبق لحا نظير - إذ قدمها فى ١‏ لوحة حية» على. المسرح . وقد وجد 
اللخبراء فبا عيوبا - من ضِو لم محسن المصور التصرف فيه. » إلى الوان 
متنافرة » إلى قصور أ الرسم والتنفيذ » وضحك الارستقراطيون على 
مافما من غاو ق العاطفة » ولكن جمهور باريس » الذب, كان قد عب في 
الزنا حتى المالة : وأيكته فى هده السئة بعينها و جولى » روسو » كانى 
مزاج يدعوه لااحترام النصائح والتحذيرات الحلقية الى كادت تسمع من 
فم والد العروس إلى زوجها الموعود . وكانت كل عقيلة من عقائل الطبقة 
الوسطى عليمة مشاعر تلك الأم وهى تسلم أبنها لمشاق الزواج وعغخاطره » 
وكل فلاح كان يشعر بأئه ليس غريبا فى ذلك الكوخ الدى تثقر فيه دجاجة 
وأفراخها الغلة على أرضه أو تشرب فى أطمئنان من القدر الى تحت قدم 
الأب . واشترى هركيز دمارينيه الصورة لفوره » ودفع الملك فيا بعد 
ذلك ١6ثرةذ‏ جلها أيحول “دون بيعها بالخارج ٠‏ وهى اليوم عفوظة 
بأحدى حجرات اللوفر الى لا تحظى بزوار كثشرين © وقد أتلفها تغير 
ألوائها السطحية جداً . وغض الحمهور من قدرها فى شمرة تمرد الواقعية 
والكلبة على العاطفة المتفائلة   .‏ ' 
وأحس كل فناى بازيس تقريباً بأن جروز حط من شأن الفن لأنه 
سخره للوعظ من خلال الروايات والفصص بدلا من كشف الحقيقة والطبائع 


ا .ولا هده 


بنشاذ بصيرة وعدم تحيز . وداقع عنه ديدرو قائلا إنه و أول فتانينا الذى 
أضنى الخلق على الفن ٠‏ وهيأ صوره لروى قصة" عم , وبلغ به الأمر 
حد الدهشة والتعحب من المآبى الرقيقة التى رسمها جروز : فصاح ى 
أسى ٠‏ لذيلة ! لليلة ! م خمن رأى لوحة ١‏ الفتاة الصغيرة تيكى على 
عصقورها الميت ع وكان هو نفسه يدعو لمواضيم الطبقة الوسطى ومشاعرها 
فى الدراما . لآنس ى جروز حليفا عظم القيمة وأطراه حى فوق إطرائه 
شاردان . وغلا جروز فى تصديقه » فكرر نفسه كأنه رسول الفضيلة 
والعاطفة » وأرسل إلى محلات باريس شروحا طويلة للدورس الاخلاقية 
فى الصور الى كان ينتجها . وأخيرا أستازف ترحيب جمهور الفن به 
حتى إبان تسلط العاطفة على مزاج العصر . 


وكان خلال فترة السنوات الأثننى عشرة كلها منذ قبول ترشيحه 
للأكاديية قد أهل أن يقدم لها الصورة التارعمية الى كانت شرطا للعضوية 
الكاملة » وكانت الأكادمية ترى أن الصورة الى ترسم المشاهد المألوفة الى 
تصن الحياة البيية أو اليومية تتطلب من الموهبة الناضجة أقل مما يتطلبه 
التأليف القادر على التخيل » والقثيل الكفء لمشبد من المشاهد التارمخية - 
ومن ثم قبلت مصورى مشاهد الحياة اليومية على أنمهم « مقبولون م ١‏ 
فقط » ولكلهم ليسوا بعد صالحين للدرجات أو الكرابى الأكادعية : 
وفى 1717 أعلنت الأكادمية أن صور جروز سيتوقف عرضبا فى الصالون 
البينالى حتى بقدم لا صورة تاريعية . 


وعليه فى « ١4‏ يرليو ٠0 1١1754‏ قدم جروز صورة لسبتميوس 
سفيروس يوبيخ أبنه كراكالا لحاولته أغياله© . وأطلع أعضاء الأكادعية 
على الصورة » وبعد ساعة أبلنه المدير أنه قبل » ولكنه قال له : «سيدى. 
لفد قبلت فى الأكادمية مصورا للمشاهد اليومية . وقد أخذت الأكادعية 
فى الاعتبار تفوق صوركه السارقة » وأغمضت عينها عن الإنتاج الخال غير 
الحدير ا ولا بك*5, ٠‏ وصدم جروز » فد افج عن لوحته » ولكن 
أحد الأعضاء بين الأخطاء فى الرسم . واحتكم جروز إلى الجمهور فى سخطاب 


ا 


لصحيفة ١‏ الأفان كورييه : ( 70 سيتمير 19/54 ) + وأخفق شرحه 
ف إقناع الراسخين فى الفن ‏ » وحتى ديدرو سم بعدالة النقد . 

وألمع ديدرو إلى أن قصور اللوحة راجع إلى أن فشل المصور ى زواجه 
شوش ذهنه . وامهم جابرييل بابوتى بأنها تردت إلى درك المرأة المشاكسة 
المغرورة » فاستئزفت مال زوجها بإسرافها ؛ وأرهقته مضايقائها ؛ وحطمت 
عزة نفسه حياناتها ال مدكررة9"؟ . وقدم جروز نفسه لرئيس الشرطة 
١١(‏ دسمير 1١986‏ ع شهادة خطية ينهم فيه زوجته بأستقيال عشاقها 
بإصرار فى بيته ورغم إحتجاجاته . وى خطاب لاحق أتهمها بسرقة مبالغ 
كبيرة منه 2 وبمحاولة نحطم رأسى عبولة 29 ه . وحصل على انفصال 
شرعى : وأخد ابنتهما ى حضانته » وثرك لها نصف ثروتة ومعاشا سئويا 
قدره ١٠هثار١ا‏ جنم 58 

وتدهور خلقه إثر هذه الاططاث ٠‏ فبات يضيق بأى نقد » وفقد كل 
تواضع ف الأشادة يلوحاته . على أن الجمهور وافقه على إعتزازه بنفسه » 
فأقبل على مرسمه وأثراه بشراء صوره » والنسخ المطبوعة مها . وإستثمر 
.هو مكاسبه ق سندات حكومية » ولكن الثورة أطاحت بقيمة هذه السندات » 
وألى جروز نفسه مملقا » فى حين إنبارت سوق صوره المثلة للسعادة 
والسلام البيتين نتيجة ٠‏ لا ستغراق فرنسا فى العنف الطبئى ء والطياج 
السيابى . ورد فعل الكلاسيكية الحديدة . وأنقذته الحكومة الحديدة إنقاذا 
معتدلا ( 1741 ) معاش قدره هرا جنبا » ولكن سرعان مانفد هذل 
المعاش فالمّس سلفة » وجاءت امرأة من الرعاع تدعى إنتيجون لنعيش معه 
وتعنى بصحته المتدهورة . فلا قضى نحبه (1800 ) كان العالم كله تقريباً 
قد نسيه : ولم يرافق جيّانه إلى القبر سوى فنانين أثنين . 


(د) فراجونار 


تغلب جان - أونوريه فراجونار على محن التجاح خيراً من جرور » 
لأنه كان يفوقه شبوائية وصنعة . وفنه الأنيق هو الت.مجيد الأخير للمرأة 
الفرنسية فى القرن الثامن عشر ه 


لاوا - 


ولد فى جراس يأقليم بروفاتس ( 179 ) ؟ فأضى على فنه أريج وطته 
وعبير إزهاره » فضملا عن عشق التروبادور الرومانسى ٠‏ رإضاف إلى 
هذا كله مرح الباريسرين وتشككهم الفلسى . وجلب إلى باريس فى اللخامسة 
عشرة فطلب إلى بوشيه أن يقبله نلميذا » وقال له بوشيه بكل ما وسعه من 
تلطف إنه لا يقبل ضير الطلاب المتقدمين . فذهب فراجوثار إلى شاردان. 
ليخديه . وكان فى ساعات ذراغه نسي الروائع الفثية أيَا وجدها . وأطلع. 
بوشيه على بعض هذه النسخ فأعجب بها إعجابا شديدا حمله على قبوله الآن 
تلميذا » وجند خياله الى فى عمل تصمبات لقطع النسيج المرسومة » 
وتقدم الغلام بسرعة حتى حثه بوشيه على دول المسابقة لل جائزة روما . 
وقدم فراجوثار لوحة تاركفيه سواه « يربعام يضحى للاصنام 0097 » . وكانت 
إنتاجا ممثازا لفتى فى العشرين - فببا الأعمدة الرومائية الفعخمة ؛ والأرواب 
المنسابة » ورؤس الشيررج الملتحية » أو المعممة ٠‏ أو الصلعاء » وكان 
فراجونار قد تعلم فى زمن قليل محيث نرى ف الوجه المجوز من الملاميج 
أكثر من وجه لم تطبعه بعد الرغية فى الأثارة والأستجابة . ومنحته 
الأكادعية الجائرة ٠‏ فدرس ثلاث سنين فى مرمم كارل فائلو » ثم إنطلق 
فى نشرة إلى روما( 196 ) . 


رثبطث هته كثرة الروائع الى وجدها هناك أول الأمر : 


« لقد روعتى همة ميكلائجلو ‏ فجاشت فق صدرى عاطفة عجزت عن 
التعبير عنها » وحين رايت روائع رفائلى تأثرت إلى حد البكاء ووقع القلم 
من بدى . وف اللباية رانث على حالة من التراخى لم أقر على قهرها . 
ثم ركرت عل درس المصورين الذين أتاحوا لى الأمل فى أتى قد أنافسهم 
يوما ها . وهكذا جذب إنتباهى باروتشيو »2 وبييترو داكررتويا , 
وسليينا » وتيبولو"" ‏ , 


وبدلا م نأن ينسح صور قدائىالفنانين راح برسم التصميات أو التتخطيطات 
التصور » والقناطر ء والكنائس ؛_والمناظر الطبيعية » والكروم » وأى 
ثوه آخر » ولاغرور فقد ملك الآن فى استعمال القلم تلك البراعة الي 


د سمقرت 
ستحوله واحدا من أقدر الرسامييئ وأكملهم فى عصر غنى فى ذلك الفن 
الأساسى (ه) . وقل من الرسوم مالتقط من حياة الطبيعة أكثر من الأشجار 
الحضراء فى فيلا دسبى كا رآها فراجو نار فى تريفولى " , 

فلما عاد إلى باريس عكف على إرضاء الأكادعية بلوحة تار نخية » 
باعتبار هذه اللوحة شرطا لاغنى عنه فى قبول الرسام عضوا بها . ووجد 
المواضع التارمنية كما وجدها جروز : لاتناسيه 2 فقد اجتذبته باريس 
جميلة بنسائيا الساحرات بأقوى ما اجذبه الماضى . ركان تأثر بوشيه 
لايزال حارا فى مزاجه . وبعد تلكؤ كثر قدم لوحة ٠‏ كبير الكهنة 
كوريرسوس يضحى بنفسه لينقذ كالللروبيه: ؛ ولاحاجة بنا اوقوف 
و الاستفسار عمن يكون هذا الكاهن وتلك العذراء » واللهم أن الأكادعية 
وجدتهما نابضتين بالحياة مرسومن رسما جيداً » فنحت فراجونا رعضوية 
مشاركة . وقال ديدرو فى حماسة عارمة « لاأعتقد أن أى فنان آآخر فى 
أوربا كان مستطيعا تصور هله الاوحة 7 م . واشتراها لويس الخامس 
عشر لتكون تصمما لقطعة نسيج مرسومة . ولككن فراجونا نفض يده من 
المواضيع التارخية ٠‏ بل إنه بعد 17519 رفض أن يعرض فى الصالرن » 
وقصر إنتاجه كله تقريباً على التكليفات اللخاصة » حيث يستطيع اطلاق 
العنان لذوقه .ن القيود الأكادمية . ولقد تمرد على تلك و الصلصة البنية ه 
صلصة النبضة الأوربية » قبل أن يتمرد علا الرومانسيون الفرنسيون 
بزمن طويل ء وانطلق فى مرح إلى حار أرحب وأقل تخطيطا . 

ولكلبا لم تكن خحلوا ماما من التخطيظ . فقد فتح فاتو الطريق . من 
قبل بنسائه اللاثى كسامن أثوابا مشرقة وهن منطلةات يضمير «طءان إلى 
جزيرة فينوس ء وكان بوشيه قد لبح هذا اللبج محواس مرحة 'حرب ٠‏ 
رزاوج جروز بين الشبرانية والبراءة . أما فراجونار فقد جمع بن هذه 
كلها : فى لوحاته الثياب الحفافة ترف قى اللسم ؛ والغوائى الرقيقات 
يعر ضن اللذات الطليقة من كل قيد » والنبيلات الأثيقات يسحرث اترجال 





ه كان هذا عصر أثمة النقش واطفر أبثال شارل نيكولا كرشان » وجايربا 
أو بان : وجان - جاك براسبيه » وشال ايزن - ألمع رسامى الكئب فى القرن الما 


(م ١,‏ ئمة الحئا.ة وس 


فقوت 


محفيف ثوب أورقة قميص ء أو بحركة رشيقة متناغمة أو بسمة ثلين 
الأئدة » والأطفال المهان المتوردون الشعث > الينام يكتشنوا الموث 
بعد . وقد صور فى رسومه ومئاته كل ناحية تقريبا من نواحى الطفولة - 
.وضع يعانقون أمهائهم : وفتيات بدللن عرائسهن ٠‏ وصبية يركبون حارا 
أو يلعبون مع كلب 

وقد استجابت هيول فراجونار العشقية الغالية لطلبات رجال الحاشية 
المكتهلين ء واللحليلات اللمتعبات » من الصور الى تشيد بالجسد وتلهبه . 
فجال بين أر جاء 0 الوثنية حثاً عن ربات امتنعت أجسادهن الرردية 
على فعل الزمن . انت فيئوس ١‏ لا العلراء ' هى الى رفعت الآن ف 
صعود ظافر إلى 0 . وسطا على نصل شعائر الدين مور جانات الغرام 
فكانت لوحته «القبلة 7# صلاة . و و نظر ابليب, عهدا مقدساً »و 
« قربان الوردة » التقدمة الأخيرة . ومن بين صور أربع رسمها فراجوثار 
لقصر مدام دوبارى الريق فى لوفسيين كان لإحداها عنوان يصلح لتغطية 
نصف انتاج الفنان : و الحب الذى يشعل الكون » . ثم نبشن فى مللحمة 
تحرير أورشلم » 3 عن المشهد الذى تعرض فيه الحوريات مفاتنين أمام 
.ريئالدو العفيث وأصبح هذا الفنات ٠‏ يوشيه و الفراش ٠»‏ إذ أبدى النساء 
نصف عاريات أو عاريات كماما ؛ كما يرى فى 'وحات و الهال الناتم ه 
أو القميص الخلوع أو الباخوسية النائمة 9©؟ ».. فلما أدرك أن العرى قد 
يقدم الأوهام تحول من التصريح إلى اللميم ‏ ورسم أشهر لوحاته ٠‏ مخاطر 
الأرجوسة0"؟, » ففها يرى العاشق يتفرس بابتهاج فى أسرار ثياب عشيقته 
الداعطية الثى تنكشف وهى تتأرجح لأعلى فأعلى » وتقذتق مخفها ى 
الحواء بتعدرر لعوب ٠‏ وأخيرا استطاع فراجونار أن يتقمص جروز » 
بل وشاردان : فصور النساء اضتفيات ٠»‏ كا فى لوحاته م الدراسة م 
«والمطالعة(”” و . و «قبلات الأم » » وف صورة ٠‏ مدموازيل كولومب» 
اكتشف أن النساء نفوساً » . 


وى 1/54 ١‏ حين بلغ السابعة والثلاثين ٠‏ أذعن لازواج » فدين قدمت 
الآنسة جبرار من جراس لدراسة التصوير فى باريسى » كان حسما أنتذ كر 


مولام 


سقط رأمها حى تظفر بالقبول فى مرمم فراجوثار . ولم تكن جميلة » 
ولكلها كانت امرأة مكتملة النفج »وقرر وفراجو ؛ (كما كان يسمى نفسه) 
كما قررت مدام بوفارى » أنه لايمكن أن يكون الاكفاء بامرأة واحدة. 
بملا أكثر من الرنا . ووجد متعة جديدة فى العمل معها ى رمم صور مثل 
« خطوات الطفل الأولى ٠‏ وف التوقيع معها على الصور . فلا ولدت طفلهة 
الأول استأذنته قى استدعاء أتها البالغة أربعة عشر غاماً من جراس تتعيمها 
على الطفل والبيت؛ فوافق وظلت هذهالأسرة سنين تعرش فى سلام مزعزع . 


ونافس الآن جروز فى تصوير اللحياة البيتية » ونافس بوشيه فى توصيل, 
هدوء المشاهد الريفية إلى أنظار المشاهدين . ورمم يعض الصور الديئية » 
وصور أصدقاءه . وكان فى صداقته أثبت منه فى حبه » فلم يف قط تعلقه 
يحروز وروبير ودافيد ره ماأصابوا من نجاح . وحين نشبت الثورة أهدى 
صورة وطنية مماها « الأم الطيبة ع للأمة . وكادت مدخحراته تفقد قيمنها 
نتيجة للضم وتخلف المكومة فى الوفاء بديونها » ولكن دافيد الفنانالأثير 
لدى العهد الحديد » حصل له على وظيفة شرفية صغيرة . وى نحو هله 
القرة رمم صورته الذائية الرائعة المعلقة الآن فق اللوفر : الرأس قر ضحم 
والشعر أشيب قصير القص »والعينان مازالنا هادثتين ثمّة واطمئناناً .و قدروعه 
عضر الارهاب وقززه » ففر إلى وطنه الأول جراس ؛ ححيث وجد المأوى. 
فى ببت صديقه موبير وقد زين الجدران باوحات تعرف فى جملم! بامم 
ورواية الحب والشباب ؛ وقد رسمها خصيصا لمدام دوبارى » واكلبا 
كانت قد رفضها لأنها لم تمد فى ثرائها ااسابق » وهى ايوم من كنوز 
فريلك جالرى بنيويورك , 


وذات يوم من أيام الصيف كان راجعاً من جولة فى باريس وقد حمى 
جسمه وتصبب عرقاً » ذوقف عند مقهى وتئاول قطعة من الحيلاى وأصيب 
التو تقريبا باحتقان "ى المخ . ونم عيتة عاجلة (77 أغسطس 1805 ) . 
وقد أقامت جراس تثالا جميلا لتخليد ذكراه » ونحت قدميه طفلعار ومن 
خلفه شابة تدوم ثوا ق رقصة مرحة , 


اكقات 


أن الفنان لابد أن بدفع ما لرمزه لعصر ما ء فشهرته تفسمحل بزوال 
.رغبات العصر المشبوبة » ولا سبيل إلى عودة هذه الشبرة إلا إذا رفع قدره 
عاطئ لبعد » أو رد تحول ف التيار موضة قدة إلى الذوق الحاضر . وقد 
زكا فراجونار لأن فته العارى أو الكاسى أميج زمائه » بتلطيفه وتزيينه 
للاثعلال » ولكن الناموس الصارم الذى خضعت له ثورة تقاتل فى سبيل 
الحباة سائر أقطار أوربا : كان ق حاجة إلى أرباب غير فينوس تلهمه » 
«فوجدها فى أبطال روما الجمهورية : الشديدى المراس . لقاد اننبى عضرا مرأة 
بوعاد حكم المقائل ؛ وأتبل جيل جديد من الفنانين على الاج اليونائية ‏ 
للروماننة » الثى أعاد تأليبا فتكلان » واكنسح الطراز الكلاسيكى الوديد 
الماروك والروكوك فى موجة عارمة من الأشكال القدمة , 


< - الصالونات الكبرى 
)١(‏ مدام جوفران 


تقد دالت دولة المرأة »ولكن بعد أن بلغت الصالونات ذروتها . وبلغت 
تلك المزسسة الفذة أوجها بمدام جوفران» وانمسرت ق حمى من الرومانسيى 
عدمرازيل دايسبيناس . وستنتعش بعد الثورة بالسيدتين دستال وريكامييه ١‏ 
ولكنها أن تدر ك أبدا فتئة وخصوبة تلك الفترة الى كان يلتق فها مشاهير 
الساسة فى أيام السبت بصالونات عدام دوديفان . والفنانون فى أيام الإثثين 
والفلاسفة والشعراء أيام الأربعاء بصالون «دام جوفران » والفلاسفة والعلاء 
أيام الثلاثاء بصالون مدام هلفتيوس ؛ وأيام الأحد والخميس يصالون البارون 
دولباخ » وفحول الدب وأقطاب السياسة أيام الثلاثاء بصالون مدام كبر ٠‏ 
وفد يلتق أى منهم فى أى ليلة بصالونجولى دليسوناس . وإلى هذه الصالونات 
كان هناك الكثير من الصالونات الصغرى : كصالونات السيدات دلكسمبورج 
ودلافاليير » ودفور كالكييه ودتالمون » وديرول : ودبوسى » وذكروسول 
ودشوازيل ٠‏ وذكامييس ودميربوا ودبوثو » ودائفيل » وديجيون) ودودتر 
ودمارشيه . ودوبان » وديمليه . 


1 يكن امال هر الذى زين ربات الصالونات هؤلاء .فقد كانجلهن 


ال لاهؤ ب 


نشاء نصها أو أكر » إنما هو ذلك المركب من الذكاء » واللباقة» رالكياسة 
والتفوذ والمال غير المتطفل » الذى مكن للمضيفة أن تجمع نساء ذوات فتئة 
وسحر » ورجالا ذوى عقول راجحة يستطرعون أن مجعلوا اجماعا أو مجلس 
شمر يتألق ظرفاً أو بحكة دون أن يؤججوه انفعالاأو تعصباً . ولم يكن الصالون 
منبا مكانا المخازلات ولا للمواضيع العشقية أو التوريات . 491 فقد يكون لكل 
رجل فيه خليلة ولكل امرأة عشيق » ولكن هذا كان يسّر بأدب ف التبادلك 
المتحضر لا.جاملات والأفكار . وكانت الصداقات الأفلاطونية تستطيع أن 
تجد القبول هناك . كنا كان الال مع دودفان وهرراس ولبوك + أو مع 
ليسبيئاس ودالامبير . وباقئراب الثورة نرعت الصالونات إلى تدان تساممبا 
الهادىء وأصيحب مراكز التمرة . 1 


وذاعت شهرة صالون مدام جوفران لأنها كانت أبرخ مروضى السباع 
بين ربات الصالونات . ولأآها أتاحت للرواد هزيدا من حرية النقاش ٠‏ 
ولأنما عرفت كيف تمنم الدرية من تجاوز حدود السلوك المهلب أو الذوق 
السلم دون أن تبدو مستيدة . وكانت احدى النساء القليلات اللاقى برزن 
من الطبقة الوسطى ليحتفظن بصالون مرموق . وكان أبوها ٠‏ وصيف 
الدوفيتة مارى -- آن ١‏ قد تزوج بابئة مصرى » وأول من رزقا من 
أطفال ى 1749 هى مارى س تريز » الى أصبحت فيا بعد مدام جوفران . 
ووضعت أمها . وكانت امرأة مثقفة موهوبة ق التصوير ء اللنطط الطموحة 
لتنشئة ابنتها . ولكنها ماتت عام وهى تلد صبيا . وأرسل التلفلان 
ليعيشا مع جدتهما فى شارع سانت - أونوريه --. وبعد نصف قرن عللت 
مدام جوفران افتقارها إلى التبحر فى الثقافة في خطاب أجابت به ماطلبته 
كاترين الثانية ق سيرة ذاتية موجرة لا . 


لم تحظ جدق . ٠‏ . إلا بنصيب ضثيل من التعلم ٠‏ ولكن كان ه' 
عقل أوتى من قرة الملاحظة : والذكاء . والسرعة . . . . ما جعاء 
داتما باديلا عن المعرفة . وكانت تتحدث حديئاً لطيفا ج-داً عن أمور 
الاتعرف عدبا شيئاً حى لم نترك زيادة لمستزيد . . . وباغ رضاؤها عن 


دامؤا- 


حظها بلغا جعلها ترى التعلم ' نافلة لانمتاج البها المرأة . وكانت تقول 
ولقد وفقت توفيقآ لم يعلى أشعر قط عاج اليه . فاذا كانت حفيدق 
حمقاء فستجعلها المعرفة معتدة بذاتما لايطيقها أحد » وإذاكان ا ذكاء 
وفطنة فسوف تسلك كنا سلكت » وسوف تعوض النقص باياقها ونفاذ 
بصيرتها » ومن ثم فإنها فى طفولى لم تعلمى غير القراءة » ولكلها جعلتى 
اقرأ كثيرا ؛ وعلمتى أن أفكر » وأن أجادل » وعلمتى أن أعرف 
الرجال وجعلتى أعرب عن رأق فهم ٠»‏ وأخيرتى كيف نمكم هى 
عامهم . . . وها كانت تطيق ضروب التظرف الى يعلمها مدرسو 
الرقص » وكل ما تمنتة لى هو أن تكون لى الرشاقة الى تبيئها الطبيعة للمرأة 
الحسنة الليلقة 009 , 


وأحسث الجدة أن الدين أم من التعليم » ومن ثم كان الطفلان اليتيما 
ييؤخدان لحضور القداس كل يوم م 

كذلك أهدمت الجدة برواج مارى . ذلك أن رجل أعمال غنيا يدعى 
فرنسوا جوفران » ف الثامنة والأربعرن من عمره » تقدم للزواج من الفتاة 
ذات الثلائة عشر ربيعا » ورأت الجدة فى ذلك العرض صفغفة طيبة » وكان 
فى تربية مارى وتبذيها المفرط ما منعها: من الاعتراض . على أنها أصرت 
على أن تصحب معها أخاها إلى بيت السيد جوفران المريح » الواقم ف 
شارح سانت - أوثوريه أيضاً » والذى قدر لها أن تقوم عليه إلى نماية 
عمرها . وق دالا١‏ أنجيت أبند ٠‏ وق سنة إلاؤ أبنا ‏ مات 
فى العاشرة . 


وف ذلك الشارع العميرى ذاته إفتتحت مدام دتانسان صالونا مشهورا , 
ودعت إليه مدامجوفران فأعترض زوجها . ذلك أن ماضى مدام دتئسان كان 
قد أحدث بعفى الفيجة » وأن ضيرفها الأثيرين كانرا من أحرار الفكر 
أمثال فونتيئيل » وموناسكيو » وماريفو » وبريفوست ٠‏ وهلفيتيوس » 
وما رمولايل . على أن مدام جوفران ذهبت برغم ذلك » فلقد مبرتها هذه 
العقول الطليقة من كل قيد : ف كان أثقل أولثك التجار الذين بأتون لزيارة 
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زوجها الشيخ بالقياس إلى هؤلاء ! وكان الآن قد بلغ اللخامسة والليتين » 
.وهى لم تزل : امرأة الثلاثين »كنا يقول بازاك . وبدأت هى أيضا تستضيف 
الزائرين . فاعترض » ولكلها تغلبت عليه » وأخيرا ارتضى أن يترأس على 
حفلات عشائها ؛ صامئا عادة ومؤديا دإثما . فلا مات ( 119/44 ) فى الرابعة 
.والئانين ١‏ لم يكد ضيوفها يلحظون غيابه . واستفسر أحد رواد الصالون 
حين عادو من رحلة عما أصاب السيد العجوز الذى كان مجلس فى استحياء 
شديد على قمة المائدة . وأجابث مدام جوفران برفق ٠‏ أندكان زوجى » 
.وقد توق 59 ور 


كذلك طوت مدام دتنسان رحلة الحياة عام 19/44 » مما فزع له ضيوفها 
المعتادون . ويجب أن نذكر ثانية تلك الملاحظة الى أبداها فونتيثيل الدى بلغ 
يومها القانية والنسعين : وامرأة طيبة جدا ( مع أنها كانت تركيبة من 
الآثام الحقيقية . ) ياله من خحطب مقلق ؟ فأين أتناول غداى الآن أيام 
الثلاثاء ؟ » ولكن أساريره إنفرجت وقال : و حسنا » فى أيام الثلاثاء يجب 
أن أتناول الغداء فى بيت مدام جوفران9© » . وقد أمبجها أن محضر » 
لأنه كان « فليسوفا ه قبل مونتسكيى وفولتير » محتفظ بذكريات تمتد إلى 
مازاران » وقد بئى له من الأجل سبع سئوات ؛ وكان فى وسعه أن متمل 
المعاكسة دون أن يتأدى منها لأن سمعه ثقل . وحذا حذوه أكثر مشاهر 
القوم الذين تألقوا على مائدة دتنمان ؛ وسرعان ماجمع غداء أربعاء جوفران» 
ق وقت أو آخر » مونتسكيو » وديدرو » وذولباخ » وجرم » وموريلليه؛ 
ورينال » وسان - لا مبير ؛ والأبية فرديتائدو جاليائى ٠‏ التابولى القصير 
الأريب ؟ سكر تدر المغير النابولى فى باريس . 


وعقب مرت زوجها . ورغم معارضة أبنها الساخطة ٠.‏ سمحث 
مدام جوفران لديدرو ؛ ودالامبير . وما رموتئيل ٠‏ بأن يقرروا خط 
النقاش ونيرته فى حفلات غدائها أبام الأربعاء . لقد كانت وطنية ومسيحية » 
ولكنبا أعبجت بشجاعة الفلاسفة وحيويهم . فلا نظمت ١‏ الموسوعة » 
تبرعت بأكثر من 5000.٠‏ جنيه فى لفقانها وأصبح بيبا يعرف ب «صالون 


د 


الموسوعة و : وحين هجا باليسو المتمردين فى هزلية ٠‏ الفلاسفة 61751 
سخر مها فى شخصية سيد اليز » الجنية عرابة : الشلة » . وبعدها طليت 
إلى سباعها أن يزأروا بأدب أكثر من ذى قبل » وكبحت البلاغة الجاعحة 
بعبارة جاملة خففت من غلوائهم -- م آه ء هاهنا شىء طيب*" » ! 
وخر سحبت دعوتها الدائمة لديدرو ء ولكنها أرسلت إليه طقا من الأثاث 
الجديد وروبا فخا فخامة غير مرعة .. 


وأكتشفت أن الفنانين والفلاسفة » ورجال الأممال . لا ينسجمون إذا 
اجتمعوا معا » فالفلاسفة محبون النقاش والثرئرة ٠‏ والساسة يتوقعون التحفظ 
ر الثأدب + أما لفنانون فقبيلة صخابة لا يستطيع 
إن المدام » ابى كانت جماعة ثافن والتقطت شيئا من حرارة المواليات من 
الكونت ذكايلوس ٠‏ دعت أقطاب الذن وذواقيه الباريسيين إلى حفلات 
عشاء خاصة فى أمسيات الأثنين . ولبى الدعوة بوشيه : ولاتور » وفرنيه. 
وشاردان . وفائلو . وكوشان : ودرويه ٠.‏ وروبير ©» وأودريه : 
وناتيه ٠.‏ وسوفلو + وكايلوس . وبوشاردون » وجروز . وكان 
ملرمونتييل الفليسوف الوحيد الذى سمح له نحضور هذه الحفلات لأنه كانه 
يسكن فى بيت مدام جوفران . ولم تكتف المضيفة الاطيفة بالأحتفاء 
يضيوفها » بل إشترت أعالهم وجلست إلهم ليصوروها ٠.‏ وأجزلت لم 
الآجر » وصورها شاردان شير من سائر الفناين . سيدة بديئة لطيفة 
ق قبعة من الدائتيل0تم) : 1 1 


فهمهم غسير الفناتين . وعليه 


وبعد موت فائلو أشئرت صورتين من صواه بأربعة آلاف جنيه. 
ثم باعتبما لأهير روسى عفمسين ألف جنيه : وأرسلت الربح لارملة 
المصور [فننا 8 

واستكمالا الضيافة "كانت مدام جوفران تقم ه حفلات عشاء صغيرة ٠‏ 
لصديقاتها . ولكنبا لم تدع نساء الحفلات الاثنين . وكانت مدموازيل 
دلسبو'اس ( ربا بوصفها نفس «الامبير الثانية ) من النساء القايلات الللآى 
حضرن أمسيات الأربعاء . ذلك أن المدام كانت على شيء من حب القلك؛ 
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ثم إنها وجدت أن حضور الأناث يصرف سباعها عن الفلسفة والفن . وبا 
أن سياسة الفصل بين الجنسيين الى إنْهجتها قد بررها ما كسبته ندوائها 
من صيت ذائع بالمناقشاث الطريفة الهامة . واحتال الأجانب فى باريس 
الظفر بدعوات إلى صالونها » ذلك أن مباهاتهم » بعد عودتهم إلى أرض 
الوطن » بأنهم إختلفوا إلى صالون مدام جوفران ء كانت تشريفا لا يفوقه 
إلا شرف المثول بين يدى الملك . وكان هيوم » وولبول » وفرائكان : 
من بين ضيوفها الشاكرين . وحرص السفراء لدى بلاط فرساى - حى 
'الكونت فون كاوئتز الرفيع المقام - على تقدم أنفسهم ق ذلك المّل 
المشبور فى شارع سانت - أوثوريه . وفى ١1/54‏ أصطاحب الأمير كانتيمير » 
السفير الروسى » أميرة أنهالت تسريست الى حدثت القوم بفضائل أبتا ء 
ول تنقفى أربعة أعوام حتى أصبحت هله الأبئة كاترين الثانية » وظلت 
إميراطورة الأقالم الروسية كلها سنين طوالا بعد هذا » تبادل رية الصالون 
البور جوازية الرسائل الساحرة . وعاد سويدى جميل ذكى ممن اختلفوا 
إلى بعض ولام المدام إلى وطنه 'يصبح جوستاف الثالث , 


وئمة شاب أجمل هو ستانيسلاس يونياتوفسكى كان كثير التردد بل 
كاد يكون من عباد مدام جوفران (الى كانت أحيانا تؤدى عنه ديونه[) + 
وما لبث أن إعتاد أن ينادها د ماما » ء فلا أصبح ملكا على بولئدة 
( 1954 ) دعاها إلى زيارة وارسو ضِيمًا عليه . فلبت الدعوة مع نا 
يلغت الآن الرابعة والستين . وأقامت فى طريقها بفينا فثرة » وكتبته 
تقول « أن القوم يعرفوتى هنا خيراً نما يعرفنى جبرافى على ياردتين من 
بيبى 0 : . وظلت حينا فى القصر الملكى بوارسو 1956 ) تقوم من 
الملك مقام الأم والمشيرة . وتبادل الناس الرسائل الى بعئت © إلى باريس 
كنا تبادلوا الرسائل الى بعث با فولشر من فرنيه » وقد كتب جريم يقول: 
« إن الذين لم يقرؤا رسائل مدام جوفران لم يكونوا أهلا مخالطة الجتمع 
الراق” : . فلا قفلت إلى باريس واستأئفت ولائمها : إببج عشرات من 
مشاهير القوم + ونظم بيرون وديليل القصائد احتفاء بعودتما . 

وكانت الرحلة شاقة -- فقد أستقلت مركبة اخترقت نصف أوربا طولا 
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ثم عادت ما إلى.وطها » ولم تعد هدام جوفران قط يعدها إلى سابق 
تيقظها ومرحها . وراحت الآن تجدد حرصها على العبادة الكاثوليكية , 
وهى الى أعربت من قبل عن إفكارها الحياة بعد الموت20؟ » وأحالت 
الدين محبة وبر بالئاس . وقد وصف ما رمونتيل ثقواها الغريبة فقال :ب 


: لكى ترضى السماء دون أن تغضب مجتمعها . ألفت العكوف على 
لون من العبادة المستورة . فتذهب إلى القداس سر كما يذهب غيرها إلى 
مؤامرة » ولحاشقة فى دير . . . . وعقعد خاص فى كنينة الكبوشيين 7ت 3 
أمرها كا تتكم النساء العاشقات فى تلك الأيام عش غرامهن59© . 


وق سنة 109/5 أعلنت الكنيسة الكاثوليكية يوبيلا يتلى فيه كل من 
يزورون كنائس معيئة فى أوقات مقررة الخل والثفران . وف ١١‏ مارس 
حضرت مدام جوفران صلاة طويلة ف كتدرائية نوتردام . وعقب وصوها 
إل بينها أصابتها نوبة فالج . وغضب جاعة الفلاسفة لأن مرضها سجاء عقب 
قيامها بالعبادة ٠‏ وعلق الأبيه مورياليه تعليقا لاذعا « لقد أكدت بالقدوة 
صدق القول المأثور الذىكثيراً مارددته و أن المرء لا موت إلا بفعل من 
أفمال العبادة؟"؟ . وتكفلت أبنتها المركيزة «لافرتيه ‏ امبو بأمها 
المريضة » ورحذرت الفلاسفة من زيارتبا نيا . ولم تمع عينا المدام ثانية على 
دالامير ولا موريلليه » ولكلها رتبت زيادة فى المعاشات الى كانت تجرمها 
علها بعد موتها . وإمتد مها الأجل عاما آخر » مشلولة عاجزة » ولكنها 
ظلت توزع صدقاتما إلى إلهاية . 


ب - مدام دودقان 


كان هناك صالون واحد فى أوربا يستطيع أن ينافس صالون مدام جوفران 
شبرة ومريدين وقد سبق أن درسنا سئرة وخلق مارى ديفيشى - شامرون : 
وكيف أنها وهى صبية أفزعت الراهبات والقساوسة محرية فكرها وكيف 
تزروجت المركيز دودفان » وهجرته » والمست السلوى لوحدما فى صالون 
١7 (‏ وما بعدها) » بشارع بون أولا » ثم ( 1947 ) بدير سان جوزيف 


ا 


بشارع سان دومنيك.وروع هذا الموقع الجديد الذى اخختارته تصالونها جماعة 
الفلاسفة الليينكانو! يأتون ليستمتعوابنبيلهاوظر فهاء إلا واحدا منهم هودالامبير » 
الذى ظل يتردد عليه لأنه كان أقل أفراد هذه القبيلة مشاغبة وعدوانا . أما باى 
الرواد فكانوا رجالا ونساء من الطبقة الارستغراطية » بمياون إلى التعلى على 
مدام جوفران لأنها بورجوازية . وحين كض بصر المركيزة وهى ف السابعة 
والحمسن )١10704(‏ واصل أصدقاؤها الاختلاف إلى حفلات عشائها 

ولكنها خلال باق الأسبوع أحست وقع الوخدة فى جزع ميزايد » إلى أن 
أقنعت أبئة أنخمها بالإقامة معها » والقيام بدور المضصيفة المساعدة فى أمسيائها د 


وكانت جولى دليسبناس الإبئة غير الشرعيةالكونتيسةدالبون وجسبار دفيشى » 
أى مدام دردفان » واعترفت الكونتيسة مها » وربتها مع أطفاها الآخرين » 
وأتاحت لا تعلها ممتازا » وححاولت إقرار شرعيتها ؛ ولكن إحدى بثاتها اعثر ضرت 
تأخفقت الماولة , وى 11804 تروجت هذه الأخحت غير الشقيقة من جسبار 
دفيشى وذعبت لتعيش معه فى قصر شامرون الريق ببرجنديا . وفى 1/48 
انت الكونتيسة بعد أن أوصت معاش سنوى قدره لمائة جنيه لحوى البالفة 
آنذاك السادسة عشرة . وأخلت مدام :دفيشى جرلى إلى شاميرون » ولكنبا 
عاملها على أنها فتاة يتيمة غير شرعية تستخدمها مربية للأطفال . فلما زارت 
مدام دودفان شاميرون راعها ما آنسته فى الآنسة دليسيبناس من عقل ذير وساوك 
مهذب ؛ وكسبت ثتة الفتاة » وعلمت أنها تشق فى وضعها الراهن شفاء حملها 
على أن تدخخل ديرا . واقترحت المركيزة أن تأنى جول:وتعيش معها فى باريس ٠‏ 
واعترضيت الأسرة عخافة أن ترنب دودفان تقرير شرعية جول فيخول لها هذا 
حا فى نصيب من تركة ألبون . ولكن المركيزة وعدت 'بأنها لن نسىء إلى 
أقريائا بعمل هذا . ودخلت جولى أثناء ذلك ديرا (أكتوبر 11/81) 
لا كراهبة مبتدثة بل كتلميذة فى القسم الداخلى . وجددت المركيزة اقتراحها . 
ووافقت جولى بعد عام من التردد . وفى "15 فيراير 1/64 أرسلت ها المركيزة 
رسالة غريبة يجب أن نتذكرها وثدن نحكم على ما تلاها : 


« سأقدمك على أنك شابة من إقليمى تريدين دخول دير » وسأقول إنى 


قدمت لك مسكنا حي تجدى مكانا مناسبا الك . وستعاملين بأدب » بل عجاملة ٠‏ 
وف وسعاك أن تعتمدى على ف أن أحدا لن ينال من كرامتاثك . 


على أن .... هناك نقطة أخمرى على أن أشرحها لك . فأنا لا أطيق أى 
خبداع ؛ ولو كان مكرا طفيفآ جد » إن كنت تخلطينه بسلوكك . وأنا بطبغى 
شكائ » أشتبه فى كل من أكشف فبهم المكر إلى أن أفقد كل ثقة فيم . إذى 
صديقين -حميمين - فورمون ودالامبير ٠‏ أحبهما حبا جما . لا للطفهما 
وصداقبما بقدر ما أحببما لصدقهما المطلق , عليك إِذن يا مليكتى أن تعتزى 
العيش معى. بغاية الصدق والإخلاص ... قد تظنين أنتى أعظك ٠‏ ولكنى 
أؤكد لك أنبى لا أفعل هذا أبداً إلا فيا 1 بالإنخلاص . ة فى هذا لا تأحذنى 
رحمة بأحد. 40 


وف أبريل 4ه/ا١‏ حر مير 
احربات » ثم فى حجرة فوق شانة المركيزة فى دير سان جوزيف . وقرر لها 
دوق أورليان معاشا قدره 917 ان رما بناء على اقتراح المدام . 
وكانت تعن المضيفة المكفوفة على استقبال صَيْوقها وإجلاسم ق ندواتها ء 
وأضفت الإشراف على أعمال الندوة باعلف سلوكها وسرعة بدمّها ونضارة 
شباما وتواضعه . ولم تكن ذات جمال بارع ٠‏ ولكن عينها السوداوين 
الألقتين وشعرها البى الغزير ألغا مزيها فتانا . فكاد يقع فى غرامها نصف 
الرجال الذين اختلفوا إلى الندوة . حى فارس المدام الأمين العجوز شارل --. 
جان فرنسوا اينو . رئيس عكة العرائض . صاحب الأعوام السبعين + 
المتوجع أبداء الثلأبدآ بالكثير من النبيذ. وتقبات جولى عاملاتهم بها تجهب من عدم 
الاكتراث ء رلكن رغم ذلاك ذإن المركيزة الشديدة الحساسية فى عماها لابد 
قد شعرت بأن بعض العبادة قد الاقلت من عرشها . وريما دخل فى الأمر عنصر 
نيد كلك الى الي لت م ااي لعا اا بر 
أه . وكانت كلتاها تلبب بالعاطفة المشوبة رغم أن المركيزة أوتيت عفلا من 
أكثر عقول العصر رجاحة وثفاذا . 


ولم يكن مناص للولى من أن تحب . أولا إرلنديا شابا لا نعرف عنه 


عد ]ا ات" 


غير اسمه تاف . فبعد أن قبل فى الصالون كان ممتلف إليه كل يوم تقريبا م 

وسرعان ما تبيين للمركيزة أنه لا يأنى لمشاهدتها بل لمشاهدة المدموازيل.: 

وروعها أن ترى أن جولى قبلت تودده بالرضى . فحذرتها من تعريض نفسها 

خطر , وأنكرت الفتاة المتكيرة نصيحة الأم . وإذ خحافت المركيزة أن تفقدها 

وحرصت على حمابتها من غرام عات لا يرجى دوامه » أمرت جولى بأن 

تلزم حجرتها إذا جاء تاف , فأطاعت » ولكن المشاجرة أثارت فها من الانفعال. 
ما حملها على تعاطى الأفيون لنهدىء أعصامبا . وقد شاع استعمال الأفيون 
فى القرن الثامن عشر مهدئا » ولكن الآنسة ليسبيناس ضاعفت جرعاتها مع 

كل غرام جديد , 


وألفت أن تسلو ناف ؛ ولكن غرامها اللبديد دخل التاريخ » لأنه أصاب 
الرجل الذى اصطفته مدام دودفان لنفسها فى حب أموى ولكنه شديد القلك , 
وكان هذا الرجل ؛ جان لورون دالامبير » فى عام ١084‏ قد بلغ أوج شبرته 
رياضيا » وفيزيائيا » وفلكيا » ومحررا فى تلك: الموسوءة » الى كانت حديث 
باريس المثقفة بأسرها . وقد قال فولتير عنه » فى لحظة تواضع » إنه د أعظ 
كتاب القرن» 9" ومع ذلك لم يؤت شيئا من فرص فولتير قد رك ول 
غير شرعية » وأنكرته أمه مدام دتانسان » ول ير أباه منذ طفولته . وعاش 
بورجوازيا بسيطا فى بيت الزجاج روسو , وكان وسيا » حسن الندام » جم 
الأدب » مرحا أحيانا » فى وسعه أن وض فى أى موضوع مع أى متخصص 
تقريبا » ولكن فى وسعه أيضا أن مى علمه وراء واجهة من القصص » 
والتقليد الساخر » والنكتة الذكبة ٠‏ وفيا عدا ذلك لم يصالح العالم إلا قليلا . 
فقد آثر استقلاله على رضى الملوك واللكات ؛ وحين قامت هدام دودفاك 
محملة لتدعله الأكادعية الفرنسية أنى أن يضمن الخصول على صوت إيئو 
بتف ريل كتابه « تنتصر كرونولوجى لتاريخ فرنسا ) (4/ا/ا1) وكان فيه عرق. 

من اللجاء جعل فكاهته لاذعة أحيانا ؛ 7" فقد ينفد صيره » ويبيت أحيانا 
عنيها فى ثورته على خصومه 080 ع وم يعرف قط ما الأنى يجب أن يقوله 
أو يفعله حين يتفرد بالنساء ؛ ومع ذلك فإن حياءه اجتذمين » كأنما بتحديه 
لقوة تأثير مفاتيان , 


د #4 عد 


وقد راع مدام دودفان منه فى أول لُعَائها به ( 1747 ) اتساع ذهنه ونصوع 
تفكيره . وكائت يومها فى السادسة والأربعين » وهو السادسة والعثشرين . 
عختبنته «قطها الوحشى » 197 ولم تكتف بدعوته لصالونها بل دعته أيضا إلى 
تناول الطعام معها على الفراد ؛ وأقسمث بأنها على استعداد و لتنام اثنتين 
وعشرين ساعة من الأربعة والعشرين » ما دمنا ننفق الساعتين الباقيتين معا و27 
وكان قد انقضى على هله الصداقة الحميمة أحد عشر عاماً حين دنخلت جولى 
حياتهما . 1 

كان هناك رباط طبيعى بين الابن الطبيعى والابنة الطبيعية . وقد دون 
دالامبير هذه الحقيقة وهو يسترجع ذكراها فيا بعد : 


. كان كلانا يفتقد الوالدين والأسرة » وإذ عانينا الجر ء وسوء الطالع‎ ٠ 
+ والثقاء منل ولادئنا » بذا أن الطبيعة بعفت بنا إلى العالم ليجد الواحد منا صاحبه‎ 
وليكون له كل ما افتقده » وانقض معا كأئنا صغصافتان » أدثهما العاصفة‎ 
, 9070: دون أن تاتلعهما » لأنبما ف ضعفهما تشابكت أغصائبهما‎ 


وأحس ببذا الالجذاب لأول نظرة تقريبا . كتب لهاعام 1//ا1 يقول :... 
إن الزمن وطول الألفة ببليان كل الأشياء » ولكبما عاجزان عن أن مسا 
4 


حى لك » وهو حب الممتليه قبل سبعة عشر عاما » رمع ذلك تريث تسع 
سنوات قبل أن بفصح عن غرامه » وحين فعل كان ذلك بطريقة غير مباشرة . 
كتب لها من بوتسدام فى 1751 يقول : أن له فى رفض دعوة فردريك له أن 
يصبح عميدآ لأكادئية برلين للعلوم و ألف سبب » مها سبب لا مخطر للك أن 
تحمزريه +0089 وتلك زلة ف الذكاء نستغرب عن دالامبير : فهل فى الوجود 
امرأة لا تعرف أن رجلا من الرجال -بواها ؟ 


وأحصمث مدام دودفان ذلك الود المتزايد بين ضيقها المقدر وأبنة أخما 
امخروسة ؛ كذلك لظت أن جولى نغدو محور التقاش والاهيّام فى الصالون . 
وظلت برهة لايبدر منها لوم ولا عتاب » ولكنها فى رسالة إلى فولتير (11950) 
أبدت ملاحظات مرة حول «الامبير . وسمحت لصديق أن يقرأ على ضيوفها 


ا ا ا ع 


قبل :وصول «الامبير جواب فولتر اللى أشار إلى ملاحظائم! . وإذا دالامبير 
يدخل بمجرد البدء فى القراءة ويسمع الفقرة الثامة » فضحك مع الضاحكين .> 
ولكنه تأذى ؛ وحاولت المركيزة استر ضاءه » ولكن الجرح لم يندمل ٠‏ فلها" 
زار فردريك عام 1/51 كانت وسائله يومية تقريبا إلى الأنسة ديليسيئاس 4 
نادرة إلى المدام . وبعد عودته من باريس ألف أن يزور جو فى شقنها قب أنه 
-ببطا إلى الصالون » وكان طورجو أو شاستإلوكس أو رمارموئتيل يصحبونه 
أحيانا فى هله الزيارات الحميمة . وشعرت المضيفة العجوز أن الذين أعاتهم 
وأخبتهم مخونونها . ونظرت الآن إلى جوى كأنما عدو لها * وكشفت عن 
شعورها بطر ق مثيرة كثيرة كفتور هسنها فى الحديث معها » ومطالها ألتاقهة 
منها » وتذكيرها إياها ببن الحين والحين باعمّادها علها . أما جولى فقد ازداد 
ضيقها يوما بعد يوم ذه « العجوز العمياء الغضوب » » وبالبزامها 
بأن تكون دائما فى متناوها أو على مقربة يها لتبى حأجة المركيزة فى أية مماعة. 
وزادها مرور الأيام تعاسة على تعاسة » إِذْ كان لكل يوم للعته . وقد كنبت 
فى تاريخ لاحق نقول و كل ألم يتفلغل إلى الأعماق » أما اللذة فطائر سريع 
الفرار و9" وفى ؛ورة أخيرة من ثورات غضب المدام الْبئها مخداعها 
فى بيبا وعلى نفقئّها . وردت جو بأنها لم تعد قادرة على العيش مع من تنفظر 
إلبا هله النظرة . وف يوم من أوائل مايو 1754 غادرت المأزل ممثا عن 
مسكن آخر . أما المركزة فقد جلها قطيعة لا رجعة فبا باصرارها على أن 
تار دالامبير بينها أو بين جولى » فقادر البيت » ول بعد إليه قط . 


وبدا حينا أن الصالون القدم قل جرح جرح بميما ببذين البترين . وؤاصل 
معظم رواده زيارة المركزة » ولكن:العديد منهم - كالمرشالة دلكسمبورج:» 
والدوقة دشايتون » والكونتسية دبوفليه » وطورجو ء وشاستللوكس © بل. 
حب إيئو ‏ ذهبوا إلى جولى ليعربوا عن تعاطفهم واهتامهم المستمر بها » 
وتقلص الصالون فلم بحو غير قداتى الأصدقاء والأوفياء مهم » والوافدين 
الحدد الذين بسعون إلى الم والطعام الطيب . وقد وصفت المدام هذا التغير 
فى 4سا فلت 701 
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و كان هنا بالأمس إثنا عشر شخصا » وأعجبت ممختلف أنواع الحديث 
التافه ودرجاته . كنا جميعاً مغفلن كبارا » كل ف بابه .. كنا مملين غاية 
الإبلال . وانصرف الإثنا عشر مجميعا فى الساعة الواحدة » ولكن أحدآ منهم 
م ملف وراءه أسفا ... أن بون دقيل صديى الوحيد » وهو يقتلى ضجر' 
ثلاثة أرباع الوقت » . 20 


إنما لم تكن لحياة أى حب على الاطلاق منذ انطفأ نور عينها » أما الآن » 
وبعد أن انفض علبا أعز أصدقائها » فقد تردت فى حالة من القنوط الساخدر 
الذى لا شفاء منه . فلعنت اليوم الذى ولدت فيه كما فعل أيوب ٠‏ إن عماى 
وشيخوخى هما أفل ما رزئت به من أحزان ... فليس هناك غير خخحطب واحد 
...هو أنثى ولدث . 0176 وسغرت من أحلام الرومانسيين والفلاسفة على 
السراء -. لا من «هلويز : وروسو وقسيمه السافواوى ٠:‏ فحسب » بل من 
حملة فولتير الطويلة فى سبيل ٠‏ الحقيقة » قالت : و وألت يا مسيو فولشر » . 
عاشق الحقبقة المعان » قل لى بأمانة » هل وجدئها ؟ إنك تارب الأخطاء 
وتجدمها ء ولكن ماذ! تحل مملها ؟ ه237 لقد كانت شكاكه » ولكها آثرت 
الشكاكين المعتدلين أمثال مونتينى وسانت - إفرمون على الاوار العدوانين 
كفولتير وديدرو . : 


وخالت أنها نفضت يدها من الحياة ٠‏ ولكن الحياة لم تنفض دما منها 
تماما . فقد يعث صالوتها بعثا منقطما خلال وزارة شوازيل » حين مجم 
اكاب اليك كم حول المركيزة العجوز » وجاءت صداقة دوقة شوازيل الرققة 
ببعض الثور أللى أثرق وسط نك الأيام الالكة . وى 1958 بدأ هرراس 
ولبول ملف إل ندوابا » وشعرت نوه شيا فثينا ممحبة غدت آخر تيت 3 
مستميت لها بالحياة . ونرجو أن الى مما ثانية فى ذلك الفجسد الآخير المذهل . 


الآنسة دليسبيناس 


اخختارت جولى لمسكنها الجديد بيتا ذا طوابق ثلاثة عند ملتى شارع باشاش 
بشارع سان - دومنيك» ولم يكن يبعد غبر ماثة ياردة من بيت المركيزة الديرى , 


]ميت 


ول تبلغ معاناتها مبلغ الإملاق , فقد تلقت بالإضافة إلى عدة معاشات صغيرة ٠‏ 
معاشين مقدارها جليه من ( دتخل الملك ( 8هل/ا١‏ و 1157 ) > بناء 
على إخاس شوازيل فيا يبدو » ثم إن مدام جوفران وهبتها يناء على اقتراح 
«الامبير راتبين سئويين منفصاين مقدارهما ألفا جنيه وألف كراون . وأعطها 
المرشالة د دلكسبورج طقما كاملا من ن الأثاث . 


وما إن استقرت جولى فى مسكلبها الجديد حتى أصيبت باجدرى إصنابة 
شديدة . كتب ديفد هيوم إلى مدام دبوفليه يقول ‏ أن الأنسة دلسبيناس مريضة 
مرضاً خطرا » ويسرثى أن «الامبير نسى. فلسفته فى لحظة كهذهع 208 
والواقع أن الفايسوف كان عشى مسافة طويلة كل صباح ليقوم على خدسها 
إلى جوار فراشها حتى ساعة متأخرة من اليل » ثم يعود إلى حجرته فى بيت 
مدام روسو . وتمائلت جولى للشفاء » ولكها يانت ضعيفة عصبية باستمرار 
وغلظت بشرتها وشابتها اللدوب . وف وسعنا أن نتصور ما يعنيه هذا لإمرأة لم 
تجاوز الثانية والثلاثين ولم تأزوج بعد . 


وقد شفيت فى الوقت المناسب لتعى بدالامبير الذى لزم فراشه فى بيع 
6 إثر أل فى معدنه أشرف به على الملاك , وراع مارموثتيل أن يراه ساكنا 
وحجرة صغيرة شلئة الإضاءة » سيثة الهوية » تحوى سريرا ضيقا جدا كأنه 
النعش . 19 وعرض صديق آخخر هو المالى قائلية على دالابير أن يستعمل 
بيتا فسريحا قرب التامبل . وارتضى الفليسوف الآن فى أسف أن يترك المرأة 
الى آونه وأطعمته منل طفولته , وقال دوكلو فى دهشة ويا لليوم المدهش ! لقد 

فطر دالامير ! : وكانت جولى تقطع الرحلة كل يوم إلى مسكنه الجديد وترد 

له رعايته الأخيرة لها باخخلاصها الفياض . فلما ثقه إلى حد ييح له التحرلك رجته 
أن يشغل بعض الحنجرات ف الطابق الأعلى من ينها » فذهب فى خريف 119/18» 
ودفم لها إبجارا معتدلا . ولم يشى مدام روسو » فكان يزورها كثير | » ويقتسم 
معها بعض إبراده : ولا يكف عن الاعتذار عن اتفصالهما بها الحاضنة 
المسكينة »يا من تحبيتى أكثر ما تحبين أبناءمك 1و 107 


زم 4د تسة المشارةج 5 ) 


ات جه 


وزمت باريس حينا أن جولى خليلته . وأيدت المظاهر الزم . فقد كانه 
دالاميير يتناول طعامه مجها » ويكتب لها الرسائل 2 ويدير ها أعمالما ؛ ويستثمر 
ها.مدخراتها » ومجمع ا إيرادها . وكانا أمام الناس يظهران مما على الدوام ؛ 
وما دار مخلد مضيف أن يدعو الواحد دون صاحبه . ولكن شيئا فشيثا يدأ 
القوم ‏ حتى المتقولون منهم ‏ يتبينون أن جولى لا هى بافليلة ؤلا الزوجة ولا 
العاشقة لدالامبير » إثما هى مجرد أنحت وصديقة . ويلوح أنها لم تدرك قط 
أن.حبه لها كان كاملا وإن لم يستطع أن يعرب عنه » وتقبلت السدتان جوفران 
ونكير ‏ وكلتاهما.مضرب المثل فى الفضيلة ‏ هذه العلاقة ببن دالامبير وجوى. 
على أنها حب أفلاطوى . ودعت صاحبة الصالون العجوز كلبما لندوتها . 


وكان إمتحانا قاسيا لعطف الأم الذى أبلته مدام جوفران نحو الانسة 
دليسبيئاس ,ألا يصدر عنها أى احتجاج حين افتتحت هله صالونا خاصا مما 
ذلك أن جولى ودالامبير كانا قد صنعا من الأصدقاء عددا بلغ من الكثرة 
ما ملا قاعة استقباها كل يوم تقريبا من الخامسة إلى التاسعة بصفوة الزوار 
رجالا ونساءا » وكلهم تقريبا ذائع الصيت أو رفيع المرئبة , وكان دالامبير 
يقود الحديث » وجولى تضئ على الندوة كل مفاتن الأنوئة ودفء الضيافة . 
ولم يقدم فها غداء أو عشاء » ولكنها اشهرتٍ يأنبا أعظ صالونات باريس 
حفزا: المقؤل اختلف إلها طورجو » ولومينى دبريين » اللذين سيزقيانه 
سريعا إلى مكان مرمؤق فى الحكومة ؛ ونبلاء مثل شاستالوكس وكر ندورسنيه » 
وأحبار مثل بوامون وبواجيلان » وشكاكون مثل هيوم وموزيلليه ع 
ومؤلفون:مثل مابليه » وكوندياك . ومارموئيل » وسان ‏ لامبير . حضروا 
أول الآمر لنروا دالامبير ويستمعوا إليه + ثم ليحظو بتلك المهازة المتعاطفة 
اللى كانت جولى تستدرج مبا "كل ضيف ليتجلى فى ميد ان تفوقه اللخاص . ولم 
عظر أى موضوع هنا » فكانت تناقش أدق مشكلات الدين أو الفلسفة أو 
السياسة » ولكن جولى - الى دربتها مدام جوفران على هذا الفن - عرفت 
كيف بدىء من ثائرة الثائرين وترد التزاع نقاشا . وكانت الرغبة ى عدم 
الإساءة إلى المضيفة الرقيقة هى القانون غير المكتوب الذى بعث النظام فى 
هذه الحرية . وفى ختام سحكم لويس الحامسعشر كان صالون الآنسة دليسبيئاس, 


1١١‏ هس 


رأى سانت - بيف ء «أكثر الصالوئات رواجا ء وأحفلها بالزوار 
المتشوقين إليه » فى جيل كثر فيه الألمعيون» 231 


ول يقدم صالون آخر لزواره مثل هذا الإغراء المزدوج » ققد بدأت 
جول رغم ندوب وجهها وعدم شرعية نسبا تصبح الحب الثانى لعشرة أو يزيد 


من الرجال المرموقين . وكان دالامبير ف قمة قدراته . يقول جرم : 


1 كان فى حديثه كل ما يعل العقل وعتعه . فكان يس نفسه بيسر ورغبة 
لأى موضوع يدشخل السرور على نفوس أكثر السامعين ء مدخلا فيه معينا 
لا يكاد ينضب من الأفكار » والنوادر » والذكريات العجيبة » وما من 
موضوع أي كان جفافه أو تفاهته فوذاته لم علك سرا إتصفاء امنعة والطرافة عليه . 
وكان فى كل فكاهاته أصالة رقيقة عرقة ‏ 019 ٠‏ 


ثم استمع إلى ديفد هيوم يكتب إلى هوراس ولبول : «أن دالامير 
رفزق لطيف المعشر كامل الفضائل . وقد دل على ترفعه عن ا منفعة الشخصبية 
والطمع الباطل برفضه عروضا من قيصرة روسيا وملك بروسيا .... وله 
خسة معاشات » أوطا من ملك بروسيا » وثانها من ملك فرنسا » والثالث 
يتلقاه بوصفه عضوا فى أكادمية العلوم » والرابع بوصفه عضوا فى الأكادمية 
الفرنسية » والخامس من أسرته . ولا تزيد جملها كلها على ستة آلاف جنيه ى 
العام . وهو يعيش على نصف هذا المبلغ عيشة كرعة » وهب النصف الاثعر 
لافتراء الذين له مهم صلة .والللاصة أنى لا أكاد أعرف رجلا » إلا القليلين 4 
يفضله نموذجا لاشخصية الفاضلة الفرسوفة .919 


أما جولى فكانت نقيض دالامبير ى كل شىء خلا يسر الحديث ورقته . 
ولكن بِيْا كان هذا الموسوعى واحدا من آخر أبطال حركة التنوير » إنشد 
العقل والقصد ى الفكر والعتل » كانت جولى » بعد روسو ء أول صوت 
واضح لحركة الرومانسية ى فرنسا » مخلوقا (فى عبارة مارمونتيل) : أوق 
أنشط تصوراء وأحر روح » وأشد الخيالات تأججا منذ سافو» 119 . فلم 
يفقها أحد من الرومانسيين » فى عالم الحقيقة أو القصص لا هلويز روسو: 
ولا روسو ذاته ؛ ولا كلاريسية رتشردسن» أو مانون بريفوست - فى رهافة 


0 


الح سأر بحرارة -حيائراالباطنة. كاندالامبير مرضرعيا» أوحاو ل أن يكون كلك » 
أما جولى فكانت ذاتية إلى حد الاستغراق الأنانى فى النفس أحيانا . ومع ذلك 
« كانت تشارك الحزونين ألمهم » وقد جاهدت جهادا محمويا لكى ينتخب 
شاستللوكس ولا هارب عضوين فى الأكاممية » ولكنيا حين أحبت نسيت كل 
شىء » وكل إنسان آخر . نسيت أولا مدام دودفان » وثانيا دالامير نفسه . 


ذلك أنه فى 1753 دخل الصالون نبيل شاب هو المركيز نخوزيه دمورا 
إى جونزاجو » ابن السفير الأسبانى » وكان فى الثانية والعشرين » وجول ف 
الرابعة والثلاثين وكان قد زوج فى الثانية عشرة من فتاة فى الحادية عشرة » 
مانت عام 99844 . وأحمست بجولى بعد قليل بسحر شبابه » ورا بسحر ثرأله . 
وسرعان ما نضح تعلق الواحد منهما بصابه فتعاقدا على الزواج . فلما سمع 
أبوه بالأمر أمره بأداعراجبه العسكرى فى أسبانيا. وذهب مورا » ولكنه لم يابث 
أن استقال من وظيفة الشابط . وفى يناير 191/1 بدأ يبصق الدم » فلمب 
إلى بلنسبة الئّاسا للراحة » لما لم يشت هرع إل باريس وجولى . وأتنتا معا 
أياما سعيدة كثرة > ما روح عن بلاطها الصغر وأثار فى نفس «الامير ألا 
دفينا . وفى الالا١‏ استدص السفير إل أسبانيا » فأصر على أن يصحبه ابنه . ولم 
يرض الأب ولا الأم بزواجه من جولى » فانفصل فورا عابما وبدأ رحلته إلى 
الثبال ليعود إلها » ولكنه ماث بالسل فى بوردر فى /3؟ مايو ١1/904‏ .فى ذلك 
البوم كتب لا يقول ٠‏ كنت فى طريى إليك ؛ ولابد أن أموت » ياله من قضاء 
بشع ١‏ ... ولكنك أحبيتى » وتفكيرى فيك ما زال سعدنى » إنى., أموث فى 
سبيلك !» ونزعوا من أصابعه خبائمين 2 احتوى أحدهما عل خصلة هن شعر 
جولى » ونقش على الآخر هذه الكلمات « كل الأشياء تزول ٠‏ ولا ببق غير 
الب » وكتب دالامبير الشهم عن هورا يقول :إلى آسف لشخصى على نقد 
ذلك الرجل الحساس الفاضل الحلق , الرفيع الفكر » أكل من عرفت من 
الناس ... وسأذكر ما حييت تلك اللدظات الغالية الى أدبت فبا نفس لهذا 
الطهر والتبل والقوة والتهليب الاتختلاط بنفسى 01:6 اي 

ومزق نبأ موت مورا قلب جولى : وزاه الخطب فداحة ألما منحث بحا 


"ااا 


فى الوقت نفسه لرجل آخر . ذلك ألها فى سبتمير 1095 التقت باكونت 
جاك ‏ أنطوان دجيبير » البالغ من العمر تسعة وعشرين عاما » والذى كان قد 
أبلى بلاء حسنا فى حرب السنين السبع . أضف إلى ذلك أن كتابه : دراسة 
شاملة للتكتيك » أشاد به التقواد ورجال الفكر رائعة فى هذا الميدان » وقد 
قدر لهذا الكتاب أن محمل نابليون نسسخه منه علا تعليقات مخط يده خلال 
حملاته جيعا.و ٠‏ المقالاتهيدى » للكتابالذنى.ندد مجميع الأنظمة الملكية صاغ 
المبادىء الأساسية لسنة 19/84 قبل اندلاع الثورة بعشرين عاما . وفى وسعنا 
أن كم على الاعجاب الذى أغرقه ااثامن على جيبير من موضوع أختير 
للنقاش ق أحد الصالونات الكبرى : وأمبن تحسد أكثر من غيرها : أم المسيو 
دجيبيو أ أ أو ليه ؟ ٠‏ وان ل بالطبع خليلة - هى جان 
دمونسوج » آخر وأطول غرام له . وقد حككت عليه جولى حكما قاسيا فى 
حظة مرارة إذقالت : - 


إن الاستتخفاف ء بل القسوة ٠‏ الى يعامل مها النسساء مصدرها قلة اعتباره 
لن ... فهو يراهن معابئات » مغرورات » ضعيفات ٠‏ كاذبات » طائشات » 
واللاتى نعسن فين رأيه يراهن متعلقات بالحيال ء ومع أنه يضطر إلى الإقرار 
بوجود خحصال حميدة فى بعضبن » فهو لا يقدرهن لهذا السبب تقديرا أعلى » 
بل يرى أن فون رذائل أقل » لا فضائل أكثر . ,2110 

على أنه كان وسيا » وسلركه كاملا » وحديثه مجمع بين الى والشعور » 
وبين العلم والوضوح » قالت مدام دستال « كان حديثه أكثر ما عرفته 
تنوعا » وحيوية » وغنى .1 41 


ورأت جو أنها محظوظة بايتار جيبير لندواتما . وافتئن الواحد منهما 
بشبرة صاحبه . فنشأت بينهما علاقة أصبحت من جانبه غزوة عارضة » 
ومن جانها غراما قتالا . وهذا الغرام الفتلك هو الذى أحل رسائلها إلى جيدر 
مكانا مرموقا فى الأدب الفرنسى وبين أكثر وثائق العصر كشفا . قفي 
أكثر حتّى ممافى « جول أو هلويز الجديدة #لروسو ( 1/51 ) » تل إرهاصات. 
لحركة الرومانسية فى فرئسا تعبيرها المى . 


#6 


وف أول رسالة باقية إلى جيبير ( ١6‏ مايو 199 ) ئراها واقعة فى حبائل 
غرامه » ولكن كان عزقها تأنيب الضمير لانتهاكها ميثاق الوفاء لمورا . 


فكتبت لجيبير وهو راحل إل سئراسبورج تقول : 
رباه ! بأى سحر » ويأى قدر ء استطعت أن تفتتى ؟ لم لم أمت فى 
سبتمير ؟ كان بمكن أن أموت آنفل فأعنى .... من اللوم الذى ألوم به نفسى 


الآن .. إثى أشعر مهنا وآ أسقاه » إتى ما زلت أستطيع الموت فى سبيله » 
ها من مصلحة لى أضن ببذطا له . .. أواه » أله سيصفح عنى ! لقد عانيت 
كثرآ جدا ! ولقد أضبى جسدى وروحى . طول ما أل بى من حزن . وطاش 
عقلى حين تلقيت خظايه . فى ذلك الحين رأيتك أول مرة » فى ذلك اللدن 
تسلمت نفسى » فى ذلك الحين أدخلت علها السرور » ولست أدرى أمهما 
كان أحلى - أن أشعر بذلك السرور » أو أن أدين به لك 010 


ويعد ثمائية أيام سقطت كل أسباب دفاعها : ولو كنت صغيرة جميلة ٠‏ 
فاتنة جدا ء ا أعيانى أن أتبين الكثير من الافتعال فى مسلكك معى ؛ ولكن 
عاق لست من عنا غله ى.شىء + فاق جد فى مالكك عطقا وكرفا 
أكسباك نصرا على روح إلى الأب . 0190 

وكانت أحيانا تكتب بكل التحرر الذى كتبت ما هلويز لأبيلار : 


« أنت وحدك الذى ستطيع فى هذا الكون أن عتلك كيالى ويتريع فيه .. 
وقلى » وروحى »لا بمكن أن علأهما سواك , ٠‏ إن باق لم يفتح اليوم مرة 
دون أن عنفق قلى » ومرت فى لنظات كنت أخشى ذا أن أنمع أسلك ء ثم 
كان عط قلبى ألا أبععه . أن كثير ا من المتناقضات » وكثيرا من الانفعالات 
المصطرعة » صادقة » وتفسرها كلمة واحدة : أحبك . 00 


_وزاد الصراع بين الغرامين من الاضطراب الحصبى الذى رعا كن مصدر . 
تعطش آماها إلى تحقيق المرأة 0 » واسهدافها امتزايد لاسل » وكتبث إلى 
سعيبير 1 يوليو “ا//ا١‏ تقول : 


« إن روحك رغم أضطراما ليست كروحى الى لا تفتأ مترددة بين 


هللا - 


التشنج والاكتثاب . وأنا أتعاطى السم ( الأفيون) لأهدىء نفسى . وأنت ترعه 
أنى عاجزة عن أن أهدىء نفسي ؛ فأرشدشق » وقوق ء وسأصدقك .. 
وستكون سندى ١‏ 20190 

وعاد جيير إلى باريس فى أكتوبر » وقطع علاتاته مع مدام دمونسوج » 
وباح محبه لجولى . فقبلته شاكرة » وأسلمت له جسدها ‏ فى الحجرة المؤدية 
لمفصورتها فى الأوبرا ٠١(‏ فبراير 199/4) 29 وقد زعمت فيا بعد أن هذه 
الفعلة البى اقترفنها وهى ف الثانية والأربعين » كانت أول زلة لها من « الشرف » 
و «الفضيلة» 9" ولكنها لم تنح على نفسها باللوم : 

«أنذكر الخال الى وضعتى فها ء والتى اعتقدت أنك تركتى علبا + 
حسنا أود أن أقول لك أننى بعد أن أفقت سريعا » قت ثانية (والكلمتان 
كتبتهما روف مائلة ) ورأيت ذاق غير هابطة عن مقاى قيد أتمله .. .- ورا 
تعجب لأن آخر الدوافع الى جذبتى إليك هو الوحيد النى لا يكتى عليه 
ضميرى . . فبذلك الاستسلام » بتلك المرتبة اللهائية من تكران نفسى وكل. 
تضلحة شخصية لى » أثبت لك أنه ليس هناك غير خطب واحد فى الأرض 
لا طاقة لى باحيّاله ‏ وهو أن أغضبك وأنقدك . فذلك اتدوف مبعلى أبلله 
لك ححياق م 





ونعمت حيا بنشوات السعادة . وكتبت إليه (لأنبما أخفيا عن الناس, 
علاقهما وسكن الواحد يعيدا عن صاحبه ) . لقد ظللت أفكر فيك طوال الوقث ‏ 
وأنا مستغرقة فيك استغراقا مجعللى أفهم شعور العابد تحو إلهه . 039 أما 
جيدر فم يكن بد من أن عل غراما يسرف هذا الاسراف فى سكب نفسه 
دون أن يثرك لقوثه أى تحد . وسرعان ما راح حم بالكونتيسة ديوفليه » 
ويستأنف غرامه هدام دمونسرج ( مايو 1/74 ) . وعاتبته جولى » فرد.فه 
فتور .ثم ثى إلهافى ؟ يونيو أن مورا مات فى طريقه إليا وهو ييارك اسمها.. 
فتردت فى حمى من الندم والحسرة وحاولت أن تسمم تفسها نفسها » ولكن جيير 
منعها , وراحت خطاباتها إليه يدور أكثرها حول مور » ومبلغ سمو هذا لنبييل 
الأسبانى عن :أى رجل عرفته فى حياتها . وقلت رؤية جيبير لحا وزادت لقاءاته 
مونسوج . وعللت جولى نفسها بالبقاء على الأقل خليلة من خليلاته » فكانته 


ا ب 


ترتب له الزثوات ٠‏ ولكنه رفض عرائمها » وفى أول يونيو ١7/78‏ تزوج 
الآنسة ذكورسيل » وكانت فتاة غنية فى السابعة عشرة . وكتبت له جولى 
خطابات مفعمة بالحقد والاحتقار » مفتتمة بتوكيدات الحب الذى لا موت 1590 , 


وقد استطاعت طوال حمى غرامها كلها أن تمق طبيعمها عن دالامبير » 
الذى خيل إليه أن سبها هو غياب مورا ثم موثه . فرحب جيبير فى صالوثها » 
وكون صداقة عغلصة معه » وكان يرسل بشخصه الرسائل النتومة التى تكتتها 
لعشيقها . ولكنه لظ أنها فقدت أهّامها به » وأنها كانت أحيانا تستاء من 
وجوده . والواقع أنها كتبت بير «لولا أنه يبدو عقوقا بالغا مى لقلت إن 
رحيل دالامبر بطي نوعا من السرور . إن حضوره يثقل روحى . وهو 
مجعلنى قلقة مشطربة النفس » فأنا أشعر أننى غير مستحقة أبدا لصداقته وطيبة 
قلبه .. »29 فلما مانت كتب إلى «روحها» يقول : 


وليت شعرى لأى سيب لا أستطيع أن أفهمه ولاأن أحزره » تغير فيجأة 
ذلك الشعور الذى كان من قبل غاية فى الرقة نحوى ... إلى شعور الغربة 
والقور ؟ ما الذى صنعت ما يسىء إليك ؟ م لم تشكى إل إن كان للك مبرر 
للشكوى ؟ ... أم أنك ينها العزيرة جوى . .. قدا أسأت إلى 'إساءة أجهلها » 
وكان محلو لى كثرا أن اغتفرها لو علمت ما ... لقد كنت عشرين مرة 
على وشك أن أل بغسى بين ذراعيك » وأن أطلب إليك أن تخريى ما 
جريرق » ولكنى خشيت أن تصدنى هاتان الذراعات ... 


«ووظللت تسعة أشبر أترقب اللمظة الى أخخمرك فب بما عانيت وما أحست ٠‏ 
.ولكنى وجدتك خلال تلك الشبور أضعف من أنْ تحتملى العتب الرقيق الذى 
كان على أن أكاشفك به » واللحظة الوحيدة الى كان بمكتنى فبا أن أكشف 
لك فى غير شفاء عن قلبى الحزون الواهن هى تلك اللحظة الرهيبة » قبل موتاك 
بساعات » دين سألا ى الصفح عنك بطريقة مزقت نياط قابى . .. ولكن 
عندها لم يعد فيك قوة لا للتحدث ولا للاسيّاع إلى . وكا لقث د 
الأبد سلدظة العمر. الى كانت ستكون لى أغلى الحظات . الحظة الى أخيرك 
فيا » مرة أخرى » كم أنت عزيزة على » وكم شاطرتك ملك » وما أمق 


/00ا ا ا 


رغبتى فى أن أنبى آلانى بك » وددت لو بذلت كل ما ب لى من لحظات عمرى 
لقاء تلك اللحظة الواحددة الى لن تتاح لى أبدا » تلك الى رمما كنت أستعيد مرا 
حنانك إذ أكاشفلك بكل ما فى قلبى من حنان لك . )0*0 


وساعد إمميار حل جولى السل على الفتاك ما : ودعى لعيادتها الطبيب 
بوردو (الأى التقلينا به ىق قصة ديدرو احم دالامبير 0) ٠‏ قصرح بأنه لا 
أمل فى شفائها . ولم تبرح فراشبا ند أبريل 1975 . وكان جبير يذهب 
لزيارتها كل صباح ومساء . وم يكن دالامبير يرك العناية بها إلا لينام . وكان. 
الصالون قد توقف ؛ لولا حضور كوندورسيه » وسوار ؛ ومدام جوقران 
الطيبة » التى كانت هى ذانها مشرفة على الموت . وى أيامها الأخيرة أبث 
جولى أن تسمح لمجيبير بزيارتها » لأنها لم تشأ أن تدعه يرى كيف شوهت 
النشنجات وجهها ؛ ولكنها كانت ترسل العديد من الخطابات » وأكد لها هو 
أيضا حبه : « لقد أحبيتك منذ المحظلة الأولى الى التمينا فبا » أنلك أغلى عندى 
.ن كل شىء فى هذه الدنيا , +110 فكان هذا » ووفاء دالامبر الصامت » 
دقلق أصدفائها علديا » العزاء الوحيد لها فى آلامها . وكتبت وصيتها ٠‏ الى 
عينت دالابير منفذا لما » وعهدت إليه يكل أوراقها وأمتعتها الشخصية (ه) . 


وجاء أخوها المركيز دفيشى من برجندية » وألح عليها فى أن تتصالح مع 
الكئيسة وكتب إلى الكونت «البون : سعدثى أن أقول لك إلى أفنمتها بأ 
تتناول القربان على الرغم من ١‏ الموسوعة : كلها » وفى مواجهنها ,959 , 

وأرسلت كلمة أخيرة إلى جببير : ويا صديى » أنى أحيك , .. وداعا» 
وشكرت «الامير على وفائه الطويل » وتوسات إليه أن يغفر ها جحودها » 
وماتت فى تلك الليلة » فى الساعات الباكرة من يوم 98 مايو 179/6 . ودفلت 
فى اليوم نفسه : من كنيسة سان - سوليس ؛ ١‏ دفن الفقراء ؛ كا رغبت ف 
ا 


زر * ) احعفثات زوبية جيبير مخطابات جولى إليه ء وقد نشرش فى 181١‏ . 


دمالا - 


الفصشل عامس 
فولتصسير الشيخ 


سكن سفن 
١‏ ... الإقطاعى الطبب 


فى أكتوير مه/ا١‏ اشترى فولتر ضيعة قدعة فى فرنيه ٠‏ فى مقاطعة جكس » 
الواقعة على حدود سويسرة . ولم يلبث أن أضاف إلبا أقطاعة تورئيه القى 
اشتراها لمدى الحياة » ومهذا أصبح الآن من الناحية القازونية سيدا إقطاعياً ٠‏ 
وراح يوقع بام «الكونت دتورنيه» فى الشكون القانرنية ٠‏ وأبرز شعار 
نبالته على مدخخل بيته وعلى آنيته الفصية » 29 


كان قد سكن فيللا دليس بجنيف منذ ههلا . ولعب دور اللليونر 
الفليسوف المضياف فى لذة وى استحسان من الناس ٠‏ و لكن المقال الوارد ق 
موسوعة «الامبير عن جنيف » الذى أماط اللثام عن المرطقات السربة التى 
بدين ما قساوسها » عرض فولتر للاتهام بأنه وشى مهم لصديقه ء فلم يعد 
شخصا مرغوبا فبه على أرض سويسرة » وراح يلتمس من حوله مسكنا آآخر , 
وكانت فرئيه تفع فى فرنسا » ولكها لا تبعد عن جنيف أكثر من ثلاثة أميال ٠‏ 
هنالك يستطيع أن مخرج لسانه لاقادة الكلفنيين : ولو جدد القادة الكاثونيك 
ف باريس على بعد 76٠‏ ميلا حملهم لإعتقاله ؛ لاستطاع فى ظرف ساعة 
أن يعبر الحدود ؛ وخلال ذلك (8ه/ا١.‏ ٠//اا)‏ كان صديقه الدوق 
شوازيل يرأس الوزارة الفرنسية واشترى فرنيه بام ابتة أخته مدام دئيس + 
رعا اتقاء المصادرة إذا غيرت ريح السياسة اتجاهها » لم يشترط علها إلا أن 
تعترف به سيدا على الضيعة طوال حياته . وظلت فيللا دليس حت عام ١1/14‏ 


8أااس 


مسكنه الرئيسى » وراح يعدل فى بيته بفرنيه على مهل » وأخيرا انتقل إليه 
فى ذلك العام . 

وكان البيت الفخي الجديد من الحدجر » ومن تصمم قولتير إلى حد كبير ؛ 
وبه أربع عشرة حجرة نوم . كتب يقول 9إنه ليس قصرا » ولكنه بيت ربق 
فسبيح » تلحق به أرض تنتج الكثير من الدريس » والقمح » والتين » والشوفان. 
وادى بلوطات فى استقامة أشجار الصنوبر تلمس رؤوسبا الماء .و49 
وأضافت تورنيه إلى أملاكه هذه قصرا ريفيا قدما » ومزرعة » وعترئا للغلال > 
ومرابط » وحقولا » وغابات » وضمت مرايطه فى -جمالبا الخيول » والثدران » 
وخسين بقرة » ووسعت تخازنه كلى حاصلات أرضه وبق فها مكان لمعاصر 
النبيذ » وحيشان الدواجن ٠»‏ وسحظيرة للغم » وامتلت المزرعة يطنين 
أر بعماثة خلية نحل » وجادت الأشجار بأخشاب تدفء عظام السيد الإقطاعى 
من رياح الشتاء . واشترى وغرس الشجيرات » وزرع شجيرات أكثر من 
نبتات صغيرة رباها فى مستنبتاته . ومد الحدائق والأفنية حول بيته حى بلغ 
مميطها ثلاثة أميال ؛ وكانت تحوى أشجار الفاكهة » والكروم » وأنواعا 
كشرة من الأزهار . هذه الأبنية » والنباتات ؛ والحقول » والنظار الثلاثون 
القائمون عليها ‏ كل أولك كان يشرف عليه بشخصه . هنا أيضا رغى رضى 
أنساه أن موت » شأنه حين دخلا فيللا دليس . فكتب إلى مدام دودفان 
يقول و أنى مدين يحياق وصصى لاطريق الذى مسلكته . ولو جرؤت لاعتقدت 
أنى حكم » لأننى سعيد جدا .99 

وتسلطت مدام دنيس على الخدم والأضياف اثلاثين أو أكثر انين 
عاشوا فى القصر الرييى بيد متفاوتة الإنصاف . وكانت طيبة القاب » ولكنها 
حادة الطبع » تحب المال أكثر قليلا من حدها لما عداه .... رمت خالا بالبخل » 
ولكنه ننى الهمة ؛ على أى حال «نقل إلبها شيئا فشيئا » الجانب الأكبر من 
ثروته .200 وكان قد أحبا طفلة » ثم امرأة » وطاب له الآن أن يتخدها 
قهرمانة له . وكانت تمثل فى المسرحيات الى مخرجها » وأجادت الثثيل حتى 
كان يقارنها بكليرون . وأدار هذا الممديح رأسها » فعكفت على كتابة المسرحيات 
ولق فولتير عنتا فى ثنها عن عرضها على الناس . ثم أضجرتما حياة الريف 


ام د 


وهفت نفسها إلى باريس ؛ وكانت رغبة فولتير فى اللرويح عنها بعض ما دفعه 
إلى دعوة هذه السلسلة الطويلة من الضيوف واحياها . ولم تكن تحب سكرتيره 
فاجنير » ولكنبا أغرمت بالأب آدم » اليسوعى الشيخ الذى رحب به فولتير 
فيه يها لفرقاق] فيه ماري «اوإلاى اجأد انا بم عب وق اماف 
بربارة .© ومرة ؛ ريا بسبب ساح دئيس للاهارب بالرحيل مصطحبا 
إحدى مخطوطات السيد : أغضبت فور غضبا حمله على ردها إلى باريس 
بعد أن رتب لطا معاشا سنويا قدره عشرون ألف فرنك7", ولكن بعد ثمانية 
عشر شهرا انهار . فتوسل إلما أن تعود . 

وغدت فرنيه كعبة حج إلها من يستطيعون الرحلة ويستطيبون التنوير . 
فأمها صغار الحكام كدوق فورتمرج وناخب بالاثين . والإقطاعيون كأمير 
لين ود ول ريشليور فيلار. والأعيان كتشاواز جيمس فوكس ٠»‏ وملتقطوا 
الأخبار كبيرئ وبوزويل : والفاسقون مثل كازانوفا » ومئات ممنه أقل 
من هؤلاء شأنا . وكان يكذب كنبا مفضوحا إذا جاءه زوار لم يدعهم + 
« قرلوا هم إتى مريض جدا ٠»‏ قولوا لحم أنى مت ٠‏ . ولكن أحدا لم يصدق . 
كتب إلى المركيز دفيليت يقول « اللهم نجى من أصدقاق : أما أعدائى 
فأنا ‏ كفيل مهم الزينا 


58-8 به المقام فى فرنيه حثى ظهر بوزويل ( 74 ديسسر 121954) 
وهو ما يزال متأثرا بزياراته لروسو . وبعث فوئير إليه بكلمة يقول إنه ما زال 
فى فراشه ولا يمكن إزعاجه . ولكن هذا لم يمد فى ث. بى الاسكتلندى الملهوف + 
فاصر على البقامولم رح كانه حى طلع عليه فولتير . وتحادثا مليا + ثم خيلا 
فولتر إلى مكتبه . وفى الغد كتب بوزويل إلى »دام دئيس من فندق ى 
جنيف يقول : 

يجب أن القس منلك ياسيدتى أن تعيرينى اههامك بأن تحصللى على صنيع 
كبير جداً من المسيو دفولتير . أريد أن أثال شرف العودة إلى فرنيه يوم الأربعاء 
أو اللدميس . فأبواب هذه المدينة الوقور تغلق فى ساعة ... بطيفة جدا » حى 
ليضطر المرء إلى الرحيل بعد العشاء قبل أن يتاح لرب البيت الأشهر أن يطلع 
محياه على ضيوفه .. 


-طعظم - 


فول يسمح لى يا سبدتى بقضاء ليلة واحدة نحت سقف المنميو دفولتير؟ 
إنى اسكتلندى صلب العود شديد البأس ؛ ولك أن تصعديى إلى أعلى وأبرد 
علية فى البيت » بل أنى لن أرفض النوم على مقعدين ى حجرة نوم خحادمتك ) (2 


وأمر فولتر أبئة أخته بأن يخير الاسكتلتدى أن محضر ؛ وسيعد له فراش . 
فحضر فى !؟ ديسمير » وتحدث إلى فولتير بها كان هذا يلعب الشطرنج » 
وفتنه حديث السيد وشتئمه الإنجليزية » ثم «أنرل مكانا أنيفا» فى وحجرة 
جميلة . و" ونى الغد اضطلع .بداية فولتر إلى المسيحية القومة » وبعد قليل 
اضطر فولتر وقد أوشك على الاماء أن يطلب هدنه . وبعد يوم ناقش بوزويل 
ديائه رب البيت مع الأب آدم » الذى قال له «أتى أصلى من أجل المسبو 
دفولتعر كل يوم .... من المؤسف أنه ليس مسيحبا . فإنه ملك الكثير من 
الفضائل المسيحية . له أجمل نفس » وهو إنسان خير . محسن ؛ ولكنه شديد 
التحامل على الدين الممبيحى . ,000 


وكان فولتر يقدم لضيوفه الطعام ؛ والحكة » والنكتة ؛ والمسرحية ٠‏ 
ليرفه عذبم . وبنى قرب بيته مسرحا صغيرا وصفه جبون حينٍ رآه عام 11951 
أنه ٠‏ أنيق جداً مصمم تصميا حسنا » يقع إلى جوار كنيمته الصغيرة » الى 
لا تدائيه إطلاتها . ©00٠6‏ وسمر الفليسوف من روسو والقساوسة الكتيفين 
الذى أدانوا المسرح باعتباره منير الشيطان . ولم يكتف بتدريب مدام دئيس 
بل درب أيضاً خدمه وضيوفه عل لعب الأدوار فى تمثيلياته وغرها » وكان 
هو نفسه مختال على خشبة المسرح فى الأدوار الرئيسية » وأقنع الممثلون 
ار فون بسرولة بأن بمثلوا لأشبر كاتب فى العالم . 


ووجد الزوار فى مظهره فتئة تقرب من فتئة حديثه : ففال أمير لين ألم 
وصفه إنه مدثر بروب عليه رسوم أزهار » على رأسه باروكة هائلة تعلوها 
قلنسوة من الخمل الأسود ٠‏ ويرتدى سّرة من القطن الرفيع تصل إل 
ركبئيه ١‏ وبئطلونا قصيرا أحمر » وجوارب رمادية » وحذاء من القماش 
الأبيض .20 وكانت عيناه ولامعتين تمتلئان ثارا» كما يقول فاجنيير » 


اا - 


وقال.هذا السكرتير اللخلص إن مولاه و كثيرا ما "كان يغسل عينيه بالماء الت 
البارد » » و ١لا‏ يستعمل النظارات إطلاقا .230 وى أخريات حياته » حين 
مل حلاقة حيته » كان يتزع شعرها بملقاط . ويواصل فاجنير حديثه فيقول 
«كان شديد الولع بالنظافة:والنظام » وكان هو ذاته نظيفا إلى حد الوسوسة . »210 
وكثير! ما كان يستعمل مساحيق التجميل » والعطور » والمراهم » وكانته 
حاسة همه المرهفة تتأذى من الروائيح الكرمبة .© وكان و نحيلا إلى حد 
يصدق » لا محمل من لي إلا ما يكسو عظامه بالجهد . وكتب الدكتور بيرفه 
بعد أن زاره عام 199٠‏ « ليس من اليسير تصور إمكان بقاء الحياة فى جسد 
بكاد يكون جلدا وعظاما .... وفد ظينى مشتاق لتكوين فكرة عن ... إنسان 
يعشى بعد موته . 2776 وقد قال يصن نفسه إنه و يثير السخرية لأنه لى بمت ,0©, 


كان عليلا نصف عمره . وكان يشكو من بشرة شديدة الحساسية ؛ وكثيرا 
ماشكا من حكات متنوعة 110 » رمم من أثر العصبية أو الإفراط فى النظافة . 
وكان أحيانا يعائى من تقطر البول ‏ وهو التبول البعلىء المؤلم ؛ فى هذه الناحية 
كان هو وروسو صئوين وإن اشتد تبايئهما فها عداها . وكان يشرب القهوة 
باسراف ‏ خسين مرة فى اليوم فى رواية فردريك الأكبر 94" وثلاث 
مرات ى رواية فاجثيير”" . وهو يسخر من الأطباء » ويلاحظ أن لويس 
اللامس عشر عمر بعد أن مات أربعون من أطبائه » ويقول ومن سمع بطبيب 
عمر للمائة © 00 


ولكنه هو نفسه كان يستعمل الكثير من العقاقير . وقد وافق مرشح موليير 
لنيل درجة الطب على أن خبر دواء فى أى داء خطر هو (إعطاء عقار 
مسبل 100© . وكان يطهر أمعاءه ثلاث مرات فى الأسبوع. ممحلول القرفة 
الصيفية » أو محفنة صابون . ومن رأيه أن خمر الأدوية هو الدواء الواق » 
وخير واق هو تنظيف الأعضاء الداخلية والغطاء القارجى . 29 وكان 
عارس عمله » رغ شيخوخته » وأوصابه » وزواره » بنشاط لا يؤتاه إلا 
رجل تخفف من عبء اللحم الفائض . وقد قدر فاجنيير أن مولاه لم يكن ينام 
«أكثر من حمس ساعات أو ست ٠‏ *" فى اليوم . وكان يواصل العمل إفى 


ل لاا امم 


ساعة متأخرة من الليل » وأحيانا يوقظ :الأب دم مئ فرأشه لبعيئه على تضيد 
كلمة يؤنانية 600 


وكان يؤمن أن العمل دواء ناجح الفاسفة والاتتحار . وأنجع منه. العمل 
فى الخلاء » فهو يزرع حديقته بشخصه » وأحيانا حرث أو يبذر البذر بيديه. 99 
وتبينت مدام دودفان فى رسائله اللذة الى استشعرها فى رؤية الكرنب الذى 
غرسه ينمو . وكان يرجو أن يذكره الخلف على الأقل لآلآف الاشجار الى 
غرسها . وقد أصلح الأراضى البور وجفف المستتقعات . وأنشأ إسطبلا لاربية 
الخيل وجلب إليه عشر مهرات » ورحب بعرض المركيز دفواييه أن يعطية 
فحلا . وكتب يقول «إن حرعن جاهز لا ينقصه غير السلطان ... لقد كتب 
الكثير جدا ف السنوات الأخرة عن السكان حتى إنى أود على الأقل أن أملةٌ 
أرض جكس بالخيل » ما دامت قاصرا عن شرف [كثار نوعى الإنسائى )980 , 
وكتب إلى الفسيولوجى هاللر يقول : أن خير ما يسعدنا عمله على هذه الأرض 
هو أن نررعها » وكل ما.عدا ذلك من .تجارب ف الفيزياء بالقياس إليه عبث 
أُطفال ألم وأكرم بزراع الأرض » وتباً للإنسان الثنتى الذنى يكدرها ‏ 
سواء حمل على رأسه تاجاء أو خوذة ء أو قلنسوة كاهن ع9 


وحين أعوزته الأرض الى تكى لتشغيل جميع السكان من حوله » نظ 
فى فرنيه وتورنيه حوانيت لصنع الساعات ونسج الجوارب - الى ربت لها 
أشجار توته دودة القز . وكان يشغل كل طالب شغل » حى أصبح عدد من 
يعملون له ثمائمائة شخص . وشيد ماثة بيت لعماله » وأقرضهم المال بفائدة 
قدرها 4 » وساعدهم على إيجاد أسواق لسلعهم . وما لبث أصماب التيجان 
أن أقبلوا على شراء ساعات فرئيه » ولبست كرام السيدات اللاثى أغرمين 
خطاباته جوارب زعم أنه نسج بعضبا بيده . واشئرت كاترين الثانية من 
ساعات فرنيه ما بلغت قيمته "4,٠٠٠‏ جنيه » وعرضت أن تساعده على إيجاد 
أسواق لا فى آسيا . وما مضت ثلاث سنوات حى كانت الساعات الصغرة 
والكبيرة وا حل وامحوهرات المصنوعة فى فرنيه تصدر فى شحنات منتظمة على 
السفن إلى هولئدة » وإيطاليا » وأسبانياء والرتغال ٠.‏ ومراكش » والجزائر » 


]د نهم 


وتركيا » وروسيا ء والصين . وأمريكا . وبفضل الصناعات الجديدةمت 
فرنيه من قرية يسكلها أربعون فلاحا إلى مجتمع قوامه ألف وماثتا نفس خلال 
مقام فولتر مها . كتب إلى رشايو يقول « أعطى فرصة مواتية وأنا كفيل ببناء 
مدينة . »57 وعاش الكاثوليك والروتستنت ف سلام على أرض هذا الرلديق . 


أما علاقاته ب د مواليه » فكانت علاقات « الإقطاعى الطيب » . وكان يعاملهم 
كلهم بأمانة ومجاملة . يقول الأمير دلين : وكان يكل فلاحيه وكأئهمسفر م59 , 
وأعفام من ضرائب الملئح والتيخ زماا)» 00 وكافيح درن طائل ولكن 
بغبر هوادة ليحرر جميع فلاحى إقلبم جكس من رق الأرض . وحين هددت 
مخاعة الإقلم استورد القمح من صقلية وباعه بأقل كثيرا مما كلفه .7 وبيها 
كان يواصل حربه على « العار ) -- على الحرافة » والظلامية » والاضطهاد .. 
أنفق الكثير من وقته فى ممارسة الإدارة . واعتذر عن عدم مغادرة فرنيه يزور 
أصدقائه بتوله « على أن أرشد وأعول مائمائة شخص . .. ولا أستطيع الغياب 
دون أن أعرض كل شىء للانتكاس إلى حالة الفوغى » .”*" وقد أدمش 
نجاحه إداريا كل من شبد نتائجه , قال ناقد من أقسى نقاده ٠‏ أنه أبدى حكما 
واضحا على الأمور وإدراكا حسنا جدا . »”*') وتعل القوم الذين حكهم أن 
يحبوه » ومرة ألذوا أوراق الغار على مركبته أثناء مروره . 20 وكان أشدهم 
تعلقا به الثشباب والصغار لأنه فتح لمم قصره كل أحد للرقص والترفيه ,»650 
وكان يشجعهم على المشى فى لوهم ويغتبط لابتهاجهم. كتبت. مدام دجاللاتاة 
تقول ٠‏ كان فى غاية السعادة ولمبحس بأنه بلغ الثانية والثقانين ع80". لقد أحس 
مبذا » ولكنه كان راضيا . وكتب يقول « إنى أصبح شيخا 9" , 


ع صونخان لفل 
وواصل الكتابة خلال ذلك » ٠»‏ تدقع عالا يصدق كا ٠‏ وكيفا . وتلوعا . 
من التواريخ » والأحاث . والدراسات » والفصص ء والقصائد ؛ والقالات. 
واللبذ » والخطابات ء والمراجعات التقدية ‏ دفع بهذا كله إلى جمهور دولى 
بتلهف على كل كلمة تصدر عنه . فى سنة واحدة - سنة 1054 س كتب 


5 1 000- 


« الرجل صاحب الأربعين أيكو »و ؛ أميرة بابل ؛( وهى من خيرة قصصه ٠‏ + 
و ه رسالة إلى بوالوه » و « إعلان لإعان موحد بالله » و « ببرووية (لا أدرية ) 
التاريخ » ونصين لأوبرا هزلية ؛ وتمثيلية . وكان ينم كل يوم تقريبا «شعرا 
قمير الأجل + هو ضرب من الإبجرام المسجوع » قصير » خفيف » رشيق و 
وهو فى هذا المضمار لا يشق له غبار فى الأدب بأسره » حتى فى التفوق المركبه 
١داغتارات‏ اليونانية ‏ . 

وقد عالجنا كتاباته فى الدين والفلسفة فى غير هذا الموضمع . فلتلق نظرة 
عاجلة على التثيليات الى كتبا فى فرنيه ٠,‏ تانكريد » وثانين » والاسكطئدية » 
وسقراط » وشاول » وإيرين » وهى أقل ذريته خلودا وإن كانت حديث 
باريس ف حياته . وقد حظيت تانكريد الى مثلت على التياتر - فرانسيه فى 
سبعمير 1184 باستحسان الجميع حتى فريرون » خصم فؤلتير اللدود . 
وقد بلغت الآنسة كليرون فى دور دبورة » ولو كان فى دور تانكريد ى 
هله المسرحية قة فنهما . وكانت خشبة المسرح قد أجلى عنها المتفرجون وجمات 
بديكور فسيح رائع » وكان الموضوع الفرومى الوسيط تحولامحببا عن المواضيع 
الكلاسيكية » بل مكن القول إن تلميذ بوالو كتب هنا تمثيلية رومانسية » 
وأظهرت «نانن» أن فولتر تأثر برتشردسن » شأنه شأن ديدرو ؛ وقد 
امتدحها روسو ذاته . أما وسقراط » فاحتوت ‏ حكة غالية؛ إنه انتصار 
للمقل أن يعيش فى سلام مع أولتك الذين لا عقل لم . »47) 

وقد درس فولتر كورنى وراسين دراسة مستفيضة » وهو الذى أشاد به 
جيله ضريبا لهما ,تردد طويلا فى أى الاثنين يفضل ؛ واننهى به الأردد إلى 
إيثار راسين . وقد رفع الاثثين بجرأة فوق مقام سوفوكليس ويوربيديس » 
ورفع موليير فى أفضل مسرحياته ؛ فوق تبريفس برودئة رغم نقائه » وفوق 
المهرج أرستوفانيس .(1» وقد تأثرحين مى إليه أن مارى كوريى » حفيدة 
أخى المسرحى » تعيش فى ضمنك قرب إفريه » فعرض أن ينبناها ويتكفل 
بتعليمها » وحين عل أنها فتاة متديئة أكد لما أنه سسيتيح لها كل الفرص لممارسة 
عبادتها . فحضرت إليه فى ديسمير 191٠0‏ © فتبناها » وعلمها أن تكتب 


(م 1٠‏ -قضة ألطضارة جوم) 
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الفرنسية الجيدة » وأصلح من نطقها » وصاحها إلى القداس . ورغبة فى جمع 
مهر لها اقترح على الأكادبمية الفرنسية أن تنوط به نشر أعمال كورنى والتعليق 
عللها » فوافقت . وعكف لتوه على قراءة تمثيليات سلفه من -جديد وتزويدها 
بالمقدمات والطوامش ء ثم أعلن عن المشروع » وناشد الراغبين أن يكتتبوا له 
لأنه كان شعبيرا بشثون المال والأعمال » واكتقب كل هن لويس الخامس عشر» 
والقيصرة العزافيتا » وفردريكملك بروسيا » عائهى نسخة » وكل من مدام 
ديومبادور وشوازيل مخمسن..ووصلته اكتتابات أخرى من تشسر فيلك وغيره 
من وجوه الأجانب . وكانت النتيجة أن تقدم اللخطاب الكثيرون لمارى 
كوريى . وقد تروجت مرتين » وأصبحت فى 1758 أم شارلوت كورداى . 


وقد كان فولنير أعظ, مؤرشى جيله كا كان أعظ شعرائه ومسرحبيه اش 
١/6‏ طلبت إليه الإمبر اطورة اليزافيتا أن يكتب تر.جمة لأببها بطرس الأكير . 
ودعت فولتير إلى سانت بطرسبورج ووعدته بأن تغدق عليه أسباب التكرتم , 
فأجاب بأن ” شيخوحته حول بينه وبين القيام برحلة كهذه » ولكنه سيكتب 
التاريخ إذا وافاه وزيرها الكونت شوفالوف بالوثائق الى تبين سيرة بطرس 
والتغيرات الى أحدثتها إصلاحات هذا القيصر . وكان قد رأى فى شبابه بطرس 
فى باريس (19/1 6.؟ وكان يعتيره رجلا عظيا » همجيا رغم عظمته ونحاشيا 
للنوض الخطر فى أخخطائه » قرر ألا يكتب ترجمة بل تارعخا لروسيا تحت حكه 
الجدير بأن يذكر » وهى مهمة أشق بكشر . وقام بأخحاث هامة فى الموضوع » 
وعكف بمة على هذا العمل من لاه/ا! إلى “19/1 ع ثم نشيره فى 31/66 اس 
151 بعنوان « تاريخ الروسيا فى عهد بطرس الأأكير . » وكان مأثرة جليلة 
بالنسبة لزمانه » وظل خير تناول للموضوع قبل القرن التاسع عشر ء ولكن 
ميشليه الأمين وجده باعثا على السأم » وقد رأت القيصرة أجراء منه » 
فأرسلت إلى فولتير «ماسات كبيرة» على الحساب » ولكنها سرقت ى 
الطريق » وماتت القيصرة قبل أن يكتمل الكتاب . 


وبيها كانت حرب السنين السبع 'مستعرة من حوله » قام فى فيرات متقطعة 
بعجديد كتابه « التاريش العام » أو ٠‏ مقال فى الأعراف » مضيفا إليه زهه/1١ ‏ 


]لد 


1701 ( « خلاصة لعصر لويس الحامس عشر » وكانت عملية شائكة » لأنه ل 
يزل من الناحية الرسمية مددانا من الحكومة الفرنسية ؛ وعليئا أن نختفر له مروره 
الحذر بأخطاء الملك الحاكم ؟ ولكنه دحم ذلك كان قصة متازة فبا بساطة 
ووضوح » ذكاد وهو يروى قصة الأمير تشارلز إدورد سئيوات ( بوه 
يرنس تشارلى ) أن ينافس الشخصية الى رسمها للبلك «شارل الثالى عشر» ‏ 
ووفاء لمفهومه عن التاريخ ١‏ الذى يراه أكل ما يكون إذا سجل تقدم العقل 
البشرى ء أضاف مقالا خختاميا فى تقدم العقل فى عصر لويس الخامس عشر» 
ولاحظ أشياء بدا له ألها علامات تشير إلى الو : 


د إن إلغاء السلطة الزمنية.لرهيئة برمتها ( اليسوعيين ) وتأديب الرهبناته 
الأخرى الى أصلحتها هذه السلطة » والفصل بين (اختصاص) القضاة 
والأساقفة ‏ كل هذا يدل على مبلغ ما بدد من أهواء » وعلى مدى اتساع 
المعرفة بشثون الحكم » وعلى درجة استئارة أذهائنا . وقد ألقيت بذار هذه 
المعرفة فى القرن المافبى . وهى تنيت اليوم فى كل مكان فى القرن الحاضص » 
حبى فى أقصى الأقاليم ... فقد أنار العلم البحت الفنون النافعة » وبدأت هذه 
الفنون فعلا فى إبراء جراح الدولة الى ابتلها مها حر بان طاحنتان . ٠‏ أن معرفة 
الطبيعة ع ونبذ الحرافات البالية الى قدسها الئاس فى الماضى كأنها تاريخ » 
والميتافيزيقا الصحيحة الممرأة من طافات الملاهب - تلك هى ثمرات هذا 
العصر » وقد تحسن العقل الإنسائى تحسنا كبيرا . 


أما وقد أدى فولتر دينه للتاريخ » فأنه عاد إلى الفلسفة وإلى حملته على 
الكنيسة الكاثوليكية.وأصدر فى تعاقب سريع الكتيات التى فحصناها من قبل » 
وكأنها ضرب من المدفعية الحفيفة فى الحرب على «العار» : ١‏ الفليسوف 
الجاهل ؛ » و « إمتحان هام للورد بولنيروك » و « الساذج » و ( قصة جبى ٠‏ 
و « ألف باء العقل ٠‏ ووسط هذه الأعمال الشاقة واصل أغرب تبادل للرسائل 
قام به فرد واحد . 


فحين زاره كازانوفا عام 1/5١‏ أراه فولتير مجموعة من نحو لخسين ألف 
نطاب تسلمها حى ذللك العام » وسيجتمع له منها بعد ذلك نحو هذا العدد » ولما؛ 


اخملا سم 


كان مسطل امطاب هو الذى يدفع أجرة الريد » فإن فولثير كان ينفق أحيانا 
ماثة جئيه على الريد الذى يتسلمه فى يوم واحد . وكان ألن معجب وألف 
عدو » ومائة مؤلف شاب » ومائة هاو الفاسفة ؛ يبعثون إليه بالهدايا وباقات 
الزهور » والشتام » والاعنات » والأسئلة » واهنطوطات » ولم يكن من غر 
الألوف أن يرجوه سائل متلهف أن يثبثه برجوع الريد هل وجد إله » أو 
هل للإنسان نفس خبالدة , وأخيرا نشر تحذيرا فى والمركيز دفرانس إجاء فيه : 


« نظرا إلى أن أشخاصا عذيدين شكوا من عدم تسلمهم ما يفيد وصول 

طرود أرسلوها إلى فرنيه » أو تورنيه » أو ليدليس » لزم التنبيه إلى أنه بسبب 
و ا نم 
0ن 


وفى طبعة تيودور بستر مان الكاملة تملا رسائل فولتر ثمانية وتسعين هلدا . 
وف رأى بروثثيير ألها «أنخلد قسم من إنتاجه كلهعك؛ , ولق أننا لا تمد 
صفمدة مملة فى هذا الحشد برمته » لأننا فى هذه الرسائل ما زال ف إمكاننا أن 
تسمع ألمع محدث فى زمانه يتكلم بكل ألفة الصديق . وما من كاتب من قبل 
ولا عن بعد حشد على قلمه المتدفق كل هذا التأدب » والحيوية » والسحر » 
والرشاقة الكثيرة ٠.‏ إنها ليست واعة للذكاء والبلاغة فحسب ٠‏ بل لاصداقة 
الحارة » والشعور الرقيق » والفكر البتار » ولو قورنت بها رسائل مدام 
دسفبئيه على ما فبا من دواعى الهجة . لبدت ترف رفا خفيفا عارضا على سطح 
توافه عابرة . لقد كان فى زشخارف أسلوب رسائله ولا ريب -بعض السك 
بالعرف » ولكن يبدو أنه يتعمده حين يكتب إلى دالامبير قائلا « أعائقك بكل 
قر ١‏ ويؤسفى أنه حتم أن يكون العناق على هذا البعد السحيق » » وهو مارد 
عليه دالامبير بقوله : : وداعا يا صديق العزيز الشبير ؛ إفى أعائقك فى حنان » 
وأنا أكثر منى فى أى وقت مضى » ملكك بالروح , .*! ثم استمع إلى 
كلمات فولتير لمدام دودفان : « وداعا يا سيدثى .... إن أوثن الحقائق التى 
القسبا هى أن لك نفس تواققى : وسأكون ديد لعن با طوال أجل لصي 
الذى افسح لى :1400 , 


-174ا 


وكانت رسائله لمعارفه فى باريس موضع تقديرهم » تتداولها الأيدي تداول 
نفائس الأخبار ودرر الأسلوب . ذلك أن رسائل فرلثر “هى الى بلغ فيا 
أسلوبه أروع تألقه . فهذا الأسلوب ف يبلغ قصارى إبداعه فى توارغنه » حيث 
ينتجب السرد الناعم المتدفق أكثر من البلاغة أو النتكمة » وق تمثيلياته شط إلى 
حد الخطابة الرنانة الطناثة ؛ أما فى رسائله ققد استطاع أن لدع من قلمه الماسبى 
يسطع بالامجرام أو يندر موضوعا بدقة وإيجاز لا مثيل لما . وقد جمع بين 
عل بيل وأناقة فونئينيل » واستعار ب مسحة بكم وخرية من رسائل بسكال 
الإقليمية » وقد ناقض نفسه خلال سبى كتابته السبعين 2 واكته لم يكن قط 
غامضا ؟؛ ونحن لا نكاد نصدق أله كان فليسوفا غ٠‏ فهو ق غاية الوضوح » 
يقصد مباشرة إلى هدفه الأهم » إلى النقطة الحيوية فى الفكرة . وهو يتوختى 
القصد فى النعوت والنشبيات مخافة أن يعقد الفكرة » وفى كل جملتين تقريبا 
ومضة من نور . وقد تتكاثر الومضات أحيانا » وتتزاحم نفحات الذكاء ؛ 
فيتعب القارىء بين انين والحين من هذا اللألن » وتضيع عليه بعض السهام 
المريشة من ذهن فولتدر السريع الحركة . وقد أدرك أن فرط تألقه هذا خطأ » 
كوضع الجواهر على العباءة . واعترف فى تواضع بأن : اللغة الفرنسية بلغت 
وج كالما فى عصر لويس الرابع عشر .» 0 


وكان بين مراسليه نصف وجوه ذلك العهد ‏ لا كل جماعة الفلاسفة 
فحسب ء ولا جميع كبار مؤلى فرنسا واتجلتره فحسب ٠‏ بل الكرادلة » 
والبابوات » والملوك » والملكات ؛ واعتذر له كرستيان السابع عن عدم تنفيذ 
كل الاصلاحات الفولتيرية فى وقت واد فى الدثمرك ؛ وأسف ستانسلاس 
يونياتوفسكى ملك بولندة على أنه سيق على عمجل لاعتلاء العرش وهو فى 
طريقه إلى فرئيه ؟ وشكره جوستاف الثالث ملك السويد لأنه ألى بين الحدن 
والحين نظرة عجلى على الثمال البارد ء وتوسل : أن يطيل الله فى أيامك الغالية 
القيمة للإنسانية 0 ٠‏ ومع أن فردريك الأكر وعه لأنه قسا على 
موبرتوى ء وأساء أدبه مع اللدك 18 , إلا أنه كتب بعد شمر يقول 
الصحة والرفاهية لأشد من عاش أو سيعيش من الباقرة على هله الأرض 
خبثا وإغراء» ؟؛ (9*» وى ؟1 مايو ١/56‏ أضاف : 


بت ون جم 


دأما أنا فسأذهب إلى هناك ( الجحم ) وأخير قرجل بأن فرنسيا بزه ف 
فنه . وسأقول مثل هذا لسوفوكليس ويوربيديس » وسأحدث ثيوسيديديس 
عن تواريخك » وكوييتوس كررتيويس عن كتابك « شارل الثالى عشر » 4 
ورعا رجمتى هؤلاء الموتى الفيورون لآن رجلا واحدا جمع فى شخصه شى 
فتائلهم . 6007 

و14 سبتمير ١974‏ واصل فردريك مدائحه : «لن يكون هناك بدبل 
لك بعد موتك » وسبكون تهاية الآداب الميدة فى فرنسا .9 روهذه 
غلطة بالطبع لأنه ليس للأدب اميد لماية فى فرنسا ) 2 ل 
هلالا ؛ أحى فردريك صولمائه أمام قلم قولتير: «وأما أنا فيعزينى أنى 
عشت ق عصر فولتر ١‏ وحسبى هذا .و6090 


وكانت كاتئرين الكرى تكتب إلى فولتر كما يكتب رأس متوجج إلى 
آنخر - لا بل كا يكتب التلميذ إلى معلمه . فلقد قرأته بشنف ولذة ستة عثشس 
عاما قبل أن تشق طريقها إلى عرش روسيا » ثم بدأ تراسلهما فى أكتوبر 197/58 
جواما بضمير المتكلم على رسالة منظومة بعث مها إلى عضو فى هيئتها 
الدبلوماسية +040 ولقبا فولتر سمير اميس الغيال » وأمض فى لباقة عن 
جرائمها » ا المداقع عنها أمام فرنسا . ورجته أن يعفها من مداتحه ع 
ولكنه أفاض فها . وكانت تقدر انحيازه لها » لأنها علمت أن بففمله - لم 
بفضل جرم وديدرو ‏ نالت « مسائدة طيبة من الكتاب » فى فرنسا . وأصبحت 
الفلسفة الفرنسية أداة الدبلوهاسية الروسية . وأوصى فولششر كائرين باستعمال 
المركبات الحربية المدججة بالمناجل على الطريقة الأشورية فى حريها مع الترك » 
واضطرت إلى أن تبين له أن الأتراك غير المتعاونين لن باجموا عدوهم 
بتشكيلات مكثفة نكثيفايتيح حصدم بشكل مربح 680 وثمى كر اميه قرب 
وسط تحمسه لإمكان قيام جيوش كاترين بتحرير بلاد اليوناك من سلطان 
العمانيين » وناشد «الفرنسيين » وار يطائيين » والإيطالين » أن يناصروا 
هذه اللترب الصليبية الجديدة » وحزن حين قصرت مير اميس عن نحقيق 
هدفه . ثم اضطلع بيرون بقضيته تلك , 


71 مه 


وقد عئف الكثير ون من الفرنسيين فولتير على تملقه للملكية » وشعروا 
أله خط من قديره بالف حول العروش والتشدق ديح أصصاميا . ولاريب ال 
أن هنا اللف كان أحيانا يدير رأسه . ولكنه هو أيضا كان يلعب لمبة 
دبلوماسية . فهو لم يدع قط العواطف الجمهورية » وقد ذهب غير مرة إلى أن 
قدرا من التقدم ممكن تحقيقه تحقيقه بفضل الملوك ٠‏ المستدر ين + أكثر ما يتحقق بسيطرة 
الجماهير المتقلية » الجاهاة ؛ الى تتسلط علمها الحرافة 38 عاض الخرب ضد 
الدولة بل د الكنيسة الكاثوليكية » وكان تأيبد الحكام فى تلك المعركة عونا 
قها . وقد رأينا قيمة ذلك التأبيد فى حملاته الظافرة دفاعا عن أسرى كالاس 
وسيرفنس . وكان أه, فى نظره أن يكون فردريك وكائرين فى صفه وهو 
ينامل ف سبل الأسامح الدينى . كللاك لم يبأس من كسب لويس الخامس 
عشر » فقد كسب من قبل هدام دبومبادور وشوازيل ؛ ثم خطب ود مدام 
دى بارى . ولم يكن يتورع عن شىء فى أستر اتيجيته » والواقع أنه قبل أن 
يذبى العهد استمطاع الظفر بتأبيد نصف حكومة فرنسا » وتكللت معركة 
السام الى 


© فولتير السيابى 

ما الذى أمل أن حققه فى ميدان السياسة والاقتصاد ؟ لقد ثبت بصره على 
هدفين » هدف أعلى وآنعر أدنى : الأعلى تحرير الناس من الحرافات اللاهوتية 
وساطان الكهئة ‏ وهى مهمة عسرة ولا ريب » وفيا عدا ذلك طلب يعض 
الاصلاحات » ولكنه لم يطمع فى الشتمع الثالى . وكان ببشم سغرية من 
وأولئك المشرعين الذون كمون الكون .... ومن أبراجهم بيصدرون الأوامر 
للملوك و9 . وكان معارضا للثورة شأن جماءة الفلاسفة كلهم تقريبا » 
ولعله لو عمر حى يشبدها لصدمته ‏ ورما أعدمته بالحلوتتن» . أضض إلى هذا 
أنه كان غنيا غنى فاحشا » وما من شك فى أن ثراءه لون آراءه . 


( * ) انظر ودف روبسبيير الموسوعيين : ٠‏ أما فيما يتصل بالسياسة » فإن هذه 
الجماءةرتوقفت عند حقوق الشب . .... .وقد عار ز عمائرها الاستبداد أسيانا » ركان 
ينذهم اللغاة » كاتو! أحياناً يكتبون المقالات عن الملوك ء وأسياناً الإحداءات تكريها للم » 
وكاثو! يديمرن اليب الماشية » والقصائد ااغنائية السظيات (0ه) . 


2 


فى ١1/28‏ نوى أن يستثمر 800,٠٠١‏ فرئك ( 570,000 هولار ؟) ى 
اللورين .0*) وقد كتب إلى فردريك فى ١1/‏ مارس ١0/04‏ يقول ١‏ أننى 
أثلق ستين ألف جنيه (٠٠٠رهل!ا‏ دولار ؟ ) من دخلى ( الستزى ) من فرئسا .. 
وأنتى اعترف بأنى غنى جدا . » وكان قد جمع ثروته بفضل « نصائح » من 
أصدقائه الماليين أمثال الأخوين بارى » وبفضل فوزه مجرائر البانصيب قى 
فرئما والاورين > وبفضل نصيبه فى ثركة أبيه » وبفضل شراء سندات 
الحكومة » والمساهمة فى مشرؤعات تجارية » وإقراض امال للأفراد . وكان 
يقنع بعائك قدره 5/ » وهو عائد معتدل إذا أخذنا فى الاعتبار الغخاطر والمسائر, 
وقد ضاع عليه ألف إيكو ( ٠‏ دلا" دولارا 1) فى تفليسة ة شركة جليار ق 
قادس (/30/ا١‏ )00 . وى 1/08 علق جيبون فى معرض الإشارة إلى القاندن 
ألف فرنك ( ٠٠١,٠٠١‏ دولار ؟) الى أقرضها فولير لادوق دريشليو : 
«لقد أنلس الدوق » والفمان عدم القيمة » واختفت النقود . و70) وعند 
موث قولتير كان قد قد نسدد ريع السلفة . وكان دل فوئتير من معاشاته 
أربعة آلا فرئك فى العام . وى عام /ا/ا/11 بلغت جملة دتعله 0ر3١3‏ 
فرنك (١٠هرلاه7‏ دولار ؟) 407 وقد جمل هذه الثروة مما يتناسب معها 
من ماء » ولكنه أحس أنه مطالب بالدقاع عنها دفاعا ليس بالضرورة مما 
لايلين بفليسرف 


ولقد رأيت الكشر جد من الأدباء فقراء محتقرين » نحيث قررت ألا 
أزيد عددم . ولا مناص للمرء فى فرنسا من أن يكون إما سندانا أو «طرقة ؛ 
وقدولدت ينانا والر تالحرل تقض كل بد انكل در دف لد 
الطويل يزداد ثمنه » وكثيرا ما تفرض اللحكومة الضرائب على الدتخل والنقود 
كلهما .... فعليك أن تكون مقصتدا إبان شبابك » وستجد نفسك فى شبخوخختك 
تملك رأس مال يدهشك » وهذا هو الوقت الذى تشتد فيه حاججتنا للثروة , ع 059 


وكان قد اعترف فى فيرة باكرة (عام 10/7) فى قصيدته «رجل الدنيا » 
«إنى أحب الترف ء بل الحياة التاعمة » وجميم اللذات » وجميع الفنون «٠‏ 
وذهب إلى أن طلب الأغنياء لأسباب الترف يداول ماله بين الصناع المهرة 


والغنائين » وظن أنه لولا الثروة لما كان هناك :لن عظم .7" ونحين نلهز 
«ميثاق » مزلييه الملحد ‏ الشيوعى » حنف القسم المعارض الملكية . وقد 
كمعن أنه ما من نظام اقتصادى يستطيع النجاح بغر حافز العلك ٠.‏ د إن دوحج 
انملك تضاعف من قرة الإنسان 96" وكان يأمل أن يرى كل إنسان يملك 
ملكا » وبينا كان روسو يبارك الفنية فى بولئدة كتب فوأتر يقول 5 إن بولندة 
يمكن أن يزداد سكانما وثروتها ثلاث مرات لو لم يكن فلاحوها أقنانا ,+100 
على أنه لم محبذ أن بصبح الفلاحون أغنياء » فن أذن يرفر للدولة جندها 
الأقرياء 09 , 


ولم يشاطر روسو تحمسه للمساواة ) فهو يعلم أن الئاس كلهم عملقون غير 
أحرار ولا متساوين . ورفض فكر: هلفتسبوس القائلة بأنه لو أتيح لاناس 
كلهم التعلم والفرص المتكافئة » لأصبح الجميع بعد قليل متساويين فى التعلم 
والقدرات . ؛ يالها من <ماقه أن نتصور أن فى اسنطاعة كل إنسان أن يصبح 
نيوتنا 1 » 29 فسوف يكون هناك دائما الأقوياء والضعفاء » والأذكياء 
والبسطاء » وإذن الأغنياء والفقراء . 


«يستحيل فى دثيانا الكثبية منم الناس الذين يعيشون ى جتمع من أن 
ينقسموا إلى طائفتين ‏ الأغنياء الآمرين ٠‏ والفقراء الذين يأتمروث .. 
ولكل إنسان اللحق فى أن يكون له رأيه الخاص فى مساواته مع غيره » ولكن 
لا يستقبع هذا أن طباخ الكردينال ينبغى أن يأخذ على عاتقه أن يأمر سيده 
يتجهيز طعامه . على أن لاطباخ أن يقول « أننى إنسان كسيدى سسواء بسواء » 
فقد ولدت مئله بالدموع ؛ وسأموت مله فى عذاب .. . فكلانا يؤدى الوظائف 
الحيوانية نفسها . وإذا استولى العمانيون على روما فأصبحت كردينالا وأصبح 
سيدى طباخا » فأنى سأدحله فى خدمتى ١‏ وهذه اللنة معقولة ومنصفة جدا. » 
ولكن » إلى أن يستولى السلطان العئانى على روما لابد للطباخ من أن يؤدى 
واجبه وإلا انمار امجتمع الإنسائى كله .»2080 


ولما كان ابن موثق » ولم يصببح سيدا إقطاعيا إلا مؤخرا » فقد كان له 


"ااا 


فى الارستقراطية آراء مختلطة ء وواضح أنه فضل نوعها الإنجليز بى9",. وقد 
0 الل مرت لي للتكومة ولم حكم الملوك الأرض 
كلها تقر .. المواب الأمبن هو : لآن الناس نادرا ما يكونون جديرين 
م .0" وقد مغر من حق الملوك الالى وأرجعهم هم والدولة 
ل قرو إن ابيلة تختار زعيا ليقود حملات السلب والبب الى تشنها ؛ 
وهى تعود نفسها الطاعة » وهو يعود نفسه إصدار الأوامر لا » وفى اعتقادى 
أن هذا أصل الملكية . :© فهل هذا طبيعى ؟ أنظر إلى حوش المزرعة : 


« إن حوش المزرعة يرينا أ كل تمثيل الملكبة . فا من ملك يضارع الديك . 
ذلك أنه إن مشى شاعًا ضاريا وسط قطيعه فا ذلك لغروره » لأنه إذا زحف 
العدو فهو لا يكتى باصدار الأمر لرعيته أن تخرج وتقتل فداءه .... إنما هو 
يذهب بشخصيه ٠‏ وينظ جنده من خخلقه » ويقاتل إلى آنخعر نسمة . ذاذا انتصر 
فهو الذى يترثم عسبحة الشكر .. وإذا صبح أن النحل تحكها ملكة طب 
ودها جميع رعاياها » فلك حكومة أعظط قلحت من حكومة دبك . يد 


واستطاع لعيشه فى برلين ثم فى جنيف أن يدرس الملكية و « اللاملكية » 
فى ممارستهما الحية . وكان كضره من جماعة الفلاسفة متحيزا لأن ملوكا عدة 
(فردريك الثالى » وبطرس الثالث » وكاترين الثانية) وبعض الوزراء 
( شوازيل » وأراندا » وتانونشى ٠‏ ويومبال ) استمعوا إلى نداءات الإصلاح » 
أو منحوا المعاشات للفلاسفة . وقد بدا فى عصر بلغ فيه الفلاح الروسى مني 
البدائية » وغلبت الأمية على جماهير الشعب فى كل بلد » وأعجزها الإرهاب 
عن التفكر » إن من السسخض اقترراح حكم الشعرب » والواقع أن ٠‏ الدمقراطيات 
ف سويسرة وهولندة كانت أولجاركيات . والجماهر هى الى أحبت أساطدر 
الدين ومراسمه القدعة » ووقفت كأمها جيش عرمرم فى طريق الحرية والتطور 
الفكريين . وليس هناك سوى قوة واحدة لها من القدرة ما عكها من مقاومة 
الكنيسة الكاثوليكية فى فرنسا » كا قاومت بنجاح الكنائس اللروتستتية فى 
امجلتره وهولندة وألمانيا وتلك هى الدولة . وبفضل الحكومات الملكية القائمة 
فى فرنسا وألمانيا وروسيا . بفضل هذه فط يستطيع الفلاسفة أن يطمعوا فى 


اهملا 


رز فى كفاحهم تخرافة ء والتعصب » والاضطهاد » واللاهوت الطفل . 
فهم لا يستطيعون توقع التأبيد من «الير لانات » لأنها تنافس الكنيسة ونيز 
الملك فى الظلامية » والرقابة » وعدم التسامح . ولكن انظر ما فعله هثرى 
الملاح لايرتغال , وما فعله هترى الرابع لفرئسا » أو بطرس الأكير لروسيا 
أو فردريك الأكبر لبروسيا . ؛ ما من عمل جليل تقريبا عمل فى العالم إلا بفضل 
عبقرية وحزم رجل فرد كافج أهواء الجماهير +7". ومن ثم كان جماعة 
الفلاسفة يتمنون تربع الملوك المستيرين على العروش . كتب فولتير فى 
«مير وب» يقول 0 امبر بعة على العرش هى أروع أعمال السماء للك ريم 
وسياسة فولتتر ينبعث يعقما * هن ظنه بأن من الناس عدداً كبير لا قدرة لم 
على هقم التعلم حتى إن قدم لم . وقد أشار إلى «الشطر اأفكر من التو 
الإنسانى . أى الجزء على مائة ألف مهم ولك وكان مخشى من عدم النضج 
العقل وسرعة الانفعال العاطثى لاناس عموما . وحين تشارك الجماهير فى 
التفكير يضيع كل شىء . »7 وهكذ! ظل حى منى شيخوخه لا يتعاطن 
تعاطفا يذكر مع الدمموقراطية . قلما سأله كازانوفا « أتود أن ترى الشعب 
سيك نفسه ©» أجابه ومعاذ الله 1 و2990 وكتب إلى فردريك «حين رجونك 
أن تكون الباعث لفنون اليونان الجميلة » لم يبلغ رجائى الحد الذى أطلب إليك 
فيه إعادة الدمقراطية الأثينية . فأنالا أحب حك الر عاع . :9" وقد ائفق 
وروسو على أن 9 الدمقراطية لا تناس غير البلاد الصخيرة ‏ 01 
قيودا أخرى ٠‏ وغير تلك الى تنم موقم ملاثم ... والثى يكفل لما موقعها 
الحرية » والبى فى مصلحة جيراممها الحافظة علها . 6( وكان يعجب بالجمهوريئين 
المولندية - والسويسرية » ولكن خامرت إعجابه بغض الشكولك : 


إن تذكرتم أن المولنديين أكلوا على السفود قلب الأخوين دى ويث » 





( * ) علق ميشيلة بفقرة ظريفة عل هذا الدفاع عن الملكية فقال م إن من أسلام جماعة 
الفلاسغة ب الافتصاديين - رسال كفولتير وطور جو - أن يحدثوا الثورة - أن يحثقوا سمادة 
التوع الإنانى - عل يد الملوك . وليس أغرب من روئية هذا المعبود يتنازعه الفريمان » 
تجابه النلاسفة بمنة » والقساوسة يسرة , فن سيظفر به ؟ النساء؛ (70) , 


اا 


وإف تذكرتم ... أن الجمهورىيوحنا كلفى .... بعد أن.كتب أننا ينبغى ألا 
نضطهد إنسانا ولو أنكر الثالوث » أمر حرق أسبائى خالفه فى الرأى حول 
الثالوث فأحرقه حيا على حطب أخضر ( بطىء الاحتراق ) ؛ لصم حقا إلى 
أنه ليس فى المسمهوريات فضيلة أعظم بما فى الملكيات 40 

على أنه بعد كل هذه التصر محات المعار ضة لادعفراطية » نجده يؤيد الطبقة 
الوسطى الجنيفية تأيبدا نشيطا ضد الاشراف (1758) ووطنيى اجنيف 
المحرومين من الحقوق المدنية ضد الارستقراطية والبوررجوازية (155) » 
ولكن ع هذه القصة إلى موضعها المناسب . 


والواقع أن فولتير أحعذ يتحول إلى مزيد من الراديكالية فما يبدو كلما 
تقدم به العمر . فى 19/18 أصدر قصته «الرجل ذو الأربعين إيكو ؛ فطبع 
الكتاب عشر طبعات فى سئته الأولى » ولكن بررمان باريس أحرقه وزج بالطابع 
فى سفن تشغيل العبيد . ولم يكن مرجع هذه الصراحة تلك السخرية التى مث 
ما القصة على جماعة الفزيوقراطيين © بل تصويرها الحى للفلاحين الذين 
أنشر نهم الضرائب ٠»‏ والرهبان الذين محيون حياة التبطل والرف على أملاك 
يفلحها عبيد الأرض . وفى كتيب آخر نشره عام 1754 وسماه الألف يام 
(وقد حرص فولتر أشد الحرص على إنكاره) أجرى هذه العبارات على 
لبان و مسيوب 26, 


فى وسعى أن أنكيف بسهولة مع الحكومة الدمقراطية .... فكل الملاك 
على نفس الأرض لم نفس الحق فى حفظ النظام على تلك الأرض . إفى أحب 
أن أرى رجالا أحرارا يضعون القوانين الى يعيشون فى ظلها .... ويطيب لى 
أن يرفع بنانى » ونجارى » وحدادى » أولثك الذين أعانوى على بناء مسكتى » 
وجارى المزارع » وصديى الصائع ‏ أن يرفعوا أنفسهم فوق حرفهم » 
وبعرفوا الصالح العام خميراً مما يعرفه الموظف التركى الشديد الوقاحة . فليس 
فى الدعو قراطية ما يدعو عاملا أو صائعا إلى الحوف من الإزعاج أو الإحتقار ... 
فأن يكون المرء حرا » بين أنداد لا أكثر» هو الحباة الطبيعية الصادقة للإنسان» 


الا 


وما عدا ذلك من أمباليب الحياة فهو خدع. جقيرة » وجزليات رديثة يلعب فيها 
فرد دور السيد » وآخر دور العيد » فرد دور الطفيق ؛ وآعر دور القواد.) 0400 


وفى عام 1959 أو بعده بقليل ( ركان فى اللخامسة والبببعين ) فى طبعة 
جديدة للقاموس الفاسئى » ساق فولثر وصنا مرا لألوان الطفيان والفساد 
الحكومية فى فرنسا 2 » وامتدح انجلثرة بالقياس إللها ؛ 


«لقد بلغ الدستور الإتجليزى فى الواقم نقطة التفوق الى .فيها يرد جميع 
الناس إلى الحقوق الطبيعية الى حرموا مها فى جميع النظي الملكية تقريبا » 
وهى : الحرية الكاملة للأشخاص والأملاك ؛ حرية النشر ؛ حرية الحاكة في 
جميع الجرائم على يد هيثة محلفين من أعضاء مستقلين ؛ حق المحاكة طبقاً 
لنص القانون فقط ؛ وحق كل إنسان فى أن نجهر دون مضايقة يأى دين متاره 
ويرفض الناصب الى لا مجرز تقليدها إلا لأتباع الكنيسة الرستية . هذه 5-5 
إمتيازات لا تقدر بقيمة ... أن تكون آمنا مطمئنا وأنت ماض إلى فراشك 
إلى أنلك ستستيقظ وأنت تملك نفس الثروة الى كانت للشحين ذهبت لتنام » 
وأنك لن تنتزع من أحفسان زوجتك وأطفالك فى جوف اليل ليزج بك فى سجن 
مظل أو لتدفن فى مثثى فى الصحراء ... وأن. يكون لك القدرة عاى نشر جميع 
أفكارك ... هذه الإمتيازات يتمتع مبا كل من تطأ قدمه أرض انجلترة ... وا 
مفر من أن يعتقد أن الدول الى لا تقوم على هذه المبادىء ستجتاحها 
الثورات ‏ 08 


وتنبأ بالثورة فى فرنسا كما تنبأ مها الكثيرون . فى " أبريل 1054 كتب 
إلى المركيز دشرفلان : 


إلى لأرى فى كل مكان بذور ثورة لا مناص منها » ثورة لن تتاح لى لذة 
مشاهدتها . فالفرنسيون يصلون متأخزين فى كل شىء » ولكلهم يصلون ف 
اللباية ما فى ذلك شلك . وقد اتسع انتشار التنوير اتساعا سيعينه على التفجر فى 
أول فرصة » وعندها ستحدث فرقعة عليفة ... إن الشباب محظوظون ؛ لأنهم 
سيرون أشياء عظيمة . » 


دوا 


ومع ذلك حين تذكر أنه يعيش فى فرنسا بفضل تسامح ملك أساء إليه 
بإقامته ى بوتسدام ء وحين. رأى بومبادور وشوازيل ومالزيرب وطورجو 
يوجهون الحكومة الفرنسية صوب التسامح الدييى والإصلاح السيابى ‏ ورا 
'لأنه تاق إلى الإذن له بالعودة إلى باريس - امد على العموم نغمة أكثر وطنية ع 
واستنكر الثورة العنيفة : 

د إذا اشتد شعور الفقراء بفقرهم أعقبت ذلك حروب كحروب حزب 
الشعب ضد مجلس الشيوخ فى روما » وحروب الفلاحين فى ألمانيا » والجلارة » 
وفرنسا . وقد أنّبت هذه الحروب كلها » إن عاجلا أو آجلا » باخضاع 
الشعب » لأآث الكبار تملكون المال ؛ والمال فى الدولة هو صاحب الإمر واللهى 
فى كل شي .0076 


إذن » فبدلا من إنقلاب من أسفل » نحيث القدرة على التدمير لا تتبعها 
القدرة على التعمير » وحيث تعود الكثرة الساذجة بعد قليل اضوع مرة أخرى 
لقلة ماكرة » آثر فولتر أن يعمل على قيام ثورة غير عنيفة عن طريق إنتقال 
التنوير من المفكرين إلى الحكام ء والوزراء » والتقضاة » وإلى التجار ورجال 
الصناعة » وإلى الصناع والفلاحين . ؛ أن العقل يحب إقراره أولا فى أذهان 
القادة » ثم يأزل شيئا فشيئا وف فى اللهاية حك أفراد الشعب » الذين لا يعون 
وجوده »2 ولكليم حين يرون اعتدال رؤسائهم يتعلمون أن يقلدومم 0 
ورأى أن التحرير الحقبى الوحيد » فى المدى الطويل » هو التعلم » وأن الحرية 
الحقيقية الوحيدة هى الذكاء. و كلما استتار الناس تحرروا .»69 وليس هناك 
ثورات حفيقية غير تلك الى تغر العقل والقلب » ولا ثوار حقيقيون غر 


الحكم والقديس 
4 ب المصلح 


وبدلا من أن يدعو فولتير ب 
معتدل تدريجى فى إطار هيكل المجتمع الفرئسى القائم » وق نطاق هفم الدائرة 
المدكرة للذات حقق أكثر مما حقفه لى رجل آثخر فى جيله . 


-4"؟ لم 


وكان أهم نداء له هو طلب تنقيح القانون الفرنسى تنقيحا شاملا » ولم يكن 
قد روجع مندذ 11170 . وفى 1/58 قرأ بالإيطالية كتاب اليل المسمى ١‏ رسالة 
فى النايات والعقوبات  »‏ من تأليف الفقيه الميلانى بيكاريا » الذى كان 
بدوره قد استلهم جماعة الفلاسفة . وى 1115 أصدر فولتر كتابه ١‏ تعليق 
على كتاب الحنايات والعقوبات » وفيه اعترف صراحة بفضل السبق لبيكاريا » 
ثم واصل مهاجمة مظالم القانون الفرنسى ووفظاعاته إلى عام الا/١‏ حين نشي 
وهو فى الثانية والقانين كتابه د تمن العدالة والإنسانية .» 


وقد طالب » بادىء ذى بده » بإخضاع القانون الكنسى للقانون المدلى » 
وبكبيح سلطان الكهنوت فى اشتر اط العقوبات التكفيرية المذلة أو فرض التبطل 
عل الناس فى عطلات دينية كثرة ؛ وطلب تخفيف العقوباث على إتباك 
المقدسات » وإلغاء القانون الذى بن جسد المنتحر ويصادر ثروته . وأصر على 
التفرقة ببن اللحطينة والخرمة » والفضاء على الفكرة الى تقول إن عقاب الدرممة 
ينبغى أن يدعى أنه يثأر لآله مهان , 1 


« يجب ألا يكون لأى قانون كنسى قوة إلى أن محصل على موافقة الحكومة 
الصرعة عليه , .. وكل ما يتصل بالزواج لا يفصل فيه غير القضاة » وينبغى 
أن يقصر القساوسة على وظيفته مباركة الزواج الجليلة ... وإقراض المال بالفائدة 
من إختصاصات القانون الملتى وحد ٠‏ ... وبجب أن يكون جميع الكهنة ع 
فى جميع الحالات أباً كانت » خماضين لرقابة الحكومة المطلقة لأنهم رعايا 
للدولة . .. ويجب ألا يكون لأأى قسيس سلطة حرمان مواطن ولو من أبسط 
الحقوق نحجة أنه نخاطىء .. . وجب أن يسيم القفماة » والر راع » والكهنة على 
السواء فى نفقات الدولة . 6400 


وقد شبه قانون فرنسا ممدينة باريس ‏ فهو حصيلة بناء تدريجى © ونتاج 
المصادفات والظروف ع وخليط من المثناقضات ؛ وقال إن المسافر فى فرنسا 
يغير قرانينه مرارا كا بغر خيول هركبته © 2490 فالواجب توحيد قوانين 
جميع الأقالم والتنسيق العام فيا بها . ويفبغى أن يكون كل قانوث واضحااء 
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دقيقاً » ومحصنا على قدر الإمكان من التلاعب محرفيته . ويجب أن يكون 
جميغ المواطنين سواء أمام القانون ء وإلغاء عقوبة الإعدام لأمها عقوبة همجية 
مبددة . فلا شك أن من الهحجية عقاب التزوير » أو السركة » أو الهريب » 
أو الحرق المتعمد بالموت . وإذا كانت السرقة تعاقب بالإعدام » فلن يكون 
هناك ما بمنع اللص من القثل » ومن ثم فإن كثيرا من جرائم قطع الطريق فى 
إيطاليا مصحوبة بالاغتيال .: إذا علقم على «شنقة الدولة (كا حدث فى برلين 
عام 19/77 ) الخادمة الى سرقت دستة فوط من سيدتها ... فإنها لن تسقطيع 
إضافة دمبتة من الأطفال إلى مواطنيكم ... وشتان بين دستة فوط وبين حياة 
إنسان . :7") ومصادرة ثروة إنسان محكوم عليه بالإعدام سرقة صربحة 
تقترفها الدولة فيد الأبرياء . وإذا كان فولتير مجادل أحيانا من وجهة نظر 
نفعية فقط فا ذلك إلا لأنه عرف أن حججه هذه ستُرجح أى نداء إنسانى فى 

على أنه حين تناول موضرع التعذيب القضائى أفصحت روحه الإنسائية 
عن نفسها فى قوة وتأكيد . ذلك أن القانون الفرنسى أباح للقضاة أن يستخدموا 
التعذيب وسيلة لاستلال الاعئرافات قبل امحاكة إذا كانت هناك من المؤشرات 
المريبة ما ولمع إلى أن الهم مذنب . وقد حاول فولتير أن مخرى فرنسا بإشارته 
إلى مرسوم كاترين الثانية الذئ ألغى التعذيب فى روسيا الى زعم الفرنسيرن ألما 
قطر همجى . « أن الفرنسيين » الدين يعترون - ولا أدرى لماذا ‏ شعبا عظم 
الإنسانية » يدهشهم أن الامجليز الذين دفعهم تجرده, من الإنسائية إلى انتزاع 
كندا كلها من أيدينا » قد أقلعوا عن للة استخدام التعليب 600٠,‏ 


وانهم بعض القضاة بأنهم : فتوات ) يتصرفون كألهم مدعون لا قضام ع 
مفير ضين بشكل واضح أن الهم مذنب بحت تثبت براءته . وأحتج على حبس 
المهم فى سجون قذرة » وأحيانا فى أغلال عدة شهور قبل تقدعه المحاكة , 
ولاحظ أن لمهم مجريمة كبرى بمنع من الاتصال بأى إنسان حى عجام . 
.وروى مرارا وتكرارا معاملة آل كالاس وسيرففس مثالا على التعجل ى 


-ط1ؤة؟ ب 


لإدانة الأبرياء . وقال إن شبادة شخصين فقط ؛ حتى إذا كانا شاهدى عيان » 
ينبغى ألا تعتير بعد اليوم كائية لإدالة رجل بالقتل » وساق أمثلة على شبادة 
الزور » وألح فى إلغاء عقوبة الإعدام ولو ل#بلولة دون إعدام برىء واحد ف 
كل ألف منْبم . وكان فى الإمكان إصدار أحكام الإعدام فى فرنسا بأغلبية 
اثنين من القضاة » وقد حكم على كالاس بالموت بأغلبية ثمانية فيد خمسة . 
وطالب فولتير بآن يشترط لإصدار حكم الإعدام توافر أغلبية ساحقة » 
ويففل أن تكون إجماعا . ١‏ يلها من فظاءة بغيفة أن يعبث نحياة مواطن وموئه 
فى لعبة سئة إلى أربعة » أو مسة إلى ثاآثة » أو أربعة إلى اثنين » أو ثلاثة إلى 
واحد .غ69 5 
وكانت الاصلاحات الى اقترحها فولتير على الجملة توفيقا بين سرائه 
الثقاق الوسيط وكراهيته للكنيسة » وخيرته واستئاراته بوصفه رجل أعمال 
ومالك أرض » ومشاعره الصادقة شخصا بارا بالإنسائية » وكانث مطالبه 
معتدلة » ولكنها كانت فى كشر من الحالات ذات أثر فعال . شن حملة لتحفيق 
حرية النشر » فوسعت هذه الحرية توسرها هائلا ‏ ولو بفضل إغضاء الحكومة 
فقط - قبل أن موت . وطلب إنباء الاضطهاد الديى » فأمى فى فرنسا من 
الناحية العملية فى 11/49 . واقتْرح الإذن للبروتستنت ببناء الكنائس وئقل 
الملكية أو وراها » والقتع بكامل حماية القوانين ؛ فم هذا قبل إلدلاع الثورة . 
وطلب إباحة الرواج قانونا ببن أشخاص من ديانات مختلفة » فأببح . وندد ببيع 
المناصب ؛ وفرفن الذمرائب على الغمروريات » والفيود على التجارة الداخلية» 
وبقاء القنية والوقف ؛ وأشار على الدولة بأن تسترد من الكنيسة تنفيذ الوصايا 
وتعلم الصغار ؛ وفى هذه الأمور جميعها كان لصوته تأثير على الأحداث . 
وقاد الحملة لإجلاء المتفرجين عن خشبة مسرح التياتر - فرانسيه » فم هذا 
في 1704 . وأوصى بفرض الضرائب على جميع الطبقات » وبلسبة ثروتهم » 
وكان على هله التوصية أن تنتظر حتى تأشب الثورة . وطلب تنقبيح القانون 
الفرنمى » فم هذا فى مجموعة قوانين نابليون )18٠19(‏ ؛ وهكذا ير الفقهاء 
والفلاسفة لرجل الحرب والسياسة » الذى قرر اليكل التشريعى لفرنسا حى 
يومنا هذا » أن محقق أعظر مآ ثره بقاء على الزمن . 


(م 1د -قسة المصارة يفم) 
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» -. فولتير الصميم 


كيف نجمل القول فى شخصية هذا الرجل الماهل جدا من ررجال القرن 
الثامن عشر ؟ ل بعد بنا حاجة لحديث عن عقله ‏ فقد أفصح عن نفسه فى مالة 
صفحة من هذه الحلدات . ولم يباره أحد فى سرعة الخاطر ووضوح الفكر » 
ولا فى .حدة النكتة ووفرتها » وقد عرف التكتة الذكية بعناية بالغة فقال . 

و إن ما يسمى النكتة الذكية هو أحيانا مقارنة مجللة » وأحيانا كناية رقيقة » 
أو قد يكون لعبا بالألفاظ - فأنت تستعمل لفظا بمعنى » علما أن محدثك سيأتمذه 
(لأول وهلة ) بمعتى آخر . أو هو طريقة ماكرة للمقارئة بين أفكار لا يقرن 
الناس بيئها عادة ... إنه فن إمجاد صلة بن نقيضين » أو خلاف بين شبيين ؛ 
إنه فن قول نصن ما تعبى وترك البافى لخيال . ولو أوتيت المزيد منه شخصيا 
لزدت الفول فيه كثيرا .)259 

ولم يؤت إنسان آخر مزيدا من هذه النكتة الذكية » ولعل حظه هو مها 
كان كنا قلنا مفرطا . فقد كان زمهام حبه للدعابة يفات منه أحيانا » وكثيرا 
ما لظت دعابته وأشرفت على الهريج أحيانا . 


ول تترلك له سرعة إدراكاته » وربطاته » ومقارناته » وقفة تتيح له الاتساق 
والعاسك » ولح يسمح له تعاقب أفكاره السريع دانما وهو يتئاول موضوعا 
بالتغلغل فيه إلى أعماقه المتاحة للبثشر . ولعله تسرع فى الحكم على اسلجماهير بألهم 
رعاع ؛ وليس فى وسعنا أن نتوقع منه التنبؤ بزمن سيكون فيه التعلء 
للجميع ضروريا لاقتصاد تقدثى من الناحية التكنولوجية ٠‏ ول يطيق صيرا 
على نظريات بوفون الجيولوجية » أو فروض ديدرو البيولوجية . ؤقد 
اعترف بقصوره » ولم مخل من لحظات تواضع . قال لصديق مرة «إنك 
تظنتى أعبر عن نفسى بوضوح كاف . ولكنى أشبه بالجداول الصغيرة ‏ 
فهى صافية شفافة لأنها ليست عميقة , ع9" وكتب إلى داكا فى 11/55 : 


1ك 


« منذ كنت ف الثانية عشرة اعتدت أن أتكهن بعدد هائل من الأشياء التى 
للم أوت الموهبة لفهمها . فأنا علم بأن أعضائى لم مهيأ لتعمق الرياضة . وقد أثبت 
أننى لا أميل إلى الموسيق . اعتمد على تفدير فيلسوف عجوز فيه من الحماقة 
.... ما محمله على الاعتقاد بأنه مزارع قدير -جدا + ولكن ليس فيه من 
الحماقة ما محمله على الاعتقاد بأنه وهب جميع المواهب .000 


ولبس من الإنصاف أن نطلب من رجل كثرت الموضوعات التى عاللبها 
هذه الكثرة أن يكون قد أستوعب كل المعلومات المتاحة عن كل موضوع 
قبل أن مجرى عليه قلمه . فلم يكن كله عالما ؛ لقد كان مقائلا » أديبا جعل 
الأدب ضربا من العمل ٠»‏ وسلاحا للتغيير. . ومع ذلك تستطيع أن ترى من 
مكتيته الى حوت 1.7٠١‏ مجلدا » وما تركه على الكتب من هوامش © أنه 
درس فى شغض وعناية موضوعات فها تترع مذهل » وأنه كان رجلا واسع 
العم جدا بالسياسة » والتاريخ » والفاسفة » واللاهوت » ونقد الكتاب المقدس» 
وكانت رقعة حبه الاستطلاع واهتاماته شاسعة ؛ وكذاك كان غى أفكارة 
وقدرة ذاكرته على التذكر . ولم يأخذ أى تقليد موروث على أنه قضية مسلمة » 
بل فحص كل شىء بنفسه . وكان فيه نزوع إلى التشكك لا برد فى أن يعارض 
بالفطرة السلرءة بخافات العلم وأساطر إمان العوام سواء بسواء . وقد وصفه 
عام نزيه بأنه « مفكر جمع هن المعلومات الدقيقة عن العالم فى جميع نواحيه 
أكثر مما جمعه أى إنسائة منذ أرسطو .2990 ولم يوفق عقل واحد فى أى 
بلد آشعر فى أن يتقل إلى دنيا الأدب ودنيا العمل هذا الحخشد المائل من المواد 
من مثل هذه الميادين المنوعة , 


ولابد لنا عن أن نصوره أعجب مزيج من عدم الاستقرار العاطبى » 
والرؤية والقدرة العقليتين . فقد جعلته أعصابه دائما متوترا قلا »فا كان فى 
استطاعته الجلوس ساكنا إلا إذا استغرقته الكتابة الأدبية ٠‏ وحين سألت السيدة 
ذات الردف الواحد « أجما أسوأ للمرأة ‏ أن متك عرضها قرصان من الرنوج 
ماثة مرة » أو أن جرح ردفها جرسا بليغا ... أو أن تقطع أربا » أو أن تف 
فى صقن تشغيل العبيد » .... أو أن تقعد ولا تعمل شيئاً ؟؛ أجابما كانديد 
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وهى تنم الفكر ذلك سؤال كبر .96" لند كان لفولتير أيام حفلته 
بالسعادة » ولكنه قل أن عرف سلام العقى أو المسد , كان عليه أذيكون 
مشغولا » نشيطا ؛ يبع ويشْرى » ويزرع » ويكتب + وعثل » ويتلى » 
ا ا لك 
ضجر أو قشدة عتفرقة ,)[40 

ولعلنا نرسم صورة قبيحة لفرلتير أن وصفنا طاعته دون أن نلحظ عيليه » 
أو عددنا أخطاءه وحماقاته دون فضائله وظرفه . لقد كان ١‏ البورجوازى. 
منتحل النبالة » الى شعر بأن له من الحق فى لقب الشرف ما لمدينيه المماطلين . 
ولقد بارى أعظم السادة الإقطاعيين كياسة فى السلوك والحديث » ولكيم كان 
قادرا على المساومة فى المبالغ النافهة » وانهبال على المشرف على الآجام بأقزرع 
الشتائم بسبب أربعة عشر قدما مكعبا من الفشب ‏ أصر على قبوها هدية دونه 
تمن . وأحب اال أساسا لأمنه . وقد انهمته مدام دنيس بالبخل بعبارات 
فها غلو شديد : « إن محبة المال تعذبك ... وأنت فى صميمك أأحط الرجال . 
وسأحى ماستطعت رذائل قلبك » . © ولكنها حين كتيث هلما (1/84) 
كانت تعيش عيشة التبلير فى باريس على مال كان عبئا باهظا على جيبه » وفى 
يافى السنين الى ففسها معه كانت تحيا حياة الأمبة والفخفخة بفر نيه . 

وقبل أن يصبح مليونيرا وبعده كان يسعى لمصادقة الأقوياء [جمّاعيا 
أو سياسيا بتعلق يقرب أحيانا من التذلل . وى « رسالة إلى الكرديئال دموا» 
وصف معدن الرذائل ذاك بأنه أعظم من الكر دينال ريشليو”'؟ . وحين كان 
يسعى لقبوله فى الأكادمية الفرنسية واحعاج إلى تأبيد رجال الدين أكد للب 
دلاتو الكبير النفوذ أنه يود أن يعيش ويموت فى كنف الكنيسة الكاثوليكية 
المقدسة .07 وأكاذيبه المطبوعة تؤلف كتابا لو جمعت ء والكثير مها 
لم يطيع » وبعضها كان غير قابل للنشر » وقد ذهب إلى أن هذا الإجراء ميرر 
فى الخرب ؛ وأحس أن حرب السنين السبع لم تكن غير لهو الملوك إذا قيبيت 
مخرب الثلاثين عاما التى خاضها د الكنيسة ؛ والحكومة الى تستطيع أن 
ترج برجل فى السجن لقوله الصدق ليس فى وسعها أن تشكو ممق إذا كذب , 
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وى 14 سبتمير 1/54 عندما حمى وطيس محركته » كتب إلى «الامبير يقول 
وحالما يبدو أدق خطر تفضل بإبلاغى لكى أنكر كتاباق فى الصبحث العامة 
بما عهد فى هن صراحة وبراءة ٠.‏ وقد أنكز كل أعاله : تقريبا باستثناء ملحمة 
المتريادة ) وقصيدته فى معركة فونتنوا . » على المرء أن يظهر الحق للأجيال 
القادمة مجرأة » ولمعاصريه حذر . ومن العسبر بجسلدا التوفيق بن 
الواجبين ٠.‏ , 2109 . : 


وماءمن شك فى أنه كان مغرورا : فالغرور مهماز التقدم » وسر الكتابة 
والتأليف كان ادر يسح فى بخرورم عا اكير ما لح كاباقة تجا 

ما يوجه إليه من مقترحات ونقد بروح طيبة . وكان ميا فى ثنائه على الم لفن 
الذين لا ينافسونه كا رمونتيل » ولا هارب » وبومارشيه » ولكنه قد يغدو 
غيورا غيرة صبيانية من مزاحميه » كما نرى فى . « مديح كريبيون» (الأب) 
المفعم بالنقد الحييث ؛ ويرى ديدرو أنه « حمل ضغيئة لكل قاعدة تمثال »2009 
وقد دفعته غيرته إلى شم روسو شا مقذعاء فوصفه بأنه و صبى الساعاق » 
و و موذا خائن الفاسفة » و و كلب مسعور يعقر كل إنسان ؛ و « مجنوت وليد 
زواج صدفة بين كللبى ديوجين وايراسستراتوس .2"96 وذهب إلى أن 
النصف الأول من :جو أو هلويز الجديدة ؛ قد ألف فى ماخور » والآآخر 
فى مستشى للمجاذيب » وتنبأ بأن 9إميل ؛ سينسى بعد شهر ٠.‏ وأحس 
أن روسو ولى ظهره لتلك الحضارة الفرنسية الى كانت رغم كل ذنوبها 
وجرائمها ى نظر فولتير شمر التاريخ ذاته . 

وإذا كان فولتر مجرد أعصاب وعظام دون -لم يذكر » كان أرهف 
بحسا حهّى من روسو . ولا كان حيًا أن نحس بالآمنا حساسا أحد من إحساسنا 
بلذاتنا » فإنه كان يأخذ المديح والاطراء قضية مسلمة ؛ ولكنه «يصاب 
باليأس » إذا وجه إليه نقد معاد .9" وقلما أوثى من الحكمة والتعقل 
ما يضبط قلمه ؛ فكان يرد على كل معارض مهما صخر أنه . وقد وصف 
هيوم بأنه إنسان « لا يغفر أبدا (؟ ) » ولا يرى عدوا لا يس يستحق إهّامه . و 2019 
وقد حارب خصومه الالداء كديفوثتين وفريرون حربا لا هوادة فها ؛ ولا 
إلى كل أسلوب ف الحجاء : والسخرية » والشم» وحى لوى الحق عكر ,0100 


5غع#ة د 


وكان غله يصدم أصدقاءه القدانى وخلق له أعداء جددا . قال وإنى أعرف 
كيف أكره لأننى أعرف كيف أحب .» وإنبى محكر طالعى أميل 
قليلا إلى الأذى و27 ؛ وهكنذا حرك كل كتائبه بنجاح لمزم ترشيح 
دى روس للأكادمية ( 1987٠‏ ) . وقد لص الآمر مزيج من خلق دارتفيان 
ورابليه : 1 ْ 

و أما عن شخصى الضعيف » فق أخوض الحرب حت آثخر لمظة ‏ ضد 
الجانسئيين » والمولنيين » والفريرونيين ع والبومبنيانيين » المينيين واليساريين » 
والوعاظ ء وجان جاك روسو أتلى عات ة طعتة و أردها مائتين » وأضحك .. 
حمدا لله ! إنى أنظر إلى العم كله كأنه مهزلة ( فارص ) تستحيل مأساة 
أحيانا » يستوى كل شبىء آخر النهار » وسيظل كل ثبىء سواء فى لماية 
الأيام .و0100 

وى عدائه للسامية .حول على شعب بأسره ذلك الغيظ الذى ولدته 
حصوماته مع بعض أفراده . ومن زاوية تلك الذكريات فسر فولتر تاريخ 
البود » فسجل علهم أخطاة هم بتدقيق وتفصيل » وندر أن برأهم لعدم كفاية 
الأدلة على إداتهم . ولم يستطيع أن يختفر للهود إنجامهم المسيحية . وحين أرى 
المسيحيين يلعنوت البود مخيل إلى أتى أرى أبناء يضربون أباءهم . و0 وم 
يكد يقبين فى العهد القدم شيثا سوى سجل للقتل » والفسق » والاغتيال بالجملة» 
ورأى ف سفر الأمثال و مجموعة من الحكم التافهة » القذرة » المهلهلة » 
امحردة من الذوق ١‏ و الاختيار » أو الحمدف ه » أما نشي الإنشاد فهو ىن 
نظره ‏ قصيدة حماسية عطيفة » .2779 على أنه أتى على البود الإنكارهم 
القدم متخلود » ولامتناعهم عن التبشير يعقائدهم 2 ولتساعهم النسبى “ 
فالصدوقيون أنكروا وجود الملائكة » و لكنهم لم يعانوا من أى اضطهاد بسبب 
هر طقتهم - 

أكانت فضائله ترجح رذائله ؛ أجل » حبى ولو لم نضع فى الممزان صفاته 
المقلية مح صفاته اللكلقية . فأمام شحه يجب أن نضيع سخاءه ع وأمام ميته 
للمال تقبله البشوش سائر واستعداده لاقتسام مكاسبه عع غبره . استمع إلى 
كوابى ١‏ الذى لابد قد عرف عيوبه لأند عل سكرتيرا له سن كثيرة  :‏ 


ب لاغ]ا د 


دما من دعوى أكذب من تهمة البخل الى يرى ا ... فلم يكن للبنخل 
مكان فى ببته . وما عرفت رجلا يستطيع خدبه أن يسرقوه بسهولة أكثر . 
لقد كان ضنينا بوقته فقط . .. وكان له قى أمر المال المبادى» الى مبتدى با ى 
أمر الوقت ؛ فن القضرورى فى رأيه أن تقتصد لكى تسخو فيه ف 


وتكشف رسائله عن بعض الحبات الكثرة الى وزعها » دون أن يعلن 
عن اهمه عادة » لا على أصدقائه ومعارفه فحسب » بل حتى على أشخاص لم 
يرهم قط .119 وسميح الباعة الكتب أن محتفظوا بالربح الذى يجنونه من 
كتبه . وقد رأيناه يسدى العون للآنسة كورنى ؛ وسترأه يساعد الأنسة 
فاريكور - ورأيناه يعين فوفنارج ومارمونتيل ؛ كذلك فعل مع لاهارب » 
الذى فشل مسرحيا قبل أن يغدو أقوى نقاد فرنسا أثرا » فطلب فو لمر أن يعطى 
تصف معاشه المكوى البالغ أأى قرنك للاهارب دون أن ينبئه محقيقة 
المعطى .0020© كتب مارمونتيل « يعلم الجميع مبلغ العطض الذى كان يحب به 
الشبان الذين يبدون أى موهية للشعر . +2117 


وإذا كان فولتير الواعى بضالة جسيمة » ل يؤت شجاعة بدنية تذذكر 
(إذ ترك الكابتين بورجار يضربه بالعصا عام اليه 218 فإنه أوق 
من الشجاعة الأدبية قدرا مذهلا ( فقد هاجم أقوى مؤسسة فى التاريخ ؛ وهى 
الكنسة الكاثوليكية الرومانية ) . وإذا كان عنيفا قى الحصومة » فإنه كان 
مريع العفو عن تخصومه الذين يسعون إلى الصلح معه » « فكان غضبه يزول 
لأول رجاء .غ21 وكان يغدق الحب على كل من طلبه » وكان وفيا 
لأصدقائه . فلما افترق عن فاجنيير بعد عشرة أربعة وعشرين عاما ؛ بكى 
كالأطفال . ”1 أما عن فضيلته فى أمور الجنس ققد كانت فوق مستوى 
جيله مع مدام دوشاتليه » ودون ذلك المستوى مع ابئة أخته . وكان متساعحا مع 
الفوضى الجنسية ع ولكنه يغضب غضبة مضرية على الظلم . والتعصب 
والا طهاد » والثفاق ء وفظاعات قانون العقوبات ..وقد عرف الفضيلة بأنها 
والبر بالبشر .؛ أما فها عدا ذلك فكبان يسخر عن المحظورات ؛ ويستمتع 
يتكُمر ء والنساء » والغناء » فى قصد قلس . وق أقصوصة مياها و بابابيك » 


حت الا اج 


رخض الزهد با هو معهود فيه من هكم موجع . قترى أومى يسأل الوخمى 
« أهناك أملى فى أن يبلخ فى النهاية السهاء التاسسة عشرة ؟ » 

وجيب الرهى و هذا يتوقف على نوع الحياة التى تحياها . إنى أحاول 
أن أكون مواطنا صالخا » وزوجا صالحا » وأبا صالخا » وصديقا صالحا » 
وأحيانا أفرض الال بغر ريا للأغنياء » وأتصدق على الفقراء » وأحفظ 
السلام بين جرانى .» فيسأل البرهبى «ولكن أتغرز المنامير أحيانا فى 
عجزك ؟ . 

أبدا يا أى المبجل » 


وجيب الرهى ٠‏ إذن فأنا آسف » لأأنك لن تبلغ السماء التاسعة عشر » ما فى 


ذلك ريب ,050 


أما فضيلة فولتير المتوجة لفضائله المكفرة عن سيئاته ع فهى إنسانيته.. 
لقد حرك ضمير أوريا محملاته دفاعا ع نآل كالاس وسبرفنس . وشهر بالحرب 
باعتبارها ٠‏ الوهم الكبير » . «فالأمة الغالية لا تفيد إطلاقا من أسلاب الأمة 
المغلوبة ؛ وهى تدفع ثمن كل شىء » وتعائى حين تلتصر جيوشها قدر معانانها 
حين تنبزم . 2359 وأيآ كان الفريق المنتصر ء فإن الإنسانية خاسرة على 
الحالين؛ . وقد ناشد الناس فى شتى الظروف والأقطار أن يتذكروا ألهم أخوة ؛ 
واستمع الناس إلى ذلك النداء بشكر وعرفان فى مجاهل أفريقيا . 2357 كذيلك 
لم تصدق عليهالهمة الى وجهها روسو للذين يشروا حب البشر ووسعوا هذا 
الحب توسيعا لم يترك فيه مكانا لجيرالهم ؛ فكل الذين عرفوه تذلكروا عطفه 
ومجاملته لأقل الأشخاص المحيطين به شأنا . كان محترم كل نفسن ء عارفا 
حساسيتها لأنه يعرف حساسيته .119 وقد واصل كرم ضيافته رغم ما فرض 
علها من مطالب ياهظة . كتبت مدام دجرافيى ١‏ كم تأثرت حين وجدت 
فيفك من الطيبة مالا يقل عنا فيك من العظمة » ورأيتك تفعل لكل من محيطون 
بلك الخبر الذى كنت تود أن تفعله للبشرية جمعاء . .9" وكان أحيانا 
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نرقا يتفجر غضبا » ولكن ٠لا‏ بمكن أن تتصور أيدا مبلغ ما فى قلب هذا الرجل 
من طيبة “كا كنب عنه زائر كاعر 299 

وإذ ذاع صيت العون الذى يسدبه للمضطهدين فى أوربا » وانتشرت 
الأنباء فى فرنسا عن بره وإحسائائه المستورة » تشكلت صورة جديدة لفولتتر 
ى ذهن الجماهير . فل يعد عدو المسيح » ولا الحارب لدين به الفقراء ؛ بل 
أصبح منقذ آل كالاس ٠‏ وسيد فرنيه الطيب » والمدافع عن عشرات من 
ضحايا العقائد المزمتة والقوانين الظالمة . وقال قساوسة جنيف نهم حائرون 
موقفهم وإياه فى يوم الحساب ؛ فهل إيمانهم بعدل أعمال هذا الرنديق 257 
وغفر له المثقفون رجالا ونساء زندقته » ومشاجراته » وغروره » لا بل خيثه . 
ورأوه يتحول من الحصومة إلى السماحة » فنظروا إليه الآن نظرتهم إنى الأب 
الخليل للآداب الفرنسية » وفخر فرنسا أمام العالم المثقف . ذلك هو الرجل 
الذى رحبت حى جماهير العامة عقدمه حين جاء إلى باريس لموت . 


اءهلا ا - 


لنلتاين 
رو -و الرومادى 
كمازا ا ثلا 


١‏ - فى «الابرميتاج » : ولاو لإماو 


كان روسو قد انتقل إلى كوخ مدام دينيه ف 4 أبريل 11704 مصطحبا 
زوجته غير الشرعية تريز لافاسير وأمها . وسعد بالعيش هناك حينا » إذ أحب 
غناء الطرور وزقرقنبا » وحفيف الأشجار وعييرها ء وهدوء الجولات المنفردة 
فى الغابات . وكان فى جولاته حمل قلما وكراسة ليقتنص الأفكار وهى تمرق منه. 


ولكنه ل مخلق لاراحة والسلام . ذلك أن حساسيته ضاعفت كل عناء ع 
ونخلقت مزيدا من المناعب . لقد كانت تريز زوجة وفية » ولكبها لا تستطيم 
أن تكون رفيقا لذهنه . كتب فى إميل يفول ٠‏ ينبغى ألا يقترن الرجل الذى 
يفكر بزوجة لا تستطيع مشاطرته أفكاره . "" ولم يكن بتريز المسكينة حاجة 
تذكر للأفكار . ولا كبير حاية للكلمات المكنوبة . لقد بذلت له جسدها 
وروحها » واحتملت غضباته » وأغلب القان ن أنها ردت علها عثلها » وبحت 
له بأن يقترب من حافة الفيانة مع مدام دودتواء وكانت هي هى على قددر ما نعل 
وفية فى تواضع باستثناء حادث لا سند لنا فيه إلا رواية بوزويل . ولكن أنى لهذه 
المرأة الساذجة أن تستجرب لذلاك الاتساع والتنوع الجامح فى عقل قدر له 
أن يزازل نصف القارة ؟ استمع إلى تفسير روسو : 

« ماذا يظن القارىء إذا قلت له . .. إننى منذ اللحظة الأولى الى وقع علبا 
بصرى حرى اللعظة الى أكتب الآن فها لم أشعر قط بأقل -حب لها » ولم أشته قعل 
أن أملكها ... وأن الحاجات البدنية الى أشبعت بشخصها كانت بالفسبة لى 


##1 مم 


حاجات الجنس فقط » دون أن تنبعث إطلاقا من شخصيئها ؟ ... لقد كانت 
أولى حاجاتق » وأعظمها » وأقواها » وأشرهها كلها ى قللى : الحاجة إلى 
رباط (روحى ) حمم » حم ما أمكن . وكانت هذه الحاجة الفريدة ميث 
لا يشبعها أوثق الاتصال البدنى » ولم يكن بد لا من وجود روحين ٠.‏ 9 


ولعل تريز كانت ترد على هذه الشكاوى يضدها » لأن روسو كان قد 
كف الآن عن القيام بوظائفه اثروجية . فى 154 قرر لطبيب جنيى : «لقد 
تعر ضت طويلا لأقسى الالام » لعل حصر البول الى لاشفاء لى منها » واللى 
يحمت عن احتقان فى مجرى البول يسد القناة سدا يستحيل معه أن يدخل فبا 
حتّى قسطرات الدكتور داران المشهور . *" وزع أنه أقلع عن كل 
اتصال جنسى مع تريز بعد 910 ثم أضاف «حى ذلك التاريخ كنت 
صا حا » ومن تلك اللحظة أصبحت طاهرا » أو على الأقل متها بالطهارة . 


وجعل وبجود حماته معهما هذا المثلث حادا إلى درجة مؤلمة . وقد عاها 
هى وزو اجته ما استطاع عن دخله الذى -جاءه من نسخ الموسيى ومن بيع كتبه. 
غير أن مدام لاقاسير كان لها بنات أخريات محتجن إلى مهور ويعشن فى ضنك 
مقم . وجمع جريم وديدرو ودولباخ فيا ينهم للمرأتين معاشا سنويا قدره 
أربعمائة جنيه » وأخذوا علبما العهد بكتّان الأمر على روسو مخافة جرح 
كيريائه . واخقصت الأم نفسها وبناتها معظ امال (على رواية روسو) © ع 
واستدانت باسم تريز » ودفعت تريز الديون ء وأخفت أمر المعاش طويلا » 
وأخيرا كشف روسو سره ء فاستشاط غضبا على أصدقائه لاذلالة على هذا 
انحو . وقد زادوه غضبا بالالحاح عليه فى أن ينتقل من الإيرمتاج قبل حلول 
الشتاء » فالكورع ( فى رأمهم )لم يعد لجو البارد . وحى لو احتملت زوجته برد 
الشتاء فيه فهل فى طاقة الأم احماله ؟ وكان ديدرو قد كتب فى تمثيلية 9 الابن 
الطبيعى 9 : وإن الرجل الصائح حيا فى مجتمع ؛ ولا يعيش وحيدا غر 
الطالح ».وخيل لروسو أنه المقصود مبذا القول » وبدأ الآن نزاع طويل لم تكن 
المصالحات الى تللته إلا مهادنات . وشعر روسو أن جرم وديدرو اولان 
إغرائه بالعودة إلى مديثة فاضدة لأنهما عسدانه على النلام الذى وجده بن 


ا د 


الغابات . وقد كشف لى خطاب أرسله إلى صاحبة الفغيل عليه » مدام تيينيه » 
( وكانت ف باريس ) عن خخلقه بصراحة ونفاذ بصر . قال : 


«أريد أن يكون أصدقائى أصدقاء لا سادة على ؛ أريدهم أن ينصحوى 
لا أن حاولوا النسلط على ؛ وأن يكون للم كل المطالب على قلى دون مطلب 
واحد يقيد حربى . أنى لأراها غريبة تللك الطريقة الى يتدخخل مها الناس باسم 
الصداقة فى شثونى دون أن يطلعونى على شئونهم ...وحرصهم الشديد على أن 
يؤدوا لى ألف خدمة يرهقنى ء ففيه لمسة من الاستعلاء تضنينى ؛ ثم إن كل 
إنسان فى وسعه أن يفعل مثل ما يفعلون . 


؛ وإفى لتوحدى وانعزالى على الناس أشد حساسية من غيرى . فلو فر ضنا 
أننى تشاجرت مع إنسات يعيش وسط الزحام » فإنه يفكر فى الأمر للظة ثم 
تنسيه إياه عشرات الشواغل بقية البار . أما أنا فلا يصرف أفكارى عنه شىء 
ولا أفتأ أقلبه فى ذهبى طوال الليل وأنا مؤرق » وأفكر فيه.وأنا أتمشى وحدى 
من شروق الشمس إلى غروها » وقللى لا -هدأ لحظة واحدة » واساءة من 
صديق كفيله بأن تجعلنى أعانى فى يوم واحد سنوات من الحزن . وإن لى أنا 
العليل حقا فى التسامح الواجب من إخوتى البشر نحو هفوات رجل مر 
وغضباته ... وأنا فقير » وفقرى مخول لى بعض الرعاية ( أو كذلك مخيل إلى ) ٠‏ 


دلا يدهشك إذن إن أنا أبفضت باريس أكثر فأكثر . ليس لى شىء 
أنشده من باريس سوى رسائلك . ولن يرانى أحد هناك ثانية أبدا . وإذا شت 
أن تنبثينى بترائك حول هذا الموضوع » .وبكل ما تبغين من قوة وعئف » 
فلك الحق فى ذلك . فستلى منى قيولا حستنا » وستكون - عدمة الجدوئ ».27 

وقد أجابته ما يك من العنن فقالت وأوه » دع هذه الشكاوى النافهة 
لمن خحات قاومهم ورؤسهم . © ولكنها استفسرت مرارا عن ته وراحته » 
واشترت له حاجياته » وأرسات له القدايا الصغيرة . 


« ذات يوم والحرارة بلغت من التجمد درجة قصوى » وجدت وأنا افتتح 
طردا به عدة أشياء طلبت إلا أن تبتاعها لى جر رثلة داخلية من الفائللا الإنجلرية 


ب اافاات 


قالت إنها كانت نلبسها » ورغبت إلى فى أن البسها صدرية داخخلية » ورأيت 
فى هذه الرعابة البالغة الود حنانا شديدا وكأنما تعرت لتكسونى - حتى رحت 
ق انفعالى أقبل الحطاب والجوئلة جميعا غير مرة وأنا أزرف الدمع . وتحالتتى 
تريز قد جننث . إلذ 

وخلال عامه الأول فى الارميتاج صنف «قاموس الموسيق » ولخص 
بلغته انحلدات الى ألفها الأبيه دسان بيير عن الحرب » والسلام ‏ والتعلم ؛ 
والإصلاح السياسى . وى صيف 1755 تلثى من المؤلف نسخة من قصيدة 
خولتر فى الرلزال اللى أهلك خسة عشر ألف شخص ٠‏ وخرح خسة عشرً 
ألف آخرين فى لشبونة فى عيد جميع القديسن أول نوقير 1768 » وقد 
تساءل فولتير كنا تساءل نصف العالم لم اختارت العناية » المفترض فها أنه 
خرة » لله الملبحة العمياء عاصمة قطر كله 'كاثوليكى » وساعة ‏ ٠4رة‏ 
صبباحا - كل الاثقياء يصلون فبها فى الكنيينة . وفى تغمة من النشاؤم المطلق 
رمم فولتير صورة لححياة والطبيعة محايدتين حيادا قاسها بين الشر والخدر . وفى 
الفقرة التالية من الاعتّرافات نقرأ رد فعل روسو لهله القصيدة القوية : 

وحين ادهشنى أن أرى هذا المسكين » الغارق ( إن جاز القول ) فى أسباب 
الثراء والتشريف » بشكو عرارة أرزاء هذه الحياة » ومجد كل شىء خط » 
فكرت فى مشروع جنونى هو أن أجيره على تحويل اهتامه إلى نفسه » وعل 
إثباث أن كل شىء صواب , إن فولتر وهو يبدو مؤمنا بالل لم يؤمن قط فى 
الواقع بشىء غير الشيطان » لأن إهه المرعوم كائن لحبيث لا يلتد إلا بالشى ؛ 
كم يقول . وسنف هذه الفصيدة الصارخ يثدر أشد التقزز من رجل ينعم بثراء 
فاحش » رجل محاول من حضن السعادة أن يشيع اليأس فى قلوب إخوته البشر 
ا يصور من صورة رهيبة فاسية لكل الكوارث الى أعنى منسبا » أما أنا الذى 
محق لى أكثر منه أن أعدد وأزن كل شرور الحياة البشرية » تققد فحصها فى 
غير تيز » وأثبت له أنه ها من شر من جميع الشرور الممكنة يجب أن تنسبه 
للعناية » وألا نرده بالأحرى إلى إساءة استعال الإنسان لقدراته لا إلى 
الطبيعةم 239 , 


ا لهات 


وعليه فى 18 أغسطس 19/85 أرسل روسو إل فولشر « رسالة فى العناية 
الإلهية من مس وعشرين صفحة » بدأها باقرار لطيف بفضل فرلتهر . قال : 


جاءتى قصائدك الأخيرة يا سيدى فى عزلى » ومع أن جميع أصدتقالى 
يعر فون محبتى لكتاباتك » فلست أدرى من كان ممكنا أن يرسل لى هذا الكتاب. 
سواك . فقد وجدت المنعة والفائدة جميعا » وتبينت فيه يد الأسناذ ... ولزام 
على أن أشكرك على الحلد وعلى صنيعك . 907 


ثم ناشد فولتير ألا يلوم العناية الإلحية على مصائب البشر . فعظ الشرور 
راجع ماقتنا » أو خطيثتنا » أو إجرامنا : 


م لاحظ أن الطبيعة لم تحشد عشرين ألف بيت من ستة طوابق أو سبعة » 
وأنه لو كان سكان تلك المدينة الكرى موزعين توزيعا أكثر توازنا فى مساكن, 
أقل تكائفا » لكانت اللسارة أقل كثيرا » أو رما انعدمت » ولكان كل 
اهلها قد هربوا عند أول هرة » ولرأيناهم فى الغد على بعد عشرين فرعا » 
مرحين كأن شيئا لم يصهم 6 

وكان فولتير قد كتب أن قلة من الناس من يودون أن يولدوا من جديد 
فى نفس الظروف ؛ فرد روسو بأن هذا لا يصدق إلا على الأثرياء الذين أتخمو 
باللذات » وملوا الحياة » وأعوزم الإمان ؛ أو على الأدباء الفاعدين » غير 
الأصاء + الغاركين فى تأملائهم الساخطين ؛ ولكنه لا يصدق على بسطاء 
الناس كالطبقة الوسطى الفرئسية أو القرويين السويسريين . والذى يجعل من, 
الحياة معضلة لنا هو إساءة استعمالها .17 ثم إن شر اللزء قد يكون خمبر الكل ؛ 
فوت الفرد يتبح الحياة المتجددة للنوع . والعناية الإية عامة لا خاصة ؛ فهى 
تسبر على الكل » ولكبها ترك أحداثا نوعية للأسباب الثانوية والقوانن 
الطبيعية .2 وقد يكون الموت اللمبكر نعمة كذلك الذى أصاب أطفال 
لشبونة » وهو على أية حال غير ذى بال ما دام هناك إله » لأنه تعالى سيكافي» 
الجميع على ما أصاهم من معاناة لا يستحقوئها .21 ومسألة وجود الله يجاوز 


دوه - 


الحل بالعقل . ولنا أن تختار ببن الإيمان والكفر ‏ فلم نرفض إعانا ملهما معزيا إن 
أما عن نفسى « فقد عائيت فى هذه الحياة كثيرا » لهذا بملؤنى الرجاء فى حياة 
أخرى . وكل دقائق الميتافيزيقا لن تشككى لحظة فى وجود عناية خيرة وى 
لود النفس . ألتى أحس هذا » وأومن به » وأتمناه ... وسأدافع عن هذه 
الممتقدات إلى آخر نسمة من حياق م 


واخحتم روسو خخطابه ختاما لطيفا ء فقال إنه متفق مغ فولتير على 
النسامح الدينى » وأكد له :إنتى أوثر أن أكون مسيحيا على طربقتك لا على 
طريقة الصوربون . 78" . ورجا فولتير أن ينظم بكل ما فى شعره من قوة 
وفتئة وكتاب تعلبم مسيحى للمواطن ؛ يتضمن قاموسا أخلاقيا -بدى الناس فى 
فوضى العصر . وكتب فولتير إقراراً مهذبا بوصول رسالة روسو ؛ ودعاه 
لاأزول ضيفا عليه فى الدليس © » ولم يبذل عاولة منظمة لتنفيل حجج 
روسو ء ولكنه رد عليها بطريق غير مباشر بروايته و كانديد »(9ه10) . 


؟ - العاشق 


حفل شتاء 1001/١/05‏ بالأحداث لروسو . فى فتّرة ما خلال تلك 
الشهور بدأ يكتب أشهر رواية فى القرث الثامن عشر ‏ جولى » أو هلويز الجديدة؛ 
وقد تصورها أول الأمر دراسة فى الصداقة والحب . فابنتا الم جولى وكلير 
تحبان سان برو » ولكنه حين يغوى جولى نظل كلير الصديقة الوفية لكليهما . 
خلما أحجله أن يكون الكتاب مجرد. رواية غرامية » عمد إلى رفع القصة إلى 
مقام الفلسفة بتحويل جولى إل الندين » والعيش فى ولاء مثالى لزوجها فومار 
وهو سيد شكاك استسم لتعالم فو لتير وديدرو . يول روسو فى اعترافاته : 


« كانت العاصفة الى أطلقتها الموسوعة .. فى ذلك الحين على أشدها . 
غلم يلبث الفريقان » اللذان بلغ منطهما بعضبما على بعض نبايته » أن أصبحا 
أشبه بذئاب غاضبة ... لا مسيحين وفلاسفة يرغب كل مهما فى إثارة الآخر 
وإقناءه وهداية إخوانهم إلى طريق الحق . وكنت قد جهرت بالحقائق الصارمة 
للفريقين لأثى بطبعى عدو لكل أنواع التخريب ء ولكلهم لم يستمعوا إلى #- 


4ه8 لد 


ففكرت فى طريقة أخرى ؛ بدت لى فى بساطى جديرة بالإعجاب ؛ وهى 
التخفيف من كراهتهما المتبادلة بأن أحعلم تعصيما » وأظهر لكل فريق ما 
للآخر من فضائل وحسنات تستحق تقدير الجميم واحترامهم . وأحرزت 
الفكرة ... للنجاح المرتقب ١‏ فقد قربت ووحدت الحزيين المتنافسين على 
هدف واحد هو عق الكاتب ... ولما رضيت .. عن شمهلى ؛ عدت [لالموقعين, 
تفصيلا ... فأسفر هذا عن الجزثين الأول والثانى من «هلويز » .050 


وكان يقرأ على تريز ومدام ليفاسير كل مساء صفجات من القصة عند 
المدفأة . وشجعته الدموع الى كانت تذرفها تريز ء فدفع باممطوطة إلى مدام 
ديبنيه حين عادت إلى قصرها الريق » لاشتزيت » على ميل من الإإرميتاج . 
وف ملركرانها استعادة للحدث : و حين و صلنا هنا ... وجدئا روسو ف إنتظارنا. 
وكان هادا رائق المراج للغاية . وأحفى لى رواية (جانبا منبا) قد بدأها ... 
وقد قفل إلى الإرميتاج أمس ليستأئف هذا العمل » اللى بزعم أنه قوام سعادة 
حياته . و" وبعد قليل كتبت إلى جرم : 


» بعد العشاء قرأنا مخطرطة روسو . ولست أدرى هل أنا متحيزة يدها‎ ١ 
ولكنى غير راضية علباء إنها مكتوبة بأسلوب فى غاية الروعة » ولكنها مسر فة‎ 
فى التفصيل ؛ وتبدو غير واقعية ومفتقرة إلى الحرارة . ولا تقول شخوصها‎ 
كلمة واحدة مما يفبغى أن تقرله » فالمؤلف هو الل ينكل دائما . ولا أدرى‎ 
ولا استظوم‎ ٠» كيف أخرج من هذا المأزقى » فلست أحب أن أددع ررسو‎ 
أن أستقر على إدخال الحزن على فليه .ع7‎ 


عل أن روسو » على نحو ما » بث الحرارة فى جولى نخلال الغتاء » أمكان 
ذلك لأن قصة حب ححية دشهلت حياته © ذلك أنه فى "٠‏ يناير لاهلا( زارته 
سيدة كان قد لها فى باريس باعتبارها أخمت زوج هدام ديينيه . كانت عدم 
السيدة » وابمها اليزابث ‏ صوق «بيلجارد » قد تزوجت الكونت دودتر » 
ثم تركته ؛ وأصبحت الآن خليلة عدة سنوات للمركيز دسان -. لاميير : الذي 
كان يوما ما مزاحما لفوثتر على مدام دثائليه . ركان زوجها وعشيتها سملاها 


ب ]| هت 


قد انطلق إلى ساحة القتال . وى صيف 185 كانت الكونتيسة قد استأجرته 
قصر أوبون الربنى » على نحو ميلين ونضف من الإيرميتاج . وكتب لها 
سان - لامبير أن روسو على رحلة جواد قصيرة منها » واقترح علها أن تسرئه 
عن وحدتها بزيارة الكاتب الشبير الذى أوقف الحضارة كلها موقف الدفاع 
عن نفسها . فدهبت فى مركبة » فلما الغرزت فى الرحل واصلت الرحلة سيرا » 
فوصلت وحداؤها وثومها ملطخان . و وجعلت المكان يدوى بضحكها الذى 
شاركتها فيه من كل قلبى 278 . وأعطها تريز تغيرة ملابس . ومكنت 
المركيزة لتتناول و وجبة ريفية خفيفة » وكانت فى السابعة والعشرين » وروسو 
فى الخامسة والأربعين . ولم تكن باهرة الجمال سواء فى طلعتها أو قوامها » 
ولكن رقتها » ردماثة طبعها » وروحها المرحة أثارت حياته المظلمة . وف 
العصر التالى أرسلت إليه رسالة لطيفة » غاطبة إياه باللقب الذى اتخْذه بعد أن 
استوطن جنيف ثانية 


«أها المواطن العزيز » أعيد إليك اثياب الى تفضلت بأعارق إياها . 
وقد وجدت عند رجوعى طريقا أفضل كيرا » وجب أن أخيرك مبلغ 
2 مبذا ؛ لأنه ييسر لى العودة إلى زيارتك . ويؤسفى أنتى ل أمكث إلا 

وسكوف اس أل إذا كنت اث حرية ء واثقة دائما من أنى لا 
0 العريز » وأرجوك أن تشكر للانسة ليفاسر كل 
ما أبدته نحوى من عطف ,)197 


وبعد أيام عاد بان لامبير من الجبة . وى أبريل استدعى من جلديد 
للفدعة العمسكرية » وما ليشت الكونتب ائيسة المرحة أن نحطرت إلى الإبرميتاج على 
صهرة جوادها مر تدية ثياب الرجال . وصدم زها روسو » ولكنه ما لبث أن 
أحس بأنه حتوى 'امرأة فاتئة . فانطلق مع ضميفته سيرا فى الذابات ثاركا تريز 
لواجباتها المئزلية وأخمرته مدام دودتو عن شدة متها لسان لامبير » وفى مايو 
رد زيارتها » فذهب إلى أوبون فى الوقت اللى تكون فيه « وحيدة تماما» كما 
قالت له . يقول « كنت أحيانا فى رحلا المتكررة لأوبون أنام هناك .. 


م - قسة الجضارة ج 05) 


اكنه؟ عد 


وكنت أراها كل يوم تقريبا طوال ثلاثة أشبر . ورأيت شخصية جولى متمثلة 
فى مدام دودتو * ثم لم أعد أرى غير مدام دودتو (ى جولى ) » ولكن بكل 
أسباب الككال الى جملت مها معبودة قلى . 9" 


وأسم نفسه زمنا لهذا الهذيان المحموم حى لقد كف عن كتابة قصته » 
وراح بدلا من هذا يكتب الحطابات الغرامية التى .حرص على أن تعثر عليها فى 
كوى أشجار أوبون . فقال لها أنه تحب » ول يقل من محبوبته ؛ ولكلها عرفت 
بالطيع . فويخته » وأكدت له أنها ملك سان لامبير جسدا وروحا » ولكلها 
سمحت له بمواصلة زيارائه وتودده الحار ؛ والمرأة على أى حال تحيا حياة وامحدة 
فقط حين تحب ء وحياة مضاعفة حين تحبا إثنان . 9م تنكر على ثبيئاً بمكن 
أن تمنحه أرق الصداقات . ولكنها لم تمنسحى شيا مجعلها خائنة . ٠‏ وهو يروى 
أنباء ما كانا حو ضان فيه من « ألحاديث مستفيضة متكررة ... خلال الشهور 
الأربعة الى انفقاها فى صلة حميدة لا تكاد تضارعها صلة بين صديقين من 
الجنسين محصران نفسبما داخخل الحدود الى لم نتجاوزها قط .6*© وى 
روايته هذه العلاقة نجد الحركة الرومانسية على أشدها : فلا ثىء فى قصته بمكن 
أن يضارع هذه النشوات : 


«لقد سكرنا كلانا مخمر الحب ‏ حها لحبيها » وحبى لا ؛ وامزجت 
تنبداتنا ودموعنا ... ولم تنس نفسبا قط الظة واحدة فى حميا هذا السكر 
اللذيذ » وأو كد تأكيدا قاطعا إننى أن كنت مرة ء وأنا منساق محواسى » قد 
حاولت حملها على اللحيانة » فإنه لم يكن لى رغبة حقيقية فى النجاح .. ذلك 
أن واجب نكران الذات تساى بعقلى ... تقد كان من الممكن أن أقارف 
الجريمة ء وقد قورفت مائة مرة فى قلى ؛ ولكن أن الوث شرف حبييى 
صوق ! أواه » أممكن هذا ؟ كلا ! لقد قلت لها مائة مرة إثه محال ... فإن حبى 
لها أعظم من أن يغرينى بتملكها ... تلك كانت اللذة الوحيدة لرجل أو 
مزاجا من أكثر الأمزجة تأججا ٠‏ ولكنه رمما كان فى الوقت ذاته من أجين 
من ألجيتهم الطبيعة من البشر الن ْ 


ولاحظت مدام:دبينيه أن « دبا » لم يعد يزورها الآن إلا لماما » ومرعان 


ب #68 كم 


ما علمت بنبأ رحلاته لأخجت زوجها . الها النبأ . وكتبت إلى جرم فى يونيو 
تفول «من القسوة على أى حال أن برب منك فيلسرف فى أقل اللحظات 
توقعا لحروبه , :29 وذات يوم فى أوبون وجد روسى : صوف » تبكى . ذلك 
أن سان . لامبير ثمى إليه خير عبنها هذا » وقد أبلغ بالخمر (كا قالت لدان 
جاك ) « بطريقة سيئة . إنه ينصفنى » ولكنه مغيظ ... وأخشى ما أنخشاه 
أن تكلفنى حماقاتك الراحة والهدوء بقية أيانى 20 . واتفقا على أن الذى باح 
بالسر لسان ‏ لامبير لابد هومدام دبينيه » لأننا دكنا نعلم أنه تراسله و 
لعلها باحت به لجريم » الذى كان يلق سان - لامبير بين الحدن والحدن فى 
وستفاليا . وقد حاولت مدام ديينيه فى رواية روسو أن تحصل من تريز على 
خطاباته الى تلقاها من هدام دوذتو » واتهم مضيفته مخيانته فى خطاب عنيف : 


« هناك عاشقان ( صوف وسان ‏ لامبير ( عزيزان على » وهما وثيقا 
الارتباط -جديران حب الواحد لصاحبه ... وأحسب أن ماولات بذلت 
للتفريق بينهما ؛ وأننى استعملت لبث الغيرة فى صدر أحدهما . ولم يكن الاختيار 
سديدا » ولكنه بدا معققا لأغراض الحقد ؛ وأنث الى أشتبه فى أنها مذنبة -بذا 
الحقد .. وهكذا كان مكن أن يلصق بالمرأة التى أكن لا أعظر تقدير .. 
عار قسمة قلها وشخصبا ببن حبيين » وياصق فى أنا عار كونى أحد هذين 
التعيسين . ولو علمت أنك فكرت فى هذا إطلاقا ولو الحظة واحدة فى 
حياتك ؛ سواء عنها أو عنى » لأبغضتك حتى آخر نسمة من حياقى » ولكى 
لا أتبماك بالتفكر فى هذا فحسب » بل بقوله أيضا . 


« أتعلمن كيف أكفر عن أخطائ فى الفترة القصيرة التى أنا مغيطر المكث 
فها بقربك » بفعل مالا يفعله أحد سواى : ممصارححتك برأ الناس فيك ء 
وبالصدوع الى عليك أن ترأبها فى سمعتاك لل 

وأحزن عنف هذه الهم مدام دينيه » سواء أكانت مذنبة أم بريئة (ولا 
عل لنا بالحفيقة ) , فأبلغتها إلى حبيما البعيد جرم . وأجاب بأنه قد حذرها من 
« الماذق الشيطانية » » الى ستتورط فها بإنزال روسو النزق الغريب الأط ار 


0 


فى الإيرميتاج © . ودعت جان -. جاك إلى شفريت » وحيته بالعداق 
والدموع ؛ وأجاب على الدموع لها » ولم تدل له بأى تفسير وصل إلينا 
علمه » وتعشى معها » ونام فى بيبا » ورحل ف الغد مودعا بعبارات الصداقة , 


وزاد ديدور الطن بلة . فقد أشار على روسو بأن يكتب إلى سان .- لامبير 
معثرفا عيله لصوق > مؤكدا له رخ ذلك وفاءها . ووعد روسو بأن يكتب 
(فى رواية ديدرو ) ولكن مدام دودتو رجته ألا يفعل » وأن يدعها تنقذ نفسها 
بطريقتها اللخاصة من المآزق إلى' ورطها فيا هيامه وعينها . فلما عاد سان_لامبير 
من الحبة حدثه ديدرو بالعلاقة » مفرضا أن روسو قد اعترف ما , ولام 
روسو ديدرو ورماه مخيانته ؛ ولام ديدرو روسو ورماه مخديعته . ولم يتصرف 
تصرف الفلاسفة غير سان -- لامبير . فقد جاء وصوق إلى الإيرميتاج ٠‏ و 
« دعا نفسه إلى العشاء معى ... وعاملى بصرامة ولكن بروح الصداقة .2 ول 
يوقع عليه عقوبة أشد من النرم والشحخر بيها كان مجان .. داك يقرأ عاليا خمطابه 
المطول إلى فولتير . على أن مدام دودتو لم تشجع المزيد من اللقاءات بروسى , 
وأعاد ها اللنطابات التى كتبها له بناء على طلبها ٠‏ ولككن نحين طلب خخطاباته 
إلمها قالت إنها أحرقتها . بقول « جرؤات على الشك فى زعمها هذا ... وما زلت 
أشك . فم تلق فى النار قط خطابات كتخطاباق . أقد رأى الناس أن خطابات 
هلويز ( لأبيلار ) حارة ! فيا للسماء ! » فماذا كانوا يقواون فى خطاباق هذه ؟» 
97" وأنكفأ إلى عله الحبالى مجروحا شاعرا بالدزى ٠‏ واستأئف كتابة 
هلويز الجديدة» » وسكب فيه عواطف رسائله المشبوية لخدام دودتو , 


على أن صنوفا جديدة من الذل كانت ف انتظاره حين عاد جريم من 
الحرب (سبتمير /11/01) ْ أكد انين فيه جرم القدم » الذى كان فها 
مضى ١‏ يعده شرفا أه أن أل عليه نن 5 ولم يستطع روسو أن يفهم العلة 
فى فتور جريم ء ولم يعرف أن جرم عرف بأمر اللتطاب المهين الذى أرسله 
إلى مدام ديييه . وكان جرم يقرب من مجان سم - جالك أنانية » ولكنه فها عدا ذلك 
نقيضه عقلا وخلقاً ‏ فهو شكاك » واقعى » فظ » قاس .9" وهكذا فقد 
روسو صديقين مخطاب واحد , 


الا 5 


ل لفط كيير 


وحدئت أزمة جديدة حين قررت مدام ديينيه فى أكتوبر ١0017‏ أن 
تزور جني . وإليك قصة روسو : 

« كتبت إلى تقول ويا صديى » سأقوم فورا بالرحلة إلى جنيف ؛ لأن 
صدرى ساءت حالته » وصتتى أعتلت كثيرا » بحيث يتعين على أن أذهب 
لاستشارة ترونشان . » وزادت دهشتى هذا القرار اللى اتخذ هكذا فجأة » 
وى بداية أسوأ طقس فى السئة ... وسألنها من سيصحها » فأجابت بأنه إبنها 
ومعلمه مسيو دليفان » ثم أردفت بغبر اكثراث ووأنت يا عزيزى » ألا 
تذهب أنت أيضا 24 ول مخطر لى أنها جادة فيا تقول » لأتى فى هذا الفصل 
كنت لا أكاد أقوى على المفى إلى حجر (أى السفر بين لاشفريت 
والإيرميتاج ) فقد رحت أمزح حول الفائدة التى يسدها مريض لآخر م 
تكن هى ذاتها » فها بدا لى » جادة فى اقتراحها » و إلى هنا انتبى الأمر 90 , 


وكان: له مبرراث وتجية الزهد ف مصاحية: المدام ؛ فقد حالت دون 
ذلك آلامه وأوصابه » ثم ثم كيف يستطيع أن يترك تريز ؟ أضف إلى ذلك أن 
الشائعات أرجفت بأن مضيفته حبلى » من جرم على الأرجح ؛ وصدق روسو 
القصة حينا وهنأ نفسه على النجاة من موقف مثير السخرية . ولكن المرأة 
المسكينة كانت صادقة » فهى نعانى من السل » ويبدو أنها كانت تخلصة فى 
رغبتها فى أن يرافقها روسو ول لا يبجه أن يعود على نفقتها » لزيارة المديئة 
الى كان يفخر كثير! بأنه مواطن فبا ؟ وكتب ديدرو ؛ العالم بشعورها » إلى 
روسو يناشده أن يأخحذ طلها مأخذ الجد ويستجيب له » ولو لما فى ذلك من 
بعض ال د على إحساناتها . وأجاب روسو بأسلويه المعهود : 


«أحس أن الرأى الذى تراه مصدره غيرك , وفضلا عن عدم ميل لآن 
أدع نفسى أساق على غير إرادق تحت ستار اسمك من شخص ثالث أو رايع » 
فإنى ألاحظ فى هذه النصيحة الثانوية نوعا من الغدر لا يتفق وصراحتك » 
ومحسن بك أن تكف عنه مستقبلا لأنجلك ولأنجلى . 9*0 


78857 سم 


وفى ؟7 أكتربر أخذ خطاب ديدرو وجوابه عليه إلى لاشفريت وقرأهما 
«بصوت عال واضح » على جرم ومدام دبينيه . وف الخامس والعشرين من 
الغهر رحلت قاصدة باريس . وذهب روسو ليودعها وداعا ترجا . يقول 
«ولحسن الحظ قامت فى الصباح ٠‏ وبق لى من الوقت منسع للذهاب والغداء 
مع أخت زوجها» فى أوبون .9 وف التاسع والعشرين (كا جاء فى 
مذكرات مدام دبيليه ) كتب إلى جرم 1 


قل لى يا جرم لم يعلن بجميع أصدقائى أن من واجبى أن أصعب مدام 
ديينيه ؟ أغطىء أنا » أم أمهم كلهم مسحورون ؟ ... إن مدام دبينيه مسافرة فى 
مركبة أجرة لطيغة » ويصحبا زوجها » ومعلم ولدها . وخمسة خدم أو ستة ,0 
فهل أحتمل أنا السفر فى مركبة أجرة ؛ وهل أطمع فى القيام برحلة طويلة 
كهذه ومبذه السرعة الكبيرة دون أن يقع لى حادث ؟ وهل على أن أطلب 
وقوفها فى كل الحظة لأنرل » أم على أن أعجل بعذابائلى وساعاق الأخيرة 
بامطرارئ إلى فرض القيود على نفسى ؟ ( يلوح ) أن أصدقاتى الخلصين .. 
مصممون على إرهاق حت الموت 90 , 


وف 8 أكتوبر غادرت مدام دبينيه باريس قاصدة جنيف رق 
« نوفير (فى رواية المذكرات) رد جرم على روسو 


لقد بذلت ما وسعنى من جهد لأتجنب الرد القاطم على الدقاع الرهيب 
اللى وجهته إلى . وأنت نل على فى أن أرد ... إنه لم يدر مخلدى قط أنه كان 
من واجبك أن تصحب مدام دييليه إلى جنيف . وحبى لو كان دافعك الأول 
هو أن تعرض علبا حبتك لا » لكان من واجبا أن ترفض عرضك ء وأن 
تذكرك عا يجب عليك نحو مركرك » وصمتك ؛ والمرأتين اللتين جرر”ها إلى 
معتكفك ؛ هذا رأنى ... وأنت تمسر على أن تحدثى بعبوديتك ٠‏ أنا الذى كنت 
طوال أكثر من عامين الشاهد اليرى على كل دلائل الصداقة البالغة اللحنان 
والكرم » التى منحئبا إياك هذه المرأة » ولو استطعت أن أصفمع عنك لرأيتى 
غير جدير بصداقة إنسان . أننى لا أريد أن أراك ما حييت . وسأحسب نفسى 


م 


سعيدا إن استطعث أن أطرد من عقلى ذكرى ساركك . سأطلب إليك أن 
تنسانى » وأن تكف عن إزعاجى .,200 


ومن -جنيف كتبت هدام ديينيه إلى جرم : 9 لقد تلفيت شكر الجمهورية 
على الطريقة الى عاملت -ها روسو واستقبلت وفدا رسميا من صائعى الساعات 
الغرض ذاته ... إن القوم هنا ينظرون إلى نظرة الإجلال من أأجله .6900 
ونبها ترونشان إلى ضرورة بقائها عاما تحت رعابته الطبية . وكانت تختلف 
مرارا إلى بينى فولتير فى جنيف ولوزان . وبعد حين لق مبا جرم + وقضيا 
معا تمائية أشبر فى عيشة سعيدة .(,) 


وف "3" نوفير ١0/07‏ كتب إلبها روسو (كا يروى) يقوك : 


إن كان ممكنا لإنسان أن بموت حزنا لا كنت الآن على فيد اللبياة 1 
إن الصداقة قد انطفأت بينئا يا سيدتى » ولكن ذلك الذى مضى وانقضى ما زالت 
له حقوق » وأنا احترمها . فأنا لم أنس كرمك معى » ولك أن تنتظرى ممى 
ما يمكن من عرفان بالجميل لشخص لا أستطيع أن أحبه بعد .. 


« أردت أن أغادر الإير ميتاج . وكان ينبغى لى أن أفعل » ويزعي أصدقائى 
أنه لابد من بقائى هناك إلى الربيع » وما دام أصدقالى يريدون هذا فسايى 
هناك إن وافقت . 000 


وفى أوائل ديسمير جاء ديدرو لزيارة روسو . فوجده ساخطا باكيا لا 
حل به من «استرداد» أصدقائه . وقد وردت رواية ديدرو له الزيارة فى 
خطابه المؤرخ ه ديسمير إلى جرجم : 

« إن الرجل مسعرر «ممممم5 ... لقد زرته ؛ ولمته على شناعة سلوكه 
بكل القوة الى «نحتنى إياها الصراحة والأمانة . وقد دافع عن نفسه فى ثورة 


ره) عادا إل باريس فى أكعرير ١0708‏ ء رأصبح ايها هناك أسيد الممالرئات الصغيرة 
وقد ناز كتابها فى الثر بية يجائزة من الأكادهية , 


-- 588 لم 


غضب أحزنتنى ... إن هذا الرجل يقف خائلا بينى وبين عملى » ويربك عقل »+ 
وكأن مجوارى أحد المحكوم علبم بالهلاك الأبدى ... أى منظر هذا ب منظر 
رجل شرير ضار ! لا تدعبى أراه ثالية » فهو محملنى على الإمان باأشياطين 
والجحم . ,600 ١ 5 ١‏ 

وثلق روسو ردا من مدام ديينيه فى ٠‏ ديسمير . والظاهر أن جريم كان 
قد نقل إذها ملاحظات روسو عن « عبوديته » فى الإيرميتاج » لأنها كتبت 
إليه مرارة غير معهودة فا # 

« كل ما يسعنى عمله الآن أن أرتى لك » بعد أن بذلت لك طوال سنوات 
عديدة كل أمارات الصداقة الممكنة , فأنت شى جدا ... 

«وما دمت مصمما على مغادرة الإيرميتاج » ومقتنعا بأنه ينبغى لك أن 
تفعل » فإنه يدهشى أن يقنسك أصدقاؤك بعد إلحاح بالبقاء فيه . أما أنا فلا 
أستثر أصدقا أبداً فى أمر واجى »وليس عندى ما أزيد فى أمر واجبك . 1 


وف ٠١‏ ديسمير » ورغ حلول الشتاء ؛ غادر روسو الإيرميتاج ومعه 
تريز وكل متعلقاتهما . أما أمها فققد أرسلها لتعيش فى باريس مع بثانها الأخعريات 
ولكنه وعد بأن يسهم فى نفقاتها . وانتقل إلى كوخ فى موتمورنس أجره له 
وكيل للوى - فرانسو دبوريون » أمير كوتى . هناك » وقد ولى ظهره 
لأصدقائه السابقين » أنتج فى حمس سنوات ؟ ثة من أعظ كتب القرن تأثيرا . 


؛ - خصامه مع جماعة الفلاسفة 


كان مسكنه المديد بقع فيا سماه وحديقة مون - لوى » وهو ٠‏ حجرة 
واحدة » أمامها مرجة » وى طرف الحديقة حصن قدم فيه « طاقة خالصة 
على الهواء . ؛ وكان عليه أن يستقبل زواره حين يجيئون : وسط أطباق القذشرة 
وقلورى الحطمة؛ ويرتعد مخافة أن ينخسف «أرض الحجرة الى 
نهدمت ٠‏ تحت أقدام ضيوفه . ولم يكترث لفقره » فقد كان يكسسب ما يكفيه 


ينسخ الموسيى » اغتبط بكونه حرفيا كفا 49 ع وبأنه لم يعد تابعا لامرأة 

غنية . وكان يرد هدايا ججرانه اللطفاء حين يرسلوما إليه » فقد أحس أن من 
0 . وأرسل له الأمبر ذكونتى الدجاج مرثين » 
فأخير الكونيسة دبوفليه أنه سيرد الهدية الثالثة | ن جاءث , 


ونلاحظ عرضا كثرة الأرستقراطيين الذين ساعدوا ثوار التنوير . لا 
لموافقتم حلى آرائهم بقدر تعاطفهم الكريم مع العبقرية انحتاجة . لقد كان 
فى نبلاء النظام القدم الكثير من عناصر انبل » وقد خصت الأرستقراطية 
روسو بصداقها رغم تنديده مها . وكان الحرفى المعر بنفسه ينسى نفسه أحيانا 
ويفخر بأصدقائه حملة الألقاب » قال فى معرض حليثه عن مرجته : 


« كانت تلك الشرفة قاعة الجلوس الى استقبلت فها مسيو ومدام 
لكسمبورج ؛ والدوق دفيلروا » وأمر تنجرى » ومركيز أرمنتيير ؛ ودوقة 
مونهررنسى » ودوقة بوفليه(*2 ٠‏ والكونقيسة دفالئتنوا » والكوئيسة دبوفلييه » 
وغيرهم من نفس الرتبة ... الذين تنازلوا بأن محجوا إلى مون-- لوى» 9 


وكان منزل المرشال والمرشالة دلكسمبررج غير بعيد من كرح روسو . 
وما لبغا عقب وصوله أن دعواه إلى العشاء فرفض الدعوة . ثم كرراها فى صيف 
8 فرفضبا ثانية . ثم أتيا حوالى عيد القيامة فى 19/54 ومعهما ستة من 
أصدقائمم التبلام 0 معقكفه . وراعه الأمر فقد اكنسبث المرشالة 
يوم كانت الدوقة دبوفلية سمعة بأنها فتنت عددا هائلا من الرجال . ولكنها 
خلفت خطاياها وراءها وغدت فى نضجها امرأة فا فتنة الأمومة لا مجحرد 
فتئة الجنس ؛ وسرعان ما أذابت تحفظه الحجول وهزته ليشارك ى حديث 
حى . وتساعل الزوار لم يعيش رجل أو هذه المواهب فى هذا الضئك . ودعا 
المرشال ر وسو وتريز ليذهبا ويعيشا معه حتى يمكن إصلاح كوخهما ؛'ولكن 





(*) تمتطيع فى زحمة أفراد ل برنليه الذين دشاوا التاريخ فى القرن الثامن عشر أن 
ميز )١(‏ دوفة بوفليه » الى أصبحت مرغالة لكسمبورج . (؟) مركيزة بوفليه » شليلة 
ستانسلاس لسكز نسكى (7) كونترسة بوفليه » صديقة ديفد عيوم وهوارس ولبول . 


ا 


جان - جاك ظل على مقاومته ؛ وأنخيرا اقتنع هو وتريز بأن يسكنا حينا 
؛ القصر الريق الصغير » الواقع فى ضبعة لكسمبورج . فانتقلا إليه فى مايو 
6 . وكان روسو أحيانا يزور لكسمبورج وزوجته فى هما الفخم » 
هناك كان يغرى بسبولة بأن يقرأ علبما وعلى ضيوفهما بعض فصول الرواية 
الى كان يككلها . وبعد بضعة أسابيع عاد هو وتريز إلى كوخهما ولكنه واصل 
زياراته لآل لكسميورج ٠»‏ وظلا هما على وفائبما له طوال تقلبات مزاجه . 
وشكا جرم من أن روسو : هجر أصلقائه القدائى واستبدل بنا قوما من أعلى 
الطبقات 0٠0‏ ولكن جرم هو الذى نبل روسو ٠‏ وف خطاب كته جان ..جاك 
إل مالزيرب ف 8 يناير 17/7 رد على من انهموه بالتنديد بالنبلاء » وبالتودد 
اليم : 

«وسيدى ء إننى أكره كرها شديدا تلك الطرتتات الاجياعية الى تتساط 
على غيرها ... ولا يضايقى أن أعترف لك -بذا وأنت سليل أسرة مشرورة 
بعراقنها ... إلى أبفض العظماء . أبغض وضعهم . وقسوتيم ٠‏ وأهواءم .. 
ورذائلهم ... مثل هذا المراج ذهبت كانسان بجر جرا إلى قصر (آل لكسمبور بج) 
الريى فى موتمورنس . ثم رأيت سادته ؛ وقد أحبونى ١‏ وأحببهم يا سيدئ ٠.‏ 
وسأظل أحهم ما حيبت ... وإفى لأبذل للم » لا أقول حياقى فتلك عطية هزيلة .. 
بل الفخر الوحيد الذى مس قللى -- وهو ذلك التشريف الذى أتوقعه من 
الخلف » والذى سيمنحه ما فى ذلك شك ٠‏ لأنه حى , ولآن لكلف منصفون 
دائما ‏ , 


وكان يود أن حتفظ بصديقة سابقة ‏ هى مدام دودتو . ولكن سان . 
لامبير لامها عل الفائعات الى ريطت فيا باويس اسههابامم روسو . فاخدرت 
روسو بأن يكف عن الكتابة لها . وتذكر أنه اعترف لديدرو عحبه لا » فخلص 
الآن إلى أن ديدرو هو الذى ثرثر به ثى الصالونات و د عقدت النية على 
مقاطعته إلى الأبد م40 


ولكنه اختار أموأ اللحظات والوسائل فى07؟يوليو ١/08‏ كان هلفتيوس 
قد نشر فى كتابه « فى العقل » هجوما عنيفا على الكهنوت الكاثوليكي . وأفضت 


ا 


الضصجة المثرتبة على هذا الهجوم إلى المطالبة المتصاعدة حظر « الموسوعة ؛ ( الى 
كان قد صدر منها سبعة مجلدات ) وكل الكتابات الى تنتقد الكئيسة أو الدولة , 
وكان اغاد السابع ينضمن مقال دالامبير المهور عن جنيف ؛ الذى امتدح فيه 
القساوسة الكلفنين على عقيدة التوحيد الى يتكتمونما وناشد السلطات الهنيفية 
أن تسمح باقامة مسريح . وى أكتوبر 1788 نشر روسو وخخطابا إلى مسبو 
دالامبير عن المسرح ٠‏ وكان على اعندال هجته أشبار حرب على عصر العقل » 
وعلى زندقة فرنسة منتصف القرن الثامن عشر وفساد خلقها » وقد بذل روسى 
فى مقدمنه قصارى جهده فى التيروٌ من ديدرو » دون أن يذكر اسمه صراحة : 
د كان من بن أصالى أرستارخحوس » رجل صارم ‏ عادل ولكنه لم يعد صاحبا 
لى واس ثأ ريد مزيدا من صمبته » على أننى ان أكف عن الأسف عليه وأن قلى 
ليفتقده أكثر حتى من كتاباقى » « وآضاف فى هائش معتقدا أن ديدرو قد 


أفثلى مره لسان ‏ لاميير : 


«إن كنت قل امتشقت حساما على صديق فلا تيأس لأن هناك سبيلا لرد 
الحسام إليه وإن كنت قد اشقيته بكلامك ذلا تخف لأن فى الإمكان مصالحته , 
أما الإهانة واللوم المؤذئ وافشاء السر وجرح قلبه بالحيانة فهذه كلها تسخطه 
عليك وهو تاركك إلى غير عودة ا 


أما اللمطاب الذى تبلغ صفحاته فى الأرجمة ه "!1 فكان بعضه دفاعا عن 
الدين ها ببشر به اي . وكان روسو نفسه موحدا ‏ أى رافضا 
للاهوت المسيح كما سيدل على ذلك كتاب «إميل 0 بعد قليل » ولكنه حين 
تقدم طالبا المواطنة الجنيفرة كان قل أفر بالعقيدة الكلفية الكاملة » وى هذا 
الحطاب دافع عن الدين القدم ٠‏ وعن الإيمان بالوحى الإلى » باعثبارهما 
أمرين لا غنى عنبما لاخلاق الشعب . م أن ما بمكن إثباته لأغلبية الناس بالعقل 
ليس إلا الحساب » إن ما بمكن إثباته لأغلبية الناس بالعقل ليس الحساب النفعى 
المصلحة الشخصية » ومن ثم كان مجرد ( الدين الطبيعى ) سبببط بالأخلاق إلى 
مستوى لا يزيد على تجنب اكتشاف الذنوب . 


ل 


ولكن اللاهرت كان مثارا صغيرا للجدل فى حجة روسو » أما هجمته 
الأمامية فكانت على اقتراح دلامبير بأن يصرح باقامة مسرح فى جنيف . هنا 
لم يكن العدو اللتى هو دالامبير » بل فولتير . ف لتير الذى حجب سسناء شهريته 
ثزيلا نيف + فخر روسو بمواطتته الخنيفية » حجبا أثار حثقه » فولتير الذنى 
جر ؤعل تقدم الثيليات فى جدف أو قربا » والذى حث لامبير بلا شلك على 
أن يضمن مقالا فى الموسوعة نداء بانشاء مسرح جني . فاذا ؟ أتدخل فى هديئة 
اشسبرت بأخلاقها البيورتانية ضربا من اللهو . كان فى كل مكان تقر 
الفساد اللخلق ؟ أن الدر امات الحزنة تصور الجربمة داتما » وهى لا تظهر العر اطاف 
كا ظن أرسطو + بل تلهها » لاسا عواطف الجنس والعنف . وأما القثيايات 
لمزلية فنادرا ما تعرض الحب الزوجى التتى » وكثيرا ما تبزأ بالفضيلة » كما فعل 
حَى مولير فى مسرحيته «مبغض البشر ؛ . وكل الناس عليمون بآن الممثلين 
محيون حياة العربدة والفساد » وأن معظ مئلات المسرح الفرنسى الفاتئات 
هن مضرب الأمثال فى فوضى الجنس ء ويؤر ومصادر الفساد فى مجتمع 
يعبدهن . وربما كانت شرور المسرح هذه فى المدن الكبيرة مثل باريس ولندن 
لا تؤثر إلا فى شطر صغير من السكان » أما فى مديئة صغيرة كجنيف (لة 
يسكبها أكثر من ٠٠ر4١‏ نسمة ( قإن سمومها تتغلخل فى جميع الطبقات » 
وتثر العروض أفكارا مولعة بالجديد وحربا بين الأحزاب ,0100 


وإلى هنا كان روسو يردد الرأى البيورتائى أو الكلفتى فى المسرح ١‏ 
ويقول فى فرنسا عام 58؟١‏ ما قاله من قبل ستيفن جوسون فى اجلتره عام 
56 »؛ وولم يرين عام 1717 ٠‏ وجرى كوليار عام 1594 . ولكن روسو 
ل يقتصر على التنديد . فهو لم يكن بيورتانيا ؛ ومن ثم دعا إلى الرقص والمر اقص 
نحت رعاية الدولة وإشرافها . وقال إنه ينبغى أن ت فر أسباب الترفيه العامة 
ولكن من نوع إجتاعى وصحى ٠»‏ كالرحلات الخلوية » والألعاب فى الهواء 
الطلق » والمهرجانات » والاستعراضات ( هنا أضاف روسو وصفا تايشا 
بالحياة لسباق زوارق على حيرة جنيف . 9 


ويقول لنا روسو أن اللتطاب « أصاب نجاحا كبيرا ؛ فقد .دأت باريس 


ةن" - 


تمل حياة الفساد ؛ ولم يعد هناك لذه فى الانحرافات اللنا رجة على العرف الى 
أصبحت هى ذائها عرفا . فلقد أتخمت المديئة برجال يسلكون مسلك النساء » 
ونساء يتحرقن شوقا إلى أن يكن كالرجال . لقد شبعت من الدر اما الكلاسيكية 
وأشكاها الطثائة التكلفة ورأت حقارة فواد مدام ديومبادور وجنودها أمام 
جند فردريك الاسيرطيين . وكان الاسماع إلى فياسوف ممجد الفضيلة نجربة 
منعشة وسيزداد تأثر د اللخطاب » الأخلاق حتى يشارك هو وكتابات روسو 
الأخرى فى إحداث عودة للباقة تكاد تكون ثورية فى عهد لويس. السادس عشر. 


ول يكن فى وسم الفلاسفة أن يتوقعوا هذا . فاللى أحسوا به فى إعلان 
روسو هو أنه عمل من أعمال اللبيانة » لأنه هاجمهم أن لحظة خخطرهم الأكير , 
فى يناير 10/04 حظرت الحكومة نمائيا نشر الموسوعة أو بيعها . وحين ندد 
روسر بأخلاق باريس رماه أخصائه القداى بالنفاق . وقد تذكروا مطاردته 
لمدام دودتو » وحين ندد بالمسرح نوهوا بأنه كتب ١‏ كاهن القرية) و 
٠‏ تارسيس » للمسرح » وأنه كان ممتلف إلى المسرح ٠‏ ورفض سان لامبير 
برسالة جافية ( ٠١‏ أكتوبر 17548 ) نسخة و الحطاب » الى أر سلها إليه روسو : 


ولا أستطيع قبول هدينك » ولعل لك عذرا ‏ على غير ما أعلم عاق 
الشكوى من ديدرو » ولكن هذا لا يعطيك حق إهائته علنا ٠‏ فأنت لا تجهل 
طبيعة الاطهادات الى يعانها .... ولست أملك يا سيدى إلا أن أقول للك إن 
هذا العمل الشائن الذى اقثرفته صديتى كشرا ... كلانا عمتلف فى «يادئنا 
اختلافا أشد من أن يتيح لنا أن نفسجم . فانس أننى موجود ... وأثى أعدك بأن 
أنبى شخصلك ‏ ولا أذكر عنك شيئا إلا مواهبك ,+600 

على أن مدام دينيه حين عادت من جيف .شكرت روسو على النسخة 
الى بعث بها إلها » ودعته للمشاء فذهب 2 والتى بسان - لامبير ومدام دوتو 
آخر لقاء . 


ووافاه من جنيف أكثر من عشرة خطابات ثناء . وحظر قضضاه جنيف على 


فولتير عرض أى مسرحيات على أرض جليف بعد أن شجعهم مرقف روسو , 
ونقل فولتير مواهبه المسرحية إلى تورليه » والتقل هو إلى فرئيه . وأحس 


لات 


بوجع المزعة ء فاتهم روسو بأنه هارب مارق » وأسف على تردى قطيع 
« الفلاسفة ؛ الصغير إلى هوة صراع يفئون فيه أنفسهم . وكتب يقول ١‏ إن 
جان -- جاك السبىء السمعة هو بوذا الجماعة +2017 ورد روسو مخطاب 
(4؟ يناير 1976٠‏ ) إلى الراعى الجنيق بول مولئو: 


و أتحدثي نى عن ذلك الرجل فولتير ؛ لم باوث امم ذلك المهرج رسائلك ؟ 
لقد دمر ذلك التعس وطبى ( جني ) ل 
أكثر . وأنا لا أرى فى مواهبه العظيمة إلا شيثا مخزيا يضاف إلى خزيه » ومحط 
من قدره بسبب الطريقة الى يسخر مها ... إيه أمبا المواطنون الخنيفيون » إنه 


يكلفكم غاليا جزاء إيوائكم له !000 


وأحرن روسو أن يعلم أن فولتير مرج المثيليات فى تورنيه » وأن كثيرا 
من المواطئين الحنيفيين يعبر ون الخدود إلى فرنسا ليشبدوا هذه اللفلات - . لا 
بل ليشار بعفيم 3 ووجد استياؤه مبررا آخر درب حين طبع ختطابه 
الذى أرسله إلى لى فولتير عن زلزال لشبوئة فى مجلة برلان (10750) » لآن 
فولتير فيا يبدو أعار اغخطوطة فى غير مبالاة لأحد الأصدقاء . فأرسل روسو 
الآن (1 يونيو ) إلى فولشر خطابا من أعجب الخطابات فى رسائل هذا العصر 
الصاخب . قال بعد أن لام فولتير على نشر اللحطاب دون إذنه 


«إننى لا أحبك يا سيدى . فلقد آذيتتى أنا تلميلك المتحمس للك أبلغ 
الأذى . لقد ددرت جنيف جزاء على الملجأ الذى قدمت لك . ولقد نفرت 
مواطنى من جراء المديح الذى مدحتك به بيذهم . وأنت الذى تجعل مققاى فى 
وطنى شيئا لا أطيقه » أنت الذى ستضطرفى للموت على أرض غريبة » محروما 
من كل تعزيات الحتضرين » ملق على كوم من أكوام المهملات فى ازدراء » 
بيها حيط بك كل ما يستطيم إنسان أن يطمع فيه من أسباب التكرم فى وطنى . 
نأنا باختصار أكرهك ‏ لأنك هكذا شئت » ولكنى أكرهك بمشاعر إنسان 
ما زال فى وسعه أن حبك لو كنت قد رغبت فى حى ٠‏ وم يبق من جميع 
المشاعر الى امتل ما قلى نحوك سوى الإعيجاب بعبقر يتك الرائعة » وحب 


*78«7 ا 


كتاباتك . وإذا كنت لا أكرم فيك غير مواهبلك فليس اللنب ذنى . ولن 
يوجد قصور أو نص أبدا فى الاحترام الواجب لها » ولا فى المسلك الذى 
يقتضيه ذلك الاحترام لل 


وم تحب فولدر ؛ ولكنه كان يدعو روسو سرا : المشعرذ ) و «انحنون 2690 
و ١‏ النسئاس الصغير : وقد كشف فق رسائله لدالامبير عن نفس لا تقل حساسية 
وتأججا عن نفس جان ‏ جاله : 


«تلقيت رسالة طويلة من روسو . لقد جن جنرنا مطبقا . قد باجم 
المسرح يعد أن كتب هو نفسه تمثيلية هزيلة رديئة 0 هو مباجم فرلسما الى 
تطعيه ؛ وهر جد خسة أضلاع متعفنة أو ستة من برميل دبوجين ويتسلقها 
لينبحنا ؛ وهو يتخل عن أصدقائه . ويكتب إلى - إلى ! - أشد ما سود به 
متعصب الصدائف إهائة ... ولولا أنه قزم حقر لا أهمية له ؛ انتفخت 
أوداجه غرورا ٠‏ ا كان فى الآمر أذى يذكر ؛ ولكنه أضاف إلى وقاحة 
خطابه عار التآمر مع متنطعى السوسنيين هنا لهيلولة بييى وبين إقامة مسرح لى 
فى تورنيه ٠‏ أ عل الأقل كنع المواطنين من التثيل فيه معى . وإذا كان قصاده 
من هذه الميلة الوضيعة أن بعد لنفسه عودة ظافرة إلى الأزقة الحقيرة التى نشأ 
فبا » فذلك فعل وغد » ولن أصفح عنه ما حييت . ولو أن أفلاطون لعب على 
لعبة من هذا النوع لانتقمت منه » فا باللك بتابع خانع لديوجين . إن مؤلف 
« ألويرا الجديدة » ليس إلا وغدا شريرا . )2 


فى هذين الخطابين اللذين كتهما أشبر كاتبين فى القرن الثامن عشر نستشف 
من وراء تيارات العصر الى محسبا الناس خير شخصبة » الأعصاب الى اشتد 
إحساسها بكل لطمة ة فى الصراع ؛ والغرور البشرى المشيرك الذى تضطرب به 
أفئدة الفلاسفة والقديسين . 


ه ‏ هلويز الجديدة 


إن الكتاب الذى.أخطأ فولتير فى تسميته كان طرال ثلاث سنين ملاذا 
لروسو من أعدائه » وأصدقائه » والعالم . بدأه عام 10/65 .وفرغ مله فى 


لا/الما لم 


مببتمير ١0/08‏ » وأرسله إلى ناشر فى هولندة » وظهر فى فبراير 19/51 باسي 
« جولى » أو هاويز الجديدة ؛ رسائل عاشقين جمعها ونشرها ج .ج روسو . 
وصياغة الرواية فى شكل رسائل كانت عادة قدبمة » ولكن لعل الذلى دعا 
روسو إلى التصمم علها هو اكاته رواية رتشردسن ٠‏ كلاريسا » , 


والقصة بعيدة الاحمّال ولكنها نسيج وحدها . فجولى هى ابئة بارون 
ديتانج » وهى فى السابءة عشرة أو نحوها . وتدعو أمها الشاب الوسيم سان برو 
ليكون معلمها الخاص . ويقع أبيلار الجديد هذا فى غرام هلويز الجديدة » كنا 
كان يمكن أن تنوقعه أى أم فى دذا الواقع . ولا يلبث أن يرسل إلى تلميذته 
رسائل حب حددت اللهن لقرن من القصص الرومانسى : 


«إنى لأرتحد كلما تصافحت أياينا » ولا أدرى كيف محدث هذا ء 
ولكبا تنصافح دوما . وإنى أجفل حالما أحس لمسة أصبعك » وتأخطتى حمى 
أو قولى حمى مصحوبة -بذيان فى هله المتع ؛ وتتخل عبى حواسى شيا 
فشينا » فإذا رجت هكذا عن طورى فاذا أستطيع أن أقول » أو أفعل » 
وأين أخحتى ء » وكيف أكون مسثولا عن سلوكى 089 ثم يقترح أن برحل 
ولكنه يكتى بالكلام دون الفعل : 

« وداعا أذن ياجولى ٠»‏ المفرطة الفتنة ... غداً سأكون رحلت 
إلى الأبد . ولكن ثتى أن غراى العثيف الطاهر بك لن يلهى إلا باننباء حياق » 
وأن قلبى المفعم مهذا الوق اللملائكى » لن بيبط بنفسه إلى إفساح مكان 
فيه لحب ثان © وأله سيوزع كل ولائه المستقبل بينك وبين العفة » وأنه 
لن يدنس لهيب آثشخر الملبح اللى عبدت عليه جولى 29 . 


وقد تبتسم جولى هذا التعبد » ولكن فها من الأنوثة ما منعها من 
اقصاء مثل هذا الكاهن المهج عن المديح . فتطلب إليه أن يؤجل قراره . 
فالاتصال الكهرنى بين الذكر والأنثى قد أحدث لها على أى حال اضطرايا 
مائلا » ومرعان ما تعترف بأنها هى أيغآ قد أحست باللذغة الخامضة : 
٠‏ منذ أول يوم التقينا فيه نشريت السم الذي يسرى الآن ى حوامى 


ل اا اسم 


وعقلى » شعرث به فورا وعيئناك .» .وعواطفلك » وحديثك ٠‏ وقلمك 
الملنب ‏ كلها تزيد كل يوم أذاه 9" .» ومع ذلك يتعهد بألا يطلب 
مطلبا أشد إثا من قبلة و كوف عفيفة وإلا احتقرت » وسأكون جدير؟ 
بالإحترام وإلا عدت يا كنت ع ذلك هو الأمل الوحيد الباق ل » 
والذى يفضل الأمل ف الموت» . ويوافق سان - برو على أن مجمع 
بان الهليان والعفة » ولكنه يعتقد أن هسذا يتطلب معونة شارقة 
.من السماء . 

« أينها القرى اللاوية » . . . انفخى فى روحا تطيق السعادة العظمى [ 
أما الحب الإلهى | ياردح وجودى ء أواه > اسئدنى لأننى أوشكت 
على السقوط تحث وطأة الوجد !. , م المتدفق 
الذى يفيض به قلى ؟ كيف أطرد هواجسش عاشقة خائفة ؟9© ٠‏ 
وهكذا طوال لاده صفحة , فإذا بلغنا صفحة 41١‏ قبلته ٠‏ والكلمات 
تقصر عن وصف ١‏ حالى بعد ذلك بلحظة » حين شعرت - إذ ارتعشت 
بداى - برعدة زقيقة ‏ وشفتاك المعطرتان - شفتا جولى حبييتى - 
لضغطان شفى » وأنا بن ذراعها ! وبأسرع من ارق انطلقت من 
كيانى نار مباغته 20 ٠‏ فإذا وصلنا الرسالة التاسعة والعشرين وجدنا 
أنه أغواها » أو أنها أغوته . وهم هو فى عوالم من النشوة » 
ولكنا تحسب كل شىء قد ضاع . ١‏ إن لحظة غفلة واحدة قد أسلمتى 
إلى تعاسة أبدية ٠‏ لقد سقطت فى وهدة العار الى لامخرج ملها 59 , 


وتموت أم جرلى كمدا حين تعلم بأن بكارم! فضت, ويقلم البارون 
أن يقتل سان - برو » فيخرج هذا رحلة بحرية حول الارض + 
وتتزوج جولى فولمار » وهو روسى كريم المولد.. متقدم السن » 
5 » ولكها تظل تراسل سان يرو خفية » 
تشعر نحوه بعاطفة أقرىم من حبا الواجب علم! ازوجها . ويدهشا 
8 جد فولمار إنساناً طيباً ؛ وفيا » حريصا على راسيبها » منصفا كر ما 


(م 18 - قصة الحضارة ح 81 ) 


للا - 


مع الجميع ٠‏ وذلك رخم إلحاده . وف رسالة كتبتها لسان ‏ برو تؤكد 
له أن الرجل والمرأة قد يجدان الرضى فى « زواج المصلحة » ولكيا 
أن تعرف السعادة الكاملة أبدا , فاتحرافها قبل زواجها يثقل ذاكرما 
وأخمرا تعثر ف لروجها بلحظة الثم تلك ٠‏ ويقول أنه عل عا و 
على ألا يذكرها أبدا , وعيرها بأنه لم يكن إثمآ قط ء وتأكيدا لخفرانه 
لا يدعو سان برو لحضور والإقامة مع الأسرة معلما خاصا لطفلهماء 
ومحضر سان برو ؛ ويؤكد لنا المؤلف أن الثلاثئة يعيشون معاً فى 
وفاق جى يفرق بيهم الموت ٠‏ ويغيب الزوج العجيب أياما . وتخرج 
جولى وسان ‏ برو للتجديف على محيرة جنيطف » ويعيران إلى سافرى » 
ويرمًا ++ الصسخور الى كتب علبا اسمها فى مثفاه » وييكى ؛ وتمسك 
بيده المرنعشة » ولكنهما يعودان بريثين من الأثم إلى يا ىكلارنس 
فى اقلم فو 9 : 


ويعجبان كيف يمكن لفومار أن يكون مبذه الطبيعة دون إممان 
ديبى ٠‏ ويفسر سان برو هذه الظاهرة الشاذة » وهو كجولى 
بروتستى متمسك بلدينه /: 


وان فولار الذى أقام ى أقطار كاثولبكية رومانسية لم يقره ما خيره 
من إمان أهلها ٠‏ بأن يرى فى المسرحية رأيا أنضل , فقد رأى أن 
مذههم لايتجه إلا لمصلحة كهم » وهو يتألف يجملته من حركات 
مشرة اسخرية ورطائة بألفاظ لامعنى لما ٠‏ ولاحظ أن ذوئى الفطرة 
السليمة والأمانة مجمعرن على رأيه» وأنهم لابتحرجون من الجهر برأمهم 3 
لا بل أن القساوسة أنفسهم فى الحفاء كانوا .رزأون سراً بما يعلمون 
ويثبتون فى الأذهان علانية » ومن ثم فكثيراً ما أكد لنا أله بعد أن 
أنفق كثيراً من الوقت والحهد فى البحث ء لم يلتى قط بأكثر من ثلاثة 
قساوسة يؤمنون بالله'” » . ويضيف رسو ى حاشية » معاذ الله أن أزافق على 
هذه التأكيدات القاسبة الطائشة ! ومع ذلك يذهب فولار بانتظام إلى 


لد "ةا ات 


الخدمات الدينية الروتسانئية مع جولى 2 بدافخ من "أخثر أمه ها ولخيرالة , 
وترى جولى وسان -- برو فيه 9 48 اللانعقول ٠‏ - إنسانا بفكرتقكر 
ملحد ويسلك مسلك مسيحى لم 

وهو لايستحق اللطمة الأخيرة » ذلك أن جولى تعهد إلى فولار 
وهى على وشك اموت نحمى أصابتها وهى تنقل ابنها من الغرق - مخطاب 
غير عنتوم يعلن لسان ‏ برو أنه كان على الدوام حبا الوحيد . وف 
وسعنا أن تنهم دوام ذلك الحب الأول » ولكن لم تجرى طول وفاه 
زوجها وثقته با بمثل هذا الرفض القاسى وهى على فراش الموت ؟ أن 
هذا لايكاد يتفق والنبل الذى اضفاه المؤلف علق خلق جولى . 


ومع ذاك فهى من أعظ اللوحاتى القصص الحديث. وقد استلهمها 
روسو من وحى ذكرياته اللياصة رغم أن ( كلاريسا ) رتشردسن أوحت 
ف فى أغاب الظن » الفتاتان اللتان قادا جوادهما عير اللببر فى آنسى؛ 
والذكريات الى احتفظ ا فى اعزاز لدام دفارات حين كانت تبسط 
عليه حمايها فى سنوات صباه » ثم لمدام دودتو » الى أشعرته بفيض 
الحب حين وقفت سداً أمام شهوته » وبالطبع ليست جولى واحدة من 
هاتين المرأتين » ولعلها ليست أى امرأة الى ها روسو طيلة حياته » بل 
مثالا علا من أحلامه . وقد أفسد الصورة اصرار روسو على جعل 
5 تقريا تك كروسو» فجوق حين تزيدها الأمومة عمتا 
تغدو حكيمة من الحكاء » قتطيل الحديث فى كل شىء من التدبير 
الأزل إل الاتحاد الصوف بالله . وهى تقول لابد أن تفحص صمة هذه 
الحجة » ولكن أى امرأة جديرة بالحب نزلت يوما ما إلى مل 
هذه التفاهة . 

آما سان برو فهو بالطبع أشبه الشخوص بروسو ٠‏ حساس لكل 


مفاتن النساء » تواق للركوع عند أقدامهن الى نحلم با » ويسكب عبارات 
الولاء والحب البليغة الى رددها فى وحلته . ويصفه روسو بأنه لا يفنا 


7/6 اس 


يأق عملا مجنونا ثم يحاول أن يثوب إلى رشده 29 .وسان - برو إنسان 
ّرمت أشد المت باليقاس إلى لفليس الوغد السافر كما صوره رتشردسن. 
وهو الآثير لأبد أن ينطق بلسان روسو » فهو يضف باريس بألها دوامة 

من الشرور - غبى فاحش » وفقر مدقم » وحكومة عاجرة »2 وهواء 
فأسد» وموسيقى رديثة » وأحاديث تافهة » وفلسفة باطلة » وأنبيار كامل 
تقريباً للدين ٠‏ والفضيلة » والرواج » وهو يردد مقال روسو الأول عن 
صلاح الإنسان الفطرى وتأثيرات الحضارة المفسدة اغطة » ومبىء جولى 
وفوخار على أيثارهما حياة الريف الادئة الصبحية فى كلارنس . 


أما فومار فأكثر الأشخاض أصالة فى معرض روسو . ف نكان الأوذج 
الذى حاكه المؤلف على غراره ؟ لعله دولباخ » ١‏ الملحد اللطيف » ٠+‏ 
والبارون الفليسوف » والمادى الفاضل © والزوج الوى لزوجة واحدة 
ومن بعدها لأنمها ٠‏ أو لعله سان ب لاعبير » الى صدم روسو بتبشيره 
بالالحاد » ولكنه صفح عنه لمغازلته خليلته . ويعترف روسوصراحة باستخدامه 
الغاذج الأصلية الحية واللكريات الشخصية : 


« إن قلى المفعم بما وقع لى ٠‏ والذى لم يزل جياشا بالكثير من 
الأنفعالات العنيفة » أضاف الشعور بآلامه إلى الأفكار اللى أوحى إلى مما 
التأمل ... وعل غر وعي فى وصفت المواقف الى كنت فها آنل 2 
ورسمثت صورا حرم ومدام دييليه » ومدام دودو ء وسان - لامبيرء» 
ولشخصى 9" , 


وخلال لوحات الأشخاص هذه عرض روسو جوانب فلسفته كلها 
تقريا . فأعطانا صورة مثالية للزواج السعيد » ولضيعة تدار بكفاية » 
وعدالة » ورحمة ؛ ولأطفال يربون ليكؤنوا مريجا مثاليا من الحرية والطاعة » 
ومن ضبط النفس والذكاء . وأستبق الحجج الى سيوردها فى كنابه « إميل ٠‏ : 
أن يوجه التعلم أولا لتربية البدن ليكون ميحا » ثم لتربية اللخاق ليعود 
النظام الصارم » وبعد ذللك فقط لتربية الذهن ليعود الحدل العقلى. تقول جولى 


ااا - 


« إن السبيل الوحيد لمعل الأطفال طيعين ليس سبيل الحدل العقلى معهم» 
بل إقناعهم بأن الحدل العقلى فوق لهم 007 ٠‏ ويلبغيى أل نلجأ إطلاقا مدل 
العقى» أو ألايكون مناك أى تعلم عقى » » قبل سن البلوغ . وحصت القصة 
حر صاً شديداً على مناقشة اللدين ٠‏ فترىإعان جولى يغدو الأداة الخلاصها » 
وقد ألهمها الاحتفال الدينى الذى قدس زواجها إحساسا بالتطهر والوفاء . 
ولكنه إمان بروتستنى خالص ذلك الدى يشيع فى الكتاب , فسان برو 
بسخر مما يبدو له من نفاق القساوسة الكاثوليك فى باريس ؛ ويندد فومار 
بعزوبة الكهنة لأنها قناع فى وراءه الفجور » ويضيف روسو بشخصه 
هذه العبارة : « إن فرض العزوبة على جاعة كبيرة مثل قساوسة الكئيسه 

الكاثووليكية الرومانية ليس لمنعهم من أن يكون للم أزوجات » بقدر ما هر 
ا بأن يقنعوا بزوجات غير هم من الرجال 9" ؛ . ويصرح روسو مبذه 
الماسبة بتأبيده للتسامح الدينى ٠‏ وييسطه حى على الملحدين » ٠‏ أن المؤمن 
الحقيقى لايتعصب ولا يضطهد غيره . ولو كنت قاضيا ؛ ولو قضى 
القانون بعقوبة الموت على الملحدين ؛ لبدأت بحرق كل مبلغ يشى بإنسان 
آلخرء لأنه هو نفسه ملحد©" وى 

وكان للقصة تأر بالغ فى تنبيه أوربا لفائن الطبيعة وروائعها , ففى 
ف ولتر ؛ وديدرو » ودالامبير 2 ن تشجع حمى الفلسفة وحياة الحضر 
الأحساس المرهف مجلال الحيال وجمال ألوان السهاء . أما روسو فقد غم 
بولادته ى أحضان أزوع مناظر أوربا وقعا ف التفوس . وكان قد مشى من 
جني متجولا فى سافوى عبر الألب إلى تورين » ومن: تورين إلى فرنساء 
وأستمتع بمشاهد الريف وأصواته وعبيره ؛ وأحس بكل شروق شمس كأنه 
إنتصار الأله على الشر والشك . وقد تصور توافقا صوفيا ببن حالات 
مزاجه والمزاج المتغير للاأرض واطواء ؛ وعائقت نشوة حبه كل شجرة 
وزهرة » وكل ورقة عشب . وتسلق الألب إلى نصف أرتفاعها » ووجد 
نقاء فى الحواء » شخيل إليه أنه يطهر أفكاره ونجلوها . وقد وصف هذه 
التجارب بأحساس وحيوية جعلا من تسلق اللخبال ؛ لاسا فى سويسرة ء 
رياضة من أكير رياضات أوريا . 


ملالا - 


وم محدث من قبل فى الآدب الحديث أن ظفر الوجدان » والعاطفة 
المشبوية» وال حب الرومانسى » عثل هذا العرض والدقاع المستفيضين البليغين. 
فلقد أعلن روسو , فى تمرده على عبادة العقل من يوالو إلى فولتير » مكانة 
الوجدان العليا وحقه فى أن يسمع فى ترجمة الحياة وتفيم القصائد » وبرواية 
« هلويز الحديدة » أعلنت الحركة الرومانسية تحدما للعصر الكلاسيكى . 
وقد سيقتها بالطبع الحظات رومانسية حتى فى عز الكلاسيكية » مثال ذلك 
أن أوتوريه دورفيه داعب الحب الريفى فى قصته و لاستريه » 151١‏ 
)ع وأن الآنسة سكوديرى أسهبت فى وصف الغراميات فى قصبا 
« أرطمين ء أو قورش العظم » ( 1544 -. 150 ) » كذلك زاوجت 
هدام دلا فييت بين الحب والموت فى قصّها « أميرة كليف » (15148) » 
وأدخل راسين هذا الموضوع فى مسرحيته ٠‏ فيدر » (1791 ) ٠‏ وهى قمة 
العصر الكلاسيكى » ونحن نذكر كيف ورث روسو الروايات الغرامية القدمة 
عن أمه » وقرأها مع أبيه . أما جبال الألب فان البرشت فون هالار كان 
قد تننى مجلالها ( 1/94 ) » كذلك تغى جيمس طومسن بال الفصول 
ورهيئها دكار لباو . ولا بد أن جان ‏ جاك قرأ قصة بريفوست 
« مانون لسكو , ١01(‏ ) » وأحاط علا برواية رتشرد سن «كلاريسا » 
فى ترحمة بريفوست )١0/48 ١/407(‏ (لأنه كان يقرأ الأنجليزية بصعوبة) . 
ومن قصة الإغواء تلك الى طالت إلى ألفى عمفحة (ولم تكتمل بعد) إقتبس 
شكل الرسائل فى الرواية لصلاحيته للتحليل التفسى ؛ وكا دير رتشرد سن 
لكلاريسا تجية تدعى الآنسة هاو ء كذلك دبر روسو لحولى نجية هى أبنة 
حمها كلير . ولاحظ روسو ف غيظ أن ديدرو نشر تقريظا حماسا رتش ردسن 
١10761‏ ) عقب نشر جولى » فحجب بذلك سناء قصته جولى . 


ولا تقل زواية جولى عن كلاريسا أصالة ومآخذ ٠‏ وهى تسمو عنها 
كثيرا فى أسلوءما والروايتا غنيتان ى شطحات الكيال مثقلتان بالمواعظ , 
ولكن فرنسا » الى تيز العالم أسلوبا » لم تر قط اللغه الفرنسية تتتخد مثل هذا 
اللون » والحرارة ء والنعومة ٠‏ والإيقاع » فروسو لم يكن مجرد مبشر 


-إؤبا - 


بالرجدان » إتما كان بملكه » فكل ما بمسه مشرب بالحساسية والعاطفة . 
وقد لبقسم لنشواته ولكننا تمد أن ناره تدفئنا . وقد ننكر الطب المقحمة 
وثمر با مرور الكرام » ولكنا مضى ف القراءة » وبين الحين والخحين تتجدد 
حياة القصة بمشهد شعر به المؤلف شعورا حادا . كان فولتير يفكر بالآراء 
ويكتب بالأنجر امات » أما روسو فكان يبصر بالصور ويؤلف بالأحاسيس , 
ولم نكن عباراته ووقفاته بريئة من الصنعة » فقد اعترف بأنه كان يقللها 
وهو ى فراشه حين تقصى النوم عن جفنيه عاطفة الفنان المشبوبة9© . 
يقول كانط « لأبد من أن أقرأ روسو إلى أن يكف جمال عبارته عن فتنتى » 
وعندها فقط أستطيع أن أنحصه فى روية وتعقل10"؟ , , 


ولقيت جولى النجاح فى أعين الجميع إلا الفلاسفة . فوصفها جريم 
بأنها تقليد هزيل لكلاريسا » وتنبأ بأن النسيان سيطوما سريعا؟”؟ . وقال 
فولتير وهو مدر غضهبا ( ١؟‏ يناير 1711١‏ ) لا تزدنى حديثا عن رواية جان 
جاك من فضلك » فلقد قرأتها لشدة أسفى » ولشدة أسفه. لو كان لدى 
من الوقت ما ينسم لأبداء رأ ل هذا الكتاب السخيفن9؟© . وبعد شهر 
أفصح عن رأيه فى كتابه ه رسائل حول هلويز الحديدة ٠‏ الذى نشر بأمم 
مستعار . فنبه إلى الأخطاء اللغرية » ولم تبدر منه أى إشارة تدل على تقديره 
لوصف روسر للطبيعة ‏ وأن كان سيقلد جان ‏ جاك بعد حين يتسلقه 
ربوة ليتعبد للشمس المشرقة . وتبينت باريس قلم فولتير » وحكت بأن 
١‏ الشيخ » عفسته الغيرة بأنيامها . 


وإذا ضربنا صفحا عن هذه الوخزات » فأن روسو إبتيج بالأستقبال 
الذى لقيه أول عمل مطول له . يقول ميشليه «لم يعهد ل تاريخ الأدب كله 
نجاح عظم كهلا0") . » وظهرت الطبعة تلو الطبعة » ولكن المطبوع كان أقل 
كثراً من الطلب ووقف الحمهور فى طوابير أمام المكتيات لشراء الكتاب » 
كان القراء الملهوفون يدفعون أثنى عشر سواً فى الساعة ليستعيروه » وقراء 
الهار يؤجرونه لغيرهم يقرؤنه فى الايل©) . وروى روسو فى أغتباط أن 
بيلة طلبت ركبا وقد تبيات الذهاب إلى مرقص فى الأوبرا » وشرعت تقرأ 


روه 


جولى خلال ذلك » وشوققبا القصة نشويتًا أغراها بالمفنى فها حتّى الرابعة 
ضباحا بِينًا الخادمة والجباد فى أنتظارها 9 . وقد عزا أنتصاره إلى اللذة 
التى نجدها النساء فى قراءة قصص الغرام » واكن كان هناك أيضا نساء ملان 
حياممن خليلات » وتقن إلى أن يكن زوجات » وأن يكون لاطفاهن آباء . 
وتلى روسو مثات الخطابات فى مونمورنسى يشكره فيها أصمامها على كتابه » 
وكثر عدد النساء اللا عرضن عليه بحين حي أنهى به خياله إلى أنه 
٠‏ مامن امرأة فى الحتمع الراق لم أكن لألى التوفيق فى الأتصال سا 
لو سحاولته 280 9 


وكان من الطريف أن يكشف إنسان عن سريرته كشفا كاملا كا فعل 
روسر خلال سان برو وجولى » وليس هناك أكثر طرافة وإمتاعا من 
نفس إنسان تجرد أمام الناظرين ولو تجردا جزثيا أو لاشعوريا . تقول مدام 
دستال « هنا مزقت كل أقنعة القلب 020 , وبدأ الآن سلطان الأدب الذاق» 
تلك السلسة الطويلة الممتدة إلى زمهاننا » من أفشاءات الذات ٠‏ من القاوب 
امخطمة ىق صفحات مطبوعة » من «٠‏ النفوس الحمياة ‏ البى تسبح فى المأساه 
جهارا بارا . وفشا بين الناس الإفصاح عن حرارة العاطفة » والأعراب عن 
الأنفعال والشعور » لا فى فرنسا وحدها بل ى إنجلترة وآلمانيا أيضاً . وبدأ 
بتلاشى الأسلوب الكلاسيكى » أسلوب ضبط النفس » والنظام » والعقل » 
والشكل . وأوشكت دولة « الفلاسفة » أن تدول . لقد أصبح الفرن الثامن 
عشر بعد عام +115 ملكا لروسو 99 , 


6.6 
ا أ“ 
وه مم 


روسو الفياسوف 


١‏ - العقد الاجماعى 


قبل نشر « هلويز الحديدة » بشهرين كتب روسو إلى مسيو لينبس 
١١(‏ دسمير كا( ) يقول : 


« لقد طلقت حرفة الكائب إلى الأبد . وبقيت شعطثية قلدعة يجب التكفير 
علها فى كتاب مطبوع ٠‏ وبعدها لن يسمع الجمهور مى أبدا . ولست 
أعرف حظ أسعد من أن يكون الإنسان مجهولا إلا من أصدقائه .... ومئذ 
الآن سيكون نسخ الموسيقى شاغلى الوبحيد (0؟  »‏ 


ثم كتب ثانية فى 18 يوليو ١751‏ : 


1 ظللت عاقلا إلى الأربعين م تناولت القم » وهأنذا أضعه قبل أن 
أبلغ المحمسين » وأنا العن فى كل يوم من أيام حياق ذلك اليوم اللنى دفعنى 
فيه غرورى الأحمق إلى تناوله » والذى رأيت فيه سعادق » م 2 
وسمق » كلها تتطاير هباء دون أمل فى أستعادتها ثانية تلق 


أكان هذا منه تظاهرا ؟ ليس بالضرط , صعيح إنه فى 1017 نش كتابيه 
و فى العقد الاجماعى » و ٠‏ إميل » » ولكبما كانا قد اكتملا قبيل 21١151‏ 
وكانا و الخطثية القديمة الى يجب التكفير عنما فى كتاب مطبوع 4ه ء وصميح إنه 
بعد ذلك كتب ردودا على رئيس أساقنة باريس » وعلى مجمع الكنائس 
الحنيفى » وعلى طلبات من كورسيكا وبولئدة بأن يقترح علهما دستورين) 
ولكن هذه المؤلفات كانت مؤلفات مناسبات » دعت إلبا أحداث غير 


ا لم1 - 


متوقعة . وفد نشرت والأعترافات » و «الخحوارات» و « أحلام جوال 
متفرد © بعد موته . وهكذا التزم أساسا يتعهده الحديد . ولاعجب أن 
يشعر فى 1951 أنه قد أرهق ونضب ء لأنه كان قد ألف فى خمس سنوات 
ثلاثة أعمال كبرى » كان كل مها حدثا فى تاريخ الأفكار 


ومنل عام 11/47 يوم كان سكر ثير ا للسغير الفرنيى ف البندقية » هدته 
ملاحظنة لحكومة البندقية بالقياس إلى الحكومتين الحنيفية والفرنسية إلى 
تخطيط رسالة هامة فى المؤسسات السياسية . وكان « المقالان » شرارتين 
بعذهما تلك النار » ولكلبما كانا مماولنين متعجلتين لإثارة الأنتباه بامبالغة ع 
ولم تنصن واحدة مهما فكره المتطور . وراح خلال ذلك يدرس أفلاطون» 
وجروتيرس » واوك » وبوفند ورف . ولم تكتمل قط الرائعة الآدبية اللى 
حلم با . فروسو لم يوهب الذهن المنظم ٠‏ والإرادة الصابرة » والطيع 
الحادئ الذى يتطليه مشروع كهذ! يقتضيه الأستدلال العقلى .لا الوجدان فقط » 
وإخفاء العاطفة لا إعلانها » وكان مثل هذا الإنكار للنفس فوق طاقته ., 
لقد كان هجرانه للتأليف أعير افا منه بالخزعة . ولكنه أعطى العالم عام 10/10 
قطعة ر أئعة من مخططه فى ١79‏ صفحة نشرت بأمستردام تحت عنوات 
« فى العقد الاجّاعى » أو مبادىء الثانون السياسى 


وكلنا يعرف الصيحة الحريثة التى استهل مما الفصل الأول « ولد 
الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكبل بالأغلال » وقد انتتح روسو كتابه 
عبالعة مقصودة ع لأنه بأن للمنطق سلطانا منوما قوب » وقد أصاب فى 
ضربه على هذه النغمة العالية » لآن هذه العبارة أصبحت شعار قرن بأكمله , 
وافترض روسو هنا شأنه فى و المقالين  »‏ وجود « حالة طبيعية ٠‏ بدائية ثية ل 
تكن فبا قوانين » واتهم الدولة القائمة بتدمير نلك الحرية » واقترح بدبلا 
عنها د ابجاد شكل من المختمع يدافم عن شخص كل عضو فيه وعن متاعه 
لي د كي 


رغم اتحاده مع الجميع يطيع نفسه فقطاع ويبقى ا 
تلك هى المعضلة الأساسية الى يقدم لما العقد الاجيّاعى اللحل 9ع 
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يقول روسر أن هناك عقدا اجبّاعياً » لاا كتعهد من المحكومين باطاعة. 
الام » كا جاء فى كناب هويز ( اللوياثان ) « الوحش ٠‏ » بل كاتفاق 
الأنراد على أن عنضعوا رأهم ؛ وحقوقهم » وسلطائهم الحاجات ورأئن 
مجتمعهم ككل . وكل شحص يدخل ضمنا فى مثل هذا العقد بقبوله 
حماية القوانين العامة . والسلطة العليا ى أى دولة لا تستقر فى أى حام ‏ 
فرداً كان أو جماعة - بل فى والإرادة العامة » للمجتمع » وتلك السيادة 
لامكن التخلى علها أبدا وإن جاز تفويضها جزئيا إلى حين . 


ولكن ما هله الإرادة العامة » ؟ أعى إرادة جميع المواطنين ؛ أم 
إرادة الأغلبية فط ؟ ومن الذين بعترون مواطنين ؟ ألما ليست إرادة 
الجمبيع لأنها قد تناقض كثير ا من الإرادات الفردية” . ولاهى دائماً إرادة 
الأغلبية الذين يعيشون ( أو يصوتون) فى لحظة بعينها » بل هى إرادة امجتمع 
باعتباره صاحب حياة ووافع مضافين إلى حيوات وإراداتالأعضاء الأفراد , 
( وروسوء» كفكر واقعى من العصر الوسيط ؛ يقسب للجماعة جتمعة » أو 
0 » واقعا بالإضافة إلى واقع أعضاتها الأفراد . فالإرادة العامة 
أوو روح المياعة » يجب أن تكون الصوت المحير لاعن المواطنين الأحياء 
فحسب » بل الأمرات أو الذين لم يولدوا يعد » ومن ثم فالذى يعطها 
طابعها ليس هو الإرادات الراهنة فحسبء بل تاريخ الجماعة الماضى وأهدافها 
المستقبلة . وما أشهها بأسرة عريقة تفكر قى نفسها على أنمها واحدة على مر 
الأجبال ٠‏ وتكرم أسلافها » وتحمى أخلاقها ‏ ( ععبى أن أب من الاباء قد 
يدفعه التزامه قبل حفدته الذين ل بولدوا بعد إلى مناقضة رغبات أبنائه الأحياء » 
وأن سياسيا ما قد يشعر بأنه مازم بالتفكير لابلغة انتخاب واحد بل أجيال() 
كثيرة . ) ومع ذلك فان (صوت الأغلبية ملزم دائما للباققن جميعاً9)) . ومن له 
حق التصويت ؟كل مواطن*2. ومن المواطن ؟ واضح أنه ليس كل بالغ ذكر. 
وروسو غامض جدا فى هذه النقطة ؛ ولكنه متدح دالامير لتغريقه ببن 


(*) العبارة المحتواة بين القوسين تفسير أستهادى وليست واردة صراحة ف روسو . 


8984 عم 


٠‏ طبقات الناس الأربعة ٠-٠‏ الذين يسكنون مديتتنا ( جنيف ) ٠١‏ وطبقتان 
من هؤلاء فقط تؤلفان الشعب .ول يفهم كاتب فرنسى] شر ٠٠١‏ المبى الحقيق 
لكلمة المواطن 90 ٠‏ 


يقول روسو أن القانون ٠‏ فى الخال المثالية » ينبغى أن يكون التعبير عن 
الإرادة العامة ٠‏ فالإنسان بفطرئه يغلب عليه الخيرء ولكن له غرائز مجب 
التحكم فبا ليصبح المجتمع أمرا ممكنا ٠‏ وليس 2 العقد الاجماعى تمجيد 
١‏ حالة الطيهة + فروسر يتكلم لحظة كا يتكلم لوك أومونتسكيو لابل فولتير : 


و أن الاتقال من حالة الطبيعة إلى الخالة المدنية يتسخض عن تغر 
ملحوظ جدآ ف الإتسان » لأنه محل القائرن محل الغريزة فى سلوكه» ويضى 
على أفعاله » الفضيلة الى كانت تعوزها من قبل ٠‏ ومع أنه فى هذه الحالة 
( المدنية ) حرم نفسه من بعض الأنافع الى تلقاها من الطبيعة . إلا أنه يكسب 
نظير ذلك منافع أخرى عظيمة جداً ؛ فقدراته تحفر حفراً شديداً وتطور 
تطويراً كبيراً » وأفكاره توسع كثيراً وروحه كلها تسمو سموا عظها . 
ولولا أن مساوىء حالته الحديدة كثر؟ ما تبط به إلى مستوى أدنى من 
ذلك الذى تركه ء لكان عليه أن يبارك على الدوام تلك اللحظة السعيدة الى 
نقلته من حالته الأولى إلى غير رجعه ‏ واللى جعلته كائنا . ذكيا وإنسانا بدلا 
من أن يظل حيوانا خيا عدم الخيال9" . 


وهكذا تمد روسو (الذى تك يوما ما 15 بتكل فوضوى لا يفلسف 
كلامه تماما ) يناصر بكليته قداسة القانون » إذا عبر القانون عن الإرادة 
العامة . فإذا لم يتفق فرد ما كنا تحدث فى حالات كثيرة .. مع تلك الإرادة 
كنا يعير عنها فى القانون » حق للدولة [كراهه على الحضوع 280 . وليس هذا 
انتهاكا للحرية بل صيالة لها » حتى للفرد المقاوم , لأنه بفضل القانون وحده 
يستطيع الفرد فى الدولة المدنية أن يتمتع بتحرره من العدوان ؛ والسرقة » 
والاضطهاد » وتشويه السمعة ٠‏ وعشرات الشرور الأخرى . ومن ثم فإن 
انحتمم بإكراهه الفرد على طاعة القانون إنما « يكرهه على أن يكرن حرا ف, 


ا #خ!]آ سمه 


الؤاقع 9) . وهذه هى الخالة على الأخص ف الجمهرريات » لأن +طاعة 
القانون الذى نضعه لأنفسنا هى الدرية » 299 , 


والمدكومة جهاز تنفيلى تفوض فيه الإرادة العامة مؤقنا بعض سلطاتها . 
وينبغى أن تكون فكرتنا عن الدولة لا على ألها الحكومة فقط » بل الدكومة» 
والمواطنون » والإرادة العامة أو روح الجماعة . والدولة نكون جمهورية 
إذا حكن القوانين لا المراسم الأوتقراطية » و-هذا المعني بمكن حتى اعتبال 
الممكية جمهورية إذا حكمئبا القوانين لا المراميم الأوتة ثقراطية » ومبذا المنى 
بمكن حتى إعتبار الملكية حمهورية ‏ أما إذا 57 الملكية مستبدة - أى إدذا 
كان املك بضيع القوانين وينفذها فليست هناك -جمهورية أو دولة + بل 
طاغية كم عبيدا . ومن ثم رفض روسو الانشهام إلى أولئك الفلاسفة الذين 
امتدسحوا و الاسيدادة المستدر, - استبداد فردريك الثالى أو كاترين الثانية 
سيبلا لدفع التضصارة والإصلاح قدما . وكان رأيه إن الشعوب الى تعيش 
فى أجواء قطبية أو مدارية قد تمتاج إلى الحكم المطلق حفاظا على اللحياة 
والنظام » 20١‏ أما فى المناطق المعتدلة فيحسن المرج بين الارستقراطية 
والدمقراطية . والارستقراطية الوراثية « اسوأ الحكومات قاطبة » + 
والارستقراطية الانتخابية أفضلها 20 أى أن أفضل حكومة هى تلك الى 
تنيع القوالين وتنفذها فيها أقلية من الرجال ينتخبون دوريا لتفوقهم الفكرى 
والخلى + 

أما الدمقراطية بوصفها حكا مباشرا بواسطة الشعب كله فقد بدت 
لروسوا مستحيلة , 

1 لو أخذنا هذا اللفظ ععناه الدقيق لم جد قط دقر أطية حقيقية » ولن 
توجد أبدآ هله الديمقراطية . فما يناقض النظام الطبيعى أن تكون الكثرة 
حاكة والقلة حكومة . وما لا ممكن تصبوره أن يظل الناس مجتمعين بصفة 
مستمرة لبتفرغوا الشثون العامة » وواضح أنهم لايستطيمون إنشاء لبان لهذا 
الغرض دون تغيير فى شكل الحكومة ) , 

ثم كم من الظروف الى يصعب الجمع بيلها تفترض هذه الحكومة 4 


ل 


أولادولة صغرة جداً يمكن جمع الشعب فيا عاجلا » ويمكن لكل مواطن 
فها أن يعرف سائر المواطنين .بسهولة ؛ ثانا ؛ البساطة التامة فى العادات .» 
متعاً إتكاثر الأعمال وإثارةالمشاكل الشائكة » ثم قدر كبير منالمساواةق الرتب 
واللروات بدوئه لا تستطيع المساواة فى المقورق والسلطة البقاء طويلا ؛ 
وأخمر؟ قلة الآرف أو انعدامه ٠‏ لأن الآرف مفسدة للأغنياء والفقر اءجميعك. 
للأغنياء بالاقتناء » وللفقراء بالاشتباء . . وهذا هو ماحدا كاتبآ شبيرآ 
(.مونتسكيو ) إل اعتبار الفضيلة المبدأ الأسامى للجمبوريات ء لآن هذه 
الظروف كلها لامكنتوافرها بغير الفضيلة .. ولو كان هناكاشعب من الآ لمة 
لكانت. حكومة دعقراطية أما البشر فليست هذه الحكومة البالغة الكمال 
مما م99 


وقدتغرىهذه الفقرات بسوء التفسبر .فر وسو يستمخدم لفظ والد مقر اطية! 
ععتى ندر أن ينسب له فى السياسة أو التاريخ » وهو ألما حكومة تشرع 
فها كل القواتين بواسطة الشعب كله الممتمع فى مجالس قومية . والواقم أن 
«الارستقراطية الانتعخابية) الى فضلها هى مايجب أن نسميهالد مقر اطبة الليابية.. 
أى المحكومة الى يتولاهاموظفون مختارهم الشعب لما يفئرض فهم من صلاحية 
عليا . على أن روسو يرفض الدعقراطية الثيابية على أساس أن المثلين 
أو التوابسرعان مايشرعون لمصلحتهم لا للدخير العام . « أن الشعب الإنجليزنى 
يعتير نفسه حرا ولكنه مخطىء بذلك خطأ فاحشا ؛ فهو حر فقظ شلال 
انتخاب أعضاء ايرمان ؛ وما إن يم اتتخايم حو تسيطر العبودية على الشعب 
فلا يعود له وزن 240 .فالممثلونيجب أن ينتخبوا ليشغلوا المناصب الإدارية 
والقضائية لاليشرعواءو جب أن تشرع جميع القوانين بواسطةالشعب فجمعية 
بعامة » وأنا يكون لتلك اللممعية سلطة إقالة الموظفين المنتخبين210 , ومن ثم 
وجب أن تكون الدولة الثالية من الصبغر عحيث تسمح لجموم المواطنين 
بالإجماع مرارا كثيرة ٠‏ و وكليا اتسعت الدولة تقلصت الحرية ,030 , 9 


أكان روسو اشتراكيا ؟ إن «امقالء الثانى نسب جميع رذائل الحضارة 
إلى إقرار الملكية الحاممة » ولكن حتى ذلك المقال رأى أن هذا النظام أعمق 


0 


جذورا فى البنيانالاجماعى من أن يتبح القضناء عليه دونثورة فوضويةمدمرة ‏ 
و والعقد. الاججياعى » يسمح بالملكية انلاصة يشرط رقابة الجماعة » فيجب أن 
تحتفظ ' الجماعة بكل الحقوق الأساسيةءولها أن تستولى على الأملاك الخاصة 
تحير امحتمع وجب أن تيده أقمى مايسمح للا'سرة الواحدة بتملكه 299 , 
وا أن تؤمن على توربث الملكية » ولكن إذا رأت الثورة تنحو إلى تركز 
ممزق فلها أن تستخدم ضرائب التركاث لإعادة توزيع الثروة والتخفيف من 
عدم المساراة الإجماعى والإقتصادى . و يجب أن يتجه التشريع دائماً إلى 
الحفاظ على المسماواة بالضبط لأن قوة الأشياء تتجه دائماً إلى اللقضاء ين . 
ومن أهداف «العقد الإجماعى م أن يصبح الأفراد الذين قد يكونون عتلفن 
قوة أو ذكاء متساوين فى الحشوق الإجمّاعية والقانونية19؟ , . وجب أن 
تفرض الضرائب العالية على الككاليات . ٠‏ أن الحالة الاجاعية ل الناس 
إلا إذا ملك كل فرد شين ولم بملك أحد فوق ما ينبغى 99 ٠‏ . ولم يورط 
روسو نفسه فى القول بالحاعية » ولاخطرت بباله قط ( ذكتاتورية 
الرولتاريا ) ؛ وكان محتقر البرولتاريا الوليدة فى المدن » واتفق مع فولتر 
على تسميئها ( الرعاع أوحثالة المتمع ) 25 . وكان مثله الأعلى 
طبقة فلاحين تعيش مستقلة رنخية الحال » وطبقة وسطى فاضلة تتألف من 
أسر كأسرة فولار فى «هلويز الحديدة ٠‏ وسيتهمه بيبر- جوزف برودون 
بتمجيد البو رجوازية9؟) 8 


ترى أى مكان للدين فى الدولة ؟ لقد شعر روسو أن ديئا ما لاغنى 
عنه للفضيلة » وما قامت دولة قط دون أساس ديىي9؟ , 


وان الحكاء أن حاولرا الكلام بلغتهم إلى القطيع العام بدلا من لغته 
لن ستطيعوا ايصال ما يريدون إلى أفهامهم ٠ ٠ ٠‏ ولكى يمككن شعب 
ناشىه من ايثار الأصول السليمة ل 0 يجب أن تصبح 
النتيجة سيا : فالروح الاجتاعية الى ينبغى أن تخلقها هذه المؤسسات يجب 
أن تسود أساسها نفسه » ويجب أن يكون الئاس أمام القانون ما عب أن 
يصبحوه بالقانون . إذن فالمشرع عجرن الادياد إلى الفوة أز للعقل 


ما د 


يجب أن يلجأ إل سلطة من نوع تلن )2 فادرة على الكبح دون عنف. 4 
هذا ما دعا آباء الأمم فى جميع العصور إلى الإلتجاء للتدخل الإفى » 
ونسبة حكليم م لآم » حتى ء تطيدع الشعوب ممضوعها لقوانين الدولة 
ا تخضم لقوانين الطبيعة ؟ ٠ ٠‏ دون عائق + ومحتمل لير الدبر العام 
عن طيب نخاطر م080 , 

ولن بتشبث روسو دائهاً بهذا الرأى السياسى القديم فى الدين ٠‏ ولكته 
فى ١‏ العقد الاجماعى » جعل من الإبمان فوق الطبيعى أداة للدولة » واعتر 
القساوسة على أفضل تقدير ضربا من الشرطة السياوية . على أنه رفض اعتبار 
الكهنة الكاثوليك الرومان كذلك ٠‏ لأن كنيسها نعمت ألها فوق الدولة » 
فهى إِذنْ قوة مفسحة ٠‏ تقلم ولاء المواطن © . وففملا عن ذلك فإنه 
المسيحى, كما زعم إذا أخيل لاهوته مأخل الحد ؛ يركز [هتامه على الحياة 
الاتعرة » ولا يقم وزنا يذكر لهذه الحياة الدنيا » فهو إلى هذا الخد مواطن 
ضعيف . ومثل هذا المسيحى يكون جنديا وسطا ؛ قد يقاتل دفاعا عن 
7 » ولكنه لا يفعل إلا نحث إكراه وأشراف مستمرين ؛ وهر لايؤمن 

بشن اللحرب دفاعا عن الدولة ؛ لأن له وطنا واحدا فقط - هو الكنيسة . 
والمسيحية تبشر بالعبودية واتبعية الطيعة ؛ ومن ثم كانت روحها موائية جدا 
للاستبداد حيث أن الطغاة يرحبون يتعاونها ٠‏ أن المسبيحين الحقيقين خلفوا 
ليكونوا عيدا 9 , . وهككلا أتفق ورسو مع ديدرو © وأستبق” جيرن ؟ 
3 أشد عنفا فى عدائه للكاثرليكية من فولتر ؛ ومع ذلك 
شعر بأن دينا ما لاغنى عنه ؛ ٠‏ دينا مدنيا 6 تصيغه الدولة وتفر ضه فرضا على 
جميع سكانها . أنا عن العقيدة : 

« فأن عقائد الدين المدنى جب أن تكون قليلة ؛ بسيطة ؛ دقيقة العبارة + 
دون شروح أو تعليقات . فوجود إله قادر ؛ ذكى ؟ شمر 4 ذى بصارة 
وتدبر ؛ ثم حياة آخرة ؛ وسعادة الأبرار ؛ وعفاب الأشرار ؟ وقداسة 
العقد الاجماعى والقوانين : تلك هى عقائد الدين الإيجابية9؟؟ 6 


وهكذا إعارف روسو بعقائد المسيحية الأساسية ؛ على الأقل لأغراض 


كما 


سنياسية ؛ على .حين رفض أخخلاقياتها:'لغلوها فى المسالمة والدؤلية .- على. 
العكس تماما وبما درج عليه الفلاسفة من الاحتفاظ بأخلاقيات المسيحية مع 
رفض لاهرتها . وقد سمح بأديان أخرى ف دولته الوهمية ؟؛ بشرط عدم. 
نعارضمبا مع المقيدة الرسمية . وهو يتسامح مم الأديان « الى تتسامح مع 
غيرها ؛ ؛ أما من مجر على القول « بأنه لاشملاص خارج الكنيسة ؛ فيجب 
طرده من الدولة » إلا أن تكون الدولة هى الكنيسة ‏ والملك هو حبرها 
الأعظه 580) .؛ ولا يسمح بانكار البنود الواردة فى ديانة الدولة , 

« وإذاكانت الدولة لا تستطيع أكراه أحد على الإعان هذه البنود » 
فإِن فى إستطاعتها أن تشيه » لا لزندقته » بل بوصفه كائنا أرستقراطيا » 
عاجزا عن محبة القوانن والعدالة محبة صادقة » وعن بذل حياته عند الحاجة 
فى سبيل الواجب . وإذا ملك إنسان ‏ بعد إقراره -هذه العقائد علانية ‏ 
مسلك من لا يؤمن مها » كان عقابه الموت 119 ٠‏ , 

وهله الجملة الأخضيرة هى أشمر الجمل فى « العقد الاجماعى © بعد 
« ولد الإنسان حرا وهو فى كل مكان مكبل بالأغلال » وإذا أخخذت عنطوتها 
الحرق كان معناها [عدام كل من يسلك مسلك من لا يؤمن بالله » أو اللئة 
أو الثار » ولو طبقت على باريس ذلك الزمان لأنضبت ذلك العاصمة من 
أهلها . ولعل حب روسو للعبارات المسرفة الى بز القراء طوح به إلى أن 
يقرل أكثر مما يعنى . ولعله تذكر مجمم أوجزنورج ( 0هه١‏ ) الذى 
وانن فيه كل الأمراء الموقعين على قراراته على أن يكون لكل مهم الح 
فى أن ينفى من أملاكة أى شخص لا يقبل مذهب الأمير . وق 
قرائن جنيف إذا أخذت حرفيا ( كا حدث فى حالة سرفيتوس ) سابقة 
لوحشية روسو المفاجئة . وقد اعتيرت أثينا القدمة و رفض الأعتّراف 
بالآهة الرسمين ٠»‏ جرمة كبري ؛ كا حدث فى نفى أناكساجوراس 
وقترسقراط بالسم » وكانهذا بال لالقلر الذى بررث به روما الامير اطورية 
إضطهادها المبيحين » وأعطا برأى ؛ وسو هذا فى معاملة المحر مين مكن أن 
يوصف الأمر باعتقاله بأنه من: أفمال اللحبة المسيحية , 


(م وذ - تسة المضاراج وم ) 
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أكان « المقد الاجهاعى » كتابا ثوريا ؟ لا ونعم . فهتا وهناك ع وسط 
مطالبة روسو محكومة مسثولة أمام الإرادة العامة » تمهدىء ثاثرته 'لنظات من 
الحذر » كما فى قوله وا ا سس سما 
الأخطار الكبرى ؛ وجب إلا تعطل السلطة المقدسة للقوانين إطلاقا مالم تكن 
حياة الوطن فى خخطر 196 . ومع أنه حمل المانكية الخاصة اللوم على كل 
الشرور تقربيا ء إلا أنه دعا إلى صيانها لأنها ضيرورة يدعو إلمها مال إليه 
الإنسان من فساد لا صلاح له . وتساءل ألا تعيد طبيعة الإنسان » بعد أن 
يقوم بثورة » نظما وعبوديات قدعة نحت أسماء جديدة ؟ « إن قوما تعودوا 
اضوع لسادة لن يدعوا السيادة تتوقف ... فهم إذ محسبون الاباحية 
حرية » تسلمهم ثورانهم إلى أبدى مشلات لابزيدونهم إلا رسوفا فى 
إغلاه 9 ), 

ومع ذلك كان صوت روسو أكثر أصوات العهد ثورية . ففى هلا 
الكتاب كان خخطابه موجها لكثرة الشعب » وإن غض من شأن الساهر وم 
يثق ما ف غيره من كتبه . لقد كان يعلم أنه لامناص من عدم المساواة > ولكنه 
أدانه بقوة وبلافة . وأعان فى غير لبس أو تموض أن من حق الشعب أن 
يطيح محكرمة تصر على ممالفة الإرادة العامة . يبنا كان فرلتير » وديدرو 
ود الامبير » ينحئون للملوك أو الأمبراطورات » أطلق روسو على 
الحكومات القائمة صرخحة احتجاج قدر ها أن تسمع من اقصى أوربا إلى 
إقصاها . وبيها إقتصر جماعة الفلاسفة » الغارقين فى « الحالة الراهنة » على 
الدعوة لإصلاح تدريجى لشرور معينة » هاجم جان ‏ ساك النظسام 
الاقتصادى ؛ والاجماعى » والسياسى مجملئه » وبشمول بدا معه كل علاج 
مستحيلا إلا علاج الثورة . ثم أعلن أنها آثية : « محال أن تعمر ممالك أوربا 
الكرى أكثر مما عمرث . لقدكان لكل مها فترة مجدها ء ومآها بعدها إلى 
الأضمحلال . . . إن الأزءة تفترب » ونحن على شفا ثورة9© » , وتيا 
بوقوع: تغيرات بعيدة المدى بعد أن تنشب هذه الثورة : «ستتطلع 
إمبر اطورية روسيا إلى غزو أوربا » وستغزى هى نفسبا . وسيصصيح التتار 
رعاياها أو جبرانها ب سادتها وسادتناء بثررة أراها آثيه لا ريب فهبا0؟», 


تفده 


على أن « العقد الاجباعي» الذئ نري فى نظرة مؤخرة أنه كان أكثر كتب 
روسو ثورية ء أثار خمجة أفل كثراً ما أثارته «. هلويز الجديده » . فلقد 
كانت فرنسا مهيأة للاتفراج العاطق والحب الرومانسى » ولكنها لم تيأ 
لناقشة. الأطاحة بالملكية ..وكان هذا الكتاب أكثر ما إنتج روسو إلى ذلك 
الحين من حجج مدهمة » ولم يكن تتبعه مهلا كتتيع دعايات فولشر المتألقة . 
ونحن الذين. راعنا مالقى نمن ذيوع متأخر» يدهشنا أن نعم أن شعبيته وتأثيره 
بدا بعد الثورة لا قبلها!؟ ؟". ومغ ذلك نرى دالامبين يكتب.لفولتير أ 1751 
قائلا : « لاجدوى من مهاجمة جان ‏ جاك أو كتابه بصوث عال جداً » 
فهو أشبه ملك فى السوق ( ليزال )!254 أى ببن العمال الفلاظ ى 
سوق باريس المركزيه » وا بالتضمين ‏ بين جماهير الشعب ) . ولعل 
هذاكان غلوا فى القول » ولكن لنا أن نعتير عام 10759 تارعنا لتحول 
الفاسفه من مهاجمة المسيحية إلى نقد الدولة . 


وقل من الكتب ما أثار مثل هذا النقد الكثير . وقد أشر فولتير على 
نسخه من « العقد الاجياعى » بردود على الحامش ٠‏ فردا على ما أشار به 
روسو من إعدام من يذنب بالكفر الأيجاى كتب كل إكراه فى العقيدة 
مرذول7 » . ويذكرنا العلماء بقدم الدعوى بأن السيادة مستشره ى 
الشعب » فقد قدم ما رسيليوس البادراوى ؛ وولم أوكر » وح اللاهوتيون 
الكاثوليك أمثال بيللارمن » وماريانا » وسواريز » هذه الدعوىكاأنما 
الغبربة خلض ركب الملوك . وقد ظهرت من قبل فى كتابات جورج بوكانان 
وجروتيوس > وملان » والجرئون سدنى » ولوك » وبوفندورف . . . إن 
و العقد الاجماعى » شأنه شأن فلسفة روسر السياسية والأأخلاقية كلها تقريباً» 
هو صدى وأنعكاس نيف بقل مواطن على بعد كاف يتح له تمجيده 
دون أن محمس عخاليا . لفدكان الكتاب مزجا من جنيف وأسبرطة ٠‏ من 
« قواعد » كلفن و و قرانين » إفلاطون . 


وبين عشرات التقاد ذلك التناقض بين النزعه الفردية ى مقالى « روسر 
وحرفية القانونية فى والعقد الاجماعى © . لقد رفضفيلمر فكتابه عظمممئعاةم 


لالاهلا ا سا 


1741 ) قبل مولد روشو بزمن طويل الفكرة الى ترعي أن الناس ولدوا 
متساوين » فم فى ميلادهم .خاضمون الملطان الأبرى ولقوانين الجماعة 
وعاداتها . وروسو نفسهء بعد الصرخة الأول للدفاع عن الحرية » أخحل 
يبتعد عن الحرية أكثر فأكثر متجها إلى النظام ‏ إلى خضوع الفرد للارادة 
العامة . والتناقفات الى تلحظها فى مؤلفائه هى أساساً ببن خلقه وفكرهء 
فلقدكان فرديا متمردا محك مزاجه » وعلته ٠‏ وأفتقاره إلى الأنضباط » 
وكان بيثيا ( لاشيوعياً إطلاقا ٠‏ ولا حتى جماعيا ) حك إدراكه المتآخر 
لا ستحالة تكوين الختمع الفعال من الخوارج . وعلينا أن نحسب حساآ 
اتطور ء فأفكار إنسان ما هى دالة خيرته وعمره ٠‏ ومن الطبيعى للمفكر أن 
يكون فردى الزعة فى شبابه -- فيسب الحرية ويبحث عن المثل العليا - 
وأن يكون معتدلا حين ينضج » فيحب النظام ويرتفى الممكن . وقد ظل 
روسو من الناحية العاطفية طفلا طوال حياته » ينكر العرف » والمحظورات» 
والقوادن 0 ولكنه حين فكر تفكيراً منطقيا أدرك أن فى الأمكان بقاء الكثثر 
من الخريات فى نطاقالقيود الضروية للنظام الاجماعى ٠‏ وانتهى إلى أن يدرك 
أن الحرية فى مجتمع ما ليست ليست ضحية القانون بل ثمرته - وأنها تقسع ولا تضيق 
بطاعة الجميع لقيود يفرضوما على [أنفسهم جاعة . وق وسع الفوضوين 
الفلسفيين والشموليينالسياسيين حيعاً أن يستشيدوا بروسو تأبيدا لدعوام د 
وكلا الفريقين لا حق له فى الأستشباد ؛ لآنه اعترف بأن النظام أول قوانين 
الحرية » والتظام الذى دافع عنه مب أن يكون التعبير عن الأرادة العامة . 


وقد فى روسو أى تناقضات حقيقية فى فاسفته فقال «كل أفكارى 
متسعة » ولكى لا استطيع عر ضها كلها مرة واحدة8 » . وسل بأن كتابه 
« فى حاجه إلى أن يكتب من جديد » ولكنى لست أملاك من العافية 
ولا الوقت ما يسمح لى بذلك 79 فحين كانت العافية متاحة له سمليه 
الأضطهاد وقته » وحين كف الأضطهاد وأتيح له الفراغ كانت العافية 
قد تضاءات . وفى تللشالسنوات الأخيرة با ا تيتشكاك فى حججه: ١‏ أن الذين 
يفاخرون بأنهم فهموا و العقد الاجياعى» فهما تاما أذكى مى» . وقد أغفل 
امك ء من الناحية المملية » المبادىء الى وضعها فيه » ولم مخطر بباله قط أن 
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يطبقها حين طلب إليه وضع دستور لبولندة أو كورسيكا . وأو أنه مفى 
فى خط التغير الذى اتبعه بعد عام 19757 لا تهى به المطاف إلى حضن 
الأرستقراطية » والكنيسة » ورا تحت سكين الجبيلوتمن . 


5 - اميسل 
(أ) ترييسه 
فى وسعنا أن نختفر الكثير لكاتب أستطاع فى +سة عشر شهرا أن يصدر 
« هلويز الحديدة » ( فبراير 11/51 ) و 3 العقد الاجماعى ؛ (إبريل 1951 )+ 
رامل ف زهان ا ) . وقد نشر ثلائلها فى أمستر دام »ولكن « اميل » نشر 
فى باربس أيضاً » ب ذن من الحكومة حصل عليه ماازيرب العطوف بمخاطرة 
كبيرة . ومن حق مارك ميشيل راى ء الناشر الأمستر دامى » علينا أن بريه 
نحيه عابرة » ذلك أنه بعد أن كسب أرباحا لم يتوقعها من هلويز أوقف عل 
تريز معاشاسئوب مدى الحياة قدرم ١٠لا‏ جنيه » وإذ تنبأ لاميل برواج أعظلم 
من « العقد الاجماعى 6 (الذى كان قد اشتراه بألف جنيه) دفع لحان - جا 
سته الأف جنيه نظير امخطوطة الحديده الأطول من سابقتها . 


أما الكتاب فكان بعضه ثمرة مناقشاته مع مدام دبينيه عن تربية ولدها » 
وإتخذ أول شكل له فى مقال صغير كتب - ليدسر أمآ طيبة قادرة على أن 
تفكر - وهى مدام دشتوئسو ء أبئة هدام دويان . وقد قصد به روسو أن 
يكون تذبيلا لقصته « هلويز الحديدهه : فكيف ينبغى أن ينشأ أبناء جولى ؟ 
وخامره الشك لحظه فى صلاحية رجل أودع كل إطفاله فى ملجأ للقطاء » 
وفشل معلما خاصا فى 'سرة مابليه » للكلام فى موضوع الأبوة والثر بية . ولكنه 
كعادته وجد لذة فى إطلاق حبل خياله على غار به دون أن يعوقه معوق من 
التجربة , ودرس مقالات « مولاينى 4 و « تلماك فتيلون » : ورسالة فى 
الدراسات لرولان» وكتاب لوك وخواطر ف التربية ». وكان و مقاله » الأول 
تحديا له , لأنه صور الإنسان خير؟ بفطرته ولكن أفسدته الحضاره ما فيها 
الثربية . فهل ق الأمكان الاحتفاظ بهذا الخير الفطرى وتئميته بالتربية 
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الصديحة ؟ لقد أاب هلفتيوس.قبيل ذلك بأن هذا ممكن ٠‏ وذلك فى كتابه 
«عن العقل » (8ه/ا1 ) » ولكنه قدم حجة لا ممطط, 

أما روسو فقد استبل كتابه برفض الطرق القائمة لألما تلقن ٠‏ بالصم 
عادة » أفكا ارا بالية فاسدة ع وتحاول جعل الطفل 5 لة طيعة فى مجتمع منحل 
وتمنع الطف لمن التفككير والحكم لنفسه؛ وتشوهه فنهبط عستوى قدراته» وتلورح 
يملاحظات اتافهة وأقوال قدعة مبتذلة . وقد أتحمد هذا التعليم المدرمى 
كل الحوافز الفطرية ؛ وجعل» التربية عذابا يتوق كل طفل إلى تجنبه . ولكن 
التعلم حب أن يكون عملية سعيذة فها نفتتح طبيعى » وتعلم منالطبيعة والتجربة» 
وتنمية حرة لقدرات الطفل نحو حياة فيافمة لذيذة . مجب أن تكون « فن 
تدريب الناس 2417 م والارشاد الواعى للجسم الثامى ليجلغ الصحة . وإلخلق 
لببلغ الفضيلة » ولالذهن ليبلغ الذكاء ٠,‏ وللوجدان ليبلغ ضبط النفس وحب 
العشرة والسعادة . 

وكان روسو يؤثر أن يكون هلك نظام تعلم عام تقوم عليه الدولة » 
ولكن مما أن التعليم العام كان يومها فى يد الكنيسة فقد أوصى صى بتعلم خخاص 
يفيطلع ا 0 
لتلميذه . وعلى هذا المعلم أن يبعد الطفل ما أمكن عن أبويه وأقاربه عمافة 
أن تصل إليه العدوى من رذائل الحضارة المثرا'كة . وأضفى روسو على 
نه صبغة إنسانية بتخيله أنه قد فورض بكامل السلطة تقريبا ليرلى غلامة 
طيبا جدا يدعى إميل . وهى فكرة لامكن تصديقهاء ولكن روسو وفق فى 
أن جعل هذه الصفحات -. وعددها 148٠‏ - أمتع كتاب ألفب فى الثر بية 
اطلاقا . وقد تناول كانظ «إميل» ليقرأه فاستخرق فى قراءته استغراقا أنساه 


اللخروج للتمشى فى نزهته اليومية49 , 


ومادامت الطبيعة ستكون المادى والمرشد للمعلى » فسيعطى الطفل كل 
الحرية الثى تسميج مها سلامته . وسيبدأ باقناع مربيته 3 تحرو الرضيع من 
أقمظته لأنها تعوق موه وتطور أطرافه تطورا سليا . ثم يقئع أمه بارضاع 
طفلها بدلا منأن تعهد بهمر ضعه؛ لأن المرضعة قد تؤذيه بالقسوة أو الاهمال» 


همه - 


أو قد تظفر منه ل بفضل عتايتها الصادقة به بتلك اللحبة الى جب 
بالطببعة أن توجه ' للأم باعتبارها أول مصدر ور باط لوحدة الأسرة والتظام 
الأخلاق . وهنا ساق روسو عبارات كان لما تأثير جدير بالاعبباب على 
الأمهات الغابات فى الجيل الجديد : : 


«أتريدون أن تردوا الئاس -جميعا إلى واجبانهم الفطرية ؟ إبدأوا بالأم 
إذن ؛ وسوف تدمشكر اانتائج , فكل الشيرور تأق فى أعقاب هذه النطيئة 
الأولى ... والآم الى يغيب أطفالها عن بصرها لاتكتسب الاحترام الكثير» 
فليس هنا حياة أسرية » وروابط الطبقة لانتقوى بروابط العادة » وليس 
هناك وجود بعد للآباء والأمهات والأخخوة والأخوات . فهم أغراب تقريبا » 
فكيف محب بعضيم بعضا ؟ ان كلا مهم يفكر فى لقسه . 

وأما إذا تنازلت الأمهات بإرضاع أطفالهن » فسيكون هناك اصلااح 
فى الحلق سينتعش الشعور الفطرى قى كل قلب » ولن تشكو الدولة فقئرا 
فى غددد المواطنين . وهذه اللعطوة الأولى وحدها ستعيد المحبة المتبادلة ومباهج 
اليت خير ترياق للرذيلة , عندها يغدو لعب الأطفال الصاخب منعة بعد أن 
كنا نحسبه شديد الارهاق لنا » ويزداد اعزاز الأم والأب بعضهما لبعض 
وبقرى رباط الز واج . .. وهكذا يأنى الشفاء من هذا الشر الواحد باصلاج 
شامل : فتستعيد الطبيعة -حقوقها . وإذا أصبحت الأساء أمهات صالحات 
أصبح الرجال أزواجاً وأباء صابلين9» , 


هذه الفقرات الأثورة جعلت إرضاع الأمهات لأطفالمن شطرا من تغير 
العادات الذى بدأ فى العقد الأخير من لويس الحادس عشر . وكان 
بوفون قد أذاع مثل هذا التداء فى العقد السابق ولكنه لم يصل إلى نساء 
فرنسا . وبدأ الآن ظهرر أجمل الصدور فى باريس أعضاء الأمومة فضلا 
عن كوبا عفان جنسية ساحرة . 


وقسم روسو عرياة تلميذه التعليمية إلى ثلاث 2 فرات إثلتى عشرة سنة 
علفراة» وماق سئوات مب ؛وعمر غير محدود للإعداد للزواج ,والأبوة؛ وللحياة 


دوت 


الاقتصادية والاجماعية . ففى الفترة الأول يكون التعلم كله تقريباً بدنيا 
وخلقيا » وعلى الكتب والتعلم من الكتتب » وسحى الديانة أن«تنعظر نمو المقل» 
فإلى أن .يبلغ اميل الثانية عشرة لن يعرف كلمة ف التاريخ » ولابكاد يسيع 
ذكر إل 9 ٠.‏ فتربية الجسم مجب أن يشرع فيا أولا . ومن ثم يربى 0 

فى الريف لأنه المكان الوحيد الذى ممسكن أن تكون الحياة فيه 
صحية طبيعته : 


م لق البشر ليتكدسوا ىكثبان مل » بل لينتشروا على الأرض ليفلحوها. 
وكلما حشدوا معاً فسدوا . والمرض والرذيلة هما الثيجتان التومتان المدن 
المكتظة . . فأنفاس الإنسان تفتك باخوانه البشر . . . والإنسان تفترسه 
مدئنا » ولن تنقضى اجيال قليلة حتى ينقرض النوع الإنسانى أو ينحظ , 
فهر فى حاجة إلى التجديد ٠‏ وتجديده يكون دائماً من الريف . فأرسلوا 
أطفالكم إلى الدلاء ليجدوا أنفسهم . ارسلوهم ليستعيسدوا فى الحقل 
المكشوف تلك العافية التى فقدوها فى المواء اام الذى علا مدنا 
المزدحمة(*؟ , 

شجعوا الصى على حب الطبيعة والخلاه » وعلى تربية عادات البساطة 
وعلىالعيش على الأطعمة الطبيعية . وأى طعام ألذ من ذلك الذى زرعه المرء 
فى حديقته ؟ أن المذاء الباق أصح الأغذية ومن شأنه أن يقلل كثير ا من 
الأمراض والعلل اله 

ان عدم اكتراث الأطفال باللحم من الأدلة على أن اميل لأكل اللحم 
غير طبيعى . رهم يؤثرون الأطعمة الثباتية واللإن والفاكهة الخ . . نحذار 
أن تغيروا هذا الميل الفطرى وتجعلوا أطفالكم أكلة للحوم . افعلوا هذا 

من أجل أخلاتهم أن م تفعلوه من أجل صملهم ء إذ كيف ثعال 
ان كبار أكلة الاحوم هم فى العادة د ضراوة وقسوة من غيرهم 

3 من البشر 49 , 

وبعد الغذاء الصحيح » والعادات الطيبة يعم إميل البكور فى الاستيقاظ . 
«رأينا الشمس تشرق فى منتصف الصيف وسئراها تشرق فى عيد الميلاد .. 


سينا تؤومى الضحى » فتحن نلتل بالير و2480 . وإميل يكثر من الاستحمام 
وكلما اشتد عوده قلل من حرارة الماء إلى أن يستحم أخير بالماء البارد» 
بل المثلج » صيف شتاء . .وتفاديا للخطر يكون هذا التغير بطيثا » تدرجيا » 
غير عحسوس49) . ولادرا ما لبس على رأسه أى غطاء ٠»‏ وهو عشى حافياً 
طوال السنة إلا إذا خرج من بيئه وحديقته . « جب أن يعود الأطفال على 
البرد لاعلى الحر » فالبرد الشديد لا يضرهم إطلاقا إذا تعرضرا له فى بواكير 
حياتبم0 ع . وشبجعواً محبة الطفل الطبيحية لانشاط والحركة « فلا تتركوه على 
السكون إن أراد الجرى » ولاعلى الحخرئ' أن إراد القعود .٠.‏ . فاليجر » 
وليقفز ء وليزعق ما شاء0*) 6 . وأبعدوا عنه الأطباء ما أستط 909 , 
ودعوه يتعل بالممارسة لا بالكتب ولاحى بالتعلم » دعوه يصنع الأشياء 
بنفسه » وأكتفوا باعطائه المواد والأحوات . واأملم الذدكى يرتب المسائل 
والواجبات » ويدع تلميذه يتعلم من ضربة. تصيب إببامة أو صدمة تصيب 
قدمه . وهرنحميه من الأذى البالغ لا من الالام التى تربيه . 

إن الطبيعة خير هاد » ويجب أن تنبع فى أمر الأذى الذى تعرفه فى 
هذه الحياة : 

« فلتكن قاعدتنا التى لانراع علها أن الدوافم الأولى للطبيعة صواب دائها . 
ليس ف القلب البشرى خطيئة أصايه . . فلا تعافب تلميذك أبدا » لآنه 
لا يعرف معنى الخطأ . ولا تجمله يقول « ساعتى » . . . فهو فى أفعاله الى 
لاصبةة أنخلاقية لما كلها لا بمكن أن يأتى خطأ من الناحية الأخلاقية » و لايستحق 
عقابا ولاتقريعا . . . فايدأ يترك بذرة شخصيته حرة فى الإفصاح عن 
نفسها » ولا تقسره على شىء ؛ وببذا يتكشف لك على حقيقته9* 2 , 


على أنه سيحتاج إلى اللر بية اللحلقية » فبغيرها يصبح إنسانا خطرا تعس . 
.ولكن لاتعظه . فإن أردت لتلميذك أن يتعلم العدل والرحمة كن أنت عادلا 
رحيا فيقادك . « القدوة القدوة ! فبدونما لن تنجح فى تعلم أى شى ء 
للأطال0 2 1 . وهنا أيضا قد تمد أساساً طبيعيا . فالخير والشر ( من وجهة 

نظر المتمع ) كلاها فطرى فى الإنسان » وعلى الربية أن تشجع الغير 


ةلا 


وتثبط الشر . وعبة الذات عامة ٠‏ ولكن فى الأمكان تعديلها حتى لتدقع 
الإنسان إلى إقتحام الأخطار الداهة حفاظا على أسرته» أو ؤطنه » أو عرضه. 
فهناك غراثر اجماعية نحفظ الأسرة والجماعة كا أن هناك غرائز أنانية تحفظ 
الفرد**2 . والرحمة قد تنبع من محبة الذات (كا حدث حين نحب الأبوين 
اللذين يغذواننا وحميائنا ) ٠»‏ ولكلها قد تؤتى ثمارا شتى من السلوك الاجماعى 
والمعونة المتبادلة , ومن ثم فإن نوعاً من الضمير يبدو أنه عام وغريزى . 


« ألق ببصرك إلى كل أمة فى الأرض ٠»‏ واقرأكل سفر من أسفار 
تارعها » ففى جميع ألوان العبادة العجيبة القاسية هذه ٠‏ وفى هذا التتوع 
المذهل من العادات والتقاليد » ستجد فى كل مكان نفس الأفكار (الأساسية» 
أفكار لخر والشى . . ففى إعماق قلوبنا مبدأ فطرى للعدل والفضيلة نحكم 
عقتضاه - رغم قراعدنا . على إفعائنا ؛ أو أفمال غيرنا » أخير هى أم شر ء 
وهذا المبدأ هو الذى نسميه الضمير 299 » . 

ومن ثم ينطاق روسو فى مناجاة سنجدها تكردد حرفيا تقريبا فى كانط : 

«إيه أنها الضمير ا أما الفتمير ! أمبا الفطرة المقدسة » والصوث اللحالد 
الآلى من اأسهاء 3 إفادى الأين لإنسان هو جاهل دود حقاً » ولكله ذكى 
حر ؛ أمها القاضى المحصوم والفيصل بين اللير والشر ء الذى مجعل الإنسان 
شببا بالله » فيك يكن سمو طبيعة الإنسان وفضي:ة أفعاله ؛ لسث أجدى 
نفسى إذا الفصلت عنك شيثا يفعي فوق اللبائم # لا شىء إلا إمتياز مؤسف 
هو قدرته على أن ميم من خطأ إلى سطأ بمعونة ذكاء طايق هن كل قيد 
وعقل لا يعرف له مبداأ"" ‏ , 

إذن فالتربية العقليه يجب إلا تيدأ إلا بعد تكوين اللحاق الفاملى . ويسخر 
روسو من نصرحة اوك مناقشة الأطفال منطقرا : 

« أن الأطفال الذين كانوا يناقشون عفليا باستمرار يبدون لى غاية فى 
البلاهة . فالعقل هو آخر ما يتمو من قدراث الإنسان وأسماها ..وأنت تريد 
أن تستخدمه لتدريب الطفل المبكر ؟ وسجعل الإنسان منطقيا هو الجر الأعلى 
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فى التربية الحسثة » ومع ذلك تريد أن ترلى الطفل عن طريق عقله . إنك 
إذن تبدأ من الطرف اللحطاأ9"؟ ) . 


كلا » بل يجب أن تؤجل التربية العقليه . « أبق ذهن الطفل ( فكره ) 
عاطلا أطول ما تستطيع 2*9 م فإذا كانت له آراء قبل أن يبلغ الثالية عشرة 
فثق أنها ستكون سخيفة . ولائزعجه فى هذه السن بالعلمى » فهذا سباق 
لأنهاية له » كل ما نكتشفه فيه إنما يزيدنا جهلا وفرورا أحمق0». فدع 
تلميذك يتعلم حياة الطبيعة وأساليها بالتجربة » دعه يستمتع بالنجوم دون 
الزعم بأنه يتتبع تارعخها . 


ويمكن أن تبدأ الثربية العقليه فى الثانية عششرة » ومجوز لإميل أن يقرأ 
بعض الكتب ٠‏ ويستطيع م أن ينتقل من الطبيعة إلى ١‏ الأدب بقراءة روينصن 
كروزو ء لأنا قصة رجل جاز ‏ على جزيرة - بمختلف المراحل الى 
جاز مها الئاس من الحمجبه إلى المدنية , ولكن إميللا يكون قد قرأ كتبا كثيرة 
حين بياغ الثانية عشرة ٠‏ وسيضرب صفحا عن الصالونات والفلاسفة » 
ولن يكثرث للفنون » لأن الال المم.ق الوحيد كائن فى الطبيعة 9 
ولن يصبح أبدا ه موسيقيا » أوممثلاء أو مؤلها0270) بل سيكون قد اكتسب 
مهارة كافية فى حرفة ما ليكسب قوته بعمل يديه أن اقتضته الظروفه يوم 
ما ( وبعد ثلاثين عاما سيندم الكثير من المهاجرين الذين لاحرفة للم على 
أنهم سذروا كا سخر فولتير من النجار النبيل )250 . على أية حال يجب 
أن مخدم إميل اجتمع بيده أو يعقله ( دثم أنه وارث لئروة متواضعة )» 
١‏ فالرجل الذى يأكل وهو عاطل مالم يكسبه بجهده ليس إلا لصا(ة" ). 

(ب) دبالتسسه 
واخيرآ نستطيع أن نحدث إميل عن الله إذا بلغ الثامنه عشرة : 
« إلى علم أن الكثير من قرائى سيد هشبم أن مجدونى متتبعا سير تلمينى 


شلال سئيه الأولى دون أن أحدثه فى الدين . إئه وهر فق الخامسة عشرة لن 
يعرف حتى أن له نفسا » وقدلا يكون فى الثامنة عشرة مهيا بعد للإلمام 
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سبذه الحقيقة . . . . ولو كان غىأن أصور الغباوة فى أفجع أشكالها لصورت 
معلما «تحذ أقا يلقن التعلم الدينى للأطفال » ولو أردت أن أخرج طفل عن 
طوره لطلبت له أن يشرح ما تعلمه ى دروسه الدينية . . . لاشك أننا 
يجب ألا نضيع الحظة واحدة إن وجب أن نكون مستحقين اللخلاص الأبدى» 
ولكن إذا كان تكرار الفاظ معينه يكفى الحصول على هذا احلاص فلست 
أرى م لا تملاء السماء بالزرازير والعقاعق كا تملؤها بالأطفال©5 » , 


ثم جرد روسو أمفى مبامه على جماعة الفلاسفة ٠‏ رغم إعلانه هذا 
الذى أثارغضب رئيس أساقفة باريس . وليتصور القارىء فولتير أو ديدرو 
يقرءان هذا الكلام : 


« لقد استشرت جماعة الفلاسفة » فوجدمم كلهم سواء فى الغرور » 
والحزم ؛ والدجماطية ٠‏ يتظاهرون - حى فى شكوكيتهم المزعومة ‏ بأنهم 
عليمون بكل ثىء » لا يثبتون شيكا » وميزأ بعضهم ببعض . وقد بدت 
لى. . . . هذه الخاصة الأخيرة ٠‏ النقطة الوحيدة الى أصابوا فها . فهم 
ضعاف ف الدفاع رغ تبجحهم فى الهجوم. زن حججهم تجدها كلها مدمرة؛ 
وأخص أصواء نهم نجدكلا مهم يتحدث عن نفسه وحده ٠.‏ . دما من 
واحد فهم ‏ إن تصادف واكتشف الفرق بين الباطل والحق - لا يق 
باطله على الكق الذى اكتشفه غيره من قبله لان تسرف الجا يلت ع 
خداع الدنيا بأسرها فى سبيل مده ع , 


ومع أن روسو واصل تنديده بالتعصب » فإنه على تقيض بيل أدان 
الكفر لأنه أشد خطرا من التعصب . وقدم لقراءه ‏ إعلانا بالإعمان» رجا به 
أن حول التيار من إحاد دو لباخ » وهلفتيوس » وديدرو » عركا إلى الإعان 
باللّهء وحرية الإرادة » والخلود. وقد تذكر الرئيسين الديفيين جم وجاتبيه 
- الاين التقى مبما فى صباه » فزج بينبما وأخرج من المزيج كاهنا ويا 
فى سافوى » وأنطق هذا الكاهن الريغى بالمشاعر والحجج الى بررت ( فى 
نظ روسو ) العودة إلى الدين . 


"اه 


ويصور روسر كاهن سافوى قسيسآ على أبرشية صغيره فى الألب 
الابطاليه . وهو يعترف شرا بشىء من الشكوكية » ويرئاب ق الوحى 
الإلمى للأنبياء ؛ وفى معجزات الرصل والقديسين » وفى صمة الأناجيل09) 
ثم يتساءل كا تساءل هيوم ؛ من بجر على أن عطيرنى كم شاهد عيان يقعضيهم 
إقناعنا بنصديق معجزة ما 00009 وهى يرفضص صلاة التضرع » فصاراتنا 
يجب أن تكون ترانم لنحد الله » وتعبيرات عن امتثالنا لمشيئته !8" , وهو يرى 
الكثر من مواد 0 حديث" خخرافة أو اساطير الأولين” , 
ونع ذلك يشعر بأنه محسن نخدمة شعبه يكئان شكوكه وممارسة العاف على 
المحميم والر ميم ( مؤمنين وغير مؤمنين على السواء ) , وأداء طقوس الكيسة 
الرومانية كلها بأمانة . فالفضيلة ضرورية للسعادة » والإيمان بالله» ومحرية 
الإرادة » وبالجنه » وبالنار ٠‏ ضرورى للفضبيله ٠.‏ والأديان رغ ما قارفت 
من جرائم جعات الرجال والأساء أكثر نضيلة ٠‏ أو عنى الأفل أقل قسوة 
ولؤما ماكان يمكن أن يكونوا . فإذا بشرت هذه الاديان بعقائد تبدو لنا غير 
معقرلة » أو إذا ارهقتنا بطقوسها ومراسمها ؛ وجب أن نسكث شكوكنا فى 
سيل الجماعة . 


والدين صراب فى جوهره حبى من وجهة اظر الفلسفة . ويستمل 
الكاهن الكتا بكديكارت بقوله « إننى موجود ولى حواس أتلقى من خلالها 
الانطباعاتء هذه أولى الحقائق الى تسترعى انتباهى » وأنا مضطر إلىقبوها(") . 
وهر يرنض رأى باركل: و إن سبب أحاسيسى خارج عنى ؛ لأنما تؤثر فى 
سواء كان عندى داع لها أولم يكن وهى تلن ونهدم مستقلة عى ..إذن توجد 
كيانات أنحرى فضلا عنى» , ونقطة ثالثة ترد على هيوم وتسبق كائط : 
اننى أجد لدى القدرة على المقارئة بين أحاسيسى » إذن فقد وهبت ثوة 
امجابية للتعاملمع التجر بة(؟/). وهذا المقل لامكن تفسيره على أنه شكل من 
أشكال المادة» فليس فى فعل التفكير أمارةعل عملية مادية أو ميكانيكية . أما 
كيف يستطوم عقل غير مادى أن يؤر )3 جنم مادى. فذلك أمر يجاوز 
فهمنا » ولكنه حفيقة تدرك للتو » ويجب ألا تنكرها لأجل الاستدلال 
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٠ 3‏ وعلى الفلاسمة أن بتعلموا الاعتراف بأن شيا ما قد يكون 
حقيقياً ولو عجزوا عن فهمه خصوصاً إذا كان يدرك بأسرع من 
جميع التقائق . 


والحطوة التالية ( كا يسم الكاهن ) هى الاستدلال العقل الخالص + 
غأنا لاأدرك الله محسى » ولكن استدل عقلا على أنه "كما أن فى أفعالى 
الارادية عقلا هو السبب المدرك الحركة » كذلك هناك على الأرجح عقل 
كونى وراء تحركات الكون . إن الله لابمكن معرفته » ولكتى أشعر أنه 
تعالى موجود وىكل مكان . وأبصر قصداً ى مئات الحالات » من 
تكوين عينى إلى حركات النجوم » وينبغى ألا أفكر فى أن أنسب إلى 
الصدفة ( مهما ازداد تكائرها « على طريقة ديدر و؛ ) تكييطف الوسائل وفق 
الغايات فى الكائنات الحية ونظام العالى » أكثر مما أنسب إلى الصدفة تجميع 
الحر وف مجميعا لذيذا فى طبع الانيادة 07 , 


فاذا كان هناك إله ذى وراء عجائب الكون » فحال أنه سيسمح بأن 
مبزم الحق هزعة دائمة . ولابد لى من الإمان بإله خير يؤكد انتصار الخير » 
ولو لأتحاشى ذلك الإمان الكثيب بانتصار الشر . إذن جب أن أومن بحياة 
آخرة » مجنة تجرى فها الفضيلة . ومع أن فكرة الجحم تقززفى ء وأوثر 
عليبا الاعتقاد بأن الأشرار يصلون نار جهم فى قلوجم © فاننى متقبل حى 
تلك العقيدة الرهيبة إذا افتضاها ضبط الدوافع الشريرة ف الإنسان . وق 
تلك الحالة أتوسل إلى الله ألا مجعل 1 لام المحم خالدة0"! . ومن ثم كانت 
فكرة المطهر باعتباره مكانا للعقرية الممكن اخز الها للخطاة جميعاً إلا أشد 
عثاذاً وعصيااً أكثر انسانية من تقسم اموق كلهم إلى فريق المباركين إلى 
الأبد ٠‏ والحالكين إلى الأبد . وهبنا عاجزين عن الرهان على وجود 
الجنة » فيالها من تقسوة أن تزع من النامن هذا الرجاء الذى يعزهم فى 
أحزالهم ويشدد عز انمهم فى هزائمهه90", ولو اتعدم الامان بالله وبالآخرة ؛ 
لتعر ضحت الفضيلة للنطر وتجحردت الحياة من معناها » لأن الحباة فى الفلسفة 
الملحدة صدفة آليه تمر بمثات الآلام إلى مرت ألم أبدى . 
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وعليه وجب أن نتقبل الدين على أنه فى مجموعه عطية كيرى للبشي 
ولاحاجة بنا إلى أن نعلق:أهية كبيرة على شّى المداهب الى مقت المميحية » 
فكلها نير إذا حسنث الساوك وفذت الرجاء . ومن السخث 
أن" تقر ض أن أحراب العقائد والآفة والأسفار ا مقدسة الأخرى سوف 
بحكم علهم بالهلاكء + فلوم يكن على الأرض سوى دين واحد ؛ ولو حكم 
على كل اللخارجين عنه بالحقاب الأبدى , . لكان إله ذلك الدين أظلم الطناة 
وأقسام0. وعليه فلن يعلم إميل اونا بعيئه من المسيحية: ولكنا سنعطيه 
الوسيلة لأن عختار لنفسه حسها يرتثيه عقله صوايا9؟ . وخير الطرق أن 
مفى ى الدين الذى ورثئناه عن آبائنا أو مجتمعنا . ونصيحة كاه روشق 
الوهى له حى وعد إلى وطنك ؛ وارجع إلى دين 1 بائك » واتبعه بكلقليك 
ولاتتخل عنه أ.د! فهو بسيط جداً ومقدس جدا ء وما من دين آخر جد 
فيه الفضيلة أشد نقاء » ولا العقيدة أكثر اشباعا للعقل 80 . » 

وكان روسو عام ١904‏ قد سبق إلى هذه النصيحة ء وعاد الى جيف 
وعقيدتما » على أنه ليف بوعد الذهاب الها والإقامة فا بعد أن يسوى 
أموره فى فرنسا . وف ورسائل من الجيل؛ الى كتها بعد عشر سنوات تنكر 
ممظم دين آبائه كنا سترى . وى العقد الأخير من نحياته ستجده يوصى غير ه 
بالدين » ولكنه لايكاد يبدى أمارة على الإممان الدينى أو الممارسة الدينية 
فى حياته اليومية . واجمع الكاثوليك 0 على مهاجمته 
هو دو اعلان الإ مان»الذى تاب عن عقيدته لأمبما أساسا غير مسر !ةو صدم 
التعليم الذى اقترحه لإميل قراءه المسيحيين لأنهم رأوه فى حقيقته تملا 36 
وخام رهم الظان فى أن فتى من أواسط الشباب 4 نشىء على غير دين » لن يعتئق 
0 » إلالداعىالمصلحةالاجماعية ,وقد رفض روسو عقيدةاللتطيئةالأصلية 
والدررالفدائ الذئيؤ ديه موت المسرح وذلك برغم قبوله الرسمى للكلفنية . وأبى 
قبولالعهد القدم بوصفه كلمة الله وذهب إلى أن العهد الجديد وضف ل بأشياء 
لامكن 0 ٠‏ أشياء ينفر منها العقل 0 . ولكنه أحب الأناجيل لآنبا 
أعظم الأسفار تأثرا وإهاما النفس , 
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أعكن أن يكون كثاب اجتمع له كل هذا الجلال والبساطة ىوقت 
.مع من عمل إنسان ؟ أيمكن أن يكون ذلك الذى احتوى تارمه فها مجرد 
انسان ؟ , . أى رقة وطهر فى أفعاله » وأى نعمة تمس القلوب فى تعالمد» 
وما اسمى أقواله ؛ وما أعمق حكمة مواعظه » وما أعفم إجاباته سدادا 
وتمييزا وأى إنسان ٠‏ وأى حك لم يستطيع أن ميا ويتألم وعوث دون ضعبف 
أو ثباه 6 . ا سقراط وموته هما حياة فيلسوف وموته » 
فحباة المسبح وموئه هما حياة إله ومويه9© , 


ج - حبه وزواجه 


حين ام روسو صفحات كاهن سافوا عمسن وعاد إلى (ميل 
تصدى لمشاكل انس والرواج . 
فهل محدث تلملده عن الجنس ؟ لاتفعل حتى يسألك . فإذا سألك 
فاخبره بالحقيقة49. ولكن افعل كل ما بتفق والصدق والصحة لكىتؤجل 
.وعيه بالجنس . على أى حال لاتنبه هذا الوعى ؛ « إذا اقتربت السن 
الجر جة فقدم لاشباب من المشاهد ها هر كفيل بالحد من رغياتهم ابكلسية 
لابإثارتها . ٠‏ . أبعدمم عن المدن الكيرة حيث يعجل لياس النساء 
اللاثى يعر ضئه فى زهو وثياه وتعجل جرأتهن ن دوافع الطببعة وتستبقهاء 
وحيث يعرض كل شىء على أبصارهم » لذات يجب آلا يعرفوا علنها شيئاً 
حتى يبلغوا من العمر ما بمكلهم من أن ددا بأنفسهم . . . وإذا أبقام 
ميلهم للفئرن ف المديئة فابعدهم عن . . حياة التبطل الحطرة . واخثر 
بعئاية عشراءم » وشواغاهم وملاههم » ولاترم شيا غير الصور ا محتشمه 


المثرة للشفقة ... وغير حسهم المرهف درن أنْ تثير حواسهي 65 :4 


وأفاقت روسو العواقب الوخيمة أعادة يبدو أنه عرفها معرفة خبير : 
و حلار أن تثرك الفتى ليلا ولا نهارا » وعليث على الأقل أن تقاسمه 
حجرته , وإياك أن تسميح له بالذهاب إلى فراشه حتى يأخل الكرى مجفونه؛ 
ثم اجعله بض مجرد استيقاظه . . . فلو أنه اعتاد هذه العادة اللنطرة 


كد 819" جيعد 


للك . فسيتنبه جسمه ونفسه من تلك اللعظة قساغداة وسيحمل إلى الغير 
آثار. . . أضر عاذة يكنسها شاب ؛ , 

ثم يضع هذا القانون لتلميله . 

«إن عجزث عن التحكم فى شبواتك ياعزيزى إميل فإنى أرثى لك » 
ولكى لن أتردد حظة ء فلن أسمح بالروغان من مقاصد الطبيعة: . وإذا 
كان حمًا عليك أن نكون عبداً فإنى أوثر أن أسلمك إلى طاغية قد أنقذك 
هنه » فهما حدث ءفإنى قادر على تحريرك من العبودية للنساء بسبولة أكثر 
هن عبوديتك لنفسك64, 

ولكن لاتدع رفاقك يغرونك بالذهاب إلى ما خور ! «فلم يريد هؤلاء 
الفتيان أغراءك ؟ لأنهم يرغبون فى إفسادك ... . فحافزهم الوحيد هسو غل 
دفين لأنهم يرونك شيراً مهم » فهم يريدون أن مجر وك إلى الهوة الى 
تردوا فا » 

والزواج خير من هذا . ولكن ممن ؟ يصف الممل الكل الأعلى للفتاة » 
والمرأه » والزوجة » وتحاول أن يطبع ذلك المثل على ذهن إميل هاديا له 
.وهدفا فى البحث عن زوجة . وكان روسو مخاف النساء المسترجلات > 
المسيطرات » الوقحات » ويرىسقوط الحضاره فتسلط النساء المسترجلات 
استر جالا متز ايد على الرجال انين تخنئا متزايدا «فى كل بلك تجد أن الرجال 

عن التوع الذى تصنعة النساء . , , . فردوا النساء إلى الأنوثه » نعد رجالا 
عرة أعرىا*8 : أن نساء باريس ينتصين -حقوق جنس دون أن بردنالشظل 
عن حقوق الآخخر ع وهن لذلك لا ملكن هذه ولاتلك مم67 ن, 
والقوم يتصرفون بطريقه أفضل فى الأقطار الروتستتية حيث الخشمة ليست 
أممحوكة + بين المسفسطين بل وعدا يبشر بأمومة أمينة© , أن مكان المرأة 
فى البيت » “كا كانت الحال عند قدماء اليونان » ويجب أن تقبل زوجها سيدا 
.ولكن مب أن تكون صاحبة الكلمة العليا فى البيت8 . ومبذه الطريقة 
تان سممة النوع 1 

(م 5١‏ - قصة الحضارة ج 4"ا) 
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وتجب أن هده تربية الفتيات إل أنحراج أمثال هؤلاء النساء . جب أنه 
يربين فى البيت على أيدى أمهاتهن. » وأن بتعلمن كل فنون اليت » من 
الطهوالى التطريز » وأن حصان الكثير من الدين » بأسرع ما بمكن » لأن 
من شأن هذا أن يعيلبن على الحشمة © والعفة » والطاعة . وعلى البنت أن 
تقبل دين أمها دون جدل » ولكن على الزوجة أن ترتضى دين زوجهاله» 
عل أية حال لتتجنب الفلسفة وتحتقر حياة الصالونات0”© . على أنه يجب 
إلا تكره الفتاة على الإحجام الغبى ؛ فينبغى أن تكون خفيفة الروح + 
مرحة » نواقة » وأن تخنى وترقص كا تشهى » وتستمئع بكل لذات الشباب 
البريئة » ولتذهب إلى المراقص والألعاب الرياضية » وحن إلى المساريج ‏ 
تحت الملاحظة الواجبة وفى صعبة طيبة90© .ويجب العمل.على أن بظل ذهلها 
نشيطا يقظا إن أريد بها أن تكون زوجة صالحة لرجل مفكر ٠‏ ولابأس.بأن 
يسممح ها بقدر من التدلل » باعتبار هذا جزءا من اللعبة المعقدة الى تدر 
بها خطابها وتختار زوجها”" . ان اارجل هو موضوع الدرسة الصحيحة 
كنس النساء00ام 


قإذا ثبت هذا المثل الأعلى للفتاة والمرأة فى آمال إميل جاز له أن 
رج وسحث عن زوجته . وهو الذى مختار» لاأيواه ولامعلمه . ولكن من 
واجبه نحوم ونمو خلهم علية سين طوالا » أن يستثير م فى احترام . 
أتريد أن تذهب إلى المديئة ونتطلم إلى الفتيات اللاق يعرضن هناك ؟ حسنا 
جد » سنذهب إل باريس وسترى بنفسك -حقيقة هؤلاء الأوانس المكراث. 
وهكذا يعيش إميل برهة فى باريس ومختلط بو المحتيع الراق»- ولكته 
لاجد فيه فتاة من النوع الذى وصفه له معلمه الماكر ( إذن وداعا ياباريس 
الذائعة الصيث » بكل ما فيك من ضجيج ودشنان وقذارة » حيث كفت 
النساء عن الإيمان بالشرف » والرجال عن الإعان بالفضيلة » إننا نبحث 
عن اليب والسعادة والبراءة » وكلما بعدنا عن باريس كان غيرا فهر 


وعليه يقفل المعلم وتلميذه إلى الريف » وإذا هما يصادفانث صوق 
فى قرزية هادثة'نائية عن الزحام الممنون . هنا ( الكتاب الخامس ) تتحول 


لاكم اما 


وسالة روسو إلى قصة:.حب مثالية التصوير ولكنها ممهجة » .ثروى ‏ ببراعة 
كاتب قدير . فبعد تلك الأحاديث المسيبة ق التغلم والسياسة والقين. » 
يعود إلى الشاعرية والخرال » وبيها تنكب تريز على أشغال بيبا » يعاود 
أحلامه بتلك المرأة «الرقيقة الى لم مجدها :إلا فى لحظات متغرقة من جولائء 


ويطلق علها اميا أشتفه من آغر غرام اشتعل فى قلبه . 


وصوق الجديدة هذه ابنة سيد كان يوما ما ثريا » يعيش الآن فى عزلة 
ويساطة قانعتين. فتاة صميحة اسم جميلةٍ » محنشمة » رقيقه ‏ ونافعة وتعين 
أمها بكفايما السريعة الحادثة فى كل شىء ١‏ ما من شىء لاتستطيع عله 
بأبرتها 39 ع , ويد إميل المرر اهاودة لقامم؛ » وتجد هى المبرر لزيد 
من زياراته . وشيثآ فشيئا بتضح له أن صوق حائرة لكل الفضائل الى 
صورها له معلمه فى صورة مثالية , فيا للصدفة الإلهية ! وبعد أسابيع يصل 
إل القمة الى تدير رأسه ‏ قمة لم هدب ثوبمها . وما هى إلا أسابيع أخر 
حى مخطها . ويصر روسو على أن تكون الخطبة احتفالا رسمياً مهيبا فيجب 
أن تتخذ كل التدابير - بالطقوس وسواها - للتساى بقلسية رباط الزوجية 
وإقرارها فى الذاكرة » وبيما يرئعش إميل وهو على حافة التعمء مجمله معلمه 
العجيب الذى يضرب بالحرية والطبيءة عرض الحائط على ترك خخطييته 
والقياب عنها عامين والسفر إمتحاناً نحبنهما ووفلهما . ويكى اميل ويصدع 
لمر « فإذا عاد وهو عتفظ بعذريته كأنما بمعجزة وجد صوق عفيفة 
فى وقاء » فيتزوجان » ويرشدهما لمعم إل واجبات الواحد نمو صاحيه + 
يطلب إلى صو أن تطيع زوجها إلا فيا بتصل بالفراش والأكل 
و سهيمئن عليه طويلا بالحب إذا جعلت وصلك له نادرا غالياً . .+ 
وليكرم إميل عفة زوجته دون أن يشكو من برود عاطفا69 . وتم 

« ذات صباح » يدخل إميل حجر ويعانقى قائلا : ١‏ هيء ابنسك 


يا لسعاذى فهى يأمل أن محظى بعد قليل يشرف الأبوة . ما أعظم المسثولية 
الى ستحملها .وما أشد حاجتتا إليك ! ولكن معاذ الله أن أدعك ترلى 
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الولد كنا ربت الولد ء معاذا الله أن يقوم إنسان غيرى مبلة المهمة اللديذة 
المقدسة .٠‏ : ولكن واصل مهمة تعلم المعلمين الشابين , أبذل لنا النميح 
وأشرف علرنا . وسيسلس قيادنا لكش وسأحتاج إليك ما حيبت ؛ . 

لد أديت واجبلك فعلمتى كيف اقندى بك؛ بِيها تستمتع أنت بالفراغ الذى 


تستحقه جزاء جهردك9 ا 


لقد اتقق العالم عموما بعد قرنين من الثناء » والسخرية ؛ والتجربة على 
أن ؛ افيل ؛ كتاب «جميل موح » ومستحيل . فال بية موضوع ثقيل ؛ لأننا 
نتذكرها فى ألم , ولانحب أن نسمع الزيد عنها » ونكره أن تفرض علينا 
من جديد بعد أن أتمبنا مدة الخدمة الى فرضت علينا فى المدرسة . ومع 
ذلك فقد صنع روسومن هذا الموضوع المنفر رواية تسحر قارما . فالأسلوب 
البسيط» المباشر الشخصى يأسرنا برغ ما شابه من تمجيد بليلغ » ونحن نساق 
للرواية ولس أنفسنا لذلك المعلم الكلى العلى » وأن ترددنا فى إسلام أبنائنا 
له . ذلك أن روسو ؛ بعد أن امتدح حدب الأم وحياة الأسرة , يأخل 
إميل من أبويه وينشثه فى عزلة مضادة للفساد عن المتمع اللى لابد له من 
العيش فيه بعد حين . وروسى لم يرب أطفالا قط » لذلك لايعلم أن الطفل 
المتوسط هو + ١‏ الطييعة » لص صغير ؛ غيور » جشع »مسيطر » ولوانتظرنا 
حى يتعم الانضباط دون أوامر » والاجتهاد دون تعلم» لشب إنساناً سى ء 
التكيف » يليد قليل الحيلة » فوضوياً » قذر الجسم أشعت الشعرء لايطاق . 
وأنى لنا هؤلاء المعلمون الحصوصيون الراغبون فى تكريس عشرين عاما من 
حياتهم لثريية طفل واحد ؟ تقول مدام دستال ( 18٠١‏ ) أن هذا الضرب 
من العنابة والاهام . . . يضطر كل رجل إلى تريس حياته كلها لتربية 
مخاوق آخر » ولا تتاح الحرية فى الباية إلا للاجداد لمبتموا مضالحهم00؟, 


وأكبر الظن أن روسو أدرك هذه الصعوبات وغيرها بعد أن أفاق 
من نشوة تأليث كتابه . فقد جاءه فى ستراسبورج عام 1756 أحد 
المتحمسين له وهو يتدفق. ثناء وقال.اه « سيدى انك تري رجلا :ينشىء 
أبناءه على المبادىء الى أسعده أن يتعلمها من كتابك اميل » . دقال روسي 
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غاضبا » هذا أسوأ لك ولأبنك© . وى الرسالة اللخامسة من « رسائل 
من الجيل » بين أنه لم يؤلف إميل للآباء العاذيين بل للحكاء « لقد 
أوضحت فى المقدمة أن اههامى كان بتقدم خطة نظام جديد للتربية لينظر 
فيه السكاء » لا طريقة يستخدمها الآباء والأمهات 7" ع . فهر كعلمه 
افلاطون انتزع الطفل من أذى أبويه مؤملا أن يصبح صالخا لتربية اطفاله 
بعد ان اكتملت له التربية المنقذة . وكأفلاطون و ذشر ف السهاء أتموذجا 
لخحالة أو طريقة مثالية » حتى ( يشبدها كل راغب » فإذا شبدها استطاع 
أن يوجه نفسه وفقها(""غ . وقد اذاع على الناس حلمه هذا » عمبى 
أن تحمل الإهام فى بلد ما + لبعض الرجال. والنساء ء ويعين على 
صلاح الخال . ولقد فعل . 


الفهسلالثامن 
روسؤ المنبوذ 
لمنا ماين 
١-المروب‏ 


عجيب أن يفلت من الرقيب كتاب يحوى ما حوى [ميل من هجوم 
صربح على كل شىء إلا أسسالمسيعحية » وأن يطبع ف فرنسا . و لك نالرقيب 
كان مالزيرب المتسامح العطوف . وقبل أن يأذن بالنشر حث روسو على 
أن محذف فقرات من المؤكد أنها تدفع الكنيسة إلى العداء النشيط . ولكن 
روسو رفض . ولقد لجا زنادقة آآخرون من الاضطهاد لأشخاصهم بالتخق 
وراء أسباء مستعارة » أما روسو فقد ذكر اسمه بشجاعة على صفحات 
غلاف كتبه . 


وبييًا ندد جماعة الفلاسفة بإميل باعتباره خيانة أخرى للفلسفة » أدانه 
أحبار فرنسا وقضاة باريس وجنيف ياعتباره مروقا من المسرحية . وأعد 
رئيس أساقفة باريس » عدو الجنسنين» للنشر فى أغسطس 99757 رسالة قوية 
تهاجم الكتاب . وكان بر لمان باريس المناصر الجتسنين مشغولا بطر داليسوعين » 
ولكنه أراد رغم ذلك أن يبدى غيرته على الكاثوليكية 2 وأتاح له ظهور 
إميل فردة ليضرب ضمربته دفاعا عن الكنيسة . واقترح مجلس الدواة اللنى 
كان وض حربا مع البرلان. ويكره أن يكون دونه غيرة على سلامةالعقيدة» 
أن يلق الفبض على روسو . فلما تمى الحير إلى أصدقاء روسو من النبلاء 
نصحوه بالرحيل فورا عن فرنسا . وى ثم يونيو بعثت إليه مدام ذكريكى 
رسالة تثشى بانفعالها . قالت : لاريب فى أن أمرآ صدر بالقبض عايك . 
فاستحلفك بالله أن تهرب .. . إن حرق كتابك أن يضيرك أما شخصك 
فلا يطيق السجن . فاستشر جرانك © , : 


آكمم ع 


أما الجيران فككانا مرشال ومرشالة لكسمبورج . وقد خشيا أن يتورطا 
فى الأمر لو قبضن على روسو 27 ء فحثاه هما وأمير كوتى على الحروب 
إلى سويسرة » وأعطوه مبلغا من المال وعربة ليعير ا الطريق الطويل من 
فرنسا إلى سويسره . وأذعن روسو على مضض . وترك تريز ى رعاية 
المرشالة . وبرح موتمورنى فق4 يونيو. فى ذاك اليوم حضر مرسوم بالقبض 
عليه ولكته نقد بيطء رحم » لأن الكثدرين من رجال الحكومة سرهم أن 
يتركوه ميرب . وف ذلك اليوم ذاته قال الأستاذ أوهير جولى دفلورى لبر لكان 
باريس وهو يلوح بنسخة من إميل : 

« يبدو أن هذا العمل ألف لحدف واحد هو رد كل شىء إلى الدين 
الطبيعى » وتطوير ذلك النظام الإجرامى فى خطة المؤلف لتربية تلميذه .. 

وأنه ينظر إلى جميع الأديان على أنها تستوى فى الخمر » وعلٍى أنها كلها 
منبعئة من مناخ الناس ء وحكومتهم وطبعهم . . وأنه بناه على هذا حرق 
على هدم صعة الكتاب المقدس والنبؤات ء ويقينية المعجزات الواردة 
فى الأسفار المقدسة . وعصمة الوحى » وسلطان الكنيسة . . وهو يسخر من 
الدين المسيحى ويدف عليه . ذلك الدين الذى هو وحده من صنع الله . 

ومؤلف هذا الكتاب الذى جرؤ على وضع اسه عليه يجب القبض عليه 
بأسرع مايمكن . ومن الأهبية بمكان » أن تجملالعدالت من المؤلف وأرلئتك 
الذين . . ه شاركوا فى طبع هذا الكتاب وتوزيعه ‏ مثلا وعيرة للناس 
بكل صرامة » , 

ومن ثم ففد أمر البرلمان : 

بأن عرق الكتاب الملذكور وبحرق ق فناء القصر ( قصر العدالة )أسفل 
السلم الكبير 2 بيد كبير الجلادين » وعلى كل الذين علكون نسخا من الكتاب 
أن يساموها إل المسجل لإبادتها » ومحظور على الناشرين طبع هذا الكتاب 
أو توزيعه » وسيقيض على جميع بائعيه وموزعيه ويعاقبون طبقا لنص 
القانون الصارم » ويجب القبض على ج - ج روسو وزجه ى سجن 
الكونسر جرى فى قصر العدالة9؟ , 


زو 


وف ١١‏ يونيو مزق وحرق إميل كا نص الأمرء ولكن روسو كان قد 
وصل إلى سويسرة . أمرت اللدوذى أن يقف لحظةدعولى إقلم برن وخرجت 
من مركبتى » وخررت على وجهى » وقبلت الأرض وصحدت ف عمرة فرحى : 

وحدا لك أيتها السهاءء حامية الفضيلة» إننى ألمس أرضا الحرية .ع 

ولم بكن مطمثناً كل الاطمئنان . فواصلى ركوبه إلى إيفردون » قرب 
الطرف الجنولى لبحيرة نوشاتل » ف مقاطعة برن ء وهناك مكث شهرا مع 
صديقه القدم روجات . أيبحث عن ٠أزل‏ فى جنيف ؟ ولكن فى 15 يونيو 
أدان مجلس الخمسة والعشرين الذى محكم جنيف كلا من ١‏ [إميل » و( المقد 
الاجماعى» لأبما خعار جانعلى اعم التنان: وقحان مفعمان بالتجاديف 
والافئراءات على الدين . وقد جمع المؤلف تحت ستار الشك كل مامن شأنه 
أن يضعف المقومات الرئيسية للدين المسيحى المازل » وعبزها وهدمها . 
ويتعاظم خطر الكتايين ووجوب تجب! لأنهما مكتوبان بالفرنسية ( لا باللاتينية 
الى لانعرفها غير القلة ) اسلو شديد الإغراء ؛ منشوران باسم مواطن 
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وعلره ففد أمر املس حرق الكتابين 2 وحرم يبعهما » وأصدر مر سوماً 
بالفبض على روسو إذا دشل يوما ما أرض الحمهورية . ول يعترض قساوسة 
جنيف على هذا الترؤ من أشهر أبناء جئيف الأحياء ٠‏ ولاريب فى أنهم 
شعروا بأن أى عطف يبدونه لمؤلف م إعلان بإعان كاهن سافوى ٠‏ »سيؤكد 
ماكشفه دالامير حما يبطنونه من ميول التوحيد» وانقلب عليه يعقوب فير ن 
الذى ظل صديقا له سنين كثيرة» وطالب بأن يسحب روسو أقوالة . يقول 
روسو وهو يذكر ذلك الموقف ٠‏ لو سرت يبن الجماهير أى شائعة عنى 
لأضرت فى » وقد عاملنى كل" ٠روجى‏ الشائعات والمتفيقهين كأنتى تلميذ مهدد 
بالجلد لأنه لم بحسن حفظ درسهة الدبى 39 , 


وتأثر فولتير من موقف غرعه » فلقد قرأ إميل » وتعليقاته مازالت ترى 
على نسيخته المحفوظة بمكتبة جنيف . وى حظاب مؤرخ ٠6‏ يونيو كتب عن 
الكتاب و إنه خليط هرف به مرضمعة بلهاء فى أربعة مملدات ما أربعون 
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صفحة ضيد المنيجية من أجرأ ما عرفنا . .. وهويقول فى الفلاسفه من 
الأشياء الموذية قدر ما يقوله فى المسيح ٠‏ ولكن الفلاسفة سيكونون أكثر 
تساحا منالقساوسة7© . على أية حال أعجبه و إعلانالإنمان ؛ فقالعنه خمسون 
صفحة كاملة ؛ ولكنه أضاف ومن المؤسف أن يكون كاتا . . . وغدا 
كهذا"». وكتب إلى مدام دودفان سأحب مؤلف كاهن سافوى» مهما فعل 
ومهما يفيل , . ولا سمع أن جاك طريد لا مأوى له صاح ‏ فليأت إل 
هنا ( إلى قريته ) .. يجب أن يأتى . مأستقيله بذراعين مفتوحتين . 

سيكون هنا سيدا عر منى . سأعامله كأنه ابنى 4000. وبعث بدعوته إلى 
خممسة عناوين مختلفة » ولابد أنها وصلت إلى أحدها » لآن روسو أعرب 
فها بعد عن أسفه لأنه لم يرد علها(" . وف ١‏ جدد فولتر الدعرة » 
فرفضها روسو ء واتهم فولتير بأنه حرض مجلس اللخمسة والعشرين على 
إدالة و العقد الاجياعى ؛ و« إميل: . . ولكن فولتير أنكر الهمة » 
وعق فيا يبدو . 


وى بواكير يوليو 1071 أخطر مجلس شيوخ برن روسو بأنه لايستطيع 
السماح بوجوده ف اقلم برن » وأن عليه أن يرحل عنه فى محر خمسة عشر 
يوما وإلا واجه السجن . وتلقى خلال ذلك خطابا رقيقا من دالامير 
ينصحه بأن محاول الاقامة فى إمارة نوشائل » وكانتتقع ف قضاء فردرياك 
الأكر » ومحكها ايرل ماريشال جورج كيث » الذى قال عنه دالامير 
إنه سيستقبلك ويعاملك كا كان الآباء ىن فى العهد القدم يستقبلون ويعاملون 
الفضيلة المضطهدة9 . وتردد روسو »ء لأنه كان قد انتقد فردريك زاعما 
أنه طاغية فى ثياب فيلسوف29 . ومع ذلك قبل ى ٠١‏ يوليو ١/49‏ 
دعوة 'ابئة أختى روجان ؛ مدام دلاتور » بأن ينزل بيتا تملكه ' 
موتبيه - ترافير » على خمسة عشر ميلا جنوب شرق مدينة نوشائل 
فى بقعة سيصفها بوزويل بأنها واد برى بديع تحيط به الجبال الشاهقة040, 
وحوالى ١١‏ يوليو تقدم جان ‏ جاك بالقاس إلى الحاكم + وعا تميز ابه 
من تواضع وإباء . كتب إلى : ( ملك بروسيا ) . 
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«لقد قلت فيلك الكثشر من السو ء وأغلب الظن أنى قائل فيك المزيد 
مله + ولكتى وأنا مطازد من فرنسا ومن جنيف ء ومن مقاطعة .برنا » 
جنث التمس ملجأ فى ولاياتك ... سبدى . لم أستحق منك فضلا » 
ولا أطلب فضلا » ولكتى أحسست بأن من واجبى أن أصرح لجلالتك 
بأنى فى قبضتك ء واننى شئت أن أكون كذلك . . لجلالتك أن تتصرف 
معى كا تشاء و . 


وكتب فردريك إلى كيث فى تاريخ غير مؤكد » وهو لم بفرع بعد من 
حرب الستين السيع : 


ديجب أن ننقذ هذا الشقى المسكين . فذنبه الوحيد أن له آراء غريبة 
نحسها سديدة » سأرسل إليك مائة كروان ٠‏ فتفضل باعطائه منها 
ما محتاج اليه . وأظنه سيقباها عينا بأسهل مما يقبلها نقدا . ولولا أننا 
مخوض حرباً » ولولا أننا أفلسنا » لبنيت له كوخا تعديفة حيث يستطيع 
العيش كما عاش قى ظلى أباؤنا الأولون .... أظن أن روسو المسكين 
قد اختار المهنة الحطأ » فواضح أنه ولد ليكون ناسكا مشهورا » وأيا 
من آباء اليرية يشهر بنسكه وجلده لجسده . ختاما أقول أن نقاء 
أخلاقيات صاحبك المتوحسن يعدل عدم منطقية عقله(9 


أما المريشال » الذى يقول روسو إنه قئيس مخبل » عجوز » شارد 
الذهن » فقد أرسل اليه الزاد والفحم والفشب ء واقترح أن يبى له بيدا 
صغير . وفسر جان كع وه اك 1 0 
« ولكن منذ تلك المحظة تعلقت به تعلق صادقا حتّى أصبحت أهّ 
بمجده قدر ماكنت أرى انتصاراته إلى ذلك الحين ظالمة3© . وق 9 
وفير » والحرب قاب قوسين من مايا » كتب إلى فردريك يصف 


مهام الم : 


«مولاى : 


ا هلد 


أنت حامى وولى نعمتى » وان لى لقليا خاق ليعرف الجميل» وأريد أن 
أبرىء تفسى معك . ان استطعت . .تريد أن تعطينى الليز » أفليس بين 
رعاياك من يعوزه اللحيز؟ أبعد عن عينى ذلك السيف الذى يومض ويجرحقى 
... أن سرة الملوك الذين أوتوا متك عظيمة » وأنت لاترال بعيدا عن 
ساعة منيتك » ولكن الوقت كالسيف » وليس أمامك .لحظة واحدة 
تضيعها . أو تستطيع أن تعتزم الموت دون أن تكون أعظم ألرجالقاطبة . 


ولوأتيح لى يوما أن أرى فردريك العادل المرهوب علا بلاده فى لباية 
المطاف بشعب سعيد سيكون أبآ له » إذن لذهب جان ‏ جاك روسو عدو 


الملوك » لوت فرحا فى أسفل عرشه"" ,. 


ولم يرد فردريك ردا وصل إلينا علمه » ولكن حين ذهب كيث إلى 
برلين أخيره الملك بأنه تلقى توبيخا من روسو98© ., 


وحين خيل لحان جاك أنه ضمن بيدا يقم فيه »© أرسل إلى تريز 
لتلحق به ٠.‏ و يكن وائقا من ألها ستأنى » لأنه أحس قبل ذلك بزمن 
طويل بفتور متها له ء وعزا هذا إلى توقفه عن الاتصال الجنسى ها » لآن 
«الاتصال بالنساء كان يؤذى صحى 29 . فلعلها الآن تؤثر باريس على 
سويسرة . ولكنها حضرت . وكان لقاء ذرفا فيه الدموع » وتطلعا أخيرا 
إلى بضع سنين ينعمان فيها بالسلام ‏ 

"١‏ - روسو ورئيس الأساقفة 

ولكن السنوات الأربع التالية كانت أشى مالقيا . ذلك أن قساوسة 
نوشائل الكلفئين أدانوا روسو علانية بالهرطقة » وحظر القضاة بيع [ميل . » 
واستأذذروسو راعى الكنيسة فى موثييه فى أن ينضم إلى شعب كنيسته ‏ ربما 
لهدىء ثاثرة القساوسة » أو مدفوعا برغية صادقة ىق اتباع مبادىء كاعن 
سافوى» ( أما تريزفظلت كاثوليكية )» فقبل . واختل ف إلى الكنيسة للصلاة» 
وتئاول القربان ٠‏ بعاطفة من القلب ء وعيئاى تملوهما دموع الحبنان20, ع 
وأعطى الساخرين منه سلاحا باتخاذه اثرى الأرمبى ‏ قلنسوة من قرام 


ولا 


وثفطان » وحزام . وأتاح له الروب الطويل أن يست ثار حصر البول الذى 
ابتلى به . وكان ممتلف إلى الكنبسة فى هذا الزى ٠‏ وارتئداه وهو يزور 
الأورد كيث ٠‏ الذى لم يعلق عليه إلا بتحيته بعبارة ( السلام عليكم ) 
وواصل الإضافة إلى دخله بنسخ الموسيى ء ثم أضاف إلها الآن أشغال 
الأبرة » وتعلم سناعة الدنتلا . كنت أحمل كالنساء ممدتى فى زياراق » أو 
اجلس لأشتغل بالأبرة عند باب ببى .. وأتاح لى هذا أن انفق وققى مع 
جاراق دون أن أحس ماللا . . 09 


وأغلب الظن أن الناشرين أقنعوه فى هذه الفئرة (! واخخر 1757 ) بأن 
يبدأ كتابه « اعثّر افات » وكان قد أقسم أن يعتزل التأليف » ولكن هذا 
لن يكون تأليفا بقدر الى جل ل عو با 1 من اللنصوم » 
لا سها ضد تبم جماعة الفلاسفة وشائعات الصالرنات . أضفٍ إلى ذلكأنه 
كان مضطر؟ إلى إلى الرد على عدد كبير من #تلف الرسائلي . وقدم له النساء 
على الأخص ورا معربا من إعسايبم الشديد » لا لتعاطفهن فحسب 8 
المؤات المطارد لرواية مشهورة » بل لأن نفوسين كانت مفو للرجوع إلى 
الدين » ولم برين ىه كاهزسافوى؛ وصائعه عدوا حقيقياً الدين» بل المدافم 
الشجاع عنه ضد إلحاد يشيع الكآبة فى النفوس . للمثل هؤلاء النساء ولرجال 
عديدين » غدا اب الاعثر اف » ومرشداً للنفوس والفمائر . وقد نصحهم 
بأن يقيمو! علدينشباءبم أو بعردوا إليه. ضاربين صفحا عن كل الصعوبات 
الى يوحى ما العلم والفاسفة . فتلك العجائب البعيدة التصديق ليست هى 
املجوهر » ولاضير ف تنحيمًا فى صمت» إنما العيرة بالإممان بالله وبالخارد, 
فبوذا الإبمان والرجاء يستطيم الإنمان أن يتساي فو ق كل كوارث الطبيعة 
الى لاتفهم » ركل آلام البياة وأحرامها . وطلب كائوليكى شاب متمر دعق 
دينه تعاطضف روسو » فأجابه روسو ناسيا تمرداته ألا م م كثيرا بالتوافه 
العارضة. ١‏ لو ألبى ولدت كائوليكيا لظللت كاثوليكياء الما تيساك 
تضع قيدا صما على شطحات العقل البشرى الذى لاجد قرارا ولاشاطتا جين 
يريد سير أعماق الأشياء السحيقة(؟©, . وأشار علىجل طلاب الحكة هؤلاء 


يلاسا 


يالهروب من المديئة إلى للريف » ومن. التكلف. و التعقد إلىْالبساطة الطبيعية 
للحياة » والرضا الهادىء بالرواج والأبوة . 


وأحبت النساء اللاتى صدمهن القساوسة المتعلقون. بالحياة الدنيا ورؤساء 
الدين المتشككون , هذا المهرطق الزاهد الذى نددت يه جميع الكنائس » 
وإن اقتصر هذا الحب على الرسائل . فقالت مدام دبلو » النبيلة الهترمة » 
لجماعة من النبلاء والنبيلات » « مامن شىء عنم امرأة ذات حس مرهف 
صادق من تكريس حيالها لروسو إلا أسمي ضروب العفة » لوكانت واثقة 
من أله سيحها حبا حارا (؟2. وحسبت مدام دلاثور بعض ماجاء خطايائه 
لحا من مجاملات اعترافاً بالحب » فاستجابت و رقة وحرارة وتدفق وبعدثت 
إليه بصورا ء مؤكدة أنها لا تنصفها . وابتأست حين أجاب مهدوه رجل 
لم يرها قل 47. إلا أن معجبات أخريات تمنين لو قبلن الأرض” الى يمشى 
عليها » وأقامت بعضهن. مذابح له فى قلومين » ودعاه بعضين الممبيح المولود 
هن جديد . وكان يصدقهن أحياناً » ورأى فى نفسه المؤسس المطلوب 
لدين ديد 000 ! 


وسط هذا المٌجيد كله » أثار الشعب عليه كاهن أعلى من كهئة القويل 
( الميكل ) . كأنما لتأكيد القياس ‏ ليديئوه ثائر خطرا . فى 7١‏ أغسظطس 
5 أصدركر ستوف دبومون» رئيس أساقفة باريسء رسالة لجميع الكهنة 
فى أسقفيته ليقرعوا على شعهم ؛ ويعلنوا على الملا » اتهامه لإميل ذا النسع 
والعشرين صفحة . وكان رجلا صارم العقيدة طاهر السمعة » حارب 
الجالسنيين والموسوعية والفلاسفة ؛ وبدا له الآن أن روسوء بعد ماظهر من 
انفصاله عن الملحدين» قد انضم إلهم ى مهاجمة الإمان الذى يرتكز عليه 
و رأى رئيس الأساقفة ع نسا الاجّاعى كلهوحياتها الأخلاقية بأسرها. 


واسبل اتهامه بالاستشباد ماجاء ق رسالة بولس الرسول الثانية 
إلى تيموثاوس : 


وستأق أزمية سعبة لأن الئاس يكونون ممرين لأنفسهم . .. متعظيين » 


جام 


مستكيزين ». مجدفين + . غير .طائعين لوالد.هم متصلفين ٠‏ » بين اذات .» 
دون ممبة الله ... أناس فاسدة أذمانهم ومن وجهة الإبمان مر فورضون0) _ 


وهاهى قد .جاءت. نلك الأزمنة ماق ذلك شك : 


د إن الكفر الذى تشجعه جميع الشهوات يلبس كل لبوس ليكيف 
على نحو ماوفق جميع الأعمار 2 والأشخاص والطبقات . . . فقد يستعير 
أسلوبا خفيقاً لطيفً لعوبا » ومن هنا الحكايات الكثشرة الى ستوى بذاءة 
وزندقة ( رويات فولتهر) وترفه عن الكيال لأنها غواية للعقل ومفسدة 
للقلب . وقد يدعى الرجوع إلى الأصول الأولى للمعرفة منظاهرا بعمق آرائه 
وسموها ء ويزعي له سندا إليباء لكى لع نير يقولون إنه ملل البشر بالعار. 
وقد يعلو صوته كأنه امرأة غضى فباجم الغيرة الدينية » ومع ذلك يبشر 
بالتمامح الشامل محماسة . وقد مزج الجد إبلخزل فى جمعه بين هذه 
الأساليب الكلامية المّتلفة ٠»‏ ومخلط ١‏ بالفحش » والحقائق الكبيرة 
بالأخطاء الكبيرة » والإبمان بالتجديف » ويأخط على عاتقه - باختصار ‏ 
التوفيق بين النور والظلمة » وبين المبيح وبليعال ,259 , 


وقال رئيس الأساقفه أن هذه الطريقة لأ الها إميل بصفة خاصة » 
فهر كتاب حفل بلغة الفلسفة دون أن يكون فلسفة حقاً » وطفح ينيف 
من العرفة لم نر المؤلف » وكل ما تفعله أنها تربك قرعاه لامحالة . أنه 
رجل مولع بمفارفات الآراء والسلوك » مجمع بين بساطة العادات وخيلاء 
الفكر ‏ بين ١‏ القدعة وجنون التجديد ؛ وبين احتجاب عزلته ووغيته 
فى أن تعرفه الدنيا بأسرها ٠.‏ إنه يندد بالعلوم » ثم يصادقها . إنه يمتددح 
روعة الانجيل » ثم يدمر تعالهه . لقد أقام نفسه معلما .للتوع الإنساق 
ليخدعه » ومرشدا للشعب ليضل العالم » ونييآ للقرن لبدمه ء نيلها 
من مغامرة 29 


وهال رئيس الأسائفة ما اقئرحه روسو من إغفال ذكر الله أو الدين 
لإمين حتى يبلغ الثائية عشرة أو حى الثامنة عشرة » فعنى هذا أن الطبيعة 


فلم 


كلها تكون قد تحدثت عبثاً بعظمة اللقالق , . وأن كل تعلم خلى سيفقد 
مسائدة الإبمان الديى . ولكن الإنسان. ليس بطبيعته خيرآ كا زهم 
المؤلف . فهو يولد ملوثا بالخطيئة الأصلية » وهو بشارك فى افساد البشرية 
العام . و1 للم الحكم ‏ وخير المعلين كاهن ترشده النعمة الإلية - 
ينوسل 2 وسيلة سليمة ليفذى دواقع اللمر فى الناس ٠‏ ويقتلم دواقع 
الشر » ومن ثم فهو يطعم الطفل بين الدين الروحى.؛ لكى ينمو حو 
اللبلاص .٠‏ ومبذا التعلم وحده يمكن أن يغدو الطفل عايد١‏ عخلصا: 
للإله الحق ء وواحداً من رعايا الملك الآوفياء 28 . وأن الكثير من 
اللطايا والحرائم ليظل باقبآ حي بعد هذا التعليم اهتبد : فا يالك ما إذا 
حرم الطفل منه . إن سيلا عرها من الشر يغرقا فى هذه اليالة22 , 


وقال رئيس الأساقفة فى شتام كلامه إنه هذه الأسسباب : 


وبعد استشارة عدة أشخاص عرفوا بورعهم وحكلهم » وبعد التضرغ 
لإسم الله القدوس ء 'ندين هذا الكتاب لأنه محوى تعليا بغيضا من شأنه أن 
يقلب القانون الطبيعى وأسس الدين المسيحى ء وأن يرمى مبادىء :تناقض. 
تعلم الأناجيل الملقى » وينحو إلى تكدير سلام الدول ٠‏ وتزعم الثورة على" 
سلطان الملك » ولأثه يتضمن الكثير جدا من الدعاوى 'الباطلة المفترية المفعمة 
بالطحقد على الكنيسة ورعاتها . . لذلك نحظر صراحة على جميع الأشخاص 
فى أسقفيتنا أن بقرأوا الكتاب المذكور أو يقتنوه » وإلا وقعوا نحت 
طائلة العقاب512) 4 

وطبع هله الرسالة « بامتياز المللك » وسرعان ما وصلت إلى موتيه ‏ 
ترافير . وقرر روسو أن يرد علبا » وهو النى كان عل الدوام ممما 
على الكف عن الكتابة . وقبل أن يفيع. قلبه ( ١8‏ نوفمير ١151‏ ) كان 
قد أطلق له العنان حتى يلغ الرد 174 صفحة » وطيع بامستردام ف مارس 
1001 مهذا العنوان:؛ من جان ‏ جاه روسو المواطن الجنيفى إلى كرستوف 
دعومون رئيس أساقفة بازيس » . وسرعان ما أدائه برلمان باريس ومجمع. 
جتيعف ‏ ورد روسو على المجوم الذى شنه عليه مذهبا أوربا الكبيران 


ا 


باهجوم علبما جميعا. وراح الرومانسى الحجول الذى تبك من قبل جماعة 
الفلاسفة يكرو الآن حججهم بجرأة مسبارة , 


واسبل رده بسؤال مازال سأله جمع الخصوم بعضهم لبعض فى 
هلا الجدل الذى لاينبى . هلم يتحتم على أن أقول أى شىء للك يا صاحب 
الثيافة ؟ وأنى لغة مشاركة بمكننا أن نتحدث ما » وكيك نسطيمع أنه 
يفهم الواحد منا الآخر9؟ ؟ وأبدى أسفه لأنه ألف كتباً على الاطلاق > 
وهو ل يفعل إلا حين بلغ الثامنة والثلاثين » وقد جره إلى هله الغاطة أنه 
لاحظ مصادفة ذلك « السؤال التعس » الذي وجهته أكادمية دنجون » ودفعه 
نقاد المقال إلى الرد علهم » ثم أفضى كل جدل إل جدل جديد . 
فألفيتتى » إن جاز التعير » أغدو مؤلفا فى سن مهجر فيها المؤلفون التأليئكه 
عادة . . ومنك ذلك الحين إلى اليوم اخختفث الراحة والأصدقاء 270 وزعم 
أنه فى حياته كلها كان : 


وأكثر حاسة مى استفادة . . ولكنى كنت مخلصاً ىق كل شىء . > 
بسيطا طيعاء وإن كنث مرهف الحس ضعيفاء أفعل الشر كثيرا وأحب اللدبر 
دائماً . . أنبع عراطى أكثر من مصاللى . . أخشى الله دون أن أخشى 
ابحم .. أجادل فى الدين ولكن دون إباحية . لاأحب الكفر ولاالتعصب» 
ولكنى أمنت المتعصنبين أكثر مما أمقت الملحدين . . وأعترف بأخطائق 
لأصدقائى واعلن آرانى للعالم كله9) , 


وأحزنته إدانة الكاثوليك لإميل أقل بما أحزئته إدائة الكلفئين . فهو 
الذىكان يعت بلقبه و مواطنا جنيفيا » هرب من فرنسا أملا فى أن يتنفس فى 
مسقط رأسه م الحربة ٠‏ وأن يمد فيه من الترحيب ما يعزيه عما لى 
من اذلال كثير . ما الآنو فاذا أقول ؟ إن قلبى ينفاق ؛ ويدى ترتعدء والقلم 
: يسقط مها » وعلى أن أصمت .. وجب أن اجر فى اللنفاء أشد أحرانى 
مرارة ‏ . فهاهو الرجل الذى اجثرأ فى قرن اشبر بالفسلقة ٠‏ والمقل 
والإنسائية» على أن يدافع غن قضية اللهء ها هر قد ومم ؛ وجرم وطورد 
من بلد إلى بلد » ومن ملجأ إلى ملجأ » دون اكثراث لفقره » ولارحة 


#01 د 


لأمرافيه » ثم وجدٍ ملاذا آتخر الأمر عند «مللك مستنير ذائع الصيت » 
وأتزوى فى قرية صغرة رابضة بين جبال سويسرة » ظانا أنه فى الهاية »> 
واجد الهزلة والهدوء ؛ ولكن طاردته حى. هناك لعنات الكهثة . . أن رئيس 
الأساقفة هذا » ١‏ الرجل الفاضل » النبيل انفس » الكري الحتد » » كان. 
ينيفى أن يويخ هؤلاء المضطهدين » واكئه بدلا من هذا أصدر لم الأذنى 
غير نحجل » « وهو الذى كان يجب أن يدافع عن قضية المظلومين7 .. 

وأحس روسو أن أشد ماساء رئيس الأساقفة هو تعلم رومو أن الناأس 
يولدون انخيار » أو غير أشرار على الأقل » وقد أدرك بومون أنه لو كان 
هذا حا . ولول يكن الإنمان ملوثا منل مولده بوراثنه خطيثة آدم وحواء» 
لسقط التعلى بكفارة المسيح » وهذا التعلم لب العقيدة المبيحية . وردروسو 
بأن تعلم اللخطيثة الأصلية لم يذدكر بوضوح فى أى مكان من الكتابالمقدس. 
وقد إدرك أن رئيس الأساقفة قد صدمه الأقتراح بتاحيل تعلم الدين ٠‏ فرد 
بأن تربية الأطفال على أيدى الراهبات والقساوسة لم تقلسل من اللخطيئة 
أو الجريمة » فهؤلاء الأطفال بعد أن يكبروا يفقدون خخوفهم من اللبحيم » 
ويؤثرون للة صغيرة حاضرة على الجنئة الثى وعدوا مها ٠‏ ثم ما بال مولا 
القساوسة انفسهم - أتراهم قاذج الفضيلة فى فرنسا المعاصر 8905 ؟ ومع ذلك 
« فأنا مسيحى » مسيحى بأخلاص » طبن للم الأميل » لا مسيحى متلمذ 
للقساوسة ٠»‏ بل تلميل للمسيح » . ثم أضاف روسو وعينيه على جنيئه 
ه إنى ف سعادق بالولادة ى ف وإعقل دين فى الأرض » مازلت 
متعلقاً تعاا لا أنفه ام فيه بأمان آبافى , وأنا مثلهم أتخذ من الأسفار المقدسة 
والعقل التبواعد الوحيدة لأعانى8” , .. وأحس بلوم من أخبروه بأنه « مع أنه 
كل أصعاب العقول الذكية بفكرون ا تفكر » فأنه ليس من الخير أنه 
يفكر العوام على هذا النحر » 

« ذلك ما يتصايحون :به على من كل جائب + ولعله ماكنت أنث نفسلكه 
قائله لى لو كنا وحيدين فى مكتبك . هكذا الناس ٠‏ فهم يغيرون لغتهم محم 
ملابسهم » ولا يقولون الحق 3 ويم فا وام 2 أما فى ثيامهم الى 

رم الاق قفصة المشازة ج 1" ) 


الم لم 


يبدون فيا أمامالناس فلا بعرفون إلا أن يكذبواً . وهرليسوا ممادعين غشاشين 
أمام وجوه البشر فحسب ء بل إنهم لا ممجلون من أن يعاقبوا كل من يأبون 
أن يكونوا غشاشين كذاين علانية مثلهم ٠‏ عخالفين فى ذلك شمائرهي/8". 

وهذا الخلاف بين ما تؤمن به وما نبشر به هو مسر الفساد فى الحضارة 
العصرية . أن هناك تحزات ينبغى أن نحترمها » على آلا تميل الأربية إلى 
خداع هائل وتقوض الأساس الخلفى اللمجتمم 40 . فإذا أصبحث هذه 
التحيزات قتالة فهل نسكث على جرائمها ؟ 

« لست أقول » ولا أرى » أن الدبن الميسن لا وجود له ... ولكن 
الذى أقوله . . . . أنه ما من دين من الأديان الى سادت لم يثخن الإنسانية 
بالجراح . ركل المذاهب عذب بعضبا بعضا * وكلها قدم لله قربان الدم 
البشرى . وأيا كان مبعث هذه التناقضات فهى قائمة » فهل من الأجرام 
الرغبة فى إزالا9؛» ؟ 0 

وقبيل ختام رده دأقع روسو عن إميل دفاع لحب المتيم بكتابه » وتساءل 
لم لم يقم الؤلفه تمثال . 

«هبنى أرتكبت يعقين الأخطاء لا بل كنت دائما عغخطنا » أفلاشفاعة 
لكتاب يشعر المرء فى كل جزء فيه حتى فى أغلاطه وحتّى فى ااضرر الذى 
قد يكون فيه باحب الصادق للخير وبالغيرة على الحق ؟ . . كتاب لا يشع 
غير السلام » والاطف » والصير » وحب النظام » وطاعة القوانين ف كل 
شىء » حتى فى أمر الدين . كتاب تؤكد فيه قضية الدين تأنكيدا رائعاً » 
وتحترم فيه مكارم الأخلاق احترا ماكبيرا . . . . ويصور الشر فيه على أنه 
حاقة » والفضيلة على أنما شثىء يبب لانفوس . . . أجل » إثى لا أخشى 
أن أقويهه. . قلو أن فى أوريا حكومة واحدة مستثرة حقا . . لدلمت على 
+ مؤيلف إميل لمسباب النششريض العلنية » ولأقامت له تمثالا . .. ولكن يرق 
الكيرة بالبشر تمنعنى من أن أنوقع تقديرأكهذا وأنا لم أعرفهم معرفة تكثى 
لأن أتوقع ذلك الذى أتره » . 

ولكنهم أقاموا له القائيل , 


3 


- روسو والكلفنيون 


م بج مخطاب روسو الذى وجهه إلى كرستوف يومون غير يعض 
أحرار الفكر فى فرنسا وبعض المتمردين السياسيين فى سويسرة . وجاءتمن 
البروتستنت معظي الردود ه المفندة 6 لدعاوى روسو والموجهة إلى المؤلف . 
ورأى قساوسة جتنيف الكلفنيون فى اللحطاب هجوما على المعجزات وتازيل 
الكتاب المقدس » والإغضاء عن هذه المرطقات معناه الكهيد من جديد 
الخطر الذى عرضهم له دالامبير . وغضب روسو من إحجام الأحرار 
الجنيفيين عن الجهر بالدفاع عنه » فارسل ( ١١‏ مايو 19/58 ) إلى لس 
جيف الكبير يتسخلى عن مواطيته . 


وقد حظى عمله هذا ببعض التأبيد المسموع ٠.‏ فى 18 يوئيو رفم أوفد إلى 
الرئيس الأول لتجمهورية « إحتجاجا غاية فى التواضع والاحترام من مواطى 
جنيف وسكان مدلها و شكا فها شكا من مظلم » من أن الحكم الصادر على 
روسو غير قانوى » وأن مصادرة نسخ إميل من مكتبات جنيف كانت 
عدوانا على حقوق الملكية . ورفض مجلس الخمسة والعشرين الأحتجاج . 
وق سبتمير أصدر المدعى العام » جان روبير ترونشان ( ابن عى طبيب 
فولدر ) » خطابات مكتوبة من الريف « للدفاع عن إجر عات المحلس 
المخطف علبها . وناشد « المحتجون » روسو الرد على ترونشاق ٠‏ وإذ لم يكن 
بروسو أى نية فى البعسد عن الشر ء فقد نشر ( ديسمير 17/44 ) تسعة 
« خطابات مكتوبة من الجيل ع وهى رد من بيته الجبى عل أوليجاركية 
السبل الجنيفى . وكان ساخطا أشد السخط على القساوسة وافلس جميعا » 
فهاجم الكلفنية كما هاجم الكاثوليكية » واحرق للك معظ جسم 

وقد وجه الخطابات منالناحية الشكلية لزعيم امحتجين . واستبلها بنثاول 
الأذى الذى لحق به من جراء الإدانة المتعجلة لكتبه وشخصه » دون أن 
تتاح له أى فرصة للدفاع . واعترف بعيوب كتبه . ولقد وجدت أنا نشبى 
الأخطاء الكثيرة فيها ٠‏ ولست أشك فى أن غيرى قد يرون فبا اخطاء أكثر ٠‏ 


الا ل 


وأنه مازالت هناك أخطاء أخرئم أدركها لاأنا ولا غيرى . . . فبعد 
الاستماع إلى الطرفين سيحكم الجمهور . . وسينجح الكتا بأو يسقط ١‏ وتلنهى 
القفنية عند هلا9*) . ولكن أكان الكتاب مؤذيا ؟ أمكن أن يقرأ انسان 
و طلويز الجديدة : ٠‏ وإعلان إعان كاهن ساقوى »م يقتقد حا أن مؤلفها قصد 
هدم الدين ؟ صميح أن الكتابين حاولا تدمير الذرافة لأنها شر بلاء وزثت 
به البشرية؛ ولأتها عنة الحكماء وأداة الطغيان2؛). ولكن ألم يزكدا ضرورة 
الدين ؟ ان المؤلف يهم بعدم أعانه بالمسيح + وهومؤمن بالمسيح ؤلكن 
بطريقة مختلفة عن طريقة مهميه . 


اننا نعترف بسلطان المسيح » لأن فكرنا يوافق على تعالعه ولأننسا 
نجدها تعاليم سامية . وتحن نسم بالوحى منيثقاً من روح الله » دون أن 
نعرف كيف . . وإذ نقر بسلطان إلى فى الاتخيل » فاننا نؤمن بأن المسبيح 
بشر ذا الساطان » ونحن نقر بفضيلة فى سلوكه تفوق فضيلة البشر » 
ومحكة فى تعليمه تفوق حكة البشر . ٠»‏ 

وأنكر اللمطاب الثائىن حت مجلس مدنى فى المكم فى قضايا الدين 
( اسيا العقد الاجمّاعى ) . وى إدانة إميل انباك لبد أساسبى من 
مبادىء حركة الاصلاح البروتستتى » وهو حق الفرد فى أن يفسرالكتاب 
القدس لنئفسة9؟؟ , 


« لوبزهنتكف الوم انى فى مسائل الدين م طر للاذعان لقرارات غيرى 3 
فسأتحرل إلى الكاثرليكية غدالت؛ , ٠‏ وسلم روسو بأن دعاة الاصلاح 
البر وتستتى أصبحوا بدورهم 0 للتفسير الفردى 90 , ولكن هذا 
لايبطل البدأ الذى لولاه لكانت دورة البروتستنت على السلطة البابوية 
خظالمة . وامهم القساوسة الكافنيين ( باستئناء راعى ) بأ: نهم اعتنقوا روج 
الكاثوليكية المتعصب » ولوكانوا أوفياء لروج الاصلاي اج الو وتستنى لدافمرا 
عن حقه فى نشر تفسيره الخاص .للكتاب المقدس . وجاد الآن بكلمة ثناء 
على رأى دالامبير فى قساوسة جنيف : 


« أن أحد الفلاسفة يلق عليهم نظرة عجلى.. ثم بتظغل إى أعباقهم » 


17 


قري أنهم أريوسيون ‏ سوسينيون » فبقول هذا » ومحسب أنه ببذا القول 
رلوم ليد لايدرك أنه يعرف مصالحهم الدنيوبة لللخطر » وهو الأمر 
الوحيد الذى يقرر على العموم إمان البشر فى هذه الدنياك»» . , 


وق اللتطاب الثالث تناول اتبامه برفض المعجزات . فنحن إن عرثنا 
المعجزة بأنها خرق لقوانين الطبيعة » فلن نسطيع أبدا أن تعرف هل الشىء 
معجزة أم غير معجزة ء لأننا لانعرف كل قوانين الطبيعة9؛ . فحى فى ذلك 
العصر كان كل يوم يشهد معجزة جديدة محققها العم » لامخالفا بذلك قوانين 
الطبيعة » بل بفضل معرفته بها معرفة أعظم . 


كاق الأنبياء فى قديم الزمان يستنزلون انار من السماة بكلمتهم » : 
اليوم فالأطفال يفعلون هذا بقطعة صغيرة من الرجاج ( المشتعل ) 
بشوع أوقف الشمس ء وأى واضع للتقاوم يستطيع الوعد مثل هله 0 
إذا حسب كسوف الشمس239 . وكا أن الأوربين اللبين يجرون عجائب 
كهذه بين الحمج يعدهم هؤلاء آلة » فكذلك معجزات المافى ‏ حى 
«مجزات المسيح ‏ ربا كانت نتائج طبيعية فسرتما الجماهير خطأ بأنها 
تعطيلات إلهية لاقانون الطبيعى0* . ولعل لعازر الذى أقامه المسيح من بين 
الأموات لم يكن ف حقيقة الأمر ميتا . ثم » كيف بمكن أن تثبت معجزات 
معلم صدق تعليمه ؛ إذا كان معلمو التعايم المعتيره عموما تعاليم “كاذبة قد 
أجرو معجزات قيل إما أيضاً حقيقية » ها حدث حين بارى سحرة مصر 
هارون فى محويل العصى إلى حيات +600 . ان المسبيح حذر من ١‏ المسحاء 
الكذبة » الذين بعطون آيات عظيمة وعجائب299 , 


كان روسر قد بدأ خطاباته بغرض مساعدة امحتجين من رجال الطبقة 
الوسطى » ولم يطلب توسيعا دق الانتخاب فى اتجاه دمقراطى » لا بل انه 
فى اللحطاب الرابع يلترم بالرأى بأن الارستقراطية المنتتخبة هى خيرأشكال 
الممكم » رأكد لحكام جنيف أن المثل الأعلى الذى رمه فى «العقدالاجماعى 
كان ى صميمه متفقا مع الدستور الجنيفى 2*0 . ولكن .فى اللخطاب السايع 
أخر أصدقاءه من البورجوازية المحتجة أن الدستور لايقر سيادة المواطنين 


لاد 


ذرى الحقوق الانتخابية إلا لال الإنتخاباث للمجاس العام ومؤمره 
السنوى » أما ى باق السنة فالمواطنون مجردون من السلطة . وفى تلك الفتزة 
الطويلة كلها يكون مجلس اللخمسة والعشرين الصغير هو الحكم الأعلى فى 
القوانين » وق مصير سجميع الأفراد تبعا لذلك » والواقع أن المواطنين 
والبورجوازين ن الذين يبدون أصحاب سيادة .فى المحاس العام » يصبحون 
بعد فضه عبيدا لسلطة استيدادية اسلموا بغر دفاع لرحمة ممسة 


وعشرين مستيدا90” , 


وكان هذا اقرب إلى الدعوة للثورة . ولككن روسو استنكر هذا الملجأ 
الأخير . ففى نختطابه الأخير اثنى على البورجوازية باعتبارها اعقل 7 
الدولة » واكثر ها حباللسلام محصورة ببن طبقة اشراف غنية ظالمة + 
متوحشة غبية!!*) . ولكنهنصح المحتجين بالصبر والمصابرة » وبآن 00 
إلى العدالة والرمن لينصفاهم من مظالمهم . 


واعضيت وغطابات الجبل » هذه اعداء روسو وساءت اصدقاءة .. 
00 يشاطر وثه 
أياها . فاتقلب الآن فى عنف على القساوسة الكلفنيين ورماه, يأ نهم « رعاع 
خشاشون » بطانة غبية » وذئاب مسعورة » اتأعرت ع اه للكهنة 
الكاثوليك البسطاء فى القرى والمدن الفرنسية!52) . ول يستعن « المحتجون » 
بالحطابات قن حملهم الناجحة لنيل المزيد هن السلطة السياسية ؛ واعتيروا 
روسو حليفاً خطراً لا يركن إليه » فاعّزم ألا بشارك بعدها بأى نصيب ى 
السياسة الجتيهية . 


4 - روسو وفولتير 


كان قد تساءل فى الخطاب الليامسس » لم يوح « المسير فولتر» اللنى 
« طلما زاره 6 أعضاء المحلس الكنيفيون » هم « بروح التسامح تلك الى 
لاببى عن التبشير ما ؛ والى محتاج هو إلبا أحياناً ؟ وأجرى على لسان 
فولثير حديقا خياليا؟*) حبذ فيه حرية الكلامللفلاسفة بحجة أن قلة لا تلكر 


لام 


هى الى تقرأ لم . وكان تقليده لأسلوب فولتير الحفيف الرشيق بارعا . 
ولكنه صور حكم فرئية معترفا بتأليفه لكتاب تقر نيه أنمد 5 عقة 
اللدمسين » وكان فولتير أنكر أبوته غير مرة لأنه زخير باهر طقات . ولاندرى 
أكان كشف روسو للسر متعمدا خبيئاً ؟ على أى حال هذا ما رآه فولتير » 
وحتق منه أشد الحنق » لأنه عرضه لإمكان طرده من فرنسا من جديد » 
فى الوقت الذى كان مسقراً فيه فى فرلية , 


وصاح حين قرأ الحطاب الوائى ١‏ باللمجرم ! يا للوحش ! كان يجب 
أن أضربه بالنبوت ‏ نعم ء سآمر بضربه بالنروت فى جباله عند ركبتى 
مربيته ؛ » وقال متفرج ‏ أرجو أن مبدىء روعك » لأنى أعلم أن روسر 
ينوى أن بزورك » وسيكون فى فرنية قريبأجداً , .. وصاح فولتير وقد بدت 
عليه نية الأذنى «آه » فلأت فقط ,. 


« ولكن كيف ستستقبله ؟ » 


« سأقدم له العشاء » وأعطيه فراشى ٠»‏ وأقول لهع هاك عشاء طيبا » 


ا فراش فى البيت ؛ ففضل بقبول الأثدين وائم بالسعادة 
ل" 


ولكنروسو لم ضر . وثأر فولشر لنفسه بأصداره (1" ديسمير11954) 
كتبيا بقل ممجهرل » سماه ٠‏ عواطف المواطنين + هو لطلخة من أشد اللطخ الى 
تلوث خلقه ومهنته سوادا . ولايد من نقل ماجاء به ليصدق القارىء : 

أننا نرثى للأحق » ولكن حين تستحيل حاقته جنونا فاننا نوثق رباطه. 
ذلك أن التسامح ‏ وهو فضيلة ‏ يصبح عندها رذيلة 20.6٠.‏ . لقد غفرنا 
لهذا الرجل رواياته » الى آ ذى فها اللياقة والحياء كنا آذى المنطق السلم . 
وحين خلط الدين بقصصه » أضطر قضاتنا إلى مماكاة قضاة باريس . 
ويرث: . . واليوم ألا يفرغ الصير دين ينشر كتايا جديداً يعتدى فيه إعتداء 
مجنونا على الدين المسيحى » وعلى الأصلاح البروتستتى الذى يدعيه » وعلى 
كل خدام الأنجيل المقدس وكل هيئات الدولة ؟ ‏ إنه يقول مجلاء » وياسمه 


الا 


صراحة ©» ليس فى الانجيل. معجزات نستطيع أخذها حرفياً دون أن 
نطلق عقولا . ... 

« أهو عالم مجادل العلماء ؟ لا . .. بل رجل مازال تحمل آثار فجوره 
الغزية . . . وجر معه من بلد إلى بلد » ومن جيل إلى جيل » المرأة التعسة 
الى كان سآ فى موت أمهاء والى ألقى باطفالها على باب مستشفى . . . 
جاحداً كل مشاعر الطبيعة » كإنكاره لمشاعر الشرف والدين . . . 


« أيريد أن يطبح بدستورنا بتشومبه » "كا يريد أن يطيح بالمسيخية التى 
بدعها ؟ يكفى أن ينذر بأن المدينة الى يزعجها تتكزه . . . . . . فإذا ظن 
أنها تمتشق الحسام [ أى تقوم بثورة ] بسبب [ إدانة ] [ميل » فليضف هذه 
الفكرة إلى غافاته حماقاته . . ولكن يج بأن ضير بألا إن ترفقنا ى عقاب 
رراية فاجرة ٠‏ فإننا سنقسو فى عقاب شائن لهم 3 ., 


وكان هذا الكلام فعلة عخرية لا يشفع لهسا غضب فولتير ولا أمراضة 
ولاشيخوخته » (وكان الآن أ السبعين ) . 


لأعجب إذا كان روسو لم يصدق قط ( وحى فى يومنا هذا لا نكاد 
نصدق ) أن فولتتر هر كائبه » بل نسبه إلى القس الجنيق فيرن » الذى أكد 
عبلا أنه ليس كاتبه . وأذاع روسو فى الحظة من أجمل لظائه ردا على 
« العراطف » (باير 584لا( ) : 

« أريد أن أدلى ببساطة بالتصريح اللى يبدو أنه مطلوب مى ببذا 
المقال : فا من علة صغيرة أو كبيرة ؛ كا يدعى المؤلفت » قد لوئت قط 
جسدى . والعلة الى أصابتى ليس هناك أدنى شبه بينها وبين تلك المشار إلمها 
نقد ولدت معى » ويعرف ذلك اللين رعو فى طفولى » الباقون على 
قيد الحياة . وهى معروفة للسيدات مالوان . ومرران » وتترى © 
ودازان . . .:فإِذا وجدن فى هله العلة أقل: أمارة من أمارات الفجور » 
فأتى أرجوهن أن يلعنتى ويفضحتى . : والمرأة العاقلة لللى يقدرها العالم 6 
والى تعنى فى فى كوارثى . . لا يشقها إلا مشاطرتما لشقائى . أما أمها فهى فى 
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الواقع فياضة بالحياة » وق صمة سابغة » رغ شيخوختها [ فقد ممريتة إلى 
الثالئة والتسعين ] . ولم ألق قط ء ولا تسنبث فى إلقاء أى أطفال غلى:باف 
مستشى ولا فى أى مكانآخر . . . وأن أزيد ٠ ٠‏ اللهم إلا القول بأنق 
حين محضرن الموت أوثر أن أكون قد ارتكبت ما يتبمنى به المؤلف » عن 
أن أكون كاتب كتيب كهذا . .69 


ومع أن تسلم روسو أطفاله لملجأ للقطاء ( لا إلقاءهي فى العراء بالضبط ) 
كان موضوعايعرفه المقربون فى باريس (فقد اغتر ف بدللمرشالة لكسمبورج)» 
فإن نشر فواشر كانت أول إفشاء على لهذا السر . ونحامر جان ‏ جاك الظن 
فى أن »دام دبينيه أفشته عند زيارتها لجنيف » واقتنع الآن بأنها هى وجرم 
وديدرو كانوا بأتمرون لتثويه سمعته . وقد هاجم جريم روسو فى هذه الفارة 
غير مرة ف « الرسائل الأدبية 7 » . وفى-خطابه المؤرخ ١6‏ يناير ١1/6‏ 
فى معرض الحديث عن « خطابات من الجبل » أنضم إلى فولتير فى أنهام 
روسو بالحيائة : « إن وجد فى أى مكان على الأرضص جرعة تدعى الليانة 
العظمى » فهى ولاريب فى مهاجمة الدستور الأساسى لدولة بالأسلحة الى 
استخدمها روسو ليطيح بدستور وطنه ٠‏ . 


والشجار الطويل الذى نشب بين فواشر وروسو من أفجع اللطخ الى 
لوت وجه حركة التثوير . لقد باعد بينهما مولدهما ومركزهما . ففولتر » 
ابن الموثق الموسر ء تلقى تعلها حسئا » لاسها فى الدراسات القدمة ؛ أما 
روسو المولود فى أسرة فقيرة وشيكة التفكك » فلم يتلق أى تعليم نظا : 
وم يرث أى تقليد كلاسيكى » وقد قبل فولتير القواعد الأدبية الى وضعها 
بوالو ‏ «أحب العقل » ولتستق كل كتاباتك من العقل بباءها وقيمها!54 . » 
أما فى رأى روسو (كما فى رأى فاوست وهو يغوى ما رجريث بروسو.) 
فإن « الوجدان كل شى +(0". » وكان فولتير لايقل عن جان ‏ -جاك حساسية 
وسرعة أنفعال » ولكنه عادة كان يرى من سوء الأدب أن يترك الأنفعال 
بشوه فنه » وقد اشم فى دعوة روسو للوجدان والغريزة لاعقلبة فوضوية 
فردية تبدأ بالثورة وتتهى بالدين . وقد شجب فولتير بسكال ‏ أما روسو 
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فردده كالصدى . وكان فولتير يعيش كا يعيش أعاب الملايين » أما روسو 
فكان ينسخ الموسيقى ليكسب قوته . وكان فولتر خلاصة كل لطائف الجتمع » 
أما روسو فكان يشعر بالقلق فى الممتمعات » وكان أقل صيرا وأضيق صدرا 
من أن محتفظ بصداقة صديق . وكان فولتير ابن باريس » وربيب مرحها 
وترفها » أماروسو فكان طفل جثيف ٠»‏ بورجوازيا مكتثبا ٠»‏ وبيورتائيا 
يكره تمييز الطبقات الذى مجرحه » وألوان البذح الى لا قدرة له على 
الأستمتاع بها » وداقع فولتير عن الترف لأنه يداول مال الإغنياء بتشغيل 
الفقراء » أما روسو فادانه لأنه ‏ يطعم هائة فقير ف مدئنا ويسبب هلاك مائة 
ألف ف قرانال© , وذهب فولتير إلى أن آثام الحاضرة ترجحها فنونها وما 
توفره من أشباب 1 راحة » أما روسو فكان لا يشعر بالراحة فى أى مكان » 
ويندد كل شىء تقربياً . وأصض المصلحون إلى فوثتير » واستمع 
الثوار إل روسو . 


إن هوراس وليلول حين قال إن ٠‏ هله الدنيا ملهاة لمن يفكرون + 
ومأساة لمن يشعرون" . » أجمل فى سطر واحد ؛ عل غير قصد منه ؛ 
حياة أعظ عقلين من عقول القرن الثامن عشر تأثير١‏ فى الثاس 


« - بوزويل يلتى بروسو 


3 وراية بوزويل لزيارات خمس قام مها لجان جاك فى ديسمير ١754‏ 
تصوير غاية فى الاطف لروسو . فلقد أقمم ذلك المعجب الذى لامهرب منه 
عينا مغلظة ( ١؟‏ أكتوبر ) أنه لن يكلم ملحدا ؛ ولن يتمتع بامرأة ؛ قبل 
أن يلقى روسو 9 »2 رق ديسمير شد رحاله من نوشائل إلى موتبيه ‏ 

ترافير . وحين بلغ برو فى منتصف الطريق وقف بنزل وسأل ابئة صاحبه 
ماذا تعرف عن فريسته , وكان جواءها مقلا : 


إن المميو روسو محضر هنا كثير؟ وبمكث أياما مع مدبرة بيته 1 
الانسة ليفاسر . وهو رجل لطيف جدا ؛ له وجه جميل ؛ ولكنه لاحب 
أن يأق الناس وبحملقوا فيه كأنه رجل له رأسان , بالدماء ؟ أن فضول 


لسومد 


الئاس لا بصدق ؛ أنكثيرين ؛ كشرين يأتون لبروه ؟ وكثيراً ما يرفض 
لقإءهم . إنه مريفي و ويكره أن يزعجه أسن(99 ع , 


ولكن بوزويل واصل رحلئة بالطبع . وفى موتييه نزل يفندق القرية . 


١‏ وأعددت خطابا لمسيو روسو أشمرته فيه أن سيدا أسكتائديا عنيق 
الطراز ف الرابعة والعشرين قدم بأمل لقائة . وأكدت له أننى جدير 
باحثرامة . . . وفى خائم خطانى بينت له أن لى قلبا وروحاً . . . واللمطاب 
آية فى بابه حقاً . وسأحتفظ به ما حييت برهانا على أن فى قدرة روحى أن 
تنسائي7”0 ع 


وكان سطابه ‏ الذى كتبه بالمرنسية ‏ مز يجا بارعاً من السلاجة المتعمدة 
والأعجاب الذى لابرد : 


« إن كتاباتك ياسيدى أذابت قلبى . ورفعت روحى . وألحبت خيالى , 
صدقنى سيببجاك أن تلتقى بى . إبه ياسان ‏ برو العزيز ! أبها لمعل المستثير ! 
أى روسو البليغ انحبوب ! محدثى قلى بأن صداقة شريفة حقاً ستولد اليوع.. 
لدى الكثير الذى أحدثك به . ومع أننى لست إلا شابا فقد خيرت من 
الوان الحياة ما سيدهشك . . , ولكى أتوسل اليك أن ثلقافق وحدك . 
ولا أدرى هلا أفضل أن ألناك إطلاقا من أن القاك أول اي 1 
وأ مترقب ردك بفارغ الصير9" , 


وأرسل له روس وكلمة يقول إن فى استطاعته الحضور'إذا تعهد بأنتكون 
زيارته قصيرة . وذهب بوزويل : مرتديا سئرة وصدرية قرمزية بدانتيللا 
ملهبة » وبنطلون ركوب من جلد الغزال » ومنتعلا حذاءا طويلا . وفوق 
ذلك كله لبست معطفا كبيرا من وير الجمل الأخضر المبطن بفراء التعلب » . 
وفتحت تريز الباب «فتاة فرنسية قصيرة رشيقة أثيقة » . وقادته صعدا إلى 
روسو - رجل ظريف أسمر اللون فى زى الأرمن ... وسألته عن صحته 
فال : و مريض جدا ولكنى طلفت الأطباء ؛ . وأعرب روسو عن اعجابه 


ال 


بفردريك وازدرائه للفرنسبين - و دعب جدير بالاحتقار » ولكناك ستجد 
لفوسا عظيمة فى أسبانيا ». بوزويل : وو جبال اسكتاندة» . ؤقال روسو 
عن اللاهوتيين أنهم وسادة يقدمون تفسير ا جديدا لشى' من الأشياء ويتركونه 
مغلقا على الأفهام كنا كان » . وناقشا أحوال كورسيكا » وقال روسو أنه 
قد طلب اليه أن يشرع لا قوانين ء وبدأ بوزويل محمسه الداثم 
لاستقلال كورسيكا . ثم صرفه روسو بعد قليل ء قائلا أنه يود 
التمشى منفردا . 


وق ؟ ديسمير استأنف بوزويل الحصار . وتحدث معه روسو مليا» 
ثم صرفه : انك «تزعجى . هذا طبعى ولا حيلة لى فيه . » بوزويل : 
«ارفع الكلفة معى ؛ , روسو ١‏ امضى » . وصحبت تيريزا بوزوبل إلى الباب , 
وقالت له «لقد عشت مع المسيو روسو اثنين وعشرين عاما » ولن أتخل 
عن مكانى لأكون ملكة فرنسا . وأنا أحاول الانتفاع بالتصبيحة الطيبة 
الى يسدسها إلى . وإذا مات سأضطر إلى دول الدير9) 


وطرق بوزويل الباب مرة أخرى فى ه ديسمير . وتأوه روسر 
يا سيدى العزيز » يؤسفْنى عجزى عن التحدث إليك كا أشهى » بوزويل : 
نمى هذه الأعذار وأثار الحديث بقوله : لقد اعتنقت الكاثوليكية وأنوى 
الاختفاء فى دير روسو باللحماقة ! . . بوزويل : « أخمرنى عق أأنت 
مسيحى ؟ 4 وقرع روسو صدره وآجاب : نعم إتى أعتز بأنى مسيحى . » 
بوزويل ( الذى كان مصاباً بالاكتئاب ) قل لى : هل تعاتى من الاكتئاب ؟ 
روسو : لقد ولدت هادثاً » وليس لى ميل طبيعى للاكتئاب. لقد أصابتتى 
به الكوارث النى حلت فى . بوزويل إما رأيك فى الأديار » والكفارات » 
والعلاجات الى من هذا النوع ؟ روسو : كلها سخافات . بوزويل : هل 
للك يا سيدى أن تضطاع بارشادى الروحى ؟ روسو : لاأستطيع ٠‏ بوزويل: 
سأعود . روسو : لاأعد بلقائك . إثنى أعاتى ألا » اننى احتاج إلى مبولة 
كل دقيقة 017 ل" 


فى عصر ذلك اليوم. » فى بيت القرية كتب بوزويل فى أربع عشرة 


خا 


صفحة" مجملا لياق وبعث به إلى رومبو . وقد اعترف فيه ممادث زنا 
أناه » وسأل روسو ألا.يذال فى امكائى أن أجمل نفسى رجلا ؟ وعاد إلى 
نوشائل » ولكنه كان يباب روسو مرة أخرى فى ١4‏ ديسمير . وأخيرته 
تريز أن سيدها مريض جدا » وأصر بوزويل » واستقبله روسو ١‏ ووجدئه 
جالسا وهو فى غاية الآلي . روسو : لقد غلبنى العلل ء وخيبات الأمل» 
والحرن . إنى استعمل مجسا . كل إنسان يعتقد أن من واجى أن أصغى 
له . . عد فى العصر . موزوبل : وك نظوك زيارق ؟ روسو: ٠‏ ديع 
ساعة » لاأكثر . بوزويل :عشرين دقيقة . روسو : هيا انصرف . ولكنه 
1 يمالك نفسه من الضحك . 


وعاد موزويل فق الرابعة وهو حلم بلويس اللدامس عشر . « إن 
الآخلاق تبدو لى أمرا غير بقينى . فأنا مثلا أحب أن يكون لى ثلاثون 
امرأة . ألا أستطيع أن أشبع تلك الرغبة ؟ لا . ولكن انظر » لوكنت 
غنيا لاستطعت أن اتخذ عددا من الفتيات » وأحبلهن » وسذا يزداد 
النسل . ثم أعطبن مهوراً » وأزوجهن لفلاحين طيبين سيسعدون جد 
بالزواج مهن . وهكذا يصبحن زوجات ف نفس السن الى كن يتزوجن 
فيا لوظالن أبكاراً » وأكون أنا من ناحيى قد أفدت بالاستمتاع بعدد 
كبير من مختاف النساء » فلما لم يقع من نفس روسى هذا الفرض الملكى » 
سأله و أخيرنى من فضلك كيف أكفر عن الشر الذى ارتكيته ؟ وأجاب 
روسو جوايا ذهبياً د ليس هناك تكفير عن الشر إلى الخير 29 . وطلب 
بوزويل إلى روسو أن يدعوه للغداء » وقال روسو و غدا » وعاد بوزويل 
إلى الفندق منتعشا غاية الانتعاش . 


وق ١6‏ ديسمير تناول الطعام مع جان ‏ جاك وتريز فى المطبخ » 
وقد وجده نظيفا مشرقا . وكان روسو رائق المزاج 2 و تبك عايه 
علامات الاضطرابات العقلية الى ستظهر فيا بعد ٠‏ وكان كلبه وقطته 
على وفاق مع بعضهما البعض ومعه . ٠‏ ووضع بعض الطعام على صيئية 
خشبية » وجعل كلبه يرقص حوله وغى روسو .. لحنا مرحا بصوت 
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رخم وذوى رفيع . وتحدث بوزويل ف الدين .. ٠‏ أن الكنيسة الانجليكانية 
أنضل المذاهب عندى . روسو : نعم ؛ ولكنها ليست الإتجيل . ألا تحب 
القديس بولس ؟ انثى احترمة » ولكى أحسبه مسئولا إلى حد ما عما فى 
رأسك من اختلاط . لوعاش لكان قسيسا اتجليكانيا . 


الآنسة ليفاسر : أستلقى المسيو دفولتهر يا سيدى ؟ برزويل :بكل تأكيد. 
ثم إلى روسو : ان المسيو دفولتير لاتحمبك , روسو ؛ أن المرء لاحب من 
أذاهم أذى شديداً , أن حديثه ممتع جدا ء لا بل إنه يفضل كتبه . وطال 
وزويل المكث فوق ما ت#تمله الضيافة » ولكن كن حين ودع «قبلى روسو 
مرات» وصمى بين ذراعية برد رقيق». فلما وصل بوزديل إكى 
الفندق قانت ربته سهدى : أظنك كنت تبكى . ويضيف إلى احتفظ 
بذكرى هذه الكلمات إطراء صادقا لإنسانيتى 19 , 


5 - دستور لكورسيكا 


بعد أن زار بوزويل فواششر فى فرئيه » مضى فى رحلته إلى ايطاليا 
ونابل وكورسيكا » ربا حث من روسو . وكانت كورسيكا بزعامة 
باسكالى دى باولى قد حورت نتفسبا من سيطرة جنوه («هلا١)‏ 
ورحب روسو ف : العقد الاجماعى ومن قبل بمولد الدولة الجديدة , 


ما زال فى أوربا بلد واحد مفتوح المشرع ٠‏ انه جزيرة كورسيكا 
والبسالة والأصرا ار اللذان برهن .هما هذا الشمب الشجاع على قدرتة على 
أسير دإد محريته والدفاع عنها يستحقان المعونة من انسان حكم يعلمهم 
كيف عتفظون با. ونفسى تحدثى بأن هله التزيرة الصغيرة سوف تدهش 
أوربا يوما ال :2 


ولو أذ رأى فولتير لرأى أن روسو آخخر رجل فق أوربا يح 
دعرته للتشريع . ولكن الذى حدث أن جان ‏ جاك تلقى ى ١م‏ 
أغسطس 154 اللخطاب الآلى من ماتيو بوتافوكو » البعوث الك رسيكى 
الدى فرلسا : 


”ا له 


و لقد ذكرت كورسيكا ياسيدى فى و عقدك الاجماعى ,على نحو يليه به 
وطننا . وهقا الثناه من قل عخلص كل الإخلاص كقلمك. . .أوحى بالرغبة 
القوية فى إنك بمكن أن تكون المشرع الحكم الذى يعين الأمة على المحفاظ 
على الحريات الى إقتننها بدم كثير . وإنى إدرك بالطبع أن المهمة الى أجرق 
على الالحاح عليك فى الأضطلاع مها تحتاج إلى معرفة شخاصة بالتفاصيل .. 
ولكنك إن تفضلت أن تقبل المهمة فسأزودك بكل المعرفة الضروريةلإنارتك. 
وسييلل المسيو باولى . . . قصاراه ليرسل اليك من كورسيكا كل المعلومات 
الى قد تمتاج إلها . ويشاطرفى رغبى هذا الزعم المرمؤق ؛ لابل جميع 
اخخوانى المراطنين الذين أتبح هم الإطلاع على إجمالك ؛ ويشاركونى مشاعر 
الاحترام الى نشعر بها أوربا كلها نحوك » والتى أنت أهل لها لأسباب 
كثرة جدا9 ع , 


ورد روسو ( ١5‏ أكتوبر 1954 ) بقبول المهمة » وطلب تزويده 
بالمعلومات عن طبيعة الشعب الكور سيكتى » وثارمخه » ومشاكله . واعترف 
بأن العمل قد يكون ٠‏ فوق طاقنى وإن لم يكن فوق تحمسى » . ثم كتب 
إلى بوتافيوكو » فى 78 مايو 1+4 بقول : غير أنى أعدك أنه لن يكوشل 
إهتام فها بفى لى من أجل غير نفسى وكورسيكا » وكل ماعدا ذلك من 
أمور سأقصية عن إفكارى 40 , ثم عكف من فوره على وضع ١‏ مشروع 
دستور لكورسيكا ؛ . 


واقرح روسو فى مشروعه و و العقد الاجماعى ٠‏ فى ذاكرته » أنيوقع 
كل مواطن على تعهد ملزم لا رجعة فيه بوضع نفسه - و جسدى وأملا كى 
وارادٌ » وكل تقدراتى  »‏ نحت تصرف الأمة الكورسيكيةلة© . وحيا 
« الكورسيكيين البواسل » الذين ظفروا باستفلاكم » ولكنه نبهم إلى أن 
فهم رزائل كثيرة - كالكسل ٠»‏ وقطع الطريق » والعداوات ٠‏ والوحشبة 
ومعظمها ناجم عن كراهيتهم لسادتهم الأجانب . وخر علاج لملهالرزائل 
أن يعيشرا عيشة زراعية شخالصة . وينبغى أن توفر القوانين كل إغراءالشعب 
ليازم الأرض بدلا من التجمع فى المدن » فالزراعة تعين على املق الفردى 


ام 


والصحة القومية ؛ أما التجارة بأنواعها والمالية فتفتح. الأبواب لكل ضروب 
الغش والاحتيال » وجب على الدوثة ألا تشجعها . ويج بآن يكون السفر كله 
على الأقدام أو كل لايرو الدواب ء وأن يكافأ الزواج المبكر والأسرة 
الكبيرة ‏ وأن تسقط المواطنة عن الرجال الذين يظلون عزابا إلى الأربعين . 
.ومجب فض الملكية الخاصة وزيادة ملكية الدولة.. « بودى أن أرى الدولة 
املك الوحيد ؛ ولا يصيب الفرد من للكية المشتركة إلا بنسبة خخدماته (:4يع 
وينبغى إلزام السكان بفلاحة أراضى الدولة إذا إقتضى الأمر » وأن تشرف 
الحكومة على التعلم كله » وعلى الآداب العامة كلها ؛ وأن تشكل الحكومة 
نفسها على غرار الولايات السويسرية ( الكنتونات ) . 

وى 158 اشرت فرنسا كورسيكا من جنوه ؛ وجردت علبا جيشا ؛ 
.وعزلت باولى » وأخضعت الجزيرة للقانون الفرنسى . وكف روسو عن 
الممى فى مشروعه ؛ وندد بالغزوة الفرنسية لأنما إتباك ٠‏ لكل عدل + 
وإسانية ؛ وحق سيامى ع وتفكير سلم 89 ) , 

٠7‏ اللاجىيء 

ظل روسو عامين حيا حياة متواضعة هادثة فى موتبية ؛ بقرأ ؛ ويكتب 
ويرعى مرضه » ويعانى من إصابة بعرق النسا ( أكتربر 1754 ) ؟ وختفى 
بالزوار الذين تميزهم تريز بعد الفحص . وقد وصفه أحدم وصث 
عارف بالجميل فقال : 1 

« أنك لانتصور أى سر قى الأجمع به ؛ ولا أى إدب صادق ى 
سلوكه ؛ ولا أى عمق من الهدوء والبشاشة فى حديثه ل 
تماما لهذه الصورة + وألم تصور لنفسك عخلوقا غريب الأطوار ؛ جادا دائما 
ا ا ا ل 
من نار ؛ وعينين لم ير قط مثل لحيويتهما . فأذا تناولت موضوعا مثم به 
تكلمت عيناه » وشفتاه » ويدأه ‏ وكل ما فيه . وأنت تخطىء كل اس 
أن تصورته إنسانا لا يكف عن التذمر . فهو على النقض يض حك مع الفا حكن 
ويا ثر ويمزح مع الأطفال ؟ ويسخر من مديرة مز له4190 1 , 


35008 


ولكن القساوسة الجليين كانوا قد أكتشفرا ماق ٠‏ إميل » ورغطابات 
المبل م من هرطقاث ٠»‏ ورأوها فضيحة أن مضئ هذا الوحش.فى تلويث 
سويسرة بوجوده فبا . ورغبة فى “بدثة ثائرتهم غرض ٠١(‏ مارس )١068‏ 
أن يتعهد » فى وثيقة رسمية ‏ بالا ينشر أبدا أى كعاب جديد فى أى 
موضوع دبى 2 لابل أن يتناوله عرضا فى أى كتاب جديد آآخر , . 
وأكثر من ذلك أننى سأظل شاهدا » عمشاعرى وسلوكى » بالقيمة العظمى 
الى أعلقها على سعادة الإنحاد بالكنيسة 480 . وإستدعاه مجمع كنيسة ن شائل 
للمثول أمامه والرد على نهم الحرقطة الموجهة إليه » فالقّس إعفاءه : « يستحيل 
عل دنم صدق نيى أن أحتمل جلسة طويلة4» وهو ما كان اللتقيقة 
المؤلة» . وانقلب عليه راعىكنيسته ؛ وندد به ى مواعظ علنية متهما أياه 
بأنه عدو المسسيم 000 . وأهبت هجمات القساوسة شعب أبرشيلهم فرااج 
بعض القرويين حصبون روسو إذا خرج للتمشى . وقرب نصف. ليلة 
7-5 سبتمير أيقظته هسو وتريز حجارة تقذف على جدرانهما وتحطم 
نوافدها . وأفرق حجر كبر ا ازجاج وسقط عند قدمه . واستدعى جار له 
- وكان موظفاً فى القرية ‏ ب بعض الخراس لإنقاذه » وتفرق الجمع » ولكن 
إصدقاء روسو الباقن فى موتييه نصحوه بأن يبرح المديئة : 


وأئته عدة عروض تقدم له الملجأ ؛ ولكنى كنت متعلفاً بسويسرة تعلقا 
«منعيى من أن أصمم على الرحيل عنْها مادام فى إستطاعتى العيش فيبالا» ٠‏ , 
وكان قد زار قبل عام ١‏ الإيل دسان س بيير » » الجزيرة الصغيرة الواقعة 
فى وسط محيرة بيين » ولم يكن على اللازيرة سوى بيت واحد - هو بيت 
الوكيل » وخيل لروسو أن المكان بقعة مثالية لعاشق للعزلة يكرهه الناس , 
وكات يقع فى كانتون برث الى طردته قبل عامين » ولكنه تلقى تأكيدات 
غير رسمية بأن فى إستطاعته الإنتقال إلى الجزيرة دون أن مختتى 
الأعتقال48 . 


وهكذا » حوالى منتصف سيعمير 1760 ؛ بغد ستة وعشرين شهراً ى 


-موتيبه ؛ ترك هو وتريز المازل الذى أصبح عزيزا عليهما » وذهبا للأقامة مع 
(م 31 قضة المقاره ج هنر) 


## ا 


أسرة الوكيل فى مكان لا يتيح إنعزاله ‏ لا للجمهور ولا لرجال الكنيسة 
تكديره 48‏ . «وشيل إلى أننى سأكون فى تلك اللزيرة أشد إنعزالا عن 
الناس . . . . وأن البشر سيكوئون أسرع نسيانا ل » . ورغبة فى 
تغطية نققاته أعطي الناشر دوببرو حق نشر كل كتبه ؛ « وجعلته مستودم 
جميع أوراق ؛ بشرط صريح هو ألا يستعملها إلا بعد موق ؟ لأن غاية 
أمانى كانت أن اعم حياق فى عدوء ؟ دون أن أنعل شيئاً يعيدى مرة أخرى 
إلى ذاكرة الجماهر”"؟ ٠‏ . وعرض عليه المريشال كيت معاشا سنويا قدره 
ألف وماثتا جنية ‏ فواقق أن يأذ نصفه . ودبر معاشا آتار لتريز . واستقر 
معها على المزيرة وهو لا يتوقع من اللياة شيئاً آخر . وكان الآن ى سنته 
الثالثة واللخمسين . 


وبعد ثلاثة عشر عاماً ‏ ى آخر سنة ق عمره - ألف كتاباً من أروع 
كتبه أسمه ٠‏ أحلام متجوك وحيد 4 وصف ق بلاغة مخففة معيشته على 
جزيرة سان - بيبر «كانت أول وأه, متعة أتوق إلى نذوقها بكل حلاوتها 
هى حياة الدعة اللديذة! 6 . وقد رأينا فى غير هذا الموضع مبلغ إعجايه 
بلينايوس ؛ أما الآنء وق يده احدكتب عالم ثبات سويدى ؛ فقد بدأ يعدد 
ويدرس الئياتات الى وجدها على ملكه الصغير . أو كان إذا صا انو يقعل 
كا يفل تورو على بركة فولدن : 0 5 


كنت أرتمى وحيداً فى زورق أجدف به إلى وسط البحيرة حين يكون 
الماء هادئا . هناك ؛ وأنا ممددء بطوى كله فى الزورق ؛ وعيناى إلى السهاء 
كنت أترك نفسى للماء حملنى هرنا كما يشاء ؛ ساعات عدة أحيانا » وأنا 
غارق فى مئات الأحلام الميجة 9" ), 


ولكن راحته لم تطل حى على هذه الياه . ذلك أن مجلس شيوخ يرن 
أمره ى ١7‏ أكتوير بأن يرحل عن المزيرة والمقاطءة خلال خمسة 
عشريوما. وغلبته الحيرة والهزيمة «فالتدابير الى كنت قدائخلا تأمينا لموافقة 
الحكومة الضمنية ‏ والحدوء الذى تركت فيه لأستقر ء وزبارات المديدين 


اوعد 


من آهل برن لى»» كل هذا حدا به إلى الاعتقاد بأنه الآن فى مأمن من الازعاج 
والطاردة . والفس »ن مجلس الشيوخ شيئاً دن التفسير والتأجيل © واقتررج 
بدديلا يائسا كم النفى : 

دلست أرى لى غير سبيل واحد ء ومهما بدأ رهيبا , فألى سأتخذه 
لا دون نغور فحسبء بل برغبتشديدة إذا تفضل أصصاب السعادة بالمواففة , 
وذلك إنى إن طاب لم سأقغى مابقى لى من أجل معينا فى إحدى قلاعهم » 
أو فى أى مكان كثمر فى ضباعوم برون اختياره . وسأعيش فيه على نفقى » 
وسأقدم مانا بالا أكافهم أى نفقة . وأقيل إلا أحل ورقا أو قاماء أو أكون 
على 'تصال بأى إنسان فى اللخارج . فقط اسمحوا لى » مع بعض الكتب » 
بالاحتفاظ رية المثى بين اللحين واملنين فى حديقة » وسيرضيى هذا . 


أكان ذلك ايذانا بأنبيار عقله © أنه يؤكد لنا عكس هذا : 


« لا نظنوا أن وسيلة تبدو مبذا العنف هى ثمرة اليأس . فعقل فى تمام 
المدوء فى هذه اللحظة . وقد ترويت ف إتخاذ قرارى » ولم أنته إليه إلا بعد 
تفكير عميق . وأرجو أن تلاحظوا أنه إذا بدا هذا قرارا شاذا فإن وضعى 
أكثر شذوذا , -فالحياة المضطربة البى أكر هت على أن احياها سنوات عديدة 
دون انقطاع » خليقة بتعذيب رءجل موفور العافية » فا بالكم بعليل تعس براه 
الع وس الحظ » ولم يعد له الآن من أمنية إلا أن عوت ف هدوء 
وسلاء 490 2 

وكان رد برن أن أمرته بالرحيل عن المزيرة وع نكل اقلم بر خلال 
أريع وعشرين ساعة 9" , 

قإل أين بمضى ؟ كان لديه دعوات إلى بوتسدام من فردريك » وإى 
كورسيكا من باوك » وإلى اللورين من سان لا ميير » وإلى امسر دام من 
ناشرء رى » وإلى إنجلئرة من ديفد هيوم . فى 78 أكتوبر كتب إليه هيوم 
القتى كان يرمها سكرتيرا للسفارة البريطانية فى بارس يقول ؛ 

« أن ممنك العجيبة الى لم يسمع عثلها » فضلا عن فضيلتك وعبقريتك 


ل #49 الم 


لابد أن تثر. عواطلف كل.إنسان.فينحاز إليك. » ولكى .أعلل.نفسبي بأئلكه 
واجد فى انجلئرة أمانا مطاق؟ من كل اضطهاد » لا بفضل. ما تمتاز به قوازيننا 
من روح سمحة فحسب » بل بفضل الاحترام الذجى يكنه كل الناس هناك 
3 خصيتا ع لقع 


وف 75 أكتوبر غادر ووسو جزيرة سان - بيير ورتب أن تظل تريز 
جينا فى سويسرة » ورحل هو إلى سّرا سبورج » ومكث فبها شبر كاملا 
دون أن يستقر على رأى . وأخيرا قرر أن يقبل دعوة هيوم إلى انجلارة » 
ومنحته الحكومة الفرنسية جوازا بالحضور إلى باريس . هناك التقى به هيوم 
أول لقاء » وما لبث أن شغف به » وتحدثت باريس كلها عن عودة للنفى . 
وكتب هيوم يقول ١‏ تحال وصف أو تصور تحمسن .هذه الأمة لروسو . 
فلم يظفر شخص قط ثل ما ظفر به من اهتام القوم . . . لقد حجب بباء 
فولتدر وسوله حجبا ثامآ(9) ٠‏ , 


ولكن الصداقة الوليدة أصيبت بصدع ف المهد ومن العسير هنا أن تحدد 
الحقائق بدقة أو نروها دون نحيز : : ففى أول يتاير ١5‏ أرسل جرم إلى 
قرائه التقرير الآلى + 

دخل جان . جاك روسو باريس قى ١/‏ ديسمير , وفى الغد تمشى فى 
حدائق اللكسوميرج وهو يرتدى زيه الأرمنى » وإذ لم ينبه أحد إلى الأمر فأن 
احداً لم ينتفع بالمشهد . وقد أسكنه الأمير كونتى فالتامبل حيث يعقد الأرمى 
المذكور بلاطه كل يوم كذلك بتمشى يوميا فى ساعة معيئة فى الشوارع الكببرة 
القريبة من مسكنه(). وها هو ذا خطاب تداولته الايدى ى باريس خلال 
مكثه هنا » وقد لقى جاح كير ]50 2 , 


وهنا نقل جريم خطابا زعم أن روسو تلقاه من فردريك الأكبر . وكان 
(+) قارن خطاب رومو لصديقة دلوز : 0 وددث او استطعت الخروج 


وزيارتك » ولكنى مضضطر لرجائك أن تحضر أنت إلى تحاشيا للإعلان عن 
قلنسونى الارمنية فى الشوارع 2 . 


- ا 


قد زيفه على روسو هوراس وليول . ولندع ولياول نفسه. يتحدث عنه فى 
خطاب له إلى ه . من كونواى ف ١١‏ يثاير 31/55 . 


« أن الفضل فى شر الراهنة لتألين تافه جد » ولكنه أثار ضجة 
لاتصدق . ذلك إننى كنت ذات مساء فى بيت مدام جوفران أسخر من 
إدعاءات روسو وتناقضاته » وقلت. إشياء أضحكتهم . فلما عدت إلى البيت 
دوثها فى خطاب » وأريتة فى الغد فلفيتيرس ودوق نفرنوا » وقد سرا به 
كثيراً حتى إنبما » بعد الأشارة على بعض الأخطاء اللغوية . . . . شجعاق 
على اطلاع الناس عليه . وأناكا تعلم يطيب لى أن اهز بالدجالين سواء 
السياسيين ملهم أو الأدباء مهما عظم قددر مواههم ؛ لذلك م أنكر الفكرة . 
وسرت النسخ مسرىالنار » وهأئذا «اصبحثعوضة ولمص ول ثوذه؟ عصسا» 
.. . . وإليك اللخطاب (وهو مرجم حرفيا عن فرنسية وليول ) : 


ملك بروسيا إلى مسيو روسو عزيزى جان ا جاك 


لقد لفظت جنيف وطنك » لقد جعلهم يطاردونك من سويسرة 2 
البلد الذى أطريتة كثيرا فى كتاباتك » وقد أصدرت فرنسا أمرا باعتقالك . 
فتعال إلى إذن » فأنا معجب مواهبك ٠‏ وتمتعى أحلامك » وهى ( ببذه 
المناسبة ) تشغلك فوق ما ينبغى وأطول ثما ينبغى . وعليك أن نكون ى 
لثباية حكها وسحيدا . لقد أثرت ما يكنى من الاقاويل بسبب غرائب لاتليق 
برجل عظم محق . فأئبتنلفصومك أن فى استطاعتك احيانا أن تكونمعقولاء 
فن شأن هذا أن يغيظهم دون أن يؤذيك . إن بلادى تقدم لك معتكفا 
هادا » وإننى أرجو لك امير » وأحب أن إساعدك إذا إستطعت أن 
ستطيب مقامك , أما إذا واصلتر فض معوتى » فتأكد أنى ان أخير أحدا 
بالأمر . وإذا اصررت على إجهاد نفسك لتجد نكبات جديدة ع فأختر 
ما محلو لك مها » فأنا ملك » وى إستطاعتى أن أحصل الك منها على مايلى 
زغباتك » وسأكف عن اضطهادك حن تكف عن أن تجد فخرك فى أن 
تضطهد - وهو بالتأكيد ما لن حدث لك أبدا بن خصومك . 

صديقك الخلص فردريك 9 


#49 سم 


أما وليول فلم محدث له أن التقى بروسو قط . ولم يمد عقله الرفيع 
الثقافة » وثراؤه الموروث معبى فى كتابات روسو . وقد عرف عيوب روسو 
وخماقته من حفلات عشاء مدام جوفران » حيث كان يلتقى ديدرو وجرم . 
وأغلب الظن أنه لم يدرك أن روسو المساس إلى درجة الحصاب ء قد دفعته 
إلى مشارف الأنبيار العقلى سلسلة من الحادلات والضيقات . ولو كان ولبول 
على عل هذا حقا لكانت دعابته قاسية فسوة شائئة . على أننا يأبغى أن 
نضيف أنه حين طلب هيوم رأيه فى إبجاد معتكيف لروسو فى إنجلئرة » تعهد 
وليول بان بعد الطريد بكل ضروب الممونة9 "© , 


أكان هيوم على عل بهلا الخطاب ؟ يبدو أنه كان موجودا بيت هدام 
جرفران حين لفق أول الآمر » وقد إنهم بأنه ه شارك » فى تمريرو3"9 , 
وقد كتب إلى المركيزة دباربنتان فى 1١‏ فيرابر 355 : 


إن الدعابة الوحيدة الى سمحت با لنفسى قى أمر خطاب ملك بروسيا 
المزعوم كانت على مائدة عشاء الاورد أر سورى 9""© 6 . وق " يناير 
5 قام هيوم بزيارة وداع لضيوف البارون دولباح وأخيرهم يآماله 
فى إنقاذ « الرجل القصير القامة » من الأضطهاد وترفر أسباب السعادة له فى 
انجلثرة . أما دولباح فتشكك قائلا يؤسفنى أن ابدد الأمال والأوهام الى 
تخدعك » ولكنى أقول لك إنه لن عضى طويل زمن حتى ينقشع عنك 
الوهم بصورة محزئة . إنك لا تعرف صاحبك ٠‏ وأصارحك بأنك نحتضن 
لعبانا فى صدرك2929 1 


وف صباح الغد غادر باريس إلى كالية فى مركبى اجرة هيوم وروسو 
لت جان ‏ جاك دلوز وسلطان كلب روسو . ودفسم روسو نفقاته 
بعد أن رفض عروض هيوم ومدام دبرفليه » ومدام دفرديلان بده 
بالمالك . فلما بلغوا دوفر ( ٠١‏ ينابر ) عائق روسو هيوم » وشكره 
لأنه أتى به إلى بلد تسوده الحرية ه 


50-5 
6 - روسو فى انجلارة 


وصلوا إلى لندن ى ١‏ يناير ١0/55‏ ولاحظ المارة زى روس ب 
قلنسرته الفراء » وروبه الارجوانى » وحزامة » وأوضح هيوم أله يشكو 
مرضا مجعل سراويل الركوب القصيرة غير مربحة له2"2 . واقنع هيوم 
صديقه كوفواى بأن يقترح معاشا للغريب الكبير » ووافق بجورج الثالث 
على منحه ماثة جنيه فى العام » وأبدى رغبة فى أن يلقى عليه نظرة سريعة 
بصفة غير رسية . وححجز جاريك روسو وهيوم مقصورة فى سرح 
درورى لين فى مواجهة المقصورة الملكية فى ليلة تقرر فها حضور الملك 
والملكة . ولكن حين زار هيوم روسو لقى عنتا شديدا فى اقناعة بأن يرك 
كلبه الذى مزق نباحه بسبب حبسه قاب الغريب المنفى . وأخيرا « إحتويت 
روسو بين ذراعى و . . . . حملتة على المسير فى شىء من الإكراو"0, 
وبعد الحفل دعى جاريك روسو إلى عشاء لتكريمة وهنأه روسو على تمثيله : 
«سيدى » لقد جعلتتى اذرف الدموع على مأساتك ٠‏ وأبقسم للهاتك » مع 
مع أن لم أكد أفهم كلمة من لغتك 6 . 

وإى هناكان هيوم على الجملة مسر . _ا غاية السرور بضيفه . وكتب إلى 
مدام دباربنتانت بعد وصوله إلى لندن بعايل يقول : 

سألتى رأنى فى جان جاك روسو . وأنى بعد أن راقبته فى جميم 
النواحى . . . . أصرح بأنتى لم أعرف رجلا أكثر منه لطا ولا أكرم 
خلقا . فهو رقيق ؛ متواضع » ودود » نزيه » مرهف -الحس » فإذا مشت 
عن عيوب فيه لم أجد سوى قلة صير مفرطة » وميل لاحتضان شهات ظالمة 
فى شير أصنكائة ٠.‏ . أما عن نفسى فبودى لو أمفيت حياق فى صعبته 
دون أن يكدر علاقتنا مكدر , أن فى سلوكه بساطة عجيبة , وهو فى الأمور 
العادية طفل معنى الكلمة . وهذا من شأنه أن يسبل . . . للن يعيشون معه 


أن يسوسوو(0) 24 


ثم يقول : : إن له قايا حارا ممتازا » وفى الحديث كثيرا ما تشئد حماسته 


30082 


إلى ما يشبه الالهام . وإنى أحبه حب جا وأرجو أن يكون لى فى وده نصيب 
. . . لقد تنب لى فلاسفة باريس إنى لن أستطيع اصطحابه إلى كاليه دون 
“شجار » ولكنى أحسينى قادرا على العيش معه طوال حياتى فى حصداقة 
وتقدير متبادلين . وأعتقد أن من أكبر أسباب انسجامتا أن كلينا لا بحب 
الجدل » وهذا ليس حالم . ويسؤم منه أيغآ ظليم إنه مغال فى الدبين ؛ 
ومن الغريب حقاً أن يكون فيلسوف هذا الجبل » الذى لقى أشد 
اضطهاد أكثرم تدينا 29 . . . أن به شوقا إلى الكتاب المقدس > 
وهو فى للق أفضل من المسيحيين قليلا"© 0 . 


على أنه كان هناك صعوبات . ففى لندن » كا ى باربس ٠»‏ توافد 
النبلاء والنبيلات ؛ والمؤولفون والنواب على بيت السيدة آدمز فى شارع 
يكنجهام حيث أسكن هيوم روسو . وسرعان ما ضاق مبذه احاملات » 
ورجا هيوم أن جد له بيتا بعيدا عن إندن . وجاء عرض بالعناية به فى 
دير ولرى » فأراد أن يقبله » ولكن هيوم اقنعه بأن بسكن مع بدال 5 
تشزيك على التيمز على ستة أميال من لندن. . فانتقل إلى هذا المأزل 
روسو وسلطان فى 18 يناير وأرسل الآن فى طلب تريز » وأزعج مضيفه 
وهيوم باصراره على وجوب السماح لها بالجلوس إلى المائدة معه . وشكا 
حيوم فى خطاب إلى مدام دبوقايه . 


« إن مسيو دلوز.. يقول أن الناس يروما شريرة محبة للشجار والثرثرة» 
ويظنون ألها أهم سبب فى رحيله عن نوشاتيل ( موتيه ) . وهو نفسه 
يعرف ألها من الغباء محيث لاتعرف فى أى سنة ميلادية تمن ؤلافى أى 
شهر من السنة » ولا فى أى يوم من الشهر أو الأسبوع » وأنها لاتستطيع 
أن تسم أبدا القيم الختلفة للحملة فى أى يلد ٠‏ ومع ذلك فهى تحكمه حكها 
مطلقا “كا نحم المربية طفلا . وقد اكتسب كلبه هذه السيادة فى غيابهاء 
فحبه لحذا الخلرق يفوق كل تعبير أوتصور9"9 , 

ووصلت تريز خلال ذلك إلى باريس فاستقبلها بوزويل وتطوع 
باصطحاما إلى الجلثرة . وى فبرايركتب هيوم إلى مدام ديوفليه 


468" لا 


يقول « جاءقى نطاب فهمت منه أن الآنسة مسافرة على جناح السرعة فى 
صحبة صديق لى » .وهو شاب ى غاب الطبية» وق غاية: اللطف » وفغاية 
الجنون . . وبه من الولع بالأدب ما مجعلنى أتوجس من حدث مذ لشرف 
صديقنا"'2 . وقد ادعى بوزويل أنه برر هذا الإحساس السابق , وقد 
جاء فى صفحات فى يوميته » تالفة الآن0١2‏ , أنه شارك نرير فراشها فى 
نزل ؛انى ليلة بعد رحيلهما عن باريس . ثم ليالى عديدة بعدها , 
ووصلا إلى دوفر باكرا ى ١١‏ فبراير . وتقول اليومية : الأربعاء؟١‏ 
فبراير . ذهيت صباح أمس إلى الفراش مبكرا جدا ء وفعلها مرة ء 
والجملة ثلاث عشرة . كنت فى الحق محبا لها . وف الثانية بعد الظهر 
قنا فى رحلتنا . ذلك المساء صحب تريز إلى هيوم بلندن ووعدها بأنه 
و لن يذكر علافتهما الغرامية حتى مائها أو مات الفيلسوف . ؛ 


وق المرة الثالثة عشرة أسلمها إلى روسو . ولقبا بقبلات كثيرة . . 
وقد بدا فى حال من الشييخوححة والضعف حى وإنك ( بوزويل ) 5 
فيك حاسة له2939 طبعاً . ٠,‏ 


وى تشيزيك » كا فى موتبيه » تلقى روسو من البريد أكثر مما أراد» 
وشكا من نفقات البريد الى كان عليه أن يدفعها . وذات يوم » حين 
جاءه هيوم + «شحنة ه من لندن » رفض شسلها » وطلب الله أن يردها 
إلى مكتب البريد . ونهه هيوم أن موظفى البريد فى هذه اخالة سيفتجون 
الخطابات المرفوضة ويطلعون على أسراره . وتطوع الاسكتلندى الصبور 
بأن يفتج ما يرد من رسائل روسو إلى لندن وإلا يأتيه إلا نمسا يراه 
هاما مها . ووافق جان ‏ جاك » ولكنه سرعان ما توجس شرا من 
عيث عيرم بريه + 

وأنته دعوات للغداء » شاملة للآنسة ليفاسير عادة » من الأعيإن 
فى لندن فاعتذر روسو من قبولها محجة مره ولككن السيب على الأرجح 
هوكرهه إظهار تريز أمام علية القوم . وكان يبدى رغبته ف الاتزواء 
فى أعماق الريف . فلما مع رتشرد ديفئيورت برغيئه هذه من جاريك» 


عمد 


عرض عليه بيتا فى ووتن بداربيشير على ١8١‏ ميلا من لندن . فقبله 
روسو مغتبطا . وأرسل ديفنبوت مركبة تنقله هو وتريز » وشكا روسو 
من أنه بعامل معاملة المتسولين ٠‏ وأردف قائلالحيرم وان كانت هذه 
حقا حيلة من حيل ديفتبورت ء /أنت علم مها موافق علها ٠»‏ وما 
كان فى امكانك أن تسىء إلى بأكثر من هذاع . وبعد ساعة ( كا 
يقول نعيوم)؛ جلس فجأة على ركبى »وطوقعنقى بيديه؛ وقبلنى بكل حرارة 
ثم قال وهو يبلل وجهى كله بالدموع : «أمكن أن تصفح عبى يا صديقى 
العزيز © انى بعد جميع دلائل اود الى تلقيتها منك ٠‏ أجازيك ” اللباية 
بهذه الحماقة وهذا المسلك السىء . ولكن لى رغم ذلك قلبا جديرا 
بصذاقتك » وأنا أحبك وأقدرك » ولم تفيع على سدى أقل مكرمة من 
مكرماتك ١‏ فقبلته وعانقته عشرين هرة بفيض من الدمر ام 


وق الغد 7١‏ مارس انطلق جان ... جاله وتريز قاأصدين ووتن »> 
0 يرهما قط بعدها . ولم يلبث هيوم أن كتب إلى هيوبلير تحليلا بصيرا 
محالة روسو وخلقه . 


كان مصا.ما تصيم البائئس على الاندفاع إلى هذه العزلة رغم كل 
اعثّر اضاق ٠»‏ وأنا أتوقع أنه سيكون تعسا فى موتفه ذاك كما كان فى 
الواقم تعسا فى جميع المواقف . فسيكون محروها ثماما من أى شغل 
يشغله ») ومن الأصعاب ومن أى تسلية من أى نوع تقريباً ٠‏ لقد قرأ أقل 
القليل فى حياته» وطلق الآن كل قراءاته طلاما باثناء ولقد رأى أقل القايل 
من الدنيا وليس به أى فضول ليرى أو يلاحظ . والواقع أنه لاعلك 
الكثير من المعرفة » وكل ما فعله طوال حياته أند أحس فقط »واحساة فى 
هذه الناحية مرهف إلى حد لا أعرف له مثيلا » ولكنه هم ذلك شعره 
بالألم بأجد مما يشعره باللذة » وما أشييه برجل ل( تزع عنه ثيابه 
فحسب » بل جلده أيضا . ثم دقع به فى ذلك الموقف ليصارع قوى 
الطبيعة الغاشمة الصاخبة الى تلم على الدوام بهذا العالى الأسفل 9140 , 


لام 


ووصل روسو وتريز إلى ووتن فى 79 مارس . وراقه البيت الحجديد 
لأول وهلة . فوسفه فى خطاب لصديق بنوشائل : وبيت منعزل ٠٠0١‏ 
ليس واسعا سجدا ولكنه مناسبا جدا ٠»‏ شيد فى منتصف الطريق على جانب 
واد » وأمامه و أبدع مخضرة فى الوجورد ٠‏ ومشهد طبيعى من مروج» 
وأشجار » ومزارع متفرقة ٠‏ وعلى مقربة منه طرق للتئزه على ضيفاف 
غدير . وق أسرأ الأجواء أخرح فى هدوء لبمع النياتات7*, , وكان ال 
دبفنبورت يشغلن قسما من البيت حين يلمون به ٠‏ وبقىبه مخدمهم ليعنوا 
بالفيلسرف و ١‏ مديرة بيئه » ٠‏ وأصر روسو على أن يؤدى لديغنبورت 
ثلائين جنها فى العام نظير الأنجرة والليدمة ٠‏ 


ولم تعمر سعادته أكثر من أسبوع ٠‏ فنى " ابريل نشرت مجلة لندئية 
تسمى « سانت جيمس كرونكل ٠‏ بالفرنسية والانجليزية نطاب فردريك 
الأكبر المزعوم إلى روسو » دون اشارة إلى 'كانبه اللنقيقى ٠‏ وحز الأمر 
فى نفس جان -. سجاك سين تمى اليه الخير ء وزاد من أله أن بحرر احلة 
رهو وام متراهان كان صديقا قدبما لهيوم ٠‏ يضاف إل هذا ان نغمة 
الصحف الريطائية فى حديها عن روسر تغيرت تغيرا واضحا مندذ 
برح تشزيك + فكثرت المقالات التى انتقدت الفيلسوف الغريب الأطوار » 
واحتوى بعضها على أشياء اعتقد أن هيوم وحده هو الذى يعرفها » ويمكن 
أن يزرد بها الصمحف ٠‏ على أى حال شعر أن واحب هيرم كان 
بقتضيه أن يكتب شيا للافاع عن ضيفه الأسيق ٠‏ وسمم أن الاسكتلندى 
كان يسكن بلنئدن البيت الذى يسكته فرانسوا ترونشان : ابن عدو 
جان .- جاك فى جنيف » وأغلب اللن أن هيوم كان الآن على علم تام 
بنقائص روسو . 


وف 4؟ إبريل كتب روسو إلى سانت جيمس كرو لكل ما يألى : 


: لقد عدرت ياسيدى على الاحترام الذين يدين به كل فرد للللك بأن 
نسبت علنا إلى ملك بروسيا خطابا إمتلاً مبالغة وغلا ٠‏ وكان شجب بناء عليه 
أن تعرف إنه ماكان يمكن أن يصدر عنه . لا بل إنك جرؤت على نقل 


امم" - 


توقيفه كانك رأيته مكتوبا بيده . وإفى أخيرك يا سيدى أن هذا الحطاب 
ا وما علانق وعزرق قلبى أن امحتال الذذى كتبة له شركام 
ضائعون معه فى امجاترآً . وؤاجيك نحو ملك بروسيا » ونحمو. الحقيقة » 
ونحوى أيضا » ينتضيك أن تنشر خطاى هذا » الموقع بامضاق » تصحيحا 
الحظا لا شك إنك كنت تلوم نفساك على ارتكابه لو علمت أى مؤامرة خميثة 
سخرت ها . وأنى إقدم لك خالص نحيى . 


جان - جاك روسولا21 


وى وسعنا الآن أن نفهم لم ظن روسو أن هناك « مؤامرة » عليه . 
فن غير خصومة القداى ؛ فولثير » وديدرو ؛ وجرم » وغير هم من تجوم 
التنوير » ممكن أن يدبروا هذا التغير الفجائى فى لمجة الصحف البريطائية 
من الترحيب والتكريم إلى الهزء والتحقير ؟ وق تو هذه الرة نشر فو لتير 
« خطابا إلى الدكتور ج . ج . يانسرف . ففلا من أسمه ؛ أعاد فيه 
ذكر الأشارات المؤذية للشعب الانجليزى فى كنابات جان . جاك ‏ كقوله 
إنهم ليسوا فى الحقيقة أحرارا » وأنهم شديدو الول بالمال » وانهم ليسوا 
بطبيعتهم. طيبين . واعيد نشر أكثر الفقرات ايذاء فكتيب فولتر فى دورية 


الندنية تسمى ( للويدز ايفنئج نيوز 60), 


وف 4 مايوكتب روسو إلى كوئواى يطلب اليه وقف المعاش الذى 
عنح له مؤقتا . والح عليه هيوم فى قبوله ٠‏ فرد عليه روسو بأنه لايستطوم 
قبول أى امتياز يأتيه من وساطة هيوم .. وطالبه هيوم بالتفسير . ويبدو 
ن روسو قد انتقل الآن إلى حالة من الثشك والغيظ . فى ٠١‏ 
يوليو بعث إلى هيوم غطاب من ماني عشرة صفحة من القطم الكبير » 
لا يسمح طو له المفرط بنقله هنا كاملا » ولكنه من الأأهمية آلالئة هذا 
الشجار الأشهر بحوث يقتضينا الأمر ان نتذكر بعض فقراته الرئيسية : «اننى 
مريض يا سيدى » وليس فى كبير ميل للكتابة » ولكن مما أنك طلبث 
التفسير » فلابد من تقدمه لك , 


- 9غ" - 


«انى أغيشس خارج الال » ؤاجهل الكثير بما يدور فيه . . . ولاأعرردف 
إلامااشعر به .+ 


«والك تسألى فى جرأة من هو الى ينبملك ؟ انه يا سيدئ' الرجل 
الؤخيد فى التالم كله اللدن:. . . أؤد تفصديقة ء انه انك . . . زإذ اشير 
إلى ديفد هيزم بشخص النائب » فاق جاعلك الحتثم فيا بنبغى أن بكون 
رأى فيه . ) 


واعترف روسو فى إسبات بافضال هيوم ؛ ولكنه ازدف : 


«أما إذا تحريت عن الخر الحقيق اللى صنعته لى » فان هذه الحدمات 
ظاهرية أكثر با جؤهرية » . . فأنا لم أكن نكرة تماما عحيث الى 
لو وصلت وحيدا » لما لقيث عونا ولامشورة .. وإذا كان مستر ديفنبؤرت 
قد تفضل باعطا هذا.المسكن فهولم يفعل ذلك لإرضاء مستمر هيوم الذى 
لم يكن يعرفه . . وكل الخير الذى أصابى هنا كان يصيبى بالطريقة ذانما 
بدونه ( هيوم ) ولكلق الثر الذى أصاببى ما كان يقع لى . إذم يكون لى 
أعداء فى الجائرا؟وكيف يول عتفى أن يكون هؤلاء الأعداء بالضبط أصدقاء 
مسار هيوم ؟ 


«ووقد نمى إلى أيضآ أن ابن المشعوذ ترونشان » ألد خصومى ٠‏ لم 
يكن فقظ صديق مسر هيوم بل محسوبه أيضا » وأنهما يسكتان.معا .... 

وؤكل هذه الثقائق مجتمعة تركت فى انطباعا جعلى قلقاً . . . وف 
الوقت نفسه لم تصل اللخطابات الى كتبثها إلى وجهما ٠.‏ وئلك الى تلقيتها 
كانت مفتوحة ؟ وهذة كلها تناولها يد مستر هيوم . 

« ولكن ما الذى حدث لى حين رأيت خطاب ملك بروسيا المزعوم 
منشورا فى الصحف العامة ؟ , . لقد كشف لى شعاع من الثور سر ما طرأ 
على اتجاه الشعب البريظافا نموى من تقير فجائى إلى جد. ملهل ؟ ورأيت 
يق باريس مركز المؤامرة .الى تنك ق لنذن . . فحن نشر هذا الطاب 


لحك أوؤفاات 


المزعوم فى لندن لم ينبس مستر هيوم ببنت شفة 2 ولا/صب لى شيا » 
وهو العللم ولاريب بأنه خطاب زائف . 


ل ايبق الى غير كلمة واحدة أقولها لك . إن كنث مذنبا فلاتكتب 
إلى ٠»‏ إذلا جدوى من الكدابة » وثق انك لن تمخدعنى . ولكن ان كنت 
برئياً فتضفل بترير نفسك . . وإلا فوداعا إل الأبدة"9 و . 


وكان رد هيوم موجزا ( ؟؟ يوليو 1955 ) ول جب عن الهم 2 
لأنه خلص إلى أن روسو مشرف على المنون . وكتب إل ديفتبورت يقول 
ان جاز لى ان ابذل النصح فهو أن تمفرى فيا بدأته من حسنة حى مميس 
كلبه فى مستشى اغاذيب939 ,, . فلم سمع أن روسو ندد به ق خطايات 
أرسلها إلى باريس ( كخطابه إل الكوئئيسة دبوفلبه ق 4ابريل »)١17/55‏ 
بعث إلى دبوفليه صورة من خطاب جان ‏ جاك الطويل . فردت على 
عيوم ما يلى : 


وان خطاب روسو فظيع انه مبالغ جدا ولا عذر له فيه اطلاقا .. 
ولكن لامتسبه قادرا على الكذب أو الخداع » ولا تتصور أنه دجال أووضد» 
ان غضبه بلا بور حق 2 ولكنه غضب مخلص » وليس لدى فى هذا 
أى شك . 


» واليك ما اتصوره السبب فيه . لقد سعنهم يقرلون » ولعله أخير‎ ٠ 
انلك صاحب عبارة من خير ما ورد فى خطاب مسر ولبول - وانك قلت‎ 
» مازحا وانت تتحدث باسم ملك بروسيا و ان شئت الاضطهاد » نأنا ملك‎ 
. وأستطيع اضطهادم نيابة عنك بأى نوع تريده وأن مسثر ولبول‎ 
قال انك صاحب هذه العبارة . فان صح هذا ء وعم به روسو » قهل‎ 
تعجب ان يثور سخطه . . . وهو المرهف المسء الغضوب » السوداوى‎ 


المراج ؛ المتكير 359 , 


وف 7١‏ يوليو كتب وبول إلى هيوم حمل نفسه كل اللوم ‏ دون 
الإعراب عن أى ندم فى أمر اللخطاب المزيف » ويددين وقلب روسى 


اما ها 


الجحود الشرير ,20"9 : ولكنه لم ينكر ان هيوم كان له يد فى اللنطاب . 
وكتب هيوم إلى درلباخ يقول « انكمحق'ماما ؛ فروسو وش ). وسيحب 
الكلمات الرقيقة الى وصف ما من قبل خخلق روسو 9" . فلما سمع من 
ديفنبورت ان بجاك ... جاك يكتب «اعثّرافاته» افترض أن روسو سيذيع رأيه 
فى الأمر على الل . ولصحه آدم سمث ٠‏ وطورجو والمرشال كيث ؛ 
بأن يتحمل المجوم صامنا . ولكن جاعة الفلاسفة ى باريس يقودهم 
دالامبير ؛ حر ضوه على أن ينشر روابته عن نزاع ذاع خيره فى عاصمتين . 
وعليه فقد أصدر (اكتربر 1١55‏ ) عرضا موجزا لزاع الذى ثار بين 
السيدين هيوم وروسوءصاغه بالفر نسية دالامبير وسوار ٠١‏ وبعد شمو ظهر 
بالاتجليزية . وأذاع جرم مضمرنه على نطاق واسع ٠‏ فى خطاب الاشتراك , 
الذى كتبه فى ١6‏ اكتوير . قتردد صدى المشاجرة فى جنيف ٠‏ وامستر دام ؛ 
وبرلين » وسانت بطر سسبورج . و ضاعفت الضجة أكثر من عشر نشرات » 
ونشر ولبول روايته للازاع ٠‏ وهاجم بوزويل ولبول ٠‏ ورمت مدام 
دلاتور فى ٠‏ مجمل عن مسيو روسووءهيوم بأنه نخائن » ووفاه فولتير بمزيد من 
البيانات عن نقائص روسو وجرائمه . وعن اختلاله الى أماكن سيثة 
السمعة ٠.‏ وعن أعماك التحريض. الى أتاها فى سويسسره9"". أماجورج 
الثالث فقد تابع المعركة بفضول شديد!2"4 . وأرسل هيوم الوثائق المتعلقة 
ا إل المتحث البر يطافى (*"03 


ووسط هذه الضجة الكبرى لازم روسر الصمت الرهيب . ولكنه صمم 
الآن على العردة إلى فرنسا أياكان اللخطر والمّن . فقد اكتأب لرطوبة 
مناخ المملثرا وتحفظ اللدلق الانمليزى ٠.‏ وكانت العزلة الى نشدها فوق 
ما يطبق ١‏ ولم يكن قد بذل أى جهد فى نعلم الانجليزية فوجد مشقة فى 
التغام مع الخدم . ولم يستطع الحديث إلا مع تريز -- الى ما فنشت كل 
يوم تلح عايه فى أن يأغذها إلى فرنسا . ودعناً للطلملها أكدت له ان 
الخدم ببيئون دس الم له . وعليه فق ”١‏ ابريل كتب إلى مالك بيته 
الغائب يقول : 


الام ل 


و غدا أترك بيتك يا سيدى .. واست اجهل الككائن الى ندير لى » ول 
عجزى عن حماية نفسبى » ولكنى عشت يا سيدى » ول ببق لى إلاأن أمى. 
بشجاعة حياة قضيت بشرف . . وداعا سيدى . سآن.ف دوما علي الممكن. 
الذى ابرحه الآنء ولكن أمينى سيكون أكثر لأننى وجدت فيك مضيفا غاية. 
فى اللطف » ومع ذلك لم استطيع أن اجعل منه صديقا90© , 


وفى أول ما يوفر مع تريزعلى عجل وف رعب , وتركا خقائهما ومالا” 
الوفاء بيار ثلالة عشى شبرا . . ولجهلهما مجمغرافية انجلترا استقلا متلث. 
وسائل الانتقال غير المباشرةء وقطها شظرا من الطزيق على الإقدام » وظلا” 
عشرة أيام تأي لايعرف أحد مستقرها . وأعلنت الصحف عن اختفائهماء 
ثم ظهرا فى ١١‏ مايو ى سبولدنج يلتكولنشر» ومنها وجدا طريقهما إل 
دوفرء وهناك استقلا سفينة إلى كاليه فى 7١‏ ماب .: بعد أن قضيا فىانجاترا 
ستة عشر برا + وكتب هيوم إلى طورجو وغيره من الأصدقاء طالبا اليم 
أن عدوا يد المعونة للمنبوذ الذى عاد الآن وحيدا مهجو 1 إلى فرنسًا 
وهو من الناحية القانونية لايزال: تحت طائلة' الأمر باعتقاله . 
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ول كرس 
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الفصشل المشا بع 
إيطاليا السسعيدة 


هالاط ب وهللا 


١‏ - المشباد العام 


لم يكن فى استطاعة إيطاليا أن تتحد فى سبيل الدفاع عن نفسها وهى منقسمة 
إلى حو النى عشرة دولة متحاسدة متنابذة . وانصرف الإيطاليون إلى الاستمتاع 
بالى ا . التلذذ ما انصرافا جعلهم يتركون الأجانب الذين أعوزم النضج 
يقتتلون طمعا فى ثمرة السياسة المرة » وغنائم الحرب وأسلامها الملوثة . وهكذا 
غدت شبه الجزيرة الزاهرة ساحة قتال بين أسبائيا وفرنسا البوربونيتين والسا 
الايسيورجية . ووضعت سلسلة متعاقبة من حروب الوراثة أوزارها فى 
48 وقد استردت أسبانيا مملكة نابل ودوقية بارما ١‏ واحتفظ البابوات 
بسلطاهم على الدويلا ت البابوية » وظلت سافوى والبندقية وسان مارينو حرة » 
وكانت جنوه ومودينا حميتين فرلسيتين واحتفظت العْسا عيلان وتسكانيا . 
وكانت الشمس أثناء ذلك تشر ق على ربوع إيطاليا والحقول والكروم والبساتين 
تجحود بالطعام والشراب » وكانت النساء رائعات الحسن مشبوبات العاطفة » 
والأغانى والأسكان تمل أجواز الفغماء » ووقد علبها الأجانب سائحين وطلاب 
عم ليستمتعوا بامناخ ومشاهد الطيعة » وبالمسارح والموسيق والقن » وممخالطة 
رجال ونساء أوتوا ثقافة قرون طوال . لفد كانت إيطاليا : على الأقل فى 
شالها » أسعد بلد فى أوربا » رخ أنها كانت نصف مغلوبة » ونصف مسلوية' 
صهوبة . 

وكان سكاتها عام ٠‏ يناهزون الأربعة عشر مليونا » وعام 18٠١‏ 
الثالية عشر مليونا , وكان الصالح لازراعة من أرضما يقل عن النصف ولكن 


5 


كل شير من هذا النصف كان يفلح بالجهد الصابر والرعاية الفائقة . وكانت 
الأرض المتحدرة تقمم إلى «صاطب لتحتفظ بالاربة ٠‏ والكروم تتدل من 
شجرة إلى شجرة فيز دان مها بساتين الفاكهة . أما المنوب فكانت أرضه ضعيفة» 
وجففت الشمس المبتسمة فى عغرية الأممار والتربة والإنسان » ولم يرخ الاقطاع 
قبضته الى فرضبا على الناس فى العصر الوسيط , وكان من الأمثال الساخرة 
قرام «أن المسريح لم يتجاوز قط جنونى إيبولى » - الى كانت إلى الجنوب 
ماما من سورينتو . أما وسط إيطاليا فكان خخصب الاربة ٠‏ يفلحه الزراع نظير 
حصة من الممصول باشراف كبار رجال الكنيسة . وأما ف الشيال - لاسي 
فى وادى نهر بو - فقد أشبعت الفنوات الأرض ريا » وكانت هذه القنوات 
تتطلب رؤوس الأموال تنفق علها 4 والفلاحين المدربين على تطهير الصفاية 
وثقوية الشواطىء . وهنا أيضا زرع الفلاحون أرض غيرهر لقاء نصيب من 
لمحصول . ولكن فى هذه المحقول المثمرة استطاع الناس أن محتماوا كل شىء 
حتى الفقر وه محتنظون بكرادستم 


وقامت مئات القرى على السبول ١‏ وفى النلال » وعلى شاطىء البحر : 
قرى قذرة مثربة فى الصيف + صاخبة فى الصباح بأحاديث الفلاحين وهم 
يعشون الحوينا إلى وقدة الخر . ساكنه فىالظهيرة ٠‏ شاغية فى المساء بعرلرة 
المرثرين وبالموسيق ولقاءات المحبين . وكان الإيطاليون محبون القيلولة أكثر 
من حيم امال » وهى فترة قال فبها الأب لابا دلا يرى المرء فى الشوارع 
أثناءها غير الكلاب والحمق والفرنسيين .0 وكان هناك عشرات المدن 
الملأى بالكنائس والقصور والمتسولين والفن ٠‏ وست مدن تضارع باريس 
جمالا ٠‏ وألوف من مهرة الصناع ما زالوا ى قة فنهم . وكانت الصناعة 
الرأسمالية«تتطور من جديد فى مال النسيج لاسها فى ميلان وتورين وبرجامو 
وفتشنتا » ولكن معفم العمل حبى ف النسيج كان يؤدى على ألوال بيتية جزعا 
من حياة الأمرة . وكانت هناك طبقة وسلى صغيرة ( قوامها التتجار والمصرفيون 
ورجال الصناعة والمحامون والأطباء والموظفون والصحفيون والكتاب 
والفنانون والكهنة ) آخلة فى الغو وسطا بين الطبفة الأرستقراطية ( ططيقة ة ملاك 


ع ابت 


الأرض وكبار رجال الدين ) وطبقة « العامة ؛ ( وهم أصحاب الحرانيت ومهرة 
الحرفيين والفلاحون) » ولكن ل تحرز هذه الطبقة الوسطى أرة قوة سياسية بعد . 


ولم تكن الفوارق الطبقية واضحة ملحوظة إلى حد مؤلم » اللهم إلا فى 
البندقية وجنوه . ففى معظم المدن الإيطالية دخل النبلاء بنشاط ميدان التجارة 
أو الصناعة أو المال . وكان فى إمكان وصول أى فلاح إيطالى إلى منصب 
الأسقفية أو البابوية ما أشاع عنصرا دمقراطيا فى الحياة الاجاعية ؛ وى 
البلاط كان حامل لقب النبالة المهيب يلتى بالأسقف المتواضع الأصل ومجالسدء 
وى الأكادعيات واللتامعات كان النبوغ الفكرى يرجح الدعاوى الطبقية » 
وق نب أرقا كا ارجا والشاء الت وواء امسو رهم 
الاجماعية كنا ينسون نواميسهم الحلقية . وكان الحديث بين الناس يقسم بالمرح 
شأنهم فى فرنسا ؛ هذا إذا استثثينا إجماعا متفاهء) عليه بعدم المساس بدين يأقى 
بالجريه الدولية لإيطاليا ‏ حى من فاتنحها - بنوع خخاص . 


على أن ذلك الدين كان بريئا من أى شائبة تزمت » فقد تصالح مع 
طبيعة البشر ومناخ إيطاليا . وسمح فى الكرنفالات بفترة تعطيل للاحتشام » 
ولكنه جاهد الممحافظة على مؤسسى الزواج والأسرة وحمايئهما من سذاجة 
الفساء وأهواء الرجال . فكانت الفتيات فى الطبقات المثقفة يرسلن إلى أحد 
الأديرة فى سن مبكرة - فى الخامسة - لا للتعلم أولا بل لشمان الإشراف اللخلقى 
علهن . ولم نكن الفتاة التواقة إلى الحرية يطلق سراحها إلا إذا وفر لها صداق 
وهبىء لها خطيب يوافق عليه أبوها أو أولبازها ويتقدم لزواجها . وإذا جاز لنا 
أن نصدق كازانوفا » فإنه كان فى استطاعة راهبة شديدة الشوق إلى الرجال 
أن تغافل أحيانا الرئيسة الأم - أو تغافل الرئيسة الأم راهباتها ‏ وتجد سبيلا 
للقاء رجل شديد الشوق إلى النماء بين الغسّ والفجر » ولكن هذه كانت 
مغامرات نادرة محفوفة بالخطر . على أننا لا نستطيع أن نطبق هذا الحكم على 
أخلاقيات الرهبان . 


وكان الذكر غير المتزوج إذا لم يستطع إغواء زوجة رجل آخر + يتعامل 


ب ايت 


عموما مع البغايا . وقد قدر الكونت دكايلوس أن عددهن فى تابلى عام 11/14 
بلغ ثمانية 1 لاف من بين السكان البالغين ..150,0٠١‏ ووجد الرئيس دبروس 
فى ميلان ‏ إنك لاطو خطوة ف الميادين العامة دون أن نتلق بقوادين5 !نمه 
ا عن يعرضون عليك نساء من كل لون أو جنس تشاء » ولكن 
لك أن تثق بان النتيجة لا تكون داتما باهرة كالوعد .27 ٠‏ وكان ععظورا على 
البغايا فى روما أن يظهرن فى الكنائس أو انخافل العامة » وحرم علين بيع 
مفاتئين خلال صوم الملاد . والصوم الكبير » وأيام الآحاد والعطلاث 
الدينية . 


وكان أشد ما يعاكس هؤلاء البغايا ويفسد علمين حرفتبن أن طريق العشق 
الحرام كانت ميسرة إلى قلوب النساء المتزوجات . فهؤلاء النساء التقمن 
لأنفسين من فترة المرهقة الى ضيق علدين فيا » ومن الأزواج الذين لم يكن 
هن رأى فى إغتيارهن » بالانغماس ف العلافات الغرامية غير المشروعة » 
وباتخاذ وسيد تابع ) عامولمعد عروزاوبروه . وقد #محث عادة مرافقة المرأة 
المئزوجة هذه ومداهودوزمزه © عوافقة زوجها وق غيبته ؛ (وهى عادة 
مستوردة من أسبانيا) بأن يقوم على خدمتها سيد مخدعها » فبرافقها إلى العشاء 
وإلى المسرح وإلى المنتديات » ولكن نادرا ما يصحبا إلى الفراش 0 
بعض الأزواج مرافقين لزوجتبن لحمايترن من علاقات العشق الحرام 
وقد أنضى الانتشار الواسع لملكرات كازانوفا » والأخبار المتعجلة 2 
أذاعها الرحالة الفرنسيون الذين الفوا التحلل الفرنسى » إلى مبالغة الأجانب 
فى فكرتهم عن فساد الأخلاق فى إيطاليا بحس اتتعراك لين اد لان 
كثرت ء ولكن الإيطاليين كانوا بوجه عام أبناء أوفياء لوالدمهم » وأزواجا 
غيورين على نسائهم » وزوجات مجدات فى بيوتمن » باه ستو ا 
بحيون حياة 0 مر أبطة » ويواجهون متاعب الرواج والآبوة والأمرمة 
اباء فى الغلق وطلاقة فى الحديث وبشاشة حاضرة فى الطبع . 


ولم يلق تعلم النساء تشجيعا » لأن كثير؟ من الرجال كانوا يرون التعلم 
خطرا على العفة... وتلقت فلة من البنات فى الأديرة تعلها فى الفراءة والكتابة 


والتطريز وفئون الحياكة والترفيه . ومع ذلك نسمع عن نساء راقيات التعلم 
يدرن صالونات يتعجاذبن فها الأحاديث فى يسر مع الكتاب. والفنانئن ورجال 
الأعمال . وف بلرمو ترجمت ١‏ أنا جنتيل » فولشر شعرا إيظاليا جيدا » ونشرثُ 
الرسائل الفاسفية » الى دافعت فا جرأة عن أخلاقيات هلفتيوس غير القائمة 
على الدين . وفى ميلان م مع الرئيس دبروس ماريا جايتانا اجنيزى » البالغة من 
العمر عشرين عاما » تحاضر باللاتينية فى عل السوائل 9 » وقد درست اليونازية 
والعبرية والفرنسية والإنجليزية وكتبت رسائل فى القطاعات اخروطية والهندمة 

التحليلية"» , وف جامة بولونيا كانت السغيورة ماتموكيى تدرس التشريح + 
والسثيورة تاميرونى.تدرس اليونانية9؟ . ومن تلك الجامعة ذاتها نالت لاور! 
باسى درجة الل كتور اه فى الفلسفة ولا تتجاوز الحادية والعشرين ( ١ ) ١9/67‏ 
وما ليشت أن ضربت ف العلم بسهم وافر حى عينت استاذا فى الذامعة وتحاضرات 
اه جعزيات » نيوان وفت لبسو قي لشزياء » وأيت خلال ذلك أروجها 
اّى عشر طفلا قامت بنفسها على ترييتهم (9 


وظلت الكثرة العظمى من الجنسين أمية دون أن ينالها من ذلك أى غضاضة 
أو ازدراء من امحتمع . فاذا ظهر ت ايل الذكاء والنضج على غلام فى القرية 
وجد له القسيس 'عادة سبيلا إلى التعلم . ذلك أن شّى البماعات الديثية أسست» 
المدارس فى المدن . فكان اليسوعيين عدد كبير من الكليات فى إيطاليا ‏ مت 
فى البندقية » وسبع فى ميلان وست فى جنوه » وعشر فى بيدمونت ء وتسم 
وعشرون فى صقلية وكليات كثيرة فى مملكة نابل وفى الولايات البابوية . 
وقامت الجامعات فى تورين وجنوه وميلان وبافيا وبيز! وفلورنسه وبولرئيا 
وبادوا وروما ونابق وبلرمو ٠‏ وكلها تحت إشراف رجال الكنيسة الكاثوليك » 
ولكن الكليات ضمت الكثير ٠‏ بن العلمانيين . وكان المعلمون والطلاب على جد 
سراء محلفون العين بالا يلوا أو بغر و ويقولوا أو يفعلوا شيئا تخالف تعلم 
كئيسة روما ول كازانوفا و فى بادوا كانت حكومة البندقية تدقع 
المرتيات الكبيرة ة لمشاهير الأسانذة » وتترك لاطلاب كامل الحرية فى الانتظام 


فى حفضور دروسهم وعاضراتهم أو عدمه كا يشاعون 00, 


1د 


يضاف إلى هذا أن الفكر الإيطالى شحله عدد كثر من الأكادمميات. 
المخصصة للآداب أو العلوم أو الفنون » المتحررة ةعادة من إشر اف رجال الدين» 
وأشبرها الأكادعية ااي الى كانت فى الفبرة التى نحن يصددها تموت 
موتا كرعا ٠‏ كانت هناك مكتبات عامة مثل « دار الكتب الامبروزية », 
الجميلة فى ميلان » أو دار كتب ماجليابكينانا (دار الكتب القومية الآن) فى 
فلوراسه . وكان الكثير من المكتبات الخاصة كمكتبة بزانى ف البندقية يفتح, 
أبوابه للجمهور فى أيام معلومة من الأصبوع . وقد روى دبروس أن مكتبات. 
إيطاليا كان يستخدمها القراء استخداما يفوق ف كثرته وحماسته استخدام 
القراء لمكتبات فرنما . وأخيرا كانت هناك دوريات من جميع الأنواع . 
ثقافية » أو أدبية » أو فكاهية . وكانت مجلة الآداب الإيطائية الى أسسها 
أبوستولو تسينو وفرانشسكو سكيروتى دى ما فى عام 19/٠١‏ من أرق الات 
فى أوربا ثقافة وألحظاها بالاحترام . 

وصفوة القول أن إيطاليا كانت تنم حياة فكرية نشيطة » فكثْر عدد 
الشغراء اللين عاشوا. عل [جداء شعرم لكبار القوم » وتعطر الجو بأريج 
القصائد الغنائية التى ما برحت تقلد بترارك ء وتنافس المرتجلون فى [قراخ 
القريض فور دعوتهم إلى قرضه . ولكن العصر خلا من الشعر العظم حى أقبل 
ألفيرى فى ختام القرن . وقامت المسارح ف البندقية وفتشنتا وجنوه وتورين. 
وميلان وفلورنسه وبادوا ونابى وروما » وأم هذه الأبنية الأنيقة الرشيقة صفوة 
القوم وعامة الشعب ليتجاذبوا الحديث ويسددوا نظرات الغرام . كا أتوها 
ليستمعوا إلى الأوبرا أو العثيلية . وكان هناك دارسون كبار مثل مافى »ومؤرخون 
شديدو الاجتهاد مثل مور اتورى » وعما قليل سيأق علماء عظام . غير ألها كانت 
ثقافة متكلفة بعض الثىءءحذرة خشية الرقابة»مهذبة مجاملة إلى حد أفقدها 
الجرأة . 

ومع ذلك هبت علها رياح متقطعة من الحرطقة عير الألب أو البحر . 
فأسس الأنجانب ‏ لاسيا الإنجليز 0 فى جنوه وفلورئسه 
وروما ونابل » من ١9٠‏ فصاعدا عحافل ماسونيه نزاعة إلى الربوبية . وقد 
أداتاالبابوان كلمنت الثانى عشر وبندكت الرابم عشر » ولكلها اجتذبت. 


بح لانم 


الاتباع العديدين خصوصا من طبقة النبلاء وأحيانا من الأكليروس . وجلبت 
إلى إيطاليا يعض مؤلفات موتتسكيو وفولتر ورينال ومايل وكوندياك 
وهلفتيوس ودولباخ ولامترى . ونشرت طبعات من ١‏ الموسوعة » بالفرنسية 
فى لوكا ولجهورن وبادوا . ووصلت حركة التنوير إلى إيطاليا بدرجة متواضعة 
وف صورة ميسرة لمن يقرءون الفرنسية . ولكن الإيطالى أعرض عن الفلسفة » 
وأعرض علبا عمدا ؛ وعن قناعة فى الأكثر الأع, . فلقد كان هواه ومهارته 
فى إبداع أو تذوق الفن والشعر أو الموسيى : وبدا له الجمال امحسوس أو 
المرثى أو المسموع أفضل من حقيقة رواغة لا يضمن اطلاقا إشاعتها البجة فى 
نفسه . ومن ثم فقد ترك الدنيا تناقش وتجادل بيما انصرف هو إلى شدوه وغنائه . 


؟ - الموسيق 

اعترفت أورويا للموسيى الإيطالية عكان الصدارة وقبلت آلاتما وأشكاها » 

ورحبت عزاياها » وتوجت كبار مغنها الحصان واستسلمت لأوبراها الشجة 

قبل جلوك وعلى الرثم منه وبعده . وأم جلوك وهاسمى وموتسارت ومئات 

غير هم إيطاليا ليدرسوا موسيقاها » وليقفوا على أسرار «الغناء الجميل 
6نموه اع ؛ ( الملعلع ) من بوربورا أو يتسلموا مدالية بادرى مارتينى . 


يقول برنى فى معرض حديثه عن البندقية + 9 إذا سار إثنان معا يتأبط 
أحدهما فراع الآخر » بدا كأنهما لا يتحدثان الا غناء . فكل الأغانى هناك 
ثنائيات : .20 وكتب إنجلزى آخخر :فى ميدان القديس مرقص يرفع رجل هن 
عامة الشعب ‏ حذاء أو حداداً مثلا ‏ عقير ته بأغنية » وللتو ينضم إلبه أشخاص 
على شاكله ويشدون ببذه الأغنية فى عدة أصوات ء بضبط وذوق ندر أن 
يصادفهما المرء فى أرتى الجتمعات فى بلادنا الثمالية 99 , 

وكان العاشى الواقف تحت نافذة حبيبته يداعب أوتار قيثارة أو متدولين 


كنا يداعب قلب عذراثه . وحمل مغنو الشارع أنغامهم إلى المقاهى والخانات » 
وف الجندول كانت الموسيى تعانق هواء المساء » والصالونات والأكادميات 


4ت 


والمسارح نحى الحفلات الموسيقية » والكنائس ترجها أصوات الأراغن 
وفرق المرتلين » وفى الأوبرا كان الرجال يذ ينتشون طربا والنساء يغين عن الوعى 
عند مماع لين من المغنية الأولى أو الخصى المغفى . وى حفلة سمفوئية أحييت 
فى روما فى مكان لا تغطيه غير نجوم السماء ١0768(‏ ) سمع مورياليه عبارات 
عاطفية مثل ( إيه أنبا المبارك !يا للذة الكرى ! أكاد أمرت طربا ( . 20 
ول يكن من غير المألوف فى دار الأويرا أن تسمع اللشيج بتردد بين جمهور 
النظارة . 


وأحب القوم الانهم الموسيقية حبا فوق وفاءهم للجنس الآخخر ء وينوا 
بالمال ليجعلوا مها نحفا صنعت بدقة من الخشب لذن وطعمت بالعاج أو 
المينا أو رصعت بالأحجار الكرعة » ورما زين الغارب أو القيثار ة بالماس .609 
وكان سترابفارى قد ترك فى كر بمونا تلاميذ له مثلجوزيى انطونيو جوارنرى 
ودومنيكو مولتانيانا واصلوا العم بسر صنم الفيولينات والفيولات والفيولنشلات 
النابضة بالحياة . وظل الحاربسكورد ( الذى كان الإيطاليرن يسمونه كلافيتشمبالو) 
إلى نباية القرن الثامن عشر آل المفاتيح المفضلة فى إيطاليا رغم أن بارتولوميو 
كريستوفورى كان قد اخترع البيانو - فورق بفلورنسه حوالى 3١07١4‏ . 
وحظى كبار عازف الماريسكورد مثل دومنيكو سكارلاتى ٠‏ أو الفيوليله 
مثل تارتيى وجمئيانى » فى هذا الجيل بشهرة دولية . فكان فرانشسكو 
جميالى بمثابة « لست ء الفيولينة » أو كما لقبه منافسه تارتيى « مجنون ٠‏ القوس 
(الفوريبوندو ) . وحين وند على انجلترة فى ١7/14‏ حظى بشعبية فى الجزر 
ابر يطانية أغرئه بالإقامة هناك معظ نيه الثانى عشرة الأخيرة : 


وقد شجع ظهرر أمثال هؤلاء العازفين المهرة على إنتاج الموسيى الآلية » 
وكان هذا هو البصر الذهى للمؤلفات الموسيقية الإيطالية الفرولينة . فاتخنت 
شكلها الآن ‏ خصوصا فى إيطاليا ‏ الإضتاحية » والمتالية » والصوناتا » 
والكونشرتو » والسمفونية » وكلها ركز على الحن والإيقاع » لا على الكونثراينط 
البوليفوى الذى كان آنثل بالغآ أوجه ثم عنتا جياته مع يوهان سبستيان باخ . 
وكا أن انتالية أنينقت من موسيق الرقصض إإه فكذلك إنبئقت الصرناتا من 


بي #الأادبده 


المتتالية . لقد كانت شينا يعزف » كنا كانت الكنتانا شيثاً ينشد : وأصبحتد 
الصرئانا فى ٠القرن‏ الثامن عشر صلسلة من ثلاث حركات - سريعة ( الليجرو 
أو بربستو) ء وبطيئة ( أنداتى أو أداجو) وسريعة ( بريستو أو اللبجرو)» 
ويدس قبا أحيانا مكبر نسو ( دعابة ) تذكر السامع برقصة الجيجة المرحة » 
أو عنويتة رشيقة تذكره موسي الرقص . وما واق عام حبى كالت 
الصوناتا » على الأقل فى حركتها الأولى » قد طورث «شكل الصوناتا) ‏ 
وهو عرض موضوعات متعارضة واطالاها بالتنويع » ثم تلخيصها عند اللختام . 
وبغد تجارب ج . ب . سامارتيى ورينالدودى كابوا فى إيطاليا » ويوهان 
شتامتس ف ألائيا » تطورت السموفونية بتطبيق شكل الصوناتا على ما كان 
فى الماضى إفتتاحية أوبرالية أومصاحية سردية . ومبذه الوسائل هيأ الملحن اللذة 
العقل والحواس. معا.» وأعطى الموسيى الآلية ة فنية جديدة هى البنيان 
انحدد الذى يقيد ويريط اللهن بنظام ووححدة منطقيين . ذلك أنه إذا اتعدم البناء 
فى فن ما أى العلاقة العضوية بين الأجزاء والكل » أو العلاقة ببن البداية 
والوسط واللباية ‏ كان ذلك معناه انخطاط هذا الفن . 5 


أما الكونشرتو ( من اللفظ اللاتيبى عمهنرععدمه ومعناه يتبارى ) 
فقد طبق على الموسيق مبدأ الصراع الذى هو روح الدراما . فعارض الأوركسترا 
بعازف منفرد » وأدخل الاتنين فى مناظرة هارمونية . وكان شكله المفضل فى 
إيطاليا الكونشرتو جروسو (الكبير ) » حيث التعارض بين أوركسرا صغير 
من الوتريات » و« كونشرتينو ) ( كونشرتو صغير ) من عازفين أو ثلالة . 
وكان لفيفالدى فى إيطاليا وهيندل .ف اجلرا » وباخ.فى ألانيا » الفضل فى صقل 
شكل الكونشرتو جروسو صقلا مطردا » وتحدت موسيق الآلات نفوق 
الأغنية . 

ومع ذلك » ظل الصوت -. خخصوصا فى إيطاليا ‏ هو الآلة اخحببة الى 
لا ضريب لا . فى إيطاليا أتيحت له ميزة لغة عذبة رخيمة » تغلب فها الموت 
للين على الساكن ٠‏ وتقليد طويل من الموسى الكنسية » وفن بالغ الرق من 
فنون التدريب الصوق .هنا ظهر ؛ كبار مغنيات الأوبزا ( ابر عمادونات ). 


عر 54 مه 


الفائنات اللالى يرتقين تقين كل عام سل الأراء والبدانة » والمغنون الطواشية ذوو 
الأجسام الريانة الذين كانوا مخرجون من إيطاليا ليأسروا الملوك والملكات . 
هؤلاء المغنون السوبرانو أك الكونترالتو الذكور جمعوا بين رئات الرجال 
وحناجرهم ؛ وبين أصوات النساء أو الغلمان . وكانوا بعد أن يطوشوا فى 
سن السابعة أو الثامنة » ومخضعوا لنظام طويل دقيق من التدريب على التتفس 
والنطق » يتعلمون ترعيشات الصوت ونحلياته وتهدمجاته » وتعاقب النخمات 
السريع ووقفات التقاط النفس -. إلى آخر هذه الفنون الى جعلت جماهير 
السامعين الإيطالية تهذى طربا تعير عنه أحياثا بتاف هو و ليجى السكين 
الصغير .7 ذلك أن معارضمة الكنيسة ( لاسيا فى روما ) فى استخدام الفساء 
على نخشبة المسرح » وسوء تدريب المغنيات فى القرن السابع عشر » كانا قد 
خلقا طلبا لباه هذا السكين الصغير الذي كان يقطع القنوات المنوية للذكر , 
وبلغ من عظم مكانة المغنيين المطوشين إذا حالفهم الحظ أن بعض الآباء 
كانوا - بعد أن يغروا الى الفسحية بالرضى ععصيرة هذا يسلموله لله 
العملية بمجرد أن تبدو منه أول بادرة صوت رخجم ولكن كثيرا ما كانت 
الآمال تيب ٠‏ فكنت تجد فى كل مدينة بايطاليا كا ذكر ببرثى نفرا من 

هؤلاء الفاشلين « ولا صوت الم على الاطلاق :29 وبعد عام ١/60‏ 
اضمحلت بدعة الخصيان هذه » لأن مغنيات الأوبرا تعلمن أن يتفوقن علهم 
فى نقاء النغمة وينافسهم فى قوة الصوت . 0 


أما أشبر الأسماء فى موسيق بق القرن الثامن عشر فلم يكن باخ ولا هيندل ولا 
موتسارت » بل فارينلق - وهذا ليس اسمد الأصلى . والظاهر أن كارلو 
بروسكى اتخذ اسم خاله الذى كان آنثل معروفا فى دوائر الموسيق . وإذ كان 
كارلو قد ولد فى نابل (1706) لأبوين عريى الآأصل ء فا كان لمثله عاده أن 
يدخل صفوف المطوشين ؛ وروى أن حادثا أصابه وهو راكب جواده اقتضى 
إجراء العملية الى أثمرت أبدع صوت ف التاريخ . ثم درس الغناء فى على 
بوريورا » وصبه إلى روماء وظهر هناك فى أوبرا بوريورا المسهاة د إيوميى 6. 
وى أحد الألحان نافس عازفا على الناى فى إطالة نغمة وتضخيمها وغطى عليه 


هلا 


فى طول النفس » فأنته الدعوات من أكثر من عشر عواصم . وى ال ق. 
براونيا للى أول هزية له ؛ ذلك أنه قاسم أنطونيو برناكى نا » فاعارطه 
له بأنه (ملك المغنين ) » وتوسل إليه أن يكون معلمه . ووافق برناكى » 
وسرعان ما بز التلميك معلمه . وراح فارينللى الآن محرز نصرا بعد نصر قن. 
البلد تلو البلد ‏ البندقية وفينا وروما ونابلى وفبرارا ولوكا وتورين ولئدن. 
وبازيس . وكان تفننه الصو عجيبة العصر . وكان فن التنفس من أسرار 
براعته » فقد عرف أكثر من أى مغن آخر كيف يتنفس بعمق وسرعة 
وهدوء » وكان فى استطاعته أن يستمر فى غناء بنغمة ما بعد أن تترقف جميع 
الآلات الموسيقية . وق لحن عجهم لهنو همه ( على أى مركب ) بده 
النغمة الأولى مخافاً لا يكاد يسبع » ومطها تدريجا إلى ملء حجمها » ثم هبط 
عبا شيثا فشيئا إلى خفوتما الأول . وكان جمهور السامعين أحيانا » حتّى فى. 
انجلئره -. ذلك البلد الرصين- يصفق هله العجيبة السعيدة تصقيقاً عند 
حمس دقائق 200 وقد اكتسب قالوب سامعيه كذلك نحنانه وكياسته ورقته » 
وكانث هذه الحلال ق فطرته كما كانت فى صوته ,. و /1/8 قام بزيارة 
لأسبانيا خالها قصيرة » ولكن المكث طال به فى مدريد أو قرما ريع قرن .. 
وسوف نفتش علبه هناك فى فصل لاحق , 


وبفضل المغنين الطواشية أمثال فار يثللى وسينيز ينو » وكواكب الغناء من 
النساء أمثال فاوستينا بوردونى وفرنشسكا كوتسونى » أصبحث الأوبرا صوت 
إيطاليا » ومبذه المثابة استمع إلمها الناس بابتهاج فى كل بلك أورلى إلا فرنسسا حيث» 
اشتعلت نار الحرب . وكلمة «أوبرا» كانت قى الأصل جمع 3 قتاتره 0 
ومعناها « أعمال ٠‏ ولكن البمع أصبح فى إيطاليا مفردا » واحتفظ ععناه. 
« العبل ع ء وما تسميه الآن أويرا كأن يسمى موأونام ممم مبعوه ‏ ب 
عملا موسيقيا . ولم تتخل الكلمة معناها اللحالى إلا ى القرن الثامن عشسر . 
وإذ كانت متأثرة بتقاليد الدراما اليوناتية » فقد صممت أصلا على أنها تمثيلية- 
نصاحبا الموسيقى » ثم ما لبثث الموسيق أن طغت على القثيلية فى إيطاليا » وطغت. 
الأغانى ( الآريا ) على الموسيق . وصممت أوبرات تيح عروضا منفردة لكل 


ات 


مغنية أؤلى وكل مغن أول فى الفرفة . وكات السامعون يتجاذبون الحدبث فيا بين 
هذه القم المثيرة » وبين الفصول بلعبون الورق أو الشطرنج. » ويقامرون ؛ 
ويأكلون الحلوى أو الفاكهة أو العشاء الساخن » ويتزاورون ويغازلون من 
مقصورة إلى متصورة . فى مثل هذه المهرجانات كان النص عادة يغرق فى 
طوفان معترض ف الأغانى والثنائيات والكوارس والبالبات . وقد ندد المؤرخ 
لودقيكو موراتورى بطمس الشعر على هذا النحو (17:1) © ووافقه 
كاتب التصوص أبوستولوتسينو ١‏ وانتقد المؤلف الموسيى بنديتو مارنشيلق 
هذا الاتجاه فى « تباترو على الموضة » (1951) . وأوفف متاستازيو حمنا هذا 
السيل الجارف » ولكن فى المْسا لا فى إيطاليا . وناضل -جوميلل وتراييتا ضده » 
ولكن مواطنهما أتكروا علبما هذا التضال ١‏ ذلك أن الإيطاليين آثروا فى 
فى غير مواربة الموسيق على الشعر ٠‏ واتخذوا الدراما جرد تكثة للأغنية . 


وأغلب الظن أنه ما من شكل فى آخخر وعاه التاربيخ حظى بالشعبية التى 
حظيت ا الأويرا ف إيطاليا ٠‏ وها من حماسة ضارعت حماسة جمهور 
إيطالى يرحب بلحن أو قفلة لنغمة يشدو مها مغن مشهور . ولو سعل أحد 
المستمعين فى حفلة كهذه لعد ذلك منه جر بمة إجماعية كبرى . وكان التصفيق 
يبدأ قبل أن تتم الأغنية امألوذة » وتدعمه العصى تدق على الأرض أو على 
ظبور المقاعد » وكان بعض امتحمسين يقذفون بأحذيتهم فى الحواء 99 , 
وكان لكل مدينة إبطالية تزهر بنفسها قليلا أو كثرا ( وأا كانت ميرأة من 
الزهر ؟ ) دار للأوبرا 2 وبلغ عدد هذه الدور ق الولايات البابوية وحدها 
أربعين ٠‏ ينا كانت الأدبرا ف ألايا حفلة ربية تؤدى ف ابلاط وحرم نا 
جمهور الشعب ؛ وبيها حد من مستمعبها فى انجلترة | رتفاع أسعار الدخول 2 
نجدها فى إيطاليا مفتوسحة لكل شدخص لائق الهندام نظير رمم متواضع » وأحيانا 
دون رسم على الإطلاق . ولا كان الإيطاليون قوما محبون الاستمتاع بالحياة 
فقد أصروا على أن يكون لأوبرا” جم خاقة سبيذة مهما كان :فلم الأويرات 
من فواجع ثم أنه أحبوا الفاكية كا أحبوا رقة العالفة ٠‏ فنا بذهم تقليد 
يقضى بدس فاصل هزلى بين فصول الأوبرا . م تطورت هذه الفواصل إلى 


اانه 

نوع قاثم بذاته حرى لقد نافست (الأوبرا الجادة) فى شعبيها » وأحيانا ف 
طولا . والذى فان باريس ق ١/5١‏ كان ١‏ أوبرا هازلة - ونط وعمه ٠‏ 
هى الخادمة تتقلب ربة البيت مموعفدم 8ه هذ لير جولزى الى 
أشاد مها روسو دليلا على تفوق الموسيق الإيطاليا على الفرنسية , 

أب كانت الأوبرا الإيطالية » هازلة أو جادة » فإنها كانت قوة فى التاريخ . 
وكا غزت روما هرة غرلى أوربا مجيوشها » وكا غزنم! كنيسة روما مرة ثانية 
بعقيدتها » كذلك غزتها إيطاليا مرة ثالثة بالأوبرا . فأزاحت أوابراتم! الإنتاج 
الوطى فى ألانيا والدثمرك وائجلئرة والرتغال وأسبائيا بل وروسيا » وكان 
مغنوها معبودي كل عاصمة أوربية تفريبا . واتحد المغنون الوطئيون أسهاء 
إيطالية لكى نحظوا بالقبول ى وطهم . وسيمشى هذا الغرو الساحر ما بق 
روف الليئة التفوق فى الغناء على الحروف الساكنة . 


 *‏ الدين 


كانت الطبقة المسيطرة ى إيطاليا هى طبقة الأكليروس بعد 
الرمادونات والمغنين الخصيان . وراح رجال الدين بمشون أو يركبون 
فى غفاراتهم الخميزه وقبعاتيم العريفضة اللحواف فى حرية تخالطها الكبر يام 
عبر الممتمع الإبطالى عالمين ألبم يوزعرن أغل نعمة عرقها البشريه - هى 
نعمة الرجاء . وبا كانت نسبة رجال الكنيسة إلى الشعب قى قرئسا ى 
هذا القرن على التقريب واحدا إلى ماثى نفس » كانت النسبة فى روما 
واحدآ لكل خمس عشرة ١‏ وف بولونيا واحداً لكل سبع عشرة © وى 
نابل وتورين واحدا لكل ثمان وعشرين1 , وقد شكا رجل معاصر من 
أهل نابل من هذا الوضع ٠‏ وهو باعتّرافه رجل متمسك بالتقاليد : 

« لقد إستفحل عدد الأكلروس محيث أصبح أزاما على الأمراء أن 
يتخذوا الإجراءات للحد م عددم وإلا ابتلعوا الدولة يأسرها . فأى 


(م ؟-تسةالمفارةج 46 ) 


حت الاب 


ضرورة لأن مبيمن على أصغر القرى الإيطاليه خحسون قسيسا أو ستون؟.. 
أن العدد الفسهم من أبراج الأجراس والأديره محجب نور الشمس . وهتاك 
مدن يبلغ فيبا العدد خمسة وعشرين ديرا لرهبان أو راهبات الدومنكان وسبعة 
مجامع لليسوعيين » ومثلها للتياتين » ونحو عشرين أو ثلاثين ديرا للأحوة 
الفرنسسكان ٠‏ وما لا يقل عن خسين أخخر من طوائف ديلية مختلفة من, 
الجنسين » هذا فضلا عن أربعائه أو سماثة كنيسة ومصل!*© ٠,‏ . 


ولعل هذه الأرقام بالغ فبا الكاتب دعما لحجته . ونحن لسمع عن 
أربعاثة كنيسة فى نابل » و 76١‏ فى ميلان »و 1١١‏ ى تورين » على 
أن هذه دخلت ضما المصليات الصغيرة . وكان الرهبان فقراء نسبيا » 
أما الأكليروس من غير الرهبان فكالوا فى جملهم علكون ثروة تفوق. 
ثروة النبلاء . وكان الأكلعروس فى مملكة نابلى محصلون على ثلث المواره . 
وفى دوقية بآرما كان نصف الأرض علكه الأكللروس . وفى تسكائية 
ثلاثة أرباع الأرض تقريباً . وف البندقية أضافت الوصايا الجديدة فى 
السنوات الأحدى عشرة من وهلا١‏ إلى 58؟1 إلى الكنيسه من الأملاك 
ما قيمته 06٠٠رء‏ .سار دوقاتية!"؟) . وكان بعض الكرادلة والأساقفة من 
أغنى الرجال ف إيطاليا » ولكن هؤلاء الكرادلة والأساقفه كانوا أولة 
مديرين وحكاما » ول يكونوا قد يسين إلا أحيانا . من ذلك أن عدة رجال 
منهم ف النصف الثانى من القرن نزلوا عن ثروتهم وترفهم وعاشو حياة 
الفقر الاشتيارى . 


أما الشعب الإيطال فلم بيد مله أى احتجاج ذى بال على ثرا 
الأكللر وس » الهم إلاقلة من المعلقين والهجائين . لقدكان الشعب فخورا 
بباء كنائسه وأديرته وأحباره وبدت لم مساهماتهم ثمتا زهيدا يدفعونه لقاء 
النظام الذى وفره الدين للاسرة والدولة . وكان ى كل بيت صورة 
أو تمثال للمسبح المصلوب » وآخخر لاعذراء » وأمامهما تركع الأسرة كلها 
فى صلاة كل مساء ‏ الأبوان والأبناء واللخدم . فأى شىء يستطيع الحلوله 
محل التأثير الأخلاق لتك الصلوات الموحدة بين القلوب ؛ وكان الأمتناع 


مد ااه 


عن أكل اللحم أيام الجمع © وأيام الأربعاء والجمع فى الصوم الكبير » 
ضبطا نافعا للشبوة ‏ كا كان نعمة على الصحة وعلى صيادى السمك . 
أما القساوسة » الواعون لفائن النساء ٠‏ فلم يغالوا فى إدانة خخطايا الجسد» 
وأغضوا عن مظاهر التحلل ى الكرنفالات , لا بل أن البغايا'كن ىق 
السبوت يوقدن شمعه أيام العذراء » ويودعن نقودا لتُرئيل قداس . وقد 
أدهش دبروس وهر يشاهد تمبلية فى فيرونا أن يرى الفثيل يتوقضف حين 
دقت أجراس الكنائس معلنة موعد الصلاة ( الأنجيلوس ) ٠‏ وركع كل 
الممثلين وصلوا » وقامت ممثلهكانت نتصنع الأتماء فى المسرحيه لنتشارك ف 
الصلاة ثم عادث إلى أعمائها2 . حقا ندر أن أحب الناس دينا من الأدياك 
حباً جما كا أحب الإيطاليون الكثلكة فى إيطاليا . على أنهكان للصورة 
وجه آخمر ..- هو الرقابة على المطبوعات وديوان التغتيش . وقد طالبت 
الكنيسة كل إيطالى أو إيطاليه أن يؤدى مرة فى السئة على الأقل ه واجب 
عيد القرامة » . أى يذهب للاءتراف على الكاهن فى سبت النور » ويتئاولك 
القربان فى صباح القياءة . فإذا قصر فى هذا الواجب -- فى كل أرجاء 
إيطاليا باستثناء أكر المدن ‏ استوجب التوبيخ من الكاهن ١‏ فإذا لم بجد مع 
العاصو ى التوبيخ والنصح سر عوقب بنشر إسمه على أبواب كنيسة الأبرشيه» 
فإِذا تمادى فى الرفض كان جزاؤه الحرم » بل السجن فى بعض المدن9, 
على أن ديوان التفتيش كان قد فقد الكثر من قسوته وشرته . وكان فى 
الأمكان تفادى الرقابة الكنسيه فى المراكز الكبرى ٠‏ فخفت الرقابة على 
المطبوعات » وكان هناك إننشار صامت للثك والهرطقه فى أوساط المثقفين 
لابل بين رجال الأكليروس أنفسبم . لأن بعضهم كانوا جانسنيين فى 
دخيلة أنفسهم برغم أوامر البابا . 


وإذا كان الكثر من القساوسة والرهبان قد عاشوا حياة الراحة والدعة» 
ولم يكونوا ربل الأثم » فقد كان هناك أيضاً الكثيرون من وفوا 
بنذورهم ١‏ واحتفظوا بالإيمان حياً بالأخحلاص لواجبائهم . وقامتالمؤسسسات 
الدينية الحديدة شاهدا على بقاء نبض الحباة فى الرهببة . من ذلك أن القديس 


ب 1س 


الفونسودى جيورى انحاى العريق الأصل أسس فى ١09‏ مجاعة « إتباع 
الفادى » (أى المسبح) » كذلك أسس القديس بولس الصليبى (باولودانى)» 
الذى مارس أقبى ضروب النسك » فى لإا/ا1 و طائفة المتألمن ).أى. 
إتباع صليب المسيح المقدس وآلامه , 


وكانت جماعة اليسوعيين فى تضم نحو 78,٠٠١‏ عضو .ميم 
7" فى إيطاليا » ونصفهي قساوسة9" . ولم يكن هناك تناسب قط بين 
سلطاتهم وعددهم . نكر ما أثروا فى السياسة الداخحليه والدولة محكم كومهم 
آباء الاعتراف للملوك والملكات والأسر المرموقة » وكانوا أحياناً أكير 
القؤى إلحاساً ‏ بعد جاهير الشعب - فى اضطهاد المرطقة . رمع ذلك 
كانوا أكثر اللاهونيين الكاثوليك تحررا ؛ وقد رأينا فى غير هذا الموضيع كم 
حاولوا فى صبران يتوافقوا مع حركة التنوير الفرنسية . وقد تميزت بعثاتوم 
اللارجيه عثل هله المرونة . فى الصين حولوا مثات الألوف إل 
الكاثو لكية 54 » ولكن تنازلاتيم الذكية لعبادة الأسلاف . والكنفوشيه » 
والطاوية » صدمت مبعونى الطوائف الدينية الأخرى فاقنعوا البابا بندكت 
الرابع عشر بأن يكبح جاح اليسوعيين ويو مخهمف مرسوم أمداناهوولة وناو 8 
( 124 ) . على ألهم ظلوا برغم ذلك أقدر وأعلم المدافسن على العقيدة 
الكاثوليكية ضد الروتستئتية والألحاد » وانخاص المؤيدين للبابوات ضد 
الملوك . وقد وجد الملوك فى جماعة اليسوعيين أثناء صراعات السيادة 
والسلطة بين الدول القومية والكنيسة الى تعلو على القوميات عدوا هو أشد 
أعدائيم دهاء والحاح ٠‏ ومن ثم فقد سحت نيهم على القضاء علها . ولكن 
الفصل الأول فى هذه الدرامة مكانه الرتغال . 

4 - من تورين إل فلورنسه 

إذا دخلنا إيطاليا من فرنسا بطريق مون سنى . هبطئا جبال الألب 
إلى بيدمونت الى تسمى « سفح الخبل » ثم مررنا بكروم وحقول الحبوب 
وبساتين لأشجار الربتون أو الكستناء حتى تبلغ توبرين » القصبه القدعة. 
لبيت مساقوى والى يرجع عمرها إلى ألى سئة . وهذا البيث من أقدم الأمر 


طلا مس 


الملكية ال موجودة ع وقد أمسه فى #.د1 أومب رتو بيانكامانو ‏ هومرك 
ذو الك الإيضاء وكات آم الأشرة "فى التي الى عن بعنددها من أعنا 
حكام العصر . فد ورث فكتور أماديوس الثاني عرش دوقية ساقوى ق 
التاسعة من عمره ( 18108 ) وأضطلع بشثون الحكم فى الثامنة عشرة وقاتل 
من أجل الأرنسيين آنا وضدم آنا فى حروب لويس الرابع عشر ء وشارك 
أوجين السافواوئ فى طرد الفرنسيين من تورين وإيطاليا » وخرج من 
معاهدة أوترخت ( 1١01‏ ) وقد أضاف صتلية إلى تاجه . وف 1918 
استبدل سردنيا بصقلية » اند لقب ملك ساردئيا )197١(‏ ولكنه 
احتفئل بتورين عاصمة له . وحكم مملكته بكفاية تشوبها القشونة » وأصلح 
التعليم العام وزاد فى رفاهية الشعب » وبعد أن حكم خسة وخسين عام 
تخل عن العرش لابئه شارل إمانويل الأول ( حك 1100١‏ - 10# : 


كانت تورين خلال هذين اللحككين اللذين إمتدا قرابة قرن كامل مركزا 
قياديا للحضارة الإيطاليا . وقد وصفها مونتسكيو الذى شاهدها فى ١78‏ 
بأنها ١‏ أجمل مدينة فى العالم*" » مع أنه أحب باريس . وإمتدح تشستر فيلد 
عام 1744 بلاط سافوى لأنه خير بلاط فى أوربا يربى « أناسا مهذبين 
لطفاء0 ”© . وبعض الفضل فى مماء تورين راجع إلى فليير يوفارا » الممارى 
الذى كان لا يزال بتنفس وححى النبفضه الاوربية . فعلى تل سوبرجا الشامخ 
الذى يعلى ١٠"ار؟‏ قدم فوق المدينه ببى (11لا١  )"١‏ لفكتور أماديوس 
الثانى فى ذكرى تحرير تورين من احتلال الفرنسيين باسيليقا جميلة بطراز 
الأروقة والقباب الكلاسيكى إستامخدعت مقبرة لأسرة سافوى الماكية قرنا 
من الزمان . ثم أضاف إلى قصر مأداما العتيق ( 1718 ) سلا فخا وواجهة 
فخمة ؛ وق 4 صم قاعة ستوبينجى الحائلة ( الى أكلها بنديتو 
ألفيرى ) والتى أبرزمبوها اأرئيسى كل فخامة الباروك الحالية . وظلت 
ورين عاصمة لأدواق سافرى ححى أنتقلوا بعد نصرمم الباى ( 1850 
وما بعدها ) إلى روما ليث بعرا على عرش إيطاليا الموحدة . 


أما ميلان الى طالما خنقنها السيطرة الاسبائية فقد بعثت من جديد نحت 


عت 


الحكم الفساوى الأكثر رفقا . فى ١7١‏ أنشأ فرانتزئيفن » وق ١/45‏ 
و ١706‏ أستكل فيليتشى وروكلير يتشى بمعونه الحكومة » مصائع للنسيج 
وسعت من إحلال الإنتاج الواسع النطاق الذى بموله ويديره رأس المال 
حل الحرف والتقابات الحرفية . أما التاربخ الثقانى لليلان فقد لمع فيه الآن 
أمم -جوقانى بائيستا سامارتينى » الذى نستطيع إلى الآن الاستماع إليه أحيانا 
على أمواج الأثير المتدفقة ,. ويلاحظ أنه فى سمفونياته وصوتاتاته إستبدل 
بوقار موسيقى كبار الموسيقيين الإلمان الكوثرابنطى تفاعلا ديناميكيا بين 
الموضوعات والخالات النفسرة المتعارضه . وحين وفد الأتى جلوك على 
ميلان ( /107 ) ليشغل وظيفة موسيقى الحجرة للأمير فرالاشسكوماتسى » 
أصبح تلميذ سامارتيق وصديقه واتخذ طريقه فى بناء هيكل الأوبرا . ول 
٠‏ صاح المؤلف الموسيقى البوهيمى يوزف مزلفتشك ؛ وهو يصغىهع 
موتسارت الشاب إلى بعض سمفونيات ممارتيى ف ميلان « لقد وجدت 
الأب الذى أنجب أسلوب هايدن !291 ع ب وهو إِذْن أحد آباء 


السمفوئية الحديثة . 


وأما جئوة فقد كابدكه خخطوبا فى اأقرن الثامن عشر . كانت تجارتا 
قد احمطت إثر منافسة المحيطات للبحر المتوسط ٠‏ ولكن موقعها الأسثر اتيجى 
على ربوة دذناعية تطل على ثغر حسن الاعداد لفت الأنتباه الخطر من الدول 
امحاورة . ووقعت الحكومة المحصورة بين أعداء من الخارج وشعب غضوب 
جاهل من الداخل فى أيدى أسر تجارية قدعة تحكم عن طريق, مجاس مغلن 
ودوج مطيع . هذه الأولجركية العاملة على تخليد نفسما فى كراسى الجسكم 
أثقات كاهل الشعب بالضرائب حتى هوى إلى درك الفقر الكثيب الفاة- 
الصير » وسيطر علها وابئزها هى الأخرى بنك سان جورجو . فنا 
حاصرت قوات سافوى والفسا المتحالفة جنوه فى 17/45 لم تحرو المدكوءة 
على تسليح الشعب ليقاوم خحشية أن يقتل الحكام ٠‏ وآثرت أن تفتح أبوان! 
للمحاصرين الذين فرضوا تعويضات وفديات جرت علبا الخراب الالى . 
أما العامه الذين فضلوا المستفاين من بنى جادتهم ٠‏ فقد ثاروا على الحامية 


د اه 


النمساوية . ٠‏ قذفوها بوابل من البسلاط والطوب إنتزعوه من الأسطلح 
والشوارع » وطردو ها طردا ريا ثم عاود الطغيان القدم سيرته الأولى . 

وشيد نبلاء جنوه القصور الحديدة مثل قصر فبرارى ٠١‏ وشاركتميلان 
فى رعاية مصور بلغ شورة من المرتبة الثانية ف عصر نا هذا . فتكاد كل 
صررة باقية من الصور الى رسمعها الساندرو ماناسكو تروعنا باصالة أسلوسها 
القائمة . فصورة ٠‏ بنكينظاو يعزف عل القيقارة و جسد مستطيل فى بقع 
مهملة سوداء وبنيةء واللوحة الرشيقة المسياة ٠‏ فتاة وموسيقى أمام المدفأة © 
ولوحة و الحلاق2"' : تبدو عايه اللهفة على قطم حلقوم زبونه ٠‏ ولوحة 
٠‏ حجرة طعام الرهبان ؛ الضيخمة الشاهدة على ازدهار مطبخ الكنسة + 
هذه كلها روائع فنية تذكرنا بالحريكو فى أجسادها النحيلة وحيلها الفضوئية» 
وترهص نجويا فق فضحها الرهيب لقساوات الحياة ٠‏ وتتزع إلى الحداثة 
فى احتقار ها اللحشن للتفاصيل المتكلفة المتزمته . 

وشبدت فورنسة ف هذا للعصر نباية أسرة من أشهر أسر التاريخ . 
فقد كان حكر كوز مو الثالث ( 15/١0‏ 19/88 ) الذى طال أمسيده 
أرشيدوفا لتسكانيا نكبة على شعبمازال فخورا بذكريات عظدة فاورنسة 
تحت حكم آل مديتشى الأسبقين , وقد سمح كوزمو هذا الذى تسلط 
اللاهوت على تفكيره للاكلروس بأن يحكوه ويبتزوا من موارده الحزيله 
منحا سخية للكنيسة . وكان من أثر المحمكم المستيد . والإدارة العاجرة » 
والضرائب الباهفاة أن فقدت الحكومة التأييد الشعبى الذى -حظيت به الأسرة 
امالكة طوال مائتين ومسي عاما. . ْ 


وآثر فردينائد بن كوزيمو الأكير الغوانى على رجال حاشيته ٠.‏ ودمر 
ميته بالافراط أي الللات ء ودات أبثر لا عقب له فى الا( . وكان 
لكوزمو إبن كان يدعى جان ( يوحنا ) جاستونى أولع بالكتب » ودرس 
التاريخ والنبات ٠‏ وعاش حياة هادثة . وق 15910 أكرهه أبوه على 
الزواج من آن أميرة ساكس لاو ترج ٠‏ وكانت أرملة فقيرة الثقافة 
وذهب جان ليعيش معها فى قرية بوهيمية نائية » واحتمل الملل عاما » 


ير 6 د 


ثم تعزى بالحيانات الزوجية فى براغ . فلما ساءت صعة فردينائد » استدعى 
كوزمو جان إلى فلورنسا : ولا مات فردينائد أعلن جان وريثا لتاج 
الارشيدوقية . ورففمت زوجة جان أن تعيش ف إيطالبا . وخشىكوزعو 
أن ينقرض ببت مديتشى » فامتنع مجلس الشيوخ الفلورنمى بأن يصدر قرار؟ 
يقضى عند موت جان جاستونى دون عقب بأن يؤول العرش إلى شقيقة 
جان المدعوة 5 ناماريا لودوفيكا . 


وحامت الدول الأوربية ق لهفة حول الأسرة المحنضرة . فق 1018 
رفضت الْسا وفرنسا والجلئره وهولنده الإعتراف برتيب كوزمو » وأعلنت 
أنه يجب عند وفاة جان أن تعطى تسكانيا وبارما لدون كارلوس الابن 
الأكر لاليزايث فارئيزى ملكة أسبانيا . واحتج كوزمو » وأعاد تنظم 
دفاعات الحهورن وفلورنسة الحربية ولكن متأخراً . وخخلف موته لإبئة دولة 
أنهكها الفقر وعرشا مزعزع الأركان . 

وكان جان جاستونى الآن ( 179 ) فى عامة الثانى واللحمسن . فجاهد 
ليصلح مساوىء الإدارة والاقتصاد » وطرد الحواسيس و المتملقن الأذلاء 
الذين أثروا فى عهد أبيه وخفض الضرائب وأعاد المنفين » وأفرج عن 
السجناء السياسيين ٠‏ وعاون على إحياء الصناعة والتجارة ورد لخحياة فلورنسة 
الاجاعية الأمان والمرح . وبفضل اثراء كوزمو الثانى وجان جاستوق 
لقاعة الأوفيتسى للفنون » وازدهار الموسيقى تت قيادة كان فرانسشك 
فيراتشينى » والمراقص التتكرية ؛ ومواكب العربات المزخرقة . ومعار! 
الحلوى والأزهار الشعبية - بفضل هذا كله أصبحت فلورنسة تناف 
البندقية وروما فى جذب الروار الأجانب » مثال ذلك أنه اجتمم فنهبا 
حوالى عام الليدى هارى ورتلى مونتاجو . وهوراس وابول ٠‏ 
وتوماس جراى حول الايدى هريبتنا بومفريت فى قر ريدو لفو . إن فى 
الجتمع الحتضر شيثاً مجذب اليه الناس جذباً حزينا . 


5 


ولما أفنت جانجاستونى جيوده » أحال فى 11/١‏ تبءاث الحكر إل 
وزارئه وانرلق إلى هوة اللذات الحسبة . وجردت أسبانيا جيشاً عدته 


د 


ثلاثون الف مقاتل اتضمن الخلافة لدون اراوس ١‏ وأرس -ل شارك 
السادس العساوى خمسين الف جندى ابر افقوا ابنته »اريا تريزرا فى طريقها 
إلى عرش الأرشيدو قية . وأمكن تفادى الحرب باتفاق 1752 ) ابرم 
بين الفْسا وفرنسا والجلئرة وهولناءه يقضى بأن يأشاء كار لوس ثابلى > وأن 
تأخل ماريا وزوجها فرانسوا اللوزيبى س وتسكانيا . وى 4 يولير ١1/097‏ 
تفى آخر المديتشيين كبة وأصبحت تسكانيا تابعة للنمسا واردهرت 
داور نسة من جديا . 
ه .ملكة الادريانيك 

بعن ميلان والبنادقية استر ندت عفش المدن العسغرنى . فير جامو اضطرت 
إل أن تقلع فى نصف القرن الذى من بصدده بمصورين مثل جبسلاندى » 
ويمؤلفين موسيقيان مثل لوكاتيللي . وقدمت فيرونا الأوبرات فى «سريحها 
الرومانى . وكانت #فاوظة برجل مرموق هو المركيز فرانشسكو سكبيوق 
دى ماف . وقد فلد فواشر مسر حيته الشعرية ( ميرولى) ( 111 ) وأهداه 
فى كرم مسرحيته ( ميروب) باعتباره « أول كاتب أو » نالشجاعة العبقرية 
ما أعانه على المغامرة بكتابة «أساة كلا من الغزل. ٠‏ مأساة جديرة بأثينا 
فى عزها . حيث تكون محبة الأم هى قوام المؤامرة كلها » وينبعث أرق 
روب النشويق من أطهر الفضائل 5" , , وهناك عمل آخر لمافى أبرز حت 
من مسرحية تلك وهو م فيرونا المصورة ٠‏ 0-0-1101" ) وهو كتاب 
بدأ تمديد خطى علم الآثار . واعئزت مدينته به فأقامت له تمثالا فى مدياته , 
وكانت فتشنتسا عبائها الى شيدها بلاديو كعبة مج الها المعماريون الذين 
بو ن الطراز الكلاسيكى . أها بادو! فكان مها جامعة اشبرت بكليى 
المقوق والطب ولمع فيها جوزيى تارئيى ٠‏ الذى اعترف به الجميسع 
عدا جمنيائى ) إماما لماز الفرولينه الأوربيين ٠‏ رمن الذى لم يستمم 
إلى مرسيفى تارتيي, م٠‏ رعشة الشيطان؛ ؟ 


هذهالمدن “ثلها كانت جزءاً من جمهور بالبندقية , وكذلك كانتت ريفيزو 
وهريولى ١‏ وفلارى. وباسانو . وأوديى . ربللونو ٠‏ وترئتو - وبولتسانو 


ا نم 


أ الثهال ء واسيريا فى الشرق » وى الجنوب امتدت دولة فينيتميا مخارقة 
كيودجا وروفيجو إلى لبر بو » وملكت عير الأدريارتيك كتارو وبريفيتسا 
وأجزاء أخرئ مما بقع اليومق يوغوسلافيا وألبانياءوكانت تملكف الأدزياتيك 
جزائر كورفو وكفالونيا وزنئطه . وسكن هذا الملك المعقد نحو ثلاثة ملا 
من الأتفس كل مها يعد نفسه مركز العام . 
١‏ الحياة الفيفيقسية 

أما مديئة البندقية ( فينتسيا ) ذانها عاصمة الجمهورية » فكانت تظم 
٠رلا"٠‏ ل نسمة . وكانتالآن فى فترة اضمحلال سياسى واقتصادى » 
بعد أن استولى الك على امسر اطوريها الأمجية » وانتزعت دول الأطلنطى 
الكثير من تجارنها المارجية . وكان فشل الحروب الصليبية » وإعراض 
الحكومات الأوربية بعد انتصارها فى ليبانتو ( 1571 ) عن تقد المعونة 
للبندقية فى الدفاع عن مخافر العالم المسيحى الأمامية فى الشرق ٠»‏ ولهفة تلك 
الحكومات على أن ثقبل من تركيا امتيازات نجارية ضنت ا على أشجع 
أعداتها”؟ ‏ هذه التطورات كلها كانت قد خلفت البندقية فى حال من 
الضبعف أعجزها عن الاحتفاظ بهاتما أيام اللهضةء ومن ثم قررت أنترعى 
بينها هى ‏ فتمنح ممتلكاتها الإيطالية والادرياتية حكومة صارمة ف القانون» 
والرقابة السياسية » والإشراف الشخصى ؛ ولسكها كفء فى الإدارة ٠١‏ 
متساعحة فى الدين والأتحلاق » متحررة فى التجارة الداخخلية , 


وكانت نحكها أو جركية شأن غيرها ٠ن‏ جمهوريات أوزبا فى القرن 
الثامن عشر . وى هذا الخليط من -حطام السلالات الختلفة ‏ انطونين 
وشيلوكيين وعطيلبين ء وبين جاهر لم تصب من التعلم حظاً يذكر » بطيئة 
التفكر سريعة الحركة ؛ تؤثر اللذة على السلطة ؛ كان معنى الدعفراطية 
- لو استقرت با هو الفوضى المتوجة . ومن ثم قصر الحق فى عضوية 
المحلس الأعلى على نحو سهائة أسرة تضمئها ٠‏ الكتاب الذهبى ٠‏ ولكن هذه 
الارستقراطية الوطنية أضيفت لها إضافات حكيدةءن صفوف التجار ورجال 
المال وإن كانوا من دم غريب . وكان الس الأعلى مختار السناتو » الذى 


"كان تار مجلس العشرة القوى النفوذ . وكان جيش من الجواسيس يتنقل 
فى صمت بين المواطنين ويبلغ القضاه بأى تصرف أو كلام مريب يميدر 
هن أى بندق .- حى م نالدوج نفسه. وكانالأدواج الآن عادة حكاماًصوريين 
وظرفهم استقطاب الوطنية وتزيين الدباوماسية . 


وكان الاقتصاد مخوض معركة خاسرة ضد المنافة الأجنبية ورسوم 
الاستير اد وقيود النقابات الحرفية . ولم تتوسع صناعة الإندقية لتبلغ مرحلة 
الممروعات الرة والتجارة الحرة والإدارة الرأسالية ٠‏ بل قنعت بشبرة 
حرفها . ولم ببق فى صناعة الصوف الى كانت تشغل ألفاً وغسيائة عامل 
فى عام 17٠١‏ غير سائة فى نماية الفرن .واضمحلت صناعة الحرير ف الفترة 
ذاتها فل ببق فما غير ألف واحد بعد أن حفلت بأثثى عشر ألف1"؟ . وقاوم 
صناع زجاج مور انو كل تخيير ف الطرق الثى أذاعت فى الماضى شير ممق طول 
أوريا وعرضباء وتسربت أسرارهم إلى فلورنسة وفرئسا وبوهيميا واتجلارة» 
واستجاب منافسوهم لما طرأ من تقدم على الكيمياء ١‏ وللتجارب الى أجريت 
ف الصتاعة . وهكذا ولى زمان المورانو . وبالمئل استسلمت صناعة الدنتللا 
لمنافسها وراء الألب , فلم ل عام 19/8٠‏ حى كاك البنادقة أنفسهميليسون 
رمات الفرنسية . وازدهرت صتاعتان : مصايد الأساك الى استخدمت 
ثلائن ألف رجل ٠‏ واستيراد العبيد وبيعهم . 


ول يسمح للدين بالتدخحل فى أرباح التجارة أو لذات الحياة . ونظمت 
الدولة جميع المسائل ااتعلقة بممتلكات الكئيسة وجرائم رجال الدين . وكان 
اليسوعيون قد أعيدوا فى !170 بعد طردهم أ 17١5‏ ء ولكن بشروط 
حدت مننفو ذه, ف التعيم والسياسة.وو جدت تعالم فولتبر ور وسو وهلفتيرس 
وديدرو طريقها إلى صالونات البندقية ولو بطريق الزوار رغم أن الحكرمة 
حظرت استيراد مؤلفات الفلاسفة الفرنسيين ٠‏ وداعبت الارستقراطية فى 
البندقية كنظيرتها لى فرنسا الأفكار الى استئزفت قوتها ”5 . وقبل الناس 
الدبن على أنه عادة لاشعورية تقريبآ من عادات الشعائر والإعمان » ولكهم 
كانو بلهون أكثر مما يصلرن . وقد وصف مثل بندق أنخلاقيات البنادقة 


ب د 


يكل ماق الأبجرام من قصورء « فى الصباح قداس صغير » وبعد الغذاءلعبة 
قار صغيرة » وفى المساء امرأة صغيرة كم . وذهب الشبان إلى الكنيسة 
لاليصلواً للعلراء ولكن ليدققوا النظر إلى النساء . وكا الساء برغم الغضبات 
الكنسية والحكومية يرتدبن ١‏ الديكولتيه ١‏ الذى يكشف عن نحورهن 
وظهررهن 9" وكانت الحرب المتصلة بين الدين والجنس مبوء للجنس 
أسباب النصر . 1 


وأجازت المتكومة البغاء المنظم إجراء واقيا لسلامة الشعب . واشتهرت 
غوانى البندقية اهن » ودماثة طباعهن » وفخامة لباسين » ويذخ مساكنين 
المشرفة على القناة الكرى . وكان عسدد المعروض من هؤلاء الغوائى 
(وسدتهلادمة) كيرا ) ولكته رغم ذلك قمر على الوفاء بالطلب . وكان 
المقتصدون من البنادقة » والأغراب مثل روسو » يتجيعون معا اثثين 
أو ثلاثة لينفقوا على محظبة*© . ولكن الأساء المتزومجات انغمسن ى 
العلاقات الغرامية الحطرة رغم هذه النسهيلات » ولم يكتفين عرافقبين دن 
السادة اللخدام » » واختلف بعضون إلى الكازيئوات الى وفرت فيا كل 
أسباب اللقاءات الغرامية . وومخت الحكومة علنا عدة نساء نبيلات لسلوكهن 
المنحل » وأمرت بعضون بأن يلزمن بيوثين ٠‏ ونفت بعضين ارج 
البلاد . ولكن الطبقات الوسطى كانت أكثر تعقلا » وكان ثعاقب النسل 
يشغل الروجة ويشبع حاجتها لتلقى الحب وبذله . ولم تندق الأمهات على 
أطفاخن فى أى بلد آخر ما أغدقته فى البندقية من عبارات الاعزاز الخارة , 
ومن عباراتهن الأثورة : ( ياسبع القسديس مرقص ! باببجى ! 
بازهرة ربيى 1 ) . 


أما الجر بمة فكانت فى البندقية أقل ملا فى أى بلد آخر فى ايطاليا » 
فقد كبح حماح العدوان كثرة ضباط الشرطة والأمن ويقظهم . ولكن 
القوم تقبلوا القهار على أنه عمل من أعال الإنسان الطبيعية . ونظمت 
الحكومة يانصيها فى 32918 . وافتتح أول ثاد لاقار ى 1788 » وسرعان 
ما كثر عدد هذه الأندية العامة واللياصة التى برع إليبا حميع الطبقات , 


ةا 


وكان فى اسنتطاعة مهرة المقامرين امخادعين من أمثال كازانوفا أن يعيشوا 
على مكاسهم من التقار » فى حين مخسر غير هم مدعرات عام بأ كله فى ليلة 
واحدة . وكان المقامرون ينحنون على مائدة التهار ى حب صامت أحر من 
عشق الناس . أما الحكومة فكانت نتفرج يعين الرضى ( حتى 1/4لا١‏ ) » 
لأنها فرضت الضرائب على أندية القار وبلغ ايرادها السنوى مها نحو 


للرريا” ييه الى 


وأقبل العاطلون الأغنياء من شب الدوك لينفقوا مدخرائهم أو سى 
.شيخوشنهم وسط الاسترخاء الحلقى والمرح الطلق ف الميادين والفنوات . 
وشفت حمى السياسة بعد أن تلت الجمهورية عن امبراطورتها . ول بجر 
-حديث الثورة هنا على أى لسان ٠‏ فقد كان لكل طبقة عاداتها وتقاليدها 
العاملة على الاستقرار » واستغراقها فى الواجبات الى تقبلها » هذا فضلا 
عن المسرات المتاحة لها . وكان الخدم طيعين أوفياء » ولكلهم لا يطيقون 
الأهانة أو الازدراء . وكان مللاحو الجئدول فقراء ء ولكلهم ملوك 
البحيرات ء يقفون على زوارقهم المذهبة فى فخر وثقة بمهارمم الموروثة 
عن الأسلاف » أو يدورون حول المنحنيات وهم يصيحون صيخات قوية 
غريبة أو يدئدنون بأغنزة تصاحب تمايل أجسادهم » وإيقاع مجاديفهم , 


واختلطت الخنسيات امختلفة الكثرة فى الميادين 0 واحتفظ كل مما 
ممزة من زى ولغة وتبذل » وظلت الطبقات العليا ترتدى ما ارتدته فى عز 
أيام النبضة من قمصان ص أرق الكتان » وسراويل من المخمل » وجوارب 
حريرية » وأحذية ذات مشابك ٠‏ ولكن البنادقة هم الذين أدخلوا إلى غري 
أوربا ى هذا القرن لباسا تركيا هو السراويل الطويلة ( البنطولونات ) . 
وكانت الباروكة قد وفدث من فرنسا حوالى ١1558‏ . وعنى المتأنقون من 
الشباب عناية بالغة بلباسهم وشعرهم وراتحهم حى لقد صعب تمييز جنسهم: 
أما النساء العصريات فقد رفعن فوق رؤوسين أبراجا عجيبة من الشعر 
المستعار أو الطبيعى . وكان الرجال والنساء حميعا يشعرون كانم عراة إذا 
لم يتحلوا بالجواهر والحل . وكانت المراوح تحفا فنية » ترمم فى تألق “م 


عت له 


وكثير! ما كانت تغشى بالأحجار الكرعة أو توى منظارا لعين واحدة 
١‏ مونوكل ) . 


وكان لكل طبقة أنديئها . ولكل شارع مقهاه ٠‏ يقول جولدونى 
فق ايطاليا نتناول عشرة أقداح ءن القهوة كل يوم و 7*) وازدهرت كل 
ضروب الملاهى » من معارك الجوائز ( معدم ) إلى المراقص التدكرية . 
وكلمة « بألوان » (همهلاوط ) مشتقة من لعبة كانت تسمى باللوف 6دمالهم 
فببا تنطط كرة منفوخخة براحة اليد . وكانت رياضات الماء تتكرر 
باثتظام . فمنذ ١81‏ كان يقام سباق هناهومم فى 56 يناير على القناة 
الكبرى » بين زوارق تسير مخسين مجدافا وتزين كما تزين عرباتنا فى 
المعارض 2 ويبلغ الاحتفال” ذروته بلعبة بولو ماثية ينقسم فها مثات البنادقه 
إلى جاعات متصاحبة «تنافسة . وكان الدوج 3 عيد الصعود بمخر عباب الماء 
فى أمبة عن و سان ماركو » إلى الليد وعلى من سفينة الدولة الفاخحرة الزينة 
المسيأة « بوتشنتورو » بين مثات من السفن الأأخخرى ليزف البندقية إلى البحر 
من جديك , 


واتخلت االعطلات الكثر ة أسهاء وذكريات القديسين والناسبات السنوية 
التارضية » لآن مجلس شيوخ البندقية قية وجد أن احير والسرك بديل مقبول 
عن الانتخابات . فى مثل هذه المناسبات كانت المواكب المية تنتقل من 
كنيسة إلى كنيسة ومن ميدان إلى ميدان » وكانت الأبسطة الراهية الألوان » 
وأكاليل الزهر والحرائر تتدلى من النوافذ أو الشرفات على الطريق ء» وكان 
هناك موسيتى سهلة . وأغنية دينية أوغرامية : ورقص رشيق فى الشوارع . 
وألف النبلاء الذين مختارون للمناصب المرموقة أن محتفاوا بانتصاراهم 
بالعروض » والأقواس » وتذكارات النصر ء والمهرجانات » وأعبال البر 
القى تكلفهم أحيانا ثلاثين ألف دوقاتية . وكان كل عرس مهرجاناً » وماتم 
الوجره من القوم أفخم حدث فى حيانه . 

ثم كان هناك الكرنفال -.. ذلك الثراث المسيحى من ٠‏ ساتور تاليا » 
روما الوثنية . وكانت الكنيسية والدولة تأملان ألبما إذا سمحتا بأجازة 


مات 


من الأخخلاق استطاعتا التخفيف بقية العام من التوتر القائم بين المسد والوصية 
السادسة . وكان الكرنفال فى ايطاليا عادة لايستغرق إل انبوعا واحذآ هو 
الأسبوع السابق للصوم الكبير » وق بندقية القرن الثامن عشر امتد من 76 
ديسمير أو 7 يناير إلى «الثلاثاء السمين ٠ه5كه‏ ,6 العامة و6 أمتوكارر عا 
اتخذ المهرجان اسمه من ذلك اليزمالأخمر من الأيام التى يسمح فبا بأكل الم 
علولا ممعوهت أى وداعا للحم وكان البنادقة فى كل ليله تقريبا من 
أسابيع الشتاء تلك » والزوارالمتجمعون من طول أوربا وعرضها - يتدفقون 
على الميادين » يرتدون ملابس فاقعة الألوان ٠»‏ وعخفون سيم ورتهم 
وشخصياتهم وراء الأقنعة . وق ذلك التخفى هرأ الرجال والنساء بالقوانين» 
وراجت سوق البغايا » وتطايرت قطع الحلوى » وقذف. البيض الصناعى 
هنا وهناك لينشر ماءه المعطر حين ينكسر . وكانت. شخصيات بانتالوئى » 
وارلكينو » وكولبينو ٠»‏ وغيرها من الشخصيات الححبية من المسرح 
الكوميدى تنبختر وتارثر لتسى الجمع المحنشد » ورقصت الذبى » وبجر 
السائرون على الحبال مثات الأنفاس . وكانت تجلب الهيوانات الغريبة هله 
المناسبه » كوحيد القرن الذىش وهد لأول مرة با'بندقية فى مهرجانات81؟19 
وف منتصف الليلة السابقة لأربماء الرماد ( زموم© ؤلاهك ألهامء20 ) 
تدقأجر اسكنيسة القديس مرق ص الضخمة مؤذنة بائهاء الكرنفال» هنا يعود 
المعربد اليك إلى فراشه الحلال » وبعد نفسه للاسماع إلى القسيس يقول له 
في الغد: تولمعزلعء ممع انام مذ غم يع كثوانام قلطعو ,مصرمط ,ماأمعسمعكلل 


و تذكر يا ابن آدم أنك تراب وإلى الراب تعود , . 


» -. فيفالدى 


كانت البندقية وابل مركزى الموسيى المتنافسين فى ايطاليا . فاستمعت 
البندقية فى مسارحها إلى الف ومائى أوبرا مختلفة فى القرن الثامن عشر . 
هناك خاضت أشبر كواكب الغناء فى ذلك العصر ٠‏ فرائشسكا كرتزوؤى 


0 


وفاوستينا بوردوى » معاركهما المشجية: فى سبيل التفوق ٠‏ وكانت كل, 
مهما “بز العام من خشبة المسرح . فأما كوتزونى فكانت تخنى أمام فاريئالى 
فى مسح » وأما بوردوى فأمام برناكى ل مسرح آخر ٠‏ والقسمسته 
البندقية بأسرها بين المعجبين مؤلاء المغنين . ولوقد غى أربعتهم] معآ 
لذابت ملكة الأدرياتيكى طربا فى مميراتها . 

ومقابل قلاع الأوبرا والبجة هذه قامث اللملاجىء الأربعة الدلعمده 
الى رعت فنا البندقية بعض فتياتها الينهات أو غير الشرعيات ٠‏ ورغبة ق 
قبل مزلا الأطفال المشردات واضفاء المغزى على حيانمن كن يدربن 
على الموسيى فى الصوتية والآ لية » وعلى الغناء فى فرق الانشاد » وأحياء 
الحفلات الموسيقية العامة من نخلف -حواجز ذات قشبان كحواجز الأديرة . 
وقد قال روسو انه لم يسمع 'ى حيانه شيثاً أثر فيه كأصواتمن الرقيقة وهن 
يغنين فى إيقاع مدرب 2237 وذكر جوته أله لم يسمع قط سوبرانو هذا 
الاتقان » أو موسيقى و لما هذا الحمال الذى لابيوصف49), وكان يعم ف 
هله المعاهد نر من أعظم الملحنين الايطالين ويؤلفون لها الموسيقى 4 
ويقودون حفلاتها » أمثال مونتيفردى » وكافاللى » ولوق » وجالونى » 
ويوريورا » وفيقالدى . 


واتجهت البندقية إلى مدن إيطاليا . وأحياناً النمسا وأمانيا » لتزود 
مسارحها بالأوبرات وتمد ملاجئها وأوركستراتها وعازفبا المهرة بالموسيقى 
الصوتية والآلية . وكانت هى ذلا الأم أو الحاضتة لانطونيو لوق » 
عازف الأرغن ثم رئيس فرقة المرتلن في كنيسة القديس مرقص » ومؤلف 
أوبرات غير ذات بال » ولكنه أيضاً ملحن قداس ذرفت له عينا بيرق 
اللروتستتى » ولبلدا سارى جالونى الذى اشتهر بأوبراته الهازلة وببساء 
الحانه الأوبرالية ورقتها » ولألساندرو مارتشيللو الذى تتبوأ كونشرتاته 
ماما عاليً فى مؤلفات عصره الموسيقية » ولأخيه الأصغر بنديتو الذى 
قبل عن تلحينه للحمسينمزمورا أنه من أبدع المؤلفات الموسيقية قاطبه0 
ولا تطوئيو فيفالدى .. 


عد عات 


ولقد كان اسماع بعضنا لكونشرتو من تأليف فيفالدى أول مرة مفاجأة 
أشعرتنا بالتزى . فل جهلناه طوال هذا الزمن ؟ هنا انسياب جليل للنخم » 
وتحوجات ضاحكة من الحق » ووحدة فق ااباء؛ وتماسلك الأجزاء كان نخليقا 
بأن يكسب هذا الرجل مدخلا أسبق من هذا إلى علمنا » ومكان أرفع ف 
توارمخينا الموسيقية ( " 2 , 


ولد حوالى 15/48 لعازف فيوليئة فى أوركسّرا عصلى الدوجات 
بكتدرائبة القديس مرقص . وعلمه أبوه الفيولينه ؛ وحصل. له على و ظيفة 
فى الأوركسترا . وفى الخامسة عشرة كرس تكريا مبدثياً للدين » وى 
الخامسة والمشرين أصبح قسيساً ولقب ١‏ البريتى روسو الحمرة شعره . ولعل 
ولعه بالموسيقى تعارض مع واجباته الكهنوتيه . وقال الأعداء. إنه « ذات 
يوم بيها كان فيفالدى بتلو القداس . خطر له موضوع يصلح لفوجه » 
وللتو غادر الملبح . . . وذهب إل غرفة القدساث والملابس ليدوك 
الموضوع . ثم عاد ليككل القداس 1*9 : . واتهمه قاصد بابوى بأنه محتفظ 
بعدة نساء » وأخيرا لباه ديوان التفتيش ( كا زعموا ) عن تلاوة القداس . 
وقد روى الطوئيو ق سئوات لاحقة قصة تختلف عن هذه تمسام 
الإحتلاف . وقال : 

و كانت آخر مرة تلوت فبا القداس مندذ خسة وعشرين عام * 
لاسيب منعى من قلاوته . . . ولكن بناء على قرار منى انخلته يسبب 
علة أرهقتى منذ ولادلى ٠‏ فبعد أن رحعث قسيآ كنت أتلو القداس عام 
أو أكثر بقليل » ثم ترففت عن تلاوته لأن هذا المرض اضطرف ثلاث. 
مرات إلى مغادرة المذبح دون أن أله , 


( * )خصصث له طبعة 1488 من « قاموس جروث لموسيقى والموسيقيين » سمودا واحدا 
وخصعت له طبعة؛ 46 [اثى مشر عموداء وأحكر من هذا على الذيوع الفجاق لشهرة فيفالدى » 
هل الشهرة نزوة من نزراث الصدفة ؟ 


رمع -تصةالضارة ج 4١‏ ) 


دا 484 ين 


« وهذا السبب ذاته أقضى وقتى كله تقربباً فى بيتّى ولاأبرحه إلا راكياً 
زورقآ أو عربة لأنى ل أعد قادراً على المثى بسبب حالة الصدر الى 
أعانها » أو على الأصح شعور الضيق والتوتر فى صدرى ( «متاتعءه 
مناعم أل ) رما كانت هى الربو) ولا يدعوق أى نبيل لبه ء 
لا ولا حنى أميرنا 2 لأن الجميع عليمون عرمى » وقد كانت أسفارى 
دائماً غالية النففة جدآ لأننى كدت مضطراً دائما أن أصحب معى أثناءها 
أربع نساء أو خمسا ليساعدتى . ٠‏ ثم أضاف أن هؤلاء النسوة كن نقيات 
السيرة » يسم الئاس فى كل مكان بعفتون . . وكن بؤدين الصلاة كل 
يدم من أيام الأسبوع ” 


على أنه حتى لوشاء لما إستطاح أن تغلب الخلاعة على خلقة لأن معهد 
الموسيقى الملحق بالملجأ الدينى احتفظ به طوال سبعة وثلاثين عاما عازف 
للفيولينه ومعلا وملحنا أو رئيسا للكورس . وقد لمن لتلميلاتة الببات معظم 
أعماله غير الأوبرالبة . وتكائرت الطلبات عليه » ومن ثم كان يكتب ى 
عجلة ثم يصحح فما يتاح له منفراغ 6 وقد اخير دبروس أن فى استطاعته 
أن ٠‏ يلحن الكونشرتى بأسرع مما يستطيع ناسيخ أن ينسخه9؟ 0 . وبالمثل 
كانت أوبراته تلحن على عجل : وقد سجلت أحداها على صفحة الغلاف 
عبارة تشى بالفخر ( أو الاعتذار ) هي (نممام عسوماء مذ مننوم) كتبت 
فى خمسة أيام . وقد وفر الوقت كا وفره هندل بالأستعارة من نفسه ١‏ 
فأقتبس من موسيقاه القدممة ما يلبى حاجائه الحاضرة . 


وى رات فراغه من عمله فى الملجأ ألف أربعين أوبرا . وأتفق كثير 
من معاصريه مع تارتينى على أنها متوسطة الجودة » وقد سخخر مها بنديتو 
مارتشيللو فى ( تباترو على الموضة ) ولكن جماهر النظارة فى البندقية ؛ 
وفتشئتما » ومانتوا » وفلورنسة » وميلان» وفيينا » رحبوابه » وكثير؟ 
ما كان فيفالدى يرك بناته ليسافر مع نسائه ترقا شمالى إيطاليا » بل حى 
إلى فيينا وامستردام ليعزف الفيولينه أو ليقود أحدى أوبراته أو ليشرف 
على إخراجها وديكورها . وأوبراته الأن ميتة » ولكن هذا مصير معت 


ا ا 


ألاوبرات الى ألفتقبل جلوك . فقد تغير تالأساليب والعادات والإبطال» 
والأصوات » والجنسان , 


ويعرف التاريخ 4هه من مؤلفات فيفالدى » مها 404 كونشرتق . 
وقد قال ناقد ماكر أن فيفالدى لم يكتب سهاثة كونشرتو » بل هو 
كونشرتو واحد أعاده سهائه مرة9) , ويبدو الأمر كذلك أحيانا . ففى 
هذه القطع قدر كبير من نشر الاوتار ونغات الأرغن اليدوى المتصلة » 
وقياس لاوقت أشبه حركات البندول » بل أننا نجد حبى فى السلسلة الشبيرة 
المسهاة ( الفصول ) (10750) صمارى من الرتابة » ولكن ذا أيضاً ما من 
الحيوية المشبونة والعواصف القارسة ؛ وواحات من الصراع الدراى بين 
الملز فين المنفردين والأوركسرا ؛ وجداول سائغة من الالحان . فى قطع 
هلوك أبلغ فيفالدى الكونشرتو الكبير مكانة بمتازة لاسبق لها ولاييزها 
إلا باخ وهيندل . 

وكان فيفائدى يعانى كعظ. الفنانين من الساسية الى غذت عبقريته . 
وقد عكست قوة موسيقاه طبعه النارى » وعكست رقة نغاته تقواه . فلا 
تقدم به العمر استغرق فى واجباتة الديئية حى لقد وصفته رواية مبالغة 
بأنه لا يرك مسبحته إلاليلحن”؟؟) . وفى 1/4٠‏ فقد وظيفته فى الملجأ الدبى, 
أو استقال منها » ولأسباب نجهلها الآن ترح من البندقيه إلى فيينا . 
ولا نعرف المزيد عنه ؛ اللهم إلا أنه مات هناك بعد سنة ودفن كا يدقن 
فقراء الناس . 


ومرموته دون أن تلحظه الصحف الإيطاليه » لأن البندقية كانت 
قد كفت عن الاههام عوسيقاه 0 د يقدره أحد قدرا يقرب من قة فنه 
لافى وطنه ولا فى جيله . على أن مؤلفاته لقيت الترحيب فى المانياً . 
فاستورد كوانتسى الذى كان عازفا للفلوت وملحنا لفردريك الأكر 9 
كونشرنات فيفالدى ؛ وقبلها بصراحة تماذج تحتذى . وأشتد أعجاب باخ 
بها حتى نقل تسعه منها على الأتلللهار بسكورد » وأربعة للارغن ؛ وواحدا 


لخ“ اه 


لأربعة هاربسكوردات ومجموعة وتريات7" . وواضح أن باخ أخذ عن 
غيفالدى وكوريلل البناء الثلاثى لكونشرتاته . 


وكاد فيفالدى أن يكون نسيا منسيا طوال الفرن التاسم عشر إلا من 
الدارسين الذين تتبعوا تطور باخ . شم رده إلى مكان مرموق فى ١4١08‏ 
أراواك شيع ل كية ٠‏ ار الكونسيرات آلالية » ؛ وق عشرينات 
القرن العشرين دافع أرتورو توسكانى عن قضية فيفالدى بكل عواطفه 
ومكانته . واليوم تل ٠‏ الفسيس الأحمر ٠‏ مؤقنا أرقع مكان بين الملحنين 
الإيطاليين ف القرن الثامن عشر . 


ذكريات 


من صيف الفن البندق الموذن بالأفول ييرز نحو أثى عشر مصور 
وبلتمسون أن نذكرهم , ونكتفى هنا بئحية نقرها حباميتستا بيتوئى ؛ الذى 
لم ترفع البندقية ذوقه غير تيبولو وبيانسيتا ؛ ويأكوبو آميجونى الذى أورث 
بوشيه أسلوبه الشهوانى ؛ وجوفانى أنطونيو بلاجريى » الذى حمل الوانه 
إلى انجلئرة وفرنسا والاليا » وهو الذى زين قلعة كمبول: وقلحة هواردء 
وبنك فرنسا. . وألفت لانظر من هؤلاء ماركو ريتشى لأنه قتل أحد النقاد 
ثم انتحر . ففى عام 1544 » حين كان فى الثالله والعشرين » طعن ملاح 
جندول إستخف بصوره طعنات قضت عليه ء ثم فرالى دلماشيا » وأغرم 
عشاهدها الطببعية » وبلغ بن مذ فى الغاظها بالراه أ خفوت :لايع 22 
جريمته وهالت له كأنه تنتوريتو مبعوثاً من جديد . وصحبه عمه سبستيانو 
ريتثى إلى لندن » حيث تعاونا على تصوير مقيرة دوق ويفونشر . وكان 
ككدر بن جداً من فتالى الفر نين السايم عشر والثامن عشر يحب أن دسم 
الأطلال الحقيقية أو اللحبالية وله ينسى فى ذلك نفسه . وى 11/88 © وبعد 
عدة محاولات ٠‏ أفلح فى الانتحار . وى 1/88 بيعث (إحدى لوححاته 
بتخمساثة دولار ؛ وى 1557 يبعت من جديد بتسين ألف دولار "6 , 
وهو مايبين مبلغ تقدير قيمة الفن رهبوط قيمة النقود . 


الإ لم 


وتأمل شخصية روزاليا كارييرا أدعى إلى السرور . فقد بدأت حياتها 
العملية برمم تماذج للمخر مات الفيئيسيه معنمء؟ 36 لمزوط 4 ثم رسمت 
علب السعوط (يا قعل ريئوار الصغير ) ثم المتميات » وأخيرآ وججدت 
فى الوان الباستيل قمة تفوقها . ول يحل عام 4 ٠‏ حتى كانت قد أكتسبت 

من الشبرة ما جعل فردريك الرابع ملكالدتمرك يدعوها حين أعتلى العرش 
ليختار ها رمم له توحات بالباستيل تمثل أجمل سيدات البندقيه أو أبعدهن 
صيتا . وق 19/8٠‏ دعاها إلى باريس يبيد كروزأ جامع التحف المليونر . 
وهناك لقيت من الترحيب و اللفاوة مالم يلقه فنان أجته ى أبن نلك برتيق + 
وكتب الشعراء فا الصونيتات ؛ وزارها الوصى فليب أورليان ؛ وصورها 
.فائو » وصورته هى ؛ وجلس إلا لويس الخامس عشر لتصوره ؛ 
وانتخبت عضوا فى أكادعية التصوير ؛ وقدمت لرحة الدبلوم دربة الفنون» 
المعروضه ف اللوفر . ويدا للناس كأن روح الروكوك قد نجسدت فها . 


وق 17١0‏ ذهبت إلى فيينا ؛ حيث رسمت صورا بالباستيل لشارل 
السادس ؛ وإمير اطورتة » والأرشيدوقة ماريا تريزا . فلما عادت إلى 
البندقيه أستغرقت فى فنها أستغراقاً إنساها أن تأزوج . وى أكادمية البندقية 
ملء -حجرة من .اللوحات الى رسمبها ».وق قاعة الفنوت يدرسدن /اة١‏ ) 
معظمها يتميز بالوجوه الوردية » والخلفيات الزرقاء » والمراءة المشرقة » 
ورقة الوجوه ذات الغازات ؛ بل أنباحين رسمت هوراس وليول9© ع 
جعلته يبدو كأنه فتاة . وكانت ترضى غرور كل من مجلس إلا لتصوره 
إلا نفسبا ء وصورما الذاتية المعلقة فى قلعة ونلزر تظهرها ى سنها 
الأخيرة وقد أبيض شعرها وشالها شىء من الاكتئاب كأنها تتوقع أن 
يكف بصرها بعد قليل . وقد اضصطرت طوال الأعوام الأثثى عشر الأخيرة 
من عمرها البالغ أثنين وثمانين عام أن نعيش غرومة من النور واللرن اللذين 
كانا لها عثابة رحيق الحياة . وقد تركت بصسها على فن يلها : ولعل 
لاتور قد أستلهم الحرارة مها » وتذكر جروز تمثيلها لشباب النساء فى 
صورة مثالية ؛ وانحدرت الوالما الوردية -- الحياة يلون الورد - إلى 


بوشيه ورلوار . 


بتع #رلاراعيد 


أها جوفانى باتستا بياتسيتا فكان فنانا أعظ يسمو فوق العواطف الهشة 
وحتقر الزدرف ولايسعى وراء ارضاء الجمهور بقدر سعيه إلى تذليل 
صعاب صناعته و الفْسك يأرفع تقاليدها . وتبين زملاءه الفنانون هذه التزعة 
فيه » ومع أن تيبولو كان له فضل السبق فى تأسيس أكادمية البندقيسة 
للتصوير والنحت ( ٠ ) ١980‏ فإن بياتسينا هو الذى اختاروه أول رئيس 

لا . ولوحته المسماة «ورفقة عند البثر + 9 جديرة بتتسيانو » وهى أقل 
حت من تلسوائو اكترانا عفاهيم الجمال المتعارف علها . واللوحة تكشف 
من جسد رفقة قدرا يكفى لاثارة غريزة المتوحش » ولكن وجهها الهو لندى 
وأنفها الأفطس لم يصورا اينتشى ببما الايطاليون . فالذى يشر عواطفنا هنا 
هو الرجل » إنه شخصية جديرة بفن الهضة : وجه قوى ٠‏ وللدية ملمعة 
وقبعة ذات ريش وومضة إغراء ماكر فى عينيه . واللرحة كلها آية من 
آيات اللون والنسيج والتصممء وقد تمز بياتسيتا بأنه كان أكثر المصورين 
البنادقة احتراما فى جيله . وأنه مات أنقرم حيعا . 


وأشبر منه انطونب و كانالى » الملقب كالالرتو . لأن نصف العالم يعرف 
البندقية بفضل مناظره وادوم» . أما انجلئره فعرفته دما ولمما . وقد ليج 
حينا ميج أبيه الذى امنبن رمم المناظر للمسارح ١‏ ثم درس العارة فى روما » 
فلا عاد إلى البندقية طرق الفرجار واازاوية على رتمه ٠‏ وجعل العارة ملمحا 
من ملامح صوره . وى هذه الصور عرفنا ملكة الادرياتيك كما كانت 
تبدى فى النصف الأول من القرن الثامن عشر . وتلحظ من لوحة باتشينودى 
سان ماركر ««اعموظ بحرة القديس مرقص”7*) مبلغ ازدحام البحرة الكبرى 
بالمرا'كب » ونبصر سباق الزوارق 18:دوهم على القناة الكبرى 660 وثرى 
أن اللحياة كانت زاخعرة مشبوبه شأنها من قبل دائماً » ويهجنا أن تمك ١‏ بجسر 
الريالتو » ”© وميدان القديس مرقص والميدان الصغير 9 وقصر 
الادواج”*' وكنيسة ساننا ماريا ديللا سالوتا""© كا نجدها اليوم تقريي؟ » 
إذا استثنينا الدرج الذى أعيد بناؤه . وصور كهذه هى الى اتاج إلبا 
السياح فى الثمال الملبد بالغيوم ليذكروا فى عرفان شمس البندقية الشديدة 
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الصفاء وسحرها الفتان . وقد اشتروا هذه الصور ودفعوا أتمانها ثم حملوا 
هذه التذكارات إلى بلادهم » وسرعان ما طالبت إنجلئره بكاناليتو نفسه © 
'فذهب إلها فى 1/47 ورمم مناظر مستفيضة لوا ينبول17" , ٠‏ وثمر التيمز 
من قصر رتشمولد ٠‏ » واللوحة الأخيرة مجمعها المدهش بين الاتساع 
والتناسب والتفصيل هى نحفة كاناليتو الرائعة . ولم بعد إلى البندقية إلا ى 
هه( . وظل هناك عاكفا مهمة على عمله حبى عام ا حين كان قد 
بلغ التاسعة والستين . وقد كتب بفخر على لوحته داحل كتدرائية القديس 
مرقص هذه العبارة ورسممت بدون منظار , . 59 وقد أسم أساوبه فى 
الفياس الدقيق إلى ابن أخيه برناردو بللوتو كاناليعو » وولعه بالمناظر إلى 
« تلميذه الطبيب » فرانشسكو جواردى الذى سئلتقى به ثانية , 


وكا ابرز كاناليئو المنظر الخارجى للمدينة الفخمة » 'كشف ببيترو لنجى 
عن الحياة داخل جدرانها باستخدامه أسلوب تصوير مناظر الحياة اليوميسة 
فى رهم الطبقة الوسطى . فالسيدة الى تتناول فطورها فى توما الفضفاض 
الطويل » والأب الراهب يعلم ابلها » وابنها الصغيرة تدلل كلا لعبة ء 
والخياط يعرض فشتاتا » ومعلم الرقص يدرب السيدة على خطوات المثويت » 
والأطفال وعيونهم تحملق فى معرض للوحوش » والصبايا بمرحن فى لعبة 
« الاستخاية » ( الغميضة ) © والتجار فى حوانيهم » والمتدكرون بالأقنعة 
ف الكرثفال ؛ والمسارح » والمقاهى » ٠‏ والجمعيات » الأدبية » والشعراء 
يتلون أشعارهم » ودجاجلة الطب » وقارئات البخت » وباعة السجق 
والرقوق » والعشى ق الايدان » وفريق القنص » وجاعة صيد السمك » 
والأسرة فى عطلا : كل نشاط بورجوازى يستحق الذكر هناك » وى 
إفاضة» تفوق حدى ما فى كوميديات جولدونى» صديق لونجى . إنه ليس فنا 
عظها » ولكنه فن يشرح الصدر » ويرينا مجتمعا أكثر نظاما وتهذيبا ما 
كنا نتصوره من ارستقراطى أندية التهار أو أعمال شحن السفن وتفريغها 
الشتامين السبابين . 


سدح د 


تببولو 


أما البندق الى أوم أوربا للدظة أن الهضة قد عادت فهو جامباتستا 
تيبولو . ومن المشاهد المألوفة فى أى يوم من أيام الصيف أن ترى موكيا 
من الطلاب والسياح يدخخلون مسكن أسقف فورتسبورج لبرى بيت السل 
والسقف اللذين رسم تيبولو صورهما الخصيه ى !١!/6١‏ "اه ؛ هلوالصور 
هى قدة التصوير الإيطالى فى القرن الثامن عشر . أو تأمل لووحة ٠‏ الثالوث 
يظهر القديس كلمنت » ق متحف الفن القوى بلندن » ولاحظ تكوينها 
البارع » ورسمها الدقيق » وتناولها الحاذق للضوء » وتمق لونبا وتوهجه» 
أليس هذا قريباً لفن تتسياتو ؟ رعا » ولولا أن تيبولو قد طوف كثين1 
لكان واحداً من عالقة التصوير : " . 


أو لعل ثراءه هو الذى عوقه . ذلك أنه كان آثمر طفل لتاجر بندقغى 
خلف ثروة كبيرة عند وفاته . ومالبث جان » الذى كات وسها ذكيا مرح 
وأن اكتسب الازدراء الارستقراطى لكل ماهو شعبى و07 , وى كللاة 
حين يلغ الثالثةوالعشرينتزوج تشيشيليا أحت فرانشسكو جواردى »فولدت 
له أربع بنات وخسة أولاد » أصبح اثنان مهم مصورين وعاشوا جميعا 
فى بيت أنيق فى أبرشية سانتا ترينينا . وكانت موهبتهقد تفتحت . فى 10/11 
عرض لوحة و تضحية اق 2900 2 وهى لوحة فجة ء ولكلبا قرية » 
ووضح أنه كان و فى تلك الحقبة متأثرا بفن بياتسيتا ٠‏ وقد درس فير ونيز 
أيضآ » واتخذ أسلوب باولى فى الملابس الفخمة والألوان الدافئة واللتطوط 
الشهوانية . وق10/15 دعاه رئيس أساقفة أودبى ليزين كتدرائيته وقصره. 
واختار تيبولر مواضيعه من قصة إبراهم » ولكن التناول لم يكن كتابيآً 
تام سامت ل ل د عصر اللبضة » 
هو غضون وتجاعيد تكشف عن سني أثريتين » ولكن الملاك رياضى إبطالى 
له ساق فائئة . ويبدو أن تيبواو أحس أن فى استطاعته » فى قرن بدأ 
يسخر من اللائكة والمعجزات » أن يسمح لمزاجه باللهو بالتقاليد المبجلة » 
وقد أتاح له رئيس الأساقفة الاطيف هذا اللهر . ولكن كان على الفنان 


ا 


أن يكونحذراً ؛لأن الكنيمة لم تزل بومها من أهم مصادر تمرؤيلالمصورين 
ف العالم الكاثوليكى . 


أما المصدر الآخدر فكان العلائيين أصماب القصورالى يراد.تزييئهابالصور . 
وقد روى جان فى .قصر كازالى ‏ دونيائى عيلان ( ١7/71‏ ) قصة سكييو 
بالصور الخصية تكن هذه الصور معيرة عن فن تيبولو الفوذجى » 
لأنه لم يكن بعد قد شكل أسلوبه المتمز » أسلوب الأشخاص الذين 
يتحركون قى يسر والطلاق فى حيز غير محدد » ولكلها دلت على براعة 
أثارت ضجة فى شمالى إيطاليا . ولم مل عام 174٠‏ حى اهتدى إلىموطن 
النبوخ فى فنه » وانجر مااعتيره البعض 98" رائعته الكرى - وهى سقف 
قصر كلير نى عيلان وجو ولاه . واختار هذه _الرائعة مطايا للحيالهة أركان 
الأرض الأربعة » و ( مسيرة الشمس »؛ و » أبوللو والآلهةالوثنية » وأسعدء 
أن ترك عالم الأساطير المسيحية الكالى وعرح على قمم أو لمبحيث يستطع 
استخدام الالمة اليونائية الرومانية شخوصاً فى عالم متحرر من قواننينالحركة 
واغلال الجاذبية بل من قواعد الرسم الأكادمية . لقد كان فى صمي > 

وثنياً كأكثر الفنانين الذين يذوب ا الأ فى حرارة مشاعرم ٠‏ 

ثم أن الجلم الحخيل قد بكون نتاج رورح'قوية العزممة بمة قادرة على التشكيل ٠‏ 
ومن ثم يكون هو ذاته واقعاً روحياً . وراح تيبولو الآن يطلق من بجعبنه 
على مدى ثلاثين عاما أر باب وربات رافلين فى غلائل من الشاش + عراة 
ف غير اكتراث » يسرحون وبممرحون فق الفضاء » أو يطارد بعضهم بعضا 

بين الكواكب أو يتطار حون الغرام على وسادة من السحب . 


فلا قفل إلى البندقية عاد إلى المسبحية » وكفرت صوره الدينية -ن 
أساطيرة الوثنية . فرسم لمدرسسة سان روكو لوحتةقاشية مبراها «هاجر واسماعيل: 
يلغت النظر فهها جبال الطفل النائم . وا كئيسة الجزوانى التى مماها الدومتك ن 
من جديد كئيسة ١‏ سائتا ماريا ديل روزاريو » رسم لوحة تأسيس التسبحةة 
ورسم لمدرسة الرهبان الكر مليين « عذراء جيل الكرمل ٠»‏ وكادت هذه 
الصورة تضارع تتسيائو « البشارة » . ورمم لكنيسة القديس الفيزى ثلاث 


817 شه 


صور » إحداها المسهاة ‏ المسيح حاملا الصليب »6 تزدم بشخوص قوية 
صورت تصويراً نابضاً بالحياة . وهكذا سدد تييولو دينه لعقيدة وطته , 


على أن خياله كان أكثر نحررا على جدران لقصو .فى قصر بربارو رسم 
« تمجيد فرانشسكو برباوو » - واللوحة الآن فى متحف الم بوليتان للفنونة 
شويورك .ورم لتقصر الأدواج لوبحةه نيتون يقدم لينوس خيرات البحرع. 
وقدم لفصر بابا دوبولى لقطتين ممبجتين للبندقية فى الكرنفال  ١‏ المنويته ه 
و« المشعوذ» . ثم توجكل صور القصور الى رسمها فى البندقية بزخرفة 
قصر لابيا بصور جصية نحكى قصة الطونيوس وكيلوبائره فى مشاهد مببة 
نفذت تنفيذا رائعا . ورسم زمهيل له يدعى جيرولامو منجوتسى كولونا 
الحلفيات الممارية فى فورة من بباء الطراز البلاديوى . فعلى جدار ترى لقاء 
الحا كين » وعلى الجدار المقابل وليممهما » وعلى السقف -حشد جامع من 
شخوص طائرة تمثل بيجاسوس » والزمن ٠‏ والجمال » والرياح الى تشرها 
عفاريت نفاخه مرحة . وق لوحة ١‏ الاقاء ع تمبط كيلوبائره من زورقها 
فى ثياب تبر الأبصار » تكشف عن صبر ناهد لتفئن حاكيا مرهقا فى 
الحكومة الثلاثية » حى يسكن إلها فى راحة عطرة . وى لوحة « الوامة 6 
وهى أشد تألقا حتى من هذه تسقط كيلوباتره لؤلؤة غالية الون فى غخرها » 
ويؤخعذ انطوئيوس .مبذا الثراء الذى لايعبا ببىء . وعلى شرفة يعزرف 
الموسيقيون قباثيرهم ليضاعفواً الحطر مرتين والقل ثلاثا » وهذه الرائعة الى 
تذكر بفيروليزى وتنافسه كانت إحدى الصور الى نسخها رينولدز 
فى ؟هلال . 


هذا الإنتاج الذى تيز بالأسلوب الفخم رفع تيبولو إلى قمة ترى من 
وراء الألب . فاذاع الكونت فرانشسكو الجاروق صديق فردريك وفولتير 
اسمه فى أوربا . وف تاريخ مبكر (1075) أبلغ الوزير السويدى فى البندقية 
حكومته أن تيولو هو أصلح رجل يرم القصر الملكى فى أستوكهولم » 
دكله ذكاء وغيرة » » سهل المعاملة » يتدفق أفكارا » موهرب فى طبار 
الألوان الساطعة” ؛ سريع فى عمله سرعة نخارقة » برسم صوره ى زمن يقل. 


كد 


عما يستغرقه مصور آخر فى مزج الوانه29؛ . وكانت استوكهوم 1 نذاك 
مدينة جميلة ولكنها بدت بعيدة جداً . 


وق ١/6١‏ جائته دعوة أقرب »2 فقد طلب إليه كارل فليب فون 
جرايفتكلاو أمير فورتسيرج الأسقفن أن برسم صورا للقاعة الأمير اطورية 
لقصره الإدارى الذى بناه مؤخراً . وأغرى الأجر المعروض بالحاح الفنان 
المسن . فلا وصل ف ديسمير بصحبة أبنيه دومنيكو البالغ أربعة وعشرين 
عاماً ولورننسو ذى الرابعة عشرة وجد تحديا لم يتوقعه فى مباء فاعة القدر 
التى صممها بلتازار نوبمان » فأنى لأى صورة أن مخطف العين وسط ذلاك 
الضياء الباهر ؟ وكان تجاح تيبولو هنا القمة التى :وجت علله ٠:‏ ققد وسم 
على الجدران قصة الإمبراطور فردريك ببروسا ( الذى كان قد ذهب فى 
لقاء مع بياتريس أمرة برجنديا ى فو تسيرج عام 5 ) وعلى الدقف 
رسم « أبوللو مصطحبا العروس » ؛ هنا راح يصول وجول فى مهرجان 
من الحرول البيضاء والأرباب المرحين والضياء يتألق فوق ملائكة تطفو 
وغيوم شفافة . وعلى متحدر فى السقف رمم « الزفاف » : وجوه مليحة - 
وأجسام مهيبة » وأغطية وأستار مزدانة بالزهر ؛ وأثواب تذكر بالبندنية 
أيام فيرونيزى لا بالطرز الوسيطة . وانشرح صدر الأسقف فوسع العتد 
ليحتوى سقف بيت اللم الكبير ونقوش مذغين لكتدراثيته . وعى طرين 
السلم الفخم رمم تيهولو القارات وجبل أولمب ‏ مرتع خياله السعيد ب 
وصورة رائعة لا بوللو إله الشمس يجوب السماوات . 


وقفل جامباتستا إلى البندقية ( ه0١‏ ) غنيا مرهقا ء وترك 
دمنيكوليكئل المهمة فى فورتسيرج , وما لبث أن انتتخب رئيسا للاكادمية . 
وكان فيه لطف ف الطبع جعل حى منافسيه «ولعين به » فلقبوه ( تيبواو 
الطيب) . ولم يستطع مقاومة جميع المطالب الى تكاثرت لى وقته المتضائل : 
فنحن نجده يرمم ف البندقية » وترفيزو ؛ وفيرونا » وبارها » فضلا عن 
لوحة قماشية كبيرة طلا ٠‏ بلاط موسكوفيا ٠‏ . وماكنا للنتظر منه فى هذه 
الحالة أن ينتج ملا كبر آخر ه ولكنه فى /اه/ا1 ٠‏ حين كان فى اللحادية 


4 


والستين» أتمطلع برسم صور قيلا فالمارانا قرب فيتشلتسا . ورسم منجوتسى 
كولونا الإطار الممارى ووقع دومنيكو على بعض الصور فى المضيفة » 
أما جامباتستاً فقد ننثر الوان فرشاته فى الفيلا ذاتها . واختار موضوعات من 
ملاح الالياذه » والألياده » وأورلندو الغاضب » والقدس المحررة » 
وأطلق العنان تخداعيته المرحة فتاه اللون فى الضوء » والمكان فى اللانهاية » 
وترك أربابه ورباته يطفون على هواهم ى جنة سمت فسوق كل الشراضل 
والأزمان . وقد أل العجب جوته وهو يتأمل هذه الصور الخصبة فقال 
3 دهشة , : 


د غاية فى الهجة والجرأة ؛ © وكانت هسله آخر انتصار مثير 
لتييولو فى إيطاليا . 

وق ١1/51١‏ طلب إليه شارل الثالث لك أسبانيا أن محضر ويرسم صورا' 
فى القصر الملكى الجنديد ممدريد , وأعتذر هذا التتسيانو المتعب بشييخوخعته » 
ولكن الملك رجا مجلس شيوخ البندقية أن يستعمل نفوذه . فائطلق على 
مض هرة أخرى مع ولديه الوفيين ونموذجهكرستينا ؛ تاركا زوجته مرة 
أخرى لأنها كانت حب كازينوات البندفية . وسوف تلقاه راكبا سقالة 
الر سيم فى أسبانيا . 


ه - جولدوى وجوتمى 

يرز فى إدبالبندقية فى هذا العصر أربعة اشخاص كل أثنين مهم معا: 
أبوستولو تسينو وبييترو متاستازيو وكلاهما كانب نصوص لأوبرات كانت 
شعرا ؛ ثم كارلو جولدونى وكاراو -جوتسى الاذان أقتتلا ليحلا ع لالكوميديا 
البندقية كوميديا أصبحت مأساة جولدوقى . وقد كتب جولدونى عنالأثنين 
الأولين يقول : : 

« لقد أثر هذان المولفان المشبوران فى إصلاح الأوبرا الإيطالية . 
فقبل محبيئهما لم يكن غير الأرباب والشياطن والآلات والعجائب فى هله 
الملاهى المنغمة . وكان تسينى أول من فكر فى أمكان تمثيل المأساة بشعر 


ات 


غنائى دون أبتذال » وإنشادها دون أن 0 الأنشاد السامين . وقد آلف 
فكرته بطريقة رغيى عدبا الجمهور رضاء عظيا ٠‏ مما حاق له ولأمه 
مفخرة كبرى 277 


وحمل تسيلو اصلاحاته إلى فيينا فى 19/18 » ثم اعتزل راضيا ليخ 
الحو لتاستازيو فى "10/7 وعاد إلى البندقية وعشرين عام من السلام . 
أما متاستازيو فقد لعب دور راسين لكورننى تسينو كا قال جولدوق » 
فاضاف الصقل إلى القوة » وأرتفع بالشعر الأويرالى إلى قمة لم يرتفع إلها 
من قبل . وقد وضعه فولتر فى مصاف كبار الشعراء الفرنسييئ ؟؛ وعده 
روسو الشاعر المعاصر الوحيد الذى يبل شعره إلى القلب . وأسمه الأصل 
بييرو تراباسى ( بيثر كروس ) . وقساد سمعه ناقد مسرحى يدعى جان 
فنتشئتو جرافينا يغى فى الشوارع ؛ فتبناه ؛ ومياه من جديد متاستازيو 
( وهو المقابل اليونانى لترابامى ) . وألفق على تعليمه : وخلف له ثروة 
عند ماته ٠‏ وداح ينارو ببدد هذه الثروة فى غير تحرج ثم تعاقد مع 
عم فرض عليه شرطا هو ألايقرأ أو يكتب بيتا واحدآ من الشعر . ومن 

ثم أخحل يكتب نحت اسم مستعار . 


وف نابل طلب إليه المبعوث العساوى أن يكتب غنائيات لكنتاتا ؛ 
وألف بوريورا الموسيى » وغنت الدوو الرئيسى ماريانا بولحاريللالمشبورة 
يومها بامم لارومائينا » وسار كل شىء على ما يرام . ودعت المغنية 
الكيرى الشاعر إلى صالونها » وهناك الى بليو وفتتشى وبرجوليزى 
وفارينللى وهاشى والساندرو ودومئيكو سكارلائى ؛ وتطور متاستازيو سريعا 
فى ثلك الصحبة المشيرة . ووقعت لا رومائيئا فى غرامه وكانت فى الخامسة 
والثلاثين أما هو فى اثالثة والعشرين . وخلصته من شباك المحاماه واخذته 
رفيفا مم زوجها الكيس المتسامح + وأوحت إليه بكتابة أشبر تصوصه 
« ونهدهفهوؤة ووملتط ديدو ل المهجورة ؛ الى لمنها أثنا عشر ملحنا 
متعاقبا بين 4 و 185 .وق ١/95‏ كتب ١‏ سروى لتينبته وببى 
علها فنتشى وهاسى وهندل أوبرات مستقلة . وأصبح متاستازيو الآن أكر 
كناب النصوص رواجافى أوربا . 


لقا 


وف ١/٠‏ قبل دعسرة إلى فيينا وترك لا رومانينا . وحاولت أن 
تلحق به , وخاف أن يعر ضه وجودها معه للفضيحة » فحصل على أمر بمنعها 
من دحمول الأراضى الأمراطورية فطعنت صدرها محاولةالانتحار » واخفق 
هذا الحهد اللى بذلته لتلعب دور ديدو ؛ ولكثها ل تعش أكثر من أريع 
سنين أخرى . 


وعند مولها خلفت لأينياسها الحائن كل ثروتمها . ولككن متاستازيو رفض 
قبول الثركة متأثرا بتأنيب ضميره ونزل علها لروجها . وكعب يقول 
«لم يعد لى أى أمل فى أن أوفق إلى السلوى . واعتقد أن ما بقى لى من 
عمرى سيكون -حزينا لا لذة فيه» "© . وكان يستمتع بالنصر تلو النصر 
فى حزن حى قطعت حرب الوراثة الفساوية عروض الأوبرا فى فيينا . وبعد 
٠‏ كان يكرر نفسه دون هدف, لقد استهلاك الحياة قبل موته )1١1/85(‏ 
بثلاثين عاما , 


طردت الأوبرا الدراما التراجيدية من المسرح الإيطالى كما تنبا فولتير 
من قبل وتركه للكوميديا . ولكن الكوميديا الإيطالية كانت تسيطر عليها 
الكوميديا ديللارق ‏ وهى مسرحية الحدديث المرتجل والأقئمة المميزة . وكانت 
معظ الشخوص قد تقولبت منذ زمن طويل ؛ بنتالونى البورجوازى الطيب 
ذو السراويل ٠»‏ وتارتاجايا الحادم النابوليتاق الممبته ٠‏ وبرتجيللا الدساس 
الساذج الذى يقع فى شراك دسائسه» وتروفالدينو الأاكول الشبوانى اللطيف ١‏ 
وأرلكينو. ويقابله هارلكوين (المهرج) عندنا » وبولتشئيللو - وبقاباه 
عندنا بنش ٠»‏ وأضافت مختلف المدن والأجيال مريدا من الشخرص . 
وترك معظم الخوار والكثر من الأحداث فى الللبكة للاستراع المرتجل . 
يقول كازانوفا « كان الممثل فى تلك الكوميديات المرتملة إذا توقف لأن 
كلمة غابتك عنه» لم يعفه رواد مؤخحرة الصالة والشرفات العليا الرخيصة ٠ن‏ 
صياح السخربة والاستبجان 059 , 

وكانت المسارح العاملة فى البندقية عادة سبعة ٠‏ كلها مسماه يأمياء 
قديسين ؛ ويؤمها حمهرر من النظارة شائن السلوك . فكان النبلاء فى 


ب 7ع لم 


مقاصير هم لا مهمهم ما يلقوله على العامة نهم . وكانت الأحزاب المتخاصمة: 
ترد على التصفيق بالصفير أو التثاؤب أو العطس أو السعال أو صيحاته 
الديكة أو مواء القعليل !9" . وق باريس كان أكثر رواد المسرح من علية 
القوم + وأرباب المهن أو المثقفين والأدباء » أما فى البندقية فكانوا أساسا 
من الطبقة الوسطى » يتخللهم هنا وهناك الغوانى المتيرجات » وملاحق 
الجندولات البذيقرن ؛ والقساوسة والرهبان متنكرين » وأعضاء الشيوخ 
المتغطرسون فى عباءائهم وباروكاتهم . وكان عسيرا أن ترضى مسرحيسة. 
هذه العناصر كلها فى مثل هذا الخليط من البشي » ومن ثم نزعت الكوميديا 
الإيطالية إلى أن تكون مز يجا من الحجاء والهزل الرخيص والهريج والتوريات » 
وقد أعءجر الممثلين عن التنويع والغبيز طول ما دربوا عليه من تصوير 
شخصيات ثابثة . هذا هو اللجمهور وهذا هو المسرح الذى جاهد جولدوق 
ف رنئعه إلى مكانة الكوميديا المشروعة المتحضرة , 


ويسر القارىء ما كتبه فى ١‏ مذكراته » ءن استهلال بسيط . قال : 
« ولدت فى البندقية فى لأحلاؤ حينم جاءت فى أى إلى العالم حون كبير 
ألم مما زاد حا لى . ولم تعلن مولدى صيحاثٌ كالعادة » وبدأ هذا 
الاطف 1 نقد دليلا على الحلق المادىء الذى احتفظت به دائاً منسذ ذلك. 
اليوم ,290 . 


وكان هذا القول تفاخرا منه ولكنه حق » فجرلدونى من أحب الرجال 
فى تاريخ الأدب » وكان من بين فضائله التواضع عم هذا الاسهلال ب 
وهى نخلة ليست فى طبيعة الكتاب . ولنا أن تصدقه إذ يقول ١‏ كنت معبود 
الأسرة » وذهب الأب إلى روما ليدرس الطب ء ثم إلى يروجيا لمارسه » 
وتركت الأم فى البندقية لتربى ثلاثة أطفال , 

وكان كارلو طفلا نابغة . استطاع أن يقرأ ويكتب ف الرابعة » وألف 
كوميديا ل الثامئة . واقنع الأب الآم أن تسمح لكارلو بالذهاب إليه 


والعيش معه فى بروجيا ٠‏ الك دريس الفلام عل الفنرعين » وتفوق » 
ودعى للانضمام إلى اللياعة » ولكنه رفض . ولبقت الأم وابن آخر بالأب» 


امن لكي اسن 


ولكن هواء الجبل البارد فى بيروجيا لم يلائمها » فانتقلت الأمرة إلى رعيى » 
ثم إلى كيودجا . ودخل كارلو كية دومنيكية فى رعينى » ثم إلى كيودجا. 
ودخخل كارلر كلية دومنيكية فى رعينى » حيث كان يتلقى كل يرم 
جرعات من كتاب القديس توما الاكوينى وقمة اللاهرت » . وإذ ِ 
جد شيثا يثير مشاعره فى تللك الرائعة من روائع العقلانية فقد قسار أٌ 
أرستونان » وبلوتس » وترنس » فلما قدمت فرقة من الممثلين إلى رعيى 

إلا فترة طالت إلى حد ادهش أبويه فى كيودجا . فوئخاه » وعائقاه » 
ا ليدرس القانون فى بافيا . وفى 1989 نال درجته الجامعية وبدأ 
ممارسة المحاماه » ثم تزوج » : وكان الآن أسعد رجل ف العام » 490 
اللهم إلا أنه أصيب بالجدرى فى ليلة زفافه . 

وجنبته البندقية فعاد إلها » وتجح فى المحاماة » وأصبح قنصلا هناك 
لجنوه . ولكن المسرح ظل يسّْهويه » وهفت نفسه للكتابة ٠‏ واشتبى 
أن تخرج مسرحياته . ومثات مسرحيته « بلزاريوس » ف 14 نوفمير 19774 
بنجاح ملهم » وظلت تعرض يوميا حى ١4‏ دسمير » وضاعف سروره 
افتخار أمه العجوز يه . على أن البندقية لم تكن تستسيغ التراجيديا » 
ففشلت مسرحياته التالية الى من هذا النوع » فانصرف حزينا إلى الكوميديا . 
ولكنه رفض كتابة الفارصات ١‏ للكوميديا ديللارق » » وأراد أن يؤلف 
كوميديات السلوك والأفكار على طريقة موليير : وألا يعرض على خشبة 
المسرح شخوصا ثابتة تم#مدت ف أقنمة » بل شخصيات ومواقف مشثة ة 
من الحياة المعاصرة . واختار بعض الممثلن من فرقة كوميديا البندقية , 
ودرهم ء واخرج فى 174٠‏ ومومولو» رجل البلاط . « ونجحت 
العثيلية يجاحا مدهشا » وكان فى هذا ما ارضانى , 29 ٠‏ ولكنه لم يرض 
تماما » لأنه كان قد نزل عن بعض أفكاره بثركه الحوار كله دون أن 
يكتبه إلا للدور الرئيسى » ومخلفه أدوارا لأربعة من الشخوص المقاعة 
التقليدية . ١‏ 

وراح يدفع اصلاحاته خطوة خطوة . ففى مسرحية « المرأة الشريفة ؛ 
كتب لأول هرة الحركة والحوار كاماين . وهبت فرق معادية لتنافس 


بد 84 سيد 


تمثيلياته أو تسخر مها . وثآمرت عليه الطبقات الى هجاها » مثل التشيشبى 
( مرافقى الزوجاث ) فحاريها كلها وعقد له النصر . ولكن لم يمكن العثور 
على مؤلف آخر يزود فرقته بالكوميديات المناسبة . ومن ثم فتقدت تمثيلياته 
هو رضاء االحمهور لكثرة تكزارها . واكرهته المنافسة على أن يكتبيه 
سث عشرة مثيلية فق سئة واحدة . 


ربلغ أوجه ل 10768 » وأشاد به فولتير و يوصفه موليير إيطاليا» . 
ولقيت مسرحيته ولا لوكانديرا » ( صاحبة الفندق ) فى ذلك العام و يجاحا 
رائعا حى ..... فضلت على أى عمل انجز ى ذلك النوع من الكوميديا » . 
وقد اعتّز بأنه راعى « الوحدات الارسطاطاليه فى الحركة والمكان والزمان »> 
وفها عدا ذلك كان يمح على تمثيلياته بواقعية » فيقول « انها جيسدة » 
ولكبا لم ترق بعد إلى مستوى موليير :© . وكان قد تعجل فى كبابنها 
تعجلا لا ينبح له أن مجملها أعمالا فنية » فكانت ذكية البناء » مرحة عل 
نمو سار » مطابقة لياة بوجه عام » ولكن أعو زها ما ميز موليبر من اتساع 
الأقكار » وقوة الحديث » وبراعة العرض » ومن ثم ظلت على سطح 
الشخوص والأحداث . ومنعته طبيعة خمهوره من أن محاول التحليق فى أجواء 
العاطفة أو الفلسفة أو الأسلرب » وكأن فى فطرته من البشر ما مئعه من 
سير الأغوار الى عذبت موليير من قبل , 


وقد صدم مرة واحدة على الأقل صدمة أخرجته عن لطفه وجرحته 
فى الصيم ٠‏ وذلك حين تحداه كار لو جوتسى على مكان الصدارة المسرحية 
فى البندقية وفاز فى المعركة . وكان هناك رجلان باسم جوتسى شاركا فى 
الضجة الأدبية الى أثثرت فى ذلك العهد » أحدههما جسبارو جوتسى الذى 
الف تمثيليات أكثرها مقتبس من الفرنسية » وكان محررا لدوريتين بارزتيت 
وقد بدأ حركة احياء داتى . أما الثانى وهو أخبوه كارلو فلم يكن فيه هذا 
اللطف والأنس ؛ كان رجلا طويل القامة وسها مغرورا متحفزا للعراك عل 
الدوام . وكان أذكى عضو ى أكادعية جراايسكى ٠‏ الى شنت حملة 
لإستعال الإيطالية النسكانية النقية فى الأدب بدلا من اللهجة الى استعملها 
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تك ات 


جولدوق فى معظم تشلياته . ولعله ‏ وهو العشيق ( أو المرافق اللنادم » 
لتيودورا ريتشى ‏ أحس بوخز موجع حين هبجا جولدوقى مرائق 
الزوجات هؤلاء . وقد كتنب هو أيضا « مذاكرات ؛ هى البيان المنصل 
للحروب الى خخاضها . وقد حسكيم على جولدونى "كا يرى مؤلف مؤلفآ 
تعر فقال : 

و تبينت فى جولدونى وفرة فى الدوافع الكوميدية ؛ والصدق والطبيعية. 
ولكنى اكتشفت فيه فقرا وحقارة فى اللبكة ٠‏ “وملة اسن ومساوىء 
متنافرة » والمساوىء كثرا ما تكون الغالبة » ثم هناك عبارات سوقية 
ذات توريات منحطة ٠٠١‏ ونتفا وأقوال فها تنطع )» مسروقة لا أدرى 

من أين ومجلوبة لتخدع جمهورا من الجهال » وأخيرا فهو بوصفه كانبا 
للايطالية ( إلا أنه يكتب باللهجة البندقية اللى دل على تمكنه منها ) لم يبد 
غير جدير بأن يوضع فى مصاف أغى المؤلفين الذين استخدموا لغتنا وأحقر م 
وأقلهم دقة وصرابا ٠٠٠‏ وعلى أن أضيث فق الوقثك ذاته أنه لى مرج 
فط تمثيلية دون أن يكون ا سمة كوميدية ممتازة . وقد بدا لعينى أن له 
دائماً مظهر رجل ولد باحساس فطرى بالطريقة التى يجب أن تؤلف بها 
الكوميديات الأصيلة » ولكنه - لعيب فى تعليمه » ولافتقار إلى الغييز”'» 
ولضرورة ارضاء الجمهور وتقديم بضاعة جديدة للكوميدين المساكين 
الذين يكسب قونه على حساهم » وللعجلة التى كان ينتج نا هذا العدد الوفير 
من المُثيليات كل سئة ليقى نفسه من الغرق - أقول أن هذا كله لم يستطم 
قط أن يبتكر تمثيلية واحدة لاتزشر بالاغلاط 9480 , 

وى لإه/ا؟ أصدر جوتسبى ديوان شعر يعرب عن انتقادات ممائلة فى 
« أسلوب كبا كتاب التسكانية القدااى , . ورد جولدونى بشعر مثلث القافية 
( على طريقة دائتى ) عا معناه أن جوتسى أشبه بالكلب الذى ينبح القمر 

(مهتطا عا موزوططة فطع عموء 1ل عجرمك ) 

ورد عليه جوتسى بالدفاع عن ١‏ الكوميديا ديللارئى ٠‏ ضد التقادات 
جولدون القاسية » واتهم جولدونى بأن ثمايلياته تفوق كوميديا الأقنعة مائة 
مرة فى فجورها ونبوها وعدوالها على مكارم الأخلاق ٠‏ وصئف معجما 
من «العبارات الغامضة ٠‏ والتوريات البذيئة . . وغيرها من القذارات »ه 


ع 1ه بنك 


أخذها من أحمال جولدونى . يقول موانتى أن الحدل وآثار فى المديئة 
ربا عن الموس 0 فى المسارح والبيوت والحوانيت 
والمقاهى والشوارع”"؟ , 


وتحدى كاتب مسرحى آخر يدعى ( أبائى كبارى ) جوتسى أن يكتب 
تمثيلية خيرا من التمثيليات الى ندد سا ء» وكان هذا الكاتب قد لدغه من 
بل صل جوسى السكاق , ووه جوتي أن هذا سير عليه » حى عن 
أنلفه المواضيع وباستخدام كوميديا الأقنعة التقليدية دون غيرها . وف يناير 
0١‏ أخرجت فرقة فى ثياترو سان صمويلى تمثيليته الممهاه « خخرافة حب 
البرتقالات الثلاث , وهى مجرد سيناريو أظهر بنتالوف ٠»‏ وترتاجليا » 
وغرهها من أصصاب ( الأقنعة ) ببحثون عن ثلاث برتقالات يعتقد أن 
ا قدرات سحرية » وأما الحوار فرك للارتجال . ركان نماح هذه 
( الارافة) حاسها : ذلك أن اللمهور البندق العائش على الفحك 
استطاب يال القصة والهجاء الضمى حبكات كيارى وجولدوفى . وأردفها 
جوتسى بتسع ( خرافات ) أخرى فى خمس سنوات ٠‏ ولكنه قدم فيا 
حواراً شعرياً » وذا سلم جزئيا بنقد جولدوى للكوميديا ديللارق ‏ 
على أبة حال بدا انتصار جوتسى كاملا . وظل جمهور مسرح القديس 
صموئيل شديد الاقبال عليه » فى حين هبط الإقبال على مسرح جولدوق 
(سانت انجيلو ) إلى ما يقرب من الإفلاس . والنتقل كيارى إلى بريشا » 
أما جولدونى نقبل دعوة إلى باريس )«٠(‏ . 
وتوديعا للبندقية “خرج جولدوف ( 1751 ) «أمسية من أمسيات الكرنفال 
الأخيرة » وتروى قصة مصم منسوجات هو السنيور انتسوليتو الذى كان 
على وشك أن يفارق وهو حزين ف البندقية الأساجين الذين طالما زود 
أنواهم بالرسوم . وسرعان ما تبين الحمهور فى هذا رمز] للكاتب المسرحى 
الذى يرك آسفا الممثلين الذين طالً زود مسرحهم بالتمثيليات . فلماظهر 
انتسوليتو فى المشبد الأخمر ضج المسرح ( كما يقرل جولدونفى ) ١‏ يتصفيق 
, حولت « شرافتانت» من شرافات جوتى إلى أربرات : © رى توراندرق ٠‏ لغييى 
وبرزوق ء ر ٠ه‏ حب البرثقالات الثلاث ه : لبروكرفيف 


ابوه د 


كهزيع الرعد تسمع شلاله هتاقات . . . ( رحلة سعيدة ) ( عد الينا ثانية » 
( لايفتك أن تعود الينا) 9"). وغادر اليندقية 18 ابريل 1757 ولم يرهة 
بعد ذلك قط . 


وى باريس شغل عامين بتأليف كوميديات لمسرح الإيطاليين » وق 
١/58‏ رفعث عليه دعوى إغراء 4 ولكن بعد سنة كلف بتعلم الإيطالية 
لبنات لويس اللنامس عشر. وقد كتب بالفرنسية » مناسبة زفاف مارى, 
انطوانيت والأمير الذى أصبح فيا بعد انيسن النانس عقر سرحيةا من 
أفضل مسرحياته » واسمها ( الخلف الكير ) وكوقء علبا عاش قدره 
فرنك » الغته الثورة سحين بلغ اللحادية واعانين . وقد وامى فقره 
ياملاء مذاكراته لزوجته ( 1945 ) س وهى هذ كرات غير دقيقه خصية 
الخيال » مشرة » مسلية » وفى رأى جولدونى أنها ( درامية على نحو 
أصدق من كوميديانه الإيطالية0©ع) ع ومات فى 5 فيراير 1/98 . وى / 
فبراير » بناء على اقتراح قدمه الشاعر مارى ‏ جوزف دشنييه » رد اليه 
المؤتمر الوطنى معاشه ٠‏ وإذ لم مجده المؤتمر فى حال تسمح له بتسلمه » 
فقد أعطاه لارملته بعد أن خفضه 


كان انتصار جوتسى فى البندقية قصير الآجل.فقبل أن بموت(01807). 
بسنين طويله احتفت ( خرافاته ) من خشبة المسرح ٠‏ وبعثت كوميديات 
جولدونى فى مسارح ايطاليا . ومازالت تمثل علها فى كثرة تكاد تقارب 
كوميديات. موليير فى فرنسا , ويقوم تمثاله فى الكامبوسان بارتولوميو 
بالبندقية » وى اللارجو جولدونى ( بغلوزنسه ) . ذلك لآن الإنسانية كما 
كتب ف مذاكراته وإحدة ف كل مكان. و الخحسد يعلنعن نفسه ى كل مكان» 
وى كل مكان يكسبالرجل الحادىء الطبع ى الباية مبة الشعب وبيل 


٠ ارين‎ ْ 


داساه ب 


5 - روما 


ق جنوى مبربواء وعلى طول الادرياتيك وعير الأبنين » كانت 
تقرم ولايات الكنيسة -- فيرارا وبولوئيا وفورلى ورافنا وبروجه وبتفنتق 
وروما -- فتكون .بدا القسم الأوسط والأكر من الحذاء السحرى . 


أما فيرارا فحين أدمجت فى الولايات البا بويه ( 1644 ) جعل أدواقها 
آل استنسى موديئا مقرا لهم © وجمعوا فيا محفوظاتمم وكتهم وفتوتهم . 
وفى 17٠١‏ أصبح لودوفيكو موراتورى القسيس والباحث وفقيه القوانين 
أمينا على هذه الكنوز. واستطاع خلال خمسة عشر عاماً من العمل الدءوب» 
ومن ثمانية وعشرين مجلدا » أن يصئف «٠‏ كتاب الشثون الإيطاليه م 
( 19 مم )اء وأضاف بعد ذلك عشرة مجلدات للآثار والنقوش 
الإيطاليه . وكان أثرياً أكثر منه مؤرنحا » وما لبث كتابه ٠‏ الحوليات 
الإيطالية » الذى أصدره فى أثى عشر مجلدا أن تقادم . ولكن أبماته فى 
الوثائق والنقوش جعلته الأب والمصدر لاتأليف التارئخى الحديث ف إيطاليا . 


وكانت بولونيا أكثر هذه الولايات ازدهارا باستثناء روم! . وظلت 
عدرسة تصويرها الشبدرة حية ىق عهد جوزيى كرسى ( الأسبال ) + 
وكانت جامعا لاتزال من شير الجامعات الأوربيه . وكان قصر بفيلاكوا 
( 1/45 ) من أعفلم أبلية الثرن أناقة . وسمت أسرة ممتازه تركرت ق 
بولونيا بالهارة والمسرحية ورسم المناظر المسرحية إلى ذرى الأتقان فى 
العصور الحديثة . فبى فرديناندو جاللى داببيينا ( التياترو ريالى ) فى مانتوا 
)127١(‏ وكتب نصوصا شبيرة عن فنه » وأنجب ثلاثة أبناء وأصلوا 
مهارته فى الزخرفة اللدداعة الفاخرة . وصمم أخوه فرانشسكو المسارح فى 
فيينا ونانسى در 2 والتياترو فيلارمونيكا بفيرونا ب الذى كثيرا ما يعتدر 
أجمل مسرح فى إيطاليا . وأصبح الساندرو بن فر دينائدو كير معارب 
ناخب ابليات” م ابن ثان يدعى جوزيى مدخل دار الأوبرا ى 
بايرويت ( 1748 ) - أجمل بناء موجود من نوعدا” “0 . ورمم أنطونيو 
الأبن الثالث نصميات « التباترو كومونالى » فى بولونيا . 


عد 4ت 


وقد ترددت ق ذلك المسرح وق كنيسة سان بترونيو القديمة الفخمه 
أفضل الموسيى الآليه التى عزفت فى إيطاليا » لأن بولونيا كانت المركز 
الإيطالى الرئيسى للتعليم والنظريه الموسيقيين . فهناك كان بادرى جوفاف 
بأقسثا مارتنى يعقد مجلسه المتواضع الصارم كأجل معلم للموسيق فى أوربا . 
وكان يقتتى مكتبة موسيقيه تضم سبعة عشر ألف مجلد » وقد ألف نصوصا 
ممنازة ف الكولرابئط وناريخ الموسيى ؛ وراسل عشرات من مشاهر 
الرجال فى أكثر من عشر دول ١‏ وكان وسام الأكادميا فلار مونيكا الى 
ترأسها سنين كثرة مشّبى حموم الموسيقيين . فإلى هنا سيأق الصبى موتسارت 
فى ١9/٠‏ ليواجه الاختبارات المقررة » وهنا سيعلم روسيى ودونيتسى . 
وكان المهرجان الستوى للمؤلفات الموسيقية الجديدة » الى يؤدما أوركسارا 
الأكادميه ذو ااثة عازف » فى نظر إيطاليا الحدث الأعظم للسثه الموسيقية , 


قدر جيبون سكان روما فى ١1/4٠‏ بنحو ٠26ر9ه1‏ لسمة . وحين 
تذكر زهوة ماضها الأمسراطورى وتناسى فقراء هذا الماضى وأرقاءه » وجد 
أن سخر العاصمة الكاتوليكية ماق ذرقه : 


فى داخل الأسوار الأوريلية الفسيحه تغشى القسم الأكير من التلال 
السبعة الكروم والأطلال . ولعل جمال المدينه الحديثة وبباءها راجع إل 
مفاسد الحكومة وتأثير الخرافة . فقد تميز كل حكم ( إلا فها ندر ) بصعود 
أسرة جديدة صعودا سربعا » أثرت بفضل السير الذى لاعقب له عل 
-حساب الكنيسة والدولة . وقصور أبناء الآخرة والأخوات المحظوظن مؤلاء 
هى أغلى صروح الأثاقة والعبودية : فقد سخرت لما أسبى فنون الممار 
والتصوير والنحت ٠‏ وأباؤها وحدائقها تزينبا أنفس الآثار القدمة الى 
جمعوها تذوقا أو غرورا© 0 , 3 

وقد نمز بابوات هذا العهد بسمو اللخلق ؛ وكانت فضائلهم تسيو ك) 
هيبط سلطاهم . وكانوا كلهم إيطاليين » لأن احدا من الملوك الكاثوليك أنى 
أن يسمح لآى من الآخرين أن يقتضى البابويه . وقد برركلمنت الحادى 
عشر ( حكي 10700 - 81 ) أسمه (ومعتاه الرحيم) باصلاحه سجون روما 


أما إنوسنت اثالث عشر ( 18١‏ 74 ) فهو فى رلى رانكى 
الير وتستنى 


٠‏ كان بملك مؤهلات رائعة للحكم الروحى والزمتى معا » ولكن ته 
كانت هشه جداً . . وقد وجدت الأسر الرومانية المتصلة به بصلة القرابة » 
والى راؤدها الأمل فى أن يرفع من شآنها » أنبا واهة كل الوم : لاابل 
إن ابن اخيه لم يستطع الظفر بالأئتى عشر ألف دوقاتيه كل عام ( الى 
أصبحت الآن الدخخل العادى لابن الأخ ) دون مشقة99 , , 


أما بندكت الثالث عشر ( "٠ ١714‏ ) فكان ٠‏ رجلا ذا تقرى 
شخصية عظيمه7") , . ولكنه (كا قال مؤرخ كاتوليكى ) سمح بقدر كبير 
-جداً من السلطة لعاسيب غير جد يرين بعطفه؛© 0 . وأغرق كلمنتالثالث 
عشر ( “1# )4٠‏ روما بأصدقائه الفلورنسيين » وسمح لنفسه حين 
شا وكف بصره أن ينقاد لأبناء أخيه الذين زاد تعصيم الصراع بين 
اليسوعيين والجانسنيين ف فرنسا مرارة فوق مرارة . 


وف رأى ماكولى أن بندكت الرابع عشر ( ١1/40‏ 8ه ) «كان 
أففل و أحكم خلفاء القديس بطرس المائتين واللخمسين © وهسو حكم 
فضفاضى » ولكن الروتستنت والكاثوليك وغي المؤمنين على السواء 
مجمعون على الثناء على بندكت لأثه كان رجلا واسع العم » ذا شخصية حببة 
ونزاهة خلقية . ولم ير وهو رئيس لأساقفة بواوئيا أى تناقض بين الاختلاف 
إلى دار الأوبرا ثلاث هرات فى الأسبوع والاهمّام الصارم بواجباته 
الاسقفية© » وقد وفق أثناء ولا يته منصب البابوية بين حياته الشخصية 
ومرح الطبع وتحرر الحديث وتذوق الأدب والفن تذوقايكاد يكون وثنيا . 
وقد أضاف تمثالا لفينوس عارية إلى مجموعته » وقال للكر ديئال دتئسان أن 
أمبر وأميرة فورتميرج خطا [سممبما على جزء فى التشريح جميل الأستداره 
لا يذكر كشرا فى المراسلات البابويه© . وكاد يشره فولتر فى حدة الذكاء 
والظرف » ولكن هذا لم كنعه من أن يكون إداريا حازما ودباوماسيا 
بعيد النظر . 





سكم 


وقد وجد مالية البابوية تشكو الفوضى : فنصف الإيرادات يضيع ى 
الانتقال من بلد إلى بلد وثلث سكان روما كنسيون يفوق عددهم كثيرا 
ما تحتاج إليه شئون الكنيسه ٠‏ ويكلفونها من النفقة ما لا تطيقه . فأتقص 
بندكت موظفيه الشخصيين » وطرد أكثر جنرد الميوش البابويه » وأمهى 
مسوبية الأقارب » وخفض الغرائب » وأدخل الاصلاحات الزراعية . 
وشجع المشروعات الصناعيه » ولم بمسر طويل وقت حى أثمرت أمانته 
واقتصاده وكفائته فائضا للخزانة البابوية . أما سياس”ه اللخارجية فقد قدمت 
تنازلات ودية للماوك المشاغبين » فوقع مع سردينيا و البرتغال ونابلى و أسبانيا 
إتفاقات سمحت لحكامها الكاثوليك بالترشيح لكراسى الأسقفية . وجاهد 
لبدىء الضجة العقائدية فى فرنسا ء بالأراخحى ى تنفيذ الأمر البابوى 
مالو ١‏ الوحيد الافس ) الصادر ضد الحانسنيين مادام الإلخاد 
يزدادكل يوم فعلينا أن نسأل إن كان الناس يؤمنرن بالله لا إن كانو يقبلون 
الأمر البابوى ىل 


ويذل جهودا شجاعة ليعثر على حل وسعد موقت المء باط كناد مع سدركة 
التعرير . وقد لاحظنا تقبله الودى لإهداء فو 
المسرحية كانت تسلط علبا نير أن الكئيسة فى باريس ( 145 ) ٠‏ وععن جلة 
لراجعة كاب المنلوات اليؤمية والتنايضه من بعض الأساطر الابيد تسيديقاء 
على أن توصيات اللجنة لم تنفذ . واستطاع بنشاطه الشخمبى أن مقن 
انتتخاب «المبير لجمع بولونيا©, » وكان يثبط التحريم المتعجل للكتب , 
فلما أشار بعض مساعديه عليه بشجب كتاب لامثر ى « الإنسان الآلة , أنجاب 
أليس من واجبكم أن تكفوا عن ابلاغى بوقاحات الحمقى؟ ثم أردف 
و اعلموا أن للبابا يدا مطلقه لمنح الركات فقط 290 , وقد تكلت قائمة 
الكنب امحرمة التى أصدرها فى 8هلا1 عن جميع عاو لات تعقب المؤلفات 
غير الكاثوليكية . واقتصرت .. فيا عدا اسئثناءات قليلة على خخط, 
يعض الكتب التى ألفها كتاب كاثوليك . وأمر بألا يدان كناب قبل أن يعد 
مؤلفه أن وجد فرصة للدفاع عن نفسه . ولا يدان كتتاب فى موضوع علي 
إلا بعد استشارة الخيراء . وينبثى أن ب ذن لرجال العلم أو الدرس دون 





مسرحية ( محمد ) إليه رغ أن 


لاه اعد 


ابطاء بقراءة الكتب المحرمة(!*) . واتبعت هذه القواعد ى طبعات القاثئمة 
الثالثة . وأكدها ليو الثالك عشر قى 19.٠‏ . 


وقد ألم ى البابوات حكم روما عسيرا عسرا يقرب من عس رحكم العام 
الكال توليق . ولعل جمهور المدينة كان اشد اللتماهر فظلاظة وعنفاً فى ايطاليا 
وريما فى أوربا . فأى سبب يمكن أن يفضى إلى مبارزة بين النبلاء أو إلى 
صراع دام بين ازمر التزيه الى فسيت للدي المقدسة . وأما فالمسرح 
فان حك م النظارة كان كن أن يكون قاسياً لارحمة فيه خصوصا إذا 
أخطأ » سر مثالا عليه في حالة برجوليتزى , وجاهدت الكنيسة لنهدىء 
الشعب بالأعياد والمواكب والغفرانات والكرنفال ٠‏ وسمحت للناس فى الأيام 
القانية السابقة للصوم الكبير بأن يرتدوا ملابس تنكرية مرحة غريبة الأشكال» 
وأن يسرحوا وعرحوا على ( الكورسو ) والقس اللبلاء رضى الجشاهر 
باستعر اضاتوم على الخيل أو العربات تحمل راكبين مهرة أونساء حسانا فى 
أممى زيئة ٠‏ وعرضت البغايا بضاعون لقاء أجور رفعتبا مؤقتا » وخففت 
المغازلات المقنعة من ثقل الرواج الأحادى بضع ساعات . فإذا انقفى 
الكر نفال عاودت روما مسيرنها المخناقضة من التقوى والإجرام . 


أما الفن فلم يزدهر وسط العائدات المتناقصة الى يغلها إممان مضمحل . 
لقد أسبمت العارة ببعض الاسيامات الصغيرة : مثال ذلك أن الساندرو 
جاايلى أضاف أكنيسة سان جوفانى القدمة فى اللاتيرانو واجهة فخمة » 
وخطع فر ديناند وفوجا على كنيسة سانتا ماريا مادجورى وجها جديداً » 
وشيد فرانشسكو دى سانكتيس: السكالا دى سبانيا الفسيحة المهيبة من ميدان 
أسبانيا إلى مزار « الثالوت الأقدس »فى موتى . وأضاف النحت أثرا 
مشبوراً هو ٠‏ الفونتانا دى تريفى» .. حيث يلقى السائح المسرور قطعة نقود 
عن وراء كتفه فى الماء ليضمن عودته لزيارة روما ثانية . وكان لنافورة 
امارج الكلائة تاريخ طريل . ولعل برتيى ترك رسما مخطيطيا لا ٠‏ و افتتح 
“كلمنت الثانى عشر مسابقة لإنشائها ٠‏ وقدم التصميات لما أدى بوشاردان 
الباريسى ولا مبير سجبير آدم النانسى » وإختير جوفاق ماييى ليصممها » 


3 بكر نبت 


ونحت بييترو براتشى مجموعة نبتون وفربقه الوسطى ( 1099 ) , ونحت 
فليبو ديللافاللى أشكالا تمثل الحصوبة والشفاء » وقدم نيكولو سالفى الخلفية 
الممارية » وأكل جوزيى يانينى العمل فى 1751 » وربما أوحت نشاركة 
العقول والأيدى الكثرة على هذا النحر خلال ثلاثين سنة بأنه كان هناك 
شىء من التخاذل فى الإرادة أوالفقر فى الموارد » ولكنها تدحض أى فكرة 
بأن الفن فى روما كان ميتآً . وأضاف براتشى إلى مآثره مقيرة ( هى الآن 
فى كتدرائية القديس بطرس غ لاريا كلمئتينا سوييسكا » الزوجة التعسة 
جيمس اثالث المطالب الاستيوارئى بالعرش » وخلف ديللافاللى فى كنيسة 
القديس أغناطويس نقشاً بارزآ رقيقاً مث البشارة » جدير! بالاهضة الأوريبة 
ل أوجها . 


أما التصوير فلم بتدخض عن عجائب فى روما فى هذا العصرء ولكن 
جوفاق بانستا ببرانيزى جعل الحفر فنا من الفنون الكبرى . ولد لبناء 
بالحجر قرب البندقية ٠‏ وقرأ باللاديو وحم بالقصرر وأضرحة القديسين . 
على أن البندقية كانت تحوى من الفنانين أكثر مما تحوى من المال: أما روما 
فكان فبا مال أكثر من الفتانن » ومن ثم تزح جوفاى إلى روما وبدأ 
عمله ماري . غير أن الطلب على المبانى كان ضعيفا . ولكنه صم المبائى على 
أى حال » أو على الأصح رمم مياق غريية الأشكال تبدو كأن « السلالم 
الأسبانية » سقطت فوق ٠‏ حمامات دقلديانرس » . ونشر هله الرسوم ىق 
0٠‏ باسم « رسوم مختلفة » و 9 كارتشيرى » ( المسجون ) » راشتراها 
الناس كأنهم يشترون الألغاز أو الأسرار الغامضة ٠‏ ولكن بيرانيزى وجه 
مهارته فى حالاته النفسية الأنبل إلى حفر رسومه التخطيطية للآثار القدعة . 
فقد عشقها كا عشقها بوسان وروبير » وأحزنه أن يرى هله الأطلال 
الرائعة ترداد تحللا بوما بعد يوم بفعل البب أو الاهمال » وظل طوال 
خسة وعشرون عاما » فى كل يوم تقريبا » مخرج ليرسمها » ويفوته أحيانا 
تثاول وجباته من الطعام ٠‏ بل أنه حبى وهو بموت من السرطان واصل 
الرسم والنقش والحفر . وقد ذاع مؤلفاه « الآثار الرومانية » و و مناظر 


3 


روما ؛ فى شكل نسخ مطبوعة فق أوربا كلها وشاركت فى الإحياء المهارى 
للأساليب الكلاسيكية . 


وقد وجد ذلك الاحراء حافزا قويا ى المفائر الى أجريت فى هركولانيوم 
ويومببى وها مديئتان أغرقهما ثوران فيزوف فى لام فغى 11/14 أبلغ 
بعص الفلاحين أنهم وجدوا تاثيل مدفونة فى التراب فى هركولائيوم ‏ . 
وأنقضت تسعة عشر عاما قبل أن عكن المحصول على المال اللازم لارتياد 
الموقع على نحو نسقى ‏ وفى 10/48 بدأت جفائر ممائلة تكشف عن عجائب 
بومبى اوثنية ٠‏ وق ١987‏ كشف عن معابد بايستوم الضخمة الجليلة يعد 
اجتثات الأحمة الى غطنها . وأقبل الأثريون من شتى البلاد ليدرسوا 
الكشرف ويصفوها » وأثارت رسوم هله الآثار اهام الفنانين والمؤرخين 
حميعاً » وسرعان ماغزا المتحمسون لافن الكلاسيكى روما ونابلى » وقدموا 
على الأخص من ألانيا . فأ منجز فى 10/4١‏ ء وفتكلان فى دهلاةا . 
وهفيت نفس لسنج للذهاب إلى روما ء ٠‏ لامكث مهناك على الأقل سنة » 
وإلى الأبد أن امكن غ457 . ثم جوته ‏ ولكن لرجى هذه القصة الآن . 


إما أنطون رفاليل منجز فمن العسير أن نضعه فى مكان واحد ء لأنه 
ولد فى بوهيميا (1718) ٠‏ وخخص مجهوده إيطاليا وأسبانيا » واختار 
روما موطنا له . ومماه أبوه باسم كوريدجو ورفائيل ٠‏ وكان رساما 
للمنميات فى درسدن ٠‏ ونذره للفن » وظهرت على الصى مايل النجابة 
فاحاء أبره وهو فى الثانية عشرة إلى روما . ويروى أنه حيسه هتاك فى 
فى الفاتيكان يوما بعد يوم ولا غداء له إلا النهيذ واللديز » وأخيره أن أراد 
مزيداً أن يطعم على آثار رفائيل وميكلائجلو والعالم الكلاسيكى . وبعد 
أن أقام أنطون برهة قصيرة فى درسدن عاد إلى روما واسترعى الأنظار 
باوحة رممعها للعائلة المقدسة ٠‏ وكانت تموذجه فها مارجاريتا جواتسى 
و عذراء فقيرة فاضلة حميلة + ©*) وتزوجها فى 1١1/48‏ ء وف المئاسبة 
ذاتها دل فى الذهب الكاثوليكى الروماى . وعاد ثانية إلى درسدن » وعين 
مصورا لبلاط أوغسطس الثالث براتب قدره ألف طائر فى العام . ووافق 


ةي 


على أن يرمم لوحتين لكنيسة بدرسدن » ولكنه أقنع الملك الغاضب بأن يسمح 
له برسمهما فى روما » وى 17ه/!1 استقر هناك وهو بعد ف الر ابعةوالعشرين 

وما بلغ السادسة والعشرين عين مدير! لمدرسة الفاتيكان للتصوير . وف 
ده التقى بفتكلان » واتفق معه على أن الباروك غلطة ؛ وأن الفن يجب 
أن يطهر نفسه و-هذبا بأشكال الكلاسيكية الخديدة . ولعله نى هذه الفترة 
أو نحوها رمم بالباستل صورته الذاتية الموجودة الآن فى متحف فن 
درسدن ‏ وجه فتاة وشعرها » ولكن العينين تلمعان يكير ياء رجل واثق 
من أن فى استطاعته أن مز العا . 


وحين طارد فردريك الأكبر أوغسطس من سكسونيا 30765 ) 
توقف راتب منجر الملكى 5 وكان عليه أن يعيش على الأجور المتواضعة 
العروضة عليه فى إيطاليا . وجرب العمل فى نابل ٠‏ ولكن الفنانين امحليين 
هددوا حياته باعتباره دخيلا » وذلك علا بتقليد نايولتالى قد » فتقل 
منجز إلى روما سريعا . وزين فيللا ألباى بصور جصية حظيت بالشهرة 
ذات يوم » وما زالت ترى هناك لوحته و برناس » (317251) الممتازة 
فنيا » الكلاسيكية هدوءا » الميته عاطفيا . ومع ذلك أحس الوزير الأسباق 
فى روما أن هذا هو الرجل الذى يصلح لرمم صسور بزدان ما القصر 
الملكى فى مدرريد . وأرسل شارل الثالث فى طلب منجز وله بألفى 
دبلون ف العام مضافا إليا مسكن ومركبة ورحلة مجانية على بارجة 
أسبائية موشكة على الاقلاع من نابل . وق سيعمير 1951١‏ وصل منجز 
إلى مدريد . 

07 ناببلى 
(أ) اللك والشعب 

أصابت مملكة نابلى الى ضمت كل إيطاليا جنوب الولايات البابويةاللطرات 

الشديدة فى الصراع على السلعلة بين امسا وأسبانيا واتجلئرا وفرنسا . ولكن 


هذا 0 تمزيقه الكثيب للمنطق » والتأرجح الداى بين النصر 
والمزيمة » وحسبنا هنا أن نلاحظ أن النمسا استولت على نابل فى 7 ك2 


عات 


.وأن دوس كارلوس » دوق بارما البوربوق وابن فليب الخامس ملك أسبانيا» 
"طرد النمساويين ف #4“ل/اؤ > وحكم حى ؤه/اا باسم شارل الرابع مك 
ثابل وصقلية . وكانت عاصته الى ضمت 0٠٠ر:٠م‏ من الأئفس أكير 
مدينة ى إيطاليا . 


وبلغ شارل النضج فى فن الملك ببطء . ففى أول عهده امحل الملكية 
جوازا للبدخ : فأهمل شئون الحكومة » وأنفق نصف أيامه فى القنص + 
وأسرف ف الأكل حتى أصبح بدينا . ثم حوالى 1000 © وبوحى من وزير 
العدل والشئون الخار-جية المركيز برناردو دى تانوتثى اضطلع بالتخفيفمن 
مغلالم الاقطاع القامى الذى توارى خا ف كد الحياه النابولية ونشوتها . 


وكانت تمك المملكة طويلا ثلاث جاعات متشابكة . فالنبلاء مملكون 
ثلى الأرض تقريبا ويستعبدون أربعة أخماس الملايين الخمسة الذين يسكنونها 
ويسيطرون على البرلمان » ويتحكئون فى نظام الضرائب » ويعرقلون كل 
إصلاح . والأكليروس مملكون ثلث الأرض ء ويسترقون الشعب روحيا 
بلاهوت قوامه الرعب» وكتب حافلة بالأساططر » وشعائر تستغل المصلن» 
ومعجزات على شا كلةتسبيحهم المصطنع كل نص سنةلدم القديسيائيوارس 
(حامى نابلى) المتختر . وكانت الإدارة فى يد قانوثيين يدينون بالطاعة للنبلاء 
أو الأحبار » ومن ثم التزموا بالوضيع الموروث من العصر الوسيط . وكانت 
الطلبقة الوسطى الفقيرة المؤلفة أكثرها من التجار عاجزة سياسيآ . وعاش 
الفلاحون والرولتاريا فى فقر أكره بعضهم على قطع الطريق وكثيرا منهم 
على التسول » وكان هناك ثلاثون ألف شعاذ فى نابليوحدها'").وقد وصفه 
دبروس خاهير العاصمة بأنهم 9 أبغض الرعاع » وأقذر الحشرات: 9ب 
وهو حك أدان النتيجة درن أن يدمغ السبب . على أننا يجب أن لمترف بأن 
هؤلاء الثابو 8 للهليل الثياب » المتشيئين بالدرافات » اللاضعين لسلطان 
الكهنة ؛ يبدو ]: نهم كانوا بملكون من نكهة الحياة رمب جنا اك موأ 
جمهور آخعر ف 0 : 


و :اشن 


وكبح شارل قوة النبلاء باجتذامم إلى بلاطه حدتى يكونوا تحت ناظرى. 
الملك » وبإقامة نيلاء جدد يلتزمون بتأيبده.وثبط تدفق الشباب على الأديرة» 
وانقص جموع الكنسيين من ٠٠١,٠٠١‏ إلى ١ 41,٠٠١‏ وفرض ضريبة 
قدرها اثثان فى الماثة على متلكات الكنيسة » وحد هنحصانات الاكليروس 
القانونية . وضيق تانوتشى من سلطة النبلاء القضائية » وحارب الفساد 
فى القضاء » وأصلح الإجراءات القضائية » وضفف من صرامة قانوت 
العقوبات . وأبيحت حرية العبادة للوود ؛ و'كن الرهبان أكدوا لشارل أن 
افتقاده الوريث الذكر لعرشه هو العقاب الذى أنز له بدالله جزاء تساععه الآآثم 
قسحب النف ران من البود 998 , 


وكان لونم الملاث بالبناء الفضل فى إقامة صرحين شبيرين فى نابل . 
وأحده.ا هو ١‏ التيائترو سان كارلو و الشاسع » وقد أقم فى /ا“ا/ا١‏ ومازال 
واحداً من أوصع وأجمل دور الأوبرا الموجودة . وق 1/87 بدأ لويحى 
قانفيتئى يبنى الصرح الآتعر فى كازونا على واحد وعشرينميلا شمالى العاصمة » 
وهو قصر ملكى هائل صم لينافس فرساى وليقوم بوظيفته فى إيواء الأسرة 
المالكة ونبلاء الحاشية وأه, الموظفين الإداريين . وقد اقتضى بناؤه كد العبيد 
سودا وبيضاً طوال الاين وعشرين عاما . وكانت الأبنية ذات المنحيات 
تقوم على جانبى مدخل فسبح إلى الصرح الأوسط الذى مد واجئبه ١‏ قدما. 
وقام فى الداخخل مصل و مسح وغرف لا حص رلا وس مزدوج عر يش 
كانت كل درجة فيه لوحة رخمام واحدة . وامتدت وراء اللقصر على طول 
نصن ميل الحدائق المأسقة » وعدد غفير من التاثيل ؛ ونافور ات فخمة 
تغلم! قاة طوها سبعة وعشرون ميلا . " 


ولم يكن فى تابلى فن متميز فى هذا العصر غير قصر كازيرتا هذا ( لآن 
القصر أطلق عليه اسم مديئته شأن الأسكوريال وس ؛ ولاكان هناك 
شىء يستحق الذكر فى الدراما أو الشعر . لقد ألف رجسل كتابا جريئا 
٠‏ التاريخ المدى للوك نابلى » ( 197 ) وهو هجوم متواصل على جشع 
الأكلر وس » ومفاسد الحاكم الكنسية » وسلطة الكئيسة الزمنه » ودعوئ 


حك 


البابويه حقها فى نابل كأقطاعية بابوية » أما المؤلف وأسمه بيترو جانوق 
فقد حرمه رئيس أساقفة نابل » وفر إلى فييذا » وزج به ملك سردانيا فى 
السجن » ثم مات فى تورين (1748) بعد أن قضى ألثى عشرة سنة 
حبسا" . وفقد الطونيو جينوفيزى إمانه وهو يقرأ لوك » وحاول ى 
كتابه د مبادىء الميتافيزيقا » ( 1747 ) أن يدخل سيكولوجية لوك إلى 
إيطاليا . وق 104 أنشأ رجل أعمال فلونسى فى جامعة تابل ول كرمى 
أوربى للاقتصاد السيابى بشرطين » إلا:يشغله كنسى أبدا.» وأن يكون 
أول شاغل له أنطوئيو جينوفيزى . ورد جينوقيزى صنيعه ( 1/05 ) 
بأول بحث اقتصادى نظاى فى اللغة الإيطالية و دروس ف التجارة » » ردد 
صرخة التجار ورجال الصناعة المطالبين بالتحرر من القيسود الاقطاعية 
والكنسية وغيرها على المشروعات التجارية الخرة . وى العام نفسه أعرية 
كزنيه عن هذا المطلب ذاته الطبقه الوسطى الفرنسية فى مقالاته » الى كتبا 
لموسوعة ديدرو . 


ولعل بعض الاتصال كان قد ثم بين جينوفيزى وكزنيه على فر دينائدو 
جالياى الثابولى الباريسى . وقد نشر جاليائى فى 10/60 ٠‏ مثا فى التقود » 
قرر فيه براءة اقتصادى فى الثانية والعشرين هن شمره ثمن السلعة حسب 
تكلفة إنتاجها . وألمع منه كتابه و حوار حول تجارة الغلال » الذى ذكرناه 
من قبل نقدا لكزنيه . لما اضطر إلالعودة إلى وطنه بعد السنين المثيرة الى 
قضاها فى باريس » أحزنه إلا جد فى نابلى صالونات » ولا امرأة كمدام 
جوفران تطعمه وتشر ذكاءه وظرفه . على أنه كان فبا على أية حال 
فيلسوف ترك بصمته على التاريخ . 1 


(ب) جامباتيستا فيكو 


تروى ترجمته الذائية أنه حين كان فى السابعة سقط من على سل لقالى» 
فصدم الأرض برأسه أولا » وظل غائبا عن الوعى حمس ساعات . 
وأصيب بكسر فى الجمجمة تكون من حوله ورم ضخم . وكان الورم 


ا 


مخفف بشقه مبضع المرة تلو المرة . ولكن الصبى فقد من الدم فى هذه العملية 
ما جعل الاراحين يتوقعون موته القريب . ولكنه بقى على قيد الحياة 

« يفضل الله ؛ ولكن نتيجة هذه البلية شبيت مزاج مكتعب حاد9") 1 
كذلك أصيب بالدرن . ولو كانت العقريه رهبا بمعوق بدنى لكان فيكو 
موفور الظ . 


وحين بلغ السابعة عشرة ( 15080 ) كسب قرته بإعطاء الدروس 
اللخصوصية ف فاتوألا ( قرب سالر نو ) لأبناء أخى : أسقض اسكيا . ومكث 
هناك تسع سنين » ولكنه كان أثناءها عاكفا فى خاسة محموءة على دراسة 
القانون وفقه الاخة والتاريخ والفلسفة . وافتئن على الأخص بقراءة أفلاطون 
وأبيقور واوكريتيوس ومكيافالى وفرانسيس بيكن وديكارت وجروتيوس» 
وخرح من هذا كله بثىء من الأذى لإعائه الدينى . وفى 1581 صل 
على كرمى أستاذ البيان فى جامعة نابلى » ولم يؤجر عليه بأكثر من ماثة 
دوقائيه فى العام » زادها باعطاء الدروس اللنصوصية ء ومن هذا الدخل 
كان يعول أسرة كييرة . وماتت إبنة له فى ريعان الصبى » وظهرت على 
ابن له ميول شريرة اقتضت إرساله إلى إصلاحية للأحدات ٠‏ أما زوجته 
فكانت أمية عدعة الكفاية » فكان على فيكو أن يكون الأب والأم والمملم 
جميعً9" . وف وسط هذة الشواغل المشتته الفكر كتب فلسفته للتاريخ . 


وقد قدم كتابه و مبادىء علم جديد فى الطبيعة المشيركة للأم درزوكلال)ء 
وحاول إن مد ف فرفى التاريخ انتظامات من التعاقب قل تلسير الماضى 
والحاضر والمستقبل . ورأى فيكو أن فى استطاعته أن يثبين ثلاث فثرات 
روئيسية ق تاريخ كل شعب : 

(4) عصر الأرباب الذى إعتقدت فيه الأمم ( غير الهود ) الها تعيش ىق 
ظل حكومات إهية . وان كل شىء كان بأمر الأرباب عن طريق 
التكهن والوحى . 

( ؟) عصر الأبطال حم كانوا يسيطرون على جمهوريات ارستقر اطية» 
عم تفوق فى طبيعتهم اعتقدوا ألم عتازون به على للعامه ه 


ه5 ها 


( 8 ) عصر البشر ؛ وفيه أقر اللبميع بأنهم متساوون ف الطبيعة البشرية 
فأقاموا أولى الجمهوريات الشعبية ثم الملكيات9"9 , 


وقد طبق فيكو الفترة الأولى على التاريخ ( الأثمى واللاديى ) ( غير 
الكتانى ) » فا كان فى استطاعته أن يقول إن هرد العهد القدم [ا م اعتقدوة 
أنهم ) يعيشون فى ظل حكومات إفية » دون المساس بالتقاليد المقدسة . 
ولا كان ديوان التفتيش ( وهو ق نابرلى أشد صراءة منه بى شمال ايطاليا» 
قد حاكم باسثين نابوليين لأنهم تكلموا على بشر وجدوا قبل آدم؛ فإن فيكو 
وفن مجهد بين صيغته وبين سفر التكوين بالافتراص بأن جميع ذرارى ]دم » 
الالبود » قد ارئدوا بعد الطوفان إلى حالة أقرب إلى الوحشية فسكنوا 
الكهرف وتسافدوا دون تمي فى شيوعية نساء . ومن (حالة الطبيعة )الثانية 
هذه تطورات الحضارة بطريق الأسرة والزراعة والملكية والأخلاق والدين . 
وكان يذكرالدين أحيانا على أنه طريقهأرواحية ( لتفسير الأشياء والأحداث)» 
وأحيانا يشيد به باعتياره قمة التطور . ٌ 


ويقابل مراحل التطور الإجتاعى الثلاث . ثلاث ( طبائع) أوطرق. 
لتفسير الكون : اللاهوئية » والأسطورية والعقلية . 


كانت الطبيعة الأولى » محكم داع الجيال ( وهو أقوى ما يكون فى 
أضعض الئاس قدرة على التدليل العقل ) ١‏ طبيعة شعرية 'أوابداعية » قله 
نسه.ها على سيل التجوز إلية » لأنها تصورت الأشياء المادية على ألها نميا 
بقوة الآنفة . . . وكات الناس نتيحة ثلطلأ خياهم هذا عخافون خوفاً رهييا 
من الأرباب اتى خلقوها هم أنفسهم . . . . أما الطبيعة الثانبة فهى الطبيعة 
البعطواية » تقد اعتقد الأبطال أنهم من أصل فى . . .٠.‏ وأما اللالشة 
فالطريعة ( الطريقة ) البشربة » طبيعة ذكية . ومن ثُم متواضعة ؛ معندلة» 
منطقية » تلم بأن الضمير والعقل والواجب كلها نواميس0© و . 

وقد حاول فيكو أن يفسم لتارييخ أالغة والأدب والقانون والشكورمة. 


(ع د “انسة المضارةج 410 ), 


وات 


سكانآ ملائماً فى هذا النظام الثلاثى. ففى المرحلة الأولى كان الئاس يتواصلون 
بالإشارات والإماءات» وف الثانية بالرموز والتشبهات والصور ؛ وفالثالثة 
ن بالكليات الى اتفقعابها القوم . . . ايحددوا مهذا مععى القوانين 
ومر القائرن نفسه سلورمةا ل ذا : فكان أول الأمر إلحيا ؛ منزلا كا كان 
الخال فى ناموس مومى » ثم بطولياً كقانون ليكورجوس » ثم بشريا ‏ 
أملاه العقل البشرى المكتمل العو "2 كذلك مرت الحكومةبئلاث مراحل: 
التيوقراطية ؛ وفيا زعم الحكام أنهم صوت الله » والارستقراطية »وفيها 
:اقتصرت جميع ا حقوق المدنية على طبقّة الأبطال الحاكة » والبشرية 0 
وفها يعبر الجميع سواء أمام القوانين, . . » وهذه هى الحال فى المدن 
الشعبية الحرة ١ . . ٠‏ وكذلك ف الملكيات الى تجعل جميم رعاياها سواء 
أمام قواننبم2"7 , وواضخ أن فيكو استعاد تللخيص أفلاطون للتطور 
الساسى من الملكية إلى الإرستقراطية إلى الدعقراطية إلى الدكتاتورية ( حكم 
الطغاة ) » ولكنه غير الصيغة لتقرأ : تيوقراطية وارستقراطية؛ودعقراطية» 
وملكية . وقد اتفق مع أفلاطون فى أن الديمقراطية تع إلى الفوضى ؛ واعتير 
حكم الرجل الواحد علاجاً ضروريا للخلل الدمقراطى » ٠‏ أن الملكيات هى 
الحكومات النبائية » ٠ ٠‏ الى تصل إليها الآمم لسر 0 

وقد ينبعث الخال الإجياعى من التدهور الحلقى » أو الآرف ١‏ أوتركز 
الثروة تركئزا بمزق الأمة » أو الحسد العدوانى بين الفقراء . ومثل هذا 
الخلل يفي عادة إلى الدكتاتورية » كا نرى فى حكم آرقتطين الى اق 
فيه الشفاء من الفوضى الدمقراطية ف الجمهوريةالرومانية . فإذا عجزت حى 
الدكتاترية عن وقف الإنحلال ؛ فان أمة أشد قوة وعنفواناً تدخل 
فائمة للبلاد . 

م وإذا كان الناس الثين بلغ ملهم الفساد هذا المبلغ قد انقلبوا عبيدا 
لشبواتهم الجاعة , . , فإن العناية الالمية تقضى بأن يصيروا عبيداً محكر 
القانون الطبيعى للأمم عا.ءىء. فيستعيدوا لأم أففل منهم مكومام يعد 
أن يغلبوم كا الغالب الأآقا قام الخاضعة له ٠ ٠٠‏ وهنا يسطع ضوءان 
عظيان من أضواء النظام الطبيعى , أولما أن من يعجز عن حكم نفسه يجب 


5 


أن بدع القادر على حكمه أن كد20 والآخمر أن العالم ء كه دائما من هم 
بالطبيعة أصلح الحاكمين 609 , 


وف مثل هذه الحالات يرتد الشعب المغلوب إلى مرحله التطور الى 
وصل إلها غالبوه . وهكذا إرتد سكان الإمير اطورية الرومائية إلى الممجية 
والتتخلض بعد غزوات الشعوب الحمجية واضطروا إلى أن ببدأوا بالتيوقراطية 
( حك الكهنه واللاهموت ) ؛ وتلك كانت العصور المظلمة . ثم جاء عصر 
بطولة آخخر يمجىء الحروب اصليبية ؛ وأمراء الأقطاع يقابلون 1 
هومر - ودالتى هو هومر مكررا . 


وتسمع فى ثيكو أصداء انظرية الى تزعم أن التاريخ تكرار دائر + 
ولقانون مكيافلاى ١‏ زودموة, ه نوعمه التطور والتقهتر : وفكرة التقدم نضار 
فى هذا التحليل ؛ فليس التقدم الأنصف حركة دورية نصفها الآخر 
الاتحلال ؛ والتاريخ » ثأنه شأن الحياة » هو تطور وإنحلال فى تعاقب 
وحتمية لا محيص علبما . 


وقدم يكو فى الطريق إلاعات مدهشه . فقد رد الكثيرين من أبطال 
الاساطير الكلاسيكية إلى الأسماء البعدية وسروددم» و التشخيصات التالية 
لعمليات ظلت طويلا لاشخصيه أو متعددة الشخصيات » فأورفيوس مثللة 
كان المدمج الوهمى لموسيقيين بدائيين كثرين » وليكورجوس كان التجسيد 
لساسلة القوانين والعادات الى جمدت اسيرطة » ورومرارس كان ألف. 
رجل جعلوا من روما دولة . 7" ربلل رد فيكو هومر إلى الخرانة » 
دللا على ذلك - قبسل كتاب فريدرياك قولف « مقدمات تقدية لمومر 
( 1940 ) بنصف قرن - بأن الملاح الحومرية لثما هى حصيلة تجمعت 
وادمجت شيئاً فشيئا لماعات وأجيال من رواة الملاحم الذين كانوا ينشدون 
بطولات طرواده وأوديسيوس فى مدن اليونان 2 . وقبسل قرت 
تقريباً من صور كتاب بارتمولد نيبور ؛ تاريخ روما » ( 38-181١‏ ) 
رفض فيكو الفصول الأولى من تاربخ لي لأنها أسطورية . «كل تواريخ. 
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الم غر النبرديه كان اهنا بداياثك شخرافية؟*"2 ٠‏ ( وهنا أيضاً بتجنب 
فيكو فى حذر أن بعس تارعنية سفر التكوين ) + 


وهذا الكتاب الخطير ‏ يكشلف عن عقل قسوى تزعجه المضايقات 
المتصلة » يكافح لصياغة أفكار أساسيه دون أن يقشهى به المسير إلى سجن 
هن سجون ديوان التفتيش . وقد بذل فيكو قصاراه المرة بعد المرة ليعلن 
ولاءه للكنيسة وأحس أنه جدير بثناء الكنيسة لتفسيره مبادىء الفانون بطريقة 
تتفق واللاموت الكاثوليكى 2٠”‏ . ونحن نسمع نغمة أكثر إخلاصا فى رأيه 
فى الدبن دعامة لا غنى عنبا للنظام الاجتاعى والفضلية الشخصية : « أن 
للأديان دون غيرها القوة على جعل الناس يعملون الأعمال الفاضله!931 ...» 
ومع ذلك » ور نم تكرار استماله للفظ ؛ العنارة الألهيه » » يبدو انه بيعد الله 

عن 'التاريخ ويزد 0 إلى التفاعل المحربين الأسباب والنتائج الطبيعية. 
.وقد هاجم دارس دومنيكى فلسفة فيكو لأنما ليست مسيحية بل لوكرينيه . 


ولعل العلانية المنبعئه من نحليل فيكو كان ها بعض الصله بأخفاقها فى 
أن تظفر بالأسماع إلها فى أيطاليا » وما من شك فى أن ما شاب عمله من 
استطراد فوضوى وعاب فكره من اختلاط قد قفضى على «علمه الجديدى » 
بأن يولد ميتا وأن تكون ولادته مؤلة . فلم يوافقه أحد على إعتقاده بأنه 
كثب كتابا عميقا أو مثرا . وعبئا تأشد جان لكلير ول ليذكره فى دورية 
«أخبار عالم الأدب 6 » وبعد عشر سنوات من ظهور كتاب العلم الجديد 
خف شارل الرابع لنجدة يكو ؛ فعيئه مؤرنا رسميا للملك برائب سنوى 
:قدرة ماثة دوقاتية . وفى ١941‏ قرت عين جامباتستا برؤية ولده جنارو 
مخلفه أستاذا فى جامعة نابل . وق ستواته الأخيره ( 19/57 . -- 44) ضعف 
عقله فتردى فى غببية أد اشرفت على الجئون . 


وكان فى مكتبة مونتسيكو نسخه من كتابه 237 ٠‏ وقد أقر الفيلسرف 
“الفردى فى هوامش مذكرات خاصه بدينهلنظريةفيكو فى التطور والأثلال 
الدورى » ويظهر هدنا الدين الذى لم يفصح عنه ى كتاب مونتسيكو 
« عظمة الرومان وإخطاطهى » ( 174 ) . وفيا عدا هذا ظل فيكو مجهولا 


4ع 


ق فونسا حتى نشر جول ميشليه ( 1817 ) ترجمة مختصرة. لكتاب العلم 
الخديد:. وقد وصف ميشايه أيطاليا بأنها"و الأم الثانيه والخاضنه الى غذتي 
ف صباى بفرجل ».وى شباق بفيكر 939 0و . وى 1895 بدأ أوجست 
كونت المحاضرات الى أسبحت فيا بعد و مجمرعة محاضرات ف الفلسفه 
الوضعية » ( ٠» ) 45 . ١87٠‏ وفبا يشعر القارى» بتأثر فيكو ى 
كل خطرة . 

أما الأنصاف الكامل لفيكو فلم يأت إلا على يد رجل نابولى هو بنديتو 
كروتشى 304 , الذى ألمع هو الأخر إلى أن التاريخ يحب أن يتتخذ مكانه 
إلى جوار العلم أساساً و مدخلا للفلسفة . 

جه مرسيق نابلى 

تليت نابل قول فيثانورس ء قرأت أن الموسيقى أرفع ضروب 
الفلسقه . وقد كتب لالاند » الفلكى الفرنسى ء بعد جولة فى أيطاليا فى 
هللاا 55 يقول : 


و إن الموسيقى هى الأنتصار الأعظم لانابوليين ء وكأن أغشية طبلة 
الآذن فى ذلك اللد أشد توترا وتناهما ورنينا منها فى أى بلد آخخر فى أوريا . 
فالأمه كلها تغنى . وإعاءات الجسد » والنيرة » والصوت » وإيقاع المقاطع 
بل والحديث نفسه .. كاها تانفس الموسيقى . ومن ثم كانت نابق المصدر 
الرئيسى للموسيقى الايطاليه » ولكبار الماحنين » وللأوبرات الممتازة » 
فقمها أخرج كرريللى وفناشى ورينالدو وجوميالى ودورائى ولبو وبرجوليزى 
ا وكثر غيرهم عن أعلام الملحئين روائعهه 010 50 


على أن نابل تفوقت فى الأويرا الآخخان الصوتيه فقط » أما فى الموسيقى 
الآليه ففد عقدت الرعاءة للإندقية » وشكا هواة الموسيقى من أن أهل نابل 
أحبوا جيل الصوت أكثر من لطائف المارمون ( التوافق ) والكوثيرابنط . 
هنا ملك زكولو بوريورا » ١‏ الذى ربما كان أعظي من عاش من معلبى 
لناء ٠ ٠0‏ . وكا كل شاد أيطال ينبو إلى أن يكرث تلميقه » فإقا كله 


ان 


احتمل فى ذلة شدوذاته العاتية ٠‏ روى أنه أبقى جابتانو كفاريالى .مس 
سئوات فى صفحهتمارين واحدة » ثم صرفه مؤكدا له أنه الآن أعظر المغنين 
فى أوربك01 . وكات هناك معلم غناء آخر يدعى فرانشيسكو دوراتى » 
أم يفوقه هرتبة طسير يوريررو ©» وقد علم الغناء لفتشى » وجوءالى » 
وير جوليزى » وبايزه الو » وينشيى 4 


أما ليونارد وفنتشى فتد بدأ معوقا بسبب أسمه . ولكنه ظفر بالغئاء 
المبكر بتأديئه أويرا متاستاز يرفاهده فموططج مدولاط. وقال الجاروق وأن 
فرجل نفسه كان يسبجه أن يسمع تلحينا فيه هذه الحرويه وهلا التعذيب ؛ 
مجم فيه على القلب والروح كل قوى الموسيقى © 0 . وأشبر منه 
ليوناردو لبو ء فى الأوبرا الحادة والهازله » والاوراتوربو ٠‏ والقداسات 
والموتيئات . وقد ترددث نابل فثرة ببن الضشحك على أويراه الكوميديه 
دسداكوع در وغمة مل ( الضجة المفتعلة ) واليكاء على لحن «دعمعولقة 
( ارحمى ) الذى لبنه للخدمات الصوم الكبير فى 2944 . 


وحين استمع أيو <والى عام ١98‏ إلى كنتانا من تلحين نيكولى 
جوءرللى قال قى عجب ٠ه‏ لن مض طويل زمن حتى يغدو هذا الفى محط 
عسوب أوربا واعجايا .. 19© وقد حقق جوميللى النبؤة نقريباً . 
فى الثالثة والعشرين من عهره ظفر باطراء نابل المياسى على أوبراه الأولى » 
وف السادسة والعشرين حقق تصصرا مماثلا فى روءا . وحين فى إلى بولونيا 
قدم نفسه على أنه تلميذ لبادرى مارتينى » ولكن حين سمعه للك المعلم 
البجل يرتجل فوجيه بكل ثطورها الكلاسركى صاح «إذن فمن أنت ؟ 
أتراك تسخر منى ؟ إنى أنا اللى يمب أن يتعلم منك 0 9" . وق 
البندقية أثارت أوبراته من اللهاسة ما حمل مجاس العشرة على تعيبنه مديرا 
للموسيقى ف مدرسة ذوى الأمراض المستعصية ٠‏ وهئاك كتب قطعا من 
أفضل موسيقى ذلك الجيل الدينية . وحين انتقل إلى فبينا (1744) أخخل 
يلحن مع متاستازيو الذى ارتبط معه برباط صداقة وثيقة . وبعد أن حقق 
مزيدا من الانتصارات فى البندئية وروا استقر فى شئوتجارت ولود فجسيرج 


0 


( "1/0 -58) رئيساً لفرقة مرئق دوق فورتميرج . وهنا عدل أساوبه 
الأوبرالى فى اتجاه ألمانى ء» فزاد من توافقه تركيبا » واضنى مزيداً من المادة 
والثقل لموسيقاه الآ'ية ء» ونخل عن تكرار الألحان من البدأية ومةه و4 
.وأضاف مصاحبة أوكستر اليه للسرديات وأحل الباليه حلا بارزا فى أوبراته » 
رما متأثرا يجان جورج نوفير ٠‏ أستاذ الباليه الفرنسى فى شتوتجارت » 
وقد مهدت هله التطورات فى موسيقى جوميللى ٠»‏ إلى حد ها » 
لاصلاحات جلوك . 


فلما عاد الملحن المسن إلى نابل ( ١718‏ ) أنكر الجمهور ميوله 
التيوتونية » ورفضوا أوبراته رفظا باتا . وقد قال موتسارت بعد أن سمع 
إحداها هناك فى الا( « إنها حمرلة » ولكن أسلومما أرفع وأقدم ما 
محتمله المسرح, » 97" ولقى جوميللى حظا أفضل عرسيقاه الكنسية . 
فرئلت موسيقى لحن « ارحمنى » و و قداسة للموتى ٠‏ فى العالم الكلاثوليكى 
طولا وعرضا . وقد كتب ولم يكفورد بعد اسماعه إلى القداس يرتل ى 
لشبوله فى ١ ١/87‏ لم أسمع قط ولعلى لن أسمع ثانية مثل هذه الموسيقى 
المهيبة المؤثرة م . 29 واعتزل جوميالى فى بلدئه أفرسا بعد أن ادخر 
لمستقوله حرص تيوئوثى © وأنفق ستواته الأخيرة شيخا بدينا ثريا . وأ 
شيع يانه خميع موسيقيى ناب البارزين . 


ولقد ضحكت نابلى أكثر حى مما غنث . فبأوبرا كوميدية مرا 
برجوايزى باريس بعد أن أبت تلك المديئة المستكيرة دون سائر العواصم 
الأوربية أن تخضع لأوبرا إيطاليا الجادة . ولم مخض جوفائى باتستا برجوليزى 
تلك المعوكة بشخصه ؛ لأنه مات فى ١7/1"‏ فى السادسة والعشرين من مره . 
وقد ولد بقرب أنكونا ؛ ووفد على نابل وهو ف السادسة عشرة . وما أن 
يلغ الثانية والعشرين حتى كان قد كتب عدة أوبرات » وثلاثين صوناتا » 
وقد اسين » حظيت كلها بالاعجاب الشديد » وق "19/17 قدم أويرا تسمى 
5 لم السجن ' وقدم 0 بعقدمة و الخادمة الى تنقلب مسيدة 
البيت : والنص قصة مررحة محكى كيف تحتالى الخادمة سربينا على سيدها 


ب 


حتى ينَزوجها » أما الموسيقى فساعة -حافلة بالمرح والألحان الرشيقة . وقد 
أسلفنا كيف أسر هذا المرح البارع مزاج باريس وقليا فى« حرب المهرجين» 
فى 11/85 » الى عرضت فى الأوبرا مائة مرة ء ثم ستا وتسعين مرة أخرى 
في “1/1 ف التياتر فرانسيه . وقاد برجو لزى أثناء ذلا أوبراه « الأولمبياد» 
ف روما( ه“/ا1 ) » فقويلت بعاصفة من صفير الاسبجان » وبيرتقالة 
صوبت بدقة على رأس الملحن . 3"© وبعد سنة ذهب إل بوتسرولى 
ليعالج من اصايته بالسل . الذى ازداد فداحة من جراء أسلوب حياته 
الخليع . وقد كفر هوته الباكر عن آثامه » ودقته فى الكتدرائية الغملية 
الرهبان الكبوشيون الذين أنفق معهم أيامه الأخيرة . أما روما الى ندمت 
على فعلدها فقد بعءئت ٠‏ الأو لميياد » من جديد » وصفقت لها فى طرب شديد » 
واليوم تحفظ له إيطاليا ذكرى مجيدة لا لفواصله المرحة بقدر ما تحفظها له 
ارقة العاطفة فى « آلام العذراء , الى لم بعش ليككلها . وقد جعل 
برجوآيزى نفسه موضوعا لأوبراوين . 


وقد أصاب دومنيكو سكاربوق ما أصاب برجوليزى من ميالغة طفيغة 
نفشتها فيه رياح الذوق ء ولكن من ذا الذى يستطيع مقاومة تألق براعته 
وشخفة يده ؛ ولد ق عام العجائب » عام هندل وباخ ( ١"44‏ ) ء وكان 
الافل السادس لألسائدرو سكارلاق » الذى كان آنقذ فردى الأويرا 
الإيطالية . وقد تنفس الموسيقى منذ ولد . فقد كان أخوه بييئرو » وأبن 
ممه جوزيى » وعاه قرانشيسكو وتومازو موسيقيين . وكانت أوبرات 
جوزيى تخرج ف نابلى وروما وتورين والندقية وقيينا . وخشى الأب أن 
تختنق عبقرية الفى دومنيكو مبذه الوفرة فى المواهب فبعث به إلى البندقية 
وهو فى العشرين وقال » ان ابنى هذا نسر كير جتاحاه » فييجب ألا ييقى 


فى العش ء وعلى ألا أعطل طير انه 959 ر 


وف البندقية واصل الشاب دراساته والتقى -بندل . ولعاهما قتصدا 
روما معا حيث دخلا يتحريض من الكردينال أوتوبونى فى مياراة ودية على 
الماريسكورد ثم على الأرغن . وكان دومنيكو يومها أفضل عازف على 


فده 


الحاريسكورد فى إيطائيا » ولكن يروى أن هندل ل يكن ن دونه مهارة عليه » 
أما على الأرغن فإن سكارلاتى اعترف بصراحة يتفوق ‏ السكسونى العزيز » 
عليه . وتوثقت الصداقة بين الرجلين ع وهذا أمر عسير جدا على كباء 
المارسين لفن واحد » ولكن يفول خاصر ليما أن و ادو متيكو كان صاحب 
طبع غاية فى اللطف هو سلوك غاية فى التبل و 259 . أما هتدل فكان قله 
كبيرا كهيكله . ومنع الإيطالى تواضعه وحياؤه من عرض براعته فى العزرف 
على الماريسكورد أمام الججاهير ونحن نعرفها من أخبار ال 00 
اللخاصة فط . وقد خيل لأحد سامعيه فى روما 1114 ) « أن عث 
آلاف شيطان كانوا يعزفرن على الآلة » 0 3 
هذه النقرات تنفيذا وتأشراء» 19© وكان سكارلاق أول من طور 
امكانات لوحة مفاتيح اليد اليسرى ما فى ذلك إمرارها فوق ايد المنى 
قال و ان الطبيعة متحتى عشرة أصابع ء وما أن 1 لبى تتبح تشغيلها عيعا . 
فلست أرى سيباً ى ألا استعملها» 959 , 


وق 17١4‏ قبل وظيقة ٠‏ مايستر ودى كابللا » لملكة بولندة السابقة ماريا 
كازمر! . ذلك ألما بعد موت زوجها جان سويبكى نفيت لاعتبارها دساسة 
مثيرة للقلاقل . فلا قدمت إلى روما ى ١549‏ صممت عل إنشاء ندوة تحفل 
بالعبقر يات كصالون كرستينا ملكة السويد الى ماتت قبل ذلك بعشر سنن 
فجمعت الكثير من رواد صالون كرستينا السابقين ق من عل لات 
٠‏ ترينيتا دى موتى» وفبم عدة أعضاء فى الأكادعية الأركادية . وهناك 
روديارد-4كل) أخرج سكارلاق عدة أوبرات . ولما شجعه نجاحها , 
قدم ٠‏ أمليتو ٠‏ ( هاملت ) على مسرح الكايرانيكو . ولم تلق قبولا حسنآً من 
الجمهور ؛ ولم يعد دومنيكو بعدها قط لتقدم أويرا لجمهور إيطالى .فلاتد 
وضع أبوه مستوى للأويرا كان أعلى من ن أن 0 


وظل أربع سنين ( 1916 ...14 ) يقودالكابيلا جوليا بالفائيكان ع 
ويءزف الأرغن ف كتدرائية القديس بطلرس ؛ ثم لحن الآن «آلام الملراءم 
الى حكم الجمهور علبا بأنها د رائعة أصيلة ,0" وق 9إلاكء قاد أويراه 


ع و عي 


« نار تشيزو » فى لندن . ثم تجده بعد عامين فى لشبونة قائدا لفرقة المأشدين, 
للملا يوحنا الخامس ومعلما لإبنة الملك ماريا يربارة » الى أصبحت بفضل 
“تعليمه عازفة ماهرة على الاريسكورد ٠‏ ومعظم صوناتاته الباقية ألفها 
لاستعافا . فللا عاد إلى نابلى ( 1778 ) تزوج وهو ف الثامنة والأربعين ماريا 
جنتيل الم لى لم تتجاوز السادسة عشرة » وق 4 اصطحرا إلى مدريك . 

فى تلك السئة تزوجت ماريا برباره هن فرديناند » ولى عهد أسبائيا . فها 
انتقلت معه إلى إشبيايه رافقها سكارلاى وظل فى تحدمتها إلى أن مانت . 


وماتت زوجة سكارلاتى فى 4ثا7١‏ عخلفة له خسة أطفال . وتزوج 
ثانية » وسرعان ماأصيح الخمسة تسعة . فلا اصبحت ماريا بربارة ملكةعل. 
أسبانيا (11/41 ) جلبت أسرة سكارلاتق معها إلى مدريد . وكان قار نيللى 
الموسيى الأثير لدى الملك والملكة » ولكن المفنى والعازف أصبحا صديقن 
حميمين . كانت وظيفة سكارلاق وظيفة نخادم ميز عمد البلاط الأسباق 
ار . وحصل على إذن بالذهاب الىدبان فى 11/4١‏ ول لندنق 1119/41 
ولكنه كان أكثر الوقت يعيش فى قناعة هادئة عدريد أوقرسا » متواريأعن. 
العالم تقريياً » لا عخامره الفان على الأرجح بأنه سيكو أثيرآ لدى عازق 
البيان فى الآرن العشرين . 


ولم ينشر سكارلانى فى حياته سوى ثلاثين صوناتا من بين هده صوناتا 
تستند الآن إلمها شهرته استنادا قلق نفضل حلياتا النغمية . وقد دل عنوانها 
المتو اضع ( تمارين على الاريسكورد ) على هدفها المحدود» وهو ارتياد 
إمكانات التعبير بتقنية الهاريسكورد . وهى ليست صوناتات إلا بالمعيى الأقدم 
للفظ » أى قطعآ لية و تعزف , ولا تغنى . ولبعضها موضوعات متعار ضة » 
وبعضها تراوج ى مقامات كبيرة وصغيرة » ولكنها كلها فى حركاتمفردة 
م تبذل فبا أىحاولة لتفصيل الموضوع وتلخيصه . وهى تمثل تحرر موسيق 
الما ريسكورد من تأثير الأرذن »وتلق التأثيرات من الأوبرا ع لفات للوحة 
المفاتيح . وقد تفوقت على حيوية أصوات السوبرانو والغنين الخصيان 
ورقنها ورعشاتها وحيلها بالأصابع الخشيفةالرشيقة شيقة الطبعة فيال لعوب مسرف. 


قنع 


لقد « لعبء سكارلات الهاريسكورد ممعنى الكلمة الحرق . يقول فى هذا : 
« لاتتوقعرا أىعمق فى العلى. » بل معابثة بارعة بالفن م 39 , وهناك أثر 
ق الرقص الأسبانى وما فيه من أرجل طافرة وتنورات مدومة وصاجات 
رنانة تمسه فى هله الموجات والتدفقات ؛ وق كل موضع من الصوئاتات 
تمد استسلام العازف للذة التسحكم فا 9 


ولابدأنهذا الفرح بالا لة كاذمن بواءث السلوى لسكارلانى 'ق سنوات 
خدمته تلك ف أسبانيا . وقد نافسته لذة لعب الميسر الذى أتى عل الكثر من 
معاشه » واضطرت الملكة إلى سداد ديونه غير مرة . م سارت صمت 
بعد 1ه/17» وزادت تقوأه وورعه . وق هلاعاد إلى نابلى ومات فنها بعد 
ثلاث سنن . وتولى فار نيالى الطيب إعالة اسرته المموزة . 2 


وقد أرجأنا الكلام على سيرة فارنيللى الغريبة فى أسبانيا حتى فصل لا-دق. 
وقد كان هو ودومنيكو سكارلاتى » وجامباتستا ودومنيكر تيبولو » من 
الإيطاليين الموهوبين الذين كان لم الفضل م ومنجز المتطلن تقرينا ٠‏ 
فى استخدام الموسينى والفن الإيطاليكٌ فى البعث الأسبائى . وى 2704 لتق مم 
ملك نابل أوسبقهم .فى ذلك العام مات فرديناندك السادس دون عقب . 
وورث أخوه شارل الرايع ملاك تابلى العرش الأسبالى بامم شارل الثالث . 
وأسفت نابل على رحميله عنها . وكان هذا الرحيل فى أسطول من ست عشرة 
سفيئة يوم عطلة حزينة لأهل نابل ء فاجتمعوا فى حشود كبيرة بعلو ل الشاعلئ 
ليشاهدوه وهو يقلع » ويروىأن كثيرين مهم بكرا وهم يردعون « ملكأ 
أثبت أنه أب لشعبهو279. وقدكتب له أن يتوج أعماله بيث الشياب فى 
حياة أسبانيا . 


الفصسسل العامثر 
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الى اضمحلت البر تغال يعد أيامها المحيدة الى أنجبت ماجلان وفاسكى 
داجاما وكاموئيس ؟ لقد كان ى جسدها وروحها يوما ما من الهمة ما يكثى 
لإرتياد نتصف الكرة وانشاء المستعمرات الحريئة فى ماديرا ء والأزور» 
وأئريكا المتويية > وزافرقيااء ومنهدف .+ .واهد وملقا. © 'وسومطزة: + 
أما الآث فى القرت الثامن عشر ء ققد باتت نتوءاً ضئيلا لأوربا » مقيدة 
إلى اتجلترة ى التجارة والمترب ء ويخذببا ذهب البرازيل ومامها اللذات 
يصلان [لبا بإذن الأسطول الريطاق . فهل أنبكت قواها لفرط ما قدمت 
من الرجال البواسل للك هذا العدد العديد من الخافر الأمامية القلقة التوازث 
على أطراف المعمورة ؟ أم لعل تدفق الذهب علما ترح الحديد من 
عروقها وأوهن طبقاتها الخاكمة فانتكست من ححياة الأقدام والمغامرة إلى 
حياة اللين والدعة ؟ 


أجل ء لابل أنه أوهن من قوة الصناعة أيضاً . فأى جدوى قى 0 
تبنذا لتنافس مهرة الصناع أو ملتزى الصناعة الإنجليز أو الهولنديين أو 
الفرنسيين فى الحرف أو الصناعات » ما دام فى طاقنها شراء ما تستورده 
من الكساء والغذاء وأسياب الرف والتعم بالذهب المستورد ؟ فأما الأغنياء 
اللذين يتاجرون بالذهب فقد أصبحوا أكثر عَنى » وازادوا فخامة ملبس 
ومباء زيتة » وأما الققراء الذين حيل بدنهم وبين ذلك الذهب نقد ظلوا 
يتردون فقرهم لامحتهم على الكد والعرق غير حافز الجوع . وأدخل 


أ# الالاا م 


تشغيل الرقيق فى مزارع كثشرة » وملا المتسولون المدبن ضجيجا بصيحاتهم. 
وقد كتب علهم ولمم بكفورد حين سمعهم ىن ما بقرل و ليس بان. 
الشحاذين قاطبة من يضارع شحاذى البرتغال قوة رثات 0 ووفرة قروح »* 
وكثرة حشرات » وتنوع أساك ٠‏ وترتيب خخرق »؛ ومثايرة لالهاب ... 
أن عددم لاخصى ع2 صم جرب كع 


ولم تكن لشبونة يومها هذه المدينة الميلة الى نعهدها اليوم .لقد كانت 
الكنائس والأديرة غاية فى الباء » وقصور النبلاء فسيحة ضخمة » ولكن 
غسبة لاتقل عن حشر السكان بغر مأرى » وكانت الأزقة الملتوية تفوح مها 
رائحة القامة والققارة© . ومع ذاك فهتا» ييا فى سائر بلاد المنوب » 
عوض الفقر بأسباب العزاء من الأيام المشمسة» و الأمسيات المزدانة بالنجوم» 
والموسيق » والدين» والنساء المتدينات ذوات العرون الى تعذب الناظرين 
وكان القوم يتدفقون ف الشوارع بعد أن نخف وقدوة القيظ لايعوقهم لدغ. 
البراغيث فى أجسامهم ولا طنين البعوض فى الحواء » فبرقصون ويغنون 
ويعزفون على القيائير ويةتتلون للفوز يايتسامة من عذراء . 


وكانت العامدات ( 15814 . 55لا » ١1/08‏ ) قد قيدت الير تغالك 
بانجلئرة فى تكاقل عجيب حالف هما فى الاقتصاد والسياسة الخارجية 
ابقاهما فى الوقت نفسه أشد ماتكو نان تبايئاً فى العاداتو خصومة فالعقيدة. 
وتعهدت انجلئرة محماية استقلال اليرتغال والسماح باستيراد النبيد البر تغالل 
( البورت من أوبورتو ) برسم جمركى عنفض جد . أما البرتغال فتعهدت 
بالسماح باستير اد المنسوجات الا#ليزية معفاة من الرسوم » وبالوقوف ى 
صف انجلارة ى أى حرب تنشب . ونظر المرتغاليون إلى الانجليز على أنممم 
زنادقة هالكون ملكون أسطولا قويا » ونظر الانجليز إلى البرتغال على أنهم 
قوم جهاة .متعصبون علكون الموانى الاستراتيجية . وسيطر رأس المال 
المريطانى على الصناعة والتجارة اللرتغاليتن . كتب بوممال يشكو من هذه 
الأوضاع فى شىء من البالفة : ا 700 

و فى سنة ١784‏ لم تكد البرتغال تنتج أى شىء يعينها على الاستكفاء . 


00 


فدلا الضروريات الادية تزودهها اتجلئرة . وغدت المليرة السيد المتصرف 
ف تجارئنا كلهاء وكان الوكلاء الامجليز يديرون تجارتنا الخارجبة تجمالا . . 
فهم يملكون كل شحنات السفن المذلعة من لشبوئة إلى الرازيل » ومن 
ثم ٠‏ مملكون الثروة العائدة بديلا عن هذه الشحنات . فلم يكن شىء برتغالي؟ 
إلا بالاسم نط" ,. 


ومع ذلك وصل إلى يد المسكومة الير تغالية من ذهب المستعمرات وففنها 
وأحجارها الكرعة ما يكفى اويل «صروفاتها ولجعل املك مستقلا عن 
مجلس الشعب وسلطانه الضريبى . وهكذا عاش يرحنا الخامس ء لوال 
ملكه الذى امتد أربعة وأربعين عام + يرفل فى رغمد من العيش كانه 
أحد سلاطين الشرق ؛ ويلطف من تعدد نسائه بالثقافة ويجمله بالولاء 
للكنيسة . فوهب الأموال العلائلة أر أقرهما للبابوية ٠‏ وتلفى نظير ذلاك 
لقب ٠‏ صاحب الخلالة العظم الإمان » بل نال سد حق تلاوة القداس . 
دون سق محويل الخيز والشمر إلى جسد المسيح ودمه . قال فردريك 
الأكير ر كانت امائه فى الوظائف الكهنوتية » ومبانيه أديرة » وجبوشد 
رهيالاً وشليلاته راعيات © 0 


وأثرت الكنيسة بفضل هذا الملك الذى يدين لا بالكثر جدا من 
الغفرانات . فلكت نصف الأراضى 9 » وشغل اتباعها تسعائة دار دينية 
وبلغ عدد الكنسيين من ممتلف الرتب أواالحفين بالمؤسسات الديلية زهاء 
للعرءءم فى أمة تعد مليونين ءن الأنفس . واشخنص اليسوعيون ممكان 
الصدارة المرموق سواء فق أرض الوطن وفى ااستعمرات 2 قاقد ساهمرة 
فى الفوز بالبرازيل للرتغال ٠‏ وكان الناس س حى فولتير -- مسرورين 
بإداتهم لبارجواى ٠‏ ولقى نفر مهم الترحيب فى البلاطء وتمكن يعضوم 
القساط على الملك , وكان الملك فى موكب (عيد القربان ) العظم محم 
أحد أدة الظلة التى حمل تحها بطريرك لشبونة السر المقدس . فلما تعجب 
الانجلز لمنظر طريق الموكب يصطف على جانبيه الحند والمصلرن وكلهم 
عارى الرأس جاث على ركبنيه » قيل لم فى تفسير هذا المشبد أن مل هذه 


جد 74 بد 


المراسم » وعرض الا نية التفسية والرفات المعجز ف الكنائس ء عامل رئيسى. 
حفظ النظام الاجماعى بين الفقراء , 


وكانت ماك التفتيش .خلال ذلك ساهرة على نقاء عقيدة الأمة ودمائما. 
وقد كبح يرحنا اللحامس هن سلطان هذه المؤسسة محصوله على مرسوم من 
البابا بندكت اثالث عشر يسمح لسجنائها بأن يدافع عنهم النحامرن ويشترط 
مراجعة الملك لجميع أحكامها 9 . ومع ذلك كان لمسذه المحكمة من النفوذ 
وااسلطان ما مكنها من إحراق ستة وستين شخصا فى لشبونه على مدى أحد 
عثر عاماً ( 1186 - 41 ) من بيهم أنطونيو خوزيه دا سيلفا كبير كتاب. 
العصر المسرحين اليرتغاليين ء الذى أنهم بأنه يضمر البودية . وق يوم 
إعدامه ( ١4‏ أكتوير 17/84 ) مثلت احدى مسرحياته فى ملهى لشبوى9, 


وأحب يوحنا اللدامس الموسيقى والأدب والفن . فاستقدم المثلين 
الفرنسيين والموسيقيين الايطاليين إلى عاصمة علكه , ثم انشأ أكادعيةالثار» 0 
الملكية . ومول القئاة الكبرى” الى تمد لشبونة بالماء . وانفق سين مليونا 

من الفرنكتات لبشيد دير ماقرا ( لاآلا١‏ ل لا" )0 الذى يفوق 
الأسكوريال سعة . والدذى ما زال من أروع ما نحويه شبه الجزيرة 
الأببيرية من صروح . ورغبة ف تريين داخمل الدير استعار من أسبانيا أعظم. 
مصورى القرن البرتغاليين . 


وكان هذا المصور - فرانسسكوفييرا البالغ آنذالك الرابعة والعائين من 
عمره يرج العشق و الفن فى شاعرية إفتتنت يبا المرتغالبأسرها . ولد بلشبونة' 
فى 15994 عار وقع فى غرام اجنيز إياينا دىلما وهما بعد طفلان . وإذكان 
مولعا بالتصوير أيضاً » فقد ذهب إلى روما فى التاسعة ودرس فها سبع 
سنين » ولا بلغ اللحامسة عشرة فاز بالحائرة الأولى فى مسابقة قدمتها أكادمية 
القديس لوقا . وحين عاد فى ١/1١‏ انختاره يوسئا الخامس لبر مم صررة 
سر التناول » وروى أنه أنمها فى ستة أيام ٠‏ ثم إنطلق باحثا عن جد ٠.‏ 
فرده عنها أبوها اليل وحبس الفتاة فى دير للراهبات . فلجأ فراننسكو إلى 
اللك ء «لكنه أنى أن يتدخل فى الأمر . تقد زوما وحصل عل مروم. 
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بابوى يلغى نذور اجنير الديرية ويصرح بزواجه منها . ولكن السلطات 
البرتغالية تجاهلت المرسوم . فتنكر فرانسسكو فى زى بناء بعد أن عاد إلى 
الشبونه » ودخصل الدير وخحطف حبيبته وتروجها . فأطلق عليه أخوها 
الرصاص ع ولكنه شفى من إصابته وغفر لمهاجمه . وعيته يوحنا اللحامس 
مصورا للبلاط . وم يكتف بتكليفه تزيين دير مافرا بل وكل إليه تجميل 
القصور الملكية . وبع موت اجنيز ( 19/9/0 ) انفق فران..كو ما بقى من 
أجله فى الأعتكاف الدينى و أعبال الى مم من قصص كهذه تروىمغاءرات 
الروح والدم ضاعت وراء وأجهات التار يخ ؟ 


؟. بومبال واليسوعيون 


مات يوحنا الخامس الخامس عام 10/0٠‏ بعد أن قفى ثمائية أعوام بعال 
الشلل والعتة» وبدأ ابنديوسف الأول ( موزيدمانويل )سكا حافلابالأحداث 
فعين ف وزارته وزيرا للحرب وااشئون اللدارجية يدعى سباسايا وحوزيه 
دى كارفال اى ميللوء الذى يعرفه التاريخ باسم المركيز برهباك » أعظم 
وأرهب من حكم الرتغال من الوزراء فى أى عهد من عهودما . 


كان قد بلغ الحادية و اللخمسين من عمره حين ارتئى يوسل العرش .. قل 
العم على أيدى البسوعرين فى جامعة كو مير ا ٠‏ واكتسب أول شهرته رياف ؟ 
وزعما مشاغياً لعصابة ه الموهوك » الى عائنت فساداً فى شوارع لشبونة . 
وى 178 أغرى النببلة دونا تريزا دى نورونما بالفرار معه . قترأت ٠ن‏ 
أسرتهاء ثم تبينت موهبته فأعانته على الترق فى حرفة السياسة . وأنته زوجنه 
بئروة صغيرة » وورث مالا حر من عم له . وشق طريقهبالوساطة والالخاح 
والكفاية الواضحة . وق ١!‏ عين وزيراً مفوضياً لدى لندن » واعتكفت 
زوجته فى أحد الأديرة حيث ماتت فى ه4/ا1 وشخلال السنوات الست الى 
قضاها بومبال فى لندن درس الاقتصاد ونظام الحكم الاتجليزيين ولليظ طاسة 
الكتيسة الانجلكانية للدولة »ولعله نفس عنه بعض إمانه الكاثوليكى . ثم عاد 
إلى لشبونة 1744 ) » وأوفد مبعوثاً إلى فيينا (1748) ١‏ وهناك تزوج 


بلك ]ا يقد 


ابئة أخ للمرشال داون للذى كتب له الظفر بالخلود لأنه هزم فردريك مرة» 
وقد ظلت عروسه الجديدة وفية له طوال ما أحرز من انتصارات وما منى بم 
من هزائم . 


ركان يوحنا اللخامس عدم الثقة به لأن له دقلا فظا و .ولأنه وسليل 
أسرة قاسية شمبة للثأر :"ا ولآن فيه القدرة على أن يتحدى ملكا . ومع ذلك 
استدعى برمبال إلى أرض الوطن عام 0144 » ورق إل منصب الوزارة 
بفضل تأبيد السوعيين . وثبته يوسف الأول فى وظيفته . وسرعان ما أتاح له 
ذكاؤه المقرون بالجد والاجماد أن يسيطر على الوزارة الجديدة . كتب 
قائم بالأعمال فرنسى يقول « بمكن اعتبار كارفالر الوزير الأول» فهو سريع 
البت وافر النشاط لايعثر يه كلل . ولقد كسب ثقة مولاه الملك » ول يظفر 
مها أ أكر نه ى جميع شثون السياسة 906 , 
وظلهر تفوقه واضسا جليا فى الزترال الكبير الذى زلزل لشبونة ىأول 
لوفير مهنال . ذلك أنه فى الساعة 9,4٠‏ صباح عيد جميع القديسن بها كان 
فلم السكان بصلون فى الكنائس » زازلت المدينة مهزات أربعة أحالت 
نصفها أنفاضاً » وقتلت أكثر من لمسة عشر ألث شخص ء ودمرت أكثر 
الكنائس . وأبنت على معفم المواخير 1" وعلى بيت بوميال . وهرع كثير 
من السكان فزضاً إل شواطى تاجه » ولكن موجة مد بلغ ارتفاعها خمس 
عشرة قدما أغرقت مزيدا من الأنفس » وحطمث السفن الراسية ف الهى . 
وحصدت الحرائق البى اندلعت فى أحياء المدينة كلها عزيداً من الأنفس . 
ول تمار الفرنى الى ضربت أطناما بدأ السفلة من الغوغاء يسرقونويقتلون 
وهم آمنرن . أما املك الذى لم يفلت هو نفسه من الموت إلا يشق النفس» فقدد 
طلب إل وزراله أن يشرو عليه مما ينبغى صنعه . ويقال أن بومبالك أجاب 
وعلينا أن ندفن اموق وتقدم الخوث للأحياء » . وأطلق يوسف يده » 
واستحمل بومبال سلطته بما تميز به من همة وسرعة . فعين الجتد لفل النظام 
وأقام اللخيام والمعسكرات لإبواء من باتوا بغير مأوى. وأمر ا 
من ود سراق اموق أسعار المؤن عالا يزيد على أسعارها 
ال 6 


لام د 


السائدة قبل الزلزال» وألزم جميح السفن الوافدة أن تفرغ شحناتها منالطعام 
وتبيعها بتلاك الأسعار . وأعانه تدنق الذهب اللرازيل الذى لم ينضب » 
فأشرف على إعادة بناء لشرونة سريعاً بطرق مشجرة عريضة وشوارع جيدة 
الرصف والإضاءة . وقلب المديئة كا نراه اليوم من صنم المماريين 
والمهندسين الذين اشتغلوا نحت إشراف بومبال 299 , 


وكانانجاحه فى هذهالكارثة الى أضعفت معنوية الأمة الفضل فى تر سيخ 
قدمه فى الوزارة واضطاح الآن بعملين بعيدى الأثر : أولها تخليص الحكم 
من سيطرة الكنيسة » والاخحر تحرير الاقنصاد من سيطرة بريطانيا .وتطلبت 
المهمتان رجلا أوتى صلابة الفولاذ إلى صفات الوطنية والإباء ومضاء العريمة 
الى لاتعرف شفقة أو رحمة . 


وإذا كان عداؤه للا كلريكية قد تركز على اليسوعييين فإنما السبب 
الأول هو أنه توجس مهم إثارة المقاومة نملك البرتغال للأقالم الير اجوانية 
الثى كان البسوعيون منذ عام 1500 ينظموك فها أكثر من ٠٠١,٠0١‏ هندى 
فى إحدى وثلاثين مسئوطنة » على أساس شبيه بالأنظمة الشيوعية ق خحضوع 
شكلى لأسبانيا 29 . وكان الرواد من الأسبان والرتغال قد سمعوا بوجود 
الذهب ( الأسطورى تمامً) فى تربة براجواى ء وشكا التجار منأن الآباء 
اليسوعيين محتكرون نجارة الصادر البراجوية ويضيفون الأرباح إلى أموال 
طائفتهم . فى 11066 فاوض بومبال لعقد معاهدة نزلت الير نغال عةتضاها 
لأسبانيا عن مستعمرة سان سكومتتو الغنية ( على «صب الريودى لابلانا » 
بديلا عن سيع من المستوطنات اليسوعية المحاورة للحدود الرازياية . 
واشترطت المعاهدةأن مهاجر الثلاثون ألفهندى المقيمونف هذهالمستوطنات 
إلى أقالم أخرى ويتخلوا عن الأرض للبرتغال الوافدين . وأمر فر ديتالد 
السادس ملك أسبانيا يسوعبى باراجواى بالرحيل عن المستوطنات وبإصدار 
الأمر لرعاياهم بالرحيل فى هدوء . وزع اليسوعيو نهم امتثلوا لحل هالأوامرء 
أما المنود فقاموا فى إصرار غاضب عنيف اقتفى التغلب عليه جيشا برتغاليا 
ثلاث سنين . وانهم بومبال جاعة اليسوعيين بتشجيع هذه المقاومة سر . 


دنم د 


قعقد العزم على أن ينبى كل مشاركة لليسوعيين فى الضناعة والتجارة 
والحكومة المرتغالية . فلا أدرك يسوعي البرتغال نيته تضافرث جهودهم 
للإطاحة به . 


وكان قائدهم ق هذه الحركة جابرييل مالاجريدا » الذى ولد عنادجى 
( على محيرة كومو ) عام 1584 ء وتمز على أقرانه فى المدرسة مما مارس 
هن عض يديه حتى يدمها » وكان يقول أنه بهذه الطريقة يعد نفسه لتحمل 
آلام الاستشباد . ثم التتحق مجمعية اليسوعيين » وأيحر إلى البرازيل مبعوثاً. 
وراح ببشر النود فى الأدغال بالإنجيل من ١7+‏ إلى 19/0 . وأفلت من 
الموت عدة مرات ‏ من أكلة لوم البشير » ومن الفاسيح » ومن الغرقه 
فى السفيلة » ومن المرض . وابيضت خحيته ق بواكر كهولته . ونسبت إليه 
قوى نخارقة » وكانت الجموع المترقبة تتبعه ينا ظهر فى مدن الرازيل . 
وبى الكتائدى والأديرة ء وأسس المدارس اللاهوئية . وى 110410 قدم على 
اشبوئة فى طلب الال من الملك يوحنا . وحصل عليه » ثم أبحر قافلا إل 
البرازيل وأسس المزيد من الببوت الدينية : وكثيرا ماشارك :يديه فى أعمال 
البناء . وى "اه/ا١‏ عاد إلى لثرونة ثانية » لأنه كان قد وعد بأن يعد الملكة 
الأم لاقاء ربها . وقد عزا زلزال هه/ا١‏ الخطايا الشعب ء وطالب بإصلاح 
الأشلاق ؛ وتلبأ مح غيره من أفراد طائفته بمزيد من الزلازل إن لم تنصلتح 
الأخلاق . وأصبح بيت خلوته الدينية بؤرة للمؤامرات ضد بومبال . 

وكان بعضى أسسر النبلاء ضالعين فى هذه المؤامرات . واحتجوا بأن 
ابن مالاك أرض ريق حقير قد سود نفسه على البرتغال » وقبض على مقاليد 
حياتهم ومقدراتهم . وكان أحد هذه الأأحزاب الأرستقراطية نحت زعامة 
دوم خوزيه دى ماسكارينهاس » دو قأفروء وآخر يرأسه ابن أخحى الدوق 
وهو دوم فر انسيسكو دى أسيز » مركيز طابوره . وكانت زوجة طابوره» 
وهى المركيزة دونا ليونور » إحدى زعيات امجتمع الير تغالى » تلميذةشديدة 
التحمس الأب مالاجريدا كثيرة التردد عليه . وكان أكبر أبنائها » الدوم 
لويز برئاردو ء ‏ مركيز طابوره الأصغر ه متزوجاً من عبمته . فلارحل 


جح #إقن بيد 


رحل لويز إلى الهند جنديا » أصيحت :هذه :و المركيزة الصلغيرة » ' الفائئق 
الرائعة الجيال خبليلة ليوسف الأول ؛ وهذا أيضا لم ينسه قط آل أفيرو 
وطابوره , وافقوا اليسوعيين صادقين على أنه لو أزيح بومبال لتحسن, 
الموقف . 

ورد بوميال باقناع يوسف بأن جمعية اليسوعرين تشجع سراً المزيدد 

من الثورة فى بارجواى » وأنما لانتآمر على الوزرة فحسب بل على الملك 
أيفا , ففى 19 سبتمبر/701! أقصى مرسوم ملكى عن البلاط أباء اعتراف 
الأسرة المالكة السوعيين . وأمر بوميال ابن عمه ٠١‏ فر انسيسكق دى الادا 
أى مندونسا » المبعرث اليرتغالى لدى الفاتيكان » بألا يضن بالمال فى سبيل 
تشججيمم و تموبل الحزب المنارىء لليسوعيين فى روما . وثى اكتوير قسدم 
المادا لبتدكت الرابع عشر قائمة بالهم الموجهة إلى اليسوعيين: امهموا ينهم 
و ضحوا بكل العهرد والواجبات المسيحية» والديئية » والطبيعية؛ والسياسية 
فى رغبة عمياء ب ىى فى جعل أنفسهم سادة على الحكومة », وبأن الجمعية 
مدفوعة ٠‏ بشره لابشييع لإقتناء الأموال الأجنبية وتكديسها » بل حى 
لإغتصاب أملاك الملوك 29 ع » وف أول ابريل 1768 أمر البابا الكردينالك 
دى سالدانبها » بطريرك لشبونة » بالتحقيق ق هذه الهم . وق ٠6‏ مابو 
نشي سالدائها مرسوما يعان أن اليسوعيين الرئغال عارسون التجارة , 
٠‏ غالفين بذلكجمييع القوانين السماوية والبشرية ٠‏ » وأمر رهم بالكف عنها ‏ 
وف 7 يونيو » بتحريض من بومبال فى أغلب الظن ١‏ أمرهم بالامتناع عن 
سماع الإعترافات أو عن الوعظ, وى يوليو نفى رئيس يسوعى لشبونه 7 
مسافة ستين فرسخًا عن القصر الملكى : وخلال ذلك ( " مايرمره/!١‏ ) 
ماث بندكت الرابع عشر» فعين خليفته كلمنت الثالث عش ربكنة تحقي قأخرى» 
قررت أن الإسوعيين براء من الهم الى رماهم بها بومبال29 , 

وخامر الناس بعض الشك قى أن يوسف الأول سيؤيد وزيره ى 
هجومه على اليسوعيين ؛ ولكن تحولا فجائياً فى الأحداث دنع الملك دفعاً 
تماماً إلى صف بومبال , ذلك أن يوسف كان فى لياة الثالث من سبتمير 
مهما قافلا إلى قصره القربب من بيلم من لقاء عرام سرى مع مركيزة 


اهم - 


طابوزه ى أغلب الظن2 , وقبيل منتصف الليل انبعث ثلاثة رجال 
مقنعين من عقد قناة وأطلقى النار على المركبة دون أن يصيبوا هدفهم , 
وأطلق السائق لحواده الءنان » وما هى إلا للنظة حبى انطلقت رصاصتان 
من كمين آخخر » وأصابت الأولى السائق والأخرى الملك فى كتفه وذراعه 
اليميئدن . وقررت ممكة تحقيق لاحقة أن "كمينا ثالنا أعده أفراد من آل 
طابوره كان ينتظر المركبة على مسافة أبعد على الطريق العام إلى بيلم , ولكن 
يوسف أمر السائق أن محيد عن الطريق الرئيسى ويقصد بيتجراح املك » 
الذى ضصمد جراح الرجلين . ولعل الأحداث التالية الى أحدثت ضجة ى 
جميمع أرجاء أوربا » كانت #تلف كل الاخختلاف لونجح الككين الثالث 
فى الاغتيال البيت ,. 


وتصرف بومبال يتدبر ودهاء . فنفيت أشاعات الحجوم رسميا » 
وعزى اعتكاف الملك المأقث إلى كبوة كباها » وظل جواسيس الوزيرثلاثة 
أشبر يجمعون الأدلة . فوجدوا رجلا شبد بأن انطونيى فريرا استعار 
بندقية منه ق م أغسطس وردها اليه فى م سبتمير . وقيل أن رجلا آتر 
قال أن فريرا استعار مسدسا منه فى لم سبتمير ورده بعد أيام , وقال 
الشاهدان أن ذريرا فى خدمة دوق أفيرو وشبد سلفادور دوراو ؟؛ وهو 
نخادم ف بعلم » يأنه فى ليلة الهجومء بينا كان فى لقاء خارج بيت أفر و » 
سمع عفوا أفرادا من أسرة أفيرو عائدين من مغامرة ليلية . 


وأعد بومبال لقضيته ق حيطة وجرأة . فضرب صفحاً عن الإجراء 
الذى يتطلبه القانون » والدى كان سيحام الأشراف المشبوهين أمام عبكرة 
من كبار النبلاء ؛ وحكة كهذه لن تدينهم أبدا , وبدلامن هذا » أصدر 
الملك فى 4 ديسسير مرسومين » وكان هذا الإصدار أول كشف على عن 
الجريمة : فعين المرسوم الأول الدكتور بدرو جونسا لفيس بريرا قاضياً 
يرأس محكمة خاصة بقضايا الحيائة العظمى » وأمره الآخر بأن بميط اللثام 
عن المسئو لين عن مخاولة قتل الملك ويقبيض عامهم ويعدمهم . وول جو نسا 
لفيس بريرا سلطة أغفال -جميع الأشكال الألوفة للمحا كنات » وأمرت المحكرة 


4-2 ا 


بتنغيف أحكامها يوم إعلانما. وأضاف بومبال إلى المراسم بياناً رسميا علق 
فى جميع أرجاء المدينة » يروى أحداث ”! سبتمير » ويعدبمكافأة أى شخص 
يقدم الأدلة الى تعين على القبض على القتلة "© , 

وف "1 ديسمير قبض ١‏ موظفاً حكوميا على دوق أففرو » وعلى ابنه 
المركيز جوفيا البالغ من العمر سته عشر عاما » وعلى لخادم أنطونيو فريراء 
وعلى مركيزى طابوره الأب والابن » وعلى مركزة طابورة الأم » وعلى 
كل نخدم الأسرتين » وعلى خخمسة بلاء آخرين . وطوق الجند فى ذلك 
اليوم جم م الكليات اليسوعية » وأودع السجن مالاجريدا وائنا عشر آخرون 
من زعماء البسوعين . وتعجيلا افصل فى الأمر ‏ أباح مرسوم ملكى صدر 
فى ٠١‏ دسمير( لاف ما جرى عليه للعرف ف البر تغال ) استعمال التعذيب 
لإستخلاص الاعدرافات من المهمين . وفحص حمسون سجيئا بالتعذيب 
أو الهديد بالتعذيب . وورطت عدة اعترافات دوق أفيرو » واعترف هو 
نفسه بذنبه تحت وطأة التعذيب » واعترف أنطونيو فريرا أنه أطلق النارعل 
المركبة » ولكنه أفسم أنه لم يكن يعلم أن ضحيته المحتمل هو الملك . وتحت 
وطأة التعذيب عرض عدة خدم تلك الأسرة مجملها للخطر » واعترف 
المركيز الابن باشتراكه ء أما المركيز الأب الذى عذب حتى كاد بلنظ 
أنفاسه فقد أنكر أله مذنب ٠‏ وكان بوميال ذاته ضر فحص الشهود 
والمسجونين ٠‏ وكان قد أمر بغتيش الريد » فزع, الآن أنه وجد ضمنه 
أربعا وعشرين رسالة كتببا دوق أفرو . وعدة أفراد من أل طابوره . 
ومالاجريدا وغيره من اليسوعين » لا حاطة أصدقامهم أو أقربامهم 2 
اليزازيل بلمحاولة الفاشلة » واعدينهم ممزيد من الجهود لقلب الحكومة ٠‏ 
وف 4 يناير 1754 عين الالك الدكتور أو زيبيوةافاريس دى سكويرا للدفاع 
عن المهمين . ودفع سكوبر! بأن الاعترافات الى انتزعت تحت التعذيب 
عدمة القيمة فى الدلالة على الجريمة » وأن جميمع النبلاء المهمين يستطيعون 
اثبات غيابهم ليلة الجررعة . على أن المحكة قضت بأن الدفاع غير مقنم . 
ورأت أن الرسائل المعترضة صحيحه وأنها تؤيد الاعتر افات .وى 1١‏ يثابر 
حككت اللمكة بأن جمييع المبمين مذنيون . 


ل للاخ سس 


وأعدم تسعة مهم ف ١٠5‏ يناير فى ميدان بيلم العام . وأول من تقرر 
إعدامه كان مركيزة طابورة الأم . فائيى الجلاد ليوثق قدنها وهى على 
المقصلة فدفعته قائلة « لاتمسى إلا لتقتلى» 2" وبعد أن أ كرهت على رؤية 
العدة الى سيموت بها زوجها وابناها . وهى دولاب التعذيب » والمطرقة 
وألقطت ب شرب عنقها . وحم ولداها على الدولاب ثم شتقاً » وظلت 
جثتاهما على المشنقة حين صعد إلها دوق أفيرو ومركيز طابوره الأب , 
وذاقا مرارة الضربات الخطمة ذَائها » وثرك الدوق ليطول عذايه حى تم 
إعدام آخر المبمين ‏ وهو أنطونيو فريرا الذى أحرق حيا . ثم أحرقت 
جميع الحثث وذر رمادها فى ير تاجه . ومازال الجدل قائما فى البرتغال 
حول هؤلاء النبلاء » هل تعمدوا حقا قتل الالك أم لا ؟ هذا مع التسلم 
بعداتهم لبومبال . 


أكان اليسوعيون ضالعن فى تلك المحاولة ؛ لم يكن هناك شك فى أن 
مالا جريدا فى غشباته المشسرده كان قد تنبا بسقوط بومبال ومموت الملك 
وشيكاء 319 ول يكن هناك شك فى أنه هو وآخرون من السوعيان 
كانوا قد اجتموا مرات بأعداء الوزير من الأشراف . وكان فد دلضمنا 
على عامه عؤامرة ما بكتابته إلى إحدى نبيلات البلاط يرجوها أن تبه 
بوسف إلى الحذر هن خطر وشيك . فليا سئل وهو فى السجن كيف عم 
ذا اللنطر أجاب فى « كرمى الاعتراف ,00 وى غير هذا (كا يقول 
مؤرخ من خخصوم اليسوعرين ) و ليس هناك دليل إلى يريعل السوعيين 
بذا الاعتداء +7 2 . ولكن" بومبال امهمهم بإثارة حلفائهم بوعظهم وتعالههم 
إثارة ة دفعاهم إلى محاولة الاغتيال. وأقنم الملكأن الموقض يتيس الملكية الفرصة 
لتعزيز قوتها إزاء الكئيسة . وعليه فى 19 يثاير أصدر يوسف مراسم بظم 
جمياع ممتلكاث اليسوعيين فى المملكة ؛ وبإلزام جميع اليسوعيين بوهم 
أو مدارسهم حى يفصل البابا فى الهم الموجهة إلمهم . و استعمل بومبال أثناء 
ذلك «طبعة الحكومة ليطبع -. ويوزع عماله على نطاق واسع فى الداغغل 
واللحارج ...كراسات تبسط الحجج الى تدين الأشراف واليسوعيين» وكانت 
هذه فيا يبدو أول مرة استخدمت فها حكومة من الحكومات المطبعة 


١ حم‎ 


لتفسر تصرفاتها للأم الأخرى . ورا كان هذه المنشورات بعض الأثر فى 
المعاونة على طر د اليسوعيين من فرنسا وأسبانيا . 


وق صيف 9ه/!١استأذن‏ بومبال كلمنت الثالث عشر ف تقدماليسرعيين 
المعتقلين للمحاكة أمام محكمة اللحيانة العظمى » وزاد بالاقتراح بأن يمام 
جميم الكنسيين المهمين مجرائم ضد الدولة » منذ الآن » أمام محاكمة مدنية 
لاكنسية . وصرحت رسالة شخصية من يوسف إلى اابا بعزم الملك على 
طرد البسوعيين من البرتغال » وأعربت عن الأمل فى أن يوافق البابا على 
هذا الإجراء بإعتباره إجراء تبرره تصرفائهم » وضروريا للاية الملكية . 
وصدمت هذه الرسائل كلمنت » ولكنه خثى أن قاومها صراحة أن يقنع 
بومبال المملك بقطع الصلاتجميعها بين الكنيسة اليرتغالية والبابوية . وتذكر 
مافعله هترى الثامن عشر ف انجائرة » وكان بعرف أن فرنسا أبضاً تزداد 
عداء لجاع اليسوعيين» فنى ١١‏ أغسطس بعث بالإذن بحا كمة اليسوعيين 
أمام الفكلة المدية > ولكنه قد ر بوضوح موافقته على تلاك الكالة ا 
ثم وجه إلى اللك نداء شخصياً يدعو للرأفة بالقساوسة الممهدين » وذكر 
يوسف بانجازات هذه الطائفة الماضية » وأعرب عن رجائه بألا يؤخد 
جميع اليسوعيين البرتفاليين مجريرة فئة قليلة مهم . 


ولكن نداء البابا فشل . فى #اسيتمير ١169‏ - وكان اليوم ذكرى 
الاغتيال المبيت - أصدر الك مرسوما ضسمنه قائمة طويلة مجراتم ملسو 
لليسرعيين » وأمر ما بألى : 


« أن هؤلاء الرهيان » نظراً إلى إلى فسادهم وسقوطهم المؤسف بعيداً عن 
رهبنهم المقدسة .ونا أصاميم من عجز واضح عن العودة إلى شعائر ها 
يسبيب هذه الرذائل البشعة المتأصلة لحب أن ينفوا نفياً حةيقيا ا 
وأن محاكمرا ويطردوا من جمييع أملاك جلالته ؛ باعتبارم عصاة سيبى 
السمعة وعونة » وأعداء ؛ اعتدوا على شخصه الملكى وعللى 0 
ويقتضى الأمر أله يقبلهم أى شخص كائناً ماكانث مكانته أو وضعه وى 


2 ااه 


من #تلكاته وألا يتصل مهم بناتا سواء بالحديث أو المراسلة . وإلا كان 
جزاؤه الموت الذى لارجوع فيه 9ك 

واستثى من المرسوم الإسوعيون الدين لم ينذروا أنفسهم النذر الوثيق 
للرهبنة » والذين يحب عليهم أن يلتمسوا إعفاءه من نلورهم الأولية , 
وصادرت الدولة ثروة البسوعيين كلها » ومنع المنفيون من أن يأخذوامعهم 
غير ملابسسهم الشخصية7”" . واقتيدوا من جميع أرجاء البرتغال فى مركبات 
أوسير ا على الأقدام إلى سفن أقثيم إلى ايطاليا . وم ترحيلهم علىهذا الحو 
من البر ازيل وغير هامن الممتلكات إلر تثالية . ووصلتأول شحنة منالمنفين 
إلى تشيفيتافكيا فى 74 أكتوير » ورلىشافهم ختى ممثل بومال هناك ٠‏ 
كان بعضيم ضعيفا لكيره ء وبعضوم يكاد يتضور جوعا ؛ وبعضيم 
مات ف الطريق . ورتب قائد المباعة » لورئتسو ريكى » استقبال الأحياء 
- فى بيوت يسوعية فى ايطاليا ٠.‏ وشارك الأخوة الدوميكان 
فى استضافم . وى 107 يونيو 10/70 أوقفت الحكومة ار تغالية العلاقاتة 
الدبلوماسية مع الفاتيكان , 


وبدا نصر بومبال نصراً مؤزراً ء ولكنه كان علما أنه نصر لاتحيسه 
الآمة » وأخضى به الشعور بعدم الأمان إلى توسيع سلطته إلى الدكتاتورية 
الكاملة ٠‏ فيدأ حكما من الاستيدادية والارهاب حتى عام لالالا1 . وكان 
جواسيسه يبلغونه بكل ما يكشفونه من ألوان المقاومة لسياساته أو أساليبه » 
وسرعان ما اكتظت سجون لشبونة بالمسجونين السياسيين . وقبض على 
الكثرين من الأشراف والكينة لإمامهم بمزامرات جديدة على الملك » 
أو باشتر اكهم فى المؤامرة القديمة . وأصبحت قلعة جنكيرا » المترسطة 
الموقع بين لشبوله وبيلام » سجن خاصاً للاشراف زج فيه كثير مهم فى 
قضوا نحم . وف سسجون أخرى أودع البسوعيون امحلوبون من المستعمرات 
والمبمون عقاومة الحكومة ‏ وظل بعضهم نزيلها تسعة عشرعاماً . 


أما «الاجريدا ققد ظل يلوى فى سجنه الدن وثلاثين شهرا قبل أن 


ا 


تمثل أمام المحكلة . وسلى الشيخ سجنه بتأليفه كتاب « حياة القديسه: حنه 
البطولية » أم عريم » أملها القديسة حنه ذامها: للأب المبجل ما لاجريدا » » 
وصودر اتخطوط بأمر بومبال » وقد وجد فيه عدة سخافات ممكن أن 
ترصف بالهرطقه : فقد قال مالاجريدا أن القديسة حنه حبل با كا حبل 
رم » دون أن تلوثها الحطيئة الأصلية » وأنها كانت تكل وتبكى ف بطن 
أمها2"». وبعد أن عين بومبال أخاه بول دى كارفالو رئيساً لديوان التفتيش 
فى البرتغال » أمر بأن يستدعئ مالاجريدا للمثول أمامه » وكتببيده ورقة 
انام نتهم اليسوعيين بالجشع » والرياء » والدجل » واتباك المقدسات » 
وبمليدم الملك بالتنبؤ مراراً بموته . وإذ كان مالاجريدا ‏ الذى بلغ 
الآن الثانية والسبعين- قد أصبح نصف عخبول لشدة ما كابد من عذاب » 
فقد أعير قضاة التفتيش بأنه تكل مع القديس أغناطيوس لويولا والقديسه 
تريزا"" . وأراد قاض مهم أن .قف اناكمة اشفافً على الشيخ فحى 
بأمر بومبال . وى ؟1 يناير 19/51 حك ت المحكمة المقدسة بأن مالاجريدا 
هذنب بالهرطقه » 00 » والضلال » ومخداع الشعب مما زعم من 
اعلانات إفية له . ومد فى أجله ثمازة شهور أثخر . وى 7٠١‏ سبتمير سيق 
إلى مشنقة فى البراما, روسيوء فشئق » وأحرق مشدودا إلى خازوق . وقال 
لويس الخامس عشر معقبا بعد سماعه بالإعدام د لكأنى أحرقت ت الشيخ 
اتخبول نزيل مستشى البتيت ( ميزون ) الذى يزعم أنه الله الآأب100) . وكان 
رأى فولر فى الحادث وهو يسجله و أنه حماقة وسخف مقروئان بشرغاية 
فى البشاعة الى 


ولم يرق جماعة الفلاسفة الفرنسين ماطرأ على بومبالك من تطور » 
بعد أن كان رأهم فيه فى 1708 أنه و مستيد مستثير ٠‏ . لقد رحبوا 
بالاطاحة باليسوعيين » ولكنهم استنكروا الأساليب التعسفية الى البجها 
الدكتاتور » والنغمة العنيفة الى سرت فى نشراته ء والوحشية الى 
عقوباته . وصدمتهم معاملة البسوعيين خلال ترحيلهم ٠‏ واعدام الأسر 
العريقة بالجملة » والمعاملة غير الإنسانية الى لقها مالاجريدا . على أنه لم 


ب 


يصلنا أى سجل يثبث احتجاجهم على حبس أسة فل كو مرا تمانى ستوات 
لأنه أدان لحنة بومبال للرقابة على المطبوعات الى سمحت بتداول مؤلفات 
متطر فه » كقاموس فو لتير الفلسفى وعقد روسو الاجماعى , 


بيد أن بومبال نفسه لم يبشر مبرطقات » وكان مختلف إلى القداس 
بانتظام . ول يكن هدفه القضاء على الكنسة بل أخضاعها للملك » فلما 
وافق كلمنت الرابع عشرعام ١/٠١‏ على السماح للحكومة بالترشيح 
لمناصب الأسقفيه ؛ اصطلح مع الفاتيكان : وأسعدت يوسف. الأول وقد 
دنا أجله ‏ فكرة الظفر بعد هذا كاه بكامل اللركات الكهنوتية حين 
عوت , وبعث البابا بقبعة الكردينالبة إلى بول أن بوهبال ٠»‏ وأنحث 
بوميال نفسه عام حمل صورة البابا ٠‏ ومئمئمة إطارها من المأس » 
ورفات كامل لأربعة قديسين , 


© -- بوميال المصاح 


وترك الدكتاور أثناء ذلك يصمته على اقتصاد اللرتغال وإدارتها 
وحباتا الثقافية , وأعاد تنظلمم الجيش عساعدة الضباط الانجليز والأئان » 
وقد صد هذا الجيش غزوا أسبائيا فى حرب الستين السبع . وانهج 
ما انهبجه ريشايو فى فرئسة القرن السابع عشر © فحد من سلطان 
الارستقراطية الممزق للأمة » ومركز الحكومة فى ملكية تستطيع أن تمنح 
هذه الآمة الوحدة السياسية » والتطور التعليمى ؛ وبعض الحماية من تسلط 
الكنيسة وكف التبلاء بعد اعدام آل طابوره عن التامر على اللا » 
وخضع الأكليروس لادولة بعد طرد السوعيين . وى فترة الجفوة مع 
الفائيكان كان بومبال يعين الأساقفة » وكان أساقفته يرسمون القساوسة 
دون الرجوع إلى روةا . وحد مرسوم مليكى عن اقتناء الكئيسة الأرض 2 
وقيد حرية الرعايا الرتغاليين فى تحمسيل تركاتهم بوصايا لإقامة 
القداديس ”2 وأغلق الكثير ءن الأديرة وحظر على الباق مها قبول رهبان 
جدد تقل أعمار هم 1 الخاهسة والعشرين . وأخفضسع ديوان 


عه 


النفتيش لإشراف الحكومة . وسحؤلت عمكيته إلى موككة عامة خحاضعة للتؤاعد 
الثى مضع نا عمال" الذولة : وجردت من سلطات الرقابة على المطبوعات » 
وألغى ما جرت عليه من تمييز بين قدا المسيحيين وجددهم رأى «المود 
أو المغاربة الذين: دخلوا ف المسيحية وذريتهم ) » لأن بومبال افترض أن 
فى دماء مع الأسبان والبرتغال الآن عرقا ساميً"؟" . ويمقتضى مرسوم 
ضدر ف 5؟ مايو #لالا١‏ أصبح جميع الرعايا اليرتغال صالحين للاختيار 
للمناصب المدنية والعسكرية والكنسية'؟ » ولم تحرق ممكمة التفتيش انسانا 
بعد احراق مالاجريدا عام 419/از 690 , 


فى تلك السئة ألغى بومبال ثلاثة أرباع الوظائف الصغيرة التى كانت 
تعوق سير القضاء » ويسرت الطريق إلى المحم وجعل التقاضى. أقل كلفه , 
وفى ١ثلا!‏ أعاد تنظم التزانة » وألزمها موازنة حساباتها كل أسبوع ء 
وأمر بأن تراجع ايرادات ومصروفات البلديات كل سنة » وحقق بعض 
التقدم فى أشد الاصلاحات كلها عسرا . وهو خفض عدد ال موظفين فى 
البلاط الملكى والحد من الاسراف فى نفقاته . فتخلص من الغانين طاهيا 
الذين كانوا يطعمون يوحنا اللقامس وبطائته » واضطر يوسف الأول أن 
يقنع بعشرين فقط . ومقتضى مرسوم صدر فى 796 ماير 1908 ألغى 
الرق ف الواقع فى البرتغال ولسكن سمح باستمراره فى ااستعهرات . 


وامتدت يد المصلح إلى كل ركن . فبذل اللدعم الحكرى للزراعة 
ومصايد الأسياك ء وأدخل دردة القر فى المقاطعات الثمالية , وأنشأ 
الفواخير ؛ ومصائع الزجاج » ومصانع القطن والصوف والورق ٠‏ ليهى 
أعماد البرتغال على استيراد هله الحاصلات من اللدارج ٠‏ وألغى المكرس 
الداخلية فى انتقال السلع » وأقام التجارة الخرة بين البرئعال ومستعمرامها 
الأمريكية , وأسس كلية للتجارة يدرب فها الرجال على إدارة الأعمال ٠‏ 
ونظم وأعلن بالمال الشركات لتتلقى تجارة البرتغال من الأجانئب اللدين 
يتجرون فما وينقلونا » وى هذا فشل - أو فشلت البرتغال - لأآن 


باوب 


تمارة البرتغال فى 17/4٠‏ كان أكثرها لايزال ق أيدى الأنجانب'لاسها 
الإر يطانيين ,٠‏ 


واقتضى طرد اليسوعيين بناء التعلم من جديد بناء شاملا . , فأشرمت»ه 
في البلاد المدارس الأولية والثانوية الجديدة الى بلغ عددها 80م ب 
وحولت الكلية البسوعية فى لشبونة إلى كاية للاشراف يديرها العلمانيؤن. ٠‏ 
ووسع. منج الدراسة فى كويميرا وأضيفت. إليه مقررات فى العاوم ٠‏ وأفتع 
بومبال الملك بتشييد دار للاوبرا ودعوة المفنن الايطاليين. لقيادة النرق ٠»‏ 
وف لزه/ا؟ سين د أركاديا لشبونة , لتشجيع الأدب 9 


وحفى الأدب البرتغالى طوال تصف رن مثير ( ههلا1 - )18١8‏ 
عرية نسبية ق الأفكار والأشكال . وبعد أن حرر نفسه من العاذج 
الابطالية » أقر.بسحر فرنسا » وأحس بنساثم نهب عليه فن خركة التتوين د 
وظفر الطونيو ديدز داكروز أى سيلفا. بالشورة فى وطنه كله بكتابة 
هجاء سراه و أو هسونى » ( 107 ) » ووضف فيه فى ثمانية أقسام: شجارا 
بين أسقف وكبير كهنة » وترججم خواو أنستاسيودا كولها بوب فولتير » 
وعلى هذه الأرجمة أدانته ممكة التفتيش ( 11878 ) عقب سقوط بومبال , 
وأولع فرانسسكو ما نويل دوناسكيمئتو بالكتب » وكان ابن عامل فى 
تفريغ السفن وشحتها » وأصبح قطبا للهاعة تمردت على الاكادمية الاركادية 
لأنها عائق لتطور الشعر القوتى ٠‏ وى 17748 أمرت ممكة التفتيش بالقبغن 
عليه ( مكتئمة ثانية فرصة سقوط بومبال ) ههمة اياه بالولع بالفلاسفة 
الحدثين من اتباع العقل الطبيعى و ففر إلى فرنسا » حيث انف تقريباً 
كل سنيه الواحدة والأربعين الباقية من عمره » وهناك كتبي معظم قصائلهة 
إلى تتقد حب الحرية والدعقر اطية » وفها قصيده غنائية « لحزية 
الولايات المتحدة واستقلاها » وقد عده أنصاره أماما للشعر البرتغالى لاعيز ه 
فيه غير كاموئيس . وحوى مجلد فى قصائد الحب يسمى « أماريلياء 
أرشق وأرخم شمر المصر » اللى خلفه توماز أنطونيو جونزاجا اللى عاق 
السجن ( 19/86 - 88 ) بنهمة التآمر السياسى ومات ف المتثى » أما خخوزيه 


1 ا 


أجوستينودى ها سيدو ٠‏ الراهب الأوغسطيى الذى جرد لفسقه ٠‏ فقد 
اتخل فى جرأة لقصيدته « أو أوريتى: الموضوع النى اتخذه من قبل 
كاموئيس ب وهو رحلة فاسكودا جاما إلى الحند . وكان يرى قصيدته 
أعظ من اللويزياده « والإلباذه ه ولكنهم يؤكدون ألباعمل كثيب . وأطرف 
مها هجاء كتبه فى سنة أقسام « أوس بوروس » شبر فيه ماسيدو صراحة 
يرجال ونساء من جميع المراتب » الأحياء مهم والأمرات , وكان ألد 
تخصومه ما نويل ماريا باربوزا دى بوساجى » الذى سجته محك,ة التفتيش 
( 997/ا؛ ) بتهمة إذاعة الأفكار الفولترية فى شعره وتمثيلياته . وقد رده 
إعدام مارى انطواتيت إلى اللحافظة فى الدين والسياسة » فاستعاد تدينه 
أيام الشباب ء ورأى ف البعوضة دليلا على وجود اله9» . 


أما الحدث العظيم فى تاريخ الفن فى حكر بومبال فهو التثال الذى صئم 
فيوسف الأول » والذى مازال قائماً فى ميدان الحصان الأسود بلشبونة . 
وقد صممهيواكي مكادو دى كاسئرو » وصبه بالرونز ترتولوميو داكوستا 
وهو مثل الملك راكباً جواداً .طها » ظافر! فوق أفاعى ترمز إلى القوى 
الشريرة الى غلها فى حكه . وجعل بومبال من إزحة الستار عن هذا الأثر 
(5 يونيو 1100 ) اختفالا بوازرته المنتصرة . فاصطف جنود الجيش 
فى الميدان » واجتمع رجال السلك السياسى » والقضاء ء ومجلس الشيوخ 
وغيرههم من كبار القوم هرتدين الملابس الرسميه ٠‏ ثم أقبلت الحاشية » 
ثم املك والملكة . وأخيرا تقدم يومبال وأزاح الستار عن التاثيل والقاعدة 
الضسخمة البى صورت ميدالية علها الوزير لابسآ صليب المسيح . وفهم الكل 
إلا الملك أن الموضوع الحقيق للاحتفال هو بومبال . 


وبعد أيام من إزاحة الستار أرسل إلى يوسف الأول وصفا وردى 
الاون للتقدم الذى حققه بوعبال منذ ١799‏ : نشر التعليم والإلمام بالقراءة 
والكتابة » ٠‏ نمو الصناعة و"نجارة » وتطور الآدب والفن » وارتفاع 
مستوى المعي' ' بصفة عامة » على أن توستى الصدق لابد أن مخترل الكثر 
من وصفه هذا » فالصناعة والتجارة كانتا تنموان » ولكن فى بطء شديد» 


اهة# ا مه 


وكانتا تعانيان المصاعب الالية » أما الفثون فركدت ٠»‏ وكان نصىف لشبونة 
لازال ( 10/974 ) فى الرائب البى سيمها زلزالهه؛1 . وكان تعلق الشعب 
الفطرى بأهداب الدين يعيد سلطان الكنيسة إلى سابق عهده , وكان صلف 
بومبال وأسالربه الدكتاتورية تخلق له أعداء جدداً كل يوم . وكان قد اتتى 
لنفسه ولأقربائه ثروة طائلة وبى لنفسه قصراً غالى التكلفة , ولم تكد توجد 
أسرة نييلة فى المملكة بغر عضو محبوب من أعضائما ينوى فى غياهب 
السجن . وكان الناسى طول اللرئغال وعزضها يصلون ويتضرعون إلى الله 
سرا بأن يسقط بومبال عن عرشه . 


5 - انتصار المسافيى 


فى سنة دلالا١‏ بلغ الملك الستين . وكانت العلل والخليلاثت قد أشينه 
قبل أوانه » وراح ينفق الساعات متأملا فى الحخطيئة والموت , وسأل نفسه 
أكان على حن فى انتباج سياسات وزبره » وهل كان منصفا لليسوعيين ؟ 
ثم ماخعطب أولئك الأشراف والقساوسة ثزلاء السجون ؟ بوده أن يغفر لم 
وهو يطلب الآن المغفرة لنفسه . ولكن أنى له أنيذكر فكرة كهذه لبومبال 
الذى لا تلين له قناة » وماذا ثراه صانعاً بذير بومبال ؟ وى ١١‏ توفير 
١1/5‏ أصيب بنوبة فالج » وكان البلاط يغتبط توقعا لحك ملك جديام 
ووزارة جديدة , وكانت وريثة العرش ابثته ماريا فرنسسكا الى كانت 
زوجا لأخيه بدرو . وكانت امرأة صالحة > وزوجا وأما صالحة » وإنسانا 
عطوفاً باراً » ولكنها كانت إلى ذلك كاثوليكية غيورا » كرهت عداء بومبال 
للاأكلروس كرها حملها على ترك البلاط تعيش فى هدرء مع بدرو قى 
كيلوذ على أميال من العاصمة , وأحاط الدبلوماسيون الأجانب حكومائهم 
بأن تتوقع انقلاباً وشيكا فى السياسات اليرتغالية . 


وق 18 نوفر تناول الملك الأسرار المقدسة»وى 9؟ نوفير أصبحت 


ماريا وصية على العرش . وكان من أول أفعالها أنهاء سجن أسقف كوميرا» 
ورد المر البالغ من العمر أربعة وسبعين عاما إلى كرسيه وسط مظاهرالفرح 


ب 


الشاملة تقريباً . وزأى بومبال سلطانه ينضائل » ولحظ فى نذرقائمة أن أفراد 
الحاشية الذين كانوا بالأمساتباعاً أذلاء لهء يرونه الآن وقدفضى على نفوذه 
السياسى . وف عمل أخير من أعمال الاسةبداد انتم انتقاماً وحشيا من قرية 
تريفاريا اتى عارض أهلها ‏ وكانوا صيادى سمك. تجنيد أبنائهم بالقرة» 
فأمر فصيلة من اليند بأن محرقوا القرية : فأحرقوها بإلقاء المشاعل الملنهبة 
من نوافذ الأكواخ اللشبية فى ظلام الليل ( 78 بناير 1999 ) . 


وف 4؟ فيراير مات يوسف الأول » وأصبحت الوصية الآن الملكة 
ماريا الأولى ( حكقت /الالا1 1815) »2 وأصبح زوجها الملك بدرو 
الثانث ( /الالاؤ ‏ 85 ) . وكان بدرو رجلا ضعيف العدل » واستغرقت 
ماريا فى التقوى وأعمال البر. وسرعان ما استعاد الدين سلطانه » وقد كان 
نصف حياة الشعب البرتغالى . واستأنفت محكة التفتيش نشاطها فى الرقابة 
دقع المرطقة . وأرسلت الملكة ماريا إلى البابوية أربعين ألف جنيه لرد 

بعض ما أنفقت فى رعاية اليسوعيين المنفرين . و غداة دفن بوسف أمرت 
الملكة بالإفراج عن ثمائمائة سجين »وكان أكثر وقد سجنه بوهبال المعار ضته 
سياسته ٠‏ وكان كثير منهم قد قفى عشرين عاما فى غياهب السجون » 
فلما خرجوا لم تحتمل عيوهم ضوء الشمس وكانوا كلهم تقريباً فى أممال 
بالية » وبدا الكثيرون مهم فى ضعى سلّهم » وكان المثات من السجناء قل 
قضوا نحهم قى سجوابم . ول يبق على قيد الحياه من ببن4؟١‏ يسوعيا 
زج مم فى السجون قبل ثمانية عشر ءاما سوى خمسة وأربعين 0 
ورففى خخمسة من الاشراف الذين أدينوا بأبمة الاشاراك المزعوم فى 
مؤامرة قتل يوسف أن ييرحوا السجن حى تعلن براءئهم رسمياً . 


وكان لمشبد ضحايا عداء بومبال المفرج عنهم » ولنبأ تحريق تريغارياء 
أثرها فى تفاقم كره الشعب لبومبال إلى حد لم يعد يجرؤ فيه على الظهور 
علانية , وفى أول مارس أرسل إلى الملكة ماريا كتابا يستقيل فيه من 
جميدع وظائفه ويستأذن فى الاعتكاف فى ضيعته بمديئة بومبال . وطالبه 


الاو - 


الاشراف المحيطؤن بالملكة بسجنه وعقابه » ولكن حين نبين لها أن 
جميع القوانين الى استنكر تا كان قد وقعها. الملك السابق'» قزرت أَبْه 
لاتسطيدع عقاب بومبال دؤن أن تلطخ أمام الناس ذكرى أبها", تقبلبته 
استقالة الوزير وسمحت له بالاعتزال فى بومبال » ولكتها أمرته أن يلزمها 
وفى ه مارس غادر اشبولة فى عربة خفيفة مستأجرة آملا أن يفلت من 
أنظار الناس ». ولكن بعضهم تبينه فحصبوا عريته ولكله هرب ملهم.د 
وحقت به امرأته عند مديئة أوبرس » وكان يومها فى السابعة والسبعين . 


والآن وقد غدا مواطنا عاديا تكاثر عليه اهجوم من كل صوبه 
بدعاوى تطالبه بديون أغفل سدادها » وأضرار أوقعها بالشاكين + 
وممتلكات استولى علبا دون تعويض أصعامبا تعويضا كافياً . وحاصر 
المحضرون أبوابه فى بومبالبسلسلة من الأوامر القضائية . كتب يقول « ما من 
دبور أو بعوضة فى البرتغال إلا طارا إلى هذه البقعة النائية وطنا ف أذلى. 
وساعدته الملكة بأن واصلت اجراء الراتب الذىكان يتقاضاه وزيرا عليه 
مدى الحياه وزادت عليه معاشآً متواضعاً , بيد أن اعداء لا حصرلم الحوا 
على الملكة فى تقدعه للمساكة بتبمتى الانمراف والخيانة , وقد اتخلته 
اجراء وسطا بسماحها للقضاة بأن يزوروه ويساثلره فى أمر هذه الهم . 
فظلوا محققون معه ساعات كل مرة على مدى ثلاثة أشبر ونصف حى الس 
الدكتاتور العجوز الرحمة . وأجلت الملكة التصرف فى تقرير الفنحص » 
آملة أن يعفها موت بومبال من هذا الحرج » وسعت ف الوقت نفسه 
إلى تبدثة خصومه بأن أمرت باعادة شا كة امن الذين أدينو بالاشتراك 
فى محاولة اغتيال أبها . وأيدت المحكمة الجديدة ١‏ بذنب دوق أفرو 
وثلاثة من خدمه » ولكلها برأت ساحة باق المبمين أجمعين وأعلنت براعة 
الطابور ين , وردت كل ألقامهم وممتلكاتهم للأحيساء عنم (".ابريل 
) , وى ١١‏ أغسطس أصدرت الملكة مرسوما يدين برمبال 
د مذنها مجرائم شائئة » ويضيف قرار؟ بتركه آمنا فى منفاه ختفظا باروته 
مادام قد الس الصفح , 

(م؟- تم ةالمفارة ج 4.0 ) 


5 


وكان بوميال تمضى حثيثا إلى مرض الموت . فقد غثى جسده كله 
تقريبآ قروح صديدية يبدو أن سبها الجلام!”؟ . ومتعه الآلم من النوم أكثر 
من ساعتين فى اليوم » وأضعفته الدوسنتاريا » وآفنعه أطباؤه بشرب حساء 
مصنوع من بجلد التعابين » وكأنما أرادوا أن يزيدوه عذابا على عذاب , 
وتمتى الموت » وتناول الأسرار المقدسة » وانبت آلامه فى م مايو19/4817 
وبعد خدسة وأربعين عاما » وقفنت بقبره جماعة من اليسوعيين كانت 
جتان المدينة » وتلت الجماعة بشعو الانتصار والرأفة » صلاة جنائر 
:تطلب الراحة لنفسه . 


اوةف- 


الفصشل الوار ىعشر 
أسبانيا وحركة ااتتوير 
حدلال -.. ىم 
١‏ اليشسة 


أوصى شارل الثاني ؛ آخر المابسبورجيين الأسبان»عند وفاته عام:</ا1» ٠‏ 
بأسرانيا وكل امر اطوريتها العالمية لفرنسا اأبور بونية . العدو القدم لآل 
هابسب ورج » وكد قاتل حفيل لويس الرابع عشر ء الذى لقب يغلي ب لفاس 
ملك أسبائيا » بيسالة خلال حرب الوراثة الأسبانية(٠/ا!ب‏ ؟١)‏ للاحتفاظ 
بوحدة يلك الامير اطورية كاملة واءقشقتأوربا كلها تقريياً الحسام الحيلولة 
دون هذا الاوسع اللمنطر فى فوة البوربوث . وأخيرا أكرهت أسبائيا على 
التزول عن جبل طارق ومينورقة لاتجليرة » وصقلية اسافوى » وثايل 
وسسردانيا وبلجيكا للنمسا . 


ثم إن فقد أسبانيا لقوتها البحرية لم يرك لها سوى قبضة ضعيفة على 
المستعمرات الى كانت تغلى ارما وثروما . فتسح أمريكا الأسبائية مثلا 
كان يعطبرا غلة بلغت من خممسة إلى عشرين ضعفاً فى الفدان لقلة الأرض 
الأسبانية.وسجادت تلك الأراضى المشمسة بالرثيق والتحاس والرنكوالر رييخ 
والأصباغ واللحوم والجاود والمطاط والقرمز والسكر والكاكاو والبن والتبغ 
والعاى والكينن وكثر هن العقاقير الأخرى . وى 1/84 درت أسبانيا 
لمستعمر انبا الأمريكية بضائع فيمتها .0٠ر18‏ ريال » واستوردت 
منها بضائع كيسسها ٠٠٠١‏ ٠٠ر4‏ ١كريالولكن‏ هذا « الكلل ف (أبزاالتجارى 
الذى لم يكن فى مصلحة أسبانيا غاه سيل متدفق من النضية والنهب 
الأمريكين . وأرسلت الفلبين نات سفن من الفلفل والقطن والنيلة 
وقصب المكر . وقد بلغ سكان الفلين فى تقرير الكسندر فوث مبولت 


مد 


فى خصام القرن الثاى عشر 0٠٠,0٠4ر1‏ » وسكان أمريكا الأسيانية 
٠+‏ ٠ر؟‏ 15,5 ءأما أسبانيا نفسباعام/21/410 فقد بلغ سكانيا* 20141٠٠‏ 
وأنه لفضل يعزى لحكم البوربون أن هذا ابرقم الأخير يعتى تضاعف السكان 
اللين ل يزيدوا على لجرا خلارة عام ١لا(‏ . 


لم تسمخ الجغرافيا على أسبانيا إلا بمزة التجارة البحرية . كانت الأرضسن 
فى الشمال خصبة تغذرها الأمطار والثلوج الذائبة من جبالالبرانس ١‏ وكانت 
قنوات الرى ( وأكثرها خلفه المخاربة للغالبين ) قد استصلحت الأراضى 
الجدباء فى بلنسية ؛ مرسيةوالأندلس ٠‏ ولكن باق أراضى أسبانيا كان جيليا 
أو قاحلا إلى درجة مثبطة للهحم . ول يتح بات الطبيعة أن تنمو وتنتطور 
ببفضل الإقدامالاقتصادى » فذهب أكثر الأسبان حبا للمغامرة إلى المستعمر ات 
وفضلت أسبانيا أن تشترىالمنتجاث الصناعية من اللخارج يذهب مستعمر انها 
و ماتغله منابجم الفضة أو النحاس أو الحديد أو الرصاص فى أسبانيا ذائها , 
وتخلغت صناعاتها ال ىكانت لاتزال فى المرحلة الثقابية أو البيتية تخلفاً شديد؟ 
عن صناعات أقطار الثمال النشيطة » وكان الكثير من مناجمها الغنية تشغله 
الإدارة الأجنبية لفائدة المستثمرين الألمان أو الإثمجليز . واسقكرت «المستاه 
إنتاج الصوف ء وهى أتحاد من ملاك قطعان الغنم ميزته المدكومة» ور سخت 
التقاليد قدمه » وسيطرت عليه فئة قليلة من النبلاء والأديرة ٠‏ وخخنقت 
المنافسة » ولفت أسباب التحسين . وتعفنت برولتاريا ضئيلة 4 المدن » 
تشتغل خدما لكبار القوم أو عمال مياومة فى الثقابات الحرفية » وكانت 
منازل الأثرياء تزدان ببعض العبيد الزنوج أو المغاربة . وعاشت طبقة وسطى 
صغيرة معنمدة على الكومة أو الأشراف أو الكنيسة . 


وكان دراه/ من الأرض الرراعية تملكه الأسر الشريفة فى مساحات 
شاسعة و ه,15/ ملكه الكنيسة » و ؟ تملكه الككومونات ( المسسدن ) 
أو الفلاحون . وتآخر نمو مليكة الفلاحين للاأرض يفعل قانون وقف قديم 
يشترط وقف الأرض كاملة على الإين الأكبر وعدم رهن أى جزء منها 
أو بيعه . وكان ثلاثة أرباع الأرض خلال معظٍ هذا القرن فيا عدا إقلم 


1١( --‏ د 


الماسك نفلحه مستأجر ون بؤدون ضريبة على ضورة إجار »أو ووم 
أ تخدمات »أو عيئا لملاك من الأشراف أو رجال الدين الذين ندر أثرأو مم 
ولما كانت الإمجارات تبنى حسب إنتاجية المزرعة ء فإن المستأجرين افتقدوا: 
المافز على الابتكار أو الاجباد9©» . ودافع الملاك عن هذا النظام بالزعم بأن 
الطروط المطرد فى قيمة العملة بكر ههم على رفع الإيجارات لتتمشى مع الأسعار 
والتكاليف المتصاعدة . ثم أن ضريبة مبيعات فرضت على ضروريات الحياة 
كالاحم والنبيذ وزيت الزيتون و الشموع والصابون كانت أثقل وطأة على 
الفقراء ( الذين أنفقوا معظم دنخلهم على الضروريات ) وأعمف وتقعا على 
الأغنياء . وترتب على هذه الإجراءات . وعلى الامتيازات الورائية غ وعللى 
الفوار ق الطبيعية ف القدرة البشرية » أله تركزت الثروة فى القمة » ورا 
على القاع فقر كثيب اتصل جيلا بعد جيل » تخففه وتسرى به التعزيات 
فوق الطبيعية . 


وكانت طبقة النبلاء منقسمه إلى درجات من الشرف انقساما عملؤه 
التحاسد والتنابذ . ففى القمة ( فى ل/إهم/ا؛ ) 1١4‏ من كبار النبلاء 
( ممدمكئا عل علمدين ) . وقد تحزر مبلغ ثرائهم من تقرير مبالغ فيه 
على الأرجح كتبه الرحالة البريطانى المعاصر جوزف تاونسند وذكر فيه 
دأن ثلاثة من كبار التبلاء - وهم دوق أوزونا » ودوق ألبا » ودوق 
مدينا سل بملكون إقلم الأندلس بجملته9؟ . وكان دخل دوق مديئا من 
مصايد أسماكه وحدها مليون ريال فى العام . ودخل :دوق أوزنا السنوى 
٠٠.٠٠‏ رم ريال . ودخخل كونت أراندا قرابة ١,76١60٠١‏ ويال فى 
السئة0) . ويل كبار التبلاء هلاه من أصصاب الألقاب 5هلنطة ‏ وهم رجال 
ملحهم املك التابا ورائية بشرط أداء نصف دخلهم لأناج . ويل هؤلاء 
الفر سان عممء الفط الذين يعي الملك فى عضوية مجزية فى أحدى طبقات 
أسياني! الحربيه الأربع : وهى سئقياجو » والقنطرة » وكالاترافا ومونتيزا ‏ 
أما أدنى التبلاه مرئية فكانوا إل ٠١,٠٠6٠‏ هيدلج موادؤنط الذين ملكرن 
مساحات متواضعه من الأرض ء والذين أعفوا من الخدمه العسكرية ومن 


0 


السجن لادبن » وكان ثم الحق.ى أن يلبسوا شعار النباله وأن مخاطبوا بلقب 
و للدون ٠»‏ . وكان بعضهم فقراء » وبعضهم أنضم إلى المنسولين فى الشوارع , 
وكان معظ التبلاء يعيشرن فى المدن ء ويعينون موظفى الإقاليم . 


أما الكنيسة الأسبانية فقد أدعت الحق فى نصيب مربح من جملة الناتج 
القوى بوصفها الخارس الألمى اوضع الراهن . وقد قدر مصدر أسباق 
موثوق أن دشلها السنوى بعد الضرائب يلغ ٠٠١‏ ,"اهلان! ارا ريال » 
و دشحل الدولة يبلغ ءءء الان#ر! ريال . وكان ثلث إبرادها يأتها من 
الأرض » ومبالغ طائله تجمعها من العشور وبواكبر الثمار » ومبالغ صغيرة 
من مراسيم الهاد ء والزيمات » واطلنائز » والقداديس على أرواح الموق» 
والحلل الديرية تباع للأتقياء الذين ظنوا أمهم أن ماتوا وعلبهم هذه الأرواب 
فقد يتسللون إلى اللخنه دون مساءلة . وأنى الرهبان المستجدون ممزيد من 
امال يلغ ٠٠٠‏ 0٠٠,رسه‏ ريال . على أن أوساط القساوسه كانوا بالطيع 
فقراء لكثرة عددهم من جهة . فقد كان فى أسبانيا 4١,788‏ من رجال 
الكهنوت ٠‏ منهم 0١‏ كانوا قسسا » و 447,؟ رهبانا يسوعيين2© . 
وى ١/9‏ كان ستون ألف راهب وثلاثون ألف راهبة يعيشون فى ثلاثة 
الأف دير . وكان رئيس أساقفة أشبيلية وموظفوه البالغون ه١٠‏ مساعدا 
يتمتعون بدخل سنوى مقداره ستة ملايين ريال » أما رئيس أساقفة طليطلة 
وكات له ستيائة مساعد ‏ فبلغ دخله تسعة ملايين ريال . وهنا » كا فى 
إيطاليا والساءلم ثثر ثروة ررجال الدين أى احتجاج من الشعب»ء فالكاتدرائيه 
من خلقهم » وقد أحروا أن يروها فى زينة -بية , 


وقد ضرب تديهم المثل والقدوة اعالم المسيحى . فلم يلق اللاهورت 
الكاثوليكى فى بقعة أخرى فى القرن الثانى عشر مثل هذا الإمان الشامل به » 
ولاشهدت الطقوس الكاثوليكية من هذا الاحترام الشديد . ونافست 
المارسات الدينية السعى وراء العيش » واعلها فاقت السعى وراء الجنس » 
باعتيارها جزءا من صميم اللنياه . وكان أفراد الشعب ما فيهم البغايا يرسمون 
علامة الصليب مرارا وتكراراً كل يوم . وفاقت عبادة العذراء عبادة المسيح 


ياد 


بكثدر » وانتشرت صورها وتماثيلها ى كل مكان » وكان النساء مخطن 
الأرواب لناثيلها فى شخف ٠‏ ويتوجن رأسها بالأزهار النضرة » ول أسبانيا 
أكثر من غير ها أرتقع صوت الشعب مهايا بعل . , حملها غير الدنس م 
ل .- جزعا من العقيدة المحددة المشترطة. 
وكان الرجال يساوون النساء تمسكا بإهداب الدين . فكثير من الرجال ٠+‏ 
كالنساء » كانوا تلفون إلى القداس يوميا . وكان الرجال . هن الطبقات الدنيا 
يجلدون أنفسهم فى بعض المراكب الدييه ( سحّى حرم هذا الحخلد فى 11/000 
بال فبها عقا تذبى بكرات من الشمع تحوى زجاجا منطما » وزعموا ألهم 
يفعلون هذا برهانا على حهم لله أو مرم أو امرأة ما » ورأى بعضبم أن هذا 
القصد مفيد للصحه”" وأنه بدىء من شبق إيروس , 


وكانت المواكب الدينية كثيرة ٠‏ شرة ء غنية بالأاران » وقد شكا 
ظريف من أنه لم يستطع أن مخطو فى مدريد خسطوة دون أن يصادف هذا 
المشبد المهيب ٠»‏ وكان فى الأمتناع عن الركوع إذا مر الموكب مجازفة 
بالأعتقال أو الأعتداء . فحين قام أهل سرقسطة بثورة عام 1935 وراحوا 
يبون ويسلبون ظهر موكب ديى على رأسه أسقف محمل بين يديه القربان 
المقدس » فكشط العصاة رؤوسهم وجثوا فى الشوارع » فلما عير الموكب 
استأنفرا سلب المديئة0» . وكانت كل مصالح الحكومه تشارك فى ٠وكب‏ 
١‏ عيد القربان ٠‏ العظيم ٠‏ يتقدمهم الملك أحيانا . وكانت مدن أسبانيا تيملل 
بالسواد طوال أسبوع الآلام ٠‏ والملاهى والمقاهى تغلق » والكثائس نخص 
بالعابدين » والمذابح الأضافية نقام فى الميادين العامة إستجابة لتدفق التقوى 
والورع . ففى أسبائيا كان المسيح ملكا ٠‏ ومريم ملكة » والأحساس 
بالحضرة الألهية فى كا ل للدظة من لات البنظه جزءا من صميم الحياة , 


وزكت طائفتان دينيتان أكثر من غيرهما فى أسبانياً . فسيطر اليسوعيون 
على التعلم يفضل عامهم ولباقايم فى الحديث وأصبحوا آباء الإعتراف 
للاثسرة المالكة . أما الدومتكان فسياروا على ديوان التفتيش ١‏ ومع أن 
هله المؤسسه كانت قد ودعت عصرها الذهمى مئذ أمد بعيد ؛ فقد بى لها 


4 


من القوة ما يكفى لأرهاب الشعب ونحدى الدولة . فلما ظهرت فلوكِ 

ديه سبب تراشى البوربون قطعء ديوان التفيش دابرهم بإحراقهم علئا : 
1 مدى 5 00 ا 3 0 3 0 2 
ألم م ملم باهم يبطنون الهودية 2 وأحرق اع ونح غرم فى 
سفن تشغيل العبيد أو أكتفى ماد" . وق 7777 أظهر فليب الخامس 

تبنية لأساليب الحياة الأسبائية إذ ترأس مهرجانا فخما لاحراق المهر طقين » 
0 تسعه مهم أحتفالا عقدم أميرة فرنسية إلى مدريد("0 . أما خلقة 
فر ديئائد السادس قد أبدى روحا أكثر إعتدالا » ففى عهده ( 119/45 - 
8 ) أحرق عشرة « فقط ) أحياء » وكلهم من البود « المرتدين 198 م 


ومارس ديوات التفتيش رقابة خخانقة على كل ضروب النشر . وقد قدر 
راهب دومنيكى أن المطبوع فى أسبانيا خلال القرن الثانى عشر كان أقل من 
المطبوع فى القرن السادس عشر 23 . وكان أكثر الكتب ديفيا ٠‏ واحيها 
الشعب يوصفها هذا . وكانت الطبقات الدنيا أمية. » ولم تشعر محاجة للقراءة. 
أو الكتابة . وكانت المدارس فى قبضة رجاك الدين ٠‏ ولككن آلافاً من. 
الأبرشيات كانت اوا من المدارس . أما الجامعات الأسبانية الى كانت 
يوها ها جامعات عظيمة فقد تخلفت تخلفا شديدا عن نظيراتها فى إيطاليا 
أو فرنسا أو اْجدترة أو المانيا فى كل ناحية إلا اللادوت التقليد . وكانت, 
مدارس الطب فقيرة » ردثية الإعداد بالأساتذة » ناقصة الأجهزة » وأعتمد 
العلاج على الحجامة » وأعطاء المسبلات ٠‏ والأستعانة ببركات القديسين م 
والصلاة . وكان الأطباء الاسبان خطرا على حياة الناس . وكان العلم 
العصر الوسيط » والتاريخ أساطير » وزكت اللحرافه وكثرت النذر 
والمعجرات . وظل الإمان بالسحر حيا إلى مهاية القرن » وظهر بين 
الأهوال الى صورها الرسام جويا . 


تلك كانت أسبانيا الى قدم البوربون من فرنسا ليحكموها . 


؟ -. فليب الخامس 45-17٠١‏ 


كان فليب الخامس ( «ددزن0 ممناء ) رجلا طيبا فى دود فلسفة 
بحياته الى “خسيقها تعليمة . كان إبنا أصغر لادوفان » فدرب على التواضع » 
.والتقوئ ؛ والطاعة . فلم يتخلب قط على هذه الفضائل إلى حد يكفى التصدى 
'لنصف قرن من التحديات فى الحكم والحرب . وأفضث به ثقواه إلى أن 
يتقبل ف أسبانيا ظلامية "دينية كانت تحتضر فى قرنسا ٠.‏ وجعانه سهولة 
إنقياده مطواعا لوزراله وزو جاته , 


وكانت عاريا لويزا جابرييلا ء أبنة فكترر أماديوس الثاتى ملك 
سافوى ٠‏ لا تعدو الثالثة عشرة بوم تروجت فليب ( 170١‏ ) ؛ ولكلبا 
كانت اعم حداث.ها حاذقه لمكر النساء وكيدهن ٠‏ وإستطاعت اها وحيويتها 
وبغضبائيا ودموعها » أن تخضع الملك فيستسلم بعد أرهاق ٠‏ بيا تدير حى 
وكبيرة وصيفاتها سياسة وطلبما الجديد . وكانت هذه الوصيفة -.. مارى آن 
دلا تر عوال » أمرة أورسان » والأرمله الفرنسيه كنيل أمبانى كبر » قد 
أعانت الملكة الصبية على الزواج والقبض عل السلطة . ومكلها طموسها 
الممزوج باللباقة من أن تصبح قوة وراء العرش خلال عشرة أعوام . 
وما كان فى أستطاعتبا أن تعتمد على الال لأتمباكانت ق التاسعه والخمسين 
فى 10701 ١‏ ولكنبا إمدت الملكة بما تفتقر [ليه من معرفة ودهاء » وبعد عام 
هل كانت تقرر السياسة . وى 1!14 مانت ماريا لويزا فى السادسه 
والعشرين ٠‏ وتردى فليب الذى تعلم أن مها حبآ صادقا فى أكتئاب مرضى . 
ورأت مدام ديزورسان أن تنقذ سلطاها بترتيب زواجه منإبزابيلا (اليزابيث) 
فارتيزى ١‏ أبئة أردواردو الثانى دوق بارما وبياسئزا . وذهبت للقاء الملكة 
الحديدة عند الحدود الأسبائية » ولكن إيز ابيللا أمرتها فى إقنضاب أن ترحل 
عن أسبانيا . فاعتزلت 'ى روما وماتت بعد ثمالى سنوات مخمورة منسية 
رم ثرائها , 


ل تعتراف إبزابيللا بأن اللبضة الأوربية فدولت » فققد وهبت كل قوة 


يك ا د 


الإرادة » وشدة الذكاء » وحدة الطبع » واحتقار الوساوس الذى تمزت به 
النساء ا تميز الرجال الذين هيمنوا على إيطاليا القرن السادس عشى . 
وقد وجدت فى فليب رجلا عاجزا عن المسم ؛ عاجرا عن النوم منفرداء 
ومن ثم أصبح فراشها عرشها الذى تحكم منه أمة » وتدير -جيوشا » وتظفر 
بامارات إيطالية . ولم تكن قد عرفت أى شىء تقريباً عن أسبانيا . ولم 
تألف قط الخلق الاسبانى ولكنها درست ذلك التلق » ونجحت فى التعرف 
على حاجات الإلد ؟ وادهش الملك أن يجدها لا تقل عن وزرائه إطلاعا 
وسعة حيلة . 


وكان فليب قى سنئرات حكه الأولى قد استخدم جان أورى وغيره من 
المساعدين الفر نسيين لأعادة تنظم الحكومه على الأسس الى وضعها لويس 
الرابع عشس : إدارة ومالية مركرتان مراقبتان » مع ببروقراطية مدربه 
ونظار إقليمين ؛ وكليم خخاضعون اسلطة المحلس الملكى التشريعية والقضائية 
والتنفيذيه ؟ وأسمه هنا « مجلس تشتاله 4 و11نامو© عه وزعودمج ؟ فقل 
الفساد ؛ وحد من الاسراف - إلافى عمليات البناء الخاصه بالملك . ثم لف 
هؤلاء الوزراء الفرنسيين قى 17١4‏ إيطالى كفء طموح هوالاباق جوليو 
الببرونى » الذى جعل نشاطه الأسبانيين يرتعدون . وكان أبنا لبستانى ى 
بياتشئز! » وصل إلى أسبانيا بوصفه سكرتيرا لدوق فندوم . وكان أول من 
إقترح إبزابيللا فارنيزى زوجة ثانية لفليب ٠.‏ فيسرب وصوله إلى السلطه 
سرهانا بصنيعه . وقد وفقا مءا فى اقصاء الملك عن شثون الدولة . وعن أى 
مشورة غير مشورتبما , وخططا معاً لبناء قوات أسبانيا المسلحه واستتخدامها 
للرد الفساويين من إيطاليا وأستعادة التفوذ الأسباق فى تابل وميلان » 
وإقامة عروش للأدواق يزيئها يوما ما أبناء إيزابيللا البعيدة النظر . 


وطلب البروقى خمس سنن للاستعداد » قأحل فى المناصب الرئسية 
رجالا أكفاء من الطبقة الوسطى محل الكسالى من حملة الألقاب» وفرض 
الضرائب على الاكلروس وسجن القساوسة المتمردين 239 ء وخخرد السفن. 
البالية وبنى خيرا مها » وأقام القلاع والترسانات على طول السواحل 


ع 


والحدود » وأعان الصناعة بالمال » وشق الطرق ٠‏ وزاد من سرعة 
المواصلات وألغى ضرائبالمبيعات ومكس المرور . وقد أثدر السفير البريطاق 
فى مدريد حكومته بأن أسبائيا أن تنقضى علها بضيع سن سنن أخر من أمثال 
هذة اللحعلى حى تغدو خخطرا على غيرها هن د . ورضة ه 
لهدثة هذه المخاوف تظاهر البررق بأنه مجند القواث ليعين با البندققة 
والبابوية على الآرك . والواقع أنه أرصل ست سفن 0 إلى كلمت 
الحادى عثر . الذى كانأه بقبعة الكرديئالة الحمراء (/19/119 ) , كتب 
فولشر م أن الملكية الأسبانية قد استأنئفت حياة جسديدة نحت سكم 


الكر دينال لبير ون 190 


ومنح كل شىء إلا الوقت . كان يرجو أن يكسب رضاء الفرنسيين 
والاجل: عن الأهداف الأسبانية فى ايطاليا ٠‏ وعرض تتنازلات قي.ة 
مقابل هذا الرنا ؛ ولكن الملك المهمل أفسد هذه المناورات بكشفه عن 
رغبته فى الحلول محل فليب أورايان -حاكما لفرنسا . وانقلب هذا على 
فليب ١‏ وانفم إلى انجلترا والاقالم المتحادة فى ميثاق للحفاظ على الثرتيبات 
الاقليمية الى حددتبا معاهدة أوترخت . واتبكت المّسا تلك المغاهدة 
باكراهها سافوى ل اعطائها صقلية مقابل سردائها . واحتج الببرول 
بأن هذا يفع عر البحر المتوسط دولة ها زال رئيسا يطالب بناج 
أسبانيا . ولعن تطور الأحداث ببذه العجاة على غير ما يبغى ثم أذدن 
لدخول حرب قبل الأوان . واستولى أسطوله الوليد على بلرمو( 1918 ٠)‏ 
وسرعان ما أخضع جيشه صقلية كلها لساطة أسبانيا وهنا انضمت الع 
إلى انجلتره وفرنسا وهولئده بى حلف رباعى ضد أسبائيا . وى 1١١‏ أغسطس 
دمر أسطول بريطانى بقيادة الأميرال بج الأسطول الأسباق ناه 
سراحل صقلية » ودس خيرة جنود أسبانيا فى ثلاث الجزيرة بيها غز 
الجيوش الفرنسية أسبانيا . وطلب فلبب وايزابيللا الصاح ؛ 0 
شريطة أن يت الببروى . ثفر إلى جنوه ١1١‏ ) 2 وشق 3 
متخفيا إل ررما عر لومبارديا الى علكها الفساويون » وشارك ق ع 


مي 


الكراولة الذى انتحخب البابا انوسقت الثالث عشر . ومات عام ؟ولا( 
وقد بلغ الثامئة والقانين . وق ١7‏ فبراير وقع مبعوث أسبانى بلندن 
معاهدة نزل فها فليب عن كل حق يدعيه فى عرش فرنسا » ونزلت 
أسبانيا عن ضقلية لانمسا ٠‏ ووعدت انجلثره برد جبل طارق إل 
أسبانيا » وتعهدت الحلفاء بأن يكون لنسل ايزابيللا الحق فى ورائة 
بارما وتوسكاتيا . 


وى محال السباسة الدولية سرعان ما ينقلب الخلفاء أعدلء » 
ويصبح اللنصوم أصدقاء رسميا . ودعما للسلام مع فرنسا » كان فليبه 
قد خطب ابنته ماريا أنا فكتوريا الى لم تسلخ من عمرها سوى عامين» 
للويس الخامس عشر فى 19/81 ٠‏ وأرسل مبا إل فرنسا ( 19/71 ) وسط 
دهثة الجمع . ولكن فى 1075 ردتها فرنسا لعل لويس أن يزوج امرأة 
تستطييع الاضطلاع فورا بمهمة انجاب وريث له . ورأت أسبانيا فى هذا 
الرد اهانة » فتحالفت مع القسا » ووعد الإمير اطور شارل اأسادس 
عساعدة أسبانيا على استعادة جبل طارى » فلما حاول جيش أسباق 
الإستيلاء على ذلك المعقل لم يأت العون من النمسا ؛ وفشلت الغاولة » ولم 
تصطلح أسبانيا مع انجلتره وحسب » بل ردت لمسا احتكار الازينةو 
منمعاعي الذى ييح لا بيع العبيد للمستعمرات الأسبانية » ومقابل هذا 
تعهدت بريطانيا بأن تجلس الدون كارلوس » ابن ايزابيللا » على عرش 
دوقية بارما . وق ١71‏ انجه كارلوس وسنة آلاف أسبانى إلى ايطاليا 
فى حراسة أسطول اتجلزى . ونزلت النمسا عن بارما وبياتشئزا 
لكارلوس رغية فى الحصول على تأييد بريطانيا وأسبانيا لها فى ارتقاء 
ماريا تريزا للعرش الامبراطورى. وى 1774 رفع كارلوس نفسه إلى عرثشن 
نابلى . وهكذا اكتمل نصر ايزابيللا . 


على أن فليب أصابته نوبة من الأكتئاب أحذت بعد عام +176 تنحدز 


أحيانا إلى درك البنون ن . فقبع فى ركن من -حجرته ٠‏ ظانا أذكل الداخلين 
عليه ينون قتله » وعافت نفسه الأكل مخافة أن يدس له السم فيه . وظل 


وات 


ر دحا طويلا يأنى أن يبرح فراشة أو حاق لحيته . وجربت إبرابيللا عشرات. 
الوسائل لشفائه أو بدثته » ولكنبا أخفقت كلها إلا واحدة . ففى 1781 
أقنعت فار نيللى بأساليب الملاطفة والملق أن يجىء إلى أسبانيا . وذات ليلة » 
فى جناح ملاصق لحناح الملك ؛ رئيت حفلا موسيقيا غبى فيه « الحصى ). 
العظم الحنين من تأليف هامى , ونبض فليب من فراشة لينظر خلال يابه 
ويرى أى قوة أستطاعت أن تشدو ببذه الأصوات الساحرة . وجاءته 
ايزابيللا بنارينلى » فأثنى عليه الملك وعائقه وأمره بأن يطلب ما شاء من 
مكافأة فتوهب له مهما غلت . وكانت الملكه قد أوصت المنى مما يجيب » 
فلم يطلب إلا أن يسمح الملك بأن تعلق للبيته و أن يرتدى ثيابه ومحضر المحلس 
الملكى . ورافق الملك وشفت عماوفه . وبدا أنه شفى كأئما معجزة . ولكن 
حين أقبل المساء الثالى أرسل ى طلب فارئيلل ورجاه أن يغنى هاتين 
الأفتيتين ذاتهما ثانية . إذ لم يكن ف الأمكان تبدث» لينام إلا مبذه الطريقة . 
وهكذا أستمرتث الحال ليلة إثر ليلة طوال عشر سنين . وكان أجر فارنيلل 
٠٠٠‏ ريال ف العام . ولكن لم يسم له بالغناء إلا فى البلاط . وتقبل 
هو الشرط شاكرا » ومع أن نفوذه على الملك كان أقوى من نفوذ أى من 
وزرائه ؛ فأنه لم يستغلة وأستعمله دائماً للخير ؛ وظل بريثا من روح الرشوة 
وأكتسب أعجاب انابموم 2190 0 

وف ١/45‏ أمر 'ايب أن يقام 1٠٠١٠٠١‏ قداس حلاص نفسه . فإذا لم 
يكن ثمة حاجة لمذا احدد الكبير ليدخل به الحنه فليرهب الفائض النفوس 
المسكينة الى لم يتح لا مثل هذا الأستعداد 219 . فى ذلك العام تفى 


.- فردينائك السادس 
كلاذ كه 


وخلفه على العرش ثانى أبنائه من زوجته الأولى » فأعملى أسبانيا ثلاثة 
عشر عاماً من الح الشاى من عللها . وعمرث إيزابيللا حى سئة 11/15 » 


- 11١ 


ولقيت من ابن زوجها معاملة رقيقة تجاملة » ولكلبها فقدت سلطالها علل. 
التأئر فى الأحداث . وأصبحث زوجة فرديئاند » ماريا بربارة » تلميذة 
سكا رلانى » هى المرأة الى تقف وراء العرش . ومع أنها كانت مفرطة 
الولع بالطعام والمال ء فإنها كانت روحآ أرق من إيزابيلا ؛ وبذلت أكثر 
هّها لتشجيع الموسيى والفن . وواصل فار نيللى غناءه للحكام الجدد » ولم 
يستطع هاريسكورد سكارلانى أن ينافسه . وعمل الملك والملكة على إنباء 
حرب الوراثة الفساوية » فقبلا معاهدة كس - لا -- شابل ( 119/48 ) ٠‏ 
مع إنها أعطت توسكانيا للنمسا » وبعد عام أنبيا اتفاق الازيئتو الذى عمر 
15 سنة بدفع ٠٠١٠٠١‏ جليه لشركة محر الجنوب تعويضا عن خسارة 
امتيازاما فى نجارة الرقيق . 


كان فرديئائد رجلا حسنالنية؛ لطيفا أميئآً » ولكنه ورث جسدا رقبةا 
وكان معرضاً لئوبات من الغضب كان جل منها تجلا مولا . 218 وحمله 
الوعى بعيوبه على ترك الحكم لوزيرينقديرين --- دون “حؤزيهدى كارفاخال 
وزينون دى سوموديفللا » مركيرانسنادآ؟ . وحسنانسناداً أساليب الزراعة » 
وأعان بالمال التعدين والصناعة » وشق الطرق والقنوات » وألغى المكوس 
الدالية » وأعاد بناء البحرية واستبدل بضريبةالببوع البغيضة ضريبة علىالدخل 
والممتلكات » ونظ المالية من جديد ؛ وحطم عزلة أسبانيا الفكرية بإيفاده 
البعوث من الطلبة إلى الخارج . ويرجع بعض الفضل إلى دبلوماسية انسناداً 
فى إبرام اتفاق مع البابوية ( “19/1 ) احتفظ للملك بحق فرض الضرائب على 
الأملاك الكنسية وتعيين الأساقفة للكرامى الأسبانية . وقد حد من سلطان 
الكنيسة » وأخضع ديوان التفتيش » وألغيت الاحتفالات العندية بإحراق 
المهرطقين , 

واختلف الوزيران فى سياستهما اللدار جية . فأما كار فاخال فقد أثر فيه 
لطف السفير البريطانى المخلص » السير بنجامن كين ؛ فام ين سياسة مؤيادة 
للبريطانيين مسالمة لهم ؛ وأما اسنادا فقد حالى فرنسا » وتحرك نحو محارية 
انجلثرة , وطال صبر فرديناند عليه لأنه قدر نشاطه وكفايته : ولكنه أقاله 


ب اللاسهس 


فى اللهاية . وبينا كانت كل أوربا تقرياً تتردى فى سنوات سبع من ادرب 
منح فر دينائد شعبه فثرة من السلام والرشناء أطول مما حظيت به أسبائيا منف. 
أيام فليب الثالى . 


وفق8هل١‏ مانت ماريا بربارة .وكان املك مها حباً اوحى بأن السياسة. 
لم يكن لما دنعل فى زواجهما » ومن ثم اعترته حالة من الاكتثاب وتشعثه 
الشعر وإطلاق اللحية ذكرت الناس باكتثاب أبيه من قبل وأصابئه 5 
الآثدر لوئة فى ]ند رسئنة من عمره . وى أخريات أيامه كان يأى الذهاب. 
إلى فر اشه مخافة ألا بنهض منه أبدا . وهات ق كرسيه ى ٠‏ أغسطس هلا( 
دبكى الجميع الملكين الحبييين لآن حككهسا كان بركة نسدر أن حظيت. 
مها أسبائيا . 


: - التتوير يدخل أسبانيا 


قصة التنوير فى أسبائيا مثال لقوة عرضسة للمقاومة تصطدم مجم ثابت 
لا يقبل الحركة . فاللخلق الأسبانى » ووفاؤه لإمانه الوشيط وفاءكتبه بالدم » 
كان يصدكل رياح الحرطقة أو الشك عاجلا أو آجلا » ويرفض كل دخيل. 
من الرى أو العادات أو الاقتصاد . ولم عبذالفكر الدخيل غير قوة اقتصادية. 
واحدة ‏ هى التجار الأسبان الذين كانوا يتعاملون مع الأجانئب كل يوم » 
ويعرفون أى قوة وثراء حققهما ونظراؤهرى اتجلئرة وفرنسا . وكانواراغبين. 
ق اشتير اد الأفكار إذا استطاعت أن تضعف من السلطة الى ورنا النبلاء 
والأكليررء س على أرض أسبانيا وحيام! وعقلها . وقد علموا أن الدين فقد 
سلطاله ف الجلترة ؛ وسمع بعضهم بنيوتن ولوك » لابسل أن جبون قدر له 
أن جد بعض من يقرؤنه فى أسبائيا 4190 , 

وبالطيع هبث أقوى رياح التنوير من فرنسا , وكان البلاء الفرئسيون 
الذين تبعوا فليب اللنامس إلى مدريد قد مستهم الزندقة الى أخفت رأسبا 
أيام لويس الرابع عشر» ولكها اسنشرث أيام الوصاية . وأ 1714 أسس. 


نا لافؤايه. انيد 


بعض الدإرسين الأاكادعية الملكية الأسبانية محاكزة للا كادعية الفرنسية 6 
وسراطانٍ ما بدأت وضع معجم لغوى ؛ وى لاسا/1ا أضطاعت صعيفة 
« دياريو دى لوس لتراتوس دى أسبانيا ) بمنافسة هم الحورثال دى سافان 6 
الفرنسية . وكان الدوق ألبا الذى أشرف على الأكادعية الملكية عشرين عام 
169ل /ا) شديد الأعيجاب نجان - جالك روسو 29 . وى 31/078 ٠‏ 
أكنتب بيانية جنبات 'ذهبية ( لوى دور ) لقثال فولتر الذئكان يصتعه 
يسجال . كتب إل دالامبي يقول « أنى وقد قفهى على بتلقيف عقلى: سراً 
أفتم هذه الفرصه للشبادة علانية بعرفانى وإعجان بالرجل العظم الذئ كان 
أول من دانى على الطريق 9" , 


وحظى كتاب روسو « [ميل » بإعلان مجانى حين أحرق:ى أحتفال 
رسعى بكنيسة من كنائس مدريد( 1/16( )29 , وعاد شباب من الأسبان 
الذين عرفوا بلريس كالمركيز دى مورا الذى عشقٌ جولى دلسبيئاس إلى 
أسسبانيا حملون شيثاً من آثار. الشكوكية الى التقوا مبا ق العسالونات . وهربت 
إلى أمنبائيا نسيخ من أعمال فولتير أوديدرو أو رينال ؛ فأيقظت بعض العقول 
المخددة . وكتب صصفى أسبائى في 1071 .يبول «كان من أثر الكتب الموذبة 
الكثيرة الى راجت بين اناس ؛ ككتبفولتر وروسر وهلفتيوس ؛ أن كثر 
فتور الإيمان فى هذا البلد 9 » . وكان بابلو أولافيدى يجهر بالأفكار 
الفولتيرية فى صالونه ممدريد (حوالى 0/5 99" . وحوت رفوف«الجمعية 
الاقتصادية لأصدقاء السلام: أعمالا لفولتر رورسو وبيلو دالامبير ومو نتسككيو 
وهوبز ولوك وهيوم 9 . وذكر الأبيه كلمان الذى جاب أرجاء أسبائيا 
غام 18 أنتشار اللامبالاة بالدين أنتشارا واسعا . لا بل الكفر بالعقيدة ع 
الستثر وراء مراعاة الطفوس الكاثوليكية فى الظاهر"2 . وقد أبلغ ديوان 
النفتيش فى ١/8‏ أن كبار موظفى البلاط يقرءؤك لجماعة. الفلاسةة 
أثفر نسيين 059 : 


وكان من الأهصمية بمكان للتاريخ الأسبانى أن .يصبح .بدرو أباركا » 
كونت أرائدا ء خلال رحلة كام ما ق.فرنسا » صديها لفوكير . وقد نحكم 


واه 


على علاقاته من نشاطه اللاحق سفير] لأسبانيا لدى فرساي » وقد اختلط ى 
غير تجرح بالموسوعيين فى باريس وقاستة بينه وبين دالا مبير صداقة ملؤها 

الأعجاب به وعير فرنسا يزور فولشر فى فرنيه . وكان يصرح.بولائه 

الكسة فى أسبانيا » ولكنه هو الذى أقنم شارل الثالث بطرد اليسوعيين 1 
وبأر شاده انقم .شارل إلى صفوف « المستبدين المستنيرين » الثنين كان يتطلع 

العم جماعة الفلاسفة باعتبارهم خير. معسوان للم فى نشر. التعلم والحرية 
والعقلانية . 


ه - شارل الثالث ؤهلزة أ كم 


١‏ الحكومة الحديدة 


حين وصل من نابل كان يناهز الثالئة والأربعين . ورحب به اللجميع 
إلا البسوعيين 228 الذين ساءهم بيع أسبانيا لستوطنام.م فى برجواى لل 
البرتغال ( 11/80 ) » وفيا عدا هذا كسب بجميع القاوب بإعفاء الناس من 
الضرائب المتأخرة » ورد بعض الامتيازات الى ققدتها الأقالم ق ظل سياسة 
المر كز ية الى انذبجها فليب الخامس . وقد جلل موت زوجتهماريا أماليا بالرن 
سنة ك4 الأولى لأسبانيا . ولم يزوج بعدها قطوإنه لما يشرف آل بوربون 
الأسبان ف القرن الثامن عشر أنهم ضربوا لملوك أوريا المثل فى الوفاء لأزواجهم 
والئبات على حهم , 

وقد رمم دبلوماسى بريطاق صورة بريطانية لغارل الذى كانت له 
مواجهات مع الاجاز ف ثابلى . 

٠‏ للملك مظهر غريب سواء شخصه أو زيه . فهو ثيل القامة ولون 
بشرته شبيه ,يلون انحن ولم يفصل له سترة طوال هذه السثين الثلاثين » لذلك 
يبدو ق سرئه وكأنها لاركيبة ٠‏ وصدريته وسراويل ركوبه من الجلد 
عادة ٠‏ وعلى ساقيه طماق يقببما من البلل , وهو مخرج للرياضة كل يوم 
من أيام السئة غير عاىء بعمطر أو ريح 259 


(ع 2ج تمة اشفارءج 10) 


1١4‏ ده 


ولكن إيرل برستول ‏ أردف ق1151» و إن للملك الكاثوليكى مواهب. 
جيدة » وذاكرة مواتية » وسيطرة غيرعادية على نفسه ىجميع المماسبات . 
وقد بات يتشكك فى الناس لكثرة ماخدعوه . وهو يفضل دائماً أن ينال 
موافقة الآتعرين على رأيه باللين » وله من طول الأناة ما مجعله ينصح عدثه 
المرة بعد المرة دون أن يستعمل سلطته .2. ومع ذلك فرشي مبياء اللطف العظيم 
البادى عليه استطاع أن يبث الرهبة فى قلوب وزرائه وحاشيته . » 0) 


ولم يكن 'ق تقواه الشخصية ما ينذر بأنه سباجم اليسوعيين أو يضسطفع 
بالإصلاحات الدينية . كان مالف إلى القداس كل يوم . وقد أدهش عدوا 
إنجليزي ووفاؤه الأمين العنيد بكل معاهداته ومبادئه وإرتباطاته » ١7‏ وكان 
مخصص جزءآ كبيرا من كل يوم من أيام الأسبوع ( عدا الأحد) اشئرن 
الحكم . يستقيظ فى السادسة » ويزور أبناؤه» ويفطر ء ويمكف على العمل 
من الثامنة إلى الخادية عشرة ٠‏ ومجتمع بوزرائه » ويستقبل كبا الفوم 
ويتناول غداءه مع غيره » و مخصص عدة ساعات للصيد » ويتعشى فى التاسعة 
والنصف » ويطم كلايه » وبتلو صارائه » ثم فى إلى فراشه . ولعل 
الصيد كان وقاء ميا قصد به أن يصرف عنه الاكتئاب الموروث 
فى الآسرة . 


وبدأ ببعض الأخطاء اللخطيرة . ذلك أنه لجهله بأسرانيا الى لم يرها 
منذ كان ق السادسة عشرة اذ اثنين من الايطالين كانا قد أندلصا فى خدمته 
بنابلس مساعدين أثيرين اديه : المركيز دى اجر ممالدى ف السياسة اللحارجية » 
والمركيز دى سكللاتشى فى الشئون الداخلية . " 


وقد وصف ايرل برستول سكللاتشى هذا بأنه غير ذكى . أنه مولع 
بالعمل ولايشكو أبدا من كثرته رغم تنوع إدارات الحكومة الى تتركز 
فيه . . .. وأعتقد أنه غير قابل للارتشاء » ولكنى لا أريد أن أكون مسثولة 
بهذا القدر عن زوجنه 36© ول بحب جرائم مدريد ولا رواتحها اللبيئة ولا 
ظلمتها » ومن ثم فقد نظي لها شرطة نشبطة وفرقة لتنظيف شوارعها » وأنار 


اال 


العاصمة مخمسة آآلاف مصباح . وأباح الاحتكارات لتَزويد المديئة بالزيت 
والدبز وغيرههما من الضروريات . وحدث أن الجفاف رفع الأسعار 5 
نظالبت الجاهير برأس سكللائشى . وقد أغضب رجال الدين باوائح خدت 
هن امتيازائهم وسلطهم . وفقد المئات من المؤيدين حين صادر الأسلحة 
اهيأة , وأغبرا أثار ثائرة الشعب بمحاولته تغيير زى الشعب ٠.‏ فقد أقنع 
الملك بأن العباءة أو الكاب الطويل الى مخفى البدن والقبعة العريضة ذات 
الخافة المقلوبة الى تخفى كثير! من الوجه » يسبلان [خفاء السلاح ويعوقان 
الشرطة عن التعرف على الشجرمين . ومن ثم حظرت ساسلة متعاقبة من 
المراسيم الملكية الكاب والقبعة » وزود رجال الضبط بالمقصات الكبيرة 
يقصون ما العباءات الخالفة حتى يصاوا مما إلى الطول القانوى 29 . وكات 
فى هذا من التحكم لؤْق أماايطيقه المدريديون. الأباة : كارا إلى انعد 
الشعانين » *!؟ مارس 1955 » واستولوا على ممازن اللخيرة » وأطلقرا 
اء ء وتغلبوا على الجنود والشرطة » وهاحموا بيت سكللاتقى » 
وحصبوا جر عالدى » وقتلوا الممرس الولو الذين تحرسون القصر الملكى » 
وجابوا الشوارع يرفعون رءعوس هؤلاء الدخلاء الممقوتين على الرماح متوجة 
بقبعات عريضة الحواف . وظل الرعاع يومين يواصلون التقتيل والبب + 
وهنا أذعن شارل » وألغى المراسيم » وأعاد سكللاتثى إلى إيطاليا ممروسا . 
وكان فى غضون ذلك قد اكتشف مواهب الكونت أرائدا » وعينه رئيس 
قولس قشتاله . فجمل أر ائدا العبباءة والصمريرة مموءطدده5 أى التبعة 
العريفة الحافة الزى الرسمى للبلاد . وكان فى هذا المبى الجديد المتضمن 
مازهد الناس فق ارى القدم ٠‏ ومن ثم اتخذ معظم أهل مدريد الزئ 
الفراحى ‏ . 


'كان أراندا سليل أسرة عريقة غنية فى أراجون . رأيناه ينشرب النوير 
فى فراسا » كذلك ذهب إلى بروسيا حيث درس التنظم المسكرى م عاد 
إلى أسبانيا متشوةا إلى العمل على أن يصل وطنه إلى مستوى تلك الدول 
الغهاة , وأفرط أصحابه الموسوعيون ف الجهر باغتباطهم لتقلده السلطة » 
وأحزنه آمهم بذلك زادوا مهمثه صعوبة 2 4© رود لو أنهم درسوا 


عل1ا- 


الدبلوماسية من قبل . وقد عرف الدبلوماسية السياسية يأنها فن و اعادة 
تنظيم قوة متلف السلطات » ومواردها » ومصالحها » وحقوقها » وعاوفها 
وآمالها . حرى إذا #بحت المناسية استطعنا أن لهدئ من هذه القوى ٠‏ أو 
تفرق بياها » أو نهزمها أو نتحالف معها » وذلك رهن بكيفية تخدميها 
لمصالحنا وزيادتها لأمتنا , 9" , 


وكان الملك فى حالة نفسية موانيه لإصلاحات الكنيسة لتوجسه من أن 
الاكلروس شجعوا الثورة على سكللاتشى سر 57). وكان قد أذن للمطبعة 
الحكومية فى أن تطبع عام 178 مقالا غفلا من امم الكاتب عنوائه 
صما اعة عا أممصة'! عل وذأاذوء: 8[ عل ههه 
تشكك فى حق الكنيسة فى جمع الثروة المقارية » وزع أن الكنيسة ينبغى أن 
تكرن خاضعة للدولة فى جميع الأمور الزمنية .وكان المؤلف هو كونديه بدرو 
رودر بجر دى كومبومانيس » وكان عضواً ف مجلس تآشتالة . وكان شارل 
قد أصدر عام ١7١‏ أمرا يشتّرط موافقة الملك على نشر الأوامر أو الرسائل 
البابوية فى أسبانيا » وى تاريخ لاحق ألغى هذا الأمر . ولكنه عاد فجدده 
فى 1958 . وأيد الآن أراندا وكومبومانيس فى ساسلة من الإصلاحاتالدينية 
شكلت من جديد وجه أسبانيا الفكرى طوال جيل مثير . 

؟ - الإصلاح الديى الأسبانى 

لم يكن فى نية المصلحين الأسبان أن يقضوا على الكاثوليكية فى أسبائيات 
ر بها باستثناء أرائدا . وكانت الحروب الطويلة التى نخاضها البلاد لطرد العرب 
( كالكفاح الطويل لتحرير إير لئده ) قد -جعلت الكاثوليكية جزءاً من الوطنية 
وكثفتها إلى درجة إحالتها إلى إعان قدسته تضحيات الآمة تقديسا لايتبح 
التحدى الناجح أو التغيير الجذرى. وكان أمل المصلحين أن يخضعوا الكنيسة 
لإشراف الدولة » وأن محرروا عقل أسبائيا من رهبة محكة التفتيش . وقد 
بدأوا عهاجمة اليسوعيين . 


كانت جاعة اليسرعيين قد ولدت بأسبانيا فى عقل اغناطيوس لويولا 


/اؤ .. 


وتجاربه ؛ وكان نهر من أعظم قادتها من أسبانا . وكا حدث فى اليرتغال » 
وفرنسا » وإيطاليا » والمسا اضطلعت الجاعة بالتعلم الثانرى » وزودت 
الماوك والملكات بآباء الاعّراف » وشاركت فى تشكيل السياسات الملككية . 
وقد أثار سبلطانها المنسع غيرة الأكلير وس الكاثرليكى غير الرهبائى » وأحيانا 
عداءه .وكان بعض هؤلاء يؤمنون بأن سلطة المحامع المسكونية تعلو على سلطة 
البابواث ٠‏ أما البسوعيين فقد دافعوا عن سمو سلطة البابوات على سلطة 
امم والملوك . وشكا رجال الأعمال الأسبان من أن اليسوعيين الملاتغاين 
بتجارة المستعمرات يبيعون بأسعار أقل من التجار المْحتر فين بفضلمايتمتعوذبه 
من إعفاءات كنسية من الضرائب ٠‏ وقرروا أن هذا يقلل من الإبرادات 
الملكية . وآمن شارل بأن اليسوعيينمازالوا يشجعون مقاومة هنود براجواى 
لأوامر الحكومة الأسبانية "1 , وروعه أن يطلعه أرائدا وكامبومائيس 
وغير هها على خطابات أدعوا أنهم وجدوها بين رسائل اليسوعيين » وقد 
صرم أحد هذه الخطابات الذين زعموا أن كاتبه هو الأب ريكي قائدالطائفة 
البسوعية ؛ بأن شارل ابن غير شرعى ويجب أن محل عله أخوه لويز . 
وقد ر فض الكاثوليك وغر المؤمنين على السواء صحة هذه اللخطابات 1580 ع 
ولكن شارل ظها صبحة واتتبى إلى أن اليسوعيين يأتمرون لتلعه » وربما 
لقتله("24. ولحظ أن عماولة ‏ زعموا أن اليسوعيين كانوا ضالعين فها- 
بذلت لاغتيال يوسف الأول ملك الرتغال (8ه/0١)؛‏ فصحت نيته على أن 
مذو حذو يوسف ويطرد الطائفة من ملكته . 


وحذره كامبومائيس من أن خطوة كهذه لن يتاح لهسا النجاح 
إلا بالإستعدادات المستورة تتبعها ضربه فجائيه مدبرة » وإلا إستطاع اليسوعين 
الذين كانوا ممظون بتبجيل الشعب أن يثيروا ضجه مؤذية فى الأمه وممتلكاتها 
جميعا , وعملا بأفتراح أرائدا أرسات رسائل مختومة ممهورة بتوقيع الملك 
فى مطلع عام 10510 إلى الموظفين فى جميع أرجاء الإمير اطورية مشفوعة 
بالأمر بعدم فضها إلافى #١‏ مارس فى أسبانيا » وى ؟ أبريل فى المستعمرات» 


ا١ذم‎ 


وألا كان الموت عقاب التالفن . وى ال مارس أستيةظ البسوعيون 
الأسبان ليجدوا بيوتيم ومدارسهم يعاوقها الجئود » وجدوا أنفسهم معتقلين. 
وأمروا بالرحيل فى هدوء » غير مصطحبين سوى ما يطيقون حمله » 
أما سائر ممتلكات اليسوعين فقد صادرتما الدولة . ومنح كل مبعد معاشا 
صغيرا يوقف أن عارض أى يسوعى فى طرده . ثم أخذوا فى عربات نحت 
الحراسه العسكرية إلى أقرب ميناء وأركبوا السفن إلى إيطاليا . وبعث شارل 
بكلمة إلى البابا كلمنت الثالك عشر يخيره أنه « ينقليم إلى الأرافضى الكنسية 
ليظلوا نحت أشراف قد استه الحكم العاجل . . . . وأنى أرجو من قد استكم 
إلا تعتبروا هذا القرار إلا احتياطا مدنيا لاغى عنه » لم أتخذه إلا بعد البحث 
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فلما حاولت أولى السفن الى كانت تحمل سهائة من اليسوعيين ٠‏ أن 
نزم فى تك تشيفبتافكيا ٠.‏ رفض الكردينال تورجياى » السكرتير البابرى ١‏ 
امك لم بالرم عنه أن ياي لا متي بيذه السرعه المفاجنة أن تعنى 
هذا العدد الكبير من اللاجئين197) . وظلت السفيئة الأسابيع تجوب البحر 
المتوسط ياحثة عن ميناء اف ْ يعالل ركاما البائسون من رداءة الجو 
ومن الجوع والمرض . وأخيرا سمح للم بالزول فى قورسقه .» وبعد حين 
أستوعبتهم الولايات البابوية فى جماعات سبلة القيادة . ولقى اليسوعيون ق0 
غضون هذا التفىالممائل هن نابل ويارما وأمريكا الأسبانية والفلبين . وناشاء 
كلمنت الثالث عشر شارل الثالث أن يلغى هذه المراسم التى سيصعق العام 
المسيحى كله لا الة للا فبا من مباغتة وقسوة . فأجاب شارل ٠‏ أنى لرغينى 
فى أن أعفى العالم من فضيحه كبرى سأظل ما حبيث با فى قلى سر المؤامرة 
التكراء التى أقتضت هذه الصرامة . ويابغى لقداسكم أن تصدقو ا كلم . 
فسلامة حياق تفرض على الصمت العميق 24180 , 


ولم يفصح المللك قط عن الأدله الى أقام علببا مراسرمه . وفى التفاصيل 
ن التناقض والفموض ما مجعل المره عاجزا عن لفكي علا . وقد اعترضص 


دؤوللات 


دالامبير على الطريقة الى نفى مما اليسوعيون » ولم يكن بصديق لم . فى 
4 هايو ١059‏ كتب إلى فولتر يقول : 


و ما رأيك فى مرسوم شارل الثالث الذى طرد اليسوعين على هذا النحو 
المفاجىء ؟ ألا ترى ٠‏ رغم إقتناعى بأن لديه مبررات كافية ووجبة » بأله 
كان ينبنى أن يفصح علنها لا أن عبسها فى «قلبه الملكى ؛ ؟ إلا ترى أنه كان 
ينبغى له أن يسمح اليسوعيين يتبرير أنفسهم » لا سيا لأن الجميع وأثقون 
أنهم ما كانوا يستطبعون هذا ؟ وألا ترى أيضا أن من الظلم البين للم أن 
يركوا جميعا لبوتوا جرعا ًا الواجب على أخ علمائى واحد » ربا بقطع 
الكرنب الآن ىق المطبخ » أن يقول كلمة بطريقة أو بأخرى ف الدفاع 
عنهم ؟ .. . إلا يبدو لك أنه كان مستطيعا أن يتصرف بتعقل أكثر فى 
تنفيك أمر هو رعم كل شىء أمر معقول9» و ؟ 


أكان طرده, اجراء محبيا لدى الشعب ؟ بعد عام من إستكمال هذا الطرد 
وف عيد القديس شارل ٠»‏ طلع الملك على شعبه من شرفة قصره » فلما سأحم 
جريا على عادة مألوفه عندهم أى منحة يرغبون فى أن مبهم صاحوا ه بصوت 
واحد , أن يسمح لليسوعيين بالعودة » وأن يليسوا رداء الأكلروس غير 
الرهبانى - فألى شارل » ونى رئيس أساقفة طليطلة متبما أياه بأنه امرض على 
الإلقاس الذى أشتبه فى أنه ميدف إلى التوفيق*؛) , ولما طاب البابا فى 1/58 
إلى أساقفة أسبانيا رأيهم فى طرد اليسوعيين ٠‏ وافق عليه أثنان وأربعون » 
وعارضه ستة » ولم يبد ثمانية رأيا فى الأمر؟؟ . وأغلب الظن أن الكهئة 
من غير الرهبان كانوا مختطين باعفائهم من منافسة البسوعيين لم . ووافق 
الآموة الأوغسطينيون فى أسبائيا على الطرد » ثم أيدرا بعد ذلك مطالبة 
شارل اثالث بفض جماعة اليسوعين جملا , 


أما ديوان التغتيش فلم يكن فى الأمكان إتاذ إجراء معجل كهذا معه » 
فقد كان أحمق من جمعية البسوعيين تغلغلا فى رهبة وتقاليد الشعب اللى 
عزا إلى الديوان الفضل فى صيانة الأخلاق والاحتفاظ بنقاء إيمائهم ‏ بل حى 


00 


تفاء دمائهم . وسين ولى شارل العرش كان الديوان يسيطر عاى عقل أسبانيا 
برقابة صارمة ساهرة . فأى كتاب نظن به الحرطقه الدينية أو الأنحراف الخلقى 
يقدم إلى الفاحصين . فإذا رأوم خطرا بعثوا بتوصياتهم إلى مجلس ديوان 
التفتيش:».وللمجلس سلطة الأمر مصادرة الكتاب وعقاب م لفه . وكان 
الديوان يصدر دوريا فهرسا بالكتبالحرمة » وكان اجراز كتاب مها أو قراءته 
ذون إذن كنسئى جرعة لا يغفرها إلا ديوان التفتيش »+ وقد يعاقب مرتكرها 
بالجرم . :كان على القساوسة مختصوصا فى الصوم الكبير أن يسألوا جميخ 
«الفترفين بلخوج., أن كانوا مملكون أو يعلمون أن أنسانا بملك كتابا محظورا. 
وكل مقصر ف الإبلاغ عن أنتهاك للفهرس يعتير مذنيا كتبكه » وما كان 
لأبة روابط أسرية أو علاقات ودية أن تعفيه من العقاب 4 , 


ول ينجز وزراء شارل فى هذا المضمار سوى أصلاحات صغيرة فق 
حد من سلطة الدبوان ق رقابة المطبوعات باشتّراط الحصول على 
التصديق الملكى على جموم المراسم امحرمة للكتب قبل تنفيذها . وفى ١0/17٠‏ 
أمر الماك ممكمة الديوان بأن تقتصر على الحرطمّة والإرتداد دون غيرهها » 
وإلا تسجن إنسانا ما لم يثبت ذنبه على نحو قاطع . وف 1084 أمر بأن 
تعرض عليه اجراءات الديوان الخاصة بكبار النبلاء » وأعضاء مجلس الوزراء 
والموظفين الملكيين » لراجعتها . ثم عين رئيسا عاما للديوان أبدى موقنا 
أكثر تحررا بأزاء خلافات الفكر 40 , 


وكان هذه الاجراءات المتواضعة بعض الأثر » لأآن الرئيس العام لديوان 
التغئيش قرر فى حزن أن الحويف من اللوم الكنسى على قراءة الكتب المحرمة 
يكاد يصبح فى خير كان7 , وكان وكلاء الديوان بعد 19/٠‏ بوجه عام 
أقل غلوا » وعقوباته أرحم من ذى قبل . ومنح التسامح الدبى للبر ونستنت 
فى عهد شارل الثالث ؛ وللمسلمين ق ١1/4‏ » وأن لم منج لليودطا" , 
وق عهد شارل الثالث. أحتفل بأحراق. المتحرفين أريع مرات » آخرها عام 
18 فى أشبيلبة حين أحرقت عجوز أنْهمت بالسحر » وأثار إعدامها 


171 سم 


هذا.من النقد فى كل ارجاء أوربال؟*) ما مهد الطريق لالغاء ديوان التغتيش 
الأسبالى فى 183 . 


ومع ذلك ظلت حرية الفكر إذا أعرب صاحبها عنْها حهى فى عهد شارل 
الثالث تعاقب قانونا بالموت . ففى 1708 أمبم بابلو أولافيدى أمام ديوان 
التفتيش خيازته صورا إليئه ف بيته بمدريد ء ورعا كانت نسعخا من عرايا 
بوشيه؛ لأن أولافيدى كان قد جاب فرئسا حتى فرئيه . ثم رى يئهمه أخطر فى 
فلالا . هى أنه لم يسمج بأقامة أديرة فى القرى ا#وذجيه الى أنشأها فى 
سيعرا مورينا ٠‏ وأنه .حظر على الكهنه تلاوة القداس فى ار يوم الأحد 
أو طلب العدقات . وأحاط ديوان التفتبش الملك بأن هذه الجرائم وغيرها 
قد أثنبتت بشبادة ثمانين شاهدا . وفى 8/ال! أستدعى أ لافيدى كته وأتيم 
بتأبيده نظرية كوبرنيق الفلكية وتراسله مع فونير وروسو . فرجع الرجل 
عن أخطائه وتصالح مع الكتسيه » وصيودرت كل أبلاكه » وحكم علوم 
بالحيس فى دير ثمانية أعوام . وفى 11/8١‏ تداعت صمتد . وسح له بالأستشفام 
عياه منتجع معدنى ف قتلونيه ٠‏ ومنها فر إلى فرنسا . حيث أستقيله أصمابه 
الفلاسفة فى باريس استقبال الأبطال , ولكنه لم بقض فى منفاه بضيع سنوات 
حتى أستيد به اللحنين إلى مغانيه الأسبائيه . فألف كتابا مشربا بروح التقوى 
عنوانه ؛ الإنجيل المنتصر أ الفبلسوف المهدى » وعليه أذن دبوان التفتيش 
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ونلاحظ أن عحااكة أولافيدى جرت بعد سقوط أراندا من رآسة مجلس 
قشنالة ولى أخريات حك أراندا أنشأ مدارس جديدة يقوم بالتدريس فا 
أكليروس غير رهبافى لء الفراغ الذى خلاه البسرعيون ٠‏ وأصلح العمله 
باحلال نقود هن نوع جيد وتصميم أرق ل العملات المملوقه («لال1١).‏ 
على أن إحداسه بأستنارته الفائفة جعله بمضى الزمن نزقا متغطرسا وقحا . 
فبعد أن جعل سلطة الملك مطلقة سعى إلى ثقييدها بزيادة نفوذ الوزراء . 
وفقد التدرة على اارؤية المتناسبة وتقدبر الأهور فى أرضاعها الصحيحة » 
وحل باخعراج أسبانيا بعد جيل واحد من كثلها المطمثنه إلى تيار الفلسقه 


اا - 


الفرنسية . وأعرب فى جرأة مغالية عن أفكاره المهرطقة » حتى لكاهن 
اعترانه . ومع أن الكثير من رجال الأكليروس غير الرهبان أيدوا بعض 
إصلاحاته -20 لمافا من تفع للكنسيه9 » تأنه أخاف عددا أكر 
بالكشف عن أمله فى حل ديوان التفتيش جملة*” . وأشتد كره الناس له 
حى أنه 0 مجرؤ على الدروج من قصره دون حرس . وراح بكثر من 
الشكوى من ثقل أعباء وظيفته حبّى أحذه شارل آنخر الأآمر عند كلمته فأوفدم 
سفيرا إلى فرنسا ( ١1/19‏ - لالم ) وهناك تنبأ بأن المستعمرات الالجليزيه فى 
أمريكا » الى بدأت ؛ورتما 7نذاك » ستصبح فى الوقت المناسب من 
أعظم دول العم90 , 
* - الاقتصاد الجديد 

سيطر على الوزارة بعد رحيل أراندا ثلاثة من الرجال الاكفاء . فخلف 
خوزيه مونيئر » كونت فلوريدا بلانكا » جرممالدى وزيراً للشئون 
اللخارجية ( 5لالا١‏ ) ء وسيطر على مجلس الوزراء حى عام ؟١‏ . وقد 
تأثر بالفلاسفة الفرئسيين كا تأثر أراندا واكن بدرجة أقل . وأرشد الملك 
فى اجراءات لتحسين الزراعة والتجارة والتعلم والعلوم والفنون ؛ ولكن 
الثورة الفرنسية أافته فانتكس عافظا » وقاد أسبانيا إلى أول تالف ضد 
فرنسا الثورة ( ١9/417‏ ) . أما بدرر دى كامبومائيس فقد ترأس مجلس 
قشتالة خس سنين » وكان الحرك الأول فى الاصلاح الاقتصادى . وأما 
جسبار ملكور دى خوفللانوس » أرفع الأسبان فى جيله9*! » فقد عرفته 
الجياهر أول ما عرفته قاضيا رحما نزءها فى أشبيلية (/1131 ) ومدريد 
(1008) . وجاء أكثر نشاطه فى الحكومة المركزية تاليا لعام 30/86 ء 
ولكنه أسهم إسهاما قوباً فى السياسية الاقتصادية أيام شارل الثالث بكتاب 
ألفه فى الاصلاح الزراعى (/107/87 ) . وقد أذاع اقتراحه مراجعة القانون 
الرراعى »وهو الاقتراح الذى كتبه برشاقةأسلوب كاد يدانى ما رشاقةأسلوب 
شيشرون » شهرته فى أوروبا طولا وعرضا . هؤلاء الثلاثة ٠‏ بالاضافة إل 
أرائداء كانوا أباء الثثوير الأسبانى والاقتصاد الجديد . ويرى دارس انجليزى» 
يوجه عام » أن النثيجة الطيبة التى حققوها تضارع مانحقق فى مثل هذا 


١7#‏ سه 


الرمن القليل فى أى بلد آتر ء ولا ريب فى "أن تاريخ أسبانيا لا خوى فثرة 
يمكن مقارنتها عم شارل الثالث80© , 

كانت العقبات الى اعترضت الاصلاح فى أسبائيا لاتقل خطرا ى 
الاقنصاد عنبا فى الدين . فقد بدأ تركيز الملكية الثابته فى الأسر الشريفه 
أو الجباعات الكنسية » واحتكار ١‏ المستا ه لإنتاج الصوف » حاجزين ق 
وجه التغير الاقتصادى لاسبيل إلى التغلب عليهما . وكان ملايين الأسبان 
يفخرون محياة الكسل الى يحيونها » ولا خجلون من التسول » وكانوا 
لايتقون ف التخيير لأنه شمطر مبدد التبطل' * ؟. وكان المال ممتزن فى خزائن 
القصور والكنائس بدلا من استماره ف التجارة أو الصناعة, وكان طرد المناربة 
والييود والموريسكو قد أزال كثيرا من مصادر نحسين الزراعة وتطوير 
التجارة . وقد نجم عن صعوبات الاتصال والثقل الداتخليين أن تخلف داخخل 
البلاد قرنا عن برشلونه واشبيلية ومدريد . 


على أن فريقا من صادق النية - نبلاء وقساوسه وأفرادا من طبقة 
العامة رجالا ونساء - كوثوا رغم هذه المعوقات و حمعية اقتصادية لأصدقاء 
السلام ٠‏ لدراسة و تشجييع التعليم والعلوم والصناعة والتجارة والفنون . 
فأنشأوا المدارس والمكتبات » وترجموا الأحاث الأجنبية وقدموا الجوائز 
على المقالات والأفكارء وجمعوا المال لمشروعات وتجارب اقتصادية تقدمية. 
وقد أدانوا تكديس الأمة للذهب باعتباره أثراً مذكراً بالركود » وذلك 
اعثر افآ منهم بتأثير الطبيعيين الفرنسيين وآدم سمث . وأكد وأحد منهم 
و ان الآمة الى تملك معفم الذهب هى أفقر الأمم ٠٠‏ كا أثبتت أسبانيا0©, 
ورحب خحوفللانوس ١‏ علمالاقتصاد المدنى » باعتباره « عل الدولة الحقيق». 
وكثرت المقالات الاقتصادية . وكان مقال كاميومانيس عن الصناعة الشعبية 
إهاما لللآلاث ومهم املك . 


(*) قرر قانون أراجرى أن يزود كل فبيل من طبقة الحيدلج كلا من أبثائة بمماش لأنه 
٠‏ لا يليق بالتبيل أن يشتغل » (5ه) . 


ان - 


ويدأ شارل باشتبراد الغلال والبذور للأقالم الى اندثرت فبها الؤراعة. 
وحث المدن على أن تؤجر أراضما المشاع غير المزروعة للفلاحين بأقل إنجار 
عمل . وأنشأ فلوريدا بلايكا ببعض إبرادات التاج من دخول الرئب الكنسية 
الشاغرة أرصدة دينية فى بلنسية وملا لاقراض امال المزارعين بفائدة 
منخفضة , ولكى محد شارل من ازالة الغابات وتعرية الأربة أمر جميسسع 
الكومونات بأن تزرع كل سنة عددآ محددا من الاشجار . ومن هنا ذلك 
الاحتفال السنوى + «يوم الشجرة ٠‏ الذى ظل ىق نصى الكرة تةإيدآ صميآ 
أيام شبابنا . وقد شسجع اغفال الأوقاف القدعة » وثبط وقف الجديد ملا » 
وهذا يسر تجرئة الضياع الكبيرة إلى ملكيات للفلاحين ٠‏ ثم احترلت 
امتيازات إحتكار أغنام الممستا استزالا حاداً وأبيح زرع مساحات كبيرة من 
الأرض كانت من قبل حكرا لارعى . واستقدم المستعمرون الأجائب لتعمير 
المناطق الخفيفة السكان . مثال ذلك أن أولافيدى انشأ (/519/ا١‏ وما بعادها) 
فى اقلم سبير ا مورينا مجنوب غرلى أسبائيا . الذى كان إلى ذلك الحن 
متروكا الصوص والوحوش ٠‏ أربعا وأربعين قرية وإ[حدى عشرة مديئة 
مأهولة بالرافدين الفرنسبين أو الألمان » وأصبحت هذه المستوطنات مشبورة 
برخائها . وشقت القئوات الطويلة لربط الأنهار ورى مساحات واسعة من 
الأرض كانت من قبل جرداء قاحلة . ثم شقت شبكة من الطرق اللبديدة 
كانت فى فترة خير الطرق ف أوربا 17" . فربطت القرى والمدن فتيسير 
يعين على سرعة المواصلات والتقل والتجارة . 1 


ومدث الكومة بد العون للصناعة . ورغبة فى إزالة الوصمة الى الصقابا 
التقاليد بالعمل اليدوى أعلن مرسوم ملكى أن لاتعارض بين الأعبال الخر فية 
وشرف المكانة الاجماعية » وأن الحرفيين يصمح منذ الآن اختياره, للوظائف 
الحكومية . وانشئت المصانع القوذجية : للمنسوجات فى وادى الحجارة 
وسقوبية » ولاقبعات فى سات فرنائدو . وللحرائر فى طلبيره ٠‏ وللصيى 
ف بوين رتيرو ؛ وللزجاج فى سان [إدفونسى » وللزجاج والأثاث المشبى 
الفاخخر وقطم النسيج المرسوم فى مدريد . وشجعت المراسم الملكية تطور 


حا ااه 


الإنتاج الرأسمالى على نطاق واسع © لاسا فى: صناعة. النسيج . فكان فى 
وادى الحجارة عام ٠م7١‏ تمائماثة نول تستخدم أربعة آلاف ساج ء 
وأدارت. شركة واحدة ف بر شلونه ستين مصنعا تضم 3151 نولا نساج 
النطن » وكان فق بلنسيه أربعة لاف نول تسج الدرير » وأنذت تنافس 
نجارة ليون ى الخحرير لما حظيت به من امكانات التصدير . وق ١/47‏ 
كان فى برشلونة ثمانون الف نساجء ول يفقها فى انتاج الأفشة القطنية 
غير أقالم إتجلارة الوسطى . 


وكانت أشبيلية وقادس تتمتعان مئذ عهد بعيد باحتكار نحميه الدولة 
للتجارة مع الممتلكات 50 فى الدئيا الجديدة » فابى شارل الثالثهذا 
الامتياز وسمح مْتلف الثغور بالانجار مع المستعيرات » ثم أبرم بعد التفاوض 
مع تركيا معاهدة (. 17/85 ) فتحت الموانى الإسلامية .السلع الأسبانية . 
وكانت النتائج مجزية الجميع الأطراف . وازداد ثراء أمريكا الأسببائية 
سريعا » وارتفع دخل أسبانيا من أمريكا تمائمائة فى الماثة فى عهد شارل 
الثالث . وتضاعفث نجارة صادرها ثلاث مرات59" , 


وتطلبت أنشطة الحكومة المنسعة دولا أكير . وقد أمكن الحصول 
علبا إلى حد ما باحتكار الدولة لبيع البرائدى » والتيغ» وورق اللعب » 
والبارود » والرصاص »ء والزئبق » والكبريت » والملح . وق بداية العهد 
كانت هناك ضرائب مبيعات نسبها خمسة عشر فى الماثة فى قتلونيا » وأربعة 
عشر فى قشتاله . وقد وصف خخوفللانوس ضرائب البيعات محق إذ قال 
وإنها تفاجىء ضحيئها ... عند ميلادها » وتطاردها وتعتزضها حين تلور » 
ولا تغفل عينها عنها أبدا أو تدعها تفلت مها حتى تقضى علبا . » 09 وى 

عهد شارل الثالث الفيت ضسريبة المبيعات فى قتاونيا » وفى قشتالة خفضت 
إلى اثدين أو ثلاثة أو أربعة فى الماثة 9"). وفر ضت ضريبة متدرجة معتدلة 
عل الدنمول . وضانا للمزيد من المال بتشغيل مدخرات الشعب » أقنع 
فرانسسكو دى كاباروس الزاتة بأن تصدر سندات حكومية تقل فائدة . 
خلما هبطت هذه السندات إلى ثمانية وسبعين فى الماثة من قيمنها الأسمية » 


]ةا مم 


أممس (1787) أول مصرف قوى: أسبانى ٠‏ بتكؤدئ سان كارلوس سد 
استبلك السندات بقيمتها الأسمية وأعاد الثقة المالية بالدولة . 


وأثمر حسن الإدارة وروح الأقدام زيادة محسوسة ىثروة الآمة للها , 
وكان أكثر الطدقات انتفاعا هى الرسطى » لأن منظماتما هى الى أعادت 
تشكيل الاقتصاد الأسبانى . ففى مدريد كون هلام من رجال الأمال خمس 
تقابات نجارية كبرى سيطرت على معظم تجارة العاصمة . ونستطيع النكم 
على مبلغ ثرامها من استطاعتها أن تقرض الحكوءة عام الا١‏ ثلاثين 
ليون ريال ل ” 


وقد حبذت الحكومة بوجه عام ظهرر طبقة رجال الأعمال هذا باعتباره 
أمرا لاغنى عنه لتحرير أسبانيا من الاعيّاد الاتتصادى والسياسى على دول 
ذات اقتصاد أرق . ولم نظ البر ولتاريا الناشئة » هنا شأئها فى تلك الدول » 
يتضيب مذكور ف الثراء الجديد . وارتفعت الأجور لاسها فى قتاونيه حيث 
شكا الأغنياء من صعوبة العثور على الخدم والاحتفاظ هم 9© » ولكن 
ممكن القول بوجه عام أن الأسعار ارتفعت بأسرع من ارتفاع الأجور » وإن 
الطبقات العاملة كانت نقيرة فى ندتام العهد فقرها فى مطلعه , وقد لالحظ 
إنجلزى حساب يلنسيه فى ١0/419‏ ذلك التناقض بين ( ثراء . . التجار » 
وأصماب المصانع »و رجال الدين » والعسكريين » والسادة من ملاك الأأرض 
و« الفقر » والبؤس » والأسمال » الى ترى فى كل شارع 2. وعليسه 
فقد رحبت الطبقات الوسطى بالتنوير 5موسدة الآلى من فرنسا وإنجلترة 
ى حين كان موظفوهم الذين ملأو الكنائس ولشموا المزارات يعزون أنفسهم 
بالنعمة الآلمية وبآمال الفردوس , 


واتسعث المدن ى ظل الاقتصاد الجديد . وكان يعيش فى المراكز 
البحرية الكبرى - برشلونه وبلنسيه واشبيايه وقادس - مكان يتغماوتون من 
١ر١‏ إلى ٠ر١٠٠‏ (1808). وكان يسكن مدريد (فى /9ؤ/ا11) 
لاعكر 159 ء بالإضافة إلى ٠٠ر٠‏ من الأجانب . وحين ولى شارل الثالث 
العرش كانت المدينة تشكهر بأنما أقذر عواصم أوربا . و كانالناس من سكان 


١17‏ ا 


الأحياء الفقيرة لا يز الون يفرغون قمامتهم ف الشوارع معتمدين على الريح 
أو المطر لتبديدها » قلما حظر شارل هذه العادة رموه بالطغيان . قال « إن 
الأسبان أطفال يبكون حين محممون؟" .٠‏ وقد أقام موظفوه رغ هذا نظاما 
ممع القمامة والصرف » ونظم الربالون لجمع النفاية لاستمخدامها سمادا 0" 
وبذل جهد نع التسول و لكله باء بالفشل » ورفص الشعب السماح للشرطة 
بالفيض على المتسولين - لاسا المكفوفين منهم الذين شكاوا ثقابة قوية 
فيا ينهم . 

وأصلح شارل من أمر عاصمته عاما بعد عام . فجىء لها بالماء من اللتبال 
إلى سبعاثة نافورةء حمله مها 7٠١‏ سقاء فى ٠شقة‏ وعناء لتوزيعه عل بيوت 
اللدينة . وأضيكت الشوارع بمصابيح اريت من الغسق إلى نصف اليل طوال 
شبور ستة فى اللدريف والشتاء؛ وكان أكار الشوارع ضيقا ملتويا يتبع درويا 
عتيقة متعرجة ويتوارى هن شمس الصيف » ولكن بعض الشوارع المشجرة 
العريضة الحمياة شت » وتمتع الشعب بالبساتين الفسيدة والمماشى الظليله . 
وكان أحما إلى الناس ( باسيوديل برادو ) أو متنزه المرج » الذى لطفت 
هواءه النوانير والأشجار » وفضله العشاق للاستطلاع ولقاءات الغرام , 
ومناك فى ١9/86‏ بدأ خوان دى فيللانوفا تشسييد متحف البرادي . 
وهناك فى أى يوم تقريبا كانت تجرى أربعماة مر كبة » وى أى عشية كان 
يتجمع ثلاثون ألف مدريدى . وحظسر علهم التغنى بالأغانى البذيئة » 
أو الاستحمام عراة فى التوافير » أو عزف الموسيقى بعد منتصف الليل » 
ولكهم كائرا يستمتعون بأصوات النساء الرخيمة وهن ينادين على البرتقال 
والايمون والبندق . ذكر الرحالة أن المشهد الذى كان ير ىكل يوم على ابرادو 
ق أخريات القرث الثامن عشر كان يعدل مايرى فى مدن أخرى فق الفرة 
نفسها فى الآحاد والعطلات فقط 1١‏ » وأصبحت مدريد آنثذ » كا عادت 
فى عصرنا هذا » من أجمل مدن أوربا . 

م ينجح شارل الثالث فى السياسة الحارجية نجاحه فى الشئون الداخلية . 
وبدا أن ثورة المستعمرات الإنجليزية فى أمريكا تتبح فرصة الانتقام المخسائر 
الى منيث ما أسبانيا فى حرب السنين السبع :فحث أراندا شارل على تقديم 


178 اه 


العو ن للثوار » فبعث لم الملك سرا عليون جنيه ( يونيو 109/5 ) . وأفضت. 
هجمات القراصنة الإنجليز على السفن الإسبانية آخخر الأمر إلى إعلان أسبانيا 

الحرب على إنجلّر! 78 يوني 17874 ) . واستعادت قوة أسبائبة ميتورقه » 

ولكن عاولة الأسبان الاستيلاء على جبل طارق بائت بالفشل . واتخليته 
العدة لغزو إنجلترا » ولكن الغزو عطلته العواصف ( البروتستتية ) وى صلح, 
فرساى ( 1048# ) سحبث أسبانيا مطالنما بل طارق ولكنها استعادت 

فلوريدا . ْ 


وأحزن الملك فى نيه الأديرة إفاقه فى استرداد وحدة الأراضى 
الأسبانية وكانت اروب قد أتتعلى شطر كبر من الثروة التى انتمجها الاقتصاد 
الجديد . ولم يستطم وزراؤه الأكفاء أن ينخابوا قط على قوتين شديدتين من 
قوى المحافظة ‏ كبار البلاء بضياعهم الشاسعة »؛ والاكليروس ما م من 
مصلحة راسذة فى سذاجة اأشعب , أما شارل نفسه فندر أن تذبلب فى ولائه 
الأصيل للكاسية . ول يعجب به شعبه قط إعجابه حين يراه -- وقد لقى 
موكبا “دينيا - يعطى مر كبته للأسقض حامل القربان ثم ينهم إلى المو كب 
سائراً على قدميه . وأكسبه ورعه الخبة الى افتقدها من الشعب وهو الغريب 
الوافد من إيطاليا ‏ ف العقد الأول هن حكق . فلما وافته «نيته ( 14 ديسمير 
8 ) ء بعد أربعة ومسين عاما حكم فا تايل وأسبائيا » كان كشرون 
يرون فيه أبر ملوك أسبانيا إن لم يكن أعظمهم . وقد تملت فطرته الطيبة 
الرقيقة حين مأله الأسقف القائم على خديته وهو على فراش الموت هل غفر 
لأعدائه جميعاً » فقال متسائلا ‏ كيف اننظر جواز المرور هذا قبل أن أغفر 
لم ؟ لقد غفرت لم أجمعين فى الحظة التالية للإساءة 97" , 


١‏ ب الخاق الاسباى 
أى طراز من الناس كان أسبان القرن الثامن عشر هؤلاء ؟ الأجماع 
على أنهم كانوا قوه! أفاضل إذا قبسوا بنظرائهم فى إنجائّره أو فرنسا . و كان 
م من تدديهم الشديد » ومن شجاعتهم وإحساسهم بالشرف » ومن تماسكهم 
ونظامهم الآسريين ٠‏ عوامل تصحيح قوية لحساسيتهم الجلسية و كبر يائهم 


2 


العدوائية » حتى مع تكريسهم شوفينية مشبوبة ي. مسائل العرق"والدين . 
وقد أعاق الانتخاب الحنسى الشجاعة لأن النساء الأسبانياث وهن يطلين 
الحماية كن ممدحن أرق ابتساماتين للرجال الذين يواجهون الشران فى الخلبة 
أو الشوارع : أو اللين يبادرون برفض الإهانة والثأر لأنفسمم » أو الذين 
يعودون من الترب مكللين بغار الانتصار . 


ولانت الفضائل الجنسية بتدفق الأفكار والعادات الفرنسية . وكانت. 
الصبايا يحرسن حراسة مشددة . وكان رضنا الوالدين ( بعدة5/١‏ ) شرطاً 
قانونونياً للزواج ٠‏ ولكن النساء فى المدن الكبيرة كن بعد الزواج ينغمسن 
فى الغزل والمعايئة وأصيح( الفارس التابع » ملحا ضروريا للسيدة العصرية » 
وازداد الفجور 77 . وابتدعت جاعة صغيرة تدعى ١‏ الماخو ؛ وو المانا »> 
مظهرا فذا من مظاهر الحياة الأسبانية . وكان الماخو رجالا من الطبقة الدئية 
يلبسون كالغنادير » ويرتدون العباءات الطويلة ٠٠‏ ويطيلون شعورهم > 
ويغطون رؤوسم بقبعات عريضة الحافة » ويدخنون السيجار الكبير » 
وكانوا على استعداد داتم لاعراك » بعيشون عيشة بوهيمية على نفقة خليلاتهم 
- الماخما ‏ كلا أمكن ذلك . ولم يعبأوا بالقانون فى اتصالائهم الينسية 4 
وكان للماخا ى كثير من الخالات زوج بعوها ينا تعول هى خليلها الماخو»ه 
ويعرف نصف العالم الماخا . كاسية أو عارية من فرشاة جويا . 


أما الفضضيلة الاجّاعية فكانث عالية المستوى نسبياً , لقد وجد الفساد 
السياسى والتجارى ؛ ولكن ليس على النطاق الواسع المعروف آنكذق فرئسا 
أو اتجلترة » ذكر رحاله فرنسى أن ١‏ الأمانة الأسبائية مضرب الأمثالك 
وتتجل واضحة ف العلاقات التجارية ع 99 . فكانت كلمة السيد الأسباقى 
مستندا أدبباً سارى المفعول م نأشبونة إلى سانت بطرسبرج . وكثير أماكانت. 
الصداقة فى أسبانيا أببى من الحب . أما ار بالفقراء فوفور . فَنى مدريد 
وحدها كانت المؤسسات الديفية توزع كل يوم ثلاثين ألفآ من قصاع الحساء 
المغذى على الفقر اء(*"». وأسس الكثير من المستشفيات والملا جىء الجديدة > 

(م ؟دقصةالمشضارة عاج 46) 


حو 


-ووسع الكثير من القدم منبا أوحسن . وكان جل الأسبان كرماء رحاء 
إلا مع المهرطقين والثيران . 


وكان قتال الشران بنافس الدين والجمنس والشرف والأسرة عملا ليب 
الأسبان . وكان الدفاع عن هذه المعارك ٠‏ شأئه شأن العاب الهالدة فى روما 
القدمة » يقوم على أساسين » أن الشبجاعة يجب أن ثرنى فى الرجال » وأن 
الشران لابد أن تموت قو أن تؤكل . وقد حرم شارل هذه المعارك ٠‏ ولكنها 
أستؤنفت بعد موته بقليل . وكان مهرة المصارعين الفرسان ومغامروهم 
معبودى الطبقات كلها. وكان لكل مهم أنصاره: فدوقة ألبا تؤثر كوستللاريس 
ودوقه أوزونا تؤثر روميروء وقسم الحزبان مدريد كا قسم جلوك وينشيى 
باريس . وراهن الرجال والنساء بأرزاقهم على مصير الثيران ٠‏ وعلى كل 
شىه آخر تفريباً .وكان النهار حرم بالقانون و لكنه شائع » لابل كانت البيوت 
اللخاصة تدير أمسيات للتهار وكانت المضيفات يقبضن رسوم اللعب , 


وتخلت ملابس السادة شيا فشيثاً عن العباءة السوداء المقبضة رالياقة 
الصلبة الى تزيا مها الجيل السسابق » واستبدلت لما الزى الغرنسى -- وهو 
السترة الملونة والصدرة الطريلة من الساقان أو الحرير ٠‏ وسراويل الركوب. 
والجوارب الحريرية الطوبلة » وا+ذاء ذو المشبلك » يتوج هذا كله باروكة 
وقبعة مثلثة الأركان . أما المرأة الأسبانية فألفت أن تجعل من مفاتنها سر 
غامضاً مقدسا تلفها فى صدرات من الدنتللا وتنورات طويلة: ذات أطواق 
موسعة أحياناً . وتستعمل براقع من قاش الطرح إخفاء لعيوثين البى يود 
المعجب الأسبانى لو أغرق روحه فى أعماقها المظلمة, وكانت السيدة فىالقرن 
السابع عشر نادرا ماتكشف عنقدمبا لأنظار الرجال . أما الآن فقدقصرت 
الجوئلة إلى بضع بوصات فوق الأرض ٠‏ واستعيض عن الخفين المستوين 
بحذاء مدبب عالى الكعب . وقد أنذر الوعاظ بأن تعرية النساء لأقدامهن 
على هذا النحو غير المهذب [إنما يزيد نار الرجال المتقدة اشتعالا . ولكن 
النساء ابتسمن ؛ وزين أحذيتين » ونشرن تنورائين » وروحن بمراوحهن 


ل 


حى فى أيام الشتاء . وكانت'زابيللا فارنيزى تملك ذخيرة من 1675 مروحة 
زين بعضها برسوم لرسامين ذوى شبرة قرمية . 

وكانت الحياة الاجماعية مقيدة فى كل شىء إلا المراقص . فاجتنيت 
اممتمعات فى الأمسيات النقاش الحاد مؤثرة عليه الألعاب والرقص والغزل , 
وكان الرقص غراما كبيرا فى أسبانيا » وقد أفرخ ألواناً أشئهرت ف أوربا . 
فكانث ٠‏ الفانداجو » ترقص على مز ان ثلاثى بالصاجات . أما السجيديللة 
فيؤديها زوجان أو أربعة أزواج من الراقصين ٠‏ بمصاحبة الصاجات وبالغناء 
عادة » وقد انخلت رقصة مشتقة مها تسمى البولير و شكالها حوالى 2118٠١‏ 
وسرعان ما اكتسبت شعبية مجنونة . وى رقصة الكولتر ادائزا كان صف من 
الرجال يواجه صف من النساء فىتقدم وتأخر متناويين» وكأتما برمز هذا إلى 
تكتيك الحرب الأبدية بين المرأة والرجل » أو .كان أربعة أزواج يؤلفون 
وحيطون مربعاً فى رقصة فخمة تدعى الكونترا دائزا كوادرادا ‏ أى: 
الكدريل . وكانت حفلات الرقص المقنع تجتئب أحياناً ٠ه‏ ,"امن الراقصين 
المتحمسين » وكان القوم فى المرافع يرقصون حتى مطلع الفجر. 


وجعلت هذه الرقصات التركة شعرا حيا وحافزاً جنسيا. قيل إن المرأة 
الأسبانية التى نرقص السجيديللا كان فى رقصها من الإغراء ما مخرج البابا 
ومجمع الكرادلة بأسره عن وقارهم .وقد وجد كازانوفا نفسه شيا يتعلمه 
فى أسبانيا فقال : 


و حين أوشك الليل أن ينتصض بدأت أعنف الرقصات وأكثرها جنونا 
.. . وهى الفندانجو » الى ظننت فى سذاجتى اننى طالما شبدتها » والتى 
فاقت (هنا) أشد تصوراق جوحا ... فى إيطاليا وفرنسا حرص 
الراقصون على تجنب الاماءات الى تجعل همسذه الرقصة أكثر الرقصات 
شروانية . وخطو الزوجان - راقص وراقصة - ثلاث خطوات فقط » 
ثم يرتميان فى متلف الأوضاع الفاجرة وهما يصاحبان الموسيق بالمصاحبات 
ويعرضان قصة العشق كلها من مولده إلى ختامة ومن أول تيده إلى آخر 
نشوه . م أملك شدة انفعالى إلا أن أصيح عاليا , +3 


ا 


وقد عبجب من ماح ديوان التفتيش برقصة مثيرة إلى هذا الدع 
فقيل له ألما م محرمة تحربما باتا.» ولولا أن الكونت اراندا اذن مالا جرؤ 
أحد على رقصها 0( 


وارتبطت باارقص ألوان من الموسيقى الأسبائية كانت من أحها إلى 
الشعب ء مثال ذلك أن الكاننى فلامتكو أو الغناءِ الغجرى ( الفلمنكى ) 
استبخدم نغمة شاكية عاطفية كان كل المغنين الفجبر يصاحبون بها 
.والسجيديللا جيتانا » . ولعل هذه الأغاى الشجية كانت أصداء لألحان 
مغربية » أو لعلها عكست النوعية المكتثبة للددين والفن الأسبائيين ٠‏ أو العجر 
المسخط عن الوصول إلى جسد المرأة » أو انقشاع الوهم عقب الوصال . 
.وقد وفدت نغمة أبيج بوفود الأوبرا الإيطالية ( 1908 ) وأغانى فازيئال . 
.ولكن « الخصى؛ العجوز فقد الحظاوة فى عهد شارل اثالث بعد أن ظل 
بشدو بأغاليه طوال عهدين » وقد أنزله شارل عن عرشه ببذا السطر : أن 
الديوك الخصية لا تصلح إلا للأكل 9 » . واتصل النفوذ الإيطالى ممجىء 
سكارلاق ؛ وانتصر مرة أخرى بمجىء بوكيرينى الذى قدم ق 3758 » 
وسيطر على موسيقى البلاط على عهد شارل الثالث وشارل الرابع » ومكث 
بأسبانيا حتى وافاء الأجل (1866) . 


وحركة عكس هذه الحركة وفق فنشنتى مارتن أى سولار » بعد أن 
حقق لنفسه الشبرة فى أسبانيا » فى أن رج الأوبرا الإيطالية فى فلورنسه » 
«وفيبنا » وسانلت بطرسيرج ونافست صوناتات ألطوئيو سولر على 
الهاربسكورد صوئتات سكارلاتق » وحول دون لويز ميسون « التونادا » 
أو الولو الصوتية » إل ؛ التوناد يإلو» فاصلا من الغناء بين فصول 
المسرحية . وى ١/99‏ أنه أمر ملكى حكم الموسيقى الإبطالية فى أسبانيا 
محظر أداء أى تمثيلية ما لم تككتب باللغة القشنالية وعثلها ممثلون أسبان90 , 


والحلق الأسباى لا يمكن صبه فى قالب.متائل و احد . فالروح الأسبانية 
:نتفاوت بتفاوت المشهد الطبيعى من ولايةإلى ولاية » وكان الأسبان المتغرنسون 
.الذين نتجمعوا قى مدريد طرازا مختلف كل الاختلاف عن المواطنين الذين 


مج يها 


تجمدوا فى العادات الأسبانية . ولكننا قد نستطيع بعد أن نغض النظر عن 
الأقليات الدخيلة أن ننين فى. الشعب الأسبانى طبعا أصيلا متفردا . فد كان 
ف الأسباى كبرياء ولكن فى قوة صامته لا تستمد الكثير من الشوفينية أو 
القومية » كانت كبرياء الفردية » واحساسا مصما بالكفاح المتفرد ضد 
الأذى الدنيوى أو الإهانة الشخصية أو الملاك الأبدى . ولمثل هذه الروح 
كان يمكن أن يتبدى العالم الخارجى أمرا ذا أهمية ثانوية لا يستحى القاق أو 
الكد ف سبيله » فلا أهمية إلا مصير التفس فى الصراع مع الإنسان والبحث 
عن الله . إذن فا أتنه مشكلات السياسة ٠‏ والسباق على المال . والاعلاء 
من قدر الشهرة أو المنصب ء وحتى انتصارات الحرب لا بجد يكللها ما لم 
تكن انتصارات على أعداء اإدين . أما وقد ضربت جذور الأسباى صميم 
هذا الدين : فقد كان نى استطاعته أن يقابل الحراة مهدوء رواق ٠‏ وبإمان 
بالقضاء والقدر ينتظر فى اطمكنان ثواب الحنة بعد المت . 


العقل الأسباى 


حين قبل لويس الرابع عشر ما عرضه آخر ملوك الهابسيورج فى أسبانيا 
من الايصاء بتاجه لفيد الملك العظم » ضاح سفير أسبانى بفرساى فى ابنهاج 
ولم يعد الآن وجود لجبال الرانس ! » ولكن تلك الكتل الرهيية لم تن حزرح 
عن موقفها عقبة :ؤودا فى سبيل التتوير الفرنسى ع ورمزا للمقاومة الى 
ستلقاها محاولة قلة خلصة أن تصيغ العقل الأسبالى بالصبخة الأوربية . 

وقد فاجأ كامرومانيس الشيوخ بمقال فى التعليم الشعبى ( 110/4-- 09731 » 
جعل من التوسع فى التعللم الب أساسا لا غنى عنه لحيوية الآأمة وتموها . 
وير بعض كبار رجال الدين وملاك الأرض معى فى لإزعاج الشعب ععر فة 
لا لزوم لها قد تفضى فى اللهاية إلى الهرطقة الدينية أو الثورة الاجماعية . 
ولكن خوفيللانوس الذى ل يثنه هذا الاعتراض كافح لنشر الإعان بالتعلم» 
وكتب يقول و كثرة هى التداول المؤدية إلى الرخاء الاجماعى » ولكنها 
كلها تنح من متبع واحد هو التعلم العام . 7 و كان يعئل نفسه بأن التعلم 


عات 


سيعل اانأس أن يفكروا © وإن التفكير سيحررهم: من سلطان اللدرافة 
والتعصب + وإن العلى الذى يطوره أحثال هؤلاء سيستخدم موارد الطبيعة 
لقهر المرض والفقر . وتقبل بعض كرام النبيلات هذا التحدى ء والفن 
قدو ول هلود لعويل المدارس الإبتسدائية . وانفق شارل الثالث 
مبالغ كبيرة فى إنشاء المدارس الأولية الحانية . وشارك أفر اد غير رسمبين 
ف "تاننضن الأكادنيات لدراسة اللذاث أوالأدب أو التاريخ أو الفن 
أو القانون أوالطب : 


وكان طرد السوعيين ملزماً بإعادة تشكيل المدارس الثائرية وميسرة 
نا . وأمر شارك 0 مقررات العلوم فى هذه الكليات ٠»‏ وبتحديث 
كنبا المدرسية » وبالسماح للعلمانيين بالتدريس فى أقسامها . وأعان الكليات 
بالمنح والهبات ء» وقرر المعاشات للبارزين من المعلمين 017 9 . ونصحثت 
الجامعات بتدريس فيزياء نيوتن وفسفة ديكارت وليبتز فى مناهجها . 
ورفضث جامعة سلمئقه النصييدة يحجة أن ١‏ مبادىء نيوتن ٠٠١‏ وديكارت 
لاتشابه الحقيقة الموحى ما بالقدر الذى تشامبها به مبادىء أرسطر 69 يع 
ولكن معظ ادامعات الأسبانية قبلت التواكيه الملكى . وكانت جامعة بلنسيه 
الآن رعملاو) بطلاما البالغ عددم ١كركاء‏ أكر المراكز التعليمية 
وأكثرها تقدماً فى أسبانيا . وأدخلت عدة طوائف ديثية م الفلسيفة الحدييةع, 
فى كليانها . وحث قائد الرهبان الكرملين الحفاة . المعلمين الكرملين على 
قراءة أفلاطون وأرسطو وشيشرون وفرنسيس بيكن وديكارت ونيوتن 
وليدز ولوك وفواف وكوندياك . هنا لم يكن للقديسين حكم . ودرست 
جاعة من الرهبان الأوغسطينين هوبز . وأخرى هلفيتوس . وكانت مثل 
هذه الدراسات تلحق دانماً بردود تفندها . ولكن كشراً من المؤمدنالغيورين 
فقدوا إعايم وهم يفندون دعاوى أعدائه , * 7 


من ذاك « حداثة » راهب فذ اشر يوم كان شارل لا زال شاباً » 


ذلك هو بليتو خيرونيمو فيخواى مولتنجرو الذى انفق الأعسوام 
السبعة والأربعين الأخيرة من عمرة ( 117/ا 1‏ 54 ) فى دير بندكتى باو فيدر 


8ه"( -ه 


وفخ ذلك استطاع أن يدرس بيكن وديكارت وجالبليو وبسكال وجاسندى 
ونيوتن وليبتز » ورأى فى عجب ونحجل كيف عزلت أسبانيا بعد سرفائئس 
عن التيارات الكرى للفكر الأورنى , فأرسل من قلايته » بين عانى 119756 
يليه 1 5 ساسلة من ثمانية مجلدات سعاها وءنؤزين مغوه2 وهو لابعى نقد 
امسر بل الامتتحان الدقين للافكار . وقد هاجم فها المنطق والفلسفة اللذين 
يدرسان فى أسبانيا ى أيامه » وامتدح دفاع بك عن العلم الاستقرائى . 
ولخص كشوف العلماء فى كير من الحالات . وهر بالسدحر والكهانة 
والمعجزات الزائفة . والجهل بالطب ٠‏ والقرافات الشعبية » ووضع قواعد 
لاوثرق بالتاريخ سفت الأساطير القومية الساذجة ى غير رحة : وطالب 

بنشر التعلم بين جميع الطبقات »ودافع عن حياة كير حرية وعلنية للساء 
ف التعام والجتمع 


و اجتمع حول كتبه شرذمة من الإعداء يبمون وطنيته وينددون 
باقتحاماته . واستدعاه ديوان التفتيش أمام كته . ولكما لم بتد إلى هرطقه 
صرة لا فى شخصه ولا فى كتابه . وى 1747 استأنف حملته بأول مجلدات 
جمس عنوائه « رسائل متفقهة مستطاحة ) . وكان يكتب بأسلوب جيد . 
مقرا بالتزام كل مث لف التزاما إدبيا بأن يكون واضحا . ٠‏ استطاب اللجمهور 
تعليمه وشجاعته فتكائر الطلب عل ٠‏ التياترو » و ١‏ الرسائل ه حى بلغ 
ما طبع منبها خمس عشرة طبعة حبى عام 1/87 , ولكنه لم يستطع قطع 
دابر الحرافة فى أسبانيا ٠‏ فظلت الماحرات والعفاريت والشياطين تملا الجو 
وتيف العقول » واكن كان جهذه بداية السير على اللنرب ٠‏ ومن مفاخر 
طائفته أن يقوم مهذا الجهد راهب لزم قلايته المتواضعة دون أن .زعجه أحد 
حى أوفته منيته وهو فى الثامنة والثانين ( 1954 ) . 


وأكليريكي أخر هو الذى كتب أشبر كتاب نثرى فى أسبانيا فى القرن 
الثامن عشر . وكا حرص البندكتيون على إلا يلحق بفينخواى أذى » 
ذكلاك حم اليسوعيوث يسا مثيم كان أ تاج له نقدا لاذعا للمواعظ , 
وكان خوزيه فرانسسكو ذى ايزلا هو نفسه وأعظا بلبغا » ولكن أضحكتد 


5ت 


أوك الأمر ٠‏ ثم أزعجته ٠‏ الحيل الحطابية والأوهام الأدبية ٠‏ والتمثيل 
والهريج الذى يجلب به بعض الوعاظ أنآباه الشعب ودراهمه فى الكنائس 
والميادين العامة . وق ١/08‏ سخر سيخرية لاذعة ببؤلاء المبشرين ى 
٠‏ قصة عن الراهب جير وندو الواعظ المشبور ٠‏ . يقول الآب ابزلا إن 
الراهب جر وندو : 


ألف أن يبدأ عظائه مثل أو نكته سوقيه أو شذرة غريبة أنتزعت 
من سباقها فبدث لأول وهلة غر منطقيه أو تمديفا أو كفرا حتى إذا ثرك 
جمهوره لحظة مترقها فى عجب أنبى عبارته وطلع بتفسير أحال كل ما قاله 
إلى ضرب من التفاهة الحقيرة . من ذلك أنه كان بعظ ذات يوم عن سر 
الثالوث فاستبل عظته بقوله « ألى أنكر إن الله موجود كوحدة فى اللبوهر 
وثالوث فى الذات ٠‏ ثم توقف لحظه . وتلفت السامعون بالطيع حولم . . 
متسائلين ما عسبى أن تكون خاتمة هذا التجديف المهرطق . واخيرا »؛ وبعد 
أن ظن الونعظ أنه قبض على ناصيئهم ٠‏ وأضل الحديث قائلا : وكذلك 
يزعم الأبيونيوفت » والمارسيونيون . والاريوسيرن » واللمانويوث » 
والسوسينيون » ولكنى أثبت ضلاهم كلهم من الأسفار المقدسة » واجامع » 
وكباء الكنييه69 و 


وببعت ثمانمائه نسمخة من كتاب ٠‏ الراهب جير وندو ٠‏ خلال يوم من 
صدوره . وهاجمه الرهبان لأوعاظا زاعمين أنه يشعوع على احتقار ررجال 
الدين , وأستدعى أيزلا أمام عكة التغتيش ء وأدين كتابه ( 1159) ع 
أما هو فلم يعاقب . ثم أنضم إلى أخواته اليسوعيين فى المثى » وأصيب فى 
الطريق بالشلل . وقضى ختام عمره فى بولونيا عائشا على المعاش الضثيل 
الذى منحته أياه الحكومه الأسبانية . 


أما الشعر فكان يقر ضه كل أسبانى ملم بالكتابه . وقد اجتبيع فى /01/1 
فى مباراة شعرية ( عام 19/91 ) 19١‏ متنافسا . واضاف نحوفيلانوس الشعر 
والدراما لضروب نشاطه الأخرى ققها ومربيا ورجل دولة . وأصبح بيته 
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فى مدريد ماتتى لرجال الأدب وقد ألف. الحجائيات على طريقة جوفينال » 
موينا الفساد الذى وجده فى الحكومة والقانون ٠‏ وتغنى ممناهج الحياة الريفية 
الآمنه المطمكئنه شأن كل ساكن لامدن . ونظم نقولا فرنائديز دى موراتن 
شعرا ملحميا تناول مغامراتكورتيز » ويقول العارفون أن هله القصيدة 
و أرفع قصيدة من نوعها أنجبنها أسبانيا ق القرن الثامن عشر 84 ٠‏ . 


وكانت الأشعار المرحة المهذبة الى نظمها دييجو جونزالز » الراهب 
الأوغسطيى ٠‏ أحب إلى الشعب من قصيدته التعليمية ه مراحل الإنسان 
الأربع ؛ الى إهداها إلى خوفيللانوس . كذلك اتخذ دون توماس دئ 
أبريارق إى أوروبيزا إنجاها تعليميا فى قصيدته ٠‏ فى الموسيى ٠‏ » وكان 
خخيرا منبا ٠‏ قصصه الخرافية » ( 10/87 ) الى طعنت مغامز العلماء وأكسيته 
شهرة لم تزل حية إلى اليوم . وترجم بعض مآمى فولتير وملاهى موليير . 
وسخر من الرهبان ٠‏ الذين ينسلطون على السماوات وعلى ثتى أسبانيا » ٠‏ 
وقد حاكمه ديوان التفتيش فانكر آراءه ء ومات بالزهرى وهو فى الخادية 
والأريعين (1ؤلاا )90 , 


وى 178٠١‏ أعلنت الأكادعية الأسبائية عن جائزة تمنح لقصيدة تمجد 
الحياة الرعوية . فقال إير يارت الجائزه الثانية ولم يغفر قط لصاحب الخائرة 
الأول , لأن خوان ميلانديز فالديس مضى قدما ليصبح كبير الشعراء 
الأسبان فى ذلك العهد . وتودد خوان إلى خوفيلانوس ؛ وجصل بنفوذه 
على كرسى الأنسائيات ق جامعة سلمنقه ( 11781 ) وهناك إقنع الطلاب 
أولا » ثم الكلة ‏ بدراسة منبج أكبْر إقتحاما ء بلغ إلى حد قراءة لوك 
ومونتسكيو . وألف فى أوفات فراغه فها بين انحاضرات مجلدا من الأغاى 
والشعر الرعوى - هو أمتحضارات حية لمشاهد الطبيعة فى أبيات بلغت ٠ن‏ 
الرقة كال الصقل مالم تقر أه أسبانيا مئذ أكثر من قرن . وكان للرضى الذى 
أسبغه عليه خوفللانوس الفضل فى ترقيته إلى منصب القضاء بسرقدطه وإلى 
عكة القضاء العالى ى بلد الوليد ».وأضرت السياسة بشعره . قلما نى 
خوفبللانوس ( 1/48 ) أقصى مبلإنديز أيضاً . فجرد قلمه للتنديد بغزاة 
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أسبائيا الفراسيين ٠.‏ وخخص مهم جوزف بونابرت ٠‏ ولكنه عاد إلى مدريد 
1808.4 2 وقبل وظيفة نحت رآسة جوزف بونابرت » وصدم أسبانيا 
بقصائد يتملق مها سادته الأجائب . وى حرب التحرير الى خلعت جوزف 
نبب الجنود الفرنسيون منزل الشاعر . وهاجمه هو نفسه الغوغاء الفاضبون» 
فهرب لهياته من أسبانيا . وقبل أن يعبر 'البيداسوا إلى فرنسا قبل آخر بقعه 
من التراب الأسبانى ( 181 ) . وبعد أربع سنوات مات فقيرا مخمورا 
فق مولباييه . 


وكان ينبغى أن يكون لأسسبانيا كتاب مسبرح أكفاء فى هذا العهد , 
لأن الماوك البوربون كانوا ميالين للمسرح . وقد عملت على أضمحلاله ثلاثة 
عوامل : إيثار إيزابللا فارني زف القوى للأوبرا . وفليب الخامس لفارينالى؛ 
ومن ثم اءيّاد المسرح على الجمهور الذى كان أكثر ما يستحسته هو 
« الفارص ؛ » والمعجزات ٠»‏ والأساطير والشقشقات اللفظية » وجهد كتاب 
الدراما الجادون حبس تمثيليانيم دائعل ٠‏ الوحدات الارسطاطالية » فى الخركة 
والمكان والزمان . وكان أحب كتاب المسرحية إلى الشعب فى ذلك القرك 
هو رابون فرانسسكودى لأكروز . الذى كتب نحو أربعماثة فارص صغير 
سبجو فا عادات الطبقتين الوسطى والدب وأفكارهها وحديهما ؛ ويصور مع 
ذلك ذنوب الجماهير وحماقاتهم بعطف غافر . أما هموفيللانرس » : رجل 
أسبانيا الجامع » فقد جرب الكوميديا » وظفر باستتحسان الجمهور والنقاد 
جميعا ملهاته ٠‏ حرم المكرم » ( ١1/6‏ ) : وفحواها أن سيدا أسبانيا 
يرفض مرارا وتكراراً أن يبارز غرعا ثم يقبل التحدى أخيرا بعد الحاح » 
ويقتله فى معركة عادلة » ثم بحكم عليه بالاعدام قاض يتبين أنه أبوه . وقك 
أستهدف خوفيللانوس » وهو المصلح على الدوام » من تمثيليته هذه الوصوله 
إلى التخفبط من القانؤن الذى اعتبر المبارزه جر بم ة كرى 4 


أما الحماة الداعبة إلى الوحدات الارسطاطالية فقد ترعمها الشاعر نبقرلة 
فرنانديزدى موراتن : وواضلها حتى تكللت بالنجاح ابنه لياندرو . وقد 
أمبجت خرفللانوس أشعار هذا الفتى الباكرة » فحصل له على وظيفة ى 


اوماد 


السفارة الأسبائية بباريس . وهناك صادق جولدوى » فوجهه إلى كتابة 
الْثيايات . وأغدق الحظ هباته على صوراتين الابن : : فأوفد على: نفقة 
الدولة ليدرس المسارح ف الانيا- وإيطاليا واتجلئره . وحين عاد إلى أسبانيا 
منح وظيفة شرفية أتاحت له الفراغ اللازم للعمل الأدلى.: وقدمت ملهاته 
الأوى لمسرح فى مدريد عام 19/87 ٠‏ ولكن عرضها عطل أربع سنواتر يما 
يفرغ المديروت والممثلون من الجدل فى استطاعة تثيلية تتبع قواعد أرسطو 
والتثيلية الفرنسية أن نجتذب جمهرراً أسبائياً . وقد نجنحت احا .معتدلا . 
وانقلب موراتين مهاجما . فى تمثيليته الكوميديا الجديدة (1181) سخر 
من الملاهى الشعبية سخرية تقبل الجمهور بعدها الدرامات الى تدرس 
الحلق وتثر الحياة . وأشاد القوم بموراتين مولييرا أسبانيا . وسيطر على 
مسرح مدريد حتى غزا الفرنسيون أسرانيا عام م180 . وقادنه ميوله 
الفرنسية وسياسته التحزرية كا قادت ميلانديز وجويا إلى التعاون مع 
.حكومة جوزف بوئابرت : فلما سقط جوزف لم ينج موراتين من السجن 
إلا بشق النفس . ولأ إلى فرنسا . ومات أخراً بباريس فى 18498 
وهى السئة التى مات فبا ببوردو الرسام جوبا الذى نفى نفسه عن 
وطنه عتارا 


- الفن الأاسبائى 


ما الذى يمكن توقعه منه بعد اجتياح أسبانيا في حرب الوراثة لأسبانية 
الطويلة ؟ لقد ساءت الجيوش الغازية الكنائس » ونبيت المقابر ٠‏ وأحرقت 
الصورة . وربطت خيرها فى المزارات المقدسة . م جاء غزو جديك بحد 
الخرب» وضع الفن الأسرانى طوال نصف قرن لانفوذ الفرئسى أوالايطالى 
فلما انشنت ت أكادنية سان فرنائدو عام 1ه لإرشاد شباب الفنانين 
ومساعدتهم .6 جاهدت لتقر ى أذهامم مبادىء كلاسكية جديدة غريبة 
كل الغرابة عن الروح الأسبانية , 


وكافح البارؤك كفاحا عنيفاً فى سيبل البقاء ..وكان لف ما أراد فى المعار 
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والنحت . فانتصر فى الأبراج الى أضافها فرثائدو دى كازيس أى نوفا 
( 08؟1 ) إلى كتدرائية سنتياجودى كوميو ستيلا » وف الواجهة الثمالية الى 
شيدها فتتورا روديجيز 2754 ) لهذا الصرح ذاته تذكاراً 'للقديس 
يعقوب حاى أسبانيا وقد زعمت إحدى الأساطير الحيبة الشعب أن تمثالا 
العذراء متاماً على عمود ىن سرقسطه دبت فيه الحباة وتكلم مع القديس 
يعقوب . ى ذلك الموقعم شيدت التقوى الأسبانية « كنيسة عسذراء 
العمود » ٠»‏ ولتلك الكنيسة صم رود راز هركلا هو مقصورة من الرخخام 
والفضة يضم تمثال العذراء . 


وأقم قصران مشبوران فى عهد فلي بالخنامس . فقد اشترى عل مقربة 
من سقوبية أرض دير ومزرعته الملحقة ٠‏ ووكل إلى فليبو يوفارا التوريي 
أن يشيد على هذه البقعة قصر سان الدفونسو ( 1714 وما يلها ) » وأحاط 
الما محدائق وست وعشرين نافورة تنافس نافورات فرساى . وعرفت 
هذه الجمرعة بلاجرانغا » وقد كلفتث الشعب ١٠درء٠دره4‏ كراون , 
وم تكد تكتمل حتّى دمرت النار ليلة ميلاد عام 1754 : القصر ٠‏ الذى كان 
المقر الملكى عدريد منل عهد الأمبراطور شارل الخامس وانتقل فيليب إلى 
بوين رترو الى شيد فها فليب الثاى قصرا فى 1581 . فظل هذا المقر 
الرئيسى للملك طوال ثلاثين عاما . 


وصم يوفارا قصرا ماكيا آخر عوضا عن ٠‏ القصر ء المحترق ب يضم 
المباكن والمكاتب وحجرات الاجماع ومصلى ومكتية ومامرحا وحدائق ‏ 
لو شيد لفاق فى فخامته أى قصر ملكى عرف يومها » وكان الْوذج وحده 
حوى من الحشب كية تكتى ابناء بيت . ولكن يوفارا عاجلته المنية قبل أن 
يبدأ البناء ( 175 ) . ورفضت إيزابللافارنيزى تصميمه لفداحة تكاليفهء 
فشيد خلفه جوفالى باتستا ساكيى التورينى القصر الملكى ( 11/8 54 ) 
القائم عمدريد اليوم ‏ وطوله ٠‏ قدما » وعرضه 40٠‏ قدما » وارتفاعه 
٠‏ قدم . هنا حل طراز اللهضة المتأخرة محل الباروك : فكانت الواجهة 
ذات أعمدة دورية وايونية » يتوجها درابزين انتشرت عليه تماثيل ضخمة 
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لوك أسبانيا' القداتى . وحين حب نابليون أنخاه جوزف اعلك فى هذا 
القصر قال وهنا يصعدان السلم لخم و ستكون أفضل منى مز 01" : . وقد. 
انتقل شارل الثالث إلى هذا الصرح الهائل عام 397564 . 


أما النحت الأسبانى ففقد بعض صرامته وجموده متأثراً بالفنين الفرنسى 
والإيطالى » وخلع الضحاكث على ملاكه ( السيرافم ) والرشاقة على قديس أو 
قديسين. وكانت موضوعاته ديئية على الدوام تقرييآ » لأن الكئيسة كانت. 
تدقع التحاتين أعلى الأجور . من ذلك أن رئنس أساقفة طليطلة أنفق 
٠٠٠‏ دوقاتية على حجاب المذبح الشفاف الذى أقامه تارسيسوتوى 
1770 ) خلف خخورس الكتدرائية : وهو مجموعة ملائكة من رخاميطفون. 
على سحب من رنخام »وكان فى ممشى الكئيسة المسقوف فتحة جعلت الرخام 
وضاء ومنه اتخذ حجاب المذبح اسمه . وعاشت الواقعية القدبمة فى تمثال 
« جلد المسييح 07 و الذى نحته لوزيز كارمونا ‏ وهو تمثال من للشب ء 
رهيب با فيه من آثار ضرب وجروح دامية . وأجمل منه تماثيل'الإيمان» 
والرجاء » وانحبة » الى تحنها فرانسسكوا فرجارا الإبن لكتدرائيات كويئسا 
( وهلا ) . وقد عدها سبان ‏ برموديز » فازارى أسبائيا » أروع. 
ما انتجه الفن الأسبانى . 


وأعظم الأسماء فى فن النحت الأسبائى ى القرن الثامن عشر كان اسم. 
فرانسكو زاركيللو إى الكراز . مات أبوه ومعلمه » وكان نحاتا فى كابواء 
وفرانسكو فق العشرين وخلفه العائل الأول لأمه وأخته وستة إخخوه . وكان. 
الفتى أفقر من أن يستأجر الموديلات» لذلك كان يدعو المارة » بل المتسولين 
ليشاركرة غداءه ولبرسمهم » ورب كانت تلك هى الطريقة الى عثر ٠‏ فنها 
على الأشخاص لرائعته. و العشاء الأخير ع المحفوظة الآن فى « دير يسوع» 
عرسيه . وممساعدة أخته اينيس الىكانت ترسم وتعمل تموذجأله ؛ وأخيه 
خوزيه » اللى كان ينحت التفاصيل » وأنخيه القسيس باتريسيى » الذى. 
كان يلون الأجسام والثياب » انتج فر اننسكو فى ست عمره الأريع والسبعين. 
اولاز( تمثالا فيا الكبير وفبا الصغير : بعضها ذو حيل لاطعم لها كعياءة 
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من الل المطرز فوق كمثال للمسيح » بعضها. مؤثر بتقواه البسيطة تأثيرا 
حمل مدريد على أن تعرض عليه مهام مجزية لمر يين القصر الملكى .: ولكته 
فضل البقاء فى وطله هرسيه الى شيعه عند وفاته عام ١198.فى‏ 


أما التصوير الأسبانى فى القرن الثامن عشر فكان يرزح نحت كابوس 
أجنبى مزدوج لم يفق منه حتى حطم جويا كل القيود بفنه الجارف الدىلم يسبق 
له نظير . جاءت أول الأمر موجة فرنسية بمجىء ران ورينيه وميشيل 
1ن هواس ء ولوى ميشيل فائلو ٠‏ وقد أصبج هذا مصور البلاط 
لفليب الخامس 6 ورسم لوحة هائلة للأسرة المالكة كليا ٠‏ بالبواريك 
والجرئلات المطوقة : وغيرها 400 ,ثم أقبل قطوم من الإ يطاليين الذين 
يفيضون حيوية فالفيئللى . واميجونى , وكورادو . 


ووصل جامباتستا تيبولو وأبتاه إلى مدريد فى يونيو 1951 . وعلى سقف 
غرفة العرش فى القصر الملكى الحديد رسهوا صورة جصيه شاسعة و تمجيد 
أسبانيا ٠‏ : احغالا بعاريخ الملكية الأمبائية وقوتها وفضائلها وتقراها 
وأتاليمها : فيا الأجسام الاسطزرة الرمزية متوازنة فى اغواء ١‏ والدريدات 
والتريتونات والزفرات . والجن الحنح . والأطفال الدمان ٠‏ والفضائل 
الرذائل مملقة فى الفضاء المنور + وأسبائيا ذاتما »تربغة على العرش ومبط 
بمتلكاتها » ممجدة بكل صفات الحكومة الصالحة . وعلى سقفل غزفة الجرس 
تيبرلو « ايخياس تقوده فيئوس إلى .عبد الخاود » . وعلى سقف 
الججرة الملحقة عخدع الملكة رمم ثائية « انتصار الملكية الأسبانية ٠‏ . وى 
كلف شارل تيولو بأن يرسم سبع لوحات المذبح كنيسة القديس 
يسكال بأراثسز » واستخدم المصور ف احداها وجه حستاء أسبائية ليمكل 
حمل العذراء غير المدنس . ولا تزال الصورة تتألق . فى المرادو . وأدان 
كاهن الملك . الأب خوالين دئ إلكنا ما فى فن تيبولو من وثنية وفجاجات 
لأنها دخيلة على روح أسبانيا . وتاب تيبولو » ورس, صورة قوية سماها 
اتزال المسييح عن الصليب ,, 49 , وهى تأمل فى المرت تنيره الملائكة 
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الواعدة بالقيامة وأرهقت هذه الجهود الجبار الهرم » فات فى مدريد عام, 
1 وقد بلغ الرابعة والسبعين . وبعد قال ازيات لوحات مذبح اراجنيز 
وكلف أنطون روقائيل منجز برسم لوحات بدفا , 


وكان منجز قد وفذ على مدريد فى 11/81 وهو فى الثالئة وااثلاثين؛ فى 
قرى واثق من نفسه آمر ناه . ولم يكن شارل يشعر قط بارئياح أرأي. 
غيوم تيبواو المنورة ‏ فآ ئس إلآن فى هذا الألمانى المقحام الرجل المطلوب. 
لتنظم العمل الفنى اللازم اقصر . وى 114 عين منجز مديرا لأكادعية 
سان فر نائدو . وسيطر على التصوير الأسبانى فى فترات اقامته بأسبانيا . وقد. 
أساء ثرحمة الطراز الكلاسيكى إلى سكون لادم فيه ولا حياة ٠‏ وأغضب 
بذلك تيبولو الشيخ وجريا الشاب , ولكنه كافح كفاحا نافعا لينبى اسراف. 
الرتحرفة الباروكية وشطحات خيال ااروكوك . ومن أقواله أن الفن نجب أن 
يسعى أولا جل ٠‏ أسسلوب طبيعى ٠‏ بمحاكاته الأمينة الطبيعة . وعندها فقط 
يستهدف الأساوب الساى « الذى انبجه الاغر يق . فكيف السبيل إلى هذا" 
التسائى ؟ بإقصاء الناقص وغير المتصل بالموضوع ٠‏ بالربط بين الكئالات 
الجزئرة الى توجد هنا وهناك فى أشكال مثالية يتصورها خيال مدرب مع, 
تجنب كل شروب الاسراف . 


وافتتح منجز انتاجه برسم أرباب أولمب على سقف ممدع الملك ٠‏ وزين. 
مخدع الملكة بصورة ماثلة . ورعا ادرك منجز أن صاحى الجلالة » لم يتبعاه. 
ماما حتّى جبل أولمب » لذلك رسم رافدة مذبح للمصل الملكى ٠ ٠‏ ميلاد. 
المسبح ١‏ و انزال المسيح من الصليب » . وكان يفبى نفسه فى العمل 4 
ولا يأكل إلا قليلا ‏ وبات عصى المزاج ؛ وانهارت صمته ٠‏ وخيل اليه 
أنه واجد البرء فى روما . ومنحه شارل أجازة مدها منجز إلى أربعة أعوام . 
وف فثرة اقامته الثاني بأسبانيا أضاف مزيدا من الرسوم الخصية إلى القصور 
الملكية فى مدريد واراتجيز . ولكن صمته تداعت مرة أخرى ٠»‏ فالمّس 
من الملك الاذن له بالتقاعد فى روما . ومنحه الملك الطيب طلبته ء وأجركد 
عليه معاشا «نصلا من ثلاث آلاف كراون فى العام . 
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ولكن ألم يكن فى أسبانيا آنثذ فنانون وطنيون يرسمون 4 أجل كاثوا 
كثيرين ولكن ادهامنا الذى تضاءل مع بعد ااشقة والزمان خلفهم على هامش 
الشبرة اللحابية , كان هناك لوير ميلاديز للذدى كاد يعدل.شاروان فى صور 
الطبيعة الصامتة ( الطيور والفواكه ) ومحتفظط متحف الرادو بأربعين 
مها » ومتحف بوسطن ممثان متها قائخ لاشبية ٠‏ ولكن اللرفر يزها 
خيعا بصورة ذائية رائعة . وهناك لويز باريت أى الكازار ؛ الذى بارى 
كاناليتو فى تصسوير مناظر المدينة كا ترى فى لوحته !و3 عل مارعنظ 
أكر ميادين مدريد ٠‏ وأنطونيو فيلادامات ٠‏ الذى شهد له منجز بأنه 
أكفأ مصورى العصر الاسبان » وفرانسسكو بابو إى سوبياس » الرقيق 
المتجهم المخلص لفئه ء الذى نال الدائزة الأولى ق الأكادعية عام مهناك 
وصم قطم النسيج لنجر » وأصبح صديقا » وعدوا » وصيرا لجويا . 


9 فرانسسكو دى جويا أى لوسيبكس 
أ نشأته 


اذ فرانسكو اسم قديس حام شأن جميع الصبيان الاييريين ٠‏ ثم 
اسم أبيه خوزيه جويا» واسم أمه أورجاسيا لوسييتقس - أى ربة اللطف 
والنور . وكانت تتتمى إلى طبقة الحيدلج ( أدنى طبقات انبلاء) ومن هنا 
إضافة « دى » الى أدخلها فراتسسكو على اسمه . ولد فى "٠‏ مارس 
5 بفوتتينودوس ء وهى قرية ارجونية يسكلها ١٠6١‏ من الأنفس ولا 
يزينها شجر ‏ إنما هى تربة حجرية . وصيف قائظ . وشتاء قارس ء 
يأ على الكثيرين » ويصيب الاحياء بالاكتئاب والكشولة . 


وراح فرانسكو يتلهى بفرثاة الرسم ع فرسم فى صباء لكنيسة القرية 
صورة للعذراء « سيدة العمود ٠‏ ءٍ حامية أرجون .. وفى 150( انتقات 
الأسرة إلى سرقسطة » حيث اشتفل الأب بالطلاء بالذهب » .وأتاح له دخله 
أن يوفد أبئه لدراسة.الفن على بد حوزيه لوزان . ومع هذا الفنان وخخوان 
راميريز نسخ جويا صور كبار الرسامين القدأنى » وقلد تلوين تيبولو الناعم » 
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وتعلم من التشريح قدرا يكفى لرسم صور العرايا امحرمة . وق رواية أنه 
شارك - ثم ترعي بعد قليل - فريقا من الشباب الجموح الذين دافعوا عن 
غريتهم ند قرية أخرى » وكيف أن بعض الفتيان قتلوا فى إإحدى المعارك » 
وكيف فر فرانسكو إلى مدريد ممافة أن يقبض عليه . 





وق ديسمير "198 دعل امتحاناً للالتحاق بالأكاديمية فرسب .وتصف 
الأسطورة حراته الصاخبة فى العاصمة » ولكن لانعلم على التحقيق إلا أن 
جوياً كان بينه وبين القوانين حب مفقود . وعادإلى دول امتحان المسابقة 
فى 105 ورسبٌ . وربما كان هذا الرسوب المتكرر من حسن حظه : 
فقد أيلث من وضاة عسين الأكادفية: .وهر الصيوو ال كان تييوقق 
يرسمها فى مدريد » ثم أرسى أسس أسلوب فذ تغلب عليه شخصيته . 
وتروى الأسطورة: بعد ذلك أنه انضم إلى فريقمن مصارعى اران وسافر 
معهم إلى روما فى تاريخ مجهرل . ولقد كان دائما شديد التحمس المصارعى 
لثيران الراكبين ( التوريادور ) ومرة وقع باسم دى لوس تورس . كتب 
إلى موارئين فى شيخوخته يقول: كنت فى شباق مصارع ثيران » لاأرهب 
شيثاً وسينى فى يدى 1(0). وربما قصد مذا أنه كان من أولئك الصبية 
المغامر ين الذين يصارعون الثران فى الشوارع . على أية حال وصل إلى 
إيطاليا » لأنه فى ١77٠١‏ فاز بالجائزة الثانية فى مسابقة بأكاديمية الفنون 
الجميلة فى بارما . ونحكى الأسطورة أنه تسلق قبة كاتدرائية القديس بطرس 
.وسطا على دير ليخطف راهبة . وأكثر من هذا احهالا أنه كان يدرس 
صور ما ناسكو الذى ربما كان لتلوينه القاتم » وأجساده المعذبة » ومناظر 
مكمة تفتيشه » من الأثر العميق فى نفسه مافاق الأوضاع لحادئة الكلاسيكية 
الى أوصى بها منجز فق أسبائيا . 

وفى نخريف 10/1 نلتق. به فى مرقسطة الى عاد إلها ليزين مصل فى 
الكتدرائية « الكنيسة الكيرى لسيدة العمود ٠‏ . 

وقد أجادالتصوير » وكوف بخمسة عشر ألف ريال نظير جهد استغرقه 
سئة أشبر » واستطاع “الآن أن يعول زوجه إذا تزوج . وعامل القرب 

زم ٠١‏ قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


-50عطا ا 


فى تقرير اختيارنا شريك الحياة » وهكذا تزوج ( 19/07 ) خوزيفاً بابو » 
وكان فا ريعان الشباب ء وها شعر ذهبى » ومكانبا فى متناوله . وقد 
استخدمها نموذجا ٠‏ ورسم صورتها مرار؟ + وصورتها المعلقة فى البرادو 
تظهرها متعبة بتكرار الحمل ‏ أو محزونة الحيانات فرانسسكو لها 59 , 


ثم نقل إلى مدريد ( 10/0 ) . وكلفه منجز ( 199/5 ) - بتوصية من 
من بابو على الأرجح ‏ بأن يرسم لوحات قاشية كبيرة تصلح رسومة 
تخطيطية (كرتونات ) للمصنع الملكى للنسجيات الذى أنشأه فليب الخامس 
على غرار مصنع اللدوبلان . وغامر -جويا الآن بر فض خخطير ٠‏ فائحُذ قرارا 
شكلمستقبله . ذلك أنه أغفل ميل متجز إلى الميثولوجيا الكلاسيكية وتاريخ 
الأبطال © قرم على اتساع كبير وبألوان ناصعة الناس الذين يختمون إلى 
طب واضصي» - زم كلخ وحييع » ومهرجاناتهم وأعيادم مصارعا 3 
مع الثيران ولعهم بطائرات الورق + أسواقهم ورحلاتهم -اللكلوية وألعايم 2 
وإلى هذه الواقعية أضافف جرأة أشياء تخيلها ولكنه لم برها قط . أمامنجر 
فقد ارتفع إلى مستوى الموقف : فل يلم هذا الروج على التقاليد الآ كاديمية» 
وشعر بنبض الحياة يسرى فى الأسلوب: الجديد ء وأعطى هذا المتمرد مزيدا 
من التكليفات . وأنتج جويا خلال خمسة عشر عاما خمسة وأربعين كرتونآ 
أساسيا لعمله . بيها راح ينتقل إلى مجالات أخرى بثقة متزايدة . واستطاع 
الآن أن يأكل ويشرب مطمئنا . كتب إلى صديقه زابائرا « أن دخلى يتراوح 
بين إثى عشر ألفاً وثلالة عش ألف ريال فى السنة » . 


على أن نوعا من البكتريا تطفل على هذا النجاح الذى أصابه ولسنا 
نعرف مصدر الزهرى الذى إبتلى به جويا » ولكنا نعرف أنه مرض مرضا 
خطيرا فى أبريل 9011/9 . وأبل منه شيئا مشيئا » ولكن لعل المرض 
كات له بعض الأثر فى التشاؤم الذى شاب فنه » ورا فو فقده السمع فى 
“ولا . على أنه تمالك سحته فى 4لا19 بالقدر الذى أتاح له المشاركة فى 
مشروع وضعه شارل الثالث ليذم فى نخارج أسبانيا بالنسخ المطبوعة عن 
الكلشبات ذخائر الفن الأسبانى . وغذا الغرض نسخ جويا ثمافى عشرة 
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لوحة لفيلاسكيذ . ومن هذه النسخ صنع محفورات : وكانت هذه مهارةا 
جديدة عليه . وظل منقاشه حيئا متردد! فجا . ولكن من هذه البداية 
تطور ليصبح من أعظم الحفارين بعد رميرانت . وسمح له بأن يقدم نسخه 
بشخعه إلى الملك : وى ١0/8٠١‏ سجل واحدا من مصورى البلاط . وقبل 
الآن فى الأكادعية آخير الآأمر . وحوالى 1786 رسم لوحة شارل الثالث. 
الشيرة . الى بدا فيا الملك لابسا حلة المنيد . مهيأ للقتل » ولكنه 
هرم . مكدود » متقوس الساقين محدودب الظهر ٠‏ هنا ضحى جويا 
كعادته بالرضى فق سبيل الصدق . 


د استقدم جويا أمه وأخخاه كاميلو بعد موث أبيه ليعيشا معه ومع “وز يفا 
والأطفال . وقبل شتى التكليفات ليعول هذه الأسره المتكاثرة : فرسم 
أوحة بحصية فى كنيسة سان فرانسسكو الح راندى. وصور ا ديئية لكارة كالاترافا 
يسلمئقه : ومشاهد من الحباة اليوميه للنزل دوق أوزونا الريفى ٠‏ م رمم 
لوحات للأشخاص لكوما أربح فرع فى مهتته . فرس, عدة لوحات 
لا وزونالة؟ . واحدة للدوق وأسرته -. يبدو فيا الاطفال شديدى التصلب 
وأخرى لدوقه أوزونا بثلاثة أرباع طولحااث؟» . وهى معجزة من الوان 
الزيت تستحيل حريرا وعخرمات . 


ورماكان جويا سعيدا عام 1/84 . فغى ذلك العام ولد له خخافيد » 
وهو الأبن الوحيد الذى قدر له أن يبقى حيا بعد موت أبيه . وأزيح الستار 
عن الصور المصية التى ربمها لكنيسة القديس فرنسيس الكبير فى احتفال 
رسى . وألى عليه «عشاهدوها كأروع لوحة فى ذاث العهد . وكان الماك 
وكل حاشيته حضورا ٠‏ وقد شاركوا فى الثناء . وحوالى 10/4817 رمم جويا 
لوحة المركيز دى بونقيخوس . وهى الآن من أنفس ما تملكه قاعة الممور 
القومية ف وأشنطن . وبعد عام عاد إلى رمم الطبيعة فى لوحته ممع0ه,5 ه1 
معنا مود ول .- وتمثل حقلا غص بالمتنزهين محتفلون بعيد القديس 
خاتى مدريد العظم بالركوب والقَشى والجلوس والأكل والشرب والغنامء 
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والرقص على شواطىء ما نراناريس المعشية . وهى لا تعدو أنتكون تخطيطاء 
ولكما آية من آيات التصوير , 


ولم يزد عمر جويا على الثالثة والأربعين حن مات شارل (448ا1ا)» 
ولكنه حسب نفسه قد شاخ . وكان قد كتب فى ديسمير من العام إلى زاباتر 
يقول « لقد شخت » وملاأت التجاعيد وجهى حى أنك لن تستطيع التعيف 
على ولولا أنفى الأفطس وعيئاى الغائرتان9» » . وماكان فى إستطاعته 
التغبؤ بأنه مازال أمامه فسحة فى الأجل تمتد أربعين سئة » وبآن أكثر 
مغامرانه شططا وأروع إنتاجه مستكنان فى مستقبل أيامه . لقد تطور فى بطاء 
والآن سيكرهه الغرام والثورة على أن يتابع السير وإلاكان من المغرقين , 
نار تفع مع الأحداث » وأصبح أعظم فنان 3 جيله 


(ب) غرام 


وقد شغله 10/8 رسم صور للملك والملكه الحديدين احتفالا بدنوهما 
مدريد رسميا فى ١١‏ سبتمير . وكان « قيليى ؛ بن شارل الثالث البكر » قد 
أقصى عن وراثة العرش ههه » آل العرش للا"بن الثانى الذى وصفه مؤرخ 
غير متعاطف بأنه ٠‏ نصف معتوه "© » لا أكثر . وكان شارل الرابع ساذجا 

حسن الظن بالناس » فيه من الطيبه ما يكاد يغرى الأشرار بالشر . وكان قد 
انصرف إلى حياة القنص والأكل والأنجاب لافتراضه أنه مقصى عن وراثة 
العرش » مح م كونه الأبن الثانى , أما وقد بات الأن بدينا لين العريكه + 
فأنه أستسل يا اروس عاريا كويز البلزميةء اهل ب أو جه سد 
فسقها مع عشاقها » ورق عشيقها ما نويل دى جودوى رئيسا للوزارة 
اللاو )ل 


وكانت الملكه الجديده قد داعبت الأفكار التحرريه قبل ولايئها العرش» 
وقد شجع شارل الرابع فى أول سى حككه فلوريدا بلانكا » وخوفيللانوس» 
وكامبومائيس ( وكلهم رسمهم جويا ) على المضى فى برنامج أصلاحائهم . 
غير أن سقوط الباستيل روع شارل الرابع وفلوريدا بلانكا فارتدت الحكومة 
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إلى رجعية سياسية أعادتها إلى التعاون الكامل مع الكنيسه بأعتبارها أقوى 
معقل للملكية . وأصل الكثير من القوانين التقدمية الى سنت فى عهد شارل 
الثالث . وأستعاد ديوان التفتيش بعض سلطاته » وأوقف إستتراد الأدب 
الفرنسى » وحظرت جميع الصحف إلا صعيفة مدريد اليومية الرسمية » 
وأقعبى عن البلاط خوفيللانوس وكامبومائيس وأرائدا . وابيج الشعب 
بانتصار إمائهيم الذى يعتزون به . وى “19/41 أنضمت أسبانيا إلى الحرب الى 
خاضنها الملكيات ضد فرنسا الثأئرة . 


وسط هذا المممعان حالف الحظ جويا . قفى أبريل ١084‏ عن 
٠‏ رساما #جرة ٠‏ فلما مرضت وزيا وأشار الطبيب مبواء البحر علاجا 
لحا صحصبا جويا إلى بلاسيه ( 1/8 ) حيث كرمه القوم كأنه فيلاسكويز أسبائيا 
الجديد . ووأضح أن الطلب أشتد عليه من أقصى أسبانيا إلى أقصاها » لأننا 
نجدم في ١/97‏ فى قادس ضيفا على سبستيان ما رئينيز . وفى طريق عودته 
أصيب فى أشبيلية بالدوار والشلل الجرثى . فعاد إلى صديقه فى قادس » 
وظل با القاق طوال فرة نشاهة غير قصيرة , 


فأى مرض هذا الذى شكا منه ؟ اقد وصفه بايو وصفا غامضا يقوله أنه 
« ذو طبيعه رهيبة جدا » , وخامره الثشنك فى أن جويا سييرأ منه يوما ما90, 
وكتب ريائر صديق جويا الوفى فى مارس ٠ : ١747‏ لقد جلب على جويا 
هذا المأزق إفتقاره إلى التدبر . ولكن لأبد من مواساته بكل الشفقة الى 
يتطلبا مسابه0١2).‏ » وقد فسسر دارسونكشرون هذا المرض بأنه من أعتاب 
الزهرى7٠)‏ ولكن آخخر تحليل طى رفض هذا الرأى وشخصه بأنه الهاب 
أعصاب تلافيف الأذن(1'5) , أياكان الأمر فأن جوياكان فاقد السمع حين 
عاد إلى مدريد فى يوليو ١/48‏ » وكذلك ظل إلى يوم مماته . وق فبراير 
6 كتب خحوفرللانوس فى يوميته وكتبت إلى جويا » فرد بأنه كان عاجزا 
حبى عن الكتابه ننيجة السكته الدماغيه الى أصيب با 217 ٠‏ . ولكن 
الشلل زال شيئا فشيئا » وما واف عام هو حبى كان فى جويا من العافيه 
ما أغراه بالوقوع فى الحب . 


ند مه 


وكانت تريزا كاتيانا ماريا ديل بيلار الدوقة الثالثة عشرة من سلالة ألبا 
الشبيرة . وكان أبوها قد تشرب الفلسفة الفرنسية » فرباها على مبادىء 
متحررة ء وتلقث تعلما هيأ ها عقلا يقظا وإرادة عنيده . فلما بلغت الثالئة 
عشرة تزوجت الدوق خخوزيه دى توليدو أوزوريو + ذوق ألا البالغ من 
العمر تسعة عشر ربيعا . وكان الدوق رقيق المسد معلولا » فلزم بيته أكثر 
الوقت وأغرق نفسه فى الموسيقى . ورسمه جويا جالسا إلى البيانو أمام نوتة 
لحايدن . وكانت الدوقة متغطرسسة جميلة شهوانية . وقد لاحظ رحالة فرلسى أنه 
« ليس ف رأسبا شعرة لا تثير“الشسبوة9 201١‏ » ؛ وكانت تشيع رغياتها دون 
قيد من فضيلة أو نفقة أو طبقة . وأقتنت فى بيئها ششخصا معتوها » وراهبا 
أعور . وزنجية صغيرة أصبحت ربيبها اللفضلة . ولكن كان وراء هذه 
المثامرات الدرية نفس عمنحة كرعة + ولغلها أنمطقت نمو بعويا لأنه “كا 
أصم تعسا بقدر ما مالت إليه لأنه يستطيع أن غلدها بفرشانة . 


ولا بد أنه رآها مرارا قبل أن تقف ليرسمها . لأنبا كانت نحوم داخل 
البلاط وخخارجه وتثير الأقاويل مغاز لاتها وبعدائها الخرىء للملكية. وأول صورة 
تحمل تارئنا رسعها ها تبدو فا بطولها كاه . وقد لفت قسمانما النحياة الحارة 
فى لمة من الشعر الأسود . وعتاها تشير إلى شىء على الأرص . فإذا تأملنا 
الصورةقرأنا علا بوضوح هذه العيارة « إلى دوقة ألبا دى جويا موبوكاكي, 
وهنا إبماءة إلى صداقة قائمة فملا . وليست الصورة من روائع جويا . 
ويفضلياكثرا تلك التى رسمها ى العام نفسه لفرانسسكو بايو الذى كان قد 
مات لتوه . وف نوفر خلفه جويا مديرا لمدرسة التصوير بالأكادمية . 


ومات دوق ألبا فى يوليو 19/45 , وأعتكفت الدوقة ثرة حداد وجيزة 
فى ضيعتبا الريفيه يسانلوكار » بين أشبيلية وقادس. وليس من المؤكد أن جويا 
رافقها . ولاعلم لنا إلابغيابه عن مدريد من أكتوبر 1945 إلى ابريل11/41. 
وبتدو ينه فى كراستين رسوما لبعضي ما رأى في سائلوكار . ومعظم الرسوم 
تبدو فبا الدوقة تستقبل الضيوف » أو تربت الرنجية . أو تشد شعرها 
فى نوبة غضب + أو تتقيل ( بيبا تنقل الخادمة المبولة 230906 ء أو يغشى 
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علها فى نرهة ٠‏ أو تعبث مع منافس أو آخخر بمن ينافسون جويا على يدها 
الملاطفتين . وتدل الرسوم التخطيطية على غيرته المتصاعدة » وتبدو فبا أيضا 
امرأة أخرى مخرج عارية من الحمام » أو ترقد على الفراش نصفكاسية 
أؤ تضع الرباط على ساق بديعة التكوين , ولعل جويا انغمس كالدوقة ى 
إنحرافات الحب . ومع ذلك فالراجح أنه فى ساذلوكار رسم أعظم ما يفخر به 
من صورها”٠)‏ فى زى ومائعا » وقحة ترتدى ثوبا أسود فى صفرة + 
نزام من القرمز والذهب حول خصرها التحيل : وطرحة سوداء فوقه 
رأسبا . وق بمناها ( وهى فى حد ذانها من آيات التصوير ) خاتمان حمل 
أحدها اسم ٠‏ ألبا ؛ والاتر «جريا ١٠‏ وتشير سرابئها إلى أسمه » وتاريخ 
7 » مكتوبين على الثربة الرملية نحت قدمبا . وكان يرفض دائما بيعم 
هذه الاوحة . 


وكانت مغامرة غرامه المزدهر قد صورت حين رجع جويا إلى مدريك . 
وتبمها بعض رسومه « الكابريكر ٠‏ ( 19/817 ) بالأستسلام الفاجر لأشتات 
من ذكور يفتقرون إلى اللياقة . وقد أنهمها جودوى باغواء وزير الحربية 
وكتب إلى الملكة يقول أن ألبا وكل إنصارها ينبغى أن يدفنو! بى حفرة 
كبيرة""© و . وحين ماتت الدوقه ( "ا يوليو "1801 ) وهى بعد فى 
الآر بعين 2 3 مدريد أنها ممت » وعطف الئاس عليها لأنبا خلفت 
قدرا كبيرا من ثروتها الضخمه لخدمها . كذلك أوصت براتب سنوى يبلغ 
ريال لخافير بن جويا . وأمر الملك بالتحقيق فى مومها ‏ وعين 
جودوى رئيسا المحققان -- وزج بالطبيب وبعض أتباع الدوقة فى السجن » 
وألغيت وصيئها » وحرم خدمها من أنصبتهم الى أوصت لم ا » وسرعان 
ما تزينت الملكة بأجمل جواهر أياة"9 , 


رج) قة المحد 


كان جويا قد إستقال عام 11/91 من منصبه مديرا التصوبر ق 
الأكادعية » فقد أعجزته كثرة شواغله الآن عن التدريس . وف ١918‏ 


للها سا 


أختير لزخخرفة قبه كنيسة سأن أنطوئيودى لا فلوريدا وقلب قوصراتها ٠‏ 

ومع أنه أثار غضب الأكليروس بتصويره الملائكة بأطراف شهوائيه ٠‏ 

إلا أن الكل تقريبا أجمعوا على أنه نقل إلى تلكالفراغات المقدسة » فى صورة 
اهام » حيأة شوارع مدريد ودمها . وى ١‏ أكتوبر 1144 عين « مصور 

البلاط الأول : براتب قدره خمسون ألف ريال فى العام . ورسم 01853 

أشبر ارحاته قاطبة وهى : شارل الرابع وأسرته2 .ع ب وهى كشف 
قاس عن بلاهة الأسرةالمالكة » ونحننقشعر حين نتخيل منظر هذه المجموعة 
من الأبدان المنتفمخة والأرواح القميثه إذا جردوا من ثيامهم البراقة ‏ وتلك 
براعة فى الأشعاع والتألق ندر أن بزها رسام فى تاريخ الفن . ويروى التأريخ 
أن الضحايا أعربو! عن كامل الرضى عن الأوحة(2313 , 


وف ركن من الأوحة رسم جويا نفسه , وعلينا أن نغفر أثانية صوره 
الذائية الكثيرة » ولاريب ثى أن بعضباكان دراسات "جرييه استخدم فا 
مرآة » شأئه فيا شأن ممثل يتدر ب عل التعبير بسحئته أمام المرآة ٠‏ وأثنتان 
منهما رائعتان . وخخيرها (اللوحة الأولى من الكابريكو) ببدوفها فى اللحمسين: 
أصم ولكن فى كبرياء » له ذقن عدوائى . وشفتان شبوانيتان وعيون فظةع 
وشعر ينمو فوق أذنية ويكاد يصل إلى فقنه » وتترج هذا كله فبعه حريرية 
فأخرة تعلو رأسه الضسخم كأ تعد لخميع نبلاء الدنيا امحظوظين . وبعد تسعة 
عشر عاماً من رسمه هذه الاوحة » وبعد أن جا من ثورة ٠‏ رم القبعة . 
وفتح قميصه عند عنقه » وكشف عن نفسه فى مزاج ألطف ٠‏ ل تزل له 
كبرياؤه » ولككن فيه من الثقة الكبيرة بئفسه ما يربأ به عن التحديات9١11),‏ 


وكان رمم الأشخاص أقوى نواحى فنه . ومع أن معاصريه كانوا 
يعلمون بأنه لن يتملقهم »فأنهم ضعو فى طفة لحكم فن رأودهم الأمل أنه 
سيحمل ذكراهم قرونا طوالا سواء كانت الذكرى مبعثصيت ذائع أوعار 
رهم . ولدينا أ بثلائمائة نبل وثمانية وثمانين عضوا ى 6 المالكة 
جلسوا أمايه لبر بهم » وقد بقيت من هله الصور ماثتان . ومن أفضلنا 
صورة لفردينان جيوارويه ء السفير الفرنسى ٠‏ وقد أتى بها صناحبا إل 


ها 


باريس ١‏ وإقتناها الكوفر فى ٠1850‏ وإلمها يرجع بعضى الفضل فى بعث شهرة 
جويا فى فريسا . وأروع ما رمم من صور الأطفال صورة دون ما نويل 
أوزوريو دى زونيجا » المحفوظة بمتحف المروبوليتان لفن بنيويورك ؛ هنا 
إدرك جويا فبلاسكيز . وقد ضارع فيلاسكيز ثانية فى كوكة النساء اللآتى 
صور هن . وأنتظمت صوره لمن أشتانا » فها النحيلات مثل ٠‏ الطفلة الملكية 
ماريا يوزيفا » . وفببن المرأة .الساحرة اللخلابة مثل السنيورا جارثيا؟؟1 41م 
والممئلة المكثبلة , لاتير انا9١1!‏ و .. جمال مصور ولكنه يخلى مكانه 


لاشمخصارة 


أما أكثر نساء جويا سفورا فهى « المانما » الوفحة الى رقدت حوالى 
(4ة/١)‏ خالية من كل زينة “عرسم لها و الماخما العارية »؛ م كاسية فى اغراء 
لير دم ا و الماخا فى ثيامبا » وهاتان اللوحتان السنوان تجتذبان من رواد 
المر رادو عددا غمير | كالذى تجتذبه الموناليزا من رواد الاوفر . والمانخا 
العارية ولوحة فيلاسكويز « فينوس ف المرآة » هما الصورتان العاريتان 
الو<يدثان فى التصوير الأسبانى : لآن رمم العرايا فى الفن الأسبانى كان 
عقابه السجن سنة ومصادرة المنقولات والنثى . وقد غامر به فيلاسكويزر 
ل حماية فليب الرابع ٠‏ وجويا فى حماية جودوى الذى وافق جويا على 
تفضيل الثديين الكبعرين واللصر النحيل والشفاه الممتلثة . و وماعحا » 
جويا لم تكان صورة لدوقة ألبا دم ما تواتر علها » كذلك لم تكن 
الكاسية الى رسمها جويا لتحل محل العارية حين جاء الدوق الغاضسب 
اا تروى الأسطورة) وى عينيه نذير المبارزة . ولكن الاوحتين 
اشئر ترما الدوقة أو أعطيتا ها » وانتقلتا بعد وفاما إلى مجموعة جودوى. 


وبينما كان جويا عمد أسرته بالمال الذى يكسبه من تصسسوير 
الأشخاص . راح يتسلى ( ١/45‏ -./0ة ) بمحفورات وصور مائية نشرها 
فى كؤلاذ على أنبا « نروات » -. ثلاث وثمانون صورة لعقل 
أرزن فيه خشوئة رغضب ؛ تعض فى هجاء قاثم وعناوين ساخرة عادات 
جياه وأخلاقه ونظمه , وألع هذه اللساة هى رقم 47 : وهى تصور 
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وجل استشل. لانوم على مكتيه بيما العفاريت تحوم حول رأشه : وعلى 
المكتب عبارة تقول « حل العقل يبعث العفاريت ٠‏ . وقد فسر جويا 
هذا بأن , الحيال إذا هجره العقل أفرخ العفاريت » وإذا اتحد 
بالعقل كان خالق الفنون وميدع أعاجيبا 61219 . وهذه طعنة 
الخرافات الى أظامت عقل أسبانيا » ولكها كذلك وصف لنصف 
فن جويا . فلقد كانت الأحلام المرعبة لاتبرحه » ١‏ ونزواته » على 
الأص تمتلىء عناظرها المروعة . هناك ترى جسد الإنسان وقد 
انحط إلى عشرات الأشكال الوارمة » المجفاء ٠‏ الكسيحة » الوحشية » 
والبوم والقطط تنظر إلينا شزرا » والذثئاب والنسور حوس حلسة »2 
والساحرات يطرن فق المواء » والأرض تبعئرت فيها الهاجم وعظام 
السيقان وجثث الأطفال حديثى الولادة حديتى الموث . وكأتما كفز خيال 
هيروليموس بوش المريض عير فرنسا متخطيا القرون ايدخل عقل جويا 
ويشيع فيه الفوضى . 
أكان جويا عقلانيا ب؟ كل ما نستطيع أن ثقوله هو أنمفضل العقل على 
الحرافة . ففى أحد رسوءه صور شابة مكللة بالغار ممسكة عيزان تطارد 
طيورا سوداء بالسوط . وضحث الصورة كتب جويا :ألما العقل المقدس 
تبق على أحد211 » . وى رسيم آخير رهبان نحجردون أنفسهم من 
أرديتبه117) ؛ وقد ركب على جسد راهب يصلى وجه يجنون19 . وصور 
« محكمة ديوان التفتيش 00١49‏ مشهدا كثياً من ضحايا مساكين تحاكهم 
سلطة باردة الشعور . وصور برودياً مقرداً بالاغلال فى زنزائة التفتيش» 
وكتب هذا التعلين أى زايانا ع أن ممدك سيدوم إل الأيد وكا 
أكان هذا صدى لكتاب فولتير ٠‏ أسئلة زاباتا» ؟ وقد رس, تسعاً وعشرين 
لوحة لشحايا التفتيش يعانون شتى العقوبات (1"" . وق آخرهم رمم 
إنسانا مبتهيجا فوق هذا العنوان « الحرية المقدسة | 0190 ومع ذلك ظل 
إل بوم مماته برسم علامة الصليب على وجهه ىق ورع . ويدعو المسيح 
والقديسين ويتوج رمائله برسم الصليب » وربما كانت هذه كلها أثارا 
معخلفة من عندات كولبا فى صيام . 


سن 
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أكان جويا ثائراً ؟ كلا . لابل أنه لم يكن حتى جمهرريا . وليس 
فى فنه أو كلامه علامة تدل على أله يرغب فى الاطاحة بالملكية الأسبانية ‏ 
وقد ربط ششخصه وحشه بشارل الثالث » وشارل الرابع »؛ وجودوى » 
وجوزف بوتابرت» وعاشر ثبلاء البلاط فى سرور وابتباج . ولكنه خير 
الفقر من قبل ٠‏ وما زال يراه من حوله » ونفره إملاق الجباهر وماترتب 
عليه من جهل وخرافه ٠‏ وتقبل الكنيسة للفقر الجماعى نتيجة طبيعية لطببعة 
البشر وفوارقهم . وقد خخلد نصض فنه الأغئياء » أما النصف الآخر 
فكان صرخدة تطالب بانصاف الفقراء ؛ واحتجاجا على : همجية القانوث 
وديوان التفتيش والحرب . كان موالياً للملكية فى لوحاته الشخصية » 
كاثرليكيا فى صوره ء متمرداً فى رسومه » ففها أعرب بقوة تكاد 
تكون وحثية عن مقته الظلامية والظل والحماقة والقسرة . ويمثل 
رمم ما رجلا ممدداً فوق مخدعه وعنوان الرسم و لأنه اكتشث حركة 
الأرض 5. ورسم آخر يصور امرأة وضعت فى المقطرة لأنها « أبدت 
عطفها على قضية التحرير؛ . 

ومن هؤلاء الأسبان الذين موا أنفسسهم تحرريين ؛ يبدو أنهم كانوا 
أول حزب سياسى استعمل ذلك الاسم . وقد عزوا به التدليل على شوقهم 
إل الحرية - حرية العقل من الرقابة » وحرية الحسد من الامحطاط » 
وحرية الروح من الطغيان . وكانو! قد تاقوا فى عرفان « التنويره الوافد 
من حركة التنوير الفرنسية . ورحبوا بدخول قوة فرنسية فى أسبانيا 
لامح ء والواقع أن نص السكان رحبوا بها جيشاً للتحرير م 
يسمع احتجاج ين استقال شار ل الرابع بع دثوج ولده فرديئائد السابع نحت 
مجناية تجثود 0 . وقد سم -جويا صورة حا الجديك . 


واكن مزاج الشعب ومزاج جويا تغيرا حين استدعى نابليرن شارك 
الرابع وفردينائد السابع إلى بايون وخلعهما ؛ ونفى أحدهها إلى ايطاليبا 
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والآخر إلى فرنساء ونصب أخاه جوزف ملكا على أسبانيا . وتجمع حشد 
غاضب أمام القصر الملكى . وأمر مورا جنده بأن مخلو الميدان » قفر الجمع » 
ولكنه عاد إلى الاحتشاد حتى بلغوا عشرين الفا فى ميدان مايور . فلها 
زحف الجنود الفرنسبون والمماليك نحو الميدان أطلقت عليهم النران من 
النوافذ والبواك ٠‏ فاشتد غضهم » واقتحموا البيوت وراحوا يقتلون 
أهلها دون تمييز . ودارت بين الجئد والجماهير معركة امتدت طوال الهار» 
هر يوم مايو الأشبر ( ؟ مايو 180 ) : وسقط مثات الرجال والنساء 
صرعى » وشبد جويا من موضع قربب موت شطرآ من المذعحة999 , 
وى "” مايو أعدم ثلاثون من السجناء الأدين قبض عليم الجند بواسطة 
فرقة لإطلاق الثار » وأعدم كل أسبانى أمسك متلبسا يبندقية فى يده . 
وهبث أسبانيا الآن كلها تقريبا ثائرة على الفر نسيين ٠»‏ وسرت 
و حرب تحربر » من أقلم لأقلم ٠.‏ ولطخت الطرفين عا اقترفا من فظائح 
وحشية وشهد جويا بعضبا ول تترحه ذكراها حبق يرم ممائه . وق 
١‏ كتب وصيته مخافة أن يتفاقم سوء الخال . وفى 18١5‏ ماتت 
خوزيفا . وق 18١‏ استولى ولنجئن على مدريد ء وعاد فرديئاند 
السايع إلى عرشه . 


واحتفلجوياً بانتصارأسبانيا برسم لوحتين من أشهر لوحاته(4 25041 , 
إحداها : يوم مابو؛ أعاد فها يناء ا 1 سمع أو تخيل من المعركة الناشبة 
بين جاهير مدريد وجئود الفر نسيين والماليك ٠‏ فوضع امالك فى القلب ٠١‏ 
لأن اشترا كهم فى القتال هو الذى أثار أبلغ استتكار فى الذاكرة الأسبانية , 
ولا داعى السؤال هل كانت الصورة تارعنا صحيحاً » فهى فن رائع قرى » 
ابتداء من تدر جات الألوان الى تومض على جواد المملوك المحند واتباء بوجوه 
الرجال الذين روعهم ووحشبم الاختيار بين أن يتقتاو ا أو يقثلوا , و أنصع 
حتى من هذه اللو-دة اللوحة الأحمت و الرمى بالنار فى الثالث من مابو 0 
فرقة لمماة البنادق الفرئسيين يعدمون |اسجناء الأسبان . وليس فى فن جويا 
ماهو أبلغ وقعا ف النفس من التباين بين الرعب والتحدى فى الشخصية 
الوسطى فى تلك المذمحة . 


لا 


والآن وقد بات جويا أرملا ء أصم » مكرها على الصمت ٠‏ فقد انكفأً 
إلى فنه وهو مايزال «مصور الحجرة الملكية » ذا المعاش المقرر » ولكنه 
لم يعد أثيرا لدى البلاط . ولعل أقوى محفوراته قد حفرها فى 1817 2 وهى 
د العملاق ,2190© وتمثل هرقول بوجه كاليبان » جالساً على حافة الكرة 
الأرضية » كأنه مارس يستر يح بعد حرب ظافرة . وكان طوال الفثرة من 
8 يرسم رسوما تخطيطية صغيرة ثم محفرها ويطبعها » وقد سباها والمقابيل 
القتالة لحرب أسبانيا الدموية مع بونابرت ؛ وغيرها من الزوات ». ول يرق 
على نشر هذه الرسوم اللخمسة والقانين » ولكن أوصى بها لولده » الذى 
باعها ابنه لأكادعية سان فرنائدو ١‏ والى نشرئما عام “187 بعتران 
وكوارث الخرب .٠‏ 


وهذه الرسوم التتخطيطرة ليست مشاهد عادية للمعارك يستخى القتل فيها 
فى ثوب البطولة واد . إنما هى لحظات من الرعب والقسوة تنسى خلالما 
ضوابط الحضارة المزيلة فى حميا الصراع ونشوة الدماء . هنا بيوت نحترق 
وتجار على ساكنها » ونسوة -برعن إل المعركة محجارة أو رما حأو بنادق» 
هنا نساء مبتنك أعراضونء ورجال يشدون إلى أعمدة أمام فرق ضضرب النار» 
ورجال طاحت سيقائهم أو أذرعهم أو رؤسهم ؛ وجندى بحب الأعضاء 
التناسلية لرجل9؟) وجئث توزق فوق جذوع أو أطراف الشجر الحادة » 
ونساء ميتات مازأن قابضات على أطفاطن الرضع وأطفال يرقبون فى هلع قتل 
آباممم ؛ وأكداس من الموقى يقذف هم فى الفر » والنسور تستمتع باللهام 
اموق من الادميين . وتحت هذه الصور أضاف جويا تعليقات ساخرة . 
و هذا ماولدت له 231197 و هذا رأيته و411740, و لقد حدث هكذا ,019 
و ليدفنرا الموق ويازمو الصمت 2576. وى ألباية أعرب جويا عن بأسه 
وأمله , فالصورة رقم 4/ تمثل أمرأة تموت بين الحفارين والكهئة ؛ وعنوانها 
« الحق بموت »ء ولكن الصورة رتم ١«تظهرها‏ وهى تشع ضبياء »وتسأل 


و أتبعث حية مرة أخرى ؟10. 


سامهةؤ - 


ه- الخايار 


فى فبراير 1818 اشترى بيتاً ريفياً على الضفة الأخرى لررمائز اتاريس . 
كانت الأشجار نظلله . ومع أنه كان عاجزا عن ساع شدو الغدير الذى 
حف بهء فإنه استطاع أن مسن الدرس المستفاد من جريانه الحاديء المطمان. 
وكان جير انه يسمون بيته و بيت الأصم » . ولماكان خافير قد تزوج واستقل 
ببيته . ذقد صعب جويا معه دونا لونادياوايس » خليلة ومديرة لبيته . 
وكانت امرأة سليطة اللسان قوية البدن . ولكن جوياً كان فى حصن حصين 
من لساما السليط . وأنث معها بطفلين ‏ صبى هو جييرمو . وفتاة صغيرة 
مرحة تدعى ماريا ديل روزاريو. وقد أصبحاعزاء لحياة الفنان شيخوضته . 


واقد كان فى أءسى الحاجة هذا الحافر الصحى لأن عمّله كان على شفا 
الجنوث . على هذ! النحو فقط نستطيع أن نهم « الرسوم الرنجية » الى غطى 
مها كثير ا من جدر ان البيت الذى كاذمستشفاه . وراح يرسم بالأسود والأبيض 
فى الأغلب . وكأنه بعكس ظلام عقله . ولم يعط حدودا معينة للأجساد الى 
رسمها ركأنه وق لغهدوض رؤاه. ولكزه استعمل ألوانا جصية حسنة 
ليئبت بسرعة على اللحائظ صور حلم سريعة الزوال . وقد رسم علىجدار جانى 
طويل ١‏ رحلة سان ايزيدرو » وهو العيد الذى رسمه مينهجاً عام ١/88‏ 
قبل احدى وثلاثين سنة ولكنه الآن أصبح مشبداً كثيباً لمتحصبينمتوحشن 
ممورين . وجمع على الجدار ا قابل أشخاصا أنظم حتى من هؤلاء ق 
٠‏ سبت الساحرات » وهن يتعبدن لتبس أسود ضلخم على نحو رهيب لأنه 
شرطانمن وإلاههن الآمر . وفى أقصى الحجرة ارتفعت أبشع صورة فى 
تاريخ الفن » صورة ساترن يفترس ابنه ‏ مارد يفترس طفلا عاريا » 
أكل رأسه وذراعه وأنمذ لمهم الذراع البافيقو هو يرش الدم من حوله10؟231, 
ورا كانت الصورة رءزاً مجنونا لأمم مجنونة تأكل بنها فى الخرب . هذه 
رؤى رجل تعذبه أطياف الموث المروعة فهو يرسمها فى جنون ليطردها 
من ذاته ويثدا على البدار . 


وى 185 هربت أيوثاديا إلى بوردو بولدما لحوفها من الاعتقال 


الهاي بد 


بسبب نشاطها الماسوفى . وقرر جويا أن يلحق .هم بعد أن ترك وحيدا 
مع المنون الذى رمه على جدرانه . واكنه لو رحل يغير إذث من الملك 
لفقد حقه فى الراتب الرسمى الذى كان يتقاضاه بوصفه عصور الحجرة » 
فالمّس أجازة شهررا للاستشفاء عياه بلوميير ء فنح الأجازة . ونقل 
ملكية بيته لحفيده ماريانو » وى بوئيو 1874 بمم شطر بوردو ء وليوثارياء 
وماريا ديل روزاريو . 


وبات حيه -دفيده مار ياثو العاطفة المثروبة المتسلطة عليه كايا دنت منيته . 
فأوصى عاش سسنوى الصبى وعرض دفع النفقات إذا أنى خافيير بماريانق 
إلى بوردو . ولم يستطع خافيير الخضور ولكنه أرسل زوجته واينه » فلما 
وصلا عائقهما جويا فى انفعال انبار بسببه واضطر إلى ملازمة الفراش . 
وكتب إلى ابنه يقول : ويا عزيزى خافيير » إتما أردت أن أنيرك بأنهله 
الفرحة كلها كانت فوق ما احتمل . . . آدعوالله أن يتبح لك أن تأق 
وتأخذهها وعندها :فيض كأس سعادق 2059 . وى صباح الغد احتبس 
صوته وشل نصف بدنه . وطال احتضاره ثلاثة عشر يوما وهو ينتطر 
لصدر ثافذ مجىء خافير دون جدوى . ومات فى ١١‏ ابريل 14878 وق 
6 ثقل رفاته من بوردو إلى مدريد ودفن أمام مذبح كئيسة سان 
انطونيو دى لافلوريدا » حيث رمم قبل مائة عام نحت القبة لام الحياة 
الأسباية وأحزاما وأفراحها وقصص حبا . 


86( سا 


الفعشل الس عشر 
وداءا ابطابا 


للفدذا > كنا 
)١(‏ جولة وداع 


لو سمحنا لأنفسنا بنظرة واحدة أخرى إل إيطاليا أوجدناها حتى قى 
هذه القيلولة الظاهرية دافئة بالحياة . فسترى تورين #تضن الفبرى ١‏ ولوكا 
تنشر موسوعة ديدرو » وفلورنسة تزدهر ثانية نحت حم الدوق الكبير 
ليوبولد » وميلان تصاح القانون بفضل بيكاريا وبافيا وبولونيا تبتزان طربا 
لتجارب فولتا وجلفالى » والبندقية تعانى من سلوك كازانوفا ٠‏ ونابل 
تتحدى البابوية » وروما متورطة فى مأساة اليسوعيين . وعشرات من مرالى 
الموسيقى :صدر الأوبر! ومهرة العازفين أمبدئوا صدر الأقطار المتوحشة عير 
الألب . وسئلتفى فى إيطاليا ماثة ألف أجنى قدموا إلها ليدرسوا كنوزها 
وليصطلوا بشمسها . ففى هذا العهد وقد عليها جوته بعد أن أرهقه نبلاء 
قار ليجدد شبابه ويروض ربة شعره . 


كان انطباع جوته الأول وهو منحدر من الالب إلى فينتسيا ترد نتينا 
( سبتمير ١1785‏ ) تأثره بالهواء المعتدل والجو المشرق الذى ٠‏ يضفى غاية 
البجة على مجرد الوجود بل حتى على الفقر ,20 ثم هذه الحياة الطليقة : 
«فالأهالى دائما خارج بيوتهم وم الحاو بالحم لا يه رون ف شىء . إلا ف أن 
حيوا » . وظن أن التربة المثمرة لا بد أن تجود على هولاء القوم البسطاء 
محاجاتهم المتواضعة دون ابطاء » ولكن الفقر وعدم وجود الوسائل الصحية 
قى المدن الصغير ة افزعاة : 


« حين سألت النادل عن مكان ( لقضاء الحاجة ) أشار لى على الفناء 
قائلا ه مكن : نحت ءفى الحوش». فسألته « آين ؛؟ فققال فى لهجة ودية د ف أى 


- 15١ 


مكان . كا تشاء » ... فكل الافنية الأمامية والأعمدة تلوئها الأقدار , 
لأن القوم يقضون حاجائهم بطريقة طبيعية جدا 20 


على أن التكيف الحسى جعله يس بالأمر الواقع شيعا فشيئا * 
وكانت البندقية تستمتع بانحلاها اللطيف ؛ فحوالى 1178 وص ف كارلى 
جوتسى ف مبالغة تغار على الفضيلة ما بدا له أنه انملال عام فى الأخلاق 


« إن منظر النساء وقد انقلين رجالا » والرجال نساء » وكلهم نسائيس » 
وكلهم غارقون .. . فق دوامة الموضة » يفسدون ويغوون بعضهم بعضا 
بلهفة كلاب الصيد تجرى وراء راتحة الفريسة » ويكنافسون فى شهواتهم 
وسرفهم المدمر ... وبحرقون البخور . . . ليزيابوس0© 
( إله انشبوة ) » 

نا اللوم على الفلسفة فى هذا الاثبيار : 

د أن الدين » ذلك الكابح الصحى اشهوات البشر . . . قدأصبح هزوم 
ببن الناس . واست أملك إلا الإبمان بأن المشنقة مفيدة للمجتمع » لأنها أداة 
لعقاب الجريمة وردع من محدثه نفسه بالإجرام . ولكن فلاسفتنا العصريين 
نددوا بااشنقة زاعبين أنها تحيز ظالم وهكذا زادوا جرا” م القتل على الطريق 
العام والسرقات وأعمال العنف ماثة ضعف . 


« وقد أكدوا لنا أن ابقاء النساء فى بيوتمن لرعاية بنيمون وبناتمن , 
والأشراف على خدءة الأسرة و اقتصادهاءإنما هوتحيز بال وامى . والتوانطلقت 
النساء من بيوتين معر بدا تكالباخوسيات؛ صانحات « الحرية ... الحرية ...؟ 
وغصت الشوارع ين . . . وأسلمن إثناء ذلك عقوهن الطائشفة إلى 
الموضات والبدع الثافهة ٠‏ والملاهى ومغامرات الحب ومظاهر الدلال وسائر 
السفاسل. . . أما الأزواج فلم يؤنوا منالشجاءة ما يمكهم من مقاومة هذا 
التدمير افرقهم وملم وأسرم 4 وخافوا من أن يشهر عم ويرموا بهذه 
الكلمة الرهيبة » كلمة و التحيز ». . . فقد وصفت مكارم الأخصلاق »> 

م2 1١‏ قصة الحضارة ج 1١‏ ) 


151 سه 


والخشمة » والعفة » بأنها تحيز . . . وحين أكرحت جميع هذه التحيزات 
المزعومة على الحروب . . . ظهر الكثير من النعم الكبرئ: والبركات العظمى. 
كالكفر » والاطاحة بالاحترام والتوققر » وقلب العدالة رأساً علىعقب... 
.وتشجيع احرمين والرثاء لم » والهيالات الملنية » والأحاسيس المرهفة » 
والغرائز البيمية » والانهماك فى جميع الاذات والشهوات . والترف 
العاى . . . والتفاليس . . . واللحيانات الروجية9 ) . 


ولكن أسباب الانحلال الرئيسية كانت بالطبع اقتصادية وحربية ؟ ذلك 
أن البندقية فقدت ثراءها الذى أتاح لها الدفاع عن قوم! وعلى النقيض مها 
ازدادت قوة غرضتها النسا البشرية ازديادا مكنها من السيطرة على كل 
المداخل البرية إلى حيرات البندقية » ومن خوض بعض حملاتها الخربية 
عل أرض الجمهورية اللحايدة العاجزة . 


وق 4 عارس ١9/84‏ انتخب لودوفيكومائن لرئاسة الجمهورية ل 
وكان بذلك آخر الأدواج الماثة والعشرين الذين تعاقبوا على كرسى رئاسة 
البندقية فىاستمرار رائع منذ عام /91” , وكان رجلا ذا ثراء طائل وشحخصبية 
هزيلة » ولكن ماكان فى طوق الفقر أو الشجاعة أن يردا عنه مأساته . ذلك 
أن الباستيل سقط بعد أربعة أشهر ٠‏ وتسلطت عبادة الحرية على شيال 
فرنسا » وحين أقبل هذا الدين مع فيالق نابليون اكتسح كل ايطاليا تقرييآ 
تحت رايته وبقوة نشوته . وفرض الكورسيكى الظافر يظاهرة ثمانون ألف 
جندى على ملكة الادرياتيكى حكومة مؤةته أملاها بنفسه ( 1١‏ مايو/اة/11) 
محجا بأن القوات النساوية قد استعانت عليه بأرض البندقية ٠‏ ومهما 
البندقية بأنها ساعدت أعداءه سر ٠‏ فى ذلك اليرم أعطى الدوج مائن قلنسوة 
الرئاسة لأحد أتباعه بعد أن استفال » وأمره قائلا و خحذها بعبداً عنى فان 
تحتاج الها ثانية") » وبعد أيام مات ٠‏ وى 15 مابو احتلت المنود الفرنسية 
المدينة ٠‏ وق 1١‏ أكتوبر وقع بونابرت فى كاميوفورمو معاهدة نقلت 
البندقية وكل الأقالم التى تمتلكها تقري؟ إلى النمسا فى مقابل ننازلات من 
النمسا لفرنسا فى البلجيك وضفة الرين اليسرى ٠‏ وحدث هذا بالضبط 


1١#‏ لس 


بعد ألف وماثة عام هن التخاب أول دوج لمكم حيرات البندقية 
والدفاع علها . 

أما بار ما فكالت محمية أسيائية » ولكن دوقها ؛ الدرن فيليى »ابن فيليب. 
اللحادس وايز ابيالا قارنيز ى » تزوج أويزا اليزابث ابنة لويس اللدامس 
عشر 2 وقد عود نفسه عاداما المسرفة وجعل بلاطه فرسايا مصغرة ٠‏ 
وأصبث بارما مركزاً للثقافة تختلط فيه أساليب الحياة العالمية ى عبجة 
ومرح ٠‏ يقول كازانوفا و لقد خيل إلى انتى لم أعد عائشا فى ايطاليا » 
فكل شىء بدا منتميا لخانب الأنمر من الألب ٠‏ ولم يكن المارة يتكلمون. 
إلا الفرنسية والأسبانية©: . وقام وزير مشتنير بدعى جيوم دوتيتى 
باصلاحات حافزة للدوقية . هنا كانت تلتج مصنوعات من أبدع ألواع 
النسييج والبللور و القاشائي . 


أما ميلان فقد شبدث توسعا صناعيا ينى + فى تواضيع ا بلغته من تفوق 
اقتصادى فى إبطالية اليم . ذاث أن المحكم الفسارى أرخى قبضته على 
قدرات الأهالى وإقدامهم . وتعاون الكونت كارل يوزف فون فرميان » 
حاكم لوممارديا » مع الزعماء اأوطنيين على تحسين الإدارة » وحد منالسلطة 
اا 4 لى كان تعارسها البارونات الأقطاعيون والأزلجركيون فى المان ٠‏ 
ا طائفة من .أحرار الاقتصاد ينزمهم بيترو فرى © وتشيزارى 
بونيزانا دى بيكاريا » وجوفانى كارلى » أعتنقت مبادىء الفزيوقراطيين » 
وألغوا المكوس على التجارة الداخلية » وأنهوا نظام الالتزام الضرائبى » 
ووزعوا العب» بفرض انضرائب على الأملاك الكنسية . ونم صناعة النسبج 
<تى أنتظمت فى 17/86 تسعا وعشرين شركة تشغل 1184 نولا. وسحت 
الأراضى » ومولت الدولة مشروعات الرى » وأشتغل الفلاحون مبمة 
صادقة . وفى السئوات الإحدى والعشرين فها بين 17/44 و ١11/١‏ إرتقع 
سكان الدوقية من 9٠درء؟‏ إلى ٠ددره‏ 911 . ف فيرة انتعاش ميلانى 
هذه ببى مجتمعها النياترو الاسكالا  11//1(‏ 8/) ؛ الذى إتسع ل ١0اظا‏ 
متفرج حيط ممم زخخارف فاخرةكز حارف الفصور » وأحتوي تسبيلات. 


84( سا 


تلموسيتى ؛ والسمر » والأكل » .ولعب الورق » والنوم . وفوق هذا كله 
حور نا إلمياه صمم لاطفاء أى حريق . هنا ظذر تشها روزا وكبروبيى 
بأنتصارات مدوية . 


وكان العصر عصر البطولة لكورسكا . لقدكانت تلك الحزيرة الحبلية 
الصغيرة مثّلة بأحداث التاريخ . فالقينيقيون القادمون من آسيا الصغرى 
أقاموا مستعمرة فبا حوالى 55٠8‏ قا .م ٠‏ ثم قهرم الأثروريون » الذين 
قهرم القرطاجنيون » الذين قهرهم الرومان » الذين هرهم الروم البيز نطيون» 
الذين قهرم الفرئجة » الذين قهرم المسلمون »ء الذين قهرهم إيطاليوتسكانياء 
الذين قهرم البزاويون ٠‏ الذين قهرهم الحنويون ( 1547 ) . ومات فى 
ذلك القرن ثلثا السكان من الطاعون الأسود . وفى ظل الحكم الحتوى [تخدر 
الكورسيكيون الذين أرهقهم الوباء وغارات القراصنة » والذين حرمت 
علهم المناصب الكبر ى وأثقلت كواهلهم بضرائب تب لا يطيقوما + وانقلبوا إلى 
1 أشبة يالتوحش لم يحرم فبها قانون غير قانون الثورات العنيفة . 
أفقت الثورات الى إندلعت بين الحين والحن لما أبتى به القوم من م 
0 طاحنة وما أفتقدوا من العون الأجنى . أما جنوه فقى سبيل الدقاع 
عن حياتها ضد الحيوش الفْساوية استنجدت بفرنسا لتعينها على حفظ النظام 
فى كورسكا . واستجابت فرنسا عخافة أن يستولى البريطانيون على الحزيرة 
ويستخدموها قلعة يتسلطوت مها على البحر المتوسط ء فاحتلت الحنود 
الفرنسية أياتشو وغيرها من الحصون الكورسيكية ( ١/14‏ - 48 ) . ولما 
بدا أن الأمن قد أستتب إنسحبٌُ الفرنسيون ٠‏ وعاد سلطان جنوة إلى سابق 
عهده » وبدأت ثورة باولى التاريخية . 


وقد سبق بأسكالى دى باولى هذا بطولات غاريبالدى بقرن كامل . 
وقد وصفه اللورد شاتام بأنه و واحد من هؤلاء الرجال الذين لم يعد الناس 
يعثرون علهم إلا ى صفحات بلوتارخ© ٠‏ . ولد ( 200786 ) أبنا لثائر 
كورسيكى وتبع أباه إلى المنفى » ودرس فى نابل على يد الاقتصادى 
المتحرر جينوفيزى » وخخدم فى جيش نابلى » ثم عاد إلى كورسيكا (هه107) 
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وأخدر ليقود تمردا على جنوه . وبعد عامين من القتال أفلح فى طرد 
الحنوبين من الحزيرة إلا بعض مدنا الساحلية فلما ولى رئاسة' الجمهورية 
الحديدة بالأتحاب ( 10007 58 ) أظهر فى ميدان التشريم والإدارة 
نبوغا لا يقل عن نبوغه فى إستراتيجية الحرب وتكتيكها . فقد وضع 
دستورا دممقراطيا » وقمع الثورات» وألغى حقوق أمراء الأقطاع الظالمة » 
ونشر التعلم » وأسيس جامعة فى عاصمته كورق . 


وأضطرت جنوه لعجزها عن قهره إلى بيع الحزيرة لفرنسا ( ١6‏ مايو 
م21 عليوق فرنك . ووجد باولى الان نفسه يقاتل جنودا فرنسين 
يعززون بالأمداد المرة بعد المرة . وكان سكرتيره ومساعده فى ذلك الوقت 
كارلو بونابرق : الذى ولد له ابن سماه تابليوق باياتشى فى 16 أغرطس 
8 . فلما قهر الفرنسيون باولى فى بونتيتوفو ( مايو 19754 ) طلق هذا 
النضال الذى لا أمل فيه وخأ إلى اتجلتره ء وهناك منحته الحكومة معاشا » 
وأذاع بوزوبل أسمه . وكان جونسون واحداً من أصدقائه . على أن الدمعية 
الوطنية لفرنسا الثورة استدعته من منفاه » وأشادت به ه بطلا وشبيدا تحرية » 
وعيلته حاكا على كورسيكا » ( 1141 ) . ولكن المؤتمر الفرنسى حكم 
بأن فى ميوله اليعتربية قصورا ٠‏ فأرضيل لحنة تداعة . وض الحنود 
البريطانيون لنجدته » ولكن القائد ابريطائى أستولى على الحزيزة وأعاد باولى 
إلى انجلئره ( 36لا ) . ثم جرد تابليون قوة فرئسية لتطرد البريطانيين 
(1745 ) ؛ ورحب أهل الحزيرة بالفرنسيين بأعتبارهم موفدين من قبل 
٠‏ الكورسيكى » » وإنسحب البريطانيون ٠‏ وخضعت كورسيكا لفرنسا . 


آما توسكائيا فقد إزدهرت تحت كر كبار الأدواق الهابسبورج الذبين 
خلفوا آل مديتشى ( ١198‏ ) . وبعد أن إِنَحْذْ حاكها الأسمى فرانسرا 
اللورينى الفسا »قرا له أزواجه من ماريا تريزا » فوض الحكر إلى مجلس 
وصاة يرأسه زعماء وطنيون نافسوا الميلائبين الأحرار أ أصلاحاتيم 
الاقتصادية » فقد حققوا حرية التجارة الداخلية فى الغلال 1٠51/(‏ ) قبل أن 
ببذل طورجى حاولة محاولهم فى فرنسا بسيع سنين . وحين مات فرانسوا 


عد ايم 


١6 (‏ ) خلفه دوقا أكبر أبنه الأصغر ليوبولد » الذى نطور حى أصبح 
واحدا من أجرأ وأشجع ٠‏ المستيدين المستنير ين ؛ . كبح الفساد فى المناصب» 
وأصلح القغماء والإدارة والمالية » وسوى بين الئاس ف الضرائب » وألفي 
التعذيب والمصادرة وحكم الإعدام » وأعان الفلاحين » وجفض المستنقعات 
وأنهى الأحتكارات ٠‏ ونشر حرية التجارة وحرية المؤسمات التجارية + 
وسميح للكومونات بالحكم الذال » وتطلع إلى وضع دستور شبيه بالدساتير 
الدمقراطيه الدوقيه . وقد راع جوته ما شهده من نظافة المدن التوسكانية النسبية 
وصلاحية الطرق والكبارى » وجمال الأشغال العامة وفخامتها؟» . وين 
أصبح ووزف أخخوليوبولد امبراطورا أوحد » أعان ليوبولد على الناء معظم 
الأمتيازات الإقطاعية فى تسكانيا » وأغلاق كثر من الإديرة » والحد من 
سلطة الأكلير 90 1 


وف ميدان الاصلاحات الكنسية تلقى ليوبولد تعاونا صادقا من سكبيوى دى 
ربكى أسقف بستويا وبراتو . وكان فى تسكائيا عرف قاسى يقضى ع ىجميع 
القتيات اللاتى لا مهور لمن بالرهئة » وأنضم ريكى إلى الدوق الكبير فى 
رفع السن الدنيا لنذر الرهيئه وتويل! الكثير من الإديرة إلى مدارس للبنات . 
واتخذت التدابير لنشر التعليمغير الدبى بأحلال المدارس العلمائية محل مدارس 
البسوعيين . وكان ريكى يتل القداس بالأبطاليه ٠‏ ويقاوم اللدرافات » الآمر 
الذى أساء كثيرا إلى جماهير الشعب . فلما شاع أنه ينوى إزالة « حزام 
العذراء مرم ١‏ الشير ى براتو لأنه زائف ء أحدث الشعب شغها ونهبوا 
قصر الأسقف . على أن ريكى دعا رغ ذلك مجمعا أسقفيا أنعقد فى بستويا 
عام 117/85 وأعان مبادىء تذكر ب 3 المواد الغالية » الصادرة فى 1585 ٠‏ 
ومفادها أن السلطة الزمنيه مستقلة عن السلطة الروحية ( أى أن الدولة مستقلة 
عن الكنيسة ) » وأن ابابا عرضة لطأ .حتى فى الأمور المتصلة بالعقيدة , 


وكان ليوبولك يميا سحياة البساطة ؛ وأحبه انامس لطباعه القطرية غير 
المتكلفة . ولكن <ين امتد حكله وأرهقته خخصومة السنين بات ظنوامعتزلا 
للناس ‏ واستخدم عدداً غفير! من اللبواسيس ليكونوا له عبوناً على مساعديه 


1518 سم 


وأعدائه على السواء . وقد أسدى له يوزف النصبحة من فيينا قائلا : 
« دعهم يغشونك أحيانا » فهذا خمر من أن تعلب نفسك عذابا متصلا 
لاغناء فيه ).20 ذلا جادر ليوبولد فلورنسه ليخلف يوزف امبراطورا 
( 1040 ) انتصرت قوى الرجعية فى تسكانيا وأدان البابا ييوس السادس 
ريكى فى 1/14 وأودعه السجن ( 11/48 - 1606 ) حتى عب هرطقاته , 
ورد قدوم حكومة نابليون 14٠0(‏ ) الأحرار إلى سايق سلطائهم . 


وهرول جوته إلى روما عبر تسكانيا ٠‏ استمع إليه وهو يكتب فى أول 
نوقير 1145 : 

« وأخيراً وصلت إلى عاصمة العالم العظيءة هذه . . وكأنما طرت طير الا 
فوق جبال النبرول . إن شوق لبلوغخ روما كان شديدا . . حتى كانالتفكر 
فى التخلف فى أى مكان ضريا من الخال » وحتى فلورنسا ل أمكث فيا 
سوى ثلاث ساعات . والآن » "كنا أخالنى سأظفر بالمدوء مدى الحياة » 
فلنا أن نقول إن حياة جديدة تبدأ حين يرى الإنسان بعييه كل مالم يسيع 
أو يقرأ عنه من قبل إلا قليلا . وأنا الآن أرى جميم أحلام شباق تتحقن 
أمام عبنى ٠‏ . 

وأى خليظ يدير الرؤوس كانت روما القرن الثامن عشر وهى تشثى 
بالشحاذين والنبلاء » بالكرادلة واللنصيان المغنين » بالأساقفة والبغايا » 
بالرهبان والتجار » باليسوعيين والبيود ٠‏ بالفنانين واغرمين » بالفتاك 
والقديسين » وبالسياح ييسثون عن الآثار نهارا وعن الغوالى يلا . وهنا » 
وعلى إِنّى عشر ميلا من أسوار اللديثة ؛ مدرجات وثثية وأفواس نصر » 
وقصور ونافوراتمن عهد الهضة » وثلاثمالة كنسة وعشرة لافقسيس 
و٠٠٠هر‏ 1 نسمة , ومن حول الفاتيكان قلعة المسيحية الكاثوليكية؛ عاش 
صنف من الرعاع كانوا أشد ماعرف العالم المبيحى نيا وتمرداً وعداما 
للأكاير وس. وكانت الكراسات البذيئة المهاجمة للكنيسة يطاف بها ف الشوارع» 
والمهرجون يقلدون فى خرية ق الميادين العامة أقلس 5 القداس , 
ولعل نتكلان وهو الرجل الحى الرقيق كان يبالغ فليلا حين قال 


..- 4 


وى النهار يسود روما هدوء معتدل » أما فى الليل فإن الشيطان ينطلق, 
من عقاله . ونتيجة لحرية الكبيرة الى تسود هناء ولعدم وجود أى نوع من 
أنواع الشرطة : يتص ل الشجار وضرب النار وإطلاق الصوار يخ والألعاب النارية 
فى جميع الشوارع لايل كله . . والجاهير عاصية لا تخضع لاطان » وقد 
أعيا الحا كثرة اليثى والشئق 2239 , 


كانت روما مدينة تتسم بطايع العامية أكثر حبى من باريس - . مختلط 
فها الفنانرن والطلاب والشعراء والسياح بالأحبار والأميرات فى الصالونات 
وقاعات الفن والمسارج . 


هنا كان فنكلان ومنجز يبشران بإحياء الطراز الكلاسيكى » وهنا كان 
البابوات المرهقون المحاصرون يكافحون للهدئة ثاثرة الجهاهير التى طدمها الفقر 
بانايز والركات الروحية » ولتعطيل المفراء الذين يلحون ف إلغاء الطائفة 
اليسوعية والحفاظ على مرح المسيحية المعقد بأسره من الأمويار نحت وطأة 
التقدم العلم وهجاث الفلسفة . 


ولكن لنضى قدما مع جيته إلى نابل . لقد خيل إليه أنه لم بشبد قط 
مثل هذه الأرحة بالحياة : 


إذا كان فى استطاعة المرء وهو ى روما أن يمكف من فوره على 
الدراسة » فليس ق استطاعته هنا أن يفعل شيئا إلا أن يعيش . فأنت تنسى 
نفسك والعالم » وأنا عن نفسى أجده شعورا غريبا أن أتنقل مع قوم 
لايفكرون إلا فى الاستمتاع بالحياة . . . هنا لا يعرف الناس شيثا بعضهم 
عن بعض , وقلمايلحظون أن غيرهم يسيرون أيضا فى طريق سيرم جنبا 
إل جنب معهم : وهم يجرون سحاية تهارهم خلفا وأماما ى فردوس دون 
أن يتلفتوا دوليم » ولو بدا فكا بلحم امحاوران ينفتحان ويثوران ١‏ فإنهم 


يستنجدون بالقديس يتيواريوس 29 , 


وكان الدون كارلوس بعد رحيله عن نابل قاصدا أسبانيا ى هلا 


0١54‏ سه 


قد أوصى عملكة نابل وصقاية إلى ابئه فردينائد الرابع البالغ من العمر ثمانية 
أعوام » بوصاية المركيز دى تانوكى وواصل تانوكى حرب الكنيسة الى بدأها 
على عهد كار'وس . فألغى الكثير من أديرة الرهبان والراهبات ولم يتردد 
فى اتباع تعلمات شارك الثالث ملك أسبانيا بطرد اليسوعيين . فا أن انتصف 
ليل 4 نوفبر 110519 حتى فبض البند على جميع أعضاء الطائفة فى 
المملكة » وقادره - وهم لاحملوث من مقتلياتهم سوى الثياب الى علمهم ‏ 
إلى أقرب ثغر أو نقطة حدود » ومن هناك رحلوا إلى الولايات البابوية . 


ولا بلغ فردينائد الرابع عامه السادس عشر ( 1757 ) أنهى وصاية 
تانوكى . وبعد عام تزوج ماريا كارولينا » الابنة التقية ماربا تريرا . 
وسرعان ما سيطرث عل زوجها وتز سمت حركة رجعية ضد سياسات تانو 
المناهضة لرجال الدين . وكانت اصلاحات المركز قد قوت ملكية نابوك 
ضد نبلاء الاقطاع والكنيسة ؛ ولكثما لم تحقق شيئا يذكر فى تخفيف الففر 
الذى لم يرك للجاهير أملا إلا فى الآثعرة . 


واتبجت صقلية بجا ممائلا . فكان بناء كتدرائية بلرمو ( 19/87 - 
)2 أهم وأخطر فى نظر الشعب من اوأة دومنيكو دى كاراكولى 
ترويض أمراء الإقطاع الذين سيطروا على البلاد . وكان قد عمل سئوات 
كثرة سفير ا لثابل فى لندث وباريس » واستمع إلى الروئسةنت والفلاسفة . 
فلما عين واليا على صقلية (1181) فرض الغرائب الباهظة على كبار 
ملاك الأراضى ء واختزل حقوقهم الاقطاعية على أقنانيم » وأنهى ماكان 
مم من امتيازات اختيار القضاة انحليين ٠‏ ولكته حين نجاسر على حبس 
أمير حمى قطاع الطرق ٠‏ وأمر بانقاص يوءين هن العطلات الى تمنح 
تكربما للقديس روزاليا حاتى بارمو » ثارت عليه جيع الطيقات ٠‏ 
وقفل إلى نابل مهزوما ( وهلا ). 259 فالفلاسفة لم يسكرنوا 
قد برهنوا بعد على أنهم يفهمون حاجات الإنساث وطبعته خيرا مما 


تفهمها الكنيسة . 


لاود 


- البابوات والملوك واليسوعيون 


استندت قوة الكنيسة الكائ ثوليكية على إمان بالوارق ركب فى فطرة 
البشر » والتسلم بالدوافع الحسية واغخلفات الوثنية والتسامى ا » وتشجيع 
الخصوبة الكاثوليكية » ارت بالشعر والأمل 2 اناقع للم ميب 
اللحلقى والنظام الاجماعى . كذلك كانت الكئيسة فى إيطاليا المصدر الرئيسى. 
لادضسل القومى » ورادعا معترفا بقيمته لشعب يؤمن إممانا شديدا باحر افات » 
وثتى النزعة مشيوب العاطفة . وقد كثرت الحرافات بين الايطاليين » فحتى, 
١809‏ ) أحرقت الساحرات فى بلرمو ‏ وقدمت المرطبات للنبيلات 
العصريات اللانىق حضزن هذا المشهد . 204 وعاشت المعتقدات والعادات 
والمراسم الوثئية فى ظل موافقة الكنيسة علها عن طيب خاطر . كتباجوته 
يقول ١‏ لقد انبيت إلى الاعتقاد القاطع بأن كل آثار المسيحية الأصلية قد 
انقرضت هنا فى روما 39 و . على أنه بق ف العا المسيحى الكثير من 
المسيحيين الحقيقيين » حى فى يليا . ومن هؤلاء الكونت كايسوق دى 
كيوزانو» أسقف أستّى » الذى نزل عن ميرائه الكبير » وعاش فى فقر 
اختيارى » وكان لا يسافر إلا راجلا . كذلك كان تستا أسقف مونريالى 
ينام على القش ء ولا يأكل إلا ما بمسك رمقه ولاحتفظ من دخله إلا بثلاثة 
آلاف ليرة لحاجاته الشخصية » ومخصص مابى منه للاشغال العامة. 
وللفقراء 09 . 


وإستجابت الكنيسة لحركة التتوير إلى حد ما . وبالطيم أدرجت أعمال. 
فولتير وروسى وديدرو وهافتيوس ود ولباخ ولا مرى وغيرهم من اراد 
الفكر فى قائمة الكتب انخرمة » ولكن أبيح الحصول على إذن بقر اما من 
البابا . وكان المونسنيور فنتمليو أسقف قطنيا ( /اه/ا١ ‏ 8# ) يقتتى 
مكبيته طبعات كاملة من فولتير وهلفتيوس وروسو” "23 . وألغيت 0 
التفتيش فى تسكانيا وبارما عآم وال , وق صقليه عام 71/88 » وق 
روما عام 1864 . وق ١88‏ نشر قسيس كائوليكى يدعى تابعورق > 
نحت اسم صديقه تراوتما نسدورف » مقالا و فى التسامح الكتسى والمدقى » 


حت 


أدان فيه عكة التفتيش وحكم على كل خيروب الأكراه الضمير بأنما 
منافيه للمسبحية » ودافع عن جميع أنوا اع اللاهوت إلا الإخا دا ْ 


وكان من سوء طالع البابوات ى نصف القرن الثامن عشر هذا أن 
يضطروا إلى مواجهة مطالبة الملوك الكاثوليك محل جمعية اليسوعيين كلية . 
وكانت الركة المنامضة اليسوعيين جزءا من صراع على القوة بين قومية 
الدواة الحديثة الظافرة » ودولية بابوية أضعفنها حركة الأصلاح البروتستنتى 
وحركة التنوير وصعود طبقة رجال الأهمال . ولم يلح أعداء الجمعية 
الكاثوليك الخاحا سافرا بأعثر اضهم الرئيسى عليها » وهو أنها دأبت على 
تأبيد سلطة البابوات بأعتبارها فوق سلطة الملوك » ولكنهم كرهوا أشد 
الكره أن يشكل قيام منظمة لا تعثر ف برئيس غير رئيسها » والبابا فى الواقع 
داخخل كل دولة حميلا اسلطة أجنبية . وقد سلموا بغزارة علم اليسرعيين 
وتقواهم » وبإسواماتهم ف العلوم والآدب والفلسفة والفن » وبتريتهم المثابرة 
القعالة للشباب الكاثوايكى ؟ وببطولتهم فى البعثات الأجنبية وباستعادهم 
كثيرا من الأرض الى فقدتما الكأثوليكية وأستولت علما البروتستنتية . 
ولكن الهمة الى وجهوها إلى المممعية هى أنمها كانت تتدخل المرة بعد المرة 
فى الشئون العلمانية ؛ وأنما أشتعات بالتجارة طمعا فى الربح المادى ؟ وأما 
غرست مبادىء الفتاوى التى تغتفر الفساد الخاقى والدريمة ٠‏ وأغضت ىق 
عن قتل الملوك » وأنها سمحت للعادات والمعتقدات الوثنية بأن تعيش بدن 
أنباعها المزعومين فى آسيا ؛ وألها أساءت إلى الطوائف الديئية الأخخرى وإل 
كثر من الكهنة غير الرهبان ٠‏ دتما فى اللددل ولغمئها المشربة بالاحتقار . 
وأصر سفراء ملوك البرئغال وأسبانيا ونابلى وفرنسا على إلغاء الترخيص 
البابوى الخاص بالجمعية وعلى حل المنظمة رمعيا وق كل مكان . 


على أن طرد السوعيين من الرتغال فى ١1894‏ ومن فرنسا في ١154‏ 
- لا" ؛ ومن أسبائيا وثايل فى 009( : ترك الجمعية نواصل نشاطها فى 
وسط وشمالى إيطاليا ؛ وق سيايزيا وبولنده . وق 7 فيراير 1788 طردوا 
من دوقية بارما البوربونية ؛ وأضيفوا المحشد اللاجئين البسوعيينفى ولايات 


1/5 لم 


الكنيسة . واحتج البابا كلمن تالثالثعشر بأنبارما إقطاعةبابوية؛ وهددالدوقه 
رد يثائد السرادس ووزراءه بالطحرم إذا نقذ مرسومالطرد . فلماأصروا أصدر 
مرسوما أعلن فيه مصادرة رتبة الدوق ولقبه والغاءهما . وبدأت اللدكومات 
الكاثوليكية فى أسبائيا ونابلى وفرنسا حرا على البابوية . واستولىتانوتشى على 
مديتى بنيفنتو وبواتيكورفو البابويتين واحتاث فرنسا أفنيون . وى ٠١‏ ديسمير 
58 قدم السفير القرنسى ى روما باسم فرنسا وثابلى وأسبانيا إلى البابا 
مطلبا يسحب المرسوم الموجه ضد بارما وبإلغاء حمعية اليسوعيين . وانبار 
الجر الأعظم تحت وطأة هذا الانذار النهاثى . وكان يباغ من العمر 5 نذاك 
ستة وسبعين عاما » قدعا لعقد مجمع من المطارئة والمبعوثين فى م« رار 
8 لدراسة الأمر . وى ؟ فيراير نخر صريعا بانفجار عرق 
ف دماغه . 


و اتقسم الكر ادلة اللين دعوا لاشتيار خلف له فريقين : الغيورين 
الذين افترحوا محدى الملوك ء والمهدثين الذين آثروا النسويات 
الحادئة . ولا كانت الكثرة العظمى من الكرادلة الإيطاليين من فريق 
الغيورين الذين اجتمعوا سريعآ فى روما » فقد حاولوا افتتاح المجمع 
قبل أن يصل فريق الكرادلة المهدثين هن فرنسا وأسبائيا والبر تغال. واحتج 
السفير الفرنسى ؛ فأجل المجمع . وا غضون هذا عرض لورئئسر ريكى 
قائد اليسوعيين قضيهم الخطر إذ أصدر كراسة اعثْر ضت على سلطةأى بابا 
فق إلغاء الجمعية 289 . وى مارس وحمل الكر دنيال دبير ل من فرنسا وبدأ 
طوافه على الكرادلة يدف ضمان التخاب بابا راغب فى ارضاء أصعاب 
الجلالة الكاثوليلك . وقد رفض المؤرخرن ء سواء منهم الكاثوليك 959 , 
وخصوم الكاثوليك” » الشائعات اللى زعت بعد ذلك 27 أنه هو أو 
غيره رشوا أو أغرو بوسيلة ما الكردينال جوفائى جالجاتلى بأن يعد مبذا 
إذا اختر لكرمى البابوية . وكان جائجائللى ياجاع الكل رجلا عظم الثقافة. 
والتقوى والزاهة » بيد أنه كان ينتمى إلى طائفة الفرئسسكان الى طالما: 
خاصمث اليدوعيين سواء فق ميدان البعثات التبشير ية أو اللاهرت29 , 


ب #/ا ده 


وف 15 مايو 1784 انتخب باجماع أراء الكرادلة الأربعين» واتفل اسم 
كلمنت الرابع عشر ؛ وكان يرمها ف الثالثة والمتين , 


ثم ألبى نفسه واقفآا تحت رحمة الدول الكاثوليكبة . ففرنسا ونابل 
تنشيثان بالأقالم البابوية الى استولتا علا » وأسبائيا وبارما تتخذان مرقف 
التحدى . وهددت الرتغال باقامة بطريركية مستقلة عن روما ء بل أن. 
ماويا تربزا النى كانت حى ذلك الحين حارة الولاء للبابوية واليسوعيين ولكنباه 
الآن تفدت سلطانها اللى التزعه منها ابلها حر التفكير جوزف الثانى » 
ردت على نداء البابا بطلب معوتها بأنها لاتستطيمم مقاومة الإرادة الموحدق 
مثل هذا للعدد الكبير من الملوك والحكام . وأصدر شوازيل اللى كان 
مسيطرا على حكومة فرنسا آنذاك تعلياته لبيرنى بأن مير ابابا أنه م إذا 
لم يستطع التوصل إلى تفاهم مم فرنسا ففى استطاعته أن يعتير كل علاقاته 
ا مننبية29, 


وكان شارل الثالث ملك أسبانيا قد أرسل مثل هذا الانذار المالى فى. 
ابريل . أما كلمنت » الذى حاول كسب الوقت » فقد وعد شارل بأنه 
عن قريب « سأرفم إلى حكلة جلااتكم وذكائكم خطة للقضاء المرم 
على الجمعية”"1 » , وأمر مساعديه بالرجوع إلى السجلات وتلخيص تاريخ, 
جمعية البسوعيين وانجازامها وجرائمها المزعومة . ورفض التسلم مما طالب 
به شوازيل من الفصل فى النزاع خلال شهرين . وقد اقتضاه الفصل. 
ثلاث سلين ء ولكنه أذعن فى اللباية . 

ففى ١؟‏ يوليو 10 وقم الرسالة البابوية التارعمية » وقد بدأت. 
بقائمة طويلة من الجماعات الدينية النى حظرها الكرمى البابرى المقادس. 
على مدى الأيام » وذكرت الشكاوى الكشرة الى رفعت ضد اليسوعيين» 
والجهرد الكثيرة الى بذدا مغتلف البابوات لعلاج المساوىء المزعومة . 
«وقد لاحظناً ببالع الزن أن هذه العلاجات وغيرها مما استعمل بعد 
ذلك لم يكن ذا من الفاعلية أو القوة ما يضيع حدا هذه المتاعب والنهم, 


- 4لا مه 


والشكاوى 29 » . واختتمت الرسالة مبذه العبارات و وإذ تبن كنا أن 
جمعية الييموعيين لم تعد قادرة على أن تؤقى الثرات الرفيرة والكر العظم 
الللين من أجلهما أسست ووافق علها العدد الكبير من البابوات أسلافنا 
البين شرفوها بالكثير من المزايا الجديرة بالإعجابٌ » وإذ رأينا أنه من 
المستحيل تقريبآً ‏ بل أنه مسئحيل إطلاقاً ‏ على الكنيسة أن كتمع 
يسلام صادق معين ما بقيت هذه الطائفة . . . فائنا بعد الشتحص المأنى ء 
ونايجة المعرفتنا الخاصة و كم كال ساطتنا الرسولية » نحل ونلنى مقتفى 
هذه الرسالة الرابوية جمعية اليسوعيين . ونبطل وناغى كل مناصها ووظائنها 
وإداراما » ودورها » ومدارسها » وكليامها وخلواتما » وملاجتها وسائر 
المؤسسات الى تخصها على أنى وجه كاثنا ما كان وى أى إقلم أو مملكة 
أو دولة لها وجود فيبا9) ل 


ثم وعدت الرسالة الابوية بصرف معاشاث لليسوعيين الدذين لم يرموا 
بعد ويريدون العودة سلحباة العلمانيين » وأذن للكهنة اليسرعيين بالأنفهام إلى 
الأكليروس غير الرهبان أو بأى طائفة دينيه يوافق عليها الكرسى البابرى . 
وسمح لليسوعيين المقبولين فى الرهبنه والذين ندروا أنفسهم نذر! مبائيا مطلمًا 
بأن يبقرا ى بيوتهم السابقة شيريطة أن يلبسوا رداء الكهئة غير الرهبان 
ومخضعوا لسلطة الأسئن الى . 


وف معظم الحالات ويأستثناء بعض البعوثئن فى الصين ٠‏ تقبل 
البسوعيون حكم الإعدام هذا الذى أصدره البابا على جمعيتهم بامتثال و نظام 
ظاهرين .. بيد أن كراسات غفل من اسم المؤلف طبعت ووزعت دفاعا 
عن قضيتهم ؛ وقبض على رينئى لد بن ويه بان ليت عير 
قط بأ: نهم بيراسلون مع خصوم المرسوم . رمات ريتشى فى السجن فى ١4‏ 
توقمير 0 بالغا العانية والسبعين . 


ولم بعش كلمنت الرايع عشر إلا عاما واحدا أو يزيد بعد المرسوم . 
وكثرت الشائعات بأن عقله اختل فى شهوره الأخيرة . وقد اجتمعت عليه 


هلود 


الأسقام » ومها الأسكربوط والبواسير ء لتجعل كل بار وليل فى حياته 
شقاء تعاسة له , وأصابته فى إبريل 4 نزلة برد ل تبرحه قطاء وم تحل 
نهاية أغسطس حثى كان الكرادلة يناقشون مسألة خلافته » وفى ؟! سبتمير 
قضى كلمنت نحبه . ١‏ 


وبعد الكثر من التأجيلات والدسائس أجلس مجمع الكرادلة على كرسى 
البابوية ( 18 فبرايرهلالا1 ) جوفانى براسكى الذى إنخد اسم بيوس السادس . 
وكان رجلا مثقفآ أكثر منه سياسياً » مجمع التحف الفئية » ويسحر اللتميع 
برقته » وقد حسن إدارة الكوريا ( الإدارة البابوية ) وأستصلح بعض 
المستنقعات البونتيه . ورتبحلا وسطا موقتا مساما لليسوعييين مع فردريك 
الأكر . وى "اؤلاا أنضم الحلف المعادى افرنسا الثائرة . وى ١10/45‏ غرا 
نابليون الولايات البابوية » وق ١48‏ دخل اليش الفرنسى روما » 
وأعلدها جمهوربة ؛ وطالب البابا بالتخلى عن كل سلطاته الزمنية . ولكنه 
أبى » فأعتقل » وظل فى أماكن وحالات تلفة من السجن حى وفاته 
( 14 أغسطس 1/44 ) . أما خليفته بيوس المابع فقد جعل رد جمعية 
البسوعين إلى سابق عهدها ( 1814 ) جزءا من أنتصار التحالف 
على ابليون . 


* - القانون وبيكاريا 


ظلت أخلاق إيطاليا وسلوكها مزيجبا من العذف والتراخيى » من الثأر 
والحب . كتب: موتسارت من بولونيا عام 11/٠‏ » وكان ف الرابعة عشرة 
من تمره « إن إيطاليا بلد ناعس »7 » ولم يكن قد تعلم فلسفة القيلولة . 
أما أبوه فكان رأيه فى 1!/9/6 أن « الإيطاليين أوغاد فىكل أنماء العالمه9©, 


وقد علق موتسارت وجوته كلاهما على الج رعةالإبطالية . كتبموتسارت 
يقول إن فى نابل : زعها للشحاذين يتقاضى من الممك خسا وعشرين دوقاتيه 
كل شبر مقابل ني لا أكثر»9”"). وكتب جوقه يقول 9 إن أكثر ما يلفت 
نظر الغريب هو كثرة الاغتيالات . والبوم كان الضحية فناناً ممنازا هو 


ل ل/اة 2 


شفندمان . . وقد طعنه القائل الذى اشتبك معه عشرين طعنة » فلا أقبل 
الحارس طعن الوغد نفسه. وليس هدا مامجرى به العرف هنا عموماً »فالقائل 
عادة يقصد أقرب كنيسة » فى بلغها أصبح فى مأمن تام و9؟)2. وكانت كل 
كنسة تعطى الحيرم الأمان فى حرمها ‏ أى الحصانة عن الإعتقال مابق 
تحت سقفها . 


وحاول القانون كبح الجرعة بتشديد العقوبة أكثر ما حاوها يكعاية 
الشرطة . فقد نصت قوانين بندكت الرابع عشر الرحم على عقويات التجديف 
بالجلد . فإذا تكررت الجريمة ثلاث مرات كان عقابها التشغيل تيس 
سنوات فى سفن الأسرى والعبيد . وكان السطو على دير للراهبات ليلا جناية 
كبرى »ء إما مغازلة امرأة شريفة أو معانقتها علائية فعقابه التشغيل المؤيد 
على هذه السفن . وكان تشويه السمعة الخلقية » حتى إذا لم يحتو غير الصدق 
يعاقب بالإعدامو مصادره الممتلكات.( ومع ذلك لم يقلل هذا من المقطوعات 
الحجائية ) . ومثل هذه العقوبة فرضت على حمل الطبنجات الخبأة . على 
أن الحناة كانوا فى كثمر من المناطق بتفادون هذه الأوامر بالفرار إلى دولة 
عاورة أو بفضل رحمة القانضى » أو الاحاه بالكنيسة . ولكن العقوبات 
كانت تنفذ بصر امة فى -حالات عديدة . هن ذلك أن رجلا شتق لإدعائه أنه 
كاهن » وآخر لسرقته ثوب كهنوتيا باعه بفرنك وربع » وثالث ضر بعنقه 
لكتابته خطابا امهم البابا "كلمنت الحادى عشر بعلاقة غرامية مع مارياكلمنتينا 
موبيسكا”"". وإلى تاريخ متأخر ( 1717 ) كان السجناء تحطم أجساده على 
دولاب التعذيب . عظمة بعد عظمة » أو يسحلون على الأرض فى ذيل 
حصان مهموز . على أن من وأجبنا أن نضيف جانبآ أكثر إشرافاً على 
الصورة هو أن بعض الجمعيات ديرا ت كانت تجمع الما ل لدفع غر اما تالسجناء 
وتحريرهم . وغدا إصلاح القانون » سواء من حبث الإجرات أو من حيث 
العقوبات » جزءاً طبيعياً من الروح الرحيمة الى أنجبها أبوان ‏ حركة تنوير 
إنسانية » وأخلاقيات مسيحية تحررت من لاهوت قاس . 


ومن »فاخر إيطاليا أن يصدر أقوى نداء يدعو لإصلاح اتمانون ىهذا 


لالاة اب 


القرن عن شريف ميلانى . وقد كان هذا الشريف - تشزارى بوليزانا » 
«ركيز بكاريا » نتاج اليسوعيين والفلاسفة الفرنسيين . ومع أنه وهب من 
الثراء مايسمح له حياة التبطل فإنه كرس نفسه بغيرة لا تفتر لحياة التأليث 
الفلسنى والإصلاح العملى . وقد أمسلك عن مهاجمة دين الشعب ؛ ولكنه 
تصدى رأمرا للظروف الفعلية للجربمة والعقاب . وقد صدمه أن يرى فذارة 
السجرن الميلائية الى كانت مرتعاً للأمراض»؛ وأن يسمع من السجناء كيف ,ول 
اعتادوا الإجرام وكيف حركوا على جرائمهم . وأفزعه أن يكنشف عالفات 
صارنة فى الإجراءت القضائية » وألواناً من التعذيب الوستشى للمشبوهين 
والشهود » وضروبا من التعسف فى الأحكام سواء بالتقديد أو التخفيف » 
وألواناً من القسوة الضارية فى العقاب . وحوالى 10/5١‏ انضم إلى بييئر رفيرى 
فى جمعية سمياها ٠‏ البونيات » ( قبضات الأيدى  )‏ نذرت نفسها للعمل 
والفكر معآ . وف ١1/14‏ بدعا مجلة و المقهى ماكاةتحلة أدبسون و سيكتيتر» . 
وف ذلاث العام نشر بيكاريا بحثه التارمخى ٠‏ بحث فى البرائم والعقوبات 0 . 


وف مستهل كتابه أعلن ى تواضم أنه يتأثر مخطى « روح القوانين » 
الذى ألفه « الرئيس الخالد » لرلمان بوردو » فالقواننن مجب أن ترمى 
على العقل . ورائدها الأساسى ليس الانتقام من الجرننة بل حفظ النظام 
الاجماعى » وينبغى أن تستهدف دائماً « أوفر سعادة موزعة على أكير 
دده" ع . دنا قبل بثتام مخمسة عشر عاها » جد المبدأ الشبير لأخلاقيات 
مذدب المنفعة . واعئرف بكاريا بصراحته !لمهودة بتأثره ملفتيرس » 
الذى أورد هذه الصيئة ذاتها ىكتابة «فى الروح: 1١08(‏ ) . (وكان قد 
صدر فى ساسلة فرانسس هتشدن ٠‏ أفكار فى اللهال والفضيلة , ( ١1/96‏ ). 
وقال بكاريا أن توسيع التعليم وتعميقة أملا فى الحد من اه لجرائم أصوب 
لمصلحة اتوم من الالتجاء إلى عقوبات قد تحول شخصا أجرم عرضا 
من مخالطته المجرمين إلى مجرم عريق . فالواجب أن يكون لكل منهم الحق 
فى محاكة عادلة وعائية أمام قضاة أكفاء يتعهدون بالحياد والتزاهة . 
ويجب أن تقفو المحاكة الإتبام سريعا ؛ وأن يكون العقاب متناسباً مع 

رما قصة الحضارة ج 4١‏ ) 


هلازا د 


الفمرر الواقع على المجتمع لامع نية الفاعل . فضراوة العقوبة تولد ضراوة 
االجلق » حتى فى الجمهور غير انحرم . أما التعزيب فيجب عدم الإلتجاء 
إليه اطلاقاً » فالمذنب الذى تعود على الأنم قد محتمله فى تجلد وتفتر ض 
براءته » فى حين قد يكره الآلم بريئاً مرهف الأعصاب على الإعثر اف 
بأى شىء فيحكم بأنه مذنب . وجب آلا يسمحبعد بحاية الكنيسة المجرمين » 
وجب إلغاء عقوبة الإعدام . 


وطبع الكتيب ست طبعات فى ثمانية عشر شهراً ٠‏ دترجم إلى اهن 
وعشرين لغة أوربية . وأشاد بكاريا بالترجمة ا الى 0 
با مورلليه وقال أنها أفضل من الأصل . وقد شارك فولتير عقدمة 
غفل من الاسم لتلك الترجمة ؛ وأقر المرة بعد المرة بأثر بكاريا فه 
جمهوره لإصلاح القانون . وبادرت معظم الدويلات الإيطالية إلي اضلوع 
قوائين عقوباتها . ولم بحل عام 20/84 حتّى كانت أوريا كلها تقريباً قد 
ألغت التعذيب . وتأثرت كائرين ببكاريا كا تأثرت بفولتير ف الغاء التعذيب 
فى أملاكها . أما فردريك الأكير فكان قد أنباه فعلا قى روسيا ( 19/40 > 
إلا فى حالات الخيالة , 
وف 1718 عين بكاريا فى كرمى للقانون والاقتصاد أنشىء خصيصآ 
له فى كلية البالاتين بميلان . وى 174٠‏ عين فى للنة لإصلاح القضاء ق 
لمبارديا . وقد سبقت عاضراته عدة أفكار أساسية لادم سمث ومالتاس 
فى تقسم العسلى والعلاقة بين المال ورأس المال » وبين السكان وكية 
الطعام , وفيه بعثت «انسانية: البضة الأوربية من جديد ى صورة التنوير 
فى ايطاليا . 
4 - هغامرات 
١‏ كالروسرو 


ولد جوزيى بلسامو اصاحب متجر ببلرمو فى 148 . ونضجمبكرا 
وسرعان ما أصبح لم بارعا . وفى الثالثة عشرة قيد تلميذا فى دير 


ب هلا( ل 


البنغر اتيللى . وعين هناك مساعدا لصيسل الدير » قتعم من قواريره ومجابيرء 
وكتبه من الكيمياء والخيمياء ما يكفى لاعداد نفسه لاحر اف الشعوذة الطبية . . . 
ولما كلف بأن يقرأ حياة القدديسين على الرهبان وهم يتناولون طعامهم ع 
استبدل بأساء القديسين أسباء أشبر مومسات بلرمو. وجلد عقاباً له » 
فهرب من الدير وانضم إلى عالم المحرمين السفل » ودرس فن الأكل دون 
بذل العرق . واشتغل قوادا ومزورا ومزيفا للنقود ٠‏ وقارثا لبخت + 
وساحراً . ولصا » وأفلح عادة ى إخفاء آثاره بمهارة عجزت معها 
الشرطة عن إدانته إلا بالوقاحة . 


فنما رأى نفسه مشبوها على نحو يضايقه : أنتقل إلى مسينا ٠‏ وعير إلى 
ريدجو كالأبريا » وجرب الفرص الى #تيحها نابل وروما . وتكسب فثرة 
بادشخال لمسات على نسخ الصور وبيعها على أنها من صنعه . ثم تروج لورئتسا 
فيلكيانى » وأثرى ببيع جسدها . وأنتحل اسم المركيز دى بالجريى + 
وأخذ نبيلته المكسبة إل البندقية ومرسليا وباريس ولندن . ثم دبر أن تمسك 
زوجته بين ذراعى كويكرى ثرى ؟؛ وعاشا على المال الذى ابتزاه نتيجة 
الخطة شهورا . ثم غير أسمه إلى الكونث دى كاليرسترو ٠‏ وتنكر بشوارب 
ولبس حلة كولوئيل بروسى »وسمى زوجته من جديد بالكونتيسه سيرافينا . 
ثم عاد إلى بلرمو » وقبض عليه بلهمة التزوير » ولكن أفرج عنه نحت 
الحا منذر بالشر من أصحابه الذين روعوا القضاء . 


وإذ بليت »فا سير افينا لكثرة تداوها ٠‏ فقد أخذ يطبق ما تعلم من 
كيمياء فجهز وباع العقاقير الى ضمن إزالها التجاعيد وتأجيجها لنار 
العشى , ولا عاد إلى إنجلتره أتهم بسرقة قلادة من الماس وقفى فرة ق 
السجن ثم انهم إلى جماعة الماسون وانتقل إلى باريس » وادعى أنه الرئيس 
الأكبر للماسون المصربين . وأكد لعشرات السذج أنه عثر على الأسرار 
القديمة لاعادة الشباب © الذى عكن نحقيقة بعلاج بمتد أربعين يوما تستعمل 
فيه المسبلات والمعرقات وغذاء منالحذور ء والحجامة » والتيوصوفية!4©, 
وكا ن كلما أفتضح أمره فى «ديئة مفى إلى غير ها ؛ واتصل بأبرها الفنية 


سس عثل1ا له 


بفضل طريقة المصافحة وخاتمه الماسونيين . وى سانت بطرسعرج أشتغل 
طبيبا » وعالج الفقراء جانا ؟ وأستقبله بوتمكين ٠‏ ولكن طبيب كاترين 
الكبر ى ؛ وكان اسكتانديا حاذقا » حلل بعض أكاسير هذا الطبيبو وجدهة 
فارغة لاقيمة ها , فسمح لكاليوسرو بيوم وأحد تحمل فيه بضاعته ويرحل . 
وف وارسو أفتضح أمره ثانية على يد طبيب آخخر فى كتيب سماه « تزع 
القناع عن كاليوسترو 17/8٠١ ( ٠‏ ) » ولكن قبل أن يدركه كان قد إنطلق 
إلى فيينا وقراذكفورت وسثراسبورج . وهناك سحر الكرديثال الأمير لوى 
رينيه ‏ إدوارد روهان ٠»‏ الذى وضع ق قصره تمثالا نصفيا لزعم 
الماسون الأكير كتب عيله و كاليوسرو المقدس ٠‏ وأق به الكر ديئال إلى 
باريس ؛ وتورط التصاب الكبير على غير قصد منه فى قصة القلادة الماسية. 
فلما أنكشفت هذه اللخدعة زج بكاليرسرو فى الباستيل ؛ ولكن سرعان ما 
أفرج عنه لبراءته . ولكنه أمر مغادرة فرنسا ( ١9/85‏ ) . فواجد زبائن 
جددا فى لندن . وزار جوته أثناء ذلك أم كاليوسترو فى صقلية وأكد لها 
أن ولدها الذائع الصيت قد أطلق سراحه وأنه فى مأمن9" (ه) , 

وف لندن حيث تكاثر المتشككون ف أمره انتقل الكونت والكونتيسة 
إلى بازل وتورين وزوفبريتو وترنت » يشتبه فهما ىكل بلد ثم يطردان . 
وتوسلت إليه سيرافينا ان يأخذها إلى روما لتصلى عند قر أمها ٠‏ فوافق 
الكونت . وف روما حاولا أن يقها مفلا لماسرنيته المصرية ٠‏ فقيضت 
علبما محكة التفتيش (14 ديسمير 1/84 ) » واعترفا بأنهما دجالان 
نصابان : فحكم على كاليوسيرو بالسجن مدى الحياة ٠‏ وأنهبى أيامه فى 

قلعة سان ليو قرب ببزارو فى ١45‏ وقد بلغ الثانية والحمسين . وهكذا 
كان هو أيضا جزءاً من صورة القرن المستثدر . 


؟ - كازانوفا 
أضاف جوفاى يا كوبو كازانوفا لقب ١‏ دى سينجالت : الفح لاسمه 


(» ) أثهر معرته حياة كاليوسترو وجملها «وضوعا اقثيلية متوسطة الجردة سماها ٠‏ زعم 
الماسون الأكبر »* , 


أمل هس 


بتفنيط عشوالى الأمجدية » باعتبار هذا اللقب تشريفا يفيد فى أمبر الراهبات 
وتحدى حكومات أوربا . ولد لممثل وممثلة فى البندقية عام 11/18 » وظهرت 
عليه منذ طفولته امارات النشاط الذهى . تتلمد لاحتراف القانون ٠‏ وزعم 
أنه نال الدكتوراه فى جامعة بادوا وهو ف السادسة عشرة . وعلينا فشكل 
خطوة من « مذكراته » الشائقة أن نكون على حدر من شطط خياله » 
ولكله يقص قصته بصراحة يدين ما نفسه إدانة نحملنا على تصديقه حتى 
ونحن نعل أنه يكلب 5 


وببها كان فى بادوا حقق أول غزواته ‏ وهى بتينا » « فتاة بحاوة فى 
الثالثة عشرة ٠‏ وأنحت لعلمه الكاهن الطيب جونسى . فلما مرضت بالجدرى 
عبى ببا كازاثوفا وأصيب بالمرض . ويزعم ق روايته أن أعمال الرحمة 
الى كان يفوم بها كانت تعدل غزواته الغرامية . وحين ذهب فق شيخوضته 
إلى بادو لآخر مرة  »‏ الغينها عجوزا » مريضة » فقيرة » وقد مانت بن 
ذراعى . 7 وكل عشيقاته تقريبا يصورهن مغرمات به إلى النهاية . 

على أنه عانى من فقر »ذل رغم درجته القانونية . مات أبوه » وكانت أمه 
تمثل فى مدن بعضها وصل ف بعده حى سانت بطرسبورج » وئنساه عادة . 
وكسب بعضر المالمن عزف الكمان فى الحانات والشوارع .ولكنه وهبالقوةكا 
وهب الوسامة والشجاعة , فلما أصيب الستاتور البندق زوان براجاديئو 
1743 ) بالنقطة وهو عبط ااسلم ٠‏ احتمله ياكوبو بين ذراعيه و أنقذه 
من سقطة فجائية . وبعدها بسط عليه السناتورحايته فى مآزق كثيرة وزوده 
بالمال لزيارة فرنسا وألمانيا والمْسا . وق ليون انم إلى الماسون الأحرار » 
وى باريس ١‏ أصبحت رفيقا » ثم رئيسا للطائفة » , ( ونحن نلحظ فى ثىء 
من الدهشة قوله و فى زمى لم يكن فى فرنسا من يعرف كيف يالغ فى 
الأسعار » ) ا 

وفى «ه/!1 عاد إلى البندقية » وسرعان ما لفت نظر المحكومة باحترافة 
حكة السيحر والننجم . وبعد عام أبلغ عقق رسمى مجلس الشروخ عنه فقال : 


--00كمة ما 


لقد أفلح ف التسلل إلى قلب الشريف زوان براجاديتو . . . . وابتز 
ماله ابتزاز! باهظا ا وقد أخمرفى بنديتو ببزاتو أن حكازانوفا يسييله 
إلى أن يصبح فياسوفا قبلانيا وأنه يحاول التكسب بالحجج الرائفة ممه بها 
فى مهارة على عقول ضحاياه , . . . . وقد أمكنه ٠...‏ اقتاع براجاديلو 
بأن فى استطاعته استحضار ملاك النور لينفعه . 250 


ويضيف التقرير أن كازانوفا قد بعث إلى أصعابه بكتابات تثى حقيقته 
مفكرا ملحدا . ويقرل كازانوفا و لقدوقر فى نفسى سيدة تدعى مدام ممنو 
أنثى أعلم ولدها مبادىء الإلحاد3 !2 ) , 


« أن الهم التى وجهت إلى تتعلق بالكرسى ( البابوى ) المقدس . 
2 المقدس وحش ضار من الخطر أن تمسه . وكانت هناك ظروف 
. . جعلت من الصعب علهم حبدى فى السجون الكنسية التابعة 
0 التفتيش » وهذا السبب تقرر فى اللباية أن تناط محكة تغتيش الدولة 
و بمحاكى 041١‏ 0 


ونصحه براجادينو بالرحيل عن .البندقية ٠‏ وللكن كازائوفا أى . 
الغداة قيض عليه » وصودرت أوراقه ٠»‏ وحيس دون عاكة ف اليومي 
« الواح الرصاص » وهو اسم أطلق على سجن الدولة البندق نسبة إلى 
ألواح الرصاص مسقو ما . 


د حين جن الليل استحال على أن أعمض عيى لأسباب ثلالة : أوذا 
الفيران ؛ وثائها الطنين الرهيب الذى نحدثة ة ساعة كتدرائية القديس مرقس 
الى كانت تدق وكأنها فى حجرقى ٠‏ وثالم! ألوف البراغيث النى أغارت 
على بدلى تعضى وتلدغى وتسم دمي محيث أصابتى القباضات عنيفة بلغت 
حد التشيجات ,49 , 


وحكي عليه بالسجن خحس سنين » ولكنه. هرب بعد أن ظل رهن 
ممسه خسة عشر شهرا (اه0١‏ ) بفضل سلسلة معقدة: من الحيل 


ا 


وانخاطرات والأهوال أصبحت روايته لها جزءا من وعدة نصبه » فى كثير 
من الأقطار 5 


فلما عاد ثانية إلى باريس اشابك فى مبارزة مع فى يدعى الكونت 
نيكولا دلانور دوقرن وأصابه جرح » ثم شفاه بعرم و سحرى ٠‏ » وكسب 
صداقته . فقدمه إلى ع3 له غنيه تسمى مدام دورفيه » كانت شديدة 
الإمان يقوى السحر + مؤماة أن تستعين مها على تغيير جنسها . واستغل 
كازانوفا سذاجتها ع ووجد فما وسيلة خضية للاثراء . 


و إننى لا أستطيم وقد شخت الآن أن أرجع ببصرى إلى هذا الفصل 
من حياتى دون أن أحمر خمجلاء 249 , وهذا اتصل على مدى فصول كثرة 
أخرى من كتابه . وأضاف إلى دخله بالغش فى لعب الورق © وتنظم 
يانصيب للحكومة الفرنسية ٠»‏ وبالحصول على قرض لفرنسا من الأقالم 
المتحدة . وف الرحلة من باريس إلى بروكسل « قرأت كتاب هلئتيوس 
« فالروح » طول الطريق ع ©44) ( وسيقدم للمحافظين مثالا مقنعا 
من إنسان حر التفكير انقلب ربجلا فاسقا وان كانت المرحلة 
الثالية هى المكس فى أغلب الفان ) . وكان فى كل مخطة 
يلتقط خليلة » وق كثير من المحطات جد خايلة سابقة » وبين الخحين والحين 
بقع مصادفة على ذرية له لم يقصد الجابها ‏ اا 


وزار روسو فى موتموراسى ٠‏ وفواتير فى فرنيه 19/50 ) وقد سبق 
أن استمتعنا بشطر من ذلك الحديث الخاص بينهما . وإذا جاز لنسا أن 
أن نصدق كازانوفا » فانه اغتم الفرصة ليوبخ فوليز على فضحه سخافات 
الميثولوجيا الشعبية : 


كازانوفا : هياك جحت ف القضاء على الغرانة » فاذا تمل محلها؟ 


فرلتير . يعجنى هذا ! حين أنخلص البشرية من وحش ضار 


يفترسها ء أتسألى ماذا أحل عله ؟ 


كازانوفا : 


فولتار 


كازانوفا : 


ف ولتسير 
كازانوقا : 


فولتير : 


كازانوفا : 


فولتير : 


كازانوفا + 


فولتسير : 


ان الحرافة. لا تفترس البشرية ٠»‏ بل انها على العكس 
ضرورية لوجودها . 


: ضرورية لوجودها ! ذلك تجديف يف . اننى أحبالبشي » 


وأود أن أراهم أحرارا سعداء مؤلى . واللدرافة والهرية لا يمكن 
أن يسيرا يدا بيد . أنظن أن العبودية تؤدى إلى السعادة ؟ 


ان ماتريده إذن هو سيادة الشعب ؟ 


: معاذ الله ! بحب أن يكون للجاهر ملك نكها . 


فى هذه الحالة تكون اللحرافة ضرورية٠»‏ لأن الشعب لن يعطى 
رجلا هو مجرد إنسان حق حكقه ... 

أريد ملكا محكي شعبا حرا » ويلتزم قبله بشروط متبادله تمنم 
أى ميل من جائبه للاستيداد . 5 

يقول أديسون أن هذا المللك ... يستحيل وجوده . وأنا 
متفق مع هوبز . قعل المرء أن مختار من الشرين أقلهما ضررا . 
والأمة الى تحررت من الدرافة هى أمة من 'الفلاسفة » والفلاسفة 
لايعرفون كيف يطيعون.. وما من سعادة ترجى لشعب 
لا يسحق ويذل ويظل مصفغدا بالقيود . 

هذا شنيع وأنت نرد فى الشعب 1! . 

ان العاطفة المسيطرة عليك هى حبك لابشرية .. وهذا الحب 
يعبيك . أحب البشرية » ولكى أحبا كا هى . فالبشرية 
ليست قابلة للمزايا الى نود أن تغدقها علبا : فهذه المزايا 
أن تزيدها إلا تعاسة والحرافا 00 

يؤسفى أن يكون لك هذا الرأى السىء فى اخخرانك 
فى الإنسانية 149 , 


وكان كازانوفا يشق طريقه أيها ذهب إلى بيت من البيوتالار ستقراطبة » 


همات 


لأن الكثير من النبلاء الأوربيين كانوا ماسونا ء أو روز بكر وشيين أو مدمين 
خلى علوم السحر . وهو لم يقتصر على ادعاء العم الفبى فى هذه اميادين > 
بل أضاف إلى دعواه القوام الممشوق . والوجه المتميز ( وإن لم يكن وسها ) 
والذكن من اللغات . وتأكيد الذات التداع . ومعيئا من القتصص 
والفكاهات . وقدرة خفية غامضة على الكسب فى لعب الورق أو ألعاب 
الكازينوات . وكان حيما ذهب يساق عاجلا أو آجلا إلى السجن أو حدود 
البلاد . واضطر بين لحن والحين إلى الاشتباك فى مبارزة ٠‏ ولكنه كالآمة 
ف مراحل تارلظها ل لخر قط . 


وأخمرا غلبه الحندئ إلى وطنه . وكان حرا ف السفر أينَا شاء فى إيطاليا 
إلا فى البندقية . والقّس الاذن مرارا بالعردة ٠‏ وأخصرا منحه » وى هلاا١‏ 
عاذ “لل البتدقية ادمع المكرمة جانيونا ٠.‏ .ركان نضيت: شازيره 
الإهمال لاحتواءه! على الكشر نجدا من الفلسفة والقايل جدا من المعلومات » 
فرفت . وانتكس إلى عادات صباه وكتب هجاء للشريف جر عالدى » 
فأمر بأن يدح البندقية وإلا واجه السجن مرة أخرى فى « ألوامجالر صاص» 0 
ففر إل فينا 19/891 ) . ثم إلى سبا . ومنها إلى باريس . 


ودناك التى بالكثرنت فون فالدشتين ٠‏ الذى أحبه قدعاه إلى العمل 
أمينا المكتبته فى قلمة دوكس يبوهيميا . وكانت فنون كازانوفا فى العشق 
والسحر وخفة اليد قد وصلت إلى نقطة تقلصت فبا عائدامها ٠‏ فقبل 
الوظيفة براتب ألف فلورن ف العام . فلما وصل وتسم منصيه + أحزله 
أن يكتشف أنه اعتير خادما . وآن يتناول غداءه فى قاعة الخدم . وق 
دركس انقق أعوامه الأربعة عشر الأخيرة من تمره . وهئاك كتب« تاريخ 
حياتئى ٠‏ « أولا لتحفيف هذا الركرد المميت الذى يقتلى ق بوهيميا 
اللهاملة هذه . . . وقد استطعت بالكتابة عشر ساعاث أو اثنتى عشرة كل 
يوم أن أمنع لازن الأسود من نيش فلي المسكين واتلاف عقلى ,490 , 
رلك زعم الصدق المعلاق ف روايته ٠‏ وهى ف كثير من الحالات تثفق 


والتاريت ف اذمزء والسخرية . بيد أننا كثيرا ما نفتقر إلى إثبات حة روايته » 
0 . 


لمات 


ولعل ذاكرته تداعت با قرى خباله . ولا نملك إلا القول بأن كتابه من 
أكثر عملفات القرن الثامن عشر فثئة واستبواء للقارئين 


وقد عمر كازانوفا حى ناح على موت النظام القدم فقال : « إيه 
يا فرنسا العزيزة الجميلة 1 - اليلد الى كانت الأمور فى تلك الأيام تجرى 
قيه ريتحاء رغم أوامر الاعتقال الملكية » ورغ, السحرة ورغم فقر قر الشعب 1 
أى فرنسا العزيزة ٠‏ إلام انتهى أمرك اليوم ؟ لقد أصبح الشعب ملكا 
عليك » الشعب الذى هو أشرس الحكام قاطبة وأشدهم ظغيانا » 99 , 


وهكذا فى آخر أيامه » وهو 4 يونيو 10/94 ء اعتمم حياته فى تقرى 
أتنه فى أوانها . « لقد عشت فيلسوفا » وهأنذا أموت مسيحيا ,248 . لقد 
حسب الفسق فلسفة » ورهان بسكال مسيحية , 

ه - فتكلمان 

ولننظر الآن إلى رجل مثالى على سبيل المقابلة بين الاضداد . 

وهذا الرجل الذى كان أعظ الشخصيات أثرا فى تاريخ الفن فى هذا 
العهد لم يكن فنانا بل دارسا كرس حراته الناضجة لدراسة تاريخ الفن » 
وحرك موته الغريب روح أوريا الثقفة . ولد 4 ديسمير 1019 يهديئة 
ستندال فى بر اندنبوريج . وكان أبوه الاسكاف يأمل فى أن عرف أبئه 
حر فته » ولكن يوهان رغب فى درس اللاتينية تينية . وقد أدى نفقّات ات تعليمه 
الباكر بالغناء . ثم تقدم سريعا مدفوعا بشوقه واجتهاده . فكان يعل التلاميذ 
الذين تنقصيم الكفاية » ويشترى الكتب والطعام . قلما كث يعبر معلمه 
كان يوهان يقرأ له ء وراح يهم مكتبة أستاذه . وأجاد تعلم اللاترئية 
والبونائية » ول يكن ميالا إلى اللغات الأجنبية الحديثة . وحين مع بأن مكتبة 
يوهان ألرت فابر يكوس الدارس الكلاسيكى الشهير ستباع بالمزاد لوفاته » 
سار ١!/8‏ هيلا من برلين إلى هميرج ٠‏ واشترى روائع الكتب اليونائية 
واللاتينية » وحملها على كتفه عائدا إلى برلين9؟) . وى "1 دخل جامعة 
هاله طالب لاهرت » ونم يكن به شغط باللاهوت » ولكنه اغتم الفرصة 


لاما هه 


لدراسة العبرية . وبعد أن تخرج كسبء قوته بتعلم التلاميذ الخصوصيين 
وقرأ مرتين كل قاموس بول « القاموس التاريخى والتقدى ؛ . ولعل هذه 
القراءة لفت بعض الأثر على إماله الدبيى . وفى عام واحد قرأ الالياذة 
والاوديسة ثلاث مرات من أوهمما لآخرههما باليونانية . 


وف 10/4 قبل دعوة ليكون هديرا معاون لمدرسة بزعباوزن ف ألتارك » 
بمرئب قدره 700 طالرا فى العام . وكان فى التبار يعلم «أطفالا جر ب الرءعوس 
أمجدينوم » بها كنت ... أنمحرق شوقا لمعرفة د الجميل 8 » وأردد تشبيبات 
من هومر ) 60 . وكان فى المساء يدرس لتلاميذه اللخصوصيين أيحصل 
على نفقات مسكنه وطعامه » ثم يعكف على الروائع الكلاسيكية حتى منتصن 
الليل وينام حتى الرابعة » ثم يعود إلى روائعه الكلاسيكية ثانية ٠»‏ ثم بخرج 
متعبا ليدرس . وقبل بايماج دعوة وجهها إايه الكونت فون بون بوئاو 
ليكون مساعدا لأمين المكتبة فى قصره الريفى بنوتمنتز » قرب درسدن » 
لقاء السكن وحمسين إلى ثمائين طالرا فى العام 17/44 ) . هناك ألفى المتعة 
البالغة فى مجموعة من أضمخ مجموعات الكتب فى ذلك العصر . 


وممن كائوا مختلفون إلى هذه المكتبة الكردينال أركنتو ٠»‏ القاصد 
البابوى فى بلاط ناب سكسوليا . وقد راعه علم فنكلان وحماسته » ونحوله 
وشحوبه . فقال له « ينبغى أن تذهب إلى إيطاليا » . وأجاب يوهان أن هذه 
الرحلة غاية مشئبى قلبه » ولكن موارده تعجز عن تُنقنّها . ودعاه القاصد 
تزيارته بدرسدن » فذهب إليه مرات . وقد أمهجه تفقه اليسوعيين الذين 
النقى بم فى بيت القاصد وأدبهم . وعرض عليه الكرديئال باسيوئبى ‏ 
وكان يقزنى ٠.٠.رءءل‏ مجلد فى روما وظيفة أمين مكتبته هناك ٠‏ لقاء 
السكن والمعيشة وسبعين دوقاتية » ولكن الوظيفة لا ممكن أن يشغلها غير 
كاثوليكى . ووافق فنكلان على الدخخول فى الكاثوليكية . وإذا كان قد 
أعرب من قبل عن إمائه بأنك ٠‏ بعد الموت ليس هناك ما يفك ولا 
ما تؤمل فيه و7“ فإنه لم نجد صعوبات لاهوتية فى هذا التحول » وكل 
صعوباته كانت اجناعية , وقد كتب إلى صديق لأمه يقول ١‏ أن حب 


يرما 


المعرفة » وهذا الحب وحده + هو الذى يستطيع إغراك بالاساع إلى 
الاقتراح الذى عرض على 9" (م) 

وق ١١‏ يوليو ١0/04‏ . فى مصلى القاصد بدرسدن , أعلن إمانه 
الجديد » واتخلث الترئييات لرحاته إلى روما . ولاسباب شى مكث فى 
درسدن عاما آخر » ساكنادارسا مع الرسام كت التجعاة م التفارآدماوير 0 
وف مابو هه!١‏ نشر فى طبعة محدودة لم تتجاوز خمسين نسخة أول كتبه 
« خواطر فى تقليد الآثار اليونائية فى الرسم والئحت + . وقد وصف فيه 
ال ثار الى حمعت فى درسدن ٠.‏ ورأى بالإضافة إلى هذا الوصض أن فهم 
انان للطبيعة كان أسمى من الفهم العصرى لا . وهذا هو السر ف التفوق 
الخلى فى الفن , 3 بقوله « إن سبيانا الوحيد إلى العظمة ٠‏ بل إى 
العظمة الى لا تحاكى . . . هو حاكاة القدماء » . ”* ومن رأيه ان رفائيل 
دون يع الفنانين الحدن هو الذى حقق هذا الحدف الاسمى . وكان هذا 
الكتيب علامة بداية للحركة الكلاسيكية الخديدة فى الفن الحاديث . وقد لى 
قبولأءطييا . وأحم كلويشتوك وجوتشيد على الاشادة بعلمه وأسلوبه . 
وحصل الأب راوخ . كاهن الاعتّراف الخاص بفردريك أوغسطس ١‏ 
لفنكلمان من الملك الناخمب على معاش من مالبى طالر لكل من العاين 
الغاليين » وأعانه بهانين دوقاتية لرحلته إلى روما . وأخير! ؛ فى ٠١‏ سبتمير 
هه . الطلق فنكلمان إلى إيطاليا فى صحبة يسوعى شاب . وكان قد 
ولغ السابعة والثلاين . 

(*) أنظر ١‏ باتر * فى متاله الراتم عن فتكلمان » لعله اكات عس يعراقة م1 وبدى' أشبه 
بالفخامة الوثنية فى المذهب الكاثوليكى الرو ماق . وهو فى السر افه عن الير و تستتتينة لممقدة 
الثى كانت مبحث سأم له فى ابه ء قد يدور غلده أنه بين كانت روما قد رافت نفسها على 
الهغة » فان اابدأ البروتستتي في الفن قد عزل المانيا عن تتقليد الجمال المظيم ' (+0) . وكعب 
جوثه فى كتيب عن فنكلمان ( 18٠١+‏ ) و ان المرج الوثى يشع من جموع تص فاته وكتاباته 
. . ولا بد أن نذكر بمده عن كل أسلوب مسيحى ف التفكير ٠‏ لا بل كرهه العام لهذا 
الأسلوب ع سين نحاول الحكى على هذا التحول المزعوم فى مذهبه . فالفر يقان اللذإن اتقسم 
إلهما الدين المسيسى كانا فى نظرء أمر! لا أحمية لك على الاطلاق » (04) . « ولا تعنى لذلية 
«دوثى » بالفرررة الالحاد . تطالما أكد متكلدان إمائه بالل ٠‏ ولكن , يله سميع الالسته 
والام والذاهب 9 (مه) 





ند 1864 ا 


فلما بلغ روما لى.عنتا فى مرك المدينة الذنى صادر عدة.مجلدات لفولتير 
من حقائبه » على أنها أعيدت له بعد ذلك . ووجد سكنا مع خسة مصورين 
فى بيت على التل الينسى - الذدى قدسته ظلال نيقولا بوسان وكلود لوران. 
والتى ممنجز » الذى أعانه بشتى الطرق الكثيرة , واطلق له الكردينال 
باسيونى الحرية فى العمل عكتبته » ولكن فنكلمان كان إلى الآن يرفضن 
أى وظيفة ثابته لرغبته فى ارتياد فن روما . فحصل على إذن بزيارات 
متكررة لبلفيدير الفاتيكان وأثفق الساعات أمام تماثيل أبوللن ». وهرقوك 
النصنى » واللاوكون ٠»‏ واتخلت أفكاره شكلا أوضح بعد تأمله فى هذه 
المنحوتات . وزار تيفولى وفراسكائى وغيرهما من الضواحى ذات الاطلالك 
القديمة ٠‏ وأكسبه حبه للفن القدم صداتة الكردينال العاندرو اانه » 
وأعطاه الكردينال أركنتو مسكنا فى البلاتسوديللاكانسلايريا - وهو المثر 
البابوى » وق مقابل هذه المنحة أعاد فتكلمان تنظم مكتبة القصر. وأصبح 
الآن فى سعادة غامرة , قال م تقد كان الله مدينا لى هذا » فاننى قاسي تكثر؟ 
جداً فى شيالى » 9" . وكتب إلى صديق فى أمانيا كا كان يكتب عشرات 
الزوار الكبار : 


« كل شىء صفر إذا قورن بروما 1 لقد ظئنت فها مضى أننى درست 
كل شىء دراسة كاملة » وهأنذا ادرك بعد مجيى أنتى لم أعرف شيا . 
لقد أصبحت هنا أصغر مما كنت يوم حرجت من المدرسة إلى مكتبة بوناو. 
فإذا شئت أن تتعلم كيف تعرف الرجال » فهذا. مكانك » هنا رؤوس 
ذات مواهب لاحد لحا ٠‏ رجال أوئوا قدرات فائقة » وآيات فى الطابع 
الرفيع الذى خلعه اليونان على تمائيلهم . . وكنا أن الحرية الى يتمئع بها 
الناس ف الدول الأخترى ليست إلا 5 إذا قيست محرية روما وهو 
ما قد تخاله مفارقة ‏ كذلك نجد فى هذه الممديئة أسلويا مختلفا فى التفكير . 
فروما فى اعتقادى هى المدرسة العليا للعالم » وأنا أيضا امتحنت فيها 


وهلبت ,9" , 


وفى أكثوبر لاه/ا١‏ غادر روما قاصدا نابل مزودا مخطابات تعريف . 
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وسكن هناك ديرا ولكنه كان يتناول طعامه مع رجال كتانوكى وجاليائى © 
وزاو مدنا عابقة باريج التاريخ القدم - بوتسولى ؛ وبايا » وميزينوم » 
وكاوماى ‏ ووقف مدهوشا أمام هياكل بايستوم المهيبة . وفى هايو لرهلا١‏ 
تفل إلى روما محملا بلخائر العم بالآثار . فى ذلك الشه 'ستدعى إلى 
قلورنسه ليصف ويوصف المجموعة الضخمة من الجواهر » وامحفورات » 
والدرائط ؛ والمخطوطات الى خلفها البارون فليب فون ستوش . وشغلته 
المهمة قرابة عام وكادت يدم صمته . ومات أركنتو أثناء ذلك ٠‏ واجتاح 
فردريك الأكبر أرض سكسونيا ٠‏ وفقد فنكلمان مسكنه فى الكانسليريا 
ومعاشه من املك الناخب التعس . وخدف ألبانى لنجدته إذ قدم له أريع 
حجرات وعشرة أسكوزات ف الشبر لقاء العناية ممكتبته . وكان الكرديئالك 
نفسه أثريا متحمسا » وفى كل أحد كان يركب مع فتكلمان لتصيد 
التحف القدرعة . 


وأضاف فنكلمان جديدا إلى سمعته باصداره كتيبات عميقة ىق هذه 
الموضوعات المفردة و ى جال الأعمال الفنية » ملاحظات على عمارة 
القدماء » وصف ثعْثال هرقول النصفى ف البلفدير » دراسة الآ ثار الفنية ». 
وق ١‏ حاول ترتيب رحلة إلى اليونان مم الليدى أورفوره » زوجة 
أختى دوراس ولبول ؛ ولكن الفطة أخفقت . كتب يقول و ما من شىء 
فى الدنيا تقت إليه بحرارة كهذه الرحلة . وما كنت لاضن بأصبع من 
أصابعى تقطع ء لا بل وددت أن أجعل من نفشى كاهنا لسيبيل (إلاهة 
الطبيعة ) لو استطعت أن أشهد هذا البلد فى فرصة كهذه ع © أماكهنة 
صيبيل فكان الشرط فههم أن يكونوا خصيانا » ولكن هذا لم بمنم فتكلمان 
من التنديد بأمر قدم لاحكومة الرومائية يشترط تغطية الأعضاء الداخلية 
لابولاو واللارذكون وغيرهما »٠ن‏ القاثيل فى اللفدير مآزر من المعدن » 
وقد أعان فى ٠‏ إنه لم يشرع فى روما طوال عهدها مثل هذه السئة الغبية و . 


وكان للاحساس باسهال من السلطان عليه ما ألغى تقريبا كل وعى فيه 
بالجنس . فإذا شعر بتفضيل حالى فإن تفضيله يؤثر حمال جسم الذكر المكتمل 


-اة5١‎ 


الرجولة عن حلاوة المرأة الحشة العابرة ٠.‏ وبيدوا أن تمثال هرقول النصغئ 
( التورسو ) قد أثر فيه أكثر جما أثرت خطوط جسد فينوس مديتشى الناعمة 
الملفوفة . وقال كلمة طيبة فى الكنانى - على الأقل فى الكثال الذى شهده 
فى فيللا بورجيزى ”" , وقال مؤكدا ولم أكن فى حياق عدوا الجنس الآخر» 
ولكن أسلوب حياتى أبعدنى عن كل اتصال به . ولعلى كنت أتروج » 
وأكير ظى انه كان واجبا على أن أفمل » لو أننى عدت إل زيارة وطى 
الأو ل » أما الآن فإن هذا لا يكاد غطرلى يبال » 9" . وف زمباوزن 
كانت صداقته لتلميذه لامبريشت تقوم مقام التعلق بالمرأة » وى روما 
عاش مع رجال الكنيسة ٠‏ وندر أن التنى بالشباب من النساء . وذكروا 
ه إنه كان يتناول العشاء فى السبوت فترة طويلة مع فتى من روما +. نحيل 
وسم الطلعة » فارع القامة » يتحدث معه عن الحب .09 وقدع رمت 
بناء على طلبه صورة المفن حميل من اللخصيان ثم إنه أهدى للشريف 
الفّى الباروث فريدرش راينهولد فون برج « رسالة فى القدرة على الاحساس 
بالجهاك » » ١‏ وقد وجصد القراء فها وى خطاباته لبرج لغة الحب لا لغة 
الصداقة » وهى ف الواقم كذلك » 4" , 


وف ١0759‏ و ١1754‏ عاد إلى زبارة نابل . وقد قدم للدارسين الأوربيين 
فى د خطاب عن آثار هركولانيوم » (1957) و « تقرير عن أحدث 
كشوف هوكولانيوم : ( 10/14 ) أول معلومات منظمة وعلمية عن الكتوز 
الى تم الحفر عنها فى تلك المدينة وق بومبى . وكان الآن بعر فا به أعظم 
حجة فى الفن الكلاسيكى القدم . وى ١078‏ عين بالفاتيكان فى وظيفة 
و أثرى الحجرة الرسولية ٠»‏ وأخمرا ؛ فى ١084‏ » نشر الحلدات الفخمة 
البى كان يؤلفهاو محامبا بالصرر طوا ال سنوات سبع عقصيكة عمل عاطعتهع 6 
قسسطارعالة دعل تاريخ الفن القدم, . وقد احتوي الكتا بعل أخحطاء كثيرة 
7 غم ماأنفق فى إعدادهمن و قث وجهد »و اثنانمن هل الأخمطاء كانا خدعتن قاسيتدن. 
ذلك أن صديقه منجز كان قد درس رسمين هما وليدا خيال منجز وزجم 


بالإقلاد 


إنهما نسختان دقيقتان لصور أثرية . وأدرج فتكلمان الصورتين فى كتابه » 
واستعول الرواسم وأهدى الكتاب كله انجز . وتضمئت المأرحمات الى 
ظهرت سريعا فى الفرنسية والإيطالية كل الأخطاء تقريبا . مما أشعر فتكلمانه 
باللتزى . فكتب إلى بعض أصصابه « إلنا اليوم أحك, مما كنا بالأمس . 
ليتى أستطيع أن اريك كتانى ٠‏ تاريخ الفن » وقد نقح تنقيحا كاملا ووسع 
توسيعا كبر ! لم أكن قد تعلمت الكتابة بعد حين شرعت ف تأليفه فلم 
تكن الأفكار مثر ابعلة بدرءجة كافية » وفى مواضع كثيرة افتقار إلى الانتقال 
من السابق إلى اللاحق ‏ وهر ملاك الفن الأسمى . 00 ومع ذلك أنمجر 
الكتاب عملا غاية فى العسر -. هو إجادة الكتابة فى الفن . وقد رفعه حبه 
الشديد لموضوعه إلى مستوى الأسلوب الجميل . 


ولقد اتجه حرفيا إلى تاريخ الفن لا إلى تاريخ الفنانين ٠‏ وهو مو ضوع 
أيسر ماحذا بكثر . وبعد أن مسح مسا متعجلا الفن المصرى والفينيقى 
والبودى والفارسي والائرورى » أطاق العنان لباسته الفياضة فى 45١‏ صفحة 
تتاولت فن اليونان القدم . وى فصول ختامية ناقش الفن اليونائى أى عهد 
الرومان . وكان توكيده دائما على اليونان لأنه كان مقتنعا بأنهم عثروا على 
أسمى صور الجمال : فى رهافة اللخط لا فى لمعة اللون ٠‏ فى تمثيل الأتماط 
لا الأفراد » فى طبيعية الأجسام ونبلها » فى انضياط التعبير العاطفى ٠‏ ق 
هدوء المظهر وصقله » فى اطمثئان القسمات حتى فى المركة » وفوق هذا 
كله ف النسبة والعلاقة المتسقتين بين الأجزاء المتميزة فى كل موحد توحيدة 
منطقياً . لقد كان الفن الإغريقى فى رأى فتكلمان هو عصر العقل يحسما . 


وقد ربط تفوق الفن الإغريقى بالاحترام العظم الذى كان الإغريق 
يكنونه لامثياز الجسد فى المنسين . و كان الحمال امتيازا يقضى إلى الشهرة » 
لأننا تمد تواريخ الإغريق تذكر أولئك الذين تميزوا به » 29 ٠‏ على نحو 
ما نفعل التواريخ الآن ل ذكر كبار الساضة والشعراء واافلاسنة . وكإنت 
هناك مباريات فى الجمال عند الإغريق ما كانت مباريات للألعاب الرياضية , 
وعند فتكلمان أن الحرية السباسية ٠‏ وتزعم [اليوئان لعالم البحر المتوسط 


ا 1917# 


قبل حرب البلوبونيز ٠‏ هذاث أفضيا إلى مركب من العظمة والجال » 
وانتجا ١‏ الطراز الفخم » قى فيدياس وبوليكليتس » ومرون. وف. 
المرحاة التالية أخلى اللراز الفخم الطريق للطراز « الجميل » أو طرازن 
« الرشاقة) » قأخلى فيدبايس مكانه لبراكستليس ٠‏ وبدأ الاضمحلال . 
وكانت حرية الفن جزءاً من الحرية اليوئانية » وتحرر الفئانون من القواعد 
الصارمة وجرعوا على اق أجساد مثالية لاتوجد ف الطبيعة . فلم يفلدوا الطبيعة 
إلا ف التفاصيل ؛ وكان العمل الفنى كله مجموعة كالات لاتوجد فى أى 
شىء طبيعى إلا جزئيا . لقد كان فنكلان رومانتيكيا نبشر بالشكل 
الكلاسيكى . 

وى كتابهالقبول فى أوربا بأسرها باعتباره حدثاً فى تاريخ الأدبوالفن. 
وأرسل إليه فردرياك الأكبر دعوة ( ١٠768‏ ) للحضور إلى برلين مشرفاعل. 
المكتبة الملكية وإدارة الآثار ٠.‏ ووافق فتكلان نظبر ألنى طالر فى العام » 
وعرض فر در يك ألفاً نقط 8 وأصر فتكلان على موقفه » وذكر فردريك 
بقصة المنى الخصى الذى طالبه مبلغ ضحم نظر أغانية » فشكا فردريك 
من أله يطلب أكثر مما يكلفه خير قراده » فكان رد المتى ١‏ إذن فليكلف 
قائده بالغناء ه . 


وى ه4١‏ عاد فتكلان لزيارة نابلى » هذه المرة فى سحبة جون ولكر 
الذى كان قد جعل أوريا تدوى بتحديه للبرلمان ولجورج اثالث . وبعد أن 
جمع المزيد من المعلومات عاد إلى روما وأكل كتابه الحام الثانى « آثار قديمة 
غير منشورة » ( ١٠0‏ ) . وكان أصدقاره من الأحبار قد شكوا من كتابته 
و تارمحه بالألمانية الى ل تكن إلى ذلك الحين أداة كبرى من أدوات الدرس 
فأبيجهم الآن باستماله الإيطالية » وانتشى الولف السعيد » الجالس بين 
كر دينالان » بقراءة جزء من كتابه فى كاستل جاندولفوا على كلمنت الثالث 
عشر وجمع غفير من الأعيان . على أنه أنهم عيازته كتبا مهرطقة وابدائه 
ملاحظات مهرطقة : 290 ولم محصل من البابوية قط على المنصب الذى شعر 
بأنه جدير به . 


(م *1 - قصة الحضارة ج ,4 


ل 4هؤ - 


وقرر أن يزور ألمانيا ( 1754 ) ريما مؤملا أن يحصل فيا على مورد 
بمكنه من رؤية بلاد اليونان . ولكن استغراقه الشديد فى الفن الكلاسيكى 
وأساليب الحياة الإيطالية أفقده اللذة فى وجوده بأرض الوطن » فتجاهل 
مناظرها الطبيعية وساءه معارها وزخارفها الباروكية . وكان يردد مائة مرة 
لرفيق رحلته و29 و لنعد إلى روما »وقد احتى به القوم فى ميونخ » وأهدوه 
جوهرة أثرية رائعة . وق فبينا أعطته ماريا تريزا مداليات غالية » ودعته 
الامراطورة والأءير فون كاونتز للإقامة هناك » ولكنه مالبث أن قفل إلى 
إيطاليا فى .18 مابو وهو لم يكد يغيب علها شهرا واحدا . 


وف تريستا تعطل انتظاراً لسفينة يستعّلها إلى انكونا . وأثناء أيام 
الاننظار هذه تعرف إلى مسافر آثخر يدعى فراتشسكو اركانجيل . وكانا 
يتمشيان معأ ويشغلان حجرتين متجاورتين فى الفندق . وسرعان ما أراه 
فتكلان المداليات الى تلقاها فى فيينا . على أنه على قدر علمنا - ل يره 
كيسه المملوء بالذهب . وى صبيحة 8 يوئيو 19/54 دشل أركاتجيل حجرة 
فتكلان » ووجده جالسا إلى منضدة » فألى أنشوطة حول علقة ٠»‏ وميضص 
فتكلان واشتبك معه . فطعنه أركاجيل حمس مرات وفر هارباً . وضمد 
طبيب جروحه ولكنه قال أنبا مميتة . وتناول فنكلان الأسرار المقدسة . 
وأمل وصيته » وأعرب عن الرغبة فى أن يرى مهاجمه ويصفح عنه » 
ثم لفظ أنفاسه الأخيرة فى الرابعة بعد الظهر . وقد خلدت تريستا ذكراه 
بتمثال حيل . 


وقبض على أركانجيل ى 14 يوثير . فاعترف مجريعته » وى 18 يونيو 
صدر عليه هذا الحكم : ٠:‏ عقابا على جرعة القتل الى اقترفنا على جسد 
.يوهان فتكلان . . قضت محكمة الجنايات الامبراطورية بآن . . . تخطي حيا 
على دولاب التعذيب » من رأسك إلى قدميك حى تفارق روحك بدنك » 
وكذلك صنع به فى ٠١‏ يوليو . 

كانت عروب فنكلان وثيقة الصلة بالجغرافيا . فلأنه لم محقق قط أمله 
فى زيارة اليونان فىظروف كانت ستتيح له الدرس المستفيض للآثار القدمة» 


بت اوقا نت 


كان يفكر ىق الفن اليوئائى وكأنه الآن الرونائى الروماتى كنا وجده ىق 
المتاحف والمجموعات والقصور فى ألمانيا وإيطاليا » وف اطلال هركو لانيوم 
دبومبى . وتفضيله التحت على التصوير » وتمثيل الأثماط لا الأفراد » 
والهدرء لا التعير عن العاطفغة » وايثاره النسبة والتناسق : ومحاكاة القداى 
دون الابتكار والتجريب . كل هذا فرض إعلى الدوافع اللخلاقة فى الفن 
عدة قود أسفرت عن الانتقاص الرومانتيكى على مانى الأشكال الكلاسيكية 
من الصراءة الباردة . وقد أعماه الأركيز على اليونان والرومان عن حقوق 
الطرز الأخرى وإمكاناتها » وكان يرى - كا رأى لويس الرابع عشر ‏ 
إن رسوم الحياة اليوءية التى انتسمها الأرافى الواطئة لبست إلا من قبيل 
والجروتسك و . 


ومع ذلك كان انجازه رائعا . فقد أحدت التفاضة فى كل دنيا الفن والأدب 
والتار بيخ الأورف بتمجيده لليونان . ولقد جاوز حدود النزعة الشبيهة 
بالكلاسيكية التى نزعت إلا إيطاليا البضمة وفرنسا لويس الرابع عشر إلى 
الفن الكلاسيكى ذاته . ونبه العقل الحديث إلى مافى النحت اليرناى من كال 
ناصع مطمئن . وجعل من فوضى مثات التحض الرخامية والبرونزية والصور 
والمحوهرات والعملات آثار علمية . وكان تأثيره على أفضل العقول فى الجيل 
التاللى هائلا . ققد أخم لسبيخ » ولو بالاعتراض على أرائه » وشارك فى انضاج 
هردر وجوته » ولعله لولا الالخام الذى انبعث من فتكلمان لا توج ببرون 
شعره بالموت فى بلاد اليونان . وقد أعان هذا الهلنسبى الغيور على تشكيل 
مبادىء منجز ونور فالدسن الكلاسيكية الحديثة » وتصوير جاك - لوىتدافيد 
الكلاسيكى الحديث . بقول هيجل ٠‏ نمب أن يعد فتكلمان واحدا من أولئلك. 
الذين عرفوا فى ميدان الفن كيف يخلقون أداة جديدة للروح الإنسانية و290, 


5 - الفنانون 
لم تكن إيطاليا فى حاجة إلى حث يأتمها من فنكامان » لأنها كانت تكرم 


أرباما » وكان فنا المكراكم بقوم فى كل جيل بهمة المدرسة الى تدربه 
مئات الفنائن هن أقطار كثرة , من ذلك أن كارلو ماركبونى صم فيللا 


عالقا 


البالى النمخمة ( 1,708 ) الى جمع فبا الكردينال البانى بارشاد فتكلمان 
مجموعة عالمية الشهرة من المنحوتات القديمة - لا تزال غنية رغم طول 
العدوان علبا . ( فقد سرق تابليون 744 من نحفها لفرنسا » ورا كان هذا 
هو العلة فى قول إيطالى مأثورة ى تلك الأيام: ليس كل الفرنسينْ لصوصا » 
بل عدد عديد يهم ) . 


وايحبت البندقية أكثر كبار المصورين الإيطاليين فى تلك السنين + 
وقد ورث ثلاثة ملهم أسماء مشهورة . أو أليساندرو لونجى بن 
بيئرو ء الذى أبرز عبقرية قومه بصور شخصية رقيقة ملها صورتان 
لجولدوق . 9" ولقد رأينا من قبل دومنيكو تيبولو يصحب أباه إلى 
أوجز بورج ومدريد ع ويعرض فى تواضع تخصصه على عامة الشعب . فق 
مضيفة فيللا فالمارنا استبل إنتاجه المستقل بصور المشاهد اليومية فى حياة 
الريف + فصورة : الفلاحين يستجمون » أشبه بالقسبيدة الرعوية » تصور 
أدراتهم وقد سقطت علهم : وتصور استرخاءه ىق دعة واطمئنان . وبعد 
أن مات أبوه فى أسبائيا عاد دومتيكو إلى البندقية وأطلق العنان لأسلوب 
الواقعية السائخرة الذى اذه لنفسه . 2 


وثالث هؤلاء هو فرانشسكو جواردى » صهر جامياتسنا تيبولو » الذى 
تعلم التصوير من أبيه » وأيه ء وكانا ليتو . وقد فاته التقدير فى جيله » 
ولكن لوحته ٠‏ فيدوتى ٠‏ لفتت أنظار النقاد ببراعتها فى التقاط ونقل لطائف 
الضوء وتقلبات الجو » ورا أوحى ببعض الإلماعات للتأثرين الفرنسين . 
ول ينتظر تذبر كونستابل الذى قال « تذكر أن الضوء والظل لا يقفان 
ساكنين أبدا » 29 . ولعل أحب الساعات إليه كانت ساعة الشفق » حن 
تمحى الخطوط وتختلط الألوان وتغم الأطياف » كا فى صورته و البوندول 
على البحيرة » 4" وكأنما صعحت وا البندقية ومياهها لنبىء هذه المناظر 
المضببة المنصهرة . وقد ذكروا أن جواردى كان أحيانا محمل مرسمه فى 
زورق ويسير به على القنوات الصغرى ليلتقط مناظر لم تبتذل بطول إلف 
الناس لها . وكان يرمم الناس بغير عناية » وكأنه شعر بأنهم ليسوا سوى 


وا - 


تفاصيل سريعة الزوال إلى جوان المعار المكين والبحر والسماء الدائمين رغم 
ما يطرأ علهما من تغير . ولكنه كان قاهرا على نصويو الناس أيضا » رام 
يزحمو البياتسينا فى لوحة « المهرجان”"" » ء أو يسيرون فى ثاب فاخخرة ى 
«'نجالة فيلار مونيتشى 20 الكيرى ٠‏ وكان أخيوه جوفانى يعد أثناء :حياتهما 
مصوراً أفضل منه ٠‏ وكاناليتر أعظر من كلهما » أما اليوم فان جواردى يعد 
بالبقاء بعد أن تخبو شهرة الاثنين . 


وعاد انطون روفائيل منجز من أسبانيا عام 10/68 »وسرعان ما أصبح 
قطب التصوير فى روما . ولم يشك أحد ف تفوقه على معاصريه من الفنانين. 
كانت الرؤوض المتوجة تسعى إلى ريشته ٠‏ وتسعى إلها دون جدوى أحيانا. 
وكان فتكلمان يلقبه برفائيل عصره» وأشاد باو-دته الرهيبة د جبل بارئاس » 
«رائءة : خايقة بأن ينحنى أمامها حى رفائيل 9" ؛ » وضمن كتابه و تاريخ 
الفن القدم » تقديرا عظها لصديقه"© , 


وأروع الصور الى رسمها منجز فىهذء الفترةصورته الذاتية(5//!؟ )2997 
ويبدو فباوهو ما يزال قويا وسها أسود الشعر معثرا بنفسه فى اللخامسة 
والأربعين . وبعد أن أقام فرة ثانية فى أسبانيا عاد (لالالا١‏ ) ليقضى 
ما بتى له من أجل فى ايطالياً . وواصل نجاحه ولكن موت زوجته(/1/0١)‏ 
حطم روحا كانت هن قبل شديدة المرح . واجتمعت عليه شتى الأسقام 
فأضعفته » وأجهز عليه التجاؤه إل المشعوذين والعلاجات السحرية . 
ومات عام وهو فى الحادية واللحمسين . وأنام تلاميذه لذكراه نصبا 
فى البانتيون » إلى جوارتمثال رفائيل . واليوم لا نجد من يجل ذكراه من 
النقاد مهما صغر شأنه . 


/ا ‏ اأوسيسق 


كاتت موسيق الكنيسة قد اضمحلت مع حول الحياة شيئاً فشيثاً بعيداً 
عن الدين ء ووصلها العدوى من الأشكال الأوبرالية . وكانت موسيقى 
الآلات تزكو ٠‏ من جهة بفضل التحسين الطارىء على البيانو » ولكن أهم 
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من ذلك لشعبية الككان ( الفيولينه ) المتزايدة . وغزا كبار العازفينمن أمثاله 
بوفياى وفيوى وناردييى أوربا بقوس الككان . وطاف موتزيو كلمتى » 
الذى غادر ايطاليا ليعيش فى انجلئره عشرين سنة؛ بالقارة عازفا على الأرضن 
والبوانو » ونافس موتسارت فى فينا » ولعله أفاد من قول موتسارت تعليقة 
على عزفه أن هذا العرف 0 أكثر مما جب . وكان أنجح معلم للبيانو 
ف القرن الثامن عشر ٠‏ وقد أرمسى أسلوب القرن التاسع عشر فى تكنيك 
البيانو بسلسلة تمارينه ودراساته اي ٠‏ خخطوات إلى بارناس ٠‏ موطنربات 
الفنون دوددعة اللاتى اشتقت منهن الموسيق اسمها . وورث جاتيانو بونياق 
تفن أستاذه تارتينى فى عزف الكمان وأسلمهإلى تلميذه جوفانى باتستا فيوتى » 
اللى عير أوربا من أوها لأتحرها ظافرا . ومازال فى استطاعة أذائنا المؤثرة 
للقدم أن تستمتع بكونشرتو كان فيو فى مقام الصغير . 


أنا لويجى بوكيرينى فقد رحل كنا رحل الكثير من الايطاليين عن بلد 
اكتظ بالموسيقين ليلتمس جمهورا من المستمعينق الخارج . وقد سحر أسبانيا 
من ١/48‏ حتى مماته فى ه٠18‏ بآلة التشيللو 5ا سحرها من قبل فارنيللى 
بصوته وسكارلافى يبيانه القيثارى ( الها ريسيكورد ) . وعلى مدى جيل كامل. 
كانت مؤلفاته الآلية تنافس مؤلفات موتسارت فى ظفرها بالاشادة والاطراء 
من شنى الدول وكان فردريك وليم الثانى ملك بروسيا » وهو نفسه عازف 

تشيلاو » يفضل رباعيات بوكر ينى على رباعيات موتسارت7”*) . وقد ألف 
خلال سنيه الاثثتين والستين خمسا وتسعين رباعيه وترية » وأربعا وخمسين 
ثلاثية » وأثثى عشرة ماسية للبيائو ٠‏ وعشرين سمفونية» وخمسة كونشرتوات 
الأشيلاو » وأوراتوريوين » وبعض الموسيى الدينية . ويعرف نصف العالم 
حركته ٠‏ المنويت » وهى حركة من احدى خاسياته . ولكن مجب أنيعرف 
العالم كله الكونشرتو بمقام 8 الشديد الامئفاض الذى ألفه لافيولومئشيلاو 
والأوركسترا . 


واستسلمت أوربا دون مقاومة (فيا عدا باريس مرة أخرى) للغناء 
الايطالى الجميل : الملعلع » ( البيل كانتو ) . فن أكثر من عشر من مدن 


لاؤكرب 


الميذاء السحرى تدئقت مغتيات الأوبرا من أمثال كاترينا جابر بيللى والمغدن 
اللفعيان أمثال جسبارو باكيروق عبر الألب إل فيثنا وميونخ ولبدج 
ودرسدن وبرلين وسانت بطزسبورج و*.بورج وبروكسل ولندن وباريس 
ومدريد , وكان باكييروتى آخر اللحصيان المشهورين فى عالم الغناء » وقد 
نافس ذن فارنيللى جيلا بأأكله . واسترق أمماع لندن أربعة أعوام » ومازال 
اطراء الاتجليز له يتردد فى و يوعية ع 4 فانى يرف » وى كتاب أبما ٠‏ تاريخ 
الموسيق العام 990 , 


وئيع المولفون الموسيقرون وقادة الأوركستر1 الايطاليون المغنين . 
قلف ببيئرو جواييمى مالتى أوبر » وتنفل بين نابل ودرسدن وبرنزويك 
ولندن ليقودها . وقد انحدر اليناذكر موسيى آخرمن نابل هو نيكولابيتشبى » 
ولكنه ذكر شوهته منافسة لم يرغب فبا مسع جلوك ف باريس » ولكن 
جاليائى وصفه بأله «رجل شريف جلا 09: . وقد ظلت أوبراته الهازلة 
عقدا كاملا للبدعة السائدة فى نابل وروما ؛ لابل إن أوبرا برجوليزى 
والخادمة الى انقلبت ربة البيت: لم تحظ عثل الشعبية الى حظيت مها أوبرا 
بيتشيى ( ٠٠ل(‏ ). وكان جوسللى ٠‏ وبرجولزى © ولير » 
وجالرنى قد لحنوا و أولبميادى؛ الى ألفها متاستازيو ٠‏ فنيج بتشينى م جهم 
وبزم كلهم باجاع اارأى . وف 178 قبل دعوة إلى باريس + أما الحرب 
الضارية الى تلت ذهابه إلى هناك فلابد أن تنتظر دورها الجغراق » ولكن 
بتشينى ملك من أوا لآخرها مسلكا غاية فى الحاملة » مبقيا على صداقته 
مع منافسيه جلوك وساكبى دعم أن المتشيعين ليا هددوا حياته .09 فلما 
أغرقت أحداث الثورة الفرنسية هذه الأوبرا الازلة عاد بتشيى إلى نابل . 
وهناك حددت اقامته فى منزله أربع سنوات لتعاطفه مع فرنسا » وكانت 
أوبرائه نقاطع بصيحات السخرية حى توقف تثلها » وعاش فى فقر يشين 
وطنه . وبعد أن فتح نابليون ابطاليا دعى إلى باريس هرة أخترى 1948 
ومنحه القنصل الأول وظفة شرفية متواضعة ء ولكن أصابته بالعظل 
حطمته جسسدآ وروحا ؛ وماث ف باريس عام ٠ 18٠١‏ 


ا 


أما أنطونيو ساكينى فقد ولد لأب كان صياد مك فى بوتسولى » 
وكان يدرب ليحلف أباه حين تمعه فرانشسكو دورانتى يغنى » فانطلق به 
المنابل تلميذاوعسوبا له.وقد احتىالحمهوربأوبراه وسمير اميدى» فق التياترى 
أرجنتينو بروما احتغاء أبقاه مع ذلك المسرح سبع سدين مؤلفآ للأوبرات. 
وبعد أن أقام ردحا فى البندقية خرج ليغزو ميو وشتوتجارت ... ولندن 
الالال . وصفق اللمهور لأوبراته هناك ؛ ولكن الدسائس المعادية 
أضرت بشعبيته » وأتلنت عاداته الفاجرة صحته . ولا انتقل إل باريس 
أخرج رائعته عدوادت هووذ064 (19/85 ) التى احتات خشبة الأوبرا طواله 
“مه عرضاً فى السئوات السبعة والدمسين التالية » وفى وسعنا أن نسمعها 
إلى اليوم على الهواء من حين لحي . وقد اقتبسعدة اصلاحات مما أدخله 
جلوك » وأقاع عن أسلوب الايطاليين فى جعل الأوبر! تلفيقا من الأسلدان» 
وف أوديبى تسيطر القصة على الألحان » وتضنى الكوارس الى استليمها من 
أوراثور بوات هندل الخلال والعظمة على الموسيقى والمرضوع كلهما . 

واتصل الغزو الغناق بأنطونيو ساليرى ٠‏ عدو موتسارت وصديق 
بيتبوفن الشاب . ولد قرب فيرونا » وأرسل وهو فى السادسة عشرة إلى 
فيينا 1755 ) » وبعد ثمانى سنواث عينه يوزف الثانى مؤلفاً موسيقيا 
للبلاط » وف ١88‏ رئيسا لفرقة المنشدين . ق هذه الوظايفة فضل مؤلفن 
آخرين على موئسارت » ولكن القصة النى زعمت أن هذه المعارضة سببث 
إنهيار موتسارت ,ليست إلا خخر افة 8 . فبعد موت موتسارت صادق ساليرى 
الأبن وأعان علىتطوره الموسيى . وقد قدمييتروفن عدة مؤلفات لسالييرى» 
وقبل إقتراحانه بتواضع لم يعهد فيه . 

أما ألم جم فى سماء الأوبرا الإيطالية خلال النصف الثانى من القرك 
الثامن عشر "2 ٠‏ فهو جوفائى بانيز يلاى . كان أبنا ل+راح بيطرى فى تارانتو» 
وقد أعجب معلموه اليسوعيون بصوته أعجابا حملهم على إقناع أبيه بأن يوفده 
إلى معهد دوراتتى الموسيق ف نابل (1764) . فلما إنجه إلى تلحين الاوبرات 
وجد جاهير نابل شديدى الحب لبتشيبى ٠‏ لذلك قبل دعسوة وجهتها إليه 
كاترينالكير ى . وق سانت يطرسير جألف (10/858) وناع 811 تل مرءزطيوط !1 


1 


( حلاق أشبيلبة ) . وقد كنب لما من النجاحانليالد فى أورباكلها ما جعل 
الجمهور يلعن أوبرا عرضها فى نفس الموضوع بروما ( © فبراير 1815 ) 
الموسيق روسينى لأنما تطفل غير كرم على أرض حرام لبايزيلاو الذى كان 
لايزال على قيد الحياه . وتوقف بايزيللو بغيرنا فى طريق عودته من 
روسيا عام 11/84 فترة أتاحت له تأليف إثنتى عشرة ٠‏ سمفونية » ليوزف 
الثالى ء واخخراج أوبرا «عملمه” هه 11 تيودور الملك » سرعان ما ظفرت 
بقبول عم كل أوربا . ثم عاد إلى ثابى رئيسا لفرقة المرتلين لفر دينائد الرايع 
وأقنع نابليون فرديناند بأن «يعيره » بايزيللو » فلما وصل المؤلف إلى باريس 
(1807) أستقبل أستتبالا بلغ منالفخامة والباء ما أثار عليه عداء الكثيرين . 
وق 1804 قفل إلى نابلى تحت حاية جرزف بونابرت ومررا . 
وجب أن للاحظ فى مرورنا مبلغ الصير والأثاة التى كان هؤلاء 
الايطاليون بعدون ببما مستةبلهم المهنى . فبايزيلاو درس نسع سنين فى معهاء 
دورانتى الموسيقى ؛ دى سان أو نوفريو؛ ٠‏ وتشياروزا درس أحدى عشرة 
سنة فى معهد سانتا ماريا دى لوريئى : ثم فى نابل , وبعد أن تلمك دومنيكو 
تشهاروزا طويلا على يد ساكينى وبتثيى وغيرهها ٠‏ أخرج أول أوبرا له ؛ 
عنهمء اهل عتصدهو بم وإسراف الكونت: وسرعان ما استمع الناس 
لأوبراتة فى فيينا ؤدرسدن وباريس ولندن . وى ١10/81‏ ذهب بدوره إلى 
سانت بطر سبورج حيث أمج ة قلب القرصرة المزواج بأويرا كايوبائره . 
وحين دعاه ليوبولد الثإنى ليخلف سالييرى رئيسا للمرئلين بفينا > أخرج 
هناك أشبر أوبراته وهى ٠‏ الزواج السرى ١‏ ( 10/81 ) . وقد بلغ سرور 
الأمبراطور مها حدا جعله يأمر بعد أنَرائها بتقدم العشاء لجميع الحاضرين ٠‏ 
ثم آمر باعادة الاوير اكلها؟" . وق #ولاا دعى ثانية إلى نابل ١‏ رئيسا 
للمرتلين ٠‏ لغردينائد الرايع ٠‏ قلما شلع جيش هن جيوش الثورة الفرنسرة 
الملث ( 11/99 ) رحب تشهاروزا بالحدث ترحيبا جاسياً » ذلما رد فرديناند 
إلى عرشة حكم على تشمار وز! بالاعدام ٠‏ ثم قف المكم إلى الثى . ومحم 
المؤلف شطر سانت بعر سبرج » ولكنه مات فى الطرين بالندقية 0 
واحتوت مخلفاته التى تركها بالأضافة إلى العديد من الكثتاتات . والقداسات» 


الالو د 


والاوراتوريوات » نحو ست وستين أوبرا كانت تلقى استحسانا أكثر بكثير 
ما ظفرت به أوبرات موتسارت » وهى حتى فى وقتنا هذا يجب أن تعد ف 
مرتبة تالية لاوبرات موتسارت فقط فى أوبرا القرن الثامن عشر الهازلة , 

وإذا كانت الميلوديا هى لب الموسيقى » فالموسيقى الإيطالية إذن إسمى 
الموسيقات . كان الألمان يفضلون التناغم متعدد الأصوات ( المارمونيا 
البوليقوةيه 1 على اللبط الميلودى البسيط . وى هذه الناحية ظفرت إيطاليا 
بنصر آخحر على ألمائيا حين أخمضع الالملنى موتسارت البوليفونيه للميلودية . 
ولكن لابطاليين غلبوا الميلوديا تغليبا جعل أو برا" لهم أقرب إلى أن تكون 
سلسلة من الأغانى الرخيمة أكثر منها درامات موسقية كالتى قصد إلها أوائل 
مؤلفى الاويرا الأيطالين (حوالى 1٠١‏ ) فى ماولهم منافسة فن الأغريق 
الدرامى . وهكذا نرى دلالة الحركة فى الأوبرا الايطاليه » بل دلالة الكبات 
فى حالات كثيره ٠‏ تضيع وسط بباء الأغنية وروعتا وكان هلا جميلا + 
ولكن إذا كان الفن ما اعتدنا أن زراه هى استيدال النظام بالفوضى للكشف 
عن المخزى أو الدلالة » فإن الاوبرا فى الأيدى الايطالية قصرت دون بلوغ 
أسمى إمكانات! » وقد إعئرف .هذا بعض الايطاليين مثل -جوميلل وتراييتاء 
وجهدوا لصب الموسيقى والقثيلية فى كل موحد » ولكن ذلك الأنجازكان 
عليه أن يننظر أوبرات جلوك ليحقق أنعبع صوره . وهكذا توتف فى 
بندول الحياة الغزو الأبيطالى لآوريا بالميلوديا » حين أخرج جلوك عام 4لالا1١‏ 
قْ باريس ١‏ افحبيى ف أوليدى » الى أحضءتٌ الموسيقى للتمثيلية . ولكن 
الصراع ببنالمياوديا والدراما أتصل » وكسبفاجئر معركة للددراما ؛ وأستولى 
فردى على عناكم جديده للميلوديا . وليت النصر الكامل لا يتحقق لأى من 
الفربقين . 

لم الفيسبيرى 

لم ينجب هذا العصر رجالا على شاكلة دانتى » ولكن كان هناك بارينى 

فى الشعر وفيلاتجبيرى ف النثر ء وألفييرى فى الدراما والثثر والشعر . 


ولقد شق جوزيبى بارينى طريقه صعداً من الفقر » وكسب قوته بلس 


ا 


المخطوطات » ودخل دنيا النشر ( 91/817 ) يديوان صغير من والشعر المنشور» 
واحترف القسوسية وسيلة للعيش » وححى بعد هذا اضطر لكسب قوته 
بأعطاء الدروس اللخصوصية لأن إيطاليا أكتظت بالقساوسه . وأرهف الفقر 
قلمه فاتجة إلى الهجاء . تأدل ى حياة الكثير من نبلاء الايطاليين العاطلة المأرفة 
فخطر له أن يصف يوما نموفجيا فى حياة شريف ذى و دم أزرق ارق 
588 أصدر أول جزء سماه ( الصباح )؛ وبعد عامين أضاف ( الظهيرة ) » 
ثم كل اللدزء الثالث الذى لم بعشن لينشره ( المساء ) و ( اللبل ) » وهى 
فى جموعها تؤلن هجائية فبيخ. ةسماها «اليوم» مممنع 11 وأبدىالكونتفوق 
فير ميان نبلا حقيقيا بتعيينه الهس الشاعر مرا لنازيته ميلان » واستاذا 
للآداب البحته فى ٠‏ السكولا بالاتينا » ورحب بارينى بالثورة الفرنسية » 
وكافأه نابايون بمشوية مجاس مدينة ميلان . والقصائد الغنائية التى نظمها بين 
١/07‏ و ه4لا1 تعد من عيون الآدب الايطالى الصغيرة . ولايصلنا بالترجمة 
إلا صوت خافت منه . كما نسمعه فى هذه السوتينته التى توحى بأن كاتا 
عاشق لا قسيس : 1 


إيه أنها الكرى الرحمم » يامن تشق مجناحك الرقيق 
طريقك المادىء متعجلاا فى اليل اليم 
وتتراءى بالأحلام الكثيرة السربعة 

لائفس المضناة على فراشهبا الساكن : 
اذهب إل حيث نفع ؛ فيليس » رأسها اللطيف 
وخدها النضر على الوسادة الماطئة + 
وبيما يرقد جدها روع روحها 
برؤيا جم كئيب خطلقته بسحرك » 
وليكن شستديد الشبه فى ء 
شسوه الشحوب وجتهه 2 


حتى تستيقظ وقد هزها الحتان على . 


ا 2 


إنك لو تفلت على ذا الصتييع 
لجدلت للك إكليلا مزدوجا من الزهر 
ووضعته ق) سكون على مذمحك 0 


ولنضف إلى هذه الباقة من الرهر زهرةمن التنوير الإيطالى هى فقرةمن 
كتاب جايتانو فيلانجييرى: على التشريم ؟ مناماعهاكتوعآ دلاعل وتمعكهة هك 
.لاا ل عم )ا استوحاها من بكاريا وفو لير . 


« ماينبغى أن يكون الفيلسوف عتترعآ للمذاهب بل رسولا للحقيقة » 
ومادامت الشرور التى ابتليت مما البشرية قائمة بغير شفاء » ومادام مسموحا 
للخطأ والتحيز بأن يخلدا هذه الشرور » ومادامت الحقيقة مقصورة على القلة 
دعل المميزين » محجوبة عن معظم النوع الإنسائى وعن الملوك » فسيظل 
واجب الفيلسوف أن يبشر بالحقيقة »وآن محافظ علها ويشجعها » وينير ها. 
وحبّى إذا كانت الأضواء الى ينشرها لاتفيد ى جيله وقومه » فإِنها لاشك 
ستفيد فى باد وجيل آخربن . فالفيلسوف - ذلك المواطن فى كل مكان 
وزمان - أمامه الدنيا كلها وطناً » والأرض مدرسة . والأجيال القادمة 
تلاميل 1 رقم) 


وقد نص العهد كله فى الفيرى : فالانتقاض على اللحرافة » وجيد 
الأبطال الوثتيين » والتنديد بالاستبداد » والاشادة بالثورة الفرنسية »والنفور 
من شططها والصيحة المطالبة بتحرير إيطاليا ‏ كل هذا مفمافاً إلى قصةغرام 
حرام ووناء نبيل . وقد سجل هذه الحياة المشبوهة فى ٠‏ حياة فيتوريور 
الفيرى . . . مكتوبة بقلمه » موصولة إلى ماقبل موته مخمسة أشبر . وهى 
من أعظلم القراجم الذاتية » لاتقل كشفاً عن نفس صاحها عن « اعثرافات » 
روسو . ويستهلها يعبارة يلق القارىء أمامها السلاح : « إن حديث المرء 
عن نفسه »وأكر منه الكتابة عن نفسه ‏ إنما هو دون أدلى شك وليدامحية 
القائقة الى يحبا المرء لذائه » وبعدها لايتوارى الكانب خاف قناع من 
التواضع ولا تند غنه أمارة على عدم الأمانة : 


ات 


و ولدت فى مدينة أسى بيبدمونت فى 17 يثاير 10/44 لأبوين شريفين. 
ثرين عترين , وأنا أذكر عله الظروف عل آنبا طروق سعيدة للأسباب 
التالية ٠‏ فقد خدمى شرف ا مولد خدمة كبرى » لأله مكنتى من أن أذم. 
النبالة الذاتها دون أن أنهم بالدو افع الدنية أو بدافع الحسد » وأن أميط الام 

عن نايا ار فاليا » براقي . . أما الثراء فعصمى من قبول الرشوة» 
وأطلق حريى فى خدءة الحق دون سواه ,69 , 


ومات أبوه وهو طفل » وتزوجت أمه ثانية . وانطوىالغلام على نفسه» 
وأطال التفكير » وفكر فى الانتحار فى الثامنة ولكنه لم يبتد إلى أى طريقة 
مريحة . وتكفل به خال له وأرسله وهو فى التاسعة ليتلق العلى فى أكادمية 
تورين . وهناك تولى خادم ماص خدمته والسبطرة عليه بالعيف . ونحاول 
معلمره أن خطموا إرادته كأول مرحلة فى تنشئته رجلا » ولكن طفيانهم 
ألهب كبرياءه وشوقه إلى المترية « إن درس الفلسفة . . . كان من النوع الذى 
ينوم الطالب وهو واقف منتصباً » 49 . على أن موت خاله ثركه المتصراف 
فى ثروة عريضة وهو بعد ف الرابعة عشرة . 

وبعد أن حصل على موائقة ملك سردينيا الى كانت شرطا للسفر خارج 
البلاد بدأ فى 10/15 جولة فى أوربا استغرقت ثلاثة أعوام . ووقع فى غرام 
نساء شي » وعشق الأدب الفرنسى واللستور الإتجليزى . ودمرت قراءته 
لمونتسكيو وفولتر ورسر لاهوته الموروث © وبدأت كراهيته لاكنسة 
الرومائية ‏ مع أنه بالأمس فقط لم قدم كلمنت اثالث عشى « شبخ لطيف 
ذو جلال وقور و, 9*) وف لاهاى شغض حبآ بامرأة متزوجة ؛ فابتسمت 
ثم انصرفت عنه » وعاد يفكر فى الانتحار » وكان العهد عهد ثرثر » 
والانتحار فكرة شائعة فى الى . ثم عاد ليكتشل أن الفكرة أشد ,جاذبية 
تطلعا منها تنفيذا » فرجع إلى بيد مونت ولكنه شى فى جو ملؤه اللتضموع 
السيامى والدينى شقاء حمله على استيناف أسفاره ( 9/54( ) . 

وجاب الآن أرجاء أمانيا والدتمرك والسويد - حيث أحب الطبيعة كا 
يقول وأحب الناس وحتى الشتاء . ومنها إلى روسيا » فاحتقرها لأنه لم ير ف 
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كاترين الكبرى إلا مجرمة متوجة » ورفض أن يقدم لها . ولم يسغ بروسية 
خردريك خيرا من إساغته روسيا ٠‏ فهرول إل هولئده الى انيجت نيج 
اللجمهورية فى بسالة » وإلى إنجلئره التى كانت تحاول أن تعلم جورج الثالث 
أن على بينه وبين شئون اللنكم . وقد أغوى زوجة رجل إنجيزى » 
وبارز » وجرح . ثم أصيب يعدوى الزهرى فى أسبانيا 99 ء وعاد إلى 
تورين العلاج (113937) . 

وى 1074 تمائل للشفاء بالقدر الذى أتاح له الدخول فى ثالى مغامر انه 
الفرامية الكبرى © مع امرأة تكيره بتع سنن . وتشاجرا ثم افترقا , 
.وأزاحها من أحلامه بكتابة تمثيلية سماها و كلبريطرة ؛ » » وأى شىء أكثر 
إثارة من عضوية فى حكومة ثلاثية » وملكة » ومعركة » وصل 7 وأنمرجت 
اللتثيلية بتورين فى ١١‏ يونيو هلالا9 دووسط تصفيق الاستحسان ليلتين 
متعاقبتين 6 © ثم سحا لإجراء تعديلات فا . وأخط الآن يتحرق شوقاً 
إل الشهرة غاية فى الثبل والسمو . واعاد الآن قراءة بلوتارح وعيون الأدب 
اللاتيى ؛ ودرس اللاتينية من جديد ليغوص فى مآبى سنيكا ٠‏ وق هذه 
القراءات وجد موضوعات وأشكالا لدرامائه . وعزم على استعادة الأبطال 
والفضائل القديمة ؟! استعاد فتكلمان الفن القديم . 


وف غضون هذا (/الا/ا؛ ) كان يكتب رسالته « فى الطفغاة » . ولكنها 
احتوت من الهم اللدادة للدولة والكنيسة ما جعله ينكص عن نشرها ٠‏ فلم ثر 
'التور إلا فى ١741‏ . فقد كانت ملهبة بغعرة أشبه بالغيرة الدينية : 


« ليس الفقر الطاحن . . . ولاعطل الأرقام الذى تثر دى فيه إيطاليا » 
كلا فا هذه هى الدوافع الى وجهت عقل إل الشرف الرفيع لق : 
شرف تمر يدقلمى للهجمعلى الامير اعاو رياتائر الفة. ذلك أن إغاضار بالطاجهولاء 
ظل يسوط ظهرى منذ نعرمة أظفارى . . . ان روحى الحرة لن تمد سلاما 
أو راحة حبى أكتب صفحات قاسية لهدم الطغاة , 999 , 


م 17 بسر 
وهذا تعريقه للطقاه ‏ : 


« كل الذين توسلوا بالقوة أو الحبلة ‏ أو حى بإرادة الشعب أو 
الثبلاء - إلى الفبض التام على أطرإف المحكم وعتقدون انم فوق القائرن » 
أو م كذلك . . . والطغيان هو الصفة الى نجب أن تنعت مها . . . أى 
حكوهة يستطيع فبا الشخص الماوط بتنفيذ القوانين أن يضعها أو يقضى 
عادبا أو يتبكها أو يفسرها أو يعرقل سيرها أو يوقفها وهو فى مأمن من 
العتاب 0 4 ٠‏ 


وعند الفيرى أن الكومات الأوربية كافة مستيدة باستثناء الجمهورية 
المولئدية والملكيتين الدمتوريتين فى إتجلئره والسويد . وقد أشاد بالجمهورية 
اثروهانية متأثرا فى ذلك مكيافيلى » وراودة الأمل ؛ أن الثورات ستقم 
“مهوريات فى أوربااعما قليل . ورثيه أن خير ما يستطيع أى وزير لطاغيه 
مستبد أن يمعاد هو أن يشجعه على ألوان من الطغيان تبلغ من الشططما يسوق 
الشعب إلى الثورة 99). والاورة فى سنبا الأول معذورة إذ لجأت إلى العنفث. 
للع عودة الاستبداد إلى الحياة : 


٠«‏ وما أن الازاء السياسية كالاراء الديفية لا يمكن تغبير ها تغييراً كاملا 
أبدا دون استعال الكثير مز ن العنف لذلك كانت ك0 رف جديدة 
مضطرة لسوء الم يل أن تعلق لل سوه » بل تظل أحيانا حتى تقذ ع 
أو رما تكره أولكك الذين لا يرغبون فى التجديد ولا يفهمونه ولا تحبونه 
ولا يرئضونه, 59 , 

ومع أن الفيرى نفسه كان نبيلا » ولقبه الكونت دى كورئيميليا » 
فأنه أدان الارستقراطية الورائية لأنها شكل من أشكال الطغيان أو أداة من 
أدواته . وأدان بالمثل جميع الأديان المنظمة ذات السلطان . وقد سم بأن 
والمسييحية أسيمت بقدر غير قليل فى تلطيف العادات الشائعة بن جميع 
اناس ع » ولكنه أشار إلى ١‏ الكثير من أعمال الوحشية الغبية الجاهلة »الى 
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ارتكبها الحكام المسيحيون : هن قسطئطين إلى شازل اللخامس 82" , 
ومكن القول عموما : 

وإن الدين المسيحى يكاد لا يتفق والحرية .. . فالشعب ء ومحكة 
التفتيش والمطهر » والاءئراف ء والزواج الذى لا انفصام له » ورهبانية 
الكهنة ‏ هذه هى الحلقات الست ف السلسلة المقدسة الى تقيد السلطة 
الزمنية ( الدولة ) بقيود أوثق حيّى لتزداد على الأيام ثقلا وامتناعا على 
التحطم , 090 : 

وبلغ من مقت الفيبرى للاستبداد أنه نصح باجتناب الحلف أو الزواج 
اطلاقا فى الدولة المستيدة . وبدلا من أن ينجب أطفالا » أخرج فى خصوبة 
إيطاليه ممائلة أربع عشرة مأساة بين 19/0 » و 10/87 » كلها بالشعر المنثورء 
وكلها كلاسيكية بناء وشكلا » وكلها يشجب الطغيان بسخط خخطالى » 
ومجد الحرية باعتبارها أشرف من الحياة . فترى ميوله فى «البازى » 
مع محاولة المتآمرين الأطاحة بلورئتسو وجوليانودى مديتشى » وق بروتس 
الأول: وه بروتس الثانى: لم يعف من اللوم تاركوين وقيصر ء وف فليبو 
كان بكل لبه مع كارلوس ضد ملك أسبانيا » ولكنه فى « ماريا مستواردا 
( مارى ستيوارت ) وجد فى رءساء العشاثر الاسكتلندية من الطغيان أكثر 
مافى الملكة الكاثوليكية . فلما انتقد على اخضاعه التاريخ لفكرته دافع عن 
نفسه بقوله : 


و سيسمع الناس أكثر من لسان ححبيث يقول . . . أنى لا أصور شيئاً 
إلا الطغاة فى صفحات مفرطةالطول لا لطف فباء و أذقلمى الدموى المنقوع فى 
0 على نغمة واحدة رتيبة » وأن ربة شعرى الفظة لاتنهضص 
نسانا من العبودية الشريره + بل تثير ضحك الكثيرين . ولكن هذه 
الشكاوى لن تحول روحى عن هلاف مثل هذا السمواء ولاتغوق فى مهما 
كان ضعيفاً غر كضء لتلببة حاجة هذه الشدة . لاولن يكون: نصيب كلاى 
أن تبدده 0 ولد رجال صادقون بعدنا يؤمئون بأن الحرية لاغنى 
عنها للحياة7” "2 
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وقد أولع بكونتيسة ألبانى ولعا لم بفقه إلا ولعه بالحرية وكانت ابن 
جوستاف أدولف - أمر شتوليرج - جديرن فتززجت 10/8 ) الأمير 
تشاراز ادوارد ستيوارت ؛ المطالب الشاب بعرش بريطانيا » اللى سمى 
الآن نفسه كونت ألبافى . وقد انغمس هذا الذى كان فى أنيقا جداً يوم 
كان , الأمير الحلو تشارلى » فى الشراب ومصاحبة اللقليلات ليتنى هزائمه . 
ولم يعقب هذا الزواج الذى رتبه البلاط الفرنسى » وكان زواجا شقياً ‏ 
ويبدو أن الكوتئيسة ذانما لم تكن مبرأة من العيوب . وقد التثى بها الفيرى 
فى 11/9 > ور لما » ثم أحبها . ولكى يكرن قربا ملبا » حراً ق 
مساعدةم! وتتبع تقلبات سحظها دون أن يتكبد مشثقه الحصول على إذن ملكى 
لكل شعلوة عير الحدود » تخلى عن مواطنه بيدمونت » ونزل عن معظم 
ثروته وضيعته لأخته » ثم انتقل إلى فلورنسه ١90/8‏ . وكان الآن ق 
التاسعة والعشرين من جمره . 


و'ستجابت الكونتيسه لغرامه برقه و-ذر مراعيه كل أصول اللياقة 
العامة . وفى 11/8١‏ حين أمسبت حياتها فى خخطر من جراء عنف زوجها 
السكر » اعتكفت فى دير » ثم فى بيت زوج أخدّها روما . كنب الفيبرى 
يقول « بقيت فى قلورزسه كأنى يتم مهجور » وعندها اقتنمت كل الاقتتاج 
انتى بدونها لم أكن أوجد ولو نصف وجود اء٠‏ لأزى الفيتي عاجزا كل 
العجز تقرببا عن القيام بأى عمل جيدلا"" , . وما لبث أن ذهب إلى روماء 
حيث سمح له برؤية محبوبته بين الحين والخحين ٠‏ رلكن زوج أخنها قاوم 
جهوده فى الحصول على قرار بابطال زواجها » ٠سرشدا‏ ى ذلك برأ 
القساوسه . (وءن هنا دفاعه الملتونى عن الطلاق ٠‏ ديللا تبر انيدى 9" ) , 
وأخيرا منعه زوج أختها من زيارة الكوئتسه فغادر روما » وحاول أن 
يرفه عن نفسه بالأسفار والخيل ‏ الى كانت « غرامه الثالث » » يعد 
الفنون وو سيدق النبيلة » . وق 1١84‏ حصلت على انفصال شرعى ء 
فانتقلت إلى كوار فى الالزاس . وهناك لق نبا ألفيرى » وبعدها عاشا 


رم ١‏ - فصة الحضارة ج )1٠‏ 
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فى رباط غير زوجى دى أتاح لما موت زوجها أن ينزوجا . وقد كتبه 
الفيرى عن حبه فى نشرة تذكرنا بما كتبه دانى فى و اللياة الجديدة 2 . 


هذا الحب الهموم ‏ الحب الرابع والأخير » . . كان ممتلف عن 
علاقاق الغرامية الثلاث السابقة . فا لم أجد نفسى منفعلا بأى عاطفة ذهنية 
توازن وتمتزج بعاطفة القلب . نعم كان هذا الحب أقل عنفاً وحرارة ولكنه 
كان أكثر استمرارا وأعمق تغلغلا فى الشعور والوجدان . وبلغ من قوة 
عاطفى الها . . . سيطرت على كل انفعال وخاطر فى » ولن تنطىء فى 
داحلى أبدا إلا بانطفاء الحياة نفسها . وقد وضحلى . . . الى وجدت فيبا 
امرأة حقه ؛ لأنها بدلا من أن تصبح كسائر النساء العاديات عقبة فى طريق 
إل الشهرة الأدبية -. امرأة تقدم الاههامات النفعية وترخص . . , أفكار 
المرء -- وجدت فنها التشجييع والعزاء والقدوة الحسنة فى كل عمل صالح . 
وإذتبينت هذا الكئز الفريد وقدرته حق قدره + فاننى بذلت لا ذاق 
باستسلام مطاق . ولا ريب ف أننى لم أكن عغطنا فى هذا » لأنثى الآن وقد 
مضى على حى لا أكثر من اثنى عشر عاما . . . يزداد حبى لها كلما ذبات 
تلك المفائن العابرة ( وهى ليست نفسسها الباقية ) محكم الزمن . ولكن عقلى 
وقد تركز فيا يسمو ويرق » ويزداد حسنا كل يوم » وأما عقلها هى فاننى 
أجرئ على القول بأن هذا يصدق علا » وأن عن حتها أن تستمد منى 


العون والقوة9"9 , 


وبذا الحافز عهى يكتب المزيد من المآمبى » ربعض الملاهى ٠‏ وشيئاً 
هن الشعر بين والحين واللين, وكان قد كتب مس قصائد غنائية بعنوان 
و11 ووامودية . وفى 184 انتقل ليان إلى باريس» حيث أشرف الفيوى 
على نشر مطبعة بومارشين فى كيل على الراين لأعاله . وحين سقط الباستيل 
هلل الفيرى اثورة وكله حماسة متقدة للحرية وقال أنها فجر عصر أسعد 
ابشر . ولكن سرعان ما قرز شطط الثورة وسرةها رواحا كان تصورها 
خرية أرستقراطيا » روحا تطالب بالتحرر من الغرغاء والأغلبيات ومن 
البابوات والملوك على د سواء , ففى ١8‏ أغطس ١87‏ غادر هووالكرئتسه 
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باريس بما استطاعا حمله من مقتئياتهما فى مركبتين فأوقفهما عند. أبواب 
المدينة حشد سأها عن حةهما فى مغادرما ٠‏ يقول ألغيرى دقفزت من 
المركبة بين الغرغاء » ملوساً نجوازات فرع السعة وأخذت أصبح 
وأحدث ضجة . . وهو دائماً السبيل إلى التغلب على الفرنسين9*0 ع 
وواصلا الرحلة راكبين إلى كاليه وبركسل » وهناك تمى إللهما أن السلطات 
الثورية ى باريس أمرت بالقبض على الكرئتيسه . فهرعًا إلى ايطاليا » 
واستقر! فى فلورنسه . وكتب ألفيرى الآن دالمهه:4ة مضطرماً بتار الحقد 
على فرنسا و و حشد عبيدها أبناء السفاح 0990© , 

وى 1944 استولى جيش الثورة الفرنسية على فلورنسه فلجأ ألفيرى 
والكونتيسه. إلى فيللا فى ضاحية حتى رحل الغزاة . وفد أضعفه وأشابه انفعال 
هذه الستين فأعتقد فى ختام ترجمته الذاتيه الىكتها عام 18١1‏ وهو بعد 
فى الثالثة ١‏ واللدمسين أنه شاخ . وأوصى بكل متلكاته للكونتيسه ثم مات 
بفلورنسه فى 7 أكتوير 18٠0‏ ودفن فى كنيسة سانتا كروتشى . وهناك 
أقامت له الكونتيسه أثرا ضخما من صنع كانوفا : وقد مثلت فيه ايطاليا 
تنوح فوق المقبرة . وقد ضمت إلى حبيها هناك فى 1854 5 

وتكرم ايطاليا _ألفيرى باعتباره «زلها]'ة 7808 31 فى الأحياء الذى 
حررها من الأغلذل الأجنبية والكئيسية . وكانت دراماته على ما فنبا من 
حدة ورئابة تقدما منشطا خلف وراءه المآمى العاطفية الى كانت تقددم 
للمسرح الإيطالى قبله ‏ وهن تمثياياته و فلبيو ؛ و و شاول ٠‏ ودهعيراأ» 
أعدت روح ايطاليا نفسها لاتزيى وجاريباللى . 

و يقتصر شر الطهأة م10مهومل؛ ولاعم ق الخارج على كيل (11/8097) 
وباريس ٠‏ بل طبع ف ميلائر (1800) وغيرها من المدن الابطالية ى 
ل ود ملو هام1 كد14 رمكمارة م1 رتم1 2 وأصبح 
لإيطاليا ما كان لفرنسا وانجلئرا وأمريكا كتاب يبين ٠‏ حقوق الانسان » 
(191) . ركان ألفيرى بداية الحركة الرومانسية فىايطاايا » يروئا قبل 
يرون » يبشر بتحرير العقول والدول من أغلانها , وبعده كان لزاما على 
ابطاليا أن تتحرر 


الفصل اثالث سر 


حركة التنو 5 فى النمسا 
امال انو 
١‏ س الام راطورية الجديدة 


إذا توخينا الدقة فى التعبير قلنا أن كلمة « المْسا » إنما تدل على أمة » 
وقد ندل جاوزا على الاءبراطورية الى تزعمئها العسا . فمن الناحية الشكلية 
كانت هذه الامير اطورية حى عام185 هى الامر اطورية الرومانيةالمقدسة» 
الى انتظمت ألمانيا وبوهيميا وبولنده واحر وأجزاء من إيطاليا وفرنسا . 
بيد أن الأهداف القومية أضعفت من الولاء للامير اطورية إلى حد ل يبق 
معه الآن (+ه/!١‏ ) من هذه الأقطار سوى إمير اطورية نمساوية مجرية تضم 
المسا وستيريا وكارثتها وكار نيولا والتبرول وانحر وبوهيميا ومطرانيات 
كولونيا وتريير ومايئز الكاثوليكية » وأشتاتا متباينة «ن إيطاليا » ثم منذ 
١/09‏ الأراضى الواطثة الفساوية ‏ الى كانت أسبانية فها مضى - وهى على 
التقريب بلجيكا الحالية . 


أما اشحر الى كان يسكها قرابة حمسة ملايين من الأنفس فكان يسودها 
نظام إقطاع فضور . فأربعة أخمماس الأرض يملكه التبلاء اغمريون ويقلحه 
الأقنان » ولم. يقع عبء الغرائب إلا على الفلاحين وأهل المدن الآلمان 
أو الصقالبة . وكانت الاميراطورية الجديدة قد ولدت شرعيا فى ١١48/‏ > 
حين تل النبلاء احريون عن حقهمالقديم فى اختيار ملكهم واعيرفوا بأباطرة 
امايسبو رج ملوكا علوم . ودعت ماريا تريزأ كيار النبلاء ارين إل 
يلاطها «تبعة اسير اتيجية البرريون © و بأعطتيم المناصب والأاقاب والأنواط» 
5 هدام حتى قباوا القانون الإمبراطورى قانوناً لأملاكهم وفيينا عاصمة لهم . 
وكلفت الامير اعاورة ق استجابة سمحة لوكاس فون هاد برانت يعمل 


- 5١#" 


تصميات للمبانى الحكومية فى بودا ؛ وبدىء العمل فى 17594 © ثم جدد 
فى 1844 » نأعطى العاصمة القديمة بناء من أروع المبانى الملكية فى العالم . 
وشيد أغنياء النبلاء ارين القصور اريفية الفخمة على الدانوب أو ى 
خلواتهم الجبليه منافسين فى ذللك الملكة : فبئى الأمير بال استرهائى مقر 
لأسرتهق ايزئشتات ( 17-1551 ) وبى الأمير ميكلوس يوزف اسثر هاتسى 
بطراز النيضة على نحو ثلاثين ميلا قاعة اسثر هاتسى الجديدة ( 11/54 -55) 
الى ضمت ١15‏ حجرة ة للضيوف » وردهتين كيير تن للاستقيالات وحفلات 
الرقص ؛ر مجموعة غنية من التحف »وعلى مقرية منها مكتبة ما ٠٠و‏ مجلد 
ومسرح به أربعاثة مقعد . ومن <ول القصر حول مستنقع شاسع إلحدائق 
زينت بالمفارات والمعابد والغاثيل » وجهزت بالصوبات وأثجار الرتقال 
والأرض المنصصة للوحوش والطيور اليرية . يقولرحالة فرن.ى ٠‏ هذهالقلعة 
لايضارعها أى مكان فى فخامتها ‏ رما باستثناء فرساى » . وإلها أقبل 
المصورون والمثالون والممثلون والمغنون والعازفون » وهنا ظل هايدن جيلة 
كاملا يقود فرقته ويؤلف موسيقاه ويتوق للانطلاق إلى عالم أرحب . 


أنا بوهيميا - وهو اليوم القسم التشريكى من تغيكوساوفا كيا - ذل تحظ 
عثل هذا التوفيق فى عهد ماريا تريزا . وكانت قد انسحيت من التاريخ بعد 
حرب الثلاثين وقد حطم روحها القوى حكم أجبى وعقيدة كاثوليكية 
فرضت على شعب عرف يوما يان هوس وجيروم البراغى . وعانت 
الملايين القانية التى تسكها من جراح الحرب فى الصراع المتكرر الذى دارات 
رحاه بين بروسيا والفسا » وانتقلت عاصمتها التارمخية من يد إلى بد »رار 
وتكرارا » إذا كانت ملكمها الغربية تنتقل عن هزعة إلى نصر إلى هرعة . 
واضطرت بوهيميا إلى أن تقئع باستقلال فى الثقافة والذوق » فنشات مؤلفها 
الموسيقيين أمثال جبورج بندا » وتفردت براغ باستقباها الكار لأولعرض 
لأوبرا موتسارت « دون جوفائى » ( ١1080‏ ) » الى لم تصب بعد ذلك 
فى فيينا غير إطراء فاتر كان أشبه بالذم منه بالمدييح . 


وأما فى الأراضى الواطئة الفساوية فقد كان كفاح النبلاء الحليين 


714 لم 


للاحتفاظ بسلطابمالتقليدية أنجح منه فى بوهيمياء وسكيدر أيام و الامبراطور 
الثاثر » الأخيرة . وقد كان لتك الأقايم السبعة ‏ باربانت ( الى ضيبت 
بروكسل » وأنتورب » ولوفان ) ؛ ولكسميورج : وفلاندر » وهاينوت» 
ولامور » وجلدرز ‏ تاريخ عريق جليل ؛ وكان النبلاء الذين حكوا 
رعاياه الملابين الأربعة شديدى الخرص على الامتيازات الى ثبتت لامتحان 
قرونث كثرة . وعرض المحتمع العصرى أزياءه » وقامر بمكاسبه » وشرب 
أحيانا مياه المعدنية كا شرب الأنبذة فى سبا فى أسقفية ليبج المخاورة , وكان 
زهرة ذلك المتمع فى هذا العصر الأمر شارل-جوزف دلين » الذىوهبته 
بروكسل للعالم فى ه"8/!١.‏ وقد قام على تعليمه عدة آباء منالرؤساء الكاثوليك 
٠‏ 0 يمن بالله مهم غير واحد , ؛ أنا هو نفسهفكان ٠‏ متدديناً أسبوعين:207 
فى هذا البلد المغرق فى الكثلكة . وقد أبق بلاء حسنا فى حرب السنين السيع 
وخدم يوزف اللثانى مستشارا وصديقاً حميا » والتحق بايش الرو.ى 
فى ١/80‏ ؟ ثم رافق كاترين الكبرى فى وعسيرم » إلى القرم » وب لنفسه 
قطرا ريفيآ فاخراً وفاعة لافنون قرب بروكسل » وكتب أربعة وثلاثين مجلدا 
من « المنوعات ؛ ؛ وأثار الاعجاب فى النفوس ‏ حى نفوس الفرنسين 
بطباعه المهلبة » وأضحك أندية أوربا العلمية الطابع بظرقه وخفة دمه 
المشربة يالفلسقة . * 


هذه الإميراطورية المعقدة ؟ الممتدة من الكربات إلى الرين + هى الى 
<انت أر بعين سنة لإمرأة من عظبات نساء التاريخ ‏ 


؟ - ماريا تريزا 


وأيناها من قبل فى الحرب » وفبا لم تسم إلا لفردريك وأبلت فى السياسة 
الحربية » وق اتساع النظرة والحاح المدف » وف الشجاعة تواجه المرعة . 

(») وكانت ندام دىلوكزبى . . . قادرة على الاصئاء : وهو أمر لين بالسهولة الى 
سيا الكثير ون ء وم يعرف أحيق قل كيف يقماء و(01 . 





قلت 


قال فردريلك عنها فى ١٠/617‏ و إذا استثنينا ملكة الغمر وملك سرينيا ( شارل 
إمانويل الأول ) الذى انتصرت عبقريته على تعليمه الردىء » لم نجد فى 
ملوك أوربا وأمرائها كلهم غير معتوهين مشهورين ". لقد فاقنها ى فن. 
اللحكم إلزابث الأولى ملكة إتجلتره من قبلها » وكاترين الثائية قيصرة روسيا 
هن بده » ولم يفقها ملكات غير هاتين . وكانت فى رأى فردريك. 
0 ولكن أكان بتوقم قح منها ألا تحاول استر جاع سيايزيا 

لتى اغتصها ؟ أما الأخوان جونكور فرأيا فيا و ذهنا مترسطا جيد؟ 
0 محبا» واحساسا سلميا بالواجب » وقدرات مذهاة على 
العمل » وحضورا قويا وجاذبية غير عادية . . . أمأحقيقة لشعبا » © م 
وكانت غاية فى اللطف مع كل من لم يراجم امير اطورييها أو إمالها ؟ وعلى 
سبيل المثال نذكر استقبالها الهار لأسرة موتمارت فى 17148 29 . وكانت 
أمآ فاضلة ٠‏ ورسائلها لأبنائها نماذج فى الرقة والمشورة الحكيمة » ولو استمع 
إلا يوزف لا مات إنسانا فاشلا » ولو اتبعت مارى أنطوانيث نصيحتها 
لكان من البائز أن يعفى رأمها من الجيلوتين . 


لم تكن ماريا تريزا ملكة « مستبدة مستنيرة » . فهى لم تكن مسنيدة . 
وفى رأى فولثير ٠‏ أنها وطدت ملكها ق جميع القلوب بدماثة طبع وشعبية 
م يؤتهما غير قلة من أسلافها » وقد ألغت المرامم والقيود من بلاطها . 
ولم ترفض مقابلة إنسان » ولم يبرح شخص حضرتما غير راض 8 ". ولم 
تكن قط مستنيرة بالمعنى اللى يقصده فولتير »ع فقد أصدرت المراسم 
المتعصبة ضد البود والبروتسننت نت ء وظلت كاثوليكية صادقة إلى الهاية . 
وشبدت فى هلع تسرب الشكوك الديئية إلى فيينا من لنسدن وباريس » 
وحاولت أن تصد هذا التيار بتشديد الرقابة على الكتب والدوريات » ومنعت 
تدريس الإنجليزية د لطابع هده اللغة اللخطر من حيث مبادؤها الدينية 
والخلقية المفسدة م 9 


ومع ذلك لم تنج تماما من تائيس ذلك العداء للاكلير وس الذى كآن يكنه 
مستشاروها وابئبا . فقد ذكروا لها أن ممتلكات الاكلير وس الاقليمية 


1 


وغيرها من أسباب الثراء تتزايد بسرعة نتيجة لتلميح الكهنة المرضى 
المشرفين على الموت بأن فى استطاعتهم التكفير عن 5 ثامهم واستر ضهاء الله 
بالايصاء ببعض الثروة للكنيسة » فإذا سارت الأمور على هذا المنوال فلا بد 
أن يأ قريب ذلك اليوم الدى تصبح فيه الكئيسة - الى هى فعلا دولة داخمل 
الدولة ‏ سيدة على الحكومة . وكانت أديرة الراهبات والرهبان تتكاثر 
فتقصى الرجال والنساء عن الحيساة الناشدلة ونعفى المزيد من الثروة من 
الضضرائب. وكانت الصبايا يغرين بنذر أنفسهن للر هبنة قبل أن يبلغن السن التى 
يدركن فيا مغزى التكريس مدى الحياة وقد بلغ تساط الاكليروس على 
التعلم حدا تشكل ٠عه‏ كل عقل نام على أن يدين بولائه الأعلى للكنيسة 
لا للدولة . واستسلمت الملكة لهذه الحجيج استسلاما حملها على الأمر يبعض 
الاصلاحات الحامة . فحظرت وجود الكسين عند كتابه الوصايا . وانقصت 
عدد المؤسسات الديذية » وأمرت بفرض الشرائب على جميع الثروة الديثية . 
وحرمت النذر للرهبنة قبل سن الحاديه والعشرين . وحظرت الكنائس 
والاديرة إيواء انمحرمين ممقتضى و حق اللجوء» . وأمرث بألا يعترف بأى 
منشور بابوى فى المملكة الفساوية قبل أن عمصل على .تصديق الاممراطورة . 
وأنحضع ديوان التفتيش لاشراف الحمكومة» لا بل انه فى الواقع ألغى. وأعيد 
تنظم التعليم تحت إدارة جرهارت فان سفيكن ( طبيب الملكة) والأآاب 
فراننس راوتنشراوخ » وأحل العلمانيون محل اليسرعيين فى كثير من كرامى 
الأسائذة 9) ء» وأتحضعت جامعة فيينا للادارة العلمانية وإشراف الدولة . 
وروجع الهاج فها وى غيرها ميدف التوسع فى تعلم العلوم والتاريخ 010 0 
وهكذا سبقت الأمبر اطورة التقية إلى <د ما الاصلاحات الكنسية الى سيقوم 
مها ابنها الشكالك . 


وكانت مثلا لى الفضيلة فى زمن نافست فيه قصور الدول المسيحية 
الاستانة فى تعدد الروجات . رلعل الكنيسة كانت مستخدمة اياها حجة 
وبرهاناً على نضل السك بالعقيدة لولا أن أغسطس الاالث ملك بولئده 
ولويس الخامس عشر ملك فرنسا وكلاهما كاثوليكق كان أشره العشاق 


/ؤآة د 


استكثار! من النساء . وم تقتد ارستقراطية فيينا مها . فقد فر الكونتاركو 
إلى سويسره مع خليلته » وهربت الكوئتيسة إسيرها تسى إلى فرنسا مع 
الكونت فون در شولنبورج » وكان الأمير فون كاونتز يصحب غاياته ف 
تلك الفرة فى مركبته » فلما عائبته الامير اطورة قال ا « سيدل » لقد 
أتيت لأنحدث عن شئونك لا عن شئونى 2110 » ونظرت ماريا تريزا باثمئزاز 
إلى هذا التحال ٠‏ وأصدرت راسم قاسية لفرض الوصية السادسة على 
الشعب ٠‏ وأمرت بتطويل تنانير النساء ى أسفلها وقمصانين فى أعلاما". 
ونظمت جبشآ من ضباط العفة خولت لم القبض على أى امرأة. يشتبه فى 
احترافها البغاء ٠وشكا‏ كازانوفا من أن « تعصب الأمراطورة وضيق عملها 
جعل الحياة شاقة على الأجانب يوجه خاصض 2689 , 7 


ويرجع الفضل ف كثير من نجاحها إلى وزرائها الأكفاء ٠‏ فقد قيلت 
ارشادهم وكسبت اخلامهم ٠‏ وظل الأمير فون كاونتز منوطا بالشئون 
الخارجية رغم فشل سياسته فى كلب الألملاف , » وقد أخلص فق خدمة 
الأمير اطورية أربعين عاماً . وغير لودفج هاوجفتز من الإدارة الداخلية» 
وأعاد رودلف شوتك تنظيم الاقتصاد . هؤلاء الرجال ااثلاثة أدوا للنمسا 
ما أداه ريشليو وكولبير هن قبل لفرنسا ء والواقع أنيم خلقوا دولة 
جدبدة 2 أقوى بمسا لايقاس من المملكة الختلة النظام الى ورلها 


ماريا تريرا . 


بدأ هاوجفئز بإعادة بناء الجيش الإميراطورئ ٠‏ وكان يعتقد أن هذا 
الجيش بار أمام الانشياط البرومى لأنه كان مؤلفا من وسمدات مستقلة 
بجمعها ويقودها نبلاء شبه مستقلين » واقترح وأئقاً جيشا ثابتاً قرامه 
٠‏ محارب مخضعون لتدريب موحد وأشراف مركزى ٠‏ ولك 
بول هذا المبش أوصى بفرض الضرائب على النبلاء والكهنة كنا تفرض على 
العامة . واحتج النبلاء والكهنة » وتصدت لهم الأمراطورة بشجاعة وفرضت 
علبهم فيريبة ملكية وضريبة دخل . وامتدح فردريك عدوته إدارية كفنا » 
«لقد نظت مالينا تنظيا لم يبلغه أسلانها قط ٠‏ ولم تقتصر على تعويض 


- 718 سم 


تعريض ما فقدته بالئزول عن أقالم الكى بروسيا وسردينيا بالإدارة الحسنة 
بل أنها زادت من دشسلها زيادة كبير 0105 . وواصل هاوجفاز جهرده 
لتنسيق القانون » وتحرير القضاء من تسلط النبلاء » ولاخضاع أمراء الاقطاع 
لإشراف الحكرمة المركزية . وأذيع فى 1754 قوانن موحدة . 


وكان شوتك مجاهد أثناء ذلك لييث النشاط ف الاقتصاد الحاءل .فالصناعة 
كانت تعرقل عسز ها الاحتكارات الى حابت النبلاء » ولوائح النقابات 
الحرفية النى ظلت سارية حهى 4/ا/ا١‏ » على أن لنثز كان مرا رغ هذا مصائع 
الصوف تضم 15,0٠0‏ عامل » وتفوقت فيينا فى صناءة الزجاج واللزرف 
والصيى »: وتصدرت برهيميا سائر أقطار الامبراطورية فى عمليات 
التعدين , وكان فى القسا وار مناجم منتمجة ٠‏ فق غاليسيا رواسب ملحية 
كبيرة » وكانت لمر تستخرج من الذهب كل عام ما قيمته سبعة ملايين 
جولدن . وحمى شوتك هله الصناعات بالرسوم الجمركية , لأنه كان 
لزاما أن يتحقق لانمسا » المشتبكة فى حروب متكررة » اكتفاء ذالى فى 
السلع الضروية ٠‏ فالتجاره الحرة كالدءقراطية ترف لايزأقى إلا فى 
الأمن والسلام . 


ومع ذلك ظلت الامير اطررية زراعية إقطاعية . ذلك أن الامبراطورة 
شأنها ى ذلك شأن فردريك ٠‏ لم نجرئ وهى تواجه ادرب على النحازفة 
بالتفسخ الاجماعى الذى قد عدث ننيجة لمهاجمة الاشراف الر اسخين ق0 
امتيازائهم . وقد ضربت الخثل الطبب بالغاء القنية فى أراضها + وفرضت 
على أعيان ار المتغطرسين مرسوما مخول للفلاح أن يتنقل ويترزوج ويرى 
أبناءه "كا يشاء » وأن يسنانف أحكام سيده الاقطاعى أمام محكة 
المقاطعة*1؟ . على أن طبقة الفلاحين فى اشر وبوهيميا كانت رهم هذه 
المسكثات ف ففر قريب من فقر فلاحى روسيا , وكانت الطبقة الدنيا أ فيينا 
تعيش فى فقر تقليدى ؛ بين القصرر الباذخة والآوبرات المتغئة والكنائس 
الشيخمة توزع الأمل على البشر , 


ال١84‎ 


وكانت فيينا بادئة فى منافسة باريس وضواحها فى الأبهة الملكية . 
فكان قصر شوثيرون ( الربيع الجميل ) الواقع خارج المديئة مباشرة وى 
هة؛ فدانا من الحدائق » مغططة (#ه/ا 1‏ هلا) على غرار فرساى » 
بسياجات شاعغة مستقيمة » ومغارات غريبة وبرك متناسفة » وتماثيل يديعه 
من نحت دونر وبيير ومعرض وحوش وحديقة نباتات » وعلى رابية ى 
خاغغية « جلوربيت » بناها فى 10905 يوهان فون هوهنيرج - مبى مقنطر 
معمدق طراز رومانيسكى خالص . أما قصر. شونير ون ذاته» وهو مجيع ضحم 
من ١441‏ حجرة »2 فقد صممه يوهان برنهارت فشر فون أرلاخ ى 
وول » ولكنه ترك ناقصا فى ١7١6‏ . فكلفتماريا تريزا نيكولوبا كاسبى 
بتصميمه من جديد . واستؤنف العمل فيه عام ١/44‏ وأكل عام وفاة 
الامراطورة )10/8١(‏ . وكان فى داخله قاعة كبرى طرها 14١‏ قدما 
لا سقف روكوكى الطراز رسمة جر جوري جوليبامى (1751 ) . وكانه 
قصر شونيرون مقراً لابلاط من الربيع إلى الذويف . 


وبلغ عدد أفراد الحاشية الآن 74٠٠‏ . واقتضت رعاية الخيل 
والمركبات استخدام مائتين وخمسين سائسا وخادما . وبلخت ملة نفقة صيائة 
القصر وملحقاتة ١٠0٠,.#0ر4‏ جولدن فى العام200 , أما الملكة ذائها فق 
مارست القصد ى النفقة واعتذرت عن بباء قصرها بضرورته الراسم 
المدكم الملكى . وعرضت عن بذخ حاشيا بسخائها فى أعمال الر . ذكرت 
مدام دستال فى معرض حديئها عن الْسا بعد جيل + إن عناصر البر هنالك 
تنظم بكثير من الأرتبب مالسخاء ء فالإحسان الخاص والعام يصرف 
بروح سامية من العدل . . . وكل شىء فى هذا البلد حمل طابع حكومة 
أبوية حكيمة متدينة""9 2 , 


ولم بكد يوجد أثر للتسول رغم فقر الشعب ٠‏ وكانت الجراتم قليلة 
نسبيا , 0180 ووجد أفراد الشعب مسراتهم البسيطة فى الأزاور ؛ واللقاء 
والاختلاط فى الميادين » والابتراد فى البساتين الوارفة الظلال والعمشى فى 


اا 


طريق البرائر الذى حفه الشجرء والتئزه فى الويف » أو ف أدنى طبقاتهم - 
الطرب لكرأى المعارك الضارية تنظ بين حيوانات تتضور جوعا . وأجمل 
من هذا الرقصات لا سما المنويت التقليدية » ففى هذه الرقصة نادرا ماكان 
الرجل والمرأة يتلامسان » فكل حركة تحكها التقاليد والفاعدة » وتؤدى 
بانضباط ورشاقة . أما الموسيقى فكان نصيها فى حياة فيينا من الكبر حيث 
تطالينا بثثاوها أ فصل خخاص بها ْ 


وبالقياس إلى هذا كله كان الأدب ضعيفا فجا . فلم يكن للئمسا الى 
سيطرت علها المقدسات نصيب فى حركة م شتورم فوند درانج » الى 
أثارت ألانيا . ول تكن ماربا تريزا راعية للعلم ولا للأدب البحت . ولم 
يكن فى فيبنا صالونات أدبية » ولم مختلط المؤلفرن والفنانرن والفلاسفة 
بالنساء والنبلاء والساسة كا فى فرتسا . لقد كان مجتمعا ساكنا » فيه مافى 
أساليب العيش القدعة الحسوبة من سحر وراحة © أنقذ من ضسجيج الثورة 
وعجيجها ولكن أعوزته فتنة الأفكار المتحدية . وكانت صحف فيينا الحاضعة 
لرقابة دقيقة عوائق غبية لافكر » ربما باستثناء : الفييئر تسايتونج »؛ الى أسست 
فى 1/8٠١‏ . أما مسارح فبينا فكان ديدتبا الأوبر للارستقراطية والبلاط » 
أو الملاهى الغليظة لعامة الشعب . كتب ليوبولد موتسارت يقول إن «شعب 
فيينا فى حماته لا يشعر بالحب لأى شبىء جاد أو معقول ٠»‏ بل ان أفراده 
لايفهموئه ٠‏ وق مسارحهم البراهين الوفيرة على أن الهراء المطلق دون 
غيره هو الذى يرضيهم كالرقصات والمنوعات المسرحية الحفيفة 
( الب لسك ) والهريجيات وحيل الأشباح وألاعيب الشيطان , 259 . ولكن 
بابا موتسارت كان قد خحيب أمله استقبال فيينا لولده . 


هذا الخليط من الممثلين والموسيقيين والعامة والأقنان والبارونات 
ورجال البلاط والكنيسة حكئته الأمبراطورة العظيمة بسهر الأم واهتّامها 
الشديد . وكان زوجها فرانسوا اللورييى قد توج إمبراطورا فى 11/40 » 
ولكن مواهبه وجهته إلى التجارة لا الحكم . فنظم الصناعات » وزود 
الجيوش الفساوية بالحلل والحيول والسلاح » وباع الدفيق والعلف لفردريلك 


لا 0 


يها كان هذا مشتبكا فى حرب مع النْسا (5ها1) 227ء وثرك إدارة 
الامر اطورية لزوجته . على أنه فى الأمور الزوجية كان يتشبث مخترقه » 
وقد أنجبت له الاميراطورة اله لى أحبته رغي خعياناته سنة عشر ملفلا 299 , 
٠‏ وربهم في عبة وصرامة » وأكثرت من تعنيفهم 2 وأعطهم من جرعات 
الففضيلة والحكمة ما جعل مارى ألطوانت تبتبج بالفرار إلى فرساى ؛ أما يوزف 
فكان يتسل بالفلسفة . ودبرت الخطط بمهارة لتحصل على مراكز مرحة 
لأبنائها الآخرين ٠‏ فجعلت اينتبا ماريا كارولينا ملكة على نابلى » وابتها 
ليوبولد دوقا أكير لتسكانيا » وابنها فردينائد حاكا على لبارديا . وكرست 
نفسها لاعداد ولدها البكر يوزف للاضطلاع بالتبعات السام الى ستعخلفها 
له » وراقبت فى قلق تطوره أثناء التعلم والرواج » وزعازع الفلسفة وخطوب 
الحب » حتى أن الوقت الدى رفعته ف نشوة من الحبة والتواضع وهو ق 
الرابعة والعشرين ليتربع مجوارها على عرش الامبراطورية . 


”* - يوزف ف هر حلة السو : 
41م( دم" 


كانت قد وكلت اليسوعيين بتعليمه » ولكبها فى سبق لأفكار روسو 
طلبت أن يعلم كا لو كان يلهو . © فلما ناهز الرابعة شكت من أن 
«ولدى يوزف لا طاقة له على الطاعة + 9) ولا غرو فالطاعة ليسثطوا . 
ذكر السفير البروسى حين كان يوزف فى السادسة «لقد كون فكرة مغرورة 
عن منصبه ٠‏ ولجأت ماريا تريزا إلى التبليب وفرض التقوى] » ولكن 
الصبى وجد الطقوس الديئية مملة ء وأنكر الأهمية الى يعلئها الناش على 
العام فوق الطبيعى . فحسبه العم الى يعيش فيه ويرث جزءا منه ٠‏ , 
وما لبث أن سم اتبلع العقائد السنية واكتشف ما فى فولتير من فتنة . وفها 
عدا ذلك لم يكن مم مم اهتاما يذكر بالأدب » ولكنه شغف بالعلوم والاقتصاد 
والتاريخ والقانون 0 وم يتخلاص قط مع الزمن 7 هن غطرسة صياه 


9]ا ا ا 


وكبريائه » ولكنه ترعرع وأصبح فى وسبا يقظا لم تباعد أخطاؤه بعد بيت 
وبين أمه . فكان فى أسفاره يكتب ها رسائل تفيض رقة بنوية حارة . 


فلما باخ العشرين عين عضوا فى مجلس الدولة ( شتاتسرات ) . ولي 
يليث 1/51 ) أن وضم ورقة تحمل أفكاره فى الاصلاح السيامى والدينى 
وقدمها إلى أمه , وظلت هذه الأفكار جو هر سياساته إلى نباية حيانه . وقد 
أشار على الاممراطورة بأن تنشر التسامح الديى فى ربوع مملكتها » وتقلص 
سلطة الكنيسة » وتخفض عن الفلاحين أعباء الاقطاع » وتسمح حرية أكبر 
فى انتقال السلع والأفكار . 29 وطلب إلها أن تقال من نفقة البلاط 
ومراسمه » وتزيد من لفقّة اليش . وقال إن على كل عضو فى الحكوم 
أن يعمل ليسئحق رائبه » وان هن الواجب فرض الضرائب.على الاشراف. 
شأنهم شأن سائر الشعب , 20 


وكان أثناء ذلك يتعلم جانبا آخر من الحياة . ذلك أن لويس اللمامس. 
عشر كان قد عرض حفيدته ايزابللا البارسية عروسا تصلح للدوق الأكر » 
كجرء من اتفاق عكس الاحلاف . وبدا أن الحظ حالف يوزف + 
فايز ابللا فتاة ف الثامنة عشرة جميلة ذات نلق طيب باستثناء مياها للا كتئاب . 
وف ٠١5/ا‏ جاءت عير الألب فى قافلة بجرها ثلامائة جواد . واحتفل 
بالزفاف فى مهرجان باذع » وسعد يوزف بأن يمد بين ذراعيه عغلوقا هذا 
الحسن . ولكن ايزابللا كانت عميقة الإعان باللاهرت الذى تلقته ع ولم, 
جد لذة فى كل الخبات البى حبتها مها الحياة » بل تاقت إلى الموت . كتببته 
إلى أختها فى ١058‏ تقول « أن الموت رحم » ولم أفكر فيه يوما أكثر 
ما أفكر فيه الآن . وكل شىء يوقظ فى الرغبة فى أن أموت سريعا . علم, 
الله كرف أفبى أن أترك حياة ينه تعالى كل يوم . . ولو كان مسموحا 
المرء أن يقتل نفسه الما ترددت ذلك . » 9 وفى نوفير 1058 أصييت. 
بالجدرى » ول يبد لها أى نشجيم للأطباء الذين حاولوا شفاءها ٠‏ فا 
انقضت خسة أيام حى ودعت الهياة . أما يوزف الذى أحها حبا عميقا 
فلم يفق قط من هذه اللطمة : 


سرود 


وبعد شهور أخذه أبوه إلى فرانكفورت - على المين ليتوج ملكا 
على الرومان ‏ وهى الخطوة التقايدية إلى العرش الاممراطورى . وهناك 
انتحب اق 4 مارس 19/4 ( وكان الشاب جوته بين الجمع الحاضر ) » 
وى" أبر يل ترج . ول يستمقع بالمرامم الاطوله » والخدمات الدينية » 
والحطب » وشكا فى خطاب لآمه من ل اء والماقات البالية التى كان 
لزاما علينا أن نستمع إلها طول اليوم . اله يقتضينى جهودا جبارة أن 
أمنع نفسى من مصارحة «ؤلاء السادة بلع ما فى علهم. وكلامهم من 
بلاهة . و ولم يكف خلال هذا كله عن التفكير فى الزوجة الى قفدها . 
« على أن أبدو فى غاية الابتباج رغ, ما يعتصر قلى من ألم . . . اننى أحب ٠‏ 
الوحدة . . ومع ذلك ل . . وعلى أن أثرثر 
طوال الهار وأفوه بأحاديث كلها لغو وتفاعة029. ولابد أنه أحسن 
إخفاء مشاعرهء لأن أخاه ليوبولد قرر أن «ملكنا ‏ ملك الروماك ‏ 
ساحر دائما » دائق المراج دائاً مرح »؛ كيس ) هؤودب 2 وهو 
يكسب جميم القلرب 9" , 


فلا عاد إلى فيينا أبلغ بضرورة زواجه ثانية »ذلك أن استمرار الحكومة 
المننظم اقتضى فها يبدو استمرار أسرة هابسبورج . واختار كاوثز زوجة له 
هى يوزيفا البافاريه » لأن كاونز كان يأمل أن يضيف بافاريا إلى ملك الفسا , 
ووقع يوزف مشروع الزواج الذى وضعه له كاونتز » وبعث به » وكتب 
إلى دوق بارما ( والد ايزابيللا ) وصفا ليوزيفا قال فيه ٠‏ إنها مخلوق صغير 
قصيرة بديئة » جردت من سبحر الشباب » على وجهها دمامل وبقع حمراء 
وأسنات منفرة . . فاحكم بنفسك ماكلفى هذا القرار : . ألا رفقاً بى » 
ولا يفتر حبك لابن لك قد دفن فى قلبه إلى الأبد صورة معبودته رفم أن له 
.زوجة ثانية 19#) . وقد زف .يوزف إلى يوزيفا فى بواكير عام 158( . 
بوحاولت أن تكون له زوجة صالحة» ولكنه زهد فبها سرا وعلائية . وقااست 
فى صمت » ثم ماتت بالجدرئ فى 10/509 . ورفض يوزف أن يتزوج مرة 
أخرى . وكرس الآن مايق من حياته للحكم وفيه مزيج عزن من الفتور 
بوالاشخلاص » من المثالية والغرور . 


غ8 د 


5 - الأم وولدها مكلذ د نمع 


ظلت ماريا تريزا فثرة محطمة المسيد والعقل بعد موت الأمبراطور 
فرانسو الأول ( ١8‏ أغسطس ١5‏ ) . وشاركت خليلته الحرن عليه » 
وقالت ا : « ياعزيزتى الأمبرة + لقد فقدنا كلتانا الكثير » . (؟ وقصت 
شعرها » وتصدقت بصواتثيابها » ونبلات كل أنواع اليل وليست السواد 
إل يوم مماتها . وسلمت شئون الحكم ليوزف ورددت حديث الاعبكاف 
فى أحد الأديرة . على أنما عادت إلى الحياة العامة لحشيتها من أن يكون 
وريثها الطائش غير كفء للحكي ؛ ثم وقعت فى ١7‏ نوفير إعلانا رسمياً 
بالمشاركة فى الحكر . واحتفظت بالسلطة العليا ى الشئون الداخطلية للنمسا 
وأخحر وبوهيميا ؛ أما يوزف فتقرر باعتباره إسراطورا أن يناط به الشئون 
الفارجية والجيش ؛ ثم الإدارة وامالية بسلطة أقل ؛ ولكنه فى الشئون 
الخار.جية قبل إرشاد » كاونيز ٠‏ وى جميع الميادين تخحضعت قرارته أراجعة 
الامير اطورة . وقد خفف احترامه وحبه لأمه من حدة شغفه بالسلطة . 
فلا أشرفت على الموت تقريباً بالجدرى فى ١050‏ لزم سريرها إلا نادرا » 
وأذهل الحاشية بعمق قلقه وحزنه . وأخيرآ أقنعت هذه الهجات الثلاث 
الى أصاب بها المرغى الأسرة المالكة الأطياء الفساويين بإدخعال التطعم 
قد الجدرى . 


وأقلق الإبن لحب أمه بالحاح أفكارة المطالبة بالإصلاح . فى توقير 
هد/ا؟ أرسل إلى مجلس الدولة مذكرة لابد ألما أفزعت قراءها : 


د رغبة فى الاحتفاظ بالمزيد من كفاءة اأرجالالقادرين على خدمة الدولة 
سأصير أمراً مهما قال البايا وجمع الرهبان فى العام يحرم انقطاع أىمن 
رعاياى للعمل الكندى قبل . .. سن الخامسة والاشرين . فالعواقب الوخيمة 
- للجنسيين - التى كثيرا ماتنجم عن النذور المبكرة نخليق با أن تقنعنا بنفع 
هذا الترتيب » فضلا عن الممررات المتصلة بالدولة . 


« وينبثى أن يكون التسامح الدينى والرقابة المعتدلة على المطبوعات » 


داولا - 


والكيف عن المماكة على الأخلاق وعن التجسس قى خصائص الناس - يفيخى 
أن يكون هذا كله من مبادىء الحكم الأساسية . إن الدين والأخلاق جا 
ولا شيك من بين أهداف الملك الرئيسية ». و لكن غيرته يجب ألا تتجاوز الجر 
إلى عقاب الأجانب وتحريلهم عن ديهم . فالعنف لاجدوى منه فى مسائل 
الدين والأخلاق ؛ إنما الحاجة إلى الاقناع . أما عن الرقابة فينبغى أن نكون 
شديدى التنبه للا يكتب ويباع ولكن تفتيش جيوب الناس وحقائهم لاسها 
الأجانب إجراء متطرف ف الغيرة . ومن البسير أن نثبت أن كل كتاب 
محرم يوجد الآن فى فبينا رغم الرقابة الصارمة على المطروعات الآن»وى وسع 
أى إنسان يغريه هذا التحريم أن يشتريه عثلى ثهنه . . 

« ويجب دفع الصناعة والتجارة قدماً بحظرجميع البضائع الأجنبية فهاعد! 
التوابل » وبإلغاء الاحتكارات » وإنشاء مدارس جارية » وبالةهماء على 
الوهم الذى يزعم أن الاشتغال بالتجارة لايتفق مع اللبالة . 


وينبغى تقرير حرية اأزواج » حى ماندعوهالآن بالزواج غير المتكاق». 
فلا القانون الإلمى ولا الطبيعى بحرمه . فالتحيز وحده هو الذى يونا بأنى 
أعفم قدر لأن جدى كان كونتا » أو لأننى أملك رقا وقع عليه شارل 
المامس . أئنا لانرث من آبائئا غمر الوجود البدنى » إذن فالملك أوالكونت 
أو البورجوازى أر الفلاح كلهم سواءا" , . 

ولابد أن ماريا تريزا ومستشارما قد شموا ريح فولتير أو «ا مو وعة» 
فى هذه المقترحات . وكان على الأميراطوراالشاب أن يسير الموينا » ولكنه 
تقدم . فنقل إلى المزانة عشرين مليون جولدن - نفداً وستدات وأملاكات 
خلفها له أبوه فى وصيته » ثم غير الدين القوى بغائدة أربعة فى المائة 
بدلا من سئة . وباع أراضى الصيد والقنض الى كانت للأمبراطور المتوق » 
وأمر بذبح اللحنازير البر ية الى كانت هدفا للصيادين وأداة تدمير لمحاصيل 
الفلاحين . وفتح البراتر وغيره من البساتين للشعب رغم احتجاجات النبلاء 
ولكن مموافقة أمد70 , 


(م6٠١‏ قصة الحضارة ج 4١‏ » 


كلاد 


وى 1/54 صدم الإمبراطورة والبلاط يذهابه إلى نايسى ىق سيليزيا 
وقضائه ثلاثة أيام ( ه؟ - م أغسطس ) فى مناقشات ودية مع 
فردريك الأكر أعدى أعداء المْسا . وكان قد أذ عن ملك بروسيا فكرة 
الك م الخادم الأول للدولة ٠»‏ . وأعجب باخضاع فردريك الكنسة 
للدولة » والتسامح مع شتى المذاهب والديانات ٠‏ وحسد بروسيا على 
"تنظيمها العسكرى واصلاح شرائعها . وقد شعر كلا الرجلين أن الوتت 
حان لإغراق غلافاتهما فى اتفاق وقالى ضد قوة روسيا الصاعدة . وكتب 
يوزف لأمه يقول « بعد العشاء . . . دخنا ودار حديثنا حول فولتير 67 
.ولم يكون الملك البالغ من العمر آنئذ سبعة وخمسين عاما فكرة طيبة عن 
الإميراطور ذى الثائية والعشرين . كتب يقول «لقد اذل الملك الشاب 
مظهر الصراحة الذى ناسره ماما . .. انه رغب فى أن يتعلم ٠.‏ ولكنه 
لم يؤت من الصير ما يتبح له أن يعلم نفسه . ومنصبه الرفيع يممله سطحيا 
والطمع الذى لا سعد له ينبشى قلبه . . وله من الذوق ها يكفى لقراءة 
فولتير وتقدير مزاياه 9 , 


وقد حمل النجاح المنذر باللحطر ؛ الذى -حققته كاترين الثانية فيروسيا ؛ 
كاونتز على ترتيب اجماع ثان مع فردريك . والتقى المللك والإمبراطور 
والأمير فى تويشتات بمورافيا فى #.. لاسبتمير ٠00١‏ . ولابد أن يوزف 
تطور تطورا كبيرا خلال ذلك العام . لأن فردريك كتبالآت إلى فواتير 
يقرل « أن الإمراطور الذى نشىء فى بلاط متعصب قد نبل اللخرافة » 
.واتخد العادات البسيطة رغم أله رلى ف جو ميرف ٠‏ وهو متواضع رغم 
ما محرق له من يمور : وهو مع شوقه للعظمة والمحد يضحى بأطماءه فى 
سبيل واجيه البنوى0*) 1 

وكان هذان اللقاءان جزءا من نربية يوزف السياسية . وقد أضاف 
إلها بزيارة ممتلكاته وفحصه مشكلائها وامكاناتما بنفسة . ولم يزرها 
بوصفه إمراطور! بل مسافرا هن عامة الئاس يركب جوادا . ومنب 


# اناا ا 


المراسم ونزل فى الفنادق بدلا من قصور الريف . وحين زار اخحر ف 310/54 
و !ا لاحظ فقر الأقنان المدقع وصعق خين رأى فى أحد اللمدقول جشث. 
أطفال ماتو جوعا. وى الا/ا 1‏ 7م رأى مثل هذا ق بوهيميا ومورافياه 
وكان حيئاذهب يسمع أنباء أو يشهد الأدلةعلى وخشية الاقطاعيين وجوع الاقنان. 
وكتب يقول وإن الموقف الداخلى لايصدق ولا يوصف »ء أنه يفطر 
القلوب 0 , . فلما عاد إلى فيينا سخط على التحسينات التافهة الى ينوما 
مستشارو الأمبراطورة فال وان الاصلاحات الصغيرة لن تجدى فتيلا » إذ 
لابد من تغيير الكل . واقترح البدء بالاستيلاء على بعض الأراضى الكنسية 
ق بوهيميا ليبى فؤقها مدارس وملاجىء ومستشفيات . وبعد نقاش طويل 
اقئع املس بأن يصدر ( 17074 ) قانونا ميسرا يقلل وينظم حجم تشغيل 
الأقنان ( الذى كان البوهيميون يسمونه روبوتا ) الواجب 0 للسيله 
الاقطاعى وقاوم اقطاعيو بوهيميا واخخر » وهب الافتان البوهيميون في 
ثورة غير منظمة » فأحضعتهم قواث الجيش . ولامت ماريا تريزا ابنها 
على هذه الفجة الكبرى فكتبت لعاملها فى باريس مرمى دارجلتر : 


1 0 أفرط فى الحديث خلاله 
رحلاته الختلفة .. . . حول الحرية الديئية وتحرير الفلاحين . وقد أحدشه 
هذا كاه الاضطراب فى جميع ولاياتنا الألمائية . . . فليس الفلاحالبوهيمى 
وحده هو الذى مخشى منه » بل الموراق والستترى والفسوى أيضاً » 
لابل أنهم فى قسمنا برؤن على القادى فى أشد الوقاحات9© 0 , 


وزاد توتر العلاقات بين الابن والأم ( 10/9/07 ) حين انفم يوزف 
إلى فردريك وكاترين الثائية ف التقسيم الأول لبولنده . فاحئجت على, 
اغتصاب أمة صديقة وكائوليكية . وبكت حن أتنعها يوزف وكاولاز بعد 
احاح باضافة توقيعها إلى إالاتفاق الذى أعطى شطراً من بولئده للتمما . 
وقد علق فردريك مخبث و ألما تبككى ٠»‏ ولكنبا تأخذ 9 
على أنها كانت خلصة] فى أسفها كا نرى من خطاءما لولدها 
فرديتائد «كم من مرة /جاهدت لاتجنب اشتراكى فى حمل يلوث ملكى, 


لساخ8؟ ع 


كله ؟ ليت الله بمنحى الاعفاء من تبعته فى عام آتمر . إنه يثقل قلئ ء 
«ويعذب ذه » ويشيع المرارة فى أيائى9؟ , 

وقد تأملت خخلق ولدها فى خوف ومحبة . « انه محب الاحترام 
والطاعة » + ويرى المعارضة شيئا كرما لايكاد محتمل . . . وكثيرا 


ما يكون غير ٠راع‏ لشعور الآتحرين . . . وحيويته الكبيرة المأزايدة تفضى 
إلى رغبة عاتية فى أن ينال ما يريد بكل دقائقه . . . أن اولدى قلباطييا . 


ومرة أنبته عرارة : 
٠‏ حين أموت أخادع نفسى بأتى سأظل حية فى قلبك » عحيث لاسر 
الأسرة والدولة بموى . . . أن تقليدك ١‏ لفردريك ) ئيس بالأمر السار. 


فهذا البطل . . . « هذا القائم - آله صديق واحد ؟ . . . أية حياة هذه 
الى تتعدم فها الإنسائية . أياكانت مواهبك فليس ممكنا أن تكون جربت 
كل شىء . حذار من الوقوع فى خطيئة الحقد ؛ ان قلبك ليس شريرا 
إلى الآن » ولكنه سيكون كذلك . لقد حان الوقت للكف عن التلفذ بكل 
هذه الملاحظات الظريفة » هله الأحاديث الذكية البارعة التى لا هدف لا 
إلا السخرية من الغير . . . إنلك عابث تتظاهر بالعقلانية وأنت فى الواقعم 
لست إلا مقلدا عدم التفكير حين تسب نفسك مفكرا مسقلا 

وكشف يوزف عن جانبه من الموقف فى خطاب إلى ليوبوله : 

« لقد بلغت شكو كنا وعدم ثقتنا هنا قمة لاتستطيع تحخيلها . فالواجبات 
تتراكم كل يوم ولاشىء يعمل . وأنا أكدح كل يوم حتى اللخامسة أى 
السادسة لايتخلل ذلك غير ربع ساعة أتناول فيا الطعام وحيداً » ومع 
ذلك لاشىء محدث , فان أسياباً أنافهة » ودضشائس طالما كنت ضحيتها 
تسد الطريق > وكل شىء أثناء ذلك يذهب إلى الشيطان. اذى أهديكمنصى 
يوصفى الابن البك 10و 

وقد احتقر الرجال الذين شاخوا فى خدمة أمه . ول يؤيده غيركاوناز » 
ولكن فى حذر يغيظة . 


84,؟ ا 


وأما الأمبر اطورة المسئة ققد استمعت إلى أفكار ابنها الثورية فىبذعر. 
وصبارحته برها : 


« إن أمر مبادئك الأساسية هى : ١‏ إطلاق الخرية فى ممارسة الدين» 
وهوما لايستطيع ملك أو مير كالوليكى السماح به دون أن يتحمل تبعة ثقيلة. 
؟ - القضاء على طبقة النبلاء بائهاء القنيه . . .  «“‏ الدفاع عن المرية 
ىكل شىء وهو هلأ يتردد كثيرا جدا . . . اننى بلغت من الشيخر 
حدا لا أستطيع عه تقبل أفكار كهذه . وأسأل الله ألا يرا خلفى اذا" 
أن التسامح الدينى . وعدمالاكيراث راللامبالاه ها بالضبط أداة نقويض 
كل شىء . فاذا لم يرجد دين غالب فأى ضايط يكبم الماح ؟ لاضابط 
ولا 0 ٠‏ إلى أتكل سياسياً لا كسيحية . فامن 
شىء ألزم وأنفع من الدين أتريد ساح لكل إنسات بأ يلك على هواه ؟ 
وإذا لم يكن هناك عادة ثابتة » وخضوع للكنسية » فأين ترانا نكون ؟ 
ستكون النتيجة قانون القوة . . . ليس لى من أمنية إلا أن أسطيع حين 
أموت الانشمام إلى أسلانى متعرية بأن ابنى سيكون عظيا تقيا كأجناده » 
وأنه سيقلع عن حججه الباطلة»وعن الكتب الشريرة » وعن الاتصال بأولئنك 
الذين أغووا روخه على حساب كل شىء ثمن مقدس . لا لشىء إلا 
لاقامة حرية موهومة لابمكن . . أن تفضى لغير الخرابالشامل 49 , 





اتا 





ولكن إذا كان ثمة شىء يتوق إليه يوزف فهو حرية الدين . را ل 
يكن ملحداً “ها خاله بعضهبه 149 » ولكته كان قد تأثر تزثرا عميقاً بأدب 
فرنسا . وكانت جاعة من رجال الفكر الأساوين قد ألنت فعلاق 
الإلاط حرب التنوير 444 . وف ؟لالا! نشر جورجى بيسينى 
امخرى فى فيينا مسرحية تردد أفكار فواتير ٠‏ وقد قبل الدخول 
فى الكاثوليكية ارضاء لاريا تريزا » ولكنه ارتد إلى العقلانية 
بعد موتها4) . ولاريب أن يوز كان على عم ذا الكتاب المشهور 
المسبى ١‏ الوضع الكنسبى والقائوىق لبابا روما (59/ا1) 2 الذى أكد فيه 
أسقف كاثوليكى بارز تخفى نحت اسم فير ونيوس ؛ من جديد #مر اتجامع 


عاد 


العامة على البابوات ؛ وحق كل كنيسة قومية فى أن تمك تفسما . ورأى 
الأمبر اطور الشاب فى ثروة الكنيسة الأساوية المرطدة الأركان عقبة كؤودا 
فى طريق التطور الاقتصادى ٠‏ وق سيطرة الكنسسة على التعليم © المعوق 
الأكر لنضج العقل الْساوى . وف يناير ١1/7١‏ كتب إلى شوازيل : 


و أما عن نخطتلك للتخلص من البسوعيين فأنامو افق علها موافقة تامة... 
ولاتسرف ف الاعيّاد على أى ٠‏ فان التعلق الوثيق باليسوعيين صفة موروثة 
فى أسرة المابسبورج . . . على أن للك صديقا فى كاولز » وهو ينفذ مايشاء 
مع الأميراطورة249, , 


ويبدوأن يوزف استعمل نفوذه فى رودا ليوصل كلمئت الرابع عش 
إلى الخطوة النبائية » وقد أبجه إلغاء البابا للطائقه #وبياو 149 , 


ولو عرفت داريا نريز!ا من خخطابات ولدها مبلغ اتحرافه إلى معسكر 
« الفلاسفة » لصعقت . لقد بذلت قصاراها اتملع حل جمعية البسوعيين » 
ولكن كاونتز أقنعها بالامتثال لرأى سائر الدول الكائو ليكية . كتبت إلى 
صديقة لها تقول ١‏ الى مغمومة يائسة لما أصاب البسوعيين . لقد أحببتهم 
وأكر سيم طوال حياق » ولم أر قط فهم غير كل شىء بناء للرو 499 , 
وقد عطلت تنفيذ الأمر البابوى بتعيين لجنئة ادراسته . وأتيح لليسوعين 
الفساويين الوقت لتقل أموالهم ومقتنياتهم الغالية وأوراقهم من اليلد . 
وصودرت أملاك اليسوعيين » ولكن الأمبراطورة حرصت على أن يتلقى 
أعضاء الطائفة المعاشات وااثياب وشتى العطايا . 


ووسع اغتباط يوزف الواضح بحل جاعة اليسوعيين الحوة بين الأم 
وولدها . فنى ديسمير 1007 اهار تحت وطأة التوتر وتوسل إلما أن تعفيه 
من كل مشاركة فى شئون الحم . وأفرعها اقتراح مذهل كهذا » وكتبت 
إليه نداء مؤثرا للمصالحة : 


« مجب أن أعترف بأن قدراق » ووجهى ؛ وسمعى » وحذق كلها 


ل اثالااس 


تتدهو سريعا وبأن الضعف الذى أرئعتث منه طوال حياق - وهو التردد 
فى.اتخاذ القرارات -- يرافقه الآن»ثقبيط الهمة والافتقار إلى الخدام الأوفياء 
فالجفوة منك ومن كاونيز وموت مستشارى الخلصين» والمزوق عن الدين» 
وتدهور الأخلاق » والرطانة الى تجرى عل ىكل لسان ؛ والتى لا أفهمها ‏ 
كل هذا يكنى اسحقى . الى أقدم للك كامل ثقتى » وأسألك أن تنبى لأى 
خطأ ارتكبه . . أعن أما . . . تعبش فى وحدة ٠.‏ وسيقغى عابا أن 
ترى كل جهودها راعر نيا ذهبت أدراج الرياح . قل لى ما تريد 
أفعله لك 149 ى 


وتصالح ممها » ووافقت المرأة الى حاربت يوما فردريك وأوقفت 
تقدمه . مؤقتا على أن تتعاون مع تلميذ فردريك المعجب به . واستتخدما 
معا ثروة اليسوعين المصادرة فى الاصلاح التعايمى . وثى 4لالا3 أصدرا 
ه نظاما عاما اتعلم » أحدث تنظيا جديدا. أساسيا للمدارس الإبتدائية 
والثانوية . ذوفرت مدارس متدرجة لاتعلم الإثرائى لجميع الأطفال + 
وسمحت بدخول البروتستنت والبود طلابا ومعلمين » وقدمت لتلاميذها 
التعليم الدينى فى كل دين ٠‏ ولكنها وضعت الاشراف فى أيدى موظفين 
حكوميين ٠‏ وسرعان ما أصبحت مدارس الشعب معاسطمهكازه/ 
هذه تعد خمر المدارس فى أوربا . والشئت مدارس لتدريب المعلمين » 
و تخصصت المدارس العليا مءانطءمامدة11 فى العلوم والتكنولوجيا 2 
وعلمت المدارس الثانوية معنمهمصر© اللائيلية والعلوم الإنسانية » 
وخصصت جامعة فيينا إلى حد كبير للقانون والعلوم السياسية والإدارة » 
وأدت وظيفة دار الحضانة اوظفى الدولة . واستبدل باشراف الكنيسة على 
التعايم إشراف من الدولة لايقل عله صرامة ودقة , 

واستمر التعاون بن الأم وولدها فالغى التعذيب ( ١0/5‏ ) . ولكن 
الاتفاق بينبما حيلمته أحداث السنة التالية . ذلك ان يوزف كان ينوى من 
زمن زيارة باريس - . لا ليرى «الفلاسفة» ويستدقء ق الصالونات ٠‏ بل 
ليدرس موارد فرنسا وجيشها وحكومها » وليرى مارى الطوانبت » 


اا يا 


وليقرى الروابط الى ربطت ربطا واهيا جدا ين الأعداء القداى ىق 
حلفهما الحشش . فلما مات لويس الحامس عشر » وبدا أن فرنسا على شا 
الأرق » كتنب يوزف إلى ليويولد يقول : « الى قلق على أختى فسيكون 
عامها أن تلعب دور! شاقاآً 9“ ». ووصل إلى باريس فى 18 ابريل لالال11 » 
وحاول أن يتكنم زيارته فتخفى تحت اسم الكونت فون فلكشين وأشارعل 
الملكة الشابة المرحة بأن تقلع عن الاسراف والطيش ٠‏ وصيغ واجلتها 
وشفتها : وأصغت إليه فى ضجر . وحاول ولكنه فشل ف كسب لويس 
السادس عشر إلى حلف سرى لكبح توسع روسيا(*؟. ونحرك يسرعة ى 
أرجاء العاصمة و : لم تمضى أيام حتى عرف علها أكثر مما سيعرف لويس 
السادس عشر طوال حياته 2*9: . وزار الأوتيل ديو ولم مخف دهشته لسوء 
الإدارة غير الإنسانية لذلك المستشقى . وفئن أهل باريس ١‏ وذعرت حاشية 
فرساى » حين وجدت أرفع ملوك أوربا بمثى فى زى مواطن بسيط » 
بتكل الفرنسية كأحد أبناتها . ويلتغى مجميع الطبقات دون تكلف . أماعن 
تجوم الأدب فق الكمس أولا لقاء روسو ويوفون . وحضر أمسية عند 
مدام نكر »© والتقى جبون ؛ ومارهوتتيل » واأركيزه دودفان » ومما يشر فه 
أن رباطة جأشها وشهرتها أربكتاه أكثر مما أريكها مقامه الرفيع » فالعمى 
يسوى بين الناس لأن الشالات يتكون نصفها من الثياب . وحضر جلسة 
لبرلمان باريس وأخرى للأكادمية الفرنسية . وأحس الفلاسفة أنهم وجدوا 
فى اللهاية الخاكم المستنير الذى تطلعوا إليه أداة ثورة سلميه . وبعد أن 
قفى يوزف شهرا فى باريس تركها ى جولة بالأقالم فسافر شمالا إلى 
نورمنديه » ثم على الساحل الغربى إلى بايون » ثم تولوز » فوتيليه 
فرسليا » ثم صعد مم الرين إلى ليون وشرق إلى جنيف . ومر يفريه 
دون أن يزور فولتير » إذلم يشأ أن يغضب أمه أويرتبط جهارا برجل 
عخاله الشعب النمساوى والمللك الفرنسى شيطانا مجسما . 


وكان حريصا على استر ضاء أمه » لأن عشرة آلاف موراق هجروا 


ون 


الكثلكة فى غيبته إلى المذهب البر وتستتى » وكان رد الفعل من جانب ماريا 
تريزا - أو مجلس الدولة ‏ على هذه الكارثة اناف اجراءات تذكرنا 
بغارات الفرسان على بيوت امحجونوت أيام لويس الرايع عشر . فقي 
على زعماء الحركة وشتنت اجماعات البروتسئنت وجند المتحولون العنيدون 
فى الجيش وفرضت علهم الأشغال الشاقة وأر سلت نساوهم إلى الملاجىء . 
فلما عاد يوزف إل فيينا قال لأمه عتجا « أن السبيل لإعادة هؤلاء 
الناس إلى الكثلكة أن تجعلى منوم جنودا أو ترسليهم إل المناجم أوتستخدمهم 
فى الأشغال العامة . . . يحب أن أعلن صراحة ... أن المسئول عن 
هذا الأمرء أياكان 2 هو أتر “خداملك ٠‏ وهر لايستحق مبى غير 
الازدراء ٠‏ لأنه أحمق وقصير النظر 67 ع . وأجابت الأمبراطورة بأنها 
ليست مصدرة هله المراسم بل مجلس الدولة ٠‏ ولكها لم تسحها . 
وجاء وفد من المورافيين البروتستنت لقابلة يوزف » فأمرت ماربا تريز! 
بالقبض عل أفراده . وكانت الأزمة بين الأم وولدها تسر إلى طريق 
مسدود حى أقنعها كاونئز بسحب الراسم . فأوقفت الاضطهادات . 
وسمح لمعتنقى الرونستنتبه بمارسة عبادتهم الجديدة شريطة أن يكون ذلك 
هدوء ببيوكهم.. وتوقف صبراع الجوراين برهة . 

ثم استؤئف لا مات مكسمليان يوزف ناحب يافاريا فى 7١‏ ديسمير 
لبا دون أن يعقب بعد حكم طويل رخى . وف الصراع على وراثة دولته 
أيد يوزف الثانى ناخب بالاتين شارل (كارل ) تبودور شريطة أن ينزل 
النسسا عن جزء من بافارياء وأبد فردريك الأكير شارل دوق تزفا ييروكن» 
وأعلن أنه سيقارم أى غاولة من الفسا للك أرض بافاريه . وحذرت 
الامراطورة ولدها من تحدى ملك بروسيا الذى لم بزل منيعا لم يقهر بعد . 
ولكن يوزف تجاهل نصيدا » وأيده كاونتز » وجردث قوة نمساوية على 
بافاريا . وأمر فردريلك جيشه بدخخول بوهيميا والاستيلاء على براغ مالم يجل 
المُساويون عن بافاريا , وقاد يوزف جيشهالرئيسى ليدافع عن براغ »واقترب 
الجيشان العدوان » ولاح أن حربا تمساوية بروسية أندرى وشيكة على سفك 


"الا م 


دماء الاخوة . أما فردريك فقد تيمنب خوض المعركة متبكاً بذلك السوابق,. 
والتوقعات » واكتى باطلاق جنوده على الحاصيل البوهيمية لبأتوا عللبها ء 
وأما يوزف فقد تردد فى المجوم لعلمه بشهرة فردريك قائدا للجيوش . 
وكان يأمل أن مخف فرنسا لنجدته » وأرسل على وجه السرعة نداءات 
لمارى أنطوانيت . فأرسل له لويس السادش عشر خسة عشر مليون جنيه » 
ولكنه لم يستطع أنيفعل أكثر من هذا » لآن فرنسا كانت قد وقعت(0فيرابر 
) حلفا من المستعمرات الأمريكية الثائرة » وكان علبها أن تعد نفسها 
الحوض حرب مع الجلئرة . وأقام يوزف فى معسكره لبا للغيظ والقلق 
بيها تببته البواسير فى طرف ودمل ضحم فى الطرف الآثخر . 

وهنا قبضت مارياتريزا على أزمة الأمور فى انتفاضة أخيرة من انتفاضات. 
الإرادة » وأرسلت إلى فردريك سرا عرضا للصلح ( ؟١‏ يوليو ) . ووافق 
فردريك على التفاوض » وأذعن يوزف لأمه » وتوسط لويس ملك فرنسا 
وكاترين قيصرة روسيا فى التزاع . واتهى الأمر بعاهدة تشن ( 1 عايو 
التى عزت بوزف بأربعة وثلاثين ميلا مربعاً عن بافاريا » ولكن. 
شارل تيودور استأثر بكل مابى من تلك الإمارة الناخبة » وهكذا توحدت. 
بافاريا وبالاتبنات » واتفن على أن تحصل بروسيا على بايرويت وانسباخ 
يعد موت حاكهما الأبئر . وادعى كل فريق أنه المنتصر . 


هذه الأزمة الثالثة بين فردريك لمن والإميراطورة المسنة قضت علها. 
وكانت لا تعجاوز الثالثة والستين عام 10١‏ » ولكنها كانت بديئة مصابة. 
بالربو ؛ أضعف قلها حربان وسنة عشر حملا فضلا عن الم الم 
وف نوفير محاصر هامطر غزير وهى راكبة عربةمكشوفة:ناصاجامهالخبيك» 
ولكنها أصرت على أن تقفى الند تعمل فى مكيبا . وقد قالت مرة ٠‏ إنى 
ألوم نفسى على الوقت الذى أنفقه النوم » 4*) وق قضت أيام مرضها الأخيرة 
جالسة على كرس إذ استحال عايها تقريبا أن تتنفس وهى راقدة .واستدعى 
يوزف أخوته وأخواته إلى جرارها » وقام على رعايئها فى محبة . وطلق. 
الأطباء كل أمل فىشفائها فارتضت أن تتناول الأأسر ارالأخيرة. وى ساعاتها. 


حدو ا اعت 


الأخيرة قامث وتعترت من كرسها إلى سريرها . وحاول يوزف أن يرنحها 
فقال و إن جلالتك فى سئ' .٠‏ تأجابت ٠‏ نم » ولكنه وضع مناسب 


للموت فيه . و٠‏ ومائتت ى 59 توفير 18٠+‏ . 


ف المستيد المسكثير : 40-118١‏ 


بعد أن حزن يوز حرنا صادقا على أم أدرك الآن مبلغ عمظتها » 
شعر بأنه حرق أن يكون نفسه » وأن يبدأ يتتفيل أفكاره المتغتحة 
ف الإصلاح . كان الحا المطلق لانمسا وانحر وبوهيميا والأراضى الواطئة 
الجنوبية » وكان أخوه ليوبولد مطيعا له فى تسكانيا»وأخته مارى أنطوانيت 
معيئة له ى فرنسا . وأحس احساسا عميقاً بالفرص الى وانته فى قة حياته 
وذروة سلطته , 


فأى رجل كان يومئذ ؟ لقد بلغ الأربعين » ومازال فى ربيع الحراة 
وكان وسيا جدا حين يغطى رأسه الأصاع بباروكة . وقد وهبعقلا يقظاً نشيطاً 
نشاط شبه تحموم » متمشيآ مع جيله» ولكن هدأه شيثاً مامه بالتاريخ وخلق 
البشر . وكان دام الإحساس بشيم الوقت» لذاك لم مخطئ إلا بسبب النسرع 
والعجلة » وقلا أخطأ عن سوء قصد . وتروى القصص الكثيرة عن رفاهة 
حسه بخطوب غيره واستعداده لرفع المظالم الى بمكن رفعها * .وقد أباح 
للشعب الالتقاء به على قدر ماسمحت به واجباته . وكان يعيش عيشة البساطة 
وبرتدى من الثياب مايرتديه أى جندى » ويتجنب الظهور ف ثياب الملوك 
الفاخرة . وكان مير أ كفردريك من غاللة الحليللات » ولم يكن له «أصدقاء 
إغريق » »ء وكان سمله غر امه الذى استغرقه . وكان كفر دريك يبذلمن الجهود 
فىعمله أكثر مما يبذل أى مساعد له . وكان قد أعد نفسه إعداداً صادقاً 
أمينا للقيام بتبعاته ٠‏ فلم يسافر للمتعة والظهور ٠‏ بل لاملاحظة والدراسة 
وفحص صناعات الكثير من الاقطار وفنوثها وبيوتما الديرية ومستشفياتها 
وبماكها ومؤسسانما البحرية والحربية » ؛ ونظر بعينيه هو إلى شعوب مملكته 
وطبقاتها ومشكلاتها . فصحث نيته الآن . على قدر ما وسع رجلا واحداً . 


كا 
على نحقيق أحلام الفلاسفة . و «ادمت قد ارئقيت العرش ٠‏ ولبست أعظم 


تاج فى العالم ء فقد جعلت الفلسغة اأت, م لإميراطوريى » 9*) ونظر الفلاسفة 
فى كل أرجاء أوربا إلى المغادر ة الات نى و كلهم تطلعات صادقة . 





وكانت أولى الصعوبات فى ٠,٠١‏ أنْؤيد الأعوان الذين يشاركونه حلمه, 
فأكثر الذين 5 لوا إليه بالوراثة ١:١‏ :. األءقات العليا التى احديّز لتاصلاحاته 
وشبعه اثنان من المستشارين 








امتياز اتيم . لقد أيده كاوناز وقان 
الخصوصين ‏ هما كوالتيورج وجبار واثنان من اساتذة جامعة فبيناهيا 
- مارتينى وزوئنفيلس - ؛ ولكن الأعوان الأدنى مرئبة من هؤلاء لميكونوا 
سوى بيروقراطيين تحمدوا فى المألوفمن العادات» واستراحوا إلى الموروث 
من التقاليد » وقاوموا التغيير تلقائيأ . وراح يوزف فى عجلة لاتسميح بالحاملة 
يعامل هؤلاء الأعوان معاملة الخدم » ويربكهم يعشد من الأوامر » وبطلب 
إلهمإبلاغه عن أى خط جسم ير تكبه مساعدو يم ويثرقهم بالاستبيانات. 
ويطالهم . بجهد لا يف ركجهده ٠‏ ووعدهم مد وا أراملهم ‏ معاشات يستحقو نبا 
بعد خدمة عش رسنين ء فشكروه » وأنكروا أسالييهوسدروا فى كبريائيم 
وأفضت ثقة يوزف بعدالة أهدافه إلى ضيقه بكل نقد أو نقاش . وكتب ّ 
شوازيل ( الذى كان الآن ينعم بالتقاعد ) و عش أسعدما أستطيع إنى لم أكد 
أعرف السعادة » وسوف أشييخ قبل أن أكل الطريقالذى رسمته لنفسى 200" 
ولكن أجله قصر عن أن يدرك سن الشيخوخة . 


وقد نبذ كل تفكر ى الدمقراطية » فقد أحس أن أفراد شعبه غير 
ستعدين لإصدار ١‏ الصائب ق السياسة» وأنوم باستثناءات قليلة سيمتئقون 
أى آراء يتسلمونها من سادتهم أو كهتهم . وحتى الملكية الدستورية بدت له 
غير مبشرة يخير ؛ فبرلمان كالبرلمان الالجليزى سيكون مجتمعاً مغلقً من كبار 
ملاك الأرض والأساقفة الذين يتحدون أى تغيير جذرى . وكان من المسيات 
فى رأى يوزف أن الملكية المطلقة دون غيرها هى القادرة على نحطم جدار 
العادات وكسر أغلال التعصب وحاية الضعفاء السذج من الأقوياء الماكرين. 


نك 17171 بن 


ومن ثم تناول كل مشكلة بشخصه » وأصدر تورجببات نظمت كل مناحى. 
الحياة . ورغبة فى تشجع الامتثال لأوامره أنشا نظام جاسوسيه أفسدت عليه 
حسناته . وكان من مقومات حكه المطلق أن يجند بالإلزام جيشا دائما كبيرا 
لا يعتمد على أمراء الأقلم يغذيه بالتجديد الإلزامى العام » ومخشنه بالتدريب 
لبر وسى . وراوده الأمل فى أن يقوى هذا اليش من صوته فى المسائل 
الدولية : وأن يلزم فردريك -حدوده » ورمما أعانه على البام بافاريا وطرد 
الترك من البلقان امحاروة ( ولاعجب فقد كان فى نفس فيلسوفنا شئ من 
شبوة الك ) . ثم عين لجنة من الفقهاء لإصلاح الفوانين وتنسيقها » وبعد 
أن قضت اللجنة ست ستوات من العمل الشاق نشرت قانونا مدنيا جديداً 
للإجراءات القضائية . فخففت العقوبات ٠‏ وألغيت عقوية الإعدام . 
١ف‏ الجائرة المءاصرة كانت مائة جريمة لا تزال تعتير من اخر ائم الجسيمة ). 
ونم عد الشعوذة ولا السحر ولا الارتداد جر ام بعاقب علها القانون . 
وحرمت البارزة ؛ واعتير قضاء المبارز على غريه فى مبارزة جريمة فتل . 
وجعل الزواج عقداً مدنيا » وأحل الزواج بين المسيحيين وغير المسيحيين» 
وقضى بإمكان الدصول على الطلاق من السلطة المدنية . أما القضاة فلا يعينون 
إلا بعد تدريب خاص وبعد اجتيازه امتحانات عسيرة » وألغى الكثير من 
امحام الكنسية . وتقررت مساوأة جميع الأشخاص أمام القانون » وصعق. 
النبلاء حين عرض أحد أفرادهي ف المشبرة وحكم على آخر بكنس الشوارع . 


وألغيت القنيه بسلسلة من المراسم » 17/8١‏ 86 . وكفل الجميع حق. 
تغيير المسكن أو المهئة » وح الذلك » وحق الزواج يالرضى المتبادل » 
وأعدعامرنخصوصيون لكماية الفلاحين فى حرياتهم الحديدة . وفقدالبارونات 
حق محاكة مستأجر.هم جنائيا » ولكن نحاشيا لضعف الإنتاج فى ضياع, 
البارونات » أجز للسادة أن يقتضوا أقنائهم السابقين بعض الخدمات المألوفة . 


وشجع يوزف الصناعة الرأممالية لاقتناعه يأن اوانم الطوائف الحرفية 
معطلة لاتطور الاقتصادى » ولكنه عارض فى الاستكثار من الالات تمافة 
( أن نحرم الألوف من أرزاقهم )7". وأعفى الال الصناعيين من التجنيد ». 


لل 5-7 


ولكهم تذمروا من انقاصه أيام العطلات المقدسة . ثم رفع من مقام التجار 
ورجال الصباعة والمصارف وشلع عليهم ألقاب الشرف وأسباب التكر م 
القوى . وألغى المكوس الداخيلية أو شففها » ولكنه أبقى على رسوم اللماية 
الجركية المرتفعه على الوارادات . ورفع رجال الصئاعة الوطنيون الأسعار 
بعد أن حصلواعلى هذا التحصن من المنافسةالأجنبية وانتجوا الساع الرديئة!"©. 
وساء بروسيا وسكسونيا وتركيا فرض هذه التعريفات فأوصدت أبوامها ى 
وجه حاصلات الأمبر اطورية .وفقدالإلب والاودر والدانوب بعض تجارتها . 
وحاول يوزف أن بريد حركة التجارة البرية مع ثغور الادرياتيكى بشق 
طريق جديد هو طريق يوزفينا الذى اخترق جبال الالب الكرنيوليه » 
وأسس شركة هند شرقية وراوده الأمل فى تطوير النجارة مع الشرق 
وافريقيا وأمربكا بطريق لغرى فيوى وتريسته الحرين . وى 1784 أبرم 
معاهدة تجارية مم تركيا » ولكن بعد ثلاث سنوات أغلقت حربة مع تركيا 
منافل الدانوب إلى البحر الأسود وأفلس جار الدانوب الواحد تلو الآآخر . 


وتشجيعا لتداول رأس الال ألغى من القوانين التحريم القدم للفائدة » 
وأحل الفروض بفائدة 0/ ورق مصرفيا .بودي إلى رتبة البارونية . وقدم 
الفروض الحكوميةوالاحتكارات الموقرتة إلى المشروعات الجديدة . واقتبس 
خكرة الفزيوقراطين فى فرض ضريبة واحدة تقععل الأرض فقط . 
وتتفاوت حسب الموقع والخصوبةء ويؤدما ملاك الأرض كبارهم وصغار هم 
واقتفى المشروع مسح جميع أراضى الأمير اطورية » فم هذا بنفقة يلغت 
0.٠٠٠‏ حولدن دفعها الملاك . وقفى القانون الجديد بأن ممتفظ 
الفلاح بسبعين ف المالة من محصوله أو دخمله » ويعطى للدولة اثنى عشر فى 
الماثة ؛ ويقسم الباق بين الفروض الاقطاعية والعشور الكتيسية » وكان قبل 
ذلك يدقع للدولة أربعا وثلاثين فى المائة وللمالك تسعا وعشرين فالماثة : 
والكنسية عشرة فى المائة ٠‏ ولاحتفظ لنفسه إلا بسبعة وعشرين فى المائة 10 
واحتج النبلاء بأن هذا التقسم الجديد سيجلب عليم اللحراب » وفى 
الشحر قامرا بثورة . 


ؤم يم 


وزاد عدد سكان الْسا وار وبوهيميا من٠٠ ٠١:٠‏ لاثام1 ف ١ثلاا‏ 
حعرء ٠‏ .وام ق 91988 . وقرر كاتب معاصر أن الأكواح المبنيةبالآجر 
أخدذت تمل محل الزرائب الريفية العتيقة » وأن الآجر بأخذ مكان الحشب ف. 
منازل المدن7".وظل الفقر جائما على الصدور » ولكن مرسوما امبراطوريا 
صدر فى 171 أنشأ ومؤسسات لافقراء » ي«تطيع أى شخص عاجز عن. 
السب أن يطالب بالمعونة مها دون أن يريق ماء الوجه . 

ومع أن يوزف كان من الناحية الرسية « نائب المسيح » والمدافععن. 
الكنيسة المبيحية وم حاى فلسطين . . . والابمان الكائرليكى » »فقد شرع 
ممجرد تقلده زمام الساطة المطلقة فى تقليص دور الكنيسة ى أراضيه 
«المورثة, أى الفسا وار وبوهيميا . ففى ١١‏ أكتوير أصدر 
مر سوم التسامح » وبمقتضاه تقررت حرية البروتسنت والروم الارثوذكس. 
ف أن يكون لهم معابدهم ومدارسهم واجياعاتبم» وف تملك الأملاك وامتبافك 
المهن الراقية » وشغل المناضب السياسية والحربية . وحث الأميراطور 
الشعب على تجنب كل دواعى النزاع بسيب الخلافات المذهبية . 
ومعاملة من ينتمون لطائفة دينية أخرى بالود واللطن©4" . وق توجيه 
أصدره يوزف إلى فان زفيكن كشف فى صراحة عن «صادر إهامه ‏ 
دإن التعصب قفى عليه ى امير اطور يق الئ قد يسعدعا أتهالم تضح 
بأشخاص مثل كالاس وسرفن . . . أن التسامح هر ثمرة انتشار التنوير 
) وممءتمنا وم ) الذى شاع الآن ل جميم أرجاء أوربا . وهو قائم. 
على الفلسفة ٠‏ وعلى عظماء الرجال الذين أسسوها . . . إن الفلسفة 
دون غيرها هى التى يجب أن تكون رائد الحكومات:9© , 

على أنه كانهذا التسامح -حدودكا كان فى مقال فولتير: عن التسامح » 
( “و1 )ءفقد به بعض امستشارين يوزف إلى أن إزالة جميع الضوابط 
والقيرد ستسفر عن مو العقائد الجاععة نموا مفرطا » لابل الإلحاد السافر » 
وأن هذا سيفضى إلى المذاهب المتناحرة وانموضى الاجماعية وامتهان كل 
سلمطة.فلما ممااليه أنبضيع مثات من البوهيميين جاهروا بالربوبية ١/81‏ 
أمر بأن أى رجل يجهر بمقيدته هذه ويجب » دون مزيد من التحقيق أن 


ع 


مجلد أريعا وعشرين جلدة على ردفيه بسوط من اليلد ثم يصرف 6. 
وتكرر هذه العملية كلما تجدد الجهر .هذه العقيدة© . ورحل بعض 
الغلاة من الزبوبيين إلى المستعمرات العسكرية . وسترى فى مكان لاحق 
إلى أى حد بلغت جهود يوزف ف تحرير البيود . 

وكان من نتائج مرسوم التساميح الزيادة السريعة ىق عدد من جهووا 
بالروتستعية فى المملكة , من ٠١0٠٠رؤلا‏ فى (ذلا١ا‏ إلى ٠٠درلاه!‏ ى 
148 . وتمث حرية الفكر » ولكنبا ظلت مصورة فى الدوائر الخاصة . 
أما الماسون الأحرار الذين رسخت أقدامهم ف الفسا فققد نظموا فى فيينا 
1م ) مفلا انقم اليه الكثر من المواطنين البارزين » وقد حمساه 
الأمبر اطور نفسه 6 ربوبيته المفهومه ضمنا ) . قال أحد أعضائه 
وكان هدف الملباعة إعمال حرية الضمير والفكر الى احتضلتها الحكومة هذا 
الاحتضان الموفق » ومكافحة الدرافة والتعصب قى. . . طوائف الرهبان 
الى هى أم سند لله الشرور9©. وتكائرت المافل ال ماسونية حى باغت 
ثمانية فى فيبنا وحدها » وأصبح هن مجاراة العصر أن ينتمى شخص 
إلبا » وارتدى الجنسان الشعاراث الماسونية » وألف موتسارت الموسيقى 
حفلات الماسوئية . وممضى الوقت اشتبه يوزف فى اشتفال هذه المحافل 
بالتآمر السياسى , فى ١086‏ أمر بأن تندسج اقل فببنا فى عفلين فقطاء 
ولم يسمح بأكثر من فل والحد فى عاصمة اقليمية . 

وعين يوزف لجحنة لتراجع قوانين الرقابة على المطبوعات . وق9785١‏ 
نشر النتائج الى اننهت الها فى مدونة جديدة . فحظرت الكتب الى دابت 
على مهاجبة المسيحية أو الحتوية على ١‏ عبارات لا أخلاقية وبذاءات قذرة) » 
ولكن حظرت أيضا الكتب ٠‏ الحتوية على أخبار المعجزات والأشباح والرؤذى 
الحرافية وما إلى ذلك ما قد يقضى بعامة الناس إلى الابما بالحزعبلات 
وبشر الاثمثراز فى نفوس الدارسين ,9 , وسمح بالمطبوعات المحتوية على 
التقادات أو هجائيات ساخدرة حتى لو هاحت الأمراطور؛ شريطة أن حمل 
اسم المؤلف الحقبقى » وأن تخضع لقانون القذف . وأبيح للدارسين أن 
يقرءوا فى المكتبات الكتب المدرجة فى فهرس الكتب الى حرمتها الكنيسة 


ا 


الرومانية . وتعى الكتبالعلمية من الرقابة كلية » وكذلك الكتب الثقافية + 
شريطة أن تؤكد طابعها الثقا سلطة معترف مما . وأببسح استيراد الكتب 
المؤافة بلغت أجنبية وبيعها دون معوق . ووسعت الحرية الأكادعية . فلما 
امهم أربعة عشر طالب مجامعة انزبروك معلمهم أمام السلطات لأنه زعم أنه 
العالم أقدم من سنة آلاف سنة » حسم يوزف الأمر بهله العبارة السريعة 
الموجزة « يجب أن يطرد الطلاب الأربعة عشس ؛ لآن أدمغة فىفقر أدمغتهم 
.أن تفيد من التعليم (9 , . وأثار ت النظم الجديدة الاحتجاجات الناضية 
من الكهنوت » قفرد يوزف باعطاء فيينا حرية النشر الكاملة (/81/ا١‏ ) . 
وحتى قبل هذا التحرير أفاد ناشرو فييتا من الترانحىى تنفيل قانرن 219/819: 
فاغرقت النشراتو الكتب وانحلات المْسا بالفحشش أو ما يقرب من الفحش* 
وبكشف أسرار الراهيات» وبالهججات على الكنيسة الكاثوليكية أو على 
المسيحية ذاتها , 

وأحس يوزف أن واجبه أيضا أن بنظ, الشؤن الكنسية . ففى 79 نوفير 
١م‏ أصدر مرسوما أغلق عددا كبير؟ من أديرة الرهبان والراهبات الى 
«لاتدير مدارس ولاتعتى بمرضى ولا تشتغل بدراسات» . تأغلق 4١6‏ بينا 
ديليا من 81518 بيقا دينيا فى الأقالم الألمائية ( النمسا وستيريا وكارننيا 
وكارنيولا ) . وأفرج عن 000را؟ من شاغليا ابالغ عدده ١٠درهك‏ 
وقررت لم معاشات » وأجرى مثل هذا اللفض فى بوهيمبا واغير . 
قال يوزف « أن المملكة أشد ذقرا وتلفا من أن تسمح لنشسها برف 
الانفاق على العاطلين0 » . أما ثروة هذه المؤسسات المتحلة - الى 
بلغت نحو ستين مليون جولدن ‏ فقد أعلن أنبسا ملك للشعب > 
وصادرتها الدولة , 

وأعلن أن الأديره الباقبة لانجوز لها أن ترث أملاكا . أما طوائف 
الرهبان المتسولين فأمرت بأن تكف عن التسول ومنعت من قبول رهيان 
جدد . وألغيت مماعات الاخوان الدبنية . وتقرر أن نسجل جميح 
الممتلكات الكنسية لدى الحكومة » الثى حرمت بيعها أو تبادها . 

)14١ ٠) قصة الحضارة‎ - 1١ (م‎ 
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م واصل يوزف جهوده ليمخضع الأساقفه الكاثوليك لاشراف الدولة 
فاشتر عل على الأساقفة الجدد أن يقسموا ين الطاعة لاسلطات العلمانية . 
وتقرر ألا نجاز أى لانحة أو موسوم بابوى ق العْسا إلا بإذن الحكومة . 
أما الأوامر البابوبة الصادرة فى +؟لة و ١9/1‏ » الى دانت المهر طقين 
أو اللبانسنيين ثبمل . على أن يوزف نفظم أبرشيات جديدة 2 وبى 
الكنائس الجديدة » وقد الرواتب لإعانة طلاب القسوسية » وفتح مدارس. 
لاهوتية جديدة ووضع لها برنامجا يؤكد على العلوم والمعارف العلمانية 
كاللاهوت والطقوس صواء بسواء . 


وأثارت هذه القوانين الاكلير وس الكاثوليكى فى كل أرجاء أوريا . 
ورجا أحبار كثيرون يوزف أن يلغى مراسيمه المعادية للاكلبروس . فلما 
لم يلق الهم بالا هددوه بالجحم ٠‏ قايتسم ومشى فى طريقه . وأخير] 
حل البابا بيوس السادس بششخصه » وكان رجلا وسها . مثقغا رقي 
مغروراً » خطوة غير «ألوفة » إذ غادر إيطاليا ( /ا؟ فبراير 11/88 ) 
وعير الابنين والألب فى الشتاء ووصل إلى فيينا ( ؟؟ مارس ) وقد عقد 
النية على الانجاه برجاء شخصى للإمير اطور » وكانت هله أول مرة منذ 
4 تطأ فببها أقدام أحد البابوات أرض ألانيا . أما يوزف فقد خرج 
من المديثة مع رفيقه فى الشكوكية كاونز ليرافقا الحير الأعظم إلى الأجشحة 
الى كانت تشغلها ماريا تريزا . وخلال إفامة البابا كانت الجموع محتشد. 
كل يوم تقريبآ أمام القصر الملكى الفاسا لبركته . وقد وصففهم بعد ذلك 
يوزف بهذم العبارات : 


غصت جميع ممرات القصر وسلالمه بالناس » واستحال على الإنسان 
رغم مضاعفة عدد الهراس أن يحمى نفسه من كل الأشياء الى أنى بها 
اليه ليباركها : أوشحة كثفيه ع ومسبحات » وصور . وكان يتجمع 
لنيل البركة الى ممنحها من الشرفة سبع مرات ى اليوم حشد من الئاس. 
لا عكن أن يكرن امرء فكرة عن ضخامته إلا إذا رآه . وليس من 
المبالغة القول أله تجمع مرة ستون ألفا على الأقل . وكان المنظر غاية 


2 


فى الجماك ء فقد أقبل الفلاحون وزوجالهم وأبناؤهم من مناطق تبعد 
عشرين فرسخآ . وبالأمس ديست امرأة نحت نافذق مباشرة 990 , 

وكان تأثر بوزف مماشدات ابابا البليغة أقل من تأثره بذا الدلبل 
على سلطان الدين عل العقل البشرى » ومع ذلك واصل إغلاق 
الأدبرة حتى و حينا كان بيوس فى ضيافته 7" . ,م وحذره البابا 
تحذير المتنى» . أننك إن مضيت فى مشروعاتك المدمرة للايمان وقوانين 
الكنيسة فإن يد الرب ستكون ثقيلة الوطاة عليك » ستعطلك فى مسيرتك » 
وستحفر من نحتاك هوة تبتلعك لك وأنث بعد فى عنفوانك » وستضع حدا 
للملك الذى كان فى وسعك أن تجمله ملكا عظها مجيدا 9" . ربعد شير 
من أسباب التكريم والاخفاق عاد بيوس حزينا إلى روما . وعقب ذلك 
عين الأميراطور رئيسا لأساقفة ميلان رجلا يدعى فسكولى غير مقبول 
من الإدارة البابوية ٠‏ ورفض البابا أن يصدق عل التعيين » وأشرفقت 
الكنيسة والأمبراطورية على القطيعة . ولم يكن يوزف مستعدا لمثل هذه 
الخطوة العنيفة » فهرول إلى روما ( ديسمير 1087 ) وزار بيرس وأعلن 
ولاءه للكنيسة وكسب موافقة البابا على تعيين الدولة للأساقفة ‏ حتى 
فى لبارديه . وافترق الملك والخبر الأعظم على ود . وثثر يوزف ثلائين 
ألف كودى على جماهر روما » وهتف له القوم بصيحات الشكر 
اق إمير اطور نا 0 


فلما عاد إلى نينا واصل حركته الاصلاحية الدينية القائمة على فرد 
واحد . وبعد أن تحدى البابا كا تحداه لوثر ( الذى شببه به الكثير من 
البر ونستنت وهم معتر فون بفضله ) » وبعد أن هاجم الأذيرة كما هاحها 
هترى الثامن 2 شرع مثل كلفن فى تطهير الكنائس »ع فأمر بازالة لوحات 
النذور ومعظم القاثيل » وبكف المصلين عن لمس الصور وثقبيل الرفات 
وتوزيع القائم . . . ونظم طول الخدمات الدينية وعددها ؛ والملابس 
التى تغطى تمائيل العذراء » وطابع الموسيقى الكنسية ٠‏ وتقرر أن تتلى 
الابئبالات مستقبلا بالآلمانية لا باللاتينية » وأن تحصل رحلات احج 


744 لم 


والمواكب الدينية على موافقة السلطات المدنية » وانتهى الأمر بعدم التصريح 
إلا بموكب واحد ‏ لعيد القربان المقدس ء وأحيط الشعب ريا بأنه 
لا داعى للركوع ف الشوارع أمام أى موكب دينىستى ولو حمل القربان 
المقدس » ويكفى فى هذه المناسبات خلع القبعات . وأخير أسائذة الجامعات 
أنه لاحاجة تدعوهم يعيد اليوم إلى أن يقسموا ياعم يؤمنون ‏ بعقيددة 
حمل العذراء غير المدنس . 


ولم يستطع أحد أن ينشكك فى إنسانية أهداف يوزف . فالتروة القى 
أخذها من الأديرة المستغنى عنها خصصم لإعانة المدارس والمستشفيات 
والمرات » ولصرف معاشات الرهبان والراهبات الذين أخحرجوا من أديرتهم» 
ولصرف اعانات اضافية لكهنة الأبرشيات الفقراء . وأصدر الأمر اطور 
سلسلة طويلة من الأوامر للأبوض بالتعلم ٠‏ فكان على كل الجماعات 
اغغتوية على مائة طفل بلغوا سن الالتحاق بالمدارس أن تمول مدارس 
أولية لم . وتقرر أن يكون التعلم الأولى إلزاميا وعاما . ووفرت الأديرة 
أو الدولة مدارس للبنات وأعينت. الجامعات فى فيينا وبراغ ولمبرج وبست 
ولوفان ء أما جامعات اتربروك وبروت وجراتز وفرايبورج فحولت إلى 
معاهد وعنو 1 , لتعليم الطب أو القانون أو الفنون العملية . وأنشئت 
مداس للطب من بينها ‏ اليوز فينوم ٠‏ للطبوالجراحة العسكريين . وأحذت 

فيينا تشق طريقها لتصبح من أرق المراكز الطبية فى العالم , 


5 الإمبراطور والإميراطورية 
تضاعفت المصاعب ق وجه مشروعات يوزف الثورية بسيب تتواع 
ملكه . لقد كان يعرف النسا جيد المعرفة » ولكنه لم يدرك رغم أسفاره 
الشاقة ميلغ تغلغل السادة المحريين فى حياة أمهم الاقتصادية والسياسية » 
ولا أدرك كيف تستطيع وطنية الجماهير المحرية أن تتغلب على المصالح 
الطبقية . ولقد رفض عند تقلده الملك أن يتبع تقليدا جرى عليه السلف 
فيذهب إلى برسبورج ليتوج ماكا على المحر ء لأنه سيطالب فى ذللك الحفل. 


6غ؟] اه 


بأن يقسم بمين الولاء للدسنور افورى الذى يكرس أنظمة المجتمع الاقطاعية . 
ثم أغضب كل مجرى حين أمر بنقل ناج القديس اسطفانوس حاى ابر من 
بودا إلى فيينا ( ١784‏ ) . وكان قد أحل الألمانية لا امخجرية مل اللائيزية 
لغة للقانون والتعلم فى اشر . وأغضب رجال امال والأعمال الخريين حين 
عطلت رسومه الجمركية تصدير محاصيلهم إلى النْسا . ثم أنه صلم الكئيسة 
الكاثوليكية بتدخله ى طقوسها التقايدية وبسماحه للججاعات ابر وتستنتية 
اخرية بالتكاثر من ؟لا؟ إلى هلال عام واحد ( م1( - 6م ) . 
ووقعت الحر فى فوضى اصطرعت فبا الطبقات والقوميات والنفسات 
والملاهب . 1 


وف 4ما١‏ قام فلاحو قلاشيا ( بين الدانوب والألب الأرنسلفائية » 
بثورة عنيفة ضد سادتهم الاقطاعيين » وأشعلوا النار فى 18١5‏ قصرا ريفيا 
للاشراف وستين قرية » وقتلوا 40٠١‏ مجرى » وأعلنوا أنهم يفعلون هذا 
كله برضى الامبراطور . وعطف يوزف على كرههم للظم الطويل90 
ولكنه كان نحاول إنباء الإقطاع سلميا بالتشريع » وما كان بى وسعه أن 
يسميح للفلاحين بتعجل الأمور بالتحريق والتقتيل . وعليه فقد أرسل جنوده 
لقم الثورة » وأعدم ماثة وخخسون من زعماء الثورة » وهدأت الثورة. ولامه 
النبلاء على الثورة » ولامه الفلاحون على فشلها . ونبيأ المسرح لثورة قومية 
على الامبراطور فى 30/817 . 


وق أوفير ٠‏ ذهب يوزف بشخصه ليدرس مشكلات الأراضى 
الواطثةالْساوية . فزار تامور ومونز وكورتراى واببير ودنكرك وأوستنذ و بروج 
وغنت وأودنارد وانتو ب ومالين ولوفان وبروكسل . وقام برحلة جانبية 
إلى الأراضى الواطتة المتحدة . . إلى روتردام » ولاهاى ولايدن وهارلم 
وأسردام وأوترخت وسبا ( حيث تغدى مع الفيلموف ريئال ) . وقد 
راءه التناقض بين رخاء هولنده والركود الأسبى فى الاقتصاد البلجيكى . 
وعزا هذا إلى نشاط رحال الأعمال المولندبين وفرصهم » وإل إقفال تبر 
الغلت فى وجه تجارة اللخيط ننيجة لمعاهدة مونستر ( ١148‏ ) فعاد إلى 


كود 


بروكسل وعقد عدة اجماعات لحاولة نحسين التجاوة والإدارة والالية 
والقضاء . وف يناير ١1/41‏ عين أخنه ماريا كرسئينا وزوجها ألبرت دوق 
ساكستشن حا كين على الأراضى الواطئة الفساوية . 


وأدرك الآن لأرل مرة مبلغ التضارب بين اصلاحاته والامتيازات 
الموروثة الى ممتعت مما الطبقات العليا فى هذا البلد التارضى . فكان إقلم 
من أتاليمها مثلا » وهو برابانت » بملك مرسوما للحريات يرجع تاد 
إلى القرن الثالتف عشر ويعرف ب ١‏ المدخل البيج » . وكان يتوقع من 
من كل حاكم يدخل بروكسل أن يقسم عين الولاء هذا المرسوم » وجاء 
فى إحدى مواده إنه لو انتبك الحاكم أى مادة منه كان لرعاياه الفلمتكيين 
الحق فى أن عتنعوا عن أداء أى خدمة له وأن برفضوا طاعته . وطالبت 
مادة أخرى الملك بأن محافظ على الكئيسة الكاثو ليكية » ل جميع امتيازام! 
وممتلكانما وسلطاتها الراهنة ٠‏ واك يطبق جميع قرارات مجمع ترنت . 
وأشباه هذا الدستور كان يتعلق يبا الأشراف والاكليروس *' الأقازم 
الأخرى . وعقد يوزف النية عل ألا يسمح هذه التقاليد بأن د 
إصلاحاته . وبعد أن قام بزيارة قصيرة لباريس ١‏ يوليو 194١‏ ) تفل 
إلى فيين , 


وفى نوفير بدأ يطبق مرسوم التسامح الدببى على هذه الأقالم ٠.‏ فجعل 
الأديرة البلجيكية مستقلة عن البابا » وأغلق عددا منها وصادر إيراداتا . 
واحتج أساقفة بروكسل وانتورب ومالبن ؛ ولكن يوزف واصل مسيرته 
ففرض على د باجيكا ؛ لوانمه اللماصة باوحات النذور والمواكب والطقوس 
الدينية . ثم سحب من الأساقفة حقهم فى الاشراف على المدارس قائلا 
«إن أبنام لاوى ( أى الكهنة ) ينبخىأن يكفوا عن احتكار عفول البشر,م20", 

ثم آلغ الامتيازات اللخاصة الى طالما تمتعت مها جامعة لوفان . وأنثأ هناك 
مدرسة لاهوتية جديدة محررة من السيطرة الأسقفية ٠‏ وأمر بأن يدرس 
فها كل طالب بلجيكى للقسوسية خمس سنين 9" . وإذ كان تراقا إلى 
تحسين حكومة الأقالي ع فقد استبدل بالمحالس الاقليمية واممالس انخاصة 


لاع - 


الارستقراطية القدعة ( يناير /إه/ا١‏ ) مجلسا واحدا للادارة العامة يرأسه 
مفوض بعينه الامير اطور ؛ ثم أحل هيئة قضائية موحدة علمانية محل المحاكم 
القائمة إذ ذاك » من اقطاعية وإقليمية وكنسية . وأعلن أن جموم الأشخاص 
أيا كانت طبقنهم سواسية أمام إنقانون , 


وانهم الاشراف وكثير من البو رجوازيين إلى الأكليروس ف مقاومة 
هذه القوانيين . ولم يلطف من عدائهم تلك الجهود العقيمة الى بذها بوزف 
لإعادة فتح الشلت أمام تجارة المحيط . فقد رفضت هواندة الأذن مها » 
وشاركها الرفض فرنسا رغم توسلات مارى أنطوانيت . وق يناير /إ4/ا1 
أخطر مجلس برابانت يوزف بأن لا سبيل إلى إحداث تغييرات فى دستور 
الإقلم القائم إلا بموافقة خلس » ومعنى ذلك فى الواقع أنهم أخبرره أن 
حكنه للأراضى الواطئة الفساوية يجب أن يكون ملكية دستورية لا مطلقة . 
وتجاهل هر الإعلان : وأدر بتنفيد مراسيمه . ورفض املس الموافقة على 
الضرائب مالم تلق اعثر اضساتهم الاهتيام . ثم تفجر المياج فى عنض اتسع نطاقه 
بحيث اضطرت ماريا كرستينا إلى الوعد بإلغاء الاصلاحات البغيضة 
#١ )‏ مابر /ثل/ا١ا‏ ) . 


أين كات الاءبراطور خلال هذا البو الائيج المائج ؟ 


كان يغازل كاترين الثانية دبلوماسيا » مؤمنا بأن التحالف مع روسيا 
سيعزل بروسيا ويشد أزر الهسا ى حربها مع الترك . وكان يوزف حى 
قبل موت أمه قد زار القيصرة فى موجيليف ( يونيو 19/8١‏ ) ومن هناك 
مفى إلى موسكو وسانت بطر سيرج . وق مايو 19/81 وتعت امسا وروسيا 
تحالفا تعهد فيه الطرفان بأن مخف الواحد لنجدة الآخر إذا هوج . 


فلما خيل إليه أن هذا الاتفاق سيشل حركة الملك السبعيى فردريك » 
عاد من جديد ( ١084‏ ) يعرض الأراضى الراطنة الفساوية على الأمير 
الناخب شارل تيودور بديلا عن بافاريا . وكان العرفن مغريا للدمير » 
ولكن فردريك استنفر كل طاقاته ليفسد هذه الحطة . فحرك ثورة على 
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الامراطور فى انحر وبلجيكا » وحرض دوق تزفايبروكن- الوريث لعرش 
بافاريا ‏ على مقاومة هذا البدل » وبعث عملاءه ليةنعوا الأمراء الآلمان بأن 
استقلام يتهدده التوسع المُساوى . وأفلح فى أن ينظ ( “ا يوليو 11/88 ) 
بروسيا وسكوسوليا وهانوقر وبرونزيك ومايتز وهسبى كاسل وبادن 
وساكسى فيار وجوتا و«كلتبورج وانزباخ وأنهالت فى حلف أمراء 
لسطصو ون تعهدوا فيه مقارءة أى توسع النمسا على حساب أى دولة 
أمانية . واستنجد يوزف ثانية بشقيقته فى فرساى » وألقت مارى انطوانيت 
تعويذتما على لويس السادس غشر لتكسب تأييده لشقيقها » ولكن فرجين 
وزير خارجية فرنسا حذر لويس من الموافقة » واعترك يوزف بممزيعته 
أمام الثعلبالعجوز الذى كان يوما ما معبود شبابه.و ا تلق فىأغسطس1/85 
نبأ موت فردريك أعرب عن أسف مضاعف : ١‏ برصى جندياً يؤسفى 
رحيل رجل عظم كان صائع جيل ى فنون اخرب» وبصفى مواط نا يؤسفقى 
أن موته تأخر ثلاثين عام 8806 , 


أصبح الآن أمل الأمبراطو الوحيد ى توسيع ملكه معقوداً على الإنضيام 
إلى كاترين فى حملة لتقسم أملاك تركيا الأوربية فها بدنهما . فلما خرجت 
قيصرة الروسيا فى يناير 1/810 لتزور وترهب قتوحها الجديدة فى اللنوب 
دعت يوزف ليلتى بها فى الطريق ويرافقها إلى القرم . ولكنه لم يوافق لتوه 
على اقتراحها بشن -حرب صليبية موحدة » وقال « إتما أريد سيلبرنيا » 
والحرب مع تركيا لن تنيلنها » 9" . ومع ذلك فحين أعلنث تركيا المرب 
على روسيا (16 أغسطس 10م/1) وجد يوزف نفسه مكرها على خخوضها . 
فقد ألزمه تحالفه مع كاترين أن يعينها فى حرب : دفاعية » . يضاف إلى هذا 
أن الفرصة أتيحت الآآن لائمسا بسبب اشتباك تركيا فى الحرب اشئبا كاحرجا 
لاسترداد الصرب والبوسنة» ورعا أيضا لحصول على ثغر على البح رالأسود . 
وعليه فى فيراير 198 أرسل جنوده إلى الحرب وأمرمم بأن يستولرا 
على بلغراد . 


ولكن السويدين اعتنمرا هذه الفرصة ليرسلوا قوة باجم سانت 
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يطرسبورج . واستدعء تكاترين الجيش من الجنوب ايدافع عن عاصمتها . 
فلما خف على الك ضغط الروس ركزوا قوتبمعل الغساويين. وحينذهب 
يوزف ليقود جيشه رآه وقد أضعفته اللامبالاة وفرار الجند ومرضهمء فأمر 
بالتقهقر وعاد إلى فيينا بملؤه اليأس وبجلله العار . وس القيادة إلى لاودن » 
وهو من أبطال حرب السنين السبع وألقذ المارشال العجوز شرف اليش 
الُساوى باستيلاءه على بلغراد (1984) . ولما فشل جوم السويد على روسيا 
عاد جنود كائرين يتدفقون على الجنوب وثباروا مع الأثراك فى مذايح 
رهيبة تركت الأحياء منهم أكثر قليلا من أعدائهم . وكان يوزف مغتبطا 
بأمل النصر العسكرى الذى طال ارتقابه » وإذا ببروسيا واتجلئرة والسويد 
وهواندة تتدخل الساعدة الأرلة خوفاً من توسع الروس . ووجد يوزف 
فجأة أن جميع أوربا البروتستئتية تقريباً قد اتمدت وأعذت تمتشق الحسام 
ضده . وعاد ثانية يستنجد بفرنسا » ولكن فرتسا كانت فى 1084 مشغولة 
بالشررة . ووقعت بروسيا الى كان بلك علها فردريك ولمم الثالى حلفا'مع 
تركيا ( يثاير 11/89 ) وأرسلت العملاء لإذكاء الثورة على الاميراطور فى 
حر والأراضى الواطثة الفساوية . ١‏ 


ورحبت ار ببذه الدسائس لأنها كانت فى ثورة سافرة على مراسم 
يوزف ف التجنيد الإجبارى والضرائب وتغيير اللئة والإصلاح الدبى . 
وق ١/85‏ دعا [مريش مالونجى احريين إلى انتخاب ملك بخاص بم . 
وف 17/448 دبر رميجيوس فرائيو مؤامرة لمعل فردريك ولي ملكا على ادر 
وأفشى الكونتان استر هاتسى ركارولى سر المؤامرة للأبراطور فحكم على 
فرائهى باسجن ستين عاءاً . وق 1084 وجه مجلس الطبقات المخرى إلى 
بروسيا نداء لتحرير ار من سلطان المْسا . وما بلغ نبأ الثورة الفرنسية 
لاحجر دوت صيحاث المطالبة بالاستقلال فى أرجاء البلاد . أما يوزف الذى 
شعر بالموت يسرى فى عررقه فلم يعد له من القوة ها بمكنهمن الثبات على مو قفه. 
وحثد أخوه ليوبولد على الاستسلام . وف يناير 1078٠‏ أعلن مايأق : 


1/8٠١ لقد قررنا أن نرد إدارة المملكة  أى اثمر  إلى وضعها فى‎ ٠ 


تدداءاة اال 


لقد أرسيئا [ الاصلاحات : بدافع الغيرة على الصالح العام مؤمنين أن 
بعد التجرية ستجدونم! مبعث سرور لكم بيد أننا الآن أقنعنا أنفسنا 0 
تؤثرون النظام القديم . . . ولكننا نريد أن يظل قانون التسامح نافذا . 
وكذلك قانون الاقئان و معاملهم وعلاتتهم ساديم 30 


وف فبراير رد تاج القديس اسطفانوس إلى بودا وكان يلق الترحب 
والابجاج من التماهر فى كل خطوة على الطريق . وهدأت الثورة . 


أما الثورة فى الأراضى الواطئة الممساوية فقد انطلفت بكل قوتما لأنها 
شعرت هناك بحرارة الحركة الثورية ق فرنسا احاورة .وق يوزفالمصادقة 
على الرعد الذى قطعته شقيقته لحلس برابانت بإلغاء الإصلاحات الى كرهوها. 
فأصدر الأمر بتنفيذها وض جنوده باطلاق الثار على أى حشود تقاومها . 
ففعلوا وقتل ستة من القائمين بالشغب فى بروكسل ( 88 يثاير 1084 ) 
وعدد غير معروف فق أنتورب ولوفان . ودعا محام من بروكسل يسمى 
هترى فان دن نوت أفراد الشعب إلى التسلح والتطوع فى جيش استقلال . 
وأيد الأكليروس النداء تأييداً زيجابيا » وأضيف إليه حافز لم يكن فى الحسبان 
هو لأ سقوط الباستيل » وسرعان ما احتشد فى الميدان عشرة آلاف من 
الوطئيين وعلى رأسهم قادة أكفاء . وى 56 أكتوبر أذاع إعلان: انشعب 
البر ابانى 6 خلع يوزف الثانى من منصب اللا ى م علييم . وف 1١‏ أكتوبر 
هرمت قوة من الوطئيين الجترد النسو ين . واحثل القوار المدية تلو المديئة . 
وف ١١‏ يناير 19/40 أذاعت الأقاليم السبعة قرار استقلالها » وأعلنت قيام 
حمهورية الولايات المتحدة البلجيكية . واتخذت اسمها هذا من القبائل 
البلجيكية الى دوت قيصر قبل ثمانية عشر قرنا . وأسعد انجلترة وهولئدة 
وبروسيا أن تعارف بالحكومة الجديدة , واستنجد يوزف بفرنسا » ولكن 
فرنسا ذاتها كانت مشغولة مخلع ملكها . وبدا أن كل العالم القدم الذىعر فه 
يوزف يتمزق ويبار . ثم إن الموت كان يدعوه إليه . 
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7 - الموت الأسود 


كانت مرارة تلك الأشهر الأخيرة كاءلة . فقد كانت المحر وبلجيكا 
اقطرمات بأكرزة > والأترالة تيرك © وجيف مديرحا > وشيه من 
الفسويين الذين أحبوه يوماما انقلبوا عليه منتبكا خرءة تقاليدهم ومعتقدائهم 
المقلسة . وندد به القساوسة ملحداً » وكرهه النبلاء لأنه حرر أقنائهم ‏ وتصايح 
الفلاحون مطالبين بمزيد من الأرض » وكان فقراء المدن يتضورون جوعاء 
ولعنت جميع الطبقات الضرائب والأسعار المرتفعة الى سيبها الحرب . 
وف "١‏ يناير 11/40 ألغى يوزف جميع الاصلاحات الى أمر با منل وفاة 
ماريا تريزا بعد أن ألى السلاح مستسلما » ولم يبق منها إلا على إلغاء القنية . 


ترى لم فشل ؟ لقدقبل بمل» الإعان وبصادق الثقة نظرية جماعة الفلاسفة 
القائلة بأن الملك الذى يتوافر له لتعلم الجيد والنية السنة هو خر أداة 
للتنوير والإصلاح . وقد أوقى التعلم الجيد » أما النية الحسنة فقد شوهها حبه 
للسلطة » وأخيرا غلبت طفته على أن يكون فاتحآً حماسته لإجلاس الفلسفة 
على العرش . كان يفتقر إلى قدرة الفيلسوف على الشك»وكان من المسليات 
لديه صواب وسائله كصواب غاياته . وقد حاول إصلاح الكثر جداً من 
الشرور فى وقت واحد . وف عجلة كبيرة» ول يستطع الشعب أن يستوعب 
تعدد قرارته المربك . ولقد كان يأمر بأسرع مما يستطيع أن يقنع » وحاول أن 
يحقق فى عشر سنين مايحتاج نحقيقه إلى قرن من للتعلم والتخيير الاقتصادى . 
والشعب أساساً هو الذى خخذله . فقد تعمقت جذوره وترسخت ف امتيازائه 
وأهوائه ٠‏ ف تقاليده وكنائسه . إلى حد منعه من أن يعطيه التفهم والتأبيد 
الذي نأصبح حكه المطلق بدو :بدا عاجرا لاحول له فى مثلهذه الإصلاحات 
العسير ة. . وآثر أفر اده كنائسهم وقساوسهم وعشور هم على ضر ائبه وجوأسيصه 
وحروبه . ولم يستطيعوا وضع ثقهم فى رجل مزأ بأساطير هم الحبيبة » 
ويضايق أساقفابم » ويذل باباهم . 


وطوال هذه السنوات المرهقة بعد ١966‏ كأن بدنه متمردا على إرادئه» 
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ثقو معدته على هضم سرعة عدوه ؛ وقد حذرته مرار! ودون جذوى 
محاجته إلى الراحة . وأنذره الأمر دلين بأنه يقتل نفسه» وكان علما بهذا » 
ولكنه قال م وما الذى أسخطيعه” ؟ أننى أقتل تفسى لأنى لا أستطيم أن أستنفر 
الآخرين ليعملوا 4. وكانت رئتاه مريضتن » وصوته ضعيفاً مكتوماً » 
وكان يشكو الدوالى وتدميع عينيه ؛ والحمرة » والبواسر . . وقد عرض 
نفسه لكل الأجواء فى ريه مع الثرك » وأصابته حمى الربيع "كنا أصابت 
الألوف ق جيشه 0 على التنفس أحياناً + « أن قلبى مخفق لأقل 
حركة :09 وق دبيع 4 بدأ يتقبأ دما تقريبا ثلاث أوقيات فى الدفعة 
كا كتب لأخيه ليوبولك . وى يونيو أصبب بآلام عنيفة فى كليتيه . ٠‏ إن 
أتبع أشد نظ التغذية صرامة فلا كل مما ولاخضراً ولا مستحضرات 
ألبان؛ و'عذائى الحساء والأرز,”*6 ثم طلع له حراج شرجى وكان لا بد من 
شقه هر وبواسيره مبضيح اراح . وأصيب بالاستسقاء . فدءا ليوبولد 
ليحضر ويتسلم شئون الحكم . وفال : للست آسف على التخلى عن العرش . 
كل ماهزننى أن يكون عدد الثاس السعداء قلة قليلة كهذه » 44 , وكتب إلى 
الأمير دلين و لقد فتلنى وطنك . كان الاستيلاء على 'عنت عذالى وخسارة 
بروكسل هى مو . . اذهب إلى الأراضى الواطئة وأعدها إلى ملكها » 
فإن لم تستطع فابق هناك. لاتضيع بمصالحخك من أجلى فأنت أب لأطفال 00 
م كتب وصيته ورك البات السخية لخدمه ولك و سودات اللخمس اللا 
أطئن عشرقع47, وألف قير يته الى قال فا : « هنا يرقد يوزف» الذى م 
يستطع أن ينجحى شىء 000 وتناول فى استسلام أسرارالكنيسة الكاثوليكية 
الأخيرة وطلب الموت وى ٠١‏ فيراير ١9٠‏ استجابت الدماء وكان يومها 
فى الثامنة والأربعين . واغتبطت فيبنا برحيله وقدمت اير الشكر لله , 


أكان إنسانا فاشلا '؛ فى الحرب نعي» بلا ججدال . وقد وجد ليوبولد الثائى 
(حدولاذ 9ع أن من اليكة دغ انتصارات لاودن أن يبرم الصاح 
مع تركيا (4 أعسطس 141) على أساس الوضع السابق لامدرب . وإذ عجر 
عن تهدثة الأشراف اغمر يمن فقد ألغى مح الخرية للأقنان . أما ى بوهيميا 
والغسا فقد احتفظ ممعم الاصلاحات وم تلغ مراسي التسامح » ولم تفتتح 
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الأديرة الى أغلقت » وظلت الكنيسة خاضعة لقوائين الدولة . وكان 
النشريع الاقتصادى قد حرر التجارة والصناعة.وحفزهما . وانتفلت الفسا 
درن ثورة عنيفة من دولة وسيطة إلى أخرى عصرية » وشاركت ف حيوية 
الفرن الناسع عشر الثقافية المنوعة . 


وكان يوزف قد كتب إل كاونئز يقول « إنى لإقتناعى العميق بئزاهة 
نيا أرجو أن يبحث اللدلف بعد موتى أعمالى وأهداى قبل أن عم عل 
وسيكون أميل وأنزه ومن ثم أكثر انصافاً لى من معاصرى 4400 , 


وقد اقتضرى هذا البحث الخلف ردحا طويلا » ولكنه تعلم فى الهاية 
أن يرى فيه رغ أسفه على أو تقراطيته وتعجله ‏ أكثر « المستبدين 
المستثيرين » جرأة وتطرفا وإن كان أقلهم حكنة . . وبعد أن ولى رد الفعل 
الى جاء فى عهد مثر نبخ » أعيدت إصلاحات يوزف الثانى واحداً بعد 
الآخخر . ووضع ثوار 1844 إكليلا من الزهور على قيره اعترافاً بفضله . 


حت غهاوات 


الفص ل ار شر 


إصلاح الموسيق 


إننا لانتصور بسوولة يوزف الثانى موسيقيا وهو الرجلى المتأهب للمعارك 
ومع ذلك يقال لنا أنه تلى: تعليماً موسيقيا دقيا شاملا ) وإنه كان صاحب 
صوت جهير رخيم» وكان يستمع إلى حفلة موسيقية كل يوم تقريها » ركان 
عازف ماهراً على الفيولنشالو والفيولا والكلافير 0 . وكان كشر من النبلاء 
موسيقيين » وأكثر مهم رعاة للموسيق . وحذت الطبقات الوسطى 
حذوهم » فكان فى كل بيت بيان قيثارى ( هار بسيكورد ) وتعلم كل إنسان 
أن يعزف على آله موسيقية » وعزفت الثلائيات والرباعيات فى الشوارع » 
والحفلات الموسيقية فى المتزهات ومن زوارق مضاءة على قناة الدانوبه 
عيد القديس يوحنا . وازدهرت الأوبرافى البلاط وى مسرح الأوبرا 
القوى الذى أنشأه يوزف الثانى فى 6/الا1١‏ . 


وارتفت فيينا إلى مقام الصدارة فى مطالع القرن التاسعم عشر بوصفها 
العاصمة الموسيقية لأوربا لأنها جمعت ى أخريات القرن الثامن عشر ببن 
تقاليد ألمانيا وإيطاليا الموسيقية المتنافسة . فن ألمانيا جاءت البوليفونية » ومن 
إبطاليا الميلوديا ٠‏ ومن ألانيا جاءت الز تجشبيل - وهو مزيج من الدراما 
الحزلية والحوار المنطوق والموسيى العارضة والأغانى الشعبية » ومن إيطاليا 
جاءت الأوبر الهازلة؛ وتحالف الشكلان فى فيينا كا نرى فى أوبرا موتسارت 
«الاختطاف من السراى؛ . ويمكن القول وما أنالتأئر الإيطالى غلبالألمانى 
. فى فيينا . فلمد غزت إيطاليا امسا بالألحان كنا غزت العْسا مثالى إيطاليا 
بالسلاح . وى فيينا كانت الأوبرا الجادة إيطالية فى أكثرها . إلى أن جاء 
جلرك . وجلوك نشىء على الموسيى الإيطالية . 
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ولد فى إيرازباخ من أعمال البالاتبنات العليا , حراج كاثوليكي انتقل 
بأسرته فى 1717 إل نويشلوس ببوهيميا . وتلق كرستوفرفى المدرسة البسوعية 
يكوموتاو تملها فى الدين واللاتينية والآدابالقدممة والترتيل والكان والأرغن 
والبيان القيثارى . فلما رحل إلى براغ 1917 تلنى دروسا فى الفيولنشللو » 
وتعيش بالترتيل فى الكنائس » والعزف على الكئان فى المراقص » وإحياء 
الحفلات الموسيقية فى المدن المحاورة : 


وكان كل صبى ذكى ف بوهيميا ينجذب إل براغ » و استطاع نفر من 
ألمعهم شق طريقهم إلى ذيينا . واستبدف جلوك المنصول على وظيفةف أوركسار 
الأمير فرديناند فون لوبكوفر . وف فيينا استمع إلى الأو برات الإيطالية 
وأحس جاذبية إيطاليا القوية . وأعجب الأمير فرانشسكو ماتزى بعزمه » 
فدعاه إلى ميلان )١780(‏ . ودرس جلوك التأليف الموسيىعلى يد سابارتبى » 
وتعلق بالأساليب الإيطالية فى الموسى» واننبجت أوبراته الأولى(1/41١40-1)‏ 
نبج الطرائق الإيطالية ؛ وقاد حفلاتما الافتتاحية فى إيطاليا . وأنته هذه 
اللدطوات الموفقة بدعوة لتأليف وإخراج أوبرا لمسرح هيماركت فى لندن . 


وهناك قدم أوبرا أمموزوعك دنسويه هآ (سقطة العملاق ) (40/ا3) . 
ورففت مصحوبة ممديح هزيل » وقال هندل العجوز الفظ أن جلوك 
لا يعرف وعن الكونترابئط أكثر مما يعرف طباخى 296 ولكن الطباخ كان 
صاحب صوت باص - جهير ‏ حسن » ولم يكتب دلوك أن تعتمد شهرته 
على الكونترابنط . والتى برى يجلوك وقال ى وصفه د إن له مزاج فى 
شراسة مزاج هندل . .ويشوهه الجدرى نشوها رهيبا .. ولهجهمة كرمةة أ 
وأذاع جلو كعلى الجماهير - رما لموازئة ميز انيته ‏ أنه سيق دم كو نشرئو على 
ست وعشرين كأس شراب ضبطت ( يما إلى مستويات مختلفة ) بماء نبع 
تصاحبا فرقه موسيقية كاملة( أوركسترا )» لأن هذه 1 لة موسيقية جديدة من 
اختراعه يعزف علباكل مابمكن عزفه على كان أو بيان قيثارى». ومثرهذه 
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«الخارمونيكا الزجاجية أو الكؤوس المرسيقية» كانت قد أدخلت ف دبان قبل 
ستتين . واستحضر جاوك الأنغام بلمس حواف الكؤوس بأصابعه المبللة > 
واسّبوى الحفل (7 ابريل 1045) أصعاب الفضول » فكرر بعد أسبوع ؛ 


وغادر جلوك لندن قاصدا باريس ق 7١‏ ديسمير وهو ميتنس بهذا 
النجاح . وهناك درس أوبرات رامو الذى كان قد انه إلى الإصلاح 
يادماج الموسيى واباليه بالحركة . وى سبتمير قاد الأوبرات فى بورج 
وأتصل فى علاقة غرام مع مغنية إبطالية وأصيب بالزهرى . وكان شفاؤه 
يطيثا جدا » حتى إنه حين ذهب إلى كوباباجن كان عاجزاً عن قيادة 
الأوركسرا . ثم عاد إلى فيينا » وتزوج ماويان برجيا (16 سبتمير )110/8٠‏ 
ابئة تاجر أعنى . وقد منحه صداقها الأمن ا الى فاتْحْل بيتا ى فييناء واختى 
عن الأنظار فى استجمام طويل . 


وق سبتمر 4 عينه الكونت مار تشالو دورائزو قائدا للأوركسترا 
نظير ألى فلورن فى العام ليلحن للبلاط , وكان دورائرو قد مل الأوبرا 
الإيطالية التقليدية» فتعاون مع جلوك فى دراما موسيقية سميت ه2معههههنامة 
هدعق نافع (البراءة المررة ) لم تكن فا القصة مجرد تكئة الموسيى » 
ولاالموسيقى مجرد تجميع الألمان؛ إنما الرسيقى تعكس اللتركة. والألحان حتى 
الكوارس - تدختل فى الحبكة دخولا فيه شىء من المنطق . وهكذا كانت 
حفلة الافتتاح (8 ديسمير 1058) البشير والنتاج الأول للاصلاح الذى يقرن 
التاريخ بينه وبين اسم جلوك . وقد رأينا ى موضع سسابق مساهمات بنديتو 
مارتشللو وجوملل وترايتا ى هذا التطوير ء والنداء الذى وجهه روسو 
وفولتير والموسوعيون لربط أوثق بين الدراما والموسيقى . وكان مناستازيو 
قد أعان عليه باصراره فى إباء علىأن الموسيقى يجب أن تكون خحادمةالشعر © 
ورا تأثر جلوك بشغف فتكلمان بأحياء امكل الإغريقية فى الفن » وكان 
الملحنوث يعرفون أن الأوبرا الإيطالية بدأت كساولة لإحيساء الدزراما 
الكلاسيكية الى أضعت موسيقاها للتمثيلية وكان جان - جورج نوفيرأثناء 
ذلك ينادى (1750) بالتساى بالباليه من مجرد الرقص الإيقاعى إلى الإعاء 
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اللدرامى المعبر عن ؛ عواطف كل شعوب الأرض وعاداهم وتقاليسد 
ومراسيهم وأزيانبه0* ٠‏ ونسج جلوك هذه العناصركلها ف شكل أوبراوي 
جديد بفضل ما أوتى من كيمياء العبقرية العجيبة , 

ان من أسرار تجاح المرء أن يغتم الفرصة إذا سنحت . فا الذى حدا 
يلوك إلى هجر نصوص أوبرات متاستازيو ويتخل رائييرو دا كالتسابيجى 
شاعرا لأوبرا ؛ أورفير وأورديتشى» ؟لقد ولد الرجلان ف سنة واحدة 
1014 ) ولكن فى مكانين متتلفين ‏ فقد ولد كالزابيجى فى ليفورنى . 
وبعد مغامرات فى الحب والمال وفد على على باريس ونشر هناك ترجمة 
١‏ بالشعر الدرامى ه لمتاستازيو (هه17) وقدم لها ب« رسالة » أعرب فيا عن 
أمله فى ظهور نوع جديد من الأوبرا - « كل مج يكون خلاصة التفاعل 
بن كورس كبير وبين 0 والشركة التمثيلية الى يتحد فببا الشعر 
والموسيقى بطريقة رائمةل اك إلى فيينا أثار اهام دوراترو 
بأفكاره عن الأوبرا 0 الكونت ليكتب نصا لأوبرا » فكتب. 5 
«أورفيو وأوردينثى». وعرض دوراتزو القصيدة على جلوك ؛ فرأى ىق 
الحبكة البسيطة الموحدة موفوعا يمكن أن يبتعث كل طاقاته . 

وقدمت النتيجة لفيينا ى ه اكتوبر 1/507 , واستطاع جلوك أن مجند 
لدور أورفيوس أكير المغنيين اللحصيان ذوى الصوت الكوثئرالتو وهو 
جاتيانو جواديى . أما القصة فقدمه قدم الأوبرا » وقد استعملها أكثر 
من عشرة كتاب لتصوص الأوبرا بن ١ (5٠١‏ ١كلالاء‏ واستطاع 
جمهور السامعين تنيع الحركة درن أن يفقهوا الايطالية . واستغنت 
الموسيق عن السرد الذى لايصاحبه العرف» والأحان الأساسية المعاده » 
(وموه 08) ء والزخارف والنحسنات » وفيا عدا ذلك ميجت مج الأسلوب 
الإيطالى ولكنبا سمت الى فاق غنائية فبا من الثقاء ما ندر أن بلغه 
أحد من قبل ولامن بعد . وصرخة اليأس المنبعئة من أورفبوس بغد أن 
أنتده الموثت حبييته مرة ثانية؟ مولوتمدظ ممهو ممم مله «ماذا 
أفعل بدون أورديتشى, ؟ ما تزال أجمل الحان الأوبرا قاطبه ٠»‏ ونحن 
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حين نسمع هذا اللحن » بحن الفلوت الحرين فى درقصة الأرواح المباركقع 
تعجب كيف وجد هذا البوهيمى العاصف هذه الرهافة فى روحه . 


ولم تلق أورفيو استقبالا حار! فى فيينا ٠‏ ولكن ماريا تريزا تأثرث 
بها تأثرا عبيقا وأرسلت الى جلوك صندوق سعوط محشوا بالدوقاتيات . 
وما لبث أن اختر لتعلم الغناء للارشيدوقة ماريا انطوئيا . وكان أثناء 
ذلك مكب؟ هو وكالزابيجى على تأليف أوبرا عدها البعض أكل ما ألفاه 
من أوبرات » وهى و السيست » . وقد اعلن المؤلف فى مقدمة النسخة 
المتشورة كتبها كلزابيجى لجلوك مبادىء اصلاحه للاوبر! . قال : 


و حين اضطاعت بكتابة الموسيى لألسيست صممت على أن أجردها 
تماما من كل تلك المساوىء . . الى طاما شوهت الأوبرا الإيطالية . 
وقد جهدت لأقصر الموسيقى على وظيفها الحقيقية وهى نخدمة الشعر 
بالتعبير ومتابعة مواقف القصة دون قطع الحركة المسرحية أو خنقها محشو 
لاغناء فيه من التعليقات . ولم أر ان من واجبى ان أمر مرور الكرام 
بالقسم الثانى من لحن ما ؛ ربا كانت كلماته آخخر وأهم الكلمات -- 
لكى اعيد بانتظام . . . كلمات القسم الأول ... وقد احسست أن 
الإفتتاحية يمب ان 1 المتفرجين بطبيعة الخركة الى ستقدم هم وتكون 
- إن شت - خلاصها . . وأن الآلات الأوركستراليه يجب ان تدخل 
متئاسبة مع أهمة الكلمات وقوتها ولا ترك ذلك التناقض الحاد بين اللحن 
والسرد فى الحوار . . . الذى يشوهبشكلغشوم قوة الحركة وحرارتيا... 
وقد آمنت بأن جهدئ الأعظم يجب أن ينصرف الى البحث عن البساطة 
اللحمياة 27 ئ-0 


وباختصار ٠.‏ يجب أن تخدم الموسيى الدراما وتزيد هن حدتها » 
لا أن تمعل منها مجرد تكثة للعروض الصوتية أو الأركسرالية . وقد عير 
جلوك عن الأمر تعبيرا نيه هلو «بقولة. ونانق اخلول. أن اندى؛ انق 
موسيق 0 “» . وأن عليه أن ينديج مع كاتب النص فى تأليف ودرانا 
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بالموسيى و . ١‏ وقصة السسث تمتنع قليلا على التصديق » ولكن جلوله أنقذها 
بافتتاحية قائمة سبقت بتصوير الدركة اللأسوية وأففنت الها » ومشاهد 
عاطفية مؤثرة بين السست وأطفاها » وبدعائها لآلة العالم السفل فى لحن 
«أرباب ستاكس» » وبالكورالات الجليلة والمجموعات الفخخمة . واستمع 
جمهور فبينا لمذه الأوبرا فى ستين حفاة بين الافتتاح فى 15 ديسمير 317517 
وؤلالا١‏ . ولكن النقاد وجدو فيا اخطاء كثيرة أما المغنون نشكوامن 
انها تقس للم الخال الكاق لعرض فلهم . 


وبذل الشاعر. والمؤلف محاولةثانية فى أوبرادباريز وهيلانه» ( "١‏ نوفير 
1٠‏ ) . وقد اقنبس كلزابيجى الحبكة من أوفيد الذى جعل من قصة 
باريز وهيلانه مغامرة غرامية شخصية بدل أن تكون فاجعة دولية . 
وعرضت الأوبرا عشرين مرة فى فييئا » ومرة فى نابل » ولم تعرض ق 
غبر هما . وحمل كالز ابيجى تبعة هذا الفشل النسى ؛ وطلق كتابة النتصوص 
للاربرات . وراح جلوك يبحث عن ترية أخرى يانى فيها بذرته . وأشار 
عليه صديق ف السفارة الفرنسية فى فيبيئا يدعى فرانسوا دوى رولايه أن 
يقدم لجماهير باريس نحية بر حبون ا ؛ فى صورة أوبرا فرنسية يضع 
موسيقاها مؤلف ألمالى . وعملا باقتراحات لديدرو والجاروق أشارا فبا 
بأن تمثيلية راسين « إفجييى ١‏ تتيح موضوعا مثاليا للاوبرا صاغ دورولليه 
القثيلية نصا لأوبرا وقدمها لجلوك . . ورأى جلوك مادثها متفقة تمام 
الاتفاق مع ذوقه فعكف على العمل من فوره . 








ورغبة ى تمهيد الطريق إلى باربس وجه دورواليه خطابا إلى مدير 
دار الأوبرا نشر فى المركيز دفرانس أول أغسطس ١077‏ ذكر فيه أن 
«سيو جلوش» كان ساخطا أشد السخط على الزعم بأن اللخة الفرنسية لاثثلائم 
مع الموسيقى » وأنه اقترح اثبات العكس + «إفجييى فى أوليده . ولط 
جلوك من غضب روسو المتوقع ( وكان يومها بعيش مئزويا ف باريس) 
بأ أرسل إلى المركيز خطابا (أول فيراير 1ا) أعرب فيه عن أمله فى 
النشاور مع روسو حول -««الوسيلة. .لد لى أنوى اتماذها لإخراج مرسيقى 


ا وات 


عبالحة لجميع الأمم » وإزالة فوارق الموسيقى الوطنية السخيفة", . واستكالا 
هلا الإعلان الذى يبغ الغاية فى الراعة » استعملت مازي /الطوانيت ‏ 
الى لم تنس استاذها القدم ‏ نفوذها فى دار الأر برا . 'وؤافق مديرها 
على اخراج بإفجينى: ؛وحضر جاوك إلى باربس» وألزم المغنين والأوركسترا 
ببروفات بلغت من الشد ة والانضباط حدآ ندر ان عرفوه من قبل . 
وتبن ان صرق أرنو كبيرة المغنيات متمردة على أوامره فهدد بالإقلاع 
عن المشروع . وبدا ان جوزف لحرو قد أضعفه المرض إلى حد مثعه 
من تمثيل دور الجبار أخيل : « أما جانتان فسترى» إله الرقص وقنها + 
فأراد ان يكون نصف الأوبرا بالم؟0© , وشد جلوك شعره ؛ أو قل 
باروكته » وأصر على موقفه » وانتصر . وكانت حفلة الافتتاح( ١9‏ ابريل 
4) حدث العالم الموسيقى المثير . وقد حمس با كانتم عليه العاصمة 
الجياشه من هياج إذا قرأنا خخطاب مارى انطوازيت لأشيّها ماريا كرسنينا 
فى بروكسل . قالت : 


١‏ انه نصر عظم باعز يزقى كر ستين ؛ إن الحماسة تجرفى » ولم يعد 
الناس يتكلمون على شىء غير هذا . وكل الرؤس تميش نتيجة هذا 
الحدث . . . فهناك انشقاقات ونزاعات أشبه بالتزاع الديى . ومع انى 
أعلنت فى البلاط أثنى فى صف هذا العمل الملهم ء فان هناك نحريات 
ومناقشات شديدة الحيوية . أما فى المدبنة فيبدوا ان اللمال أسوأ 
من ه391 ١.‏ 


ورد روسو نحية جلوك باعلانه أن « أوبرا مسيو جلوك قلبت كل 
أفكاره رأسا على عقب ء وقد اقتنع الآن أن اللغة الفرنسية تستطيع أن 
تسم كأى لنة أخرى مع الموسيقى القوية المؤثرة الحساسة29 . وكانت 
الإفتتاحية رائعة حتّى ان الجمهور ف اللياة الأولى طالب باعادتها ووجه 
النقد للالحان لأنها مسرفة فى الطرل » ولأنها تقطع سير الدراما » ولكنها 
تميزت بعمق مركب ف الشعور تفردت به موسيقى جلوك . وقد قال الأبيه 
أرنو عن أحدها وهو «أجاممنون» وعثل هذا اللحن قد يؤسس المرء دينا0, 


- 585١ 


وئافس جلوك الآن لوياى الدامسعشر امحتضر عرراً ملنديث باريس. 
وكان بدنه الضكم القوى ووبجهه الأحمر وائفه الكبير يشار الها كلها حيما 
ذهب. واصبح طبعه الفضوب أموضوعا لعشرات النوادر . ورهم له جروز 
صورة ظهرت فها طبيعته الطيبة المر.حة من خلف خخطوط النضال والتوتر. 
وداح بأكل كا يأكل الذكتور جونسون ٠»‏ ويسرف فى الشراب إسرافا 
لاييزه فيه غير بوزويل » ولم يتظاهر باحتقار المال » وكات يبادر 
للاشتر اك فى الثناء على عمله . وقد عامل الحاشية وعامة الناس معاملة 
واحدة ياعتبارهم أدل منه قدرا » وكان ينتظر من كبار النبلاء ان يناولوه 
باروكته ومعطفه وعصاه »* ولا قدم اليه أحد الأمراء فلم يبرح جلوك 
ه ه علل سلوكه هذا بقوله ١‏ لقد ألف الناس فى المأنيا إلا يقرم الواحد 
مهم الالمن عترمه348 ., 

وكان لس الأوبرا قد أنثيره بأنه اق حالة تجا 9 إفجيى وأوليد» 2 
فسيضطر جاوك إلى كتابة خمس أوبرات اخخرى فى تعاقب سريع » لأن 
افجبى ستطرد جميع الأوبرات الأخرى من المسرح . ولم يرهب الانذار 
جلوك لأنه اعتاد ان يقتطع اجزاء من مؤلفاته القديمة ومحشرها ى الجديدة 
وترجمت له «اؤرفيو واوريديتئى؛ إلى الفرنسيه » ولا لم مجد مغنيا كفؤا 
ذا صوت رنات ١‏ كوثثر التوة فى متناوله » اعاد كتابة دور اورفيو لليجرو 
ذى الصرت الصارخ ( التينور ) . اما صو أرنو الى لانت عريكنها الآن 
فقد لعبت دور اوريديتشى . ونجحت حفلة الافتتاج الباريسية نجاحا ادفأ 
صدره . وجادت مارى انطوانيت . ملكة فرنسا الآن ؛ عماش قدره 
ستة آلاف فرنك [ م عزيرى جلوك , 200 . وقفل إلى فيينا ورأسه 
يطاوك النجوم 7 


وفى مارس +لالا1 عاد إلى باريس بترجمة فرنسية لألسات ء 
أخحربوت فلم تلق غير استحسان متوسط فى م5 ابريل . أما جلوك الذى 
تعود النجاج فقد استجاب لمذه الدكسة بكبرياء غاضية وقال ١‏ ليست ألسيست 

من نوع الأعمال الى تسر الجمهور سرورا مؤقنا > أو الى تديرهم انتما , 


لك 


فليس لازمن عليها سلطان . وأنا أزعم أنها ستسر السامعين نفس السرور 
بعد مائئى عام إذا لم يطرأ على اللغة الفرنسية تغييرع © . وق يونيوعاد 
إلى فيينا » وسرعان ما بدأ يلحن النص الذى كتبه مارمونتيل من جديد 
لمسرحية «رولان» الى سبق ان كتب نصها كينو . 


وبدأت الآن أشبر المعارك فى تاريخ الأوبرا . ذلك أن إدارة الأوبرا 
كانت أثناء هذا قد كلفت نيكولوبتشيى التابولى بتلحين النص ذاته » 
وأن محضر إلى باريس ومخرجه . وحضر (1" ديسمير 19//6) » فلا اتبىه 
جلوك هذا التكليف أرسل إلى درولايه الذى كان بباريس آنذاك خطايا 


يضطرم بغضبة أو ابية : 


«لقد ثلقيت للتو سطابك الذى . . . ناشدتنى فيه مواصلة تلحين أوبرا 
«رولان» . ولكن هذا لم يعد ممكناءلئنى حين سمعتان إدارة الأوبرا 
التى لم تمهل انى كنت ألمن رولان كلفت عرلا العمل ذائه مسرو بتشيى » 
أحرقت كل ماكتبت منه » ولمنه لم يكنيسارى الكثر وان لأعد رجلا 
يدل فى منافسة ء وسكون المسيو بيتشيى ميزة كبيرة جدا على لأنه 
بض النظر عن كفايته الشخصية وهى بلاشك عظيمة جدا ل سيكرن 
اه ميزة الجدة . . . وانا واثق ان سياسيا معينا من معارق سيقدم النذاء 
والعشاء لثلاثة ارباع باريس ليكسب له انصار991 , 


ولأسباب ليست الآن واضحة نشر هذا الحطاب ... الذى, كان من 
الواضح انه خطاب خاص - فى «الأنية ليترير» عدد فبراير ١١/109‏ فأصبح 
عن غير قصد إعلازا الحرب . 


ووصل جلوك إلى باريس فق 4؟ هايو ومعه اوبرا جديدة هى؛ أرميد؛ 
والتقى المؤافان الغريمان على الغداء ٠‏ فتعائقا وتحدثا حديثاً ودياً . وكان 
بنشيى قد حضر إلى فرنسا دون أن ممطر له انه سيكون بيدقاً فى عوامرة 
حزبية قذرة وتجارة اوبرالية » وكان هو شخصيا شديد الاعجاب بفن 
جلوك . ولكن الخرب مفات فى الصالونات والمقاهى ٠»‏ وى الشوارع 


ل "م5 ا 


والبيوت ؛ رغم ما بين الغرعين من مودة ؛ وروى تشارلز يبرن أنه ه مامن 
باب فتح ازاثر دون أن يوجه اليه هذا السؤال قبل يسمح له بالدخول: 
سيدى أأنثت من أنصار بتشينى أم من انصار جلو 2420 ؟: أما مارمونتيل 
ودالامبير ولاهارب فقد تزعموا الحزب المناصر لبتشينى والأسلوب الايطالى» 
وأما الأبيه أرنو فقد دافع عن جلوك فى ذاعلان للامان بالموسيقى» » وأما 
روسو ء الذى كان قد افتئح الحرب عقاله المناصر الموسيقى الإيطالية « فى 
الموسيقى الفرنسية , ( “19/61 ) ٠‏ فقد ناصر جلوك . 


وأخرجت أرميد فى "7 سبتمير 11/797 . وكان موضوعها وموسيقاها 
رجوعا إلى أشكال رسخت قبل اصلاح جلوك 2 وقد اقتبست القصة من 
ناسو ء وممدت رينالد والمسيحى وأرميدا الوثثية ؛ وكانتالموسيقى موسيقى 
لوللى معادة برةة رومانسية» وأما الباليه فباليه نوشير فى أروعه ؛ واعجب 
هذا المريج الجمهور فاستقبل الأوبرا استقيالا حسنا » ولكن انصار بينشيى 
نددوا بأرميدا قائلين إنبا ليست سوى صقل الوللى ورامو . وانتظروا 
فى شوق أوبرا رولان الذىكان يلحنها حامل لوائهم . وأهداها بيتشينى 
إلى مارى انطوانيت مشفوعة باعتذارانه : لقد كنت قى حاجة لسكل 
شجاعتى وأنا مزدرع ومعزول فى بلد كل شىء فيه جديد على تفت ق 
عضدى مثات العقبات المعترضة عمل ؛ ولقد فارقتتى شمجاعى . وكان 
أحيانا يوشاك ان يكف عن النضال ويعود إلى ايطاليا . ولكنه ثابر» 
ووجد عزاء فى نجاح حفلة العرض الأولى (7 يناير 10/97) . وبدا أن 
الانتصارين ياغى أحدهها الآخر . وواصلت الحرب السافرة احتدامها . 
وقد رأتما مدام فيجيه يرون رأى العين فقالت كانت ساحة القتال العادية 
هى حديقة الباليه رويال . فهناك كان الصار جلوك وبيتشيى بتشاجرون 
مشاجرات بلغ من عنفها انها أنضت إلى مبارزات كثيرة . 


وعاد جلوك إلى فيينا فى مارس » وتخلف ىق فرتية ليرى فولتي . 
م صعب معه إلى بيته نصين أولما كتبه نيكولا - فرائسوا جيار ويئاه 
على مسرحية أوربيدس و افجيى فى تاورسء . أء الثانى فسكتبه الباروث 


خلا أله 


جان - بائيسث وتشودى عن موضوع الصدى ونارسيس . وعكف على 
الكتاين فا حل خريف ١0/8‏ حتى شعر أنه على استعداد الخوض معركة 
أخرى . وهكذا نجده فى نوفير فى باريس مرة أخرى ء وى 18 مايو 
لاا قدم فى دار الأوبر! أوبرا « انجيى فى تاوريد ٠‏ الى يعدها معظم 
الطلاب أعظم مؤلفاته الموسيقية . وهى قصة قائمة » ركثير من موسيقاها 
شكاة رقية ؛ ونحن تمل أحيانا لنواح افجيى العالى . ولكن حين يندبى 
العرض ويسكت سحر الموسيقى والأبيات عقلنا الفكاك ندرك ائنا استمعنا 
إلى دراما عميقة قوية . وفد لاحظ معاصر ان فبا فقرات كثرة رائعة » 
أما الأبيه أرئو فقال وان فبا فقرة رائعة واحدة فقط ء هى العمل كلهم 
واستقبل الجمهور العرض الأول للاوبرا نماسة بالغه . 


على ان جلوك تحدى الآللة ٠»‏ تتعجل بتقدم أوبراه الثانية والصدى 
ونارسيسء (!لاسبتمير )١1/0/4‏ , ولكلها فشلت » فغادر المابسترو باريس 
فى غضبة مضرية معلنا أنه شبع من باريس وأنه لن يكتب مزيدا من 
الأوبرات . ولوأطال مكثه فا لسمع ٠‏ أنجيى فى ثاورند » . أخرى أخخرجها 
بتشيى بعد عامين من الجهد الشاق . واستقبل الجمهور العرض الأول 
7١‏ بناير 109/89 ) استقبالاحسنا » ولكن فى الليلة الثاثية كانت الآنسة 
لاجبر اتى غنت دور افجيى مخمورة بصورة واضحة ؛ حتى لقد حطمت 
صوق أرئو العرض بتلفيها الأوبرا ؛ أفجينى فى شبانيا؟؟؟: . وامهى هذا 
الحادث المؤسن الحرب الأوبرالية ٠‏ واعترف بيتشيبى ممزعته 
إعثرافا خيلا . 


أما جلوك نقد حلم ف فيينا بانتصارات أخرى . فى ٠‏ فبراير 188 
كتب إلى كارل أوجست دوق ساكسى - فيمار راعى جوته : لقسد 
شذت كثيرا » وقد بعرت خير طاقات ذهنى على الأمة الفرنسية . ولكى 
أشعر بدافع باطى يدفنى لكتابة شىء ليلدى 7" . ثم لحن بعض أناشيد 
كلويشتوك الى مهدت الطريق لأجمل الايدات . وق ١9/481١‏ أصيب 
بالنقطة » ولكن كان عزاء له استغبال فيينا لأفجينى فى تاورس واحياء 
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«أورفيو والسست ٠‏ . وق 168 نوفير 17417 بِيما كان يستضيف جماعة من 
أصدقائه نعاطى فى جرعة واحدة قدحا من مسكر #رىكان محظورا عليه . 
وأصابته تشنجات لم تمهله غير ساعات . وحاول بتشينى وهو فى نابل 
دون جدوى جمع المال لأحياء حفلات موسيقية سنوية تذدكارا لمنافسه9", 
ذلك ان ابطاليا الى كانت تحبل المياوديا ل تأبه باصلاحات جلوك : ونمبج 
موتسارت نبج الإيطاليين » ولابد أنه صعق لفكرة تسخير الموسيقى 
للشعر . أما هردر الذى جاء فى تام هذه الفئرة الكلاقة والذى رجع 
البصر الها بمعرفة محدودة بباخ وهايدن وموتسارت فقد وصف جلوك بأنه 
أعظم ملدى القرن قاطبة 2 , 


؟ يوزف هابدن : #/از .- 4نلما 


من الأيسر عاينا أن نحب هايدن ؛ فهاهنا رجل لم يتشاجر مع إنسان 
طر زوجته ٠»‏ رجل يشيد عنافسيه كانيم أصدقاؤه ٠‏ رجل أشرب 
موسيقاه بالمرح ٠‏ وكان بمزاجه الفطرى عاجزا عن المأساة . 


ولم به الحظ شرف المولد. تقد كان أبوه صانم عربات ونقاشا ى 
روراو » وهى مديئة صغيرة على اادود بين القْسا واخر. أما أنه 
فكانت طاهية لأشراف هاراش ركان أبواه كلاهما من أصل سلا كرواق 
لا ألا . وكثر من اللدان هايدن تردد صدى الأغائى الكرواتية . وكان 
الثائى بين ثى عشر طفلا مات سنة مهم فى ستبل طفولهم . وقد عمد 
بامم فراننس يوزف هايدن ؛ ولكن كان من الألوف يومها أن ينادى 
الأطفال باسمهم الثاق . 


فلما ناهز السادسة أرسل ليعيش مم قريب يدعى بوهان مائياس 
فرانك » صاحب مدرسة فى هاينبررج . هناك كان يومه يبدأ بدروس 
فى الفصل من الساعة السابعة إلى العاشرة » ويل ذاك القداس » ثم الرجوع 
للييت لتناول الغداء » ثم هروس من الثانية عشرة إلى الثالثة » ثم دروس 
ف الموسيقى . وقد درب على التدين ولم يفقده قط . وكانت أمه تتوق إلى 


كب 


تخريجه قسيسآ » وأحزما حزنا عميقا اختياره حياة الموسيى الى لا ضهان 
لاستقرارها . على أن فرانلك شجع ميل الطفل للموسيفى وعلمه كل ما فى 
طاقته أن يعلمه » وألزمه نظاما صارما للدرس . وقد ذكر هايدن ى 
شيخوضخته هذاالرجل وخفر له قائلا و سأكون ما حييت شاكراً لذلك الرجلأنه 
الرمنى العكوف على العمل وإن إعندت أن أثال من اليلد أكثر مما أنال من 
الطعام9؟! » . وبعد أن قفى يوزف عامين مسع فرانك أخذه إلى فيينا 
جبورج رويثر » مدير فرقة المرتلين فى كتهرائية القديس اسطفانوس » 
ورأى رويتّر إن صوته ‏ الضعيف الحلو ٠‏ قد بيد مكانا متواضعاً فى فرقة 
المرتلين . وهكذا ذهب الغلام الحبى المشتاق .ليعيش فى مدرسة المرتلين 
« الكانتورنى » الملحقة بالكاتدرائية . وهناك كان يتلقى دروسا فى الحساب 
والكتابة واللاتينية والدين والترتيل والككئان . ورتل ف الكتدرائية وفى المصلى 
الامير اطورى » ولكنه كان لا ينال إلا أتفه الغذاء » فكان يرحب بدعوات 
للغناء فى البيوت اللخاصة حيث يستطيع أن ملا معدئه قضلا عن 
إنشاد أغانيه . 


وفى 1/46 انهم إليه فى مدرسة المرئلين أخوه ميخائيل الذى كان 
يصغره مخمس سئين , وحوالى هذا التاريخ بدأ صوت يوزف يصبح أجش» 
فعرض عليه أن مخصى ايحتفظ بصوته السوبرانو » ولكن أبويه لم يوافقا ‏ 
واحتفظ به رويتر أطول ما يستطيع » واخيراً فى 1/48 وجد يوزف نفسه 
وهو فى السادسة عشرة حرا ومفلسا » لم يؤت من حسن السمت وجاذييية 
ما يكسبة رضى الحظ عنه . فقد نقر الجدرى وجهه » وكان أنفه بارزاً » 
وساقاه أقصر مما يناسب جسمه » ولباسه رثا » ومشيته لا رشاقة فبا » 
وسلكه خجولا مترددا . ول يكن بعد قد حذق العزف على أى آله » 
ولكنه كان ف تلك الآونه يقلب الألحان فى رأسه . 


وعرض عليه زميل فى صف الرئلين حجرة على السطح » وأقرضة 
أنطون بوخهولاز ٠6١‏ فلورينا ردها إليه هايدن الأمين فيا بعد . وكان 
عليه أن مجلب الماء صعداً إلى حجرته العلياكل يوم ٠‏ ولكنه حصل على 


داطا 


كلافير ( لو-ة مفاتيح ) قديم » وبدا يعل بعض التلاميد » فأعانه هذا على 
الحياة . وكان فى أكثر الأيام يعمل ست عشرة ساعة بل أكثر ؛ ويعزرف 
على الكمان فى كنيسة » ثم على الارغن فى مصل خاص للكونت هاوجفاز 
وزير ماريا تريزاً » ويغنى بصوت التينور بين آن وآخمر فى كتدرائية القديس 
اسطفانوس . وكان لمتاستازيو الشبر شقة فى البناء ذاته فحصل طايدن على 
وظيفة مع موسيق لأبنة صديق له » وعن طريق مناستازبو ألتقى هابدن 
ببوربورا » ووافق هابدن على أن نخدم أمير معلمى الغناء هذا على أى 
وجه شاء مقابل تعليمة التأليف الموسيقى. ثم تلقى دروس اتأليف الغينة » 
وكان ينظف حذاء المابسترو ومعطفه وباروكته ويقوم بمصاحبة بوربوراً 
وتلاميله على الكلافبر . وقد قال هابدن وهو يذكر تلك الثيام فيا بعد 
١‏ يستطع الشباب أن يتعلموا مبى أن شيثا يمكن أن مخرج من لا شىء . فكل 
ما أنا عليه الآن إتما هو ثمرة أوقات الشدة البى عانيتها9؟؟ :, 


وعن طريق أصنقائه الجدد تعرف إلى جلوك ودترزدورف وعدة 
أفراد من النبلاء . وأخذه كارل يوزف فون فورثيرج ١706‏ ) ابكث 
معه طويلا فى بيته الربيغى - فييزيرك - يقرب ملك » هناك وجد هايدت 
أوركسترا؟ من ثمائية عازفين واتسع بعض الفراغ اللأليث . فكتب الآن 
أولى رباعياته . مم إضاف إلى هيكل الصونانا المكون من ثلاث حركات 
00 فيليب إ#انويل باح «نويتاً ٠+‏ ودون الحركات الأربع 
لنطع أ ربع ؛ م أعطى الرباعيه الآلية شكلها الحديث . وعاد إلى فيينا ى 
ولفت أنظار نفر من التلاميذ النبلاء مثل الكونئيسة فون تون م 
قبل ( ه07١‏ ) وظيفة مدبر الموسيقى للكونت مكسمايان فون مورتزن 
الذى كان أوركستراه اللخاص المؤلف من إثنى عشر إلى ستة عشر عازفا 
يعزف فق فيينا شتاء » وق فيللا الكونت بلوكافيك ببوهيميا صيفا . وهذه 
الضمودة كتب هايدن أولى سمفونياتة ( 11/06 ) . 


وإذ كان يكسب الآن مائى فلورين فى العام يضاف إلا المسكن 
والمأكل ٠‏ فقد رأى أن فى وسعه المغامرة بالزواج . وكان من بين تلاميذه 


ماد 


إبنتان لصائع باروكات » فأغرم بالصغرى ولكنها ترهبت ٠‏ وأقنع الاب 
هايدن بأن يتزوج شفيقنها ماريا أنا ( 9/50( ) , وكانت ف الحادية والثلاين 
وهو ف الثامئة والعشرين . وتبين ألما مشاغبة متحصبة مسرفة عة . يقول 
هايدن هلا مبمها مثقال ذرة أنكان زوجها فنانا أو إسكافا90؟ » . وبدأ ينظر 
إل غيرها من النساء . 


وكان مختلف إنى بيت مورتزن إحيانا للاسماع إلى الموسيقى الأمير يال 
أنطون اسرهاتسى . فلما حل مورترن أوركستراه إستخدم الأمير هايدن 
1051 ) مساعداً لمدير الموسيقى فى مقره الريفى بأيزنشتات فى محر . 
ونص العقد على أن يتقاضى هايدن أربعماثة فلورت فى العام بالأضانة إلى 
مكان على مائدة الموظفين » و « يلاحظ بصفة خاصة أنه حين يدعى 
الأوركسار للأداء أمام +هور أن يبدو الموسيقيون فى برة رسمية مر تدين 
الجوارب الطويلة البيضاء والقمصان البيضضاء . . وضغيرة أوباروكة0؟ ) , 
وى أبزنشتات كان رئيس فرقة المرئلين جرنجور فرئر عاكفا على الموسيقى 
الكنسية » فجهز هايدن الحفلات وألف لا الموسيقى . وكان يرأس على 
أربعة عشر هوسيقيا وسبعة مغنين وكورس أختدر من بين مخدم الأمير . 
وقد شارك .حجم الاوركستر ا الصغير » وطايع المستمعين » ى تقرير نوع 
الموسيقى اللحفيف الاطيف الذى كتبه هايدن لأسرة سر هاتسبى . وأكسبتة 
طبيعته الطيبة محبة الموسيقيين ولم بض على جيثه إلى ايزنشتات كثير حى 
راحواً يلقبونة « بابا هايادن » رغم إنه لم يجاوز وقنها التاسعة والعشرين9؟ , 
وألف م الصوناتات رليات والرباعيات والكونشرتوات والاغاى 
والكنتاتات ونحو ثلاثين سعفونية . وكثر من هذه المؤلفات وإن كانت ملكا 
للأمير حسب نص العقد نشر أو تداولة الناس عمطوطا ق فيينا وليتزج 
وإمساردام وباريس ولندن »2 0 صل عام كا حى كان اسم 
هايدن ذائعاً دوليا . 


فلما مات بال أنطون ( 18 مارس ١0/58‏ ) خلفة ى رآسة أسرة 
إستر هاتسى أخوه ميكلوس يوزف الذى كاد تحب الموسيقى بحبه لليلته 


54]ا اس 


المرصعة بالماس . وكان بحسن العزف على « الفيولادى بوردوتى؛ . ( وهى 
شكل متلف من أشكال الفيولادا جامبا ) ؛ وكان سيدا لطيفا طايدن طوال 
عشرتبما الى إمتدث قرابة ثلاثين عاما ٠‏ يقول هايدن: كان أميرى على 
الدوام راضيا عن إتعمالل ض احظ منه عجر د تشجيع الاستتحسان الدائم 2 
ولكن بوصفى قائدا للاوركستر إستطعت أن أجرى التجارب وألاحظ 
ما يحدث مها أثراً وما يضعف هذا الأثر ٠‏ وهكذا كنت ف وضع إتاح لى 
إن احسن ٠‏ وأغير . . وأغامر كا أشاء . لقد كنت مقطوع الصلة بالعالم 
ومامن عن كوف عل أر يعذبى > م : 


ومات فرئر ىه مارس 1955 » واصبح هايدن رئيسا لفرفة المرئلين, 
وسرعان ما انتقلت الأسره إلى القصر الخديد ١‏ قلعة اسئر هاتسى » التى كان 
ميكلوس قد بثاها فى الطرف الجنولى لنويزيدلر زى ف شهال غربى انحر . 
وكان الأمر شديد التعلق ذا القصر حى إنه كان يسكنه من مطلع الربيع 
حى آخر الحريف » ثم ينتقل شتاء إلى فيبنا مصطحبا موسيقييه احيانا . 
وكان العازنون والمغنون يكرهون هذه العزلة الريفية لاسيا لأنها كانت 
تفصلهم عن زوجاتهم وابنائهم ثلائة فصول فى العام » ولكنهم كانواً 
يتعاطون اجوراً حسنة ولم بجرؤا على الشكوى . وذات مرة إراد هايدن أنه 
يلمح لميكلوس بأن موسيقيية مشتاقون إلى أخذ اجازة » فألف «سمفونية 
الوداع (١‏ دم ه ) وف ختامها كانت الآلة تلو الأأخرى 0 
والعازف يطفىء شعته ويتئاول موسيقاه وآلنه ثم يغادر المسرح . 
الأبر إلى التصد فرتب رحيل الفرقة إلى فيينا فى وفت قريب . 


وسمحلمايدن على سبيل الاستثناء بأنيصحب معه زوجته إلى إسثر هاتساء 
ولكنه م يقدر هذا الامتياز . ففى ؤلالا١‏ وقع ق غرام لويجا بولتسلل » 
كانت مغنية وسطا استسخدمتها اسثر هاتسا مع زوجها عازف الككان أنطونيو. 
ويبدو أن هايدن أحس أنه مادامت الكئيسة الكاثوليكية م تسمح له بتطليق 
زوجته المتعبة فإن علها من قبيل الرأفة أن تسمح له باتحرافة أو اثنتين » 
ولم يبذل كثير؟ من الجهد فى اخفاء علاقته الغرامية هذه . أما أنطونيو فقد بلغ 


32 0 


عن الكير والمرض ما منعه من الاحتجاج الفعال » وكان يعلم أن الفضل ق 
بقائه فى وظيفته راجع إلى إن رئيس فرقته يستطب لويجا . وكانت قد قدمت 
إلى استرداتسا بغلام فى الثانية » وق 1١98#‏ ولدت صبيا اخمر نسبته 
الغائعات إلى بابا هايدن ٠»‏ وتعلق قلب هايدن بالغلامين جميعاً وكان عونا 
لحما طوال حياته . 


وخلال تلك السنوات الخافلة بالشواغل فى استرها تسا لم يتطور هايدن 
فى فن التلحين إلا تطورا بطيئا لأنه افتقد الحافر والمنافسة الخارجيين » فلم 
ينتج شيثا ب يستحق أن يذكر يه إلى أن بلغ الثانية والثلاثين ‏ وهى سن كان 
عوتسارت قد أكل فا أعماله الكاملةوباستثناء «الناى السحرى ه و ٠‏ القداس 
الجنائرى » . وقد أنتح هايدن أبدع أعماله بعد باوغه اللحمسين ٠‏ وأولى 
#مفوئياته الكبرى حين قارب الستين 0 ٠‏ الحليقة » حين كان فى السادسة 
والستين , وكتب عدة أوبرات تؤدى ف اسيرهاتسا » ولكن حين دعته 
براغ لتقديم أوبرا فيا » ضمن ساسلة تقرر أن محتوى على زواج 
فيجارو ودون جوفانى » أحجم فى رسالة كلها تواضع تبيل ( ديسمير 
للاخ )ا ء قال : 


٠‏ تريد منى أوبرا هازلة ... فإذا كان قصدك إخراجها فى براغ فانى 
لا استطيع أن اسدى إليك هذا الصنيع . ذلك أن أربرائى لا تتفصل عن 
امجتمع الذى كتبت له » وان نحدث التأثير المقصود مها إذا عزلت عن بيكنها 
الأصلية . ولكن يكون أمرا آخر أن أشرف بتكليفى بكتابة أوبرا جديدة 
مسر حكم . على أنه حنى فى هذه الحالة » سيكون من المغامرة دام 
نفسى منافسا لموتسارت العظم . ولو البى استطعت فقط أن الهم كل عاشق 
للموسيقى » خصوصا بين العظاء 2 مشاعر تبلغ فى عمقها مشاعرى » وقهم 
واضح كفهمى وهم يستمعون إلى أعمال موتسارت الممتنعة على التقليد . 
إذن لتبارت الأمم على حوازة هذه الجوهرة الكريمة داخل حدودها . وعلى 
براغ أن تجاهد للاحتفاظ بهذا الكثز فى قبضيها » ولكن بمكاناته المكافأة 
اللائقة . واغفال هذا الجزاء كثيرا ما يكون مصدر حزن فى حياة عبقرى 


اللا ا 


عظم ؛ وتثبيط للمزيد من الجهود ولمستقبل الأيام . والى لأشعر 

بالسخط لآن موتسارت لم يستخدم إلى الآن فى أى بلاط امبراطررى 

أر ملكى . عفوا ان كنت قد خرجت عن الموضوع ٠»‏ فوتسارت رجل 
عزيز على جداً ؛ لفن / 


وكان هايدن نفسه يتوق إلى بلاط تنشر فيه موهبئه جناحها على نطاق 
أوسع » ولكن كان عليه أن يقنع بامحاملات الملكية . روصلة الهدايا من 
فوديناند الرابع مللك نابلى وفردريك وم اليانى ملك بروسيا وماريا فيودروفنا 
الأرشيدوقة الروسية . وى ١8١‏ بعث إليه شارل الثالث مللك 
أسبائيا علبة سعوط ذهبية مرصعة بالماس » وسافر السفير الأسبانى لدى فبينا 
إلى اسثر هانسا ليقدم إليه هذا الكثز الصغير بشخصه . ولعل لبركبريى يدا 
فى هذه اللغتة . وكان يومها يقم فى مدريد » لأنه اقتبس أسلوب هايدث 
ماسة شديدة حى لقد لقب ب :و زوجة هايدن و 65 . ولا قرر مجلس 
الكتدرائية فى قادس تكليف موسيقى بوضع الاطار المرسيقى ل وكلات 
مخلصنا السيع الأخيرة » رسا التكليف على هايدن ٠»‏ فاستجاب بأوراترريو 
ما 0 يلبث أن أدى فى أقطار كثيرة ‏ ف الولايات المتحدة الأمريكية 
فى تاريخ مبكر (1741) . وى 19/84 طلب رج باريسى ست سمفونيات» 
فأمفه هايدن بست وسمفونيات باريمية» . ووصاته عدة دعوات ليقود 
المفلاث الموسيقرة فى لندن . وشعر هايدن بأنه مربوط باسيرهاتسا برباط 
الولاء كنا هو مربوط برباط التعاقد » ولكن ثخطابائه الماصة تشى بشوقه 
المتزايد إلى مسرح أرحب لفله . 


وق ١8‏ سبتمر ءات الأهير نيكاوس يوزف م يكن الأمر 
الحديد انطرن اسثر هائبى ولوعا بالموسيقى » ففصل كل الموسيقيين ن تقرييا » 
ولكنه احتفظ مايدن اسميا فى سدمته » وملحه معاشا و2 قدز ه ألث 
وأربعالة فلورين ؛ وسمح له بأن يسكن حيث يشاء . وانتقل هايدن إلى فيينا 
لتوه تقريبا » وثلفى الآن عدة عروض » أعجلها من يوهان بير سالومون» 


- الما سه 


الذى صرح له مبذه العبارة ‏ لقد جثت من لندن لاخذك معى ٠‏ وستيرم 
اتفاقنا غدا » . وعرض عليه "٠٠‏ جنيه لثاء أوبرا جديدة 2 و١.م‏ 
أخرى نظير ست سمفونيات » و 3٠٠١‏ أخمرى نظير حق تأليفها » و 8٠١‏ 
أخرى نظير عشرين حفلة موسيقية فى إنجلاره » و 7٠١‏ أخرى نظير حوفلة 
موسيقية نميا فها لصالح هايدن - ومجموعها كلها ١١٠٠١‏ جنيه . وكان 
هايدن مجهل الانجليزية ونخشى عبور المانش . وتوسل إليه مونسارت ألا 
يضطاع مله الأعباء والمامرات قائلا ويا أبت ٠‏ إنلك لم تتلق أى تعلم 
يو هلك العالم الواسم » وأنت لا تتكلم إلا القايل جدا من اللغات ! , وأجاب 
هايدن و ولكن لغتى مفهومة فى العلم كله . » 24 وباع الييت الذى 
منحه إياه الأمر ميكلوس يوزف فى أبزنشتات » ودبر معاش زوجته 
وخليلته » ثم انطلق إلى مخامرته الكبرى . وأنفق مع موتسارت الأيام 
الأخيرة قبل الرحيل » وبكى موتسارت حين رآه يرحل ( إلى أنحشى 
يا أبتاه أن يكون هذا آخخر وداع انا ) , 


وغادر هايدن وسالومون فيينا فى ١‏ ديسسير ١9/4٠‏ » ووصلا إلى لندث 
فى أول يناير 10/41 . وكانت أولى حفلات هابدن الموسيقية ( ١١‏ مارس ) 
انتصارا له . وختمت صحيفة : المورئئج كرونكل؛ تقريرها عنها مبذه العبارة 
: لا نستطيع أن نخفى أملنا الوطيد فى أن يكون فى هذا الترحيب البالغ الذى 
لقيه منا أعضم عباقرة الموسيقى فى جيلنا هذا ما يغريه بأن يتخل مقامه فى 
إنلئره.» 8" ونجح تكل الحفلات الموسيقية .» وى ١5‏ هايو أمبيجت 
قلب هايدن حفلة أحييت لصالحه ب 06٠‏ جنيه . وى ذلك الشهر حضر 
حفلة تذكارية لهندل فى كنيسة وستمئسئر . واستمع إلى ( المسيا) وبلغ به 
التأثر سد البككاء » وقال فى تواضع ( هندل ؛٠‏ أستاذنا حبيعا ٠‏ ) 207 واقترح 
بيرف على جامعة أكسفورد أن تمنح هندل الجديد درجة فخرية » وقبل 
الاقتراح » وذهب هندل إلى الجامعة فى يوليو . وأصبح دكتورا فى 
الموسيقى » وقاد هناك ممفوليتة فى مقام 6 الكبير ١‏ دم ؟ة )وكان قد 
ألفها قبل ثلاث سنوات ٠‏ ولكن التاريخ يعرفها منذ ذلك الوقت بسمفوئية 


ل ##/ا]! عم 


أكسفورد . . وتذكرنا حركتبا البطيئة المحميلة بالاغنية الشعبية الالجليزية 
القدمة « لورد راندول ٠»‏ . 


ولقد اتبح لهايدن أن يستمتع بمشهد الريف الامجليزى الذى رأى فيه 
تمجيدا ساويا للنبات والمطر : لذلك قبل مغتبطا عقب عودته إلى اندن 
دعوات لبيرت ريفية . وهئاك وفى لندن كسب الكثر من الأصدقاء 
بترحيبه بالعزف والغناء فى حفلات خخاصة . وات له تلاميل متقديين فى 
الموسيقى ليعلمهم التأليف ٠‏ ومن بذهم أرملة وسيمة غثية تدعى يوهانا 
شروتر , ومع أنه كان ف الستين » فان هالة شهرته أدارت رأسما فعرضت 
عليه حها . وقد ذكر هذا الحديث فيا بعد فقال ١‏ أغلب الظن أننى كنت 
متزوجها لوكنت عزبا . » 9؟ وق غضون هذا كانت زوجته تلح عليه 
فى العودة , وى خخطاب أرسله إلى لويجا بولتسيللى قال متذمرا ( إن زوجى 
الوحش الجهنمى - كتبت لى أشياء بلغت من الكثرة ما أكرهنى على 
الواب بأنى لن أعود أبدا .) 20 


وراح يشتغل مبمة رغم ما أثقل ضميره وجيبه من السوة الثلاث » 
فألف الآن ستا ( دم عو رو ) من سمفونياته اللندنية الأثنى عشرة . 
وثرى فبا تطوراً ملحوظا من إنتاجه فى إيزئشتات واسترهاتسا . ولعل 
سمفونيات موتسارت قد شحذت فنه » أو لعل احتفاء انجلره به قد أخرج 
خير ما فيه » أولعل إسمّاعة إلى هندل حرك فيه أعماقا لم تمسما بيئته الساكنة 
الحادثة فى رلى انر » أو لعل علاقاته الغرامية قد رفعته إلى العواطف الرقيقة 
كا بعنت فيه الفرحة البسيطة . وشق عليه إن يرح اتجلتره ؛ ولكنه كان 
مرتبطا بعقد مع الأمير أنطون اسئر هاتسى الذى أصر الآن على عودة هايدث 
ليشارك ف المهرجانات الممهدة لتتويج الأمبراطور فرانسيس اللثانى . ومن 
ثم نراه يقتحم المائش ثانية ى أواخر يونيو 1747 © وينتقل من كاليه إلى 
بروكسل إلى بون » ويلتقى ببيتبوفن (الذىكان؟ نثذ فى الثانيه والعشرين) » 
ومحضر التتويج فى فرانكفورت » ثم يصل إكى فينا فى 75 يولي , 


رم 18 - قصة الحضارة ج 1١‏ ) 


ب[ 8/4 سم 


وم تشر صحيفة واحدة إلى عودته » ولا نظمت له حفلات موسيقية » 
ولا حفل به البلاط . وأو كان موتسارت موجودا لاحتفى مقدمه » ولكن 
موتسارت كان قد قضى . ركتب هايدن إلى أرملته » ونطوع باعطاء دروس 
مجانية لابنه ؛ وحث الناشرين على طبع المزيد من موسيقى موتسارت . 
ثم ذهب أيعبش مع زوجته فى امازل اللحتفظ به الآن متحقاً لمايدن ( هايدن 
- جاسى 14 ) . وأرادته الزوجة إن يكتب ها البيت فرفض . وازدادت 
مشاجرانه معها حدة . وقدم يبوفن ى ديسمير ١1/41‏ © أيدرس عليه . 
ولكن العبقريين لم ينسجما معا » فقدكان بيتّهوفن متكيرآ مسيطراً » وكان 
هايدن يلقبه 9 المغولى الأكير » 29 , وقد شغله استغراقه فى عمله هو عن 
تصحيح تمرينات تلميذه بأمائة » ووجد بينهوفن سراً معلما آثخر » ولكنه 
واصل نلى الدروس عن هايدن . قال الجبار الصغير لم أتعلم منه شيثا( 1و 
ومع ذلك فكثير من قطعه الأولى تبج بج هايدن » وقد أهدى بعضهها 
لعلءة الشيخ , 

وازداد تقدير القوم لهايدن فق الفسا وى روراو » فأقام الكونت فوث 
هاراح فى روراو » عام ؟9/ا1 ٠‏ مثالا لابن البلدة الذى غدا الآن ذائع 
الصميت » ولكن ذكرى إنتصاراته وصداقاته فى إتجلاره كانت لا تزال 
حارة » ومن ثم لم يتردد الموسيى فى الموافقة على العرض الثانى الذى 
قدمه له سالومون بالذهاب إلى لندن و تكليفه كتابة مسث سمفونيات جديدة . 
فغادر فيينا ى 19 يناير 44 ووصل إلى لندن ىق 4 فير اير بد وكات 
إقامته هذه الى إمتدت ثانية عشر شهراً فى إتجلتره نصراً مؤزراً شدد عز مه 
كنصره الأول . وظفرت المحموعة الثانية من و السمفونيات اللندنية ؛ 
( أرقام 94 ٠١4‏ ) باستقبال طيب ء وخرج هايدن من سضلة 
أحييت لصالحه بدخل صاق قدره 4٠١‏ جنية . وكان تلاميذه يدفعون له 
جنها اتجليزيا فى الدرس » وكانت السيدة شروئر تسكن بقربة » وعاد 
الأثير المقرب للطبقة الارستقراطية » فاستقبله الملك وأعداء الملك على 
السواء » وأمبر ويلز » وعرضت عليه الملكة مسكنا فى ونزر طوال 
الصيف إذا أطال مقامه فى إتجلئره موسا آر . ولكنه إعتذر بأن 


بسي 


أمير استرهائسى الحديد يدعوه للعودة » وأنه لا يستطيم الغياب عن زوجته 
فترة طويلة كهذه (1) . وكان الأمير أنطون قد مات ٠‏ وأراد خلفه 
الأمر ميكلوس الثانى أن يعبد الحفلات الاوركسراليه فى ايزنشتات , 
وهكذا غادر هايدن ائدن فى ١١‏ أغسطس ه1795 بعد أن حزم حقائبة 
وجيوبة عامرة بالتقود وبمم شطر وطنة . 


بعد أن زار تمثاله فى روراو قدم نفسه لميكلوس الثاق فى أيزنشتات 
ونظ المحفلات الموسيقية لشنى المناسبات هناك , على أنه كان يقيم فى بيته فى 
أطراف فيينا باستئناء الصيف والحريف . وف عامى 5ولا1ا - لاو كان 
نابليون بسوق الفساوين أمامه فى إيطاليا » وهدد تصاعد المشاعر الثورية 
فى الما نظام هابسبورج الملكى » وتذكر هابدن كيف شدث الحماسة الى 
أثارها إنشاد النشيد الإتجليزى م حفظ الله الملك » إزر اسرة هالوفر ىق 
إتجلئره » وساءل نفسه إلا يمكن أن يفعل نشيد قوبى مئل هذا ى شد أزر 
الامبر اطور فرانسيس الثانى ؟ وتقدم صديقه البارون جوتفريد فان زفيئن 
( ابن طبيب ماريا تريزا ) ذا الإقتراح إلى الكونت فون زاوراو وزير 
الداخلية . وعين زاوراو ليوبولد هاشكا ليؤلف نصا للنشيد ٠‏ وإستجاب 
الشاعر بنشيدهوحفظ الله الإمير اطور فرنسيس عإمير اطورئا الصالح فر انسيس» 


روف هايدن هذه الكلمات نا لأغنية كرواتية قدعة » وكات الننيحة 
نشيدا قومياً مؤثرء رغم بساطته . وأنشد علانية فى عيد ميلاد الإمراطور 
فى ؟١‏ فيراير /او/ا١‏ فى جميع المسارح الكيرى ى بملكة القسا واغر . 
وقد ظل مع بعض التخيير فى الفاظه - النشيد القوبى الفساوى حى 19178 . 
وطور هايدن اللحن . مع تنويعات : ليصبح الحركة الثانية فى رباعيته 
الوترية (كلالم *). 


ثم حاول أن ينافس « المميا » وهو ما يزال أسيراً لسحر هندل . وكان 


كلا لم 


سالومون قد قدم له نصا مصنفا من قصيدة لان « الفردوس المفقود ٠‏ » 
وترجم فان زفيئن النص إلى الألمائية » ولحن هايدن الأوراتور بو الضحم 
« دى شويفونج » (الفليقة ) . وأدى إوراتوريو « الكليقة » أمام جمهور 
دعي إلى قصر الأمير فون شفارتسيرج فى 79 - "٠‏ إبريل 1748 . وبلغ 
احتشاد الجمهور خاريج القصر هيلغا إقتضى معه حفظ النظام إستتخدام 
سين شرطيا من الخيالة ( كما يؤكدون )40» . ومول الأمير حفلة عامة فى 
المسرح القرى فى ١4‏ مارسن ١144‏ » ونح مؤلف الموسيى بكل دخلها 
( الذى يلغ أربعة آلاف فاورن ) . وحيا السامعون الموسيقى حماسة أشبة 
بالحماسة الدينية » وما لبث الاوراتوريو أن أستمع إليه الناس فى كل مدينة 
كبرى تقريياً فى العالم المسبيحى . وأدانت الكنيسة الكاثوليكية اللحن لأنه 
أخف وأجذل من إن يصلح لموضوع جليل كهذا » ووافق شيلر بيووفن ف 
السخرية من تقليد هايدن ليوانات جنة عدن » أما جوته فقد أشاد بالعمل» 
وظفر اللحن فى بروسيا بعروض ف القرن الناسع عشر فاقت فى كثرتها أى 
لحن كورالى آثخر . 


وقدم ذفان زفيئن نصا آخر إقتبسةمنقصيدة جيمس طوءسن رالفصول». 
وعكف هايدن عايه ببمة قرابة عامين ( 4ؤلا١ 1801١‏ ) »2 هما أضر 
كثيراً بصحتة . وقد قال « أن الفصول » قصمت ظهرى ع . وحظيت حفلة 
العرض الأولى باستةبال طيب » ولكن اللحن لم يبر حماسة واسعة أو دائمة . 
وبعد أن قاد هايدن «كلمات المسيح السبع الأخيرة » لصالح احد المستشفيات 
اعتزل حيائه النشيطة . 


وكانت زوجته قد مانت ى 7١‏ مارس ١8٠٠‏ » ولكنه كان الآن 
قد بلغ من الكبر حدا لا يتبح له الاستمتاع حريتة وإن لم بمنعة من الاستمتاع 
بشهرتة . فقد إعترف به الناس إماما للمؤلفين الموسيقيين » وتكائرت عليه 
أسباب التشريف من شتى المدن » ووفد عليه مشاهير الموسيقيين - أمثال 
كير وبينى » وآل فيبر » واجناز بلييل » وهوميل ‏ لتقدم واجب الاحترام 
والأجلال له . ولكن الروهاتزم والدوار وغيرهما من الأوصاب أورثته 


لا - 


الاتكتئاب وسرعة الغضب والتشبث الرهيب بأهداب الدين . وحين زاره 
كاميل بلييل فى ١808‏ وجده و ممسكا مسبحة فى يديه » وأعتقد أنه يقضى 
أكثر يومه فى الصلاة » وهو لا يقتا يقول أن مايتة قد دنث . . . وم نطل 
المكث معه لأننا رأينا أنه يريد أن يصلى 9 . فى ذلك العام انتشرت شائعة 
كاذبة زعمت أن هايدن مات , وكتب كيروبينى كتتاتا عن موته » وخططت 
باريس للفلة موسيقية تذكارية يعزف فيا قداس مرتسارت الجنائرى » 
ثم وصل نبأ بان الشبيخ ما زال.على قيد الحياة . فلما ممع هايدن بالأمر قال 
معقباً « إذن لسافرت إلى باريس لأقود القداس الخنائرى بنفسى» 249 , 


وظهر آخر مرة أمام الجمهور فى /؟ مارس 5٠18١حين‏ رئلت «اخليقةة 
فى جامعة ذينا احتفالا بعيد ميلاده السادس والسبعين الوشيك , وأرسلالأمر 
اسبر هاتسى مركبته لنقل الرجل العاجزإل الحفلة الموسيقية . يمل هايدن 
على كرسى ذى مسندين إلى القاعة بين جمهور من النبلاء ومشاهر القوم » 
ولفث الأمرات شيلانين حول جسده المرتعش . وجثا بينهوفن وقبل 
يده . وغلب اللأثر المؤلف العجوزء ولم يكن بد من اعادته إلى ببته 
فى فثرة الاستراحة . 


وى ١*‏ مايو 18١4‏ بدأت مدفعية ابليون تقصف فييئا . وسقطت 
قنبلة على مقربة من بيت هايدن فهزئه هو وسكانه » ولكن هابدن قال 
ليطمئاهم « ياأبنائى لاتخافوا » فحيث يوجد هايدن أن يصيبكم سوء6 . وصدق 
قوله إلا عن نفسه » فقد حطم القصف جهازه العصبى . فلما استولى الفرنسيون 
على المدبنة أمر نابليون بأن يرابط حرس شرف أمام بيت المؤلف . ورتل 
ضابط فرنسى عند دخرله نا من « الدليقة ؛ بطريقة فيها كثير من الرجولة 
والسمو حى أن هايدن عائقه وى #١‏ مابو قضى نحبه وهو ق السابعة 
والسبعين » وأقامت كبرى مدن أوربا كلها الصاوات تذكار! له , 


يقتصر انجاز هايدن التارعخى على تطوير الأشكال الموسيقية . وقد 
أضفى على الأوركسر حيوية -جديدة مما أوجده من توازن بين الأوتار 
وآلات النفخ والنقر. وإذ بنى فوق جهود سامارتييى وشتامئز وكارل 


لاا سم 


فليب اعانويل باخ : فانه أربى شكل الصوناتا ياعتبارها عرضا وتفصيلا 
ونلخيصا لموضوعات متعارضة وأعد لموتسارت الموسيقى الدفيفة المسلية 
المسماة ف ديف ر تمنتو» باعتبار ها أقل شكليةمن المتتالية وأنسب القاءاتالاجماعية. 
وأعطى الرباعية الوترية صورنها الكلاسيكية باطالها إلى أربع حركات » 
وباعطاء الحركة الأولى دشكل الصوناتاه . وهنا كان على خلفائه أن يستخدموا 
عدد ونوع الآلات الى استخدمها هايدن ٠‏ وقد حقق ف كثير من الحالات 
جمالا مشرقاً رقيقاً بعود إليه بعضنا متخففاً من التعقيدات العسيرة الى 
تجدها فى رباعيات بيتهوفن الأخيرة . 


ولاترال على فيد الحياة تسمع #فونيات أو عشر من سمفونيات هايلاث 
المائة والأربعة . ولمى تكن الأسماء التى محماها من اختياره ولكها من 
وضع المءلقين أو اأناشرين . وقد لاسحظنا فى مكان سابق تطور والسنفونيةه 
( أى الأصوات المجمعة ) من المقدمة بفضل نجارب سامرتينى وشتامتز . 
وقد سبق كثيرون هايدن فى صياغة بناء السمفونية «اللكلاسيكية فلماخرج 
من استرهائسا إلى عالم أرحب لم يكن قد بلغ من الكير -حدة يعجزه 
عن أن يتعلم من موتسارت كيف علاء البناء مغزى وعاطفة . 
« سمفونية أكسفورد » مرحلة صعوده إل مدى أبعد وقرة ا 
و السمفوئيات اللندنية » هايدن فى قمة آذاقه السمفونية . والسمفونية 
رقم ١.١‏ (سمفونية الساعة ) مهجة » ورقم 1١4‏ لايقل مستواها عن 
سمفونيات مرتسارت . 


وعكن القول بوجه عام إننا تحس ق موسيقاه طبيعة لطيفة سمحة 
رعا لم نشعر قط بأعماق الحزن أو الحب » طبيعة اضطرت إلى الانقاج 
فى عجلة لم تسمح بإنضاج الفكرة أو الموضوع أو الجملة . لفد كان هايدن 
أسعد من أن يبلغ العظمة العميقة : ولقد د أكثر ما يقيح له التعبير عن 
الكثير ٠‏ ومع ذلك فن فى هله الانغام اللعوب ذخعرة عن المبجة الصصافية 
الهادثة ثة » فهنا كا قال و قد يستمتع المتعبون المكدودون » أو الرجل الذى 
أثقلته هموم الحياة » ببعض السلوى والانتعاش 49 م 


إلام - 


وعقب موت هايدن انصرف العصر عن موسيقاه . فلقد عكست 
أتماله عالما اقطاعيا ثابتا وطيد الأركان » وبيئة من الأمن والدعة 
الارستقراطيين ٠‏ ركان فى هذه الأعمال من المرح والرضى عن النفس 
مالا يشبع قرئا ملؤه الثورات والأزمات والنشوات الرومانسية واليأس . 
ولكن الناس عادوا يقبلون عليه حين امتدحه براهز وكتب دبومى ١‏ نحية 
اجلال لهايدن ٠‏ ( 9904 ) . عندها أدرك الناس أنه إذا كان رفائيل 
وميكلاتجار الموسيقى اللذان جاء بعده قد سكبا فكرا أعمق مع تمكن أرهف 
فى مؤلفاتهما الموسيقية » فامهما لم يستطيعا ذلك إلا لأن هايدن ومن سبقوه 
صاغوا الأشكال الى تلقاها فنهما الرائع . قال هايدن « الى أعلم أن الله 
منحى موهبة » وأنا شاكر له هذه المنحة وأحسرى قمث بواجى وكنت 
ذا نفع . . فليصئع الآخرون 'كا صنعت . » 400 


الفص تل الف مسه شر 
مو تسارت 


53-185 : الصبى العجيب‎ ١ 
كانت سالزبورج مخفرا مرسيقيا أماميا لفيينا » شأنها ى ذلك شأن‎ 
براغ وبرسبورج واسترهاتسا. » لما طابعها الخاص أولا يسبب مناجم ملحها‎ 
الى تعلل اسمها » وثانيا بسبب جبالها انحاورة ونمر زالتساخ الذى يشطرها‎ 
شطرين » وثالنا بسبب نموها حول الدير والكرسى الاسقفى اللذين أنشأها‎ 
هناك الفديس روبرت الفورمزى <والى عام لام . وقد رق رئيس‎ 
ومنذ ذلك التاريخ‎ + ١١9/48 أسائفتها لرئيا ة (الأمر الابراطورى ) فى‎ 
حدق عام 7 1 ظل ساك المديئة المدتى والدييبى جميعا . وى 11/1 - لال‎ 
أكره نمو ثلاثين ألف بروكستتى على الهجرة » علفين سال بور جكاثوليكية‎ 
خالصة محكومة كلها محكومة من رجال الدين الكاثوليك . وفيا عدا ذلك‎ 
كان نير رئيس الاسائفة خفيفا على سكان سنبى العقيدة » أقبلوا على المتع‎ 
. الجسلدية وغيرها من مباهج الدنيا بعد أن أطمأنوا إلى -حقائق الأبدية المؤكدة‎ 
» وكان زمجسموند فون شراتنباخ رئيس الاساقفة أيام عي موتسارت‎ 
. وجلا بتحل بقدر كبير من الطيبة والشفقة إلا مع المهرطقين‎ 


إلى هذه البلدة الجميلة إذن قدم ليو بولد موتسارت ان لام/10 وهو ى 
الثامنة عشرة من وطنه أوجزبورج » ربما ليدرسر اللاهرت وعتون 
القسوسبة . ولكنه أسلم فلبه الموسيقى . وخخدم ثلاث سنن موسيقيا وتابعا 
فى بيت أحد التبلاء » وق 1747 أصبح رابع عازف الكان ف أوركسترا 
رئيس الاسائفة . فلما تروجآ ذا ماريا بيرتل ( 117/417 ) عدهما القوم أجل 
عروسين ف سالزبورج . وقد ألف الكونشرتوات والقداسات والسمفونيات » 
كا ألف كتابا مدرسيا لتقنية الكثان -حظى طويلا بالتقدير . ونى /اه/ا١‏ 
عبن مؤلفا موسيقيا ابلاط رئيس الاساقفة . ول يبق الموت إلا على اثنين من 


-- لم7 - 


أطفاله السبعة جاوزا سن الطفولة : ماريا آنا (ماريانا : تانيزل)) 
المولودة فى ؤهلا١‏ ؛ وفولفجائج أماديوس المولود فى /اا يناي كوا 
( وامم الغلام الكامل - الذى تشفعت به الآ سرة لدى قديسن عديدين - 
كان يوانس خريسوستومس فولفجانجس “يوفيلوس موتسارت ٠‏ وقد 
ترجم تيوفيلوس من اليونانية إلى اللاتيئية بأماديوس أى حب الله . ) وكان 
لبوبولد زوجا وأبا طريا » مخلصا وعتّبدا . وخخطاباته اواده نفيض معبة ولا 
تعوزها الحكمة . وكان بيت موتسارت ‏ إذا أغضينا عن قليل من ناى 
الحديث يدور فيه مرفاً للحب التبادل » والتقوى الأبوية » والدعابات 
الطفلية » والموسيقى الى لا تنقفى . 


كان القوم يتوتعون من كل طفل ألمانى أن يصبح موسيقيا إلى حدما » 
يعزف على إحدى الآلات , وعم ليوب. لد أطفاله الموسيقى مع مبادىء القراءة . 
فكانت ماريانا قد اتفنت فى الحادية عشرة العزف على الكلافيكرره . 
أما فولفجائج فقد عكف على الكلافير فى شغف بعد أن حفزته قدوثها » 
فأستطاع فى الثالثة أن عيز بان الأوتار » وى الرابعة أن يعرف عدة قطع من 
الذاكرة » وف الخامسة ابتكر ألحانا بعلها أبوه أثناء عزفها . وأمتع , 
ليوبولد عن إنخاذ تلاميذ آخرين يلقَئهم الموسيقى ليفرغ يجملنة لطفلية وإن 
كلفة ذلك بعض النضحية . ولم يرسل « فواف ؛ إلى المدرسة ؛ لأنه نوى 
أن يكون معلمه فى كل شىء . واعل هسذا التعايم إقتفى شيثاً من الضرط 
الألمانى + ولكن لم تكن الماجة لكثير منه فى هله الحااة » ذلك أن الغلام 
كان يلزم لوحة المفانيح من تلقاء نفسه ساعات طوالا إلى أن مير على 
مبار بها . وقدكتب إليه ليوبولد بعد هذه الفئرة بسئوات يقول : 


و لد كنت فى مرحلة العلفولة والصبى تسلك مساكا جاداً متلف عن 
مسلك سائر الأطفال » وحين كنت تعزرف الكلافي أو تمكث على 
اموسيقى 2 م تكن تسمح بأقل مزاح مك ٠.‏ لا بل إن سمنتك ذاتها كانت 

قسم بطايم الجد الشديد » حى لقد “نبأ الكثدرون من راقبوك بأنك ستموت 
قبل أوانك بسبب نبوغك المبكر ومظهر كه الجاد""؟ ) 


لم17 - 


وق يناير 1757 + حين كانت آلانيا «ازالت تمزقها الحرب » 
إصطحب ليوب ولد إبثتة وإبنه إلى ميونخ ليعر ض على الأمير الناخحب مكسمليان 
يوزف براءتهما ق العرف ء وفى سبتمير [إستصحبها إلى فيينا . ودعيا إلى 
شونرون ؛ وإببجت ماريا تريزآ وفرانس الأول بالطفلين » وقفز قولفجائج 
إلى حجر الأمبراطورة » وضمها إليه وقبلها » ولمسا تحداه الأميراطور 
عزف على الكثان بأصبع واحدة . وعزف على الكلافيكررد دون أن عخطىء 
رغم حجب الفانيج بقطعة من قماش , وفيا كان فولفجانج مرح وهو 
مجر مع الأدبرات » زلت قدعه وسقط ٠‏ فالتقطته الأرشيد وقة ماريا 
أنطونيا ‏ وكانت فى السابعة ‏ وراحت تسرىعنه . فقال ها « أنت طيبةو. 
ثم أضاف شاكراً و سوف أتروجك29 ٠‏ . وفتح الكثير من التبلاء بيهم 
لآل موتسارت وببتوا للمرسيقى الى سمعوها رأثابوا ثلاثتهم بالمال والهدايا. 
مم ألزم الغلام الفراش أسبوعين لأصابتة بالحمى القرمزية -- وكان هذا أول 
الأمراض الكثرة الى ستتخص عايه رحلاته . وى 12# عادت الفرقة 
إى مالز بورج . 


وأغضى رئيس الأساقفة المتسامح عن تجاوز ليوبولد فثرة أجازته ١‏ 
لا بل رقاه نائبا لرئيس فرقة المرئلين ولكن ف 4 يونيو شد ليوبولد رحالة 
مرة آخرى مضحيا بالمزيد من الرقيات ٠‏ مصطحياً هله المره زوجته » 
ليعرض واديه على أوربا » إذ لم يكن مكنا أن يظلا أبد الدهر طفاين 
معجزين , وقدم الطفلان سدفلتين موسيقيتين فى »ايئز وأربعاً فى فرانكفورت 
وقد استعاد جوته بعد ستين عاماً ذكرى اسماعة إلى إحداها » وكيفت جب 
من الرجل الفصير ذى الباروكة والسرف ٠‏ لأنه هكذا ألبس ليوبولد 
إبنه فولفجائج كأنه عجيبة من عجائب السرك . نفى إعلان نشر فى جريدة 
فرانكفورتية بتاريخ "١‏ أغسطس 10758 وعد المتفرجون فى حفلة ذلك 
اناه بالآفى : 


و ستعرف افتاة الصغيرة ذات الأسودى عشرة سنة أعسر مؤلفات كيار 
الموسيقيين » أما الصبى الذى لم يبلغ السابعة يعد فسيعزف على الكلافيكورد 


أو الماربسيكورد . كذلك سيعزف كونشرتو للفيوئينه » ويصاحب ممفوئيات 
على الكلافبر ولوحة المفاتبحمغطاة بالقماش فى يسر بالغ كأنه بيصر المفاتيح. 
وسسمى جميع النغمات الى تعزف عن بعد » سواء »فر ده أو متوافقة » 
على الكلافر أو على اية آلة أخرى - جرسا كانت أر كأسا أو ساعة . 
وأخمرا سيرتجل على الهاريسيكورد والأرغن طوال ما يراد له أن يعزف » 
ولاق مقاء©) 0 


ورا أضرت هله المطالب المرهقة البى فرضت على مواهب الصبى 
بعض الغشرر بصحته أو أعصابة » ولكن يبدو أنه استمتع بتصفيق الجمهور 
إستمتاع أبية بدتائيره . 


وقد عزفوا فى كوباشز . وخخاب أملهم فى بون وكواوينا » ولكنهم أحيوا 
حفلة فى آخخن . وى بروكسل توقعوا أن يشرف الحاكي العام الأمبر شارل 
الاورينى الحفل نتمضوره » ولكنه كان «شغولا . كتب ليوبولد غاضباً : 

« لقد إنقفى علينا الآن قرابة ثلاثة أسابيع فى بروكسل . . دون أن 
تحدث شىء . . . وما من شغل لسموه غير الصيد والهام الطعام والشراب » 
وقد يتين ١‏ فى الهاية أنه مفلس ... صصيح أننا تاقينا العديد من الحدايا هناء 
ولكنا لانريد أن تموها إلى نقود . . . وسيكون فى إستطاعتنا بعد قليل أن 
نفتح متجر؟ بكل هذه الهدايا من علب النشوق والقائب الجلدية وما إلا 


من ترافه رخيصة" 2 . 


وأخميرا وافق الأمير على الحضور فأحييت الحفلة » وجمعت الدثائير » 
وركبت الفرقة مي٠مة‏ باريس . 

ونى ١٠١‏ نوفمير 1958 بلغوا باريس بعد معاناة ثلاثة أيام من السفر 
على طريق وعرة تملؤها الحفر . وكانوا محملون خطابات تقدبم إلى كثير من 
الأعيان ٠‏ ولكن تبن أن اثمنها خطاب إلى ملشيور جرم » الذى رتب أن 
يستقبل آل موتسارت مدام دعبادور » والأسرة المالكة » وأخيرا لويس 
حامس عشر والملكة مارى لسزئسكا . وفتححت الآن أفخم البيوت للز ائرين » 


1/84 لدم 


وحالف التوفيق حفلاتهم الخاصة والعامة » وكتب جريم إلى قرائه فى 
حماسة يقول : 


« إن المعجزات الحقيقية نادرة » ولكن ما أعجبأن تتاح لنا الفرصة 
لرؤية واحده منها ! لقد قدم لتوه رئيس فرقة مرئلين من سالزبورج أسمه 
موتسارت بصحبة إثنين من أجمل الأطفال فى العالم فى فاماً إبئتة البالغة من 
العمر أحد عشر ربيعاً فتعزف على البيان أروع عزف ٠»‏ وتؤدى أطول 
المقطوعات وأصعبها بدقة مذهلة . وأما أخوها الى سيبلغ السابعة فى فيراير 
القادم فظاهرة خارقة محيث لا تكاد تصدق ما تراه بعينيك . . . فيداه 
صغيرتان جداً . . . وهو يرتجل ساعة ٠‏ مستساما لوحى عبقريته » 
بذخيرة من الأفكار المبجة . . . وليس لدى أكفأ رئيس لفرقة موسيق 
ما هذا الطفل من المعرفة العميقة بآ لف الألحان والتنقل بين النغمات . 
وليس أيسر عنده من حل أى رموز تضعها أمامه . وهو يكتب ويؤلت 
بيسر مدهش » ولا مجد ضرورة للذهاب إلى البيانو واختبار الأوتار ابى 
يريدها . وقد كتبت له ٠‏ منويتا » وطلبت إليه أن يضع ياصآ لها . قأمسك 
بقلم وكتب الباص دون أن يذهب إلى البيان . . . أن الطفل سيلدير رأمى 
إن استمعت إلى المزيد من عزفه . . . ومن أسف أن الناس فى هذا البلد 
لا يفتهون عن الموسيقى إلا أقل القليل9 ؛ , 


وبعد أن حفقت الأسرة الكثير من الأنتصارات فى باريس غادرتها إلى 
كالية ( ٠١‏ أبريل 0/54( ) . وق لندن استقبلهم جورج الثالث . وى 
9 مايو ) أمام الملك والخاشية » طوال أربع ساعات عزف فوافجانج 
موسيقى هندل وباح ٠‏ غيرهها من كبار الموسيقيين عجرد النظر إلى المدونة 
وصاحب غناء الملكة شاراوت »؛ وارتجل لحنا جديدا لباص أغنية لهندل . 
أما بوهان كرستيان باخ ٠‏ الذى كان قد إِتخذ لندن مقاماً له فى ١/59‏ » 
فأجلس الصبى على ركبتة وعزف معه صوناتا » وكان كل ملبما يعزف 
فاصلة بدورء و فى دقة بالغة ما كان فى استطاءة أحد معها أن بحسب العف 
من عاز فين لاهن عازف واحد" » . وبدأ بالخ ١‏ فوجةا, ٠»‏ وثابعها 


50-35 


فولفجانج » كا لو كان العازفان العبقريان عازفا واحداً هنا أيفماً . وبعدها 
طلت مؤلفات ٠وتسارت‏ سنوات عديدة متأثره بيوهان كرستيان باح . 
وف ه يونيو أحيا الطفلان حفلة أهجت قلب ايوبولد عاثة -جدية اجليزى 
خالصة . ولكن الأب أصيب بالنباب شديد فى الحلق » واعتكفت الأسرة 
فى تشلسى للاستجمام أسابيع عدة » ألف فيا فولفجانج #مفرئيتين (154 
و 1١4‏ )ء وكان الان يناهز الثامئة . 


وق 4؟ يوليىر ه5١‏ غادروا لندن إلى هولنده » ولكن ف مديئة 
ليل مرض الوالد وولده » وأرجئت البولة شهرا » وإن كان رثيسالأساقفة 
فون شراتنباخ قد طلب إلى ليوبولد أن يعود منذ زمن . ووصلوا إلى 
لأهاى فى ١١‏ سبتمير » ولكن ف الغد مرضت ماريانا بدورها » ولم 
تلبث أن ندهورت حالما حتى ألما فى 9١‏ أكتثوبر تناولت الأسرار المقدسة 
الأخيرة ٠‏ وق "١‏ سبتمير أحيا فولفجانج حفلة يدون مساعدة أخعته . 
وما إن ماثلت للشفاء حتى دهمته الحبى » واضطرت الأسرة إلى ثنطل 
كلها غاايا حتى ينابر 99759 . وى 74 يناير و 36 فيراير أحيوا حفلات 
فى امستردام » وعزفت الأن لأول مره سمغوئية وكسارت كت 
أمام الجمهور . وكان الصبى خلال هذه الشهور يؤلف فى نشاط محموم . 
ون مابو قفلوا إل باريس -حيث كانوا قد تركوا كثيرا من حقايهم . وهيا 
جرم لم مسكنا مريحا » وعادوا يعرفون ثى فرساى وق حفلات عامة » 
ول يقتلعوا أنفسهم من العاصمة الفائنة إلا فى يوليو . 


وأطالوا المكث فى ديمون ضيوقا على أمبر كونديه » وأنفقوا أربعة 
أسابيع فى ليون » وثلاثة فى جنيف » وأسبوعا ى لوزان ؛ وآخخر فى برن» 
وأثنين فى زيورح » واثى عشر يومافى دوثاوشنجن ثم وقفات قصيرةى 
بداخ » وأوم » وأجزبورج » وفترة أطول ف ميونخ * حيث مرض 
قولفجائج مرة أخرى ٠‏ وأخيراً » فى آتخريات توفمير ١1/55‏ » وبعد غيبة 
ثلاث سنن ونصط » وصلث الأسرة إلى سالزبورج . وصفح علهم رئيس 
الأساقفة الشيخ » وإستطاعوا الآن أن ينعموا بأسباب الراحة المتاحة فى 


785 مم 


بيهم . وبدا أن كل شىء على ما يرام + ولكن موتسارت لم يستعد بعدها 
سمستة موفورة قط . 


؟ -- مرحلة المر هقة : 5لا( ... لالز 


كان ليوبولد رب يمل صارءا لا يعرف هوادة ولا تلان له قناة . درب 
ولده تدريبا شاقا على دراسة الكونيرا بنظ » والباص الدقيق الكاءل » وغير 
ذلك من عناصر التأليف الموسيقى الى تلقاها من الموسيقى الألمانية والايطالية. 
وحين ممع الأسقف أن فولفجانج بؤاف الموسيقى تساءل ألم يتعاون معه 
أبوه فى هذا التأأيف . ولكى يقطع الثثلك باليقين دعا الغلام لقم معه أسبوعا 
ثم عز له عن كل معونة خارجية » ودفع إليه ورقا وقاما وأعطاه هار بسيكوردا 
وطلب إليه أن يؤلف قسما من أوراتورير عن الوصية الأولى . وى ختام 
الأسبوع قدم إليه موتسارت نتيجة عمله . وقيل لرئيس الأساقفه . إنها 
جديره بالثناء . وكلف رئيس أوركستراه ميخائيل ( أنخا يوزف ) هايدن 
بأن يؤلف سما ثانيً » وعازف أرغنه أن يؤلف قسما ثالث » ثم عزف الكل 
ف قصر رثامة الأسقفية فى ١١‏ مارس ١0/5097‏ » ورؤى أنه يستحق الأعادة 
فى ؟ أبريل . وقسم موتسارت وارد الآن تحت رقم ه" فى كتالوج كوشل(*) 


وبلغ ليوبولد أن الأرشيدوقة ماريا يوزفا ستزف قربي إلى فرد ينائد 
ملك نابلى ٠‏ فخطر له أن الاحتفالات التى ستقام فى القصر الأمير اطورى 
ستتبح فرصة جديدة لولدية . وعليه قصدت الأسرة فرينا ى ١١‏ سبتمير 
0 . فأستقبلوا فى القصر » وكانت النتيجة إصابة فولفجانج وماريانا 
كلبما بالجدرى الذى التقطا عدواه من العروس . وأنحذ الأبوان التعسان 
طفلهما المعجزين إلى أواوتز بموراقيا » حيث قدم لها الكونت بوتستاتسكى 





(") صدر هذا أصلا فى ليبزج عام وحمل تحث ا ممطعواغمسعطاءطنوتوهامدميطة 
قاعدعه] شرلا علرهننهه1؟ ععطءزلاسصدة وقأساء زعملا 
ونحن استعمل الطبية المنقسة من عمل ألفريد أينهتين لى نعابه ن مرئسارت شخصيتة وآثاره 
( انن او )ء عل نعم 


باإم؟ - 


المأوى والرعاية وظل موئسارت أعى تسعة أيام . وق ٠١‏ يثاير عادت 
الأسرة إلى فبيئا . واحتفلت برهم الأمبراطوره ويوزف الثاى » ولكن 
البلاط كان فى حداد على وفاة العروس » ولم يكن هناك محل لأحياء 
حفلات موميقية . 


وبعد غياب طويل لا نفع فيه عادت الأمرة إلى ساليزبورج ( ٠‏ يثاير 
8 ) وواصل موتسارت دراساته مع أبيه » ولكن فى. أو اخر ذلك 
العام قر ليوبولك أنه علم الصبى كل ما يستطوم أن يعلمة » وأن ما محتاج 
إليه فولفجاائج الآن هو الألمام محياة ايطاليا الموسيقية . ومن ثم حصل الأب 
وابنه على خطابات تقدم لكبار الموسينيين الأيطاليين من يوهان هاسى 
وغيره م انطلقا فى رحلهما ى ١‏ ديسمير 1754 تاركين ماريانا وأمها 
ليحتفظا بموطىء قدم فى سالزبورج . وفى الليلة التالية أحيا وتسارت حفلة 
فى إتزيروك » وعزف عجرد الاطلاع على النوتة كونشرتو غير مألوف 
وضع أمامة إمتحانا لمهارتة » وهالت, الصحافة المحلية ل ه معلوماتة الموسيقية 
الفارقة40 » . وق ميلان التقيا بسامارنينى وهامى وبتشيبى » وحصل 
الكونت فون فرميان للمولفجائج على تكليف بتأليف أوبرا » وهنا معناه 
مائة دوقاتية تدخل شزانة الأسرة . وى بولوئيا استمعا إلى صوت فاريئالى 
الذى لم يزل معجزا ؛ وكان قد عاد من انتصاراته فى أسبائيا » ورتبا مع 
بأدرى مارتيى أن يعود فولمجائج ليدخل الاختبارات المؤهلة لدباوم 
٠‏ الأكادعيا فيلارمونيكا ‏ المرموق . وفى فلورنسة » فى قصر الأرشيدوق 
ليوبولد ٠»‏ عزف موتسارت على الهارسيكورد مصاحباً فيوليئة نارديى . 
م هرع الأب وولده إلى روما ليلحقا موسيقى أسبوع الآلام . 


روصلا فى ١١‏ أبريل ١1/٠‏ »2 أثناء عاصفة رعدبة برقية » فحن 
لليربولد أن يكتب أنهما 5 استقبلا استقبال عظماء الرجال بإطلاق المدافع 80 , 
ركان وصولما بالفيط قى وقث سمح لحما بالذهاب إلى كئيسة السستين 
والاسماع إلى ١‏ مزريرى » ( لحن اللمزعور الحمسين « أرجت ؛ ) الذى آأفه 
جرجوريو اللبجرى » رالذىكان يرتل هناك كل عام . وكان من العسير 
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الحصول على نسخ من هذا الكورال الأشبر المكتوب لأربعة أصوات 
أو خسة أو نسعة » فأصغى إليه موتسارت هرثين ثم كتبه من الذاكرة . 
ومكثا فى روما أربعة أسابيع ٠‏ وأحييا حفلات موسيقية فى ببوت النبلاء 
هدنيين وكنسيين , وق م مايو انطلقا فى رحللهما إلى نابل . وكان الطريق 
خطرا لانتشار اللصورص فيه » فسافر موتسارت وأبوه مع أربعة رهبان 
أو غسطيدن ايثالا الحماية الدينية أو يظفر! بتناول القربان قبل الموت فى 
هذه الفمرورة الملحة . واستيقتهما نابل شبرا بأكلة لأن النبلاء ابتداء من 
تانوتشى فتازلادعوهما لأمسيات ووضعوا كل أسباب الرف تحت تصرفهما. 
فلما عزف فولفجانج فى «١‏ الكونسرفانوريو ديللا بييتا » عزا الجمهور 
المؤمن بالخرافات براعته لضرب من السحر كامن فى شام يلسه . وأدهشهم 
أنه واصل العزف بالبراعة ذانما بعد أن خلع خائمة . 


وبعد أن استمتعا بالمقام فى روما مره أخرى عيرا الأبنين ليعليا للعذراء 
فى كنيسها « سائتا كازا ٠‏ بلوريتا » ثم اتجها ثمالا لينفقا ثلاثة أشبر ى 
بواونيا . وكان هوتسارت يتلقى كل يوم :قريبا دروسا من بادرى مارئينى 
فى أسرار الأيف الموسيقى . ثم تقدم لاختبار ااقبول ى « الأكادميا 
فيلارهونيكا ٠‏ فأعطى قطعة من ثر نيمة بسيطة جر جورية » طلب إليه أن 
يضيف إلا وهو عبوس وحده فى حجرة نوتات عليا ثلاثا بالأسلوب 
التقليدى الدقيق : منهمعووه وانزه » وأخفق فى المحاولة » ولكن البادرى 
الطبيب سمح إجابته » وقبل المحلقون الصورة المنقحة « نظرا إلى الظروف 
الخاصة 6 رما لصغر سن موتسارت . 


وق ١١‏ أكتوبر كان الوالد والولد فى ميلان . هناك حقق فولنجائج 
أول إنتصاراتة مؤلفاً موسيقيا » ولكن بعد الجهد الجهيد والمعاناة الكثرة 
وكان مرضوع الأوبرا الى كلف بها «مترداق » ملك بنهاس» ء وقد أخحل 
النص من راسين . وراح الفنى الذى لم يجاوز الرابعة عشرة يكد ويكتدح 
تأليفاً وعزفا وتنقيحا حى كلت أصابعه واستحالتحاسته ضريا من اللحمى » 
فاضطر أبوه إلى أن محدد ساعات عملة ومبدىء من اضطرابه بنزهة على 


قم 


الأقدام ب بين الحين والحين . وأحس موتسارث أن هذا الاختبار » وهو 
أول أويرا جاده يؤلف موسيقاها » أشد خخطر! له :من ذلك الامتحان العتيق. 
0 فى بولونيا . فقد يكون مستقبله مؤلفا لمرسيقى الأوبرا رهنا 
بنتيجته . وترسل الآن إلى أمه واخته إن يصليا من أجل ناح هذه المغامرة 
رغه له م يكن شديد المبل إلى الشوى والورع » ١‏ حى نتعم كلنا بالعيشس, 
معا مرة أخرى » 21١‏ . وأخميرا حين كادت تضنيه كارة ابروفات ؛ قدلمت 
الأوبرا للجمهور ( ؟ ديسمير ٠ل/الا١‏ ) » وقادها م مؤافهاء وكاث انتصاره 
كاملا . وقوبلت كل أغنية' هامة بالتصفيق الحاد » وبعضها جتاقات. 
بح المايسرو حى المايسترو الصغير , وأعيد عرضن الأوبرا عشرين مرة . 
كتب الأب الفخور التقى ‏ مبذا نرى كيف تعمل قوة الله فينا حين لاندفن 
المواهب الى منحنا إياها فضيلا منه +930 , 


واستطاعا الآن أن يعودا إلى موطنهما برؤس مرفوعه . ففى 38 مارس. 
الالاا وصلا إلى سالزبورج . وما إن بلغاها حى تلقيا طلبا من الكونت» 
فون فرميان » باسم الأمبراطورة » يرجو أن يكتب فولفجائج سريناتا أو 
كنتاتا » ويحضشر إكى ميلان ف أكتوير ليقودها جزءا من الاحتفالات الى 
ستقام مناسبة زفاف الأرشيدوق فرديئائد إلى أمرة مودينا . ووافق 
رئيس الأسائفة زجسموند على أن يتغيب ليوبولك مرة أخرى عن أتماله » 
وفى ١‏ أغسطس بمم الوالد والولد من جديد شطر ايطاليا » فلما وصلا 
إلى ميلان وجدا فها هاسى يعد أوبرا للاحتفالات ذانها . وقد رتبه 
المديرون ‏ ربا عن غير عمد مهم لقاء لاعبقرية يتنافس فيه أشهر مؤلفى: 
الأوبرا الايطالية الأحياء » البالغ 5 نذاك ثلائة وسبعين عاما ٠‏ مع غلام 
اللخامسة عشرة الذى لم يكد يفرغخ من اختبار جناحيه فى النحايق الأويراق ٠‏ 

وأديت أوبرا هاسى المسمأة : رورجيرو» فى 15 اكتوبر فقوبات بتصغيل حار 
وف الغد رثات كنتاتا موتسارت المسماة ( وطلخ هذ هنهوء45 ) تحت عصا 
قيادته » وكان التصفيق شارقا . وكتب ليوبولد لزوجته « يؤسفنى ان 
سريئاتا فولقجانج طمستث أوبرا هاسى طمسا تاما؟© , وكان هاسى 
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كرمما سمح النفس » فشارك فى الإناء على موتسارت » وفاه بنبوءة مشهورة 
:أن هذا الأنى سيلقينا كلنا فى زوابا النسيان ,99 , 


وعاد الوالد وااولد إلى سالزبودج 1١(‏ دسمير إ/ا/ا١)‏ , وبعد خمسة 
أيام مات زجسموند الطيب . وكان خلفه فى رئاسة الأسقفية » وهو 
هيرونيموس فون باولا » كونت كولاوريدو رجلا عفلانى الثقافة » معجبا 
بروسو وفولتير » مستبدا مستثيرا يتوق إلى تنفيذ الاصلاحات الى كان 
يعدها يوزف الثانى . ولكنه فاق حتى يوزف فى استيداده مع استنارته + 
فكان يشرط الانضياط والطاعةولابطيق المعارضة . ولم يقنع من موتسارت 
إسباما فى حفل تنصيبه فى 9؟ ابريل ١9/1‏ بأقل من أوبرا يؤلفها هله 
المناسبة . واستجاب الفى الذى ذاع صيته الآن سريعا بأوبرا اح سكييوو ا ع 
وقد وفت بالغرض مها ثم نسيت . واغتفرها كوللوريادو ٠.‏ وعين 
فولفجانج رتسا لفرقة الموسيقى براتئب سنوى قدره ١6١‏ فاورينا . 
وعكف الفى شهورا على تأليف السمفونيات والرباعيات والموسيقى 
الديئية » ولكنه أكب أيضا على أوبرا ٠‏ لوتشيو سيللا ٠‏ الى طابنها ميلان 
لتعرض فى *الالا١‏ . 


ولم محل 4 نوفير 19/1 حى كان ليوبولد وصائم ثروته فى عاصمة 
لومبارديا مرة أخرى » وراح فولف بعد قليل يكد ويكدح ايوفق بين 
أفكاره الموسيفية ونزوات المغنين وقدرائهم . وبدأت مغنية الأوبرا 
الأول ١‏ البرمادونا » بالغطرسة والبرم بكل شتىء » وكان : المايستر ينو » 
صبورا طويل "لأثاة معها » وانبت نحبه وصرحت يأنها ؛ قد فتنها المعاملة 
الفذة الى عاملها بها «وتسارت » 00 . ولم تاق حفلة الافتتاح ( +7 فبراير 
"لاا ) النجاح الأكيد الذى لقيته « تر يداتقى: قبل عامين ٠‏ فقد مرض 
المغنى التيئور أثناء البروفات » واقتغى الأمر إحلال مغن آخخر مله لم 
يكن له سابق خيرة على خشبة المسرح ع ومع ذلك احتملت الأوبرا 
تسعة عشر عر ضا . وكانت ٠وسيماها‏ صعبة ؛ والأغانى منشودة بالانفعالات 
فوق ما ينبغى . ولعل أثرا من اطتركة الأدبية الألمانية المسماة 
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همود قمن مسن ( أى الدفم والجهاد » وهى ثورة على التتوير 
الفرئسى ) وقد دخل هنا دخولا معارضا إلى الأوبرا الايطالية© . على 
موتسارت جلب معه نظير هذا وضوح الغناء الايطالى الحميل ( البيل 
كانتو ) » وزادت أجواء ايطاليا المشرقة وحياة هوائها الطلق من إشراقه 
روحه السعيدة بفطرما . وتعلم فى ايطاليا أن الأوبرا المازلة » كا سمعها فى 
أعمال بتشينى وباي زيبللو » ممكن أن تكون فنا رفيعا » فدرس شكاها » 
وأبلغه الكال فى« فيجارو» و ١‏ دون جوفالى: . لقد كانت كل نجربة عر 
با تعلما لذهنه البقظ وأذنيه المرهفتين . 


وشبد 1# مار 11/7 الوالد والولد مرة أخرى فى ساازبورج. 
وم يكن رئيس الأسا اقفة الجديد متسامما فى فترات غيابهما الطويل كما 
كان زجسموند ٠‏ ولم يرميررا لمكافأة ليوبولد يترقيته » وعامل 
فوافجائج كأنه مجرد فرد فى حاشيته اللناصة . وتوقع من موتسارت 
وأببه أن يزودا كورسه وأوركسراه بالموسيقى فورية» جديدةء جيدة . فطلا 
يشقيان عامين يرضياه . ولكن ليوبولد لم يدركيف يستطيع أن بحول 
أسرته دون هذه الحولات الاضافية » أما ذرلفجانج الذى تعرد على سماع 
تصفيق الاستحسان له فل يستطع تقبل وضعه خادما موسيقبا . ثم أنه أراد 
أن يكتب الأوبرات » وكان مسرح مبالزبورج ٠‏ وكورسها » وأوركسراها 
وجمهورها كل أولئك أصغر من أن بسمحهذا الفرخ الألعى بأن يرفرف 
جناحيه النامين . 


ثم إنقشعت السحب فئرة حين كلف مكسمليان يوزف أمير بافاريا 
الناخب «وتسارت بأن يكتب وا هازلة لكر تفال ميونخ لعام 31/6 » 
وحصل على موائقة رئيس الأسائفة » عنص المؤلف وأبيه أجازة من العمل . 
فغادرا ساار زبورج قَْ "١‏ دسمير 4/ا/ا . وعان فولفجائج من البرد القارس 
الذى أبتلاه بوجع ى الاشواين أقدى من إن تخفف منه الوق أو الفلسفة 
ولكن -فلة الافتتاح لأوبرا « البستائية المزعومة » الى قدمت فى 1 يناير 
هب حملت كرستيان شوبارت ‏ وكان مؤلفا مرموقا ‏ على التلبق بأنه 


سالآاؤلا ا 


دما لم ينبت موتسارت فى الباية أنه نبات رى فى مستلبت زجاجى ( أ 
عجلت بنموه العناية البيتية المكثفة ] » فلست أشك فى أنه سيصيح من أعظم 
المؤلفين الموسيقيين حى يومئا هذا » 9 وعاد مرتسارت إلى سالز بورج 
ورأسه يدوم بنشوة النجاح ليقوم مخدمة أحس أنها ضرب حقير 
من العبودية . 


وأمر رئيس الأساقفة بدراما موسيقية احتفالا بزيارة الأرشيدوق 
مكسمليان ابن ماريا تريزا الأصغر » وأخذ موتسارت نصا قدما لمتاستازيو 
وألف «١‏ اللملك الراعى » . وقد أديت فى 7 أيريل بارا ٠‏ والقسة 
سخيفة » أما الموسيقى فرائعة » ومازالت مقتطفات هنما تظهر فى 
ربرتوار الحفلات الموسيقية . وكان موتسارت فى غضون هذا يتدئق 
بالصموناتات والسمفونيات والكونشرتوات والسرينادات ٠»‏ والقداسات » 
.ومن مؤلفات هذه الأعوا |مالتعسة قطام تعد من رواثعة الخالدة ‏ مثل كو شرتو 
الييانو فى مقام 8 اللحفيض (ك 31/1 ) والمريثاده فى مقام 8 (ك 6١‏ 8) . 
على أن رئيس الاساقفة قال (ه إنه لا يفقة شيثاً فى فن التأليف الموسيقى » 
وإن عليه أن يذهب ليدرس فى كونسرفتوار نابل29 , 


وطلب ليوبولد الأذن بأن يأخد ابنه فى جولة بعد أن عجز عن اسزهال 
الموقف فوق ما احتمل » فرض كوللوريدو وقال إنه لا يسمح بأن يظل 
أفراد من موظفيه ٠‏ يستجدون الرحلات » فلما عاود 'يوبولد الطلب فصله 
رئيس الاساقفة هو وابنه من وظيفشهما . واغتبط فولفجانج » ولكنليوبولد 
روعته فكرة الآلف به وهو ى السادسسة واللهمسين فى نخضم عالم لا بميز 
الطيب من الحبيث . ولانت قناة رئيس الاساقفة ورده إلى منصبه » ولكنه 
مْ يسمحله بأى غياب عن عله . فمن تراه يصحب فولفجانج الآن فى الفروة 
البعيدة الى اختطت له ؟ لتك بلغ موتسارت الحادية والعشرين » وهى مدن 
المغامرة المنسية والقيود الرمجية » ولقذكان الآن أحوج إلى الأرشاد منه فى 
أى وقت مفى . ومن ثم تقرر أن تصحبه أمه . أما ماريانا الى حاولت أن 
تنسى أنها هى أيضاً كانت فيا مغبى فتاة عبقرية فقد مكثت لتبذل لأببها 
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كتب موتسارت لابيه ‏ من ميوئيخ فى ٠5‏ سبتمير يتخى ما ظفر به 
من محرر : «دإتى فى أفضل حالاتى النفسية » فرأبى تخفض من الأثقال كأنه 
الربشة منذ إنطلقت بعيداً عن ذلك الهراء » وفوق ذلك أصبحت أسمن من 
ذى قبل:210. ولا بد أن هذا اللدطاب تقاطع مع خطاب آخر من ليوبولك » 
الذى قد يذكرنا انفعاله مرة أخرى بأن آحداث التاريخ كتبت على 
أجساد البشر : 


( بعد أن رحايا كلا كا صعدت سامنا ف غاية التعب » وألقيت بنفى 
على معد . وحين ت,ادلتا عبارات الوداع يذلت جهودا كبيرة لأتماسك حى 
لا أجعل قراقنا شديد الأيلام 4 وف تمرة الزحام والأضطراب نسيت أن 
أمنيح ولدى بركة الأب . فعدوت إلى النافذة وأرسلت بركتى خلفك ولكنى 
لم أرك . . . وقد بكت نانيرل بكاء مرا . . . وكلانا ترسل التحياتلأمك 
ونقبلك أنت وهى ملايين المرات 9406 , 


وعلمت ميوثيخ فولفجانج إنه لم يعد معجزاً فى عالم الموسيقى » [ما 
هر موسيقى فرد فى يلد يفوق فيه المعروض من مؤلفى الموسيقى وعازفها 
عدد المطلوب مهم . وكان الأمل قد رأوده فى الحصول على وظيفة طيبة 
فى حاشية التاخب الموسيقية » واكان كل الوظائف كانت مشغولة . فمضت 
الأم وولدها إلى أوجزبورج » حيث أفنيا نفسهما فى زيارة أصدقاء ليوبولد 
أيام شبابه إستجابة لألخاح ليوبولد » ولكز إن الأحياء منهم كان أكثر م الآن 
يشكو السمنة والركود » ولم يمد فولفجانج فييم ما يقير إههامه اللهم ل أبئة 
عم مرحة تدعى ماريا أنا تكلا موتسارت سرف مخلد اسمها بعبارات بليئة . 
وكان ادنى إلى غرضه صانم بيانات يدعى بوهان إندرياس شتاين » هنا 


4ه1ا اه 


ولأول مره بدأ مرتسارت الذى كان إلى الآن يعرف على الا ريسيكورد 
يقدر إمكانات الالة الجديدة » وما إن بلغ باريس حبى كان قد ثم إنتقاله 
إلى البياثو . وفى حفلة موسيقية فى أوجزبورج عرف على الببانو والفيوليئة 
فظفر بتصفيق شديد وربح ضثيل , 


وق ١‏ أكتوبر مضت الأم وابنها إلى مانمايم . هناك استمتم موتسارت 
بالصحبة والتشجيع من موسيقيين بارعين ٠‏ ولكن ان الأمير الناخب كارل 
تيودور لم يستطع أن مجد له وظيفة » وأكتى بأن أثابه على أدائه ف البلاط 
بساعة ذهبية لا كر . وكتب موتسارت إلى أبيه يقول ١‏ كان أصلح لى 
أن بنشحنى بعشرةكارولينات . . . إن النقود هى ما محتاج إليه المره وهو فى 
رحلة » واعلم أنى الآن 5 خس ساعات . . . وأنا أفكر جديا فى 
عمل جيب للساعات فى كل سروال من سراويل » وحين أزود شريفا كيرا 
سألبس ساعتين 0 حى لا مخطر له أن يتفحى 500 . ونضحه 
ليوبولد أن يبادر بالرحيل إلى باريس حيث يتاقى المساعدة من جرم ومدام 
دبينيه » ولكن فولفجانج أقنع أمه بأن الرحلة أشق من أن تطبقها فى شهور 
الشتاء . وإذ إفترض ليوبولد أنهما راحلات جما قليل إلى باريس » فقد حذر 
فو لفجانج من نسائها وموسيقيما » وذكره بأنه الآآن الأمل المرجو فى أعالة 
الأسرة . وقال ليوبولد إنه إستدان سبعائة جولدن ٠»‏ وإنه يعطى دروسا 
خصو صية فى شيخوخته . 


ا ا هذا العمل المرهق . . . إن 
مستقبانا رهن بفطنتك الكبيرة . . . وأنا عام بأنك تحبنى » لا بوصفى 
أباك فحسبء بلأصدق أصدقائك وأو فاهم »و أنك تفهم وتقدر 00 
وشقاءنا » وأكثر من ذلك طول أجى أو التعجيل يموت » كلها . 
يديك أنت بعد الله . وإذا كنت قد أصيث ف قراءة أنكارك : 2 7 
لا أتوقع متك غير الفرح والاغتباط » وهذا وحده خليق أن يعزيى وأنا 
غروم ير ا 0 ذراعي. 
هن صمم قلى لى أمنحك بركق الأبويي2, 


همهو( - 


وفى أحد خطابات ليوبولد و 4 قراير 11/04 ) أضافت « تانريل » 
الى بلغت الآنالسادسة والعشرين والى كانت لعدم توفر المهر تواجه مستقبل 
العوانس » سطورا تكثل صورة هذه الآسرة المتحابة : 


إن بابا لايترك لى أبدآ مد عا لأكتب لاما ولكن . . إفى أتوسل إلما 
إلا تنسانى ... وأتمنى لكا رحلة سارة إلى باريس مقرونة بالصحة السابغة . 
على أتى أرجو صادقة أن أستطيع عناقكما سريعا . والله وحده علم مى 
محدث هذا. كلانا تواق لأن تحقق لنفسك الثراء » فهذا معناه سعادتنا جميعاً . 
إى أقبل يدى ماما وأعانقك » وآمل أن تذكرنا وتفكر فينا دائماً . ولكن 
عليك إلا تفعل إلا إذا كان فى رقتك متسع » ولو ربع ساعة تتخفف 
أثناءه هن التأليف والتدريس »59 , 


فى هذا المزاج من التفاؤل العظم والثقة المشربة بالحب تلقى ليوبولد 
خطاباً كتبه فولفجائج فى 4 فبراير يعلن إليه فيه وصول كيوبيد . ذلك أن 
رجلا من صغار الموسيقيين فى مالمام يدعى فريدولين فيير » حباه الليظ 
وأثقل كاهلة بزوجة وس بنات وولد . وكانت السيدة فير تلقى شباكها 
لتقتنص الازواج: لاسها لكيرى بنانما يوزيفا ذاتالتسعة عشر ربيعاً » الى 
بلغت سن الزواج وخيف إن تفوتها سوقه. ولكن موتسارت تعلق بألويسيا 
ذات الستة عشر ربيعاً » الى جعلها صوتما الملائكى ومفاتها الرائعة حلماً 
يرأود خال الموسيقى الشاب . ولم يكد يلحظ كونستانتمبى ذات الأربعة 
عشر ربيعاً التى قدر لها أن تكون زوجته . وقد ألف لألويسيا بعضا من 
أرق أغانيه . فلا غنها نسى مطاعحه وفكر فى مرافقها- مع يوزيفا وابهما 
- إلى ايطاليا حيث تستطيع الحصول على تدريب صوق وتتاح ها فرص 
أوبراليه » برما يعينهم هو على العيش باحياء الحفلات الموسيقية وتأليف 
الأوبرات . كل هذا شرحه العاشى الصغير الشجاع لأبيه قال : 


« لقد أحببت هذه الأسرة التعسة حبا جعل أعز أمانى أن أسعدهم 1 
ونصيحى إلهم أن يقصدوا ايطاليا . والآن أود أن تكتب لصديتنا الطييب 


ع ةا دنم 


لوجانى » وخير الير عاجله . وتستفسر منه عن أفضل الشروط الى تعبطى 
لغنية أوبرا أولى فى قرونا .  .‏ أما غن غناء ألويسيا فأنى أراهن عحمياق 
أنها ستجلب لى الشهرة . . فإذا يجحت خطتنا ‏ فاننا ‏ المي قيير » وابنتاه 
وأنا - سنشرف بزيارة أخبتنا العزيزه أسبوعيين فى طريقنا مرورا 
بسالربورج . . . وسيسرى أن أكتب أوير! لفيرونا لقاء خسن تسكيى 
( 200 دولارا ) ولو لنتاح لا فرصة الشهرة .. . وسوف تكون الابنة 
الكرى نافعة جد لنا ء لأنها تستطيع أن تدير شتون بيتنا » فهى خييرة 
بالطهى . وبالمناسبة » لا تدهش كثيرأ إذا عرفت أنه لم يبق معى سوى اثنين 
وأربعين جولدينا من السبعة والسبعين » وليس هنا إلا نتيجة أبنباجى 
لوجودى هرة أخرى فى صصمبة قوم شرفاء على شاكلى: ف التفكير . . . 


« وافنى برد سريع . ولا تنس مبلغ شوق لكتابة الاوبرات . وأنا 
أحسد أى إنسان يؤلف أوبرا . وأكاد أبكى غيظا حين أسمع . . , نا 
(آربا). ولكن أوبرا أيطالية لا ألمانية » وجادة لاهازلة . . والآن 
قدكتيت كل ما يثقل صدرى . وأى راضية مام الرفى عن أفكارى .. . 
وذكرة ساعدة أسرة فقيرة دون الأضرار فى تبيج نفسى ق الصمم . [ى 
أقبل يديك ألف مرة ء ومازلت حبى الموت ولدك المطيع جدا 290 


ورد ليوبولد ى ١١‏ فراير : 


« ياولدى العزيز + لتقد قرأت خطابك المؤرخ 4 الجارى يدهمشة 
ورعب . . لقدجفانى النوم اليل كله . .. يا إلهى الرحم ! ... لقد ولت 
تلك اللحظات السعيدة حي ن كنت وأنت طفل أو غلام لا تمضى إلى ذراشك 
دون أن تقف على كرمى وترتل لى . . . وتقبلى المرة بعد المرة على طرف 
أنفى وثقول ل إنى حين أشبخ ستضعى فى صندوق زجاجى وتحميى من 
كل نسمة «واء » حى تحتفظ فى دإئماً مك وتكرمتى . أصغ إلى إن 
وتذرع بالصير 1 


ومضى يقول إنه كان يأمل أن يؤجل فولفجانج زواجه حى يؤمن 
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لنفسه مكانا مكينا فى عام الموسيقى » وعندها وى بزوجة صالحة » وينجبه 
أسرة طيبة » ويعين أبويه وشقيقته . ولكن هذا الأبن يقسى الآن أبويه بعد 
أن فتنته و سيرانة » شابة » ولا يفكر إلا فى أن يتبع فتاة إلى ايطاليا كأنه 
فرد ى يطانها . فياله من هراء لايصدق 1 


« إنطلق إلى باريس » ومن قورك » واحث عن مكانك بين عظاء 
القوم » فأما أن تكون شيئآ عظيا أو لا شىء إطلاقا » » قن باريس يدوى 
اسم الرجل ذى الموهية العظمى وشبرته ونجلجلان فى أرجاء الدنيا بأسرها . 
هناك يعامل النبلاء العيقريين بأعظ إحترام وتقدير وجاملة » وهناك سترى 
أسلوبا مهذباً من الخياة هو النقيض المذهل تخشونة رجال حاشيتنا الألمان 
ونسائهم » وهناك تستطع الممكن من اللغة الفرنسية و2509 , 

وأجاب موتسارتق تواضع بأنه ل يأعحق مأخق الجد الشديد خخطة مرافقة آل 
فبير إلى ايطاليا ء ثم ودع الأسرة وداعا باكيا» ووعد بأن يراهم فى طريقه 
إلى أرض الوطن . وثى ١4‏ مارس 8لا/ا1 اذ هو وأمه طريقهما إل 
ياريس «ستقلين المركبة العامة . 


- فى باريس 8/ا/ا1١‏ 


وبلغاها فى ؟ مارس ٠.‏ وصادف وصولما بالضبط حركة تمجيد 
فواتر الى طغت على نبأ قدومهما . واتخذا لما مسكنا بسيطا ع وانطلق 
موتسارت ياحثا عن عمل يكلف به . واستجمع جرم ومدام دبينيه 
جهدهما ليلفتا بعض النظر إلى الشاب الذى هللت له باريس عجيبة موسيقية 
قبل أريعة عشر عاما ‏ فعرضت عليه فرساى وظيفة عازف أرغن البلاط 
لقاء ألى جنيه لخدمة ستة أشهر كل سئة ونصحه ليوبولد بقبول العرض» 
وعارض جريم » ورفض موتسارت الوظيفة لأن الأجر مخس ء وربا 
لأا لاتناسب موهيته . وفتحت له بيوت كثيرة إن قبل العزف على 
البيانو لقاء وجبة غداء أوعشاء . ولكن حتى الوصول إلى هذه البيوت 
“قتفضى رحلة غالية فى عربة تشق طرقا موحلة . ولاح بصيص من الآمل 


اعد قو 7 اب 


فى أحد النبلاء المدعو الدوق دجين » والف موتسارت له ولإبنتهالكونشرنو 
الرائع فى مقام (0) للفلاوته والحارب (هةة؟)» وأعطى الشابة النبيلة دروسا 
ف التأليف الموسيقى لقاء أجر طيب» ولكها لم تابث أن تزوجت ولم يدقع 
الدوق سوى ثلاثة جدبات ذهبية 8 لوى دور» ( 7٠‏ دولارا ) لكونشرتو 
كان خليقا بأن يطرح باريس تحت قدمى موتسارت . ولأول مرة فى 
حياته فارقته شجاعته . فكتب إلى أبيه فى 74 مايى يقول و الى فى صحة 
لابأس بها ولكنى كثرا ما أتساءل هل الياة تستحق أن يعيشها المرء» . 
وانتعشت روحه المعتوية حين كلفه لحرو » مدي الكونسير معرتيويل. 
بكتابة سمفونية ( ك 7897 ) أديت بنجاج فى 18 يونيو . 


ثم مانت أمه فى # يوليو . وكانت قد بدأت حيامها الجديدة بالاستمتاع 
بتخففها من متاعب سالزبورج وعناء الزوجية » ولكن سرعان ماحنت 
إلى بينها وو اجباتها واتصالاتما اليومية الى تضفى على حيالها غنى ومغزى . 
وحطمت صحبها رحلة الأيام القمعة إلى باريس فى مركبة مهتزة ورفقة 
منفرة ومطر غزير ء وألقى فشل ابنها فى أن مجد له وظيفة فى باريس 
ظلا من الكابة على روحها المرحة عادة . وراحت تقفى الأيام وحيدة 
وسط بيثة غريبة وألفاظ لاتفهمها » بيمًا يذهب ابنها إلى تلاميذه وإلى 
الحفلات الموسيقية والأوبرات ... ورأها موتسارت الآن تذبل فى هدوء » 
وانفق الأسابيع الأخيرة مجوارها برعاها وينو علبا ولايكاد يصدق أنما 
قد موت سبذه السرعة . 


وقدمت له نام دبييه حجرة فى منزطا مم مع جريم » ومكانا على 
مائدتبا » وحرية استعمال بيامها ىم يفشمجم ماما مع جرم ق هلاه 
بالاوم ا م م مر 

مضيفيه وأصدقائهم بأن المسيحية ليست سوى أسطورة نافعة فى 
1 اجتمع وأ أراده جريم أن يقبل التكايفات الصغيرة سبيلا إل 
الكببرة » وأن يعزف دوت أجر الأسر ذات النفوذ + بيد أن موتسارت 
أحس أن علا كهذا مينضب قوته الى يؤثر أن يدخرها للتأليف . وحم 


2 84] ا 


جرم بأنه كسلان » وأخير ليويولد حكه هذا فأمن عليه 22 . وزاد 
الموقف سوءاً الأراض موتسارت المرة بعد المرة من جريم مبالغ بلغت 
جملا خسة عشر جتها ذهبيا ( هلام دولارا ) . وأخيره جرم أن 
فى امكانه تأجيل السداد إلى أجل غير مسمى . وكذلك كان39© , 

وحسم الموقف خطاب ( ١م‏ أغسطس ١078‏ ) من موتسارت الأب 
يقول إن رئيس الأساقفة كولاوريدو عرض أن يرق الأب رئيسا للمرتلين 
إذا عمل فولفجائج عازفا على الأرغن ورئيسا الموسيقيين » على أن يعطى 
كل منبما خمسماثة فلورين ف العام ؛ يضاف إلى هذا ١‏ أن رئيس الأساففة 
صرح أنه على استعداد لأن سمح لك بالسفر حيث تشاء ان أردت 
كتابة أوبرا و . ثم أضاف ليوبولد طعما قدر أن موتسارت لابد مبتلعه . 
فقال ان ألويسيا فير ستدعى على الأرجح للانفمام إلى كورس سائز بورج 
وق هله الخالة و لابد "ان تعيش معنا 9) , ورد موتسارت( ١اسبتمر)‏ 
حن قرأت خطابك هزنى الارب لأننى شعرت بأننى أصيفت فلا ىن 
حضتك . صحيح أن العرض لاجمل أملاكبيرا لى ف المستقبل كنا إنمالك 
معترفا » ولكن حين أتطلع إلى لقائلك وعناق أختى العزيزة جدا لاأفكر ى 
أى أمل آخر - 

وعليه فى "؟ مبتمير استقل المركبة إلى نانبى . وى سثر اسبوررج 
كسب يضعة جلهبات لقاء فلات شاقة فى مسارح كادت تخلو من روادها . 
وتلبث فى مالهام أملا فى تعيينه قائدا للأوبرا الألمانية » ولكن هذا الأمل 
أبضاً خاب كغيره ومضى إلى ميونخ وهو يحل بألويسيا فير . ولكلها كانت 
قد وجدت مكانا ىق كورس الأمير اتاتب » رما فى قلبه » فاستقبلت 
موتسارت -بدؤ ل بيد فيه أى رغبة فى أن تكون عروسا له . فألف وغنى 
أغنية مره » ثم راض نفسه عل قبول سالز بررج . 


ه - سالربورج وفينا : لالز( - 41 


وصل إلى البيت فى منتصف ينابر » واستقبل باحتفالات ألقى علا 
ظلا من الحر إدراكه الآلم الآن لحقيقة موت الأم . وسرعان ما شد إلى 


لاوة"ا سم 


فيره عازفا للأرغن ورئيسا لفرقة الموسيق » وسرعان ما أصابه القلق والتيرم 
وقد تذكر هذه الأيام فها بعد : 


« فى سالزيورج كان العمل عبئاً على » ولم أكد أستطيع إن أسكن إليه 
قط . فلم ذلك ؟ لأنى لم أكن قط سعيد . . . فليس فى مالزبورج - من 
وجهة نظرى على الأقل - تسلية لما أى قيمة . وأنا أرفض الاختلاط بأشخاص 
كثيرين هناك أما غير هم فأكثر هم لا يروتى ضالحا لصحم . أضف إلى 
ذلك إنه ليس هناك من حافز لموهيى . وكأن الجمهور خشب مسندة 
لا تستجيب حين أعزف أو حين تؤدى قطعة من أليفى . أتمى لو كان ف 
سالزبورج ولو مسرح واحد متوسط الجودة9؟) 6 , 

وثاقت نه إلى كتابة الأوبرات ؛ ورحب يطلب الأمير الناتب كارل 
تيودور أن يكتب أوبرا لمهرجان ميونخ التالى . فشرع يكتب ٠‏ إيدومنيى 
ملك كريت » فى أكتوبر 11/8٠١‏ ء وق توقير ذهب إلى ميوتخ لعمل 
الروفات . وق 4؟ يناير 19/8١‏ أرجت الأوبرا بنجاح رغم طوطا غر 
العادى . ومكث موتسارت فى ميونخ ستة أسابيع أخرى » يستمتع محيامهة 
الاجماعية » حبى أستدعاه رئيس الأساقفة كوذوريدو ليلحق به فق فبينا . 
هناك سره أن يسكن القصر الذى يسكنه رئسه » ولكنه كان يأكل مع 
الخدم . و محلس التابعان على رأس المائدة ؛ وأنا أحظى بشرف الجاوس 
مقدما على الطباخين 9" ٠‏ . وكان هذا عرفا شائعا فى ذلك العصر فى بيوت 
التبلاء » وقد احتمله هايدن باستياء مكظوم ء أما موتسارت ققد تمرد عليه 
فى علانية متزايدة . وقد سره أن تعرض موسيقاه وموهبته فى بيوت أصدقاء 
رئيس الأساقفة + ولكنه استغاط غيظا حين رفض كوالو ريدو معت توسلانه 
أن يأذن له بقبول ارتباطات خارجية قد تأنيه بدخل إضاق وشبرة أوسع , 
«حين أفكر فى أننى سأغادر فيينا دون أن يكون فى -.. أألف فلورين 
على الأقل يغوص قلى فى باطى 59 » . 

وصمت نيتة على أن يئرك نخدم ةكوااوريدو . ففى ؟ ماير 1081 ذعب 
ليسكن نزيلا مسع آك فيير الذدينكانوا قد أنتقلوا إلى فيينا . *لما أرسل. 


ءا 


إليه رئيس الأساقفة تعلياتة بالعودة إلى سالزيورج ء أجاب بأنه لن يستطيع 
الرحيلقيل 17 مايو . وتلا ذلك لقاء مع رئيس الأساقفة » روى موتسارت. 
مادار فيه لأبيه فقال : 


« إنه رماى بأقذع الشتام ‏ أوه ! إتى فى الكق لا أستطيع حمل نفسى 
على أن أكنبها كلها لك ! وأخيرآ » حين أحسست بالدم يغلى فى عروق + 
م أطق أن أحتمل أكثر مما احتملت ؛ فقلت له ه إذن فسموك لسته 
راضيا عنى » ماذا ! أتريد أن تبددق ٠‏ أمبا الوغد » أنها النذل ؟ دونك 
الباب إذن » لن يكون لى صلة بعد اليوم برجل تعس مثلك ! « وأخيرا 
قات » ولا أنا بك . « إذن فأعرج ٍ » وفيا أنا خارج قات « فليكن » 
وغدا سيصلك مبى خطاب » . قل لى يا أنى العزيز أما كان لزاما على أنه 
أقول هذا عاجلا أو تجلا ؟ . 1 


« اكتبلى سراً بأنك مسرور ‏ لأن لك الحق قى أن تسر حقيقة ‏ 
وانتقدنى إننقادا قاسيا علانية » حى لا يقع عليك أى لوم أو تريب . 
ولكن إذا نالك من رئيس الأساقفة أى أهانة فتعال إلى فورا فى فيينا . ففى 
وسعنا نحن الثلاثة أن تعيش على دشل 29 م 


ودقع بليوبولد فى أزمة أخرى . وبدا أن منصبه تعرض للخظر » وكانه 
لأبد أن ينقضى بعض الوقت حى تصلة تأكيدات من كوللوريدو . وافزعه 
تبأ مساكنة ابنه لآل فيير . فقد مات رب الأسرة » وتزوجت اليوسيا 
الممثل يوزف لا نجى » ولكن كان للأرملة بقت أخرى تدعى كونستانتسى 
تنقظر زوجآ . أفهذا طريق مسدود آخر أمام فولفجانج ؟ وتوسل إلبه 
ليوبولد أن يعتذر رئيس الأساقفة ويعود . ورفض موتسارت لأول مرة أن 
يطيع أياه . ٠‏ إنبى فى سبيل رضاك يا ألى مستعد لأن اتخلى عن سعادق 
وصمى بل وحياق ذاها » ولكن شرفى غوق كل شىء عندى » وكذلك 
يجب آن يكون عندك . يا أعز الاباء وأكرمم » طاليى ما شئته 
إلا هذا9” و . وى ” يونيو بعث إلى ليوبولد بثلاثين دوقاقية عربونا 
لمساعدته المقبلة . 


ا 


وتوجة ثلاث مرات إلى مسكن رئيس الأساقفة بقيينا لرقدم إستقالتة 
الرسمية . ورفض حاجب كوللوريدو أن ينقلها لسيده » وف المرة الثالثة 
« ألقى عوتسارث خارج حجرة الأنتظار وأردف ذلك بركلة فى ظهره » 
- وهى العبارة التى وصف مها موتسارتالمشيد فىخطابدالمررخ ه يونيو 2 
ولكى يرضى أباه أنتقل من بيت فيبر إلى مسكن آخحر . واكد لليوبولد أنه 
إنماكان ٠‏ عزح » فقط مع كونستانتسى . ٠‏ ولو كان على أن أتزوج كل 
من ضحكت معهن لكان لدى على الأقل مائتا زوجة4 ؛ . على أنه كتب 
لأبية ى ١6‏ ديسمير يقول إنكونستاننسى غاية فى اللطف والسذاجة وحب 
البيت » وهو لذلك يريد أن يتزوجها » . 


« أترعبك الفكرة ؟ ولكى أتوسل إليك يا أعز أب وأحبه أن تصنى 
إلى . . . إن صوت الطبيعة يتكلم فى باطى عالياً كنا يتكلم فى غيرى ‏ بل ريما 
أعلى بما يتكل فى رجل ضحم قوى غليظ . إتى ببساطة لا أستطيع أن أعيش 
كما يعيش معظٍ الشباب فى هذه الأيام . أولا لأننى متدين جد » وثانياً 
لأنى أشد حب للجار وأرفع احساسا بالشرف من أن أغوى فتاة بريئة » 
وثالنا لأن لى من الرعب والتقزز » ومن رهبة الأمراض واللحوف مها » 
ومن الرعاية لصحى ؛ ما يعصمنى من العبث مع النسرة الفاجرات . وى 
وسعى أن أقسم أنه لم يكن لى قط علاقات من هذا التوع مع أى اءرأة 5 
وأراهن مياق على صدق ما قلئة لك . . . 

٠‏ ولكن من هى موضوع حبى ؟ . . أليست إحدى بئات فيير ؟ بلى.. 
إنها كونسانتسى . . . أرقهن كلهن وأذكاهن وأفضلهن جميعاً . . . قل لى 
هل فى إستطاعى أن أننى لنفسى زوجة خيراً منها .. قصارى ما أطمع فيه 
أن يكون لى دخل مضمون صغر ( وهذا رجالى الوطيد محمد الله © 0 
وعندها لن أكف عن رجائك بأن تسمح لى أن أنقذ هذه الفتاه المسكينة 
وآن أحقق لى ‏ ولنا جميعاً إن جاز لى القول - السعادة الكاملة . فلا أشك 
ل أن سعادق تسعدك ؟ وستحفلى بنصف دخلى الثابت . .. أرجوك أن 
تشفق على ولدك 1 0ا, 


لسم مد 


ولم يعرف لوبولد ماذا يصدق . فقد بذل كل جهد ليثى ولده. 
المفلس تقريباً عن الزواج » ولكن موتسارت أحس بأنه بعد أن قغضمى ستة 
وعشرين عاماً من الطاعة لأبيه آن الأوان لينفذ مشيئته وميا حياته . وظل 
سبعة أشهر يلتمس عيا موافقة أبيه » وأخيراً » فى 4 أغسطس 3086 » 
تزوج دون هذه الموافقه . وفى ه أغسطس وصلت الموافقة » وأصبح 
موتسارت الآن حرا ى إن يكتشف إلى أى حد يستطيع المرء إن يعول 
أسرة بتأليف حشد من أكثر أنواع الموسيقى الرائعة تنوعاً فى 
تاريخ الإنسان . 


5 - المولف الموسيق 


كان له عذره فى الثقة بنفسه » لأنه كان قد أشتهر عازفاً على البيان » 
وحصل على دروس خاصة لتلاميذ يدفعون أجورا مجزية » وأخرج أوبرات 
ناجدة ٠‏ فلم عض شهر على تركه خدمة رئيس الاساقفة حتى تلقى 
من الكونت أورسينى - روزتيرج مدير مسارح بلاط يوزف الثالى » 
تكليفا بتأليث ( دراما منطوقة ) تتذالها الأغانى , وعرضت النايجة فى 
١‏ يوليو 187 » فى حضرة الامبراطور » نحت امم ( الاختطاف هن 
السراى ) . وأدالها فريق هن خصومه ٠‏ ولكن كل الساءعين تقريبا فانهم 
الأغانى المرحة التى ازدان مرضوع عتيق : حسناء مسيحية يأسرها القراصنة » 
ويبعوتها لحر تركى » ثم ينقذها حبيبا المسيحى بعد دسائس لا تصدق . 
وكان تعليق يوزف الثانى على الموسيقى « الها ياعزيزى موتسارت أجمل 
ما تحتماه آذاننا » وأنغامها كثرة جدا » . وهر تعليق أجاب عنه المؤلف 
المبور ٠‏ انما بالضبط يا صاحب الجلالة بالكثرة الى يقعضما المقام » . 69 
وأعيد عرض الأوبريت ثلاثا وثلاثين مرة فى فيينا فى سنبا الست الأولى . 
وقد أطراها جلوك » وإن أدرك ألما أغفلت تماما «إصلاحه » للأويرا » 
وأعجب بالتأليفات الآ لية لهذا الشاب العنيف » ودعاه لتناول الغداء معه . 


وقد استمد موتسارت الحامه من إيطاليا لامن ألمانيا » وآثر اللحن 
والتوافق البسرط على البوليفوئية و تعدد الأصوات » المعقدة المتعمقة . ولم 


ل 


يشعر بتأئرات قوية من هندل ويوهان سبستيان باخ إلا فى عقده الأخير . 
وف 17/87 انهم إلى الموسيقيين الذين كانوا يون الحفلات نحت رعاية 
البارون جوثفريد فان زفيئن » وأكثرها من تأليف هندل وباخ » ف المكنبة 
القومية أو فى بيت فان زفيتن . وق ١91/4‏ كان البارون قد جلب من برلان 
إلى فيينا كتاب ( فن الفوجة ) و( الكلافورد اسن الشبط ) وغير هما من 
أعمال ى . س . باخ . واستدكر الموسيقى الايطالية لآلا تفتقر إلى 
الاتقان الشديد » ورأى أن الموسيقى الليقة تتطلب الالتفات الدقيق للفوجة » 
والبوليفونية » والكورابنط . أما موتسارت فهو وإن لم يسمح قط للبناء 
أو الفاعدة أو الشكل بأن تكون غاية فى ذاتها » فقد أفاد من نصيحة فان 
زفيتن وموسيقاه » ودرس هندل وأل باخ الكبار بعناية . وبعد ١0/410/‏ 
ؤاد موسيقى هندل فى قينا » وسمح لنفسه بشىء من الهربة فى توفيق 
مدونات هندل لأوركسترات فيينا ‏ . وف موسيقاه الآلية اللاحقة زواج 
ب[ الميلوديا الايطالية والبولفونية الألمانية فى وحدة متسقة . 

والنظرة العجلى إلى كتالوج كوشل لؤلفات موتسارت هى إحدى 
التجارب الشديدة الوقع فى النفس . فهئاك قائمة ضمت 575 عملا - وهى 
أكبر حجم من الموسيقى خلفه أى مؤلف عدا هابدن » وكلها أنتج فى حياة 
صاحبها الى لم تتجاوز سنا وثلاثين سنة » وتحوى روائع من شبى الأشكال: 
الا صوناتا » و 8 ثلاثيات » و 4؟ رباعية وه حماسيات » و ١ه‏ كونشرئو: 
469 قطعة خفيفة ( ديفرتمتى ) أو رقصات أو سريئادات » و ١ه‏ 
سمفوتية » و 8و لخنا أو أغنية » و 5١‏ مؤلفا دينيا » و98 أربرا . 
وإذا كان بعض من كانوا قريين هن مونسازت حسبوه كسولا ٠‏ فريما 
كان السبب أنهم لم يدركوا تماما أن عناء الروح قد يضبتى الجسد ء وأن 
العبقرية إذا حرمت فرات الكسل انز لقث إلى الجنون . وقد قال له أيوم 
( إن التأجيل خطيثتك الى لا تفتأ محدقة بك ) 9 . وكان موتسارت فى 
كثير من الحالات يؤجل إلى آخر ساعة تدوين الموسيقى الى كانت نتدخلق 
فى رأسه . قال «إأنى - إن شأت - منقوع فى الموسيقى . فهى فى عقل 
طوال اليوم » وأنا أحب أن أحل بماء وأدرسها » وأتأملها . , م وقد 
روت زوجته « كان دام النقر على شيء ما على قبعته ٠‏ أو كاتينة 


هسم 


ماعته أو المائدة أو المقعد وكأنها لوحة المفاتيح . 900 وكان أحيائا 
يراصل هذا اتأليف الصامت حتى وهو يبدو مصغيا لاحدى الأوبرات + 
وكان محتفظ بقصاصات من ورق تدوين الموسيقى فى جيوبة أو فى جربب 
العربة الجائى وهو مسافر » ثم يدون عليبا نوتات متاثرة » وقد ألف أن 
حمل علبة من الخلد تتلقى هذه الاشتات . فإذا تأهب للتأليف لم مجلس إلى 
لوحة المفاتبح بل إلى منضدة . تقول كونستائنسى « كان يكتب الموسيقى 
كما يكتب الحطابات » ولم بحاول قط عزف حركة حى تكتمل . ؛ أو قد 
مجلس إلى البيان ساعات بأ كلها برتجل ويترك خياله الموسيقى محرا طليقا ى 
الظاس وله ى: تصنت وعن علضم ناد عسوت مدكل: الضركانا :أو 
الآريا » أو الفوجة . . . وكات الموسيقرون يستمتعون بار تحالات موتسارت 
لأنهم كانوا يستطيعون أن يتبينوا فى ابهاج خفى الذسق المتواررى خلف أنفام 
تبدو عفوية فى ظاهر الأمر . قال نيمتشك فى شيخوخته ١‏ لو جرؤت على 
أن أصلى طلا لفرحة أرضية أخرى لكانت أن أسمع موتسارت يرتل0؛) 

ركان فى إستطاعة موتسارت أن يعزف أى موسيقى تقريباً معجرد الاطلاع 
نوها لأن طول خيرته بارتياطاث النوتات وتعاقباتها المعينة أتاح له قراءنها 
كأنها نوتة واحدة » وكانت أنامله المدربة تعزفها كأنها جملة أو فكرة 
موسيقية واحدة » تماما كا يستوعب القارىء المدرب سطرا كأنه كلمة » 
أو فقرة كأنبا سطرآ . واقترنت ذاكرة موتسارت مبذه القدرة على إدراك 
الكليات » والأحساس بالمنطق الذى يازم الجزء بالدلالة على الكل . وق 
السنوات اللاحقة كان يستطيع أن يعزف أيا من كونشرتواته تقريباً عن ظهر 
قلب . وفى براغ كنب أجزاء الطبلة والبوق لالخائمة الثانية فى « دون جرفائى » 
دون أن تتاح له نوئه الآلات الأخرى » وكان قد حفظ تلك الموسيقى المعقدة 
فى ذاكرته . وذات مرة دوت جرّء الفيوليئه فقتط من صوناتا للبيانو والفيوليته» 
وف الغد ؛ ودون بروفا » عرفت رجينا سترينا زاكى -جزء الفبوليته فى 
حفاة » وعزف موتسارت جزء البيانو من مجرد ذكرى تصوره دون أن 
يتسع له الوفت لتدويئها على الورق(1؟» . ولعل صمائف التاريخ لا تحرى 
ذكرى رجل آآخر استغرفته الموسيقى إلى هذا الحد . 

رم ٠‏ قصة الحضارة + )14٠١‏ 


حا + د 


ونحن ننظر إلى صونانات موتسارت على إنها أقرب إل الحفة والمعايئة » 
وأنها لاتغف فى صف مع لحان ينبوفن المشبوبة القوية من نفس النوع » 
وقد يكون السبب أماكتبت لتلاميل عدودى اللمهارة فى العزف ء أوالها 
ربسيكوردات ذوات تصويت محدود » أو لبيانو لم يؤت وسيلة لمواصلة 
نغمة9؟ , والصونات فى مقام .م ( ك )"/١‏ . وما حوت من ١‏ مئويته » 
ممتعة » و « الروندو اللأتوركا» مازاات (10/78 ) بأسلوب الغار بسيكورد . 


ول يكن موتسارت أول الأمرمم بموسيقى الحدجرة » ولكن فى ١1//8‏ 
وقح على رباعيات هايدن المبكرة » وحسد مافها من براعة كونثر ابتطية » 
وقلدها تقليدا قارب العجاح فى الرباعيات الست الى ألفها فى تلك السنة . 
وف 178١‏ نشرهايدن سلسلة أخرى » وحرك هذا موتسارت ثانية للمنافسة 
فأصدر (45ا - هم) ست رباعيات ( ك لام" 2 4071 2 478 , 
م4 ء 454 - 00 ) يعترف الجمع الآن بأمها من أرفع الأمثلة فى 
بأمها . وشكا العازفون من صعوبها الهائلة » وانتقد التقاد الرباعية السادسة 
على الأخص لتنافراتها المتعارضة ومزجها الصاخب بين المفاتيح الكريرة 
والصغيرة ررد موسبقى ايطالى النوتة لاناشر محتجا بأن من الواضح أمبا ترص 
بالأخطا ٠‏ الفظيعة . ومزق أحد المشترين أوراقها وقد استشاط 0 
وجد إن التنافرات متعمدة . ومع ذلك فإن هايدن قال لليوبولد موتسارت 
بعد عزفة الرباعيات الرابعة والخامسة والسادسة مم موتسارت وديثر سدورف 
وغيرها «١‏ أمام الله » وبصفى رجلا صادقا » أقول لات إن إبنك أعة 
عرفت من المؤلفين قاطية سواء شخصيا أو بالأسم . فهر ذواقة » وأكثر 
من ذلك ملك أعمق معرفة بالتأليف الموسيقى 219 ٠‏ . فلما نشرت الرباعيات 
الست ( ١9/88‏ ) أهداما موتسارت إلى هايدن مخطاب يتألق بتغرده حتى وسط 
ما تبادلا من رسائل كلها رائع : 


٠‏ إن أبا قرر أن يدفم بآبنالة إلى الدنيا الواسعة فرأى من واجبه أن يكلهم 
إل رعاية وارشاد رجل كان ذائع الصيت فى ذلك الحين » وائفق فوق 
ذلك إنه كان أصدق أصدقائه ٠‏ وبالمئل أدفع يأبنائى السته إليك » أمها الصديق 


جا ادنك 


الأعر الأشبر . حقا أنهم ثمرة درس طويل شاق » ولكن الأمل الذى 
عللى به أصدقاء كثير ون بأن تعبى فهم سيعوضة بعض الجزاء . . . يعلؤنى 
زهو مله الفكرة » وهى أن أبنال هؤلاء سوف يكونون يوما 
ما مبعت عزاء لى . 


« لقد اعربت لى أثناء مقامك .هله العاصمة . . . عن استحسانك 
هذه المؤلفات ؛ ويشجعنى تقديرك لها على أن اهدما إليك ويغرينى بالأمل 
بأنك لن تراها غير جديرة برضائك . فأرجو أن تنفضل يقبوها » وكن لها 
عثابة الأب والمرشد والصديق . ومنذ هله اللحظة أنزل نلك عن جميم 
حقوق علبا . على أننى ألعْس منك أن تعفو عن الأخطاء التى رما غابت عن 
عين مؤلفها المتحيزة » وان تواصل برشمها صداقتك الكرمة لرجل يقدر 
هذه الصداقه اسمى تقدير 99 و, 


وكان لموتسارت ولع خاص #أماسياته . وكان يرى أن خماسيته 
عقام 8 المنخفض للبيانو والأوبوا والكلا رئيت والمورن والباصون (كلاه4) 
٠‏ خيرما ألنت قاطبة4*0 ؛ . ولكن هذا كان قبل أن يكتب أوبراته الكبرى , 
وكانت قطعة عاأعسساطعه2 مماءالامماع ٠‏ موسيقى ليلية صغيرة ٠‏ فى 
الأصل ( 10817 ) مؤائفة كخماسية » ولكن سرعان ما تلقتها الأوركسترات 
الصغيرة » وهى الآنتصنف بين سرنادات موتسارت . وكانيقدر السرينادة 
عقام ا المنخفض ( ك هسرع لأنها مكتوبة « بثىء من العناية ؛ » وهى 
القطعة الى عزفت له هو نفسه ذات أمسية تى 1081 + ولكن الموسيقين 
يؤثرون علها فى المرتبة السرنادة بمقام © الصغير ( ك م8 ) - الى تعددل 
فى قتامتها ألحان بتهرفن وتشايكوفسكى الحزينة ( البائتيك ) . 


ووجة مونسارت الأوركستر بعد أن اكتشفه إلى عشرات التجارب : 
افتتاحيات ؛ وموسيقات حالمة » ومتتاليات ء وكاسا سيونات وموائةوكوه 
( وهى تنوبعات للمتتالية ) وموسيقات واقصة » وأخرى شفيفة ( ترفيية 
فأمعسناءهرزل ) »2 وقصد بالأخرة عادة إن نخدم هدفا عابرا لا أن يتردد 


اماد 


صذاها فى أهاء التاريخ » وعلينا أن نستمتع مما لا أن تزلها ٠.‏ وحبى هع 
هذا ء فإن القبلعة الحفيفة دم 6 رك بلما) ودتم اا لك وسعسل 
عملان قيان » وأبعث للبجة من معظٍ السمفونيات . 


واستحمل موتسارت كا استعمل هايدن لسمفونياته « فرقة ؛ من نخمسة 
وثلاثين عازفا » ومن ثم فهى تقصر دون توصيل قيمتها الكاملة لآذان ألفت 
الجهورية المضاعفة فى أوركسبرات القرن العشرين ويطرى النقاد السمغولية 
رقم ١٠‏ رك 188 ) لأنها و مشبوبة العاطفةل؟) وو ١‏ آية فى التعبير 
العنيف .. 240 م ولكن أقدم سمهونيات موتسارت المشهورة هى « باريس » 
ددم ١لا‏ ك 49لا ) الى ملوعها موتسارت لحب الفرنسيين للرقة والفتنة . 
أما سمفوئية هافر ( رقي ١ه"‏ ك هم؟ ) فقد ألفذت أصلا على عجل لدان 
مها المهرجانات التى أعدها زجسموند هافر » عمدة سالزبورج السابق » 
لزفاف ابنته ( 1787 )» وف تاريخ لاحق أضاف موتسارت إلما أدوارا 
للفلانوته والكلارنيت ثم قدمها ى فيينا ( ٠‏ ماس 19/88 ) فى حفلة حضرها 
يوزف الالى « وصفق لى الأمبراطور تصفيقا حارا ه » ونفحة عمس 
وعشرين دوقانية9!) ...وى هله السمفونية ورتم 5” » الى كتها فى لنت ف 
نوفير ١/4«‏ » ظل موتسارت محافظا على الشكل والطابع ‏ الميجين 
دائماً ؛ العميقينفها ندز ‏ اللذين طبع هما هايدن السمفونية » وق 
السمفوئيتين نقع البركة البطيئة من الآذان المسنة موقع الاغتباط والعرفان . 
وعلينا أن بتكل ياجترام أكار على السمفونية رقم 8 الى ألفها موتسارت 
لراغ ق 19785 ء هنا تيج الحركة الأولى الموسيقى عنطقها البنانى ومهارتها 
الكوثرابنطية ء أما حركها المعتدلة البطء ( الأتدانتى ) الى أضافت 
التأمل إلى اللحن ء فقد ,حملت الخراء على الاشادة ب :كا لها اللخالد0)) و 
ود عالها السحرى9"" 000,6 


وهناك إجاع على أن أعظر سمفونيات مرتسارت قاطبة هى الثلاث الى 
سكا فى سيل متدفق من الالهام فى صيف 17/88 ؛ فى حقبة من ححياته 
أل به فا فقر كثيب وأثقلته ديون متفاقمة . والأولى مؤرخة 7١‏ يونيو +* 


بك ات 


والثائية 7٠‏ يوليو » والثالئة ٠١‏ أغسطس ‏ ثلاثة أطفال أنميبت فى ثلكثة 
أشهر . وعلى قدر علمئا لم تعزف واحدة مها فى حياته قط ؛ ولم يسمعها 
قط , بل ظلت فى٠‏ ذلك العالم الحفى الغامض الذى كانت فيه البقع السوداء 
المسطورة على فرخ من الورق فى نظر مؤلفها ٠‏ قصائد معدة للغناء لاصرت 
لها » - علامات وايفاعات لا يسمعها غسير الذهن . والثالاة الى تسمى خطأ 
٠‏ جوبيار ) ( رتم 4١‏ عقام © ك امه ) تعد عادة خخيرها ٠‏ وبرى 
شومان أنها تعدل أمال شكسبير وبينوفن9© » ولكلها لا تصلح لتذوق 
الطواة . والسمفونية رقم 6ق عقام 6 الصخير (ك ١مه‏ )تبدأ بقرة 
ثر خص كوسيقى هذه ثم تتطور تطوراً دعا المعلقين فى نضالم للتعير 
عن الموسيقى بالألفاظ دون جذوى إلى إن يقرؤا فها ا ليرا أو ومكنا, 
من المأساة الشخصية17”)» ولكما للاذان الأبسط تبدو ممبجة ببجة ساذجة 
تقربياً . وهذه الآذان نفسبا تجد أن أعظر السمفونيات إشباعا لها هى رقم بوث 
فى مقام 8 المنخفض ( ك 4ه ) » فهى لا يثقلهاكرب » ولا تعلما التفنية» 
إتما هى الايقاع واللحن ينسابان ىغديز هادىء مطمكن ؛ وهى من نوع ا موسيقى 
الى قد تميج قلوب الآللة فى أجازة ريفية من الأعباء المماوية . 


و «السْفونية كونشرثانى » هى هين بين السمفونية والكونشرتو » 
وقد نبتت من الكونشرنو جروسو مقابلة آلتين أو أكثر للأوركستر فى حوار 
بين الميلوديا والموسيقى المصاحية . وقد ارتفع موتسارت ببذا الشكل إلى 
ذروته فى «السنفوئية كونشرتاتى ؛ فى مقام 8 المنخفض ( ك 4[ ) 
للفلاوته والفيولينه والفيولا ( 199 ) » وهى لا تقل روعة عن أى من 
سمقرئياته الأخرى . 


وكل الكونشرتوات مببجة ٠‏ ففمها تعيين فقرات العزف اانفرد الأذن 
غير المدربة على نتبع مواضيم وانغام قد حجهها فى السمفونيات التعقيد التي 
أو التغئن الكوثترابنطى . والحوار فا طريف » ويزداد طرافة اذا كانت 
المناظرة بين واحد والكل 2 فانط عمادمه م301 6 كا ثرى فى شكلالكونشرتو 
كا اقترحه كارل فليب امائويل باخ وطوره موتسارت . ولما كان موتسارت 


0 


يستطيب هذه المواجهات المارموئية » فاله كتب معظم كو نشرتواته للبيانو » 
ففبا كان يعزف دور العازف المنفرد بنفسه مضيفا عادة فى أواخر الحركة 
الأولى قفلة تتيح له ان يسرح وبمرح » وان بتألق عازفا بارعا لآلته , 


وأول ما بدأ يتفوق فى هذا الضرب كان فى كونشرتو البيالو رقي دف 
مقام ‏ المنخفض ( ك 791 ) . وأول كونشرتواته الى ما زالت ممببة 
0 (ك 455) الشهيرة ب « الرومانتسى » 
الطفلية الطابع تقريها . ومجوز لنا أن نقول انه فى هذه الحركة البطيئة بدأت 
الحركة الرومانسية فى الموسيقى. وسواء كان السبب هو الكسل أوالشواغل ع 
فان موتسارت لم يكل تدوين موسيقى هذا الكونشرتو إلا قبل ساعة من 
الزمن امد لأدائه ( ١١‏ فبراير ١1/86‏ ) » ووصلت نسخة العازفون وأدى 
موتسارت دوره أداء خيير صناع » حى لقد طلبت اعادة الكونشرةو مرات 
كثيرة فى السنوات التالية . 

وقدم موتسارت موسيقى رفيعة لآلات منفردة أخخرى . ولعل الكونشرتو 
الرخم فى مقام يهم للكلارينت 2 41 ) يصانا مذاعا مرارا أكثر من أى 
من مؤلفاته الأخرى . وى شبابه المرح ( 190874 ) كان يستمتع أما استمتاع 
يكونشرتو فى مقام 8 المنخفض لاباصون . وكانت كونشرترات الحورن 
فقاعات تنفخ فى مرح على النونة ‏ الى كانت أحيانا نحوى تعليات مضحكة 
للعازف . د !وأأووط !دأووه,مه ! ولامرط 00 » لأن مرتسارت كان 
خبيرا بأكثر من آله نفخ واحدة . ثم يرفعنا كونشرتو الفلاوته والهارب 
رك فة؟) إل السماء الأعلى . 

وق حين كان موتسارت ف التاسعة عشرة ألفخسة كونشرتوات 
للفيولينه وكلها رائع ٠‏ وثلاثة مها ما زالت تحتويما ربرتوارات حية إلى اليوم . 
رتوار رم فاع © (ك5؟؟) فيه حركة بطيثة د 

ننثى لحا رجل كأينشتين ن 2*9 » ورتم 4 فى مقام (] من روائع الموسيقى» 
ودتم ه 3 مقام يشر فيه حركة غنائية .معتدلة البطاء تنافس معجزة 
صوت المرأة . 


طم سه 


لا عجب إذا كان موتسارت قد أنتج بعضا من ألذ الألمان فى التأليف 
ااوسيقى قاطبة » لاسها ى سلوات حبه لألورسيا فير . وهى ليست أغاق 
( ليدات ) مكتملة النفتح دالى حققت تطويرها الناجح على يد شوبرث 
وبرامز ٠‏ إثما هى أبسط وأقصر » تزين ف الغالب كلاث سخيفة » ولكن 
موتسارت إذا وجد شعرا بمبتى الكلمة كقصيدة جوته ( البنفسجية ) 
وارتفع إلى ذرى الشكل ( ك 405 ) . فها هنا ينفسجة مرتعشة فرحا 
باقر اب راعية حسناء تقول فى نفسها ما أحلى الرفاد على صدرها ؟ ولكن 
بين كانت الراعية تمشى وهى تخنى فى جذل إذا هى تسحقها تحث قدمها 
دون أن تلحظها . 204 أكانت هذه ذكرى ألويسيا القاسية ؟ اقد كتبالها 
مرتسارت من قبل كنا من أرق ألنانهممء1» وفده*4 50 دمل . ولكنه لم يلق 
بالا إلى مثل هذه الأغانى المنعزلة ء فقد احتفظ عوارد فنه الصوتى الخفية 
لألحان أوبرائه وللمؤافات التى وضعها للكئيسة .' 

على أنه قل أن سمعت موسيقاه الدينية نخارج سال زبورج » لأن الكنيسة 
الكاثوليكية لم ترض عن المحسنات الأوبرالية الى كان رزساء الأساقفة الذين 
لمهم موتسارت يتوقعونها منه فها يبدو . فالقداس المطول ف سالز بورج 
كان يرتل فى مصاحبة الأرغن ؛ والوتريات » والأبواق » والترمبونات » 
والطبولك » وكانت فقرات من المرح تنطلق فجأة فى أكثر المواضع 
وقارا ورهبة ف قداسات موتسارت . ومع ذلك فان الروح الدينية لا بد 
تحركها «وتيئات نسجد لك ( ك. 997" ) و« القديسة مريم أم الرب ه 
رك ١ع"‏ ب) » وأبدع نم يفوق حاله الموصول كل أنغام موتسارت 
يظهر فى « سبحوا الرب » فى القسم الرابع من تسبييحة الاعتراف المسائية 
ولوس 00 , 

ويمكن القول عموما ان موسيقى موتسارت هى صوت عصر أرستقراطى 
م يسمع بسقوط الباستبل» وحضارة كاثرليكية م يكدر اها مكدرء حرة 
فى الاستمتاع عباهج الحياة دون أن تسعى هلا السعى الحثيث لتجد مضمرنا 
جديدا للحم أفرغ من مضموته القدم . وهذه الموسيقى فى جوائها الأخيف 
تنسق مع رشاقة الزخرف الروكوكى » ومع رومانسيات فائر التصويرية » 


ا 0 


وأولمب تيبولو الطاق فى هدوء اء وابتسامات مدام ديومبادور وأرواما 
وخزفها . وهى فى عمومها موسيقى هادثة صافية » تشويها بين الحين والحدن 
لمسات من الألم والغضب » ولكنها لا ترفع صلاة متذللة ولا تحديا بروميثيا 
للآلحة . تقد بدأ موتسارت موسيقاه فى طفولته » وكانث تكن فى مؤلفاته 
خصيصة طفلية حتى اتضح له أن القداس الجنائزى الذى كان يكتبه لرجل 
غريب كان قداسا لخنازته هو . 


٠‏ الروح والجسد 


لم يوهب موتسارت فتئة الجسد . فقد كان قصير القامة 2 رأسه أكر 
0 عن أن يلاثم وجهه » وشفته العليا راكبة 

على السقلى » وحاجياه الكثيفان محجبان عيناه القلقتين ٠‏ لا يروع الناظر 
إليه غير شعره الأشقر الغزير . وف ستى عمره اللاحقة حاول التعويض عن 
عيوب قامته وقسماته باللباس البى : قميص من الدنتئلا » وسترة زرقاء » 
ذات ذيول ٠»‏ وأزرار ذهبية وسراويل تصل إل الركبة ومشابك فضية 
فوق حذاثة . 2*9 ولم يكن الناظر إليه ينسى مظوره إلا وهو بعزرف على 
البيانو » عندها تضطرم عيناه بالتركيز الشديد » وتخضع كل عضلة فى بدنه 
نفسها لحركة ذهته ويديه . 


وكان فق صباه متواضعا طيب القلب » واثقا بالثاس محبا لم ٠»‏ ولكن 
ما ظفر به من شهرة مبكرة » وما اغتذى عليه كل يوم تقريبا من التصفيق 
والاستحسان » أحدث عيوبا فى خلقه . وقد حذره ليوبولد (119/0/8) 
قائلا و انك يا بى سريع الغضب مندقع . . شديد التحفر للرد فق لهجة 
ساخرة على أول تحد : 2009 . واعيرف موتسارت مذا وبأكثر منه . فكتب 
يقول م لا بد أن انتقم لنفسبى إن أساء إلى إنسان » فاذا إأرد اعدوى الصاع 
صاعين أرافى إنما جازيته صاعا بصاع ولم أعاقيه . م6 ثم كان أشد الناس 
غلوا فى تقدير عبقريته . :إن الأمير كاونتز ار 00 بأن أمثالى 
لا مجود . مهم الزمان إلا مرة كل ماثة عام للد ” 


م 


وكان يسود خطابائه ويظهر فى موسيقاه روح الفكاهة حى آخر سى 
عمره . وكان هذا الروح عادة ضاحكا معابثاً فى براءة » يشتد أحيانا فيصبح 
هجاء جادا » وى شبابه كان بين اللين والحين ينحرف إلى فحش القرل 
وهجره . وقد مر بمرحلة من الافتنانبالغائط . وحي نكان فى الحاديةوالعشرين 
كتب لابئة عمه ماريا 5 تكلا موتسارت تسعة عشر خطابا تلومها سوقية 
لاتصدق”" . وأشاد خطاب كتبه لأمه بالتطبل [ أى إمتلاء البطن بالغازات ] 
نثراً وشعر]!0) فُ تكن أمه شديدة الأحتئام » فقد نصحت زوجها ى 
خطات كتبته له فقالت ١‏ اعتئن بصحتك ياحببى + وادفع عجزك إلى فك » 
ويبدو أن هذه العبارات « القغرية وكانت عرفا سائدا فى أسرة موتسارت 
وبكا » ولملها كانت مير اثاً من جيل أشد شبقا . على أنها لم تمزم موتسارت 
من أن يكتب لأبوية وشقيقته خطابات تفيض بأرق الحب . وكان فى زمه 
عريساً بكراً . فه لكان زوجا وفيا ؟ لقد إنهمنه زوجته ب « مغازلات 
الهدم 090 ؛ ويقول كاتب سيرته الخلص : 


« انتشرت الشائعات بين اللهمهور وف الصحف ٠‏ وبولغ فى وصف 
لحظات نادرة من الضعف عنده » فجعلت مات مميزة للحاقه . فنسبت إليه 
مغازلة كل تلميذة من تلاميذه وكل مني ة كتب لها أغنيه » وكان يعد من ' 
النكاهات إن يلقب بالسلف الأول لدون نجوان!4© 2 , 


وقد جم عن كثرة ازوم زوجته الفراش للوضع ٠‏ وتكرار أسفارها إلى 
المنتجعات الصحية » وغيابه عنها فى جولاته الموسيقية » وحساسيته لكل مفائن 
النساء » واختلاطه بالمغنيات الفاتنات والممثلات المتحررات - 3 عن هذا 
كله موقئ كانت فيه المغامرة لامفر مها تقريباً . وقد روت كوتستاننسى 
كيف أنه إعترف لهاب « حماقة » من هذا النوع ولم غفرها له و لقد كان 
طيب جد حيث يستحيل على الإنسان أن يغضب منه 0 ولكن أختها تقص أنباء 
تفجرات عنيفة بإنهما بين اللبين والمين 2090 . وبلوح إن موتسارت كان شديد 
التعلق بروجته »> وقد احتمل عيوما ربة الييت » وكان يكتب لها أثناء 
فراقهما خطابات تفيض إعزازا كاعزاز الأطفال99© , 


- 4١خ‏ ا 


وم يكن موفقا فى الناحية الاجماعية . من ذلك إنه قسا فى الحكم على 
بعض منافسية « إن صوناتات كلمنتى عدعة القيمة . . . فهو مشعوذ ككل 
الابطالبين”. » د بالأمس أسعدنى الظ بالأسياع إلى الهر فريبولت يعرف 
كونشرتوا من تأليفه التعس . ولم أجد فيه إلا القايل جداً ممسا يستحق 
الأعجاب 8" » . ولكنه إمتدح الرباعيات الى نشرها مؤخرا اجتازبلييل 
وإن نافست رباعياته . ووئة أبوه لأنه يبغض الناس فيه يصلفه» وأنكر 
موتسارت الصلف ٠‏ ولكن لا نكران فى أنه لم يكن له إلا قله ضثيلة من 
الأصدقاء بين موسيقى فيينا » وأن ووحه المتكيرة ألقت العقبات ى طريق 
تقدمة . ذلك إن حظ الموسيقى فى الس وألانيا كان يعتمد على الطبقة 
الارستقراطية » وقد رفض موتسارت إن يقدم النبالة على العبقرية . 


ثم إنه عافى من معوق آآخر هو أنه لم مختلف قط إل المدرسة أو الجامعة . 
ولم يكن أبوه قد أناح له متسعا من الوقت للتعلم العام . وقد اقتنى موتسارت 
فيا إقتى من كتب قليلة دواوين شعر لسر وفيلائد وجلدرت » ولكن 
يبدو أنه إستعملها فى الكثير الغالب مصدرا لنصوص ممكنة للاوبرات . وكان 
قلبل الإكثراث للفن أو الأدب . وكان فى باريس حين مات فولر ٠‏ فلم 
يستطع أن يفقه لم ضجت المديئة هذا الضجييج الكثير بسبب زيارة الثائر الهرم 
ومونه . كتب لأبية يقول « إن هذا الوغد الكافر فولشر قد نفق كأنه كلب » 
كأنه حيوان !1 وهذا جزاؤه الحق7"". ٠‏ وقد تشرب بعض العداء لرجال الدين 
هن اخواته الماسون ٠‏ ولكنه شارك فى موكب لعيد القربان المقدس وهو بمسك 


شمعة ىق يده0) : 


ولعل سذاجة عقله هى الى جعلته بويا رغ, أخطائه . فالذين لم ينافسره 
فى الموسيقى وجدوه انيس المعشر بشوشاً رفيا هادىء الطبع عادة . كتبت 
أنعث زوجته صوق فيير دل أر موتسارت طوال حياق هائج الطبع ٠‏ 
ولاحبى غاضباً(”). ؛ » ولكن هناك روايات تناقض هذه . وكان عثابة الحياة 
لكثر من الحفلات الخاصة » دائم الرغبة فى العزف » دائم الاستعداد لنكتة 
أو لعبة . وكان حب البوليج ٠‏ والبليارد » والرقص » ويبدو أحيانا فخور؟ 


برقصه أكثر من موسيقاه . 97 وإذا لم يكن كر ما سمح النفس مع منافسيه » 
فإنه كان أرمحيا دون تفكير تقريبا مع كل من عداهم . وتدر أن رد سائلآ . 
فائترض منه ضابط أوتار البيانو المرة بعد المرة دون أن يرد قروضه . وكان 
موتسارت لا مخفى احترامه الشديد للمال » ولكن مرد ذلك انه كان يفتقر 
أشد الافتقار إلى الوقت أو الميل للتفكير ف المال » حتى انه كثيرا ما أعوزه 
هذا المال . وإذ اضطر إلى الاعتاد على وسائله فى كسب المال» وأضطر إلى أن 
يعول أسرة عنافسة عشرات المرسيقيين الغيور ينمنه فقد أهمل شئون ماله» وسمح 
لمكاسيه ان تتسرب دن بين أصابعه دون اكتراث منه » واتمدر إلى درك 
الأملاق البائس وهو يكتب أروع موسيقى جيله فى سمفونياته الثلاث 
الأخيرة وأوبراته الثلاث الأخيرة . 


د الأوج الا ا للخ 


إقد بدأ حياة الاحتر اف موسيقيا مستقلا فى فيينا بنجاس قرت به عينه . 
فكان يتقاضى أجرا طيبا على الدروس الى يعطبا » وأتاه كل كونشرتو 
عزف فى 49لا 5م بنحو خسمائة جولدن . 29 ولم ينشر من مؤ لفاته 
فى حياته سوى سبعين » ولكنه تقاضى عنبها ثمنا معقولا . وأعطاه الناشي 
أرتارين مالة دوقاتية نظير الرباعيات الست المهداة إلى هايدن - وكان ثمنا 
طيبا فى تلك الأيام . (*) وخسر ناشر آر يدعى هوفايستر بطبعه رباعيات 
موتسارت للبيانو فى مقام © الصغير 9484 ) و8 اللنفيض ( ك2 م498)ء 
فقد وجدها الموسيقيون عسرة جدا ( وهى الآن تعد سبلة ) » وأنذر 
هوفايستر موتسارت قائلا : « اكتب بشعبية أكثر وإلا فلن استطيع أن 
أطبع المزيد من مؤلفاتك أو أنقدك عنه » 9 . وكان موتسارت يتقاضى 
الأجر العادى عن أوبراته » وهو مائة دوقائية » ولكنه تقاضى عن و دون 
جوفانى ع 776 دوقاتية مضافا إلبا حصيلة حفلة موسيقية أحييت لصالحه . 
واجتمع له فى هذه السنين و دعل طيب جد! » 90 كتب أبره وقد زاره ق 
هخ يقول « إذا لم يكن على ولدى ديون مستحقة ففى ظى أنه يستطيع 
الآن أن يودع ف المصرف ألفى جولدن . 9# 


كالم - 


ولكن موتسارت لم يودع ذلك المال فى المصرف ٠»‏ بل أنففه عن 
مصروفاته الجارية » وعلى الترفيه » والملابس الفاخخرة » وعلى تلبية حاجات 
الأصدقاء المتسولين . هذه الأسباب وغير ها من أسباب أكثر موضا وقع 
فى هوة الدين فى ذروة الطلب على خدماته ومؤلفاته . وف تاريخ مبكر 
٠١١‏ فراير )١9/8‏ كتب إلى البارونة فون فالدشتين يقول إن أحد دائليه 
هدده بأن و يقاضرى . . . وأنا فى هذه اللحظة لا أستطيع الوفاء بالمبلغ ‏ 
ولاحتى بنصفه . .. أتوسل إليك يا سيدق نحق السماء أن تعينينى على 
الاحتفاظ بشرفى وسمعتى . 90" وجاءه الفرج الموقت من جاح حفلة موسيقية 
أحييت لصالحهه فى مارس » إذ أتته بألف وسيّائة جولدن . وقد أهدى 
بعض هذا للال لأبيه . 


وفى مايو 1081 انتقل إلى منزل حسن فى رقم 44؟ بميدان يودن . 
هناك ولد له طفله الأول ١(‏ يوئيو) ١‏ صبى حميل قوى ٠.‏ ملفوف 
كالكرة . : ولان جانب الأب بفضل هذا الحدث والهدية بعد أن ساءه زواج 
ابنه » واستخل فولفجائج وكونستانتسى هذا اللين ليزورا ليوبولد ونائيرل 
فى سالزبورج » بعد أن تركا الطفل فى فيينا مع مربية . وق ١9‏ أغسطس 
مات الطفل . وبقى أبواه فى سالزبورج لآن موتسارت كان قد رنب أن 
يعزف فبا قداسه فى مقام © الصغير الذى ستّرئل فيه كونستائئسسى . وأطال 
فولفجانج وكونستائئ.ى مكلبما فوق أصول الضيافة ٠‏ لأن ليوبولد كات 
عليه أن حسب حساب كل درهم » ورأى ان زيارة ثلاثة أششهر أطول مما 
تمل . وف طريق عودتمما إلى فيينا تخلفا فى لنيز . حيث كلف الكو نت 
فون تون موتسارت بكتابة سمفولية . 


فلما عاد إلى ببته عكض ببمة على التدريس والتأليف والعزف والقيادة . 
ففى ثلاثة أشهر ( 5؟ فبراير إلى " ابريل ١9/84‏ ) أحيا ثلائة حفلات 
موسيقية وعزف فى تسع عشرة حفلة أندرى. 50) وق ديسمير الهم إلى أحد 
المحافل الماسونية السبعة بفيينا ٠‏ واستمتع باجماعاتهم ٠‏ ولم يتردد ف الموافقة 
على تأليف الموسيقى لأعيادهم . وفى فراير قدم أبوه فى زيارة طويلة بعد أن 


الام 


ألانه مولد ولد آخر لكونستانتسى . وق ١186‏ دخخل لورئتسوها بونتى 
حياة موتسارت . 


وقد عاش لوونتسو هذا حياة فها من المغامرة ما يقرب من مغامرة 
سديقه كازانوفا . كان قد ولد فى 1744 ابنا لدباغ جلود فى سى مبود 
تشينيدا . فلما باغ الرابعة. عشرة أنحف أبو امانويى كوثليانو وأخوان اله 
الأطفال إلى اورنتسودا بوتى » أسقف تشينيدا » ليعمدهم أتباعا الكئيسة 
الكاثوليكية . واتذذ اعالويل ١‏ اسم الأسقف » وأصبح كاهنا » والصل ى 
البندقية بامرأة مد وجة » فنفى ل إل درسلن + ثم إلى قيينا » وق 
188 استتخدمه المسرح القومى شاعر! وكاتيا لنصوص الأوبرات . 


واقترح عليه موتسارت إمكان تأليف نص لأوبرا يؤشذ من كرميديا 
« زواج فيجارو » الحديثة الى ألفها بومارشيه . ؤكالت الكوميديا قل 
ترحت إلى الآلمانية لقثيلها فى فيينا » ولكن يوزف الثاني حظر عرضها. محيجة 
احتواتها على نزعات ثورية تسبى' إلى بلاطه . فهل فى الامكان إقناع 
الامراطور » الذى لم يكن هو نفسه مفتقر! إلى الأزعة القورية » بأن يسمح 
بأوبرا تستخلص من الأيلية محكمة وحصافة ؟ وكان يونثى مغجبا بموسيقى 
موتسارت © وسيبدى قيه الرأى التالى فى تاريخ لاحق » وهو أله 07 
1 م يسئطع حى الآنء برغ ما أونى من مواهب تفوق مواهب أئ مؤ' 
موسيقى ف الماضى أو الحاضر أو المستقيل ٠»‏ أن يستغل عبقريتة 58 
فى فيينا بسبب دسائس خيصومه © . ثم حذف من الثثيلية الحواشى 
المخطرفة الى كتبا بومارشيه » وحول ما بقى إلى نص إيطالى يضارع خير 
نصوص هتاستازيو . 


كانت قصة «زواج فيجاروة هىالمتاهة القدمةالقى تتشابكنها الاستخفاءات 
والمفاجآت والأكتشافات وإستغفال الخدم الذكى لسادهم : كل هذا مألرف 
فى الكوميديا منذ عهد ميناندر .وبلوتس . وسرعان ما أحب موتمارت 
الموضوع » وألف الموسيقى بسرعة تكاد تبلغ سرعة تشكل النص ؛ فم الأثنان 


”7 هس 


فى ستة أسابيع .وف 4 إبريل 11/85 كتب موتسارت الافتتاحية ء وق 
أول مايو حالف النجاح العرضن الأول للأوبراً . وربما كان بعض الفضل ف 
جاحها لبنوتشى » الياصو المرح النهورى الصوت » الذى غى دور فيجارو 
0 لابد أن الفضل الأكبر خيوية الموسيقى وملاءمتها للمناسبة » ولألحان 

ثعة مثل شكاة كير و يبنو ونا التىئتعرفونه ( مإعموة عله 701 )2 وتوسل 
00 ة ثوسلا حارا قيه ضبط للتفس إلى إله الحبفى ملحن الححبى جمدة تعرمط؟ 
وقد إستعيدت الألحان غير مرة حتى إستغرق العرض مثلى الوقت العادى » 
وف لبايته طلب الجمهور مرتسارت هرات ليظهر على خشبة المسرح . 


كانت حصيلة أخراج ١‏ فيجارو » فى فبينا وبراغ خليقة بأن تعين 
موتسارت على الوفاء بديونه عاماً لولا اسرافه ولولا تكرار مرض زوجته 
وحملها . وق إبريل 1 إلتقلا إلىييت أقل تكلفة » فى رقم 4 شارع 
لاند شتراسى . وبعد شبر مات ليوبواد ملفا لولده ألف جولدن . 


وكلفته براغ بأوبرا أخرى . واقترح بونى مغامرات دون جوإن المبنسية 
موضوعاً لها . وكان ترسو دى مولينا قد عرض ١‏ الدون ؛ الأسطورى على 
المسرح بمدريد فى 1 تحت امم م مخادع أشبيليه » ٠»‏ وروى مولير القصة 
ف باريس وسماها ٠‏ وثمة الحجر ؛ ( ١1555‏ ) وقدمها جوادونى فى البندقية 
بامم «دون جوقاى تثوريو » 175 ) وكان فاتشتى ريجيى قد عرض 
٠‏ وئمة الحجر وى فيينا عام /الال11 » وق عام /1م/ا١‏ هذا نفسه كان 
جوزيى جانسانيجا قد أخرج بالعنوان ذاته أوبرا سطا بونتى على أسطر 
كثيرة منها » ومن بينها قائمة مرحة عغطايا جوفائى . 


وعرفت 3 أعظ الاوبرات قاطبة ٠‏ ( كما سماها روسينى ) أول مرة ق 
براغ فى 4؟ أكتوبر 1081 . وذهب موتسارت وكواستائقسى إلى العاصمة 
البوهيمية ليشبدا هذا الحدث », وكيرت الذأفاوة سما إلى حد دعاه إلى 
تأجيل تأليف الافتتاحية حتى عشية العرض الأول ء وى منتصف الليل 


وام ات 


« بعد قضاء أميج أمسية عكن تصورها9© » ألف قطعة أقرب ما تكون إلى 
موسيقى فاجثر فى إيذائها بالعناصر التراجيدية والكوميدية للتمثيلبة . ووصلت 
نوتة الافنتاحية إلى الاوركستر بالضبط فى الوقت لنحدد للأداء © . كتيت 
جريدة فيينا تسايتونج تقول «مثلت يوم الأثدن أوبرا الموسيقار موتسارت 

« دون جوفالى » الى طال أنتظارها . 0 ولجمع الموسيقيون وأهل الخيرة 
على أن مثل هذا العرض ل ير فى براغ قط من قبل . وقاد الهر موتسارت 
بشخصه الموسيقين » وكان ظهوره فى الاوزكستر إيذانا بترديد المتاف الذى 

تكرر عند خروبجه80* و 


وى ؟١‏ نوفير عاد الزوجان السعيدان إلى فيينا . وبعد ثلاثة أيامم مات 
جلوك » وعين يوزف الثانى موتسارت ليخلفه رئيس موسيقى الحجرة 
اهلاط . وبعد معاناة شديدة مع المغنين أخرجت « دون جوفانى » بفيينا ى 
مايو 11/14 دون أن تلقى إستحسانا يذكر . وأدخل موتسارت وبونى 
علما المزيد من التغيير والتبديل » ولكن الأوبرا لم تحظ قط فى فيينا بالنجاح 
الذى حظيت به فى براغ ومائهام وهامبررج . وشكا ناقد برلينى فقال أن 
و القثلية الهازلة » عدوان على الفضيلة . ولكنه أردف « إن كان لأمة من 
الأمم إن تفخر بأحد أبنائها » فإن لألمانيا أن تفخر بموتسارت مؤلف هذه 
الأوبرا” » . وبعد تسع سئوات كتب جوته إلى شيلر « إن آمالك الى 
ها درا تتفت ركز لاقن جر 150 و زقسسر هل أن ترمدارت 
لم بعش ليكتب موسيقى فاوست . 


4 الحفيضن :1188 - 

١‏ تلبث حصيلة دون جونائى أن نفدت » ولم يكف رانب موتسارت 
المتواضع لشراء الطعام إلا بالجهد . وقبل إعطاء بعض التلاميذ دروسا 
خصو صبيةو لكن الند ريس كانعملامر ها مضيعالاوت .وعليهفقد إنتق ل إل مسكن 
أرخص فى نماحية فير تجر شترامى . ومع ذلك تكاثئرت عليه الديون . 
فاقترض أَيهًا أستطاع ‏ حصوصا من #أجر كريم وأخ فى الماسونية يدعى 


د اا مه 


ميخائيل. بوشبرج . وقد كتب [أيه موتسارت فى يونيه 880لا يقوك ١‏ , 


« مازلت مدينا لك بعانى دوقائيات . ورغم أفى فى هله اللحظة لسته 
فى وضع يمكنى من سداد هذا الملغ لك ء فان ثقى فيك لاحد لها » 
محيث أجرؤ على التوسل إليك بأن تسغفى ماثة جولدن حتى الأسبوع القادم 
وهو الموعد الحدد لبدء حفلاق الموسيقية فى الكازينو . عندثك سأكوت 
هالتأكيد قد تسلمت نصيى الذى وعدت به فاستطيع بغاية السبولة أن أرد 
لك 5م١‏ جولدنا مقرولة بخ عبارات شكرى . 29 , 


وأرسل إليه بوشيرج المائة جولدن . وشجع هذا موتسارت ٠‏ فرجاه 
١7١‏ هونيو ) فى إقراضه ٠‏ ألف جولدن أو ألفين لمدة عام أو عامين بفائدة 
مئاسبة ٠‏ وكان قد برك متأخرات من إيجار بيته القدم دون أن يدفعها » 
فهدده المالك محيسه » فاستدان موتسارت ليؤدى له ديئه . والظاهر أن بوشرج 
لم يواقه بكل ما طلب » لأن المؤلف اليائس أرسل إليه توسلات جديدة قى 
يونيو ويوايو . فى تلك الشهور. التكدة المزعجة ألف موتسارت : السمفوئيات 
الكرى » الثلاث . 


ثم رحب بدعوة أنته من الأمير كارل فون لشنوفسكى ليركب معه إلى 
برلين . واقكر ض أتلك الرحلة مائة جولدن من فرانئز هوفدميل . وغادر 
الأمير والصعلرك فيينا فى 8 ابربل 1789 . وق درسدن عزف موتسارت 
أمام الأمير اناب فردريك أغسطس فظفر ماثة دوفائية . وف لييزج 
عزف فق حفلة عامة على أرغن باخ 2 وثائر تل فرئة « توماستولى » 
لموترته باج د أنشدوا للرب) , دو موه ممودزو . وق بوتسداموبرلن. 
8 أبريل إلى 18 مايو ) عزف لفردريك ولم الثانى » فنفحه بسبعائة 
فلورين + مع تكليف بست رياعيات وست صوناتات . ولكن مكاسية 
انفقت بسرعة عجيبة » وقد عزتشائعة غر مؤكدة بعض هذا الانفاق 
إلى صلة غرام عغنية برليئية تدعى هنرييته بارونيوس . 8 وفى"7# تمايى 
كتب إلى كونستاننسى يقول « أما عن عودق فعليك أن تتطاعى إلى أناأكثر 
من التطلع إلى النقود6 » ووصل أرض الوطن فى ؛يونيو 1986 . 
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واحتاجت كوستانتى » التى كانت حاملا مرة أخرى » إلى الأطباء 
والعقاقير وإلى رحلة غالية للاستشفاء عياه بادن ‏ باى ‏ فيين + وقررع 
موتسارت إلى بوشيرج مرة أخرى : 

هيا إلى العظيم ! لست أتمى لأعدى أعداق أن يكون فى موقفىي 
الراهن . إنك لو تليت عنى يا أعز صديق وأخ ( ماسو ) لقضى علينا 
قضاء ميرما - نفسى التعسة البريئة وزوجى المريضة المسكيئة وأطفالى 222 
فكل شىء رهن . . . موافقتك على إقراضى خسياثة جولدن أخرى » 
وإلى أن تسوى أمورى أتعهد بأن أرد لك عشرة جولدئات كل شبر » ثم 
أسدد لك المبلغ كله . يا إلى ! لا أكاد أقوى على حمل :فتى على إرسال 
هذا الخطاب » ومع ذلك لابد مما ليس منه بد ! أغفر لى بالله » 
نقط اغفر لى ! 6 هو , 


وأرسل له بوشيرج 6 جولدنا أنفن أكثرها فى سداد فواتر 
كونستانتسى فى بادن . وق 15 نوفير » ولدت أن بيهم بنتا ماتت فق اليوم 
نفسه . وأعانه يوزف الثانى بأنكلقة هو وبونى بكتابة » مسرحية هازلة » 
عن موضوع قديم ( إستخدمة ما ريفو فى لعبة الحب والحظ 998٠‏ ) : 
خلاصما إن رجلين يتنكران لاختبار وفاء خطيبتهما فيجدان فهما ينا 
ورخاوة » و كبا يغفر انما عىأساس أن كل النساء مكذا تع)ابا هوه لدمه 
ومن هنا اسم الأوبرا وهكذا يفعلن جيعآه. ولم يكن الموضوع بالذى يتفق 
ومزاج موتسارت الأسلوى آنثذ ( إذا استثنينا قليلا من العبث يدر عن, 
كونستانتسى فى بادن ) ٠‏ ولكنه قدم للنص البارع الطريف موسيقى عي 
التجسيد الكامل للبراعة والظرف » وندر أن يمد هراء بمثل ما مجد به هذا 
الحراء . وقد لقى عرض الأوبرآ الأول فى 35 يثاير 10/9٠‏ تجاحا لا بأس به 
وأعبد العرض أربع مرات فى شبر واحد » وكانت الحصيلة مائة دوقانية 
لموتسارت . ثم مات يوزف الثانى ( 7١‏ فيراير ) » واغلقت مسارح فيينا 
أبوادها حتى ؟١‏ أبريل ‏ 

وراود موتسارت الأمل فى أن جد له الأمبر اطور الجديد عملا » ولكن 

رم الس قصة الحضارة ٠‏ لك 
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ليوبولد الثاتى تجاهلة . وكذلك تجاهل بونتى فرحل إل الجلره وأمريكا » 
وإنعى به 0 ) مدرسا الايطالية فى ما دو الآن جامءة كو لومبيا 
بفيويور لا . واستنجد موتسارت بيرشيرج من جديد ( 14 ديسمير 
حوراؤ 2 5١‏ يثاير 2 ٠١‏ فراير 8ه 7# إبريل «لباو) ع 
ا ل ل . وف أوائل مايبو 
طلب سهائة جولدن ليؤدى ما استحق عليه هن إجار . فأرسل إليه يوشررج 
ماثة . واعترف ليوشيرج ١‏ مايو ‏ إلى مشطر للألتجاء إلى المرابين » 
وى ذلك القطاب ذكر أنه / ببق له من تلافيذه سوى ألنين » ورجا 
صديقة م أن يذيع بن اناس أنثى عستعد لإعطاء الدروس98" , على أن 
ما به عن توتر الأمعساب وفبيق اناق كان حول بينة وبين إجادة التعلم . 
وكان أحيانا مخلف مواعيده مع تلاميذه وأحيانا يلعب معهم البليارد بدلا من 
أن يعطبيم درسا!99). ولكنه كان إذا وجد طالبا ذا موهبة مبشرة يذل له ئفسه 
دو ننحفظ : وهكذا نراه يعلويوهان هومل فى اغتباط وبنجاح ؛ وقد تتلمد له 
( اثلا ) وهو لايزال ف الثامنة » وأصبح عازفا شهيرا للبيان فى 
الجيل النالى . 

وأضافت الأمراض اللخطيرة آلاما إلى أدزان موتسارت . وقد شخص 
طبيب أوجاعة بأنما ‏ نباب مفرز لحويصلة الكلية مصحوب بتقيح » 
وتضررات بؤرية كامنة . تفضى بالضرورة إلى عجر كلوى تام9 2 . 
وهذا معثاه الاب فى الكلى صديدى مضعف , كتنبا إل بوشرج ف 04 
أغسطس 1080 يقول « إثى اليوم فى مذبى التعاسة . لم يغمض لى جفن 
فى الابله البارحة لشدة الألم . . . تصور حالى ‏ عليل تتوشتى الهموم 
والمنغصات . . . . ألا تستطيع إعانتى عبلغ تافه ؟ إننى أرحب جدا بأفل 
مبلغ . ٠‏ وأرسل أه بوشيرج عشرة جولذنات . 

وإتكذ موتسارت رم سوء حالته الصحية خطوة يائسة ليعول أسرته . 
ذلك أنه تفرر تتويج لروبولد بفرانكفورت ل 4 أكتوير 10/4٠‏ . وكان ف 
حاشية الإميراطور صبعة عشر موسيقيا لابلاط » واكن موتسارت لم يدع 4 
دمع ذلك ذهب بصصية فرانز حوفر زوج أخنته وعازف الفيولينه . ورهن 
موتسارت آنية الأسرة الفضية لبغطى نفقة الرحلة . وفي فرانكفورت عزف 
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وقاد فى 1١6‏ أكتوبر كنشرتو البيانو فى مقام درك بصمعء اللى ألله. 
قبل ثلاث سنوات ٠‏ ولكن شاءت نزوة من نزوات التاريخ أن تسمية 
« كونشرتو التتويج * - وهو ليس من أفضل موسيقاه . كتب لزوجنة يقول 
٠‏ لقد مح نجاحاً باهرا عن حيث اأشرف والحد ١‏ واكنه أخفق من حيث 
امال" : . وتفل إلى فيينا دون أن يزيد ما كسبة ما أنفق إلا قليلا م 
وف نوفير أنتفل إلى مسكن أرخص فى راوهنشتاينجاسى حيث قدر له أنه 
يلقى منيته . 
٠‏ - القداس اللنائرى : 1/49 

وأعانتة على المدياة عام آخر ثلاثة تكليفات وافته فى تتابع صريع . ففى 
مايو 19/41 عرض عليه إعانويل شيكانيدر » الى كان مخرج الاويرات 
والقثبليات الألمائية فى مسبرح بإحدى الضواحى ٠‏ مخططا لنص يدور حول 
ناى سحرى ء ورجا أخاه فى الماسونية أن يؤلف موسيقى للنص ء فقبل 
موتسارت . ولما ذهبت كواستائتسى وهى حبل مرة أخخرى إلى بادن ‏ بائ 
فيين ق يونيو » قبل دعوة شيكانيدر أن ينفق نهاره فى بيت وسط. حديقة 
قرب المسرح حيث يستطيم تأليف « الناى السحرى » تحت حث المدير 
وإلحاحة . أما الأمسيات نقد صعب فها شيكانيدر فى حياة الليل بالمدينة . 
يقول يان «كانت. الحماقة والسرف الرفيقين المتميين لمثلهذه الحياة » وسرعان 
ها وصلت أنياؤهها إلى إذان اللجماهير ا نت اسمه شهورا بقدر من القدح 
فوق ماسستحق9*) ؛. ووسط هسله الاسترخاءات وجد موتسارت وقتنا 
للركرب إلى بادن (على أحد عشر ميلا من فيينا) ليزور زوجتة الى ولدثله 
فرلفجائج مرتسارت الانى فى 75 يوايق. 0700 

فق ذلك الشهر وافاه طلب من غريب مجهول الامم » يعرض عليه ماثة 
دوقاتية يؤلف لقاءها سر قداسا جنائزيا ٠‏ ثم يرسله إليه دون أى اعلان 
لام المؤلف . وجول موتسارت من مرح « الناى السحرى » إلى موضوع 
الموت » وإذا هو يتلقى فى أغسطس تكليفا من براغ بتأليف أوبرا 
566 أل هتممسعاه ه5 » : شفقة تيتوع تمثل هناك فى مناسبة وشيكة هى 
تنويج ليوبولد الثانى ملكا على بوهيميا . ولم يتح له غير شهر واحد لوضع 
موسيقي جديدة لنصن ‏ مواستاز بي القديم . وعكض عليه فى «ركبات مهتزة 
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وفنادق صاخبة أثناء رحلته مع زوجته إلى براغ . وغنيت الأوبرا ف 
«مبتمير دون أن حظى إلا باستحسان وسط . وكانت الدموع تترقرق فى عيبى 
موتسارت وهو يغادر المديئة الوحيدة الى ناصرته من قبل » ويدرك أن 
الإمر اطور شبد فشله . ولم يكن له من عزاء إلا أجر الماثتى دوقائية » 
والنبأ اللاحق بأن إعادة عرض الأوبر! فى براغ فى ٠١‏ سبتمير 'ف ىكل ماح . 
فى ذلك اليوم قاد من البيانو أول عرض للناى السحرى . والقصة 
كانت فى بعضبا من قصص المان + وف بعضبا تمجيدا اشعائر الدخول. ىق 
الماسونية . وأفرغ موتسارت خمر أنه فى تأليف موسيقاها وإن أبعم معظ 
؟لآلخان ذلبط ميلودى بسيط يناسب حمهوره المؤلف من الطبقة الوسطى . وقد 
1 فيضا من الزوتات ( الكواوراتورا ) على « ملكة الليل ٠» ٠‏ ولكنه 
كان بينه وبين نفسه يسخر من غناء الكولوراتورا ويشهه ب ١‏ الشرائط 
القطعة » . 97 وءارش الكهنة الذى يفتتح الفصل الى موسيقى ماسونية » 
وس كبير الكهنة « دوالهة1 دمهثلاعز مووعزك مذ » ١ق‏ هذه القاعات 
المقدسة لا نعرف شيثاً عن الانتقام ٠»‏ وعبة الداخلين فى الإمان لإخواتهم 
من البشر هو المبدأ المادى  »‏ هذا اللحن هو زع المامونية بأنها ردت 
أخوة البشر الى بشرت لما المسيحية من قبل . (قارن جوته بين الناى 
السحرى واليزء الثانى من فاوست » الذى بشر هو أيضا بالأخوة » وإذ 
كان هو نفسه ماسونيا فقد قال عن الأوبرا إنلحا ٠‏ معى أسمى لن يغيبه 
عن أعضاء الباعة . » 2180 وأقى العرض الأول تماحا قلقا » وصلم النقاد 
ذلك المزج بين الفوجة والمرع8**): على أن الناى السحرى ما ابث أن أصيح 
أحب أوبرات موتسارت إلى الناس » وأحب الأوبرات قبل فاجئر وفردى 
وقد أعيد أداؤه مائة هرة خلال أربعة عشر شهرا من العرض الأول . 
وجاء هذا النصر الأخير وموتسارت يشهر بيد الموت تمسه . وكأن 
القدر أراد أن يؤكد سخريته » إذ تلقى الآن من حماعة من ثبلاء الشحريين 
تعهدا باشتراك سنوى قدره ألف فلورين ؛ ثم عرض عليه ناشر أمسترداتى 
مبلغا أكير حبى من هذا نظبر اختصاصه عمق طبع بعض أعماله . ثم تلقى 
فى سبتمير دعوة إلى لندن من بونى » فرد عليه قائلا ه كان بودى أن أتبع 
نصيحتك » واكن كيف أستطيي ؟ .., إن حاتي تنشي' يأن سامى قد 
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حانت ٠‏ فأنا موشك على فراق الحياة . وقد أنت الباية قبل ان أستطييع 
إثبات موهبى بى . ومع ذلك كاتت الحياة حيلة ع 9090 , 

وف شبوره الأخيرة أفرغ عافيته المتداعية فى تأليف « القداس الجنائزى» 
وراح يعكف عليه أسابيع عديدة عكوفا محموما . ذلما حاولت زوجته أن 
تصرفه عته إلى شواغل أقل جهامة قال ا « إننى أكتب القداس اللننائزرى 
لنفبى ء وسيصاح صلاة لأتمى »20 وألف لحن « يارب أر 
منورة وأجزاء من « يوم الغضب » والبوق السمارى مدمأ34 وطدك 
« واللك الموهوب ١‏ عهلسعوم رمه واذكرق مبدل:مدعظ8 و ذ الباكية ) 
«ومستعهة و ١‏ أنبا الرب ؛ و و المدائرث #نونهدمت » و ١‏ القرابين » 
«ونادمةة . وقد ترك هذه الأجزاء المتنائرة دون مراجعة ٠‏ وهى تشى 
ع0 عفل يواجه الانهيار . وقد أكل فرانئز زافير زوسماير ١‏ القداس 

الجنائرى ؛ على حو رائع . 

وف وفمار بدأت يدا موتسارت ورجلاه تتورمورما مؤلماء وأصابه شلل 
جز . فاضطر إلى ازوم فراشه ٠‏ فى ثلك الامسيات حدين كانت أويرا 
« الناى السحرى» تمثل كان يضبع شاعته إلى جواره ويتاب كل فصل فخخياله» 
مدندنا بالألحان أحيانا . وى آخر يوم فى حياته طلب نوتة القداس الجنائرى » 
ورئل دور الألتو » ورتلت السيدة شاك السوبرانو ».وفرائز هوفر الننور » 
والهر جيرل الباص . فلما بلغوا « الباكية ٠»‏ بكى موئسارت . وتنأ بأنم 
سيموت الليلة . وناوله كاهن الأسرار المقدسة الأخيرة . وقرب المساء فقلد 
الوعى » ولكته فتح عيئيه بعد منتصف الليل بقليل ثم أدار وجهه إلى الخائط 
وسرعان ما إنبت آلامه ( ه ديسمير 174١‏ ) . 

ولم تستطع زوجته ولا أصدقازه أن يشيعوه كا ينبغى أن يشيع . صلى 
على الجهان فى كنيسة القديس إسطفانوس فى * ديسمير » ودفن فى فناء كئيسة 
القديس مرقص . ولم يشير له قبر : بل أدى امئان فى قبوه عام صنع ليتلفى 
أجساد مخمسة عشر أو عشرين من الفقراء المعدمين . و تمده اأوضع علاية 
م صليب أو نص » فلما ذهبت إليه أرملته بعد أيام لتصلى ٠‏ لم يستطع أحد 
أن بد لها علي البقعة التي ضمت بفات موتسارت »© 
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الكناب الثالثك 


الجنوب الكاثوليكي 1118 3146ل ا ال ان اليم 


الفصل التاسسع : 
أيطاليا السعيية هإلاة يت ؤولال ته عي مي عن مم 


١ب‏ للشهد العام ع عي مسي عل اعت اميه 
؟ان الموممسيقى الس ليا لمي ممما وم اميم 
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حقوق الطبليع محفوظم 


كلاراليتل : ص. بوبلا لام لات 571168 - 416 *؟ ‏ تكلس 111 


العثران اليرق ؛ دل ميلاببت» - بيدته - لبنانكت 


المجلد العاشو 
الجن لبالب 


5 و 0 
الا رارع 
٠‏ ع 
الاسلام والشرق اللافى 


والمز ا كوال 


الفصشل السارسسشر 
الإسناوم 


مكلاؤ - كولاذر 


١‏ الأتراك 


حوصرت المسيحية فى القرن الثاءن عشر بين فولتبر ومحمد ( صل الله 
عليه وس ) بين حركة التتوير والإسلام . فع أن لالم الإملاى كان قدفقد 
سطوته الحربية منذ رد سويبسكى الثرك عن فيبنا عام 1588 » إلا أنه ظل 
مسيطراً على المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر وشبه جزيرة العرب 
وفلسطين وسوريا وفارس وآسيا الصغرى والقرم وجنولى روسيا وبسارابيا 
وملدافيا وولاشيا ( رومانيا ) وبلغاريا والصرب ( يوغسلافيا ) والجبل 
الأسود والبوسنة ودلاشيا والرونان وكريت وجزر الارخبيل وتركيا .وهذه 
الأقطار كلها باستثناء فارس - كانت جزءا من امبراطورية الأتراك 
العمانيين المترامية الأطراف. فعلى الساحل الدللائى بلغوا الادرياتيكوواجهوا 
الولايات البابوية » وعلى البوسفور تساطوا على المثفذ البحرى الوحيد من 
البحر الأسود » وكان ىن مقدورم أن يقفوا سداً منيعاً بن الروس والبحر 
المتوسط متى شاءوا . 


فإذا عبرنا الأقالم اخرية إلى بلاد المسلمين لم نلحظ للوهلة الأولى فرقاً 
يذكر بن الدنيتين المسيحرة والإسلامية . فهنا أيضا كان فقراء المسلمين 
السذرج الأثقياء يفاحو ن الأرض تحت إمرة سادتهم الأغسنياء الأذكياء 
المتشككين . ولكن المشهد الاقتصادى يتغير فما وراء البوسفور : فلايكاد 
المزروع من الأقالم يبلغ 19/ » أما الباق فصحراء أو جبال لانتيح غير 


ل اسم 


التعدين أو الرعى » هناك كان الإنسان الذى يتميز به الإقلم هو البدوى. 
الذى أسود لونه وتحمص جلده من الشمس » وتدثر على نحو معقد اتقاء 
للرمال والفيظ .أما المدن الساحلية أو المتفرقة هنا وهناك كانت دافلةبالتجارة 
والحرف اليدوية » ولكن الحياة بدت أكثر دعة واسترخاء مما كانت 
ف المراكز المسيحية » فالنساء يلزمن بيوتهن أو يسرن فى وقار شديد تحت 
أحمالهن ووراء خمرهن » والرجال بمشون الحويئا فى الشرارع . وكان جل 
الصناعة يدوياً » وورشة الصائع ملحقاً يتصدر بيته » وكان يدخن غليونه 
ويتجاذب الحديث مع غيره أثناء العمل » وأحيانآً يشارك زبونة 


قهرته . 


ويمكن القول بوجه عام إن التركى العادى كان قانعاً غاية القناعة 
عدنيته » حبى لقد ظل قروناً لايطيق أى تغيير ذى بال . وكانت التقاليد 
هنا كا كانت فى التعاليم الكاثوليكية مقدسة قداسة التنزيل . أما الدينفكان 
أعظ قوة وانتشارا فى الأقطار الإسلامية مما كان فى العالم المبيحي » 
والقرآن هو الشريعة والديانة معآء وفقهاء الإسلامشر اح الشريعة الرسميون . 
وكان الحج إلى مكة المكرمة يةود كل عام درامته المثيرة فوقرمالالصحراء 
وعلى الطرق المثربة . أما فى الطبقات العليا فإن البدع العقلانية التى طلع بها 
معتزاة القرن الثامن الميلادى » والبى واصلها الشعراء والفلاسفة المسلمون 
طوال عصر الإيمان » لقيت قبولا واسعآ مستورا . كتبت الليدى «ارىورتل 
مانتاجيو من الاستانة فى 11/19 تقول : 


إن الأفندية ( أى الطبقة المتعلمة ) .. ليسوا أكثر إعاناً بالوحى الذى 
أترل عل محمد , صلى الله عله وس ) مهم يعصمة البابا . ويصرحون 
بالربوبية ينهم وبين مزيثقونجم ولايتكلمر تعلى شر يعتيم (أى ماعليه القرآن 
الكريم ) إلا بوصفها مؤسسة سياسية » تصلح الآن لأن يتقيد بها العقلاء 
من الناس وإن كانت أصلا من عمسل رجال السياسة والمتحمسين من 
رجال اندين )20 , 


وانقسم الإسلام بين مذهى السنة والشيعة كما انقسمت مسيحية الغربه 


3 


بين الكاثوليكية والير وتستئثية » ثم قام مذهب جديد فى القرن الثامن عشر 
على يد محمد بن عبد الوهاب » أحد شيوخ نجد - وهو الحضبة الوسطى 
الى نعرفها اليوم بالعربية السعودية . وكان الوهابيون من الإسلام أيه 
بالبيورتان من المسيحية : استئكروا التعبد للأولياء » وهدموا أفرحسة 
المشابخ والشهداء » واسبجنوا ليس الحرير والتدخين » ودافعوا عن حق 
كل فرد فى أن يفسر القرآن لنفسه”" . وقدشاعت اللدرافات فىجميع المذاهب 
على السواء »وى دجاجلة الدين كنا ليت الممجزات الكاذية التصديق السريم » 
وكان جل المسلمين يعدون مملكة السحر عالما حقيقيا كعالم الرمال والشمس 
الذى يكتنفهم م 


أما التعليم فهيمن عليه رجالالدين الذين آمنوا بأن أضمن سبيل لتكوين 
المواطنين الصالحين أر الأتباع الأوفياء للقبيلة هى ترويض الدلق لا تحرير 
الفكر . وكان رجال اللدين قد انتصروا فى معركتهم مم العلماء والفلاسفة 
والمؤرخين الذين ازدهروا أيام الإسلام الوسيط» فانتكس الفلك إلى التنجم » 
والكيمياء إلى الخيمياء » والطب إلى السحرء والتاريخ إلى الأساطير . ولكن 
ف كثر من المسلمين حلت الحسكة الصامئة محل التعليم والتفقه ف المعرفة . 
وكا قال داوق الحكم البليغ : و إن العرب والترك » اللبين كتمهم هى وجوه 
الرجال .., والذين شروحهم وتفاسير هم هى الأقوال الأثورة السائرة ومثئات 
الأمغال الحكيمة القدمة السائدة فى عام الشرق » هؤلاء قريبون من إدراك 
الحقائق الإنسانية . إنهم شيوخ راسخون فى الححمة وهم لايزالون شبابا » 
ولا بنسون بعد ذلك إلا القليل مما تعلموا 9 . وقد أ كد ورتلى مونتجيو 
فى نطاب كتبه عام ١/19‏ لأديسون أن « الرجال ذوى الشأن من الأثراك 
يبدون ى أحادينهم مهذبين لا يقلرن تمضرا عن أى رجال التقيت .هم فى 
فى إيطاليا و2 » أجل فالكة ليس ها وطن , 


ولقد كان عام الإسلام على الدوام غنيا بالشعراء . ذلك أن الصحارى 


الرهيرة » والسهاء الشحيطة » والنجوم المننشرة إلى مالا لماية فى الليالى الصافية » 
كل أولئك حرك اللحيال كنا حرك الإيمان الدينى بالإحساس مما فى الكون من 


0 

أمرار ملغرة » وأضى دم الشباب المضيطرم بالرغبة المكبوتة على مفاتن 
النساء تصورا مثاليا » تلكالمفاتن الى زدنها إغراء فى ذكاء وحكمة باحتجاممن 
وحيائين . وفى عام 10/4 نشر السير ولم جونس كتابه ٠‏ شروح عل الششعر 
العربى » الذى كشف للعقول البقطة ى غرى أو رباعن حب المسلمين للشعر 
وما بنطوى عليه من رقة وعاطفة مشبوبة , أما أعظ فحول الشعراء الممانيين 
فى القرن الثامن عشر فهو ندم » الذى تغرى بشعر يام الملطان أحمد الثالث 
و#املا لعي 

إيه أمبا الب الخاثر ؛ إن قلبى وروحي شبباعا هباء 

وفرغ مى الصبر وذهب الجلد 

ذات مرة كشفت عن صدرها البديع » 

فإذا الراحة والسلام مبربان من صدرى . 

لما خال ى خخحدها وثبى ٠»‏ وضغائر وثلية ٠‏ وعيوك وثنبة 

أقسم أن دنيا جماها القاسى بأسرها وثذية خالصة . 

ولقد وعدتبى بقبلات على نحرها » وبقبلات على صدرها » 

ولكن ويل فد سنت الوثنية بوعدها السابق . 

يا الرشاقة النحببة الى أبرزت ما غدائرها من تحت طربوشها » 

كل عتلوق أبصرها تأمل حسها مشدوها لتره . 

ياافاسية القلب ٠‏ لأجلك يبكى الرجال وينوحون يأسا » 

ان فدك الرقيق لركى من كل شذى وأميج من كل لون » 

فليت شعرى هل أر ضعتك وردة عطرة من دما ٠‏ 

وأنك لتقبلين ينها 0 وى إحدى يديك وردة وف الأخرى كأس . 


فلا أدرى أى الإلاثة - الوردة آم الكأس أم أنت . 


لهام 
لكأن نبغا متدفقاً تفجر من بر الحياة + 
حين طلعت على بذلك القد اللدن البديج لكي 


و كان على النساء الإفادة ما استطعن من قدودهن اللدئة الرشيقة » فى 
ذبلت غسائهن جر عليون الزمن ذرول النسيان فى زوايا السرم . وكان 
لفظ : اكرمم , هذا لايقصر على أزواج الرجل وسراريه » بل ينسحب على 
كل إناث بيته . وقد ظل المعجاب مضروباً عليين فى القر ن الثامن عشر » 
وكان يسمح طن بالخروج من الدار » ولسكن ( بعد 1784 ) كان عليين 
إذا خرجن أن مخفين كل عضو فين إلا عيونهن الساحرة + ولا يدخل 
جناحهن غير الأب ع أو الأخ 2 أو الزوج ؛ أو الإبن . وحتى بعد 
الموت كان الفروض أن يتصل هذا الفصل بين البذسين فى الدار الآخرة . 
فالموهنات هن جنتهن غير جنة الرجال » والمءتون بمضون إلى فردوس 
آخر ترفه فيه عم حور من النة أبكار متجددات الشباب . وكانت 
خيانة المرأة ازوجها تعاقب عقابا صارماً ويندر حدونها » وكان العربى 
ملف بس و شرف حرعه ٠‏ كأغلظ الأعان . وروث الليدى مارى أن 
النساء اللركيات اللا تى م[ لها بلقامين 1 تضقن بالحجاب الذى عزلهن عن 
الرجال . وقد رأت بعضين يعدلن فى جمال الوجه وحسن القسد 
ورفاهة الطبع د أشبر حسائنا الإجليزيات 29 , فلما أذن لا بدخول أحد 
الحمامات العامة اكثير ة»تبين لها أن النساء يمكن أن يكن جميلات حى 
لو نجردن من الثياب . وقد أنتتنت على الأخص بنساء الطبقة الراقية 
ق حمام بأدرنة . دعوما للع ملابسها و الاستتحمام معهن » فاعتذرت , 
« ولا اشتد إشاحهن على اضطررت ف المهاية إلى أن أفتع قيصى وأرمين 
مشدى ( الكورسيه ) ؛ فأتنمهن هذا تماماً إذ رأيت أنبن اعتقدن ألى 
حبيسة بقيود تلاك الآلة رث لا أقوى على فتمحها » وقد عزون هذه 
المولة لدبر زوجى . وعلقت إحداهن قائلة و أنظرن 6 يقس 
الأزواج الإتجليز على تساتين المساكين 99 1 , 


وكان الأثراك فخورين عحامائهم العامة » يرون أنفسهم على العموم شعبا 


لدعت 


أنظف من النصارى الكفار . وكان الكشيرون من أفراد الطبقتين العليا 
والوسطى ممْتلفون إلى الميام التركى مرتين فى الأسبوع » وأكثر ملهم مختلفون 
مرة فى الأسبوع . هناك مجلسون فى غرفة ملقت ضارا حبى يتصببوا عرقا » 
ثم بأ عامل فيدعك كل مفصل ف أجسامهم ويدلك لحمهم ويكيسه بقطعة 
من القياش الحشن ثم يغسله . لاعجب إذن إن لم نسمع الكثير عن روماتيزم 
المفاصل فى تركيا . على أن أمراضا أخعرى تفشت بيهم لاسيا الرمد » فالرمال 
والذباب كانت تنقل العدوى إلى العيون . ولكن ن الأثرالك كا أسلفنا علموا 
أوربا التطعم ضد الجدرى . 


و عامرم شك فى أن مدنيتهم تفوق مدنية الاقطار المسيحية . صميح 
أنهم سلموا بأن الرق كان أوسع انتشار! فى بلاد المسلمين » ولكاهم لم يروا 
فرقا حقيفيا بين الارقاء فى تركيا والاقنان ( :مهو ) أو الخدم (مامهبمم8 ) 
فى العالم المبيحى » وقد اتفقت معهم فى الرأى الليدى مارئ واصل اللفظ , 
وكانوا لا يقلون عنا غلوا فى حب الأزهار والعناية ما » فكانت لم مثلنا 
مباريات مجموعة فق تربية زهرة الطوليب ؛ كا شهدت الآستائة فى عهد 
السلطان أحمد الثالث ( :از "٠‏ ) ؛ وييدو أن الأثراك هم الذين 
أدخلوا إلى أوربا المسيحية بطريق الندقية وفيبنا والأراضى الواطئة أزهار 
الطوليب واليافرتية ( طغماعهمر8 » الشرقية وحو زان الحدائق (وهناعمسامعم) 
كا أدخلوا أشجار القسطل ( أبى فروة ) - والميموزا 9 , 


أما الفن فى تركيا فكان الآن ى اضمحلال ثأنه ى معطم الأقطار 
المسيحية .واعتدر الأثر اله أنفسهم أر فى ى صناعات الفخار والنسيج والأبسطة 
والزخرفة وحى فى المعمار . فقد ورثوا عن آبائهم كيف يضفون على 
التصوير التجريدى منطقاً وتواصلا ودلالة . وفاخروا بماء القاشانى الذى 
صنعره ( "كا يرى عل نافورة أحمد الثالث فى الآنستانة)؛ وبيريق قرميد 
الذى لا ينطفىء » وبصلابة مذسوجاموم ورقما »وبتألق أيسطهم ومتاتا . 
واشهرت الأناضول والقوقاز فى هذه الحقبة بوبرهما اللامع وتصمم السجاد 
المندسى الدقيق ‏ لاسسما سماجيد الصلاة اابى توجه أعمدم! وأفواسها المدببة 
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المصلى الراكع صرب المحراب الذى يشير فى كل مسجد إلى قبلة مكة 
المكرمة . كذلك فضل الأثتراك جوامعهم ذات القباب والقرميد والمآذن على 
أبراج الكتدرائيات القرطية وعقودها وفخامئها الكابية . وشيدوا حتى ىهذه 
الحقبة المضمحلة المساجد العظيمة فى نورى - عهانية ( ١944‏ ) ولاليق 
ب يامسى ( 10/58 ) ء وحاك أحد الثالث طراز الجمراء فى القصر الذى 
شيده فى عام 11/79 . أما الاستانة فلعلها كانت أروع العواصم الأوربية » 
كا كانت أوسعها رقعة برضم شوارعها المتشابكة وأحيانما الفقيرة 
الكثبرة الفمجيج » وكان سكاها البالغون مايونين من الأنفس 17" مثل 
سكان (ندن » وثلاثة أمثال سكان باريس »ء وثمانية أمثال سكان روما9", 
وحين أطلت الليدى مارى على المدينة والميناء من قصر السفير البريطاى » 
خيل إلبها أعمما, رما يؤلفان مما أممى مشهد فى العالم اك" 


.على عرش هذه الإمبر اطورية العمانية » من الفرات إلى الأطانطى » 
تربع سلاطين عمير الاضمحلال . ولقد نظرنا ى موضع آخر من هذا 
الكتاب 9" فى أسباب ذلك الاضمحلال : وهى انتقال نجارة غرلى أوربا 
الى تقصد آسياء إذ أصبحت تدور حول أفريقيا بحر بدلا من طريقها البرى 
الذى كان عرق مصر أو غرى آسيا ؛ وريب قنوات الرى أو إهماهًا ؛ 
وتوسع الاهمراطورية وامتدادها إلى مسافات مترامية لاتتيح لها الحكم 
المركزى الفعال وما ترتب على ذلك من اسةقلال الباشوات ونزوع الولابات 
إلى الانفصال؛وتدهورت الحكومة المركزية لتفشى الرشوة والعجزوالكسل» 
وتمرد الانكشارية المرة تلو المرة على النظام الصارم الذى كان له الفضل 
فيا باخوامن قسوة وتساط القدرية والجمود على الحياة والفكر » وتراخى 
السلاطين الذين استطابوا نخدور النساء وآثروها على سساحات الوغى . 


وقد اسبل أحمد الثالث حكثه بسماحة للإنكشارية بأن علوا عليه. 
اخقيارة لكبير وزرائه ( الصدر الأعظم ) . وهذا الرزير هو الذى قبل 
رشوة بلغت 00در 7١‏ روبل بعد أن قاد ٠ر١٠7‏ ترك ضد00ءرم" 
جندى من جيش بطرس الأكبرعئد بر بروت»ء لقاء سماحه للقيصر الحاصر 


د ني 


بالفرار (١؟‏ يوليو )19/1١‏ . وحدث أن حرضت البندقية أهل الجبلالأسود 
على الثورة على تركيا » فأعانت هذه الحرب علها (1718) وأتمت فتح 
كريث واليونان . . فلما أن تدشعلت الأسا ؛ أعلنت تركيا الحرب علا 
(1101)» ولكن أوجين أمير سافوا هزم الك فى بير فارداين وأكره 
الساطان مقتضى معاهدة بسارو فز (10/18) على الجلاء عن امحر» والتزول 
عن بافراد وأجزاء من ولاشيا لنسا» وتسليم البندقية حصونا فى ألمانيا 
ودلماشيا . وم تسفر المحاولات الى بذلنها تركيا لتعويض هذه اللسائر 
بالغارات تشنها على فارس الا عن المزيد من التكسات والهزاكم » وقد قتل 
الغوغاء بقيادة عامل حمام--الوزير إبراهم باشا وأكرهواأحمد على التنازل 
عن العرش ( 307١٠‏ ) . 


وجدد ابن أخيه محمود الأول ( ٠"/اا‏ ب 4ه ) الصراع مع 
الغرب ليفرض بالرب تدفق الضرائب وتعالم الدين » وأنتزع جيش ثركى 
أوخخا كوف وكلبوروث من الروسيا » وأسترد جيش آخر بلغراد من الفسا . 
غير أن أضمحلال تركيا عاود سيرته الأونى فى عهدمصطق الثالث ( ١0/61/‏ 
7/4 ) . فى 5 أعلنت بلغاريا استقلالها . وفى 17/49 نعاضت تركيا 
الحرب مع الروسيا امنعا لانتشار سلطان الروسيا فى بولندا . وهكذا بدأ 
ذلك الصراع الطويل الذى أنزلت فيه جيوش كاترين الكبرى هزائمساحقة 
بالأتراك . فلما مات «صمطفى أبرم أخموه عبد الحميد الأول (84-11/9/4) 
معاهدة مذلة تسمى قجوق قينارجى ( 17/74 ) + قضت على التفوذ التركى 
فى بولندا وجنوبى روسيا ومالدافيا وولاشيا » وعلى هيمنة الأتراك على 
البحر الأسود . وجدد عبد الحميد الحرب فى 10/81 »فهزم هزائم منكرة » 
ومات كمدا . وكان على تركيا أن تننظر سحتى يجىء كال باشا ( أتاتورك ) 
لينبى قرنينهن الفرضى وبجعل منها دولة حديقة . 


دك الإسلام ف أفريقيا 


بعد أن فتح العمانيون مصر ( 1517 ) أنابوا عنهم فى سحكمها الباشوات 
والولاة , وسمحوا لاماليك الذين كانوا محكمون مصرمئذ ١١6٠‏ بالاحتفاظ 


ا 


بساطهم المحلية بكوات على السنجفيات الاثنتى عشرة الى قسمت إللها البلاد . 
وبيها كان الباشوات برددون عافيم ف البل والرف : درب اليكوات 
جتردم عل الولاء لأشخاصيم ٠‏ وسرعان مالعدوا سلطة الولاه المككروهين. 
وكان أكثر هؤلاء المنكام الملرين إقداما هو على بك [ الكبير ) ٠‏ اللى 
كان فى ملهو لته قد برع عباء! . قفى 19733 شاع الباشا وى 1774 أعاناستتلال 
ممر . واننشى لمر النصير فقاد جنده الممالياك ليفاح جريرة العرب ٠‏ 
واستولى على دكة . والفل لقب ساهلان دصير وشاقان 0 ( الأحمر 
والمتوسط ) . وفى 109/9 أوفد » أبا الدهبء على رأس ثلاثين ألف ءقائل 
لفتح الام ٠‏ ففتيحها ٠‏ و أسكائه تالف مح الباب العانى ٠‏ وقاد جيشه عائدا 
إلى صر . وفر على باك إلى عككا ٠‏ وجند جرشا آخخر . والنقى بقواتابى 
الددهب والأثر اك ٠‏ وقائل حي ألذن باجار اح تعجر عن اأفبى فى القثال ٠‏ 
ووقع فى الأسر . ثم قشنى ره بعد أسروع ( 19808 ) . ونمادت عصر 
ولاية عيائية من دن جيك , 


ودون ذيذبات السلطة ونشوات اقل هذه اسنطاعت هراكب التجارة 
وقوافلها . واجباد الحرفرين . وفيفسان اليل السئرى . وعرق الفلاحين 
فى الثربة الطميية المصة . .. أستطاعت كلها أن تبقى فى «دسر على اقتساد لم 
تجن مارم عر قلة حتبا الطررعة أو الظروف بالكتفاية أو لاسب . وأنتج 
جهد الحقول والبحار ومخصرطا طلماء! للمدن وخوصر صا الاسكندرية اابى 
كانت هن أعظم اللغور . والقاهرة اإنى كانت هن أكثر العواصم سكانا أن 
عالم القرن اثامن عشر . وكانتالشوارع نسيقة لتحجب الشمس ١‏ وقد 
زيفت بالمشر بيات ر الشر فات الى يستطيع لمر م اختلاسن 
الحياة دن بن . وكانت الشوار اع الكيرة تعب بابر ف 
رأس المال أر إنتاج الآلات . وكانت سل صناعة لى أقطار الإسلام قنااء 
وحات الجردة عل الكم . قصنم الفقراء التعدف والطرف الأشنياء وأكنيم 
ل يمرم قط أباءه رهرة تفوسيم . 






ع 


عدت تطقل 





وقام ف القاهرة للائماثة مسايجد تدعم فقراءها بالرجاء » وتزين 


ا 


المديئة بالقباب الضحخمة والأروقة المعمدة الظليلة والمآذن الشاعغة . وكان 
أحدها وهو الجامع الأزهر جامعة الإسلام الأولى » يؤمه من الطلاب ألفان 
أوثلاثة من أقصى بقاع الأرض » من ماليزيا شرقا إلى المغرب غربا » 
ليتعلموا لغة القرآن وعلوم البلاغة والتوحيد والأخلاق والشريعة » وكان 
خخر جو الجامعة يؤلفون جماعة العلماء » وميم ممتار المعلمون والقضاة . 
لقد كان نظاما وضع لسنية صارمة فى الدين والأخلاق والسياسة . 


وهكذالم يكد يطرأ على الأخلاق أى تغيير من قر ن إلى قرن. وكانت 
سن بلوغ الأحداث متقدمة عنها فى الأقطار الشمالية » فزوج كثير منالبنات 
فى الثانية أو الثالثة عشرة » وبعضين ف العاشرة ٠‏ وبقاء الفتاة بغير زواج 
إلى السادسة عشرة كان عارآ . وم يقدر على تعدد الزوجات الذى أباحته 
الشريعة الإسلامية إلا أغنياء القوم . أما الزوج الذى ونه زوجته فل يكن 
من حقه الشرعى أن يقتل هدذه الزوجة اغخرمة فحسب » بل كان يلقى 
التشجيع من الرأى العام 9" . وكان القكر الإسلاى ٠‏ كالمبيحى » 
يعتير المرأة مصدراً رئيسيا للشر » لا بمكن السيطرة عليه إلا بإخضاعها 
اخضاعا صارما . وكان الأطفال ينشأون على نظام الحرم » فيتعلموت أن 
حبوا أمهم وأن مخشوا أباهم ومجلوه » وكانوا كلهم تقريباً يتعلمون ضبط 
الننفس وحسن الأدب 77" . وساد حسن السلوك جميع الطبقات » ٠م‏ ثىء 
من يسر الحركة ورشاقها » لعله أخذ عن النساء اللاثى رعا أكتسبنه من 
حمل الأثقال على رعوسهن . وكان المتاخ مانعاً من العجلة مشجعا 
على الكسل م 

ول ملع تعدد الزوجات البغاء » فى استطاعة البغايا توفير الاثارة الى 
أخمدها طول الألفة . وتخصصت غواى مصر فق الرقصات الفاجرة, » 
وبعض الآثار القدمة تكشض عن قدم هذا الاغراء . وكانت كل مدينة 
كبر ى تخصص للبغايا حيا بمارسنفيه حر فدهن دون خوف منعقاب القانون . 
وكانت النساء اللاثى ممذقن الراقصات الفاجرة» شأهن فى جميع الحضارات» 


هؤامد 


يستأجرن لهز أجسادهن أنام محافل الذكور » وى بعضن الحالات كانت 
النسوة أيضاً يستمتعن عشاهدة هذا الرقص 89 , 


أما المرسيق فكانث تدم الحب والحرب » فهى تستقر المهاجمين 
وتبدىء المهزومين . وكانالموسيقيو نامر فون من الملسين يوق جولارفية . 
كتب إدوارد لبن فى “1801 يقول « سمعت ل القاهرة أعنم الموسيقين شبرة 
وأطر ب بثى أغاليم أكثر من أى موسيقى أخرى أستمتعت مها فى حياقى 0100 
وكانت الآلة المفضلة هى ١‏ الكنجة, » وهى شيرب من الفيولا التحيلة » 
ولا وثران من شعر اللديل على صندوق مصمت مصنوع من جوزة هند 
شقت بين وسطها ورأسها وغعليت بقشر سمك مشدودا*؟ .وكان العاز اريم 
ويسند ملرف الآلة المدبب على الأرض ٠‏ ويضر ب أرتار ها بقوس من شعر 
اللدصان وخشب الدردار . أو قد يقعد العازف وى حجره قانون كبير ويثقر 
الأوتار بريشة من القرن ملصقة بسبابتيه . وتحول العود القدم الآن إلى شكل 
الجبتار , فإذا أضفث ثاياءومائدولينا ٠‏ وطمبورينا أكتمل لك أا كرا 
يروق الذوق المتحضر . شير من تلك الموسيقى البدائية الى “بيج اليوم 
المائل الغربية . 
أما ه دول اللربر ؛ أى البلاد الى زعموا أنها » بربرية » أو هسجية 
... وهى طرابلس وتونس والجزائر ومراكش..فقد دخلت الناريخ فىالقرن 
الثامن عشر أرلا بفضل بطولات قراصتبا أو اغتيال د باياتها »أو «داياتماء 
وقد احتفظت هذه الدكومات باستقلاها الفعلى بارسالما ه الهدايا » بين اللبين 
والحين إلى السلاطين بالآستانة . وكان قرت الشعب يأنى أكاره هن الزراعة 
١‏ ر القرصنة؛ وكانت الفدية التى تؤدى عن الأسرى النصارى جزءا هاماً من 
الددل القوى: غير أن قباطنة اتقراصنة “كان أكثر هر نصارى 190 .أما الفنون 
فظلت عتفظة بوجود قلق ٠‏ ولكن البناثين المغاربة احتفظوا بقدر منالمهارة 
أناح 1 يزركشوا بالقرهيد الأزرق والأخضر المتألن « باب منصور 6 
الفخم الذى أضييف فى 19# بوابة بقمير مولاى إسباعيل واجابعه الضحتم * 


(.) الررصف يتطق على الربابة لا عل الكلننجة ( امرجم ) + 


1 


الذى ابتناه فى القرن السابع عشر فى مكناس » وكانت آنئذ مقر سلاطين 
مراكش . أما مولاى اسماعيل هذا فقد أقر النظام فى حكمه الذدى امتد خسة 
ومين عام ( 1999 ب 90/117 ) وأئجب مثات الأبناء» ورأى فى منجزاته 
مايرر طلب يد ابنة للويس الرابع عشر يضمها إلى حربمه(”'") . ويصعب 
علينا أن نسيغ أساليب حياة شديدة التباين عن أساليب حياتنا » ولكن قد 
يعيئنا على ذلك أن نتذكر ملاحظة الها رحالة مغربى عند عودته من زيارة 
إلى أوربا و يلها من متعة أن يعود المرء إلى الحضارة » 79 , 


و الإسلام فى فارس (؟15١‏ - 4وم) 


ولو سثل رجل فارمى فى هذه الحقبة لأعرب عن شعور بالراحة شبيه 
مبذا عند عودته إلى وطنه بعد مقامه حقبة ى الأقطار المسيحية أو حى 
فى أقطار العمانيين المسلمين . فالفارسى المتعم حى سقوط الدولة الصفوية 
(17 ) فى أغلب الظن كان يضعالمدئية الإيرانية فى مرتبة أعلى من أى 
حضارة معاصرة » ربما باستثناء العسيئية . وكان يستنكر النصرانية باعتبار ها 
انتكاسا إلى الشرك الشائع بين العوام . ولعله كانيسم بتفوق بلاد النتصارى 
فى العلوم والتجارة والحرب »؛ ولكنه كان يؤثر الفنون على العلوم » 
والحرف البدوية على الصناعة المميكئة . 


كان القرن الثامن عشر قرئا أأما على فارس . فألى لإيران وقد غزاها 
الأفغانيون من الجنوب الشرى » ولاحقتها غارات قناصة العبيد من الأزبك 
فى الشمال الشرق » وهاجمته! غارات السلب واللبب الروسية فى الثهال » 
واجتاحما المرة بعد المرة الجيوش الثركية فى الغرب . وأفقرها طغيان ثادر 
شاه ملكها لمحب الأبة وتعسفه فى بجمع الضرائب »ومزق أوصاها الصراع 
الوحشى بين الأسر المتناحرة طمعاً فى العرش الفارسى .. نقول أقى وكيف 
تستطيع إيران وقد ابتليت بهذا الاضطراب كله أن تواصل التقاليد العظمى 
للأدب والفن الفارسيين . 


وكان البلد الذى نسمية الآن أففانستان فى القرن السادس عشى تتقاسمه 


:23ت 


ثلاث حكومات : كابول الماضعة للحكم الهندى ٠‏ وبلخ اللناضعة 
للذربك ء وهراة وقندهار الماضعتان الفرس . وى 9905 - 6 ثار 
أفغازيو تندهار بقيادة مير ( أمير ) فاير وطردوا الفرس . وغزا ابنه 
مير محمود ارس + ولع الاك المفري عا + وتصيا نه 
شاها . وقد دعم الدين سلاحه » لأن الأفغائين كانو! يتبعون المذهب الدمى » 
ويكفرون الفرس المتشيعن . وقتل محمود فى سورة غضب ثلاثة آلاف 
من حرس حسين وثلائماثة من أشراف الفرس © ونحو مائتى طفل أشتبه فى 
أغهم استنكروا فتل آبائهم . وبعد راحة طويلة قتل محمود فى يوم واحد 
( 7 فبرابر 1758 ) إجميع الأحياء من أفراد الأسرة المالكة خلا حسينا 
وإثين من أبنائه الصغار . ثم التاث عقل محمود » فقتله وهو لايزال فى 
السابعة والعشرين ابن عمه أشرف ( ؟5 أبريل 1910 ) الذى نادى بنفسه 
شاها . وهكذا بدأ سفك الدماء الذى هد كيان فارس فى ذلك القرن + 


واستنجد طهماسب بن حسين بروسيا وتركيا » فاستجابت بالاتفاق 
على اقتسام فارس فيا بيئهما ( 11976). ودخل جيش تركى فارس 
واستولى على همدان وقزوبن والمراغة » ولسكن هزمه أشرف قرب 
كر مانشاه . وكان الجنود الأنراك يفتقرون إلى الحماسة » فقد تساءلوا أى 
سبب يدعوهم لمقاتلة الأفذانيين » وهم أخوة لهم سنيون على كام ء 
لبردوا الصفوبين الشيعين الزنادقة إلى الحكم . وتصالح الأتراك مع أشرف 
ولكنم احتفظوا بالأقالم التى فتحوها ( ١/31/‏ ) . 


وبدا أن أشرف قد غدا الآن فى أمان » ولكن ما مضى عليه عام 

حتى تحدى سلطانه المفصوب الدخيل ظهور جل فارسى مغمور أنقض عل العدو 

فى بضع سنين » فحقق انتصارات من أروع وأفظع ما سجله تاريخ الخروب 

قاطبة . وقد ولد هذا المقائل واسمه نادر قيلى ( أى عبد الله ) فى خيمة 

بشمال شرق إيران 17839 ) وكان يعين أياه على رعى ما بماكان من 

قطعان الثم والماعز , ولم ب ينح لدمن التعليم غير. ما لقئته الحياة الشاقة امحفوفة 
(م؟- قصة الحضارة ج 4١‏ ) 
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بافغاطر . فلما بلغ الثامنة عشرة وشاف أباه كبير] لأسرته اختطفه هسو 
وأمه المغيرون الأزباك وحملوههما إلى نهروة حيث باعوهما عبيداً . وماتت 
الأم فى ذل الأسر » ولكن نادرا هرب وأصبح زعها لعصابة لصوص» 
واستولى على كالات ونرشابور ومشمك » وأعانولاءه وولاء هله المدن لاشاه 
طهماسب »؛ وتعهد بطرد الأثغائرين من فارس ورد عرش فارس إلى 
طهماسب . وقد أنجر هذا كله فى سحملات متلاحقة ( 11/89 - ٠م)‏ 
ورد طهماسب إلى عرشه »؛ ففعين ادر سلطارا على شمر اسان و سيستان 
وكرمان ومازندران . 5 


وما لبث القائد المظفر أن شرع فى استرداد الأقالم بم الى استولت علا 
تركيا . فاستطاع مبز بمة الآرك هزيمة فاصاة فى ا لم أن مضع 
العراق وأزربيجان لحكم الفرس . ثم تمى إليه نبأ تمرد فى خخراسان » 
فرفع التصار عن أروان وزحف ألفا وأربعمائة ميل عير العراق وإيران 
ليحاصر هراة » وهو زسدف بتضاعءل بالقياس ايه الزسف الشهير الذى 
عير فيهفردرياك ك الأكير ألمانيا مراراً فى حرب السنمن السيع و3 تر لطهماسب 
بشخصه أثناء ذلك الى ساحة القتال غد الثْرّك فخسر كل ما كسبه نادر » 
ونزل عن جورجيا وأرمينيا اتركيا نظير تعود الترك مساعدته فد روسيا 
(118) . فأسرع نادرقافلا من الشرق وأمْبي المماهدة » وخلع طهماسب 
وسجنه » وأجاس على العرشى غلاما لطهماسب لم نجاوز عمره ستة أشبر 
بامم اشاه عباس اأثالث » وثادى يئفسه وصيا دلى الصبى » وأرسل إلى تركيا 
إعلاناً بالحرب : 


ثم زحف حلى الثرك يجرش علته ثمانون ألف عقاتل جندهم بالإقتاع 
أو بالإرهاب : وعلى «قربة عن سامراء الى يش عرهسرم من الترك 
يتودم توبال دان من شفته لكر سائيه . وأطاقت النار عرئين على جوادى 
ثادر أسفله » وفر حامل عامه ظنا منه أنه قالى ٠‏ وأثقابت عليه 3 
كان يعتمد «لى معونتها » وهكذا كانت هزعة الفرس هزعة نكراء ما سم 
( ذا يوليو ١187*‏ ) . ولكنه لم فاول جيشه فى مدان » وجند الا 


مولت 


جددا » وسلحهم وأطعمهم » ثم كر على الثرك وبطش بهم فى ليلآن فى 
مذحة رهيبة لقىفها توبال عمان حتفه . ثم أندلعت ثورة أخرى فى جنوب 
غرنى فارس © فشق فشق نار طريةه من الغرب إلى الشرق ؛ وهزم الزعيم 
المتمرد فأتتحر . وف عودته عير فارس والعراق ٠‏ أل فى بمانين ألف تركى 

فى بغاوند ( ١080‏ ) » وهزمهم هزعة نكراء أكرهث تركيا على إبرام 
صلح نزات ‏ مقتضاد لفارس عن تفليس وجونده وأروان . 


م ينس نادر أن بطرس الأكر هاجم فارس فى االا١‏ ب "ا , 
وامتولى على أقايم جيلان وأستراباد ومازندران على محر قزوين ٠‏ وعلى 
مديتى در بند ار 0 روسيا قد ردت الأقاليم الفلاثة لفارس 
(«#ادع لأنشغالها فى جهات أخرى . فهدد نادر الآن (ه"7/؟19) بالتحالف 
مع تركيا ضد روسيا أن لم تنسحبمن دربند وباكو . وعليه سلمت إليه 
المدينتان » ودسخل ادر أصفهان دنخول الفاتح الظافر الذى أعاد بئاء قوة 
فارس . فلما مات الصبى عباس الثألث ( 1/9 ) عيجهم!ا موته ملك 
الصفوين ٠»‏ جمع نادر بين الواقع والأظهر ٠‏ وارتقى العرش باهم نادر 


شام . 


وكان يؤمن بأن الخلافات الدينية بين تركيا وفارس تعمل على نششوب 
الحروب المتكررة » لذلك أعلن أن فارس ستتخلى منذ الآن عن بدعة 
النشيع وترتضى السنية مذهبا لها . فلما أدان زعم الشيعة هذه الخطوة 
شنقه نادر بكل هدوء مستطاع . 3 صادر أوقاف أزوين الدينية ليفى 
بنفقات جشه لإن فارس على حد قوله مديئة لجيشها أكثر مما هى مدينة 
لديها 9 . ثم إذ شعر بالحنين إلى ادرب ع فأشرك معه فى الك 
ابنه رضا قلى » ثم قاد جيشا من ٠٠در ٠١١‏ مقاتل ليفتح به أفغانستان 
وافئلد . 


وضرب الخحصار عاما كاملا حول قند هار., فلما استسلمت له(م17) 
كان كرما رحما مع المدافعينعم! ٠‏ حتى أن جيشا من الأفغانيين أنضوى 
تحت لوائة وظل وفيا له إل يوم مماته . ثم زحف على كايول مفتاح مر 


عه ام 


غير ء وهناك أعانته الغنائم الى ظفر بها على رفع الروح الممنوية فى جيشه. 
وكان محبد شاه » إمسراطور المند المغولى » يألى أن يصدق إمكان غزو 
الفرس للهند » وكان أحد ولاته قد قتل مبعوث نادر إليه » فعير نادر 
جبال الحملايا » وأسةولى على بشاور » وعير السند » وزحف على دهى 
حى آم بعد بينه وبيئها سوى سجين ميلا قبل أن مهب جيش محمد لمقاومته 
والتقى اكرشان المائلان على بطاحكر نال )١10/04(‏ » وأعتمد الهنود على 
فيلهم » أما الفرس فقلى هاجموا هذه الحووانات الصبورة بكرات الثار» 
فانقلبت الفيلة هاربة وأشاعت الفوفى فى جيش الحنود » وقتل متهم 
عشرة آلاف 2 وأمس عدد زاد على القتلى » ويروى نادر أن محمد شاه 
جاءه يلدمس" الرأفة « أمام حغيرتنا السماوية». 217 وفرض عليه القائد 
المنقصر تسايم دهى وكل ثروما القابلة للنقل تقرييا » والتى تدرب 
ره هرلام جنيه » ما فيا عرش الطاووس الأشهر » الذى كان قد صنع 
(198- ه#) لشاه جبان فى أوج سطوة المغول . وقثل بعض جنود 
نادر فى شغب أحدثه الأهالى » فائتقم بالسماحلحيشه بذبح ١١١٠٠١‏ من 
الوطنرين فى سبع ساعات . واعتذر عن هذه الفعاة بتزويج إبنه نصرالله من 
إبئة محمد . ثم زف قائلا إلى فارس لابعوقه عائق بعد أن أثبت أنه 


أعظم الفاتين قاطبة منذ تيدور لنك , 


وكان قدره المقدور أنه لى سرح جيشه فربما يعيث فسادا فى الأرض 
ويشق عليه عصا الطاعة » وأو أبى عليه جيشا عاملا فلزام عليه أن يكسوه 
ويطعمه » وكانت النتيجة الى خلص إلا أن الحرب أرخص له من السلم 
إذا استطاع خوضها على ساحة غريبة . فن ترى يكون هدفه الآن ؟ وتذكر 
غارات الأزباك على شمال شرق فارس » وكيف باعوه عبدا » وكيفث 
ماتت أمه فى رقها . وإذن فى 174٠‏ قاد جيشه زاحفا على أزبكستان » ولم 
يكن لأمر ممارى لا القوة ولا الميل لاوقوف فى وجه نادر » ومن ثم فقد 
أذعن » وأدى تعويضا ضلكما » ووافق أن بكون نهر سيدون كاكان ق 
القدم الحد بين أزبكستان وفارس . وكان شان خيوه قدأعدم مبعوث نادر» 
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فنتل نادر هما انخان » وأطلق سراح آلاف من العبيد الفرس والروس 
14 ). 


كان نادر بكل شخصيته مقاتلا استغرقت الحرب عقلهكلهء فلم يعد فيه 
ذرة من الرغببة فى الحكي والإدارة . وباث السلام عنده عبثا ثقيلا لا يطيقه . 
وجعلته الغنائم والأسلاب إنسانا جشعا ميلا بدلا من أن يككون جواداً كر 8 , 
فحين ملأت خزائنه كنوز الهند أعلن تأجيل دنع الفيرائب ى فارس ثلاث 
سنين ء ثم عدل عن رأيه وأمر مجمع الأموال كنا كانت تجمع من قبل » 
وأفقر جباته فارس كا لو كانت بلدا مغلوبا . ثم خامرنه الظنون بأن ابنه 
يتآمر على خلعه » فأمر بأن تفقأ عيناه . وقال له ابنه رضا قلى « إنك لم 
تفقأ عينى بل عينى فارس » 9" . وبدأ الفرس عقتون منقذه كما تعلم 
الروس من قبلهم أن منتوا بطرس الأكير . وأثار الزعماء الدينيون عليه 
بغض أمة طعنت فى إعانها الدبى . فحاول أن محمد العرد المتعاظم بإعلدام 
المتمردين بالحملة » حتى لقند بنى أهراما من حاجم ضحاياء . رف ١١‏ 
يوليو 10/41 اقتدح ححيمته أربعة رجال من حرسه وهجموا عليه » فقتل 
اثنين مهم » ولكن الآخرين صرعاه . وتنفست فارس كلها الصعداء » 


وهوت من بعده البلاد إلى درك من الفوضى أسوأ مما تردت فيه أيام 
سيطرة الأفغانين . فطالب نفر من خمانات الاقالم بالعرش ء وثلا ذلك 
مباراة فى التقتيل والاغتيال . وقنم أحى خمان بتأسيس مملسكة أفغانستان 
الحديثة . أما شاه ريع - الرجل الوسم الاطيف الرحم -- قد سملت عيناه 
بعد اعتلائه العرش بقليل » فتقهقر ليحكي خير اسان حى 5 . وخرج 
كرمم خان منتصرا من الصراع » وأمس الاسرة الزئدية (180) الى 
احتفظت بسلطانها حتى 1144 . واختار كرم شيراز عاصمة للكه » 
وزيا بالمبالى الحمياة »وساد جئوى فارس تسعة وعشرين عاما ءن نظام 
وسلام لابأس مبما , فلما مات جعل ااتطاحن على السلطة يتخل هن جديد 
صورة الخرب الاهلية » وعادت الفوضى تضرب أطناءما من جديد . 


اختتمت فارس آنحر مراحلها الفنية العظمى بسقوط الدولة الصفوية على 


ع #الاالت 


يد الافغانيين ٠‏ فلم تجملها بعد ذلك غير بعض الآثار الفنية الصغيرة . وقد 
وصف اللورد كرزن مدرسة الشاه حسن ( 19/14 ) بأصفهان - وكانت 
كلية لتدريب الدارسين والخامين ‏ بأنها « من أفضٍ الاطلالق فارس, 9"©, 
وتعجبالسير بر سى سايكس من قر ميدهاالبديع .. . ورسومهااغخرقة الجميلة) (99©, 
وكان صناع القرميد لا يزالون أمهر صناعه فى العالم بأسره » برد أن افتقار 
الطبقات العليا نفيجة للحروب الطوياة قضى ءلىسوق المهارة والتفوق وأكره 
النزافين على اللبوط بفهم إلى مستوى الصناعة . وصنعت أغلفة الكتب 
الفاخرة منالورق المعجن المصقول . وأنتج النساجون أقمشة مقصبة ومطرزة 
غابة فى الرهافة . وظلت السجاجيد الفارسية تنسج المحظوظين من شءوب 
كثيرة رغم أنها شبدت آخر أمجادها فى عهد الشاه عباس الاول . وى 
يوشاجان » وهراة » وكرمان » وشيراز على الاخمص » كان الأساجون 
ينتجون سجاجيد ولا يقال من زوع فى عين الناظر إلا مقار ها بأسلافها 
الكلاسيكية الاك 3 


أما الشمر الفارمى فقد حم الفتح الافغانى قلبه » وتركه أخرس أو 
كالأخترس طوال حقبة العبودية التالية لهذا الفتح . وحوالى 178٠١‏ صئف 
لطف على بك أدار سقاموسها بسير الشعراء الفرس ؛ اخحتم بستين من معاصريه» 
ومع هذه الوفرة الظاهرة فإنة أسف على ما رآه جاعة فى الكتاب الحيدين 
فى عصره » وعزا ذلك إل الفوضى والفقر السائدين ٠‏ « واللذين استشيريا 
محيث لم يعد لإنسان رغبة فى قراءة الشعر فضلا عن قرضه» 29. ونسرق 
هنا تجربة تموذجية الشيخ على خخازن » الذى نظ أربعة دواوين من الشعر » 
ولكنه أمسك فق حصار الأفغانيين لأصفهان»ومات كل أهل بيتة ف الحتصار» 
وظل هوعلى قيد الحياة » ثم أفاق من ممنته ؛) وهرب من أنقاض المدينة 
الى كانت رائءة الجمال يوما ما ء وأنفق الأعوا ام الثلاثة والثلاثين الباقية 
من أجله فى المند . وقد خخلد فى و مذاكراته » (11/41) ذكرى مائة شاعر 
فارمى فى جيله » وأعظمهم فى رأيه سيد أحمد هاتف الأصفهائى » ولعل 
أكثر قصائده ظفرا بالثناء تلك الى أكد فها بوجد المتصوفة إمانه بالله 
رغم الشك والدمار : 


“ا د 
وى الكنيسة قلت لفائنة نصرانية » 
يامن يقع القلب ف فخك أسيرا 2 
أنت الى يتعلق كل طرف شعرة من شعرى بسدى منطقتك ! 
إلى متى تفيلين الطريق إلى واحدنية الله ؟ 
إلى مى تفرضين على الآله الواحد عار ااتثليث ؟ 
كيف يتأن أن تدعى الإله الحق الواحد أبا وإبنا وروح القدس؟ 
فافتر ثغرها الجميل وقالت لى والضحك اللو يتدفق مها : 
إن كنت تعرف سر الآله الواحد فلا ترمنى بسبة الكفر 1 
فى ثلاث مرايا يشرق الجمال الأبدى بشماع من وجهه الساطع , 
وبيها يمن فى -حديثنا هذا أنبعت هذه الأنشودة يجوارنا من جرس 
الكنسة : 
« إته إله واحد ولا إله سواه ؟ 
لا إله إلا الله وحده 
ف قلبكل ذرة تشقينها ترين شيسا فى الوسط , 
أن أنت بذلت لله كل ما تملكين » فلا حسب كافرا 
أن أصابك مثقال ذرة من اللسيرا ان . 
سوف تعيرين الصراط الفضيق وتصرين الملكوت الرحب » 
ملكوت الإله الذى لا نحسده مكان. . 
وسوف تسمعين ما لم تسمعه أذن » وترين مالم تره عبن » 
حتى بأتوا بلك إلى مكان لاتبصرين فيه من الدنيا وأهلها غير واحد أحد 
إلى هذا الواحد ستبذلين الحب من قلبك وروحسلك » 
حى ترى بعين اليقين فى جلاء لا خفاء فيه . 
أنه إله ولحند رلا إله سواه ١‏ 
لاإله إلاالله وحده غ092 


حك 


الفص شل السّاب ععشر 
فاصل روسى 
«كلاظ١ا ‏ ؟ثلاز 


١‏ - العمل واكم 


كتب فريدريك الأأكبر حوالى عام 5لالا1١‏ يقول : و من بين جيران 
بروسيا أجمعين تستحق روسيا أعظم الاهتهام لأنها أخخطرهم ٠‏ فهى قوية 
وقريبة : وسيضطر حكام بروسيا القادمون كما اضطررت أنا للسعى إلى 
صداقة مؤلاء الممج » 90 . 


وعلينا دائما ونحن نفكر ى روسيا أن نتذكر حجمها . كانتت فى 
عهد كاترين الثانية تضم أستونيا وليفونيا وفنلنده ( بعضبا) » وروسيا 
الأوربية » وشا الفوقاز » وسيبريا . وقد اتسعت رقعتها من ٠٠١‏ ر 417" 
إلى ٠٠ر41‏ كيلو مثر مربع فى القرن الثامن عشر ء وزاد سكانها من 
ثلاثة عشر مليونا فى 11/917 إلى ستة وثلاثين مليونا فى 10/94٠6‏ 99. وى 
1/4 قدر فولتير سكان فرنسا أو ألانيا بأنهم يزيدون قليلا على سكان 
روسيا » ولكنة لاحظ أن روسيا تبلغ مساحتبا ثلاثة أضعاف مساحة لى 
من الدولتين . وسيقوم الزمن والأصلاب الروسية ملء تلك المساحات 
الشاسعة . 


وفى عام ١/97‏ كأن لار/41 ,/[ من سكان روسيا ريفين » وظلت 
نسبهم كركة / ى 2 فد كان التصليع يسير ببطء شديد . وق 
7 كان كل الشعب إلا عشرة فى المالة منة فلاحين » وكان اراه 7 
من هؤلاء أقنانا 9 » ونصف الأرض متلكه حو .0ر١١٠‏ من النبلاء » 
رمعظ. مايق منها تملكه الدولة أو الكنيسة الأرثوذكمبية الروسية ء وبعضها 


بك يوت 


علكه فلاحون شبة أحرار ما زالوا يلتزمون بأداء الخدمات وبالطاعة للسادة 
انليين + وكانت ثروة المالك تحب دايا » من ذلك أن الكونت 
بيار شير بميتييف بلغت ثروته لجهر قن 7 “» . وكان الأقنان الذين 
ممتلكهم الكنيسة ل ب ا امر؟ 
قن يفلحون أراضى التاج فى 9/59 2 


وكان الشريف يتكفل بالقيادة العسكر ية والتنظم الاقتصادى » وهو 
عادة معفى من الخدمة العسكرية ولكئة كثيرا ما تطوع نا أملا فى الحظوة 
عند الحكومة . وكان لة حقوق محاكة أقنانه » وله أن يعاقيم 2 أو يبيعهم 
أو ينقيهم 3 سيبيريا : على أنه كان عادة يسمح لفلاحية بإدارة شتومهم 
بواسطة مجلس قرينهم أو ٠‏ المر » وكان القانون يلزمة بإمداد أقنانه باليزار 
وبإعالهم فى فترات القحط . وقد ينال القن حريته بشرأتما من مالكة أو 
. بالانخراط فى سلك الجيش '. ولكن هذا مشروط برفه امالك . وكان 
للفلاحين الأحرار حق شراء الأقنان وامتلاكهم » وكان بعض هؤلاء الأحرار 
ويلقبون « كولاكى » (أى القيضات ) » مبيمنون على الشثون القروية » 
ويقرضون الال بالريا » وييزون السادة الإقطاعيين استغلالا وصرامة © 
وكان السيد والقن كلاهما متينالسلالة » صلب العود » قوى الذراع واليد» 
عكفا معا على تذليل التربة »ء واضطلعا معا بعبء ترويض قصول السئة . 
وكائت المشاق أحيانا فوق مايطيق البشر» محيث تسمع هرارا باقئان بجرون 
مزارعهم فق أعدادكبيرة ويختفون فى بولنده أو الأورال أو القوقاز » وكان 
الالوف منهم يلقون حتفهم فى الطريق » والالوف يتصيدهم الجئد ويقبضون 
علهم . وبين الحين والحين بب الفلاحون فى ثورة مسلحة على سادهم 
وعلى الحكومة » وتنشب بيهم" وبين الجبيش معارك يستميتون فا فى الدفاع 
عن أنفسهم » ولكن ن الرعة تلاحقهم دائما : فيزحف الاحياء منيم قافين 
إى واجباتهم ‏ إلى أخصاب النساء بذريتهم » والتربة بدمائهم . 


وقد درب بعض الاقنان على الفنون والحرف ٠»‏ فكانوا عدون سادهم 
بكل احتياجاهم تقريبا . ويروى الكونت سيجورر فى معرض حديثه عن 


ل 


حفل أقم لكائرين الثائية أن الشاعر الذى نظ الاوبرا والمؤاف الذى ألف 
موسيقاها » والمهارى اللى بى قاعة الاسماع » والنقاش الذى زرخحرفها » 
ومثل المسرحية وممثلاتها » والراقصين والراقصات ف الباليه » والموسيقين 
فى الأوركسترا ‏ كل أولئك كانوا أقنانا للكونت خر عتييف 9© . وكان 
الفلاحون يصنعون فق الثقاء الطويل الملابس والأدوات الى سيحتاءجون إلا 
فى السسئة المقبلة . وكانت الصناعة فى المدن بطيئة النطور » من جهة لأن كل 
بيت كان ورشة » ومن جهة أخرى لأن صعربات النقل كانت عادة تضيقن 
السوق فلا تجاوز الجهات الحاورة للمنيج . وشجعت الحكومة المشروعات 
الصناعية بتقدعها الاحتكارات المحظوظين » وأحيانا بعزويدهم برأس 
المال » وقد واففت على أن يشارك الاشراف ف الصناعة والعجارة ‏ 
وظهرت رأسالية مبتدثة فى صناعات التعدين والميتالورجيا والعتاد الحربى » 
وف إنتاح المصائع المنسوجات والخشب المنشور والسكر والزجاج . وسمح 
لا و مقاولين » بشراء الاقنان لويد مصائعهم بالعمال » على أن هؤلاء 
« الفلاحين المسلوكين » لم يكونوا مربوطين بالمالك بل بالمشروع ء والزمهم 
مرسوم حكوى صدر فى 115 2 هم وذريهم » بالبقاء فى مصائمهم 
حى بوذن لهم رسميا بتركها . وكانوا فىحالات كثيرة بعيشون فىمعسكرات 
متفصلين عن أسر م فى الغالب الأعم 00 


أما ساعات العمل فتتفارت ين أحدى عشرة وحمس عشرة فى اليوم 
للرجال ٠‏ تتخللها ساعة للغداء » وأما الأجور فتتراوح ببن أربعة روبلات 
وثمانية فى اليوم للرجال * وبين روبلين وثلاثة للنساء . ولكن بعض أرباب 
العمل تكفلو | بإطعام عاهم و إسكاتيم ودفع الشرائب علوم ٠‏ ويعد عام 
84 إزداد تشغيل العمال « الأحرار  »‏ أى غير الأقنان . فق المصائم 
لأنه أتاح مزيدا من الخوافز للعمال وحفق مزيدا من الربح لرب العمل. 
وكان العمل من الرخص بحيث لا يشجع اختراع الآلات أو استتخدامها » 
ولكن فى عام 1/44 أستخدم بولزونوف1لة تخارية فى مصائع اللاديد التى 
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بت قرلا الم 


وبدأت طبقة وسطى صغيرة عدعة الول سياسيا تتشكل ببطء بين طبقى 
النبلاء والقلاحين . ففى عام ١9/78‏ كان نحر ثلاثة فى الماثة من السكان 
تجارا : أصماب متاجر فى الفرى والمدن والأسواق » ومستوردين لاشاى 
والحرير عن الصين والسكر والبن والتوابل والعقاققر من وراء البحار » 
وللمنسوجات الفاخرة والليزف والورق من غرف أوريا ٠‏ ومصادرين 
للخشب والثربنتينة والقار وشحم الحيوان والكتان والقنب . وكانتالقوافل 
تسافر إلى الصين بطريق سيريا أو بحر قزوين * والسفن تقلع من ريما 
وريفل ونارفا وسانت بطرسيرج . ولعل الأنبار والقنوات كانت تنقل من 
التجارة أكثر مما تنقله الطرق اليرية أو البحرية . 


وكانث موسكو تقع فى قلب تلك التجارة الداضلية » وكانتمن الناحية 
المادية أكير مدن أورباء إذ أن مها شوارع طويلة عريضة » و464 كنيسة 
وماثة قصر » وآلاف الأكواخ والزرائب » وسكان بلغوا 0ث#ه,لا/ا؟ ى 
٠ه‏ 430ء والفرنسيون والألمان واليونان والإيطاليون والانجليز 
واهولنديون والأسيويرن يتحدثون اغائهم ويعبدون آههم كا يشاءون . 
وكانت سانت بطرسيرج قلعة الحكومة , ومعقلا لأرستقراطية منفرنسة » 
ومركزا للأدب والفن » أنا موسكو فكانت قطبالديائة والتجارة» وتقسم 
بحياة نصف شرقيه لم تخلع عنها طابعها الوسيط » وبوطنية سلافية مشربة 
بالغرة وال لاص . هاتان كانتا البؤرتين المتنافستين اللتن تدور حولهما 
اللانية الروسبة » حينا تمزق الشعب شطرين كالكلية المتقسمة » وحينا 
نحيله مركبا متوترا سيصبح قبل ختام القرن مبعث الرعب لأوربا والحكم 
الفيصل 5 مصير ها 4 


وكان ممالا على شعب أضناه ووحشه صراعه مع الطبيعة » وأعوزته 
أسباب الاتعبال أو الأمن على اللحياة » وأفتقر أشد الافتقار إلى فر ص التعللم 
وإلى الوقت الذى يفكر فيه نقول إن شعبا كهذا كان ممالا عليه أن 
يحظى بامتيازات الدعقراطية ومخاطرها » اللهم إلا فى القرى المعزولة . 
ونم يكن بد من الاقطاعية فى صورة من صورها ء ومن ضر ب عن النظام 


5 0-7 


الملكى فى الحكم المركزى . وكان من الأمور الى لابد من توقعهسا أن 
تتعر ض اللي للانقلابات المتكررة » تقوم مما أحزاب النبلاء المهيمنين 
على إمدادهم العسكرية للحكومة » وأن تسعى الملكية إلى الحكم المطلق ع 
وأن تعتمد ل الدين معوانالجنودها وشرطتها وقضاتها على صيائة الاستقرار 
الاجماعى والسلام الداخلى . 


وكان الفساد عقبة كؤودا سدت كل مسالك الادارة . وحى الثبلاء 
الأثرياء اللتفون حول العرش كان من السبل أجتذا-هم ب ١‏ الهدايا ».يقول 
كاستيرا الذى كان معاصرا تقريبا لهذه الحقبة « أن كان هناك عا 
الروس من التملق » فإنئه مامن أحد منهم بستطيع مقاومة أغراءالذهب277, , 
5 اللبلاء مبيمنون على حرس القصر ٠‏ ذلك الحرس المعز المذل » 

لذى بقم الملوك ويخلمهم 2 ويؤلفون طبقة مميزة من الضباط فى اليش َ 
0 مجلس الشيوخ الذى كات يشرع القواين ق عهسيد اليزابيث 6 
ويرأسون الوزارات ( الكوليجيا ) الى يمن على العلاقات الخارجية ع 
وانحا كم » والصناعة ء والتجارة » والالية » ويعينون الكتبة الذين 

يواصلوالسير على النظام ابر وقراطى » ويوجهون|خحتيار الخاكي للمحافظين » 

الذين يديرون ال ه جوبرنيات » أى الحافظات الى انقسمت إلبها 0 
ومختارون ( بعد 19/11 ) « الفويفودين» اللين يحكون الأنا 
مكتب الرقيبالمالى المؤلف أكثره من رجال ااطبقة الوسلى م 
جموم فروع الحسكرمة » وهريكتب #ابراتإتحسادى » مول له أن 
يكشف ويعاقب الإختلاس » ولكنه ألنى نفسه مبطاً رغم استخدامه 
اشخْرين على نطاق واسع . فلرأن الللك رفتكل موظف مذنب بالرشوة 
والفساد لتوقف دولاب الدولة . وكان فى جباة الضرائب من الفههم للمال 
مالايبقى للمزانة الدولة جما مجمعون أكثر من ثلشه. 07 


؟ - الدين والثقافة 


كان للدين سلطان كبير فى روسيا . لأن الفقر كان مدقعاً » ولأن 
تجار الأمل وجدوا مشترين كثيرين . واقتصرت الشكركية على طبقة عليا 


لع ل 


تقرأ الفرنسية» وكان للماسونية أتباع كثيرون فى هذه الطبقة 7 . أما سكان. 
الريف وأكثر سكان المدن فكانوا يحيو فى عالم فوق طبيعى قوامه التدين 
الذى يشيع فيه الحوف ٠»‏ يتخيلون الشياطين محيطة بم »وي رسمون الصليب 
مرار وتكراراً فى اليوم » ويتضرعون للقديسين بالتشفع لهم 2 ويتعبدون 
لرفاتهم » يرهبون المعجزات » ويرتعدون فرقا من النذر » ونخرون مهدا 
أمام الصور المقدسة » ويولولون بترانم كثيبة تنطلق من صدور جهيرة . 
وكان للكنائس أجراس ضخمة قوية » وقد أقام بوريس جودونوف جرسا 
منها بلغ وزنه ٠ر847‏ رطل » ولكن الأمبر اطورةأنا إيفانوفينابزته فى هذا 
الميدان»إذصب لاجر سيزن :٠٠ر41‏ رطل219. وعمر ت الكنائس بالمصلين » 
وكانت الطقوس هنا أكثر مهابة ووقاراً والصلوات أكثر -ماسة ا 
فى روما البابوية نصف الوثنية . أما القساوسة الروس - وكل مهم يلقب 
يالبابا -- فكانت لم الى وشعر عرسل وأردية قائمة تصل إلى أقدامهم (لآن 
مظهر السبقان يتعارض مع الكرامة والوقار) . وقلما كانوا مختلطون بالنبلاء 
أو البلاط بل يعيشون فى بساطة متواضعة »متبتلين ى أدير نهم أو مز وجين 
ف جودم . وكان رؤساء الآديرة محكمون الرهبان » والرئيسات حكن 
الراهبات ؛ وكان الكهنة غير الرهبان مخضعون الأساقفة ء وهؤلاء لرؤساء 
الأساقفة » وهؤلاء للمطارنة الإقليميين » وهؤلاء للبطريرك فى موسكو ؛ 
والكنيسة مجمانم! تعترف برئيس الدولة رأساها. وخارجالكنيسة عشرات من 
الملل والئحل تتنافس فى التصوف والتفوى والكراهية . 


وأفاد الدين فى بث ناموس أخلاق حقق بالجهد خلق النظام وسط الدوافع 
القوية الى طبع عليها شعب بدائى . واتخل نبلاء البلاط أخلاق الأرستقر اطية 
الفرنسية ونادانما ولغتها » وكانت زيجامهم صفقات عقارية خفف من عبها 
العشاق والحليلات . وكان نساء اتنصر أرق تعليا من رجاله » ولكنين قد 
يتفجرن فى لحظات الغضب بألفاظ حامية وعنف قاتل , أما عامة الشعب 
فكانت لقنم سوقية غليظة + وكثر بينم العنف » وكانت القسوة نتفق 
وقرة البدن وصفاقة الجلد , وكان كل إنسان يقامر ويسك .حسب طاقته » 


يدانت 


ويسرق حسب منصبه2" » ولككن الكل كانوا ممسنين » وبزت الأكواخ 
القصور فى كرم الضيافة . وكانت الوحشية والكرم صفتين شائءتن فى 
امجتمع كله , 


أما اللباس فيختلف من أزياء باريس العصرية ‏ فى البلاط إلى القلانس من 
الفراء وجلد الثم والقفازات الصفيقة الى يرئدهما الفلادون ؛ ومنجوارب 
النبلاء الطويلة الخريرية إلى الأربطة الصوفية الى تمتوى سيقان الأقنان 
و أقدامهم . وق الصيف قد يستحم عامة الئاس عراة فى الانبار متجاهلين 
الجنس . وكانت الحمامات الروسية كالتركية عنيفة ولكلها غبوبة . 
وفيا حلا هذا كان الاهتّام بالنظافة الصحية عارضاً » وحفظ الصبحة العامة 
بدائيا . وكان البسلاء علقون لام ٠:‏ أما عامة الثشعب فيطلقوتما رغم 
مراسم بطرس الأكير . 

وكان فى كل بيت نقريباً بالالايكا ( جيتار ) » وكان ى سانت 
بطر سيرج على عهد اليزابيث وكاترين الثانية أوبر! مجلوبة هن إيطاليا 
وفرنسا . وإلها وفد مشاهير امؤلفين والفادة الموسيقيين » وأبرع مغنى 
العصر وعازفيه . وكان المال ينفق بسخاء على تعلم الموسيى » وقد ألبت 
صوابه وفائدته بتفجر العبقرية الموسيقية فى النصف الثانى من الفرن التاسع 
عشر . وكان أصاب الأصوات المبشرة من الذكور يرسلون من جميسع 
أصقاع روسيا إلى الكنائس الكبرى لتدريهم . ولما كانت الطقوس الكنسية 
اليونائية لا تبيح استعمال الآلات فى الكورس » فإن الأصوات كانت 
حرة طليقة ؛ فحققت من أعماق الانسسجام والتناغم مالم يكن له نظير فى 
أى بلد آخر فى العالم » وغنى الصمبيان أدوار السوبرانو » ولكن المرئلين 
بأصوات الباص ( العميقة الخفيفة ) هم اللين أذهلوا كثيرين من الأجانب 
عدى الفض قى أصواتهم وباتساع شعو رهم من همسات الرقة والحنان إلى 
موجات القوة الممنجرية . 


فن تراه مؤلفو هذه الموسيق المؤئرة لفرق ازيل لروصية » أكثر هم 
رهباث مغمورين لم تقرع الأجراس الوتهم ولم تشتهر أسمائهم . ويبرز 


؟# الم 


من بهم راهبان فى القرن الثامن عشر . أولهما سوزونوفتش بيريزوفسكى 
الصبى الأوكر انى الذى وهب صوتا كأنما خاق ليتعيد لله . وأوفدثه كاترين 
التانية إلى إيطاليا على نفقة الدولة ليحصلى أفضل التعلم الموسيتى ٠»‏ وعاش 
سنوات فى بولونيا » وتعلم التألريف الموسيى على البادرى مار : ثيبى . فلما 
عاد إلى روسيا كتب موسرى ديلية جمعت بين القوة الروسية والرشاقة 
الإيطالية . وقوبلت جهوده لإصلاح ترتيل الكتورس بالمقاومة من أنصار 
القدم » فبات فريسة لاا كتكاب مرمى » وقتل نفسه غسير مجاوز الثانية 
والثلاثين ( لالابا١ؤ‏ ) 29 . أما الثالى » وهو أشير منه » فاسمه دمترى 
بورتليانسكى . الذى أدخل وهو لا يزال طقلا فى السابعة كورس كئيسة 
البلاط ؛ وناطت الإمبر اطورة اليزابيث جالوى بتعليمه » فلما عاد تجالوى 
إلى إيطاليا أوفدت كاترين الثانية دعترى معه إلى البندقية ومنها انتفل إلى 
يد البادرى مارتييى ثم إلى روما وثابلى » حيث ألف موسي على الطريقة 
الإيطالية . وق 1/94 عاد إلى روسيا » وسرعان ماعين مديرا لكورس 
5 البلاط » وقد احتفظ منصيه هذا حى مماته ( 1870 ) . وقد ألف 
غرقة الأرتيل قداسا يونانيا » وموسيقات فى أربعة وتمانية أقسام الدمنة 
وس دا . وتدريبه لافرقة يرجع له 1 الفضل فى بلوغها مكانة 
ن التفوق جعلنها إحدى عجائب العال م الموسيى . وق ١401‏ احتفلت 
سانت بطرسيرج يذكرى ويلاده الا واللدمسين بمظاهر الأمبة والفخامة . 


أما الفن الروسى فقد سيطر عليه اللأثير الفرنسى » ولكن الشخصية 
القائدة فيه كان إيطاليا يدعى فرانشيسكو ( أوبارتولوميو ) راستر الى . 
وكان بطر س الأكر قد استقدم أبلى كارلو إلى روميا ( 1916) ؛ قصب 
بالرونزر تمثالا لبطرس ماطيا صرسوة جسواد » وآخخر بالحجم الطبيعى 
للإمبراطورة أنا أيفانوفنا . وورث الابن طراز لويس الخامس عشر الذنى 
جلبه كارلو من فرنسا » وأضاف إليه بعض ما استوحاه من روائع الباروك 
التى صنعها بلتاز ار نوبمان وفيشر فونأر لاخ فى ألمانيا والفساء : وقد طوع 
هذه التأثيرات لحاجات روسسيا وطر زها الفنية بالسجام فائق حتى - 
المعمارى المقرب للقيصرة اليزاييث . ويكاد يكون كل بناء روسي ذى خطر 


#١ 


مشيد من 1/41 إلى “1/1 مصمعاً بيده أو بيد معاونيه . فعلى ضفة نيفة 
اليسرى أقام ( 11/8 4ه ) « القصر الشتوى » الذى أحرق فى /1888 
ولكن أعيد بناؤه طبقاً لتصميمه الأصلى فيا يظن : كتلة هائلة من النوافذ 
والعمد ثى ثلاث طبقات » تعلوها العاثيل والشرفات المفرجة ؛ وكان أقرب 
منه إلى ذرق البزابث قصر زاركوى سيلو (أى قربة القيصر ) © امشيد 
على ربوة تبعد خسة عشر ميلا جنونى سانت بطرسيرج . وعلى يساره بى 
كنيسةء وق داخل القعمر كان سم فم يؤدى إلى قاعة كبرى تضيئها نواقل 
ضخمة بالنهار وست وخسون ثريا باللبل ؛ وى الطرف الأبعد قاعة العرش 
وأجنحة الأميراطورة » ثم حجرة صيئية تقدم فروض الاجلال الى درج 
القرن الثامن عشر على تقديمها للفن الصيى . وهناك م حجرة الكهرمان » 
المكسرة بألواح من الكهرمان وازى أهداها فردريك ولم الأول بديلا الخمسة 
وخمسين من رماة القنابل اليدوية الفارعى الاجسام » وقاعة للصور نهم بعض 
المجحموعات الأمر اطورية . أما داخل القصر فأكثره بزخرفة روكوكية » 
وصفها رحالة إنجليزى يأنها ( مزيج من الطمجية والفيخامة 9" وقد أزيات 
بأمر كاترين الثانية زخارف الواجهة الذهبية » فقد كانت كاترين بسيطة 
نقية فى ذوقها , 

وكان الأدب أبطأ تطور؟ً من الفن . فقد افتقد التشجيع لندرة القراء » 
وقيدت رقابة الكنيسة والدولة حرية التعبير ٠‏ ولم تككن اللغة الروسية 
قد صقلت ذاما حرأ ولفظاً حيث ترق إلى مستوى الأداة الأدبية ومع 
ذلك فحى قبل :ولى اليزابيث العرش ( 17475 ( ترك ثلائة من الكتاب 
بصماتهم على صرفيدة التاريخ . وأوخم فازيلى تاتيشيف -. كان صاحب نشاط 
وفكر » رجالة مؤرضا » دبلوماسيا وفيلسوفاً » حب روسيا ولكنه يفتتح 
عقله فى تشوقي لاتطورات الاقتصادية والفكرية فى الغرب , وكان واحدا 
من ذلك النفرٍ من اباب الذين أو قدم م بطر س إلى الفارج بغية إختصاب 
روسيافكريا . وقد عادبأفكار خطرة را الأصول أو الخلاصات لكتب 


(م #قصة الحضارة ١ج )4١‏ 


بج 7ت 


بيكون وديكارت ولوك وجروتيوس وبيل » وذبل إعانه السى » فلم يؤيد 
الدين إلا بوصفه معواناً على الحك 2110 . وقد خدم بطرس فى حملات حربية 
خطرة . وأصبح حاكا لأستراخان » واتهم بالاختلاس . 29 
من جولاته ذخبرة من المعلومات الغ رافية والعرقية والثار مخية انتفع مها ف 
كتابة « تاريخ روسيا » . وقد أغضب هذا الكتاب رجال الدين » ولم 
تبرق أحد على طبعه حتى الستوات السمحة الأولى من حك كاترين الثانية 
ك1 - 4بوول). 


واجتمع له 


وواصل ثانى هؤلاء الكتاب الثلائة ‏ وهو الأمير أنطيوخ كانتمر 
القُرد على اللاهوت . كان اينالحاكر ( هوسبودار ) ملدائى » وجىء 
به إلى روسيا فى عامه الثالث » وتعم الحديث بست لغات » وخدم ق 
السفارات الروسية فى لندن وباريس ء والتقى تمونتسكيو وموبرتوى ٠‏ فلما 
عاد كتب نقدا لاذعا لأولئك الغلاة من الوطنيين الداعدن للجامعة السلافية» 
المعارضين لتلويث الحياة الروسية بالأفكار الغربية . وإلى القارىء طرف من 
قصيدته « إلى عقلى » : 


٠‏ أي العقل الفج ع يائمرة الدراسات الحديثة » أمسبك » ولا تدفع القم 
فيدى ... ما أكثر الطرق السبلة المؤدية فى زمائنا هذا إلى أسباب التشريف » 
ولكن أقل الطرق تقبلا هو الطريق الذى خططته الأخوات الحافيات القسع 
(ربات الفنون ) ... عليك أن تكد وتكدح هناك » وييها تشقى أنت يتجنبك 
الناس كأنك الوباء ويتبكئون عليك » ويبغضونك ... ... «أن الذى يكب 
على الكتب ينقلب كافراً ؛ . هكذا يدمدم كريتو متذمراً فى يذه مسبحته... 
ويريدفى أن أرىمبلغ اللعطر فى بذرة المعرفةالى تلقى بيننا : إن أطفالنا 58 
مما يفزع الكنيسة » بدأوا يق رأون الكتاب المقدس وهم يناقشون كل شثى ء 
0 لكل شىء » ولا يضعون فى رجال الدين إلا أقل 


٠ 0-0‏ إنهم لا يوقدون الشمع أمام الصور ء ولا محفظون المراسم 
و 7 


٠‏ أمها العقل » نصيحتى للك أن تصبح أشد صمما من قطعة زلابية ع 


هم ا 


ولا تشلك لأنك مغمور ... وإذا كانت الحكة المئمبة قد علمتك شيثا» . 
فلا تشرحه لغيرك 59 , 


وزاد كائتيمير من إساءاته بترجمته كتاب فولئثيل « أحاديث حول 
تعدد العوالم » / وقد أدين الكتاب لأنهكوبرنيقي » مهرطق , مجدف » 
ولكن كالتيمير أحبط مابيتدله مضطهدوهء فقد ماتوهو فى السادسة والثلاثين 
(44ا). ولم جد مجائيانه ناشراً يقدم على نشمرها حتى عام 31/57 . 


وى عهد القيصرة اليزابيث بدا الأدب الروسبى يؤكد ذائه شيثاً أكار من 
مجرد كوت صدى للأدب الفرنسى . وقد شعر ثالث إعؤلاء الكتاب 2 وهو 
ميخائيل لومونوزف » بالتآثير الألمانى لا الفرنسى » وكان قد درس فى 
ماد بورج وفر ايو رج» ثم تزوج فتاة أمائية» وجلب معها إلى سانت بطر سيرج 
حملا ثقيلا من العلم . وأصبح يع الأكادمية المرز فى كل شىء حى قف 
الششراب 217 . ورفض أن يتتخصص » فكان عالاً ف المعادن » وجو لوجي 
وكمائياً » وكهربائياً » وفلكياً » واقتصادياء وجغر افيا ومؤرشاً» وفيلولوجياء 
وخخطيباً . وقد لقبه بوشكن ٠‏ أول جامعة روسية » 7" وفى غمار هذا كله 
كان يقرض الشعر : 


وكان متافسه الأكير على ثناء الطيقة المفكرة هو ألكسيس سوهاروكوف 
الذى نشر ديوانا من القصائد الغنائية من نظمه ونظم اومونوسوف ليظهر 
أنه أشعر منه ( وكان الفرق بينهنا طفيفاً ) . أما مفخرة سوماروكوف 
الحقيقية فهى انشاؤهمسرا قومياً روسيا ( 10/65 ) ألف له تمثيلياترددت 
صدى تمثيليات راسين وفولتير . وقد ألزمت البزاييث حاشيها بالحضور »> 
وكانوا لا يدفعون أجرا عن دول المسرح » فشكا سوماروكوف من أن 

اتب الخمسة آلاف روبل الذى يتقاضاه فى العام لايفيم أوده ولا يعن 
مسرحه على الحياة . « أن ماكان الناس يشهدونه فى أثينا يوما وما يشيلونه 
اليوم ف باريس » يشهدونه كذلك فى روسيا بفضل اهماى . . . و ألمانيا 
لم يوفق حشد من الشعراء لما وفقت إلى صنعه جهودى أنا وحدى ) 9 , 


”ا 


وى 1١‏ أعيا من هذه اللهود المضيئية فشد رحاله إلى موسكو » ولكن 
ميله للشجار ما لبث أن أورثه الفقر هناك . فناشد كاترين الثانية أن نبعث به 
إلى اللنارج على نفقة الدولة » وأكداها أند ولو وصف أوربا قل كقلمى » 
ذا كفاه ٠0,٠٠٠‏ رويل 6 7" واحتملته كائرين فى صبر حى مات صريع 
الشراب 81/9977 ) . 


ولنبعث الآن شيئاً من الإشراق فى هذه الصفحات بقصة غرام بطلها 
أميرة إسمها ناتاليا بوريسوفنا دوجوروكايا ء وكانت إبئة الكونت والمشير 
بوريس خير يتيطه » رفيق سلا بطرس الأكير . فى ربيعها القامس عشر 
لوعرنم يوم كانت « باهرة الجمال ومن كبار الوارثات فى روسيام 000 
خطبت لفاسيق اوكيش دوجوروكى » أقرب المقربين للقيصر بطر ساللائى. 
وقبل أن يتاح عقد القران مات بطرس » فتى خلفه فاسيل إلى سييريا » 
وأصرت ناثاليا على أن تتزوجه وتتبعه إلى المنفى . رعاشت معسه عمانية 
-أعوام فى تبواسك » وولدت له طفلين . وق عام 1784 أعدم » وبعد 
أن قفنت فى المنفى ثلا أجرا م أخرى سملا بالعودة إلى روسبا الآوربية 
فأ كات تعلم أبنائها » ثم دخلت ديرا فى كييف. هناك ٠‏ واستجابةلرجاء 
ولدها ميخائيل ٠‏ كتبت : مذكراتها» (17/58) الى نشرها حفيدها 
الشاعر الأمير إيفان ميخايلوفيتش دوجوروكى فى 18٠١‏ . وقدأحيا ذكراها 
ثلاثة شعراء روس © وهى محل إجلال روسيا باعتبارها نموذجاللكثر ات 
عن النساء الروسيات اللاثى شرفن الثررة بيطولين ووفائين ٠‏ 700 


والخلاصة أن الحضارة الروسية فى جملها كانت مزجا من الإنضباط 
الحتمى والاستغلال القاسى : ومن لاتدين والعئف » ومن الصلاةوالتجديف» 
ومن الموسيقى والتبذل » ومن الوفاء والقسرة » ومن الخضوع الذليل 
والبسالة الى لاتقهر . ولم يستطيع القوم أن يكتسبوا فضائل السلٍ لأنه 
كان لزاما علوم أن مخوضرا » خلال فصول شتاء مديدة » وليالى قارسة 
العرد طويلة » حربا مريرة مع الرياح القطبية الى تكنسح سهوهم المتجمدة 
دون ما حاجز يعوقها . [نهم لم يعرفوا قط البضة الأوربية ولا الإصلاح 


بس 


الروتستنى 2 ومن ثم كانوا 51 فى عاصمتهم المتكلفة لايزالون 
أسرى قبود العصر الوسيط . وكانوا يعزو أنفسهم بكبرياء العرق ويقين 
الإثمان » دون أن يبلغ ذلك بعد مبلغ النزعة القومية الأقليمية » إنما كان 
إقتناع؟ ضماريا بأنه بيها كان الغرب يورد نفسه موارد اهلاك بالعم والثروة 
والوثنية والكفر » أقامت « روسيا المقدسة 6 وفية لمسيحية آباء الكنيسة 
الأولين » أقرب الم إكى قلب المسيح وأحبها إليه » وإلما سيؤول حكم 
العالم وافتداوه » يرما ما . 
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ليس تاريخ روسيا فيما بين بطرس الأكبر واليزابث د إلا علا 
كثيبا يرا من الدسائس وثورات القصر. فهذه الحقبة تتيح لنا-- إن 
كان للفبة ما أن تنيح - ونحن مطءئئون أن رلك ا 
ومع ذاك لامر ال 223 بعش اسار ها الحايط إن أردنا أن تفهم 
مركز كاترين الكيرى وخلقها وسلوكها . 


كان الوريث الطبيعى للعرش عام 1070 بيوثر ألكسيفتش ٠‏ صبى 
العاشرة وابن الكسيس ( وألكسيس هو الابن القتيل لبطرس الأكير ) » 
ولكن أرملة بطرس الى لم تعرف القراءة والكتابة أقنعت حرس القصر 
( بدفعها رواتهم الى طال تحلفها ) بأنه عينها خلا له ٠‏ وبفضل تأبيدم 
أعلنت ( 7 فيراير 11/78 ) توللها العرش بم كاترين الأولى ؛ إمير اطورة 
أقلم روسيا كلها . ولكن كاترين الصغرى هذه انغمست بعد ذلك ىق 
الشراب والفسق ١‏ وكانت تحب اللهمر حتى تغيب عن وعما كل مساء » 
وتمضى إلى فراشبا عادة فى الخامسة صباحا » وقد تركت زمام الحكم 
لعشيقها السابق الأمير الكسندر دائيلوفتش مأشيكوف ومعه مجلس أعلى 2 
واضطلع الكونت أندراى أوسر مان » الألانى المولك » بالشثون اللخار.جية 
ووجه روسيا إلى مصادقة ألمانيا رالهْسا ومعاداة فرنسا . وعملا بمخططات 


داخم" - 


بطرس الأكير » زوجت كاترين إبنها آنا بتروفنا لكارل قريدرش » 
درق هواشتين - جوتورب » وذهب العروسان ليعيشا فى كيل » حيث 
ولدت آنا الخلام الذى صار فيا بعد بطرس الثالث . أما كاترين نفسها » 
فقد ماتت فى + مايو /الا/19 شهيدة لذاتها » بعد أن عينت افا لها الصبى 
بيوتر الكسيفيتش الذنى اغتصمب عرشه من قبل . 
وم يكن بطرس الانى هذا يتجاوز الثانية عشرة © فظل متشيكوفه 

يواصل الحكم ع واستغل سلطاته فى الإ ثراء حسبا للمستقبل . فهب لفيفه 

من النبلاء بزعامة الأخوينإيفان وفاسيل اوكيتش دو كور وكى فأطاحو | 
علشيكوف وثقوه إل سيبيريا حيث ماث فى 19014 3 وم بمض عام حى 
ل فى بطرس الثاى حتفة بالجدرى » وانبى بموته صلب الذكور ى سر 
رومانوف. هلا لاعت لاسكا مو الى ألاع لرونية أن اها عل 
مدى ستة وستن عاما ثلاث نساء ضارعن © أو فقن » أكثر معاصربون 
من المموك كفاءة تنفينية وآثارا سياسية ٠‏ وسبقتهم جميعا -. باستثناء لويس 
الخامس عشر - ق مشمار العربدة الجخلسية . 


أما أولى هؤلاء القيصرات فهى 5 نا إيفانوفنا » ابئة إيفان اللكسيفيتش 
البالغة محمسة وثلاثين عاما » وأبوها كان الأخ الأبله لبطرس الأكير . 
وقد اختارها الحلس الأعلى لأنها اكنسبت سمعة واقية بالوداعة والطاعة . 
ووضع الخخلس اذى كان مبيمن عليه آل دوججوروكى وجولتسين «شمروطاء 
بعثوا مها إلى آنا وهى فى كورلائد » لابد من قبوها لتثبيها على العرش . 
فرقعت على الشروط (78 يناير **19) . ولكن لا اللبيش ولا الاكلير وس 
أرادوا إحلال الاومجركية تمل الأوتقراطية . لذلك انطلق وفد من حرس 
القصر للقاء] نا » والقّس منها أن نتقلد زمام السلطة المطلقة . فاستوحث 
الشجاعة من أسلحتهم » ومزقت ٠‏ الشروط » على مرأى من الحاشية . 


وكانت آنا عدعة النقة بالنبلاء الروس » فاستقدمت من كور لاند 
الألمان الذبين كانوا متعونما هناك . فأصبح إرنست فون بورن + أو بيرون 


لوم د 


عشيقها السابق رئيسا للحكومة » ورد أوستر مان لرياسة الشثون اللخارجية + 
وأعاد اأكونت خريستوف فون موئيش تنظم اليش ٠١‏ وساعد لوفتفرلدى 
وكور ف ١‏ وكيز رلتج ٠‏ عل تطعم نظام الحكم الجديد بيعص الكفاية 
الأمانية , لجست الشراق بعر يفظة ٠‏ ووسع التعليم وأدخلت عليه 
التحسينات ٠١‏ وهىء للدولة جهاز مدرب من الموظفين المدئيين . وعثل 
هله الفاعلية سجنث اللحكومة الجديدة أو نفت أو أعدمث الدو لبور وكين 
واللولتسينين . 


وعاشت آنا عيشة منتظمة نسبيا » بعد أن قنعت بعشيقين ( بيرون 
ولوفتفولدى ) ٠.‏ فكانت تستيقذل ف الثامنة ٠.‏ وتخصص ثلاث ساعات 
لشثون الحكم ٠‏ وئبتسم ايتساءة الرضى ٠‏ إذ يبسط رجالها الألمان سلطان 
روسيا . فغزا جيش يقوده مونيش بولنده ؛ وخلع ملسككها ستانسلاس 
لسك نسكى ١‏ الخاضصع لنوجيه الفرئسيين . . وأجلس على عرشه أوغسطس 
الثالث السكسونى » وائْمذ أول خطوة على طريق ربط بولنده بالروسيا , 
وردت فرنسا بأن حرضت تركيا على أن ثباجم روسيا ٠‏ ولكن السلطان 
تر دد لانشغاله عل جبته الفارسية ٠‏ فرأت روسيا الفرصة مواتية لإعلان 
الحرب على تركيا ٠‏ وهكذا بدأت (170) ستون سنة من صراع السيادة 
على البحر الأسود . وشرح دبلوماسيو آنا الموقف فقالوا إن الاتراك » 
أو من يلوذ مهم فى جنولى روسيا ٠:‏ ق يدهم مخار ج الامبار اللخمسة الكير ى 

دنيستر ٠‏ وبوج ٠‏ ودثيير . ودون ؛ وكوبان ... الى كانت أمم 
مسالك النعجارة الروسية المنجهة جنوبا » وأن القبائل الإسلامية نصف الهمجية 
الى سكنت الاحواض الدنيا لهذه الامبار هى ختطر دام بده مسيحى 
روسيا . وأن الشواطىء الشمالية للببحر الاسود جزء طبيعى وضرورى 
من روسيا . وأن شعبا عظيما ناميا كالشعب الرومى تب ألا تحال بعاد 
اليوم بينه وبين الوصول إلى البحر الأسود والبحر المتوسط دون معوق ٠‏ 
وقدئللت هأبواجج الأنشودة المتكررة انى ظلت تتغى «با روسيا طوال ما 
بغى من القرن وما بعده , 


أما أول الأهداف فكان الفرم . شبه الجزيرة الذى يقوم معقلا تركيا 


ما 6 


على اللجبة النهالية للبحر الاسود . وكان الاستيلاء على شبه الزيرة تللكه 
هو الثاية الى اسَهدفما حملة مونيش عام 5م17 . وكان أعدى أعدائه فى 
هذه الحملة المسافات المترامية والمرض ... ذلك أنه كان عليه أن يعبر ٠لا‏ 
ميلا من القفار والبرارى الى لاتستطيع بلدة واحدة من بلادها أن تقدم 
الطعام أو الدواء لجيش عدته ١٠٠,/اه‏ مقاتل » وكان لزامآ أن ترافقهم 
ثمانون ألف عربة فى طابور طويل معرض ىق أى نقطة أو لحظة هجوم 
قبائل التتار عليه . واستطاع موئيش بفضل قيادته الماهرة أن يستولى فى 
تسعة وعشرين يوما على يريكوب » وكوسلوف + وعخشيسراى (عاصمة 
القرم ) ء ولكن فى ذلك الشهر تفشت الدوسنطاريا وغيرها من الأمراض 
فى جيشه فأحدئت من الشقاء والقرد بين رجاله ما أكرهه على التخلى عن 
فتوحه والتقهقر إلى أوكرانيا » واستولى أثناء ذلك قائد آنعر هن قواد آنا 
على آزوف المشرفة على عصب لبر دون . 


وكر مونيش على اونوب فى أبريل /الال11 يسبعين ألف مقساتل » 
واستولى على أوخاكرف » قرب مصب مر بوج . وق يونيو النضمثت 
إليه الفسا فى مهاجمة الترك : ولكن حمذبها باءت بفشل ذريع أللأها إلى 
إبرام صلح٠مفرد‏ ء أما روسيا الى تركت فجأة لتواجه اليش التركى 
يرمته م والى كانت تتوقع حربا مح السويد » فقد وقعت ( ١8‏ سبتمير 
) صلحا رد إلى الأتراك تقريبا كل ماكسبه الروس فى حملات 
ثلاث . واحتفل بالمعاهدة فى سانت بطر سيرج على أنها إنتصار باهر يكلف 
أكثر من ماثة ألف قتيل . 


وعاشت آنا سئة بعد الحرب . وقبيل موتها عينت وريثا للعرش » 
إيفان السادس ٠‏ الغلام الذى لم يتجاوز عمره ثمانية أسابيع : وهو ابن بنت 
أخنها آنا ليوبيولدوفتا الألمانية المولد وأنطون أولريش أمر برترويك . 
وأوصت أن يكون يرون وصيا على إيفان حتى يبلغ السابعة عشرة . ولكن 
مونيش وأوسترهان كانا الآن قد نالهما من ببرون ما يكفى ١‏ فانفها إلى 
أولريش وليوبولدوفنا وغوه إلى سيييريا ( 4 نوفير 14١‏ ) . وأصبحت 


لا 


آنا ليوبولدوفنا وصية ٠‏ وموئيش « الوزير الأول » . وخشى السفيران 
الفرنسى والسويدى أن يسيطر التيوتون على روسيا سيطرة كاملة . فمولا 
ثورة يقوم با الأشراف الروس .. واخختار القوار سسرا مرشحاللعر ش اليز افيتا 
بتروفنا إبنة بطرس الأ"كير وكائر ين الأولى . 


وكانت اليزايث ٠‏ 5 سندعوها هنا . فى الثانية والثلاثين من جمرها » 
ولكنها فى أوج سيا وشجاعبا ونشاطها » تمبالألعاب الرياضيةوالتدريب 
العنيف : ولكنا أيضاً ولوعة متع الغرام ؛ وقد رفهت عن سلسلة من 
العشاق وم فر بقدر يذاكر من التعليم ٠١‏ وكانت تكتب الروسية بصعوبة 
وتتكل الفرنسية بطلاقة . وبدو أن فكرة تشريفها العرش لم مخطرها يبال 
"١‏ أن نما آنا ليوبولدوفنا وأوستر مان جانيا «ؤثرين علا الأجانب . فلا 
أمرت الوصية فرق سانت بطرسيرج بالرحيل إلى فنددة ٠‏ وتذمر الجند 
لأنهم سيواجهون حرب شقاء . اغتنمت اليزابث الفرصة . فلبست الزى 
العسكرى ٠‏ وقتييدت كنات اللبند ل الساعة الثانية من سباح 5 ديسمير 
1 ه١وناشلةيم‏ أن يناصر وها . ثم ركبت مركة اليد الى الآصر الشتوى 
على رأس فوج من البرش وأيقفلتالوصية ٠‏ وزجت با هى والقيصر الطفل 
فى السجن . فلما اسأرقظت المادينة وجدت أن لها حا'قآً جديدا .إمير اطورة 
روسية خالصة . وابلة لبطرس العظم . واغتبطت روسيا وفرنسا 
بهذا اطيدث , 





556 اليزابث ببررقنا 
الال ع كن 


من العسير فهم هذه المرأة خلال ضباب الزمن والأهواء . وحين ايها 
كاترين الثانية فى ١1/44‏ و راعها منها جالها وجلال ساوكها . .رمع 
أنها "كانت باديئة مجدا ٠‏ فإن بداتتبا لم تثل قط من حسما أو تمل سركبا 
ثقيلة مضطرية . ٠.‏ رغم ارتدائها طوقا هائلا اتنورتا حين تكتمل 
زينال'' » . وكانت تبطن الشكوكبة إلى شما الإسياد0" ؛ وتظهر الخرة 


تا 816 حم 


على الديائة التقليدية . وقد لاحظ مراقب فرنسى « ميلها السافر 
للشراب 406 » ولكن علينا أن نتذكر أن روسيا بلدآ باردآ وأن الفودكا 
تدفء شارءها . وقد رفضت أن تتزوج غنافة أن يبد الزوج قوتها ويضاعف 
من أسباب الدلاف والخصومة . ويزع, البعض أمها تزوجت سر الكسيس 
رازمرفسكى » فإذا كان الأمر كذلك فإنه لم يكن سوى الأول بين أقران 
عديدين . وكان فها غرور وخيلاء » وولع بالخلى واللملايس الميرجه » 
ونا خسة عشر ألف ثوبء وأكوام من الجوارب» و ٠١‏ ه؟سناء" , 
وقد استعءات بعضها قذائض أثناء النقاش » وكان فى استطاعتها أن توبخ 
خدمها وحاشيئها بلغة السوقة » وقد صدقت على بعض العقوبات القاسية » 
ولكنها كانت فى سريرتها رحيمة الفؤاد" . ألغت عقوبة الإعدام إلا على 
جرعة الحيانة ( 19/44 ) : ولم تسمح بالتعذيب إلا ى أخطر المجحاكئات ؛ 
أما عقوبة الجبلد فقد بقيت نافذة » ولكن اليزابث كانت تشعر أنه لابد من 
إيجاد وسيلة لتثبيط ١‏ لمحرمين الذين جعلوا الطرق العامة وشوارع المدن غير 
مأمونة فى الليل » وقد جمعت فق طبعها بين القلق والكسل » ووهبت 
ذكاء فطرياً حاداً » وأعطت وطنها خير حكومة سمحت مها حالة التعلم 
والأخلاق والعادات والاقتصاد الرومى . 


وبعد أن نفت أوستر مان ومونش إلى مسيبيريا » أعادت مجلس الشيوخ 
إلى سلطة القيادة الإدارية » ووكلت الشثون الخارجية إلى ألكسى بر وفيش 
بستوزيف - ريومين . وقد وصفته كاترين الثانية بأنه و دساس كيبير » 
م" الظن بالناس » حازم جرىء فى مبادئه » عدولا يعرف الصفح » 
ولكنه صديق صدوق لأصدقائه م 279 . وكان مشغوفا بالمال كنا يشغف 
به عادة من يعرفون أن سمو المنصب قد يفضى إلى السقوط » وحين حاولت 
انجلئرة أن ترشوه قدرت أن نزاهته تكاف 0٠٠ر ٠٠١‏ كراون 9". ولاعلم 
لنا إن كانت الصفقة قد تمت » ولكن بستوزيف وقف بوجه عام فى صف 
انجلئرة ولكن هذا كان ردا طبيعيا علىتأييدفر نسا للسويد وتركيا ضد روسيا. 
وقد عرض فردريك الأكير هو الآخر على بستوزيف ٠0٠٠ر١١٠١‏ كراون 
إن ألف بين روسيا وبروسيا » ولكن العرض رفض 9 . وبدلا منه 


ا 0 


ألف بسترزيف بين روسيا والذما (1940) واتجلترة (1768) , فلما 
أثبعت الجلئرة هسذا بتحالف مع بروسيا 1١‏ يثاير 1980 ) لدم بنام 
الأحلاف الذى أقامه بستوزيف » وأهملت الرابث بعدها الأخذ بتصائعة » 
وربطت وزارة جديدة روسيا تحلف فرنسى. تمساوىكان ونقضا الأحلاف, 
السابقة : وكانت رحى حرب السنين السيع دائرة , 


وقد رأينا فى موضع سابق من هذا الكتاب ... وما أبعد الشقة بيننا 
وبينه -- كيف هزم القائد الروسى أبراكسين البروسيين. ىق جروس 
بيجرز دور ف (إلاه/ا1) ؛ ثم سحب جيشه إلى بولئدة . وأقئم سفيرا 
فرنسا والفسا الزابث بأن بستورزيط كان قد أمر بتقهقر ابرااكسين وأنه 
يتآئر للملعهما . فآمرت بالقبض عل المستشار والقائد جميعا (هلا؟ ) , 
وماث ابراكسين فى السجن ٠»‏ وأشكر بستورزيف البمتين ؛ وقد برأت 
ساحته المعلومات البى أنيط علا الللام فها بعد , وأراد ختصومه أن يعليوه 
ليعيرث . ولكن العزابث كليم . وحل ميخائيل فور و نستوف عل بستوزيفطه 
مستشارا . 


وق تمار حفسلات ابلاط الراقصة ٠‏ وموائد قاره ودسائسه وغيراته 
وأحقاده ؛ كانت البزابث تشجع معاونها على دذم المدنية الروسية لد 
ففتح محسوببا الشاب ايفان شوفالوف جامعة فى موسكو ٠‏ وأسس المدارس 
الابتدائية والثانوية ٠‏ وأوفد الطلاب ف بعثات الخارج للدراسات العليا ف 
الطب ١‏ واستقدم المعاريين و الثالين والمصورين الفرنسيين لأكادعية القنون 
( «سنطها دتسعهمطة ) الى أقامها في الماصمة ( ه7١‏ ) . وقد تبادل 
الرسائل مع فولتير ٠‏ وأغراه بتأليف ٠‏ تاريخ الإمير اطورية الروسية فى عهد 
بعارس الأتشر , ( لاهلا١‏ ) . أما أخوه بيوتر شوفالو ف فقد أعان الاقتصاد 
بإلغاء الكو س سلى التعجارة الداخلية . على أن اليزابث سمحت أثناء ذلاك 
للتعسب الدينى بأن بزداد إرضساء لدعاة الجامعة السلافية ٠‏ فأغلقت بعص 


المساجد فى أقالي النتار ٠‏ ولقت تعره" وديا . 


وكان أكر مآ ثر ها انتصار جيو شبا وقوادها المرة بعد المرة على فر در يلك 
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الثانى» ووقفهم الزحف البرومى ء وأشرافهم على سحقه اولا .أن هد تدعور 
متها من قدرنها على حمل التحالف القرتمى المُساوى الروسى على الكاسلك 
كتب السفير اللريطائى فى تاريخ مبكر ( ههلا١‏ ) يقول : ١‏ لقّد ساءت صرة 
الإمير اطوربة وأصيبت يبصتى الدم والبج » وبالسعال المستمر» وبالأرجل 
امورمة ٠‏ وبالماء فى رثقيا » ومع ذلك فقد رقصت و منويتا معى » .9 
وراحت الآن تدفع ثمنا باهظا لإيثارها حياة الفسق على الزواج . وإذكانت 
يغير خلفاء كققد طالما نت عن شخص من دم ملكى يستطيع التصدى 
لمشاكل روسيا الحارجية والداخلية . فوقع اختيارها ‏ وهو اختيار 
لا مكن تفسيره - على كارل فريدرش. أولرش + ابن اختنهاآ نا بتر وفنا 
وكارل فريدرش ٠‏ دوق هواشتين - جوتورب . وكانت هذه أكبر غلطة 
افترفنها فى حكها ء ولكلباكفرت علها باختيارها لشريكة حياته . 


ه - بطرس وكاترين 
و 0 1 


ولد بيوتر فيودوروفتش » كا أعادت اليزابث تسمية ورينها » بمدينة 
كيل فق 1718 . وكان بوصفه حفيدا لبطرس الأكير ولشارل الثالى عشر 
كلبهما صا حا لارتقاء العرشين الرومى والسويدى . وقد ألزم البيت لضمف 
صمته حتى بلغ السابعة ء ثم اختير بتخيير فجائى للانضيام إلى حرس هولشتين 
ونشىء على حياة الجندية . وأصبح رقيبا فى التاسعة » وكان يسير شامخ 
الرأس فى العروض الميدانية » وتعلم لغة ضباط البيش وأخلاقهم . وحين 
اهز الحادية عشرة عمنلهمرب ألمانى نشأه عل الإعاناللوثرى بصورة لاتنسى » 
وأسرف ف تأدييه إسرافا أصابه بالعصاب . وإذ أرهيه هذا المرى بعنفه » 
فقد انطوى على الجين والتكم » ولاذ بالمكر والقداع » © وبات «داتم 
التزقوالعناد وحب الشجار» 9”). ولعل روسو كان مستشهد! به مثالا يوضح 
الزعم بأن الإنسان خبر بالفطرة ولكن البيثة السيئة هى الى تفسده ٠‏ ذلك 
أن بطرس كان رقيق الفؤاد » يتمى أن يسلكا للك الحق » كا سارى من 
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مراسيمه الملكية » ولكن دمره ما فرض عليه من القيام بأدوار لا تناسبه . 
وحين التقت به كاترين الثانية وهر فى:اهادية عشرة وصفته نووسي 
الطلعة حسن السلوك مجامل » وقالت وأنما لم نشعر بأى نفور من فسكرة 
الزواح به . 9 


وف ١/4‏ أمرت اليزابث بأن يؤتى به إلى روسيا » وخلعث عليه لقبه 
الغرالدوق » ويبدو أنها أدخلته فى المذهب الأرثوذكسى » وحاولث تدريبه 
على شئون الحكم . ولكنها «وقفت مشدوهة ع لفقر تعليمه واهأازاز شخاصيته 
وفى سائث بطرسير ج أضاف السكر عيبا إلى عيوبه الأخرى » وراودالأمل 
اليزايث بأن هذا الفى الغريب قد يتامح له»إذا زوج بامرأة صعيمدة البدن ذكية 
النؤاد » أن ينجب قبل وفاة التزابث قيصرا كفؤا لروسيا فى مستقبل أيابه. 
وده الروح الجردة من التعصب العرقى © والى اتنسمت ما اللاستقر اطيات 
الأرروبية حتى أثناء قيام الدول القومية ٠‏ اتجهت اليزايت ببصرها خارج 
روسيا » فوقع اشتبارها على أميرة مغمورة من إحدى الإمارات الآأمانية 
الصغرى . وكان فريدريلك الثانى الماكر قد أوصى .هذا الاختيار أملا فى أن 
يظفر بقيصرة أمانية صديقةفى روسيا الى أصبحت الآن مبعث خموف لأمانيا. 


وعند هذه النقطة تواجهنا مذكرات كاترين الكرى » وهى مذكرات 

لا يتطرق الشك إلى صمة نسبتها الما ؛ لم تطبع حتى عام 1864 » ولكن 

المخطوطة الفرئسية الى كتبتها كاترين مخط يدها محفوظة بدار امحفوظات القومية 

فى موسكو فهل هى جديرة بالئقة ؟ إن القعبة الى تروسها هذه المذكرات 

تؤيدها على العموم مصادر أخرى . "؟ وعيما ليس الكذب بل التحيز فهى 

قصة أجادت روايا بذكاء وحيوية ٠‏ ولكنها فى بعضها دفاع عن خاعها 
زوجها » وعن احيالها نبأ قتله مثل ما احتملته به من رباطة جأش , 


وقد ولدث فى شتان بيومرانيا ى ١؟‏ ابريل1979 وسمرت علد تعميدها 
صوفيا أوجستا فردريكا بأسباء ثلاث عبات لها . أما أمها فكانت يوهانا 
النزابث أسرة هولشتين ‏ جوتورب » ومن طريقها كانت كائرين ابسة 


لام اع 


نعالة بطرس . أما أبوها فكان كرستيان أوجست » أمير الهالت - تسريست 
فى وسط أمانيا » واللواء فى جيش فردريك . وقد خاب أمل أبومها لولادة 
بنت لا ولد » وحزنت الأمكأنها أسقطت جنينا . أما كائرين فقد كفرت 
عن أنوثما باتخاذها فحولة القادة المسكريين وحككة الأباطرة الماكين » 
بها ظلت طوال ذلك أكثر العشيقات فى أوربا طلابا وأقرسين منالا ." 


كانت تشكو ألوانا من أمراض الطفولة » ومنها مرض اشتد علها حبى 
خلفها تبدو للناظرين كأنها ستظل مشوهة ما بى لا من العمر « فى عمردها 
الفقرى تعر ج » و ٠‏ وكتفها العبى أعلى كثيرا من اليسرى » » وأصبحت 
الآن و تتخذ شكل حرف 2 » فحيسها جلاد المديئة السابق » الى 
تخصص فى علاج الخلاع المفاصل + فى مشد (كورسيه ) لم أكن أخبلعه 
قط ارا ولا ليلا إلا حين أغير ملابسى الداخلية » و وبعد ثمانية عشر 
شهرا بدأت أبدى علامات على استقامة عودى ع . 0*9 ولكثرة ما تردد 
فى سمعها ألها دميمة » صممت على أن تنمى ذكاءها بديلا عن الجمال + 
فكانت مثالا آخر من أمثلة النقص الذى يشعر بة صاحية فيحفزه إلى قدرات 
تعويضية . واختفت دمامتها حين لف البلوغ أعضاءها فاستدارت . وكانت 
رغم هذه الخطوب ذات و طبع رضي وفيا من الفرح الفطرى ٠‏ مااستازم 
ضيطهة هو . 2 


تلقت تعليمها على مهذبين مخص مهم بالذكر قسيسا لوثريا كان يلقى 
عنتا من أسئلها . مرة سألته م أليس من الظل أن محكم على تيطس ع 
وماركوس أوريليو س » وجميع عظاء العالم القدم بالهلاك الأبدى رغم 
فضلهم ‏ لأنهمم لم يعرفوا شيثا عن رؤيا يوحنا اللاهوتى ؟ ٠‏ وكانت نحسن 
الجدل إلى حد حمل معلمها عل ىأن يعم جلدها لولا تدخل إحدى المربيات. 
وقد أرادت بصفة خاصة أن تعرف شكل تلك الهيولى الى سبقت الخليقة 
كما ورد فى سفر التكوين . : ولكن إجاباته لم تبد قط مقنعة » و و فقدكلانا 
أعصابه » » وزاد اتزعاجة بإصرارها على أن يفسر لما و بالضمبط معى 
اللهتان م 4407 وكان معلموها الاحرون ومربها فر نسين » لذيك أتقنت 


ل 8# لم 


الفرنسية » فقرأت كورنى » وراسين » وموليير » وكان واضسا أنه 
مهيأة لقراءة فولتير . وهكذا أصبحت من أفضل نساء عصرها تعلها . 


وانتهى نبأ هله الأميرة الذكية إلى الإمبراطورة اللزابث » وكانت 
تواقة إكى فتاة قد تمنح بطرس اللكاء بالتناضح . ففى أول يثاير 11/44 
وصلت إلى أم صوفيا دعوة للحضور ممها فى زيارة البلاط الرومى . 
وتردد الوالدان ء فقد بدت لهما روسيا بلدا قلقآ بدائي إلى حد خطر » أما 
صوفيا الى حدسث أن زواجها من الفرندوق قيد البحث فقد القست 
الجواب بقبول اللعوة . وعليه ففى ١7‏ يتاير بدأوا الرحلة الطويلة الشاقة 
عبر برلين وشتئن وبروسيا الشرقية ورمجا وسانت بطرسرج إلى موسكو . 
وف برلين استضافهم فردريك » وأعجيته صوفيا » و وراح يسألى ألف 
سؤال ويتككلم على الأوبر! والكوميديا والشعر والرقض » وباختصار كل 
شىء بمكن أن خطر ببال إنسان يتحدث إلى فتاة فى الرابعة عشرة 4ع 
وف شتن « ودع ألى » وكانث آخر مرة رأيته فبا » وقد بكيت بكاء 
مراً: . وبلغث الأم وابثها موسكو فى 4 فيراير ى حاشية مثرفة » بعد رحلة 
فى مركية جليد امتدت اثنتين وخسن ساعة من سانت بطرسرج . 


وى ذات المساء التقت ببطرس ثانى مرة » وقد وقع من نفسبا هله 
المرة أيضاً موقعاً طيباً » إلى أن أسر ها أنه لوثرى صعم وأنه تحب إحدى 
الوصيفات فى البلاط”؟) . ولاحظت أن الروس يكرهون لحجته وعاداته 
الألمانية » أما هى ققد عولت على تعم الروسية والفكن منها غ وعلى قبول 
المذهب الأرئوذكسى محذافهره وشعرت بشىء وأكثر قليلا من عدم المبالاة 
نحو بطرس » ولكن 9 لم أكن غير مبالية بالتاج الروسى 6 . وعينوا لها 
ثلاثة مدرسين - للغة » وللدين ؛وللرقصات الروسية . وقد شدّت على نفسها 
فى الدرس - فيضت مرة فى منتصف اليل للاستذكار ‏ حتى ألزمت 
الفراش لإصاينا بذات الجنب » ووظللث أتذبذب بين الحياة والموت- 
سبعة وعشرين يوماً » فصدت خلافا ست عشرة مرة > أحياناً أربع مرات 
فى اليوم .(؛؟) . وفقدت أمها حظوتها فى البلاط لأنها طلبت استدعاء قسيس 
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لوثرى . أما صوفيا فقد كسبت قلوباً كثيرة بطلما قسيساً يونانيا . وأخيراً » 
فى "١‏ أبريل » استطاعت أن تظهر أمام الناس . وكنث هزيلة كانتي ميكل 
عظمى . . . ف وجهى وتسمانى غضو ن » وشعرى ساقط » ولوثنى غاية 
فى الشحرب »*» وأرسلت لا الأمر اطورة ملء قدر من ١‏ الروج »2 . 


وفى 18 يونيو جازت صوفيا » فى خشوع مؤثر © مرامم دخوها فى 
الماهب الأرثوذكسى . وأضيف الآن إلى أسماما إسمان هما إكاترينا 
الكسيفنا ؛ ومن ثم أصبحت مئذ الآآن تدعى كاترين . وى صباح الغد » 
وف الكتدرائية الكبرى ١ ٠‏ أوسبنسكى سوبور» ٠»‏ خخطبت رسميا للغرندوق 
بطرس . واببج كل من رآها بتواضعها البق » وحتى بطرس بدأ بها . 
وبعد أربعة عشر شهراً من التدريب تروجا فى ١؟‏ أغسطس ١048‏ ق 
سانت بطرسيرج . وفى ٠١‏ أكتوبر رحلت أم كائرين قاصدة أرض الوطن . 


وكان بطرس الآن فى السابعة عشرة » وزوجته فى السادسة عشرة 
كانت جميلة »وكان قبيدحاً لأنه أصيب بالجدرى فى سنة خخطيتهما . وكانت 
من الناحية الفكرية شرهة يقظة » أما هو فقول سواوفرط إنه « بدت عليه 
كل أمارات التخلف العقلى » وكان أشبه بطفل كبير و49) : يلهو بالدنى 
والعرائس والمساكر اللعب » ويولع بالكلاب حتى أنه محتشظ بعدد مها فى 
شقتة » ولم تعرف كاترين أمهما شر من الآخحر » نباحها أم راتستهاالمنطنة 140 
وام سن المرقف بالعزف على كاله . وازداد ميله نلشراب ء و و مئك 
1/0 كان يثمل بالشراب كل يوم تقريبآ » 48 وكثير ماكانث الإمير اطورة 
البزابث تومخه على نقائصه » ولكلها لم تضف القدوة إلى الوصية . وكان 
الذى يزعجها أكبر هو كرهه السافر لروسيا الى سماها « بلدا لعينا » كل 
واحتقاره للكنيسة الأرئوذكسرة وقساوسا » وأهم من هذا كله عبادته 
لفردريك الأكير » حتى أثناء اشتباك روسيا وبروسيا فى حرب طاحنة » 
وأحاط نفسه ب و جرس هولشتيق » من الجند كلهم تقريباً ألان » وق 
بيب هوه بأورانينباوم كان يلبس إتباعه الزى الألانى ٠‏ ويدرميم على 
الطريقة البروسية . وحين هرم القائدان الروسيان فرمور وسالتيكوف 


اواك 


البر وسيين عام 1764 أمسكاعن متابعة إنتصارانبما عمافة أنيغضبا بطرس 2*7 
الذى قد يصبح قبصراً فى أية للظة . 


وكاد زواجهما أن يصبح صراعا بين ثقافتين لأن كاترين كانت 
تسعى إلى المزيد من التعلم بدراسة الأدب الف رن . ويبدو أمرا لايصدق 
أن تقر هذه الشابة خلال سنها التعسة وهى غراندوقة أفلاطون وبلوتارخ 
وتاسيتوس وبيل وفولتر وديدرو ومونتسكيو الذى قالت عن كتابه ٠‏ روح 
التقوانين 0 إله يض أ يكوت ١‏ كتاب صلوات يومية لكل ملك سلم 
الإدراك ؛ 7" ولابد أن كتبا كهذه أنت على البقية الباقية من معتقدات 
كاترين الدينية - رغم أمبا واصلتدون توان مراعام! للطقوس الأرئوذ كسية 
وأعطها هله الكتب ذلك الممهوم عن « الاستبداد المستنر ؛ الذى تشربه 
فردريك من فوأتر قبل ذلك يجيل . 


وخلال ذلك ( إن صدقنا روايتها المباشرة ) « لم يصسل زواجى 
بالغر اندوق إلى نقطة الاكهال ٠‏ 9 وى رأى كاستيرا الذى كتب 18٠٠4‏ 
مير لكائرين تنبىء باطلاع حسن كا تلم بالعداء لها » أن « بطرس كان 
يشكوعيباً بدأ رغ سهولة إزالته أشد قسوة 2 ولم يستطع عنف حبه ولا 
محاولاته المتكررة أن محققا نقطة الاكمال فى زواجه . 9 وهذه الالة 
ها نظر لافت لانظر » هى حالة لويس السادس عشر ومارى أنطوانيت . 
وربما كان التفور الذى انتب تكاترين إلى الإحساس به نحو بارس نخلال 
خطبهما الطويلة قد وضح له وأورثه العئة النفسية . وسرعات ما اتجه إلى 
نساء أشريات » واتخذ الخليلة تلو اللخليلة ممن راودهن الأمل فى الخاول 
محل الغراندوقة كاترين . وى روايئها أن سنوات الزواج الأولى هذه كانت 
سنوات شقاء وثعاسة لما . وذاتيوم ( فم يروى هوراس ولبول ) » حين 
ب الإمبر اطورة ل يشمر زواجها » أجابت بأنه ينبفى ألا يننظر أى ثمر 

. وكان هذا فى الواقع إعلاناً لمجز زوجها . وأجابت إليزابث بأن 
5 تطلالب بالحلف» وتركت للغراندوقة مهمة الحصول على هذا اللداف 

(م 4 قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


ا 


مساعدة هن تشاء . وكانت ثمرة طاعنها وأدا وبنتا . 9(" وقد بينت مدام 
ماريا تشوجلوكوفا » الى عيثها [ليزابث وصيفة اكاترين » الغراندوقة 
( فها روته هذه ) أن هناك استثناءات هامة لقاعدة الوفاء الروجى > 
ووفدنا بأن كم السر إذا النخلت كاترين عشيقا » #" و ( دلاريب فى 
أن هذا الاقتراح المجل لم يأت من الوصيفة بلىءن الامير اطورة ذائها9” », 
وعاينا أن ننظر إلى هذه الأمور فى منظور بلاط رومى طال إلنه لماككات 
عديدات العشاق ء وبلاط فرنسى تعود على ملوك متعددى العشيقات » 
وبلاط سكسو - بولندى غم ماثة ونمسين طفلا نجهم أو غسطس 
الثالث . 


فهل اقتدت كاترين مبذهالمال إلى درجة الإفراط ؟ بعد ولابها العرش + 
عم . أما قبلها قدو أن إقتصرت فى قصد روات على ثلالة عشاق ل 
أولهم - بعد زواجها بنحو ست سنوات - سرجى سالتيكوف ٠‏ الضابط 
الشاب المفعم حيوية . ونشرح كائرين استجابئها لحبه فتقول : 


« إن جاز لى توش الصراحة . . . . قات إنى كنت أجمع بين عقل 
الرجل ومزاجه » وبين مفاتن المرأة الجدبرة بأن تحب . وأرجى الصفح 
عن هذا الوصفل ؛ الذى يهرره صلقه .. . فلقد كنت جذابة » ومن ثم 
كان نصف الطريق إلى الأغراء قد قطع فعلا » ون الانسانية الخالصة 
فى مثل هذه المواقف ألا يقف الإنسان فى منتصف الطريق .... فالمسرء 
لايستطيع أن عسلك بقلبه فى يده » يحبسه أو يطلقه 2 يشد عليه قبضته 
أو يرخا ا يشاء . » 60 


وفى 1/0١‏ حمات واكلها أسقطت حملها » وتكررت هذه التجربة 
المؤلمة فى هل/ا؟ . وق ١704‏ ولدت الطفل الذى صار فيا بعد الإمير اطور 
بولس الأول . واغتبطت اليزابث » وأهدت كائرين ١ر١6٠‏ رويل » 
وأروسلت مالتيكرف لينزوى انزواءا مأمونا فى استكهولم ودرسدن ؛ حيث 
كان و عابثا مستهكرا مع جميع النساء اللاتى قابلهن , 5 كا تروى كاترين . 


0005 


أما بطرس فازداد سكرا» واتمْل مزيدا من الخليللات ء» واستقر أخيرا 
على اليزافينا فوروتسوفا » ابنة أخى المستشار الجديد . وكانت كاتر بن 
تتشاجر معه ؛ وتسخر منه ومن أصدقائة علانية ان وق 5دلا١‏ قبلث 
ملاطفة فى بولادى وسيم ف الرابعة والعشرين يدعي الكونت ستانسلاس 
بونياتوفسكى » قدم إلى سانث بطرسيرج ملحقا للسير هايرى - ولهز » 
السغير البريطانى . وتصفها سيرة «تلاسلاس الذاتية كى سئة وه/ا١‏ : 

وكانت تناهر الخامسة والعشرين . ٠٠‏ فى للك اللحظة بالذاته أأنى هى 
أجمل اللدفلات للنساء الجميلات . كان ذا شعر فاحم » وبشرة بيضماء ناصعة 
وأهداب سوداء طويلة » وأنف إغريقى » وني كأنه خلق للقبلات » ويدان 
وذراعان غاية في الحسن » وقد نحيل يغلب فيه الطول على القصر » ومشية 
غاية فى انشاط ملؤها المهابة رغ هذا .وكان رنن صوتها مهجا »وض حكها 
مرحة كطبعها : 8 

فلما حدق النظر فها و نسى أن هناك قطرا اسمه سيبيريا . « وكان هذا 
الغرام أعمق ماشعرت به من غرامانم! الكثيرة » وغر امائه هو ؛ فقد ظل 
قلبا مع يونياتوفسكى بعد أن اتذذت عشانآ آخرين بزمن طويل » أما هو 
فلم يفق قط تاماً من افتنانه ها » مهما أنزلت به سياسانها من آلام مو جعة, 
وحين ذهبت لتقم مع بطرس قى أوراتيفباوم » خاطر ستانسلاس تحياته 
بزيارتها سرا هناك . وكشف أمره » وأصدر بطرس أوامره بشئقه . غير 
أن كائرين تشفعت لبطرس مخلياته الى هدأت ثائرة الغراندوق بعد أنألانها 
هدية من كاترين . وأخيراً » وق نوبة من الود » لم يكتف بطرس بالصفح 
عن يونيانوفسكى » بل دعاكاترين للانفهام إلى عشيقها ودخل معهماومع 
العزافينا فورونتسوفا ى ٠‏ معيشة رباعية » لطيفة تخَللها عشاءات مرحة 
اشتركوا فها جميعا 5310 , 


وف 4 دسمير ١1/58‏ ولدت كائرين بنتا . واعتقد أفراد اللماشية 
عموماً أن أباها هو بونياتوفسكى 7" ولكن بطرس نسب الفضل لنفسه ع 


نب #1 امم 


وتقبل الها » و لقم المهرجانات استفالا مبذا الاتماز 29 . ولكن الطفلة 
مانت بعد 'أربعة أشهر . واستدعى بونياتوفسكي إلى بولندة بأمر الامير اطورة» 
وحرمت كاترين العشق هنبة » ولكها افتئنت مغامرات الحب والرب 
الى خاضها جر مجورى جرربجوريفنش أورلوفءياور بيوتر شوفالوف .وكانه 
أورلوف قد كسب لنفسه حسن السمعة بثباته موقعه فى معركة زور ندورفه 
رغم بجر وححه الثلاثة . وكان له بنية الزرجل الرياضى و 3 وجه ملاك وق 
ولكنه م يعرف من المناقب إلا الظفر بالسلطة والنساء بأى وسيلة متاحة . 
وكان لشوفالوف خايلة هى الأميرة إلينا كوراكين » وكانت من أجمل 
حسان القصر وأكثرهن تالا » فاجتذم) أوراوف وظفر ها من رئيسه » 
وأقسم شوفالوف أنه قاتله » ولكنه ماتقبل أن ينفذ فيه وعيده . وأعجبت 
كاترين بشجاعة أوراوف » ولاحظات أن له أربعة أخحوة فى الحرس كلهم 
قوى فارع الطول » وقالت فى نفسها إن هؤلاء الحمسة سيفيدون إذا طرأ 
طارىء . وعليه رتبت لقاء هم جر #ورى » ثم ثاتيا فالتا » وسرعان 
ما أزاحت كوراكين واحتاث مكانما . ولم يحل يوليو 175١‏ حى كانت 
حاملا » وى أبريل 19517 ولدتث ابنا لأورلوف » وأحيط الحدث 
عا أمكن من تكم » ورلى الغلام باسم الكسيس بوب رينسكى . 


وف ديسمير 11911 وضح أن الامير اطورة بادئة مرضها الأخير » 
وبذلت عاولات لإشراك كاترين فى «ؤامرة اسهدف منع بطرس من 
ارتقاء العرش » وقد أنذرت بأن بطرس إن أصبح قرصرا سينحهها جانباً 
ومجعل البزافيتا فورونتسوفا زوجته وماركته » وان كائرين رفضت. 
الاشير اله فى المؤامرة . وق ه ينابر 17517 (سحسب التقوم الجديد ) مانت 
الامير اطورة اليزابث » وارئقى العرش بطرس دون معارضة سافرة , 


5 - بطرس الثالث 
١‏ 


وقد أدحش الجميع بسماحة قراراته ؛ فالود الأطرئ الذى حجبه ضباب 
العادات الفظة الغبية تكشف الآن فى نوبة من العرفان لتقلده السلطة بسلام » 


اه سمه 


فصفح عن أعداله » واستيقى معظٍ وزراء اليزابث » وحاول أن يتلطف 
مع كاترين . فخصص لا فى القصر بجناحا مرا فى طراف منة » وسكن 
هو بجناحا فى الطرف الأشعر . وختصص لخليلته الغرف الوسطى » وكان 
هذا بالطبع إهانة بالغة » ولكن كاترين ابّبجت ف دخيلة نفسها بسكناها 
على مبعدة منه . وزودها بمخصصات سخية 3 ودفع ديولما الباحظة دون 
تحقيق فى أصلها . *" وى الحفلات الرسمية كان يسوى ينها وبينه قى 
المكان وأحيانا يقدمها على نفسه . 03 


ثم أعاد منالمنغى الرجال واانساء الذين نفاهم الحكام السابقون إلى سيييريا 
فعاد 0 وقد بلغ الثانية والهانين لبرحب به اثنان وثلاثون حفيدا» 
ورده بطرس إلى رتبة ا مشير 2 وأقسم مونيش ليمخدمئة إلى الباية وقد 
بر بقسمه . وأحل الإميراطور السعيد النبلاء من الالتزام الذى فرضة علهم 
بطر س الأكبر » وهو أن يعطوا الدولة سنين كثيرة من تحياتهم » فاقترحوا 
أن يصنعوا له تمثالا م نالذهبء و لكنهأمر مِ أن يستعملواهذا الذهب استعالا 
أرشد . 9" وألغى مرسوم أصدره بطرس فى 3١‏ فيرابر بالشرطة السرية 
الى أبغضها الناس جميعا » وحرم الإعتقال لأهم السياسية حبى يراجعها 
مجلس الشيوخ وبقرها . وى 3١‏ يوئيو أصدر بطرس مرسوما بأن يعفى 
مقترف الزنا من التعنيض الرسمى منذ الآنء وفحتى المسيح لم يدن (الزانية) 
24 وابهجت اللاشية » وس التجار لتخفيض رسوم 
التصدير ؛ وخفض تمن الملح » وأبطل شراء الأقئان لتشغيلهم فى المصائم 
أما م قداى المؤمنين » الذين هربوا من روسيا اتقاء اضطهادم فق عهد 
العزابث فقد دعوا للعودة والتمتع بالحرية الدينية . ولكن رءجال الدين أثارت 
لع الشديد مراسم 5 فيراير و ١؟‏ مارس لم تى أنمت جميع أراضى 
السكنيسة وجعلت جموع القساوسة الأر ثُوذ كس موظفين حكوميين ذرى 
رواتب . وحرر الأقنان العاملون على ضياع النبلام أن يحرروا م أيضا 
سريعا . ووسط هذه الإصلاحات كلها ب الى أشار 3 عليه مات الوزراءت 


فى ذلك الأمر ٠‏ . 


راح بطرس يشرب حتى يثمل . 


ل #4 الم 


أما أغرب قراراته الذى أسعده أعا سعادة ء فهو إنهاؤه الحرب مع 
بروسيا . وكان حى قبل ولايته العرش قد فل الكثير ليساعد فردريك » 
فأوصل سرا الخطط الحربية.الى وضعها مجلس اليزابث » وراح الآ يفاخر 
بعمله هذا 9") وى ه مايو ربط الروسيا بروسيا ق تحالف دفاعى هجومى. 
وأصدر تعلماته إلى قائد القوات الروسية انحاربة مم الجيش التمساوى أن 
يضعها ى خدمة « سيدى الملك » 7 ثم أرندى بزة عسكرية بروسية » 
وأمر اجنود الخليين بأن محذوا حذوه » ثم أدخل الضبط والربط الروسين 
فى الجيش » ونظ. التدريبات العسكرية كل يوم لناشيته » وأجير كل ذكر 
فى الحاشية على المشاركة فببا دون مراعاة للسن أو النقرس 27 . وقدم 
و حرس هولشتين ؛ الخاص به على أفواج العاصمة المعتدة بمكانتها ِ 


وم يكن الجيش الرومى كارها للسلم » رلسكن أذهله هجر روسيا 
الحلفائها الفر نسيين والنمساويين ى عجلة ٠‏ وتخلها عن جميع الأقالم الى 
ظفرت ما من بروسيا خلال اهرب . وأفزعه أن يذيع بطرس عزمه على 
تجريد جيش روسى عل الدمرك لاسترداد دوقية شازفج الى أخحدتها الدمرك 
من أدواق هولشتين 2 وملهم أبو بارس وأبان انود 3 غير لبس 
إنهم سيرفضون موض حرب كهذه + فلا طلب يطرس إلى كيريل 
رازوموفسكى أن يزحف نحيش عل الدتمرك أجابه القائد و ياصاحب الللالة 
يجب أولا أن تعطينى جيشا آخر يكره جيشى على الزحف . ٠‏ 97 


وفجأة وجد بطرس نفسه مكروها رغم إصلاحاته الجريئة الممثازة » 
كرهه اليش خائنا لوطنه » وكرهه الإكليروس لوثريا أو شرامن اللوثرى» 
وطالب الأقنان الذين لم يعتقوا بالحرية فى تذمر وصخب ء وسخر منه 
البلاط ووصفه رجلا أحمقمأفونا . وفوقهذا كلهحامت حواه شمة عامة ى 
أله ينوى تطليق كاترين والزواج من خليلتة . ©" و أن هذه الشابة , 
( كما يروى كاستيرا ) ٠‏ العاطل من أى موهبة خطاب أو كلام المتخطرسة 
فى غباوة .. استطاعت بدهائها أن تحصل من القيصر - تارة بتملقه » وتارة 
يتأنيية » وتارة حبى بضربه ‏ على تجديد للعهد الذى قطءه لها ... وهو 


أن يتزوجها ويبوئها عرش روميا بدلا من كاترين ن 94 ولما لعبت برأسه 
السلطة والممر عنئف فى معاملة كاترين » حى لقد رماها علانية بامباقة .210 
كتب البارون دبروترى إلى شوازيل يقول : دإن الإمراطورة ( كاترين) ى 
وضيع شديد القسرة » وهى تعامل مدبى الاحتقار . . . ولن يدهشى أنا 
العللم بشجاعتها وعنفها إن دفعها هذا إلى نوع من الشطط . . . ولا يألو 
بعض أصدقائها جهدا فى تبدثباء ولكهم لا يترددون ق اغخاطرة بكل شى م 
فى سبيلها أن اقتضى الأمر » 299 , 


وكانت سانت بطرسيرج وأرباضها حافلة بأنصار كاترين . أحبها 
البيش والحاشية وجماهير الشعب . وكان أخلص أصدقائها ى هذه الأيام 
العصيبة» بعد وصيفاتما وجر مجورى أورلوف » أميرة داشكوفا ٠‏ إيكائرينا 
رومائوقنا » . وم تكن هذه السيدة الحريئة المغامرة تتجاوز التاسعة عشرة » 
ولكنها كانت ذات مكانة مرموقة ى القصر لأنبا ابئة أخى المستشار 
فورونتسوف وأخث خليلةبطرس . وكان يطرس فى سذاجته أو بين كؤووس 
الحمر قد كشف ها عن نيته فى خلع كاترين وإحلال اليزافيتا فورونتسوفا 
محلها على العرش . 9 وتقلت داشكوفا النبأ إلى كاترين » - ورجها أن 
تشترك فى مؤامرة لتدحية بطرس . ولكن كاترين كانت قد دبرت فملا 
مؤامرة مع نيكيتا بانين » مربى ولدها بولس ٠‏ وكبريل رازوموضسكى » 
ميان (ذعم » أوكرانيا » ونيقولا كورف رئيس الشرطة » والأخوين 
أورلوف :وب . ب باسيك » وهو ضابط فى فوج محل . 


وف 14 يونيو أصدر بطرس أمره بالقبض على كاترين » ثم ألغى 
الأمر » ولكنه أمرها بالاعتكاف فى بيترهوف » على أثى عشر ميلا غرى 
العاصية . أما بطرص نفسه فخلا بعشيقته فى أورانينباوم . وترك تعليات بأن 
بعد اليش نفسه للإار إلى الدتمرك » ووعد بأن يلحق به فى يوليو . وف 
يونيو قبغس علىالملازم باسيك لالقائه خطبا تحط من قدر الإمير اطور. 
وخشى جر جورى وألكسى أورلوف أن يكرة بالتعذيب على الاعترافث 
بالمؤامرة ؛ فقرر التصرف فوراً . وعليه ففى الثامن والعشرين ركب! الكسى 


لد 65 اعنم 


فى عجلة قاصداً بيئر هوف » وأيقظ كانرين»وأقنعها بأن تعود معه راكبة 
إلى سانت بطرسرج. وق طريقهما توقفا عند كنات فوج اسماعيلوفسكى.» 
واستدعى الجند على قرع الطبول © وناشدتهم كائرين أن ينقذوها من 
هديدات الأمير اطور » فأقسموا على حمايتهاء٠‏ واندفعوا ليقبلوا يدىوقلى» 
وهدب ثولى » وهم يدعونى عخلصتهم ١‏ ( فى رواية كاترين ليونيا 
فوفسكى 0 د لانم علموا أنها لن ترسلهم إلى الدمرك . ومضت إلى 
كتدرائية كازن ق حراسة فوجين والأخوين أورلو ف ء وهناك نودى 
3 حا كا مطلقا لروسيا . ولنقت ما فرقه بريويرازنسكى هناك » وتوسل 
رجالا إلنها و أن - تغفر لنا أننا شر من جام غ09 ثم انهم إلى صفوفهم 
حرس الخيالة » وصعبها أربعة عشر ألف جندى 500 بومناك 
أعلن جمع الكنيسة » ومجلس الشيو رسميا خلع بطرس وثولية كاترين . 
واحتج بعض ذوى المقامات الرفيعة : ولكن الجيش أرههم ٠»‏ فأقسموا 
بمين الولاء للإمير اطررة 3 

وارندت زى نقيب فى حرس الخبالة » وركبت على رأس جندها إلى 
بييرهوف . وكان بطرس قد ذهب إلى هناك صبيحة ذلك اليوم لبراها » 
فلما عل بالثورة فر إلى كرونستات . وعرض عليه موئيش أن يصحبه إلى 
يومرانيا ومجند جيشا لبرده إلى العرش » ولكن بطرس عاد إلى أورانيئباوم 
وهوعاجز عن الاذ القرار . فلما اقتربت قوات كاترين أنفن يوما فى القّاس 
حل وسط » ثم وقع على اعتزاله العرش ى 14 يوئيو ( سحسب التقريم 
القدم ) ؛ قال فردريث : « لقد سمح بأن يطاح به كنا يسمبح طفل بأن 
يرسل إلى فراشه ».ومن فى روبشا » على خسة عشر ميلا من سانت 
بطرسيرج . والقس من كاترين أن تسمح له بالاحتفاظ مخادمه الزنجى » 
وكلبه الصبغر » وكانه » وسليلته . وأجيبت طلباته كلها إلا آخرها . ونفيت 
البزافيتا فورونتسوفا إلى موسكو :ثم اختفث من صعائف التاريخ إلى الأبد . 


لس هه لد 


الغفصتلالقا مشر 
كاترين الكسيرى 


اذ ا كوللا 





١‏ الحاكة المطلقة 


انتصرت كاترين » ولكها كانت عرضة لكل امخاطر الى ينطوى 
علبا التغيير الفوضوى . فلكى تكاقء المنود الذبن حرسوها فى سعبا الى 
السلعلة أمرت حانات العاصمة بأن تقدم للم البعة والفوتكا مجاناً » وكانت 
الننيجة السكر التشار بيهم اننشاراً كاد يقوض الأساس الحرلى لقوتها . ففى 
منتصف ليلة 9؟ - ٠ل‏ يونيو » بها كانت كاترين مستغرقة فى أول نوم 
لها حلال ثمان وأربعين ساعة » أيقظها ضابط وقال لها » « إن رجالنا 
مخمورون جدا . وقد صرح فهم فارس من الموصار : إلى السلاح ١!‏ أن 
ثلاثين ألف بروسى قادمون لاختطاف أمنا (كاترين) ! فتقلدوا سلاحهم 
وهم قادمون أيطمئئوا عليك ١‏ , وارئدت كاترين ثياها وخرجت ؟ 
ونفت إشاعة قدوم الروسيين » وأفتعت محارييها بالمفى إلى فراشهم 20 , 


ثم عرضما ابنها بولس لطر . وقد بلغ السنة الثامئة من عمره وذلك أن 
ينين » واشرافا كثشرين » ومعظ الاكليروس » أحسوا أن الشرعية تقنفى 
تتويج بولس إسسر اطور! وتعيين كائرين وصية عليه » ولكلها خشيت أن 
إجراء كهذا يلقى بالحكم فى أيدى أولجركيه ارستقراطية ستمعى إلى خلعها 
أو القسلط علها . وأعلنت رسيا أن بولس وارث للعرش ء ولكن مؤيديه 
واصلوا إثارة المشاعر » وشب الابن على كراهية أمه لأنها سسليته حقه 
فى التاج , 


بد 


وحين ذاع لبأ الانقلاب فى أرجاء روسيا ثبين أن الرأى العام خاررج 
العاصمة مناوئ لكائرين . ذلك أن العاصمة عرفت عيوب بطرس مباشرة » 
وأجبعت عموماً على عدم أهليته للحكم » أما االشعب الرومى تخارج مانت 
بطرسيرج فقد عر فه من التدابير السسحة التى أضفت على حكومته شين من 
السمى . فجماهير مرسكو ء البعيدة بعداً لا سمح لها بالإحساس بفتئة 
كاترين » ظلت «عارضة فى عناد أي أتوليها العرش ٠‏ وحين أصطحبت كاترين 
بولس إلى موسكو ( معقل التقاليد السمنية) صفق له أهلها حرارة +أماكائرين 
فكان لقاؤهم لا فاتراً ٠‏ وندد كثير من أفواج ابليش ى الأقالم يجنوذ 
يطرسيرج غاصبين للسلطة القومية , 


ولا علم لنا إن كان العطف انواسح علىبطرس هو أحد العوامل فى مرته. 
ذاك أن القيصر امتلوع الذى تحطمت روحه راح يرسل الإلقّاسات الذليلة 
لزوجته ويقول لها ٠‏ ارحديى وأعطيى سلواى الوحيدة » ب يعت شخليلته - 
ويرجوها أن تسمحله بالعودة إلى أقاربه فى هولشتين . ولكنه بدلامن أن 
يتلقى هذا العزاه حيس فى حجرة واحدة وفرضت عليه رقابة دائمة . 
وكان الكسى أوراوف ؛ رئيس حراسة » يلعب الورق معه ويقرضه 
التقود . 0 وف 5 يوليو 1931 (حسب التقوءالجديد ) » ركب ألكسبى 
فى عجلة إلى سانت بطرسبرج وأنبأ كائرين بأن بطرس تشاجر معه ومع 
غيره من الأتباع ومات فى العراك الذى أففت إليه المشاجرة . أما عن كيفية 
موتهء فالتاريخ لايعرف غير اأشائعات الى إبيث متو لعدةيم : قيلإنه سم 
أو خنق 20 وإنه ضرب حبّى مات 49 وإنه مات إثر «إلّباب الأمعاء والسكنة 
الدماغية» !*أويةتهس ىآ خر م نأرخ لحذهالمحقبة إل ىأنتفاصيل القتل مط عنها قط 
الام تماماً » والدور الذىى لعبته فيه كاترين يظل غير مؤكد  .‏ © دمن 

غير امحتمل أن تكون كاترين قد أمرت مبذه الفعلة أ 290 ولكنها لم تعا 
أحدا على إرتكادبا ؛ وأخفنها عن الجماهير يوما ؛ وقضت يومين ا 
ظاهر » ثم سلمت بالأمر الواقع ٠‏ وقد أداتتها أوربا كلها تقريبا بالفتل » 
أما فرد ريك الأكير الذى خسر اكثير مخلع بطرس فقد 7 ساحمها > 
و كانث الإمبر اطورة جاهلة تماما مبذه الجريمة » وقد سمعت ببا فى يأس 
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لم تصطبعه ء الأنها توقعت ممق ذلك الحكم الذى يصدره عليها اليرم كل 
إنسان . » © ووافق فولتبر فردريك . أما بولس ابن كائرين » فبعد أن 
قرأ الأوراق الخاصة التى خلفتها أمه عند وذاتها » خلص إلى أن الكسبى 
قتل بطرس دون أى أمر أو طلب من كاترين . 29 


وخلقت الحادثة مشاكل لكائرين كا حلث مشاكل أخرى : فقدأوحت 
بسلسلة متعاقية من المؤامرات الخلعها » وتركها فى انزعاج متصل وخطر 
داهم وسط فوضى الحكم التى اكتنفنها . كتيت عن هذه اللحقبة فيما بعد 
فقالت : و ظل مجلس الشيوخ متبلدا يصم أذنيه عن شئون الدولة . وبلغت 
كراسى التشريع درجة من الفساد والتفسيخ كادت تطمس معاللها . » 000 
وكانت روسيا قد خحرجت اتوها من حرب انتصرت فا ولكنها كلفنها نهنا 
فادحا » فكانث الحزانة مديئة بثلاثة عشر «ليون روبل » وتشكو عجزا 
بلغ سبعة ملايين روبل فى العام » وأفتضح حال المالية من رفض كبار 
المصرفيين المولنديين إقراض امال لروسيا . وتأخرت رواتب الجند شهورا 
كثرة . وبلغ من سوء نظام الجيش أن كاترين خشيت أن يغزو تتار جنونى 
روسيا إقلم أوكرانيا فى أية لحظة . أما البلاط فقد اضصطرب بالموامرات 
وأضدادها » وبالهوف من فدان مناصب الكسب أو السلطة » أو الأمل فى 
الظفر مها . وبعد سقوط بطرس يقليل ذهب السفير البروسى إلى أنه و من 
المؤكد أن حكم الإمير اطورة كاترين لن يكون أكثر من فاصل قصير فى 
تاريخ العالم »201 . وكان هذا من قبيل الى » لآن فردريك حزن على 
موت حليفه العابد لشخصه . وأخذت كاترين تلغى الأوامر الى أصدرها 
بعار س لمساعدة فردريك . 


وحاولت الإمبراطورة أن #دىء معارضة رجال الدين بتأجيل تنفيذ 
المرسوم الذى أصدره بطر س بتأمم أر اضى الكئيسة . مم ادفأت صندور 
أنصارها عا خلعته علييم من مكافآت “ية : فنفحت جرجورى أورلوف 
مخسين ألف روبل © وفتح الطريق أمامه إلى الفراش الملكى . وأعيد 
بستوزيف من منفاه » ورد إلى حياة مرمحة ولكن دون أن يرد إلى منصبه . 
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ثم ترفقت من عارضوها من قبل . وقدم مونيش فروض الطاعة والولاء 
فصفحت عنه فورا وعينته حاكا على استونيا ولفونيا » ورا أعاتتها هذه 
التدابير على ااثبات فوق عرثما المهتز » ولكن أم م العوامل الى كانت 
عونا لها هى شجاعتها وذكاؤها . ذلك أن سبعة عشر عا قضا زوجتعهملة 
لوريث العرش علمما رغم حيويتها الشابة قددرا من الصير واليكة وضبط 
النفس وخداع الحكم . وقررت الآن » فى تحد لنصيحة بانين » وارئياب 
فى ولاء مجلس الشيوخ ونزاهته وكفايتة» أن تركز الحكر كله فى شخصبها » 
وأن تواجه ملوك أوربا المستيدين ب باستبدادية تنافس جمع فردريك بين 
العسكرية والفاسفة . ول تتخذ ها زوجا . وإذا كان النبلاء يسيطرون على 
مجلس الشيوخ » فقدكان الخبار ببن أوتقر اطية الملكة والاسبدادية احرأة 
لسادة الاقطاعيين » وهو بالضبط الخيار الذى واسجهه ريشليو فى فرنسا 
القرن السابع عشر . 


وأحاطت كاترين نفسها بالكفاءة من الرجال ٠‏ واكتسبث ولام ء 
بل حبهم ف كثير من الحالات ١‏ ألزمتهم للعمل الشاق » ولكلها أجزلت 
لم العطاء » ولعلها غالت فق مكافآمم ٠‏ فقد أصبح عباء بلاطها ويذخه 
عبنا كبيرا على مواردها . وكان بلاطا غير متجانس » مؤصلاق الير برية 
ومصقولا بالثقافة الفرنسية » ومكوما بامرأة ألمانية تفوق مساعدم! تعليماً 
وذكاءاً . وقد أثمرت مكاذآتها السخية للخدمات الاستثنائية المنافسة دون 
أن تكبيح جماح الفساد . فكان الكثرون من بطانها بأخذون الرشا من 
الحكومات الأجنبية » واتخل بعضوم موقف الحياد بقبول الرشا من طرفين 
متعار ضصين . وى 1717 أذاعت كاترين على الأمة إعترافا غير عادى » 
فقالت : 


١‏ أننا نعده واجباً أساسي؟ وضرورياً أن نعلن الشعب» نحسرة صادقة» 
أننا سمعنا منل زمن مديد » وأننا الآن نرى فى أفعال ظاهرة لاعيان » إلى 
أي درجة استشرى الفساد فى امبراطوريتنا » محيث لابكاد يوجد منصب 
فى الحكومة .. . . لاتعدو فيه على العدالة عدوى هذا الوباء . ذإذا طاب 


0 


إنسان وظيفة كان عليه أن يدفع ثمنها » وإذا شاء إنسان أن يدفم عن نفسه 
شر الافتراء ١‏ فبالمال ء» وإذا أراد أن يتهم جاره زورا وحرتانا مامه 
بالهدايا أن يضمن نحا خططه الشريرة ع 599 , 


وكان بعض المؤامرات الى تكاثرت من ندولها يستهدف إدلال إيفان 
السادس علها . وكان قد قضى الآن ر هين السجن إحدى و عش رين سنة بعد 
أن خلعه القلاب ديسمير 1074١‏ . «ى سبتمير أفصح فولتير عن 
خحوفة من أن ١‏ أيفان م عن مكرك : 09 , وكتب يقول : 
« أخشى أن تقتل إمبراطورتنا العزيزة . :29 فرارت كاترين إيفان ٠‏ 
ووجدتة وإنساناً ين السجنسنين طويلة, 10 
ثم تركتحراسه أوامر بأنه لو بذلت أية مماولة لم تصرح مها هى نفسسها 
للافراج عنة » فعليهم أن يقتلوا إيفان خيرا من أن يسلموه . و فى منتصيف 
ليلة هل" يولير 1054 ظهر ضابط فى اميش يدعى فاسيل مير و فنش عل 
باب السجن محمل ورقة فحواها أنها أمر من مجلس الشيوخ بتسلم إيفان 
له . ثم مفى يعينه بعض من الجند وطرق بابالزنرانة الى كات 0 
ينامان فيها مع إيفان » وطالب بالدخول . فلما رفض طلبه أمر بإحضار 
مدفع لتحطم الباب . فلما سمع الحارسان الأمر قتلا إيفان . وقيضش على 
ميروفتش وأعلنت وثيقة عثر عليها فى جيبه أن كائرين خلمث ٠‏ وإن 
إيغان السادس أصبيح منذ الآن قيصرا لروسيا . ورفض عند مما لاله أن 
يفضى بأمماء شركائه . وكان جزاؤه الإعدام . واتيم اارأى العام حمر ما 
كاترين بقل إيفان . 0 


واتصلت المؤامرات . ففى ١758‏ أكد ضايط يدعى تشوجلو كوف 
أنه موكل من الله بالإنتقام لقتل بطرس الثالث ٠‏ فتسلح عخنجر طويل ١‏ 
ووجد طريقه إلى الفصر الملكى ء واغتبأ عند منعطن دهليز لفت كائرين 
أن مر فيه ٠‏ ومع جرنجورى أورلوف مر المؤامرة ٠‏ فقبض على 
تشوجلوكوف ٠»‏ اللى اعترف مفاخراً بأنذ ينوى قتل الامير اطورة. ركاث 
جزاؤه . التقى إلى سيييريا . ْ 


الاك سه 


* - العاشقة 


أحاط بكاترين نبلاء لا تستطيع أن تثق هم » ولاحقها الدسائس الى 
أحدثت الاضطراب ف الاداوة » اذلك اخترعت ضيرباً جديدا من المكم 
جعلت فيه عشاقها المتعاقبين كبار إدارى الحكومة . فكان كل عشيق خلال 
صعود نجمه كبير وزراتها » وأضافت شخصها إلى مكافأة المنصب ء 
ولكنبا اقتضت كفاءة القدمة نظر ذلك . كتب ماسون ( وهو واحد من 
أعداء كاترين الفر نسيين الكثيرين ) يقولك دم تكن وظيفة واحدة من 
وظائف الحكومة كلها لاتؤدىفها الواجيات بمذنهىالتدقيق . . ورا لويكن 
هناك أى منصب لم تيد فيه الامير اطورة اتختيارا وتمييزا أكثر من غيره . 
وفى اعتقادى أنه لم تقع حالة تبين قبا أن المنصب شغاه شخص غير كفء 
له . و29 ومن اللنطأ أن نكون فكرتنا عن كائرين أنها أمرأة فاجرة 
منغمسة ق اللذات » فقد راعت جميع مظاهر اللياقة ولم تسمح لنفسها قط 
بالدخول فى أحاديث نابية » ولاسمحت ما فى حضرتها . 29 وقد بذلث 
لمعظي عشاقها الود الوق - ولبعضهم الود الرقيق » ورسائلها إلى بوتمكين 
تتم على إخلاص يكاد يكون صبيانياً » وقد أصاها موت لانسكوى محزن 
مدذمر . 


وكانث تستعين بالفن والعلم معآ ى مهمة اختيار صاحب الحظوةالحديد. 
فهى تنشد رجالا جمعون بين القدرة السياسية والجسدية » كانث تدعو 
المرشح لتناول المشاء » وتتر عاداته وعقله » فإذا جاز هذا الإمتحان 
الدقيق فحصه بأمرها طبيب القصر » فإذا خرجمن هذا الاختبار سلما عيفته 
ياورا ها ء» وأعطته راتباً مغريآ » وسمحت له بمعاشرتها . وإذ كانت 
مجردة تماماً من الإعان الدينى » فائها لم تسمج لأى من الأخلاقيات المسيحية 
بأن تتدخل فى طريقنها الفذة فى اخعيار الوزراء . وقد وضحت الأمر لنقولا 
سالتيكوف فقالت : وإننى أخدم الاير اطورة بتر بيى الشبان الأكفام 290 
وكانت اللزانة تتكلف غاليا فى مكانأة هؤلاء المحظوظين- وإن كانت 
التكلفة على الأرجح أقل كثيراً بما كانت تنفقه فرنسا على خليسلات لويس 


1ك 


اللحامس شر ومحظياته . وف تقدي ركاستيرا أن الاندوة اللدءة أورلوف 
تسلمرا سبعة عشر مليرن روبل ٠‏ دبرمكن خمسين مليرناً ؛ ولانسكورى 
لخحر9كرلا . وقد ار ئدت بعض هذه النفقة إلى روسيا فى صبو ر ةاللمدمة 
الفعالة . فقد أناف ير تمكين مثلا . وهو أكثر عشاقها حظوة وتدليلا » 
أقالم درت على الامير اطورية الريحاللرقير ٠‏ 


ولحن لم "كانت غير وتبدك فى عثماقها مبذم الكثرة ٠‏ جى اما اتخلدت 
منهم واحدا وعشرين ف أربعين سلة ؟ لأن بعفيم أخفق ق واجب أو 
اكثر من واجبائمهم المزدوجة ١‏ وبعضبيم تبين عدم وفاله : وبعف.هم مست 
الحاجة إليه فى مواقم بعيدة . من ذلك أن أخدم ؛ ويدصى ريمسكى 
كور ساكرف . فاجأنه فى مسكنها بين ذراعى وصيفة شرفها » فاكتفت 
كائرين بطرده ٠‏ وتركهاآخر يدعى مامونوف لأنه آآثر علها رفيقة أكثر 
شبابا . وأقالته الامير اطورة دون أن تففقم منه . © يقول ماسون . 
امن اللنصائص الشديدة الغرابة فى نلق كاترين أن أحدا من المقربين إلبها 
ل تجلب على رأسه كرهها أو انتقامها . وإن أسام إليا العدرامرن مهم » 
ولم بحن تراكهم مناصهم يسيها ٠‏ ولم ير الناس قط أحسدهم ينزل يه 
العقئب . . . وى هذه تبدو كاترين أسمى من جميع النساء . , 50 


بع تإلى أكاترين المرشى احنفظ جر جرر كا أوزلوك ممكانته المر موقة 
عدر سنوات ء وقد أطرته كائرين فى حب تقالت : 


و إن للكرنت جر تفور عل النسس ٠‏ انا م ألق فى حياق رسلا 
أو تى فهما أدق و ألطف لأى أمر يضءطلع به أو حى بقترح عليه ... ونز اهته 
تعسمسه عن أ ليجم عليه ... ومن أسف أن التعليم م يتح له أى 
فرصة لصفل سداياه ومواهبه ٠.‏ وهى فى الح فائقة » ولكن حيانه 
العشرائية ترتكبا كالآر ض المراحة . , 520) 

ثم 'نتبت فى موضع آخر , أن هلا الرجل كان خليقا بأن يظل 
ر عشيقها وأثيره ) إلى الباية لولا أنه كان أولك من مل صاحيه . :"5 


ات 4 ب 


وقد جاهد جر مجورى لتحرير الأقئان » واقترح تحرير المسيحيين من ربقة 
العهانيين وأحسن البلاء فى الحروب» وأغضب الحاشية بكر يائهو غطر سته 
وراغ من ذراعى كاترين . وقد أقصى فى 1799 إلى -حيث الثراء والدعة 
فى ضياعه . أما أخوه الكسبى فقد أصبح أمير البحر الأول » وقاد الأسطول 
الرومى إل النهر على الأتراك » وظل عتفظا بالحظوة طوال العهد » 
وعمر سحى قاد أفواجه ضد ابليون . 


وحل محل جر مجورى فى حظوته فى فائق الحسن مغمور يدعئ الكسيس 
فاسيلتشيك ؛ دسه حزب من أحزاب البلاط على كاترين ليصرف فكرها عن 
أورلوف المثى » ولكنها وجدته غير كفء لاف السياسة ولا فى غير السياسة» 
تأحلت مكانه (17074) جريجورى ألكسندروفتش بوتمكين » وكان ضابطاً 
فى حرس اللحيالة » الذين ارتنت زيهم (1751) لنقودهم ضد بطرس » فلما 
لاحظ بوتمكين أن سيفها تنقصه الشرابة التى يعت بليسها الحرس > انزع 
شرابته من مقبض سيفه وركب فى جرأة خارج صفوف الجيش » وقدم لها 
هذا الوسام » فقبلته » وأغتفرت له جرأته » وأعجبت بوجهه الوسم وجسمه 
المفتول . وكان أبوه ‏ وهو كولوئيل متقاعد من صغار النبلاء ‏ قد قرر 
أن يكون ابنه قسيساً » وتلق بوتمكين قدرا لايستهان به من التعلم فى التاريخ 
والدراسات الكلاسيكية واللاهرت » وأثبت تفوقه ى جامعة موسكو . ولكنه 
وجد حياة الجيش أنسب لمزاجه الجموح الخصب الحيال من المدرسة اللاهوتية. 
وقد ره بالطبع مااجتمع لكاترين من جال وسلطانء فقالعنما إنها إذا دلت 
حجرة مظلمة أنارتهاو9؟ , 

وى حرب 158 قاد فوج خيسالته بيسالة مستهترة حملت كاترين 
على| أن تبعث إليه بإطراء شخصى . فلما عاد إلى سانت بطرسيرج 
أكلته الغيرة من الإخوة أوراوف وفاسيلتشياك . وتشساجر مع الأخوة 
أورلوف »؛ وق معركة معهم فقد إحدى عينيه 4 . ولكى رج 
الأمراطورة ٠ن‏ عقاه ‏ أو يدخل نفسه فى عقلها ‏ ترك البلاط » 
واعتّرل ق ضساحية » وخرس اللاهوت ٠‏ وأطاق شعره وسليته » وأعلن 
أنه سيئر هب » فرق له قلب كاترين » وبعثت إليه تقول أنها تقدره تقديراً 


ع قات 


تقديرأ كبيراً ؛ ودعته لبعود . فحلل لحرته » وهذب شعره » وارئدى بزته 
العسكرية » وظهر ف البلاط » واهتز طرباً لبسيات الأميراطورة . وحين 
افتقدت كاترين الكفاية فى فاسيلتشيك فنحت ذراعها لبوتمكين ؛ وكان بومها 
فى الرابعة والعشرين » فى أوج علفوانه وفتلته . وسرعان ما هامث به هيامه 
بها ؛ وراحث تحبوه بوصلها » وتغدق عليه الروبلات ء والأراضي » 
والأقنان » وحين كان يغيب كانت ترسل إليه رسائل غر امية بريئة من مظهر 
الجلالة . 


دما أعجب الى ! كل شىء اعتدت أن أعغر منه وقع لى الآن » لآن 
حي لك أعمانى . فالعراطض الى ظتنتها بلهاء مفرطة غير طبيعية أمارسما أنا 
نفسبى الآن . اننى لا أقوى. على ابعاد عينى الغبيتن عنك . 


دلا نستطيم الإلتقاء إلا خلال الأيام الثلاثة القادمة » فبعدها محل أول 
أسبوغ فى الصوم الكبى » اللخصص الصلاة والصيام . وسيكون اللقاء 
إن كبير؟ , أن برد التفكير فى هذا البعد ييكينى 29 


وعرض علما الزواج » ويعتقد بعض المؤرخين أنهما تروجا سراً ؛ وى 
حطابااتعدة تدعوه اازوجى الحبيب! ونتكام عن نفسها فتقول «زوجتلك» 2977م 
رغم أننا يجب ألانسشخلص الحقيقة أبداً من مجرد الألفاظ ويبدو أنه ملها » 
ريما لحيامها الجموح به + وتيين أن صوت المغامرة أقوى للريه من الدعوة 
الهيجوم على قلعة فرغ من فتحها . وقد ظل نفوذه علها عظيماً حى أن ممظم 
المقربين الذين خلفوه لم مخلفره إلا بعد الحصول على مو افقته . 


وهذا ماحدث لبيوتر زافود وفسكى ؛ اللى استدفأ فى خدرها من 

“لاا إلى /الال11 »> ولسيمون زوريتش (لاثال1؛ ‏ لال1١)‏ » وإيفاك 

رمسكى -. كور ساكوف ١!7/8(‏ -- 01186 . ولم تشعر بغرام كلك علمها 

لبا مرة أشرى إلاحين اتخلت ألكسيس لانسكرى )1/8١(‏ عشيةا . فهذا 

الفى لم يكن وسيماً كيس مثقفأ فحسب » بل كان صاحب حس شعرى 
رم ه قصة الحضارة » ج١14)‏ 


4 سد 


مر هف وحب إنسانى للخر » وصديقاً ذكيآ للآداب والفنون . « لقد بدا أن 
البميع يشاركون الملكة فى ولعها به » 29 . وفجأة أصيب بآلام لانطاق فى 
الأمهاء » واشتبت الحاشية فى أن يكون بوتمكين قد دس له السم » ثم مات 
رغم كل جهود الأطباء ورعاية كاترين اللخلصة » ولفظ أنفاسه الأخيرة بين 
ذراعبها . وقضت ثلاثة أيام فى عزلة وحزن . ونحن نسمع المرأة من خلف 
الحاكة ‏ والقلب من خلف التاريخ ‏ فى رسالة كتبتها فى ؟ يولي 79784 . 

« خيل إلى أنى هالكة بعد هذه الحسارة الى لاتعوض . . . لقد عللت 
نفسى بأنه سيكون العون لى فى شيخوختى . كان مجاملا ء وتعلم الكثير » 
واكتسب كل ميولى . . . كان فى أقوم على تربيته » وكان شاكراً » رقيقاً ‏ 
طيبآ » . . . ان لانسكوى لم يعد له وجود . . وباتت حجرقى وكراً فارغآ 
بعد أن كانت تفيض إشراقاً ومبجة » ولا قدرة لى إلا على جر نفسى إلمها 
كأننى طيف من الأطياف . . لا أستطيع النظر إلى وجه إنسان دون أن تئق 
صوق ... لا أستطيع أن أذوق النوم ولا الطعام .. ولست أدرى ماذا 
يكون مصيرى) 59 , 


وظلت عام تحرم نفسها من العشاق + وأخير استسلمت لألكسيس 
إرمولوف (17886-1980) ١‏ الذى ساء بوتمكين كثيرا فاستعيض عنه 
سريعاً بالكسيسمامونوف.ولكن سرعان مازهد ألكسيسقى خليلتهذات السبعة 
واللحمسين . واستأذن فى الزواج من الأميرة شرباتوف» واحتفلت كاترين 
بالعروسين فى زفاف رسمى بالبلاط ء ثم صر فئهما مملين بالهدايا (هم/!7)11©, 
وآخر القائمة هو بلاتون زوبوف (484--1745) وكان ملازماً فى حرس 
الفيالة » مفتول العضل دمث الطباع . وكانت كاترين شاكرة له خدماته » 
فاضطلعت بالإشراف على تعليمه » والّبت ععاملته معاملة الأم لابنها . وقد 
لازمها حتى ممانها . 

ا الفيلسوفة 

بن الب والحرب ١‏ وسياسة الدولة والدبلوماسية » وجدت هله المرأة 

المدهشة وقتا الفلسفة . وقد تكرن فكرة عن سمر المكانة الى بلغتها جاعة 


20 


١‏ الفلاسفة »الفر نسيين حين نرى أكفاأ حا كين من حكام القرن الثامن عشس 
يعيز ان بتبادل الرسائل معهم ويتنافسان على الظفر بعنامهمم 3 


وكانت كاترين قبل ولايئها العرش بزمن طويل تستطيب أسلوب فولتير 
وفكاهته الذكية وعباراته المجردة من التوققر وتحلم بأن تكون ذلك الماكم 
«المستبد المستنر» الذى راود أحلامه . ولا بد أنها أعجبثت بديدرو أيفيا ؛ 
لأنبانى سبتمير 1087 عرضت أن تطبع الموسوعة فى سانت بطرسيرج إذا 
أمعنت المحكومة الفرنسية فى حظرها . ولم ببق من الرسائل الى كتيتها لفولتير 
قبل 176 إلا واحدة » وقد ردت عل أبيات أرسلها ها فى أكتوبر 19/59 : 

: لأول مرة آسف على أننى لستشاعرة » وأن يكون ردى على أبيانك 
بالفرورة ثرا لا شعرا . ولكنى أود أن أقول لك ألنى منذ 11/45 مديئة 
بأعظم الفضل لك . فقبل تلك الحقبة لم أكن أقرأ شيئاً غير الروايات » ولكن 
حدث أن وقعت كتبك فى يدى مصادفة ء وبعدها لم أكف عن قراءتها » 
ولارغبت فى قراءة كتب أقل جودة فى الكتابة أو أقل تثفيفاً . . . وهكذا 
لاأفتأ أعود إلى خالق ذوق عوددى إلى أعمق أسباب تسلينى » وأؤكد لك 
يا سيدى أننى إن كنت قل سحصلت أى معرنة فالفضل فها لك . وأنا الآن 
أقرأ مقالك « فى التاريخ العامو» وبودى لوحفظت كل صفحة منه عن ظهر 
قلب20 0 

وظلت كاترين طيلة حياتها » أو حى ممائهم » تراسل فولتير وديدرو 
ودالمبير ومدامجوفران وجرم وكثير بنغير هم من وجوهالفر نسيين . وأسبمت 
فى المال الذى -جمعه فولتر لقضية كالاس وسير فانس وقد أسلننا القول ألا 
أمرت باستيراد شحنات كبيرة من الساعات هن فرنيه » ومن المبوارب 
الى صنعها عمال فرلشر » وأحباناً فوتتير نفسه ( ان بجاز لنا أن نصدق الثعاب 
العجوز) . وكان فن بزاع فاكرة أن الرؤوس المتوجة أغدقت عليه أسباب 
التكرم » وقد كافاكائرين بأن أصبح مندوءها الممسحى فى فرنسا . وقد برأ 
ساحتها من الاشتر اك فى جرعة قتل بطرس الثالث » وكتب يقول «أعلم أن 


لالم سا 


كائرين ثلومها بعض الشائعات التافهة حول زوجها » ولكن هذه أمور عائلية 
لاشأن لى 61( '" , وناشد أصمابه أن يؤيدوه فى الدفاع عن كاتئرين » 
فكتب إلى' دا رجئتال يقول : 


هناك صليع آخر أرجو أن تسديه إلى » وهو مخص كاترين . يجب 
أن لدعم سمعنها فى باريس بين أفاضل الوم ووجهاؤهم ... وعندى أسباب 
قرية للاعتقاد بأن الدوقين براسلان وشوازيل لايعتير انها أكثر نساء العالم نقاء 
ضمير ) ومع ذلك فأنا علم . , . بأنه لم يكن لها يد فى مرت زوجها السكير 1 
ثم إنه كان أكبر أحمق تربع على عرش . . . ونحن مدينون بالفضل لكاترين 
لأمما أونيت تيت الشجاعة لخلع زوجها ٠‏ وهى تسوس ملكها محكة واعتزاز » 
وبسغى أن نبارك رأساً متوجا ينشر الاسامح الدببى فى أرجاء ه"17 درءجة 
طولية . . . إذن أرجوك أن تذكر كاترين مخير كتير 9" . 

أما مدام دو دفان فقد رأت أنتيرئة الأمر اطورة هذمعخرية جدا » كذلك 
أدانها مدام دشوازيل وهوراس ولبول 29 . وما كان يتوقع من براسلان 
وشوازيل اللذين بوجهانعلاقات فر نساالخارجية أن يعحبا بإمير اطورة تعارض 
التفوذ الفر نسى فى بولنده وتتحداه فى تركيا . وكانت الشكوك تساور فولتير 
ذاته بن حين وحين . قلما مم ممصرع إيقان السادس ٠‏ سل فق حزن , أن 
علينا أن تخفف قليلا من غلوائنا فى التحمس » لكاترين ©" . ولكنه ما لبث 
أن أطرى برنامجها التشريعى » ورعابتها للفنون ؛ وحملها لنشر الحرية الدينية 
قَّ بولنده ٠‏ ولع علمها الآن م18 مايو 10/317) لقب ١‏ سمير اميس الشمال 6 . 
وحين خاضت الحرب ضد تركيا قطع هجومه على الكنيسة الكاثو ليكية 
مق[ لمتدح حملا الصليبية لإنقاخ المسبيحيين سن المملمين ُ 

أما ديدرو فقد استهواه بالمثل ذلك اللهال المتربع على العرش » وكان 
لهق ذلك مبررات قوية . ذلك أن كائر ين سمعث أنه ينوى بيع مكتيته ليجمع 
مهرا لابنته ؛ فأصدرت تعلياتها لوكيلها الباريسي بأن يشتر مها بأى ثمن يطلبه 
ديدرو » فطلب ستة عشر ألف جنيه وقبضها . ثم رجت ديدرو أن متفظ 


ا 


بالكتب حتى ماته » وأن يكون حارسما على المكتبة نظر راتب قدزه ألف 
جليه فى العام » وزادت بأن دفعت رائبه مقدماً عن خسة وعشرين عاما , 
وأصبح ديلدرو بين عشية وضحاها رجلا غليا وغوامياً يدافع عن كاترين . 
فلما دعته لريارتها لم يستطع أن ير فض . قال « يجب أن يرى الإنسان امرأة 
كهذه ولو مرة ف العير»9؟ , 


وبعد أن دبر شكون المال لزوجته وابنته خرج وهو فى الستين (' يوثيو 
“اا/ا١)‏ فى الرحلة الطرياة الفاقة إلى سانت بطرسيرج . ولبث شهرين ى 
لاهاى يرشف حلاوة الشهرة على مهل » ثم واصل الرحلة بطريق درسدن 
ولييزج » وحرص على أن يتجنب برلين وفردريك الذى كان قد أبدى عنه 
بعض الملاحظات الشائكة . وأصيب مرتين خلال الرحلة بالمفصض إصابة 
عنيفة ٠‏ ثم وصل إلى سانث بطرسيرج فى التاسع من أكتوبر » واستقبلته 
كائرين ف العاشر منه , كتب يقول ٠‏ ليس هناك من يعرف يرا منها فن رفع 
الكلفة عن مدا »'. ودعته للدكل فى صراحة ؛ دكا يتكلم رجل لرجل 1. 
ففعل » وأوما إعاءاته على عادته » وألكد نقاطه بصفع فخذى الإمير اطورة . 
كتبث كاترين لمدام جوفران تقول « ان ديدرو هذا رجل غريب الأطوار . 
فأنا أخرج من لقاءائى معه بفخذين مرضوضتين سردارين تماماً . وقد 
اضطررت إلى وضع منضدة بيننا وقاية لنفسى ولإعضائى, , 


وقد حاول فثرة أن يلعب دور الدبنوماسى كما حاول فولتير مع فردريك» 
وأن يصرف روسيا عن تحالفها مع الْسا وبروسيا إلى تحالف مع فرنسا 9 ؛ 
ولكنها سرعان ما صرفته إلى موضوعات أقرب إلى صناعته . وأخر ها قَ 
شى ه من التفصيل كيف ممكن أن تحول روسيا إلى بلد مثالى » واستمعت إليه 
جذلة . ولكابا لت على تشككها . وقد استعادت فيا بعد هذه الأحاديث 
فى رسالة كتبتها للكرنت لوى .-- فليب دسيجور . قالت : 


و تحدئت محه كثيرآ وهراراً . ولكان بفضول أكثر من الفائدة . ولو 
صدقته لانقلب كل شىء فى مملكثى ٠‏ فالتشريم والإدارة والمالية ‏ كلها 


“لتنا 


كانت تنقلب رأسا على عقب لنفسح مالا لنظريات غير عملية . .ثم قلت 
له فى صراحة : ويا مسيو ديدرو » لقد أصغيت عنتهى اللذة لكل ما أوحى به 
فكرك اللماح . . أن المرء » بكل مبادئك السامية » قد يؤلف كتبا رائعة » 
ولكنه مخس فى تجارته . . . أنك تشتغل على الورق ٠»‏ الذى يتحمل كل 
شىء . . أما أنا » الامراطورة المسكينة » فأشتغل على جلد البشر » وهو 
جلد سريع النبيج حساس على نحو مختلط» . . ٠‏ ويعدها قصر كلا على 
الأدب 149 . وحين وقعت على مذكرات كان قد كتها « بتعلهات صاحية 
الجلالة الامير اطورة . . . لوضيع القوانين ٠»‏ وصفئها ( بعد وفاته) بأمها ايض 
هذيان » لاأثر فيه لمعرفة بالحقائق ولا لتدبير ولا لنظر ثاقب» 9 . ومع ذلك 
استمتعت محديثه المفعم حروية » وكانت ت تبادله الأحاديث كل يومثقر يبآ خلال 
مقامه الطويل (*) : 


وبعد أن أنفق ديدرو غخسة أشهر من البجة الغامرة فى صحبنها » والتعب 
فى بلاطها » نوى الرحيل إلى أرض الوطن . فأمرت كاترين بصنع عربة 
خخاصة له يستطيع أن يتكى ء فا مسر بحآ . وسألته أى الحدايا ترسلها إليه فال 
لاشىء ؛ ولكته ذكرها بأنها لم تف بوعدها أن ترد له نفقات رحلته » وقد 
قدرها بألف وخسماثة روبل ٠‏ فنفحته بثلاثة آللاف وعخاتم نين وعينت 
ضابطا لير افقه حى لاهاى . فلما عاد إلىبار يس أى علماثناءالشكر والعرفان. 


وم تحخاول كاترين الاتصال بروسو . الذى كان نقيضها إلى حد مؤلم فى 
الطبع والأفكار » ولكنبا مادقتجرم ٠‏ لأنها عرفت أن صعيفته 
٠‏ الرسائل الأدبية ؛ تصل إلى أيدى الأوربيين ذوى التفوذ . واتخذ أول خطوة 
بعرضه (19/84) أن يوافبا برسائله الدورية ٠‏ فوافقت ونقدنه ألذا وححسوائة 
روبل فى السنة . وقد رآها أول مرة حين ذهب إلى سانت بدا رسبرج (11//8) 
5 بعطاثة أمير هسبى دار مشتات لحضور زفاف أنحت الأمير إلى الغرائدوق 
بولس . وقد وجدته كائرين أكثر واقعية من ديدرو . مطلعاً إطلاعاً مفيدآ 

(») لمل القصة الى زعمت أن أويلر أريك ديدرر أمام الحاشية الروسية بير هأن جبرى 
رهمى على وعبود اله قمة مشكوك ق صمتها (67) . 


ل 


جداً على جميع مناحى ذلك العالم الباريسى الذى سمرها بأدبه وفلسفته وفنه 
ونسائه وصالوناته . ودعته «للدردشة » معها كل يوم تقريبآ خلال شتاء 
“11/00 4لالا1 وقد كتبت إلى فولتير عن هذ اللقاءات : « ان حديث 
السيد جرم بمتعنى » ولكن الأشياء الى نود أن تتبادل الكلام فيبا من الكثرة 
عحيث اتسمت لقاماتنا إلى الآن باللياسة أكثر من اتسامها بالنظام أو التتابع» 
وق حرارة هذه الأحاديث كان علها المرة بعد المرة أن تذكر نفسها بأن علها 
(على حد قوها) أن تعود إلى د أكل العيش » أكل عيشها بالالنفات إلى مهمة 
الح 407 . وعاد جرم إلى باريس يطفح تحمساً لكائرين «غذاء روحى » 
وعزاء قلبى » وفخر عقلى » ومبجة روسيا » وأمل أورباء 9 . وعاد إلى 
زيارة بطرسيرج فى ١الال1١‏ » وكان يلقاها كل يوم تقريباً على مدى عام . 
ورجته أن بمكث ويشرف على التنظم الجديد للتعلم:فى روسيا » ولكنه حن 
إلى باريس ومدام رييليه . وم تكن كاترين بالمرأة الغيور » فلما سمعت أن 
هدام رييلية تعانى أزمة مالية بعئت إلها بطريق رقيق غير «باشر ٠١‏ يكى 
لتلبية حاجاتها *») . ومنذ بالا19 قام جرم بمهمة الوكيل لكاترين فى فرنسا 
فى المشتريات الفنية والمهام السرية . ودامت صداقته لها إلى اللهاية دون أن 
يكدر صفوها مكدر . 


ماذا كانت نتائج هذا الغزل بين الأوتقراطية والفلسفة ؟ أما من حيث 
مصادقتها الفلاسفة بوصفهم وكلاؤها الصحفيين فى فرنسا » فالآثر السياسى 
كان صفر؟ ؛ فالسياسة الفرئسية » ومن ثم المؤر حون الفرنسيون » ظلوا 
خصوما ألداء لبلد كروسيا محبط الأهداف الفرنسية ى أوربا الشرقية . 
ولكن إعجاما بأبطال التنوير الفرنسى كان مخلصا؟ » لأنه بدأ قبل تقلدها 
السلطة بزمن طويل » ولوكان تظاهرآ وادعاء لما شيت للمواجهات الطويلة 
مم ديدرو وجريم . وقد أعان اتصافا بالفكر الفرنسى على صبغ روسيا 
المتعلمة بالصبغة الأوربية » وعلى تعديل الرأى الغربى الذى رأى فى روسيا 
ورحشا هائلا جباراً . وقد اقتدى روس كثير ون بكاترين » وراسلوا الكتاب 
الفرتسيين . وشعروا بتأثير الثقافة والعادات والفنون الفرنسية . وزار باريس 
عدد مبّرايد من الروس » ومع أن كثيرين »نهم أنفقوا وقتهم فى المغامرات 


ا 9/9 سم 


الحنسية » إلا أن الكثر ين اختلفوا إلى الصالونات والمتاحف والبلاط » 
وقرأوا الأدب والفلسفة الفرنسيين » وجلبرا م أفكار؟ شاركت فى الإعداد 
لتفجر الأدب الروسى ف القرن التاسع عشر 


4 ل الحامة القديرة 


لايتطرق إلينا الشلك فى صدق نيات كاترين فى مطلع حكتها . 

فقد وجدت هذه القرارات فى نسخة « لماك » الى كانت تقرؤها : 

و عليك بدراسة الإنسان ؛ ويتعلم استخدام الرجال يغير الاستسلام لهم 
دون تحفظ . واعى عن الكفاية الأصيله وأن وجدت فى أقصى الأرض » 
لأنها تكون عادة متواضعة متوارية . 

ولاتسسحى لنفسك بأن تصبحى فريسة للمتملقين . أفهمهم أنك 
لا تعبأين بالمديح ولا بالتذلل واالفنوع . وضعى ثقتك فى أولئك الذين لدمهم 
الشجاعة للاعتراض على آرائك . . . والذين “همهم سمعتك أكثر مما مهمهم 
رضاءك , 


؛كونى مؤدبة » رحيمة . «نفتحة » عطوفاً » متحررة العقل . ولا تدعى 
سمر مكانتاك بمنعك من التزول فى تلطف إلى صغار الناس ٠‏ ووضع نفسك 
فى موضعهم . واحرصى على ألا يضعف هذا اللطف من ساطانك أو ينتقص 
من احترامهم لك . . . وانبذى كل تصنع وافتعال . ولا تسمحى للعام أن 
يلوثك إلى الحد الذى يفقدك مبادىء الشرف والفضيلة القدمة . 


اقسم بالسماء أن أطبع هذه الكلمات على صفحة قلبى:20 , 

وكانت تدأب على الإحاطة بدقائن كل موضوع تتناوله . وقد كتبت 
تعليات مفصلة عن مئات المواضع من تدريب الحيش والعمليات الصناعية 
إلى زينة حاشيتها وإخراج الأوبرات والثثيليات . قال أحد كتاب سيرها 
الأولين وكان من أقلهم تعاطفا : 


يك 


١‏ ان الطموح لم يطىء فى روح كاترين تذوقاً حار للذة » واكنها كانك 
تعر ف كيف تنبذ اللذة . وتنتقل إلى الاضطلاع بأكثر الواجبات خطر؟ » 
وإلى امار سة البى لا تكل لشئون الحكم . فتحضر جميع مداولات المجلس + 
وتقر أ سائل سفرامه! . وتملى ٠‏ أو تشير ... بالردود التى يرد مها . ولا تكل 
لوزر ثرا سوى تفاصيل العمل ٠١‏ ولا تفتأ تراقب تنفيذه 259 , 

واستحالت أو كادث مهمة حكر رقعة ملكها الشاسعة لكثرة القوانين 
الموجودة (عشرة الاف) . وتنوعها . وتناقضاةها ٠‏ وفوضاها . وإذ راودها 
الأعل فى أن تؤدى لروسيا ما أداه من قبل جستئيان للدولة الرومانية » وق 
أن تدعم سلطا . فإن,ا دعت إلى موسكو فى 14 ديسمير ل مو ظلفين 
إدار يين وخر اء قائو ثزين هن كل ركن من أركان الامير اطورية ؛ ليقوموا 
مر اجعة دقيقة شاعلة وجمع وتنسيق للقانون الرومى . واستعدادا أجيثهم 
عدن بشخصببا تعا بيات + مطولة » تصط المبادئ الى يتبغى أنيشكل على 
أساسما القائون الجديد . وقد عكست هذه المبادىء قراّه! لمو نتسكيو وبكاريا 
وبلانون وفوات, . واسّبات تعاياتها بالتصريح بأنه يتعين التفكير فى روسيا 
على أنبا دواة أوربرة . ينبغى أن يكون ا دستور قاثم على «مبادىء أوربية» . 
وليس يعى هذا فى «خهر مها « حكوءة دستورية» لخضع الملك ليئة تشربعية 
تار ها الشعب 5 فستوى التعام فى روسيا إن يسح حى عق انتخاب دود 
كالم جو د آنقذ فى بر يطانيا . نما يعنى نك 6 
وإن كان هو فى نباية الأمر المصدر الوحيد للقائون . وقد أيدت كائرين النظام 
الإتطاعى . أعنى نظام الولاء و الحدمات التبادلة بين الفلاح والمقطع (التايع) 
وبين المقطع والسيا. الإقطاعى . وبين السيد والملك . باعتباره نظاماً لاغنى 
عنه الام قرا الإقتصادى والسيانى والخرق فى روسيا عام 19/55 (وهى 
يلد اليا عانت أ 
بأيجة هر بات الاتسال وااثقل) . ولكلها ألمت على ضرورة تعريف 
واتعدديد ست فى السادة على أقنائيم قانوناً ٠‏ وعلى السهاج الأقنان يتملك الأعلالك» 
و على نقل 9 3ة الأقنان وحقاءيم هن السيد الإقطاعى إلى قاغى عمنوى يأل 
بسأل محكة إقارمية عسو ال أ . ويبغى إن تكون جميم انحا كماث 





تكاد تتعرل بعضا عن بعس ٠‏ وعن مركر الحكرمة . 





ب #4[ سم 


علنية » وأن يبطل استخدام التعذيب » وأن تلخى عقوبة الإعدام قانونا وواقعاً. 
أما الغبادة الدينية فيتبغى أن تكون حرة «فالتعصب هو أضر الكبائر بين 
هذه الكثرة من مختلف العقائد» (49) ْم قدمت هذه التعلمات قبل طبعها إلى 
مستشار ما فنبهوها إلى أن أى تغيير فجاق من الأحوال المألوفة سيدقع 
بالروسها إلى مهاوى الفوضى ؛ وقد سمحت لهم بتعديل مقترحاتها » لااسها 
ما استهدف عتق الأرقاء تدر ييا 2*9 , 








ولد دفعت هذه التعليات الى نشرت فى هولئدة قى 11/519 صفوة 
المفكرين الأوربيين إلى الثناء الحياسى علما » حبى بعد أن عدلت على هذا 
النحو . وأرسلت الاميراطورة نسخة منها رأسا إلى فولتير » الذى قدم فروض 
احثر امه المعهودة : «سيدق » تلقيت البارحة ضاناً من ضمانات خخلودك ‏ 
هو تجموعة قوانينك فى ترجمة ألمانية . وقد شرعت اليوم ى ترجمما إلى 
الفرنسية . وسوف تظهر فى الصينية » وى كل لسان » وسوف تكون انجيلا 
للبشر أجمعين 2*0 . وأضاف ق رسائل تالية : « إن المشرعين محتلون 
مكان الصدارة فى هيكل امحجد » أما لفاتحون فيأترن من بعدهم . .. انى أعد 
(التعليات) أجل آثار هذا القرن» (*) . ومنعت الحكومة الفرنسية بيع 
(التعلمات) ق فرنسا . 


وقدمت «التعلمات» المعدلة إلى ولخنة صياغة القانون الجديد» الى اجتمعت 
فى ٠١‏ أغسطس /االا؟ . وكانت تتألف من 4"ه عضواً تنتخهم جاعات 
شتى : 15١‏ من النبلاء و 7١8‏ من المدن » 4/ من الفلاحين الأحرار » 
و 4ه من القوزاق » و 4" من القبائل غير الروسية ( مسيحيين أو غير 
عسيحيين ) و8؟ من الحكومة ٠‏ ول بمثل الاكلير وس بصفهم طبقة » و 
مثل الأقنان اطلاقاً . وكانت اللجئة هن بعض ورجوهها نظير المجلس طبققات 
الأمة الفرنسى الذى تقرر أن مجتمع فى باريس فى 17/84 » وقد أنى المندوبون 
للحكومة بقواثم احتوت المظالم ومقترحات الإصلاح من دوائرهم على نحو 
ها سيفعل مندو بو ذلك المجلس الأشبر . ورفعت هذه الوثاثق إلى الامر اطورة 
فأتاحت لها ولمساعدا مسحاً قيما لخالة المملكة ‏ 1 


ولا 


وم تخول الاءجنة سلطة اصدار القوانين ٠‏ بل تقدم المشورة للامبراطورة 
عن حمالة "كل طبقة أو اقلبم وحاءجاته وتقدم الاقتر احات للتشريع . وكففات 
المندر بين حر بة الكلام وعدم المساس بأشخاصيم . واقترح بعضهم عتق 
سمرى الأقنان وطلب بعفيم مزيداً دن التوسم فى سحق امتلاك الأقنان . رق 
ديم /0ؤ/11 - استر الحث اللجنة ٠.‏ وف فير اير 154 انتفات إلى سانت 
بطرسوج . وبلغ مجموع الملسات الى عقدتها 7١‏ ؛ وق 18 ديسمير 
أجلت إل أجل غير مسمى لأن تشوب اللحرب د تركيا استذعى وسجود 
مندو بين كثير ين ى اللدبة . ووكلت مهمة صياغة التشريم المقترح إلى لجان 
فرعية . ظل بعضبا تبتدع حى 19178 ١‏ ولكن لم توضع مجموعة قوانين . 
ول تسوء كاتر ين تمامأ هذه الننيجة غير اللخاسمة . فقالت «إن الاجنة .., 
أعطتى النور والمعرفة عن جميع الامير اطورية » و أنا الآن على بينة ما يازم ‏ 
وأعر ف م ينبغى أن أهم . وقد فصلت اللجئة جميم أقسام القانون » ووزعت 
الشئون كحت روس مواضيع . وكنت خطيقة بأن أفعل أكثر من هاءا لولا 
الحرب بم ترككيا . وأكنا أدثانا وسددة ل نعهدها إلى الآن ف مبادىء النقاشس 
وطر اثقد» "2*5 . وقد أظطهر ت كاترين للنبلاء ف الوقت نفسه مبلغ عرض 
القاعاءة الى تر تكخر علءيا سلطاءيا . واقترحت اللحنة قبل الفشاضها أن تملع 
علا لقب «الكمر ىه ٠‏ فر فضت ٠‏ ولكنها وانقت على أن تلقب «أم الرطن؛ . 


وأببحت اثثتان هن توصيات كاترين قائونا : إلغاء التعذيب واقرار 
الثساءه ح الابى ٠‏ وقد توسمع فى هذا التبامح ؛: فسمح الُائون الكنيسة 
الكاثر ليكية اثرومانية بأن تناس البونانية الأرئوذكسية ٠.‏ وحمى اليسوعيين 
حب بعاد أن حلى البابا “كلمنت الرايع عشر طائفايم (1907) ء وأذن للثثار 
الفوسليا بأن بعر'.وا بناء مساجدهي . وسمحت كائرين للهود بدخول روسيا ؛ 
ولكام! أحضدابم اضرائب خاصة . وقصرت إتاء:هم على مناطق معيئة (رما 
تمقيقاً لسلا ئيم) . ثم ترككت ار اسكو لنيكرين ١‏ . المنشقين الديلوين - . أحرارا 
فى مار سسة شعائر ثر هم دون عائق ١‏ وكنبيت إلى فو لاير تقول 586 أن عندنا 
«تعضاين ثر قن أنفسهم لأنهم لم يعو دوا مضطهدين دن الغير » واكن لو حذا 
سرهم المتتصون ف الدول الأخرى لما نم عن ذلك غرر يذكرء 180 , 


ب لاسا 


وأمبج جاعة الفلاسفة بصفة خاصة إخضاع كاترين الكئيسة الروسية 
للدولة . وشكا بعضهم من أنها لاترال نحضر الخدمات الدينية (وكذلك كان 
يفعل فولتر) » وأدرك أكبر م سنا أن حضورها أمر لاغنى عنه للاحتفاظ 
بولاء الشعب . وقد حولت بعرسوم أصدرته فى 558 فيراير 1754 جميع 
أراضى الكنيسة ملكا للدولة . وبدأت الدولة من الآن تدفع رواتب رجال 
الدين الأرثوذكس ‏ وببذا ضمنت تأبيدهم للحكومة . وأغلق الكثير من 
أديرة الر هبان والراهبات ٠‏ ومنع الباق منها من قبول أكثر من عدد معلوم 

من لمر هبين الجددء ورفعت السن الّانو نيةلنذر الرهينة . ا 
الفائضة من المؤسسات الكنسية فى إنشاء المدارس والملاجى ءوالمستشفيات 2*8 


وعارض رجال الدين والتبلاء الترسع فى التعلم الشعبى غافة أن يفضى 
اننشار المعرفة بين اللماهر إلى الحررطقة والكفر والتحزب » وأن يعرض النظام 
الإجماعى للخطر . هنا بيدأت كاترين قا بدأت قَْ غبره بتطلعات 
تحررية . فلجأت إلى جرم : 


«أصغوا إلى لحظة يا أصدقائى الفلاسفة : ستكونون لطافاً ظرافاً إذا 
تفضلم برسم خطة لاشباب ١‏ من ألف باء إلى الجامعة . . . ليس عندى سم 
أنا الى لم أدرس فق باريس ولم أعش فهها ‏ معرفة هلا الأمر ولا بصر به 
اننى مهتمة جد بفكرة إنشاء جامعة وإدارتها » ومدرسة ثانوية (جمنازيوم) 
وأخرى أولية . . . وإلى أن تستحيبوا لطلبى سأنقب فى ١‏ الموسوعة » عما 
أنشده وبالتأكيد سأستعترج مها ما ألقدهع 9 , 

وقد أثرت فبا أثناء ذلك الواسة البيداجوجية الى أبداها إيفان بتسكى » 
الذى جاب السويد وألمانيا وهولئده وإيطاليا وفرنسا » واختلف إلى صالون 
مدام جوفران ودرس الموسوعة والتى بروسو . فنى ١757‏ أنشأت فى موسكو 
مدرسة القطاء » خرجت فى 1,45 أربعين ألف طالب » وق ١!754‏ فتحت 
مدرسة للبنين فى سانت بطرسيرج ؛ وى 158 أخرى للبنات ء وق 11/14 


# لالا د 


حول دير مولى إلى معهد سمولى لبنات النبلاء ‏ وهذ! ضدى لمعهد مدام 
دمائئنون و سان سير » وكانت كاترين أول حاكم رومى يفعل شيئا لتعلم 
النساء . ولما فت فى عضدها افتقارها إلى المعلمين المؤهلين » بعثت الطلاب 
الروس لدراسة التربية فى انجلتره وألمانيا والنسا وإيطاليا » وأنشئت 
مدرسة للمعلمين فى كلاذ . 

وقد أعجبتها اصلاحات يوزف الثانى التعليمية فى الأسا » فطلبت إليه أن 
يعير ها شخصاً خبير أ بنظامه 2 فأرسل إلها تيودور يانكوفش الذى وضع فا 
عطة تقرييا 3 «قانون المدارس الشعبية» ( ه أغسطس 19/86 ) . وأنشات 

م بل ى كل ال » وملوسةثانوية فى كل مديقة كرك 

من مدن ست وعشرين مقاطعة » وفتحت هذه المدارس لجميم الأطفال 
أيا كانت طبقتهم » ولم يسمح فبا بالعقاب البدنى ؛ وكانت الدولة تمدها 
بالمدرسين والكب المدرسية . بيد أن المشروع أحبطه إلى حد كبير عزوف 
الآباء عن ارسال أبنائهم إلى المدارس بدلا من استخدامهم للشغل فى البيت . 
وخخلال السنوات العشر الى انقضت منذ تأسيس «المدارس الشعبية؛ حى وفاة 
كاترين » زاد عددها ببطء من أربعين إلى 81 مدرسة ٠‏ وعدد المعلمين 
من 184 إلى 7/44 » وعدد الثلامية من 46"ارة إلى 110,841 . وق عام 
95 كانت روسيا لا تزال شديدة التخلف عن الغرب فى ميدان التعليم 


مدرسة أولية 


الشعى . 


أما التعليم العالى فكان متاحاً على نطاق ضيق فى جامعة موسكو وف 
المعاهد أو الأكادميات الخاصة » وأنشئت مدرسة تجارية فى الإ/[1 > 
وأكادعية الاجم فى لاا . ووسعت أكادمية العلوم القديمة وزودت 
بالمال الوافر . وى ١1/81“‏ بناء على الخاح الأميرة داشكوفا ‏ وتحت رآسها > 
أنشات أكادعية روسية لتحسين اللفة » وتشجيع الأدب » ودراسة التاريخ ) , 
فأصدرت ارجات » ونشرت الدوريات » وصنفت قاموساً صدر فى ستة 
أجراء بين 1144 + 3194 . 


وقد روعت كاترين: نسبة الوفيات العالية فى روسيا » وبدائية وسائل 


اد 


حفظ الصحة العامة والنظافة الشخصية » فاستقدمت الأطباء الأجانب » وأسست 
كلية الصيدلة فى موسكو . ودبرت امال لإنتاج الأدوات الجراحية . وفتحته 
فى موسكو ثلاثة مستشفيات جديدة وملجأ ومستشى للأمراض العقلية 
وق سانت بطرسيرج ثلاثة مستشفيات جديدة ما فا ( مستشى سر ك) 
للأمراض التناسلية 9*؟ . وق 1/54 أدخلت لروسيا لتطعم ضد المدرى » 
وهدأت عغاوف الشعب بوضعها شخصها وهى فى الأربعين ليجرى علما 
العلاج كثانى شخص فى روسيا » وما لبشت كاترين أن كتبت لفولتير تقول 
«إن الذين طعموا هنا فى شبر واحد أكثر ممن طعموا بفيينا ى سنة » 9*8 , 
(وف 11/7 دل القطعم نابلى لأول مرة » وثى 99/974 مات لويس الخامس 
عشر بالجدرى غير ملعم ) 


ه ' الاقتصادية 


من القوانين الأساسية الى أصدرت! كاترين قانون (10758) قضى بأجواء 
مسح اللتميع أراضى روسيا . وقد قوبلت هذه العملية ممقاوءة شديدة من 
الملاك . وحين أختم العهد كانت قد شملت عشرين إقليماً من سين » ولكنها 
ل تستككل حى منتصف إلقرن التاسع عشر . وبيًا كان المسح جارياً أدركت 
الامبر اطورة فى وضوح مثبط الهمم كيف يعتمد اقتصاد روسيا على تنظم 
الزراعة بواسطة نظام قوامه السادة والأقنان . وى 1755 أعلنت عن جائرة 
من ألف دوقاتبة تمنح لافضل مقال عن تحرير الأقئان . وفاز بالجائزة بياردى 
دلابيه إكس لا شابل ء الذى رأى أن «العالم كله يطالب الملوك بتحرير 
الفلاحين» وتنبأ بأن الإنتاج الزراعى سيز داد زيادة هائلة : إذا ملك الفلاحون 
الأرض الى يزرعونما » 9" . غير أن الملاك الأشراف حذروا كائرين من 
أن الفلاح سجر القرى إلى المدن ان لم يربط بالأرض وبسيده الإقطاعى » 
أوسباجر من قرية إلى قرية فى لامبالاة أكثر » فيخلق بذلك الفوضى » 
ومزق الاقتصاد » ويعوق نجنيد أبناء الفلاحين الأشداء الجيش أو الأسطول . 


ومضت القيصرة الهائرة فى مشروعها على حذر » فالنبلاء مملكرن المال 


اهلا 


والسلاح اللذين يستطيعان الإطاحة بها ؛ وهم ى هذه المحاولة يستطيعون الاعمّاد 
على تأييد الأكلير وس الذين ساءهم فقدان أراضصيم وأقنائهم . وخافت من 
اللدلل الذى قد نعدثه هجرة جاعية من الفلاحين اررين إل مدن غير 
مستعدة لإسكائهم أو 0 أو تشغيلهم . على أ لها قامث مخطوات نحو عتق 
الأقنان . فجددت مرسوم بطرس الثالث الذى حرم شراء الأقنان لتشغيلهم 
فى المصائع » وفرضت على أرباب العمل أن يدفعوا أجور عمالهم نقد وأن 
براعوا ظروف العمل الى يقررها موظفوا المدينة أو «المير:29 ؛ ولكن 
: حى هم هذا ظل وضع الأقنان الصناعين وضع العرودية القاسية المذهلة , 
وحر مت كائر ين القنية ى المان الى أنشانا لاك م عنقت الأقنان المشتغلين 
عل الأراضى الى أخيذدت من الكنيسة نظير يا رسما صغيرا 59 » على 
أن هذه التعحسينات طغت علدبا منحها المتكررة من أ أراضى الدولة من أخلصوا 
لها الحدمة كالقواد أو رجال الدولة أو العشاق » وعلى هذا النحو أصبح أ كر 
من 8١١٠٠٠١‏ من الفلاحين الأحرار أفثاناً . وارتفعت لسبة الأقنان فى سكان 
الريف من 4,لة,/ فى بدأية العهد إلى هرهه// فى ختامه » وزاد عدد الأقنان 
من رك ار إلى رحد :298 . ثم أكلت كاترين استسلامها 
للنبلاء ب «ندطابات الامتياز للنبلاء » )١9/48(‏ : فقد أكدت فبا من جديد 
إعفاءهم من ضريبة الرؤوس ٠؛‏ والمقوبة البدنية » والخدمة العسكرية » وحقهم 
فى ألا اكوا إلا أمام أمرائهم » وى استخراج المعادن من أرضهم » وق 
امتلاك المشرو عات الصناعية » وف السفر إلى خارج البلاد 15 يشاءون 
وقد محظرت على الملاك أن يكونوا طغاة أو قساة » ولكلها أبطلت مفعول هذا 
الحظر عنم الأقنان 0 أن ير سلوا إلمها شكاوام . 
ولأ الفلاحون بعد أن أخمد صوتبم على هذا التحو إلى الفرار أو الّرد 
أو الاغتيال . وقد قتل ثلاثون من السادة الإقطاعيين بأيدى فلاحيم بين 
على 1/5١‏ و ١/4‏ ؛ والدلعت حمسون فتنة بينهم فيا بين عاثى ١/539‏ 
و سباب؟ 4" , وكانت هله الفئن تحمد سريعاً حى قام زعم ثائر عراف ٠‏ 
كيف حول السخط نظام ) وأسلحة الفلاحين انتصارات . ذلك أن إملياث 
بوجاشيف كان قوزاقيا هن إقلم الدون 2 دارب فى صفوف الروس ضضيد 


هخم هم 


البروسيين والأتراك 6 ثم ظلب تسر بحه 2 ولكن طلبه رفض قفرا 
اليش » وقبض عليه » فماود الفرار » وارتضى ححياة طريد القانرت و 
نوفير 19/8/9 » بعد أن شجعه الرهبان الساخمطون » أعلن أنه يطرس الثاليث 
الناجى بأعجوبة من كل امحاولات الى بذلت لقتله . وجذب الفلاحين وقطاع 
الطرق للانضواء نحت لوائه » حى أحس بأن ساعده اشتد » فهجر بعصيان 
الغاصبة كاترين (سبتمير /ا10) . وتوافد عليه قوزاق الآأورال والفييها 
والدون ؛ وآلاف الرجال الذين حكم علهم بالسخرة فى مناجم الأورال 
ومصاهر المعادن ؛ وفئات «المؤمنين القدائى» التواقين إلى الإطاحة بالكنيسة 
الأرثوذ كسية ؛ وقبائل الثتار والقرغيز والبشكير المحلية الذين لم ينسوا اكراه 
ايزابث لمم على الدخخول فى المسيحية ؛ ثم أقنان آبقّون من سادتهم » ومساجين 
هربوا من السجون : هؤلاء تقاطروا على لواء بوجاشيف حى اجتمع له 
عشرون ألف رجل نحت إمرته . فر<فوا ظافرين من مديئة إلى مدينة ٠‏ 
وهزموا القوات الى سيرها ضدهم الحكام المحليون » واستولوا على مدن هامة 
مثل فازان وساراتوف ؛ ثم صادروا المؤن » وقتلوا الملاك » وأكرهوا 
الفلاحين ا ؛ وزسحفوا مصعدين فى حوض الف ونا 
صوب موسكو . وأعلن بوجاشيف أنه لن يرتى هو العرش هناك » بل 
سيبوئة الغراندوق بولس . ولكنه - مزاح رهيب على الأرجح - لقب 
زوجته الفلاحة بالملكة » وكبار ضابطه بأسماء ضباط كاترين : الكونت 
أورلوف » والكونت بانين . والكونت فورونشوف . 

ورت كاترين أول الأمر من هذا «المركيز بوجاشيط» » ولكنها حن 
علمت أن العصاة اسستولوا على قازان » جردت قوة كبيرة تحت إمرة الجثر آل 
بيوتر ايفانوفتش بانين لإناد الفتنة . وخف النبلاء لنجدتها بعد أن أدركوا أن 
الخطر ينهدد هيكل الإقطاع بأسره » وسرعان ما انهم المثرال الكستدر 
فاسيليفتش سوفوروف إلى بانين بغرسانه الذين أصبحوا أحرارا فى التحرك 
بعد عقد الصلح مع الأتراك ؛ وأوقع قم الخلل فى صفوف العصاة لتقام 
مجنود مدربين نحت قيادة ضباطهم لأ اطورين 2 0 من موقع 
إلى آخر ء واستنفدوا مؤلهم » وبدأوا بتضورون جوعا . وأعتقل بعض 


عد لانت 


زتهامبمالطامعين فى الحيز والعفوسدب و جاشيف وسلموه المنتصريق . قفجىء 
به إلى موسكو فى قفص من ديد » وحوكم الكرملان » وقطع ر سه 
ومزق جسده أرباعاً » وعرض رأسه على ود فى أربعة أقسام من الملديئة 
ليكون :عبرة لغيره» ثم أعدم خسة من ضباطه » وجلد غيرهم على هذا 
الجانب من الموت ؛ ونفرا إلى سيبيريا . وكان من 'نتائج الفتنة دعم التحائف 
بين الاممر اطورة والتبلاء . 
على أنها تحدث الإبلاء شيثاً ما بتأيبدها لعو طبقة قوامها رجال المال والأعبال . 
ذلك أن اقتناعها ببرأهن الفزيوقر اطيين دعاها لإقرار حرية النجارة فى المحاصيل 
الرراعية (011/385) مل كل شى عه وأنبث (ه10) الاحتكارات المعتملة 
من الحكومة بإصدارها قر ارا يببح لكل إنسان حرية الاضطلاع بأى مشروع 
صناعى وتفيذه . وقد أخحر تمو الطبقة الوسطى غلبة الصناعة الى تقوم فى 
الكو اخ والعزب ٠‏ ومشاركة النبلاء في المغامرات الصناعية والتجارية . 
وزادت المصائع من 984 إلى 8,15١‏ فق عهد كاترين » ولكن هذه كان 
أكثرها ورشاً صغيرة لاتستخدم من الصناع إلا القليلين . وزاد سكان المدن 
7 00 ااا إلى «در لال عام 5ؤ/1١‏ - ومع ذلك 
لميزل أقل من أربعة فى الماثة من مجموع السكان 8© , 


ول تأل الاامر اطورة الكثيرة الشراغل جهداً فى الموض بالتعجارة دون أن 
تلى إلا التأييد الضنين من حاشيئم! النبيلة . لقد كانت الطرف غاية فى السوء » 
ولكن الأنبار كثرة » وقد ربداتما القنوات فى شبكة مفيدة . وى عهد كاترين 
بدىء شق فناة بن الفو ا والنيما ‏ اربط البلطيق ببحر قزوين » وقد خططت 
لقناة أخرى تصل حر قزوين بالبحر الأسود © . وظفرت بالتفاوض 
أو بالحرب مخرية مرور التجارة الروسية دون معوق فى البحر الأسود ومنه 
إلى البحر المتوسط . ثم حت دبلوماسيها على عقد المعاهدات التجارية مع 
انجلتره (5١/ا1)‏ وبولنئده (هلا/ا11) والدمرك )١1/85(‏ وتركيا (9م/اا) 
والغسا زهؤلا١)‏ وفرنسا (/اىم/!١)‏ . ونث التجارة اللتارجية من «٠دره٠ءرل؟ا‏ 
رويل عام 5كلا إلى تححرحةدركة عام ووو , 

زم كد قصة الحضارة » ج 41١‏ ) 


همد 


فى هله الأرقام يجب أن نحسب حساب تضخم العملة الذى تدقع به 
اسلمكومات نفقات حروما . وقد اقترضت كاترين من داخعل البلاد وخارءجها 
در" روبل لعُويل حملاتها على تركيا » وأصدرت نقوداً ورقية 
تجاوزت كرا أى غطاء من الذهب . وفقد الروبل أثناء حكمها 89 من 
قيمته.وى هذه الفثرة ذاتها »ورغيزيادةالإبرادات من فبجرتهرة 991 
وأكثر هذا الدين نجم عن الحروب الى كسرت شوكة تركيا » 
ومدت محدود روسيا إلى البحر الأسود . 


5 المحارية 


بدأت كاترين بأهداف سلمية كما يبدأ كل فيلسوف : فأعلنت أن 
مشاكل الامنر اطورية الداخلية ستستغرق اههامها » وأمها ستتجنب كل صراع 
مع الدول الأجنبية إذا لم يتحرش مما أحد . فثبتت صاح بطرس الثالث مع 
بروسيا » وألبت حربه مع الدتمر ك وق رفضت الإغراء بفتح 
كورلاند أو التدخل فى بولنده » وقالت وعندى مايكنى من البشر اللين 
على إسعادم » ولن يزيدنى رفاهيةذلاث الركن الصغير من أركان الأرض» 80", 
ثم خفضت الحيش » وأهملت ترسانات السلاح » وسعت إلى التفاوذن مع 
تركيا لإبرام معاهدة للصلح الدائم , 

ولكنها كانت كلما درست الخربطة وجدت عيبا فى حدود روسيا . 
فى الشرق كانت الاميراطورية محمية جردا مجبال الأورال ور قزوين 
وضعف الصين . وف الشمال نحمبها التلووج . أماق الغرب فالسويد مستؤلية على 
جزء من فتلنده » قل يتوقع منه المجوم فى أى لحظة يشنه شعب مافى' يسوؤه 
ما غصبه منه بطرس الأكبر ؛ وكانت بولئده وبروسيا تسدان الداريق إلى 
«أوروبا؛ والاصطباغ محضارتها . أما فى اللمنوب فقد سد التتار » اللماضعون 
شلدان مسلم يسيطر عليه الثّرك » الطريق إلى الببحر الأسود . فأى إمجهاضات 
التاريخ أعطت روسيا جغرافية كهذه » وحدودا شاذةكيذه ؟ وهس فى أذنها 
القائد القديم مونيش » والقائد الجديد جرمجورى أورلوف » بأن الوضع 
يكون معقولا أكثر لوكان البحر الأسود هو الحد الجنوى » وبأنه يكون 


"الم ا 


جميلا رائعا لراستطاعت روسيا الاستيلاء على الآستانه والتسلط على البوسفور. 
أما نبكيتا بانين » وزبر نخارجيئها من 11/18 إلى 178١‏ : فقاد فكر فى طرق 
لإعلاء نفوذ روسيا فى بولئده ومنعم هذا البلد الأعزل من الوقوع فى برائن 
بروسا . 


وتأثرت كاترين محججهم » وأععذت تتحرقى شوقآ لأن تبوئ وطلها الثائى 
مكانا فى السياسة بتفق ومكانها على الدريطة . فلم ينض عام على تقلدها السلطة 
حتى انطلقت إلى سياسة خارجية لاترضى فى طموحها بأقل من جعل روسيا 
ال ري عل اقارة ٠‏ كتبت إلى الكونت كيز رلنج » سفير ها فى وارسبق 
تقول «أقول لك ان هد أن أرئبط بروابط الصداقة مع جميع الدول » ى 
حالف مسلح ؛ حتى أستطيع على الدوام أن أقف فى صف المظلوم » ومبذا 
أصبح الحكم لأوري 79 , 
وأنت علها ترات كانت فها قاب قوسين منهدفها هذا . وآية ذلك أنها 
صعب روسيا من حرب السنين السبع فإنها فى الوقع حسمت ذلك الصراع 
الذى شمل القارة كلها لصالح فردريك . وفى عام 19/54 أبرمت مع فردربيك 
معاهاءة كالت ندرا بتقطيع أوصال بولئده . ثم استغلت حاجة الذثمرك إلى 
تأييد روس لها ضد السويد لبيمن على سيامة ارين المارجية . وى عام 
11/1 كانت حكا بن فردريك وبوزف هٍ فى معاهدة تشز تشن » وأصبحت 
حامية الدستور الأمر اطورى الألالى . وى 11/8١‏ ربطت الدتمرك والسويد 
وبروسيا والقسا والبرئغال بالروسيا فى « عصبة حياد مسلح , اية المفن 
الحايدة فى الحرب الذائرة بن اتجلره ومستعمرالها الأمربكية » فتقرر 
ألا تتعرض السفن الهايدة اهجوم من أى من الطرفين الغاريين مالم تحمل 
ذعوائر حر بية ؟ وأن الحصار لكى يكون شر عياً ولكى عترم نجب أن يكون 
حقيقيا لا جرد إعلان على الورق ٠‏ 


وقبل أن قلبت الأحلاف ذلك القلب الثالن بزمن طويل بدأ الصمراع 
الطاحن على التسلط على البحر الأسود . وقد نشأت أول حروب كاترين 


يد 


الر كية ننيجة ثانوية غريبة لغزوها لبوانده . ذلك أنها كانت قد أرسلت هناك 
جيشا لإعانة غير الكاثوليك ى كفاحهم لنيل حفوق متساوية مع الأغلبية 
الكاثوليكية ؛ وحمل الكاثوليك سفيرا بابويآ على أن يفههم تركيا أن فرصتها 
حانت لنهاجم روسيا ؛ وأيدت فرنسا الاقتراح » وحرضت السويد وخان 
القرم على الانضمام للهجوم 217 . وحزن فولتير على امبراطورته الى أحد 
مبا الخطر . وكتب إلا بقول «إن تجنيد سفير بابوى للأتراك فى حر به الصليبية 
عليك لموضوع جدير برواية هزلية إيطالية عنوانها : مصطقى 
الحليف الفاضل للبابا!: » فالموقف كاد يغريه بأن يكون مسيحيا . لا بل انه 
فى خطاب أرساه إلى كائرين فى نو فير 1758 اقترح علما حرباً مقدسة 
على الكفار . 


«إنك تكرهين البولنديين على أن يكونوا متسامين سعداء على الرحم 
من سفير البابا » ويبدو أنث تاقين من المسلمين عنفا . فإذا شنوا علياك الحرب 
فرها تبلورث فكرة بطرس الأكير فى جعل الآستانة عاصمة للأمير اطورية 
الروفنية؛ . . وف ظى أنه لو قدر على الأتراك أن يطردوا م ن أورباي يوم 
تعره ماعل أن لر وين .لش بكر لال .بل ب رف 
إلى موطتهم إلى الأبد 99 , 


ورفضت السويد أن تشارك فى الحجوم على روسيا » واككن تتار القرم 
اجتاحوا مستعمرة «الصرب الجديدة الروسية » الحديثة » (يناير 109/58) . 
وزحف جيش تركى عدته ٠٠١,٠٠٠‏ مقاتل صوب بود ويا لينم إلى جيش 
الانحاد البولندى . ورفضت كاترين أن تسحب قواتها هن بولنده . وجردت. 
ثلاثين ألف مقاتل يقودهم الكسندر جولاسين وبيوتر روهيا نآسيف طرعة 
تار ورد ارك ؛ قلما قي ها إن عدد هؤلاء ارك هائل أجابت و إن الرومان 
لم يكونوا يعبأون بكثرة أعداءهم » إنما كانوا يسألون » أبن 0 : 
ورد التتار على أعقامم » واستولى الروس على آزوف وتاجانروج هال 
الدون ؛ وهزم سبعة غشر ألف روسى ٠‏ ددى 19 تركى فى كاجول )11//١(‏ 
وتقدم روهيائتسرهك حَى بلغ بوخارست » حيث استقباه ااسكان الأرئوذ كس 


د شخرات 


عظاهر الفرح والهليل . وق 1771 اجتاح فامبيل ميعخايلوفتش دو جخوروكق 
القوم وقضى على الحكم التركى هناك , 

وأكثر حى من هذا إثارة للعجب والأعجاب جرأة الكسى أورلف » 
الذى قاد أسطولاروسيا مخر به عباب الماأش » والأطالنطى ؛ والبحر المترسط» 
وهزم الأسطول التركى تجاه حيوس » وأباده فى خزى (يرايو )١1/7*‏ ؛ غير 
أن الشمرر الدى لمق مر اكبه كان فادساً فل يتح له مواصلة انتصاراته . 


على أن أحداثاً أخرى لم تبعث مثل هذه البجة فى فواد كاترين . من 
ذلك أن طاعونا تفشى فى الجيش الرومى على طول الدانوب ثم ارئد إلى 
موسكو حيث كان محصد ألف روح كل يوم فى صيف .11//١‏ وكانت 
عليمة بأن فردريك ينظر باستنكار إلى امتداد ملكها وسلطاها ؛ وأن يوزف 
الثاثى يزعجه تقدم روسيا إلى حدود الفْسا فى البلقان ؛ وأن فرنسا لاتثرك 
حجرأ لانقلبه دعماً لحليفم! تركيا ؟ وأن اتملتره ستقاوم بشدة تسلط روسيا 
على البوسفور ؛ وان السويد إ[نما تتربص مما الدوائر . فدعت كاترين الك 
إلى مؤتمر » فحضروا » ولكنهم حرنوا لأصرارها على استقلال القرم ؛ 
وى «لا/1١‏ استوئفت ارب . 

وف يناير 19/74 مات مصداى الثالث ؛ وقرر خلفه أن تركيا قد باغت 
من الفوضى والإرهاق حدآ مهد وجودها كدولة أوربية . فاعترفت تركيا 
عقتضى صلح كجوق فينارجى ( فى رومانيا) ١؟‏ يوليو 1974 باستقلال 
القرم (النى ظلت نحت حكم التتار) » ونرلت لروسيا عن آزوف ء وكرش » 
وبنيكالى » وكلبو رون (علمصب دنير) . وفتححث البحر الأسود والبوسفور 
والدردنيل للمراكب الروسية ٠‏ ودفعت اروميا تعويشى حرب قدره 
6ر4 رويل ؛ ودنحت العفو للمسييحيين الذين شاركرا ف ثورات 
على حكامهم الأتراك » واعترفت ممق روسيا فى حاية المسيحيين فى تركيا . 
وكان هذا فى جملته من أميز المعاهدات الى أبرمتها روسيا فى 
تارعها 9 , فقد غدت روسيا الآنءن دول البحر الأسود ؛ وتركت” 


ا كواات 


القرم وغيرها من أقالم التتار فى جنولى روسيا مفتوحة أمام الغزو الرومى 
المبكر » واستطاعت الامراطورة الشاكة أن تظهر بمظهر المدافعة 

عن الإمان .وزغت كاترين حا بعد أن أسكرها النصر - محلم بتحرير 
اليونان - أعنى بفتحها » وبتتوبيج حفيدها قسطنطين فى الاستانة رأسا 
لأمر اطورية جديدة .وأمبجت فؤاد فولتير الشائخ برؤى الألعاب الأولمبية 
وقد ردت إلى نجدها الثليد ؛ فكتبت إليه تفول وسوف تجعل ممثلن يو انين 
بمثلون الآراجيديات البوثانية القدعة فى مسرح ( ديوينسيوس ) بأثينا» .فاما 
تذكرت الجيوش واللكر ١ن‏ استنفدت أضافت : «على أنثمارس الاعتدال» 
وأقول إن السلم خير من أروع حروب الدنيا و" , 


وأخذت الآن تحل محل فردريك كأشبر ملوك أوريا » وتعجب الناس 
جميعاً من سعبها الحثيث لتحقيق أهدافها » ومن الامتداد المرعب لسلطانها » 
وسافر يوزف الثانى اسراطور المْسا » الذى طالما اتحبى لعبقرية فردريك » 
إلى موجيليف ٠‏ ومنها أ كل الرحاة الطويلة إلى سانت بطر سيرج ليلتى بالقيصرة 
ويسعى إلى التحالف معها . وفى مايو 1/8١‏ أبرمت مع يوزف ميثاقاً العمل 
الموحد فى بولنده وضد تركيا . 


وكان بوتمكين فى غضون هذا يبى لنفسه الشبرة فى الجنوب , ذ لك أنه 
نظ وسلح وأطعم جيشا جديداً عدته "٠,٠٠١‏ مقاتل » وبنى أسطولا للبحر 
الأسود » له موا فى سباستبول وأودسا وترسانة فى خرسون » واستعمر 
أقطار روسيا الجنوبية ذات المستوطنات الفئياة » وأسس المدن والقرى » 
وأقام المصائع » وزود المستعمرين بالماشية والآلات والبزار - وكل هذا 
ليوفر قواعد لاتموين فى حملة حربية ضيف الفرم إلى تاج كاترين ؛ وربما 
ليظفر بتاج لنفسه . وتشاجر تتار الفرم وانقسموا » فألان بوتمكين زعماءم 
بالرشا » فلما غزا شبه الحزيرة فى الهاية ( ديسمير )لم يلق من المقاومة 
إلا أقلها ؛ وفى 4 أبريل ١1/48‏ » ورغم احتياجات تركيا عدممة اخدوى » 
ابتلمت مملكة الروس القرم . ورق بوتمكين مشيرا » ورئيسا اكلية الحربية » 
وأميراً لطورس » وحاكما عاماً القرم . ونفحته الأمراطورة فوق هذا كله 


الام ا 


عكانأة من ٠١١٠٠١‏ روبل » أنفقها بوتمكين على الحليلات والشراب 
والطعام , 


ورأت كاترين هى أيضاً ان الوقت قد حان لشىء من الاسرخاء . 
فجمعت بين اللهو والعمل بترتيها درحلة ملكبة) فخمة على اليابس والماء 
تفتش خلافا على فتوحها وتذرك انطباعا قوب فى نفوس هذه الأقالم - وأوربا 
كلها - بيراء بلاطها وأمبته . وف ” يناير /81/ا١‏ » غادرت القصر الشتوى 
مدثرة بفرائها وشرعت فى رحلا الطويلة فى ٠‏ برلينيه؛ أى مركبة مقفلة من 
الكبر بحيث نحتوى - فضلا عن شخصها الذى اتسعت أبعاده الآن ‏ عشيقها 
مامونوف صاحب الخطوة آنئذ » وكبيرة وصيفائه! » وكلباً صغر] » ومكتبة 
صغيرة , وتبعها أربع عشرة عربة و 116 مركبة جليد » تحمل سفراء لفسا » 
وبريطانيا » وفرنسا.- كوبئزل » وفتزهربرت » والكونت سبجور - 
مضافاً إلليم الأمر دلين وجيش من الموظفين والبطانة والموسيقيين والخدم . 
وكان بوتمكن قد سبقها بأيام ليعد ها الطريق > وليضيئه ء عثات المشاعل > 
وليرنب لكل ليلة وجباتم! وأماكن لنوم اللبميع . وكان الموكب إذا مر علدينة 
كبرى استراح يوما أو يومين ريما تلتى القيصرة بوجوه المدينة » وتستعرض 
أحوالها » وتوجه أسئنها » وتوزع اللوم أو المكافأة . وبدت كل مدينة على 
الطريق فى أحسن مظهر سملا بتحذيرات بوتمكين وتعلياته » فاغتسلت 
وترينت "كما لم تفعل قط من قبل ؛ سعيدة ولو ليوم واحد فى حياما . 


وى كيف أشرف بوتمكين على نقل البلاط المتتقل إلى سسيع وثمانين 
سفرنة كان قد أعدها وزيتها . وعلبا أبحر الركب الامير اطورى هابطاً 
الدثيير . وعل طول البر شاهدت كان ترين «القرى البوتمكينية» التى هيأها 
أمر طورس الأريب وجلاها ليدخل السرور إلى قلا » ورا ليئرك ق 
نفوس الابلوماسيين انطباعآ قويآ عن ثراء روسيا . وبعض هذا الثراء ارتجله 
بوتمكين » وبعضه كان قرفا . «أما أنه شيد القرى الكاذبة على الضفتين » 
ودرب الفلاحين ليخلقوا وها بما هم عليه من تقدم » فذلك من شطحات 
خيال دبلومابى سكسونى » 99 . فقد قام الأمر دلين أبعدة رحلات 


ايخ هس 


على الشاطئ ليستكشف ما وراء الواجهة » فقال إله رخم أن بوتمكين ها 
إلى بعض الخيلة » فإنه (أى دلين) راعته والمنشآت الفنخمة وهى بعد فى مهدها » 
والمصانع النامية » والقرى ذات الشوارع المنتظمة الى تحفها الأشجارن 9" . 
ولعل كاترين نفسها لم تدع ؛ ولكنها رما استتئجت كنا استنتج سيجور » 
أنه حبى لو كان نصفثراء ثلك المدن ونظافتها مظهرا زائلا » فإ حقيقة وجود 
سباستبول فعلا ب المدينة والقلاع والميناء ؛ وكلها بنى على شواطئ القرم ى 
عامين ‏ هذه ١‏ اللرقيقة كفت لمعل بوتمكين جديرآ بالثناء . وقد وصفه 
الأمر دلين الذى كان يعرف تقريباً كل إنسآن ذى شأن فى أوربا بأنه وأعجب 
رجل التقيث بدف حياق» 9" , 


وى كانيوف جاء ستالسلاس بولياتو فسكى ملك بولنده » ليقدم فروض 
الولاء للمرأة الى منحته جما وعرش» . وى موقع أبعد على الدثيير الأدلى » 
عند كايداكى » انضم يوزف الثانى إلى الموكب الذى اتخذ طريقه من ثم برا 
إلى خرسون فالقرم . هئالك داعبت الأمير اطورة : والأمير اطور والجاكم 
العام ع أحلامهم بطرد الدّرّكُ من أوربا » فحلمت كاترين بالاستيلاء على 
الاآستانة » ويوزف بابتلاع البلقان » وبوتمكين بتولى عرش داشيا (رومانيا) . 
وتصحت الجلتره وبروسيا السلطان عبد الحسيد بأن يوجه ضربته إلى الروس 
فى غفلة منيم قبل أن يستكملوا استعداداتهم الحربية 9" , وكان فى وقاحة 
السفير الروميى فق الآستانة ما هيأ لتركيا حافزاً إضافياً » فحبسه الساطان » 
وأعان الجهاد » وطالب برد القرم تمن الصلح . وفى أغسطس 108107 عبر 
الجيش التركى الرئيسى الدانوب وزحف على أوكرائها . 


لقد تعجل بوتمكين فى الإعلان عن فرحه ؛ ذلك أن روسيا لم تكن مستعدة 
بعد للامتحان النهائى ؛ لذلك نصح الاميراطورة بالتخلى عن القرم . ولكنها 
ومخته على جبنه الذى لم تعهده فيه » ثم أمرتههو وسوفوروف وروميا تنسيف 
أن يعدوا كل القوات المتاحة لهم وينطلقوا للقاء الغزاة ؛ أما هى فقد السحبت 
إلى سمالت بطر سيرج . ودحر سوفروف البرك فى كلبورون ؛ وحاصر بوتمكين 
أوشاكرف المشرفة على منافذ دنيير وبوج . وبيها كان الجهاد وخر 


ح. قر 


الصليبية يواجه أحدهما الآخر فى جنونى روسيا » قررت السويد أن الفرصة 
واتنها أخمرا لاسر داد ما فقدت من أقالم . فجدد جوستاف الثالث حاف 
قدماً مع الثر ك بعد أن شجعته اتجلتره وبروسيا 4 ء وطالب كائرين برد 
فنلئده وكاريليا السويد » والقرم لتركيا . وقد نفصل الحنديث عن هذه الحرب 
ق موضع لاسحق » أما الآن فحسبنا أن نقول إتأسطولا سويدياً أنزل بالروس 
فى البلطيق هزمة فاصلة فى 4 يوليو 1/55 » وكان قصف المدفعية السويدية 
يسمع من القصر الشتوى ؛ وفكرت كاترين فى إخلاء عاصمتها . على أن 
مفوضها ما لبثوا أن اقنموا السويد بأن تيرم الصلح ١6(‏ أغسطس 01740) . 
وغدت كاترين الآن حرة فى تركيز قوات ضد الك » وانضمت المْسا 
إلى روسيا فى الحرب . وأنمى بوتمكن حصار أوشاكوف بأن أمر رجاله 
بالحجوم ببهما كان القن . وكلف النصر الروس ثمانية آلاف قتيل » وختمثت 
المعركة الضارية مذعة أنت على الضحايا دون تمييز (10 ديسمير 01088 
تقدم بوتمكين ليستولى غلك بندر » واستولى الفساويون على بلغراد ؛ ودحر 
سوفرو ف ١‏ لأتراك فى رمنيك (71 سبتسر 19/84) . وبدا أن تركيا مقضى 
علما بالقناء . 1 


على أن الدول الغربية أحست أن الموقف يدعو إلى العدل الموحد ضِذ 
كاترين أن أريد ألا يقع البوسفور ‏ ذلك المعقل الاسير اننجى - فى يدها 
قتصبح روسيا اليد الماسلط على أوربا . وبعد موت فرحريك الأكير (01744) 
رأى خطيفته فردريك ولم الثانى فى فزع تحرك روسيا صوب الاستانة » 
وتحرك الفسا فى البلقان : وبين روسيا والغسا وهما هذه إلقوة الجديدة سبيت 
بروسيا تحت رحدتهدا . وعليه فى #١‏ يناير ١ 1/4٠‏ زظ سكرب الاب 
العالى فى ميثاق ألزمه بأن بعلن الحرب على روسيا والقا جميعآً فى الربهع » 
ويألا يضع السلاح إلاإذا ردت لتركيا كل أقليمها التى خسرم) . 


وبدا أن المد السيابى بتحول فيد كاترين . فقد أضعف فوة يوزف 
الثالى شوب الاررة فى الأراضى الواطنة النساوية وانتشار.الفوضى فى المجر؟ 
ثم مات فى ٠١‏ فيراير 19/4٠‏ » وأبرم خلفه هدنة ,مع الأتراك . وحئت 
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انجلتره وبروسيا كاترين مرة أخخرى على عقد الصلح على أساس الاحتفاظ 
بكل الأراضى الى تم الاستيلاء علها فى الحرب ؛ ولكنها أبت ؛ ذلك أن 
استيلاءها على أوشاكوف كان قد فتح الطريق أمام روسيا إلى البحر الأسود ؛ 
فهى لاتريد أن تتخلى عن هذا الكسب الحيوى . ثم إن قوادها كانوا يسيرون 
من نصر إلى نصر » وتوجوا انتصارامهم باسئيلاء سرفوروف وبوثمكين على 
مدينة اسماعيل (؟7 ديسمير )1!/4٠0‏ ؛ وقد خسر الروس فق سبيل الاستيلاء 
على هذا المعفل الأركى الواقع على الدانوب عشرة آلاف مقاتل » وخسر 
الثرك ثلاثين ألفآ . وبعد هذه الوثمة الدمرية انتكس بوتمكين الذى اممكته 
الحرب إلى ضرب من الكسل المرف والسفاح المْز مع بنات أخيه ؛ وى 
أكتوبر 1041 ماث على طريق قريب من ياسى . وأغمى على كائرين 
ثلاث مرات ف اليوم الذى سمعث فيه بنبأ موته . 


وى مارس 10/41 اقترح ولم بت الابن على البرلمان إرسال إنذار الى 
إلى روسيا يطالما بأن ترد لتركيا كل الأقاليم الى استولت عليها فى الحرب 
الراهئة » واقترح إرسال أسطول بريطافى إلى البلطيق نذيرا بالحرب . ولم 
تيجب كاترين » أما البر لمان فقد ثنى بت عن إنفاذ مشروعه حين سمع التجار 
الريطانيون يتحسرون على ضياع تجارتهم مع روسيا . وأما تركيا فقد كفت 
عن الصراع بعد أن أنبكتها الحرب » فوقعت فى جامى (4 يثاير 01741 
معاهدة ثبت سيطرة روسيا على القرم وحوضى دثيير وبوج . وهكذا لم تصل 
كاترين إلى الآستانة » ولكلها بلغث ذروة حياتها كأقوى حاكم فى أوربا » 
وألمع امرأة فى قرتها . 

لا المرأة 

أكانت امرأة » أم هولة ؛ رأينا أنها فى مستهل حكمها كانت فائنة 
الجسد » وى عام ١/8٠١‏ كانت قل سمنت » واكن هذه السمنة لم تفعل م 
شيثاً إلا إضافة الثفل إلى العظمة . وقد وصفها الأمر دلين (الذى كان من 
أوائل من لقبوها «الكبرى؛ (124) وصفا مهلي نقال : 


ال 4 - 


«كانت فى 178١‏ لاتزال حسئة الصورة ٠‏ وى استطاعة الناظر إلبها 
ن يستنتج أنها كانت فيا مضى رائعة الجال أكثر منها وسيمة . ولم يكن 
بالمرء حاجة إلى فراسة ليقرأ على جبيها » كا يقرأ فى كناب » 
العبقرية والعدالة والشجاعة والعمق ورباطة البأش ولطف الطبع والحدوء 
والتصمم . وقد اكنسبت صدرها الجميل على حساب خصرها الذى كان 
يوم ماشديد النحول ؛ ولكن الناس عادة يسمنون ى روسيا. .. وم 
بلحظ المرء قط أنها قصيرة القامةم 49 , 

وقد صورها كاستيرا فى كنابته علها عقب موثما بأنها كانت ترئدى ثوبا 
أحضر فى احتشام . وكان شعرها المدر ببودرة خفيفة » يطفو على كتنبا » 
وتعلوه قلنسوة صغيرة مرصعة بالماس . وى سفها الأخيرة ألفت أن تستعمل 
قدرا كبيرا من الروج » لأنها كانت لاترال تطمع فى ألا تسمح لآثار رمن 
أن تبدو على وجهها » ومن الحتمل أن هذا الطموح وحده هو الى دعاها 
العيش عمنتهى الاعتدال 49 , 


كانت مغرورة » واعية فى غير مواربة بثقافها وسلطها . فال يوزوف 
الثاني لكاونتز د إن الغرو رمعبودها » وق دأفسدها الحظ وثقافتها المسرفة )04 , 
وف رأى فردريك الأكر أن كاترين لوكانت تراسل الله لادعت لنفسها 
مرتبة مساوية له على الأقل 0م . ومع ذلك كانت نتحدث إلى ديدرو كا 
يتحدث « رجل إلى رجل» » ورجت فالكونيه أن يسقط من حديثه لما 
عبارات المجاملة . وكانت (باستثناء بعض جرائم القتل الحتملة ومذابح 
الحرب المررة) لاتقل لطفاً وأنساً عن تشاراز الثانى ملك اجلئره أو هثرى 
اارابع ملك فرنسا . وى كل يوم كانت تلى من نوافذها القيز لآلاف 
الطيور الى تميئها بانتظام لتطعم 49 . وق سنوات ملكنها الأخيرة كانت 
تطلق العنان بين الحين والحين لنوبات غضب لاتليق بصاحبة السلطان المطلق » 
ولكنها حرصت على ألا تصدر أمرا أو توقع ورقة وهى فى هله النوبات 
الركانية » وسرعان ما أخحذت تشعر باللحجل من هذه التفجرات » وأخمذت 


مود 


نفسبا بالتحكم فى أعصاما . أما عن شجاعتها فقد نبذت أوربا كل شاك 
فها , 


كانت شبوانية بلا مراء ولامبالاة » ولكن غراميانتما لاتؤذينا بشىء 
بقدر ما تؤذينا و حديقة ظباء ؛ لويس الخا.س عشر . وقد درجت على 
ما درج عليه كل حكام زمالها فأخضعت الأخلاق للسياسة » وأخمدت 
المشاعر الشخصية إذا عرقلت توسيع رقعة دولنها . وحيث انعدم مثل هذا 
الصراع كان لها كل حنان المرأة ورقتها » تحب الأطفال » وتلاعهم وتمرح 
معهم » وتعلمههم » ونصتع لهم اللعب . وكانت فى رحلائها تخرص دائماً على 
أن يطعم السائقون والخدم كا ينبغى أن ,طعموا”' . وبين الأوراق الى 
وجدت على منضداتها بعد مولها قبرية كتبها لنفسما » «كانث نغفر فى يسر » 
ولاتبغض أحدا ؛ وإذا كانت متساعة ؛ متفهمة ؛ ذات طبع مرح © فقد 
أوتيت روحاً جمهورية وقلباً عطرف, 00 , 


ولم تكن عطوفا على ولدها البكر » من جهة لأن بولس أخذ مها بعد 
ولادته يقليل » وقام على تربيته بانين وغيره نحت اشراف اليزابت ؛ ومن 
جهة لأن المؤامرات التى دبرث لامها كانت أحياناً تنوى اجعله إمير اطورا 
نحت الوصاية ؛ ومن جهة لآن بولس طاما تخامره الظن بأن أمه قائلة برس 0 
كذلك لأن بولس « كان يطيل التفكير دائهاً فى سرقة حقوقه فى خلافة أبيه 
الافثر اضية على العر ش». ولكن كائر ين تعلقت بابنى بولس الساحر ين ألكسئدر 
و قسطنطين » وأشرفت بشخصها على تعليمهما » وحاولت إبعادههما عن تأثير 
أبهما » وبيتت أن يرث تاجها ألكسندر لابواس 089 . أءابواس الذى 
سعد بزواجه الثالى فكان ينظر ى اشمئزاز واضح إلى ساسلة العشاق الذين 
أمتعوا أمه واستئز فوا موارد الدولة . 

أما من الناحية العقلية فقد بزت كاتئرين كل عشافها . كانت ترضى 
جشعهم ؛ واكن ندر أن سمحت طم بتقرير سياسها , وقد أحسنت استيعاب 
الأدب الفرنسى إلى حد أتاح لها مر اسلة أقطابه كما يراسل الواحد من جاعة 
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الفلاسفة صاحبه ؛ لابل إن خطاباتم! لفولتير كانت تنافس خطاباته ها 
فطنة وتميييزاً » ونضارعها رشاقة وخفة دم . وكانت رسائلها كثيرة العدد 
كثرة رسائل فولتر مع أنها كتبتها خلال فواصل دسائس القصر » والثورات 
الداخلية » والدبلوماسية الحرجة »؛ واللتروب الى غرث خخرائط الدول , 
وكان حديئه! مجعل ديدرو دائم الثثبه والاستعداد » ورك مشاعر جرم إلى حد 
الانتشاء . دكان على المرء ى تلك اللحظات أن يرى هذا الرأس الفذ الذى 
هو مزاج من العبقرية والحسن حى يكون فكرة عن النار الى تحركها » 
والسبام الى تطلقها » واهجمات الى تلاحق . . . المجمة نما الهجمة . 
ولو كان فى طاقنى أن أدون هذه الأحادبث كلمة كلمة لأقيح للدنيا كلها 
قطعة نفيسه ورا فريدة فى تاريخ العقل البشرى 9" , على أنه كان يشوب 
هذا السيل الدافق من أفكازها اضطراب وعدم استقرار سريعان ؛ فكانت 
تندقع بأسرع مما يفبغي فى مشاريع لم تمعن التفكير فما ؛ وكانت أحواناً مبزمها 
الماح الأحداث وكرة الواجبات . ولكن النتيجة حنى مع هذا كانت هائلة » , 
ويبدو أمراً لايصدق أن تجد كاترين فى حياة اضطربت عثل هذه 
الأحداث الثدرة سياسبة كانت أم حربية وقنآ لكتب فيه قصائد الشعر » 
والأخبار التارعمية والمذكرات » والقثيليات » ونصوص الأوبرات » 
ومقالات المجلات » وحكارات الجن » ورسالة علمية عن سيريا . وثا ريا 
للأباطرة الرومان ؛ ومذكرات مستفيضة عن «تاريخ روسيا» وى 31/59 
7 رأست تحرير مجلة هجائية دون أن تعلن عن اسمها ٠‏ وكانت هى 
أهم حررما . ومن صورها الأدبية صورة وصفت منافقاً في الدين محضر 
القداس يوميا » ويشعل الشموع أمام العسور المقدسة ء ويتمثم بالصارات ق 
هرات متقطعة » ولكنه يغش التجار » ويفترى على الجيران ٠‏ ويضرب 
الخدم » وينده بالرذيلة الفاشية ويتحسر على الأيام الليالية الطيبة 291 , أما 
حكاية الجن الى كتبتها كاترين » واسمها «الأمر خلور» فتحكى عن شابم 
نعاض مغامرات خمطرة عحثاً عن وردة مخرافية بلاشرك؛ ايكشف ف الحهاية 
أنه ئيس هناك وردة كهله إلا الففميلة ؛ وقد أصبحت هذه القصة من 
عيون القصص فى الأدبر الرومبى » وترجمت إلى لناته كدرة ؛ وكانثكم 


كوا تب 


اثنتان من مسر حياتها مآمبى تارمخية تقلد شكسبر ؛ ومعظمها فكاهيات بسيطة 
نسخر من المشعوذين والمثفلين والبخلاء والمتصوفين والمسرفين » وتبرأ 
بكاليسرو » والماسون » والمتعصبن الدينيين . هذه العُثيليات كان يعوزها 
الدقه والصقل » ولكنها أمبجت الججاهير مع أن كاترين أعفت أنها مؤلفئها » 
وقد وضعث هذه العبارة علىستار المسرح الذى شيدته فى الهرمتاج ٠‏ انيب 
العادات بالضحك) ؛ وكان هذا شير تعببر عن هدفا كوميديانا . 
أما أفضل مسرحيائها » واسمها ٠‏ أولبيج ٠‏ فكانت تتابعم رائعا لمشاهد من 
تاريخر وسيا » أشاع فمها الحيرية سبعاثة مؤد ف الرقصات والبالبات والألعاب 
الأولبية . وكان جل إنتاج كاترين الأدى يراجعه السكرتيرون » لأنها 
لم تتمكن قط من الهجاء أو النحو ااروسى » ثم أنما لم تأخذ هوايتها للتأليف 
مأخول الحد الشديد ؛ ولكن الأدب استمد الشجاعة من قدوتها الام اطورية 
وأضى على ملكها عظمة نمائية ومجدا تشربه الشوائب . 1 


م الأدب 


أخذ ت روسيا تشعر بعدم نضجها الفكرى » فراح جيش من المؤلفين 
بقلدون فى تواضع الفاذج الأجنبية » أويئرجمون آثارآ حظبت بالشبرة فى 
فرنسا أو انجلتره أو المانيا . وجادت كائرين مخمسة آلاف روبل من جيما 
الخاص انشجيع هذا السيل الدخيل » وترجمت هى نفسها قصة « بليزيرة 
لارموثتيل . فلما تحمس الروس المشروعات العريضة ترجم رحانينوف » 
أحد ملاك الأرض ف تامبرف » أعمال فولتير ؛ وترجم فير يفكين ؛ رئيس 
كلية قازان » إلى الروسية «موسوعة؛ ديدرو . وترجم غير هؤلاء شكسبر 
والكلاسيكبات اليوثانية واللاتينية » «وأور شلم الخررةة لتاسى . . . 


أما أنمح شعراء العهد فهر جافريل رومانوفتش د رزافين ٠‏ ولد لأممرة 
رقيقة الال فى أورنيرج الشرقية » وكان الدم التتارى يجرى فى عروقه » 
فخدم فى فوج بريوبراز نسكى عشرة أعوام » ورأى كاترين ترق إلى ذرى 
السلطة ٠‏ وشارك فى إخماد فتنة بوجاشيف ضابطا فى الجيش » وش طريقه 


صعدا إلى عضوية مجلس الشيوخ . وحين لاحظ درزافين أن الاميراطورة 
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أطلقت اسم «فلينسا؛ على أميرة خيرة فى قصة ١‏ الأمير خلور؛ » أطلق هذا 
الإسم فى قصيدة عاطفية شهيرة (1781) على «الملكة الشيبة بالآمة لقبيلة 
قرغيز - قازاق» وتوسل إلى هذه السلطانة 0 كيف أجد الوردة 
الى لاشولك لها . . . وكيف أعيش حياة تجمع بين اللذة والاستقامة» 2117 

وحين ناجى الشاعر فلينسا بأن من قلمها تفيض السعادة على كل البشر 
الفازين» كان تددح كاترين على نو واضح ٠‏ وحين لام نفسه «على النوم 
حى الظهر ؛ وتدخين التبغ » وشرب القهوة ... وجعل الدنيا ترتعد 
لنظراق... والانغماس ى ولام فاخرة على مائدة تتألق بالفضة والذهب» » 
عرف البلاط كله أن هذه غمزة أراد مها بوتمكين . وقد ارتفع درزافين 
إلى قة النشوة فى مديح «الإمير اطورة » فليتسا » الى «تخلق الثور من الظلمات » 
ولاتؤذى أحداً » وتفضى عن افنات ؛ وتدع الناس يتكلمون كا يشاءون » 
وتكتب القصص الخرافية لتعم شعها » وتعم خلور الأنجدية » (أى حفيدها 
ألكسندر) . وتم الشاعر بقوله : ٠‏ أتوسل إلى النبى العظم أن يسمح لى بلمس 
تراب قدميك » وأن استدتع بذلك الجدول العذب جدول ألفاظك يليظك . 

ألى أتضرع إلى قوى السياء أن تنشر أجنحها الزرقاء وتحرسك فى اللحفاء . . 

وأن يسطع صيت أحمالك فى الأجيال القادمة سطوع النجوم فى السماءم 99© , 
وأكد درزافين أنه لايطمع فى جزاء على كل هذا المديح العطرء ولكن كاترين 
رقته » وما لبث أن قرب منها قربا بصره بعيومم! ؛ فكف عن كتابة المدائح. 
وانمه إلى عرش أسمى ونظم ١‏ قصيدة غنائية للإله » » مهنثاً اياه تعالى على 
كونه «ثلاثة ‏ فى واحدة وعلى حفظه السهاوات فى مثل هذا النظام الججميل . 
وكان أحياناً ربط إلى الميتافزيقا » ويردد برهان ديكارت على وجود الله 
فيقول : ١‏ أنا بالطبع موجود » وإذن لأنت موجودن 29 . وقد ظلت 
هله القنصيدة الغنائية نصف قرن لاينافسها شعر فى شعبيئها حبى سجاء بوشكن . 


وقد فاجأ دنيس إيفانوفئش فون فيزين العاصمة بكوميديتين رشيقتين هما 
«اللواء ؛ و ١‏ القاصر», ونجحث الثانية نجاحا كاملا حتى أن” بونمكين نصح 
المزلف قائلا دمت الآن » أو لاتكتب شيثاً بعد اليرم » ٠‏ فى أن أى شى ء 


يكتبه بعد هذا سيضعف هن ن شبرته 0010 : وقد رفض فيزين النصيحة ورأى 


ل 


تحقيق النبوءة البى احتوتها . وى سلته الأخيرة جاب غرى أوربا وأرسل إفى 
وطنه بعض رسائل بمتازةاحتو تإحداهانبوءة فيها رئين الإفتخار ونحن (الروس) 
بادئون ء أما هم (يقصد الفر نسيين) فنبون ؛ 29 , 


وأطرف شخصية فى أدب عصر كاترين هو نيكولاى إيفانوفتش 
نوفيكوف . فقد تطور هذا الغبى بعد أن طرد من جامعة موسكو اكسله 
وتخلفه ليصبح رجلا ذا نشاط ذهى لايى . فى اللنامسة والعشرين (1959) »2 
فى مانت بطرسيرج » رأس تحرير مجلة «الدبور» الى أطلق علها هذا الإسم 
مخبث شيطاتى ليعارض دورية سوماروكوف «النحلة النشيطة» . وقد هاجم 
توفيكوت بأسلوبه المرح الفساد الذى اساشرى فى الحكومة وهاجم الإلماد 
الفولثير ى السائد فى الطبقات العليا لأنه مدمر الأخلاق والشخصية ؛ وامتدح 
بالمقارنة ما افترض وجوده هن إان الروس المسلم وأخلاقهم الثالية قبل 
بطرس الأكير . «وكان قداتى الحكام الروس قد توقعوا أن إدخال الفنون 
والعلوم سيقضى قضاء مير ما على أت ن كز بملكه الروس -- وهو أتعلاقهم ان 
هنا أيضاً كان روسو مخوض حربآ مع فولتير . وحدجت كاترين «الدبور» 
بنظرات متتجهمة ء فاحتجبت فى ١‏ /الا1 . وى «لإلا١‏ انضم نوفيكوف إلى 
الماسرن الأنحرار » الذين: كانوا ينزعون فى روسيا إلى الغيبية » والتقوية » 
والأوهام «الروزكروشية و9 بما اخوامهم فى فرنسا يداعبون الثورة . وف 
4 انتقل إلى موسكو » واضطلع بأجمال مطبعة الخفامعة » ونشر ى ثلاث 
سنوات من الكتب عدداً يفوق ما أخرجته تلك المطبعة فى أربع وعشرين 
سنة . وحصل بمعونة مالية «ن صديق له على مزيد من المطابع » وكون دارا 
للنشر ء وفتح مكتبات لبيع الكتب فى جميع أرجاء روسيا » وأذاع نشر 
إنجيله ى الدين والإصلاح . وأسس المدارس ٠‏ والمستشفيات ؛ والمستوصفات 
والبيوت الموذجية لاعال . 


فلما أحالت الثورة الفرنسية كاترين من حا ؟ة «ستبدة مستدرة إلى حا كة 


(*) تقأعناضه 1و0 نسبة +معية سرية أشهرت فى القرئين ال لاز وأ( 1١4‏ وزعمت 
أنها تملك معرفة سرية الطبيعة والدين . ( الترجم ) 


جيه" 4 ب 


مستبدة مذعورة » خشيت أن يكون نوفيكوف يسبيل قلب النظام القاثم ‏ 
تأمرات بلاتون » مطران موسكو » أن يفحص أفكار نوفيكوف . وكتب 
امير يقول : «أضرع إلى الله الواسع الرحمة أن يكون هناك مسيحيون مثل 
نوفيكوف ٠»‏ لافى القطيع الذى وكله الله وأنت إلى فحسب » بل فى العالم 
بأسره» , ولكن الإمبراطورة الى ظلت على يها دعم ذلك أمرت 
بسجن توفيكوف فى قلعة شلوسابورج (11/41) . هناك ظل حبيساً حى 
ماتت كاترين . فلما أفرج عنه بولس الأول اعتكف فى ضيعته بتخفين» 
وأنفق سنيه الأخيرة فى التقوى وأعبال الى . 


أما ألكسندر نيكولايفتش راد شتشيف فقد لى حظا أشد عثارا؟ ‏ 
أوفدته كاترين إلى جامعة لييزج » فتعرف إلى بعض أعمال سجاعة الفلاسفة » 
وأثر فيه بنوع خاص كتاب روسو «العقد الاجماعى» كا أثر فيه فضح ريئال 
لوحشية الأوربيين فى استغلال المستعمر ات وتجارة الرقيق . وعاد إلى سانت 
بطرسيرج وهو يضطرم بلمثل الاجياعية » فلما وكلت إليه إدا رة الجمرك 
تمل الانجليزية ليتعامل مع التجار اليريطانيين . ودرس الأدب الإنجليزى » 
وأثر فيه خاصة كتاب ستير ن «رحلة عاطفيةع .وق ١940‏ نشر كتاباً من 
عيون الأدب الرومى اسمه ورحلة من سانت بطر سيرج إلى موسكو؛ . وقد 
أقر الككتاب بالإمان القوم » ولكنه ندد مخدع القساوسة البى محتالون ا على 
سداجة الشعب ؛ وقبل النظام الملكى ٠‏ ولكنه برر اأثورة على الاك الذى 
يبك ١‏ العقد الاجئاعى0 بتجاهله للقانون . ووصف تمزيق نظام التجنيك 
الإجبارى لأوصال الأسر » وبغى السادة على أقنانهم . وقال راد شتشيف إنه 
أخير فى أحد الأماكن بنبأ مالك هتك عرض ستين فلاحة عذراء . ثم شور 
بالرقابة ودافع عن حرية الصحافة . ولم يكن داعية للثورة » ولكنه طلب 
النفهم الرحم لمن يدعون إلها . وناشد النبلاء والحكوءة إنباء الفنية 0 
قلوبكم 75 القساة ؟ حطموا أغلال اعوتكم » وافتحوا سجون الرق ٠١‏ 
د الذى مهينا العاية واللياة الحق فى التصرف فى الأرة 0 
بفلحهار 69 , 

(م 7 قصة الحفمارة » ج 14١‏ ) 


ها 


ومن عجب أن الرقيب أجاز الكتاب . ولكن كاترين خافت فى 11/4١‏ 
أن يحذو شعبا حذو الثورة الفرنسية . فدونت ملاحظة بضرورة عقاب 
مختصب العذارى الستين » ولكلها أمرث بمحاكة راد شتشيف بّهمة اللخيانة . 
ووجدت فى كتابه فقرات عن اقتحام الحصون وثورة الجنود على قيص 
قاس » ومدائح للاتجلين لمقاوسشهم ملكا ظالاً . فح م مجلس الشيوخ على 
المؤلف بالإعدام ؛ وخففت كاترين الحكم إلى الى مشر تن ل تبي ريا 
وم الامبراطور بولس الأول لراد شتشيف بالعردة من الممنى (11/95) » 
ثم دعاه الكسندر الأول إلى سانت 5 (0801 . وهناك التحر بعد 
سنة » لأنه ظن دون ميرر أنه سيق ثائية . ومصيره ومصير نوفيكوف من 


الوصيات الكثدرة الو تى تلطخ عهداً رائعاً . 
0 الفن 


صنعت كاترين للفن أكثر قليلا مما صنعته للأدب » لأن الفن لايسهوى 
غير الطبقات العليا » ولابقرع تاقوس الثورة . ولكن الموسيق الشعبية كانت 
ثورية دون قصد منبا » لأن كلها تقريباً تألف م من أغان حز يئة فى مقام صغير : 
وعصاحبة شاكية باكية ار عو اي قد 
بل الأنفس الى براها الكد والكدح . وندر أن سمع النبلاء تلك الأغانى » 
ولكنهم استمتعو! بالأوبر ات الإيطالية الى جلها إلى سانت بطر سيرج جالوى » 
وبايريالر » وسالبيرى وتشياروزاء الذين كانت الدولة تدفع أجورهم كلهمء 
أما كاترين نفسها فلم تكون شديدة الحب للأوبرا . قالت ولاأستطيع ى 
الموسيى أن أميز نغات غير نغات كلانى التسعة ء الى يشترك كل منها 
بدوره.ق شرف الوجودى جز » والى أستطيع التعرف على صوت كل 

كلب هنبا عن بعد» ' ل" 


ثم اعترفت أيضاً ألما لاتملك القدرة على فهم الفن . وقد بذلت وسعها 
لترى هذا الفهم ى روسيا . فوفرت الال الذى مكن بتسكى من أن يدير 
بالفعل (1954) عجلة أكادمية الفئون الى أنشئت أيام اليزايث (1ه/11) . 
واشئرت روائع الفن المعترف بقيمها فى الخارج وعر ضما فى قاعات نحفها » 


عد فود 
فدفعت 186.0٠١‏ رويل ثمنآ لمجموعة الكونت فون برول فى درسدن » 
و 40,٠0٠0‏ جنيه تمن لمجموعة السير روبرت ولبول فى هوتن هول » 
و 440.00٠‏ فرئك لمجموعة شوازيل » و 450,60١‏ لمجموعة كروزا. 
وقد عدت ببذا كله صفقات رانحة دون أن تدرى » لأن هذه المجموعات. 
الى التقطنبا من هنا وهناك ضمت ألفا ومائة لوحة من أعمال رفائيل » 
وبوسان ٠‏ وفانديك » ورميرانت » وغيرها من التحى اللدالدة الى زادت 
قيمها مم الزمن وهبوط العملة . واستطاعت من طريق جريم وديدرو 
(اللذين كانت تتابع نشاط صالونهما ياههام) أن تكلف برسم اللوحات فثانين 
فرنسيين - أمثال فرنيه ٠‏ وشاردان » وهودون - ونسخت لها كطلما 
بالحجم الطبيعى لوحات جصبية من أعمال رفائيل فى الفاتيكان وبنيت قاعة 
خاصة لبا ى الأرميتاج . 
ولم تكلف الفنانين الوطنيين إلا بالقليل ١‏ لآن ذوقها الفرنسى لم بجد 
فى فن بجيلها الروسى غير القليل نما له قيمة باقية . . على ألما قدمت المال 
لتعلم وإعالة الطلاب فى أكادمية الفنون وأوفدت عددا منهم للدراسة فى غرى 
أوربا . وق تلك الأكادعية ترج رسام أحداث التاريخ أنطون لرزلكوء» 
ورساما الأشخاص دعترى ليفتسكى وفلادمر بوروفيكوفسكى . 
أما لوزنكوا نقد قفضى خخمس. ساين فى باريس وثلا! فى روما ثم عاد 
إلى سانت بطر سيرج (1159) ليعلم فى الأكادعية . وقد أثار ضيجة بلوحته 
المساة « فلاد مير أمام روجنيدا ؛ ٠‏ ولكنه ‏ ر عالفداحةواجباته الأكادعية 4 
أخفق فى أن ينتج الروائع المنتظره هنه ١‏ ثم اختطفه الموت وهو فق السادسة 
والثلاثين ( 11/٠“‏ ) , وأما ليفتسكى فقد استخدمته كاترين لبرسم بعض 
الشابات االاتى كن يدرسن معهد سمولى ؛ والنتيجة شاهد تاشن الرائع . 
كذلاك «جلست لتصورها دام فيجه يرون » وكانت من بين الفنانات 
الفرنسيات الكثيرات اللانى دصرن كاترين لأضفاء الرشاقة الفرنسية على 
الفن الرومى . 
وأعظم فنائنيا الذين استقدمتهم كان فالكرنيه . قدم فى 3155 - وأقام 
فى روسيا اتى عشرة سنة . وقد طلبت إليه كاترين أن يصم ويصب 


اوس 


بالروئز تمثالا لبطرس الأكير ممتطياً جواده . وكان قد جلب معه شابة تدعى 
مارى -.آن كولاو» كانت الفوذج لرأس الثثال الضخم . وتحدىةالكرفيه 
قوانين الغزياء بتمثيله الحصان يقفز فى المواء : وقائمتاه الخلايتان فقط تلمسان 
أرضاً صلبة» هى صغرة ضخمةجلبت من كاريليا رمز إلى المقاومةاهائلة التى 
تغلب علها بارس ؛ وتحةية؟ للترازن أظهر فالكونيه حية نحاسية ‏ رمز 
للحسد .. تلدغ ذيل الخصان . وقد احنفظت هذه الرائعة الفنية بتواز ما بها 
تغرت سانت بطرسيرج إلى بتروجراد ثم إلى لننجراد . واستخرق فالكونيه 
فى هذا العمل وفتآ أطول هما توقعته كاترين ؟ فففدت اهيامها به » وأضلت 
المثال ؛ فعاد إلى باريس وقد خاب أمله فها » وق روسيا » وى الحياة . 


وى ١7088‏ وفد نيكولا ‏ فرائموا جييه من فراسا ليعلم النحت ى 
الأكادعية . وفد نبغ ثلاثة من تلاميله فى عهاد كائربن : نشوين وكوزلوفسكى 
وشخيدرين . أما تشوين فقد كلفه بوتمكين بنئحت تمثال «كاترين الثانيه » 
لقاعة قصر تاوريدا المقببة (الرونندا) ؛ وقد وصف اللدراء الققال بأنه 9 عدم 
الحياة بارد('23 » ء ركذلك يبدو القثال الذى نحته تشوين لب وتمكين ا 
كوزلوفسكى فقد انهى إلى مثل هذا اللجمود فى المقيرة الى نحتها للمرشان 
سوفوروف ء وححتى فى تمثاله لآله الب كيوبيد . أما شيخدرين فجل أتماله 
أنتجها فى عهد ألكسند الأول : فإلى عام 1811 ينتمى ثمثاله المسمى 
«الكرتيدات يسندن الكرة السماوية» س وترى فيه امرأة تحمل الدنيا . . وقد 
تخصص إيفان بتر وفنش مارتوس ف القّائيل الجنائرية » وحفلت الببانات فى 
بطرسيرج بائيله «الباكية» ؛ وقد قيل عنه أنه « أبكى الرخخام؛ وقد تخلف 
النحت الوطى إلا فى تقليده للطرز الأجنبية . وكانت الكنائس الأأرثوكسية 
0 القاثيل وقنع النبلاء بالفنانين الذين يعترون علهم بين أقنا يم : 

ن المعار ازدهر ى عهد كائرين . لأنبا صمت على أن 9 
17 عاصمها . قالت « ان المبالى العظيمة نعلن عظمة الحكم ببلا 
لاتقل عن بلاغة الأعمال العظيمة » ©20١9‏ , وكتيت ى ١٠0/4‏ تقول 3 
تعلم أن هوس البناء أقوى اليوم عندئا مما كان فى أى وقت مشى ؛ ولم مهدم 


وماد 


زلزال قط عمائر قدر العاثر الى شيدناها . . . وهذا لوس شىء لعين » 
فهو ينضب الال » وكلما بثينا ازددنا رغبة فى البناء » إنه مرض كالسكر 
بالحمر » 209 ٠‏ ومع أنها قالت لفالكونيه دالى لاأعرف حتى كيف 
أرمم » ققد كان ها رأما اخاص فى الفن » أو قل رأى تئر بالحفار ل الرومانية 
فى هركولانيوم وكتب كايلوس وفنكلمان . فولت ظهرها للباروك المزوق 
والروكوك الزاهى : وها طرازان سادا فى عهد اليزابث » وفضلت علبما 
الطراز الكلاسيكى الجديد الأكثر بساط” وثقاء . وقد عزا إلبا بعض معاصرها 
كفل اصدار التعليات الواضحة الحددة والرسوم التتخطيطية القهيدية 
العاريها (ى, 


فلما افتقدت الفنانين الوطنيين الدين محققون لها أفكارها » ولت وجهها 
شطر غرف أوريا القاسا [ ارجال وروا التقاليد الكلاسيكية . وهكذا قدم جان 
باتسث فالان دلا موت » الذى شيد لها على بر نيما قصر أكادبمية الفنون 
 150(‏ 8/) وله واجهة بطراز اليضة من آجر مكسر ورواق معمد 
كلاسيكى » وداخله سلم نصف مستدير فخم يفغى إلى قاعة مستديرة تعلوها 
قبة . وبنى فلان ملحقا القصر الشتوى هو الأرميتاج الشهير » الذى كانت 
كائرين تراه ملاذا نحتمى به من مراسم البلاط » ولكنه أصبح قاعة تحفها » 
وهو اليوم من أهم متاحف العالم . وقالت كائرين ى وصفه حرم عام 19/9٠‏ 
وأله خلوق الصغيرة دق موقع مئاسب حيث لايكافنى الذهاب إليه 
أو الإباب منه إلى حجر أكثر من ثلاثة آلاف خطوة . . هناك أنجول بن 
طائنة من الأشياء التى أحبا وأزهو ما » وتلك البولات الشتوية هى النى 
تحفظ على عافيئى) 000 ' 

ومن فرنسا أيضيا قدم الاسكتلئدى تشارلز كاميروت ؛ اللى دري 
الرخرفة اكلاسيكية ى وطنه . وقد ابّبجث كاترين بالأشراق والرقة 
اللذين كان يزين مهما بالفضة واللأكيه والزجاج واليشب والعقيق والرخعام 
المتعدد الألوان ‏ الجناح الخاص الذى احتفظت به لنفسها ولعشافها وكلاما 
فى «القصر العظم » بتسارسكو سيلو . كتبت تقول ١ل‏ أرقط ضريا هذه 


ين 37 جه 


الحجرات حديثة الزخرف ؛ ولم أمل قط طوال الأسابيع النسعة الأخيرة من 
تأملها » 9" . وحول هذا القصر خططت لا حديةة بالطراز « الطبيعى» 
و د الاتجليرى» » وصفنتها ق خطاب إلى فولتير فقالت : وإنى الآن أهم 
حباً بالحد اي ثق الامجليزية الطراز » مخطوطها القصرة » والمنحلية » ومنحدراتما 
المدرجة فى رفق » وبركها ومراتها . . . إنى شديدة التفور من اللخطوط 
المستقيمة ؛ وباختصار أقول أن اموس الانجليزى ( الانجلومانيا) يسيطر 
على هوسى بالنبات22"76 . وقد بنى كاميرون لولدها بولس وزوجته الثانية 
الفائنة فى بافلوفسلك ( وهى ضاحية أخرى من ضواحى العاصمة) قصرا 
بطراز الفيلات الإيطالية ؛ هنا حفظ الغراندوق وماريا فيود وروفنا التتعحف 
الى جمعاها فى رحلاتهما فى غرب أوريا . 


ومن إيطاليا أقبل انطونيو رينالدى » الذى بى قصرين باذخمين أهدتهما 
ثرين لجر جورى أورلوف » قصر الرخام على تمر نيفا » وقصر جاتشينا 
قرب تسارسكو سيلو » الذى أصبح المسكن المفضل عند بولس 
الأول . ومن إيطاليا جاء جاكومو كوارنجى » الذى استهوته المعابد اليونائية 
فى بايستوم وروائع باللاديوف قتشنتشا . وفى ١7/8٠١‏ عرض على كاترين عن, 
طريق جرم تصمهات ونماذج لأبنية شى كان يؤمل 2 تشييدها . وافتتنت ما 
كاترين ومنذ ذلك التاريخ حبى 6 شيد كوارنجى فى سانت بطر سرج 
أو على مقربة مها العدد الوفير من المباتى بالطراز الكلاسيكى » مسرح 
الأرميتاج ٠‏ ومعهد سمولى ( الذى ألحقه بدير سمولنى فى راستريللى) » 
ومصرف الإمير اطورية » ومصيل الطريقة المالطية » والقصر الانجليزى ق 
بير هوف ٠‏ وقصر ألكسندر فى تسارسكو سيلو . وقد صمم هذا القصر 
لحفيد كاترين الذى أصبح فها بعد ألكسند الأول . والذى انتقل إليه ى 
21# بعد الفراغ من تشييده بعامين 1 «إنه من روائع معار القرن الثامن 
عشرو 98 , () 





(ه) كان القصر المفضل لدى القيصر نيقولا الثافى : ومنه فر إلى سيبيريا والموث فى 
1911 . وقد وله السوفييت متسفا . ولحقت به أغرإر بالغة فى الحرب المالمية الثانية . 
رلكله دم ء. 


عابي 


ولكن ألم يكن هناك معاريون روس ينفقون روبلات كاترين ؟ بلى . 
فقد حداها الأمل فى ترك أثر مخلد ذكرها فى موسكو إلى أن تكلف فاسيلى 
بازيفيف بتصمم «كرمان » من الحجر ليحل محل كرملن إيفان الأكبر 
المبى بالالجر . وصمم بازينيف قصراً هائلا لو قام لتضاءل بالقياس إليه 
قصر فرساى ؛ والذين رأوا نموذجه الحشبى -- الذى تكلف ستين ألف روبل- 
تعجبوا من براعته . غير أن الأساسات الى أرسيت ليقوم علبا هبطت 
مبوط التربة بفعل بر موسكو ء فتكصت كاترين عن المغامرة على أنها 
دبرت المال الذى أتاح لإيفان ستاروف أن يبى على ضفة نيفا اليسرى قصر 
ناوريدا » وأهدت هذا القصر المنيف إلى بوتمكين تخليدا لفتحه القرم . 


وأيا كانت تكلفة نفقات المبانى التى شيدتها كاترين فإنها حققت هدفها . 
كتب ماسون المعاصر لما يقول : إن الرءجل الفرئسبى بعد دوراله على 
شواطىء بروسيا الماحلة وشقه سبول ليفونيا المقفرة الى لم تزرع » تأخذه 
الدهشة والطرب إذ يعثر مرة أخرى وسط بيداء مثرامية على مدينة كبيرة 
فخمة » تزخر بمجتمع راق وبأسباب الترويح وبالفنون وألوان الترف الى 
خالا لاتوجد إلا فى باريس ٠‏ 2919© . أما الأمير دلين فبعد أن شهد أوربا 
كلها تقريباً خلص إلى أنه ورغم مافى كاترين من عيوب » فإن الصروح 
التى شيدتها » العامة مها واللخاصة ع جعل سانت بطرسيرج أبدع مدينة 
فى العالي» 2319 ولا عجية » فقد حول لحم عشرة ملايين من الفلاحين 
ودمهم إلى طوب وحجر . 

٠‏ ا خاتمية المطاف 

لو أن كاترين سئلت لبينت - كما هو دأ انكام طوال العصور 
والأزمان - أنه ما دام الموت حقاً على البشر على أية حال » فلم لايسخر 
الحكام عبقرية الرجال لتوجيه هؤلاء الأحياء المطاردين والبشر المقضى علهم 
لا ماله بالموت + الجعل الدولة قوية وجعل هدنبا عظيمة ؟ لقد عودما 
سنوات السلطان » وتحديات الثورة والحرب » وتقلبات النصر والهزعة » 


5-0000 


أن تطيق آلام الغبر دون أن تجفل ء وأن تخضى عن استغلال الأقوياء للضعتفاء 
باعتياره شيراً لا قبل لها بعلاجه , 


وقد أرهبها الثورة الفرنسية بعد ما أزعجها العديد من المؤامرات اللخلعها 
وأخافها فتنة بوجاشيف . وقد اطاقتها راضية حن توقعت ألا تكون أكثر 
من إطاحة بارستقر اطية عاطلة و.حكومة عاجزة ؛ ولكن حين أكره حشد 
من رعاع باريس لويس السادس عشر ومارى انطوانيت على ترك فرساى 
وسكى التويلرى وسط جاهير أفلت زمامها -. وحين أعلنت اللمعية 
التأسيسية أنها صاحبة السلطة العليا » وحن ارتضى لويس أن يكون الأداة 
المنفذة لأرامرها لاغير - عندها ارتعدث كاترين فرقا من التشجيع الذى 
أعطى بالمثل للذين سعوا إلى أن يفعلوا نظير هذا ى روسيا . فسبحت 
للأكلبروس بأن مظروا نشر أعمال فولتر الى كانت يوماً ما موضع حبها 
رووال) 3ل . ثم حرمت هى ذاتما بعد قليل جميع المطبوعات الفرنسية ؛ 
ونقلت تاثيل فولتير النصفية من قاعاتها إلى حجرة لسقط المتاع )١0/47(‏ 
0 ثم نفت المثالى راد يشنشيف (1740) . وسجنت نوفيكوف 
المشرب بروح خدمة المجتمع (11/41) ١‏ وفرضت رقابة نفتيشية على الأدب 
والمسرحيات , فلما قطع رأسا لويس السادس عشر ومارى انطوانيت 
بالجيلوتين ("1141) قطعت صلاتها مع الحكومة الفرنسية » و.حضت الملكيات 
الأوربية على تأليف تحالف ضد فرنسا . ول تنضم هى ذائه! لذلك التحالف» 
بل استعملته لتشغل به الدول الغربية ريما تثم ابتلاعها لبو لنده . وقد قالت لأحد 
دبلوماسيها :إن كثير ا من هشر وعاتى لم يستككل بعد ٠‏ وجب شغل بلاطى 
برين وفيينا حبى يتركانا طلقاء بغر قيود» 2019 


على أن آثارا مثيلة تلفت من تحررها القدم وبقيت حتى «ول/ا١‏ . 
فى ذلك العام أبلفها أحد الخاشية أن فردريك . سزار دلاهارب ١‏ الذى 
كان / اللقاص للفيدسا . جمهورى عليد . فأرسات فى طلية وأنيأئه 
بالدر ء فأجاب « ان جلالةلك كنت على علم قبل أن تكلى إلى تعلم الغراندوقون 
انى سويسرى ٠‏ وإذن فجيهورى» ثم رجاها أن تمتحن تلميذيه » وأن 
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نحكم على مله هن سلوكهما . ولكنها كانت تعم كر أحسن تعليمهما » فقالت 
له وسيدى » لتكن يعقربيا أو جمهرريا أو ماشئت » إنتى مؤمنة بأنك رجل 
أمين » وهذا يكفيى ٠‏ فابق مع حفيدى واحتفظ بكامل ثُقنى ؛ وعلمهما 


مما عهدته فياث من غيرة, 9339 , 


وف وسط هذا الضجيج اتخذت آخر عشاقها (10/84) وهو بلاتون 
زوبوف . وكان فق الخامسة والعشرين » وهى فى الحادية والستين ٠‏ وكتببت 
لعشيقها « الشرفى» بوتمكين ثقول : «عدت إلى الحياة كأنى ذبابة خدرها 
اللرد» 19" . واقترح «تلميذهاء الجديد هجوماً مثلث الشعب على تركيا : 
جيش رومى بقيادة أخره فالر ان ذى الأربعة والعشرين ربيعاً يعر القوقاز إلى 
فارس ويقطع كل تجارة اليابس بين تركيا والشرق ؛ وجيش ثان بقيادة 
سوفوروف يتخاغل فى البلقان ليحاصر الآمتانة ؛ ثم أسطول ااببحر الأسود 
الرومى » نحت إمرة الامبراطورة نفسها ليتسلط على البوسفور . وبعد 
سنوات من الإعداد بدىء بتنفرف هذه المغامرة الملحمية (011/95) واسولى 
الروس على دربئت وباكو ؛ و”طاعت كاتئرين إلى !تتصارات تكقل برناجها 
وتتوج حياما . 

وق صباح ١٠‏ نوقير بدتمر-حة كالعادة . وبعد الفطور اعتكفت 
فى حجرثما . وهنمى وقت ول تظهر ثانية » فقرعت خخادمتها الباب » فلمالى 
تجب دخلت » فرجدت الامير اطورة مثبتلحة على الأرض » صريعة الفجار 
شريان فى الدماغ » وفصدت مرتين » وأفاقت لحظة » ولكلها فقدت 
النطق . وى العاشرة من مساء ذلك اليوم لنظت أنفاسها م 


وأحس أعداؤها ألا لانستحق ميتة رحيمة كهذه . ولم يغفروا لها قل 
تلك التناقضات بن مزاعمها التحرربة وحكنها الاستدادى ») وضيقها 
بالمعارضة » وإشفاقها فى تنفيذ الإصلاح المقترح لثقانون الروسى » واستسلامها 
للنبلاء فى توسيعها لاقنية . ولم تحمد لها انتصاراتها تلك الأسر البى أفقرتها 
الضرائب الباهظة » أو اانى ثكات أبناءها بسبب حروما . واكن الشعب 
فى جملته صفق لها لألها عدت روسيا إلى حدود أرحب وأكثر أمنا . لقد 
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أضافت نه 7٠١,‏ ميل مربع لمساحة روسيا » وفتحت ثغورا جديدة لتجارة 
روسيا » وزادث السكان من تسعة تسعة عشر إلى ستة وثلاثين مليونا . وكانته 
عديمة الضمير فى دبلوماسيتها ‏ رما أكثر قليلا من ععظم -حكام ذلك البهد 
فى ابتلاعها بولئدة . 


أما أعظم منجزائها فهو مواصلها جهود بطرس الأكر لإدخال روسيا 
فى نطاق الحضارة الغربية . وبا كان بطرس يفكر ى هذا الحهدف بلغة 
التكنولوجيا » كانت كاترين تفكر فيه أولا بلغة الثقّافة » فاستطاعت بقوة 
شخصيمم! وشجاعتها أن تنتزع الطبقات المتعلمة فى روسيا من العصور الوسطى 
وتدفعها إلى فلك الفكر الحديث فى الأدب والفلسفة والعلوم والفنون . وكانت 
بين أندادها من الحكام المسيحيين (باسثناء فردريك الثالى غير المسبحى) 
سباقة إلى توطيد التسامح الدبى . وقد عقد مؤرخ فرنسبى مقارئة فضلها 
فنها على الملك الأعظم ( لويس ١4‏ ) قال د إن سماحة كاترين » وعباء حكها » 
وفخامة بلاطها ومنشآتها » وآثارها » وحرومها ‏ هذا كله كان بالنسبة 
لروسيا بالضبط ماكأنه عصر لويس الرايع عشر بالنسبة لأوريا ٠.‏ غير أن 
كاترين إذا نظرئا إلها كفرد وجدناها أعظم من هذا الملك . ذلك أن 
الفر نسيين هم الذين بنوا جد لويس » أما كاترين فهى الى بنت مجد الروس . 
ول يتح لها "كنا أتيح له ميزة حكر شعب مهذب » ولا أحيطت منذ طفولتها 


بشخصيات عظيمة مثقفةع» 23329 , 


وى تقدير مؤرخ انجليزى أن كاترين وهى الحاكة الوحيدة الى 
فاقت إليزابث ملكة انجلتره كفاءة » وهي تعدا من حيث الأهمية الباقية 
لأعماما و 29 , وقال مؤرخ ألا وكان كل ما فما «١كائناً‏ سياسياً » » 
لاضريب لا من جنس النساء فى التاريخ الحديث » ولكلها فى الوقت ذاته 
امرأة خالصة » وسيدة عظيمة» 018 © وجوز لنا أن نطبق علما المبدا 
السمح. الذى وضعه جوته ١‏ شايع عام منت ليان جلما 
أما فضائلها فكانت من صنعها عى . 


الفصنا الئاس ع عشر 
اغتصاب بوائده 


والاطا ب وؤلاا 


19/14 - 91/٠6 : ل نظرة عامة على بولئده‎ ١ 


كانت الجخغرافيا » والعرق » والدين » والسياسة ؛ هى الأعداء الطبيعية 
لبولنده . ذلاث أن هذا القنطر كان يعدل فرنسا اتساعاً » إذ !متد عام 6١لا(‏ 
من الأودر غرياً إلى ما يقرب من سمولسك وكييف شرقاً » ولكن م يكن 
له حد طببعى - من جبال أو نهر عريض - على أى جمرة ليقيه شر الغزو ؛ 
وقد اشتق اسم بولنده من كلمة « وزدم » وهو السبل . ولم يكن لها سوى 
منفذ واحد إلى البحر عند دائزج » أما الفستولا الذي وجد له مصباً هناك» 
فل يكن بالحد الذى يصلح للدفاع ضد بروسيا المجاورة . وقد افتقدت الأمة 
وحدة العرق » فكانت كرة البولندين البالغة ١٠٠ر١٠هر”‏ تسمه (16ا3) 
فى صراع متقطع مع الأقليات الألمانية والهودية واللتوائية والروسية ؛ وهنا 
التثى التيوتون والسلاف وجهاً لوجه فى عداء طبيعى . ولى يكن هناك وحدة 
دينية : فالأغلبية الكاثوليكية الرومائية تحكيم وتظل «المنشقين» - وهؤلاء 

الآخرون منقسمون فى نزاع وخصام بين بروتستنت وروم أرثوذكس 
وبود . ولم يكن هناك وحدة سياسية » لأن ساطة السيادة النى حرص أصهاما 
على الاحتفاظ مها كانت فق يد « السجم » أو ٠‏ الديت» » المؤلف كله من- 
نبلاء لكل ْم » مقتضى حق النقض المطلق » سلطة إبطالك مفعول أى 
اقتراح بق حه الباقون كلهم ٠‏ وإنماء أى دورة » أو أى ديت منتخب.» 
أن شاء . أما الملك فينتخبه الديت » وهو خخاضع ! « مواثيق » يوقعها شرطا 


هه ور 3و احم 


لانتخابه » ولم يكن فى استطاعته أن يتبع أى سياسة طويلة المدى وهو مطمأن 
أقل اطمئنان إلى ترريث تاجه لذريته أو تلى التأبيد المتصل . وقد طالب 
النبلاء مبذه السلطة غير المقيدة على التشريم لأن كلا منهم أراد أن يكون مطلق 
الخرية فى السيطرة على أراضيه وأةنانه . ولكن التقييد روح اليرية » فا إن 

تصبح الخرية مطلقة حى تقضى علها الفوضى » وتاريخ بوائده بعد جان 
سو يسكى كان سجلا الفوضى : 

وكان أكثر الأرض يزرعه أقذان برسفون فى قيود ذل إقطاعى لامغيث 
م منه . وكان السيد الإقطاعى أحياناً رفيقاً مهم ء ولكنه كان دائماً مطلق 
السلطة . وأما أثنانه فلم يدينوا له فقطل يجزء المحصول الذى يقدره ويطاللهم 
به » بل كان نزام علهم أيضاً أن يمطوه ٠ن‏ كدهم » دون أجر ؛ عمل 
بوءين أو ثلاثة فى ضيعته كل أسروع . ومن سحسن لظ أن الأرض اللردة 
الرى كانت خخصبة , فوجد الفلاحون »ا يكى لإقامة أودهم » ولكن كوكس 
وصفهم بهم أشد فقراً وذلا وشقاء من أى شعب لاحظناه فى رححلاتنا :00 
وكان سادتيم انحليون هم الطبقة الدنيا من النبلاء أو صغار الأعيان (شلاختا) » 
وهؤلاء الملاك بدورهم كانوا خاضعين لنحو ماثة هن الأقتااب الذين 
ملكون أو يشرفون على مساحات شاسعة . وكان صغار الأعيان يشغلون 
معظم الوظائف التنفيذية فى الدولة » وهم من الناحية النظرية يو لفون الغالبية 
فى مجلس السجم » ولكن السياسة البولندية كانت هن الناحية الفملية صراعا 
بين الأقطاب أو أسر مم » الذين يتلاعبون بمجموعات عن صغار الأعيان 
مستعينين بالنفرذ الانتصادى أو الرشوة المباشرة 29 , 

وظلت الأسرة فى بولنده تتفل بأفف.لي:,! البدائية على الدولة , فكان 
آل رادزيفل » وآل بوتوكى » وآل تشارتوريسكى ٠‏ كل «أبم يثر ابط 
أفراده بعاطفة من القاساث الأسرى أوثق من أى رباط قوئى ؛ هنا كان حب 





الوطن هو حرفا احثرام الأب وتبجياه » والآب الأكير سنا فوق كل ثىء 
وكانت الأسرة قرية كنظام أو مؤسسة ؛ لأمباكانت وسحدة الإنتاج الاقتصادى 
والبذيب الأخلاق فلم يكن هناك نرعة فردانية اقتصادية تشتث الأبناء 


ملوأ - 


مي ا واس ثة » خخاضعاً لأمر 
مادام الأب حيآ يأ . رزكت الأسرة بفضل وحدة السلطة » هله الوحدة 71 
أضعف الدولة افتفادها.ركانت كل ثروة الأسرة تحت اشراف أبوى ممركر» 
وفى كثير من الحالات كانت تزداد من عام إلى عام بفضل أرباح الاستغلاله 
والتصدير المعاد استمارها من «جديد » وى حالات عديدة فاقت ثررة الملك 
نفشه . وكان عشرون أسرة بولنديه فى القرن الثامن عشر ينفق كل مها أكثر 
من 0٠00‏ ١9؟‏ جنيه فى العام عل البيت19 , وكانت الأسرة القوية تسمى 
ينها بلاطا » له مستخدموه ؛ وجيشه الخاص » وخدمه الكشر ون » ومظاهر 
الآمبة الشببية بأمة المارك ؛ من ذلك أن الأمر كارول راحزيفيل » الذى 
بلغت مسءدة أُرْضه نصف مساحة ا 8 أولم فى 4 وليمة لأربعة 
آلاف ضيف كلفته مليوناً من الماركات 29 


أما أشهر الآسر البولندية قاطبة -. والى بلغ من شهرثمها أنها كانت 
تعرف باسم «الأسرة : فقط ‏ فهى أمرة تشارتوريسكى . فقد تبوأت 
مرتبة الإمارة .ند القرن الحا.س عشر » واتصلت بصلة القرابة ببيت جاجيالو» 
الذى حكر بولئده من 1884 إلى 191/7 . وقد تزوج الأمر كازعيرز 
تشارتوريسكى (مات )19/41١‏ » نائب مستشار لتوائيا » بابزايللا مورسئن» 
الى أضافت دفعة جديدة من الثقافة الفراسية إلى الأسرة . وأنجب منها ثلاثة 
من المشاهر لم : (1) فردريك ميشال تشارنوريسكى » الذى أصبح كبير 
مستشارى لتوانياء (9) الكستدر أوغسطس تشارتورسكى » الذى أصبح 
أمير بالاتين ! ؛روسيا الحمراء ؛» () قنسطئطياً الثى تزوجت ستانسلاس 
بونانوفسكى الأول » وولدت له بونياتوفسكى الثانى » وهو الشخصية 
المأساوية الكبرئ فى التاريخ البولى . 

ومن مفاخر آل نشارتوريسكى فوق ما تميزوا به أن نزعنهم التحروية ٠‏ 
نمت ينمو ثروتهم / قفد طالما عرفوا بُرفقهم بأقنامهم ؛ قال أحد معاصر بهم 
و لوأتى وادث قنا وددت أن أكون قنا للأمير الكسندر أو غسطس 
تشارتورسكى: 29 . لأنشأوا المدارس الأطفال. ٠‏ وزودوهم بالكتب 


ب ١١ا‏ سا 


المدرسية » وبنوا الكنائس والمستشفيات والأكواخ الفوذجية . ثم جلبوا إلى 
ضيعتهم رقصرهم فى بولاف (قرب لوبلين) معلمين ودارسين دربوا الشباب 
أب كانت طبقهم » على نخدمسة الدولة . أما من الناحية السياسية 
فأن الأسرة عارضت حق النقض المطلق لأن من شأنه أن مجمل المحكر النعال 
ضربا من الخال . واتحدت غندهم أسر كثيرة شعرت بأن حق التقض هو 
حامها الأوحد هن الأونقراطية الممركزة . ركان أقواها أسرة بوتوكى » 
وزعيمها الأمر فيلكس بوتوكى » الذى كان فى استطاعته أن يركب ثلاثين 
ميلا فى انجاه واحد دون أن بجاوز أرضه ‏ ثلاثة ملذين من الأفدئة فى 
أوكرانيا . ١‏ 1 

أما الصناعة والتجارة » اللتان شاركنا فى القرن السادس عش فى جعل 
بولنده قطرآ عظيماً وى إثراء مدنها » فد عطالهما خصومة ملاك الأرض 
ويجلسهم النيالى المطيع . فكانت مدن كثيرة بأسرها تقع فى نطاق الملكية 
الخاصة لفطب من الأعيان آثر الزراعة عل الصناعة غافة أن تنشأ طبقة وسطى 
مستقلة . وكانت منافسة الحرف اليدوية الى ينتجها الأقنان فى الضياع قد 
جرت الكساد على مهرة الصناع فى المدن . كتب انطوفى بوتوكى فى 1/44 
يقول 3 إن خحراب المدن ظاهر للعيان حتى أن كبرياتها فى الدولة ‏ باستثناء 
وارسو دون غبر ها أشبه بأوكار اللصوص» 9 . فى مديئة لفوف مثلا كثر 
النجيل فى الشرارع » وأصبحت بعض مياديها حقولا مفترحة » ومدينة 
كرا كار الى كانت يوما ما من أعظم المراكز الثقافية في أوربا هبط عدد 
سكانها إلى تسعة آلاف » وعدد الطلاب فى جامعتها الشهيرة إلى سياثة 19 , 


ويرجع بعض ما أصاب المدن من انحلال إلى عودة الكاثوليك إلى 
غزو بولنده . فقد كان كثر من الروتستنت المطرودين تجاراً أو صناعا 
مهرة ؛ وقد ترك تقلص عددهم فى جميع أرجاء بولئده إلا غربها (حيث 
بثى ألمان كثيرون) للمسرح البولندى لاك الأرض » وكان هؤلاء من 
الكاثوليك الرومان 2 أو فى الشرق من الروم الأرثوذكس أو الموحدين 
وهم كاثوليك بمارسون الطفوس الشرقية ولكلهم يعترفون ببابا روما) . 


1١١1‏ هما 


وكان المنشقون أو الخالفون ‏ من ابر وتستنت والروم الأرثوذكس والهود » 
وجملهم ثمانية فى المائة من السكان ب محرومين من الوظائف العامة ومن 
عضوية الديت » وكل الدعاوى المرفرعة ضدم ننظرها محاكم كاث و ليكية 
خالصة 47 , وقد بلغت الحصومة الدينية مبلغاً دقع المجاهير عام 1014 » 
فى مدينة تورون ( ثور) الى كان أكثر أهلها من الروتستنت » إلى أن 
تبك قدسية القربان وتدوس على صورة العذراء بعد أن أثار غضها الشديد 
مسلك طالب يسوعى . وقد أعدم تسعة من هؤلاء المغيرين . واستتجد 
برونستنت بولاده ببروسيا » والروم الأرثوذكس بالروسيا » وعرضت 
بروسيا وروسيا المهاية » ومنها تقدمتا إلى الغزو والتقسم . 


أما أخعلاق البولنديين فقد شاءبت الأخلاق الألمانية على المائدة ١‏ والفرنسية 
فى الفراش . وقد أكره القلاحن على الاكتفاء بالزوجة الواحدة عكوفهم 
على الأرض والنسل : ولكن هذا الاكتفاء كان عسيرا فى العاصمة لهال 
النساء و 0 سلوكهن المخرى»!*ء هؤلاء النساء اللا لم يسمحن لتعليمهن الأرى 
بأن يقف عقبة فى طريق فتنّهن . ويروى أن نساء الطبقة الراقبة فى وارسو 
كن من الناحرة المئسية منحلات كنساء باريس 0 . ويؤكد لنا بوتياتوفسكى 
أنه كان بكرا حتى الثانية والعشرين 17 » ولكنه يضيف أن هذه المفة 
كانت شاذة فى طبقته ‏ وكان السكر متوطناً لايعرف الفوارق بن الطبقات . 
فهو بين الفلاحين أنساهم فى نشوته ما يعانون من فقر أو مشقة أو برد » 
أما النبلاء فقد سرى عنهم ما يعانون من العزلة والسأم » وى جميع الطبقات 
كان الذكور ينظرون إليه لا على أنه رذيلة بل مظهر من مظاهر القيز , وقد 
كرم القوم يان كومارتشفسكى لأنه استطا أن يفرغ فى جوفه دلوا من 
الشمبانيا فى جرعة واحدة دون أن يدور رأسه أو تخونه قدماه . وقد نبه 
القوم بونياتوفسكى إلى أنه ان يكون محبوباً مالم يثمل بالشراب مرتين فى 
الأسبوع 27 , وكان اكرام الضيف عادة شائعة بين الجميع » ولكنه كان 
يقاس عقدار الطعام والشراب الذى يقدم للضيف . وقد محدث أن يرهن 
أحد الأقطاب مدينة ملكها ليدفع نفقات مأدبة . 


١18‏ سم 


وكان البولنديون المثقفون يفون على المشهد روتقاً بأزيائهم . أما الفلاح 
فكان فى الصيف يقنع بالقميص والسراويل إلى الركبة من التبل الدشن » دون 
جوارب طويلة أو حذاء . وق الشتاء يدثر نفسه كالحزمه دون مراعاة للوذ » 
ولاوقت للزينة » وأما الأعيان الذذين يعدون نحو ١٠٠٠ره//ا‏ فلباسهم الحذاء 
الطويل والسي والقبعة ذات الريشة والرداء الملون من.الحرير أو الغْرمات » 
ثم حول الحصر حزام عريض من الأسيج المتقوش ذى الألوان الكثيرة . وهذا 
الزى الذى اعتزوا بقوميته نقلوه عن المسلمين نقيجة اتصال اللتوانيين بالأتراك 
فى أوكرانيا » وقد عكس ماكان نحدث أحياناً من نحالف بين بولنده وتركيا 
خجد النْسا أو روسيا ٠»‏ ورا عبر عن عنصر أسيوى فى عادات البولنديين 
وأخلاتهم . 

أما من الناحية الثقافية فقد عطل بولنده من /1591 إلى ١17/0‏ عدم مبالاة 
ماوكها السكسون بالآدب والفن السلافين » كما عطلها حربان عدمران. 
ول تكن الكنيسة الكاثوليكية أهم راع للفنون فحسب ؛ بل إلها كانت الموزع 
لتعلم والأمين الأكير عل نفائس الثقافة والأدب . وقد فرضت حجراً دقيقاً 
على بولنده يقبا حركة العم والفاسفة فى الغرب ٠‏ ولكنا فى نطاق -حدودها 
نشرت المعر فة ومها. من ذلك أن جوزيف زالوسكى أسقف كبيف جبع 
ددرء0” مجلد ى وارسو للكتبته الى تعد من أعظم مكتبات العصر » وق 
4 فتحها للجمهور وأهداها للأمة ؛ وكان أثناء ذلك محيا حياة اازهد ع 
وقد ضحى بنفسه فى الصراع الناشب ليحفظ على بولنده استقلاها . 

وهر الذى وجه القسيس الشاب المتطلع ٠‏ ستانسلاس كونارسكى» 
إلى درامة التاريخ والقانون وق ١081‏ أصدر كونارسكى المجلد الأول 
من أربعة مجادات جمعت وسقت القاثون البولندى من كازمي رالا كبر حى 
وقته , هذه الأمحاث وغير ها كشفت لكونارسكى عن مدى سقوط بوائده 
المخزن من سالة الازدهار الذى شهدته أيام البضة الأوربية 3 
وقد اقتئع بأن البعث لن يأقى إلا من القمة » لذلك أنشأ فى وارسو (1740) 
دكلة للنبلاء » يتلق فبا شباب الأشراف تعلبه؟ لابقتضر على الرياضة 
واللغات والآداب الكلاسيكية ( الى أجاد اليسوعيون ندريسها) ٠‏ بل يشمل 


- 1١# 


العلوم الطبيعية واللغات اللحديثة . وكان هذا عمل بطولياً » لأنه لم يكن لديه 
مال ولاكتب ؛ ولامعامون و لا تلاميذ » ومع ذلك فقد جعل من كلية 
النبلاء هذه بعد خسة عشر عاماً من الكد معهداً ذائع العبيث مرموقا » وأحد 
المنابع للإحياء ااثقاى فى عهد بونياتوفسكى ولدستور 1,41 المستير ٠.‏ 
وند دعا لإصلاح اللغة البولندية #ليصاً لها من العبارات اللاتينية والبلافة 
المزوةة ؛ واحتجت الأمة » ولكنها تعلمت . ثم توج كونارسكى أعماله 
بإصدارهى بولئده زح كاوسعم أم رسالةسياسية ف القرن »تحمل هذاالعنوان 
البرىء دف التسبير الفعال لدفة المنافشات » ولكئها احتوت ثورة شعواء 
على حق النقض المطلق . وهنا أيضا ارتفعث الاحتجاجات الكرة ولكن 
بعد عام 1154 لم محل «ديت» محق النقض . وموئة كونارسكى بدأ 
بوئياتوفسكى إصلاح الدستور البولندى . 


وقبل ذلك الإحياء الرائع المتقطع عانت بولنده سبعة عشير عاماً من 
الفوضى والعار والاضمحلال تحت حكم الملوك السكسون . 


* - الملوك السكسون : 1541 ب "11/53 

فى موضع آخخر من هذا الككناب 219 ذكرنا كيف تخطى الديث البولندى 
ابن سوبيسكى العظم ليعطى تاج بولئده لفردريك أوغسطس » ناخب 
سكسونيا الذى دعل فى المذهب الكاثوليكى بين عشية وضحاها ليصبح 
أوغسطس الثانى (أى القوى) ملك بولنده » وكيف ولى شارلى الثانى عشر ملك 
السويد .كانه ستانسلاس لذتشز نسكى (10:4) » وكيمل أتاحت هز مة شارل 
فى بأطاوه )10/١9(‏ لأوغسطس أنيستحيد عرثه » وقد تمتع بالقلبل م نالسلطات 
التشريعية اانى كان يتمتع ما هلوك الآرن الزامن عشر » ولكن بكل امتيازات 
ا الوك الماسية لتر بول رد حبه على سكول فجمل 
درسدن »2 وأترع جوفه بالجعة » وأفرغ عافيئه بالخليلات » م أضاف 
-الإهانة إلى الأذى باتخاذه واحدة فقط من هؤلاء الليلات من بين حسان 

مم - قصة الحضارة » اج141) 


ب 1١4‏ ا 


بولتده لكك د اس ل م1 يد ا 
وسكسونيا » ولكئه مات ١(‏ فبراير 108088) قبل أن يا ينفلك ينفل تدبيره الشرير 
وقد قال على فراش الموت » إن حياق كلها كانت خطيئة متصلة و99 , 


وف فترة خخلو العرش الى تلت ذلك خلال تجميع ديت انتخالى » أغدق 
المبعوثون الفرنسيون المال ليكسبوا نواباً يعملون على إعادة لشتشز نسكى. 
وكان ستانسلاس منذ خاحه يعيش فى الأإزاس مستمتما بالسلام والأل . 
وفى ه99١1‏ أصبحت ابنته مارى ٠أكة‏ على فرنسا بزواجها من لويس اليامس 
عشر » وتوقع لويس الآن أن يتبع حموه » عتى رد إلى عرشه ١‏ السياسة 
الفرفسية » سياسة توحيد بولنده وبروسيا وتركيا فى صف واحد يضرب 
نطاقاً حول الأسا . وشعرت اللكوهة الروسية بأن حاف كهذا هن شأنه 
إضعافها ق صراعابا احتومة مع تركيا وبروسيا ؛ فبادرت بإرسال الروبلات 
إلى وارسوا لمنع انتتخاب لشتشز نسكى . واكن اللمنبات الفرنسية كانت أثقل 
من الروبلات الروسية » وى ٠١‏ سيتمير ١07‏ أصببح لشتشز نسكى ملكا 
على بوليده باسم ستانسلاس الأول . 


ورفضت أقلية الاعثراف بانتخابه » ووضعت نفسها نحت حماية جيش 
2 زحف على الفستولا ونادى بالناخب السكسونى ماك على بولنده 
باسم أوغسطس الثالث (5 أكتوبر) . وهكذا بدأت -حرب الوراثة البولندية » 
55 دخل حاسم لروسيا فى شثون بوانده ونحث ستانسلاس عن جيش 
0 يداقع عنه » فلم جد جيشاً إلا على الورق » قفر إلى دانازج واستنجد 
. وكان يرأس الحكومة الفرنسية آنذاك الكردينال فاورى ؛ ولم يكن 
ل ا ار 
عقها الروس بجيش من اثى عشر ألف مقاتل . وفر ستانسلاس دن دانتزج 
واعتكف ق اللورين . وق يناير “19/1 وقع على تنازله عن العرش » وف 
يوليو اعترف بأوغسطس الثالث ملكا . 


ولكنه لم يكن أصلح من لشتشزنسكى لقيادة أمة ركبت الفوضى ى 
صعم دستورها . وتعاون فئرة مع آل تشارتوريسكى فى محاولات لإنباء 


سب #©#١ؤؤ‏ سم 


حق النقض » فاستعملت أسرة بوتوكى الفيتو المرة بعد المرة للاحتفاظ مبذا 
الحق ؛ وأخيراً ينس أوغسطس وأخلد إلى الدعة فى درسدن » ول يزر بولنده 
إلا للاما . واستمر الفساد واستشرى ٠‏ وشارك الملك فيه إذ ألفى نفسه عاجزآ 
عن وقفه » وباع المناصب لمن يدفع فبا أغلى الأثمان . وهيمن الأقطاب على 
الحاكم والقوات المسلحة » وتفاوضوا رأسا مع الدول الأجنبية وتلقوا منها 
الإعانات المالية 210 . وناورت فرنسا والمْسا وبروسيا وروسيا لترى أمبا 
يستطيع الظفر بنصيب الأسد من امحلال دولة بولنده الوشيك . 1 


وقبل موت أوغسطس الثالث (ه أكتوبر 1958) وبعده تذرعت 
المنافسة على تعيين خلفه والتسلط عليه بكل حيلة دبلوماسية حتى وصلت إلى 
شفا الحرب . فطالب آل بوتوكى بيش دام عدته ٠٠١,٠٠٠‏ مقائل ليحمى 
بولنده من السيطرة الأجنبية » أما آل تشارتوريسكى فقد راضوا أنفسهم 
على أن تكون بولنده محمية روسية » وتفاوضوا مع كاترين الثانية . وأدعت 
روسيا لنفسها امدق فى حاية الأقلية الرومية الأرثوذكسية فى بولنده » ومدت 
ذاكرتها إلى الماضى البعيد اتتذكر أن أقالم بولنده الشرقية التزعها من روسيا 
سانت فلادعير 465 1٠١١6‏ ) قبل تمائماثة سنة . أما فرئسا فقد ناصرت 
ابن أوغسطس الثالث نلف له ٠.‏ فلو أن روسيا سيطرت على بولنده لأنهار 
صرح السياسة الحارجية الفر نسية كله فى الشرق . وأما فردريك الأكبر الذى 
كان قد اختم لتوه سبع سنين من الحرب الطاحئة مع فرئدا والفسا » فقد 
كان فى حاجة إلى صداقة كاترين الى نجا من الكارثة بإِذنما » ووافق على 
أن يؤيد مرشحها لاتاج البولندى » ثم أبرم معها ( 1١‏ أبريل 11/54) مماهدة 
تلزم الطرفين مرا معارضة أى تغيرات فى دستور بولنده أو السويد » 
عخافة أن بقضى أى زيادة فى سلطة الملك إلى جعل أحد هذين القطرين أوكلبهما 
قويا إلى حد خخطر ؛ وهكذا اعتزما الدفاع عن الفوضى باسم الحرية . وهدأت 
كاترين ماوف آل تشارتوريسكى بوعدها باخيزال حق النفض المطلق بعد 
أن تستقر الأمور فى نصاممها » وباختيارها محسوباً من هذه الأسرة مرشحآ 
للعرش . وى ل سبتمير 1114 » وبإجاع آراء «ديت؛ أقنعته الروبلات » 
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وجيش رومى لايبعد عنه أكثر من ثلاثة أميال » أختير ستانسلاس 
بونياتوفسكى ليتبوأ عرش بولنده . 


* - بوايا توفسكى 


ولد لستانسلاس بونيا توفسكى الأب » حاكم كراكاو» وقسطنطيا 
تشارتو ريسكى » فى لا يناير 1087 . قال لمدام جوفران «ريبت تربية صارمة 
جداً على يد أم ندر أن تجدى لا نظيرا اليوم فى أى مكان » فى حين اكت 
أى فى وعظى بأن أجد فيه الأسوةالحسنة » 29 . وحين بلغ السادسة عشرة 
بدأ القيام برحلات واسعة . وى 19/07 مبر مدام جوذرات وصالوتما وكل. 
باربس تقريباً مبيأته ومسلكه وشبابه . وبعد بضع سنوات » وجريا على سنة 
جيله » كتب صورة ذاتية كانت مطابقة الحقائق مطابقة منصفة » قال فها : 


كان خليقاً لى أن أرغى عن شكل اوكنت فقط أطول بوصة ... وكانه 
أن أقلى انعقافاء وف أصخربعض الثبىء . مهذه التحفظات أعتقدأن وجهى طلق 
معبر ء ومظهرى لامخلو من امتياز . . 0000 قصر نظرى 
ابدومرتيكا »ولكن احظة واحدة فقط . فالواقع أنى قد أوذى شعور ر الغر 
بالتطرف ق الناحية المضادة ‏ بسلوك شديد الحيلاء ويعينى ما حصلت من 
تعلع ممتاز على إشخفاء عيوى العقلية والبدنية » حتى أن كثيرا ٠ن‏ ن الناس ربما 
توقعوا عبى أكثر ما أستطيح إعطاءه فى يس . وعتدى دن الذكاء ما يكق 
المشاركة فى أى حديث » دون أن يكى لاحديث طويلا ومراراً . على أن 
ها فطرت عليه ءن تعاطف ولعلف كثيراً ما مخف لنجدنى . ولى ولع طبيعى 
بالفن . . . و منعنى كسل أن أوغل فى الفنون والعلوم كنا أشهى . وأنا إما 
مفرط فى العمل وإما عاطل منه . وق استطاعتى الحكر على الأمور حك 
جيدا جداً . . . ولكتى فى مسيس الخاجة للمشورة الخلصة لكى أنفذ أى خولة 
من بئات أفكارى . وأنا حساس جداً » واكن الحرن يؤثر فى أكثر كبر 
من الفرسع . فأنا أول من يبتئس . . . وإذا أحجيت أحبيت حا جما . . . ولستم 


2 


عبا الثآر . ومع أنى فى أول لحظات غيظى قد أتوق للانتقام من أعداى :2 
إلا أننى لا قدرة لى أبداً على إنفاذ رغبتى » فالحنو يقف دائماً حاثلا بينى وبين 
الأن 99 : 


وتوحى قدرة بونياتوفسكى على أن يرى ذاته ‏ ويعير علها - على هذا 
النحو الجميل بأنه ولد ليفكر ويكتب لاليخطط وينفذ . وكان قد التق 
بمونتسكيو وقرأ فولتير ؛ واكتسب رهافة ونعومة المجتمع الفرنسى الفكرية 
مع درجة من تلك « الحساسية» التى أخذنت تجد التعبير عنها فى روسو . وكات 
شدي الحساسية للنساء ؛ ويشعر أن ما أعطينه » جسداً وروحآ » لا يقدر بثمن. 
وقد شاع أنه قبض عليه فى باريس لعدم وفائه بدين » ثم أطلق سراحه بعد 
حيسه ساعة » عندما دفعت مدام جوفران ١٠ر١ ١١‏ يه 

وبعد أن قضى ف باريس خسة أشبر » وإذ كان قد تعل الامجليزية » 
فقد مضى إلى الجلتره واختلف إلى بعض جلسات الرلمان » وتطلع إلى إعادة 
تشكيل الموقف البولندى على غرار الجلتئره كما صورها مونتسكيو . فلما عاد 
من رحلاته (1184) عين مشرفاً أول للتواينا . وبعد عام رافق السير تشارلز 
هابر ى ولعز إلى روسيا » وكانت النتائج ما أسلفنا . م عاد إلى وطنه عام 
ا » وأكنه ذهب إلى سانت بطرسيرج فى لاه/ا١‏ سفيراً لبولنده . وشارك 
فى الموامرة ضد اليزابث فى ١0/08‏ » وأ ه على الرحيل عن روسيا دون 
أن بمهل وحزنت كاترين على رحيله » ولكنها حين أبدته يرئق عرش 
بولنده ل يكن دافعها أنه ل تزل تحيه » بل لأنه (فى زعمها) أقل حقا ى 
العرش ءن أى مرشح آخحر ء وإذن فخليق به أن يكون أكثر عرفاناً بهذا 
الصنيم 0 . أما هو فلم يفق قط كل الإفاقه من تلك العلاقة الغرامية امثدرة 2 
وكان يتذكر كاترين قبل أن تقسى السلطة قلبها » وبق افتتانه بها حى حين 
اتخلته معرة لإخضاع شعيه , 


وبعد انتخابه بيوءين أرسل النبأ إلى مدام جوفران : 


وماما العزيزة : يبدو أنى أجد لذة أعظم وأنا أدعوك بذلك الإسم 
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منذ أمس الأول . ( وكانت أمه ميتة ) لم يكئن فى تارعخنا كله انتتخاب بذا 
المدوء وهذا الإجاع . . وكانت كل كيريات نبيلات المملكة حاضرات 
فى ساحة الانتخاب وسط أفواج النبلاء . . . وسرى أن تنادى لى أصوات 
جميع النباء كأصوات جميع الرجال . . . فلم لم تكوقى هناك ؟ إذن لانتخبت 
ابتك ع 9كا, 


وقد رأينا كيف اقتحمت ماما » طرق أوربا لتزور « ابنها ؛ ى قصره 
بوارسو (1/15) . وإذ لم يكن لدسها مفهوم واقعى عن الفجوة الى تفصل بن 
الحضارتين الفرئسية والبولندية » فقد ناقت نفسها إلى أن ثراه يرفع بولنده فى 
عام واحد ما يقتضى رفعه قرناً » وأصبحت مشورتها مصدر إزعاج له » 
وكدرت محبة بونياتوفسكى البنوية ها ؛ فتنفس الصعداء حين رحلت »ء وإن 
هدأها بالمجاملات وبصورة لشخصه فى إطار مرصع بالماس . واحتفظت 
بالصورة ولكنها ردت الماس . فلما نأت عنه عاودها حها له فى كل حرارته » 
وكتبت له من فيينا تؤكد له انحبة التى هى ضرورة من ضرورات حياى» 27 


وبذل ستانسلاس ما وسعه من جهد . فانقطع لهام اليك خلال هذه 
السئوات الأولى بشعور الحاكم المخلص لواجبه . فكان ضر كل يوم 
مداولات وزرائه » ويعكف إلى ساعة متأضرة من الليل على مشكلات 
اضطلع ببحمما فى تفصيل شديد التدقيق . وقد وفق إلى حد كبير فى تدريب 
فياق من الموظفين المدنيين ذوى الكفاية الفائقة والازاهة المذهلة 9 . ثم 
فتح بابه من يريد لقاءه:وسحر الجميع بلطفه » ول يسحر الجميع بتحمسه 
للإصلاح . واكن نشاطه خفف مئه إحساسه بأنه معتمد على كاترين » لا بل 
على الجيش الروسى الذى خلفته فى بولنده ليكفل سلامته وطاعته . وكان 
سفير ها الكونت أوتوفون شتاكلرج يرقبه بعينه الساهرة عخافة أن ينسى 
سلطان ذؤهيا ليه : 


وكان الأعداء محدقون به من بعيد ومن قريب . فالنبلاء البولنديوث 
حزبان : الحزب الذى يتزعمه آل بوتوكى يدعو للاستقلال قبل الإصلاح » 
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ويرغب فى كبح سلطة الملك بالإبقاء على قوة الارستقراطية ؛ والحزب الآخر 
الذى يتزعمه آل تشارتوريسكى يطلب الإصلاح أولا » وحجته أن بولئده 
بفوضاها الراهئة أضعف من أن تنضو عنها الاية الروسية . وكان آل 
تشارتوريسكى مترددين فى تأييد يونياتوفسكى » فقد أحزنهم سرفه وكثرة 
خليلاته . وقد خصص له الديت ١٠0٠,١٠٠1ر؟‏ طائر فى العام » وى ١1/85‏ 
زادها إلى 5,114,٠٠٠‏ جولدن ‏ وهو ما يوازى ثلث إيراد الحكرمة . 
ولكنه تجاوز مخصصاته » لأنه كان قد اقرض من المصارف فى وطنه وى 
خارجه . ودفعت الدولة ديونه مرتين » ومع ذلك فى عام ١9٠‏ كان 
لايزال مديناً مبلغ ١١,00١,٠٠١‏ جولدن 7" . وكان مثل كائرين يتطلع 
إلىتخليدذ كرى ملكه بتشييدالصروح الباذحة » ووزع نفسهوحاشيته على قصرين 
غاليين » وأقام حفلات الثرفيه الكثيرة التكلفة » وأغدق العطايا على الفثانين 
والكتاب والساء . 


وكانت جاذبيته غالية التكلفة , فلقد كان عند توليه العرش فى الثانية 
والثلاثين من عمره » وسيماً مثقفآ كرعاً غير متزوج » فجمع من حوله 
رهطا من اسان يتلهفن على يده وعلى كيس لقوده . وسر العديدات جمن 
أخفقن فى الزواج منه أ) يشاركنه فراشه » وشاركت بعش الممثلات 
الباريسيات فى الثرفيه عن الملك . واحتج النشارتوريسكيون » فاعترف 
مخطاياه وتمادى فها . وأخير؟ قادته خليلة تدعى بانى جرابوف-كا إلى المذبح 
فى زواج سرى . وبعدها ضعت حياته الجنسية للرقابة الشديدة » واستطاع 
أن يبذل اهتاما أكثر بشئون الحكر والأدب والفئون . 


وقد اهم اهئام شخصيا بأعمال وحياة فنائى جيله ومؤلفيه , وحذا حذو 
كائرين فجمع الصور والقاثيل والكتب » وبنى قاعة للفن ومكتبة » وأبرز 
فى المكتبة تمثالا لفولتير . ووجد عملا للفنانين الوطئرين » واستقدم غير هم 
من فرنسا وإيطاليا وألمانيا . ول يستطع بيرانيزى وكانوفا الحضور » ولكهما 
نفلا أعمالا له ى إيطاليا . وقد حول نصف القصر الملكى إلى مدرسة للفن » 
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ودبر المال لمكن شباب الفئانين الواعدين هن الدراسة فى اللخارج . وأسس 
قرب وارسو صناعة لبرسلان ضارعت منتجاته منتجات ميسن وسيفر . 
وقد ألهم بقدرته أثرياء البولنديين - كادم تشارتوريسكى » واليزابث 
لوبوميرسكا » وهياين راد زيفيل » وغيرهم - ليجمعوا التحف ٠‏ ويكلفو! 
الفنائين بأعمال فنية » وعلرا تنويعات الطراز الكلاسيكى الحديث محل 
روكوك القيرة السكسونية قق بناء قصورهم وزخخرفها . وكان هو ذاته محبذ 
مزيجاً من فن الباروك والفن الكلاسيكى ٠‏ وببذا الطراز صمم دومتيكر 
مرليى قصر لازيتكى على مشارف وارسو . وكان المصورون الأنجانب 
أثناء ذلك يدربون جيلا جديدآ من الفنائين البولندين الذين بلغرا مردلة 
النفسج بعد أن اختفت الحرية البولئدية , ” ١‏ 


أما أول اللدطوات الى أفضت إلى ثلك الكارثة فكانت العقبات الى 
وفبعها فر دريك الأكر فى طريق اصلاح بولنده لذاتها . وإل ذلك الحين 
(0751) ل يكن لدى كاترين فيا ببشر نية تقطيع أوصال قطر كب ولنده نماضع 
خضوعاً واضحاً للنفوذ الروسى ٠‏ فالتقسم سيوسع رقعة بروسيا ميث 
تخدو عائقاً أشد خخطرا مما يمكن أن تكرنه بولنده السلافية أمام مشاركة روسيا 
فى شئون غرنى أوربا وثقافتها . لذلك اكتفت بالمطالبة بإعطاء المأشقين 
حقوقهم المدنية الكاملة . ولكن فردريك أراد أكثر من هذا . فهر لم يستطع 
قط أن يروض نفسه على قبول هذه الحفيقة » وهى أن غرلى بروسيا » 
الأانى ابر وتستنى فى غالييته الكبرى » خاضيع للحكم البولندى الكاثول 
ومن ثم كان نوع من التقسيم لبولئده هدفا عنده لايغيب عنه . وأى تقوية 
لبولنده » سياسية أو عسكرية » ستعرقل بلوخ أهدافه ؛ لذلك أيد عملاؤه 
حق النقض الطلق .» وعارضرا فى تشكيل جيش قوى بولندى » ورحبوا 
بالحلافات المختدءة بين الكاثوليك والماشقين لأنها تنيح ذريعة للغرو. 


وتعاون تمصب الكهئرت الكاثوليكى الروماى مع خطط فردريك . 
فقد قاوم كل اولة تبذل لإعطاء المنشقين حقوقهم اللدنية . وفى «روسيا 
البيضاء؛ ‏ الى كانت آنقل جزءا من بولنده » مشتملة على ٠نسك ‏ التزعت 
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السلطات الكاثوليكية الرومانية مائثى كنيسة من أتباعها الروم الأرثوة كس 
وأعطتها لطائفة الموحدين » ومنعت الداليا الأرئوذ كسية من ترمم كتائسها 
القدممة وبناء أخرى جديدة . وفى حالات كثيرة فصل الأطفال عن آبائهع 
لينشأوا على طاعة الكنيسة الرومانية ؛ وأسيئت معاملة القساوسة الأرئوذ كس » 
وأعدم بعضبم 9" ء وكان بوثياتوفسكى » وهو ربيب جاعة الفلاسفة 
الفرنسيين » ميالا إلى التسامح الدنى *") » ولكنه كان عليما بأن الديت 
سيقاوم ؛ بالقوة ان اقتفى الأمر » أى خطوة للسماح لغير الكاثوئيكى الرومان 
بعضويته ؛ وأحس أنه ينبغى تأجيل اقتراحا كهذا حى يستطيع تعديل من 
نوع ما لمق النقض المطلق أن يشد أزره . وأجاب فردريك وكائرين 
بأنهما لايطلبان من بولنده أكثر مما عنحانه لأقلياتهم الدبنية . وقدم للديت 
الى اجتمع فى أكتوير ونوفير 155 القاس من بروسيا وروسيا والدذمرك 
وبريطانيا العظمى بمنح أخوانهم فى الدرن ى بولنده كامل حقوقهم المانية . 


وهنا أثارت بلاغة «كاجيتان سوليتك أسقف كر اكاو ثائرة التواب »> 
فهبوا غاضبين وطالبوا لا برفض الإعاس فحسب »2 بل بتقدم مؤيديه 
البولنديين للمحاكة لمهم خونة لبولنده وله 29 . ونجا مجلدهم من الموت 
نفر حاولوا الدفاع عن اللقمس 29 . وحاول بونياترفسكى أن جدىاء 
المجلس بإصدار (نوفير 175) نبذة سماها «آراء »واطن صالح» ودعا 
فها جميع البو لنديين للوحدة القرمية » وأنذرهم بأن الشعب المتقسم على 
ذاته محرض على اأخزو . ثم رجاف الوقت نفسه السفير اابولندى فى بطر سرج 
أن يفصل روسيا عن الدول موقعة الماندس . وكتب يقول ‏ لو أصروا على 
هذا ( الملتمس ) فإى لاأتوقع غير عشية كعشية ( مذيحة ) القديس بارتولميو 
للمنشقين » وحصاداً م ن السفاكين أمئا ثال رافياك يغتالونى . . وستحيل 
الامر أطوره عباءق الممكية رداء (اقنطور) انوس وسسكوف هل أن أختار 
بين انبل صدافبا وبين مناصبة وطى العداء» . وردت عليه كاترين بطريق 
نيكولاى ربئان سفر ها فى وارسو تقول ٠لا‏ أستطيع أن أنصور كيف برى 
الملك نفسه اق أوطنه لمجرد أنه يؤيد مطالب العدل والإنصاف: 99 , 
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لقد كان بفصلها عن بولنده من البون الشاسم سواء فى المسافة أو التعلم 
ما لا يتيح لها الشعور بوطيس الغضب والكبرياء البولندين . فلما ألفت بجاعة 
من نبلاء البروتسئنت اتاد فى ثورن » وألف حزب من المتشبعين لكل 
نشارتورسكى اتحادا فى رادوم » أمرت كائرين ربئن بأن يعرض علهما 
حاية روسيا . ونحت ستار هذه الحجة جلب ثمانين ألف مقاتل روسى إلى 
تخوم بوانده » وبعضهم إلى وارسو ذالم . 


وعاد الديت إلى الإجماع فى أكتوبر 11/17 . وحض الاسقفان زالوسكي 
وسولتيك النواب على الوقوف حزم أمام أى تغيير فى الدستور . وهنا قبنض 
ربان على الأسقفين واثنين من العلمانيين بتهمة [هانة الامير اطورة متخطيا 
بونياتوفسقى ؛ ونقلهم إلى كالوجا على نسعين ميلا جنوب غرلى موسكو . 
فاحتج الديت » وأعلن ريئن أنه إذا لى المزيد من المعارضة فإنه لن يكتى 
بتر حيل أربعة أقطاب فقط بل أربعين .وق 4 فبراير ١1/54‏ استسم الديت 
لهديدات الحرب وأبرم مع روسيا معاهدة قبل مها كل مطالب كاترين 
فنح المنشقون الحرية الكاملة للبادة الدينية » وحقهم فى أن مغتاروا لعضوية 
الديت وللوظائف العامة » وتقرر أن تنظر الدعاوى القضائية بين الكاثولبك 
والنشقين أمام اك مختلطة . وسر الديت وكاترين وفردريك بتثبيت 
المعاهدة لحق اانقض المطلق » مع بعض استثناءات للتشريع الاقتصادى . 
وقبل الذيت كاترين حامية لهذا الدستور الجديد » ولقاء هذا 
ضممنت كاترين الوحدة الإقليمية لبولنده ما استمر هذا الإتفاق . واغتبطت 
لأنها لم كتف منح بولنده نصيبآ من الحرية الدينية أكبر حتى مما تمتعت به 
الجلئره ‏ بل أنها أحبطت خطة فردريك لتقسم بولنده . وتلق بونياتوفسكى 
تهانى جاعة الفلاسفة وازدراء شعبه , 

4ت التتقسيم الأول 

اتفق الوطنيون والقساوسة البوانديون ١158‏ - لا مع فر درياث على 

عدم قبول الموقف . وأدان الأكلر وس الكاثوليكى الرومالى بقوة تسا 


5 
استقلال بولنده الذاتى لامرأة ملحادة روسية . واستنفرالبولنديين رجلان » 


7ت 


أسق ضكامر فنيياكالمسم ىآدم كر اسنسكى » ويوز فب و لاسكى (أبوكاز ميرو لاسكى 
الذى قاتل دفاعاً عن أمريكا ) » بالعظات والنشراث ليؤكدوا من جليد حريتهم 
السياسية ودكتاتوريتهم الدينية . فا أنفضى أسبوع على استسلام الديت 
لربئن حتّى ألفت جاعة من البولندين (9؟ فيراير 00954 اتحاد وباروت 
وهى مديئة على الدنيستر فى أوكرانيا البولندية . وكان الأقطاب الذين مولوا 
الخركة مدفوعين بكراهيئهم لكاترين والملك » وكان « الجمهور الأبله» كا 
لقب فردريك أتباعهم يضطرم غيرة عل المذهب الحن الأوحد ؛ وتردد 
صدى هذه الحواسة فى شعر الشعراء يتحسرون فى مرالى حزينة على إذلال 
بولنده و ٠‏ ارتداد ؛ ملكها . وبعثت ثركيا والعُسا للوطنيين السلاح والمال » 
وأقبل دمورييه من فرنسا لينظمهم فى وحدات مقاتلة . وائفم البولئديون 
الراغبوت ى رد الأسرة السكسونية للعرش إلى الحركة الى ما لبثت أن 
انتشرت إلى مواقع متفرقة فى طول البلاد وعرضها . وكتب ربان إلى كائرين 
يقول « ان بولنده بأسرها اشتعلت نار » . وفكر بونيا توفسكى فى الانضمام 
إلى الاتحاد » ولكن أعضاءه الغلاة المبورين نفروه وأقصوه عنه بالمطالبة 
مخلعه إن لم يكن بإعدامه 9 . وإذا جاز أن نصدق فولير 29 » فإن 
ثلاثين من أعضاء الاتحاد أقسموا فى تشستوكوفا هذا القسم : 


« نحن الذين أثارئنا غرة مقدسة ديلية » والذين صممنا على الثأر لله 
والدين والوطن » بعد أن أسْطنا ستانسلاس أو غسطس » محتقر الشمر ائع السهاوية 
والأرضية ؛ وراعى الكفار وا مهرطقين ؛ تتعهد ونقسم أمام صورة أم الرب 
المقدسة المعجزية بأن نستأصل من وجه الأرض شأفة من يدنسها بوطفة الدين . 
فلساعدنا الرب! ٠»‏ . 


وأمر ربئن الجيش الروسى بإخهاد الفتنة » فطرد الاتحاديين وراء الحدود 
التركية وأحرق مدينة تركية . فأعلنت تركيا الحرب على روسيا ( 19/54 ) 
وطالبت يجلاء الروس عن بولنده وتحريرها . واغتثم القوزاق فر صةالاضطراب 
الشديد ليغزوا أوكرانيا البولئدية » فبطشرا ملاك الأرض » ووكلاتهم 
البود » والفلاحين الكاثولبك الرومان أو الروتستنت ٠‏ فى »هرجان من 


4لا1ا سا 


التقنيل العشوائى »فى مدينة واحدة قتلوا سئة عشر ألف رجل وامرأة وطفل . 
ورد الانحاديون بقتل من وصلت إليه أيدمهم من الروس والنشقين » وهكذا 
عالى الروتسئنت والبود من خطر مضاعف . فى هذه السئوات يجملها 
1/5 . «لاع هلك خسرن ألفآً من سكان بولنده سواء ى المذابح 
أو المعارك 290 , 


وبدأت كل الأطراف الآن حديث التقسم . أما الاتحاديون فقد الهمهم 
أعداق هم بأنهم وانفوا على تقسم بولنده ذيا بيهم وبين حطلفائهم 99 _ 
فى فراير كاذ أرسل فردريك إل سنانت بطرسرج اقتر اح بتقسيم 
بولنده ببن روسيا وبروسيا والفسا » واشترطت كائرين فى ردها أن تمد 
بروسيا والغْسا يد الهون لروسيا لطرد الثرك من أوربا » لكى توافق على أن 
تختص بروسيا بذلك الجزء من بولنده الدى يفصل بروسيا الكنرى عن 
بروسيا الشرقية » أما باق بولنده فيخضع الحمابة الروسية 27 ؛ ولكن 
فردريك تردد . أما شوازيل المتحدث باسم فرلسا فقد اقتررح عل لفسا أن 
تست ولى على الأفاليم الب ولندية المجاورة للمجر . ورأئها الفسا فكرة موائية فى 
وقت موات » وعليه فى أبريل 5 احتلث إقلم سبتز البولندى » الذى 
كانت الحجر رهنتته لبولنده فى ؟١4١‏ ولم يفك رهنه قط 9) . وى 
١/٠‏ اقترح الثرك الذين كائرا آنعل يقاتلون بصفتهم مدافعين عن بوليده ‏ 
على العسا تقسم بولنده بين الفسا وتركيا 9" , 


وبيها كانت هله المفاوضات دائرة ارتضت الدول الغربية فكرة تقسم 
بولنده ننيجة لا مناص مما لفوضاها السياسية » وأحقادها الدينية » وعجزها 
الحرلى و « أدرك كل رجل دولة فى القارة أن الكارثة واقمة لاعمالة و 9" , 
ولكن البولندين من خصوم الاتحاديين فى هذا الوقت أوفدوا عضواً فى 
الديت ليطلب إلى الفيلسوف الاشتراكى مابل » وإلى عدو سجاعة الفلاسفة 
روسو ء أن يضعا دستوراً مؤقتا لبولنده جديدة . وقدم مايق توصياته 
فى ١لالا 1‏ إلا » أما روسو فقد فرغ من « دستور بولئده ؛ فى ابريل 
١/7‏ - بعد شهرين من التوقيع على أولى معاهدات التقسي . 


عوك 


واستمتع اتحاد بار بلحظات من النشوة قبل البياره . فى مارس /ا/ا١ ٠‏ 
ومن مدينة فارنا التركية » أعلن خطع بونياتوفسكى . وى انو فر الالادء 
اعثر ض بعض ا ا ا 
وتغلبوا على حرسه » وقتلوا أحدهم رمي بالرصاص » ثم جروا الملك من 
داخخل عربته » وأحدثوا قطعاق رأسه بضربة سيف » ا 

ملكه . ولكن دورية من الشرطة هاجمّهم فى غابة بيلى » وأثناء العراك هرب 
بونياتوفسكى » واتصل بالحرس الملكى » فأتى رجاله وعادوا به إلى قصره 
مشعث الشعر ينزفدماً فى الخامسة صباحاً . وهكذا قضى على كل احيالات 
المصالحة بن الحكومة والانتحاد . ولأ بونياتوفسكى إلى المساعدة الروسية » 
وقمع الاتحاد» وبقيت منه بفية فى تركيا الال حمى الصليب )١1//1(‏ 9510 


على أن تقدم جيوش روسيا إلى البحر الأسود والدانوب أزعج كلا من 
بروسيا والفسا . فلا فردريك الثانى ولا مجوزف الثاى كانا مغتبطين بتوقع 
سيطرة روسيا على البحر الأسود » وأسوأ من ذلك على الآستانة . وكانت 
بروسيا قد تعهدت ف معاهدق 1/54 و ١/57‏ بأن تساعد روسيا إذاهوجمت» 
وكانت تركيا من الناحية الشكلية هى المعتدى فق معرب ١58‏ إأروسية 
الأركية ؛ وكانت بروسيا تعرض خزاها للإفلاس بإرسالما الممونات المالية 
لروسيا . أما الْسا الى ساءها دخول القوات الروسية فلاشيا فكانت تهدد 
بالتحالف مع تركيا ضد روسيا ؛ فى تلك الخالة كانت روسيا ستنتظر من 
بروسيا أن تماجم الفسا . ولكن فردريك كان قد ضاق ذرعا بالحرب . لقد 
خاض حر بين ليستولى على سيليزيا ومحتفظ بها ء فلم مخاطر ما الآن؟ ومن 
ثم آثر الطرق 0 ماسية . وتساءل ألا مكن | اسر ضاء الدول ثلاث مخصص 
يلهمونها من أرض بولئده ؛ لو أن الأمور تركث نجرى يجراها والسفير 
الرومى حكم بولنده فملا لما كانت المسألة إلا مسألة وقت حبى تبتلع روسيا 
ذلك البلد كلية متسّرة وراء أى حجة . فهل ما زال فى الإمكان الحرلولة 
دون هذا؟ بلى » إذا ارتضت كاترين أن تأخل بولنده الشرقية فقط » 
وتدع فردريك يأخل بولنده الغربية وتنسحب من الدانوب . وهل ضفف 


١75‏ سم 


من شره يوزف للقتال أن يعطى نصيباً من الغنيمة ؟ 

وعليه فى ينابر 207/1 اقترح الأمير هارى ؛ أخمو فردريلك» اللفطة على 
الدبلوماسيين الروس فى سانت بطرسرج . واعترض بئن بأن روسيا قد 
ضمنت وحدة بولنده الإقليمية ؛ فذدكروه بأن هذا الضمان كان رهن بالثزام 
بوانده بدستورها الجديد وتمالفها مع روسياءوأن هذا الالتّرام انقطم بانفمام 
العدد الكبير من النواب لانحاد بار المتمرد . ومع هذا ١‏ ترض كاترين عن 
النطة . فأى ثىء يدعوها لإعطاء فردر يك جزءاً من بولئدهبيها قد تأخدذ هى 
الكل بعد قليل ؛ ولم تدعم قوةبروسيا بمزيد من الأرض » والموارد » والتغور 
البلطية »و مزيد دن الجند الفارعين » واكنها لم ترد خوض -حرب مع فردريك» 
فقد كان لديه:0٠,180‏ رجل تحت السلاح ؛وآثرت على ذاك أن تجعله بمنع 
يوزف من الانحاد وم تركيا مد روسيا » فهدفها اللحاضر ليس بولئده 
يل البحر الأسود . وعليه فى 8 يناير 199/1 © أشارت لطارى عرضاً 
فى حفلة إلى «وافقتها مبدثيا على خطة فردريك , 

رانقفضى عام قبل أن تتمكن المفاوضة من الفصل فى تقسم الغليمة . 
فقد أراد فردريك أن يأخذ دانتزج » فاعتر ضث كاترين ؛ وكذلك بريطانيا 
الى كانت تمارنها مع البلطبق ترسو على ذلك الثغر . وق غضون هذا عبات 
الأسا قواتها > وتحالفت مي رمع تركيا . و ١١‏ فراير ”/ا/ا١‏ وقع فردريك 
وكائرين د اتفاقاً ه على تقسم يولنده . وألانت كاترين جائب يوز ف بتتخلها 
عن جميع طالب روسيا فى فلاشيا وهلدافيا ؛ ثم إن رداءة محصرل 19/0/1١‏ 
جعل من المستحلى عليه إطمام جيشه . وكانت ماريا تريزا من جهة أخرى 
تتوسل إلى وأدها بكل د موعها لمئعة من الاشتر اك فى اغتصاب بولئده » 
غير أن فردرباك وكاترين أكر هاه على الموافقة بشروعهما فى الاسئيلا» الفعلى 
على الأقام الى خصا نفسهما با . وى © أغسطس 11/976 أضاف يوزف 
توقيعه على ميثاق التقسم . 

أما المعاهدة فبعد الديباجة الى ابتهات إلى الثالوث المبارك » وافقت على 
أن تمتفظ بولنده بثلى أرضها وثاث سكانما . واستوات الأسا على يولئده 
اسلمئوبية بين فولينيا والكربات لخر غاليسيا وبودوليا الغربية ب ١٠٠ر/ا؟‏ 


بالالاا ب 


ميل مربع :0٠ر١‏ هلار؟ ‏ نسمة . وأحلت روسيا دروسيا البيضاء» 
( بولنده الشرقية إلى دوينا ودنيير) +5,06” ميل مريع > وانردرء ترا 
نسمة . وأخذت بروسا «بروسيا الغربية » فيا عدا دانتزج وتورت 
6 ميل مريع واءءهر١‏ 50 نسمة . وأخل فردريك أصغر نصيب » 
ولكنه كان قد ألزم المتآمرين بالسسلام » وه خاط » ل على حد قوله 
بروسيا الغربية وبروسيا الشرقية مع برائدنيرج . وقد قال الوطى ترايتشكى 
إن فردريك على أية حال لم يفعل أكثر من أنه رد إلى ألمانيا د معقل الفرسان 
التيوثتون » - وادى فايشز ال الجميل الذى انتزعه الفرسان الجرمان من 
الرابرة فى الأيام الغاليق» 2 وذكر فردريك أوربا بأن سكان بروسيا 
الغربية كثر نهم العظمى ألمانية وبروتستنتيه » أما كاترين فقد ذكرت أن 
الإقلم الذى أخذته يسكنه كله تقريباً اتباع الكنيسة الرومية الكاثو لوليكية 
المتحدثون بالروسية 9" , 


وسرعان ما احتلت الدول الثلاث أنصبتها من الغنيمة مميوشها . واستنجد 
بونياتوفسكى بالدول الغربية لمنع التقسم » ولكنها كانت فى شغل شاغل 
عنه ؛ ففرنسا تتوقع الحرب مع الجلئره » وقد ترددت فى معارضة حليفتها 
انفسا » واتجلئره تواجه الثورة الوليدة فى أمريككا » والخطر الذى قد يأتها 
من فر نسا وإسبانيا ؛ ونصح جورج الثالث بونياتوفسكى بأن يصل لَه 9 . 
وطالبت الدول صاحبة التتقسم بدعوة الديت ليصدق على التقسم الجغراق 
الجديد ؛ فاطل بونياتوفسكى عام » وأخيرا دعا الديت للاجماع 7 جرودلو. 
ورفض الكثر من النبلاء والأساقفة حضوره » وبعض الذين جاءوا واحنجوا 
نفوا إلى سيبير يا ؛ وقبل غير هم الرشا ؛ وحولت البقية المتخلفة من الديت 
نفسها إلى اتاد كوتقدرالى ( يبيح فيه القانون البولتدى حكم الأغلبية) » 
ووقع اللديت المعاهدة الى نزلت عن الأقالم المنتزعة هن بولئده (/ اسبتمر 
1/0 ) وبكى بونياتوفسكى ووقع كنا بكت ماريا تريزا ووقعت . 


وقبلت أوربا الغربية هذا التقسم الأول على أنه البديل الوحيد لابتلاج 
روسيا لبولنده ابتلاعاً تامآ . ويقال إن بعض الدبلوماسيين « أذهلهم اعتدال 


خا -. 


الشركاء: اللبين اكوا بالثلث فى حين كا ذالكلر هن إشار نهم إن طلبومن0 , 
واغتبط جاعة الفلاسفة لآن بولئده المتعصبة عاقها مستبدوه المستدر ون » 
ورحب فولتير بالتقسيم باعتباره هزيمة تارعية للكنيسة الكائوليكية ٠‏ 219 
ولكنه بطبيعة الحال لم يكن سوى انتصار للقوة المنظمة على العجز الرجعى . 


ه - التنوير البولندى 11# ب 41 
كان على بونياتوفسكى أن يمتار الآن بين روسيا وبروسيا حاميا له 
وسيداً عليه , فاشتار روسيا » لأا أكثر بعداً » ولأن روسيا دون غيرها 
تستطيع منع فردريك من الاسئيلاء على دانتزج وتورن . وكانت كاترين 
تواقة إلى الحباولة دون مزيد من توسع بروسيا » الى كان جيشها العقبة 
الكؤود ى طريق التوسمع الرومى غرباً . لذلك أمرت سفيرها فى وارسو بأن 
يقدم العون لبونياتوفسكى بكل طريقة تتفق ومصالحروسيا » وأرسلت إلى 
الملك المقتّرحات الى وضعها بنين من قبل لدستور بولندى أيسر تنفيذاً . وقد 
احتفظ هذا الدستور بنظام الملكية الانتخابية وحق النقض المطلق » ولكنه 
دم قوة الملك بأن أقام برآسته ع وكأداته التنفيذية » مجلس دائما من ستة 
وثلاثين عضرا » ينقسمإلى وزارات للشرطة والعدل والمالية والشثون اللخارجية 
والحرب ؛ ثم نص على إنشاء جيش نظاى من ثلاثين ألف مقائل . وخاف 
البلاء أن ببدد جيش كهذا سيطرتهم على الملك © فخفضوا العدد 
إلى ثمانية عشر ألفا » على أن الديث الذى انعقد فى ه/ال١‏ صدق على الدستور 
الجديد مع هذا الاستثناء واستثناءات صغيرة أخرى » وأصبح فى وسع 
ب نياتوفسكى الآن أن يشرع فى رد ثبىء من العافية على الأمة . 


واستمر الفساد ولكن الفوضى قلت ٠»‏ فأمكن التغلب على عصابات 
قطاع الطرق » وما الاقتصاد القوبى . وعمقت الألبار لتسميح مرور السفن 
الكبيرة » وشقت الأرع لتصل بين الأنهار » وأكئلت فى 10818 , قناة ملكية» 
تربط البحرين البلطى والأسود . وازداد سكان برلئده بين عانى هااا 
“للا من 8٠رح'هرة‏ إلى 00ر0 ٠هرلا‏ » وتضاعف دخل الدولة , 
وتقرر نظام للمدارس القومية » وأعدت الكتب المدرسية وزود ما التلاميل » 


هاا د 


ومتحت الخباته من جديد لجامعتى كرا كار وفلنووبعث فبما النشاط ‏ وأسست. 
الدولة كليات لتخريج المعلمين ومولتها . وكان يونياتوفسكى بحب أن حيط 
نفسه بالشعراء والصحفيين والفلاسفة . كتب كوكس يقول 9 إن الملك يولم 
كل خيس للأدباء المشهورين بعلمهم وقدرائهم ء وجلالته يترأس بئفسه 
المائدة » 49 . ويقود النقاش فى الكتب والأفكار . وقد استضاف ثلاثة 
مؤلفين ليعيشوا معه » ورفع دخل مؤلفين آخرين ى صمث 48 , وكان 
آلف البولنديين » مع تقدعهم غروض الإجلال للكنيسة - يقرعون لوك 
ومونتسكيو وفولتير وديدرو ودالامبير وروسو . وهكذا أرسيت أسس 
التتوير البو لندى أو الستانسلاق ‏ 


وقد اجتذب يسوعى يدعى آدم اروشفئشس أذن الملك بشعره ؛ فرق 
أسقفاً ٠‏ ولكنه واصل نظم الشعر العاطى الطبيعة » وما زال ١‏ ترئيمته 
للشيس ١‏ و «قصوله الأربعة و تمحبب فيه من يستطيعون قراءته فى الأصل . 
وقد استعمات « قصائده الحجاءة ٠»‏ ألفاظاً شعبيه رابيلية الطابع أحيانا أو نابية . 
وطلب إليه ستانسلاس أن يكتب تارا لبولنده مجمع بين السبولة والعمق . 
ذأنفق الشاعر فى هذا العمل تسع سلين » وأخرج فى ستة مجلدات ١/80(‏ 
5م أثرآ عتاز بتو ثيقه الدقيق . ولكن حاسته فرت بعد التقسم الثالىء 
وأصيب با لاكتئاب » ول يعمر أكثر عن سنة بعد التقسم الأخير 9 , 


أما أبرز كتاب العهد البولنديين فهو اجناتسى كراسيكى . وقد اكتسب 
فى رحلاته صداقة فولثير وديدرو 49 وأصبح قسيساً » ثم رئيسا الأساقفة 
آخر الأمر » واكدن ستانسلاس حله على إطلاق العنان لمواهبه الشعرية . 
فكتب ملحمة هازلة سماها « ملحمة الفيرآن ء انتقد فهها نقداً لاذعاً حروب 
جيله وصور ها معارك بان الجر ذان والفير ان . وق قصيدته وهوس ألر هبنة؟ 
(0/اا0 هزأ باللحصومات الديرية وأسلحتها الفتاكة هى الكتب اللاهرتية , 
ثم انجه إلى الثر » فروى فى «مغامرات السيد نيقولا المكتشف» (11/0/5) 
كيف اكنشك بول بولندى شاب » مزود بكل حصيلة العصر وعواطفه » 
تخطمت به السفينة على -جزيرة غريبة » أن الرجال والنساء مكن أن يكونوا 
(م 4 - قصة الحضارة دج )2 


حا 


دين ففبلاء رغ م وجودهم فق داحالة الفطرة » . وقد اقتتبى خطى هومر 
وضويفت زدفو ل أعالااهله + ث2 الس أسلرتبا |دينرق رأعرج سلئلة 
من صور الحياة اليومرة » منها 8 بان بود ستولى » (17/178 وما بعدها ) الى 
صف ححياة جنتلمان ومواطن مثالى . وى ١‏ قصص خرافية وأمثال (هلالا1١)‏ 
تخد ى فيدروس ولافونتين + وها م فى كم لاذع خراب الذمة والوحشية 
المستشرية من حوله . وكات آخخر تصبيحة له هوراسية الإزعة » و الس لك 
ركنا هادثاً » ودع السعادة تأتيك خخلسة, 2449 , 

ومع أن تأثير التنوير الفرنسى على اروشفتش وكراسيكى قد حد منه 
سلطان الدين ؛ إلا أنه ظهر بشكل قاطع فى ستانسلاس ترمبيكى » الذى لم 
يذكر الدين قط إلا بروح العداء . وقد مجد شعره الطبيعة » ولكن ليس فى 
تلك المظاهر السارة الى كثيراً ما مرك العواطف الرقيقة فة ؛ فقد آثر جوائبا 
الأكثر جموسا ووحشية » إسرافها المجنون فى إنتاج النبات والحيوان » 
عواصفها وسيولها » صراع الحياة مع الحياة والأكول مع الآكل ؛ واقتبست 
خرافاته شكلها من لافونتين ولكن روحها منقول عن لوكريتيوس . وقد 
أكسبته قوة شعره ورهافته وصمّله مكانة مرموقة فى هذا الازدهار الأدلى . 
وسائده بونياتوفسكى فى جميع محنه » وعند نخلع الملك رافقه الشاعر فى 
المننى » و٠كث‏ معه حهى مات , 


وكان هناك شعر دينى كثير » لآن الدين كان العزاء الأخير للبولنديين 
فى خطومهم الشخصية والقومية . وقصائد فرانتشيشيك كارينسكى المسماة 
دأغية الصباح» و«أغنة المساء » ودولادة المسيح » أدب كنا أنها تعيد , 
أما فرانتشيشيك كثيازئين فكان يتنقل فى غير عناء بين هذين العدوين 
القدمين » الدين والجفس ٠‏ فحين أشرف على دخول القسوسية اكتشث 
أناكريون والحب ؛ ونشر قصائد غزلية «إيروتيكا: (0/الا1) » ونشد 
سعادة الدنيا » ثم عاد إلى الدين » ومات جنونآً . إن محاولة التوفيق بين 
النقيضين قد تنضى إلى الجنون كا تفضى إلى الفلسفة , 


أما فى »ضما الدراما فإن أبرز رجاها هى فوينسيش بوجو سلافسكى »2 


عات 


الذى بكرم وطنه ذكراه باعتباره دأبا المسرح البولندى» ؛ ونجوز لنا أنه 
نسميه : جاريك ؛ بولنده » ولكن البولنديين لو سثلوا لوصفوا جارياك يأنه 
بوجوسلافسكى الله . وكان فيا يبدو أول بولندى كرس حياته كلها 
للمسرح ء مثلا 6 وكاتياً ديا ومخرجا 2 ومديرا امارح دائمة قى 
وارسو ولفوف » ومديرآ لشركات نشرت تندوق الدراما فى طول البلاد 
وعرضها ووراء الحدود . قدم شكسبير وشريدان مترجمين » وألف هو نفسه 
كوميديات ما زال بعضها عثل على المسرح البولندى . وكانت أفضل تمثيليات 
هذه الفئرة هى «عودة النائب» بقلم جوليان أورسين نيمتشنتش الذى كان 
هو نفسه نائبا » فقد صور جانى الأزمة السياسية تصويراً درامياً فى حب 
نائب من دعاة الإصلاح لفتاة يدافع أبواها عن امتيازات الأقطاب وأساليب 
العيش ف الماضى . 

وآخر رجال التنوير البولنديين وأعظمهم هو هوجوكوللوئتاج . نقل 
إليه تعليمهعدوى أفكار جاعة الفلاسفة » ولكنه سثر هر طقاته سير كافيآً 
حتى حصل على وظيفة كاهن مر حة فى كر اكاو . وعينه يونياتوفسكى (110/9/8) 
عضراًى دنة للتعليم » وضع نا كوللونتاج وهو لايزال ف الثائثة والعشرين. 
برناا لإصلاح تعليمى يتفق وخير برامج جيله . وحين ناهز السابعة والعشرين 
وكل بإعادة تنظم جامعة كراكاو » وأنجز المهمة فى بضع سنين » ثم بق 
ف الجامعة مديراً لها . وى و خطابات هن كاتب مجهول إلى رئيس الديت» 
رمخلا - ولحي ء وف « القانون السياسى للأمة البولندية» (17/40) قدم 
مقترحات أصبحت أساسياً لدستور 19/41 . 


وكافحت بولنده + بفضل بحث شعرائها ومعلقها » لتزير نفسبا وتطنيخ 
دولة قوية قادرة على الدفاع عن ذاتها . وحانت الفرصة حين عرض فردرياك 
ولمالثائى_علف فر دريك الثانىعلى «ديتالسنين الأريع ) الذىاستمر انعقاده 
من ١88‏ إلى 11/47 تحالفاً تتعهد فيه بروسيا بأن محمى -جيشها القوى بولنده 
من أى تدخل أجنى . وكانت روسيا فى شغل نحرمها مع تركيا والسويد » 
فالآن قد تستطيع بولنده أن تعتق نفسبا من خنوعها الطويبل لكاترين » 
وتتتخلص من أعمال السلب واللهب الى اقترفها الجنود الروس على الأرض 


بت ارات 


البولندية طوال السنوات الحمس والعشرين الأخيرة . وحل الديث مجلس 
بونياتوفسكى الدائم رهم احتجاجاته » ووافق على أن مجند بإذن الديت جيش 
من ٠١,٠٠0‏ مقاتل » وأمر الجيش الروسى بالرحيل عن بولنده فور 
(مايو 1!88)؛ إما كاترين الو ى كانت فى حابجة لجميع قواتما فى مواقم أخرى 
فلم تقاوم ؛ ولكنبا أفسمت على الاتقام .وق 79 مارس 178٠‏ أبرم الديت 
تالف مع بروسيا . 


3 وكان بونياتوفسكى هو أيضاً قد مل الآن يجو الحرية . فتبذ ولاءه لكاترين 
أوتزعم صياظة دستور جديد . وقد نصت شروطه على جعل الملكية ورائية 2 
ولكنبا ضمنت ورائة البيت المالك السكسونى للعرش بعد موت بونياتوفسكى 
الذى لم يعقب . وتقرر أن نوسع سلطات التاج التنفيذية بإعطاء املك حق 
النقض المعلق ‏ أى حق منع قرار وافق عليه دايت من أن يصبح قانوناً حتى 
يؤكده الدايت التالى . ونص عل أن يعن الملك وزراءه والأساففه » وأن 
يتولى قيادة البيش » وعلى أن ينتخب عدد صغير من المواطنين وغير هم من 
أهل المدن نوابآ . أما الديت فيتألف من مجلسين ؛ مجلس النواب له وحده الحق 
فى وضع القوانين ؛ ومجلس لاشيوخ - يتألف من الأساقفه وحكام الأقالم 
ووزراء املك تشتّرط موافقته على أى قانون . أما حق النقض المطلق 
فتحل نعله قاعدة الأغلبية . ويعتر ف بالمذهب الكاثوليكى الرومانى ديئآ سائد؟ 
للأمة » وبعد الازتداد عنه جر ممة » وفيا عدا ذلك فحرية العبادة مكفولة 
للجميع . وبقيت القنية » ولكن للفلاحين الآن أن يستأئفوا دعاواهم من 
المحكة الورائية إلى محكة إقليمية أو قومية . وكان تأثير الدستور الذى اخذته 
الولايات المتحدة الأمريكية 19/81 -- 848) واضحاً فى هله الترصيات . 
ذلك أنالبوانديينالذين حاربوا دفاعاعن المستعمراتالأمريكية كانوا قدهيأوا 
ذهن بونياتوفسكى . ولم يكن قد نسى قراءته الوك ومونتسكيو وجماعة 
الفلاسفة ‏ . 


ورغبة فى خمان التصديق على مقر حائه لجأ بونياتوفسكى إلى الحيلة > 
ذلك أن كثير أ من أعضاء الديت ذهبرا إلى مواطبم لقضاء عطلة عيد القيامة 
عام 1/45 . فدعاه اللك للانعقاد فى " مابو » وهو تاريخ أبكر من أن 


”اا لم 


تيح للأعضاء البعيدين العودة إلى وارسو لحضور الإنتتاح الجديد ؛ أما 
النواب القريبون الذين وصلوا ف الميعاد فكان أكثرم أحرار النزعة ممكن 
الاعمّاد علهم فى تأييد الدستور الجديد . وعرض علهم فى القصر الملكى 
يمجرد اجواعهم » فقوبل بتصفيق جارف » وصدق عليه بأغلبية كبيرة : 
وقد تذكر البولنديون الوطنيوت ذلك ك اليوم » الثالث من مايو 1هلا١‏ » 
فى فخر واعتّزاز » وخلدوه فى الأدب والفن والأغانى البولئدية . 


5 - تمريق بولنده 1/99 اه4 


اعثر فت جميع الدول بالدستور الجديد إلا روسيا . ووصفه إدموند 
برك بأنه : أنبل امتياز نالته أمة فى أى زمان » وصرح بأن ستانسلاس الثانى 
قد تبوأ مكاناً فى التاربخ بين عظماء الملوك ورجال الدولة 148 » ولكن 
هذه المواسة ر بما كانت انعكاسا لابتباج انجلاره مبزعة كاترين . 


وأخفت الاميراطورة سينا عداءها لبولنده الجديدة » ولكها لم تغفر طرد 
جيشها منها على عمجل » ولا إحلال النفوذ البروسى مخل الروسى ف الشئون 
البولندية . فلما أنبت معاهدة ياسى (5 يناير 1187) حرا مع تركيا » 
ونحررت من اللنوف من شيريكما السابقين فى الجريمة - بروسيا والقساات 
لتورطهما فى الحرب ضد فرنسا الثائرة ( ابريل 10/47 ) » تلفتت حوها تبحث 
عن مدخل جديد إلى بولئده . 


وقد هيأه لها البولنديون المحافظون ء إذ وافقوا كاترين كل الموافقة على 
أن دستور بونياتوفسكى قد صدق عليه ديث جمع على عجل بحيث لم يستطع 
أشراف كرون حضوره . وكان فباكس بوتوكى وغيره هن الأقطاب 
ساخطين أشد السخط على اانخلى عن حق التقض المطلق الذى ضمن لحم 
القوة أمام السلطة المركزية » ولم يكونوا راغبين فالنزول عن حقهم فى انتخاب 
املك » وف اليمنة عليه تبعاً لذلك . ورفض بوتثوكى حلفه عين الولاء 
للمرسوم الجديد » ثم قاد جاعة من النبلاء إلى سانت بطرسيرج وطلب إلى 
الإمبراطرة أن تساعدهم على إعادة الدستور الأقدم (دستور ه/ا/ا١)‏ الذى 


م١‏ د 


سبق أن تعهدت عبايته . فأجابت بأنها لاتريد التدخخل فى بولنده بناء على 
طلب أفراد قليلان » ولكها ستنظر فى نداء من أقلية بولندية منظمة يعتد 
ِ بها ء وأحيط فردريك ولم الثافى علما يبذه المفاوضات : وكان متورطاً فى 
الحرب ضد فرئما » كارهاً للتوض حرب فد روسيا » فأخير الحكومة 
البولندية ( 4 مايو 117/47 ) بأنها إن كانت تنوى الدفاع عن دستورها الحديد 
بقرة السلاح فعلبا ألا تتوقع الاعم من بروسا 19 . وكفل يوتوكى إلى 
بولنده » وألف ( ١4‏ مايو ١9/47‏ ) » فى بلدة بأوكرانيا » المحاد تارجوفيكا » 
ودعا للانضواء نحت لوائه كل الذين يريدون إعادة الدستور القدم . ولقب 
اتباعه أنفسهم بالجمهوريين ٠‏ وأدانوا تحالف بولئده مع بروسيا » وأثنوا 
على كاترين » والتّسوا بركتها وطلبوا جيشها . 


فارسلئهما جميعآ » وزحف الاتحاديرن على وارسو بعد أن توفر لهم 
هذا الدعم . ركانت دعوتهم إلى ١‏ الحرية » قد أحدنثت بحض التأثر » لأن 
مدنا عديدة استقباتهم استقباها للمحررين ؛ وفى تر يسابرل  (‏ سجمير) رحب 
القوم ببونوكى كأنه فعلا ملك بولنده الجديد . ودعا بونياتوفسكى الديت 
أن بعطيه كل السلطات الى تازم للدفاع . فعينه دكتاتور؟ ؛ ودعا كل 
الذكور البالغين من البولنديين للخدمة العسكرية ٠‏ ثم ارفض . وعين 
بونياتوفسكى ابن أخيه » الأمير يوزف بولياتوفسكى ذا القسمة والعشر ف 
عاما » قائداً أعلى للجيش الذى وجده مفتقراً إلى التدربب وجهزا 1 
تجهيز . وأمر يوزف جميع كائب اليش بأن تنضم إليه فى لوبار على 
سلوئش » ولكن الفوات الروسبة كانت قد ملوقت الكثرين فم ا 
الحضور » والذين حضروا كانوا أضعط هن أن يفوا الرحف الرومى . 
رتقهقر الشاب إلى بوارن ٠‏ مركر إمداداتد تشوقرا منظماً أناسه قتال المؤخرة 
الباسل بقيادة تادبوس كوتشيرسكو ٠‏ الذى كان قد حارب من قبل ى 
صفوفك المستممرات فى أمريكا » وكان الآن وهو فى السادسة والآر بعين 
عريقاً فى أعاد الوطنية والترب . 


ا 


وف ١‏ يونيو 1747 التى البولنديون بجيش روسى كبر عند زيلئتسى » 
وهزموه 5 أول معركة دامية انتصرت فيا بولئده ملك أيام سوبيسكى ِ 
هنا أيضاً أثبت كوتشيوسكو مهارته » باسئيلائه على ربوة سيطرت مها 
مدفعية» على ساحة المعركة ؛ أما يوزف» الذى كان إلى الآن موضع الريبة فى 
كفايته من مر عوسيه الذين فى مثل عمرهء فقد كسب احير امهم بقيادته احتراطيه 
من الجنود بشخصه ليكره الروس على التقهقر . وأثلج نبأ النصر صدر 
بونياتوفسكى » ولكن كاد يغلب هذا النبأ نبأ آخر بأن الأمر لودفج فو رتمورج 
قائد الجيش الرومى الموكل بالقوات البولندية فى لتوانيا » قد هرب من 
موقعه تاركا جنوده فى حالة من الفوفى أتاحت للروس ف ؟١‏ يوئيو 
الاستيلاء على فلئى عاصمة لتوانيا درن مشقة . 


لم يبق من أسباب الدفاع عن بوانده الآن غير جيش يوزف . وكانت 
مؤنه وعتاده من الفآلة محيث اضصطرت أفواجه إلى الصيام أربعا وعشرين 
ساعة » ولم تمللك المدفعية غير اثثى عشر صندوقاً من الذشيرة , فأمر الأمير 
بالتقهقر إلى دوبنو ؛ فلما رى بالجين ثبت عند دوبيتكا (18 يوليو) واستطاع 
ميشه البالغ ١٠0,؟١‏ مقائل أن يتعادل مع ١٠٠,8؟‏ مقائل رومى . ثم 
تفهقر بنظام حسن إلى كوروف » حيث انتظر وصول التعزيزات والمؤن 
الى وعده ما الملك . 


ولكن ستانسلاس كان قد يئس . ذلك أن رفض فردريك ول الثائى 
أن ينفذ شروط الحلف البرومى البولندى » وخبانة الأمير لودفج » وهروب 
الثات من الجيش الذى جمعه فى براجا ‏ كل أولئنك كان فوق ما تطيقه 
روحه التى لم تكن يوم ما شديدة البسالة . وعليه فقد أرسل نداء شخصيا 
لكائرين يلتمس شروطاً مشرفة » وكان جوامما ("8؟ يوليو) إنذارا غباثياً 
يشر ط عليه الانغمام إلى اتحاد تارجوفيكا وإعادة دستور هلا/ا١‏ . وقد 
صدمته جما البى ١‏ تعرف هوادة ولا ليناً ؛ أفهذه هى المرأة الى استجابت 
يوه لغرامه الطائش ؟ 


]اا ا 


وكان حنانه هر المميطر عليه الآن . فلقد فكر فى المقاومة ٠‏ وأ التسلح 
والمضى إلى الجهة ليقود دفاعاً يائسأ ؛ وأكن زوجته 0 وأحته وابئة أخية 0 
اشتد بكام لفكرة موته وما جره عللهم من الوحدة والأبق ٠١‏ حو 
وعد الملك بأنه مبيسم م ا جنوى الو بم ها كله فيد أن قلع 
الأملى 5 أى معونة من بروسيا - ق وقت نرقم فيه المجمات على الجبة 
لغربية العزلاء س » كيف تستطيع بولنده الوقوف فى وجه روسيا ؟ ألم بحاو 
جاهداً أن يثى الدبت عن الاستخفاف بكاترين والمغامرة بكل ثىء اعهادا 
على وعود بروسيا ؟ ألم بلح فى طلب يش كبر حسن التجهيز ٠‏ وألم يرفض 
الديت اعمّاد المال لهذا الجيش بعد أن وافق على الرجال ؟ وحى لو حقق 
الجيش البو لندى الراهن انتصماراً أو اثنين على الروس » أفلا تستطيع كاترين» 
المتخمة بالجنود بعد أن أبرمت الصاح مع تركيا : أن ترسل الموجة تلو 
الوجة من المنود المدربين المداججين بالسلاح ضد فاوله الممميرة المختلة 
اانظام ؟ فعلام التضحية عزيد من الأرراح + وإسلام نصف بولنده إلى 
الخراب » إذا كان التسل م هر الهاية على كل حال 0 


أرمل السفير الرومى الجديد : ياكوف سييفرس ٠‏ إلى أخته وصفا 
ملؤه المطف يصور فيه بونيائو فسكى فى هذه الساعة » ساعة الامبيار ادي 
والروحى قال : 


لم يزل الملك رق عامه الستين) رجلا وسيما أنيقا . وإن كان وبجهه 
شاحبا . ولكن فى وسع المرء أن برى أن ستارا قائما قد أمدل على روس , 
إنه حمن الحديث ؛ بل يتحدث بفصاحة . وهر جادل حمن الاسئاع دائما 
رن المي ٠‏ ومسكن سبي ء ٠‏ وهر هيل : «زدرى طلول ٠‏ ومع ذلك 

فبو ألعلف الئاس جميعاً . وإذا غضضت النظر عن »تعية الرفيع ٠‏ وتأملته 
من واجية النظر الشخصية فقط : قلت إن فضائله ترجم رذائله , ولاريب 
فى اله أسوأ الملوك حظا بعسد لويس السادس على ا. إله لحب 
أقرباءه حباً جما ٠‏ رهؤلاء النساس هم علة تكبائه كلها ل 


لاا( سلس 


وف 4؟ يرلير 1748 قرأ بونياتوفسكى الإنذار الهالى الرومى على 
مستشاريه الخصوصيين » ونصحهم بأن يركنوا إلى سماحة كاترين وشهامتها : 
واحتج كثير ون منْهم على هذه السذاجة . واقترح أحدم المدعو مالا حوفسكى 
أن تجمع فى ساعة واحدة ٠٠١,٠٠١‏ جولدن لأغراض الدفاع » وألح على 
1 8 البولندى يستطيع حتى إذا اقتضى الأمر التخلى عن وارسو - 

قهة يتقهقر إلى كاركاو ومجند جيشاً جديدا فى الجنوب الآهل بالسكان . وهرم 
0 بونياتوفسكى بالتسلم فى المجلس بأغلبية عشرين صوقاً ضد سبعة . 
.ولكنه أبطل قرارهم محكم سلطته دكتاتور 2 وأمر أبن أخيه بالكف عن 
المقاومة . ورد يوزف بأن على الملك بدلا من هذا التسلم أن يبادر إلى الجسبة 
ما يستطيع جمعه من قوات ويقاتل إلى الهاية . فلما أصر ستانسلاس على 
انضام الجيش إلى الاتماد أرسل إليه جميع الفبباط إلا واحدا استقالاميم 
وعاد يوزف إلى موطنه السمابق فى فبينا . وى ه أغسطس احثل -جيش رومى 
براجا . وق أكتوبر أرسل يوزف رجاء إلى عمه يدعوه لاعتزال ماكه قبل 
أن تزول البقية الباقية من الشرف . وق نوفير دخل بوتوكى مع طلائع 
جيش الانحادين وارسو دخول الظافر » وألق على بونيائوفسكى درس 
فى واجبات الملك . ولكن انتصار بوتوكى تبين بعد قليل أنه كارثة » لآن 
الجنود البروسيين دخلوا بولنده فى يناير “10/41 » وواصاوا زحفهم ليحثلوا 
دانتزج ونورن » دون أن يطلق حلفاء بوتوكى الروس رصاصة ليمنعوهم . 
ووضح أن روسيا وبروسيا قد اتفقنا على تقسم بولنده ثانية . 

وكانت كاتربن وفردريك ولم قد وقما هذا الائفاق فى "؟ ينايبر » 
ولكلبما تكنّا أمره حتى 18 فبراير . أما بوتوكى فقد استتفر البولنديين 
من جميع الأحزا ب لبوا دفاعاً عن بولنده ؛ فضحكوا منه » وندد به يوزف 
خائئاً لوطنه » وتحداه للمبارزة » ولكن ستانسلاس منعها . 


و عقتضى هذا التقسم الثافى حصلت روسيا على رك ميل مريع 
من بولنده الشرقية » يعيش فيا 9,559*در" هن ن السكان © ما ى هذا 


اما - 


فلنو ومنسك ؛ أما بروسيا فأخذت ٠١‏ ٠,؟‏ ميل مريع من بولنده الغربية » 
يعيش فبها «رءءهر! من السكان ما فيا دالزج وتورن ؛ وبق لبوائده 
١٠٠رءق‏ ميل مريع و 4,٠900000‏ لسمة ‏ وهو يقرب من نصط ما ترك 
لا من قبل فى #/10/9. ولم يكن للنمسا نصيب فى هذه الغنيمة الثائية » ولكن 
هدأتها الوعود الروسية عداعدثها فى الحصول عل بافاريا . أما الدول 
الغربية الى كانت لاتزال منبمكة فى صراعها مع فرنسا الثائرة فلم تخد 
أى اجراء ضد هذا الاغتصاب الثانى » الذى عللته لا كاترين بأنه ضرورة 
اقتضاها تطور الدعوة الثورية فى وارسو » الى مهدد بالخطر جميع الملكيات, 

ولكى تلبس هذه السرقة ثوب الشرعية أمرت بونيا توفسكى أن يدعو 
الديت للاجماع فى جرودنو » وأمرته بالحيضور بشخه ه ليوقع على تالف 
مع روسها فأنى الذهاب أول الأمر » ولكن حين عر ضت الوفاء يديونه ‏ 
الى بلخت الآن ١٠55,0هر١‏ دوقاتية ‏ قبل هذا الإذلال الجديد خدمة 
لدائنيه . وزود السفير الروسى بالمال لرشوة عدد كاف من اأنواب ليحضروا 
اجماع الديت » ولم جد عناء فى رشوة عدة أعضاء من بطانة الملك لبفشوا كل 
كلمة فاه بها سيدهم وكل عمل أتاه . وأمكن اقناع هذا «الديت الأخير» 
(؟1 يوتيرُ إلى 14 نوفر 1074) بأن يرقع معاهدة مع روسيا » ولكنه 
ظل شهورا أن اتعمديق عل النقسم اتا . وكيل للأعضاء ؟ مهم ممنوعون من 
مغادرة القاعة حتى يوقعوا + فظلوا على رفضهم وجلسوا صامتين ائتى 
عشرة ساعة . ثم طرح الرئيس المسألة لاتصويت ؛ قلما لم يسمع جواباً 
أن السكوت علامة الرضى ( 19 سبتسر) . وعاد ما بق من أرض بولنده 
محمية روسية ؛ وأعرد دستور ه18 


وإذا كان فى استطاعة ر.جل واحد أن يفتدى الأمة فذلك هر كوتشيوسكو 
أمده التشارتورسكيون بالمال فذهب إلى باريس (يناير 10/4#) والقس 
معونة فرنسا لبلد يتعاطف فى حرارة مع الثورة الفرنسية . وتعهد بأنه لومدت 
فرنسا يد المعونة لبوائده لحب الفلاحون البولنديون فى ثورة على القنية » 
وأهل المدن عل النبلاء » وقال ان بولياتوفسكى سيئزل عن عرشه ليكون 
النظام -جمهوريا ؛ وإن جيشاً بولندياً سيساند فرنسا فى سحر.ما مع بروسيا(” م 
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ورحب الزعماء الفرنسيون ممقترحاته » ولكن نشوب الخرب مع الجلاره 
(فيراير 1048 ) وغزو الحلفاء لفرنسا » قضيا على كل أمل فى تقدم العون 
لبولئده . 


وفى غياب كوئشيوسكو جند بعض المواطنين والماسون الأحرار وضباط 
الجيش جيشأبولنديا جديداً (مارس )١10744‏ . وهرع كوتشيرسكو من 
درسدن إلى كركاو لينضم إليه » فعين قائدا أعلى وأعطى سلطات مطلقة » 
وأمر كل مس بيوت فى بولنده أن توافيه يجندى من المشاه » وكل سين 
بفارس » وأمر هؤلاء المجندين بأن يأترا بما مجمعونه من سلاح » حى 
المعاول والمتاجل . وى 4 أبريل هاجم بأربعة آلاف مقاتل نظاى وألنى فلاح 
مجند قوة عدنها سبعة آلاف رومبى فى راتسلا فيس قرب كراكاو » وهزمها 
بفضل براعة قيادته من جهة وذاعلية مناجل الفلاحين من جهة أخرى . 


فلما سمع فريق الراد يكاليين أو ( اليعقربيون » ى وارسو مذا النصر 
نظم رجاله عصياً مساحاً انضم إليه الزعماء من الطبقة الوسطى فى تردد . 
وف 17 أبريل هام هؤلاء الثوار الحامية الروسية المؤلفة من ورلا مقامل » 
وقتلوا الكثيرين منهم » وهزموا فرقة بروسية من ١58+‏ جندى » وهربت 
قوات الاحتلال » وخضعت وارسو لحظة للسيطرة البولندية . وحررت 
انتفاضة كهذه مديئة فلنو (؟ أبريل) وشنقت همان ( زعم ) لتوانيا 
الأكر » واستردت أجزاء من بولئده حبى منسك تقريبآً . وى 7 مايو وعد 
كوتشرسكو الإقئان بعتقهم » وكفل طم تملك الأرض الى يزرعوتها . 
وانضوى تحت لوائه نخلق كثير من المتطوعين والمجندين حى اجتمع له 
فى يونبو 1944 (18:000) رجل لم يكن «لهم حسن التجهيز أكثر من 
متحرلق ا 


عل هؤلاء تدفقت الموجات المتتالية من الحنود الروسية أو الروسية 
المدربة . وى 5 يونيو فاجأ جيش متحالف من 56,٠0٠0‏ مقائل البولنديين قرب 
تشيكوسينى » ولم يتح لكوتشيوسكو من الوقت إلا ما مجلب فيه 14,٠٠٠١‏ 


5 00 


مقابل مقط . فهزم عسائر وادحة »والفس الموت ف المعركة » ولكن الموت 
راغ منه ؛ وتقهقرت فلول البولنديين إلى وارسو . وى ١١‏ يونيو استولى 
اللروسيون على كراكاو ؛ وى ١١‏ أغسطس استعاد ااروس فائو ؛ وى 
سبتمر أبادت قوة روسية من ١ه ١7,‏ من اجنود المتمر سين بالقتال بقيادة 
سوقوروف بجيشا بولئدياً من ٠٠هره‏ مقاهل عند تر يسابول ؛ وى ٠١‏ أكتوبر 
هزم ١1,6٠0١‏ رومى كوتشيوسكو نفسه وهو يقود 7٠٠١‏ بولندى عند 
ما سيسجويس : وبجريح جرحاً خطيرا وأسر . ولم يفه كما زعمت الأسطورة 
بصرخة اليأس ؛ لقد قضى على بولنده ! » ولكن المزبمة كانت قاضية على 
الثورة الباسلة . 


أما سوفوروف فقد وحد عنتلف الجيوش الروسية واقتحم معسكر 
البولنديين الحصين فى براجا » وراح بجنوده الذين أصامهم جنون المعركة 
يذحون لا المدافمين فقط بل سكان البلدة المدئرين . وسلم يونياتوفسكى 
وارسى تفاديا ملحة أشل بشاعة ٠‏ وأرسل سرقوروق كوتشبوسكو وغيره 
من زعماء الثوار إلى م. بث السجن فى سانت بطر سيرج » وأرسل الملك إلى 
جرودنو ليكون رهن هن إشارة الإمير اطورة . وهناك , فى 88 ثر فير ١1/96‏ » 
وقع على اعتزاله الملك . وتوسل إلى كائرين أن ترتى على جزء من بولنده » 
ولكنها صممث على أن نحل المسألة البو لنديةبالقضاء على الآمة البولندية كما 
ظنت . وبعد خسة عشر شهرا من الزاع » وقعت روسيا وبروسيا والهسما 
معاهدة التقسم الثالث (55 يناير 19/417 ) واستولت روسيا على كورلائد 
ولتوانيا وغرنى بودوايا وفولينيا  181,٠٠١‏ ميل مربع ؛ واستولت الهسا 
على ١‏ بولنده الصغيرة ؛ بما قبا كراكاو وأودلن سا ت٠درهغ‏ ميل مريع ؟؛ 
وأخذت بروسيا الباق ما فيه وارسوا ب ٠١‏ ٠,لاه‏ ميل مريع . وف التقسيات 
الثلاثة كلها استوعبت روسيا نحو 5,٠0٠١٠٠٠‏ عن سكان بولنده البالغين 
لجحرددكر؟١‏ نسمه ( اهلا( ) , والمسا ١٠٠درءهلارط‏ » وبروسيا 


دودعرء'ءشرلا لسمة . 
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وفر آلاف البولنديين من وطهم » وتسم الأجانب الأملاك المصادرة . 
وظل بونيانوفسكى فى جرودنو » يتسلى بدراسة النيات ويكتب مذكراته . 
وبعد موت كاترين دعاه بولس الأول إلى سانت بطرسيرج وخصص اله 
القصر الرخاتى و١٠٠٠,١٠٠‏ دوقاتئيه ى العام » وهناك مات فى 17 فيراير 
8 بعد أن بلغ السادسة والستين . أما كوتشيوسكو فقد أفرج عنه 
الامبراطور بولس فى 19845 ء وعاد إلى أمريكا » ثم إلى فرنسا » وواصل 
جهوده لتحرير بولنده حتى مماته (1819) . وأما يوزف بولياتوفسكى 
فقد فر إلى فيبنا » وشارك فى حملة نابليون على روسيا » وجرح-ق مم ولنسك » 
وأحسن البلاء فى ليزج ٠‏ ورق مارشا لا فى الجيش الفرنسى » ومات ى 
183 مكرما نحتى من أعدائه . وأما بولنده فلم تعد دولة » واكلها ظلت 
شعباً وحضارة : ياوثها الاضطهاد الدينى » ولكها تميزت بعظماء الشعراء 
والقصاصين والموسيقيين والفنانين والعلماء » ول تتعخل قط عن عزمها على 
اليزض من جديد . 


القصسشلالعثشرون 
لمانيا فى عهد فردريك 
كداز د كمال 
١‏ - فردريك المظفر 


من هذا الغول الذدى أثار اللتوف والإعجاب دولياً » والذى سرق 
سيليزيا » وهرم نصف أوربا المتحد ضده » وهزأ بالدين » وازدرى 
الرواج ٠‏ وأعطى فولتر دروسا فى الفلسفة » واقتطع بعض أوصال بولئده 
ولو لمنع روسيا من. الباماً كلها ؟ 


لقد بدأ أقرب إلى الأشباح منه إلى الغيلان يوم عاد حزيئاً منتصرا +ن 
حرب السنين السبع ودخخل برلين ( ٠‏ مارس 10/517 ) بين تصفيق اللاهير 
المملقة . كتب إلى دارجنس يقول «إفى أعود إلى مديئة لن أعرف فها غير 
الأسوار » ولن أجد أحدآ من معارى » حيث تنتظرفى مهمة ضخمة 2 
وحيث أخلف بعد زمن غير طويل عظاى فى مثوى لاتكدر هدوءه الحرب 
ولا الكوارث ولا سفالة الإنسان 2١7‏ كانت بشرته “قد جفت وتغضنت» 
وعيناه الزرقاوان الرماديتان داكنتين منتفختين » ووجهه محمل آثار المعركة 
والمرارة » وأنفه فقط هو الذى احتفظ مجلاله القدم . وقد ظن أنه لن يستطيع 
الحياة طويلا بعد أن استيزفت الرب الطويلة موارده جسداً وعقلا وأرادة » 
واكن زهده مد فى أجله ثلاثة وعشرين عام أخر . كان مقلا فى طعامه 
.وشرابه » لايعرف الثرف ؟؛ يعيش ويلبس فى قصره الجديد ببوتسدام كما 
لوكان فى المعسكر » وكان يضن بالوقت المخصص للعناية بشخصه ؛ وق 
سنيه الأخير أقلع عن الحلاقة » وأكتى نجز لحبيته بمقص ب, بين الحين واللحين ؛ 
,ورددت الشائمات أنه لم يكن يستحم كثرا 9 , 

(م -٠١‏ قصة الحضارة ج 141 ) 


848ا د 


وأكلت الحرب تقسى خلقه الذى بدأ دفاع ضيد قسوة أبيه . فكان 
يتطلم مبدوء رواق با الجنود المحكوم علهم بمرون ستا وثلاثين مر 
بين صفين من ن الرمجال مجلدومهم . وكان يتعقب موظفيه وقراده ويزعجهم 
باجو اريس السريين » والتدسخل المفاجىء » والاغة البذبئة » والأجر 
الشحييح » وبضروب من الأوامر التفصيلية تماق روح البادرة والاههام . ول 
يكسب قط حب أنعيه الأمير هثرى الدى «جد وأتخلص فى نخدمته فى الدبلوماسية 
والحرب . وكان له بعض الصديقات ؛ وأكثرن كن فنه أكثر جما محييئه 2 
ولم يسمح لواحدة منبن بدخول دائرة اخصائه , كان عترم المعاناة الصامتة 
الى عانتها ملكته الى أهماها » وعند عودته من الخرب فاجأها مبدية من 
٠٠دره]اطالر‏ ؛ ولكن من المشكوك فيه أنه شاركها فراشها إطلافاً . ومع 
ذلك تعلمت أن تحبه إذ رأته بطلا فى لحن عخلصاً فى المحكم ؟ وكانت تشر 
إليد ى حديتها عنه بعبارة « ماكنا العزيز» و د هذا الملاك العزيز الذى أحبه 
وأعبده »0©» . ولم يكن له واد ؛ ولكنه كان شديد التعاق بكلابه » وكان 
اثنان منها ينامان عادة فى -حجرته ليلا » رمم حر استه ؟ وكان أحياناً يستصحب 
أحدهما إلى فراشه ليدفئه محرارة الحيوان” . وعندما مات آخخر كلاية الكثيره 
لديه ٠‏ بكى اليوم كلكا . وقد ظن به اللواط9) , ولكنا لانملك فى هذه 
الشببة غير دن 


وعلى أنه كان عنى تحت اجلده العسكرى الصلب عناصر من الكنان تبدر 
أن كشف عنها أمام الناس . فقد بكى كثيرآ لموت أمه » وكان يرد على عبة 
أخته فلهلمينه الهارة محبة مخلصة ٠‏ وقد وزع على بنات أيه بعضى الأفضال 
الصغير 3 غر المأاحوظة . كان يضحاث من عواطف روسو المفرطة » ولكنه 
اغتفر له عداءه وعرض عليه الملجأ حين لبذه العالم المسيحى . وكان يتنقل 
بين التدريب الصبارم لحنوده وصفير الأنثان من نايه . وقد ألف الصوناتات 
والكو نشرتوات والسمفوئيات الى شارك فى أداتها أمام حاشيته . وسمعه 
الاير فى هناك » وقرر أنه عرف : بضيط شديد » واستهلال صاف منسق » 
ولعب بالأصايع بديع » وذوق نى بسيط ء ودقة بالغة فى التتفيذ » إتقان 


اب 890( -. 


عساو فى كل معزوفاته» » على أن ببرنى يضيف إلى ما ذكر أنه ى بعض 
الفقرات الصعية » . . . اضطر جلالته ‏ على عكس ما تقتضيه القواعد ‏ 
أن يلتقط نفسه لبكل النقرة9؟ (م) . 


وف سئوات لاحقة أكرهه ازدياد انيج وفقدان عدة أسنان على الإقلاع 
عن العزف على الناى » ولكنه استأنف دراسة الكلافير . 


وكانت الفلسفة هوايته النحببة بعد الموسيى . كان محب أن يشاركه 
مائدته فيلسوف أو اثنان ليسلخ -جلد القساوسة ويستفز قواد الجيش . وكان 
ثابت القدم كفؤا لفولتير فى رسائله معه . وقد بق على شكوكينه فى حين اعتنق 
معظم جاعة الفلاسفة العقائد الجازمة واللحيالات الشاطحة . وكان أول حاكم 
فى العصور الحديثة نجهر بلادينيته » ولكنه لم مبااجم الدين علنآً . وذهب 
إلى أن لدينا من حراجات الأرجحيه مايكى لبلوغ اليقين بأن «لاثبىء 
بعد الموتة29 + ولكنه رفض حتمية دولباخ وأكد (كرجل هو الإرادة 
المتجسدة ) أن العقل يؤثر على الأحاسيس على تحو خلاق » وان فى استطاعة 
العقل أن يسيطر على دوافعنا الفطرية بالتعلم 10 أما أحب الفلاسفة إليه 
فهم ( صديق لوكريتيوس . . . واميراطورى الطيب ماركوس أوربليوس 4؟ 
وعنده أن أحداً لم يضف إلهما شيثاً ذا بال 2990 , 


وقد اتفق مع فولتير على الاعتقاد بأن « المجاهير؛ تسرف فى إنساها 
وتفرط فى كدها بحيث لايتسع ها الوقت للتعلم ا ميق . وان مجدى 
تبصيرها بأوهام اللاهرت إلافى دفعها إلى العنف السيامى . وهو يقول فى 
هذا ١‏ إن التنوير نو رمنالسماء للواقفين على الققعم » وجمرة مدمرة للججاهر »!"41ع 





(*) فى دهم1 نشر برايعكويف وهركل ١7١‏ قطلمة موسيقية من تأليف فردريك 
الا كبر . وقد سجل عدد منها على أفراص . وقد أحييت سنفوليته فى مقام 2 لنايين وأو ركستر! 
فى برلين عام ١518‏ وفى تيورك عام وروز . 0) 


- 188 ا 


وقد أجمل قوله هذا تاريخ مذابيح سبتمير +19 وإرهاب ١9/97‏ قبلى أن 
تبدأ الثورة الفرنسية . وكتب إلى فولتير فى أبريل 1759 يقول « فلنعترف 
مبذه الحقيقة : إن الفلسفة والفنون والاداب لاتنتشر إلا بين قلة من الناس ٠‏ 
أما الجاهمر العريضة ... فتظل كا -جبلنها الطبيعة »-حيوانات شريرة حاقدة 209 
وكان يسم النوع الإنساى (ى شىء من المراح) . « هذا الجنس الملعون » 
-. ويضحك من أحلام اللبير والسلام يقول : 


د إن الخرافة والنفعية والانتقام والليانة وذكران الجميل سوف تثير 
المعارك الدامية الممرنة إلى آنخر الدهر ء لأأننا محكومون بالعواطف » وثادرا 
جد بالعقل.ولن تنقطع أبدآ الحروب وقضايا محاكي ومظاهر الدمار والأوبثة 
والزلازل والتفاليس . . . وما دام الآأمر كذاك » فى ظى أن هذا الوضع 
ضرورة لابد منها . . . واككن يلوح لى أنه لوكان هذا الكون قد فطره كائن 
خير لخلقنا أسعد مما نحن . . . إن العقل البشرى ضعيف » وأكثر من ثلاثة 
أرباع البشر خلقوا ليخضعوا لأعخض ضروب التعصب . فالهوف من الشيطان 
والجحم ير عيونهم » وهم يكرهون الرجل الحكم الذى محاول تنويرهم . . . 
وعباً أنقّس فيهم صورة الله التى يؤكد اللاهوتيون أنهم يحملونها . إن ى 
داخل كل إنسان وحشاً » وقليلون هم الذين يستطيعون ترويضه » وأكار 
الناس يرخون له اللجام مالم يكبحهم الحوف من القانون ,299 . 


وقد خلص فردريك إلى أن السماح لاحكومات بأن تتسلط علها الأغلبية 
مجلبة للكوارث . فلكى نحيا الدمقراطية يجب أن تكون - كغيرها من نظم 
الحكم أقلية تقنع الأغلبية بأن تسمح لنفسبا بأن تقودها الأقلية . وقد 
رأى فردريلك رأى نابليون فها بعد هن أن اللزستقراطبة موءجودة دائماً يبن 
الأمم وف الثورات»”2 وآمن بأن. الارستقراطة الورائية ترنى الإحساس 
بالشرف والولاء » والرغبة فى خدءة الدولة بتضحية شخصية بالغة » لامكن 
توقعهأ من نوابع البورجوازيين الذين نشأوا بفضل التسابق على الثروة . 


146 هه 


لذلك أحل بعد الحرب شياب النبلاء محل معظم ضباط الطيقة الوسطى 
الذين ترقوا فى الجيش7© . ولكن ما أن هؤلاء النبلاء المعتزين بعر اقنهم 
قد يصبحون مصدراً للتفتت والفوضى » وأداة للاستغلال » إذن فلايد 
من أن بحمى ملك مطلق السلطة الدولة من الانقسام » ويدفع الظلم الطبى 
عن عامة الشعب . 

وكان فردريك يحب أن يصور نفسه خخادما للدولة والشعب . ورعا كان 
هذا تريراً لإرداة القوة فيه ؛ ولكنه تساى حياته إلى مستوى دعواه . فأضحت 
الدولة عنده « الكائن الأعلى ٠‏ الذى يبذل فى سبيله نفسه وغيره ؛ ومطالب 
خدمة الدولة تغلب عنده على ناموس الفضيلة الفردية ؛ فالوصايا العشس 
تتوقف عند أبواب الملوك . ووافقته جميع الحكومات على هذه ١‏ السياسة 
الواقعية » » وقبل بعض الملوك النظرة إلى الملكية على أنها خدمة 
مقدسة . وقد اعتنق فردريك هذا المفهوم من اتصاله بفولتير ؛ ومن 
طريق العساقهم بفردرياك طور الفلاسفة ونظريتهم «الملكية ة ومؤداها 
أن الأمل الأكبر فى الإصلاح والتقدم معقود على تنوير الملوك . 

وهكذا أصبح برغم حروبه معبود الفلاسفة الفرنسبين ٠‏ وهذأ من 

عداثهم له ؛ حتى عداء روسو الفاضل . وقد رفض د الامير طويلا دعوات 
فر دريلك له ٠»‏ ولكنه لم يكف عن الثناء عليه . فكتب لغردريك يقول « إن 
الفلاسفة والأدباء فى كل بلد طالما تطلموا إليلك يا مولا قائدا ومثالا لهم :2090 
وأخيرا أذعن الرياضى المتحفظ للدعوات المتكررة » وأنفق شبرين مع 
فردريك فى يوتسدام عام “1058 . وم تنتقص الألفة ( والمعاش اذى أججراه 
عليه ( من إعجاب دالامبير 3 ٠.‏ فقد أمبيجه اغفال الملك لشواعد التشريفات » 
وأطربته تعليقاته ‏ لاعلى الحرب والحكومة فحسب » بل على 0 
والفاسفة أيضاً » وقال لحولى دلسبيئاس إن هذا الحديث كان أروع من أى 
حديث يتاح للمرء سماعه آنيذ فى فرنننا 11 . فلما ابتأس دالامير ق 
حزنا غلى موت جولى » بعث إليه فردريك برسالة نظهر هذا الغوك 
فى ثوب الرجل الحكم الحنون : 


6 


« يؤسفى الخطب الذى ألم بك . . . إن جراح القلب أكثر الجراج 
إيلاماً . .. ولا شبىء يرما غير الزمن . . . إن لى لسوء طالعى حظاً وفير؟ 
جداً من اللبيرة بالآلام البى تحدم! عسائر كهذه , وخير دواء هو سيطرة المرء 
على نفسه ليصرف تفكيره بعيداً . . . وخليق بلك أن تختار بمثاً هندسيا ينطلب 
العكوف الداثم عليه .. . إن شيشرون أغرق نفسه فى التأليف ليتعرى عن 
موت -حبيته تليا . . . وى مثل سنك وستى ليق بنا أن نكون أكثر استعدادا 
للسلوى لأن لماقنا عن فجعنا فنهم لن يطول ,950 , 

ثم حث «الامبير على أن محضر ثالية إلى بوتسدام وسوف نفلسف معآ 
تفاهة الحياة ... وبطلان الرواقية . .. وسوف أشعر بالسعادة فى تبدئة 
حرنك كأننى انتصر ت فى محركة . ؛ هنا على الأقل ملك أحب الفلاسفة » 
ان لم يكن ملكأ فيلسوفاً بكل معى الكلمة . 

ولكن هذه المعاملة لم يعد يطبقها على فولثير » ذلك أن خلافائهها ى 
برلين وبوشدام » والقبض على فولتر فى فرانكفورت - كل هذا ترك 
جراحا أعمق من الزن . وب الفياسوفيعانى الألهوالمرارة أطول مما بثى 
الك . فأخر الأمر دلين أن فردريك «لاقدرة له على عرفان 
الجميل ٠‏ ولم يعثرف قط مجميل إلا للجواد الذى هرب على ظهره 
فى معركة مولفئس 90). ثم عاد تبادل الرسائل بين ألمع رجلين فى القرن 
حين كتب فولتر إلى فردريك عماولا أن يثبى امحارب اليائس عن الانتحار . 
وراحا يتبادلان العتاب والمجاملات . وذكر فولشر فردريك بالإهانات 
الى لقا الفياسرف وابنة أخته من عمال الملك » وأحاب فردريك : (لولا 
صلتك برجل فتن حباً بعبقربتلك الرائعة لما أفلت مبذه السبولة . . . فاعتير 
الأمر كله مشبيا » ولا تذكر لى شيئ بعد اليوم عن ابنة أختك تلك المتعبة 0079 
ولكن الملك رغ هذا لاطف الذات المفلسفة على نحو ساحر : 

١‏ أتريد كلامآ حلواً؟ حسنآ جد . سأخيرك ببعض الحقائق . إننى 


أقدر فيك أروع عبقرية ولدتها الأجيال » إنى أعجب بشمرك » وألحب 
نثرك . . . ول يؤت كاتب قبلك مثل هذه اللمسة المرهفة » ولا مثل هذا 


ات 9هقأا اسه 


اللوق الأصيل الرقيق ... إنك ساحر ى حديثئك » تعرف كيف ترفه 
وتعلم فى وقت ت واحد . إنك أكثر الخلوقات الى عرفها إغواء . . . كل شى ء 
فى ححياة الإنسان يتوقف على الزمان الذى بجى ء فيه إلى هذا العالم . وأنا وإن 
بجت متأخراً جدآ » إلا أنى لست بآسف على هذا » لأنى رأيت فولتر» 
.٠٠‏ ولأله يكتب الى ع7 , 


وأعان الملك بتبرعائه السخية .حملات فولتير دفاعاً عن أسرق كالاس 
وسير فان » وصفق للحرب الى شنها على الكنيسة الكاثوليكية (مسمممارة1) » 
ولكنه لم يشارك جاعة الفلاسفة تُقنهم فى تنوير النوع الإنساق . فقد تنبأ 
بفوز الخرافة فى السباق بيثها وبين العقل . فتراه يكتتب إلى فولثير فى ١"‏ 
سبتمير ككل( يقرل : 

« إن مبشريك سيفتحون أعين قلة ءن الشباب ... ولككن ما أكثر 
الحمق الذين لايعقلون فى هذا العألم 1 . . صدقنى » لو أن الفلاسفة 8 
حكرمة فان: عض نص قرلا حتق عاق الشعب خرافانة جا يدة + 
يتغر موضوع العبادة » كا نت تتغر الأزياء فى فرنسا ل 
أن يسجد الناس أمام قطعة من الفطير ؛ وأمام العجل أبيس » أو أمام تابوت 
العهد » أو أمام تمثال من القائيل ؟ لامهم الاختيار » فالكرافة واحدة » 
والمثل لايكسب شيئا 29 . 


على أن فردريك تصالح مع الدين بعد أن قبله ضرورة بشرية » فحمى 
كل صوره السلمية عنتبى التسايح . فى سيليزيا التى غزاها ثرك الكاثوليكية 
هادئة دون إزعاج » فها عدا فتحه أيواب جامعة برلين لجميع المذاهب » 
وكانت من قبلى وقفاً على الكائوليك . . ثم رحب باليسوعيين بصفئهم معلمين 
ذوى قيمة كبرى » وكانوا بعد أن طر دهم الملوك الكاثوليك قد المٌسوا ملجأ 
تحت حكره اللاأدرى . وبالمثل بسط نحايته على المسسلمين والهود والملحدين ؛» 
وى عهده وى مملكته مارس كانط حرية ة الكلام والتعلم والكتابة » وهى 
الخرية الى لقيت أشد تعنيف وقضى علها بعد موت فردريك . وق ظل 
هذا التسامح اضمحلت معظم صور الدين فى بروسيا . فى ١10/8١‏ كان هناك 


ا 0 


كنسى واحد لكل ألف من سكان برلين » وى عيونخ ثلاثون؛" . وقد 
ذهب فردريك إلى أن التسامح سيقضى على الكاثوليكية عاجلا . كتب إلى 
فولتر ىق ١959‏ يقول ولابد من حدوث معجزة لكى تعود الكنيسة 
الكاثو ليكية إلى سابق عزها » فلقد أصيبت بسكته دماغية خطيرة » وسوف 
مد فى أجلك لتتعزى بدفنها وكتابة قير ينباو 2 . ولكن أشد الشكاك غلوا 
فى شكوكيته نسبى المظة أن يشلك فى الشكركية . 


لا اعادة يناء بووسيا 


لم يكد حاكم فى التاريخ فى صناعة الحكم كا كد فردريك را 
باستثناء تلميذه جوزيف الثانى إميراطور امسا » كان يأخذ نفسه كا يأخذ 
جنوده بالتدريب الشاق . فيستيقظ عادة فى الخامسسة . وأحيائاً في الرابعة » 
ويشتغل حى السابعة » ثم يفطر » ومجتمع عساعديه حى الحادية عشرة » 
ويستعرض حرس قصره + ويتناول الغذاء فى النصف بعد الثانية عشرة مع 
الوزراء والسفراء ؛ ثم يعمل حبى الخامسة . وعندها فقط يسترخى بالموسيق 
والأدبالحديث . أما عشاء «نصف الليل؛ بعد الحرب »فكان يبدأ فى التاسعة 
والنصف ٠»‏ وينتبى فى الثانية عشرة » ولم يسمح لآى روايط أسرية بأن 
تصرفه عما هو عاكف عليه » ولا لأى مرامم بلاطية بأن تثقله » ولا لأى 
عطلات دينية يأن تقطع عليه كده » وكان يراقب عمل وزرائه » وى 
كل خطوة تقريباً من خطوات السياسة » ويرقب حالة المزانة » وقد 
أنشأ ذوق اللحكومة كلها ديواناً للمحاسبات » خول له سلطة فحص أى 
مصلحة فى أى وقت . وأصدر إليه تعلماته بأن يبلغ عن أى شبة مالفة . 
وكان يعنف فى معاقبة الاضحراف أو عدم الكفاية عنفاً اختى معه من بروسيا 
أوكاد ذلك الفساد الحكوى الذى استشرى ى كل بلد آخر من بلدان أوربا . 


وكان يعثز مبذا العمل »و بسرعة إفاقةوطنه مما حاق بهمندمار . بدأ بألوان 
من الاقتصاد فى بيته أثارت السخرية من بلاطى الما وفرنسا المسرفين رغم 
أمبما بلدان مهزومان . فكان بيت الملك يدار باقتصاد شديد كأنه بيت حرق 
قصوان علايسه لاخوى غير حلة جندى ؛ وثلاثة معاطف قدية ؛ وصدريات 


ل ا له 


منسخة بالنشوق » ورداء رسمى لازمه طوال حياته . وقد طرد بطانة أبيه 
من الصيادين وكلاب الصيد » لآن هذا المخارب آثر الشعر على الصيد . ولم 

يان أسطولا » ولم يسع إلى تملك المستعمرات . وكان موظفوه يتقاضون 
أأحورا زهيدة ؛ وقد أنفق بمثل هذا البخل على البلاط المتواضع الذى احتفظ 
به فى برلين حيما هو عقم فى بوتسدام . . ومع ذلك فقد إيرل تشسر فيلد 
عليه بأنه أكثر بلاط فى أوربا أدبا وتألقاً ونفعاً لشاب أن يوجد فيه 2» م 
أردف قائلا : «ستّرى فنون الحكر وحكنته فى ذلك البلد الآن (110/63) خيرة 
ما تراها فى أى بلد آخر فى أوريا»”" . . عل أنه بعد عشرين سنة من هذا 
التاربخ كتب اللورد ما لمسبرى » السفير البريطانى لدى بروسيا » رما 
لتعزبة لندثت » يقول إنه ه ليس : فى تلك العاصمة ( برئين) رجل فاضل واحد 
ولا امرأة عفيفة واحدةع9" , 

على أن فردريك كان يكبح شحه إذا اتصل الأمر بالدفاع القو . 
فسرعان ما أعاد مجيشه إلى سابق قوته بفضل الإقناع والتجنيد الإجبارى ؟ 
فهذا السلاح الذى فى متناوله هو وحده الذى يتيح له صيانة وحدة أراضى 
بروسيا أمام أطماع جوزيف الثانى وكاترين الثانية . وكان على ذلك اليش 
كذلك أن يدعم القوانين الى هيأت انظام والاستفرار للحياة ابر وسية . وقد 
أحس أن القوة المركزية هى البديل الوحيد للقوة اغختلة الممزقة توضع فى 
أيدى الأفراد . وكان يؤمل أن تتطور الطاعة بدافع الدوف من القوة » 
إلى طاعة بدافع الاعتياد على القانون . وهى قوة اختزلت إلى قواعد وأخفت 
براثها . 

وقد جدد أمره للفقهاء بأن ينسقوا فى نظام قانونى واحد ( قانون 
بروس عام ) التشريع المتنوع المنناقض اكثر من الأقالم والأجيال . 
وكانت هله اللمهمة قد توقفت موت صموئيل فرذ كوكسيجى 
)1١188(‏ وبنشوب الحرب ٠‏ فامتأنفها الآن المستشار يرهان 
فون كارمر وعضيو المجلس اللقاصض لكاج. سفاريتس ء واستكئلت ىق 


1 . وقد سم القانون الجديد بوسجود الإقطاعية والقنية » ولكنه حاول ق 


0 


هذه الحدود أن يحمى الفرد من الطغيان أو الظلم اللداص أو العام . فالغى 
شاك الثى لاضرورة ا . وقلل من الإجراءات القانونية وعجلها » وخفف 
العقوبات » وصعب الشروط اللازءة للتعيين فى وظائف القضاء . وتقرر 
ألا ينقد حكم بالإعدام إلا بتصديق الملك » وفتح للجميع باب الاسئئناف 
أمام الملك . وقد اكتسب ممعة العدالة الطحايدة » وسرعان ما اعرف الجميع 


المحاكم الروسية بأنها أئزه وأكفاً المخاكر فى أوربا" , 


وق ١"‏ أصدر فردريك النظام التعليمى العام ليثبت ويوسع التعلم 
الإتراى الذى أعلنه أبوه فى ١7 - 19/1١‏ . فتثرر أن يذهب كل طفل 
فى بروسيا من سن الخامسة إلى الرابعة عشرة إلى المدرسة . ومن صفات 
فردريك الميزة إسقاط اللاتينية من منهج التملم الأولى » وتعيينه قداى 
الجند معلمن ٠‏ وبجمله معظم التعلم يحرى بتدريب أشبه بالتدريب 
العسكرى9") , وقد أضاف الملك : ١‏ من الخير أن يعلم المدرسون ق 
الريف الأحداث الدين والأخلاق ... وحسب أهل الريف أن يتعلموا 
القليل من القراءة والكتابة . . . ولا بد من تخطيط التعليم . . . محيث ببق علهم 
فى القرى ولا يؤثر علهم لبجروهاب”" , 


وحظى تجديد البناء الاقتصادى بالأولوية فى الوقت والال . فبدأ 
فردريك باستخدام المال الذى جمع من قبل لحملة حربية أخرى -. زالت 
الحاجة إلها الآن فى تمويل تعمير المدن والقرى وتوزيع الطعام على المجتمعات 
الجائعة » وتقدم البذور الزراءات الجديدة ؛ ثم وزع على المزارع ستين 
ألف حصان أمكن توفيرها من الجيش . وبلغت جملة المبالغ الى أنفقت 
على أعمال الإغاثة العامة ٠٠٠‏ روم 5١,“‏ طاائر . وأعفيت سيليزيا الى 
اجتاحما ادرب من الغسرائب ستة أشبر ؛ وبنى فها تمانيةآلاف بيت فى ثلاث 
سنين ؛ وقدم مصرف عقارى المال الفلاحين السيليزيين بشروط ميسرة . 
وأسست جمعيات التسليف فى مراكز شى لتشجيع التوسع الزراعى . 
وصرفت مياه منطقة المستنقعات الممتدة على الأودر الأدنى » فهيأت أرضا 
صالحة للرراعة تلحمسين ألف رجل . وبعث المندوبون إلى الخارج ادعوة 
مهاجرين إلى بروسيا 2 فجاء يم بور لاا 


188 ا 


ولما كانت القنية تربط الفلاح بسيده » فإنه لم توجد فى بروسيا حرية 
الانتقال إلى المدن ؛ تلك الخرية الى يسرت ق انجلتره تطور الصناعة 
السريع . وقد جهد فردريك بكل الوسائل للتغلب على هذا المعوق . فأقرض 
الملتزمين المال بشروط ميسرة ٠»‏ وأجاز الاحتكارات المؤقته » واستورد 
العال » وفتح مدارس الصتائع » وأنشأ مصنعا لارسلان ى برلين . وناضل 
لينشى ء صناعة الحرير » ولكن أشجار التوت ذبلت فى برد الشمال . وشيجع 
التعدين النشيط فى سيليزيا الغنية بالمعادن . وق ه سبتمير لالا/ا١‏ كتب إلى 
فولتر كما يكتب أحد رجال الأعمال لزميل له يقول : (اننى عائد من 
سيليزيا راضيا عذه الرغرى كله . . . تقد بعنا للأجائب ما قيمته ٠٠‏ ره ٠‏ ٠رة‏ 
كراون من لتيل » و 0٠٠ر٠9ر١‏ كراون من التهاش ... وقد أمكن 
اكتشاف طريقة لتحويل الحديد إلى صلب أبسط كثر أ من طريفة ريومور 27 


وتسهيلا التجارة ألغى فردريك المكوس الداخخلية ووسع المواق » 
وحفر القنوات وشق ثلاثين ألف ميل من الطرق الجديدة . أما التجارة 
اللاارجيةفقدعاقنها الرسوم المرتفعة على الواردات والحظر المفروض عل تصدير 
السلع الاسثراتيجية ؛ وأقتضت الفوضى الدولية حاية الصناعة الوطنية 
لمان الاكنفاء الصناعى فى الحرب . ورغم ذلك نمت برلين قلباً التجارة 
وللحكوءة : فى 1771١‏ كانت تم من السكان ٠٠٠ر50‏ ع وقى لالالا1 
زادوا إلى ,27914 . لقد كانت تنهيا لتصبح عاصمة لألانيا . 


واكى عمول فردريك هذا المريج من الإقطاعية » والرأسمالية » 
والاشتراكية » والأوتقراطية ؛ اقتضى شعبه من الضرائب قدرا يقرب نما 
رد علهم من نظام اجماعى وإعانات مالية وأشغال عامة . واحتفظ للدولة 
باحتكار المل والسكر والتبغ والبن ( بعد )19/8١‏ » وامتلك ثلث الأرض 
الصالحة الزراعة #') . وفرض الضرائب على كل شبىء » حتى على المغدن 
الجائلين واستقدم هافتيوس لييخطط له نظاماً محكماً فى جمع الضرائب . وكتب 


- 96964 - 


سفير اتجليزى يقول : ان مشروعات الضرائب الجديدة نفرت الشعب 
حقاً من ملكهم :© . وقد ترك فردريك عند موته فى خيزانة الدولة 
تدرءءورلة طالر ى وهو ما يعادل إيراد الدولة السنوى مر تين ونصفا . 


وى 1/88 نشر ميرابى (الابن) بعد زيارات ثلاث ليرلين تحايلا 
مدمرا عثوائه «ثى النظام الماكمى البر وسى نحت سحي م فر دريك الأكره . 
وكان قد ورث عن أبيه مبادىء الفزيوقراطرين أل تتام بالمشروعات ابرق 
لذلك أدان نظام فردريلك باعتباره دولة بوليسبة » وبير قراطبة تختق كل روح 
للمبادرة وتعدو على كل حرية شعخصية . ركان ى وسع فردريك أن يرد 
على هذه الهم بأنه لو انبج سياسة «عدم التدخيل وندط #ممونها ٠‏ فى حالة 
الفوضى الى ضربت أطناءا ىن بروسيا عقب جرب السنين السبع لأفيدت 
عليه هله السبياسة انتصاره ما مجر من فوضى اقتصادية . لقد كان الترجيه 
أمرآ حتمياً » وكان هو الرجل الوحيد الذى يستطيم القيادة الفعالة ٠‏ وهر 
لايعرف شكلا من أشكال القيادة غير قيادة القائد الحربى لجنوده . لقد 
أنقذ بروسها من المزمة والانبيار » ودفع الثّن يفقدانه حب شعبه له ؛ وقد 
فطن إلى هذه النقيجة » وعزى نفسه عير رات أخلاقية : 


« إن البشر يتحركون إذا حننتهم على الخركة ٠‏ ويقفون إذا كففت عن 
دفعهم . . . والناس مقلون فى القر 0 
التصرف فى أى شىء بطرق #تلفة . أما أنا » أنا الذى لم ]أ تع عم قط غر 
احير ٠‏ فهم يظنون أنى أريد أن أضع سكيناً على حاوقهم مجرد أن بلوح 
احيّال إدخال أى نحسين مفيد ١‏ لابل أى تغير على الإطلاق . فى مثل 
هذه المالاثت اعتحدت على شرف هدق وسلاءة ضميرى ٠‏ وعلى المعلومات 
الى أملكها » ثم مضيت فى طريق هادكه9© , 
وقد انلتصرت إرادتئه . فازدادت بروسيا “حي ف حيائه 5 وقرة . 
وتضاعف عدد سكانا » وانتشى فيها التعليم ؛ وأخى التعصب الديى رأسه 
صميح أن هذا النظام الجديد اعتمد على الاستباءاد المستثير . وأن هذا الاستيداد 


لالإه1ا - 


ب بغر الاستئارة بعد أن مات فردريك » وأن الميكل القوى اعثراه الضعف 
وانهار فى فبينا أمام إرادة تعادل إرادة فردربك قوة ورجبروتا . ولكن الصرح 
التابليونى أيضاً » الذى اعتمد على إرادة رجل واحد وتفكيره » اهار هو 
أيضاً » وفى خاتمة اماف كان يسمارك » وريث فردريلك والمستفيد البعيد 
فى تركته : هو الذى عاقب فرنسا الى سيطر علها وريث نابليون » وهر 
الذى جمل من بروسيا وعشرات الإمارات فراريرئية قوية هى ألانيا . 


ع الإمارات 


لنذكر أنفسنا من -جديد بأن ألمانيا لم تكن فى القرن الثانى عشر أمة بل 
اتحاداً مفككا من دول مستقلة ثقريباً » قبلت صوريا الإبراطور «الرومائى 
المقدس » فى فيينا رأساً لها » وأوفدت ممثلين لها بين الحين والحين إلى ديت 
إمبراطورى ( رايشستاج) » أهم وظائفه الاستّاع إلى اللحطب ء واحهال 
عبء المرادم » وائتخاب إمير اطور جديد . وكان للدول لغة وآداب وفنون 
مشتركة » و لكنها تباينت فى العادات والزى والعملة والعقيدة . وكان ى هذا 
التفتت السياسى بعض الفوائد : فتعدد بلآطات الأمراء كان مواتياً لتنوع 
الثقافات تنوعاً مشجءاً ؛ وكانت الجيوش صغيرة بدلا من أن تكون متحدة 
فتصبح مصدر إرهاب لأوربا ؛ ثم إن مبولة الهجرة فرضت على الدولة 
والكئيسة والشعب قسطاً كبر عن التسامح فى الدين والعادات والقانون . 
وكانت سلطة كل أمير مطلقة من الناحية النظرية » لأن المذهب البروتستنتى 
كرس وسق الملوك الإلمى: . أما فردريك » الذى لم يقر بأى حق إلى غير 
حق جيشه » فقد سر من ( معظم الأمراء الصغار » لاسها الألمان مهم » 
الذين : يدمر ون أنفسبم بالإشراف السفيه إذ يضللهم الوهم بعظمتهم المنصورة» 
فأصغر ابن لأصغر ابن لأسرة مقطعة مخيل إليه أنه من طراز لويس الرايع 
عشر » فيبى فرسايه © ويقتى اللايلات » وحتفظ مجيش ... له من 
القوة ما يكى اللحوض .. . معركة على مسرح فيرونا :99 . 


اش ره حمر 


وكانت أم هله الإمارات سكسونيا . وقد دالت دولة فنها ومجدها 
يوم تحائف أميرها النامب فردريك أوغسطس الاق مع ماريا تريزا ضد 
فر دريك الأكر فتصف الملك القابى درسدن ودمرها عام 1175١‏ وفر 
الناخب إلى بولئده بصفته ملكها أوغسطس الثالث » م مات فى 1111 , 
وورث حفيده فردريلك أوغسطس الثالث الإمارة الناخبة وهو ف الثالثة عشرة» 
واكتسب لقب ( العادل) » وحول سكسوئيا إلى ملكة (18635) ع واحتفظ 
لوال تقلبات كثيرة بعرشه إلى أن مات (1831) . 


ويدخل كارل أويجن ٠‏ دوق فور مرج » قصتنا فى المقام الأول 
باعتباره صديقا ثم عدوا لشيلر . وقد فرض الضرائب على رعاياه ببراعة 
لاينضب معيمها 3 وباع عشرة آلاف من بجنوده لفر نسا » واحتفظ يبلاط 
كان فى رأى كازانوفا ؛ ألمع بلاط فى أوريا )9 حوى مسرا فرنسياً » 
وأوبرا إيطاليه » وسلسلة من الحظيات . ويعنينا أكثر منه فى قصتنا كارل 
أوبصبط ؛ دوق ساكسى - فامار اناكم من 19978 إلى 1898 ؟ ولكننا 
سيراه فى مظهر أكثر مباء وهو محاط بنجوم أثاروا سماء ملكه ب فيلائد » 
وهردر ء وجوته » وشيلر . وكان واحدا من فريق « المستيدين المستيرين؛ 
الصغار الذين ماهموا فى هذا العصر فى نيضة أمانيا حين شعروا بير فولير 
وبالاال الذى ضربه ذردريك ٠‏ ديج مبج هؤلاء رؤساء الأساقفة اللبين يكوا 
مونسار وكولون وترير وما يئز وفورتزبورج - بامبرج باستكارم من 
المدارس والمستشفيات » وحدهم من إسراف البلاط » وتحقيفهيم من الفوارق 
الطبقية » وإصلاحهم السجون » وتقدىهم الإعانات للنقراء » وتحسينهم أحوال 
الصناعة والتتجارة . كتب أدموند بيرك يقول ‏ ليس من السهل أن تجد أونتصور 
حكومات أكثر اعتدالا و تساعاً من هذه الإمارات الكنسية ,449 , 


على أن الفوارق الطبقية كانت توكد فى أكثر الدول الألخانية باعتبارها 
مجزعاً من أسلوب الضبط الاجياعى . فكان النبلاء والاكلير وس وضباط 
اليش وأرباب المهن والتتجار والفلاحون يؤلفون طبقات منفصلة ؟ وداخل 
كل فئة من هؤلاء درجاث ومراتب صلبت كل منها ذاها باحتقار المرتبة 


اوهل د 


الأدنى مها . وكان زواج الفرد خارج طبقته أمراً مستحبلا تقريباً » ولكن 
بعض التنجار والاليين اشّروا النبالة . واحتكر النبلاء المناصب العليا فى 
الجيش والحكومة » وقد اكتسب كشروت مهم امتيازائهم بسالهم أو كفايتهم 
واكن الكثيرين كانوا عالة على المجتمع » لا يفضلون امال التى ير تدوتما » 
يثنافسون على المكان الاجراعى المقدم فى البلاط » ويتبعون الموضات الفرنسية 
فى اللغة والفلسفة واللخليلات . 

ومما يذكر بالفخر لأمراء ألمانيا الغربية وأساقفها ونبلائها أنه لم بحل 
عام 10/8٠‏ حنى كانوا قد أعتقوا فلاحهم الأقنان » وبشروط يبرت الانتشار 
الواسع للرخاء فى الريف . وقد ذهب رانهولد لننس إلى أن الفلاحين 
عغلوقات أفضل - أكثر بساطة ووداً وفطرية - من التجار الذين محصون 
الدراهم أو شباب البلاء الذين عتالون كيرال؟) . وقد صورت سيرة 
هيار يش يولج الذائية (لالا/1؟) حياة القرية فى كدها اليوتى وق مهرجاناا 
الموسمية فى صورة مثالية ؛ ووجد هردر أغانى الفلاحين الشعبية أصدق وأءمق 
من شعر الككتب ؛ ووصف جوته فى كتابه ( الشعر والحقيقة) الاحتفال 
بمومم صنع الحمر بأنه « يغمر بالفرح [قليماً بأسره» من صواريخ وغناء 
ونبيذ؟!) . كان هذا جانبً من المشهد الألمالى ؛ أما الجانب الآخر فكان 
الجهد الشاق والصرائب المرتفعة والنساء يشخن ى الثلاثين والأطفال الأميين 
يرتدون الأسمال ويتسولون فى الشوارع . قالت إيفا كونيج لليسنج قى 
7 دق إحدى المحطات تزاح حولى ... تمانون شحاذاً ... وى ميرنخ 
جرت ورا أسر بأكلها وأفرادها يصيحون بأنى بالتأكيد لن أتركهم 
عموتون مجوعا 247 ١‏ 

لقد كانت الآسرة فى القرن الثامن عثس أم من الدولة أو المدرسة . 
أو المدرسة . وكان البيت الآلمانى المصدر والمركز لبذيب الدلى » والنظام 
الاجيّاعى » والنشاط الاقتصادى . قفيه يتعلم الطفل أن يطيع أب صارما > 
ويلوذ بأم محبة » ويشارك فى سن مبكرة فى ممتلش الواجبات البناءة الى تملا 
فراغ اليوم . وقصيد شيلر ١‏ أغنية الجرس » تعطينا صورة مثالية ترى فها 
«الروجة الشديدة التواضع ... نمكم دائرة الأسرة محكة . وتدرب 


لكات 


البنات ء وتكبح لبور الأولاد » وتعكف فى كل لحظة من فراغها على 
نولهاب؛*» . وكانت الزوجة خاضعة لزوجها ١‏ ولكنبها معبودة أبنائها . 
أما خارج البيت » إلا فى قصور الأمراء ٠‏ فكان الرجال عادة يصون 
النساء عن حياتهم الاجماعية » ومن ثم كان حديثهم ينحر إلى الأملال 
أو البذاءة . أما فى قصور الأمراء فكان هناك كثر من النساء المثقفات 
المهليات السلوك . ويرى [كرمان أن بعضون ٠‏ يكتين بأسلوب رائع ويفقن 
فى هذا كثيرا من أشهر هؤ لفيئاو*؟!.وكان على نساء الطبقة العليا فى ألمانيا » 
كا فى فرنسا » أن يتعلمن الأغماء جزءاً من بضاعّن ؛ والاستعداد لذرف 
الدموع دليلا على رقة شعورهن . 


أما أخلاق البلاط فقد اقتدت بالمثل الفرنسية فى الشراب والثهار والفسق 
والطلاق . تقول مدام دستال إن النبيلات من النساء كن يبدلن أزواجهن 
فى غير مشفة وكأنمن يرتين أحداث تمثيلية » » وكن يفعان هذا ٠‏ بقليل 
من مرارة النفس,”19 ٠‏ وضرب الأمراء المثل فى السلوك اللاأعلاق ببيع 
«جنودم للحكام الأجانب ؛ وهكذا بى حاكم هسى - كاسل قصراً أليقاً ‏ 
وأنفق على بلاط مثرف » من حصيلة اتجاره فى جنوده . وبلغ مجموع 
ما باع الأمراء الأللاث ‏ أو ما ١‏ أقرضنوه ؛ على حد تعبير هي خلال 
اللورة الأمريكية ثلاثين ألض جندى لانجلتره مقابل ١00,00ه‏ جنيه ؛ 
ومن هؤلاء ١٠5,؟1‏ لم يعودوا قط 9 . ولم يبد ألمان القرن الثامن عشر 
خارج بروسيا ميلا يذكر للحرب وهم يتذكرون أهوال القرن السابع عشر , 
وييدو أن « الخلق القوى: يمكن أن يطرأ عليه التغيير من قرن لآأخر . 

وكان الدين فى المانيا أطوع للدولة منه فى الأقطار الكاثوليكية . كان 
منقسما إلى مال ونحل ٠‏ فحرم بذلاث من حر أعظم مر هوب ينسق عقيدته 
واسثر اتيجيته ودفاعه ؛ وكان قادة اللدين يعينهم الأمير » ودخل اللدين يعتمد 
على «شيئته . وكان إممانآ قويآ فى الطبقتين الوسطى والدئيا ؛ ولم يتأثر بموجات 
الإلحاد البى تدفقث من انجلتره وفرنسا غر اللاء والمفكرين وبعض 
الأكلير وس . وكان إقلم الراين أكثره من الكاثونياك » ولكن فى هذا الإقلم 
بعينه شهدت هذه الحقبة قيام حركة تتحدى سلطة البابوات فى جرأة . 


ب اكلام 


وبيان ذلك أنه فى 19/688 نشر يوهان نيكولاوس فون هونتام » أسقف 
تريير المساعد » متخفياً وراء اسم مستعار هو يوسئينوس فروئيوس ؛ رسالة 
باللاتينية فى « حالة الكنيسة » وسلطة بابا روما الشرعية » وترجم الكتاب 
من اللاتدية إلى الآلمانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والرتغالية » وأنحدث 
ضجة فى جميم أرجاء غربنى أوربا . وقد قبل ١‏ فير وثيوس » سيادة البابا » 
ولكن على أنها سيادة شرف وإدارة تنفيذية ؛ فالبابا غير معصوم » وينبغى 
أن يتاح استئناف قراراته أمام مجمع عام تكون له السلطة التشريعية النبائية 
فى الكنيسة . وكان المؤلف سبىء الظن بالتأثير المحافظ المستور للبلاط البابوى 
( الكيوريا) » - والمع إلى أن التُركيز المفرط للسلطة الكنسسية تمخض عن 
حركة الإصلاح البرونستتى ؛ وقد نيسر اللامركزية رجوع البر ونستنت إلى 
أحضان الكنيسة الكاثوليكية . وفى مسائل القانون البشرى » الا الإلمى » 
محق الأمر اءالعلمانيين أن يرفضوا طاعة البابوية » ولهم ... إن لزم الأمر ..- 
حق كنائسهم القومية عن روما . وأدان البابا الكتاب ( فراير 0734 ٠‏ 
ولكنه أصبيح وكتاب صلاة الحكومات) 49 وقد رأينا تأثيره على يوزف 
الثالى . 


ومال رؤساء أساقفة كولون وترير وما يئر وسالزبورج لآراء 
«غيرونيوس 6 اء فقد رغبوا فى الاستقلال سن البايا استقلال الإمارات 
الأخخرى عن الامبراطور . وعليه فى ١6‏ سبتمير أصدروا (ابيان 
كس التهيدى» ( قرب كوبلتز) الذى كان خايقاً بأحداث حركة إصلاح 
بر وتسنى «جديدة أو أخرج إل عرز التنفيذ : 


« إن البابا أعلى سلطة فى الكنيسة وسيظل أعلى ساطة فبا . . . ولكن 

الامتيازات ( البابوبة) الى لا تنحدر عن القرون المسيحية الأولى بل هى 
مبنية على المراسم الإيزادورية الباطلة ٠‏ والى تنتقص من قدر الأساقفة . 

لم يعد فى الإءكان أن تعد قانونية + فهى تنتمى إلى اغتصابات الكيوريا 

الرومانية ؛ والأساقفة اللحق (مادامت الاحتجاجاث السلمية لانجدى) 

فى صيالة حقوقهم الشرعية نحت حماية الامير اطور الأمالى ب الرومالى . 
رم 1١‏ قصة الحضارة ج 14١‏ ) 
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وجب ألا يكون هناك بعد اليوم أى استئنافا ت ( من الأساقفة ) أمام , روما. 
وأا تتلق الطرق ( الدينية ) كٌّ توجبات عن رؤساء أجانب » ولا أن تحضر 
جامع عامة خارج أخائيا . وتجب ألا ترسل أية تبرعات اروما ... وألا 
تملأروه' الوطائف الكنسية الشاغرة ذات الدخول ؛ بل تملا ات 7 ف 
لامرشحين الوطنيين . .٠‏ وينبغى أن ياظم هذه الأمور وغير ها مجمع قوى 
ألانى» )هع ١‏ 


ولم يؤيد الأساقفة الألمان هذا الإعلان خوفاً من قوة الكيوريا المالية » 
ثم انهم ترددوا فى الاستعاضه عن سيادة روما النائية بسلطة الأمراء الألمان 
المباشرة والأصعب تفاديً . وهكذا اهارت الثورة الوليدة . وعدل هولتهام 
عن أقواله (11/8) ؛ وسعب رؤساء الأساقفة بيائهم القهيدى (10835) » 
وعادتث الأمور كلها تسير سيرتما الأول . 


4 .-- عصر التثوير الألانى 

ولكن ليس بكل معى العبارة فالتعلم : باستثناء الإمارات الكنسية + 
كان قد انتقل من سيطرة الكنيسة إلى سيطرة الدولة . فأسائذة الجامعات 
تعيلهم المكزة وتدق رواتهم (ف تقتر جل ) ٠‏ وهم وضع الموظفين 
العموهيين . ومع أن جميع المدرسين والطلاب كان يشترط علهم الإقرار 
بأنمم يدينون عذهب الأمير إلا أن الكليات الجامعية » حتى سنة 19/88 » 
كانت تتمتع بقدر متزايد من الخحرية الأكادمية . وحلت الألمانية مل 
اللاتينية لغة للتعليم . وكثر ت المقررات الدراسية فى العلوم والفلسفة ٠‏ وتوسع 
برج على عهد كائط) بأنها « القدرة 
على التفكير . وعلى البحث فى طبيعة الأشياء دون تغرضات أو مذهبيةع 0 
وقد طلب كارل فون تسيدلتس وزير الَربية الخلص ى عهد فر در يكال كير » 
إلى كانط أن يقترح طرقاً و لعمد الطلاب فى الجامعات عن دراسات « أأكل 
العيش » . وإفهامهم أن القليل الذى يتعلمونه من القانون ٠‏ لا بل اللاموت 


والطب . سبكون أيسر استعاياً وآءمن تطبيقاً لو علكوا ناصية المعرفة 
2610 


فى تعريف الفلسفة (ق «جامعة كر + 





٠ الفاسفية‎ 


ث#ااكا د 


وقد حصل ااكثر هن فقراء الطلاب على معوئة حكومية أو أهلية لمواصلة 
التعيم الجامعى ء رإنها لقصة مبجة تلك الى روى فبا [كرامان كيف كانه 
جير أنه الرحاء عدون إليه يد امعونة فى كل خطلوة من خمى تطوره 00 
7 يكن بين سجاعة الطلاب تفرقة طبقية 209 . فكل خريج يسمح له أن 
محاضر نحت رعاية الجامعة مقابل أى رمم يستطيع جمعه من ن المستمعين 2 
وقد بدأ كائط حياته المنهنية على هذا النحو ؛ وكانت منافسة المعلمين اللندد 
لقداماهم تحر هؤلاء على أن يكونوا مستعدين فى كلل لحظة . وقد > كته 
مدام دستال على الجامعات الألمانية الأربع والعشرين بأنها أرق الجامعات 
علماً فى أوربا . فليس فى أى قطر ء ولاحتى فى انجلتره » وسائل مبذه 
الكثرة للتعام أو للارتقاء بقدرات الإنسان إلى الكؤال . ه . ومنذ عصر الإصلاح 
البروتستثى تفوقت الجامعات البروتستئتيه على الكاثوليكية تفوفا لاجدال 
فيه » ويرتكز جد ألمانيا الأدبى وفخرها على هذه المعاهد ع0" , 


وانتشر الإصلاح العليمى وشاع ف البو . فأصدر يوهان بازدوا - 
مستلهماً قراءته اروسو ‏ ى 9/4/ا1 كتاباً هن أربعة مجلدات عنواته 
و البادىء ٠»‏ رمم فا لتعلم الأطفال بطريق المعر فة المباشمرة بالطبيعة » 
فيجب أن يكتسبوا الصحة والعافية بالألعاب والتّرينات الرياضية ؛ وأن 
يتاقوا الكثير من تعليحهم فى المواء الطلق بدلا من أن يلزموا مكائهم ؛ وأن 
يتعلموا الاغات لا بالأجرومية والصم بل بتسمية الأشياء والأفعال الى 
يصادفوتم! ى خيير انهم اليومية ؟ وأن يتعلموا الأخلاق بتأليف جاعاتهم 
وتنظيمها ؛ وأن ينبيأوا لاحياة بتعلم حرفة ما . والدين يدخل فى اث 
لا بالصورة القدعة الغالبة ؛ وكان بازدويتشكاث فى عفيدة التثليث نجهار؟ 20 
وأنشأ فى دساو (00117/4 »عهداً خيرياً نموذجياً أخرج تلاميذ » صدمت 
الكبار ٠‏ وقاحتهم » وسلاطتهم » وسعة عامهم وخوالم 0*0 ؛ ولكن 
هذا ١‏ التعليم التقدمى» » كان متسقاً مع حركة التنوير » فانتشر سريعاً فى 
طول ألمانيا وعرضها . 

وكانت التجارب فى مغمار التعليم جرع من الاختمار الفكرى الذى 


5 0-7 


اضطربت به البلاد بين حرب السنين السمبع والثورة الفرسية . فكثرت الكتب 
والخرائد والمجلات والمكتبات المتنقلة وأندية القراءة كثرة ماؤها الماسة , 
وانبثقت الحركات الأدبية العديدة » و لكل منها أيديولرجيئها وجلا وقادتمما 
وكانت أول جريدة يومية أمانية ٠‏ داى لبتزج ذيتوتج » قد بدأت عام 
لحر عل عام 1/84 حيى كان هناك 501 جريءة يومية وأسبوعية 
ف ألانيا . وف املا بدأ ليستح حرر اله نسم الأدنىمن دفوسياك ديتونج » ى 
برلين + رف الالا( أصدر مير لك 1 وهردر (أنباء فرانكفورت 
الأدبية: ؛ وى ١9/8‏ ب 4م جعل فيلائد من«در تيرتشمركر» أكثر المجلات 
الأدبية فى أانيا نفوذاً . ركان هناك ثلاثة آللاف مؤل أثانى فى 11/0 ٠‏ 
وستة آلاف فى 1/87( : وق لييزج وحدها "1 , وكثيرون ميم كانوا 
كتاباً يعماون بعض الوقت ودتما كان ليسنج أول ألالى تعيش من الأدب 
سنين كثيرة . وكان جل امؤلفين فقراء ٠‏ لأن حق الأليف لم نهم إلا 
داخل إماراتهم ؛ واخّزلت الطبعات المسروقة أرباح المولف والناشر على 
السواء اختزا لا شديداً . وقد خسر جوته من كتابه جوتز فون برليشنجن 
وكان ره ضئيلا من قصنه «آلام فرثر) » وهى أعظم انتصار أدى تذلك 
الجيل . وبعد تفجر الأدب الألمانى أحد الأحداث العظمى فى النصف 
الثانى هن القرن الثامن عشر . فنحين ف دالامبر من بوتسدام ق تحال 
جد فى المطبوعات الألمانية شيقاً يستسحق الذكر 07 ٠‏ ولككن ما واف عام 
ةلال ستى كانت أمانيا تنافس فر تسابلر ما تيزها فالعبقرية الأدبية المعاصرة. 
وقد لاحظنا احتقار فردريك الغة الألانية لأ جشاء غايظلة 
تؤذسا اروف الساكنة ؛ ومع ذلك فإن فردريك نفسه » مبزعتة الرائعة 
لهذا العدد الكبير من أعدائه . قد ألم ألمانيا العزة القومية التى سحفز ت الككتاب 
الأمان على استمال لذهم والوقوف أنداداً لأمثال فولتير وروسو . فلم بحل 
عام 1/8 حتى كانت الألانية قد هذبت نفسها وأضحت لغة أدبية مستعدة 
للتعيير عن حركة التنرير الألمانى 2 


ولم يكن هذا التنوير وليكاً بترليا .فهر الثرة المؤلمة 
الى تمخضت عنها الربوبية الاتجليزية مقيرنة بالتقكير لخر الفرنسى 
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على أرض مهدتها عقلانية كريستان فون فولف المعتدلة . وكانت تفجرات 
الربوبية الكبرى الى فجرها تولاند وتندال وكولاز ووسّن وولسان قد 
نمت نرجمبها إلى الا عام 01/41 وما وا عام هلا١‏ حتى كانت 
١‏ رسائل اجرم تبث أحدث الأفكار الفرنسية بين الصفوة المثقفة من الأألان . 

وتوفر فى ١/05‏ من أحرار الفكر ى ألمانيا نر أتاح اصدار يم لأجزار 
الفكر 0 . وى ١#‏ ب 54 أصدر بازدوف كتابه ( محبة 
الصدق ) 3 رفض أى وحى إغى غير وحى الطبيعة ذاتها . وف ١/64‏ 
بدأ كريستيان فريدرش نيقولاى » وهو تاجر كتب برليى + «وسائل 


عن احدث ثمرات الأدب » ؛ وقد ظلت هذه الرسائل التى أثر تها مقاللات 





بأقلام ليسنج وهردر ومومى مند لسون حى عام 1956 منارا أدبية لحركة 
التنوير نحارب التطرف ف الأدب والسلطة فى الدين . 


وشاركت الاسوئية فى الخركة فتأسس أول غفل للماسرن 
بمبورج فى ه110 ء ووتلته محافل أخرى ؛ وكان من أعضائرا فردرياك 
الأكر ٠‏ وفردينائد دوق برئزويك » وكارل أوجست دوق ساكسى -- 
فامار ٠‏ ولبسنج » وفيلاند » وهرحر ؛ وكلويشةوك » وجونه » وكلايست . 
وكانت هذه الجاعات بوجه عام تميل إلى الربوبية ٠‏ ولكنها تحاشت النقد 
العلى للإعان التقليدى . وى 1971 نظم آدم فايسباويت ٠‏ أستاذ القانون 
ببيلسن » » 
واكها امخذت بعد ذلك الاسم القدم ( المسترين ) وقد ائبع 
مؤسسبا » وهو يسوعى سابق » الهج الذى جرت عليه بجاعة اليسوعيين» 
فقسم رفاقها إلى درجات هن الاطلاع على أسرارها وأخذ علبهم العهد بطاعة 
قادتهم فى حملة « لتوحيد جميع الرجال القادرين على التفكير المستقل » ع 
ولجعل الإنسان «آية هن آبات العقل » فيبلغ بذلك أسمى درجات الحقال فى 
فن الحكم» . 9" وى ١/84‏ حظر كارل تيودور ء ثاخب بافاريا » 
جميع الجمعيات السرية » فلقيت « طائفة المستنير ين » حتفها ى سن مبكرة 1 





الكنسى فى إنجو لشتات » جمعية سرية شقيقة . سماها و برذ 


وتأثر محركة التنوير حّى الأكلر وس . فطبق يوهان سملر أستاذ الفلسفة 


نه 


فى هاله « القد الأعلى » على الكتاب المقدس . فرعم ( على العكس تامآ 
من الأسقف فاربورتن) أن العهد القدم لا ممكن أن يكون موحى به من 
الله لأنه ‏ إلا فى مرحلته الأخيرة ‏ تجاهل الليلود . وألمع إل أنالمسيحية 
قد حرفها عن تعالم المميح لاهوث القديس بولس الذى ل ير المبح قط » 
ثم نصح اللاهوتيين بأن ينظروا إلى المسيحية على أنبا صورة عابرة من صور 
سجهد الإنسان فى بلوغ حياة فاضلة . فلما رفض كارل بارت وغيره من 
تلاميذه العقيدة المسيحية بأ كلها إلا الإعان يالله » عاد سعطر إلى إبمائه السبى + 
واحتافظ بكرمى اللاهوت من 1267 إلى 141 . ووصف بارت المسيح 
بأنه معمم عظي فقط . «مثل مرسى » وكونفوشيوس » وسقراط ١‏ وسمار» 
ولوثر ؛ ومثل أنا» (**» كذلك سوى يوهان إير هارت بين سقراط والمسببح» 
وقد طرد من وظيغة القسوسية الاوثرية » ولكن فردريك عينه أستاذاً للفاسفة 
فى هاله . وقسيس آآحر يدعى ف . أ. تيار أخمتزل المسيحية إلى الربوبية» ودعا 
لعضوية كنيسته أى إنسان مؤمن بالله : مما فى ذلك البود "26 ء أما يوهان 
شولتز » الراعى اللوثرى » فقد أنكر لاهوت المسيح ؛ ول ير فى الله أكثر 
من ١‏ الأساس الكاق للعالم 20 » وقد طرد من وظيفته فى 1/49 , 


«دؤلاء المهرطقون المنصحون عن هر طقائهم كانوا قلة قليلة ؛ ولعل 
المهر طقين الصامتين كانوا كثيرين . أما وقد رحب هذا العدد الكبير من 
رسجال الدين بالعقل » وكان الدين فى ألمانيا أقرى كثير] منه فى الجلتره أو فرنسا 
وكانت فلسفة فولف قد أمدت الخامعات مبذا التوفيق بين العقلانية والدين » 
فإن التنوير الأمانى لم يتعخذ صورة متطرفة . ولم يسع إلى تدبير الدين بل إلى 
تخليصه من الأساطر والسخافات وسلطان رءجال الدين ‏ وه أمور جملت 
الكاثوليكية فى فرنسا عبعث سرور عظم للشدب ونغط شديد للماعة الفلاسفة ع 
وقد فطن العقلانيون الألمان - وهم يقبعون روسو لافولتير .- إل ما اين 
من إغراء قوى للعناصر العاطفية فى الإنسان ؟ ثم إن النبلاء الألمان ١‏ الأقل 
جهرآ بارتيابيهم من الفرنسيين ء ساندوا الدين معواناً للأخلاق و المحكم : 
وبجاءت اللدركة الرومانئيكية فكبحت زحف العقلانية . ومنعث ليسنج من 
أن يكون لألمانيا ماكانه فولتير من قبل لفرنسا . 
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ه ل جوتهولت ليسنج 
وكلاظذ . ام 


كان جده الأعلى عمدة لبادة فى سكسونيا » وظل جده أربعة وعشرين 
عام عمدة على كاءيلتس » وكتب دفاعا عن التسامح الديى ؛ وكان أبوه 
الراعى اللوثرى الأول ف كاميئتس » وكتب دروساً فى تعلم العقيدة بالسؤال 
والجواب حفظها ليسنج عن ظهر قلب . أما أمه فكانت ابنة الواعظ الذى 
تقلد أبوه من قبل منصب الراعى لكنيسته . وكان تصرفاً طبيعياً منها أن تنذره 
للقسوسية » وطبيعياً منه بعد أن آعم بالتقوى أن يتمره . 


وكان تعليمه المبكر فى البيت وفى مدرسة ثانوية عدينة مايسين مزياً 
من التأديب الألمانى والآداب الكلاسيكية » ومن اللاهوت اللوثرى والكوميديا 
اللاثينية . يقول كان تيوفر! ستوس » وبلاوتوس » وتريفس » عالىى 
الذى درسته بابتباج» 0 » وحين بلغ السابعة عشرة بعث إلى ليزج على 
منحة دراسية . فوجد المديئة أكثرإثارة للاههام من اللجامعة؛ وانغمس ىن 
بعض حاقات الشباب ؛ وعشق المسرح ووقع ف غرام إحدى الممثلات » 
وسمح له بالدخول وراء الكواليس » وتعم وسائل ثفوية التأثير المسرحى م 
وق التاسعة عشرة كتب تثيلية » ووفق ى جهوده فأندرجت . فلما سمعت 
إل م ينبأ هذه الخطيئة بكت» واستدعاه الآب إلى البيتغاضباً. ولكنه سرىعلهما 
ا » وأقنعي ما بسداد ديونه . وحين وقعث أخبته على قصائده واجدتها 
بذيثة إلى حد مذهل وأحرقها ؛ فرى ثاجا فى صدرها ليخفف من حاسها ., 
ثم أعيد إل ليزج ليدرس الفلسفة ويصبح أستاذا » ولكنه وجد الفاسفة 
قاتلة » واقأر فى ديوناً عجز عن الوفاء مما » ثم هرب إلى برلين (001/44) . 


هناك عاش حياة الأديب الذى يلتقط رزقه يوماً بيوم - يراجع الكتب؛ 
ويتر جم » ويشار رك مع > ريستلوب عيايوس فى تحرير نجلة مسرحية لم تعمرٍ 
وما إن بلغ التاسعة عشرة حتى أصبح »دمن للتفكير الحر . فقراً 
سبينوزا ووجده برغم هندسته لا يقاوم . وألف مسرحية ة(ة؛/( ) عنواتها 


ل لهذا - 


«الروح الخر ٠‏ » قابلت بين تيوفات الفسيس الشاب اللطيف . وآدراست 
الحر التفكير الحشن الصخاب الذى تغلب عليه إلى حد ماصفات الأوفاد , 
هنا انتصرت المسيحية فى الحدل . ولكن فى هذه الفثرة أو حوطا كتب ليسنج 
لأبيه يقولم : ليس الإعان المسيحى بالشىء الذى ينبغى للمرء أن يتقبله من 
أبويه يتسلم , "0 وألف الآن تمإيلية أخرى ( البو د ) ناقشت 
التزاوج بين المسيحيين والمهود فهنا عير الى غى شريث لانم له إلا 
«المسافر» . ينقد حياة نبيل مسييحى وابثته » فيعرض النبيل عليه الزواج عن 
ابنته مكانأة له » ولكنه يعدل عن عرضه حين بيط الرودى اللثام عن 
حقيقة جنسه ؛ ويوافق البودى على أن الزواج لو تم لكان غير سعيد 1 
يتعر ف ليسئج إلى موسى مندلسون الذى رأى فيه سيدا الفضائل الى كان 
قد خلعها على « المسافر إلا بعد حمس سنين (01984) وذلك أثناء مباراة 
وى بواكير عام ١1/0١‏ كلف فولتير ل و سكر تبره ليسنج بأن يرجم 
إلى الألمانية مادة أ اراد الفياسوف المتغرب أن يستعملها فى دعوى رفعها على 
أبراهام هير ش » وسمح السكرتير لليسنج أن يستعير جزءاً من مخطوط كتاب 
فرلتير ٠‏ قرن لويس الرابع عشر» . و ناريخ لاحق من تلك السنة ذهب 
ليسئج إلى فتنشرج وأشخل المخطوط معه . وخشى فولتير أن تستعمل هذه النسخة 
غر المصححة فى إصدار طبعة مسروقة + فأرسل إلى ليسئج طلباً عاجلا 
بأسلوب مهذب ليرد الأوراق . واستجاب ليسنج . ولكنه ألكر النغمة 
المتعجلة . ورمما كان هذا سبباً فى تشويه خصومته التالية لأعمال فولثر 
0 : 
ونال ليسنج درجة الأستاذية من جامعة فتدر ج عام ؟198 . فلما عاد 
إلى برلين شارك فى دوريات شى عقالات اتسث بكثير ءن التفكير الإيجانى 
والأسلوب اللاذع ٠‏ فا حل عام مرو <بى كان قد اكتسب قراء بلغوا 
من الكثرة حداً يلتمس له معه العذر فى أن ينشر وهر فى الرابعة والعشرين 
طبعة جمعت كل أعماله فى ستة مجلدات . وقد اشتملت على تمثيلية جديدة 
اسمها د الآنسة سارة ساميسن ه كانت من معالم تاريخ المسرح الألمالى . وكان 
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المسرح الأمانى إلى هذا التاريخ قد أخرج كوميديات وطنية » ولكن ندر 
أن أخرج مأساة وطنية . لذلك ناشد ليسنج زملاءه كناب التثيليات أن 
يتحولوا عن الفاذج الفرنسية إلى الفافج الانجليزية ويكتبوا مآسهم هم . 
وامتدح ديدرو لدفاعه عن الكوميديا العاطفية ومأساة الطبقة الوسطى » ولكن 
تمثياية « الآنسة ساميسن ٠‏ استوحاها من املّره ‏ من « التاجر اللندتى» 
مجورج ليللو (10771) و «كلاريسا» لصموثيل رتشردسن (01/48 . 
ومثلت المسرحية فى فرانكفورت - على - الأدور عام 8هلا١‏ » 
ولقيت قبولا حسناً . وقد احتوت كل عناصر الدراما ؛ بدأت بإغواء » 
واخحتتحت بالتحار ٠‏ ووصللهما بنبر من الدموع . والوغد مليفرست (الحلو 
المظهر) هو أفليس فى قصة رتشردسن ؛ تمرس بسلب الفتيات بكارنين » 
ولكنه يستنك ار الزواج بواحدة ؛ بعد سارة بالرواج - وهرب معها » 
ويعاشرها معاشرة الأزواج كرك ا | وتحاول خطيلة سابقة له 
أن اتستر ده ١‏ والفق . فئدس إل سم نسارة ٠‏ وبعصل أبو سارة » مستعدا لآن 
يغفر كل ثبىء ويقبل ميلفونت صرراً له : ولكنه يجد ابنته تحتضر أما 
ملفونت فينتحر الفا بذلك طبيحته ٠‏ وكأنة بطي ملااحظة ليسنج الساخخرة : 
إن الأبطال فى المآسي لامو تون 07 ا 





وخيل إليه أن فى استطاعته الآن أن يرترق من الكتابة للمسرح » وكا 
لم يكن فى برلين مسارح فإنه رحل إل ليزج زهه006) ثم اندلعت حرب 
السئين السيع ٠‏ فأقفل المسرح ء وكسدت موق الكتب » وبات ليسئج مفلسا . 
فعاد إلى برلين » وشارك ق مجلة نيقولاى «رسائل عن أحدث رات 
الأدب مقالات سجلت قة جديدة ف النقد الأدنى الألمانى . تقول رسالته 
التاسعة عشرة إن القواعد هى ما يشاء أسائذة الفن مراعاته » وفى ١15٠‏ 
غزا الجيش التساوى الرومى بر لين ٠‏ قفر ليسلج إلى برزلاو حيث عمل 
سكر نر أ لثائد بورض :رعلا السنين الحمس الى أقامها هناك اختلت 
إلى المانات . وقامر ٠‏ ودرس سبينوزا : وآباء المسيحية القداى » وفتكلمان» , 
وكتب ولاوكرن؛» . ثم عاد إلى برأين ؛ ىن 58/ا! . و 5 دع بأشير 
كتبه إلى المطبحة , 


لوادت 


وهذا الكتاب : لاو كون » أوعلى التخوم بين التصوير والشعر؛ استلهم 
حافزره المباشى هن "كياب فتكلمات د أفكار عن ماكاة الآثار الإإغريقية ف 
التصوير والنحثو(هه!1) . وبعد أن كتب ليستج نصض مخطوطه وصله 
كتاب فتكلمان تاريخ الفن القدم » (174) ١‏ نقطع معثه وكتب يقول » 
لقد ظهر كتاب ار فتكلمان فى تاريخ الفن . ولن أجرؤ على التقدم خطوة 
أخرى قبل أن أقرأ هذا الكتاب» 9" واتخذ نقطة انطلاقة من مفهوم ف كلما 

عن الفن الإغريى الكلاسيكى متمثلا فى الوقار الدادىء والفخامة المطمثنة » 
ودافق على زعم فنكلمان أن مجموعة تماثولى اللاوكون المحفوظة بقاعة الفاتيكان 
الفنون احتفظت ذه الصفات رغ م الأ القنال ( اشتيه لاوكون » كاهن 
أبولاو فى طروادة » فى أن هناك يوثانيين يثرن فى «حصان طروادة ؛ » 
فتذفه برمح ء واكن الإهة أثينا المحابية لرونان أقنمث بوسيدن أن يطام من 
البحر تعبان ضخمين التفا حول الكاهن وواديه التفافاً قائلا0 , وقد ظن 
فتكامان أن مجموعة لاوكرن ‏ الى تعد الآن عملا من أعيال نان 
رودسين ك اللفرن الأخير قبل ا ميج تنتمى إلى عصر فيدياس الكلاسيكى. 


أما اذا خلع فنكامان : الذى شاهد هذا الأثر وحرسه صفة الجلال 
المطمئن على ملامح الكاهن المشوهة فذلك سر غامض . وقد قبل ليئج 
الوصف لأنه مير العثال قط 9" , ووافق على أن المثال خفف من تعبر 
الألم ؛ ثم راح يتساعل عن سبب هذا الانضباط الفبى ؛ وأراد استئياطه من 
قيود الفن التشكيل الأصيلة الصحيحة , 

م تمثل بقول الشاعر الإغربى سيمونيدس إن « التصوير شعر صامت » 
والشعر تصوير بليغ» 29 . وأضاف أن الإثين مع ذلك يجب أن يلزما 
حدودهها الطبيعية : فالتصوير والئحت ينبغى أن يصفا الأشياء فى المكان » 
لا أن محاولا قص قصة ؛ أما الشعر فبنبغى أن يروى أحداثاً فى الزمان » 
لا أن تحاول وصض أشياء فى المكان . وينيغى أنا يرك الوصف 0 
الفنون التشكيلية » فإذا ورد فى الشعر » كا فى بقصرل» طرمسن أو وألبي 


هالر » قطع السرد وشوش الأحداث . «ومعارضة هذا الذوق الفاسد 
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ومناقضة هذه الآراء الى لا أساس لا ».هو الهدف الرئيسى للملاحظات 
التالية و'8") . ولكن سرعان ما نسى ليسنج هذا الهدف » وتاه فى نقاش 
مستفيض أكتثاب فاكلمان فى تار يخ الفن . هنا كانت تعوزه ادر ة والكفاية » 
وكان لتجيده امال المثالى باعتبارة هدف الفن أثر معطل على التصوير 
الألانى . ثم إنه خلط بين التصوير والنحت » وطبق علهما جميعا المعاير 
الخاصة باائحت ى المقام الأول » وبذا شجع شكلية أنطون رفائيل منجز 
الجامدة . بيد أن أثره على الشعر الألمانى كان بركة ؛ فقد حرره من الأوصاف 

المسهبة » والنزعة الوعظية المدرسية » والتفصيل الممل » وأرشده إلى الحركة 
والشعور . وقد أقر جوته شاكراً بالتأذر أخرر لكتاب ليسنج 9 لاوكون » . 


ووجد ليسنج نفسه أكثر تمكنا من عمله حين انتقل ( ابريل 037119 إلى 
«مبورج كاتباً وناقداً «سرحياً براتب قدره ممائمائة طائر فى العام . وهنالك 
أخر اج تمثيليته الجديدة . « منا فون بار ميلم 4 . وبطل الأثيلية ‏ المميجر ثلهام # 
العا . عن الحرب بأكاليل الغار إلى أملاكه يظفر مخطبة منا الحسناء الغنية . غير 
أن الحظ الذى قلب له ظهر المجن » والنسائس المعادية الى لاحقته » 
مبويان به إلى درك الفقر » فينسحب من الخطبة لآنه لم يعد الزوج الصمالح 
اوريثة ثروة ضخمة . وق » واكنها تطارده وتتوسل إليه أن يتزوجها » 
فر فض . وإذ تدرك السبب تدبر خدعة ن نيبت ما معدمة واكن فى صوررة 
جذابة ؛ ويعرض الميجر الآن ونا ويدخل رسولان نجأة يعلنان 
كل من ناحيه أن منا وتلهام قد استردا ثروهما . ويبيج اللجميع + وحى 
الخدم يدفعون على عجل إلى الزواج . والحوار مرح ء والشخوص بعيدة 
التصاديق » والحركة منافية للعقل ‏ واكن كل الحبكات تقريباً منافية للعقل . 

وف اليوم الذى شهد افتتاح المسرح القوى سمبررج ( ؟؟ أبريل /117531) 
أصدر ليسنج نشرة قدم ما لمقالاته فى نظرية الدراما وقد علقت 
هذه القالات دورياً > طوال العادين التالين ٠‏ على التثيليات الى . 
أرجت فى ألائيا » وعلى نظرية الدراما فى أعمال الفلاسفة . 
وقد اتفق مم أرسطو على القول بأن الدراما أسمى أنواع الشمر » 
وقبل فى تناقض مندفع القواعد الى وضعها أرسطو فى كتابه وفى الشعر» : 


لاما 


ولست أتردد فى الاعتراف . . . بأى أعده معصوماً مثل ٠‏ مبادىء) 09) 
اقليدس(الذى م يعد الآن معصوماً ) . ومع ذلك توسل إلى مواطنيه أن يكفوا 
عن تبعيتهم لكورنييى وراسن وفولير » وأن يدرسوا فن الدراما كا هو 
معلن فى شكسبير ( الذى تجاهل قواعد أرسطو ) . وقال إنه يشعر ان فى 
الدراما الفرنسية اسرافا فى الشكلية لايسميح بإحداث ذلك « التنفيس » أوتطهير 
العراطف الى وجده أرسطو فى الدراما اليونانية ؟ وذهب إلى أن شكسبير 
قد حقق هذا التطهر على نعو أفضل ف الملك لير . وعطيل . وهاملت نحدة 
الحركة وقوة لغته وروعتها . وقد أكد ليسنج ضرورة توفر عنصر الاحهال» 
ناسياً منديل ديدمو نه . فكاتب الدر اما القدير يتجنب الاعمّاد علىالمصادفقات 
والتفاهات ٠‏ فيبى بالتدر يج كل شخص من شخوصه حيث تصدر الأحداث 
بالضرورة عن طبيعة الأشخاص المعنيين . وقد وافق كتاب الدراما فى فترة 
حركة «دشتورم أوند درائج (الاقتحام والجهاد ) على اخاذ شكسبير مثلا 
أعلى » وحرروا الدراما الآلمانية فى ابَّباج من الدراما الفرنسية . وأهمت 
الروح القومية الى تصاعدت بانتصارات فردريك وهزعة فرنسا نداء ليسنج 
ودعته » وسيطر شكسبير على المسرح الألمانى قرابة قرن من الزمان . 


غير أن تجربة همبورج ابارت لآن الممثلين تنازعوا فها بيهم ولم يتفقوا إلا 
على الاستياء من مقالات ليسنج النقدية . فشكا فريدرش شرودر من أن 
و ليسنج لم يستطع قط أن يفرغ لمشاهدة عرض كامل للمسرحية ؛ فهو 
رج ويدخل » أو يتحدث إلى معارفه ٠‏ أو يستسم للتفكير » ومن السمات 
2 تر سروره العاب بر يكون صورة هى من نسج عقلك ولا تمت إلى الواقع 
بب76" وهذا الحكم المميز أجاد وصف حياة ليسنج وعقله المتمردين . 


والآن هل يجدر بنا أن نقف به فى منتصض طريقه لنلى عليه بنظرة ؟ 
كان ربعة » منتصب القامة فى كيرياء » قوياً لدنا بفضل القرين الرياضى 
المنتظم ع مليح القسمات » أزرق العينين فى دكتة » بى الشعر ذاتمه عتفظا 
بلونه هذا حبى مماته , وكان دافا فى صد اقاته » حاراً فى عداواته , لا يسعده 
شىء كالحدل ٠‏ فإذا اشتبك فيه أنمخن الجراح بقلم حاد , كتب يقول « ليبدأ 


32000 


الناقد بالبحث عن شخص يستطيع الاختلاف معه . وهكذا يلج موضوعا 
ويوغل فيل شيا فشيئاً » ثم يقفو الباق هذه الحطوة نتيجة طبيعية ها ء وأنا 
أعترف صراحة بأنتى أخّرت أولا المؤلفين الفرنسين لهذا الغرض » لاسا 
المسيو فولتر) 279 وقد اقتضى هذا الاختيار قدراً كافياً من الشجاعة '. 
وكان متحدثاً ذكياً وأكنه مندفع » حاضر الجواب ء لديه عن كل ششىء 
أفكار بلغت من الكثرة والقوة مبلغاً م يتح له أن يضى عامها النظام أوالاتساق 
أو الفعالية الكاملة . وكان يستمئع بالبحث عن الحقيقة أكثر من الوهم الخطر 
بأنه وجدها . ومن هنا جاءت أشبر ملاحظاته : 


ليست الحقيقة التى علكها الرجل ‏ أو يعتقد أنه علكها ‏ هى الى 
تجعل له قيمة » بل الجهد لص الذى بذله للوصرل إلما . لأنه ليس بامتلاك 
الحقيقة بل بالبحث يطور المرء تلاك الطاقات الى فبا وحدها “كاله المطرد 
الو . فالةلك مجعل العقل راكد كسولا متكبرا . ولو أن الله احتوى ف 
عاه الحقيقة لها 2 ولم تحتو يسسراه إلا الحافر الدائم اسشركة حو المقيقة » 
علما بأنى سأخطىء دائماً أبدا ‏ ثم قال لى « اخثر 1 ؛ لأحنيت رأسى فى 
اتضماع أمام يسراه وقلت و أبتاه » أعطنى هذا ! فا حقيقة الخالصة لك أنت 
وحدك و99 


وبقيت له من تجربة همبورج الفاشلة صداقتان غاليتان » إحداهما مع 
إلبز راعاروس » ابنة هرءان راعاروس أستاذ اللغات الشرقية فى أكادعية 
ورج » الى جعلت من بيبا ملتى لأرق الجياعات ثقافة فى المدينة . 
وأنفم يسنج إلى ندونها » واختلف إلها مندلسون وياكوى أثناء وجودهما 
فى المديئة » وسوف نرى الدور الحيوى الذى لعبته هذه الماعة ى تاريخ 
ليسنيج . أما الصداقة الثاني البى كانت أوثق حى من هذه فصداقته لإيها كو نييج 
يقول ليسنج إن هذه السيدة التى كانت زوجا لتاجر حرير وأما لأربعة 
أطفال « ذكية تفيض حيوبة » وهبت لباقة المرأة وكياسها » » وأنها «كانت 
لاتزال عتفظة ببعض نضارة الشباب وفتنته :2©0: وقد جمعت هى أيضآ 


ب 19/4 ل 


من حوها صالونآ من الأصدقاء المثقفين » كان ليسئج محتل مكان الصادرة 
مهم . فقلما رخل زوجها إلى البندقية فى 10/44 قال لليسنج » «إفى أترك 
أسرقى وديعة بين يديك » . ولم يكن هذا بالترتيب الحكم » لأن الكاتب 
المسرحى لم يكن له ما بملكه إلا العبقرية » وكان مديئا بألف طالر . وى 
أكتوبر من ذلك العام قبل دعوة من الأمر كارل فلهلم فرديتائد حاكم 
برئرويك ليضطلع بأمانة مكتبة الدوقية ى فولفنيوئل » الى تقلص سكاما 
إلى ستة آلاف نسمة منذ أن نقل دوقها الحاكم مقره إلى برئزويك (8ه10) 
على سبعة أميال مها » ولكن مجموعة كتبا ومخطوطاتما كانت فى رأى 
كازانوفا «وثالث أعظم مكتبة فى الءالم» "© واتفق على أن ينقد ليسنج 
سيّاثة طالر فى العام وخصص له مسساعدان وخادم » ويعطى سكنا جانياً فى 
قصر الدوق القدم ؛ وى مايو ٠لالا!‏ استقر قى بيته اليد . 

غير أنه لم يكن أمين مكتبة اجحا » ومع ذلك فقد أميج رئيسه باكتشافه 
بين المخطوطات حثاً مشبوراً مفقودا بقل بير نجار الثورى (398 -- )1١88‏ 
يتشككك فيه فى عقيدة استحالة مز القربان وخمرة إلى جسد المسيح ودمه . 
وقد افتقد فى حياته القاعدة » البى عاشها الآن»الكفاح والحافز اللذين وجدهما 
فى همبورج وبرلين . ثم إن انكبابه على قراءة الخطوط الرديئة فى الضوء 
الضعين أضر عينيه وأصابه بنوبات من الصداع » وبدأت صمته تتداعى. 
فعزى نفسه بكتابة مسرحية -جديدة سماها «إميليا جالوق» أفصحت عن 
الضيق بامتبازات الطبقة الارستقراطية وأنخلاقها.فإميليا هذه ابئة جمهورى 
متحمس ١٠‏ يشتهيها سيدهما أمر »جواستاللا فيقتل تحطيما بأمره » ثم مخطفها إلى 
قصره ؛ فيعار علمبا أبو ها » ويطنها طعنات ميتة استجابة لإلماحها » ثم 
يستسم لبلاط الأمير و كم عليه بالإعدام » بيها الأمير سادر فى غيه لامختلج 
إلا لحظة . وحرارة المسرحية وبلاغم! أنقذتا خياتمها » فأصبحت مأساة 
عبية على حشية المسرح الألانى » وقد أرخ جوته بعرضها الأول (؟/الا1) 
بعث الأادب الأمانى من رقدته . ورحب بعض النقاد بليسنج شكسبير؟ أمانياً . 


وف أبريل ١9/00‏ ذهب ليسنج إلى إبطاليا مرافقآلليوي ولد أمير بر نزويلك» 
وقضى ثمائية أشهر يستمتع بالحياة فى ميلان واليندقية وبولونيا ومودينا 


هلا١ة‏ سا 


وبارما وبياتشنتسا وبافيا وتورين وكورسيكا وروما ؛ وهناك قدم إلى البابا 
بيوس السادس » ورمما. شاهد تمثال لاوكون متأخراً . وى غراير تلال/ا! 
كان قد عاد إلى فولفتبوتل . وفكر فى الاستقالة » ولكنه أقنع بالبقاء فى 
منصبه بعلاوة قدرها ماثتا طالر فوق راتبه » وياثة جنيه ذهبى فرنسى 

( لوى دور) فى العام بوصفه مستشاراً لمسرح مانيام . وعرض الآن وهر 
فى السابعة والأربعين على الأرملة إيفاكونيج أن تصبيح زوجاً له وأن نحضر 
بأولادها معها . فحضرت ». وتزوجا (8 أكتوبر 5لالا1) . وظلا عام 
يتمتعءان بحياة سعيدة هادثئة . وى عشية الميلاد من عام /الا/اا ء» ولدت طلا 
مات ىق ١‏ الفد . وبعد ستة عشر يوماً ماتت الأم أبيها ؛ وفقد يسنج طء. 
الحياة . 


ولكن الجدل حفظ عليه حياته . فى أول مارس 1/08 ودع هرمان 
ر اروس الحياة مخلفاً اروجته عنطوطاً ضخماً لم بجرؤ قط على طبعه , وقد 
مررئا فى غير هذا الموضع 9" من الكتاب مرور الكرام مهذا «الدفاع 
عن المؤمنين العقلائرين» 0 ليسيج قل اطلع على شطر من هذا المؤلف 
الممتاز » فطلب إلى السيدة رايماروس أن تسمح له بنكير أجزاء منه » 
فوافقت . وكان له بصفته أميناً للمكتبة ساطة نشر أى مخطوط فى المجمرعة . 
فأودع مخطوط «الدفاع» فى المكتبة » ثم نشر جزءاً منه فى 19/4 بعئوان 
« تسامح الربوبيين ... بقلم كاتب يجهول» ٠‏ فلم يثر أى ضجة . ولكن 
الراسين فى الأمور الروحية أثار م القسم الثإنى فى مخطوط 'راماروس الذى 
أصدره ليسنج فى 10 بعنوان : مزيد من محوث الكاتب المجهول عن 
الوحى ؛ . وقد زعي هذا القسم أنه لا مكن لأى ونحى موجه اشعب واحد 
أن يظفر بقبول جميع الناس ى عالم تلتوع أجناسه وأديانه هذا التنوع الكبير» 
فالين سمعوا إلى الآن بالكتاب المقدس ؛ الهودى ب المسينى © بعد آلف 
وسبعائة سنة » لبسو إلا أقلية من البشر » وإذن فلا مكن قبوله تأزيلا من الله 
للنوع الإنسالى , ثم نشر قطعة أخيرة من اللخطوط يعئوان «أهداف المسبيح , 
وتلاميذه » (199/8) لم تصور المطيح ابنا لله بل؛ صوفيا متحمساً شارك رأى 
بحض الهود فى أن العالم المعروف يوعها تقد أشرف على مبايته ٠‏ وسيعقبه قيام 


١/6‏ نم 


0 الله على الأرض ؛ وقد فهمهالرسل على هذا النحو (فزعم را كارو س)ء 

مهم أملوا فى أن يبوعوا عروشا فى هذا الملكرت القادم . فلما امهار الحم 
0 نسة على الصليب « إلى إشى اذا تركتى » -- اخارع الرسل 
ها ظن راعاروس ) خرافة قيامته إفاء لهزرمته » وصوروه بصورة ديان 


العالم المكاىء المنتقم . 


وهاجم اللاهرتيون الذين صدموا أجزاء دمخطوط فولفتبوتل » 
هذه فى نيف وثلاثينمقالا فى الصحف الألمانية. وانهم يوهان ملكيور جوتسى 
كبير رعاة بورج ليسنج بأنه موافق سرا على مزاع, : الكاتب المجهول ٠‏ + 
وحض الكئيسة والدولة جميعآ على عقاب هذا المنافق . أما اللخصوم الأكثر 
اعتدالا فقد ولغوا ليسنج على نشره بالألمانية المفهومة للقراء شكركاً كان من 
الواجب الإفصاح عنها » إن جاز الإفصاح إطلاقاً » باللانينية لفئة قليلة من 
القراء . ورد ليسنج فى إحدى عشرة نشرة ( )1١0//8‏ نافسث ٠‏ رسائل بسكال 
الإقليمية » فى تبكنها ال مرح ونكنتها الذكية الفتاكة . يقول هيى «لم 
يسم منه رأس » وما أكثر الرءوس التى أطاح مها لمجر دالعيث اللاالصض ١‏ 
م دفعته شقاوته إلى رفعها علانية لبر ى الناس أنبا فارغة و9" , وقد كر 
ليسنج مهاجميه بأن حرية اللدى م والتقاش عنصر حيوى فى بر نامج حركة 
الإصلاح الير وتستتى 0 مم إن للشب الحق فى كل المعرفة المتاحة له » وإلا 
لكان بابا واحد من بابوات روما خمراً من مائة ننى بروتسنتى . وعلى أية 
حال فإن قيمة المبيحية ( فى زعمه ) ستببى حى لو كان الكتاب المقدس مود 
وثيقة بضرية وكانت معجزاته #رد قصص خخرافية ورعة أو أحداث طبيعية 
وصادرت حكومة الدوق أجزاء مخطوط فولفتبوتل ومخطوط راكاروس: 
وأمرت لبسنج بألا ينشر المزيد دون موافقة الرقيب ار نزوبكى . 


فلما ألزم ليسنج الصمت على منيره ايجه إلى خشبة المسرح فألف أروع 
تثيلياته . وكان قد أعسر مرة أخرى إثر التفقات الى تحملها بسبب مرض 
زوجته ومونما ؛ فاقترض ثلاماثة طالر من .بودي همبورجى ليوفر 
الوقت اللازم للفراغ من مسرحية «١‏ ثاثان الحكم . وقد ابتار 


الالال ا 


مكاناً لأحداما مديئة أو رشلم أبان الحملة الصليبية الرابعة . وأما ناثان هذا 
فتاجر مبودى ورع له زوجة وسبعة أبناء يذحهم المسيحيون الأذين أثلفت 
الحرب الطويلة أخلافهم . وبعد ثلاثة أيام يأتيه راهب بطفلة مسيحية مانت 
أمها لتوها » وكان أبوها ‏ الذى قتل فى المعركة مؤشراً ‏ قد أنمْل ناثان من 
الموت فى مناسبات عديدة . ويسمى ناثان الطفلة ريكا » ويربها كأنها 
أبنت » ولا يلقنها إلا التعالم الدينية الى مجمع عله الهود والتصارى والمسلمون.. 


وبعد ثمائية عشر عاماً » وبيمًا كان ناثان غائباً لقضاء بعض مصالحه » 
احترق بيته ؟ وينقذ فارس شاب من فرسان المعبد ريكا ثم يختى 
دون التعريف بشخصه ؟ ونحسبه ريكا ملاكا معجزاً . ويبحث ناثان بعد 
عودته عن المنقذ ليكافته » فيسبه هذا لآنه مودى ١‏ ولكن نائان يقنعه 
بالمجىء لتقبل شكر ريكا وعرفانها . فيحضر » ويقع فى غرامها وتبادله 
لحب » وأكنه حين يعرف أنها مسيحية ا مولد ولم نرب اكسبيحية يسائل نفسه 
ألا بلتزم ييمين الفرو سبية بتبليغ الأمر إلى بطريرك أورشلم . ثم يشرح مشكلته 
للبطريرك دون ذكر أسماء الأفراد . ونحدس البطريرك أمهما ناثان وريكا » 
فيقسم أنه قاتل ناثان لامخالة . ثم يرسل راهاً ليتجسس على البودى » 
ولكنه هو الراهب ذاته الذى سجاء بريكا إلى ناثان قبل ثمانية عشر عاماً + 
وقد لظ طوال هذه السنيئ -حكثة التاجر المشربة بالعاطفة » فييخيره بالليطر 
الذى ينهدد حياته » ومحزنه ذلك الحقد الديى الذى جعل الناس قتله سف كين 
للدماء إلى هذا اليد م 


ثم يقع صلاح الدين » حاكم القدس الآن » فى ضائقة مالية . فر سل 

فى طلب ثاثان بأمل الاقتر اض منه . فيحضر ناثان » ويفطن إلى حاجة صلاح 

الاءين ٠‏ فيعر ض السلفة قبل أن تطلبمنه . أما السلطان » العلم بما اشتهر به 

ناثان من حكمة » فيسأله أى الأديان الثلائة أفضل فى رأيه ٠‏ ويجيب ناثان 

بفصة حورها محكمة من القصة الى رواها بوكاشيو ونسها لملكى صادق 

اللي دى الاسكنذرى . تقل القصة إن اما نفيساكانينوارثهجيل بعد جيل دليلا 
رم ؟١‏ قصة الحضارة » ج )14١‏ 


كنا كه 


عل الوارث الشرعى لضيعة غنية . ولكن فى أحد هذه الأجيال حب الأب 
أبناءه الثلاثة حباً يستوى حرارة وصدقا » فيأمر بصع ثلاثة خخوائم متشامبة » 
وبعطى كل ابن ناتماً سر » وبعد موته يتنازع الأبناء على أى اللحواتم هو 
لأاصيلواللبقينى » ثم محتكمون إلى القضاء ‏ حيث ظل الأمر معلقا لم يفصل فيه 
إلى اليوم . فأما الأب المحب فهو الله . وأا الحواتم الثلائة فهى الهودية 
والمسيحية والإسلام » والتاريخ لم يفصل بعد فى أمر هذه الأدبان وأمها هر 
شريعة الله الحقة . ويدخل ناثان تغيير] -جديدا على القصة : فالهاتم الأصلى 
كان المفروض أنه جعل لابسه إنساناً فاضلا » ولكن مما أن أحداً من الاإناء 
اثلاثة لايفضل غيره من الئاس » فن المختمل أن بكرة اللهاتم الأصلى قد 
فقد » فكل حاتم ب أى كل دين - حقيق بقدر ما مجمل لابسه فاضلا . 
ويعجب صلاح الددين مبواب ناثانإعجابًشدي د آفيقو مو بعائقه-و عقب هذا الحديث 
الفاسى يظهر مخطوط عرف يتبين منه أن فارس المعبد وريكا ولدان لأب 
واحد . فيحزنان لأنهما لايستطيعان الرواج »+ ولكهما يفرحان لأن فى 
استطاعتهما الآن أن حب أحدها الاتحر كأ وأنث ينالان بركة ناثان 
البودى وصلاح الدين المسلم 0 


أكان ناثان صورة صاغها على غرار موسى مندلسون ؟ هناك أوجه 
شبه بين الإثنين "كا سترى فى فصل لاحق » وهن المتمل ٠‏ برغم أومجه 
الللاف الكثيرة » أن أيسئج وجد فى صد يقه الكثير مما أهمه تلك الصورة 
المثالية لتاجر القدس . وربما رهم أيسنج المودى والمسم بتعاطف أكر 
مما راسد م المسيحى مدفوعاً برغيته الشديدة فى اله تبشر بالتسامح ؟ ففارس المعيك 
كِ أو لقاء مع ناثان فظ فى تعصب © والبطريرك ( أهو ذكرى ليسنيج 
لجوتسى؟) لابنصف قى صورته هذه الأساقفة الرحاء المسترين الذين 
كانوا آنذ كمون ترير وماينزوكولون . وأنكر جمهور ألمانيا المسيحى 
القثبلية حين نشرت فى 4لال١‏ لأنه رآها غير منصغة ؛ وانضم إلى هذا النقد 
العديد ٠ن‏ ن أصدقاء يسيج ٠‏ ف تصل تمثيلية « ناثان الحكم 2 3( خشبة ة المسرح 
إلافى عام "هلاام فى الليلة الثالئة كان المسرح غالياً . وى 1801 لقيت 


- 1/4 ب 


نسخة معدلة أعدها شيلر وجونه قبولا حسناً فى فاعار » وبعدها ظلت من 
القثبليات المحبية فى المساررح الألمانية طوال قرن كامل . 


وقبل أن موت ليسنج بعام أصدر نداءه الأخير للتفاهم » وصاغه فى 
عبارات دينية » كأنما أر زاد أن يلين جانب المقاومة ويقيم جسراً بين الأفكار 
القدعة والجديدة , وهذا المقال المسمى ١‏ تربية النوع الإنسالى» من بعض 
تواحيه يرد الأفكار القدمة ؛ ثم ندرك أن الدفاع [نما هو دعوة لخركة 
التنوير . فالتاريخ يجملته مكن أن بنظر إليه على أنه رؤيا مقدسة » وتربية 
تدريجية انوع الإنسا .رتك دين حم كلا مرحلة فى هل الإثارة مدر جة 
الفدلوات » فهو ليس كا افترض بعض الفرنسيين خدعة مخدع مها رجال 
الدين الأثانيون السذج من الناس ١‏ إثما هو نظرية عالمية قصد مها تمدين 
البشرية .- وغرس الفضيلة والبذيب والوحدة الاجماعية . فى إحدى مر احله 
'(مرحلة العهد القدم ) حاول الدين جمل الناس فضلاء بأن وعدهم بليبات 
الدنيا ى سمر مديد ؛ وى مرحلة أخرى ( مرحلة العهد الجديد ) حاول 
التغلب على التناقض المثبط للعر انم بين الفضيلة والنجاح فى هذه الدنيا بوعدده 
بثواب الآخرة وق كلتا الخالتين شوطب الئاس على قد فهمهم المجحدود 
:ف ذلك الوقت ٠‏ وكل دين فيه نواة غالية من الحقيقة . رما كان الفضل 
فى تقبل الناس ا دلك الغلا من الخطا الذى جعلها سائثة . فإذا كان 
اللاهوتيون قد أسحاطوا المعتقدات الأساسية شيا فشيثاً بعقائد عسيرة الهم + 
كالحدليئة الأصلية والتعليث. فإ هذه التعالم أيضاً هى رموز للحقيقة وأدوات 
لل بية . فالله مكن تصموره على أنه قوة واحدة للا وجوه ومعان 2 
والكدليئة أصلية ممنى أثنا كلنا مولودون بتذوع لمقاومة الشرائع الأخلاقية 
والاجاعية 27 . ولكن المسيحية فوق الطبيعية ليست سوى 7 قَ 
تطور العقل البشرى » وستاى مرحلة أعلى حين ينعم النوع الإنسانى أن 
يعقل ٠١‏ وحين يصبح الئاس من القوة ووضوح الرؤية محيث يفعلون الصواب 
لاحم يروئه صواباً ومعقولا » لا طمعآ فى ثواب مادى أو سمارى . وقد 
يلغ بعض الأفراد تلك المرحلة » وهى لم تتوفر للترع الإنساتى إلى الآن واكنها 
(آنية ١‏ آتية لاريب فبها . . زمان رسالة جديدة خالدة !م © وكا أن 





م 


الفرد المتوسط يلخص فى ثمره التطور الفكرى واللتلى للنوع ٠‏ فكذلك ممر 
النوع فى بطء خلال التطور الفكرى والكهاى للفرد الأعلى . وإذا شأنا 
التعبر بطريقفة فيثاغوريه » قلنا ان كلا منا يولد من جديد . ثم يولد من 
جديد ٠‏ حتى ذكتمل تربيته - أى تكيفه مع العقل 0 


ترى عاذا كانت آراء ليسنج الهائية فى الدين ؟ لقد قبله معيناً هاثلا 
للفضيلة » ولكنه أنكره نسقاً من العقائد القطعية الى تفرص قبوها وإلاكانت 
اللنطيئة والعقاب والعار الاجتاعى . وكان فكره عن الله أنه الروح الباطن 
للحقيقة » المسبب للتطور والمتطور هو ذاته ؛ ورأى ف المسيح أكل إنسان 
مثالى » ولكنه ليس تجسيداً لهذا الإله إلا يجازاً؛وقد تطلع إلى زءن مختى فيه 
اللامرت كله من المسريحية » فلا بيى إلامبدا أخلاق سام من العلفث 
الصبور والأخموة العالمية . وى مسودة خخطاب إلى منداسون صرح بالتزامه 
برأى سبنبوزا فى أن الجسم والعقل هما الظاهر والباطن لحقيقة واحدة » 
و صفتان جثوهر واحد متطابق مع الله . وقال لياكونى دان المغاهم التقليدية 
عن الإلهلم يعمد لهاوسجود عندى . وانالا أطيققها ٠‏ لا أطيقها كلها إلا أعرف غير 
هذا ؛(4( ؛ وق 178١‏ طلب إليه ياكوى الذى زاره فى قولفنبوتل أن 
يساعده فى الرد على سبينوز! وتفنيد آرائه ٠‏ فصدمه جواب ليسنج : «١‏ ليس 
هناك فلسفة غير فلسفة سبينوزا . . . وأو شخيرت فى أن أنسمى بإمم آخر 
لا عرفت غير إسمه )40 , 


وقد ترك ليسنج وحيداً ى أخريات عمره بسبب هر طقاته وضراوته 
أحياناً فى الجدل . وببى له بعض الأصدقاء فى برئرويك ممتاف إلمم بين 
الحدن والحن للحديث ولعب الشار نج . وكان أبناء زوجته يعيشون »عه 
ف فو لفنبوتل ؛ وقد خصص هم التركة الصغيرة التى خلفتها كاملة . ولكن 
خصورمه شهروا به فى طول ألمانيا وعرضها ماحدا رَهيياً:: لخدام ونجاس 
على معارضة الرجل الذى يدفع له راتبه » ذا أن كارل فلهل فردينائد » 
الذى أصبح الآن )١1780(‏ دوقاً على برنرويك » زج فى السجن مبوديا 


اماس 


شاباً آثار مخطه . فزار ليسنج الفنى ى سجنه > ثم اصطحيه إلى مأزله 
بعد ذلك ليسرده عافيته . 

أما عافيته هو فكانت قد ولت . وغشى بصره الآن حى لم يكد يقوى 
على القراءة . وكان يعانى من الربو » وضع الرئتتن » وتصلب الشرايين. 
وفى " فبراير 1981 با كان فى زيارة لرنزويك أصابته نوبة ربوشديدة » 
وبصق دما . وأوصى أصابه قائلا : حين ترونى مشرفا على الموت » استدعوا 
موثقاً » وسأعلن أمامه اننى أموت على غير دين من الأديان السائدة ‏ 00 , 
وفى 1٠6‏ فعراير بِيما كان راقداً فى فراشه اجتمع نفر من أصعابه فى الحجرة 
المجاورة . وفجأة فتح باب حجرته » وظهر ليسنج . منحى الظهر مهزولاء 
ورفع قلنسوته مميياً . ثم خر على الأرض صريعاً بسكتة دماغية . وأذاعت 
مجلة لاهرتية أن الشيطان حمله عند موته إلى الجحيم كأنه فاوست آآخر باع 
روحه 49 . ول لف من الالى إلا أقل القلبل ء فاضطر الدوق إلى دقع 
نفقات جنازته . 

لقد كان البشير بأعظم عصور أمانيا الأدبية . فى عام موثه نشر كائط 
كتابه الخطير « تقد العقل الخالص » ونشر شيلر أول تمثيلياته . وكان جوته 
يرك ف ليسنج المحرر العظيم » وأبا التنوير الألمانى . قال جوته موجها 
الخطاب إلى طيف ليسنيج وى اللبياة كر مناك إلا ءن الآللة ؛ أما الآن وقد 
عت فإن روحك تسيطر على جميع النفوس © . 


1 - رد الفمل الرومائتيكى 


كأن جوته يتحدث باسم أقلية صغيرة ؛ أما السواد الأعظم من الشعب 
الألمانى فتشيئت بثرائه الدبى » ورحب بالشاعر الذى تغى بإمامهم رجلا 
ملهماً من السهاء . فبعد أن أثار هندل مشاعر إِرلنده على الأقلى بأنغام و المسيا » 
السمائية بست سنوات » أسر فريدرش جوتليب كلوبشتوك قلب أمانيا بالقصائد 
الراسية الأولى من ملحمته (المسيا) (11/44 ب #/) . 


185 مم 


وقد ولد كلوبشتوك فى 1974 قبل مولد ليسنج مخمس سنين » وعاش 
اثئن وعشرين سنة بعده . وقد أصبح ليسنج رجلا حر الفكر وهو ابن 
القسيس » أما كلوبشنوك ابن النحاى فقد اتخذ من نظم ملحمة شعرية عن 
حياة المسيح أم رسالة لحياته . وبلغ من تحمسه الشديد لموضوعه أنه نشر 
الأقسام البلاثة أرل 0 ن الملحية وهو لايزال فى قى الرابعة 0 . 
وقد فتنت ا التفاعيل » غير المقفاة » «جمهورآ من القراء 
بلغ من عرفاتهم ]: نهم أرسلوا الرسائل من جميع أرجاء ألمانيا لابئة عنه سحين 
تقدم للحطبتها 0 يناشدو نا أن تقبل اللنطبة » ولكنبا رفضها . بيد أن 
فردريك الحامس «لمك للدتمرك . استجابة لتوصية وزيره يوهان فون 
برلشتورف - دعا كلوبشتوك للحضور والإقاءة فى البلاط الدتمركى وإ كال 
ملحمته نظير أربعائة طالر فى العام . وفى طريق الشاعر إلى كوبئهاجن راقته 
لخدي لق ات ال برت ويا مارجريتا مولر + وق ١1/84‏ تزوجهاء 
وق مهل/ا! ماثتفحطمث قلبه وأظلمث شعره ه. وقد خلد ذكر اها فى القسم 
الحامس عشر من « المسيا ‏ وى بعض هن أعمق قعبائده الشعرية تأثير] . وأقام 
فى كوبهاجن عشرين سنة ١‏ ثم ذهيت حظوته عند الممشبعد طرد بر نشتورف » 
فعاد إلى بورج ٠وق‏ #لالا1 نشر آخر أجزاء ملحمته الضخمة . 
'وكات مطلعها دعاء هو صدى للأن » ثم روت فى عشرين قسما القصة 
المقدسة » ابتداء من تأملات المبيح على جبل الزيتون وانّباء بصعوده إلى 
السماء . وبعد أن أنفق كلوبشتوك فى كتابة ملحمته وقتاً قارب ما أنفقه المسيح 
لكى يعيشها ء اختتمها بتسبحة تفيض حمداً رشكراً لله : 
ها أنذا قد بلغت هدق ! ان الفكرة المشرة 
ترف خبلال روحى . وذراعك القادرة على كل ثىء 
رف وإهى هى وحدها الى هدتفبى 
بر أكثر من فير مظلم قبل أن أبلغ 
ذلك الحدف البعيد ! أنت أمبا الرب شفيتتى » 
وأنرلت فيضا جديداً من الشجاعةعلى قلى المتهاذل » 


م1 مم 


الذى كان فى سصحبة حميمة مع الموت؛ 
وكنت إذا شخصت إلى الأهوال لم تلبث 
أشكاها المظلمة أن تتوارى » لانك تحميى ؛ 


بوعد رحمتسلك . ووطئت قدماى 
طريق اليف ٠‏ وكل رجا فيك أنت ؛ 48 


ورحبت أمانيا السنية الإعان بمالحمة ؛ المسيا » كأفضل شعر كتب إلى 
بوميااياة لائة ,ريليكنا موق عو سان فرانكفورت كان يقرأ الأقسام 
العشرة الأولى ٠كل‏ سنة فى أسبوع الآلام » ومبذه الطريقة » ينعش روحه 
طوال العام أما جوته فلم يكن يستطيع الاستمتاع بالملحمة إلا بنبذ شروط 
معينة لا تتخلى عنما ثقافة تسير قدما إلا على مضضص 4" . وقد سكب 
كلوبشتوك ورعه بغزارة فى شعره حتى أصبحت قصيدته سلسلة متعاقبة 
من الغنائيات والكوراليات الباخية أكثر مها الرواية المتدفقة التى يجب أن 
تكونها الملحمة ؟ وليس من اليسير علينا أن ذتتبع تليق عاطفي؟ استغرق 
عشرين قسماً وخسة وعشرين سنة . 

وكا أن فولتير ولد نقيضه فى روسو ء كذلك جعل ليسنج بارتيابيته » 
وعقلانيته . ونزعته الفكرية ٠‏ أأمانيا تشعر ماما إلى كتاب يدركون مقابل 
هذا مكان وحقوق الوجدانء والعاطفة . واللبيال » والغموض »؛ والرومانس» 
والعنصر فوق الطبيعى فى حياة البشر . 


وقد أصبحت عبادة و الحساسية » عند بعض ألمان هذه الفئرة » 
لاسرا النساء ميم » ديا “سا أصبحت موضة . وكان فى دارمشتات 
« حلقة لذوى المساسية ؛ بجعل أعضاؤها من العاطفة والتعبير الوجدائى 
مبلأ وشعنرة . وكان روسو هو ومسيا» هذه النفوس . وفاق تأثره 
فى أللانيا تأثير فولتير بمراحل ؛ واعئرف به هردر وشيلر يلبوعاً للإهام؛ 
وكان كتاب كانط د نقد العقل العلمى » مشرباً بروسو » أما جوته 


64م ب 


فقد بدأ بروسى ١‏ الشعور هو كل شىء ٠»‏ وانتقل إلى فولتير 
« فكر فى أن تحيا 0٠ء‏ ثم انهى إلى ضرب رأسهما بعضهما 
ببعض . وجاء ى غفهون ذلك شعراء الوجدان من انجلاره : جيمس 
طومسون ٠»‏ وولم كولازن » وإدورد ينج ٠‏ وقصماصا الوجدان 
رتشردسن رستيرن . وقد أثارت مختارات توماس برمى من روائع الشعر 
الإنجليزى القدم » وديوان مكفرسن ( من الشعر المنثور الذى ز 

أنه ترجمة لشعر «أوسيان» من مخطوطات غالية قديمة) الاههام بشعر 
العصر الوسيط و غموضه وروما نسيته ؟ وبعث كلوبشتوك وهايتئريش فون 
جرستشرج إلى الحياة فيثولوجية اسكندناوه وأمانيا السابقة للمسيحية . 


وكان يرهان جيور ج هاما » قبل عام 1741 ؛ قائد الثورة على العقل . 
ولد مثل كائط فى مديئة كونجز برج الغائمة السهاء » وأششربه أبوه الوجدان 
الدببى بشدة » وتلق علومه فى ال+امعة ؛ ثم كافح وهو فقير واشتغل معلماً 
خاصاً » ووجد عزاءه ق إبمان بروتستنتى يثبت لكل اطمات حركة التنوير» 
وكان يقول إن العقل ليس إلا جزءاً من الإنسان » حديث التطور وليس 
أساسيا ؛ أما الغريزة » والحدس » والوجادان » فهى أعمق منه ؛ والفاسفة 
الحقة تقم نفسها على طبيعة الإنسان وجوانبه كلها . واللغة: ليست فى أصلها 
-حصيلة للعقل بل منحة من الله للتبير عن الوجدان , والشعر أعمن من الثثر . 
والآأدب العظم لا يكتب معرفة القواعد والأسباب ومراعائها » بل بتلك 
الخاصية الى لامكن تعريفها وهى العبقرية الى تتجاوز كل القواعد مهندية 
بالوجدان . 


ووافق فريدريش ياكونى هاءان وروسو . وقال ان فلسفة سبينوزا 
منطقية جدآ إذا كنت تقبل المنطق » ولكنها زائفة لأن المنطق لاينفذ أبداً إلى 
قلب الحقيقة » التى لانتكشف إلا للوجدان والإيمان . فوجود الله لامكن 
إثباته بالمقل » ولككن الوجدان يعرف أنه بدون الإمان بالله تككون حياة 
الإنسان عبثا مأساويا يائسا . 


بهذا القجيد الرجدان والشعر شحنت الروح التيوتونية لتطلق تحليقات 


همات 


من الأدب الخصب الحيال جعلت النصف الثانى من القرن الثامن عشر ى 
ألمانيا مذكرا محرارة انجلره وخخصوبة إنتاجها على عهد اليزابث . فكثرت 
مجلات الشعر » التى عانت قصر العمر الألوف » وكتب يوهان هايريش 
فوس قصة رقيقة بالشعر سماها و لويزه » ١0/48‏ 46) فضلا عن قيامه 
بترجمة هومر وفرجل وشكسبير . وقد كسبت هله القصة عبة الأئان 
وحفزت جوته لينافسها . وظفر سالومون جسئر بقراء دوليين أقبلوا على 
غنائياته الرقيقة ورعوياته النكرية . ومس ما تياس كلوديوس قاوب ماثة 
ألف أم بأغانيه الريفية عن الحياة العأئلية » مثل أغنيته المسماه « مهويدة تغنى 
عل ضوء القمر » : 

نانى الآن ياصغيرتى ! 

سم بكنين؟ 

ناعمة هى الراحة * 

وحلوة 5 ضوء القمر . 

وسيقبل النعاس عما قليل 

وبلا ألم. 

إن القسر بغر ح بالأطفال 

ونحبك 4 0 


أما جوتفريد بورجر فقد أوق كل فضائل العبقرية اأرومانسية . كان 
ابنأ لراعى “ننيسة . وأرسل إلى خاله فى جوئنجن ليدرس القانون » ولكن 
حياته الفاجرة أفضت إلى تركه الكاية . وى 119/96 نال غفير ان جميع الناس 
الخطاياه بقصيدنه الشعبية ٠‏ ليئوره » . وحبيب لينوره هذه برحل مع جيش 
فردريك إلى حصار براغ . وفى كل صباح تنتفض من أحلامها 1 
١‏ يافلهم 1 عدم الإعان ٠‏ أم أنت هيت؟ وإلى متى يبطىء قدوماك ؟ 
وتفع الحرب أوزارها ء ويعود الجند . ويلقام الزوجات 0 


والأبناء بالفرح والشكر لله 
وراحت تستفسر ٠‏ ن الجميع فى ذلك العرض ٠‏ 


هما سم 


وتسأل كل واحد عن اسييه ء 
ولكن أُحدا لم يعطها جوابا » 
لا أحد من عنادوا » 
قلا مقن كيل الجلسيوة © 
مزقك شترهسا القاحخم» 
وارغت على الأرض 
فى لوبات أليمسة من اليأس القاتئل . 


وتقول ها أمها إن وما يفعله الله يفعله حسناً » » ونجيب لينوره بأن 
هذا وه » وتطلب لنفسما الموث . . . وتحدثها الأم عن النعم والجحم » 
وترد ليثوره بأ العم أن تكولا مع فلهل . والجحم أن تحرم منه » وتروح 
مبذى طوال نبارها . فإِذا جن الليل وقف فارس ببامها » وهو لايلكر اسه ) 
بل يأمرها بأن تأنى معة ونكون عروسه . فتمتطى خلفه جواده الأسود » 
وتركب الليل كله . ثم يصلان إلى جبانة » وترقص الأشباح من حوها . 
ونجأة ينقلب الفارس بجفة هامدة » وتجد لينوره أنها متشبثة مبيكل عظمى . 
وبيها هى تتأرجح بين الحياة والموت تنوح الأرواح مبذه الكلمات : 


صيراً . صيرآ ! حى حين يتقطر القلب ! 
لاتتازعى الله ىق سمائه! 
لقد جردت من جسذدك ؟ 
فليسبغ الله رحمته على روحك 060 , 
٠*7‏ - الزوبعية 
اندفعت الحركة الرومانئيكية من ورع كاويشتوك ورقة جسار إلى 
التزعة الفردية الدارجة على تفاليد الاحتّرام » إلى تمرد الشباب الألماتى 
وجهاده فى نشوة الثورة الأخلاقية والاجمّاعية , ذلك أن ارستقر اطرةالبلاطات 
الجامدة المتصابة وعقائدية الوعاظ المهافتة وجشع طبقة رجا الأعمال وتكالميم 
الكثيب على المال » وأساليب البروقراطيين المطردة المملة المادة ل 2 
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وحذلنة العلماء وغرؤرهم كل أولتك أثار سخط شباب الألمان الواعين 
بقدراتهم المغموطين مكاتهم . وقد أصاخوا السمع لصيحة روسو طلباً 
للطبيعية والخرية » ولكهم لم يعبأوا بتمجيده « للإرادة العامة » ووافقوه 
على رفض الادية » والعقلائية » والحتمية » ووافقوا ليسنج على تفضيل 
انحرافات شكسبر القوية عن القراعد » على كلاسيكية كورنى وراسين 
المقيدة للحركة . وأساغوا ذكاء فولتر وظرفه » ولكن المكان الذى اجتازه 
تراءى لهم صعراء جرداء . وقد طربوا لتمرد المستعمرات الأمربكية على 
اجلتره . كتب جوئه وهو يستعيد ذكرى هذه الحقبة « تمنينا للأمر يكين 
انم أكلد» وها الا فرانكان. وواهواة بمطملا ى قا مام الات 
والمر ب9*؟. هؤلاء المتمردون المجاهدون أحسوا نشوة المراهقة المسمية 
واليقظة العقلية ٠‏ وشكوا من كابوس الشيوخ على الشباب » والدولة على 
النفوس . كانوا مع الأصالة ؛ والتجربة المباشرة والتعبير الطليق » واعتقد 
اك . وأحسوا أن الزمن فى صفهم » وأن 
المستقبل القريب سيشهد انتصارهم . يقول اجوته «أوه » لقد كانت حقبة 
سعيدة حين كنت أنا وميرك شابين !0 89" , 

وأعرب بعض هؤلاء المتمر دين عن فلسفتهم بتحدى تقاليد الزى وإحلال 
تقاليد من عندهم علها » فكان كرستوف كاوفان يسر عارى الرأس » 
مشعث الشعر ٠‏ مفتوح القميص حتى السرة 8 . ولكن هذا كان حالة 
شاذة » وإذا استثنينا <الة انتحار أو حالتين ء فإن أكثر أبطال الركة 
اجتنبوا هذا العرض المقلوب ازمم . وكان بعضهم ميسوراً . وكان جوثه 
نفسه واحداً من أسلاف الزوبعية مسرحيته جوتر فون بر ليشئجن (11//8) 2 
وق السئة الثالية أصبحت قصيته «آلام فرتر » لواء الرومائئيكية اللفاق . 
وانضم شيلر إلى الخركة فأصدر ٠‏ اللصوص » (1/81) » ولكن هذه النفوس 
المعقدة . المتطورة . سرعان ماتركت الحملة ليشطلع ما شباب أكثر 


اهاب وأضعف جذوراً . 


سامم1 - 


وكات يوهان ميرك أحد الآباء المؤسسين للحركة وكل الشواهد تدل على 
أنه كان صلم العقل قوى البدن : وكان قد مم دراسته بالجامعة » وأصبح 
شخصا أثير آ فى بلاط هسى ل دار مشتات ٠‏ ثم عين رئيس عاءاً لصيارفة 
الجيش ٠‏ واشتهر بالذكاء الحاد والكفاءة العملية . وحين التى به جوت ق 
الالال وقع من نفسه موقعاً حسيا ٠‏ فاشيرك معه ومع هردر 4 تمويل مجلة 
نقدية تسمى لأنباء فر انكفو رت الأدبية 6 وهنهنا لقب «الفر انكفورتيين2102 
الذى أطلق أول الآمر على المتمردين . وإذ كان ميرك خبير بدني 
الأعمال والسياسة » ورحالة جاب أرجاء الانيا وتنقل فى أنحاء روسيا ٠‏ فقد 
شبد وانتقد التفادا لاذعآ غرور الغنى » وملل العبش فى قصور الملوكوالأمراء» 
واستغلال الفلاحين . فلما ألى نفسه عاجزا عن إصلاح هذه الأحوال » 
بات متألاً ساخراً . وقد سماه جوته « مغستوفيليس ميرك » » واتمذ من 
نفسه ومن ميرك تماذج لأدوار الأبطال فى فاوست . واضطرب عقل ميرك 
لحزائمه فى مله وتعاسته فى زواجه . زوقع فى حبائل الدين » فأنقذه منها 
دوق ساكسىقامار استجابة لرجاء جوته . ثم بات فريسة لاكتئاب لابير حهع 
وقتل نفسه وهو لايزال فى اللحسمين (1941) 


وأكثر مأساة حبى من هذه الحياة كانت حياة رايئبولد لنقنس . وكان 
ابن لراعى كنيسة لوثرى فى ليفونيا » أثر فى أعصابه الضعيفة ٠‏ وهر إاجد 
السريع الإثارة : فى طفولته التأكد على عقيدق الخطيئة والجحم لاك 
وأعانه حينا اسماعه إلى محاضرات كانط فى كونجز برج ؛ وقاده كائط إلى 
كتابات روسو . فقال لننس بعد قليل عن « هلويز الجديدة ٠‏ إنها خمر كتاب 
طبع إطلاقا فى فرنسا . وى ستر اسيورج الثى مجوته ع قبرته شخصيته 
الإيجابية » وقلده فى الفكر والأسلوب » وكتب أشعارا غنائية اشبت أشعار 
جوئه إلى حد أنها ضمنت فى بعض طبعات أجمالجوقه . م مفبى إلى زيز نيام ء 
ووقع ( بعد جوته ) فق غرام فردريكه بريون » ونظم القصائد الخارة ى 
مديحها . وأكد ا أنها أن لم : تستجب لحبه فهو قاتل نفسه ء فلم تفعل ولم 
يفعل . ثم انتقل إلى فامار طفق تجرمداه وثسد جوته على نجاحه . 
وعغر من علاقة جوته بشارلوته فون شتاين » وطلب إليه الدوق ان يرحل 
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عن الدوقية . . وكان شاعرآً ومسرحياً موهوبا . وتمثبليته المسماة « الليند » 
نقدت نقداً لاذعا الفوارق الطبقية والحياة البورجوازية » وشخصينها امحورية 
فتاة من الطبقة الوسطى تتطلع عبثاً إلى الزواج من ضابط . ثم تنقلب مومسا 
وتتحرش بأبها الذى لم تتعرف عليه فى الشوارع . وإذ كان لنتس مفتقراً إلى 
الثبات والاستقرار افتقاراً أعجزه عن العثور على مكان مرموق فى الحياة > 
فقد راح هم متنقلا من وظيفة إلى وظيفة ومن إخفاق إلى إخفاق ٠‏ ويغاق 
نوبات من انون + وحاول الانتحار غير مرة» وأخم را مات مجنوناً 11/4). 


أما مكسمليان فون كلنجر فكان أذكى دعاة الحركة . ندد بالدنيا 
وارئى فيا إلى مكان مرموق » وأطلق لقلمه العئان فى الحديث العنيف ى 
تثيلياته » ثم أصبح أميناً لجامعة دوربات » واستمتع بكل آثام الشباب 
وحاقاته وعمر حرى التاسعة والسبعين . وعنه كتب بجوته بيته الذى ثم عن 
حسن إدراك وفطنة : وى الصرايا تحب ما هن عليه » أما ف الفتيان فنحب 

ما يرجى أن يكونوه» . وقد أعطت أشهر تمايلية كتنبا كلنجر وهو فى 
الرابعة والعشرين (5/الا11) 2 شتورم أوند درائج: اسمها ومز انها الزوبعية . 
وترى فها المتمردين الأوربيين يتغربون فى أمريكا أملا فى أن مجدوأ منافذ حرة 
لنزعاتهم الفردية ؛ أما لغنبا فلفة العاطفة المشبوبة وقد جمحث ؛ وأما دعوتها 
فدعوة العبقرية الى نحررت من كل القواعد . وقد حارب كلنجر فى 
الجيشين المساوى والروسى » وتزوج ابنة غير شرعية لكاترين الكبرى » 
وهفات ثورته أخيراً حين ترك معنب الأستاذية 2 ثم ميد عموداً من ن أعمدة 
الدولة . 


وأما فلهل هايتزى فقد توج الحركة برواية ‏ أرد تجهللو؛ (1781) الى 
جمعت بين الفوضوية » والعدمية » والشيوعية ء والفاشية » واللامبالاة 
بالأخلاق » وإرادة القوة » فى مهرجان صاخب من الشبوانية والجرعة » 
يقول البطل إن الجرعة ليست مجرعة إن كانت شجاعة ؛ وما من جريمة 
حقيقة غر الصعل ١‏ وأصدق الفضائل شجاعة الجسم والإرادة + والحياة 


80د 


إظهار للغرائز الإساسية » ومن مخطىء إذا دمغنا هذه الغرائز باللا أخلاقية . 
وهكذا يغوى أردنجالو ويقئل إذا لاحث له الفرصة أو دفعته الزوة » وبيرئى 
فى عواطفه المشبوبه الطليقة من كل قيد أسمى قوانين الطبيعة . وهو ييف 
بطولات هانيبال وبعجده إنسانا أعلى ويتساءل : 9 ما قيمة مليون من الرجال 
الذين م محظوا طوال حياتهم بساعة واحدة كساعاته ‏ بالقياس إلى هذا 
الرجل الفرد؟ 6 31© وهو يقي مجتمعا شيوعيآ تسوده شيوعية النساء وحق 
الانتتخاب للنساء وعبادة قوى الطبيعة ياعتيارها الدين الأوحد . 


فى دوامة الزوبعية (شتورم) المضطربة هذه خلمت بعض الأفكار 
الغائبة على هذه الخركة طابعها وتأثر ها . فعظم قادتها أتوا من الطبقة الوسطى » 
وبدأوا ثورمهم احتجاجاً على امتيازات المسب والنسب » ووقاحة ذوى 
المناصب » وبذخ الأحبار الذين ينعمون بطببات العيش على حساب عشور 
الفلاحين . وقد أنجمعوا على الرثاء لظ الفلاح العاثر - حرا كان أو قنآ ‏ 
وتصوير خلقه فى صورة مثالية . وأهابوا بالنساء أن ينبذن موضاتمن وأطراقهن 
وعواطفهن الهشة وإغماءاتمن وتقواهن الخانعة الذليلة » ودعوهن للمجىء 
والمشاركة فى احياة المشرة الى محياها العقل المحرر من الأغلال » والذكر 
الجوال . وأعادوا تعريف الدين بأنه هام سماوى فى نفس عبقرينها جزء من 
الخافر الخلاق والس المبدع فى الدنيا . ووحدوا بين الطبيعة والله » وانتهوا 
إلى أن الإنسان يكون إغيا إذا كان طبيعيآ . واتخذوا من أسطورة فاوست 
المنحدرة من العصر الوسيط رمزاً للجوع الفكرى والطموح الملبب الذى 
محطم كل حواجز التقاليد أو الاعراف أو الأخلاق أو القوائن . وهكذا 
فرى «مالرمولر» يكتب قبل جوته بزمان مسرحية سماهاه فوستس لوبن » 
«لأنى عرفت فيه من البداية رجلا عظيماً . . . محس بقوته كلها » ويشعر 
باللجام الذى قيده به القدر » ومحاول أن مخلعه » وتتوفر له شجاعة الإطاحة 
بكل شىء بقف فى طريقيو 99 , 


وقد ومعت سواسة الزوبعية وشططها هذه الحركة بأمما تعبير عن المراهقة 
الفكرية » وصوت آقلية قضى علما بأن يعلو صونما ثم مخبو . ولم تكسب 


اقلت 


الحركة أى تأييد شعبى ؛ لأن التقاليد والشعب يسائد الواحد منهما الآتخر دائمً . 
فلما وجد أتباع الحركة أتفسيم بغر قاعدة فى بنيان الحياة الألمانية » تصالحوا 
مع الأمراء » وأملوا ‏ كما أمل جاعة الفلاسفة ‏ أن بقود الحكام المتير ون 
العاريق إلى التحرر الفكرى والإصلاح الاجتاعى . وأدرك هردر-وجوته 
وشيار الحركة فى شبامبم » ثم انسحبوا من نارها الآكلة » وقلموا أظافرهم 
وأطبقوا أجنحيم » وتقبلوا حاية أدواق فاعار الكرام شاكرين . 


م - الفنانوتن 

كان ألمان العصر الذى نحن يصدده أندادآى الأن للفر نسيين والإيطاليين. 
فلقد نقلوا الباروك عن إيطاليا والروكوك عن فرنسا » ولكنهم أعطوا إيطاليا 
فنكلمان ومنجز » وآثر ملوك فرنسا وملكاتها الألمان المخر بين أمثال دافيد 
رونتجن » و «اجان » ريزئر » وآدم فايسفايلر على صناع الآثاث الفاخر 
الفرنس ين ؛ من ذلك أن لويس السادس عشر دفع ثمانين ألف بجده ثمنا لمكتب 
من صنع رونتيون 19 . وحفل المفر الملكى فى ميونخ » وقصر فردريك 
الجديد ف بوتسدام » وبيوت أثرياء الأمان » بالأثاث الضخم الدقيق النتقوش » 
حتى وفد طراز أخف فى مابة العصر من صنع الامجايزيين تشينديل وشيراتن . 
وكانت مصائع ما يسن قد أضرت ما الحرب » ولكن تمفترج ولود فجزبرج 
وبوتسدام وغيرها من المراكز واصلت صناعات البرسلان واللدوف » وأشرقت 
رفوف الألمان و مداقهم وموائدم وهكاتهم بصغار القاثيل المرحة الرشيقة 
الرقص والغناء والتقبيل ٠.‏ 


وعل نطاق أو سع ظهر نحت للماثيل جدير بالإعجاب . شديد الاهتام 

من ذلك أن مارتن كلاور نحت تمثالا نصفياً لجوته فى أيام فامار الأولى - 
بدا فيه متشوفا 3 براق الين » وائق النفس 00 ىم يبلغ الودفج »ا بن 
مارئن » هذا الإتقان ؛ فى تمثاله الذى نمته لشيار 2590 , وأفضل منه تمثال 
شيلر المعروض الآن فى ميدان بشتوتجارت من صنع يوهان فون دانيكر . 
أما سيد النحت الألماى فى هذا العصير فيوهان جوتفيلد شادوف . الى 
أصبح مثالا للبلاط فى برلين عام 1/84 . وى 1741 نحت رأسآ لفردريك » 
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وق 10/91 صنع له تمثالا كامل الطول ؛ وى ١815‏ حسمب بالبرونز 
وفردريكاع 19 أصغر ‏ وهو رائعة لابنساها من شبدها . وصب الرونز 
ومركبة النصر ؛ لبوابة براندثيرج ء وكاد يبلغ روعة الجيال الكلاسيكى فى 
المجموعة ال خامية الى مها لولية العهد الأميرة لويزة وأخمها فريدريكه . 


وكثر المصمورون ق ألانيا كثرة أتاحت ها أن تنزل لإيطاليا عن اننى 
عشر مهم ثم يبتى ها بعد ذلك مصور ون أكفاء دءن ذلك أن عدد المصورين 
من أل تيشباين الذين جمعيم رابطة اأفرشاة كان كبيراً محيث يسبل علينا 
الخلط بيذهم . فأحدهم وهو يوهان هايئر يش تيشباين المصور فى بلاط هسى-- 
كاسل رمم صورة بديعة لايسنج . أما ابن أخيه يوهان فريدريش تيشباين . 
فرسم فى كاسل وروما ونابل وباريس وفيينا ولا هاى ودساو ولييزج وسانت 
بطر سيرج ٠‏ وصور بجموعة ساحرة لأبناء الدوق كارل أو جست أمير 
ساكسى -- فاعار . وأما يوهان ها ينريش فلهم تيشباين فعاش فى إيطاليا 
هاا --1ة) ؛ ورمم صورة مشهورة و جوته فى كبانيا روما » ثم عاد 
ليصبح مصرر البلاط لدوق أولدنبورج . 


وكان ثن مصادر « الزوبعية ؛ ١‏ الألمانية المنحازة لإيطالية آدم فريدريش 
أويزر ؛ النحات : الرسام ؛ النقاش » المعلم » وداعية اصلاح الفن على 
الأصول الكلاسيكية . وقد عاش فنكامان ممه زهنا فى درسدن ١‏ وانتقد 
رسمه .*وأعجب تخلقه » وقال د إنه يعرف كل م٠‏ يستطيع الإنسان أن 
يعوقه خارج إيطاليا » 9 وفى 11/84 عين أويزر مدير لأكادعية الفنون 
قَُ ليزج » وزاره جوته هناك وانتقات إليه عدوى الجمى الإيطالية : 


وحتل مكان الصدارة بين الفنانين الذين بقوا فى ألمانيا دانيل شودوفيكى » 
وكان بولندياً . ولد فى دانيرج » وترك يتيماً » فتعلم أن يكسب قوته ببصنع 
الرسوم.وانحفورات والصور . وق 1741 انتقل إلى برلين وأصبح ألمانيا فى 
كل شى غبرإلا اسمه . وقد روى حياة المسيح فى منمئمات رائعة أذاعت صيته 
فق طول البلاد وعرضها 5 ثم رسم عزاج فولتيرى «جان كالاس وأسرته » 
وتكاث أر الطلب على رسومه حى إنه لم بنشر أى اك ر أدى كبير فى بروسيا 


مولا 


سندن طوالا دون أن تزيئه رسوم من صنعه . وى أروع محفوراته صور 
أصرنه : فصور نفسههو و مكب على عله وزوجته تشرف ف اعازاز على 
أبياله الحمسة » ثم جدران البيت تكسوها الصور . ورسم بالطباشير الأحمر 
صورة لوته ( شارلوته ) كساز » الى أحببا جوته وفقدها . وترى فى عمله 
رشاقة فى اللحط ورقة فى الشعور تميزه عن هوجارت الذى كثيراً ما قورن 
به لكثرة ما صوره من مناظر الحياة المألوفة ؛ ولكنه استنكر بحق هله 
العلاقة ما قورن به لكثرة ما صوره من مناظر الحياة الألوفة ؛ ولكنه استدكر 
محق هذه الملاقة ا لع وو كو 
الحيوان 3 ترى ولع فاتو بامهواء الطلق وتموج ثياب النساء لحلاب . 
وقد ترك أنطون جراف صورة أشود وفيكى ”0 الانِ يفيض ابتسامات 
وعقصا وما مكتنز؟ - وصورة لنفسه0"" وهو يتطلع من فوق لوحته 
ولكنه مكتمل الزيئة كأنه يتأهب لاذهاب إلى حفلة رقص . وقد أفرغ حيوية 
أكثر على لودحته الجميلة لزوجته"". والتقطغرور الممثلة كورونا شروتر 29 
وجال بالثياب الملهبة جمد السيده هوفرات بوى الفضفافس9"9© . 
وآخرقائمةالمصورين فى نصف القرن الذى نح نيصدده هو آزءوس ياكوب 
كارستيز » الذدى استوعب دعوة فنكامان نصاً وروحاً » وأكل الإحياء 
الكلاسيكى فى التصوير الألمانى . واد ى شازفج » وتعلم فى مدارس كويئهاجن 
وإيطاليا » ومارس عمله فى لويك وبرلين على الأخص » ولكنه عاد إلى 
إيطاليا فى 17/47 ووجد المتعة الكبرى ف تامل أطلال النحتوالعارة القديمين . 
وم يعرف أن الزمن تقد نزح اللون من الفن اليونائى فلم ببق إلا على الفط ؟ 
وعليه أحال فرشاته إلى قلم كما فعل منجز 2 ولم يستيدف إلا الشكل الأكل . 
وقد أزعجته العيوب البدنية الى شابت أجساد تماذجه الى يصورها فى 
مرسمهء فقرر أن يركن إلى خياله ؛ وأمبجه أن يصور لأرباب اليو نانية 
والناظر المستقاة من المثولوسجيا اليوثائية كا تخيلها هو وفنكامان . ومن 
هذه انتقل إلى تصوير دالتى وشكسبير , وكان ولعه باللط وااشكل يفتقد 
دائما اللون واللبياة » وحبى حين كان يبلغ فى رؤياه لأشباه الإله رؤيا تقرب 


(م 1 قصة الحضارة . ج 4١‏ ) 


198 ا 


من رؤيا ميكلاتجلوا » كنا نرى فى لوحة «مولد النور»*"2 » فإننالانستطيع 
الثناء عليه إلا لأنه تذكر صور كنيسة اللسستين بالدقة البى تذكر مبا موتسارت 
موسيقاها . وردت روما على محبته بمحبة مثلها ء وأتاحت لعمله (هة/11) 
العرض ف أوسمع وأشبر المعارض الى أتيحت لأى فنان حديث . وهناك 
مات بعد ثلاث سئين غير متتجاوز الرابعة والأربعين . ولا غرو فالفن كالليلس 
قد يكون_ناراً آكله . 8 


وغلب مزاج الكلاسيكية الجديدة على الرخرفة المعمارية لبوتسدام 
وبرلين فى عهد فردريك الأكر . وكان قد بدأ قصره الجبديده فى 0ه/ا1 » 
ولم يسمح للحرب بأن تعوقه عن المشى فى المشروع . فشارك فى تصميمه 
ثلاثة معاريين- بورنج » وجونتارد : وما نجر ؛ ففزسجوا الكلاسيك بالباروك 
فى صرح مهيب يذكر بقصور روما القدعة ٠‏ أما الزخارف الداخلية فقد 
نافسوا يها أبلدع نماذج الروكوك الفرنسى . وكان للكئيسة الفرنسية فى برلين 
رواق معمد كلاسيكى » لأضاف إليه جونتارد وتلميذه جبورج أونجر برجا 
كلاسيكيآ (٠748؛‏ ب 85) . وزاد أونجر برلين جلالا بتشييد مكتبة ملكية 
فى 117/4 8١‏ . أما بوابة برائد نبورج التى بناها كارل لانجهائز فى 11/84 
1١ -‏ فقد قادت تقليدا سافراً مداخل الأكروبول الفخمة ؛ وقد نحت 
بالجهد من التدمير فى الحرب العالمية الثانية » ولكنها فقدت ١‏ الكدريجة 
الشبيرة . وهى العربة ذات الجياد الأربعة الى توجها با شادوف ,7 

كانت ١دن‏ ألمانيا أخرئ ننحت الأآثار الخلدة لأمراء البيوت المالكة 
والنبلاء والرفات ٠‏ فزينت أت فردريك فلهلميه مدينة بابرويت بقصر 
زين بالروكوك الساحر ( ١44‏ - 1) . وق كاسل صمم سيمون 
لوى دورى (17/54 وما بعدها ) صالة الرقص الفخمة والحجرة الزرقاء فى 
قلعة حاكم هسى - كاسل . وف الراين قرب دسلدورف بى نيكلاوس 
فون بيجاجى قلعة بئراث الفخمة (هه/ا 1‏ 549) ٠‏ وبى فليب ذلا جبير 
لود فجز بورج قصر مواريبو الجميل (155ة -- 84 . ١‏ 


اهفقوت 


ب بعد باخ 


أسعدت ألمانيا بالموسيى وتأثرت لما أكثر من أى أمة أخرى باستئناء 
إيطاليا . فالأسرة التى خلت من الآلات الموسيقية كانت شذوذا وكانت 
المدارس تعل الموسيق تعليمها للدين والقراءة سواء بسواء تقريباً : وكانت 
الموسيى الكنيسية آتعذة ف الاضمحلال لأن العلم والفاسفة » والمدن والصناعة» 
كانت نصرف العقول عن الدين إلى الدنيا » وظلت الترانم اللوثرية العظيمة 
تلجل » ولكن الأغنية أخذت تتحول من الكوارس الكنسية إلى الليدات 
والعثيليات الغنائية والأوبرا وقد افتتتح يوهان بير شولتس عهداً جديدا 
فى الأغنية ب «أغان فى فوكستن» (19/87 ) ؛ وبعدها حظيت ألمانيا بزعامة 
لاتتازع فى استخدام الموسيق فى الشعر الغناق . 

وقد شجع التحسين الآلى الذى أدخل على البيانوا انتشار الحفلات 
الموسيقية وظهور مهرة العازفين على الالات . وغزا العازفون أمثال يوهان 
شوبرت » وآبت فوجلر » وان هومل 2 المدن الكثيرة بأد مم الموسيق . 
فى ٠١‏ مارس 1184 قام هومل الذى لم يتجاوز الأحد عشر 8 بعزف 
على البياثو فى درسدن ؛ ول يدر أن موتسارت سيكون بين الساءحين ؛ وخلال 
الحفلة رأى أستاذه السابق وتعرف عليه ؛ فا إن فرغ من عزف قطمته حى 
شق طريقه بين الجمع المصفق وعانق مونسارت فى عبارات حارة تفيض 
بالولاء والهجة”). واكتسب آبت (أعنى آبوت » أى الأب الدبى ) 
فوجلر لقبه هذا برسامته قسيساً (/ا100) ؛ وفى ما نهام كان قسيس البلاط 
ومدير الموسيى معاً . وكان فى التأليف الموسيى من أكثر كتاب القرن أصالة 
وتأثرا ؛ وى العرف على الأرغن أثار غرة موتسات ؛ ون التعام كان 
صاحب الفضل فى تكوين قير وميير بير ؟ ثم أضحاك ما نجام وهو ممثل 
للبابا بلبسه الجوارب الطويلة الزرقاء ومممله كتاب صلواته بع «رسيقاه ع 
ومعله جمهوره أحياناً يننظره ريمًا يفرغ من صلانه , 


وكات أوركسيرا ما نام الآن فرقة هن ستة وسبعين موسيقياً منتقين » 


وكرت 


يقودهم بكفاية كرستيان كانا بيش معاماً وقائداً وعازفاً منفرداً على الكثان . 
وقد أثر عن اللورد فورد أبس قوله إن أمانيا تيز سائر الأم لسببين : اميش 
البروسى وأوركسر! ما لهام . وبليه شهرة أوركسترا جيفاندهاوس بلييزرج . 
وكانت الحفلات الموسيقية عملافة محوى ثلاثة أو أربعة أو أحياناً ستة 
كونشرتوات فى برنامج ولحد . والقوم تحبوما فى كل مكان - فى المسارج 
والكنائس والطامعات والقصور والخانات والمتثرهات , ونافسث السمفوئية 
الآن الكونشرتو فى الربرتوار الأوركسثرالى » وما وافث مدة ١8878٠‏ سم 
حى قبل بجىء «ايدن ‏ حى -مظيت السمفونية بقبوها كأرفى ألوان المرسيق 
الآريه الى 
ونصف الإلفين الموسيقين ى هذه الحقبة منحدرون من قلب يوهان 
سبستيان باخ الثوئ وصلبه المكين , أيجبت له زوجته الأولى سبعة أطفال » 
أحرز اثنان مهم - فلهل فريدمان وكارل فليب إمانويل - سمعة دولية . 
وأنجبت له زوجنه الثانية ثلاثة عشر طفلا برز فى عالم الموسيق مهم اثنان هنا 
بوهان كرستوف فريدرش ويرهان كرستيان . م أنجبت يوهان كسرستوف 
فريدرش مؤلفاً موسيقيا صغر] هو فلهم فريدرش ارنست باخ ؛ وهكذا 
أعطى يوهان مبستيان باخ المالم خسة رجال ضمنوا لهم مكاناً فى تاريخ 
الموسيى . يضاف إلى هؤلاء أحد أقر بائه الأبعدين واسمه يوهان ارنسث باخ » 
درس على الأسئاذ فى ليزج » وأصبح رئساً لفرقة المرتلين فى فاممار » 
وترك عدة مؤلفات موسيقية ليجر علما النسيان ذيوله , 


أما فلهم فريدمان باخ فقد ولد فى فامار . والقسم الأول من مولت 
أبيه ١‏ الكلافر لوسيط ) كتب لتعليمه . وقد سار حثيثاً ى دراسته © ولم 
يناهز الستة عشر عاماً حنى كان يؤلف الموسيى . فلما باغ الثالئة والعشرين 
عين عازفا اللارغن بكنيسة صوفيا بدرسدن » ولا كانت واجباته فى هذه 
الوظيفة هينة فقد ألف عدة صوئاتات وكونشرتوات وسمفوئيات . ثم ازداد 
رائئآ وشيرة حين اختير (1745) عازف أرغن فى كنسة ليفراون 
مهاله . وأقام هناك ثمائية عشر عام » ومن هنا تلقيبه دباخ هاله » . وكان 
مولعاً بالشراب لا يعلو على ولعه به إلا ولعه بالموسيى , ثم استقال فى 
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١» 54‏ وظل عشرين عام مهم متنقلا من بلد إلى بلد 2 ويقم بالبهد أوده 
بالعرف فى حفلات موسيقية وبتعلم التلاميذ . وى 4/الا١‏ استقر ى برلين 
حيث مات فى ضنك عام 3984 ,. 


وكان كارل فليب إعانويل باخ أعسر » فاضطر إلى قصر عزفه على 
الأرغن والبيانر . وى 1984 حين بلغ العشرين التحق مجاممة فرانكفورت » 
وهناك حظى بصحبة جبورج فليب تليان » الذى كان أأحد عرابيه يوم عماده 
وأعطاه جزءاً من أسمه , وى /"م١‏ عزف بعض مؤلفاته أمام جمهور ضم 
فهر يلكو لم الأول ملك برو سيا .ولا بأن ولىالعهد فردريك حب الموسيق ) 
قصد رايازبرج وقدم نفسه إليه دون أن يظفر بثمرة عاجلة ؛ ولكن ى 
١/4٠‏ عينه فردريك » الذى أصبح الآن ملكا » عازفاً على الصنج ى 
أوركسترا الكئيسة ببوتسدام . ولكنه ضاق ممصاحبة ناى فردريك الموائى 
المزاج وقبول سلطته الملكية فى الموسيق . وبعد أن فى فى الأوركسترا متة 
عشر عاماً » اعتزل ليفرغ للتعللم . وقد محدد كنابه ؛ محث فى العز زف اعلقيق 
على الكلافير » مه/ا١‏ وما بعدها ) بداية تقنية ة البيانو الحديفة » وكان ذا 
الكتيب الفضمل ى اكتساب هايدن الراعة الفنية فى العزف على البيائر » 
وبسيبه قال موتسارت عن « باخ بران : هذا : «إنه أبونا » ونحن 
صبيته ؛ والذين يعرفون منا أى شىء على وجهه الصحيح ٠‏ فإما 
تعلمناه منه » ووغد ذلك الطالب الذى لايرف ملا لاد ٠‏ وقد خرج 
إعانويل فى مؤلفاته عامدآ على أسلوب أبيه الكرثثر ابنطى » مؤثراً تناولا 
متجانس الصوت وخطا ميلوديا أبسط . وى 1779 قبل وظيفة الممدير لموسيق 
الكنيسة فى *مبورج + وهتاله أنفق الإحدى وعشرين سلة الباقية فى أجله . 
وى 1046 جاء هايدن إلى بورج ليراه » ولكنه وجد أن أعظم أبناء 
يوهان سبستيان فد مضى على موته سبع سنين . 


أما يوهان كريستوف فريدرش باخ فقد درس على أبيه وى جامعة 
ليزج » ثم عين ف الثامنة عشرة (10/60) موسيقار الحجرة فى بوكسبورج » 
لفلهم كونت شاومبورج - ليه . . وحن بلغ السادسة والعشرين أصبح مدير 
الموسيى . أما الحدث العظم الذى وقع له قى عامه الثامن والعشرين فهو 


لامةة - 


مجىء هردر (19/9/1) مبشراً ؛ وقد زوده هردر بنصوص ملهمة للأوراتوربوات 


والكنتاتات » والأغاق ؛ واتبع يوهان كرستوف أساليب أبيه وروحه )ثم 
ضاع فى خخضم تغيرات الدهر وتقلباته . 


وعل النقيض منه كان ولاء الإبن الأصغر ء يوهان كرستيان باخ » 
لإيطاليا . بعث إلى برلين وهو لايتجاوز الخامسة عشرة عند موت أبيه » 
وهناك بذل له أخ غير شقرق » يدعى فلهلم فريدمان ؛ العون وقام على 
تعليمه . وسين بلغ التاسعة عشرة ذهب إلى بولونيا » حيث أدى الكونت 
كافاليرى أجوستينوليتا نفقات دراسته على الأب مارتينى ؛ وقد افتئن 
الشاب بالحياة الإيطالية والموسيى الكاثوليكية» فدشخعل فى المذهب الكائوليكى » 
وظل ست سنوات مخص الكنيسة أولا عؤافاته الموسيقية . وفى ١75٠‏ عبن 
عازف أرغن فى كتدرائية ميلان . وأصبح ‏ باخ ميلان ٠‏ . ثم أثارت الأوبرا 
الإيطالية أثناء ذلك طموحه للتفوق فى الموسيى غير الديثية كما تفوق ى 
الموسيى الكنسية . فأخرج الأوبرات فى تورين وتابلى (11751) + وشكا 
رؤساؤه الميلانيرن من أن رشاقة هذه المؤلفات #ننافر مع مركزه فى الكتدراثية 
فتقل يوهانث كر ستيان مقامه إلى أندن (179519) . حيث حظيت أوبرائه عادة 
بعروض طويلة الأهد . وما لبث أن عين رئيس الموسيقى عند الملكة شار لوت 

صوفيا ٠‏ ورحب بالصبى موتسارت ذى الأعوام السبعة عند مجيثة إلى لندن 
3 4 » وراج يلهو معه على البيانو . وأحب الصبى هذا الموسيى الذى 
اكتمل نضجه الآن . وأنخل عنه الكثدر من الألماعات" فى بأليف ا 
والأوبرات والسمفونيات . وق19/8 ذهب باخ إلى باريس ليقدم أويراه 
( أمادي. س الغاليين» » وهناك التى ثانية عوتسارت . ركان بواج فى الثانية 
والعشرين به كابتهاجه قبل خسة عشر عامآً ٠‏ كتب فولفجائج لأبيه يقول 
« إنه رجل أمين ينصف الثاس ٠‏ وأنا ألحيه من كل قابى ع" , 


ومكن القرل على الحملة أن أسرة باخ هذه ابتداء ٠ن‏ فايت باخ الأدى 
مات قى 8 ١‏ وأضباء ء بفلهلم فريدرش إرنست باخ الذى مات ف: 01 
هى أبرز الآأسر فى تاريخ الثقافة . فن بين نحو ستين من هؤلاء الباخين 
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المعروفة أسماؤم من أقرباء يوهان سبستيان » كان ثلاثة وحمسون موسيقين 
تر فن » وكان ثمانية من أسلافه ولخسة من أخلافه من وزن كاف لتترير 
نشر مقالات علهم فى قاموس للموسي 2117 . .وقد ظفر عدد من الأبناء فى 
حياتهم بصيت ذائع وشهرة فاقت ما تمنع به يوهان سيستيان . ولا يعنى هذا 
أنهم احتكروا الشبرة الموسيقية » فالموسيقيون الأفذاذ كانوا >العادة يلقون 
المديح الأعظم وم أحياء » ثم جر علمهم النسيان ذيوله حين بعوتون ؛ وقد 
نافس مؤلفون موسيقيون مثل كارك فريدرش فاش وكرستيان فريدرش 
شوبارت أبناء باخ فى ذيوع اسمهم . 


وإذا نحن رجعنا النظر إلى هذا النصض الثانى من القرن الثامن عشر لحظنا 
بعض اللنطوط الخاصة فى التطور الموسيى . فاتساع مساحة البيانوا وازدياد 
قوته حررا الموسيى من خضوعها الألفاظ وشجع المؤلفات الموسيى الآلية) 
ثم إن إقبال اللماهير المثز ايد على الحفلات الموسيقية » وتقلص هيمنة الكنيسة) 
بعدا بالمؤلفين عن يوليفونية يوهان سبستيان باخ وقرمبم من هارمونيات خلفائه 
الأسبل تذوقاً . وعمل تأثير الأوبرا الإبطالية على تفوق الميلوديا حتى فى قطع 
الموسرى الآلية . بِمًا أحدثت الليدات » محركة مضادة » تعقيداً جديداً فى 
الأغنية . وبلغت الثورة على الأوبرا الإيطالية ذروتها فى جلوك » الذى أراد 
إتخضاع الموسيى للدر اما » ولكنه بالعكس أضى السمو على الذراما بالموسيى . 
وعلى درب آنخر طورت الثورة ٠‏ المسرحية الغنائية » » الى بلغت أوجهاً فى 
«الناى السحرى» . وانتقل الكونشرتو جروسو إلى الكونشرتو الموضوم 
لآلة منفردة واحدة وأوركسترا » واتخدت الصونات شكلها الكلاسيكى 
فى كارل فليب إعانويل باخ وهايدن » وتطورت الرباعية إلى السمفونية . 
وهكذا تيأ كل شىء لبننهوفن . 


٠‏ ب الشخ فرتز م 
فوق كل هذه الحياة المنوعة : حياه السياسة والدين والصناعة واللهو 


والموسرى والأن والعلم والفلسفة والبر والأثم . كان ياوح طيف البطل الشائخ 
الذى لقبته أمانيا « الشبيخ فرئز» - لا حا بل تكر مآ له بوصفه أعجب وأدهش 


م 


ا ير وأوركسيراه » بل حسد قل فولتير 
وتاقت نفسه إلى ااظفر بالثناء عليه شاعرا و«ؤرضاً . وقد خلف الأجيال 
التالية ثلاثين مجلداً من كتاباته : سبعة فى التاريخ ؛ ومستة فى الشعر » وثلاثة 
فى الأحاث المسكرية ؛ واثنين فى الفاسفة » واثثى عشر ى الرسائل » كلها 
بالفرنسية , أما أشعاره فأكرها من النوع العابر سريع الزوال » ولم يعد 
القراء يذكرونها . ولكنه كان من كبار المؤرخين فى جيله . فى بواكر 
ملكه كتب تاريخ أسلافه ‏ «مذكرات فى تاريخ أسرة برائد نبورج» 
6 . وقد زعم لنفسه الحياد "كنا يزعم أكثر امو رخن : « لقد ارتفعت 
فوق كل الأهواء والمبوك » ونظرت إلى الأمراء والملاك والأقرباء نظرى إى 
أناس عاديين و » 1١١‏ ولكنه ارتفع إلى ذروة الحراسة والنشوة وهو يصف 
للاخب الأكر فرهريك ولم . 


أما رائعته الأدبية فهى ١‏ ناريخ عصرى» الذى سجل حكه . وقد بدأه 
عقب التهاء الحرب السيليزية الأولى ( 11/4١‏ - 47 ) ؛ وواصل كتابته على 
فرات معبى أخريات مره ٠‏ وقد ضمنه تاريخ العم والفلسفة والأدب 
والفن > رما متأثراً بفولتين - وإن كان قد كتب كتب جانبا كبير ا من هذا الكتاب 
قبل أن يظهر كتاب فولتر : فرن لويس الرابع عشر » و ومقاله فى الأعراف» 
وقد اعتذر عن تضريعه حيزا فى كتابه على «بلهاء يلبسون الأرجوات » 
ودسجااجلة مجماو ن التيجان . . . . أما تنبع الكشف عن المتقائق الجديدة » وتفهم 
أسباب التغيير ف الأنعاد اق والعادات ٠‏ ودراسة الطرق الى قشعت بفضلها 
ظلمة الطسجية من عقول الناس-- فهذه بالتأكيد موضوعات جديرة بأن تشثل 
جميع المفكرين ». ٠7‏ وقد اثثى على هوبز ولوك والمؤلهة فى اتجلتره » 
وعلى توماسبوس وفولف ف ألانيا » وفونتينيل وفولتير فى فرنسا . ٠‏ هؤلاء 
المظماء وثلامذتهم كالرا للدبن ضربة قاضية . وبدأ الناس بمحصون ١اكانوا‏ 
بعبدونه بغباوة ؛ وأطاح العقل باللحرافة . . وكسبت الربورة أتباعاً كثربن 2 
وهى العبادة البسيطة للكائن الأعظم » اليالل وإذ كان فردريك ختقر 
الكو مة الفر نسية وب الأدب الفر نسى + فإنه فضل ملحمة فو لتير «اهيريادة 
على الألياذه ؛ وفضل راسين على سوقوكليس وسوى بين بوالو وهوراس ء 


1ؤآ] ا نم 


0 بوسويه ودكوستين . وار من لغة ألمانيا وأدمها » وامتدس فنها الممارى ؟ 

شق على نفسه لييرر غزوه سيليزيا » فقال انه أحس أن لرجل الدولة أن 
يثك الوصابا المشر أن اله ذلك مصالح دولك المبوية م فخر أن ينث 
الملك بعهده من أن بلك الشعب : 209 ب وهذا الهلاك ‏ كا أمل أن 
تصدقه - هو الحطر الذى مهد بروسيا فى ؟؛ وقد اعثرف بأنه اقرف 
أخطاء كثرة ف قيادة جيشه » ولكنه رآه أمراً لا ضرورة له أن يسجل فراره 
مولفئرز . وهذان المجدان فى جملهما يقفان على قدم المساواة مم أفضل 
الكتابات النارمخية عن أوربا الحديثة قبل جبون . 

وما إن وضعت حر ب السئين السبع أوزارها حتى عكف فردريك 
على كتابة ؛ تاريخ حر ب السنين السبع » ا مركن الا 
خير مؤرخ لحملاته » وكقيصر تحاشى الخرج فتكل عن نفسه بضمير الغائب 
وهنا أيضاً حاول - رما بعذر أفضل - أن ور الاهرة الجرية الى بدأب 
الحرب يك أعدائه » عاريا تريزا » فى كل ما يتصل عكنها 
الداخلى » أما فى علاقاتها الخارجية فقد أدان هذه المرأة المتكيرة «الى» 
استبد مبا الطمع فأرادت أن تبلغ هدف المجد من كل طريق 01101 05 
سجل الحملات ؛ الايد إلى حد لا بأس به » نوقل ليندب أمه النى ماتت 
فى لاه/ا١‏ وشقيقته الى لحقت لك 4 , والصفحة الى وصف فبا 
'فلهامنية واحة من الحب فى بيداء خربة من الحرب . 


وقد “لص إلى أن التاريخ أستاذ عظم تلاميذه قليلون : ان فى طبيعة 
البشى ألا يتعلر إنسان من التجربة . وحاقات الآباء تضبيع هدر على الأبناء » 
وكل جيل لا بد مقترف حفاته » 0117 د كل من يقرأ التاريخ بإبعان 
يدرك أن المشاهد ذانما كثيراً ما تكرر » وأنه لاحاجة ينا إلا لتخيير أساء 
الممثلين :909 , ولكنا حتى أواستطعنا أن نتعلم فإننا ستظل عرضية المصادفة 
الثى لاعكن التنيؤ با . و إن هذه المذكرات تقنعى أكثر فأكثر بأن كتابة 
التاريخ إن هى إلا تجميع لهاقات الناس وضربات الحظ . فكل لىء يدور 
.حول هذين الموضوعين:2140 ِ 


00-6 


وقد حاول مرتين (8ه/ا1 و09/54١)‏ ى ودوصية أخمرة» أن ينقل 
لورثته بعض الدروس المسغفادة من تجربته الخاصة . فحهم على دراسة 
أهداف الدول الختلفة ومواردها » والوسائل المتاحة لحاية بروسيا وتثميتها . 
وحذا حذو أبيه فى تأكيده على الماجة لأحكام ضبط اليش . وحذر تخلقاءة 
من الإنقاق فوق ما يسح به الدخل ؛ وتنبأ بالمتاعب السياسية الى ستحيق 
بفرنسا لسفهها الى ؛ ونصم بزيادة الإيرادات لا يفرض ضرائب جديدة 
بل محفز إنتاجية الاقتصاد . وينبغى حاية كل الأديان ما التزمت الهدوم 
والسلام ‏ رغم أن ٠‏ جميع الأديان إذا فحصها المرء ومجدها ترتكز على نسق 
من الدرافة غير معقول قليلا أو كثير] (15). إماساطة الملك فيجب أن تكون 
مطلقة ٠‏ ولكن على الماك أن يعد نفسه أول خادم للدولة . ومادامت بروسيا 
فى خطر من صغر -حجمها وسط دول كبيرة كروسيا وفرنسا والامير اطورية 
الغساوية المجرية ٠‏ فإن من واجب الملك أن يفم أى فرصة ليوسع بروسيا 
ويوحدها -. وبحسن أن يككون ذلك بفتح سكسونيا وبروسيا البولندية وبومرانيا 
السويدية : « أن أول شغل شاغل للأمير هو أن يصون سلطته ١‏ أما الثانى 
فهو أن يوسع رقعته . وهذا يقتضى المرونة وسعة الحيلة . . . وستر المطظامع 
اللحفية يككون بإعلان الميول السلمية حى تأنى اللحظة الموانية . تلك طريقة 
جميع رجال الدولة العظماء :959 , 


وينبغى أن يعد اللك خلفه الحكم ٠‏ فيىء له التعلم على يد رجال ‏ 
مستئرين لارجال كاسيين » لأن هؤلاء يشحنون رأسه مخرعيلات يقصد 
ا أن يكون أداة طيعة فى يد الكنيسة 2990 . وتعلم كهذا من شأنه أن 
مخرج عقلا ضعيفاً سرعان ما تسحقه مسئوليات الدولة . « ذلك ما رأيته » 
وإذا استئنيت ماكة المجر (ماريا تريزا ) وملك سردينيا (شارل 1 بمانويل) » 
فإن كل ملوك أوربا ليسوا سوى بلهاء مشهورين 2596 . وقد كتب هذا 
وإليزابث تحكر روسيا . وكانت ووصية » 1758 أكثر تأدباً » لأن كاترين 
كانت قد أثيتت علو همتها » وتنبأ فردريك الآن بأن روسيا ستكون أخطر 
دوة ىق أوريا و 


فلما شاخ بدأ يسائل نفسه إن كان ابن أيه ووريثه المحتمل ‏ فردريك 


وك 


فلهلم الثانى ‏ صالحآ لوراثة الحكم . كتب إليه يقول «إتى أشئى من أجلك 
ولكن على أن أفكر فى الاحتفاظ ما أصنع ١‏ فإن كنت كسولا خاملا ذاب 
فى يديك كل ما جمعته بالجهد والمشقة و2390 . وى 117/87 كتب وقد 
ازداد نشاؤما ولو أن ابن أخىلان وتراخى بعد موق » الا ببى شىء اسمه 
بروسيا فى ظرف عامين 294 . وقد تحققت النبوءة فى فيينا عام 1805 » 
لا لآن فردريك ولم الثانى كان رخوا لينا » بل لأن نابليون كان 
صلباً قاسياً . 


وقد بات فردريك ذاته فى عقده الأخمر قاسياً إلى حد لا محتمل , 
فاختزل قدرآ كبيرا من الحرية الى سمح با للصحافة قبل 1005 . كتب 
ليسنج إلى نيقولاى فى 1/74 يقول إن حريتكم الرلينية تتقاص . . إلى 
حرية جلب ما تشاءون جلبه إلى السوق من عطافات ضد الدين . . . ولكن 
لبر فع إنسان صونه نيابة عن الرعاياء وضد الاستغلال والاستبداد ... وعندها 
سلتبين سريعاً ألى دول أوربا أكثرها اليوم عبودية وذلا : , 19 وكره 
هردر وطنه بروسيا » وانصرف فتكلمان ى و رعب ؛ عن ذلك «البلد 
المستبد و1"17) ٠‏ وحين زار جوته برلين ى 10/8 أدهشته عدم شعبية الملك . 
ومع ذلك كان الشعب يبجل فردريك شيخ لم يضن طوال خسة وأربعين 
عاماً بيوم وإحد فى سبيل خدمة الدولة . 


وقد برته الحرب كما براه السلم . وكثرت واشتدت عليه نوبات التقرس 
والربو » والمغص والبواسير » وزادت أوجاعه حدة لولعه بالوجبات الثقيلة 
والأطعمة الحريفه . وق !9 - ١6‏ أغسطس 10/8 استعرض جيشه 
السيليزى قرب برزلا و . وف اليوم الرابع والعشرين ظل على صبهوة جواده 
ست ساعات بر دائه العسكرى العادئ والمطر مبطل غزيرا » وعاد إلى مسكنه 
مبللا يرتعد من البرد . ول يستعد عافيته بعدها قط . وفى يونيو 1081 أرسل. 
فى طلب الذكتور تسمرمان ءن هانوفر . وتوقف عن تعاطى العقاقر الى 
وصفت له » وآثر الأحاديث المرحلة عن الأدب والتاريخ » ولكى يلزمه 
تسمرمان الحدوء وصض له كتاب جبون 9 اضمحلال الامبر اطورية الرومانية 


هد 086 جه 


وسقوطها و2099 , وتفاقت أوصابه بالاستسقاء » وأحدثت القطوع الى 
أجريت له لتخفيف الانتفاخات غرغريئة . ثم أطبق عليه الالذهاب الرئوى 
فاكتمل اللتصار » وثى ١7‏ أغسطس 1,86 مات فردريك وهو فى الرابعة 
والسبعين . وكان قد طلب أن يدفن ف-حديقة « صانسوسى») قرب قبور كلابه 
وحصانه الحبيب + ولكن أمر رحيله هذا الذى أصدره عل البشرية أغفل » 
فدفن إلى جوار أبيه فى كنيسة الحامية ببوتسدام . وحين جاء نابليون ووقف 
أما قير فردرياك بعد أن هزم البروسيين فى بينا قال لقواد جيشه « لوكان 
على قيد الحياة لما كنا هنا م 2339 , 


5 000 
سلما شرن 
كانط 
1 18:4 
١‏ - مقدمه 


لعل كانئط ماكان ليظهر قط لولا وجود فردريك الأككر . ذلك أن 
كتابيه « نقد العقل الخالص » و و الدين فى حدود العقل وجدوا بسرتت 
صدورها شكوكية فردريك وتسامحه الدبى ؛ فلم ينقض على موت فردريك 
عامان حي أخرجت الحكومة البروسية كانط . 


كان كانط كفردريك ربا لحركة التنوير » وقد تشبث بولاثه للعقل 
حتى اللباية - رغم كل ذبذبته الاستراتيجية » ولكنه أيضاً كروسو كان 
«جزعا من الخركة الرومانتيكية » مكافحاً للترقيق بين العقل والوجدان » 
وبين الفلسفة والدين » وبين الفضيلة والثررة . وقد أشربه أبواه النزعة التقوية» 
مم هجنها بعقلانية كرستيان فون فولف ؛ واستوعب هرطقات جاعة 
الفلاسفة ؛ وهجبا ب «اعتراف قسيس سافوا بالإمان » فى كتاب روسو 
إميل ؛ ؛ وورث سيكولوجية لوك وليبندس وباركلى وهيوم الدقيقة البارعة» 
واستخدمها فى محاولة لينقذ العلم من هيوم » وينقذ الدين من فولتير . وقد 
رتب حياته بانتظام بورجوازى » ورحب بالثورة الفرنسية . وإذ عاش 
منفرداً فى بروسيا الشرقية » فإنه أحس ولخص كل تيارات عصره العقلية . 

ولد ف كونيجزبرج (7! أبريل 114 ) النائية عن فرنسا ؛ المولعة 
بالوضوح والمعتية بضباب البحر . وقد أثثرت بعض الشكولك حول أصل 
أسرته الاسكتلندى » ولكن كانط نفسه مخير نا أن سجده «فى ختام القرن 


ع كاه # يله 


الماضى هاججر من اسكتلنده إلى بروسيا » ولا أدرى 4 . وتروج أبوه 
بوهان جيورج كائط من آثا رويتر » وكان إمانويل ( وممناها الله معنا ) 
رابع أبنائيم الأحد عشر . وقد اتخل اسمه الأول من قديس يوم ميلاده » 
ثم غر اسم الأسرة من سمت إلى ااتعكظ تعنم الآلمان من أن ينطقوة «تسانت:29 
وقد نشئت الأسرة كلها على مذهب النقويين » الذى كانكالمثودية الاتجليزية 
يشدد على الإيمان والتوبة والالتجاء رأساً إلى الله ٠‏ بعكس العبادة اللوثرية 
التقليدية فى الكنيسة بقسيس وسيط . 


وكان أسحد وعاظ التقويين قد أنشأ فى كونيجزيرج «كلية فردريكية » . 
والتحق إعانويل با من سن الثامنة إلى السادسة عشرة . ركان اليوم الملمرسسى 
يبدأ فى الدامسة والنصف صباحاً بنصل ساعة من الصلاة ٠»‏ وكل حخصة ق 
الصف نهم بالصلاة ؛ وحصصت ساعة كل صباح لتعلم الدين . مع التشديد 
على نيران الحم ؛ وكان التار بخ يدرس أساسا من العهد القدم ٠‏ واليونانية 
من العهد الجديد . وحده.ويوم الأحد يكرس أكثره للعبادة . لقد كان تعليمآ 
أثمر الفضيلة فى بعض خربجيه . والنفاق فى آخرين ٠‏ وربما روحا كثية 
فى «عظمهم . وقد أنكر كانط فيا بعد هله الجرعة الثقيلة من التقوى 
والإرهاب : وقال ان اللحوف والرعدة يغلبائه حين يتذكر تلك الأيام© . 


وق 14٠‏ انتقل إلى جامعة كونيجزيرج . هنا كان أحب المدرسين 
إليه مارتن كنرتسن الذى عرف كائط , «عقلائية» فولف رعم كونه 
تقويا . وكان كنوتسن قد قرأ للربوبيين الانجلين + وأدانهم ولكنه ناقش 
آراءم : وترك بعض الشكولك الربوبية فى واحد من ثلاميذ معلى الأقل . 
فلما دعى كائط بعد قضاء ست سنين فى الجامعة لبرسم قسيسا لوثريا 2 
رفض الدعوة رغ ما وعد من ترقية قريبة إلى و ظيفة مر بحة80) . وعاش بدلا 
من ذلك قسع سنن رقيق اللدال يعلم أبناء الأسرة الخاصة ويواصل در استه . 
وكان اهيامه حى 17١‏ بالعلم لا باللامرت ١‏ وكان لوكر يتيوس من أحب 
المؤلفين إليه و . 


وق 6هلا١‏ نال كائط حراجة الدكتوراه » وسمم له بأن محاضر فى الجبامعة 


مه 


بوصفه « معلماً خاصاً » لا يكافاً إلا بالرسوم الى يقرر الطلبة دفعها . وظل 
خمسة عشر عام ى هذا الوضيع القاق. وخلال هذه البداية الطويلة الأمد رفضت 
طلباته لوظيفة الأستاذية مرئين . وظل فقيراً » يتتقل من نزل إلى نزك » 
ولا جر على الر واج » ولا يسكن بيت خاصاً به حتى بلغ التاسعة واللحمسين9©, 
وقد حاضر فى مواضيع كثيرة التباين » ر عا ليجتذب عدا أكير م ن الطلاب» 
وكان عليه أن حاضر بلغة واضحة ليقيسر له العيش . ولا بد أن كائط المعل 
كان تاف تماماً عن كانط المؤلف الذى اشمهر بغموضه . وقد وصفه 
هردر » الذى كان أحد تلاميذه  19/59(‏ 54 ) بعد ثلاثين عام » متفظا 
له بذكرى ملؤها العرفان بالجميل » فقال : 1 

«أسعدنى الحظ ععرفة فيلسوف كان معلمى . فى مقتبل عمره نحل 
بشجاعة الشباب المرحة » وأعتقد أن هذه الشجاعة لا زمته حى الشيخوضة . 
وكان جبينه الواضح المفكر مستقراً للبشر والسرور الذى لايكدر صفوه 
مكدر » وكان حديثه حافلا بالأفكار شديد الإنحاء ؟ وى متناوله الضحك 
والدعابة الذكية واللديال الفكه ؛ وعاضرا انه تجمع” بين التعليم وا الثرفيه الكثير , 
وبالروح ذاتها الى انتقد مها ليبنتس وفولف وباوجارتن . . .. وهيوم » بحث 
فى القوانين الطبيعية الى قال بها نيوتن وكبلر والفزيائيون . ومبذا الأسلوب 
ثناول كتابات روسو . . . ولم يكن لأى عصبة أو ملة » ولا نحيز أوإجلال 
لاسم من ٠‏ الأسماء » أدنى تأثر عليه مقابل نشر الحقيقة ودتمها . وكان يشجع 
سامعيه على التفكر لأنقسهم ويضطر رهم فى رقق إلى هذا التفكير ؛ أما 
الأستيداد فكان غريباً على طبعه . وهذا الرجل الذى أذكر أسمه بأعظلم 
عرفاث وتبجيل هو إعانويل كانط » وصورته مائلة أماى وهى محببة 
إلى قنى9  .‏ 

ولو أردنا أن نتذكر كانط على الأخص عن واقع عمله قبل أن يبلغ 
السابعة والشمسين (1781) لوجب أن نرى فيه العالم أكثر من الفياسوفت 

رغم أن هذين المصطلحين لم يكونا بعد منفصلين . وأول أعماله المنشورة 

خواطر من التقييم الحقيق للقوى الديناميكية » 19/497 0 نقاش علمى عن 
قوة الجسم أثناء حركته وهل تقاس ( كما زعم ديكارت وأويلر ) بالكثلة 


نهد ونه اهز 


مضروبة فى السرعة ٠‏ أو (كا زع ليبنتس ) بالكتلة مضروبة ف *ريع 
السرعة ؛ وهو الجار ممتاز لفتى فى الثالثة والعشرين . وتلا هذا بعد سبع 
ستوات «قال فى زمن دوران الأرض البوى وهل يتغر بالمد والجزر . وف 
'المام نفسه نشير كائط عثا عن الأرض وهل بسبيلها إلى الشيمخرخة ؛ هنا 
أعرب كائط عن القلق الذى يساور عصرنا الحديث على فقد الشمس بعض 
طافها كل يوم عل تجمد أرضنا فى المستقبل . 


وق بحث رائع نشر عام هالا قدم الغاب الجرىء ذو الحادية والثلاثين 
عاما ‏ التاربخ الشامل للطبيعة » ونظرية السهاوات» . وقد نشر الكتاب غفلا 
من اسم ا وأهدى إلىفردريك الأكر ؛ودعا خعاف كائط أن يلحقهاذى 
من رجال اللاهورث وأمل فى أن يسط املك عليه حايته » وقد رد جميع 
عمليات الأرض والسماء إلى قوانين آلية » ولكنه أكد أن الثثيجة » ما فيا 
ريل اوه كلأ ولكى يقر كالط أصل النقومة 
الشمسية افترح «الفرض السدعى» . قال 

وانتى أزعم أن كلل مادة المنظومة الشمسية . . , كانت فى بداية الأشياء 
كلها متتحللة إلى عناصرها الأولية ؛ وأنها ملأت كل النضاء . . . الذى تدور 
فيه الآن الأجسام المكوئة منه . . . وقى فضاء مملوء على هذا النحو » لا يمككن 
أن يدوم هدوء شامل إلا لحظة . . . فالعناصر المشتنة الأكئف نوعاً » 
قرنها الجاذية ٠.‏ مع سس حوها كل المادة الأقل وزنا نوعيا 0 وهلله 
العناصر هى الأخترى ' مع المادة البى وبحدتها معها ٠‏ تتجمع ق النقط الى 
0 أكثر كثافة » وهذه بالمثل تنفم إلى جدسيات 

. وهم جرا‎ ٠ 


د ولكن للطبيعة قوى أخرى » . . . بفعلها تثنافر هذه المسيات » وهى 
الى تحدث - بصراعها مع الماذبيات - تلك الحركة اللى هى عثابة الحياة 
الدائمة الطبيعة . . . وقوة التنافر هله تظهر فى مروئة الأتخرة » وتدفق 
الأجسام القرية الرائحة ؛وانتشار جميع مواد الكحولية . وهذه القوة هى الى 
بفعلها تمد تلك العناصر الى قد تكون ساقطة إلى النقطة الى يجتذما , 


اوم 


عن حركما فى خط مستقم ؛ وسقوطها العمودى يكون فى حركة دائرية 
حول المركر اللى تسقط نجوه © , 


واعتقد كانط أن جميع النجوم يجمعت أو هى بسبيل التجمع - فى 
مثل هذه المنظومات من الكواكب والشموس ٠»‏ وقد أضاف عيارة ذات 
مخرى «أن اللخليقة لا تكتمل أبداً » اها لااتكف عن مواصلة السبرو9, 
وهذا الفرض السدمى الذى افترضه كائط فى 1/06 » وكذلك التعديل 
الذى أدخله عليه لأ بلاس (010/43) ء حافل بالمعريات معظم ماتلاه 

من النظريات فى أصل الكون » ومع ذلك يقول فيه فلكى حى شير :ف 
أعتقد أن حث كانط عن أصل الكون كان أبدع تلخيص م«وضوعى 
للعلي حتى ذلك الوقت 1 . أما بالنسبة لنا فإن دلالة البحث تكن فى بيانه 
أن كائط ل يكن ميتافيزيقياً غيبياً بل رسجلا فان بالعم 2 وكافح التوفيق بين 
المبج العلمى والعقيدة الدينية . وهذا لب جهوده حتى الهاية» . 


وف +هل!١‏ ء حين هزته كارثة زترال لشبونة الى وفعت ق مهلاا بت 
كما هزت فولشر - إلى أعماق فلسفته » نشر كانط ثلاث مقالات عن 
الزلازل ومقالا عن نظرية فى الرياح . وفى 1/617 نشر «مجملا للجموعة 
محاضرات فى الجخغر افيا الطبيعية وبياناً عنبا »وف ١708‏ نشر ‏ نظرية جديدة 
فى الحركة والسكوت . فلما اتسعت دائرة اههاماته أرسل إلى المطبعة رسائل 
قصيرة عن موضوعات اتفاؤل ( 9ه/7١)‏ » والقياس المنطى (1957) » 
و أمراض اارأس (1755) . وقد ألع فى هذه الرسالة إلى أن تقسم العمل 
الايد قد يقضى إلى الجنون نتيجة التكرار الرتيب الممل . وى ١0/58“‏ انتقل 
إلى اللاهوت يببحث عنوانه ١‏ الدعامة الوحيدة الممكنة لللرهنة على وجود 
الله» ؛ وواضح أنه كان مبلبل الخاطر لاهثز ان كانه ادبي وف كالارء 
بعد ثمائى سنين من لشر بيرك رسالة ممائلة » قدم و ملاحظات على الشعور 
بالجميل والجليل » 


ومرت به أوقات خطر له فبا أن يوسع فرضه فى أصل الكون التطورئ 
(م 14 - قصة الحضارة » ج )14١‏ 


ءخاا ا - 


ليشمل علم الأحياء ؛ وكان على عل بأن الأشكال الجديدة تطورت من 
القدعة بفعل تغير ات فى ظروف الحياة ٠١١‏ » وقلى الرأى القائل بأن تشرب 

الإنسان كان فى الأصل »يسرا لخركة أرجل أبع 9" . ومع ذلك لس 
عن فكرة البيولوجية القائمة كلها على المذهب الآلى: . «كذلك مرث ى 
أوقات سرت خلاها فى هذه الدوامة مغر ضبا هنا مركانيكا طبيعية عبياء أساساً 
للتفسر . واعتقدت أنى أستطيع استكشاف طريق أساكه إلى المفهوم البسيط 
الطبيعى . ولكننى كنت دائما أنتهى إلى تحطم سفية العقل » ومن رت 
المغامرة فى محيط الأفكار الذى لا سحدود له" , وكان رودلف راسى 
(مؤلف رحلات البارون مونتشاوزن ) قد اكتشف مؤخرا عخطوط ليبنتس 
المفقود منذ زمن طويل ١‏ مقالات جديدة فى الفهم البشرى) ونشره فى ١9/586‏ » 
واستطاع كانط أن يق رأه بالفرنسية » وقد أسيم فى تحريله إلى نظرية المعرفة , 
على أنه لم مبجر اهيّاده بالعلم هجراناً تام » فقد كتب فى تاريخ متأخر 
١84‏ ) مقالا عنوانه «فى براكين القمر: . غير أن الصراع الباطن بين 
دراساته العلمية ولا هوته الموروث حفزه إلى الّاس التوفيق بينهما فى الفلسفة . 


وحتمل أن يكون بن العواءل اابى وجهته هذه الوجهة الجديدة عرض 
0/00 ) منصب أستاذ المنطق والمرتافز يقاعليه . وكان الراتب ضئيلا لرجل 
بلغ السادسة والأربعين وهو /100 طائرا فى المام » زبد ببطء إلى ©؟؟ فى 
6 ؛ وقد رفععث الراتب نخدمات عارضة أداها يوصله «سنائورا » 
و« أقدم أساتذة الكلية » فى 1984 إلى 715 طالرا وكانت التقاليد تقضى 
بأن يلق الأستاذ الجديك خطاباً افتتاحيا باللاتينية . واختار كانط موضوعا 
عسيراً هو دق شكل وهبادىء العام لمحسوس والعالم المعقول » . واستعمل 
كائط المصبطلاحات « المدرسية » الى كانت لاتزال سائدة فى الجامعات 
الألمانية . وقصد بالعالم المحسوس العالم كا تدركه اللدواس » وسوف يسميه 
أيضاً فما بعد بعالم الظواهر . أما العالم المعقول . فيقصيد به العالم كما يدركه 
الذمن أو العقل » وسوف يسميه بعد ذلك العالم د النومينى» . ونمن نحاول 
فهم العالم المحسوس يأن نطق عليه المفاهم الذاتية لازمان والمكان 
يواسدلة الرياضة والعلوم ؛ والعالم المعقول بتجاوز الدواس عن طريق العقل 


- #١ 


والمتافزيقا إلى مصادر العالم امحسوس وأسبابه فوق الحسية , هنا أرسى كانط 
نظريته الأساسية : وهى أن الزمان والمكان ليسا شيثين موضوعيين أو محسوسين 
بل شكلين من أشكال الإدراك الحبى أصيلن فق طبيعة العقل وبنيانه ؛ 
وأن العقل ليس متلقياً وناتجاً سلبياً للأحاسيس » بل هو عامل إيجالى ‏ له 
طرائق وقوانين عمل أصبلة لتحويل الأحاسيس إلى أفكار 7 


وقد عد كانط هذا البحث الجوهرى ١‏ النص الذى سيفصل القول فيه 
فى الكتاب التالى: وتدل هله العبارة الواردة فى خطاب حرره فى ١/الا!‏ 
إلى ماركوس هرتس على أن الفيلسرف كان الآن مخطط لكتابة د نقد العقل 
الخالص ٠‏ . وبعد اثنثى عشرة سنة من المكوف على ذلك البحث الضخم 
نيرة على الثاس فى 19/81 : وأهداه لكارل فون تسيدلنقس وزير التعلم 
والغثون الديثية ى عهد فردريك الأكير . وكان تسيدلئتس » كا كان 
الملك . ربيب حركة التنوير » ونصراً لحرية النشر . وقد قدر كائط أن 
حايته ستكون مفيدة جداً إذا استشف اللاهوتيون وراء ألفاظه الفامضة 
و استنتاجاته السنية فى ظاهرها تحليلا من أشد التحليلات الى نلقاها اللاهوت 


المبيحى تدمير ٍ 


؟ - نقد العقل الخالص + ١/81‏ 

إذا وجد العالم هذا الكتاب عسيراً فقد يكون السبب منبج العمل الذى 
انبج هكانط . كتب إلى موسى مند لسون (15 أغسطس 1098# ) يقول : 
مع أت الكتاب « ثمرة تأمل شغلى على الأقل اثنى عشر عامآ » فإنى أكلته 
بأقصى سرعة فى أربعة أشهر أوخسة ء باذلا أبلغ العناية محتوياته » ولكن 
دون أهّام يذكر بالعرض أو بتيسير فهمه للقارىء -- وعو قرار لم أندم 
عليه قط ؛ وإلا فلو تباطأت وحاولت صياغته فى شكل أكثر شعبية لما اكتمل 
العمل إطلاقاً فى أغلب الظن 0406 . إن الوضوح يقتضى الوقت » ولم يكن 
كائط وائثقاً من أنه ملك الوقت . وقد حذف عدا بيض الأمثلة الموضحة 


- 7١9 ب‎ 


مخافة أن يتضخم كتابه ؛ « فهذه ليست ضرورية إلا هن ومجهة النظر الشعبية » 
وهذا الكتاب لاتمكن أبدا جعله صالا للاسلاك الشعبى: ”2 . وهكذا 
كتب كانط لأهل حرفته » وركن إلى غيره فى تسيطه وتخفيفه ليصلح 
للهضم . ومع أن كرستيان فون فولف كان قد سبقه فى التأليف الفاسى 
بالآلمانية » إلا أن تللك اللغة كانت لاثرال على «جفافها فى التعبير عن ظلال 
التفكير » ول تكن قد استقرث على مصطلحات فنية فى الفاسفة . وكان على 
على كانط فى كل خطوة تقرييآ أن ضرع ترجمة ألمانية لمصطلح لاتيينى » 
وق كثير من الحالات حتى اللاتينية كانت تفتقر إلى مصطلحات تى 
بالفوارق الدقيقة الى أراد التعبير عنها . وقد أربك قراءه مخلعه المعانى 
الجديدة على الألفاظ القدمة » وبنسيانه أحيانا تعاريفه الجديدة . والصفحات 
الماثة الأولى واضحة وضوحا لا بأس به » أما باقى الكتاب فحريق فلسى 
لا ببصر فيه القارىء غير الخبير شيناً فر الدشان , 


وقد اسحتاج العنوان نفسه إلى إيضاح . فأنى للقارىء أن يعرف أن ١‏ نقد 
العقل اللخالص » معناه تمحيص نقدى -حصيف العقل مستقلا عن التجربة » 
و ؛ النقد ال يعن التحليل والعرفن فحسب » بل الحكم أيضا » كا 
يستفاد هن سال الافظة اليونائى ( تعبى #كر) . وقد قصد كانط 
أن يصف الحس » والإدراك الحسى والفكرة والعقل » وأن يقرر لكل 
هنبا محدودها واختصاصاتها الصحيحة . ثم أل أن ييين أن فى استطاعة 
العثل أن يعطبيا المعرفة «ستقلا عن أى خيرة مؤيدة » كما هى الحال فى 
معر فتنا أن منة عفمروبة فى ستة تساوى ستة وثلائين » أو أنه لا بد أن يكون 
المعلول علة . تلك أمثلة ل « العقل الخالص  »‏ أعنى المعرفة القبلية 
أو الأولية » أى المعرفة الى لا تتطلب برهاناً عن التجربة . يقول : 
« إن ماكة المعرفة الحاصلة من المبادىء القبلية »كن أن نسمبها العقل الخالص » 
والبحث العام فى قدرها وحدودها ( يلف ) تققد العقل اللخالص) 99 , 
وقد اعتقد كانط بأن نا كهذا سينطوى على كل .شكلات اليتافيزيقا ؛ 
وكان على ثقة هن أنه وماءن مشكلة ميتافيزيقرة واحدة لم تحل » أو لم يقدم 
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مفتاح حلها على الأقل ؛ فى هذا التقد 29 . وذهب إلى أن الحطر الوحيد 
الذى شاه و ليس خطر تفنيد آرالى بل عدم فهمى) 98 , 


فا اللى جره يا ترى إلى خوض هذه المغامرة البطولية ؟ قد بظن أن 
اعلاء حركة التنوير الفرنسية من شأن العقل -- وزعم جاعة الفلاسفة أن 
الإمان يجب أن مخضع للعقل - وما حاق باللاهوت المسيحى ننيجة لهذا من 
دمار » كان السبب الذى جعل كانط يصمم على دراسة أصل العقل وعمله 
وحدوده . وقد لعب ذلك المافز دوره » كنا ورد فى مقدمة كائط للطبعة 
النانية 97 ء ولكن المقدمة ذاتها أوضحت مجلاء أن العدو الذى اسهدفه هو 
هذه التوكيدية الإبقانية ( الدجاطيقية ) بكل ألوانها - أى كل مذاهب الفكر 
التقليدبة والمبتدعة على السواء » الى ينشئها عقل لم مخضع للامتحان . وقد 
لقب كرسئيان فون فولف ب : أعظم الفلاسفة الدجاطيقيين قاطبة » لأنه 
اضطلم بإثبات عقائد المسيحية » وفلسفة لبنتس بالعقل وحده , وكل 
امحاولات الى نبذل للدرهنة على صدق الدين أو كذبه بالعقل الخالص هى 
فى نظر كانط صور من الدجاطيقية ؛ وقد حكم ب: دجاطيقية الميتافزيقا » 
على كل مذهب فى لعل أو الفلسفة أو اللاهوت لم بخضع أولا لامتحان نقدى 
للعقل ذائه , 


وقد انهم تفكيره هو » حتى عام 19/٠‏ » بأنه مدان مبذه الدججاطيقية . 
يقول إن ما أبقظه من هله التأملات غير الممحصة هو قراءته فيوم ب رعا 
كتابه « بحث فى الفهم البشرى » الذى ظهرت ترجمة ألمانيا له فى ههلا( . 
م 
الفعلية لاندرك العلة إدراكاً حسياً بل التعاقب وحده ؛ وإذن فكل العم 
والفاسفة واللاهرت يرتكز على فكرة - علة ليست غير فرض ذهى لاحقيقة 
مدركة حسيا . كنب كائط يقول و أعثرف بصراحة أن ملاحظة ديفد هيوم 

هى الى قطعت على سبائى الدجاطيى منذ سنين طويلة ووجهت أمحاق 
فى مال الفلسفة النظرية فى اتجاه عتلف كل الاختلاف» 157 . فكييف مكن 
إنقاذ مفهوم العلة من المكان الوضيع » مكان الفرض غير اليقيى ٠‏ الذى 
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خلفه فيه هيوم ؟ يقول كانط أنه لا سبيل إلى ذلك إلا بييان أنه قبل » مستقل 
عن اللمرة » واحد من تلك المقولات » أو أشكال الفكر » التى وإن كانت 
ليست بالضرورة فطرية ٠‏ إلا أنها جزء من الركيب الفطرى للعقل(*). ومن 
ثم صمم على التغلب على دجاطيقية فولف وارتيابية هيوم جميعاً بنقد -. أى 
بتمحيض نقدى -- يصف ف الوقت نفسه سلطة العقل ومحددها ونحييها. 
وهذه المراحل الثلاث - الدجاطيقية » والارتيابية » والنقد -. هى فى نظر 
كانط المراحل الثلاث الصاعدة فى تطور الفلسفة الحديثة . 


وف ولع بالتعاريف ٠»‏ والميييزات » والتصنيفات » وباستخدام للألفاظ 
الطويلة اختصاراً للكلام » قسم كانط المعرفة كلها إلى معرفة تجريبية ( تعتمد 
على التجربة ) وأخرى ترانسندنتالية ( مستقلة عن التجربة ومن ثم متجاوزة 
لها ) . وقد وافق على أن المعرفة كلها « تبدأ» بالتجربة » ععنى أن إحساساً 
ما لا بد أن يسبق وينبه عمليات الفكر .و لكنديءتقد أنه فى اللحظة الى تبدأ فها 
التمجربة فإن تركيب العقل بشكلها مما تأصل فيه من أشكال « ادس » 
(الإدراك الحسى) أو الإدراك العقلى . وأشكال و الخدس » الأصيله عى 
الصور المشتركة بين الجميع ٠‏ والى تتخذها التجربة فى إحساسنا الظاهر 
كان : وى حساسيتنا الباطنة كزمان . 


وبالمثئل توجد أشكال فطرية من الإدراك العقلى أو الفكر ٠‏ مستقلة 
عن التجربة وهى تشكلها . وقد حماها كانط المقولات » وقسمها بتناسقن 
أولع به وحرص عليه حرصاً شديداً إلى أربع مجموعات ثلائية : ثلاث 
مقولات للك هى الوحدة والكثرة وجملة الكل ؛ وثلاث مقولات للكيفب 
هى الوجود والسلب وحد التناهى ؛ وثلاث مقولات قوام للإضافة هى 
الجوهر فى مقابل العرض ٠‏ والسيبية ف مقابلالتلازم ٠‏ والمشاركة أو التفاعل؛ 
(ه) ذكر كائط فى خطاب لجار قى 17984 تقسيرآ لاحقا لى يقظته » هذه . قال : و إن 
تناقضات العقل اللالص ( الصعربات الى ينملوى علها الإيمان بالله أو عدم الإيمان به » 
أو حرية الإراده ٠‏ أو الخلود ) ... هى.التى بدأت إيقائى من سباق الدجماطيقى 
وماقتى إل تقد المقل » (81) . 
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وثلاثمقولات قرائم للجهة ‏ هى الإمكان ى مقابل الاستحالة »والوجود قى 
مقابل العدم » والضرورة فى مقابل العرضية . وكل إدراك حسى يندرج 
تحت واحد أو أكثر من هذه الأشكال أو القوالب الأساسية للفكر. فالإدراك 
الحسى إحساس تترجمه الأشكال الفطرية للرمان والمكان » والمعرفة إدراك 
حسى تموله المقولات إلى حكم أو فكرة . والتجربة ليست قبولا سلبياً 
لانطباعات موضوعية على 58 ٠‏ إنما هى حصيلة العقل المؤثر إبجابي 
على خامة الإحساس , 


وقد حاول كانط أن يعارض ارتيابية هيوم ى العلية » وذلك بأن عد 
علاقة العلة والمعلول شكلا حقيقياً من أشكال الفكر لاحقيقة موضوعية ؛ 
وهى مهلم الصفة مستقلة عد ن الليرة وليسث نخاضعة لعدم يقيلية الأفكار 
التجريدية ٠‏ ولكتها عع ذلك جرء ضرورى من كل تجربة » لآننا لا نستطيع 
فهم التجربة بدونها . ومن ثم فإن ١‏ إدراك الملة 00 على صفة 
الوجوب » الثى لامكن لأى تجربة أن تعطها » 57 . وقد ظن كانط أنه 
د خفة القلم » هذه أنقد العلم عن ذلك القيد المذل » قيد د الاخيال » الذى 
قغى عليه به هيوم . بل انه زعم أن العقل البشرى لا الطبيعة ‏ هو الذى 
ينشىء ١‏ قوانمن الطببحة ٠‏ عا » وذلك بإضفائه على بعض تعمماتنا ‏ 
#الفنيات الرياقفية . نات من الفمولة والريتوب: لاندرة موضومها 
إدراكاً حسياً . « إننا نحن الذين ندضل ذلك الترئيب والانعظام على المظهر 
الذى نسميه ١‏ الطبيعة » . وماكنا لنجدهما قط فى المظاهر لو لا أننا نحن أنفسنا 
كم طبيعة عقلنا » وضعناها ى الأصل هناك 7" و « قوانين الطبيعة 
ليست كيانات مو ضوعية بل مركبات عقلية نافعة فى معالجحة التجربة» . 


وكل معر فة تتسخل شكل الصور أو المثل »و المثالى مهذا المعنى على صواب : 
فالعالم و بالنسبة لنا » ليس إلا أفكارنا . وما دمنا لانعرف المادة إلاكأفكار 
وبراسطة الأفكار » فالمادية إذن مستحيلة منطقياً » لأنها تحاول أن ترد المعاوم 
مباشرة ( الأفكار) إلى المجهول أو المعلوم بطريق غير مباشر . ولكن المثالى 
عط لىء إذا اعتقد آنه لا شى عد موجود » إلا صورنا » لأننا نعل أن الصور 
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مكن إخداثما بالأساسيس » ونحن لا ستطيم تفسير كل الأحاسيس دون 
أن نفترض » لكثر مها . علة خارجية . وما أن معرفتنا مقتصرة على 
الظواهر أو المظاهر - أى على الشكل الذى يتخذه السبب اللخارجى ١‏ بعده 
أن تشكله أساليب إدراكنا الحسبى والحفلى - فإننا لا نستطيع أبداً أن عرف 
الطبيعة الموضوعية لثلك العلة اللدارجية 219 , ولا بد أن نظل بالنسبة لنا شيقا 
اقى ل فاته ع ملغرا » (نومينا) يدرك عقلياً ولا يدرك حسياً على 
الإطلاق . العام الخارجى موجود ولكنه فى حقيفتسه المطلقة يجهرل 
لامكن معرفته » 1 , 


رالنفس أيضا حفيقية واكن لا كن معرفها . ونحن لا ندركها حسيا 
عل الإطلاق بو صفها كيانا مضافا إلى الدالات العقلية التى تدركها حسياً » 
وهى الأخرى « نومين» يدرك عقلياً بالفرورة باعتبار ها الاقيقة الى من وراء 
الذات الفردية » والحس الأخلاق وأشكال العقل وعملياته . والإمساس 
بالذات عزج مع كل -الةعفلية .ويرفر الاستمراريةوالمويةالشخصية. والوعى 
بالذات ووعى الذات الاستبطانى» هو أوثق تجار بناقاطبة » ولاسبيل إلى إدراكه 
عقليا كقىء مادى بأى جهد بطولى من جهود الخيلة 9 . ويبدو من 
المستحيل أن تؤثر نفس لامادية فى جسد مادى » وأن تتأثر به » ولكن لنا 
أن نعتقد أن الحقيقة المجهولة والكامنة وراء المادة و قد لا تكون مع ذلك 
شديدة الاختلاف فى طبيعتها » من ذلك الشىء ‏ فى ذاته » الباطن ٠‏ 
الذى هو النفس 59 , 

وئيس فى استطاعتنا بالعقل الخال ص أو النظرى أن نقيت (كا<اولقولف) 
أن نفس الفرد الدة » أو أن الإرادة حرةء أو أن الله موجود ؛ ولكنا أيضاً 
لانستطيم بالعقل اللدالص أن ندحض هذه الممتقدات (كا خطر لبعض 
الشكاك أن يفعلو! ) فالعقل والمقولات مهيأة للتعامل مع الظواهر أو المظاهر 
فقط » الظاهرة أو الباطئة » ولا نستطيع تطبيقهما على الى عب فى ذاته » 
أى عل الحفيقة الى من وراء الأحاسيس أو النفس الى من وراء الأفكار. 
فإذا حاولنا إثبات عقائد الدين أو دحضها وقعنا فى أغلاط (فى البرهان) 
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أو أغاليط (مغالطات ) أو نقائض - تناقضات ملازمة . كذلك ينبى بنا 
الأمر إلى استحالات كهذه إذا قلنا إن العالم كان له بداية أو م يكن » أو إن 
الإرادة حرة أو غر حرة » أو إن كائئاً واجباً أو كاثناً أعلى موجود 
أو غير موجود . وعبر كانط ق بلاغة غير معهردة فيه عن ابر هان 
الغا 9 . ولكنه خخلص إلى أن : قصارى ما يستطيع هذا اللرهان إثبائه 
هو ( مهندس ») . تعوقه دائها أشد التعويق تكيفية المادة الى يشتغل ما > 
لاد خالق » . . منضع لفكرته كل شىنن لكا 


ومع ذلك فكيف نستطيع اأرضى بمثل هذه الننيجة اليرة ‏ وهى أن 
حربة الإرادة ؛ والفلود : والله » هذه كلها لا بمكن إثبانه! أو نما بالعقل 
الخالص ٠‏ يقول كانط إن فى باطننا شيئا أعمق من العقل ء هو شعورنا 
الذى لا يقبل النفنيد بأن الوعى ؛ والعقل » والنفس » ليست مادية » وأن 
الإرادة حرة إلى حد ما » وإن يكن على نحو غامض ولا ملطق ؛ ونحن 
لانستطيع أن نقنع طويلا بالنظر إل العالم على أنه تسلسل لا معنى له من التطور 
والفناء دون مغزى خلقى أو عفل أصيل . فكيف نستطيع تترير إرادة الإبمان 
فينا ؟ من جهة ( كنا يقول كانط ) بالجدوى الفعلية للإمان _. لأنه يقدم لنا 
بعض المداية فى تفسير الظواهر » ويوفر لنا شيئا من السلامة الفلسفية والسلام 
الديى . يقول : 


« إن أشياء العالى جب النظر إلها » كأمها ٠‏ تاقت وجودها من عقل أممى 
ففكرة ( الله ) هه فى الحفيقة مدرك عقل موجه . لامدرك عقلى 
مباشر ( هى فرض يعين على الكشف والفهم » ولكها ليست برهالاً) . 
فى ميدان اللاهوت مجب أن ننظر إلى كل شىء «كأن ٠:‏ جاع المظاهر كلها 
( العالى المحسوس ذاته ) له أساس واحد . أسمى » كلى الاكتفاء » وراء ذات 
هر عقل موجود بذائه ؛ مبتكر ؛ مبدع . لأنه فى ضوء هذه الفذكرة »فكرة العقل 
المبدع ٠:‏ نوجه الاستخدا ام التجريى دأءملنا» محيث تحصل على أقمى امتداد 
مستطاع له . . والمفهو 5 الوحيد الدى يعطيئا إياه المقل النظرى الخالص 
عن الله هر » بأدق معى » مفهوم «ربوق8 ؟ أى أن العقل لاتحددد الصحة 
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الموضوعية لثل هذا المفهوم » إنما هر يعطينا فقط الفكرة عن شىء هو 
الأساس للووحدة الأسمى والواجبة لكل اللقيقة التجريبية ب 9 , 


ولكن المرر الأشد إازاما للاعتقاد الدبى . فى رأى كائط » هو أن 
هذا الاعتقاد لا غنى عنه للأخلاقية و داولا أن هناك كاتا أصلياً متميز؟ 
عن العالم » ولوكان العالم . . . بغير خالق . ولوكانت إرادتنا غير حرة » 
ولوكانت الروح . . . فانية كالمادة . إذن لفقدت الأفكار والمبادىء 
الأخلاقية وكل نبا 7" . وإذا شثنا الصفة الأخلاقية والنظام الاجماعى 
إلا يعتمدا كلية على اللخوف من القانون » فلا بد لنا من دعم الإعان الديى » 
ولو بوصغه مبدأ منظماً ؛ وجب أن نسلك ء كأئنا نعرف و أن هناك إها » 
وأن نفوسنا خعالدة » وأن إرادتنا حرة ,29 . أضف إلى ذلك » أننا إعانة 
للفكر والأخلاق ميررون فى تثيل سبب العالم بلغة تشببية لطيفة دقيقة , 
(بغيرها لانستطيعم تصور أى شىء متصل بهذا السبب ) أعنى ككائن 
ذى فهم » ومشاعر سرور وأستياء » ورغبات ومشيئات تقابلها » 9 , 


وهكذا ممم كتاب «النقد؛ الشيير ؛ عخلفاً مذاهب الفكر المتعارضة 
وفد سرى عنها وأثار استياءها . افد أصبح فى وسع الشكاك أن يزعموا أن 
كانط برد اللازدرية ٠‏ وأت يزدروا إرجاعه الله إلى مكانته السرابقة مكلا 
للشرطة . ووعخه اللاهوثيون المصدومون على تسليمه هذا القدر الكبير للكفارء 
واغتبطوا لأن الدين حرج - فيا بدا لهم .- حيآ من رحلته اللخطرة داخل 
متاهة عقل كانط . وفى ١1/80‏ وصف كارل رايئهولت هذه الضجة الكرى 
فقال : 


القد حكم الدجاطيقيون على كتاب ٠‏ نقد المفل الهالص» : بأنه غحاولة 
شاك يقوض يقينية المعرفة كلها ٠‏ الشكاك بأنه قطعة من التببجح المستعلى 
تضطلع بإقامة صورة جديدة من الدسجاطيقية على أنقاض مذاهب سابقة ؛ 
وفوق التلبيعيين بأنه حيلة «بيتة بدهاء لإزاحة الأسى التار يخية لادين » 
ولاقاه المذهب الطبيعى دون جدل عنيف : والطبيعيون بأنه دعاءة جديدة 
لفلسفة الإعان الختضرة ؛ وحكم عايه الماديون بأنه إنكار مثالى النزعة للاقيقة 
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المادة ؛ والروحانيون بأنه قصر لا ميرر له للمعرفة كلها على العالم المادى 
مستثر تحت امم ميدان التجربة ...)9 , 


وهاجمت مدارس الفكر هذه كلها تقريباً الكتاب لأذاعت بذلك 
شبرته ولو بتجريحه . وأعلت من قدرة كل العوامل حتى عسر فهمه الذى 
جعله تحدياً يتعين على كل عقل عصرى أن يقبله . ومرعان ماجرت 
مصطلحات كائط وألفاظه الطويلة على كل لسان مثقف 


ا ا ألم بعرف كل 
مصطلح أساسى مراراً وتكرارا ؟ ( بلى » وما أشد التباين فى تعاريفه )١‏ 
وى ١1/88‏ رد على الحجمات بإعادة صياغة < النقد : فا خداله صورة أبسط» 
وسمى رده فى تحد 0 مقدمة لكل ميتافز بقا مستقبلة قادرة على الظهور كعل » . 
وزعي فى هذا الرد أنه قبل كتابة 9 تقد المقل الخالص لم تكن هناك ميتافيز يا 
ميتافزيقا حقيقية على الإطلاق » لأنه ما من مذهب قدم لنفسه بتمحيص 
ثاقد لأدائه ‏ وهى العقل . فإذا “كان يعض القراء عاجزين عن فهم كتاب 
١‏ النقد » فقد يكون السبب أهم ليسوا على مستواه تماماً ؛ :وى هذه الحالة 
على القارىء أن يستخدم مواهبه العقلية فى شىء آخرة» وعلى أى حال «مامن 
حاجة تدعو كل إنسان لدراسة الميتافيز يا »*"؟. لقدكان فى الأستاذ العجوز 
دعابة وكبرياء » وفيه حدة فى الطلبع أيضاً . على أن «المقدءة » بانت كلما 
أو غلت عسرة عسر د سل 


واتصل الحدل فى ظل حكومة فردرياك الأكبر المتساغة . وكان كائط 
قد كتب فى كتابه « نقد العقل الخالص » فقرات بليغة عن شرف العقل » 
وعن حقه فى حر ية التعبير 290 رق كملائء حين كان لا يزال مطمئئا 
إلى حاية فردريك وتسيدلنس ؛ نشر مقالا عنوائه ( ما التنوير؟ ) . 
وقدعرف التنوير بأنه حرية الفسكر واستقلاله» واتذ شعاراً ونصيحة 
القول الأثور « تجرأ على أن تسرف » . وأبدى أسفه على تخلف 
التحرر النكرى نتيجة لنحافظة الأغلبية على القديم . ١‏ فإذا سألنا 
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هل عائشون فق عصر مستنئر ؟ فالجواب لا ؛ ٠»‏ إثما نحن نعيش 
فى « عصر التنوير» « ثم حيا فردريك باعتباره عنوان حركة التثوير الألمانى 
وحامها » والملك الوحيد الذى قال لرعاياه «فكروا كا تشاعون :9 , 


ولعله كتب هذا الكلام مؤملا أن خطليفة فردريلث سيلز م سياسة النسامح . 
ولكن فردريك ولم الثانى (85ا؟ ب لاة) كان أكثر اهتاما بقوة الدولة 
منه حرية العقل . فلما أعدت طبعة ثانية من ١‏ نقد العقل الخالص » (110/417) 
عدل كانط بعض فقراته » وحاول التخفيف من حدة هر طقاته عقّدمة طابعها 
الاعتذار . قال : و-جدث من الضرورى أن أننى المعرفة ( بالأشياء فى ذواتها ) 
لأفسح مجالا للإمان . . . فالنقد وحده يستطيع أن يقطع «جذور المادية 
والفدرية والكفر والإلخان والتعصب واللحرافة » 2, وكان محتقا فى هذا 
الحلر . فى 4 يوليو 1784 أصدر يوهان كرستيان فون فولار » وزير 
الإدارة اللوثرية ‏ مرسوما دينياً » رفض السامح الدبى صراحة باعتباره 
مسثولا عن التحلل الخلق » وهدد بالطرد من منابر الكنائس أو كراسى 
الجامعات كل الوعاظ أو المدرسين المنحرفين عن المسيحية التقليدية . فى هذا 
الجو الرجعى نشر كالط ١‏ نقده » الثالى . 


م - نقد العقل العملى © 1/84 


وما دام كتاب «التقد؛ الأول زعم أن العقل الخالص لا يستطيع أن 
يقبت حرية الإرادة » وما داءت الأخلاقية ‏ فى رأى كائط -. تحتاج إلى 
هذه الخرية » فإن عليات العقل بدت وقد تركت الأضلاقية » كاللاهوت» 
دون أساس عقلى . بل أسوأ من هذا أن حركة التنوير قوضت الأساس الدينى 
للأخلاق بالتشكيك فى وجود إله مثيب معاقب . فأنى الحضارة أن تببى حية 
إذا امهارت عبد الأحلاقية القليدية هذه ؟ وأحس كائط أله هو نفسه » 
بوصفه تلميذاً صرضا اتنوير » هلتزم أخلاقيا بالعثور على أساس عقلى 
ما لناموس أخلاق . وعليه فى مقال تمهيدى عنوانه و المبادىء الأساسية 
لميتافيز ينا الأخلاق (١‏ 46/!! ) رفض محارأة أحرار الفكر إقاءة الأخلاقية على 


95١ -‏ ب 


تجربة الفرد أو النوع ؛ فثل هذا الاشتقاق البعدى خليق بأن يساب المبادىء 
ا تلك الكلية وذلك الإطلاق اللذين هما فى رأبه شرط للمبدا الأخخلاق 

ثم أعلن بما تميز به من ثقة بالئفس : « أنه من الواضح أن المفاهم 
0 كلها مستقرة ة ومتأصلة قبلياً ف المقل كلية , 0) . وقد اسهدف 
كتابه الثافى الكبير « نقد العقل العملى » العثور على ذلك المستقر والأصل 
وإيضاحه . فسيحلل العناصر القبلية فى الأخلاقية كما .حلل الكئاب الأسيبق 
فى النقد العناصر القبلية فى المعرفة . 


يز كانط أن لكل فرد ضميرا » إحساساً بالواجب » وعيا بقانون 
أخلاى آمر , « شيثان بملآن الفل بالإععجاب والرهبة المتجددين المتعاظمين 
أبدا . . . السموات المرصعة بالنجوم من فوقنا » والقانون الأخلاق فى 
اانا 6( '* . وكثيرا ما يتعارض هذا الشعور الأخلاق برغاتنا اللمسية » 
ولكننا ندرك أنه عنصر أسمى فينا من طلب اللذة . وهو ليس كمرة التجربة » 
إنما هو -جزء من بنائنا النفسبى الأصيل » مثل المفولات ؛ وهو محكقة باطنية 
حاضرة فى كل شخص من كل جنس 247 , وهى مطلق الحكم » يأمرنا 
أمراً غير مشروط ء ويغير استثناء أو عذر » بأن نفعل الح من أجل امدق » 
كفاية فى ذاته » لاكوسيلة للسمادة أو اللواب أو لخر غيره . فأمره مطلق : 


وهذا الأمر المطلق يتخذ شكلين : « اعمل بحيث تستطيع قاعدة إرادتك 
أن نظل على الدوام صصادقة كبدا التشريع العام » ؛ أسلك يحيث إذا سللك الغير 
شلك سار كل شىء على ما يرام » وهذه (الصيغة المعدلة من القاعدة 
الذهبية ‏ أئ الى تأمر عداملة الئاس "كما تحب أن يعاملرن) هى « القانون 
الأساسى للمقل العمل الخالص ‏ 47) » وهى ١‏ الصيغة لإرادة خيرة خبيرا 
مطلقآ 9!) . وى صيغة ثانية » و اعمل محيث تعامل الإنسائية » سواء مثلة 
فى شخصك أو فى شخص أى إنسان آثر » وفى كل حالة » كغاية لا جرد 
واسطة اطلاق) 219  ,‏ فى هذه الصيغة الثائية أعلن كانط مبدأ أشد ثورية 
من أى شىء احتواه الإعلان الأمريكى أر الفرنسى لقوق الإنسان . 


والأحسان بالالترام اللملثى دليل إ[ضماق على قدر من حرية الإرادة . 
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فأنى يككون لنا هذا الشعور بالواجب ذو لمنكن أحراراً فى أن نعمل أو لا نعمل» 
واو كانت أفمالناجرد حلقات فسلسلة لاتتقصم من العلة والمعلول الميكانيكيين؟ 
والشخصية بدون الإرادة الحرة عدعة المعبى ؛ وإذا كانت الشخصية عدعة 
المعنى كانت الحياة كذلك » وإذا كانت الحياة عدعة المعنى كان الكون 

كذلك ©4 . ويدرك كائط عنطق المتمية الذى يبدو ولا مهرب منه» 
فكيف يستطيع الاختيار الحر أن يتدخل فى عالم موضوعى يبدو محكوما 
بقوانين ميكانيكية (كما يعرف كائط) ؟ 49 وجوابه عن هذا السؤال 
بلغ الغاية فى الغموض والإمبام . فهو يذكرنا بأن القانون الكانيكى مركب 
عقلى » نظام يفر ضه العقل » بواسطة مقولته العلية » على عالم المكان والزمان 
ذريعة للتعامل معه باتساق . وما دمنا قد قصرنا المقولات على عالم الظواهر» 
ومادمنا قد سلمنا بأننا لانعرف كنه العالم النومينى س الشبى ء ‏ فى ذاته الكائن 
خلف الظواهر - فأننا لانستطيع العم بأن القوانين الى نركها للظواهر 
تصدق أيضباً على الحقيقة المطلقة ا لبا ور ء فى ذواتنا » 
إلا الذات الظاهرية -. عالم المدركات الحسية والصور فقط -- ولا ندرف 
كنه التفس الباطنة والنومينية ء فإننا لانستطيع الزعم بأن قوانين العلة والمعلوك 
الى يبدو أمها نحكم أفعال أبداننا ر عا فيا اغا تنطبق ى أيضاً على إرادات 
الحقيقة الروحية المطلقة الكاثنة وراء عملياتنا العقلية . غوراء ميكانيكيات 
العالم الظاهرى للمكان وللأفكار فى الرمان قد تكون هناك حرية فى العالم 
الثومينى الذى بلا مكان ولا زمان » عالم الحقيقة المطلقة ... الظاهرة أو الباطنة . 

وأفعالنا وأفكارنا تتحدد بمجرد دخوطا عام الأحداث المادية أو العقلية 

المدركة حسياً ؛ وقد نظل حرة فى أصلها فى النفس غير المدركة حسيآ ؛ 
ووهكذا بمكن للحرية والطبيعة أن توبجدا معاًع 9 وليس فى إمكاننا إثبات 
هذا ولكن يجوز لنا شرعاً أن ره يننا ع تزيم بصنا الأخلاق 
الأمرة ؛ وبدونه تموت حياتنا الأخلاقية 


على أى حال (فى رأى كانط ) » م لا ينبنغى أن تقدم العقل العملى على 
النظرى؟ أن العلم » الذى يبدو أنه مجعلنا آلات ذاتية المحركة » هو فى النباية 
مضاربة - مقامرة على الصحة الدائمة لنتائج ومناهج لاتفتاً تتخر ٠‏ وحن 


خا 


على حق إذا شعرنا يأن الإرادة فى الإنسان أه من الذهن ٠‏ فالذهن أداة 
صاغتها الإرادة للتعامل مع العالم الخارجى والميكائيكى . وما ينبغى أن يكون 
السيد المتسلط على الشخصية الى تستخدمة 9" , 


ولكن إذا كان الحس الأخلاق يرر افتراضنا قدر من الإرادة الحرة » 
فإنه برر أيضاً اعتقادنا لود النفس ء ذلك أن حسنا الأخلاقق يستسلنا إلى 
كال تحبطه المرة بعد المرة دوافعنا الحسية » ونحن لا نستطيع تحفيق هذا 
الككال فى حياتنا على الأرض ؛ فإذا كان هناك عدل فى العالم فلا بد أن نفتر ض 
أننا سنمنح حياة متصلة بعد الموت لاكتالنا الأخلاق . وإذا كان هذا يفترض 
أيضاً وجود إله عادل » فإن هذا أيضاً يبرره العقل العملى . فالسعادة الأرضية 
لا تتفق دائما والفضيلة » ونحن نشعر أن التوازن بن الفضيلة والسعادة سبيصحح 
ف مكان ما وهذا لاسبيل إليه إلا إذا افترضنا وجود إله محفق هذه 
المصالة » وعليه فإن وجود سيب للطبيعة كلها » عهايز عن الطبيعة ذائها » 
محتويا لمبدأ . . . الإنسجام الدقيق بين السعادة والفضيلة ؛ هذا أيضاً من 
مسلمات «العقل العمل 249 , 


وقد عكس كانئط اليج التقليدى المألوف . فبدلا من أن يستنبط الس 
الأخلاق والناموس الأخلاق من اله( كا فعل اللاهونيوث من قبل ) » استتبط 
الله من الحس الأخلاق . ويجب أن نتصور واجباتنا لا على أنها « أوامر 
تعسفبة لإرادة غريبة عنا » بل قوانين أُساسية لكل إرادة حرة فى ذاتها » . على 
أنه مادامت تلك الإرادة واللّه كلاهما ينتميان إلى العالم التومييى » فينبغى أن 
نتقبل هذه الواجبات على أنها أوامر إلهية ولن ننظر إلى الأفعال ( الأخلاقية)» 
على أنها إلرامية لأنها أوامر الله ولكنا سنعدها أوامر المية لأن فينا إلتز امأ باطنياً 
نموها ٠‏ ال 

وإذا كان هذا التفكر « الإرادى» ( العنيد ) يشربه بعض الغموض » 
فقد يكون السبب أن كانط لم يكن شديد التحمس نخاولته التوفيق بين 
فولتير وروسو . فقد مضى نقد العقل اهالص » شوطا أبعد حنى من 
فولتتر فى الاعتراف بأن العقل الخالص لايستطيع إئبات حرية الإرادة » 
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أو الخلود » أو الله . ولكن كانط كان قد وجد فى تعالم روسو -- عن لهافت 
العقل » وأولية الوجداتن » وانيثاق الدين من الحس الأخلاق للإنسان ‏ 
مهزبا مستطاعاً من اللالرادية » والتحال الخلى » وبوليس فولار . ورأى 
أن روسو أيقظه من ١‏ السبات العقائدى» فى الأخلاق كا أيقظه هيوم ى 
الميتافيزيقا ("2 . فكان كتابه الأول ف النقد ينتمى إلى حركة التنوير » والثانى 
إلى الحركة الرومانتيكية » ومحاولة الجمع بين الإثنين كانت من أبرع 
الإنجازات فى تاريخ الفلسفة . وقد عزا هابى الخاولة إلى العرص على 
حاجات عامة الشعب : لقد رأى الأستاذ خادهه الأمين لاهبه يبكى على 
موت الله ؛ « فرق له قلب إمانويل كانط ء وأثبت أنه ليس فياسوفاً عظيما 
فحسب ؛ بل إنسانا طيبا أيضاً » وقال بمزيج من العطف والبكم : دجب 
أن يكون للامبه العجوز إله » وإلا فلن يستطيع أن يكون سعيدا . . . أما من 
جهى أنا فإن العقل العمى يستطيع أن يضمن وجود اللهو9" , 


4 ل نقد الحكم لدقلال) 


ولابد أن كانط نفسه كان غير راض عن براهينه ء لأنه ىق كتابه 
؛ نقد الحكم » عاد إلى مشكلة الآلية مقابل الإرادة الحرة » وتقدم إلى مشكلة 
الصراع بين الآلية والقصد » وأضاف إلما مقالات معقدة فى اليال » 
والجلال » والعبفرية » والفن . وهو مزيج لاير الشهية . 


أما ملكة الفكم هذه ع ١‏ فهى حموما ملكة التفكير فى الجزء على أله 
ختوى فى الكل وء وهى إدراج شىء أريرذكرة أو حدث نحت 
صنف أو مبدا أو قانون . لفد حاول كتاب « النقد ؛ الأول أن يدرج جميع 
الأفكار تحت المقولات الكلية القبلية » وحاول الثانى إدراج جميع المفاهم 
الأخلاقية تحت حس أخعلاق قبلى كلى » أما الثالث فاضطلع بالعثور على 
مبادىء قبلية لأحكامنا الجالية ( إلا ستطيقية ) -- فى النظام أو اللهال 
أو الجلال فى الطبيعة أو الفن» 5*) وانى أجرؤ على الأقل فى أن تنلبض صعوبة 
حل معضلة » فى طبيعتها مثل هذا التعقيد . عذيرا يبرر بعض الغموض الذى 
لامكن نجثبه 5 حلها )2040 : 


م 


ان الفلسفة « الدسجاطيقية نية 4 قد حاولت من قبل أن نجد عنصراً موضوعياً 
فى الجيال ؛ أما كائط فيشعر أن هنا » على الأخص » يكون العنصر الذاق 
هو الغالب . فليس هناك شىء جميل أو جليل إلا أن مجعله الوجدان كذلك . 
ونحن نصف باللمال أى شىء يعطينا تأمله لذة مئزهة س أى لذة مجردة من 
رغبة شخصية ؟؛ فنحن نستمد إشباعاً جالياً » 06 من غروب 
الشمس »2 أو من لوحة لرفائيل » أوكتدرائية . أو زهرة » أو حفلة 
موسيقية » أو أغنية . ولكن لم تعطينا أشياء أو تجارب بعينها هذه اللذة الممزهة ؟ 
لعل السسبب أئنا نرى فبها اتحادا فى الأجز اءيؤدى وظيفتهبنجاح فى كل متناسق . 
وفى حالة الجليل تلذنا العظمة أو القوة الى لالبددنا مخطر ؛ وهكذا نشعر 
بالجلال فى السماء أو البحر » إلا إذا هددنا اشطراميماً بالفطر . 


ويزداد تقدير نا للجال أو الجلال بقبوانا الغائية ‏ أى بتبيننا فى الكائنات 
الحية موائمة أصيلة بين الأجزاء وحاجات الكل » وبشعورنا محكة إلية فى 
الطبيعة وراء التناسق والانسجام » والعظمة والقوة . ولكن الم يدف إلى 
عكس هذا تماماً ‏ وهو أن يثبت أن الطبيعة الموضوعية كلها تعمل بقوانين 
ميكانيكية » دون خضوع لأى قصد خارج عنبا ٠‏ فكيف السبول إلى التوفيق 
بين هذين المدخلين إلى الطبيعة؟بقبو لنا الآآية والغائية مجميعاً بقدر ما تساعداننا 
كبدئين موجهين ٠‏ كفرضين يبسران الفهم أو البحث . فالمبدأ الآلى 
يساعدنا على الأخص ف البحث ف المواد غير العضوية ٠‏ أما المبدأ الغاثى 
فهو خبر عون لنا فى دراسة الكائنات الحية . فى هذه الكائنات قوى لأذمو 
والترالد تعبى التفسير الميكانيكى ؛ فهناك توفيق واضح بين ا 
العضو أو الكائن ٠‏ كاستتخدام الغثالب للقبض والعرون للإبصار . ومن اللمكمة 
الإقرار بأنه لا الآلية ولا الغائية يمكن إثبات صدقيها صدقاً 0 ٠‏ والعم 
نفسه + عي بى من المعالى 3 هو غائى ع لأنه يغر ضف الط طبيامة ثر ثلباً أ وانعظاما» 
ووحدة معقولة » «كأن» عقلا إحياً نظمها وييق عليا الى 


وقد اعثرف كائط بالصعوبات الكثيرة الى تعثر فى النظر إلى الإنسان 


(م 1١‏ قصة القضارة . ج 4١‏ ) 


كلالا مم 


والعالم على أنهما حصيلة تدبير إلى : « إن أول شىء كان يقتضى تدبيره 
جلاء فى نظام يوضع محيث محقق كلا غائيا للكائنات الطبيعية على الأرض 

هو موطبها ‏ الترية أو العنصر الذى يراد لها أن تركو عليه أو فيه . ولكن 
التعمق فى طبيعة هذا الشرط الأساسى للإنتاج العضوى كله يظهر أثرا لأى 
علل إلا تلك الى تعمل دون غاية إطلافاً » بل تزع فى الواقع إلى التدمير 
دون أن يكون القصد منها ته تشجيع تكوين الأنواع والنظام والغايات . والبى 
والبحر لا محويان فقط ا كرارث قدمة العهد هائلة حلت بهما وبكل 
ما زخر! به من كائنات حية » ولكن تكوينهما مجملته - طبقات اليابس 
موت وال النعت عمل نعل الام الذالة عر آله نيلية تزيا طرية 
قهارة لطبيعة تعمل فى فوضى» 299 , 


ومع ذلك أيضاً ء فإننا لو تخلينا عن كل فكرة فى وجود هدف ى 
الطبيعة لسابثا احياة كل معناها الأخلاق ؛ فتصبح سلسلة حمقاء من ولادات 
مؤلمة وميتات معذبة » ليس فبا للفرد ولاللأمةولاللنوع شى عمؤكد إلاالمزعة. 
فلابد لنا من أن نؤمن بغاية إلهية ولو للاحتفاظ بسلامة عقولنا ‏ وما دامت 
الغائية لاتثبت غير صائع مكافح بدلا من خيرية إلهية كلية القدرة » فلا بد 
إذن من أن ترسى إعائنا ق الحياة على حس أخلاق لا يبرره غير الاعتقاد 
باله عادل . هذه العقيدة نستطيع أن نعتقد - وأن كا لا تاج أن ثعبت 
باليرهان - ان البار هو الغاية اللهائية للخليقة » وأنه أنبل ثمر ة التدبير العظم 
الملغز ل 


ه ‏ الدين والعقل ‏ #ولا1 


لم يكن كانط قانءاً قط بلاهرته ا! ه كأنى » المأردد . فى ١4لا(‏ 2 فى 
كتيب عنوانه وعن نهافت جميع الحاولات الفلسفة فى الإلميات: أعاد 
القول إن ة عقّلنا عاجز كل العجز عن تبصير نا بالعلاقة بين العالم . . . واللمكة 
السامية » . وأضاف إلى هذا تحفظاً » رما لنفسه » فال : «على الفيلسوف 
ألا يلعب دور انغخاتى النخاص فى هذا الآمر ؛ وعله ألا يدفع عن أى قضية 


6لا عم 
بعجز عن فهم عد التباء ولا يستطيع إثبانها بطر ق التفكير الخاصة بالفلسفية000) 


ثم عاد الى المشكلة فى سلسلة هن المقالات أفضت به إلى نحدى المكومة 
البروسية ؛ :آسافراً . وطبعت أولى هلهالمقالات وعنوانها «فى الثير المتأصل » 
فى وعلة برلين الشبرية » عدد أبريل 17/847 . وأذن الرقيب بنشرها 
على أساس أن « العلماء المتعمقين فى التفكير م وحدم الذين يقرعون 
كتابات كائط ع 2*9 . ولكنه رفض نشر المقال الثانى ٠‏ فى الصراع 
بين مبادىء الخير والشر لاسيطرة على الإنسان؛ . ولأ كائط إلى حيلة , 
ذلك أن اللامعات الألمانية كان لها امتياز اعيّاد الكتب والمقالات للنشر ؛ 
فقدم كانط المقال الثانى والثالث والرابع إلى كلية الفلسفة مجامعة ييا ( وكان 
شرف علبا آنكذ جوته وكارل أوجست دوق فامار » » وكان شيلر أحد 
أسائلتها) ء وأذنت الكلية بالنشر » وببذا طبعت المقالات الأربع كلها 
ف كو نجز برج عام 31/97 بعنوان 3 الدين فى حدود العقل وحده » . 


والسطور الأولى تعلن الفكرة الرئيسية السائدة فهها : ١‏ بقدر ما تبنى 
الأخلاق على مفهوم الإنسان كفاعل حر » هذا الإنسان الذى ‏ بسبب حريته 
هذه يتعامى بعقله عن رؤية الموانن غير المشروطة ٠»‏ فإن هذه الأخلاق 
فى غير حاجة إلى فكرة كائن آخر من فوقه ليجعله يدرك واجبه » ولا إلى 
حافر غير القانون ذائه مجعله يؤديه . . . ومن هنا فإن الأخلاق من أجل ذائها 
هى لاتحتاج إلى دين على الإطلاق» 7" . ويعد كانط بطاعة السلطات » 
ويسم باماجة إلى | ارقابة » ولكنه يشدد على « ألا تسبب الرقابة أى اضطراب 
فى مجال العلوم » فنزو اللاهوت اع » "كما حدث فى حالة جاليليو » 
؛ قد يعطل مجميع جهود العقل البشرى . . . ونجب أن يتمتع اللاهوت الفاسق 
بكامل الخرية على قدر ما بد ليه علمة 0302 


ويستنبط كائط مشكلات الأخلاق من وراثة الإنسان لتوازع 
الاهر وااشر . لاا حاجة لإقامة الدليل صوريا على أن نزعة الفساد لا بد 
متأصلة فى الإنسان وذلك لكثرة الأمثلة الصا رخة الى تضعها الخيرة أمام 


5958 م 


أعيننا »”"). وهو لا يوافق روسو على أن الإنسان يواد مرا أو كان خمرا فى 
وحالة الطبيعة » » ولكنه يتفق معه فى إدائة ورؤائل الحضارة والمدنيةن 
لأنبا « أشداعيوب أذى, 69 , « والواقع أن هذا السؤال مازال بغير جواب» 
وهو ؛ ألا تكون أسعد فى حالة غير «تحضرة . . . ما نحن فى حالة المجتمع 
الراهئة » "2 مافيه من استغلال ونفاق وخلل أخلاق وتقتيل بالدملة 
فى الحر ب. وإذا شئنا أننعر ف طبيعةالبشر اللحقيقيةفيكى أننلاحظ سلوكالدول. 
ولكن كيف بدأ و الشر المتأصل فى طبيعة البشره ؟ . .اله لم يبدأ 
بسبب «الخطية الأصلية؛ » دفلا ريب فى أن أشد التفسيرات كلها منفاً 
لذيوع هذا الشر وانتشاره و جميع أفراد وأجيال نوعنا هر التفسير الذى 
يصفه ميراثآ منحدراً إلينا من أبوينا الأولين»””2. ورعا كانت التوازع 
«الشريرة » قد تأصلت قى 1 تأصلا قوياً لأنها كانت ضرورية للبقاء 
فى الآحو ال البدائية ٠‏ وهى لاتصبح رذائل إلا فى المدنية - فى المجتمع 
المنظم : وفيه لا تاج إلى المع مع بل إلى الضبط9 . دفالميول الطبيعية » 
إذا نظرنا إلمما فى ذامها » خمرة » أى أنها لا تلام » ومحاولة القضاء علا 
ليستعدعة الجدوى فحسب »بل ضمارة ومستحقة للوم أ والأول أنتروفباء 
وبدلا من أن يصطد حايص ا لون لمر مي 
السعادة 280 , والير الأخلاق هر أيضاً غريزى » كا يدل على ذلك 
سن الأعلاق فى جميع الناس , ولكنه فى أول الأمر ليس إلا حاجة » لابد 
من تنميةبا بالتءلم الأخلاق والتهذيب الشاق . وأففمل الأديان ليس الذى 
يفوق غيره فى الفسك الدقيق بالعيادة الطقسية ٠١‏ بل أعظمها تأثراً في الناس 
ليحيوا حياة أخلاقية © . والدين القائم على العقل لا يبنى نفسه على وى 
إلى ٠‏ بل على إحساس بالواجب يفسر على أنه أقدس عنصر ف الإنسان 299 , 
وءن حق الدين أن ينظم نفسه على هيئة كنيسة 7"© . وله أن محاول تحديد 
عقيدته بالأسفار المقدسة , وأن يعبك . ممق ع المميح بو صابه أعظم البشر 
شبهاً بالله . وأن بعد بالجنة وينذر بالنار 909 . و ولامكن تصور دين 
لا ختوى على اعتقاد حيأة آخرة » 000 . داكن لا ينبغى أن يكون ضرورياً 
للمسيمحى أن يؤكد إمانه بالمعجرات . أو بلاهوت المسيح ١‏ أو بالتكفير 
عن خطايا البشى بش المسيح . أو بالحكم المقدر على الأرواح بالحنة 


.لاا د 


أو الثار بالنعمة الإلهية تمنح دون نظر إلى الأعمال الصاللحة أو الشريرة9" , 
وذءن الفمرورى أن نغرس بعناية بعض أشكال الصلاة في أذهان الأطفال 
(الذين لا يزالون فى حاجة إلى حرفية الدين » 9") . » وان صلاة 
الضراعة ؛ الى يتوسل ما اكسب النعمة الإلغية وهي خرائق» 9" , 


أنا حين تنقلب كنيسة ها مؤسسة لإكراه الناس على الإمان أو العبادة ؛ 
وحين تزعم أنفسها الموو بق الأوسحد ؛ ف تفسير الكتاب المقدس وتعريف!ا الأخلافية» 
وحين تكون كهنونها يدعى لنفسه سبل الاتصال وحده بالله والنعمة الإلهية ؛ 
وحين نجعل م من عبادتها مجموعة طقوس بعرية لها قوى معجزية ؛ وحين 
تصبح ذراعاً للحكومة وأداة ناطغيان الفكرى ؛ وحين تحاول أن تتسلط 
على الدولة وتستخدم الحكام العلمانين «طايا لاطمع الكهنوق -. عندها 
يثور العقل الحر على 'كنيسة كهذه » ويبحث خارجها عن ذلك الددين العقلى 
الفالص : الذى هو السعى لبلوغ اللبياة الأخلاقية 99 , 


وقد تمز هذا الأثر الكبر الأخير من آثار كائط بالتذبذب والغموض 
الطبيعيين فى رجل لاولع له حباةالسجون . ففيهالكثير من الحشو «السك و لاست »» 
ويشوبه العجيب من تشقيقات المنطق ومن اللاهرت المفرق فى الحيال . ومع 
ذلك فالعجب العجاب قى رجل بلغ التاسعة والستين » أن بظل مبدياً مثل 
هذه القرة فى الفكر والقول ؛ ومثل هذه الشجاعة فى صراعه مع قوى الكئيسة 
والدولة مجتمعة . وقد بلغ الصراع بين الفياسوف واالك ذروته حين ( أول 
أكتوبر 1744 ) أرسل إليه فردريك ولم الثانى الآمر التالى الصادر »عن 
المجلس الماكى : 

«إن شخصنا البالغ السمو قد لاحظنا طويلا باستياء شديد كيف 
تسىء استخدام فاسفتك لتقوض وتحط من قدر الكثير من أهم وألزم تعالم 
الأسفار المقدسة والمسيحية ٠‏ وكيف أنك على التتحديك » فعلت هذ! 7 
كتابك « الدين فى -حدود العقل وحده» . . . ونمن نطالبك فور يجواب 
غاية فى الأزاهة : ونتوقع أناك فى المسشقبل ٠‏ نجنا أسخطنا الشديد ء لن 
يبدر منك ٠١‏ يسىء كهذا الذى بدر . بل على العكس فإنك طبقا لمقتضيات 


وا 


واجبك ستستخدم مواهبك وسلطتك لكى يتحقق هدفنا الأبوى أكثر 
فأكثر . أما إذا تماديت فى المقاومة فلك أن تتوقع بالتأكيد أن نجر عليك 


المقاومة عواقب وخيمة الساة 


ورد كائط ردأ ملؤه الاسرضاء . فذكر أن كتاباته لم يوجهها إلا 
للدارسين واللاهوتيين » الذين ينبغى صيالة حرية تفكير هم لصالح المكومة 
ذاتما . وقال إن كتابه قد سلم بقصور العقل ى الحكم على الأسرار البائية 
للإعان الديى ٠‏ م اختم بتعهد بالطاعة ٠‏ :إتى بوص خادم جلالكم 
المخلص كل الإخلاص أعلن هنا إعلاناً قاطعاً انى منذ الآن سأمتنع كلية عن 
جميع التصرمحات العلنية عن الدين » الطبيعى منه والموحى ع سواء ى 
اهاور ات المؤلفات . « فلما مات الملك ( 1/90 ) آأحس كائط أله 
فى حل من وعده ؟؛ ثم ان فردريك ولي الثالث عزل فولثر ( 107607 ) وألغى 
الرقابة » وأبطل المرسوم الديتى الصادر فى 1788 . وبعد هله المعركة أجمل 
كائط نتائيجها فى كتيب سماه وصراع الملكات ؛ 1948 ) .كرر فيه دعواه 
بأن الحرية الأكادعية لاغنى عنبها للنمو الفكرى الممجتمع . ونحن إذا نظرنا 
إلى الأمر فى جوهره ٠‏ تبين لنا أن الأستاذ القصير القامة ؛ القابع ى ركن 
قصى من أركان المعمورة » قد انتصر فى معركته ضد دولة تملك أقوى -جيش 
فى أوربا . وستنهار الدولة عما قريب » ولكن ماواق عام 18٠١‏ حتى 
كانت كتب كانط أبلغ الكيب تأر فى حياة ألمانيا الفكرية . 


كه المصلح 


واعتزل إلقاء المحاضرات فى ١0917‏ ( بعد أن بلغ الثالثة والسبعين) » 
ولكنه واصل نشر المقالات فى الموضوعات الحيوية حتى ١148‏ . وظل 
على صلة بالشئون العالية دثم عرلته . فلما اجتمع مؤتمر بازل عام ١1/58‏ 
ارتب صلحاً بن ألانيا وأسبانيا وفرنسا » اغتم كائط الفرصة (كا فعل 
من قبل الأبيه سان بيير مع تمر أوترخت فى 21# لينشر 2 اسة 
عذوانها وق السلا م الدائم » : 


مالموادت 


وقد اسبلها اسبلالا متواضعاً بوصفه «السلام الأبدى: شعاراً يليق 

مجبائة المولى » وأكد للساسة أنه لايتوقع منبم أن يروا فيه أكثر من مجرد 
١‏ معلم نظرى متحذلق عاجز عن إلداق أى خطر. بالدولة» .9" وبعد أن نمى 
مواد الصلح المرم فى بازل جانبآ باعتبارها مواد تافهة قصد مها مسايرة 
الظروف » وضع بوصفه لجنة مؤلفة من وجل واحد ‏ دست مواد أولية » 
تحمل الشروط الأساسيةلاسلام الدائم : فحرمت المادة الأولى جميع التحفظات 
والملاحق الدسرية لأى ٠عاهدة‏ . وحظرت الادة الثانية على أى دولة أن 
تستولى على أخرى أو تسيطر علبا . وطالبت المادة الثالئة بالتخلص تدرجيا 
من الجيوش الدائمة . وذهبت المادة الرابعة إلى أنه لابجوز لأى هولة 
أن تندشعل بالقوة فى دستور دولة أخرى؛ . وطالبت المادة السادسة كل 
دولة تخوض حربا مع أخرى بألا تسمح بأعمال عدائية هن شأنها أن نجعل 
الثقة المتبادلة مستحيلة » فى حالة إبرام سلام فى المستقبل ٠»‏ كالاستعانة 
بالقتلة يغتالون أو يدسون السم . . . والتحريض على الفئئة فى دولة العدوه . 


وإذ كان من غير المستطاع ابرام صلح طويل الأمد بين دول لاتعتروف 
محدودلسيادتها » فإنهلا بدمن بذل الجهوداحثيثةلتطوير نظام دولى؛ و إبجاد بديل 
للحرب .هذه الطريقة . ومن ثم وضع كانط بعض « المواد المحددة » للسلام 
الداثم . أولا . « يجب أن يكون دستور كل دولة جمهورياً . ذلك أن الملكيات 
والارستقراطيات تزع إلى الحروب المتكررة » إذ أن الحاكم والنبلاء هم 
عادة فى مأمن من فقد أرواحهم وثرواتهم فى المحرب » لذلك يبادرون إلى 
خوضها بوصفها «تسلية الملوك؛ ؛ أما فى الجمهوريات ١‏ المواطنون هم 
المسثولون عن قرار إعلان الحر بأو عدم إعلانها » « وهم الذين سيتحملون 
العواقب: » ومن ثم : فليس من المحتمل أن يغامر مواطنو دولة ((جمهورية) 
فى أى وقت بلعبة غالية التكلفة إلى هذا الخدم 4 . ثانيا ه يجب أن يببى 
كل حق دول على أساس اتحاد فدرالى بين الدول الحرة »7 وألا يكون 
هذا الاتحاد دواة عظمى » ٠‏ فالواقع أن الحرب ليست ميثة سوعاً لابرء منه 
كسوء الملكية العلمية ٠‏ 2*9 . فينبغى أن يقرر كل شعب حكومته اللخاصة 


7# لس 


به » ولكن على كل دولة عفر دها على الأقل .. دول أوريا أن تتجمع فى 
تاد كتغدرالى مول له سلطة التحكي فى علاقا نا اللخارجية . والمثل الأعلى 
الذى لابد من المّسك به هو أن تمارس الدول القانون الأخلاقى الذى تطالب 
به مواطنها . فهل كن أن تسفر مغامرة كهذه عن شر أعظم ما ينجم عن 
الممارسة الدائمة للخداع والعنف الدوليين؟ لقد راود كانط الأمل بأنمكيافللى 
سيثبت فى نهاية المطاف أنه مخطىء » وليس هناك من داع للتضارب بين 
الأخلاقية والسياسة » ذلك أن « الأخلاق وحدها هى القادرة على قطع 
العقدة الى لانقوى السياسة على فكهاع 49 , 


وواضح أن كانط كان مخدوعاً فى أمر الجمهوريات ( الى شاركت 
بعد ذلك فى أبشع الحروب قاطبة ) ؛ ولكن ينبغى أن نقرر أنه كان يع 
ب « الجمهورية ؛ الحكومة الدستورية لا الدمقراطية الكاملة . فلقد كان عدم 
الثقة بالدوافع الأبورة الى تحفز رجالا لا تكبحهم قيود 44:0 . وكان 
مخشى إطلاق حمق التصويت للجميع باعتباره تسليطا للأغلبيات الجاهلة على 
الأقليات التقدءية والآفر اد الدارجين على الإبجاع © . ولكن كانت 
تغيظه الامتيازات الموروثة . وخيلاء الطبقة : والقنية الى تطوق 
كوتجزبرج ٠‏ ورحب بالثورة الأمريكية الى أخذت » فى رأبه » تكون 
اتحاداً فدرالياً من دويلات مستقلة » على غرار النظام الذى اقترحه لأوربا . 
وناصر الثورة الفرفسية عحاسة تقرب من حأسة الشباب + حبى بعد مذابح 
سبتمر وحكم الإرهاب . 


ولكنه ٠‏ شأن أتباح التنوير جميعاً تقريباً ٠‏ آن م أكثر مما آمن 
بالثورة . فى هذا المجال : كما فى يجالات كثيرة . أ أحس بتأثر روسو 
والحركة الرومائتيكية . دحب أن نسم الطافل منذ نعومة رم فار يكامل 
الحرية عن جميع النواحى . . . شريطة ألا يتدخل فى حرية غرهم 009 , 
على أنه تحفظ بعد قليل فى هذه الخرية الكاملة ٠١‏ وسل بأن قدراً من الغ 
ضرورى فى تكوين الخلق ؛ ٠‏ فإهمال الضبط شر أعظم عن إهمال الاق اع 
لأن إهمال الثقافة عكن علاجه فى الحياة فيا بعد و 00 أما أقضل ضبط 
فهر العمل . وينبغى مطالبة الطفل به فى «جميع مراحل تعليمه . والتربية 


## ا 


الأخلاقية لاغنى عنبها » ويلبغى أن تبدأ فى مرحلة مبكرة . وإذ كانت 
الطببعة البشرية تحتوى بذرة امير والشر كلهما » فإن كل تقدم أخلاق 
رهن باقتلاع الشر وغرس اكير ؛ ولايكون هذا بالثواب والعقاب » 
بل بالتشديد عل «فهوم الواجب © . 

والتعلم الذى تقوم به الدولة ليس أفضل من التعلم الذى تقوم به 
الكنيسة . فالدولة ستسعى إلى تكوين المواطنين المطيعين الليئين المتعصبين 
لوطم . والأففضل ترك التعلم للمدارس اللخاصة الى يرأسبا معلمون 
مستي رون ومواطنون مشربرن بروح اللخدمة العامة 90 . لذلك أشاد كانط 
عبادىء ومدارس يوهاك بازروف . وأسف عل ما تسم ب به مدارس الدولة 
وكتها المدرسية من تحيز للقوءية » وتطلع إلى زمن تعالج فيه جميم الموضوعات 
بحيدة ونزاهة . وفى 1/84 نشر مقالا بعنوان ١‏ أفكار لتاريخ عام من وجهة 
نظر عالمية » : وقد أجمل المقّال تقدم البشرية من اللخرافة إلى التنوير » ولم 
يفسح لللدين إلا دور صغيراً » وطالب عؤرخمين يرتفعون فوق التعحصب 
القوى . 

وقد أدفاً فؤاده بالإيمان بالتقدم ؛ الأخلاق منه والفكرى ٠‏ كا أدفاً 
سجاعة الفلاسفة أفئدتيم . فنى 10/41 وبخ مومى مندلسون على قوله أن كل 
تقدم ياغيه تفهقر . ١‏ فى الإمكان الاستشباد بأدلة كثيرة على أن النوع 
الإنسالى بوجه عام ء لاسما فى زمائنا بالقياس إلى الأزمنة السابقة كلها » 
قد سار خحطوات لايسهان ما نحو حياة أفضل من الناحية الأخلاقية . ولا 
ينقض هذا القول حالات التوقض الموقتة . وصراخ القائلين بأن النوع الإنسانى 
ينحط باستمرار منشؤه بالضبط أن المرء حين يقف على درجة أعلى من 
الأخلاقية عند بصره إلى «دى أبعد أمامه فيكون حكله على نحالة الناس كما 
م بالقياس إلى ها ينبغى أن يكونوا » سكا أشد صرامة و89 , 

فاما بدأ كانط آخر عقد فى عمره (17/44) أصاب تفاؤله المبكر شىء 

من الإظلام ٠‏ رما يسيب الر جعية 9 بروسي ونحالف الدول على فرنسا ٠‏ 
الثائرة . فاندثوى على نفسه وكتب سر ذلك الأث رالذى نشر بعد وفاته والذى 
قدر له أن يكون وصيته الأخيرة 1 الإنساى , 


لع" لا 
لا ب يعد الموت 


كان فق بدنه من أضأل الرجال فى جيله حجماً ‏ لا يجاوز طوله خسة 
أقدام إلا قليلا » يزيده قصراً تقوس إلى الأمام فى عمرده الفقرى . وكان 
يشكو ضعفاً فى رئتيه » ووجعاً فى معدته » ول بطل عمره إلا بفضل تغذية 
منتظمة معتدلة . ومما يتفق وطبيعته أنه وهو فى السبعين كتب مقالا عنرانه 
اق قدرة العقل على التحكم فى الشعور بالمرض بقوة العزعة » . وكان يؤكد 
على ستكة التنفس من الأئف ؛ فالمرء يستطيع التغلب على الكثير من نزلات 
برد » وغيرها من العثرات بإقفال فمه 299 . ومن ثم كان فى مسيراته 
البومية بمشى وحيداً تجنآ الحديث . ثم بمشى إلى فراشه بانتظامفى العاشرة » 
ويستيقظ فى الخامسة » ولم يستغرق فى النوم إلى ما بعدها مرة على مدئى 
ثلاثين عامآ كا يؤكد لناع 400 . وقد فكر فى الزواج مرتين » ثم أحجم 
مرتين . واكنه لم يكن عزوفاً عن عشرة الناس ؛ فقد اعتاد أن يدعو ضيفاً 
أو ضيفين » غالبآ من تلاميذه » دون أى امرأة قط - لمشاركته غداءه فى 
الواحدة بعد الظهر . وكان أستاذآ للجغرافيا » ولكن ندر أن تمرك خاررج 
كوتجربرج » ولم يرقط اجبلا » ولعله لم ير البحر قط على قربه منه 99 , 
وقد شد من أزره طوال محنة الفقر والرقابة عزة نفس تلن الاظاهريا لأى 
سلطان غير سلطان عقله . وكان كرم النفس سمحاً »ولكنه صارم فى أحكامه » 
يفتقد روح الفكاهة الخليق بأن ينقذ الفاسفة من الغلو فى الحد . وكان حسسه 
الأخلاق أحياناً بلغ من الرهافة حد التزمت الذى يسىء الظن بكل اللذات 
حى تنبت أنها فاضلة . 


ولقد بلغ من قلة اكثراثه بالدين المنظم أنه لم مختلف إلى الكنيسة إلا إذا 
اقتضته ذلك واجباته الجامعية 2*9 . ويردو أنه لم يصل قط فى حياته بعد 
الرشد 19) . روى هردر أن تلاميذ كائط بنوا شكركيتهم الدينية على تعلم 
كانط "2 . وقد كتب كانط إلى مندلسون يقول و صمح حقاً أننى أفكر 
بأوضح اتتاع » وبغاية اأرضى » فى أشياء كثرة ليس لدى الشجاعة أبدا 
على قوها » واكى لا أقرل أبدا أى شىء لاأعتشده :0 , 


تسد 478 


وكان حتى آخخر ستى حياته يجاهد لتتحسين حمله » وى 1188 أخير 
صديقا : « إن العمل الذى أشغل به نفسى الآن يجب أن يتناول الانتقال من 
الأساس الميتافيزيى للعلوم الطبيعية إلى الفزياء . فلا بد من حل هذه المشكلة » 
وإلاكان هنا فجوة فى نسق الفلسفة التقدية, . 59) ولكنه فى ذلك الطاب 
وصف نفسه بأله ٠‏ قد عجز عن العمل الذهى» . ودخخل حقبة طويلة من 
اضمحلال البدن » والأوجاع الأرا'كة » وشعور الوحشة الى يصاحب 
شيخوخة العرب . ووافته المنية فى ؟١‏ فيراير 1804 . ودفن ى كتدرائية 
كونجزبرج » فها يعرف الآن ب «ستواكائطيانا » » ( مثوى كانط ) ونقشت 
على قيره كلماته « السماء المرصعة بالنجوم من فوفى » والقاموس الأخلاق 
فى باطى» . 

وقد خلف عند موته خليطا كبيرا من الكتابات نشرت على أنا «أثر 
منشور بعد وفاة مؤلفه » فى 1887 -. 84 . وق إحداها وصف ١‏ الثبىء- 
فى - ذاته ؛ - الطبقة السفلية المجهولة من وراء الظواهر والأفكار - بأنه 
ليس شيا حقيقياً » . . . ولا حقيقة موجودة » بل مجرد مبدأ . . . للمعرفة 
القبلية التركيبية للعيان ‏ الحنبى المتعدد 99و , وقد سماة ... و أى شيع 
لاوجود له إلا فى فكرنا » . وقد طبق هذه الارتيابية ذانها على فكرة 


الله : 


#ليس الله جوهراً موجوداً خارجى :بل مجر دعلاقة أخلاقية فى باطى * 
والأمر المطلق لا يفترض جوهراً يصدر أوامره من عل » ويتصور إذن 
على أنه خارجى » بل هو أمر أو نبى من عقلى أنا . . . والأمر المطلق 

مثل الواجبات الإنسانية كأوامر إلهية لا بالميى التارمئخى ٠‏ كأن (كائناً 
1 قد أصدر أوامر للئاس » بل بمعى أن العقل . . . له القدرة على الأمر 
بسلطة شخص إلى وعلى هيثته . . . «وصورة كائن كهذا » مجثر إأمامه” 
الجميم . . . الخ . تنبعث من الأمر المطلق » وليس العكس , ٠.‏ ان الكائن 
الأعلى ... هو من خلق العقل ... لاجوهر نخارج عنى » 0 . 


لا 


وهككذا انّبت الفلسفة الكانطية الى تشيشت ما المسيحية طويلا » ى 
أمانيا ثم بعدها فى اتجلاره » باعتبار ها آخخر وأفضل أمل للألرهية » بتصور 
كئيب لله يراه خيالا نافم) نماه العقل البشرى ليفسر المطلقية الواضحة 
للأوامر الأخلاقية . 


أما خطلفاء كائط الذين كانوا نجهاون هذا الأثر الذى خلفه بعد مرته » فقد 
أشادوا به منقذ المسيحية » والبطل الأثانى الذى قتل فولتر ؛ وغلوا فى 
تمجيد إنجازه غلوا غلب تأثيره على تأثثر أى فليسوف من المحدثين . وتنب 
أحد تلاميله وهو كارل رانهولت بأنه لن بمضى قرن حتى تنافس شهرة 
كائط شهرة المسيح 37 . وقبل الألمان البروتسئنت كلهم ( باسكئناء جوته ) 
زعم كائط بأنه أحدث « ثورة كربرنيقية » فى علم النفس : فبدلا من أن 
يكون الفكر ( الشمس ) هو الذى يدور حول الثىء (الأرض) ٠‏ جمل 
الأشياء تدور محول الفكر » ويعتمد عليه . وقد أرضى غرور الات الإنسانية 
أن يقال لها إن أساليها الفطرية فى الإدراك الحسبى هى المقومات الححدده لعالم 
الظاواهر . وخاص قشته (حبّى قبل وفاة كانظ) إلى أن العام اللدارجى من 
خلق العقل » واستبل شوبتهاور -. الذى قبل تحليل كانط - عثه الضخم 
د العام كإرادة وفكرة » مبذا الإعلان و إن العالم فكرق» - وهو إعلان أثار 
بعض الدهشة فى هدام دستال . 


واغتبط المثاليون لآن كانط كان قد جعل المادية مستحيلة منطقياً ببيانه 
أن العقل هو الليفيقة اأوحيدة المعروفة لنا مباشرة . وسعد الصوفيون لأآن 
كانط كان قد قصر العلم على الظواهر » وأقصاه عن العالم النومينى والطغيق 
تا » وترك هذه المملكة الغامضة (التى أنكر فى دخيلة نفسه وجودها) 
متنز هآ نحاصا للاهرترمن والفلاسفة . أما الميتافز يتا » التى كان جاعة «الفلاسفة» 
الفرنسيين قد أقصوها عن الفلسفة » فقد رد لها اعتبارها حكاً للعلوم كلها » 
وأقر جان بول لاشتير لألمانيا بسيادة المواء » بعد أن أقر لريطائيا بسيادة 
البحر » ولفرنسا بسيادة اليابس . وبنى فشته وشيلئج وهيجل القلاع الميتافز يقية 
على مثالية كائط الثر انسند نتالية » وحّى رائعة شوبتهاور اتخذت نقملة انطلاقها 


الم 


من تشديد كانط على أولوية الإرادة . قال شيلر « انظر كيف هيأ غنى واحد 
أسباب الرزق لمجموعة من المتسولين) 97 , 


كذلك أحس الأدب الألمانى هو أيضا تأثر كانط سريعاً » لأن فاسفة 
عصر تكون على الأرجح أدب العصر الذى بليه . ففرق شيار برهة فى 
مؤافات كانط » وكتب خطاباً ملؤه الإجلال للمؤلف » وبلغ فى مقالاته 
الثثرية غموضاً يقرب من الغموض الكانطى . وأصبح الإمام واللبس 
موضة فاشية فى الكتابة الألمانية » وشعار نبالة يشهد بعضوية <امله فى تلك 
الطائفة الحتيقة » طائفة نساجى خووط المناكب . قال جوته وإن التأمل 
الفلسى » على العموم ء أذى للألان » لأن من شأنه أن جعل أسلومهم غامضاً 
عر 1 مبماً . وكلما قوى تعلقهم بمدارس فلسفية بعينها ازدادت كتابتهم 
سواء ) ا 


ويئردد المرء ق اعتبار كائط كاتباً رومانتيكياً » ولكن الفقرات الآدبية 
الغائمة الى كتمها فى اليال والجلال غدت من الينابيع الى انبلقت منْبا الحركة 
الروما نتبكية . ولقد انبعثت مخاضرات شيلر فى بينا «ورسائله ى تربية 
الإنسان الاستطيقية ه (19/40) - وهى معالم على طريق تلك الحركة - من 
دراسته كتاب كائط 8 نقد الحك » . وقد هيأ التفسير الذاتى النزعة لنظرية 
كائط فى المعرفة أساساً فلسنيا لمذهب الفردية الرومائتيكية الذى نشر لراءه 
مزهواً فى حركة : شتورم » ( الزوبعية ) . وعبر تأثير كانط الأدنى إلى الجلاره؛ 
فتأثر به كوللردج وكارليل » ثم عر إلى انجلتره الجديده » وأعيلى اسم 
لحركة إمرسن وثورو ب الترانسدنتالية 09 . لقد هر أستاذ الجغرافيا 
القصير القامة امحدودب الظهر العالم وهو يطأ أرض «متنزه الفباسوف» فى 
كرتجز برج . وما من شك فى أنه قدم للفلسفة وعم النفس أشق ما عرفه 
التاريخ إلى الآن من تحليل لعملية المعرفة . 


# #* * 


انال شرن 
الطرق إلى فامار 


"ااا سس للم 


١‏ - أثينة ألمانيا 


ترى لم أختار اسمى عصور الأدب الألمانى فامار دون غير ها وطنا له ؟ 
ان ألانيا لم يكن لها عاصمة واحدة تتركز فها ثقافها كما كانث اللدال فى 
فر نسا و انجلتر ه » ول تكن تملك ثروة مركزة لو بل هله الثقافة . وكانت حرب 
السنين السبع قد أضعفت برلين وليييزج » أما درسدن فكادت تدمرها 
تدمير ؛ وأما سمبورج فقد بذلت مالا أولا للأوبرا » ثم للمسرح وق 
4 كانت فاعار » عاصمة دوقية ساكسى - فاعار دابرتاع » بلدة 
هادئة يسكها نحو 5,7٠١‏ لسمة ء وحرى بعد أن ذاع صينها أشار إلمها 
جوته ب ٠‏ هذه العاصمة الصغيرة الى تضم كا يقول الناس على سبيل 
المراح عشرة آلاف شاعر وبعض السكان , (2 فهل مجدها ياترى بناه 
افراد عظام ؟ 8 


لقد حكمت فامار من 11/8 إلى 177 أبئة أخخت فردريك الأكبر » 
وهى المرأة المرحة » الدوقة الأرملة آنا أماليه » الى ترملت وهى فى الثامنة 
عشرة موت زوجها الدوق قسطئطان » وأصبحتث وصية على ولدهما كارل 
أوجست الذى لم يتجاوز العام الواحد . وإللبا يرجع الفضل فى فتح باب بين 
الكومة والأدب بدعوما فيلائد للحضور والقيام على تيب أبناتما (101/3). 


وكانت والحدة من نساء عديدات مثقفات حفزن الشعراء والمسرحيين 
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والمؤرشين نحت قيادنمها وحتى موما فى ١809‏ بإغراء الجنس والمديح ٠‏ 
وقد حولت بيئها بعد عام صالوتناً ؛ شبجعت فيه استعال الألمانية 
لغة للأدب - رغم أنالجميع كانوا يتكلمون الفرنسية أيضاً . 


وف هلازا كان بلاط فامار يفهم نحو الى عشر شخصا واتباعهم . وقد 
وجد النداعر الكونت كرستيان تسوشتولرج فى هذا البلاط جو سار؟ خالية 
من الكافة فى ذلك العام الذى وصل فيه بجوته . يقول « إن الدوقة العجوز 
(وكانت يومها فى السادسة والثلاثين ) هى الفطنة المجسمة » وهى مع ذلك 
لطيفة وطبيعية جد . أما الدوق ففلام عجيب ٠‏ كله وعد وتبشر » وكذلك 
أخره . ثم هناك الكثير من الأشخاص الممتازين 29.0 وى 11/47 وصف 
شيلر « نبيلاث فامار » بأنبن « شديدات الخساسية وقل أن تجد بين واحدة 
لم تخض تجربة غرام » وجميعهن نحاولن غزو القلوب . , . فهنا حكومة 
هادثة لا تكاد تحس مها » تسمح لكل إنسان بأن محا » وأن يصطلى فى الخواء 
والشمس . وإذا كان بالمرء ميل إلى المرح فكل الفرص متاحة له , 


وتقلد كارل أوجست حكم الدوقية فى « سبتمر 19/6 حين بلغ 
الثامنة عشرة . وما لبث أن اتخل له زوجة بعد أن أنجرى معاشا على خليلته©) » 
والزوجة هى لويزه أميرة هسى - دارمشتات ١‏ ثم اقتنص جوته فى الطريق » 
وكان عارس الصيد فى ضراوة » ويسوق مركبته فى تهور تر فأ شوارع 
المديئة الهادئة » ويتنقل على عجل بين الفساء ؛ ولكن وره كبحه عفل نضج 
ببطء حى بلغ القدرة على الحكم الصائب . وقد درس الرراعة والصناعة 
وبسط رعايته علهما ٠‏ وشيجع العلرم » وأعان الأدب ؛ وجاهد شكير إمارته 
وشعبها . واستمع إلى مدام دستال الى سجابت ألمانيا فى 1808 تقول ؛ ٠‏ ليس 
بين الإمارات الألمانية كلها إمارة تشعرنا أكثر من فاعار بمرابا الدويلة حهى 
بكرن أمبر ها رجلا قوى الفهم قاهرا على السعى لإسعاد جميع طبقات رعاياه 
دون أن يفقد شيئاً من طاعتّهم . . . ومواهب الدوق الحربية حثرمها الجميع » 
وحديثه اشر المشرب بالتفكير يذكرنا على الد وام بأنه ربيب فردريك 
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العظم . ولسمعته وسمعة أمه الفضل ى اجتذاب ألمع رجال العلم والثقافة إلى 
فامار . ولول مرة أصبح لألمانيا حاضرة أدبية كبرئ» . 
قيلائك : #با/ا1 ب هملالاة 

كرستوف مارئن فيلاند هو أقل الرجال الأربعة » الذين أذاعوا صيت 
فامار ٠‏ شهرة بين الناس » ولكن لعله كان أجدرم بالحب . وقد عزفت 
على قيثارته كل مؤثرات جيله تقرييآ ووفقت نغمائها كل بدوره . كان ابنآ 
لراعى كنيسة فى أوبرهولئسها.م (قرب ببراخ فى فورتمرج ) فنثىء 
على التقوى واللاهوت . فلما اكتشف الشعر سجعل الرجل الفاضل كلوبشتوك 
مثله الأعلى » ثم تحول إلى فولتير ترفياً عن نفسه . ثم وجد فى بلدة فارتماوزن 
القريبة منه مكنبة الكونت فون شتاديون الفسخمة » فنهل من الأدبين الفرنسى 
والانجازى » ونفض عنه قدرآ كبيراً من اللاهرت » حتى لقد هزأ بإمان 
ضباه ف .رواية ناما درت علقي قوت زوز الثاء بركوياة) ٠‏ ونس 
مرجات نري أعشرين من مسرحيات شكسبير ( 19755 --55) » فأتاج 
بذلك لألمانيا لأول مرة نظرة إلى شكسبير ككل » ويسر لكتاب الثيليات 
الألمان مهرباً من الصيغة الكلاسيكية الى اتَمْذنما الدراما الفرئسية . وكان 
فنكلمان وآتخرون أثناء ذلك يبشرون بالدعوة بالميلينية » وصاغ فيلاند 
لنفسه صورته الخاصة من هذه الدعوة فاتخذ نغمه أبيقورية خفيفه فى كتابه 
« قصص هزلية » (1755) » وجعل رجلا اغريقيآ وهميا البطل لأهم عمل 
نثرى ألفه وهو « تاريخ أجاثون» (1955 - 50 ) » الذى وصفه ليسنج 
بأنه « الرواية الوحيدة اللائقة بالرجال المفكرين ,29 , 


وقد أراد فيلائد ( البالغ ثلاثة وثلاثين عاماً ) فى صفحاتها المطوفة أن 

يبسط فلسفته فى الحياة » متمثلة فى المغامرات الجسبدية والعقلية لرجل أثيبى 

من عصر بركليس . قال فى المقدمة و لقد اقتضت خخبطتنا تصوير يطلنا وهو 

مجتازشبى المحن : » وهى من من شأنها أن ترلى الإنسان على الأمائة والحكمة 

دون الالتجاء إلى الحوافز أو الدعائم الدينية 29 . وأجاثون ( أى الطيب) » 
(م ١١‏ قصة الحضارة » ج )4١‏ 


- يتحثدكة 


الشاب الوسم 2 يقاوم محاولة إحدىي كاهنات دلق لإغوائه » وبدلا من 
0 « يسوخى؛ (النفس ) بحب ثى وإن كان 
مشوياً ٠‏ ويدخل عالم السياسة » فيشميز من تعصب الأحزاب ويندد 
بالناخبين لافتقارم إلى المبدأ » ثم يتتى من أثينا.وفها هى ميم فى جبال اليونان 
يقع على لقيف من النسوة التراقيات محتفان بعيد باخوس برقصات شبوانية 
عنيفة ) فيحسبنه باخوس © ويكدن خنقنه بعناقهن » ثم تنقذه عصابة من 
القراصنة » تبيعه عبدا فى أزمير لطبياس » وهو أحدسوفسطلى القرن انامس 
ق .م . ويشرخ فيلائد فاسفة السوفسطالبين فى مغط فيقرل : 


وان الحكمة البى جعل منها السوفسطائيون مهنة هم كانت من حيث 
الكيف كا كانت من حيث الأثر النقيض لاحكمة الى جهر بها سقراط . 
فالسوفسطائيون علموا فن إثارة أهواء الرسجال رباخطابة) ؛ بِما غرص سقراط 
فن سيطرة الإنسان على أهوائه . وقد بينوا كيف يظهر الإنسان أمام الناس 
حكيما داضلا » أما هو ققد بين كرف يكون الإنمان كذاك . وهم شجعوا 
شباب أثينا على محاولة السيطرة على الدولة » أما هو فين لم أنهم سيشقون 
نصف عمرهم ليتعلموا كيف كمون ذواتهم . وكانت فلسفة سقراط تفخر 
بالحياة مجردة من الغنى ؛ أما فلسفة السوفسطائيين فكانت تعرف كيف نمقق 
الغبى , كانت كيسة » لابه » متقلبة » يدت العظماء . . , وعبقت بالنساء » 
وتملقت كل شخص ينقدها من التاق . كانت فى كل مكان لاتمس الغربة » 
لها الحظوة فى البلاط » وى مخادع النساء » ومع الطبقة الارستقراطية » 
وحى مع طبقة الكهان » فى حين أن تعاليم سقراط. 0 
بأنها عدعة افع ٠»‏ والتبطلون بأنها عديمة المذاق ؛ والأثقياء بأبا 
خحطرة كف 


وتتمثل ىق هبياس كا يبصوره فيلائد كل أفكار السوفسطائين ورذائلهم . 
فهو فيلسوف » واكنه حرص على أن يكون ملبوثير؟ أيضاً ٠‏ وهو يعازم 
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أن ينشىء أجاثون المستقم اللدلق على أسلوب أييقورى فى التفكير والعيش . 
ويزعم أن أحكم سياسة ينتهجها الإنسان أن بجرى وراء الأبحاسيس اللليذة» 
و :كل اللذات هى فى حقيقها حسية » 7 . وهو يضحلك من أولثك الذين 
حر مون أتفسهم من لذات هذه الحياة الدنيا أملا ى مباهج السماء الى قد 
لا نتسقق أبداً . «فن ذا الذى رأى مرة أولئك الأرباب » وتلك اللخلوقات 
الروحية » الى يؤكد (الدين) و«جودها؟ «فهذا كله حيلة مادعنا مها 
الكهنة 0 . ويدين أجاثون! هذه الفلسفة لأنها تتجاهل العنصر الروحى 
فى الإنسان وحاجات النظام الاجماعى . ويقدمه هبياس إلى داناى المرأة 
الغنية الجميلة » ويشجعها على اغوائه » وعخى عنه ماضى داناى حين كانت 
عظية . وترقص المرأة وتحمل أجاثون رشاقة جسدها مع سحر حديما 
وموسيى صونها على أن يققدم لها حبه الخالص الطاهر. وتفسد دائاى على هبياس 
مؤامرته إذ ترد .حب أجاثون مثله . ذلك أمها بعد أن نقلبت فى أحضان 
رجال كثير ين جد تجرية وسعادة جديدتين فى حب أجاثون . وهى تتطلع 
إلى أن تبدأ مع أجاثون حياة جديدة أكثر طهر بعد أن سئمت غرامياتها 
العدة العاطفة . فتشتريه عن هبياس » وتعتقه » وتدعوه لمقاسمها ثروما ؛ 
ولكن هبياس يبوح لأجاثون مماضى داناى وهى مظية انتقامآ مها . ركب 
أحاثون البحر إلى سيرااكيوز. 


وهناك يكتسب سمعة طيبة بالحكمة والازاهة » فيصبح الوزير الأول 
للدكتاتور ديونيسيوس . وقد تخلى الآن عن بعض مثاليته : 

« فل يعد نحل "كنا كان بتلك المثاليات الرفيعة عن طبيعة البشر . أو قل 
إنه اننهى إلى معر فة البون الشاسع بين الإنسان الميتافيز يى » الى يفكر فيه 
المرء أو محلم به فى محلوته المتأملة » أو الإنسان الفطرى وهو خارج لتوه فى 
بساطته الفجة من يدى الطبيعة الأم وبين الإنسان الزائف الذى جعله 
المجتمع والقواين والآراء واللداجات والتبعية والصراع المتصل بين رغباته 
وظروفه » وبين مصلحته ومصلحة غيره » وما يترتب على ذلك من 
خمرورة إخفاء مقاصده الحقيقية وسترها باستمرار - أقول إن هذا كله 
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جعل الإنسان كاذباً » منحطاً » مشوها » متنكراً وراء مثات الصور الخداعة 
وغير الطبيعية . ولم يعد ذاث المتحمس » الفى الذى كان مخرل له أن تنفيذ 
مشروع عظم سبل يسير كتصوره . وقد تع أن على المرء ألا يتوقع الكثير 

من الأندرين : وألا يعتيد كيرا على تعاومهم معداع و(أهم م ن ذاك كله) 
ألا يثق كث را بنفسه . ٠.‏ وت أن أكثر الفط كلا مى ف لالب أسوؤما 
( وأنه ) لأقيء فى العالم الأخلاق ء كما فى العالم المادى + يتخرك فى خط 
مستقم » و بالاختصار أن الحياة أشبه برحلة شمرية يتعين فيا على الر بان أن 
يكيف مسيره وفق هوى الريح والجى » ولا بطمين أبدا إلى أن الثيارات 
المع كسبة ن تعطله أو ممح عركبه وأن كل شىء رهن مبذا : وهو أن 
يضع نص ب عيليه ميناء الوصول الذى يقصده رغ, مثات الانحرافات عن 
الطريق ؛ 0017 0 


وعخلص أجاثون الخدمة لسبر ا كيوز وينجز بعفى الإصلاحات » ولككن 
مؤامرة ف القصر تخلعه » فيعتز ل قى تارئتوم . و هنالئيرحب به صديق قدم 
لأبيه هو الفياسرف والعالم الفيثاغورى أرشحيتاس رازدهر 0١‏ ا هوكم 
ق . م ) الذى يحقق حل أفلاطون بالك الفياسرف . وهناك يعبر على حبيبة 
صباه بسوخى » واكنها الأسف متزوجة هن ابن أرخيتاس ء ثم يتبين أنها 
أنحت أجاثون . على أن داناى يؤل مما ( بعصا الرواق 0 ن أزمير 
إلى تارنتوم » وقد هجرت عادانا الأبيقورية لتحيا حياة العفة والبساطة . 
ويطلب إلا أجاثون أن تغفر له بعد أن أدرك أنه أثم مجرانه أياها , فتعائقه + 
ولكنبا ترفض الزواج منه » فقد عوات على ال#كفير عن انحر افات الماضى 
محباة الزهد والتعفف فى ما بى لها من أجل ٠‏ وتم القصة بأجاثون قائعا 
قناعة لا تصدق بأن يعد المرأنين أختين له م 


والكتاب تشوبه عثيرات المتخف , فبناؤه مفكك ؟ ومصادقاته ذرائع 
كسولة ورب من الصنعة الروائية ؛ وأسلوبه لطيف ولكنه شديد الاطناب > 
وف كثر من الفقرات يبتعد الفاعل عن الفعل حى ينسى ؛ وقد هنا أحد 
التقاد الولف بعيد مبلاده بأن تمنى له حياة طويلة طول -جمله . ولكن ٠‏ تاريخ 
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أجائون ؛ برغم هذا يعد من أعظم آثار عصر فردريك . وقد دلت اسئنتاسجاته 
على أن فيلاند قد اصطلح مع الدنيا » وأن فى الاستطاعة الآن أن يوكل إليه 
تعلم الشباب المتدفع المتوتر وترويضه . فعين فى 8 أستاذا للفلسفة ى 
إيرفورت . وما أصدر بعد ثلاث سنين «المرآة الذهبية » وهو كتاب 
بسط فيه أراءه فى التربية . وأفتئنت به آنا آماليا ٠‏ فدعته إيجرب نظرياته 
الثربوية مع أبنائها . فذعب » وأنفق ما ببى من عمره فى فامار » وى 
111 أنشأ علة ( الرائد الألمانى ) ؛ التي ظلت اجبلا ("#/ا/ا١‏ - 4 ) نحت 
قيادته أعظم المجلات الأدبية نفوذاً فى أخانيا . وكان النجم الفكرى لفامار 
دى أق جوته » وحين اقتحم الكائب الشاب الجرىء المدينة فى ملإلالاء 
رحب به فيلائد دون شعور بالغيرة ٠.‏ وسرظل صديقه مدى ست 
وثلائين سنة . : 


“اس مجونه بروميثيوس : ١/44‏ هلا 
١‏ ع نشأته 


تقلبت على يوهان فولفجانج فون جونه شبى التجارب منذ كان يجوب 
شوارع فرانكفورت - على المين وهو واع بأله حفيد عمدئها ٠‏ حى 
سبعينياته التى كان لأحاديئه العارضة فيا الفضل فى إذاعة امم كاتب سيرته 
إكرمان ( كا أذاع جونسون اسم بوزويل) » واستوعب كل ماوسع 
الحياة والحب والرسائل ان تمنحه » رادا إياه ب فى عرفان - حكة وفنا . 


وكانت فر انكغفورت 1مدينة حرة 6 + يسودها التعجار والأسواق » واكها 
إل ذلك المقر الذى خصصه الأباطرة لتتويج الملوك الأمان وأباطرة الدولة 
الرومانية المقدسة . وى 17/44 كان يسكنها 00,٠٠١‏ نسمة جلهم تى مهذب 
بشوش الوه . وكان مولد جوته فى مزل متمن ذى طوابق أربعة (دمره 
حريق فى 1944 ثم أعيد بئاؤه ى 1401 ) . وكان أبوه يوهان كاسبار جوته 
ابن خياط وفندق ميسور الخال » وقد دمر يوهان كاسبار مستقيله السياسى 
بالكر والخيلاء » واعتزل مهنة الطهاماة مؤثراً محياة الدراسة الماوية فى مكتبته 
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الأنيقة . وى ١744‏ تزوج كاتارينا الدزابث » ابئة يوهان فولفجانج تكستور 
عيدة فرانكفورت . ولم ينس ابنْها قط أنه عن طريقها ينتسب إلى الإشراف 
من غير حملة الألقاب » الذين حكموا الملدينة أجيالا قبل ذلك . قال لأكرمان 
وهو ف الثامنة والسبعين ء « تمن أشراف فرانكفورت كنا نعد أنفسنا دائما 
مساوين لطبقة البلاء ؛ وحين احتوت يداى إجازة النبالة ( التى منحت له 
عام 10/87 ) ل أر أنى ظفرت بشى ءأكثر مما كنت أملك منذ زمن طويل 2197.0 
وكان بحس أن ؛ الأوغاد فقط هم المتواضعون 9976© , 

وكات أكير أطفال ستة » لم يتجاوز الطفولة منهم غيره هو وأنمته 
كورنيليا ؛ فى تلك الأيام كان انان الأبوى الكبير يعد عناء باطلا . ول 
يكن بم بالبيت السعيد + الام لطيفة الطبع تمبل إلى الفكامة والشعر » 
ولكن الأب حاكم صارم متزمت أقصى عنه قلوب أطفاله مخشونة طبعه 
وضيق خلقه . يقول جوته مستعيداً ذكرى طفولته الم يكن فى الإمكان نمو 
علاقته سارة مع أى» ١ك‏ ورا اكتسب جوته منه كنا اكتسب هن 
تجربته عضو ف مجلس شورى الدوق بعض التعملب الذى بدا عليه فى أخخريات 
حياته . ورما أذ عن أمه روحه الشاعرة وحبه للدراما . وقد بنت فى بيتها 
مسرحاً العرائس ؛ ولم يفق ابنبا قط من افتتائه مبذا المسرح 


وتلق الأطفال تعليمهم المبكر على بد أبههم » ثم من معلمين خصوصيين . 
واكتسب فولفجائج الإلمام بقراءة اللاتينية واليونائية والانجليزية وبعض 
العبرية » والقدرة على التحدث بالفرنسية والإيطالية . وتعلم أن يعرف على 
الماريسيكورد والفيوللشيللو » ويرمم ويصور بالألواك » ويركب اليل 
ويثاقف ويرقص »ء ولكنه اتخذ الحياة خير معلل له . فارتاة كل نواحى 
فراتكفورت ما فنبا حى البود ؛ وسدد النظرات الغرامية اث ريات 
الحسان » وزار مدرسة ببودية » وحضر حفلة ختان » وكون لنفسه فكرة عن 
أيام الهود المقدسة 209 وأضافت إل تعليمه سراق و كتورت إ جلف 
إلى المديئة وجوهاً وساءا غريبة دخيلة » وكذلك أضاف الضباط الفرنسيون 
فى بيت جوته إبان حرب السنين السبع . وى 1754 شبد الصبى ذو اللخمسة 
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عشر ربيعاً تتويج ج يوزف الثانى ملكا على الرومان ؛ وقد حفظ كل صغرة 
وكيرة ف المفل » وانفق عشرين صفحة على وصفه فى ميرت لاني 09. 


وحين ناهز الرابعة عشرة وقع نى أول غرام من غر امياته الكثيرة التى 
أثمرت نصف شعره.وكان فى تلك الآونة قد اشر ببراعته فى قرض الشعر 2 
فطلب إليه بعض الصبية ممن اخختلط مهم أحيانا أن يكتب خطابا منظوما بأسلوب 
قله نوسي إل فق ار فحن كا + ما داهم مل أن ريز ليله 
لعضو مقم من جاعتهم على أنه مرصل إليه من حببيته . وأراد الصبى أن يرد 
على الشعر بالشعر ولكن أعوزته الكفاية وخائته القواق » فطلب إل جوته 
أن ينظم له رد . فوافق » وعرفاناً يجميله دفع العاشق نفقات نرهة حرجت 
فا اللباعة إلى فندق فى إحدى ضواحى المدينة . وكانت الخادمة صبية مر اهقة 
تدعى مرجريته ‏ أو جرتشن اختصارا » وقد أطلق جوته اسمها على بطلة 
تمثيليته د فاوست » . ورا هيأته القصصص الغرامية الى قرأها » والرسائل 
الى كنبا » لتذدوق سر الأنوثة فى الصبايا . كتب وهو فى الستين يقول 
د إن أول نوازع الحب ى شاب غشم يتجه الجاهاً روحيا عن . ويبدو أن 
الطبيعة ترغب فى أن يدرك أحد الجلسن حواسه البال والطيبة فى الجنس 
الآحر . وهكذا تكشف لى عالم جديد من الحميل والرائع يمر أى هذه النتاه 
وعيلالشديد هاء .217 ولم يفقدذلك الوالمبعدها قط ؛ فكانت المرأة بعد المرأة 
تحرك روحه الحساسة » وتحركها غالبا بالتبجيل كما تحركها بالرغية ؛ فحين 
كان فى الثالثة والسبعين وقح فى غرام فتاه فى السابعة عشرة . : 


وغلبه الارتباك لظة وأعجزه عن التحدث إلى ساحرته . وذهبت إلى 
الكئيسة مدفوعاً حى لما . . . ورحت خلال الخدمة الروتسلئتية الطويلة 
أحدق فيا علء عي ؛ 0ظ ثانية فى فندقها جالسة فى المغزل . كما 
جلست جر ان اعرف فى فاوست . واتخذت هى الخطرة الأولى الآن » 
ووقعت فى ابنباج اللمطاب الغرأى اثانى الذى اصطنعه كأنه مرسل من فتاة . 

مم قبض على واحد من الماعة كان جعرته قد أوصى جده به » وهو يريف 
سندات ووصايا ؛ فنهى فرلفجانج أبواه عن مزيد من الاتصال مبؤلاء 


0 


الصبية ٠‏ ورحلت جرتشن إلى مدينة بعيدة » ولم يرها جوته بعدها قط . وقد 
تضايق كثيرا حين عل أنها قالت «كنت أعامله دائما على أنه طفل ٠‏ 29 , 


وكان الآن ( ١/750‏ ) راضيا تمام الرضى بالرحيل عن فرانكفورت 
ودراسة القانون فى جامعة لييزج ٠وراح‏ ككل شاب طلعة يقرأ قراءات واسعة 
خارج الموضوعات المقررة ادراسته . وكان قد تصفح «قاموس بيل 
التار يحمى التقدى» فق مكتبة أبيه © وخترج منه بأذى كبر لإمانه الديى ؛ 
«ما إن وصلت إل لييزج حت حاولت أن أنحرر كلية من صل بالكنيسة9" , 
ثم أنفق فتّرة فى التنقيب ف الغيبيات والحيمياء وحتى السحر » وهذا أبندآ 
دخل فى مسرحية « فاوسمت» . ثم جرب الحفر وصنع الروامم من الدشب» 
ودرس مجموعة الصور المعروضة ف درسدن ؛ وتكررت زياراته المصور 
أويررق ليزج . وقد ألم بكتابات فنكامان بطر يةأويزر » وعن هذه الكتابات 
وكتاب ليسنيج « اللاوكرن ؛ تل أولى نفحات إجلاله للطراز الكلاسيكى ٠,‏ 
وكانهو وطلاب آخر وذيعدون استقبالا دار آلفتكلمان ف لييز بزج حينوافاهم 
تبأ مصرعه فى تريءت (1758) . 


وكان الإحساس بالججال هو الغالب فى مدخعله إلى المالم . فى الددين لم 

حب غير أسراره المقدسة » المثيرة » الغنية بالألوان . ولم حب الفلسفة 

كا كتبا الفلاسفة » باستثناء سبينوزا ؛ وكان يرتعد من المنطق و-برب من 

كائط . وقد أحب الراما » وكتب مسرحية لا قيمة ا فى لييزج » ودأب 

على قرض الشعر كل يوم تقريباً » حتى وهو يستمع إلى محاضرات القانون ٠‏ 

والقصائد الى نشرها باسم «أغانى لييزج؛ مكتوبة بأسلوب أناكريون » 
فا عبث وغر : وأحياناً إثارة وشبق : 

ومع ذلك فأنا قانع تملؤفى الفرحة 

إن هى جادت فقط بسمتها الحلوة 

أو إن استعملت وهى على المائدة 

قدى حبيها وسادة لقدمهيا ؛ 
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أو أعطتى التفاحة الى قضمها » 
أو الكأس الى شربت ملا » 
وكشفت عن ثدسبا المكنون 
حين تنشد ذلك قبلتى 59 , 


أكانت هذه جرد منى؟ لافها يبدو . ذلك أنه كان قد وجد فى ليزج 
رأساً جميلا - رأس آنيت شونكويف - راغبا فى أن يلج على الأقل الدهليز 
إلى الحب . وكانت أبئة تاجر شحمور يقدم وجبة الظهر للطلاب . وكان جوته 
يتناول طعامه هنالك مراراً فاشهاها . واستجابت لخرارة عاطفته بتحفظ 
حكم : وسمحت لررجال آخخرين بأن يتقربوا مْبا » فبدأ بغار » وأخل يتتجسس 
علا ؛ وتشاجرا ثم تصالحا » وتشاجرا وتصالحا : ثم تشاجرا وافترقا . 
ولقد ذكر نفسه حنى فى هذه النشوات أنه حفيدعدة » وأن باطنه قرينا - 
هو حافز ودافع لجى مم يطالب بالحرية فى سبيل الاكمال التام إلى مصيره 
انحتوم . وقبلت آنيت خطيباً غيره . 


ورأى جوته فى هذا هزعة له » وحاول نسيانما بالانفاس فق اللذات. 
٠‏ لقد فقدتها حقا وكان للجنون الذى انتقمت به للحطئى من نفسى بالعدوان 
على طبيعتى المسدية بشبى الطرق المسعورة ٠‏ لألق بعض الأذى بطبيعى 
الحلقية ‏ أقول كان له ضلع كبير جداً فى إصابى بالأمراض البدنية الى 
خسرت بسبها بعضاً من أفضل سى عمرىئة . 9" واستس للاكتئاب » 
وأصابه عسر هفهم عصبى ٠‏ وابتلى بورم مؤلم فى عنقه ء واستيقظ ذات 
ليلة على نزيف كاد يقضى عليه . وغادر ليزج دون أن يظفر بدرجته 
الجامعية » وقفل إلى فرانكفورت (سبتمر 1958 ) ليواجه تأنيب الأب 
وحبة الأم 1 [ 

ثم تعرف أثناء فترة نقاهته الطويلة إلى سوزانه فون كلتدرج ؛ وكانت 
تقوية مورافية . لطيفة . عليلة . «كان صفاؤها وهدؤ عقلها لا يبر حامها 
قط » وكانت تنظر إلى مرضها نظرتما إلى عنص رضرورى فى وجودها الأرضى 


جح 1048 جو 


العابر » © . وقد وصفها بعد سنين وصفا فيه تعاطف وبراعة فى 
واعثر إفات روح جميلة » ال أدخلها قى كتابه «ولكنه سجل ق غير 
مبالاة مزاعمها من أن قلقه واكتئابه ابه سبهما اخفاقه فى المصاحة مع الله ٠.‏ كنت 
أعتقد منذ حداثى إننى على علاقة طيبة جدا مع إلى -لا بل اننى تخيلت . 
انه قد يكون مدينا لى بدين لم يوفه بعد » لأنى كنت من اللبرأة نحيث 3 
أن عليه لى مأخذا يقتضى أن أغتفره له . وكان هذا الغرور قائماً على حسن 
نيتّى الذى لا حد له » وهو ماكان خليقاً بإلهى أن يعيننى عليه معوئة أفضل 
سي ل يي 
أصدقائى حول هذا الموضوع ٠‏ ولكنبا كانت تنهى دائماً بغاية المودة 
والصفاء 0 اند ة 


ومع ذلك مرت به لحظات متفرقة من التقوى » إلى حد الاحتلاف إلى 
بعض بجاسات الإخوان الموارفيين » ولكن نفره من هؤلاء القوم البسطاء © 
و ضعن ذكائم » » وسرعان ما ارئد إلى المع المتقطع بين الإمان بوحدة 
الوجود والشلك العقلالى . 


وف أبريل اناا رحل إلى سر اسبورج أملا فى ثيل درجته القانونية . 
ووصفه زميل من الطلاب ( وهو فى الحادية والعشرين ) بأنه فى وسم 
الوبجه ء له جبين رائع وعينان واسعتان متقدتان « ولكنه أردفه» ان التعامل 
مع هذا الشاب لن يكون أهراً يسير؟ » إذ يبدو أن له طبعآ جموحاً غير 
مستقر». ورا كان مر ضه الطويل :ميا أ إثارة أعصابه ؟ وكان 
دقرينه » أشد إقلاقاً له من أن ينيله الحدوء والاستقرار » ولكن ن أى شاب 
تسرى الثار فى دمه يستطيع أن ينه م بالحدوء ؟ وحين وقف أمام الكتدرائية 
الكرى حياها بشعور الوطنية نيا كاثوليكية بل ة معمار؟ ألمانيا » 
معارنا » فالإيطائيون لا يستطيعون المفاخرة بشىء نظيرها » وأقل منهم 
الفرنسيوت » 7 (ولم يكن قد رأى بعد إيطاليا ولا فرنسا) . «وصعدت 
وحيدا إلى أعلى قة فى البرج . . . وغامرت من هذا العلو بأن أخطو إلى 
الخارج على افريز لا يكاد يبلغ ياردة مربعة . وقد أوقعت هذا الرعب 


أهة ات 


والعلاب على نفسي مراراً وثكراراً حنى أصبحت التجربة فى نظرى أمرا 
خير ذى بال » . 19) وقد لاحظ أحد أساتذته أن «الهر جونه كان يسلك 
بأسلوب -جعل الئاس 0 إليه نظرتهم إلى ضِِ 0 
العلى » وخصم مسعور 00 . والرأى الذى أجمع عليه ١‏ 0 
أن فى رأسه برساً ناقص )90 


وعملت التجارب الجديدة الكثيرة على تأجيج ثاره . فقد التثى مبردر 
مرات خلال إقامته فى سثر اسبورج :كان هردن الذى يكبره مخمس سنوات » 

هو الطرف المسيطر فى هذه اللقاءات ؛ وقد وصف جوته نفسه ء فى نوبة 
تواضع عارضة» بأنه«كوكب )يدور حولثمس هردر. وأزعجتهتزعةهردر 
الدكتا”ورية » ولكنه حفزه إلى قراءة الأغانى الشعبية القديمة » وكتاب 
مكف رسن « أوسيان » ومسرحيات شكسير (فى ترجمة فيلائد) . ولكنه 
قرأ أيضا فولتير وروسو وديدرو ثم درس مقررات ف الكيمياء والتششريح 
والولادة » فضلا عن مواصلة دراسة القانون . . . ثم أنه واصل دراسته 
للشساء . 

ذلك انه شعر بفتلون بكل ما فى الشاعر من حساسية مر هفة ء وكل ما فى 
الشباب من توهج كهرفى . وبعد هذه الحقبة بسبعة وأربعين عام أخر 
كر مان بأنه يعتقد أن للأشخاص تأر أ مغنطيسي؟ غامضياً على خر هم ا 
عن طريق تباين الحنس © . فكانت تحركه نخطرات الفتيات الخفيفة 
الرشيقة » وموسيى أصوائين وضحكهن » ولون أثوامبن وحفيفها ؛ وكان 
مسد الزهرة الى كن أحياناً يزبن ما مشدهن أو شعرهن على التصاقها 
مهن . وكانت الواحدة تلو الأخرى من هذه اللوقات السحرية تستتفر دمه » 
وتكر فى خياله » وترك قلمه . لقد أحب من قبل جرئشن وآ نيت » وعما 
قليل سيكون هناك لوته وللى وشارلوته » ثم منا وأوتريكه . أما الآن » 
فى زيزنهام (قرب ستراسبورج) ٠١‏ فكانت افتنون قاطبة - فردريكه 
بريوك . 

كانت الإبئة الصغرى ( تسعة عشير ربيعاً فى ١/ا0إ١)‏ أراعى كنيسة 


جد اق يه 


المديئة » الذى شيه جوته بقسيس ويكفيلد الفاضل الذى روى جولك سمت 
قصته . والمقيات الى كنبا جوته عن فردربكه فى سير:» الذاتية هى 
أروع ماكتب فى حياته من نر 9" . وكان يركب مرارا من مر اسبورج 
ليستمتع ما اتسمت به هذه الأسرة الريفية من بساطة لم تفسدها الحضارة . 
وكان يصطحب فردريكه فى نزهات طويلة لأنها كانت ترسل نفسها على 
سجيتها فى الهواء الطلق . وقد أحبنه » ومنحته كل ما طلب . :فى خلوة ى 
الغابة تعانقنا بعاطفة حميقة . وتبادلنا أخلص التأكيدات بأن كلا مئا مب 
الآخر من أعماق قلبه ». 9 ولكن سرعان ماراح يعترف لصديق بأن 
١‏ المرء لا ترداد سعادته مثقال ذرة بثيله ما تمى» . 


وكان خلال ذلك يكتب باللاتينية رسالة الدكتوراه الى أكدت (كا أكد 
فرونيوس ) حق الدوأة ىق الاستقلال عن الكنيسة , وقد نالث موافقة الكلية 
الجامعية ؛ ونجح فى الامتحانات ؛ وفى 5 أغسطس 10/١‏ نال دررجة اللبسائس 
فى القانون . وجاء أوان الرحيل عن سر اسبورج . فركب إلى زيز هام 
ليودع فردريكه » ووحين مددت إلا بدى وأنا على صبوة جوادى » 
اغروروقت عيناها بالدموع . وأحمست بضيق شديد . . . وبعد أن نموت 
آخر الأمر من انفعال الوداع » تمالكت نفسبى ثماماً ومضيت ق رحلة هادة 
مظمئنة ٠»‏ . 9 أما تقريع الضمير فجاء بعد ذلك . 9 لقد انز عت جر بئشن 
عنى ؛ وهبيرتى آنيت ؛ أما الآن فكنت هذنباً لأول مرة . فقد جرحت 
أحب قلب جرحاً فى الصمم ؛ وكانت قرة الندم الكثيب مع افتقادى ذلك 
الغرام المنعش الذى كنت قد ألفته ‏ فثرة عذاب ألم لع 40 أله 
شعور أنانى إلى حد عزن » ولكن من منا » فى تجارب الحب وزلاته » 
م مجرح قلا أو قلبين قبل أن يظفر بقلب ؟ وماتت فردربكه دون أن نتوج 
فى " أبريل 141 . 


؟ - جوتز وفرار 


لم عارس حامل أجازة القانون الجديد مهنة الغاماة فى فر الكفورت 
إلاكرهاً وكان يزور داريشتات بين انين والمين » وأحس تأثير تمجيدها 


ها 


للعاطفة فى وجدانه . وجاز الآن فترة من رد الفعل الشديد ضد فرسا » وضد 
الدراما الفرنسية وقواعدها الصارمة » وحتى ضد فولتير . وراح يسيغ 
أكثر لأكثر شكسبير الذى عرض على ششبةالمسرح طبيعة الإنسانحلالا كانت 
أو حراماً . فى هذا المزاج ٠.‏ وى عنفوان الشباب وحيويته » كان مهيأ للحركة 
الروبعية . فتعاطف مع رفغما للسلطة ٠‏ وإعلائما للغريزة فوق العفل » 
وللفرد البطل فوق الطهاهر الحبيسة فى سمن التقاليد , وهكذا كتب ١‏ جوتر 
فون بر ليشنجن وى ١الال11‏ "ا 


وكانت انجازا متازا من فى فى الثالثة والعشرين : دراماً جمعت بن 
الحب والحرب وانكيانة فى قصة تزض بالياسة للحرية » وتتفيح حبوية » 
وتشد الانتباه من أوها لآخرها . أما جوتز هذا ففارس أطاح الر صاص 
بيمناه فى المعركة وهو فى الرابعة والعشرين )١5١4(‏ ؛ فركبث فق ذراعه 
يد حديدية أعانته على استهال سيفه قاطعبتاراً كما كان من قبل » وإذ رفض 
الاعتراف بأى سيد إلا الإمير أطور » فقد أصبح واحداً من أولئك:البارونات 
اللصوص ؛ الأدين ادعوا بام الحرية أن لهم مطلق السلطة على أرضهم إلى 
درجة سلب عابرى السبيل وشن الحروب الخاصة . رق 1١4940‏ أصدر 
الأمير اطور مكسمليان الأول مرسوماً بحرم الحروب الخاصة ٠‏ وإلاكان 
عقاب المذنب مزدوجاً ‏ الثى بأمر الإميراطور والحرم بأمر الكنيسة . 
ورفض بجوتز ذو اليد الحديدية الى لأنه مخالف الحقوق المتوارثة » ودارت 
التثيلية أول الأمر حول الصراع بين الفارس المتمرد وأمير بامرج الأسقف , 
وإذ كان جرته محب النساء أكثر كثير أ من حبه للحرب » فإله ركز الاهيام 
على أوليده فون فالدورف الى 2 جاها وثراؤها رجالا كثير ين بالرغبة 
المشبوبة المسبئرة . فى سبيلها نفض أد ليرت فون قايزلنجن » وهو فارس 
وخر » آخخر ء تحالقه ممع جوتز وفسخ خطبته ماريا أخخت جوتز + وإنجاز 
إلى الأسقف . ولعلجوته تذكر - فى حبقايز لنجن المنذبلب ب عدم وفائه 
هو . وأرسل نسخة من التثيلية إلى فر دربكه بيد صديق قاثلا ؛ ميسرى عن 
فر دريكة المسكينة بعض الثىء أن ترى العاشق اللحائن بموت بالسم ٠‏ 9" , 


ه78 سم 


وقد حور المؤلف التاريخ ليطوعه لمسرحيته » فجوتفريد فون بر ليشنجن 
لم يبلغ فى نبله وشهامته مبلغ جوتز كنا صرره جوته ؛ ولكن تعديلات كهذه 
تعد منقبيل الحواز الشعرى» شأنها شأتالقوافى المشوهة . كذلكيختفر بكوته 
ذلك الحديث اللشن المهور الذى أجراه على لسان بطله تعبير؟ عن الفحولة . 
وحبى أخرجت المسرحية فى برلين (9/4/ا1) أدانها فردريك الأكر 
١‏ تقليدا بغيضاً » لتلك «الربرية » التى رآها هو فى شكسبير 2 كا رآها 
فولتر ؛ ثم دعا المسرحيين الآلمان أن يلتمسوا تماذجهم فى فرنسا . وقد وافق 
هردر فردريك أول الأمر » وقال لجحوته «لقد دمرك شكسبيرن 9 , 
ولكنه بعث بالفسخة امنشورة إلى أصدقائه مشفوحة بالتقريظ العظم . ٠‏ أمامكم 
ساعات من السحر . فهناك قدر غير عادى من القوة والعمق والإخلاص 
الألماتى الأصيل فى الثثيلية » وإن كانتبين الحين وامين لا تعدو أن تكون 
تدرييآ ذهنيا» 7 . أما الجيل الأصغر فقد حيا جوته بوصفه أسمى تعبير 
عن حركة « شتورم » وطاب للقراء الألمان أن يسمعوا أخبار فر سان العصر 
الوسيط » ورموز الخلق الألماى الجبار . ولل البروتسئنت نت أن يسمعوا أصداء 
لوثر فى «الأخ مارتن 6 ء الذي يشكو من أن" نلوره الفقر والعفة والطاعة 
تور غير طبيعية » والذى يصف 0" بأنها «وفخر الحليقة وتاجها » » 
وببش للخمر لأنها « تميج قلب الرجل ؛ » ويقلب قولا مأثورا قدا بقوله 
أن «البجة أم الفضائل كلها 0 . وحهى أبو جوته » الذى اضطر أن 
يعاونه ى مهنة المحاماة والذى رأى فيه صورة لتدهور سلالة أبيه » اعثر ف 
بأنه رما كان فى الغلام خير رغم كل شىء . 


وفى مايو ؟/الا1 كان على امحامى الشاب أن يذهب فى مهمة قضائية إلى 
فلار » مقر محكة الاستئناف الامير اطورية ٠‏ وراح بجحول بين الحقول 
والغابات واد الفماء غير مكترث البته بالقانون » وهو يرهم ويكتب 
ويستوعب . رق فتسلار التق بكارل فلهم يروزاام » الشاعر والمتصوف » 
وجيورج كرستيان كستار » وهو موثق وصفه جوته بأنه يتسم بالسلوك 
الهادىءالر صين » وبوضوح الرؤية » . . . وبالنشاط الرزينالذى لايكل :9 


دا ههة ده 


وبلغ من ثقته بالترق فى وظيفته أنه كان مر تبطاً بفتاة ليتزوجها . وقد وصف 
كستثر سجوته وصفآ فيه سماحة وكرم : 


 ررقت هو ف الثالثة والعشرين » والإبن الوحيد لآب غى جداً . وقد‎ ٠ 
وفقاً لمشيثة أبيه  أن عارس الخاماة فى الححكمة هنا » أما مشيثته هو فهى‎ 
. أن يدرس هومر وبندار وأى شىء آخخر توحى به عبقريته وذوقة وقلبه‎ 
والحق أنه صاحب عبقرية أصيلة » ورجل على خلق . وهو صاحب خخيال‎ 
ذو حيوية خارقة © ويعير عن نفسه بالصور والتغببات . . . ومشاعره‎ 
عنيفة »ولكنه علكها عادة.وقناعاته نبيله؛وهو برىء تمام من ا موى ويسلك كما‎ 
» جدود اه كان سلوكه هذا يسر غيره » أو هو السلوك العصرى‎ 

أو السلوك المباح . وكل ألوان القهر بغيضة فى نظره . وهو محب الأطفال » 
وف وسعه أن يلاعهم ساعات بطونا . . . إنه رجل متاز لمان , 


وق 4 يونيو ١1/9‏ التى جوته مخطيبة كستثر فى حفلة رقص ريفية » 
واسمها شارلوته بوف . ثم زارها فى الغد » ووجد فى الأنوثة فتنة جديدة . 
أما لوته هذه الى كانت يومها فى العشرين فهى أكر الأخوات فى أسرة 
من أحد عشر طفلا . وكانت الأم ميتة والأب مشغولا بكسب قونه ؛ وقامت 
لوته بدور الأم للأطفال الكثدرين . ولم توت بجة ألفتاة الصحيحة البدن 
ونضارتم! فحسب ء بل زادت علهما جاذبية المرأة الشابة الى تؤدى فى 
بساطة وأناقة هندام مهام وظيفته! بكفاءة وحب وبشاشة . وسرعان ما وقع 
جوته فى غرامها » فا كان فى استطاعته أن يظل طريلا بغر صورة أنى 
تدىء شخياله . ورأى كستثر الموقف © ولكنه لثقته مما علك أبدى تساع 
كرا . أما جوته فقد سمح تقريباً ممزايا الخطيب المنافس » ولكن لوته 
كانت دائما تصده » وتذكره بأنها غطوية . وأخير؟ طلب إلها أن تختار 
بيهما » ففعلت ؛ ورحل جوته عن فتسلار فى الغد ( 1١‏ سبعمير ) دون أن 
تختلج كبر ياؤه إلا لحظة . وظل كستر صديقه الوق حي مماته . 


وقبل أن يعود جوته إلى فرانكفورت توقف ف ابرنير ايشتاين على الرين » 
وهى *وطن جيورج وصوق فوت لا روش . وكان لصوق ابنتان : سرعان 


كاهلا م 


١٠‏ جذبتى بشدة كبر اهما مكمسليانه » وإنه لإحساس لديل بجداً حين يبدأ 
غر ام مجديد فى التحر لك داخلنا قبل أن عخمد القدم تماماً , فعند غروب الشمس 
يود المرء أن يرى القمر يطلع على الجانب المقابل » (4) . على أن مكسمليانه 
تروجت بير برنتانو » وولدت بنتآ رشيقة اسمها بقينا ٠‏ وفعت فى غرام جوتد 
بعد خمسة وثلاثين عاه؟ و 
ولكنه لم يرتض هذه الحياة تماماً » فقك فكر حيئاً فى الانتحار . يقرل ؛ 
وكنت أملك فها أملك من مجموعة كبيرة من السلاح ننجراً جميلا جيد 
الصقل . وكنت أضعه كل ليلة بجوار فراشى ٠»‏ وقبل أن أطى ء الشمعة 
جربت إن كان فى استطاعتى أن أفالح فى إغهاد السن الحاد بوصتين فى قلبى . 
فلما لم أوفق فى هذه المحاولة قط ؛ أقلعت أخير عن الفكرة بضحكى من 
تفسى » وكفقت عن كل أوهاتى ووساومى :صمت حل أن أعيئن + 
«ولكى أستطيع هذا العيش فى بشر اضطررت إلى حل مشكلة أدبية » 
تتحول فبا كل مشاعرى الماضية . . . إلى ألفاظ . فجمعت هذا الغرض 
0 الى كانت تعتمل فى سنوات » واستحضرت فى ذهنى الحالات 
وه فى وعذبتى أشد تأثير وعذاب ؟ ولكن شيا لم ينته إلى شكل 
. فقد افتقدت الحدث ٠‏ أو الأسطورة » الى يمكن فيبا أن ترى هذه 
ل كلا متكاملث 249 , 
وقدم محام ٠ن‏ زملائه ق فتسلار هذا الحدث الذى يدمج هذه العناصر . 
فنى #٠‏ أكتوبر 7 قتل فلهلم ير وزالم نفسه يأسأ من حبه لزوجة صديق 
له : بعد أن استعار مسدساً من كستئر . قال جوئه وهو يستحضير الحدث 
٠و‏ بمجرد سماعى ينبأ موت يروزالم . . . . تشكلت خطة «فرتراق ذهى » 
وتسابق الكل معآ من جميع الجوانب» 9 , رعاء ولكنه لم يبدأ تأليتث 
الكتاب إلا بعد خسة عشر شبرآً . وواصل أثناء ذلك مغازلته لمكسمليانه 
بر نتانو - النى كانت قد انتقلت مع زوبجها إلى فر اتكفور ت-. عثابرة وإصرار 
جعلا الزوج محتج ٠‏ فانسحب جوته . 


وشتتت جهده ألوان متتلفة من المشروعات الأدبية الأفقة . فقد داعب 
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فكرة قص قصة البرودى الثائه من جديد » وخطط زيارة يقرم مما البودى. 
السبيئوزا ؛ وأن يبين أن الشيطان كما تدل جميع الظواهر منتصر على الممسبح 
فى العالم المسبيجى 244 » ولكنه لم يزد على عشر صفحات ى « اليودى 

. النائه » . ثم نظم هجائيات فى ياكونى » وفيلاند » وهردر » ولنئس » 
ولاذاتر » ولكنه وفق رغم ذلك فى كسب صداقهم . وشارك فى كتاب 
لا فاتر فى الفراسة » سمح له بأن يفحص قسمات دماغه » وكانت الثقائج مر فبية 
لغروره . م تر « إن هنا ذكاء » مع حساسية تؤججه , 
لاحظ الجبين النشيط . ٠‏ والمين السريعة النفوذ والفحص والافتتان , 
والأنف » الذى يكى ف ذاته إعلانا عن الشاعر . . مع الذقن لفحل » 2 
والأذن القوية المنسعة.فن ذا الدى يرتاب ف العبقر ية لكام فىهذا الدماغ ؟100) 
ومن ذا الذى يستطيم تطبين هذه المقاييس الدماغية ؟ »على أن ياكرى 
قال إن هذا ممكن » لأنه بعد أن زار جوته فى يوليو #//ا1 وصفه فى رسالة 
إل فيلاند بأن « عبقرى من قة رأسه إلى أخمص قدمه » رجل به مس من 
الجن » كنتب عليه أن يسلك وفق أوامر الروح الفردى:0! . 


ولعرة ؛ فى فيراير 19/04 » كتب جوته الكتاب الذى آذاع اممه فى 
طول أوربا وعرضها 2 «آلام الفنى فرتر » . وكان قد أطال 
التفكير فيه » وأطال ترديده فى تأملاته وخياله ٠‏ حتى لقد أطلقه 
الآن كا يقول :فى أربعة أسابيع . . . اعتلت الئاس كلية » ومنعث زيارة 
أصعابى417). قال لكر مان بعد سين سنة و كان ذلك خلقاً غذوئه يدم 
قلى "كا يفعل طائر البطريق40), وقد قال فرتر لميح نفسه السلام , 


وكان ملهما ف لجاز الكناب . اشتعمل شكل الرسائل » مماكاة لقصة 

رتشرد سن «كلاريسا » وقصة روسو « جولى » من جهة ؛ ومن جهة أخرى 

لأن هذا الشكل كان ملاثمآ للإفصاح عن العاطفة وتمليلها » وما لأنه فى 

هذا الشكل استطاع أن يستعمل بعض الرسائل التى كتتبا من فتسلار لأخبنه 

كررئيليا أر لصديقه ميرك . وصدم شاراوته وكستير بإطلاقه اسمها الفمل 
(م 117 . قصة الحضارة »خح1ه) 


دهع سا 


« توته على بطلة حب واضح أنه يصف خرامجوته بعروس كستار » وكستنر 
يقابله فى القصة « البرت» الذى صوره المؤلف فى إطراء . وحتى اللقاء فى 
المرقص ٠‏ وزيارة الغد ء كانا فى القصة كا كانا من قبل فى الوافع . :منلظ 
ذلك اليوم تستطيع الشمس والقمر والنجوم أن تسير سيرما فى هدوء » 
ولكنى لا أعى بهار ولا بليل » وكل العالم من حولى يتلاقى . . . لم يعد 
عندى صلوات أتلوها إلالها و؟» . على أن فرثر ليس جوته بالضيبط : 
فهو أكثر عاطفية » وأميل إلى البكاء والكلام المتدفق والرثاء لنفسه . ولكى 
يقود المؤلف القصة إلى نهايتها الفاجعة » اقتضاه ذلك أن يغر فرتر من جوته 
إلى فلهم يروزالم . أما اللمسات الأخيرة فهى نحكى تاريخ ماحدث : 
يستعير فرئر » كا استعار يروزالم » مسدس اليرت لينتحر به » وقصة 
ليسنج « إميليا جالوقى » ملقاة على مكتبه وهى موث . د ولم يصحبه كاهن » 
إلى قيره . 


كانت قصة ١‏ آلام الفتّى فرتر» ( 17374 ) حدثاً فى تاريخ الأدب وتاريخ 
ألماانيا . فقد عيرت عن العنصر الرومانسى فى الحركة الزوبعية ودعمته » 
كا عبرت قصة «جوتز فون برليشنجن » من قبل عن العنصر البطولى . 
واستقيلها الشباب المتمرد بالمديح وانحاكاة » وارتدى بعضهم السترة الزرقاء 
والصدرة الصفراء البرتقالية كفرتر ٠‏ وبكى بعضهم كفرتر © والتحر 
بعضبم باعتبار الانتحار الشى ء ١‏ العصرى» الوحيد الذى يجب عمله . واحتج 
كستار على الولوغ نى أسراره . ولكن لم يلبث ان هدىء ؛ ولم يقل لنا أحد 
ان شارلوته شكت حمن قال ها سجر"ه ٠‏ ان اسملك تنطقه آلاف الشفاه المعجبة 
بكل اجلال غ60 و يشارك رجال الدين الألمان فى هذا الاستحسان . 
وأدان واعظ همبورجى القصة لأنما دفاع عن الاتتتحار . اما الراعى 
جوتسى » عدو ليسنج » فةد حمل على الكتاب ٠‏ وأدانه ليسنج لعاطفيته المفرطة 
وافتقاره إلى القصد الكلاسيكي 610 ٠‏ وق عشاء عام لآم القس ى. ك. 
هاز نكمبف جوته فى مراجهته على « تلك القطعة الشريرة من الكتابةع » ثم 
أردف « ليد الله قلبك الفسال © ! وأفحمه جوته يجواب 


4هل7ا ل 


هادىء : و اذكرنى فى صلواتك 96* . وكان الكتتيب أثناء ذلك 
يكتسح أوربا فى مترجات عديدة » منها ثلاثة فى فرنسا خلال سنوات ثلاث ؛ 
واعر فت الآن فرنسا لأول مرة بأن فى ألمانيا أدبا . 


٠‏ -. الملحد الشاب 


كان لررجال الدين بعض العذر فى القلق على جوته . لأنه كان فى هذه 
المرحلة مجهر بعداء الكنيسة المسيحية . كتب كستثر فى ١0/5‏ يقول « انه 
يل الدين المسيحى + ولكن ليس فى الصورة التى يصوره ما لاهوتيونا . 
انه لا يئر دد على الكنيسة » ولا يثناول القربان » ونادراً ما يصلى .200 
وكان جوته يكره على الأخص تأكيد المسيحية على اللخطيئة والندم 0*) ع 
ويؤثر أن يأثم دون ندم . كتب إلى هردر (حوالى 109/4 ) يقول لبت 
تعلم المسيح كله لم يكن هذا الحراء الذى يشر خطى بصفى بشراً ١‏ لوقا 
مسكيناً عدوداً ذا رغبات وحاجات | » **! ووضع ططأً لمسرحية عن 
ا ل ا 
ياكوق وأبجت ليسنج . وما بى مها هو أكثر تفجرات جوته المعادية 
الدين تطرفاً . بقول بروميثيرس : 


غط سماءك يازيوس بالضباب الملبد بالغيوم ٠‏ 

وإله - كما يلهو طفل يقطعم رؤوس الشوك 

على شجر البلوط وقمم الجبال ! 

فأنت لابد تارك أرضى قائمة . 

وكونتى ٠‏ الذى 0 تبله ٠١‏ 

ومدنأق اتى تحسدلى على توهج نارها . 

لست أعرف نحت السهاء من هو أفقر مكم أنا الآله ! 

إنكم تغذون جلالاكم بالجهد من الضحايا وصلوات الرغيات . 
ولولا حمق الأطفال والمتسولين المتعللين بالآمال 

لماتت هذه الحلالة جو 1-6 : 
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حين كنث طفلا لاأعرف فى ماذا أفكر » 
كانت عيناى الضالتان تنطلعان إلى الشيس ٠»‏ 
كأن لها أذ نا تصيخ السمع إلى شكاق ١‏ 

أو قلا كقبى يرق لنفس معناة . 

فن ترى أعالى على غطرسة الطاغية ؟ 
ومن أنقلنى من الموت ٠‏ من العبودية ؟ 
أليس هو قلبى المقدس المضطرم » 

هو الذلى 58 هذا كله وحده » 

ولكنه لحدائته وطيبتهو لأنه كان مدوعاً » 

فهو يرفع الشكر لذللك النائم هناك + 

أعدك ؟ اذا ؟ 

هل خففت مرة أحزان المثقلين بالحمرم ؟ 
هل كنكفت مرة دموع المعذبين ؟ 

ألم يفطرنى بشرا ؟ 

ذلك الزماث الجبار والقدبر السرمدئ ب 
سيداى وسيدالك , 

ها أئذا قاعد هنا . أصنم الرجال على شاكلى ٠‏ 
سلالة شبية لى . 

تحزن وتيكى ١‏ تفرح وتمرج ء 

وتزدريك كا أزدريك . 


ثم انتقل بجوته ببعذء ءن حضيض الإلحاد المغرور هذا إلى « حلولية؛ 
سببنوزا الأكثر تهذيياً . روى لافاتر أن دجوته قال لنا أشياء كثرة عن 
سبينوزا ومؤلفاته ... فقدكان رجلا غاية فى الإنصاف والاستقامة والفقر... 
وكل الربوبيين المحدئين قد أخذوا آراءهم عنه أولا . . . وأضاف جوته أن 
رسائله أطرف عاعرف العلم كله عن الاستقامة وحب اليشرع0 ع 


-١9؟]‏ ا ل 


وبعد اثنين وأربعين عام قال جوته لكارل تسلثر إن أكثر الكتاب تأثير؟ 
فيه م شكسير وسبينوزا ولينايوس © وق 4 يونيو ١/86‏ كتب إل 
ياكولى بتسلمه كتابه ٠ق‏ تعالم سبينوزا » » وتكشف مناقشته لتفسير ياكوى 
هذه التعالم عن دراسة مستفيضة الفيلسوف القديس الهودى ٠‏ كتب 
يقول «إِنْ سبينوزا لا بير هن على وجود الله » انه يرهن على أن الوجود 
( حقيقة المادة ‏ العقل ) هو الله . فلرمه غيرى لهذا السبب بالإلحاد عأما 
أنا فأميل إلى أن أصفه وأنى عليه رجلا تقيً جد » لا يل مسيحياً جدا ! . 
وأنا آخذ عنه أصح المؤثرات ىق تفكرى وسلوكيى 20 , 


وقد علق بجرته فى سيرته الذاتية على رده على ياكونى بقوله : «كنت 
لحسن الحظ قفد أعددت تشى 7 . بعد أن انتحلت إلى حد ما أفكار وعقل 
رجل خارق للعادة . . . وهذا العقل » الذى كان قد أثر فى تأثر ا حاسم 
جداً ؛ وكتب له أن يؤثر تأثرا عبيفاً جداً فى أسلوب تفكيرى كله » هو 
سبينوزا . ذلك أنى بعد أن فت فى العالم عبثا عن وسيلة لتطوير طبيعتى الغربية» 
وقعت ف البابة على كتاب « الأخلاق » هذا الفيلسرف . . . فوجدت فيه 
مسكناً لعواطوة المشبوبة » وتفتحت أماى نظرة واسعة حرة شرف على 
العالم الحسى واللى . . . ولم تبلغ لى الجرأة قط مباغ الاعتقاد بأتى فهمت 
كل الفهم رجلا . . . ارتى »© بدراساته الرياضية والربائية » إلى ذرى 
الفكر ٠‏ رجلا يلوح ان اسمه حبى فى يومنا هذا » يعين الح الذى تقف عئده 
كل المحاولات التأملية ,80" , 


وقد أضاف مزيداً من الدفء لعقيدته الأسبينوزية فى الحاول ( وحدة 
الوجود ) بولعه الشديد بالطبيعة » ولم يكن هذا الولع ابتباجاً فحسب ممرأى 
الحقول النضرة أو الغابات الغامضة أو النباتات والأزهار المتكاثرة فى تنوع 
غزير » بل إنه عشق أيضاً حالات الطبيعة الأكثر صرامة » وأحب أن 
يشق طريقه خلال الربح أو المطر أو الثلج » ثم صعوداً إلى قم الحبال الخطرة . 
وكان يتتحدث عن الطبيعة كأنها أم يرضع من صدرها رحيق الحياة ونكيتها . 
وقد عير فى ملحمة من الشعر المتثور سماها « الطببعة ٠ ) 11/8١ ( ٠‏ بوجدان 


عا ا 


دينى » عن استسلامه المتراضع للقرى الخلاقة المدمرة الى تكتنف الإنسان » 
والدماجه السعيد فها : 

« الطبيعية ! انها تكتنفنا وتحضرنا ‏ ونحن لا تستطيع اللخطو حار جهاء 
ولا التعمق فى داخلها . الها تتلقانا » دون توسل إلها ولا تحذير: فى حابة 
رقصها ء ثم ترافقنا ف رقص سريع حتى تبك قوانا ونخر من بين فراعها . 

دانها لاتفتا تخلق الأشكال الجديدة » فا هو موجود الآن لم يكن 
موجوداً قط من قبل ٠‏ وما فات لن يعود ؛ الكل جديد » ومع ذلك فهو 
دائماً القدم . 

انها تبدو وكأنها دبرت كل شىء للفردية ٠‏ ولكنها لا تعبأ مثقال ذرة 
بالافراد » الها بانية أبدا . هادمة أبداً ٠‏ ومصنعها لا سبيل 
لوصول" ليه . 

الما تملك انكر ٠‏ وهى تتأمل باستمرار » لاكإنسان ٠‏ بل كالطبيعة . 
أن لما عقلا كلى الشمول نخاصاً مها ؛ وما من أحد يستطيع النفوذ إليه . 

نبا تسمح لكل طفل بأن يعبث با » وأكل أحمق بأن محكي علها » 
والآلاف عير أقدامهم ولايرون شيئاً » ان فرحا بالكل . 

انها رحيمة . وأنا أثثى علها وعلى كل أعمالها . امباحكيمة هادثة . لا يستطهم 

المرء أن يستخلص منها أى تفسير :أو يتزع منها عطية لا تعطها عشيثها الحرة . 

لقد وضعتى هنا . وسوف تقودى بعيداً . وأنا أوكل إلها تفسى » 
وها أن تفعل لى ما تشاء . فهى لن تكره صنعة يدها و2900 , 

وق ديسمر +7 توقفت الدوق كارل أوبست بفراتكفررت ق 
الطريق نمثاً عن عروس فى كارلسررهى . وكا قد قرأ «جوتز فون 
بر ليشنجن 8 وأعجبته نه . فدعا مؤ لفها للقائه . وذهب جوته ٠.‏ ووقع من نفس 
الدوق موقعا طيباً . وساءل الدوق نفسه ألا يجوز أن يصمبح هذا العبقرى 
الوسم المهذب جما ساطعاً فى بلاط فاعار . وكان عليه أن يعجل بالرحيل ٠‏ 
ولكنه طلب إلى جوته أن يلتى به ثائية فى رجوعه من كالسروهى . 


2 


كان جوته كثير الكلام. عن القدر ؛ قليله جد عن المصادفة . ولعله 
لو سعل لأجاب إن القدر ‏ لا المصادفة ‏ هو الذى جاء به إلى الدوق » وأنه 
هو الذى صرفه عن حسن الىشوثيان إلى عخاطر فامار وفرصها المجهولة . 
أما الى هذه فكانت ابنة تاجر غى فى فرانكفورت . وقد دعى جوته إلى 
حفل استقبال فى بيئها بعد أن أصبح الآن سبع من سباع المجتمع الراق . 
وعزفث الى على البيانو عزفا رائما ؛ واتكأ جوته على ركن منه وراح محدق 
على مهل فى مفاتها ذات الستة عشر ربيعاً وهى تعزف . ١‏ كنت أحس 
اننى أشعر بقرة جذابة غاية فى الرقة . . . ثم ألفنا أن نلتتى . . . وأصبحتا 
الآن ولا غنى للواحد عن صاحبه . . . وملكنى شوق لاسبيل إلى مقاومته 0©, 
ها أسرع ماترتفع هذه الحمى الشبيرة ٠‏ الى فجرتما حساسية شاعر . 
قبل أن يدرك معنى مافعل » كان قد خخطبا رسمياً (ابريل 11908) . 
أما للى اللى ظنت أنها افتنصته وأمنته ؛ فراحت تعابث غيره . وشبد جوته 
ذلك فغلت مراجل غيظه . 1 


فى هذه الفئرة بالضبط مر صديقان ما الكونت كرستيان والكونت 
فريدريش تسو شتوليرج بغرانكفورت فى طريقهما إلى سويسرة . واقترحا 
على جوته أن ينضم إلبما . وحثه أبوه على الذهاب ومواصلة الرحلة إلى 
إيطاليا . « وانفصلت عن الى بعد أن أفضت إليه ببعض السر ولكن ن دون أن 
استأذن قبل الرحيل ا 


وقد بدأ الرحلة فى مايو ه//1١‏ » والتى بالدوق ثائية فى كارلسروهى » 
فدعاه بصفة نبائية إلى فامار . ومضى إلى زيورخ . حيث التى بلافاتير 
وبودمير . وتسلق سانت جوبارد وتطلع باشتياق إلى إيطاليا ‏ ثم تسلطت على 
خياله من جديد صورة الى ٠‏ فترك أصحابه وممم شطر وطنه ٠‏ وى سبتمر 
كانت للى بين زراعيه . واكنه ما أن خلا إل نفسه فى حجرة حبى عاوده 
خحوفه القدم من الزواج سجنآً وركودا . وأنكرت الى تردده » فاتفقا على 
فسخ خخطبهما ء وق 100/5 تزوجت برهارت فون توركهام . 


أما الدوق الذى أم بفرانكفورت فى طريق عودته من كار لسروهى 


-8884 لم 


فقد عرض على جوته أن يرسل إليه عربة تفله إلى فامار . ورافق جوته » 
ودبر أمره » والتظر اليوم الموعود . ولكن العربة لم تأت . أفكان ذلك عبئ 
وخديعة ؟ وبعد أن قضى أياماً من التلبث المغيظ انطلق فى رحلته إلى إيطاليا . 
ولكن العربة الموعودة لحققته ى هيد لير اج » وقدم مبعوث الدوق التفسيرات 
والاعتذارات » فقبلها جوته . وق 7 نوشر هلالا وصل إلى فاعار » وكان 
يومها فى السادسة والعشرين » ممزقاً كعادته دائماً ببن إله الغرام والقدر » 
تبفو نفسه إلى النماء ولكنه مصمم على أن يصير إنساناً عظيما . 


؛ ‏ هردر ١1/44‏ ل للا( 


لم بمضى شور على وصول جوته إلى فايمار حتى أنبى إلى الدوق اقتراح؟ 
مشفوعاً مموافقته الحارة » هو اقتراح فيلاند بأن تعرض على يوهان جوثفريد 
هردر وظيفة المشرف العام على اكليروس الدوقية ومدارسها . ووافق 
الدوق . أما هردر فقد ولد ممورنجن فى بروسيا الشرقية (0؟ أغسطس 
4) : فهو من نحيث الحغرافيا وضباب الباطيق قريب إمانويل كائط . 
وكان أبوه معلماً فقي ر وقائد فرقة ترتيل تقوئ النزعة . وهكذا كان للصبى 
أوفر نصيب من الشدائد . فئذ كان فى الخامسة كان يشكو ناسورا فى عينه 
الى . واضطرته ضرورة المتتاركة بعد فليل فى موارد الأسرة إلى ترك المدرسة 
والاشتغال سكر درأ وخادمآ لسبستيان تريشو ٠‏ الذى كان يكسب رزفة 
طيباً بتأليف كتبات فى التقوى . وكان لديه مكتبة استوعد! يوهان . فلما 
بلغ الثامنة عشرة أرسل إلى كونجربرج لإزالة الناسور ولدراسة الطب ى 
الجامعة . على أن الجراحة أخفقت . وقابت فصول التشريح معدة الشاب 
فانصرف عن الطب إلى اللاهوت . 


وتصادق مع هامان الذّى كان يعلمه الانجليزية مستعيلا هاملت نصياً » 
وحفظ هردر المسرحية كلها تقريباً عن ظهر قلب . وانتلفت إلى ماضرات 
كائط فى الجغر افيا و الفللك وفلسفة فولف ويل عن بصب كائط له أنه أعفاه 
من الرسم الذى محصل من العالبة نظر حضورم الغاضرات . وكسب هردر 
قوته بالترجمة وتدريس اللاميذ الخصوصين » ثم قام بالتدريس فى مدرسة 


مه 


الكتدرائية ممدينة ريجا من سن العشرين إلى اللخامسة والعشرين . وحين 
يلغ الحادية والعشرين رمم قسيساً نوثريا » وف الثازة والعشرين أصبح 
ماسونيا 9" . وف الثالثة والعشرين عين مساعداً للراعى فى كنستين 
قرب ريجا . ودثخل عالم النشر ف الثانية والعشرين يككئاب فى الأدب الألمانى 
الحديث ء ثم أضاف إليه جزعاً ثانيآ وثالثاً بعد عام . وراعت ثقافة المؤلف 
الشاب كانئط وليسنج ونيقولاى ولا فائر- وامندحوا دعونه إلى أدب قوى 
متحرر من الوصاية الأجنبية . 


واسنبق هردر اموضة « الفرترية » بوقوعه فى غرام ياس بام رأة متزوجة . 
واشتدت معاناته من الاكتثاب والغم فى بدنه وعقله » فنحه رؤْساؤه أجازة 
ينقطع فيا عن عمله . ووعدوه بأن يوظفوه من جديد برائب أعلى عند 
عودته . واقرض مالا »> ثم غادر ريا ؟ مايو 1758) ولم يرها ثانية 
قط , وركب البحر إل نانت ٠‏ وأقام فبا أربعة أشبر » ثم مضى إلى باريس 
والتى بديدرو ود الامبير » ولكن أحداً لم يستطع اقناعه بالانحياز إلى التثوير 
الفر نسي , 

وذلك أن ميله الفطرى كان جالياً ( استطيقيا) أكثر منه عقلياً . فى 
باريس بدأ جمع الشعر البدانى » ووجد فيه متعة تفوق ماى أدب فرنسا 
الكلاسيكى . وق رأ كتاب مكفرس : ١‏ أوسيان ) فى ترجمة أمانية ؛ وحكم 
بأن هذه التقليدات البارعة أروع من معظم الشعر الانجليزى الحديث بعد 
شكسبير . ثم بدأ فى ١54‏ مقالات فى النقد الى والأض أطلق علبا 
اسم (الغياض ) » ونشر ثلاثة مجلدات منها فى حياته بعنوان (غابات من 
النقد) . وى فراير 199/٠‏ ألفق أربعة عشر يوماً فى اتصال مشمر مع ليسنج 
ف ريج . م صاحب أمير هولشتين - جوتورب معلماً ورفيقاً . وجاب 
معه أمانيا الغربية . وى كاسل التثى برودلف راسبى ع' أمتاذ الآثار 
والمؤلف القادم لكتاب دقصة البارون «ونتشاوزن عن أسفاره وحملاته 
العجيبة فى روسيا » (11/86) , وكان راسبى قد استرعى اهتام ألمانيا بكتاب 7 
توماس برحى ٠‏ مخلفات من الشعر الانجليرى القدم ع سنة ظهوره (11758) ٠‏ 


سا1 له 


وتقوى هردر فى إيمانه بأن واجب الشعراء أن مهجروا الدعوة الفنكلمانية 
اللسنجبة لتقليد الكلاسيكيات اليونانية » وأنه أخلق هم أن يتشيثوا بالمتابع 


الشعبية لتقليد أمنهم فى الشعر الفولكلورى والتاربخ القصصى الغنائى . 


وانتقل هردر مع الأمر إلى دارمشتات ٠‏ فالئق جماعة « المساسيين» 
فيا . وراقه إعلاؤهم شأن العاطفة » وخص بالتقدير عواطف كارولينية 
فلا خسلاند » الأنحت اليئيمة لزوجة عضو المجلس القاص اندرياس فون 
همق ا اودع اغردر للزعظ .فى كريس غلية » مامت وتأثزت بوعظة» 
قرسا لق الغيات + وتلايست أبنجهما فالسطت فيد ٠»‏ وعرض علها 
الزواج ولكنها نبهته إلى أنها تعيش على صدقة أختها » وأنما أن تستطيع أن 
تدقع م ل ار 
جدا ‏ وأنه ملتزم عرافقة الأمير . وتعاهداً بألا تكون شطبة رسمية» ولكنهما 
اثفقا على تبادل الحب بالرسائل . ثم رحلت بجاعته إلى مانهام فى 50 أبريل 
0١1‏ 


فلما وصلوا إلى سثر اسبورج ترك هردر الأمر رم شوقه ارؤية 
إيطاليا , ذلك أن الناسور الذى فى غدته الدمعية سد القناة الدمعية الموصلة 
إلى المنخر فأصابه بألم لا بدأ . ووعده الدكتور لوبشتين أستاذ أمراض النساء 
فى الجامعة بأن الجراحة ستزيل الانسداد فى ثلاثة أسابيع . واستسلم هردر » 
دون مخدر » للثقب المتكرر لقناة خلال العظم إلى مر الأنف . ولكن 
الجرح بدأ بتلوث » وظل هردر ستة أشهر تقريباً حبيس حجرته فى الفندق 
وقد فت فى عضده فشل الجراحة » ورات عليه اكتئاب بسبب شكوكه 
ق مستقيله . في هذه الخالة النفسية من المعاناة والتشاؤم » الى جوته ( ؛سبتمير 
١1/٠‏ ) . ويذكر جرته هذه الفئرة فيقول ١‏ أتيح لى أن أحضر الجراحة 
وأن أكرن نافعاً فى زواحى كثرة 601 وقد ألهمه رأى هردر القائل بأن 
الشعر ينبشق غريزيا فى الشعبء لا من ١‏ بضعة رجال مهذبين مثقفين 96 
وحين رحل هردر وقد نفد ما معه من مال » ٠‏ اقتر ض بجوت مبلغا من أجله ع 
رده هردر فيا بعد . 


ل اللا لا 


ثم قبل على مضض دعوة من الكونت فلهل تسوليى 2 حاكم إمارة 
شاومبورج - ليب الصغيرة فى شثمال غرثى ألمانيا » ليعمل واعظاً ليلاطه ورئيساً 
للمجلس الكشبى فى عاصمته المتواضعة بوكيبررج . وف أبريل 11/١‏ 
غادر هردر أسئراسبورج © وزار كارولينه ى دارمشتات وجوته ى 
فرانكفورت » ووصل إلى بوكيبورج فى الثامن والعشرين . فوجد الكونت 
سحا كما ١‏ مستيدا مستي را من طراز إدارى صارم أما المديئة فكانت 
قروية فى كل ثىء إلا الموسيى ٠‏ الى كان محسن تزويدها بها يوهان 
كريستوف فريد ريش باخ » وراض هردر نفسه على الانفصال عن الثيار 
الرئيسى للفكر الأمانى ٠‏ واكن الكتب الى أصدرها نى مكانه الصغير أثرت 
تأثرا قوباً فى ذلك التيار » وأمبمت فى تشكيل الأفكار الأدبية الحركة 
الزوبعية . وقد أكد للكتاب الألمان أنهم إن القسوا الإطام فى جذور الأمة 
وحياة الشعب فسوف يأنى الوقت الذى ييزون فيه افر نسيينفى كل ما حققوه. 
وقد محتقت هذه البوءة فى الفلسفة والعم . 7 





وقد ظفر بحثه فى أصل اللغة (10/01) بالجائزة النى قدمنها أكادعية برلين 
عام ١لا(‏ . ومع أن هردر كان مجهر بتدينه مخلصاً » إلا أنه رفض الفكرة 
الىتزعم أن اللغة من صنع الله وحده ؛ وقال إنها من صنع البشر وأنها فت 
طبيعياً من عمليات الإحساس والتفكير ٠.‏ وألع إلى أن اللغة والشعر كانا وااحداً 
باعتبارا تعببر ين عن الانفعال ء وأن الأفعال » المعيرة عن الفعل » كانت 
أرل أقسام الكلام » . وفى عجلد آتثعر سماه د فلسفة أخرى مضافة إلى فاسفات 
التاريخ » (1094) عرض التاريخ على أنه ١‏ الفلسفة الطريعية للأحداث 
المتعاقبة ٠‏ فكل حضارة هى وجود بيولوجى له مولده وشبابه ونضجه 
وانحلاله وموته ؛ ويجب أن ندرس من وجهة نظر عصرها ٠‏ دون تميزات 
مبنية على بيئة وعصر آخرين . وقد أعجب هردر إعجاب الروماتتيكيين 
عموءا بالعصور الوسطى لأمها زمان الجيال والوجدان» والشعر والفن الشعييين» 
والبساطة والسلام الريفيين ؛ وعلى نقيض ذلك كانت أوربا بعد البضة 
عبارة عن عبادة للدولة » وللمال » والثرف الحضرى » وللتكلف والافتعال» 
والرذيلة . وانتقد التنوير لأنه عبادة ثوثن العمل + وقارن ببنه وبين ثقافات 


مكلا لا 


اليونان والرومان مقارنة لا تخدم التنوير . ولقد أبصر هردر يد الله كما 
أبصرها بوسويه فى العملية التارمخية كلها » ولكن الواعظ المفوه كان أحيانة 
ينسى لاهوته » ويرى أن « التغيبر العام للعالم كان يقوده الإنسان أقل كثير؟ 
مما يقوده قدر أعمىع ©"9‏ 


وحمله شعوره بالوحدة إلى أن يطلب إلى كارولينه وزوج أختها أن 
يأذنا له بالحضور والزواج منها رغم ضآلة دخله . فوافقا » وزف الحبيبان 
فى دارمشتات فى ؟ مايى 19/8 . ثم عادا إلى بوكيبورج ء واقترض هردر 
بعض المال ليجعل دار القسيس بيتاً مبجاً لزوجته . وقد بذلت له زوجته 
الخدمة والحب الخالص مدى الحياة . وبفضل وساطما انقشع الفتور الذى ران 
من قبل على المودة بين هردر وجوته » وحين وجد جوته نفسه فى موقف 
يسمح له بتزكية الراعى لوظيفة أتنى عطاء » أسعده أن يفعل ذلك . وى أول 
أكتوبر 1/75 وصل هردر وكاروليته إلى فاعار ء وانتقلا إلى البيت الذى 
أعده لما مجوته . ولم يبق الآن سوى عضو واحد ليكتمل عقد الرباعى الذى 
سيضيع شهرة فابمار 

ه ‏ شيلر فى سبى تطويفه ه/ا١‏ ب /امل/ا١‏ 

ولد يوهان كريستوف فريدريش شيلر فى ٠١‏ نوفير ١704‏ ععدينة 
ماربا فى فورتميرج . وكانت أمه ابنة صاحب فندق الأسد » وأبوه جراحاً 
ثم ضابط برتبة الكابئن .. فى جيش الدوق كارل أويجين ؛ وكان يتنقل 
مع فوجه ء ولكن زوجه أقامت أكثر الوقت فى لورش أولود فجزبرج . 
وف هاتين المدينتين تلق فريد ريش تعليمه . وقد نذره أبواه للقسوسية » 
ولكن الدوق اقنعهما بأن يبعثا به وهو فى الرابعة عشر فإلى كار لسشولى 
(مدرسة كارل ) فى لود فجزبرج ( ثم فى شتوتجارت) » حيث يعد أبناء 
الضباط لمهئة امحاماة أو الطب أو الجندية . وكان نظام المدرسة نظام عسكريا 
صارماً » والدراسات يمحافية لطبيعة غلام فيه حساسية مرهفة تقرب من 
حساسية الفتيات . وكان رد فعل شيار أن تشرب كل ما وجد إليه سبيلا من 
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الأفكار الثورية » ثم صما ١1170‏ 1/84 ) فى مسرحية ١‏ اللصوص » 
الى فاقت جوتز فون برليشنجن تعبيراً عن الحركة الزوبعية . 


وق 108١‏ تخرج شيلر فى الطب ء وأصبح جراحآ لفوج فى شتوئجارت. 
وكان راتبه ضئيلا » وسكن ححسجرة واحدة مع الملازم كايف . وكانا يمهزان 
ملع امهما وأكثره من السجق والبطاطس واللنس » ثم الثبيذ فى المناسبات 
السارة . وقد شق على نفسه ليكون رجلا له كل حس الجندى بالمعركة 
وابلعة والمواخر » وزار المومسات اللانى عختافن إل المعسكر"" ؛ ولكنه 
م يكن يسيغ الابتذال والسوقية » فالنساء فى نظرته المثالية 'أسرار غامضة 
مقدسة يجب أن يدنى منها الرجل فى إجلال ورعدة . وكانث صاحية الدار 
واسمها لويزة فيشر أرملة ف الثلاثين ؛ ولكنبا إذا عرفت على الما ربسيكورد 
دفارقت روحى جسدى الأراى الفانى 2906 ء وتمى لو ١‏ انى التصقت 
إلى الأبد بشنتيك » . . . لا تشرب أنفاسك :240 , وهى طريفة مبتكرة 
فى الانتجار , 


وحاول عبنا أن جد ناشرا لمسرحية « اللصوص , » فلما أن أخفق » 
وفر واقترض ثم طبعها على تفقته (10/1) . وقد أدمش نجاحها الناس حي 
مؤلفها ذا الإثثين والعشرين ربيما . وق رأى كارليل أنها بدأت «وعصرا 
فى الأدب العالمى 7" » ولكن ألمانيا الوقور صدمها أن المسرحية لم ترك 
ناحية من نواحى الحضارة الراهنة إلا أدانما . وذكرت المقدمة الى صدر ما 
شيلر مثيلته أن نبايتها تبين عظمة الضمير وأذى القرد . ْ 


وخلاصة الثيلية أن كارل مور » وهو الإبن البكر لكونت الممن 
مكسمليان فون مور ؛ خصه أبوه محبه لا انسم به من مثالية ومماحة خلق ؟ 
ومن ثم بحسده ويبغضه أخره فرانئن . ويرحل كارل ويدخل جامعة ليزج » 
ويتشرب مشاعر القرد الى تضطرب ما صدور شباب أوربا الغربية . فلما 
الح الدائنون قى مطالبته بالدين » راح يندد بعباد امال القساة الذين «يلعنون 
الصدوق الذى يقصر فى الحضور إلى الكنيسة بانتظام » ومع أن تقوام 
لا نخرج عن عد مكاسهم » المجلوبة بالربا » على مذبح الكنيسة ذاته وى 
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ثم يفقد كل إمان بالنظام الاجماعى القائم » وينشم إلى عصصابة من اللصوص » 
ويصبح زعيما لها ٠»‏ ويقسم يمين الولاء ها حى ألموت » ثم مبدىء ضميره 
بلعب دور روبن هود . ويصفه أحد أفراد المصابة هذه العبارات : 


« انه لايقتل كا نقتل طمعآ فى ثبىء يسلبه . أما المال . . . فيبدو أنه 
لايعباً به مثقال ذرة » فثلث الغنيمة الذى هو حن خالص له يعطيه لليتائى »> 
أو ليعين به شباب الكلية المبشرين مستقبل مرموق . أما إذا وقع فى برائته 
عين من أعيان الريف الذين يسومون فلاحيهم سوء العذاب كأنهم الأتعام » 
أو وغد يرفل فى فار الثياب ممن يعوجون القضاء ليخدم مآر-هم . . . أو أى 
رجل من هذا النوع ‏ عندها يا ببى بتجلى على قطرته ثاثراً هادرا؟ كأنه 
شيطان ربجم ل 

ويندد كارل برجال الدين لأمهم يتملقون السلطان ويعبدون صم امال 
سر » «وخمرهم لايئردد فى أن عنون الثالوث الأقدس كله فى سبيل عشرة 
شواقل و08 1 

ويدبر فرائنس فى غضون هذا ابلاغ الككونت ف رسالة كاذبة أن كارل 
مات . ويصبح فرانتس الوريث لثروة أبيه » ويتقدم لخطبة أميليا اللى تحب 
كارل حي أو ميتاً . ويدس فرائئس المم لأبيه » وهدىء وخز ضميره 
بالإلحاد : «لم يثبت بعد أن فرق هذه الأرض عيناً ترقب كل ما مجرئ 
علها . . . ليس هناك إله 9" . ويسمع كارل جرالم أشيه ٠‏ فيقود 
عصابته إلى قلعة الأب ويضرب حصارا على فرائتس » فيتضرع هذا إلى الله 
مستميتاً فى القاس العون » فإذا لم يصله عون قتل نفسه . وتقدم أميليا نفسها 
لكارل شريطة أن يقلم عن حياة اللصوصية ؛ وهو تواق إلى هذا » غير 
أن أتباعه يذكرونه بتعهده البقاء معهم حت الموت . فيحترم تعهدهء 
وينصرف عن أميليا ؛ ولكنم! تتوسل إليه أن يقتلها » فيستجيب لا » ويعد 
أن يرتب أن ينال عامل فقير المكافأة المرصودة للقبض عليه » يستسلم القانون 
وللشتقة . 


وهذا كله بالطبع هراء . فالشخوص والأحداث يستحيل تصديقها » 


ب الاا ا 


والأسلرب منمق طنان » واللتطب لاتطاق » والفكرة عن المرأة مثالية 
على نحو رومانسى . ولكته هراء قوى . ذلك أن فيئا كلنا تقريباً تعاطفا خفيآ 
2 أولئك الذين يتحدون القانون ؛ فنحن أيضاً نمس 31 أحياناً وقد 

ضيقت علينا اللهناق وأر مقتنا آلاف القوانن والأوامر الى تكبلنا أوتغرمنا 
وقد طال اعتيادنا على المنافع الى وهبنا إياها القانون حى أنا لأخذها قضايا 
مسلمة ؛ ونحن لا نشعر بتعاطف طبيعى مع الشرطة حى لقع ضحية من 
ضحايا القرد على القانون . ومن ثم وجدت القثيلية المطبوعة قراء متحمسين 
واستحسانا حار » ولم تمنع شكاوى الوعاظ والمشرعين » الذين زعوا أن 
شيلر مجد الجرمة » أحد التقاد من أن ممييه لأنه بعد بأن يصبح شكسييراً 
و ألمانيا »0*") » ولا منعت الخرجين من أن يقترحوا إن إخراج 'المسرحية , 


وعرض البارون فولفجائج هريرت فون داليرج أن يقسها على 
المسرح القوى عانهاهم إذا وضيع لها شرلر نباية أسعد . ففعل : واقتضى التعديل 
أن ينزوج مور أميليا بدلا من أن يقتلها . وتسلل شيلر من شتوتجارت دون 
أن يستأذن الدوق كارل أو جين قائده الحرى ليحضر العرض الأول للمسرحية 
فى 1 يناير 17817 . وأقبل الناس من فورمز ودارمشتات وفرانكفورت 
وغيرها من المدن ليشهدوا اللتثيل. ولعب أوجست افلاند دور كارل ؛ وكان 
ن ألع مثلى اميل ؟ وأبدى النظارة استحسانهم بالصياح والتشيج » ولم ثلق 
مسرحية ألمانية أخرى من قبل مثل هذا الاحتفاء”؟ » وكانت قمة فى الحركة 
الزوبعية . وبعد المسررحية كرم الممثلون شيلر وتودد إليه ناشر من مانمايم » 
وشق عليه أن بعود إلى شتوئجارت ويستأنف حياته جراحاً الفوج . وف شور 
مابو تسلل ثانية إلى ما نجام لشهد عر ضآ آآخر لمسرحية ١‏ اللصوص ؛ ٠‏ وأمناقش 
مع دالير ج المخطط لمسرحية ثانية . فلما أن عاد ثانية إلى فوجه ؛ وعنه الدوق 
وحظر عليه تأليث المريد من الأثيليات , 

ول يقر على تقبل هذا الحظر . فى ١7‏ سبتمير ١187‏ هرب إلى 


مالهام فى صحة صديق يدعى أندرياس سر ابشر . وهناك قدم لدالرج 
تمثيلية .جديدة سماها « مؤامرة فييسكو فى جنوه» ١‏ وتران عل ال 


ب الالا الم 


فحكوا بأنمها هابطة هبوطاً مؤسفاً عن مستوى « اللصوص ٠»‏ » وقال والرج 
أنه قد قد مخرج المسرحية إذا راجعها شيلر ؛ فمكف شيلر أسابيع على هذه 
المهمة » ولكن دالبرج رفض حصيلة هذا الجهد . ووجد شيلر نفسه لاملك 
فاساً . وآنفق سثر ابشر على إعاشته النقود الى ادخرها ليدرس الموسيق ى 
جمبورج . فلما نفدت ء رحب شيلر بدعوة للإقامة فى باورباخ ف كوخ 
تملكه السيدة هر يبنا فون فولتسوجن . وهناك كتب تمتيلية ثالئة سماها ( الدسيسه 
والحب » . ووقع فى غرام الآنسة أوته فون فولتسوجن البالغة من 
3 ستة عشر ربيعاً . ولكلها آثرت عليه منافسآ فى حها . وظفرت 
و 4 البى نشرت فى غضون هذا بتوزيع جيد . وندم دالرج » 

1 إلى شيلر دعوة ليكون كاتب الأثيليات المقم لمسرح مانام براتب 
قدره ثلامائة فلورن ق العام . فوافق (برليو 88/ا١)‏ . 

ونعم شيا ر بعام من السعادة القلقة رغم كثرة ديوله الى عجر عن 
سدادها ور رن هلأ صيب به مرة من مرض خطر . وعرضت فييسكو على 
المسرح أول مرة فى ١١‏ يناير ١0/44‏ » وقد أفسدها ما أصر عليه دالبرج 
من مهأية سعيده سعادة لا مكن تصديقها » و تر الأسرحية أى حاسة من 
النظارة . بيد أن : الدسيسة والحب دكانت أففمل بناء ؛ وأقل خطب » وأظهرت 
حساً متزايداً بالمسريح ؛ وقد رأى فها البعض » من وجهة النظر المسرحية » 
أفضل المأنسى الألمانية قاطبة29 . وبعد أن فرغ الممثلوث من العرض الأول 
(16 أبريل 1084) ضج النظارة بتصفيق صاب حمل شيلر على أن يقوم 
من مقعده ىإحدى المقصورات وينحى الجمهور . 

كانت سعادته مغر طة قصيرة الأجل . ذلك أنه ل يكن بطبيعته صالكها 
للتعامل مع الممثلين » الذين كانوا على شاكلته تقريباً ف عصبيتهم ؛فقد قسا فى 
اليك م على داهم » ولا مهم على عدم تحفظ أدرارم حفظ دقية؟ 9 , 
وم بستطع أن يكل تمثيلية ثالثة سماها « دون كارلوس » ف الرمن المشروط. 
فلما أن قارب عقده وكاتبا المسرح» الانتهاء فى سبتمير 11/84 رفض دار رج 
ليده ٠‏ وم يكن شيار قد ادخر شيناً 2 فماد من تجديد يواجه الإملاق 
والدائنين الذين فرغ صير هم . 


ب ا انه 


فى هذه الفئرة أو نوها نشر بعض « الرسائل الفاسفية ه الى تدل على 
أن الشكوك الدينية قد أضيف ت إلى مشكلاته الاقتصادية . فهو لم يستطع تقبل 
اللاهمرت القدم » ومع ذلك اشمأزت روحه الشاعرة من الإلخاد المادى » 
كذلك الذى عير عنه دولباخ فى كتابه ومذهب الطبيعة : ( ١19/١‏ ) . ولم 
بعد قادرا الآن على أن يصلى » ولكنه كان محسد القادرين على الصلاة ؛ 
وقد وصض فى [<ساس بالاسارة الفادحة ذلك العز اء الذى مببه الدين لآلاف 
النفوس فى ظروف الألم والميزن والاحتضار 0 . على أنه احتفظ بإعانه 
بحرية الإرادة » وبالخلود » وبإله مجهول » بانيآً هذا كله » كا بناه كانط » 
على الوجدان الأخلاق . وقد أعرب فى عبارة لاتنسى عن مبدأ المسيح 
الأخحلاق د حين أبغض أنترع شيثاً من نفسى 0 أما حين أحب فإنى يد 
ثراء مما أحب . والصفح معناه أن أتلق ثروة فقدت . وكراهة البشر [إنما 
هى انتيحار بعطىء ,040 


وسط هذه الظروف المعقدة جملى كر سئيان جوتفريد كورنر حياة شيلر 
بصداقة من أروع الصداقات فى تاربخ الأدب . فى يونيو 1784 أرسل 
إلى شيلر من لييزج دسالة * تم على الإعجاب الخار » مشفوعة بصور له » 
ولخطيبته منا شتوك » وأا دوراً » وخطيب دوراً لودفج هوبر » وحفظة 
جيب طرز بها مئا . أما كورئر هذا فقد ولد فى 5هل!١‏ ( قبل مولد شيلر 
بثلاثئة أعوام ) لراعى كنيسة القدبس توماس الى قاد فها باخ قبل جيل 
الكثشر من الموسيى اللدالدة . وقد نال الشاب أجازته فى القانون وهو فى 
الحادية والعشرين » وكان الآن مستشاراً لمجلس الكنيسة الأعلى ى درسدن . 
وأخر شيار رده حتى ‏ ديسمير » إذ كان مرهقاً متاعيه وضومه . و رد 
عليه كورنر يقول : نحن نقدم لك صداقتنا دون تحفظ احفر إلينا بأصرع 
ما تستطيع و10 . 


وتردد شيلر . وكان قد كون صداقات فى مانام » ووقع فى غرام 
العديدات » لاسما ( 1784 ) شارلوته فون كالب ٠»‏ الى تروجت قبل 


(م 16 قصة الحضارة اج 4١‏ ) 
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ذلك يعام وأسحيد . وف دارمشتات » فى ديسمير 4 . التتى بالدوق كارل 
أربميت أمير صاكبى فامار » وقرأ عليه الفصل الأول من « دون 
كارلوس » : وثال لقب 6ه أو المستشار الفخرى ٠‏ ولكن لم يصله أى 
عرض عكان فى سماء فامار . ومن ثم فقد قرر أن يقبل دعوة كرونر للييزج 
وعليه » فى ٠‏ فبراير 6 أرسل إلى المعجب الذى لم يعرفه بعد نداء 
عاطفياً يظهره قريباً من تقطة الامبيار , 

وف الوقت الذى جرع فيه نتصف سكان مامهام إلى المسرح 
أطير اليكم أمبا الأصدقاء الأعزاء . . . فنذ أن تلقيت خطابكم الأخير لم 
تبرحتى قط الفكرة بأننا مخلوقون بعضنا لبعض » لا تسيئوا الظن بصداقى 
إذ تبدو متعجلة بعض الشىء . فالطبيعة تطرح الكلفة فى رضاها عن بعض 
الكائنات . والنفوس النبيلة ترئبط مخيط رقيق كثرا ما يتبين أنه طويل 
اليقاء , 

«فإذا ما التمسمم العذر لرءجل تدقء قلبه أفكار عظيمة ولكنه لم ينجز 
فر أفمال صغيرة ؛ رجل لايستطيع إلى الآن إلا أن غدس من سحاقاته أن 
الطبيعة رصلته لثىء ما » ويطالب بالحب الذى لاحدود له وهو مم 
ذلك مجهل ما فى وسعه أن يقدمه رداً على هذا الحب ؛ ولكنه رجل يستطيع 
أن حب شيئاً ما يتجاوز شخصه » ولا يعذبه شىء كر ؤيته نفسه بعيداً كل 
البعد من أن يكون ما يشنهى أن يكونه ؛ أقول إذا تطالع رجل هذه طبيعته 
إل صد اقتكم فإن صد اقتنا ستكون أبدية » لأنى أنا ذلك الرجل . فلعلكم 
ستحبون شير » حتى إن كان تقديركر لاشاعر قد تضاءل » 3 

وقد توقف عن ]كال هذا اللحطاب ٠‏ ولكنه استأئفه فى ؟7 فبراير : 

و لاأستطيع المقام بعد اليوم فى مانهام . . . فلا بد لى من زيارة لينزج 
والتعرف إليكر . إن نفسى متحطقة لغذاء جديد - لناس أفضل - للصداقة » 
والمودة » وامحبة . لا بد أن أكون قربيا متك » وبفضل حديئكم و بتكم 
ستنتعش روحى الرعة . . . يجب أن هبو حياة جديدة » وسأصبح خير ا 
قااتكنك فق أعن وقث تقو اضأ كون سعيدا تت[ إن لم أنعم بالسعادة قط 
إلى الآن . . أثراكم ترحبون عقدى ؟, م 


976[ مم 


ورد كورنر قى # مارس يقول « سنستفبلك بأذرغ مفتوحة ع ثم نقد 
ج. ك. جوشن الناشر اللييزجى بعض امال لبرسل إلى شيلر مقدم أتعابه عن 
مقالات مستقبله ”© , فلما أن وصل الشاعر إلى ليزج ١17(‏ مارس 1786 
“كان كورنر غائياً فى درسدن : ولكن خخطيبته ٠.‏ وأخبا ؛ رهويرء. ادنأوا 
شيلر بالطعام والحفاوة البالغة. وأحبه جوشن لتوه ٠‏ وكتب يقول «لاأستطيع 
أن أصف للك مبلغ سرفان شيلر واستجابته حين تبدذل له النصيحة التاقده ‏ 


ومبلغ جهاده فى سبيل تطوره اللخلى ع 980 , 


والتى كورئر بشيلر أول مرة فى لييزج فى أول يوليو ٠١‏ ثم قفل إلى 
درسدن . وكتب إليه شيلر يقول ١‏ لقد جمعت السماء بيننا بطريقة عجيبة ؛ 
وصداقتنا معجزة . » ولكنه أردف أنه أشرف على الإفلاس من جديد 299 , 
فبعث إليه كورئر بالمال ١‏ والطمأنينة » والتصيحة : 

« إن كنت فى حاجة إلى المزيد فاكتب لى وسأرسل لك أى مبلغ برجو 
الريد . أننى لو كنت ذا ثراء طائل . وكان فى استطاعبى . . . أن أرفمك 
فوق العوز والحاجة لضصروريات الحياة فى يوم من الأيام ٠‏ لما جرؤت على 
أن أفمل هذا . فأنا علم بأنك قادر على كسب ما بنى بكل حاجاتك بمجرد 
أن نشرع فى العمل . ولكن اسمح لى - على الأقل سنة واحدة .- بأن أعفيك 
من ضصرورة العمل . فى استطاعى أن أدبر هذا نون إعسار » وق استطاءتلك 
أن ترد لى المال إن شنْث حين تسمح بذلك ظروفك » 00 


وزاد من قدر هذا الجود أن كورئر كان يجهز نفسه لازواج . وزف 
العروسان بدر سدن فى 7 أغسطس 11/86 . وق سبتمير لحق مهما شيلر وعاش 
معهما . أو على حساءهما » حتّى ٠١‏ روليو 19/817 . فى هذه القّرة أو نحوها - 
را وسط سعادة العروسين - كتب أشهر قصائده ١‏ أغنية للفرح؛ الى 
أصبحت تاج السمفونية التاسعة. وكانا يعرف ميلودية بيهوفن الأؤثرة»ولكن 
القليلين منا » خارج أمانيا ء من يعرفون كلمات شيلر . وقد بدأت بنداء 
للمحبة الشاملة » وانهث بدعوة للثورة : 


الكررس : 


الكررس : 


5 شفاة 


ينها الفرحة المنبثقة من لحب سمارى 
با ابنسة القمردوس ه 
إننا قبل إلى هيكلك 
ملهبين بتلك الشار المقلسة. 
أنت صاسمة التعاويذ الى وحدت 
من باعدت التقاليد الرهيبة بيهم » 
كل الناس يصبحسون أخمسوة 
حيث متد جناحاك الرفيقان . 
نحن مجمع الملاين بين أحضاننا» 
ونرسل قبلتنا إلى الدنيا بأسرها ! 
أبالأخوة » ان وراء السماء المرصعة بالنجوم 
بسكن أب مب 
من ب«جسرب اللعيم اقم 
فى صدقفة الأصدقامء») 
ومن ظفر يعذراء مبسوبة 
لشاركنا ق ابباجئنا. 
رمن سبى ‏ قلبا 
ملكه دون الناس أجمعين - 
ومن أخفق ء فليتمتيرف 
كن جباعتبا ساكسها 


كل مساكن للكون الكإسسير 
يقدم الإجلال للمبحة” 
وهى تتقدم الطريق إلى النجوم 
حيث ماك الآله المجهول. 
إن القلوب الباسلة الرازحة تحت الآلام 
تمد يد العون حيما يركى الأبرياء . 
والعهد الذى لا ذل أبدا 


8# اعم 


والوفساء للمسديق والمدو ! 
ونحدى الملوك » والروح الجريثة » 
وإن كلفتنا المال والدم أما الأ 0 
التيجان لأشرف” مسشحقيها 
والموت لكل سلالة اليد . 
الكورس :2 اقفل الدائرة االمقدسة 

وأقسم بالخمرة الذهبية ! 
أقسم بالوفاء هذه العهود المقدسة 
أقسم_ يبرب القلك . 


وظل كورنر يعول شيلر عاهين أملا فى أن يصوغ الشاعر فى شكل لائق 
تلك المسرحية الى قصد مها تصوير الصراع بين فليب الى وابنه كارلوس ٠‏ 
ولكن شيلر طال توانيه وتسويفه للتمثيلية حى فقد المزاج الذى بدأها به » 
ولعل ازدياد اطلاعه على التاريخ غير نظرته إلى فليب ؛ ومهما يكن الأمر » 
فقد غير الحبكة حتى افتقدت الوحدة والنساسل . دوق غضون هذا (فيراير 
1 ) وقع فى غرام هارييتا فرن أرنم » واسبلكت اللمطابات الغرامية 
مداد قلمه ء بيها كانت هى تتصيد خطيباً أغنى عئه ٠‏ وأقتع كورنئر شيلر 
بأن يمتكث إحدى الضواحى حى يفرغ من مسر حيته . وأخيرا نمت 
(يونيو 19/1 ) » وعرض مسرح همبورج أن مخرجها . وانتعشت معنرية 
شيلر وكيرياؤه » فلعله الآن يرى -جديرا بالانضهام إلى كوكبة الأدباء المتألقة 
حول الدوق كارل أوجست »؛ أما كورئر الذى تنفس الصعداء فقد وافقه 
على أنه ليس للشاعر مستقيل فى درسدن . ثم إن شارلوته فون كالب كانت 
فى فاعار » بغير زوج » تغريه بالمجىء . عليه » فى ٠١‏ يوليو » وبعد 
الكثر من عبارات الوداع » ركب شيلر منطلقاً من درسدن إلى حياة جديدة . 
فرصل فاعار فى الغد » وهكذا اكتمل عقد الزمرة المظمى . 


الفصرلشالث إلعشوك 


فامار إيان ازدهارها 


ولالاط ب هحم١ا‏ 


1438 -. تتمة لفيلائد : ولال[ؤ‎ -- ١ 
حين رأى موتسارات فيلاند فى مانهام عام 19/0 قال ى وصف وجهه‎ 
...٠ أنه د قبيح إلى حد غيف » تغشاه ندوب الجدرى » وله أنف طويل‎ 
وفيا نشخلا هذا فهو . . . رجل موهوب جداً . . . والناس محدقون فيه كأنه‎ 
قد هيط من السياءن © . وقد كرهه طرور النوء الحائجحون أنصار الحركة‎ 
الزوبعية » لأنه مغر من انتشاءاتهم المتمردة ؛ أما فاعار فأحبته لأنه لطي‎ 
نقده اللاذع بالكياسة وبغفران عام النوع الإنسانى » ولأنه احتمل ى رضى‎ 
تفجر النجوم الجديدة مرارآ فى سماء الأدب بِيمًا “كان فى استطاعته أن يدعى‎ 
لنفسه مكان الصدارة وقد تخلد جوته ذكره فى سيرته الذاتية بشعور العرفان‎ 
بصنيعه 29 . أما شيلر فققد خخاله فى أول لقاء هما مغروراً رونا ء ولكن‎ 

«الموقن الذى اتخذه مى للتى يدل على الثقة والحب والتقدير؛ 9 ي 


وقال الشاعر الكبير للشاعر الفنى « سنفتح عما قليل قلبينا الواحد للآتخر » 
وسيساعد كل منا صاحبه بدوره: ©) ء وقد أثبت وفاءه مبذا الوعد ». 
«إثى وفيلاند نتقارب أكثر كل يوم . . . ولاتفوته مناسبة لا يذ كر 
فها بكلمة طيبة, 29 , 


وقد وفق فيلاند فى منافسته للوافدين الحدد بإصداره فى ١9/8١‏ رواية 


شعرية اسمها ؛ أوبرون » تحكى قصة فارس تنقذه عصا أمير الان السحرية 
من مائة جئية ومن شراك مفاتن ملكة اشتدت لبها حرارة العفق . وحن 


هلالا سه 


اضطر جوته إلى الجلوس لمصور يرمم صورته وأراد أن يقعد ساعة دون 
حركة » طلب إلى فيلاند أن يقرأ عليه أجزاء من هذه الملحمة . يقول فيلائد 
لم أشهد قط إنساناً سعد بعمل إنسان آثخر "كا سعد جوته » 29 . وقد ترسم 
جون كوينسى آدمز القصيدة وهو سفير للولايات المتحدة ق بروسيا فى 
لاوا د وعم1ا » واقتبس مها جيمس بلانشيه نص أوبرا فيبر (01855 . 


واحتوى عدد مارس 1/38 من مجلة فيلاند 3 الرائد الألماق الجديد» 
مقالة محتمل أنها بقل فيلاند ‏ تنبأت بالأحداث المقبلة على نحو يلفت النظر . 
فقد لاحظت الفوضى الى تردت فها فرنسا مندذ 1/84 » وأوصت بتعيين 
دكتاتور لها » كا وقع فى الأزمات الى تعرضت ها روما الجمهورية ؛ 
ورشحت بونابرت الشاب » الذى كان يواجه المتاعب يومثذ فى مصر » 
بوصفه صالكاً لحذه المهمة بشكل واضيح . وحين فتح نابليون ألمانيا فعلا 
الثى يفيلاند ى فامار وق ايرفورت (1808) » وتحدث معه فى أدب 
اليونان والرومان وتاريخهم » وكرمه فيمن كرم من الكتاب الألمان بوصقه 
أعظمهم بعد جوته 0 

وق 55 يناير “1811 كتب جوته فى يوميته « دفن فيلائد اليرم» ثم 
أنبى النبأ إلى صديق فى كار لسباد قائلا : « لقد تركنا صديقنا الطيب فيلائد. , 
فق ل سبتمير احتفلنا كما الفنا كل عام بعيد ميلاده العاننن مظاهر الابتهاج. 
لقد كان فى حياته توازن بديع بين الهدوء والنشاط . فلقد اسهم بقدر هائل 
فى ثافة الأمة العقلية فى ترو وأناة ملحوظين » دون أى نضال مشبوب 
أو صراخ عال؛ © . 1 

؟ - هردر والتاريخ : لإلا/[ !1‏ نم1 

كتب شيلر فى يوليو 1/417 « لقد تركت هرهر لتوى . . . أن حديئه 

رائع » ولغته دافئة قوية » ولكن مشاعره يراوحها الحب والكره» © . 


وكانت واجهات هرهر فى فاعار متنوعة » فلم تتح له متسعا من الوقت 
التأليف . فكان بصفته قيس خاصاً للدوق يقوم بواجبات العاد » والتثبيت 


سد تيقل اسم 

فى الإعان » وعقد الزبجات والإشراف على الجنازات لأسرة الدوق وبلاطه ,, 
وبصفته المرافب العام لادوقية كان يشر على سلوك الأكلير وس وتعييناتهم » 
وحضر الجماعات مجلس الكنيسة وبلق عظات فها من سلامة العقيدة القدر 
الذى تسمح به شكوكه الخاصة . وكانت مدارس الدوقية نحت إدارته » 
فأصبحت تموذجا تحتذيه ألمانيا كلها . هذه المسثوليات مضافاً إلا ناسوره 
وسوء صعته موماً سجعاته سريع الفضب وصبغت حديثه بين الحين والحين 
بما سماه مجوته ٠‏ اللدغة اللبيئة » 2000 . وقد ظل ثلاث سنين ( مم2 
هو وجوته يتحنب أحدها صاحبه ؛ وقد أنكر الدوق بعض عظات هردر . 
قال جوته « بعد عظة كهذه لم يبق أمام أى أمير إلا الاعتزال ع 90, 
وقال فيلائد اللطيف الطبع معلقاً فى 10/9 « وددث او قام ببى وبين هردر 
اثنا عش هرءا » 29 . وتعلمت فاعار أن تلتمس المعازير « الاكلينيكية » 
لقسيسها الشبيه بدين سويفت ٠‏ وردت زوجته اللطيفة كارولينه على بعض 
لدغه . وق 78 أغسطس ١/41‏ اغتم جوته اتفاق وقوع عيد ميلاده وعيد 
ميلاد ابن هردر البكر يوم واحد ليدعو آل هردر للعشاء . واصطلح 
عضو المجلس الخاص والمراقب العام . وكتب جوته يقول ان « السحب 
الكثيبة الى فرفت بيئنا طويلا قد انجلت » وإلى الأبد فى اعتقادى + 99 , 
وبعد شهر أضاف « لست أعرف رجلا أنبل قلباً أر أسمح وروحا, 2,249 
وذكر شيلر فى لاملا أن « هردر شديد الإعجاب نجوته - بل هو يكاد 
يعيلده ) 9 وأصبح فيلائك وهردر فىالوقت ا مناسب صديقين متفاضين 0ق 
وكان هذان » لاجوته ولا شيلر » هما اللذين قادا الحديث فى صالون آنا 
أماليا واكنسبا قلب الدوقة الأرملة 299 , 

وواصل هردر وسط واجباته الإدارية البحث فى الشعر البداى ٠‏ وجمع 
عينات منه من نيف وعشرة شعوب ؛ ومن أورفيدس إلى أوسيان » ونشرها 
فى «دعتارات سماها مووززومطاهلا ١‏ أغانى شعبية » (8/ا/ا١)‏ أصبحت ينبوعا 
من ينابيع الحركة الرومانتيكية فى ألمانيا . وبيها. كان جوته يتبيأ لعودة إلى 
المثل والأشكال والأساليب الكلاسيكية ولضبط العقل للعاطفة » كان عردر 
يشير بالانتفاض على عقلانية القرن الثامن عشر وشكلية القرن السابع عشر 
والعردة إلى إمان العصر الوسيط وأساطيره وأناشيده وأساليب حياته . 


ل ؤإخلا ما 


وى ااا عر ضت الأكادعية البافارية جائزة لأفضل مقال «فى آثار 
الشعر فى عادات الأم وأخلاقها » . وفاز مقال هردر ونشرته الأكادعية 
فى اثلاا ٠‏ وقد تنب المقال مارآه المؤلف تدهوراً للشعر بين العر انين 
واليونان والأوربيين الشمالين» من التعبير الملحمى المبكر عن التاريخ والمشاعر 
والأفكار الشعبية إيقاعات طليقة فياضة »إلى تدريب : مصقول ١‏ ومدرسى » 
بعد المقاطع » ويلوى القواق » ويقدس القواعد © وبضيع حيوية الشعب 
وسط مظاهر الافتعال المميته الى تشوب حياة الحضر . وزعم هردر أن 
البضة الأوربية قد انتّزعت الآدب من الشعب وحبسته بعيداً فى قصور الملوك 
والأمراء » وأن الطباعة قد احلت الكتاب محل المنشد المى . وى مقال آخر 
و فى روح الشعر الععرى؛ (1787) اقرح هردر قراءة سفر التكوين على أنه 
شعر لا عم » وكان قد تمكن من العيرية يجهده الخاص ؛ وألمع إلى أن شعرا 
كهذا يستطي يع أن تحمل بالرمزية من الحقيقة قدر ما محمله العلم + « الواقع » 3 


ولقد كافح إعانه الديى للصمود رغ سعة اطلاعه على الكتب العلمية 
والتارعية . فى عامه الأول قى فاعار اشتبه بعضهم فى أنه ملحد حر 
الفكر ؛ سوسينى » صوق 29 . وكان قد قرأ أجزاء « مطرطة فولقنبوتل » 
لرعاروس » الى نشرها ليسنج ء وتأثر مما تأثراً كنى لتشكيكه فى لاهرت 
المسيح 9" . ولم يكن ملحداً » ولكنه وافق على وحدة الوجود الى قال 
ا سبينوزا . قال لياكوق فى 44لا ولست أنين إِها من وراء العام 
المادى: ('1) :وقد حذا حذو ليسنج فى دراسة سبينوزا والدفاع عنه 2 وجب 
أن أعتّر ف أن هذه الفلسفة تسعدنى جداً ه 217 . وقدكرس لسبينوزا الفصول 
الأولى من رسالة عنوالها و أحاديث عن الله » (10/89) + فى هذا البحث 
فقد الله صورته الذاتية وأصبح قوة الكون وروحه » الذى لاسبيل إلى 
معر فته إلا فى نظام العالم والوعى الروحى للإنسان 1 . على أن هردر ىن 
دراساته الموجهة إلى الأكلر وس قبل الصفة المارقة لمعجزات المسيح» 
ونعلود النفس بيذ ” 

ثم جمع العناصر المتفرقة لفلسفته وجعل منها كلا منسقاً نسبياً فى رائعة 
ضخمة سماها فى تواضع ١‏ أفكار نحر فلسفة فى تاريخ الإنسان» » وهى 


ل ]ا ل 


كتاب من كتب القرن الثامن عشر اليزربة الخطدرة . صدر فى أربعة أجزاء 
قى 1184 و1040 و1141 . وإشراف مشروع ضخم كهذا على القّام 
وسط مسثوليات هردر الرسمية يقوم شاهداً على الخلق القوى والروجة 
الصا حة . وآية ذلك ماكتبه هردر إلى هامان فى ٠١‏ مايو 17/84 : ول أؤلت 
طوال حياق كتاباً كهذا وانا نهب للكثر من المتاعب وأسباب الإرهاق من 
الداخل ودواعى الإزعاج من الدارج » حيث أستطيع القول إنه لو لا أن 
زوجتى » الى هى «المؤلف الحقيى ٠‏ لكتى » ولولا جوته الذى نظر 
مصادفة فى المزء الأول - أقول لولا أنهما لم يفترا عن تشجيعى وحثى » 
لظل كل شىء فى مثرى الكاثنات الى ل تر التور 9" , 


ويسْهل اللزء الأول بقصة للخليقة » دنيوية فى صراحة » مبنية على 
الفلك والجيولوجيا المعروفين » دون لو للكتاب المقدس إلا بوصفه شعراً . 
وقد زعم أن الحياة م تنشأ من المادة » لآن المادة ذائما حية . والجسم والعقل 
ليسا جوهرين منفصلين متضادين . إما هما صورتان لقوة واحدة » وكل 
خلية فى كل جسم حى تحتوى الصورتين إلى حد ما . وليس هنالك قصد 
خا رجي يمكن رؤيته فى الطبيعة » ولكن هناك قصداً باطنياً ‏ - هو ١‏ التصمم 
الكامل » والياعث أكثل بذرة أن تتطور إلى كائن نوعى بككل مالا من أجزاء 
معقدة مميزة . وهردر لا يقول بأن الإنسان تطور من الهيوانات الدنيا » 
ولكنه يراه عضو فى المملكة الحيوانية » يناضل كضيره من الكائنات 
للطعام والبقاء . وقد أصبح الإنسان إنسانا باتغاذه القامة المنتصبة » مما طور 
فيه جهازاً الحس قائمآ على البصر والسمع لا على الشم والذوق ؛ فغدت قوائمه 
الأمامية أيدى . حرة فى القبض » والاستعمال » والاحتواء » والتفكير . 
وأسمى ثمرات الله أو الطبيعة هو الذهن الواعى : الفعال بتفكير وحرية » 
المكتوب له اللتلود . ١‏ 


ويبدا الجرء الثاني من ١‏ الأفكار» بغر ض يزعم أن الإنسان بطبيعته خير » 
و بجدد القول بالتفوق والسعادة النسبيين للمجتعات البداثية » ويستنكر الذكرة 
الكانطية ‏ الميجلية فها بعد الى تزعم أن الدولة هى هدف التطور البشرى. 
وقد احتر هردر الدولة كا عرفها . كتب يتمرل وف الدول العظمى لابد 


7# ل 


أن يتضور المئات جوعاً لكى يزهو فرد واحد ويتقاب ف النعم ؛ أن عشرات 
الألوف يظلمون ويساقون إلى الموت لكى يستطيع أحمق أو عاقل متوج 
واحد أن محقق حلمه ع5 , 


وق الجزء الثالث امتدح هردر أثينا على دقر اطينها النسبية الى أتاحث 
الحضارة أن تنتشر فى كثير من طبقات السكان ‏ أما روما الى أقامت ثراءها 
على الفتح والرق فقد طورت حضارة ضيقة خلفت الشعب فى الفقر والجهل . 
فى هذا التاريخ كله لم ير هردر أى « عناية إفية 6 فهو أشر من أن بكون 
من عند الله . فالله » الواحد مع الطبيعة ٠‏ يددع الأمور نمجرى فى أعننها وفق 
القانون الطبيعى وغباوة البشر . ومع ذلك فبحكم صراع البقاء ذائه ينبعث 
بعض التقدم من الفوضى ؟؛ فيطور العون المتبادل » والتظام الاجماعى + 
والأخلاق ٠‏ والقانون . كوسائل للبقاء » ويتحرك الإنسان فى بطء صوب 
إنسانية رحيمة . لا لآن هناك خط متصلا لاتقدم » فهذا غير ممكن . لأن 
كل حضارة قومية هى كيان فريد . له طابعه المتأصل ٠»‏ ولغته » ودينه ٠‏ 
وناموسه الخلى ٠‏ وأدبه وفته . وكل حضارة - شأنها شأن أى كائن حى- 
إذا استثنينا ما يطرأ علها من حوادث عار ضة -- تنحو للنمو إلى نهاينها القصوى 
الطبيعية : الى تضمحل بعدها وتموت . وليس هناك ضمان لتفوق الحضصارات 
اللاحقة على السابقة ٠‏ ولكن اسبامات كل حضارة تنقل على نحو أفضل 
إلى الحضارات الى تخلفها . وهكذا ينمو الثراث الإنساتى . 


والجء الرابع عتدح المسيحية أما للمدنية الغربية . فالبابوية الوسيطة 
حققت هدفاً نافعاً يكبحها استبدادية الحكام والنزعة الفردية الدول ؛ 
والفلاسفة المدرسيون . وان نسجوا نسيجاً واهياً أجرف بألفاظ ثقيلة » 
إلا انهم أرهفوا أدوات العقل ولغته . وجامعات العصر الوسيط جمعت 
وحفظلت وتقلت الكثر من ثقافة اليونان والرومان ٠‏ بل بعض علوم العرب 
والفرس وفلسفتيم . وهكذا أصبح المجتيع الفكرى أكير عدداً وأرهف 
حسآ من أن يقوى عليه سدئة السلطة :.وتطمث أغلال الثرت + وأعلن 
المقل الحديث تحرره . 


مم85 م 


وحقق هردر فيا ببن البزثين الثالث والرابع من و الأفكار» حلمه الذى 
طال تأجيله برؤية إيطاليا . ذلك أن يوهان فريك ريش موجى فون ذالبرج» 
المستشار الكاثوليكى الداص لرئيس أساقفة ترير الناخب © دعا هردر 
ليصحبه فى رحلة كبرى تدقع له فها كل نفقاته . وأذن له دوق ساكسى - 
فاعار » وكارولينه ٠‏ بالغياب ؛ فغادر فامار ف ؟ أغسطس ١188‏ . 
فلما لق بارج ى أوجر برج وسجد أن خليلة دارج عضو هام فى الجباعة , 
واجتمع على هردر وجودها ويطالها » وسوء صعته » لتنخص عليه رحلته . 
وف أكتوبر وصلت آنا أميليا إلى روما . فرك هردر دالرج وانفم إل 
بطاتتها . وقد استلماث انجليكا كاوفان استلطافاً أكثر مما ترضى عنه كاروينه» 
وأسرفت رسائل كاروليئه فى الكلام عن جوته والميل إليه . وعاد هردر 
لدغه : وكان قد سمع أنباء عن حياة جوته فى روما . وكتب يقول ١‏ أن ر-دلى 
هنا كشفت لى لسوء املظ عن حياة مجوته الآنانبة على نحو أوضح مما كنت 
أنمى » وهى حياة فى صميمها لاتعبأ بالغشر على الإطلاق . إنه لامملك غير 
هذا » فلتدعه وشانه إذن, .ع 7,69 00 


وعاد إلى فاعار فى ١‏ يولير 11/84 . وبعد خسة أيام سقط الباستيل » 
وغير هردر خخططه فى التأليف . فأكل الجزء الرابع من «الأفكار » ؛ ثم 
نحى الكتاب جانبآ ؛ وكتب بدلا منه « رسائل لتقدم الإنسانية (1/988! -/310) . 
وقد بدأها بتقريظ حدر لك ثورة الفرنسية » ورحب بانهيار الإقطاع الفرنمى ١‏ 
و يذثرف دموعاً على علمئة الكنيسة الكاثولرلكية فى خرنسا 59 
وحين انطلق الدوق وجوته أوااجهة الفرنسيين عند فالمى » وعادا بجرران 
أذيال المزعة » حيس هردر هذه و الرسائل ؛ الأولى ٠»‏ وخخصص الباق للثناء 
على الموّى من العباقرة الذين لا خحوف من الثناء عامهم . 





ولم يفقد فى شبخوخته شيا من لذة الصراع الفكرى . فقابل نقد كانط 
لكناب ١‏ الأفكار » بجوم حاد على «نقد العقل الخالص» . ووصتن 
الكتاب بأنه تلاعب رهيب 0 الميتافيز يقية الأشباح ع عمقل 
0 الأحكام التركيبية القبلية و ٠‏ وأنكر ذائية المكان والزمان » 
وانهم كائط بأنه أعاد إلى عل النفس فكرة الملكات » الى زع, الفلاسفة 


هه] ا 


المدرسيون أن العقل بنقدم إلا .ثم المع » فى تبثو » إلى أن الفلسفة قد 
تختط طريقاً جديدا بالتحليل المنطق لن-لأن الاستدلال ما هو إلاحديث 
باطى . 

وقد وافق جوته إلى حد كبير على نقد هردر لكانط » ولكن هذا لم 
يعصمه من لدغة نصيبه منه بين الحدن والحين . فحين أقام كلاهما نحت 
سقف راحد فى بينا عام “180 قرأ جوته على جاعة كان هردر واحد 
منها أجزاء من مسرحيته الجديدة « الإبنة الطبيعية 6 ( أى غير الشرعية ) . وأثبى 
هردر على المسرحية للآخرين ؛ ولكن حين سأله المؤلف رأيه م يستطع 
مقاومة الرد بتورية عن الصى الذي ولدته خليلة جوته فقال : ١‏ الى أحب 
ابنك الطبيعى أكثر من ابفتنك الطبيعية ) ول يستطب جوته الدعابة . وبعد ها 
م يلتق الرجملان قط . واعتكف هردر فى خلوة بيته يفامار » ومات هناك 
فى 18 دسمير 18٠6#‏ - قبل شيلر بعامين » وقبل فيلائد بعشرة » وقبل 
جوته بتسعة وعشرين ودفن بأمر الدوق كارل أوجمت - اللى كثيرآ 
ما ضايقه هردر - بمراسم التكري الكبير ف كنيسة القديسين بطرس وبولس. 


* - جوته عفمو المجلس االخاص 
كفل 0 لف 


لى جوته فى فامار ترحيباً هن ن الجميع إلا السياسيين . كتب فيلائد إلى 
لافاتر فى ١‏ نوفير 10/0 « لابد لى من انباك بأن جوته معنا منل الثلاثاء 
الماضى + وأنه لم تنقض ثلائة أيام حى شعرت بمحبة عبيقة هذا الشخص 
الرائع - فأنا أنفذ إلى أعماقه وأحسه وأفهمه تماماً - على نحو تستطيع أن 

تتتخيله أفضل كثيرا مما أستطيع أن أصفس 9" . وق الشبر نفسه كتب 
أحد رسجال الحاشية إلى والدى جوته بقول و فكرا فى ابتك حأوئق صديق 
لدوقنا العزيز » . . . وهو محبوب إلى حد العبادة أيضاً من جميع السيدات 
من فضليات النساء فى هذه المنطقة )29 , 

بيد أن سماء فاعار لم تخْل من غيوم , ذلك أن الدوق كان يستطيب الصبيد 
العنيف والإفراط ف الشراب » وقد صاحبه جوته فهما جميعاً أول الأمر » 


ا 


فاهم كلوبشتوك الشاعر علانية بأنه يفسد أمير فاضلا . وحشبت الويزه أنه 
بشصى سجوته زوجها علها ع مع أن -حقيقة حقيقة الأمر أنه استخدم تأثير ه ليرد 
الدوق إلى الدوقة رغم أن زواجهما لم يكن زواج حب . وتشكك بعض 
امو ظفنن فى جوته باعتباره تابعاً متطرفاً من اتباع الحركة ١‏ الزوبعية » 
ذا معتقدات وثنية وأحلام رومانسية ٠‏ وهجم على فاعار عدد من 
أنعبا تلك الحركة .. لئان » وكلنجو ؛ وغير هما - وقدموا أنفسهم باعتبارهم 
أصدقاء جوته » وطالبوا بالغنيمة . وحين استلطف جوته بيتا ذا حديقة 
خخارج بوابة المديئة ولكنه قريب من قلعة الدوق -- أفقد كارل أوجست 
جوته بعض عطف الرأى العام بإخلائه شاغلى الببت تمكيناً لجوته من الانتقال 
إليه (١؟‏ أبريل كلالاا ). هناك تخفف الشاعر من مراءم البلاط + وتعغ 
كيف يزرع الخضر والأزهار . وظل ثلائة أعوام يسكن البيت على مدار 
السئة » ثم فى الصيف فقط حهى ١86‏ » حين انتقل إلى قصر فسيح فى 
المدينة لينصرف إلى واجباته المتزايده بصفته عضواً فى اللدكومة 


كان الدوق قد فكر فيه شاعراً » ودعاه إلى فاعار ليكون كوكباً من 
خراعن الأمب فى بلاطة _ ولكنه وآ أن مول مسرحية ثارة ورواية 
غرامية باكية » هذا الكاتب الذى ناهز السادسة والعشرين » أخذ يصبح 
رجلا ذا حكر عملى سديد . وعليه فقد عين جوته فى « مكتب للأشغال » » 
وطلب إليه أن ينظر فى حالة المناجم فى المينا وى تشغيلها . وقام -جوته 
بالمهمة سهمة وذكاء حملا كارل أوجست على التصمم على ضمه للمجلس 
اللخاص الذدى بدير شثون الدوقية . واحتج عضو قدم على تدفق الشعر على 
المجلس على هذا النحو الفجائى » وهدد بالاستقالة . ولكن الدوق والدوقة 
الأرملة هدءا ثائرته » وى ١١‏ يونيو 199/5 أصبح -جوته و عضو المجلس 
الخختص بالتفويض الديلومامبى» براتب سنوى قدره ألف ومائتا طالر . 
فقلل من مغازلاته للسيدات . وقد كتب فيلاند لميرك فى 4؟ يناير يقول 
و منذ أمد طويل » من اللحظة الى قرر فبا أن يكرس نفسه للدوق وشئون 
الدوق » راح يسلك بحكة مبرأة من الخطأ ومحذر الرجل الليير بأمور 
الدنياء "© . وق 14 رق إلى منصب وزير الحرب » وكان يومها 


ل لم738 ا 


منصباً هادثاً » ثم إلى العضوية الكاملة الممجلس اللخاصض قى 1/45 . وقد حاول 
بعض الإصلاح ٠‏ ولكنه وجد نفسه معوقاً بالمصالح المكتسبة فى القمة » 
واللامبالاة العامة فى القاعدة » وما لبث هو نفسه أن بات عحافظاً تام المحافظة , 
وف 41لا١ا‏ عان رئيس لغرفة الدوقية . وى 11/47 خلع عليه 7 الثالى 
براءة النبالة . وغداً « فرن » -جوته . قال لأكرمان بعد خسة وأربعين عام 
« فى تلك الآيام كنت أشعر بغاية الرضى عن نفسى محيث الى لوكنت رقيت 
أمرا لما وجدته تغير؟ ذا بال 90 , 


وامتزجت عستقبله السيابى قصة غرام كانت أب وأحر وآلم حب 
فى حياته . استمع إلى وصف الدكتور يوهان تسم رمان لإحدى مر ضاه وصفاً 
لاعت إلى الطب سيب فى نوقير هلالا1 . 


وان للبارونه فون شتين ٠‏ زوجة البارون ورئيس الخياله » عيونا نجلاء 
سوداء رائعة الجبال . وصوتما رقيق خمافت . ولا يفوت أحداً أن يلحظ على 
وجهها سمات . . . الرزانة ٠‏ ودماثة الطبع + واللطيف . . . والفضيلة » 
والحساسية العميقة . أن آداب السلوك فى البلاط » الى تملك ناصيمم! إلى بحد 
الككال . تحولت فبا إلى بساطة رفيعة نادرة . وهى نفية جداً » ذات سمو 
روحى مؤثر يكاد يبلغ حد النشوة . ولا يستطيع المرء من مشيما الأنيقة 
ومهارم! فى الرقص الى تقرب من مهارة انخترفين ان يستشف نور القمر 
المادىء المطمئن . . . الذى علا قبا بالسلام 0 فى الثالثة والثلاثين » وها 
عدة أطفال . وأعصاءها ضعيفة . ووجنتاها ورديتان » وشعرها فاحم » 
وبشرتم! . . . إيطالية اللرن»9؟ , 


وقدوادت شارلوته فون شارت فى 1/479 » وتزوجت البارون يبوسياس 
جوتلوب فون شتين فى 1714 . وف 19/7 بلغ مجموع ما أنجبت من أطفال 
سبعة » مات منهم أربعة . وحين التى ما سجوته كانت لاتزال تعانى من الحمل 
المتكرر ١‏ وامتزج إحساسها بالضعف عا فطرت عليه من تواضع وحياء. 
ورفعها جوته فى خياله إلى السماء : ولا غرو فقد كان فيه دم شاب وخيال 
شاعر ١‏ ألف تجميل الواقع ونيط به هذا التجميل ١‏ ومع ذلك لم يجاوز 


مايخ ىت 


ما قاله طبيها فى تحجيدها . فقد كانت شيثاً بجديداً فى بستان وروده النسائية : 
كانت ارستقر اطية » كأنما ركب السلوك المهذب فى قطرتها » ورآها جوته 
كأنها من النفائس الملخورة فى قدس النبالة . وكان من ثمرات علاقتهما أنها 
نقلت إليه آداب طبقها » وعلمته ضبط النفس » والطبيعية ؛ إوالاعتدال 2 
والمجاملة . وكانت شاكرة حبه إياها لأنه رد إلا اهيامها بالحياة » ولكنها 
قبلت هذا الحب كما تقبل امرأة كريمة المرلى إعجاب فى يصغرها بسبع 
نين باعتباره آلام الفو لروح متشوف يبحث عن التجربة ونحقيق الذات . 


ولم يكن حباً. من أول نظرة » فبعد أن انضم إلى زمرة فامار بستة 
أسابيع كان لايزال يقرض الشعر عن « الجميلة للى) شوثمان 7؟ . ولكن 
فى 9؟ ديسمير دلا/ا١‏ » للاحظ الدكتور تسمرمان تنبه جوته إلى ١‏ فضائل 
ومفائن جديدة فى: شارلوته : . وما حل ١١‏ يناير حتى كان محاول مقاومة 
افتتانه الوليد مبا » فقال لها : اننى مسرور لأنى أبعد عنك وأفطم نفسى منك و 
ولكن لم يواف 58 يناير حتى كان قد ألى السلاح ء وكتب إلا يقول 
و ياملاكى الحبيب » لن آنى إلى البلاط . ان لى هن شعور السعادة ما لا أطيق 
معه كثرة الحلق . . . فأسمحى لى أن أحباث كا أفمل » , ثم كتب فى 1 
1 قراير ويجب أن أخمرك آنا اغتتارة بين النساء أنلك ألقيت فى قلبى حبآ 
علؤق مبجة و2510 5 


وردت برسائل كثيرة » ولكن لم يبق منها غير واحدة من هذه اللنقية : 
واتدعرت افني ينان ار + راك الا يوه عر عدار 
بسببك . ان قلى يبكتى وأنا أشعر النى أعذلب نفسى وأعذبك . فقبل سئة 
ام ا 4 » وأنا لم أعد الآن مستعدة للقائه » © , 
وملكته النشرة . فقال لفيلاند و ليس من تفسير لما تفعله هذه المرأة لى . 
إلا إذا قبلت نظرية التقمص . أجل » لقد كنا يوما ما رجلا وزوجتة ! 3 
واتخذ لنفسه امتياز الأزواج فى الشجار والمصالحة . كتبت شارلوته إلى 
تسمرمان فى مايو 101/8 تقول : ١‏ لقد تركتى ثائراً قبل أسبوع » ثم عاد 
محب طاغ . . . فاذا هو صانع ى فى اللباية ؟ 9 ويبدو أنها أصرت على 
أن يظل حهما أفلاطونياً » أما هو فكان به ءن حرارة العشق مالا يجمله 


584 لم 


يرك حبما عند هذا الحد » فقال لحا « أن امتنع على العيش معلك فإن حبلئه 
لن ينفعبى بأكثر من حب غير ك الغائبات عى 2 . ولكنه أردف ق 
الغد «اصفحى عنى أتتى ]للك . وسأحاول بعد اليوم أن أحتمل الألم 
وحدى )29 


وشعر بالوحشة -حين ذهبت إلى ببرمونت النائية فى الشمال للعلاج » 
ولكنها زارته فى المينا وعند عودتها (ه- 5 أغسطس 1998 ) . وكتب 
فى م أغسطس يقول «كان لحضورك أثر عجيب فى . . . وحين أفكر أنك 
كنت هنا فى كهق معى ء وإنى أمسكت بدك وأنت تنحنين عل . 
أرى صلتك لى مقدسة وغريبة مع . . . فليس هناك كلام يعبر عنها » وأعين 
الرجال لاتبضرها (*) . وكان لايزال حاراً فى حبه لها بعد أن انقضى على 
لقائهما الأول قرابة حمس سنين . فى ١7‏ سبتسر ١1/8١‏ كتب وهو وحيد 
فى زلباخ «كلما استيقظت من أحلاى وجدتنى مازلت أحبك وأصبو إليك , 
والليلة بِيهًا كنا راكبين ورأينا النوافذ المضاءة فى بيت أمامنا » قلت فى نفسبى 
ينها هناك لتضصيفنا . أن هذا المكان جحر حقير » ومع ذلك فلو أنى استطعت 
أن أعيش هنا ى هدوء طوال الشتاء معك لأحبيته كشر ]227 . ثم كتب فى 
١‏ مارس 3١989‏ : : 


ولقد امتزجت روحانا امتزاج؟ جعنى كا تعلمين مربوطاً بك رباطاً 
لافكاك منه » ولن يفصلنا علو ولاعمق . وددت لوكان هناك قسم ما أو سر 
مقدس ما ير بطنى بك علل نحو مرثى ووفقاً لقانون ما .كم يكون هذا رائعاً ! 
ولا شك أن فترة الاختبار كفانى طوها لانعام التفكير الواجب فى الأمر . 
أن الهود يربطون زنارا. حول أفرعتهم أثناء الصلاة . وهكذا أربط على 
ذراعى زئارك العزيز حين أوجه صلاقى إلياك » وأرغب إليك فى أن تنقل 
إل طربتك وحكتك واعتدالك وصيرك» . 

وقد فسر بعضهم فتّرة الاختبار» المنصرءة ١‏ بأنها تشير إلى أن شار لوته 
أسلمت جسدها إليه »199 » ومع ذلك كتب إلا بعد ممت سنوات يقول . 


رم ول قصة الحضارة ج )4١‏ 


نو 


ياعزيزق لوته » أنث لا تعلمين أى عنف أوقعته بنفسى وما زلت أوقعه : 
وكيف أن فكرة عدم امتلاكى إياك .. . ترهقى وتذنيى9؟؟ . فإذا كان 
غرامهما قد اكتمل حت فإن السر قد كم أحمن كان . وقد احتمل البارون 
فون شتين » الذى عمر -حتى 110/47اء هذه العلاقة الغرامية ممجاملة ج'تلمان 
من أهل القرن الثامن عشر . وكان جوته عدم خطاباته بين الحين والحين 
بعبارة « تحيائى إلى شتين49) . 


وقد تعل أن محب أطفالها أيضياً » وكلما امتد به العمر اشتد شعوره 
حر مانه من أطفال له . وف ربيع 19/87 أقنعها بأن تسمح لابنها فرتز ذىالسئين 
العشر بالإقامة معه فى زورات طويلة » وحتى عمصاحبته فى رحلات طويلة . 
وق أحد خطابام! لفرئز ( سبتمر ١78‏ ) يظهر جانب الأمومة فا ع 
وتتكشف قلوب البشر الكامءة خلف وابجهة التاريخ المجردة من عواطف 
البشر . 

« انتى عظيمة الابتهاج لأنك لم تنسنى. وأنت منطلق فى هذا العالم الجميل * 
وأنك تكتب إلى بحروف لا بأس مها وإن ل يكن رسمها حسنآ جداً . ومادمت 
تعتزم الإقامة أطول مما توقعت » فإنى أخشى ألا تبدو ثيابلك حسنة المظهر 
جداً . فإذا اتسخت واتسخت أنت أيضاً » فاطلب إلى عضو المجلس اللخاص 
جونه فقط أن يلق بفر تزى الصغير الحبيب فى الماء . . . حاول أن تستمئع 
بغر صتلث الطيبة » واجتهد أن تسر عضو المجلس بسلركك » ووالدك يرغب 
إل أن اقرئك نحيته 4 


فإذا وافى عام ١9/86‏ كان غرام جوته قد هدأت فورته فق فّرات صمت 
طويلة . وف مايو ١1/85‏ شكات شارلوته من أن و جوته يفكر كث رآ ولا يقول 

5 . وكانت الآن تناهز الرابمة والأربعين ١‏ أما هو فى السابعة 
والثلائين » وكان انما فى الانطواء على نفسه طر التردد على يينا هروبآ 
من بلاط فاعار والعّاساً لتجدد الشباب بين الطلاب . وكان قد إعتاد دائماً أن 
بنعش نفسه بالطبيعة + فيتسلق قة بروكن (وهى قة قة ارتفاعها /40/ار قدما 
فى جبال هارتس : اقترنت منذ أمد بعيد بأسطورة فاوست ) » وخرج فى 


741 مه 


رحلات مع الدوق ق سويسره ( سيتمير 1114 إلى ينابر 10/85 ) . وكانه 
أحياناً وهو يسترجع الماضى يشعر : بأنتى خلال السنوات العشر الأولى من 
حياق فى الوظيفة والبلاط بفاعار ل أكد أنجر شيئا 0(*) فى مضمار الأدب 
أو العمل . ولكن كان هن الخير يجين الشاعر بالأدارى » وتأديب الغى الذى 
كاد التدليل يفسده » والعاشق اللحائن » بتبعات المنصب وبطء الانتصار 
فى الحب . وقد أفاد من كل تجربة ونما مع كل هزعة . «أن خير مافى» 
هو ذلك السكون الباطنى العميق الذى أعيش فيه وأنمو رغ العا » والذى 
بفضله أكتسب مالا يقوى العالم على انتزاعه منى أبدا »490 . فلم يكن ثى ء 
يضيع هدراً عليه ؛ وكل شى ء وجد التعبر عنه ق مكان ما فى كتاباته » 
وأخيرا أصبح خير ماحوته ألمائيا المذكرة منصبر! فى كل متكامل . 


وينتمى إلى هذه الحقبة قصيدتان من أعظم قصائده : أولاهها مزاوجة 
بدن الفلسفة والدين » وبين الشعر والنثر © فى قصيدة ؛ الطبيعة؛ . وثانيتهما 
أعظم أشعاره الغنائية كالا . وهى الثانية «ن قصائده المسماة ؛ أنشردة 
الجوالين فى الليل : انى نقشها على جدران كوخ الصيد ى ؛ سبتمر 
248 رمما فى -حالة من حالات الشرق اقلق : 


على قمم التلال كلها 
ران السكون ؛ 
وعلى ذرى الأشجار 


لاتكاد تسم ع 
نقفسآً بسار دد 4 


الطير ثيام فى الغابات 
مهلا : فأنت أيضا 
ستهجع مثلها سريعا”" , 
وهناك قصيدة ٠ن‏ قصائد جوته العاطفية المشبورة الأخخرى تلتمى إلى 
هله المرحلة ٠ن‏ مراحل تطوره : وهى قصردة «٠للك‏ العفاريت» الحزينة 
وضع لحا شوبرت لحن موسيقياً . فبى عير شاعر عن إحساس الطفل بالكائنات 


7549 ا 


اللنفية المنتشرة فى الطبيعة تعبيراً أقوى ثما فى هذا الجيال السريع » خيال الطفل 
المشرف على الموت : الذى يرى ملك العفاريت» آنيآ ليخطفه من بين 
ذراعى أبيه ؟ 


فى هله اللقبة أيضاً كتب جوته ثلاث مسرحيات ثثرية : ١‏ اجمونت 
(ه/0/١)‏ وافجيى ىتاوريس(11/4١)وتورقواتو‏ تاسو ( 59450 مغونوءه1) 
(0140) وه مر كاف حمس سئين قضاها فى خضم السبياسة دم 
تخرج «إجمونت؛ على المسرح إلا فى 1788 أما إفجيى فقدمت على 
مسرح فاعار فى 5 أبريل 1094 ( قبل العرض الأول لأوبرا سجلوك الى 
هذا الاسم بستة أسابهم ( ؛ ولكن جوته غير فبا وبدل . ونظمها ا 
أثناء مقامه فى روما » ححيث بحسن النظر إلبا على أنها نتاج لمرحلة جوته 
الكلاسيكية . كذلاك أعاد صياغة « تاسو» ونظمها شعراً فى إيطاليا » ولكها 
تدل هنا جزءا من افتتان .جوته بشارلوته فون شتن فى ١9‏ أبريل 
كتب إلا يقول : ؛ كل كلام تاسو موجه إليك 06" . وصدقت 
كلامه » فطابقت بيئها وبين ليونورا » وبين جوته وتاسو ء وبين كارل 
أوجست ودوق فرارا . 


وقد تلقف جوته الأسطورة النى زعمت أن امبيار عقل تاسو فى بلاط 
فرارا قد اشتد : ان لم يكن قد نشأ أصلا » عن غرام تعس بأحت لألفونس 
الثاني ( حك 4م١1‏ ب /11 )90 . وما من شلك فى أن جوته كان يفكر ى 
نفسه حين وصف ما يدور ف فكر تأسو الشعرى : 
ان عينه قلما تطيل النظر إلى هذا المشهد الأرضى + 
أما أذنه فرهفة السمع لأنغسام الطبيعة. 
وآما صدره فيتلى لتو فى ابتهاج 
عا يقدمة التساريخ وتأى به الحياة . 
ثم مجمع الأشتات المتفرقة ويربط بينها 
ويبعث حسه الذكى اللياة فى الموتى . 
وهكذا يغرينا الرجل العجيسب 


مولت 


وهو بتحخرك ق عللمه المسحور 
أن نطوف معمه وتشاركه فرحه . 
وهو يدو كأنه يدنو مناء إلا أنه يظل 
بعيداً كا كان » فإذا اتفق ووقعث عينسه 
عليننا رأى الأشسسباح فى معكائا8 
وقد تكون ليونورا » الأميرة الجليلة الى ترتفى حب الشاعر ولكنها 
تأمره بأن يكبح حاسته ويراعى اللياقة » هى شارلوته فون شتين تضبط 
غرام جوته المشبوب فى هذا العم الفاسق ويعان تاسو . وهنا يتكلم الشاعر ان 
كلاها : 
كل مايصل إلى القلب مسن أغنيتى 
فيئردد صداه فيه » إثما أدين به لواحد » 
وواحد فقط ! فلم مجنم حول روحى 
طيف غامفي » يتقسادم تتياره 
ف سناء باهر »2 مم يتوارى ثالية, 
تأنا نفسى » بعينى رأس »ء أنا الذى أبصرت 
مثال كل فضيلة وكل جمسال 28 
وأما الدوق الفونسر فهو شبيه كارل أوجست فى صره على غضبات 
الشاعر وغرامياته وأحلام بفظته » وهو مثله محزنه تباطق الشاعر فى الفراخ 
من رائعة موعودة : 
بعد كل خطوة بطيئة يدع عيله » 
لايفتأ بدل ويغير ٠‏ ولا طاقة له على الانتباء!"" , 
وهو وصف صادق لكتابة جوته المنجمة وإبطائة وتسويفة فى إنجاز 
« فلهم ما يسثر) و« فاوست» . وأميرة أخرى تمتدح الفونسو كارل أوجسث 
على إتاحته الفرصة لتاسو -- جوته لينضج عمارسته لشثون الدنيا وهنا تعلو 
أبيات مشبورة : 
« إن الموهبة تكون نفسها فى سكون؛ 
والشخصية تتشكل فى بر العالم و90 , 


7844 سس 


ولكن التلازم بين الشاعرين يتضاءل فى الهاية : فتاسو لايبدى شين 
من قدرة جوته على السباحة فى نهر العالمم » فيغرق فى مملكة أحلامه ويضرب 
بالخلر والاياقة عرض الحائط » ومحتضن الأمرة الملهولة بن ذراعيه »؛ 
وحن جنونه حين تنتزع نفسها من ضمته ومن حياته . ولعل جوئه أحس 
بأنه كان قد وقفت على شفا هذا الجرف . 

وكثيراً ما قكر فى إبطاليا ملاذاً بعتصم به من موقف .هدد سلامة عقله . 
وق نحو هذه الفترة' فى الصيغة الأول !( لهم ما بره نظم لمينون أغنية 
شوق ولفة تلام آماله أكثر من آمال مينون : 

أتعرف البلد الذي تزهسر فيه أشجار الليمسون ٠١‏ 

حيث تتوهج تمار ابر تقال الذهبية فى الأوراق الداكنة . 

حيث هب اانسم_العليل من السماء الزرقاء ء» 

حيث تقوم شجرة الآس المطمئنة وشجرة النار السامقة 

حيث تقوم شجرة الآ المطمئنة وشجرة الغار السامقة 

أتعرفه جيدآ ؟ هناك ! هناك ! 

اشموى يساحبيبى أن انطلق معنك ! 

لقد كانت فاعار -جميلة » ولكا لم تكن دافثة . ثم ان هموم المنصف 
كدرت روح الشاعر ١‏ وأنها لوسيلة مرة هن وسائل كسب القوت أن 
يضطر المرء إلى محاولة خلق التناغم والانسجام بين نشازات العالم و0 , 
وقد أضلته حياة البلاط ء «١‏ ليس ببى وبين هؤلاء القوم ولا بيهم وبيى 
شبىء مشارك يربطنا 200 . وكانت قد وقعت بعض الجفوة بينه وبين الدوق 
لعمجزه عن مسايرة خطى الدوق ق الصيد والغزل » وغرامه الكبير الوحيد قد 
براه الرمن وكثرة الشجار . تأحس أنه لابد له من التحرر من هذه الأصفاد 
الكدرة » والببحث عن الجاه ونظرة جديدين . فطلب إلى الدوق أن عنحه 
أجازة » فاستجاب الدوق ء ووافق على أن يواصل دفع رائب جوته . 
ورغية ق توفير مبلغ إضاق من المال باع جوته لجوشن . الناشى اللييز جى » 
حق نشر طبعة من مجدورعة مو لفاته ٠‏ ولح يبع جوشن إلا 567 لسخة , 
فخسر ١‏ !الا,١‏ طالرا ق هذه المغامرة , 


48 ده 


وفى أول سبتمير 1/86 كتب -جوته إلى شارلوته من كا رلسباد بقول : 

«الآن وداعا أخمراً ؛ أريد أن أكرر لك أنى أحبيك حبا جما . . . وأن 
تأكيدك لى انك تجدين دن جديد للة فى حى مجدذ فرحة يا . لقد احثملت 
الكثير فى صمت إلى الآن » ولكنى لم أرغب فى شىء بأحر مما رغبت فى أن 
تتعخل علاقتنا صورة لايقوى عليها أى ظرف . فإذا لم يكن هذا مكنا » 
فلن ارتضنى أن أسكن حيث تكونين ؛ بل أوثر أن أكون وحيداً فى ذلك 
العالم الذى انطلق إليه الآن9" , 


4 جوته فى إيطاليا : 5ثلاذ1 -- 6م 


واتمْل له فى رءحلة أسما مستعاراً هو و المسيو سجان ‏ فليب مولر» لأنه أراد 
التحرر من مضايقات الشهرة . وكان فى السابعة والثلاين » ولكنه ذهب 
بتطلع يفوق حتى تطلع الشباب وترقبه المرح » وباستعداد يفضل كيرا 
استعداد الشباب » لأله كان ملماً ببعض تاريخ إبطاليا وفنا . وق 16 
سبتير كتب إلى هردر يقول «آمل أن أعود شخصا مولوداً من جديدم 
وكتب إلى كارل أوجست و أرجو أن أعيد معى إنسانا تطهر تماما وتجهز 
مجهزا أفضل كثيراً من ذى قبل ١‏ . وإلى هذين وإلى غير هرا من الأصدقاء 
أرسل « رسائل من إيطاليا » مازالت محوى نبض الحياة الإيطالية السريم , 
وقد قدمها بالشمار القدم دمتفمنى مز طمسخ_هرأيضاً كان الآنق أركاديا . 
وقد رأبنا فى موضم آخر من الكتاب مباغ شكره على ضوء الشمس . فقد 
مناخ عند دخوله إيطاليا» إنى أومن بالله من جديد 1 906 ولكنه أحب 
الشعب الإيطالى أيفياً » وجوههم وقلو.بم الطلقة » وطبيعية حياتهم » وحرارة 
حديهم ومرحه . وإذ كان عالاً 5! كان شاعراً » فإنه لاحظ الخصائص 
الخاصة بالظواهر الجوية » والتكوينات الجيولوجية ؛ والعينات المعدئية » 
وأنواع الحيوان والنبات » وأحب حتى السحالى المارقة فوق الصخور . 

وبلغ من شدة شوقه للوصول إلى روما أنه مر مرور الكرام يفنيسيا 
ولمبارديا وتسكانيا وأكنه ثلبث فق فتشننسا وقنا كى لأشعاره ببساطة معار 
بلاديو وقونه الكلاسيكيتيئ . وعاد يؤكد من -جديد نفوره من الطراز القوطى. 


بجومب 


ولند تحررت إلى الأبد ‏ ولله الحمد - من كل ميل إلى تلك الأعمدة الشبيبة 
بقصبات التدخين » وقلاعنا الصغرة المتوجة بأبراج الكنائس ٠‏ والأطراف. 
المورقة لمبانينا ! . . . لقد فسح بلاديو أماى الطريق لكل . . . فن 29900 , 
وعاد مبذا الطريق إلى فتروفيوس الذى درسه فى طبعة أشرف عليها جالياق » 
صاحبنا الظريف القادم من نابل وباريس . واستحال الطراز الكلاسيكى 
الآن غر اما عنده » يلون كتاباته وفكره ١‏ ويعيد صياغة بعض أناجه القدم 2 
مثل « افجيى» و ١‏ تاسوه فى قالب وخط كلاسيكيين . وف البندقية بدت 
قصور الباروك فى عينيه مسرفة فى البرج » مغرطة فى الأناقة النسائية ؛ لابل 
إنه انصرف عن واجهات النبضة إلى أطلال العائر والقائيل الكلاسيكية فى 
المتاحف . ولكن دمه الحار تجاوب مع لون فيرونيزى وتتسيانو وكير يالهما . 


وقد حث فى فرار عبثاً عن القصر الذى حبس فيه تاسو . وبعد أن قضى 
ثلاثة أيام ى بولونيا وثلاث ساعات فقط فى فلورنسة انطلق حثيثاً عير 
بروجه وتير فى وتشيتا د ىكاستيللو » وق 9؟ أكتوبر ١/85‏ ركب إلى روما 
مخترقاً : البورتا ديل بوبولو» ( بوابة الشعب ) وأحس الآن بلحظة عابرة عن 
التواضع «كل الطرق مفتوحة أماى لأنى أسير بروح التواضع)9" , 


وإذلم يكن قد تمكن بعد من لغة الحديث الإيطالية . فقد حث عن 
الجالية الآلمانية ٠‏ لاسيا الفنانين الألمان » لأنه تطلع إلى أن يتعلم على الأقل 
أصول الرسم والتصوير والنحت . وأعجبث انجليكا كاو فان محماسته ووسامته 
فرسمته فى صورة أبرزت شعره الأسود وجبينه العالى وعينيه الصافيتين . 
وارتبط بصداقة حميمة مع يوهان هايتريش فلهل تيشباين . الذى أسلمه 
لنا فى لوحته الشهيرة « جوته فى الريف 296 . يستلى فق استرخاء كأنه 
فتح أركاديا . وكان جوته قد راسل هذا المصور قبل حضوره إلى إيطاليا 
بزمن طويل ٠‏ ثم التقيا لأول مرة فى # نوفير : حين اجتمعا فى « بياتسا 
سان بيترو ( ميدان القديس بطرس) . وتعرف الشاعر على الفنان ٠‏ وقدم 
إليه نفسه بيساطة و أنا جوته 247٠‏ ووصفه تيشباين فى خطاب إلى لافاتر 
هذه العبارات : 


ا الاؤعا ب 


: وجدته تماماً كما توتعت . ول يدهشتى غير الرزانة والهدوء فى ربجل له 
هذه الحساسية الناشطة » ثم قدرته على الاسثر نحاء والتصرف محرية فى جميع 
الظروف . وما يسرنى أكثر حتى من هذا هو بساطة حياته . فكل ما طلبه 
مى كان فى إعداد حجرة صغيرة يستطيع أن ينام فها وبعمل دون إزعاج ؛ 
ثم أبسط الطعام . 5 . وهو يجلس الآن فى تلك الحجرة الصغيرة عا كفا على 
قصة «افجيى» من اله باع الباكر إلى الساعة الناسعة . ثم خرج لدراسة 
روائع الفن 34 ١‏ 


وكثراً ماكان تيشباين مرشداً له فى جولائه هذه » ورئب تزويده ما 

طلب من الرسوم + وحصل له على نسخ من الصور الأكثر شهرة . وقد 
رمم جوقه بنفسه رسوماً تخطيطية للصور الى أراد تذكرها بنوع خاص . 

ثم جرب النحت . ونحت رأساً لهرقول . واعترف بأنه غر موهوب قن 
الفئوت التشكيلية , و أكنه شعر أن هذه التجارب تعطيه إحساس] أفضل بالشكل» 
.وتساعده على تصور ما يريد وصفه9© . ثم أكب على كتاب فتكلمان 
«تاريخ الفن القدم » » وهنا عل الليدة أجده كي جلا . . . والآن يستطيع 
عفلى فى اللباية أن يتساى إلى أعظم وأنى إبداعات الفن فى مأمن هادىء 76 
إن تاريخ العالم كله يربط نفسه مبذه البقعة ع وأحسبى ولدت . . . ولادة 
جديدة صادقة منذ اليوم الذى دحلت فيه روما . . . أظنى تغيرت إلى 
الصمم :24 , ريدو أنه استمتع خلال ذلك بالفن الى الذى قدمته 
لموملان « اللذيذات ع اللاثى جلسن للمصورين فى مراسمهم 9" , 
وأنبت إقامته فى روما ذلك التخلص من النزعة الرومائتيكية الذى بدأ 
عسثوليات المنصب . وبدأ الآن ترد جوتز على القانون » وشموع فرتر » 
فى نظر جوته الذى أنحذ ينضج كأنها أمارا ات عقل غير مزن ء ١‏ انالرومانتيكية 
مرض » والكلاسركية صة و9" . وقد كان فى تحمسه الجديد للآثار 
الرخاءية والأعمدة والتيجان والقواصر الكلاسيكية والنطوط الثقية للاثيل 
اليونائية مسحة رومائتيكية . 9 إذا شئنا حقاً تموذجاً نحتذيه » فعلينا دائماً أن 
نرسجع إلى قدماء اليونان » الذبن بتمثل فى أعاهم دائما جال الإنسان 9900  ,‏ 
وقد رأى جوته » كلما رأى فتكلمان » الجانب ٠‏ الأبولاونى « للحضارة 


-مؤا - 


والقن اليوناتين فقط - تمجيد الشكل والقصد » وكاد الآن يتجاهل تلاك 
النشوة « الديونيسية ‏ الى لونت الخلق والدين والحياة اليونائية تلويناً دافئاً 
جداً » والتى أعربيت فى جوته ذاته عن نفسبا خلال « قرينه » وغرامياته . 


فى هذا الوتجحد الكلاسيكى أعاد كتابة ١‏ افجيى 5 تاوريس ١‏ شير 
(1189) ء واعتزم أنه ينافس راسين » لا بل يوربيديس نفسه . وإذ كان 
قلبه لايزال محتفظاً مجمرات النار التى أضرمتها فيه شاراوته فون شتين » 
فقد سكب فى أحاديث الأميرة اليونانية شيئاً من رقة البارونة الألمانية وتمالكها 
نفسها . وروى القصة القدبمة جدا » بكل مافها من تعقيدات الميشرلوجية 
والأنساب » وزاد من حدة الدراما بتصويره اللملك السكوذى تصوير؟ 
متعاطفاً » وأقدم عل تغيير الخاتمة لتتوافق مع الفكرة ‏ النادرة بين اليونان - 
الى تزعم أن على الإنسان التزامات حتى للبيرابرة ( الهمج أوغر اليونان) . 
ولا يستطوع تقدير انيجاز .جوته حق قدره إلا الذين يقرعون الألمانية بطلانة » 
ومع ذلك قال ايبوليت تين » وهو رجل فرنسى » وناقد فل » خبير عل 
على الأرجح بدرامات راسين : ٠‏ اثى لاأفضل أى عمل أدنى حديث على 


دراهة جوته افجينى فى تاوريس 70 , 


وقد أحيت ذكربات شاراوته فى هله المسرحية » ثم فى ١‏ تاسوه 
«أكثر منها » اللتين أعاد كتابتهما فى روما » شعوره من نحوها . لقد أصاءبها 
جرح ميق هروبه المفاجىء إلى [يطاليا وثركه ولدها ى عهدة خخادم » فأعادت 
فرتز لفورها » وطالبت جوته برد كل الرسائل الى كتبتها له . فكتب معتذر؟ 
من روما (8و"١‏ و١7‏ ديسمير 10/85 ) »2 وبعثت إأيه (18 ديسمر) 
بتذكرة فيا لوم «حلومر» فكان رده (78 ديسمير ) ٠‏ ليس فى طاقى أن 
أصف لك كيف يدى قلبى أنك مريضية ١‏ ومريضة بسبب غلطى . فاصفحى 
عبى . لقد صارعت أنا نفسى الموت والحياة ؛ وما من لسان يقوى على 
النطق عا كان يعتمل فى داخلى . «وأخراً لانت . فكتب لها أول فبراير 
لا ٠‏ الآن أستطيع أن أنصرف إلى عملى وأنا أسعد مزاجآ لأنى تسلمث منك 
رسالة تقولين فبا انك تحبين رسائل وتبهجين ما؟ . 


844 ب 


فى ذلك الشور ذهب هو وتيشباين إلى نابلى وإرتى فيزوف مرتين ؛ وى 
محاولته الثانية غطى ثوران صغير للركان رأسه وكتفيه بالرماد . ووجد متعة 
عظمى فى الأطلال الكلاسيكية فى بومبى ؛ ومث للجلال البسيط الذى رآه 
فى المعابد اليوثانية ببايستوم . فلما عاد إلى روما ركب البحر إلى بلرمو » 
ومفضى ليدرس المدابد الكلاسيكية فى سجسته وجرجتى ( أجرجنتو) » 
ووقف ف المعبد اليونانى بتاورمينا » ثم قفل إلى روما فى شهر يونيو . فلما 
تعاظم افنتانه ب « أروع مدينة فى العالم كله 26 ٠‏ أقنع الدوق كارل 
أونجست بأن يواصل دفع راتبه حتى نباية 104 . فلما أن نفدت المهلة 
راض نفسه ببطء على العودة إلى الشمال . فغادر روما فى ٠6‏ أبريل موا ء 
وسافر على مهل عير فلورنسه وميلان وكومو حى بلغ فامار فى 18 يوليو. 
وكات كل يوم يتساءل كيف يستقبل الدوق ؛ والكاشية » وشارلوته » 
رجلا مح أنه ادل إنساناً آخر . 

ه - جوته فى الانتظار 1/84؟ - 44لا 

كان الدوق قد عين رئيساً جديداً للمجلس عوافقة الشاعر الغائب ؛ 
والآن أعنى جوته بناء على طلبه من جميع واجباته الرسمية عدا متصب 
وزير التعلم و مخدم المجلس بعدها إلا بصغة إستشارية . وكان الدوق 
لطيفاً معه > ولكنا كان قد اخ اخخصاء غره ثم إنه لم تعجبه العواطف 
الشبمة بالازعات الجمهورية الى استشفها من «إجمونت» بعد أن أعاد 
الشاعر كتابنها . أما جمهور القراء فقد نبى جوته أو كاد ؛ وأقبل على 
شاعر جديد يدعى شيلر ؛ وصفق عحاسة لقثيلية « اللصوص ؛ الراخرة بروج 
لتر والعنف الذى اتسمت به الحركة : الروبعية » » والذى بدأ الآن عنبذاً 
فجا فى عين شاعر يتأهب للنبشير بالنظام والقصد الكلاسيكيين . وأما شارلوته 
فون شتين فقد استقبلته ببرود . وأنكرت طول غيابه » وتمهله فى العودة ٠‏ 
ونحمسه المتصل لإيطاليا » ولعاها سمعت ب و موديلات» روما . كتبت تقول 
إن لقاءهما الأول عقب وصرله كان « زائفاً كل الزيف فى طابعه » ولم تتبادل” 
شيا غير الملل 00" . ورحلت لتقم فرة ى كوخرج » وصار جوته حرا 
فى التفكير فى كرستيانه فولبيوس . 


ال 


وقد دخلت هذه الفتاة حياته ىق ؟١‏ يوليو 19/88 إذ حملت إليه 
رسالة من أخها . وكانت ف الثالثة والعشرين » تعمل ى مصنع للأزهار 
الصناعية » وراع جوته مها روحها النضرة » وعقلها البسيط » وأنوثها 
المتفتحة . فدعاها إلى بيته ذى الحديقة لتعمل مديرة للبيت » ومالبث أن 
جعلها خليلة له . وم تثل حظا من التعلم » وقال « انها لاتستطيع فهم الشعر 
إطلاقآ "2 » ولكها استسلمث له فى ثقة واطمثنان © ومنحته محنيق ذاته 
الجسدى الذى أنكرته عليه شارلوته فا يبدو . وق توقير 1184 ؛ سين 
أوشكت أن تصبح أما أخذها إلى بيته فى فاعار » وجعلها زوجته علانية 
فى كل ثىء إلا الإسم . وصدمت شارلوته والخاشية لتجاوزه الحدود الطبقية 
وعدم إخفائه العلاقة الحرمة . وقد أحز نه كثشراً هو وكرستيانه هذا الموقف » 
ولكن الدوق المتمرس بالخليلات قام عرابا للطفل الذى ولد فى عيد الميلاد 
14 ؛ وعمده فى أغسطس هردر الصارم » الغفور رغم صرامته , 


أما جوته » الذى كثيراً ماكان عاشقاً » ولكنه الآن فقط كان أب » 
فقد وجد الكثير من السعادة فى ١‏ الرجل الصغير» و«اخرأة الصغيرة ٠‏ . 
ودبرت له أمربيته »واستمعت إليه فى حب نحى وهى لاتفهمه » ومنحته الصيحة 
والعافية . قال له ديق من اجتازت هله العتبة أول هرة لم ينلنى منها غير 
الفرح» 29 ٠‏ دل يرافها عيباً غير حها الخمر حباً فاق حبى حبه » وما 
أففى إليه هذا أحيانة من المرح والقصف الذى لا بمكن السيطرة عليه . 
وكانت تختلف إلى المسرح » وترتاد حفلات الرقص الكثيرة ء بيما يظل 
جوتهق البيت وعخلدذكر هاف المراتى الرومانيةة موزوما8 عطءقتسمه ( حقلاا 
- ١9)ء‏ الى كتها على طريقة بربروتيوس وبأخلاقيات كاتوللوس . 
وليس ف هذه دالمرالى الرومانية » شىء حزين » إنما تشتق اسمها هذا من 
خخ ا راق : عوتوماء » الذى تتناوب فيه البحور السداسية واللياسية 
التفاعل ؛ وهى لانتصل بروما بل بأرملة طروب - ستشف من ورائها 
كرستيانه نفسها : 

« كل ٠١‏ تحويه أسوارك المقدسة أى روما الكالدة 
يشفى بالحياة » ولكنه فى ناظرى ساكن ميت . 


ونم د 


أواه » منذا يوشوش فى أننى ؟ مى أشبد فى النافسذة 
ذلك القد الجميل الذئ محبى وإن أحرق؟ 
لانندى باحبيبنى على أنك استسلمت هكذا سريعا ! 
ثقى فى » أراك غير جريئة ) إنما أشعر بالإجلال . . 
ان الاسكندر وقيصر وهاري وفردريك » هؤلاءالجبابرة» 
يودون أن تلموا على نصف المجد الذى ظفروا به 
لو أنتى وهبتهم ليلة واحدة على الأريكة الى أرقدعلها ؛ 
ولكلهم وا أسفاه يقعدهم ليل أوركوس فى قسوة . 
فاغتبط إذن ؛ أمبها الجى : ناعماً فى بيثلك المنور بالحب 
قبل أن تبلل مومجة دليذى» اللبرينة قدملث الغارية و99 


ورا كانت تلك الأرملة الجميلة ذكرى من أيام روما » ولكن دفء 
هله الأبيات مبعثه كرستيانه . على أبة حال ألم يكن يدرس الذن ؟ 
على أنه ما يعيننى على الدرس أبضاً أن أرمم 
بيد حساسة تلافيف صنرها الجميلة وأدع 
الأنامل الحكيمة تنزلق هابطة على الفخل الناعم » 
لأننى هكذاأتمكن من صنعةالنحات القدم » وأتأمل » 
وأقارن » وأتعل أن آلى وأبصر 
بعين شاعرة » وأشعر بيك مبصر 010 ١‏ 
وم يرق نبيلات فاعار هذا العرض المرخص لفائنهن ؛ وحزنت شارلوته 
الوقور على انحدار بطلها « جالاهاد ‏ لا بل ان كارل أوجست ذاته اترعج 
قليلا ؛ ولكن سرعان ما هدأت نفسه . وعندما كانت الدرقة الأرملة عائدة 
من إيطاليا أرسل الدوق جوته إلى البندقية ليصحرها إلى أرض الوطن . وطال 
مقامه هناك ( مارس إلى بونبو 174٠‏ ) طولا ضايقه » وتاق إلى كرستيانة » 
وصب بجام غيظه من الباعة الإيطاليين ووسائل النظافة الإيطالية فى ١‏ الابجرامات 
الفيئيسية  »‏ وهى » أقل أعماله اغراء بالقراءة . 
فلما عاد من البندقية وجد أن الثورة الفرنسية تبعث النشوة فى شباب 
ألمانيا » والفوف فى حكامها . وكان الكثيرون من أصحابه © رفميم فيلائد 


اف له اعم 


وهردر » يصفقون للإطاحة بالاستبدادية الملكية فى فرنسا . أما جوته » 
الذى أدرك أن كل العروش مهددة باللطر » فقد اتخل موقفه إلى جوار 
الدوق » وأشار عليه بالحيطة وقال إن أناساً كثيرون جداً « محرون زف 
أيدمهم منفاخ بِيهًا يلوح لى أن الأجددر مهم أن يبحثوا عن أباريق الماء البارد 
للسيطر على النار”""". وأطاع أمر كارل أوجست له بأن بصحبه فى حملة الحلف 
الأول ضد فرنسا . وحضر معركة فالمى ( 7٠١‏ سبتمير 1١047‏ ) © ووقف 
هادئا تحت الدران » وشارك فى المزعة . وقد سجل ضابط ألمانى فى يوميته أن 
الشاعر ‏ عضو المجلس اللخاص » حين طلب إليه التعليق على اللندث أبجاب 
و منذ اليوم ومن هذا الموضع يبدأ عصر جديد فى تاريخ العالم "2 . وليس 
لدينا ما يؤيد هذه القصة . ومهما يكن من أمر فإن جوته هاجم الثورة بقوة 
حين عاد إلى فامار » وكانت تدخخل فترة شططها ووحشيها ( ١/45‏ - 
0 


ورذت هذه التطورات ق جوته ذلك التحول الطبيعى » ول العقل 
الآخين فى الخضج » من التلذذ بالحرية إلى حب للنظام . وشعر جوته اه إذا كان 
فى استطاءة أى أحمق أن يكون مبتكراً » فإن ى استطاعة أى أحمق أن 
بحيا كما يشاء 490 منتهكا العادات أو القوانين فى اطمئنان لأن غيره 
يراعون! . ولم يشعر بتحمس للدمقراطية » فلو أتيح لنظام كهذا أن عارس 
فعلا لكان معناه تسلط الخفلة والجهل والخرافة والحمجية . لد كان لطيفاً 
سبحا فى نطاق دائرته » ينفق بعض دخله على أعمال الير المستورة9© ع 
ولكنه كان ينكش من الواهير . فإذا وجد بين الجماهير أو الأغراب انطوى 
على نفسه فى كرياء وأحجام ء وكان يجد سعادته الوحيدة فى بيته . فى سن 
القلاقل هذه 119/10 - 14) ران عليه سبات كتيب أيقظته منه لمسة 
شباب شيلر المتحمس ومنافسة قلمه . 

5 - شيلر فى الانتظار /إ1/8١‏ ب ١/44‏ 


كان جوته فى إيطاليا حدن وصل شيلر إلى فابمار . واعتّرف الشاعر المعسر 
يغبرته من عضو المجلس الحا الغائب . «بيما هو ير مم إيطاليا» يبذ ل التكرات 


ا بلس 


من الناس العرق من أجله كأئهم دواب الحمل . أنه يبعثر هناك راتباً قدره 
طالر » وهنا عليم أن يضاعفوا كدهم ليحصاوا على نصف هذا 
امال 440 , وفى ؟١1‏ اما كتب بروح أكثر تعاطفاً . 


« يتكلم الكثير ون هنا عن جوته فى شىء من الحب » بل انهم أكثر بحباً له 
وإعجاباً به إنساناً أكثر منه مؤلفاً . ويقول هردر إنه أونى حك شليد الوضوح 
وعمقا كبيراً فى الوجدان » وعواطف نقية جد . وجوته فى رأى هردر عير 
من كل روح لادس والوقعية » وهو لم يؤذ أحدا قط . . . وهو فى معاملاته 
السياسية يتصرف بصراحة وجرأة . . . ويقول هردرأن جوته أحق بالإعجاب 
كررجل دنيا منه شاعراً . : . وأن له عقلا ينسم لأى شىء ,449 , 


وكان الدوق غائباً حين حضر شيلر » ولكن أنا أماليا وشارلوته فون شتين 
استقبلتاه استقبالا حار . وأخمره فيلائد أنه « ينقصه الصقل والوضيح 
والذثوق,608 , وتطوع بأن يصقله » وسرعان ما أُشد الشاعر المتحمس 
يكتب المقالات فج مد دقر اك الاش ,وقد وج ارو لس 
شارلوت فون كالب » الى كان ها كشارلوته الأخرى زوج واسع الأفق 
وان الناس أخذوا ممسون ى صوت عال بعض الشىء حول علاقى 
بشارلوته . . . وقد كتب لى الهر فون كالب . وسيحضر فى آخر سيتمير» 
وسيؤثر وصوله كثي رآ فى ترئيباق . وصداقته لى لم يطرأ علبا تغيير » وهو 
أمر مدهش ء لأنه حب زوجته » ويعلم بصلى الحميمة يبا .٠.‏ ولكنه لامكن 
أن يشلك لحظة واحدة فى وفانها . . . ومازال “كما لكان الرجل الأمن 
الطيب القلب6980 , 


وى 7 أغسطس 11/87 عرضت ودون كارلوس» أول مرة ىق 
همبورج . وكان بشيلر من الولع بغامار ما منعة من الذهاب لحضور العرض . 
وقد استقبلت تمثيليته هذه وهى أولى تمثيلياته الشعرية » بالمديح والذم 
كلهما لأنها استسلام لأسلوب المأساة الفرفسية » ولكن يعوزها الوحدة المسرحية 
الى تتطلها قواعد أرسطو . وقد اسهات بالصراع بن فليب الثالى وابنه 
على حب البزايث أميرة فالوا » ثم انتقل مركز الاهام فى منتصف التثيلية 


عل لدم 


إلى كفاح الأراضى الواطتة للتحرر من السيادة الإسبانية ومن قسوة ألفا . 
ونحاول شيلر أن يرسم صورة محايدة لفليب » وقد صفق القراء البروتسئدت 
لهذا النداء الذى وجهه المركيز بوزا إلى الملك : 


يا صاحب الخلالةء 
لقد مررث مؤخراً بأرض فلائدر وبرايائت ب 
أقالم كثيرة غنية موفقةء 
تزخر بشعب باسل عظم أمسين ! 
قلت ى نفسى اله لشىء رائع حا 
أن يكون الإنسان أب لشعب كهنذا !1 
ثم تعثرت قدى فوق كومة من عظام رجال عترقة ! 
فليتك ترد لنا كل ماحرهتنا مله » 
وتدع السعادة تتدفق من نيع خيرك 
لأنك قوى كر النفس ؛ دع عقل الإنسان 
ينضج فى ملكك الشاسع ... ويصبح 
ملكا حقاً بين عنات اللملوك ! . 
دع كل فرد من رعيتك يصبح ماكانه يوماً ما 
الغاية والحد ف لرعاية المليك واهيامه » 
لا يربطه واجب غير محبة الأخ لأخيسه 090 

وهجر شيلر الدراما طويلا رغم نجاح دون كارلوس . وكان قد كتب 
إلى كورنر ف 1,85 يقول ٠‏ ان التاريخ يدخر لى مع كل يوم تال مغريات 
جديدة , . . وددت لولم أدرس شِيئاً غره طوال عشر سنوات متصلة ؛ 
أظنى كنت أصبح مخلوقاً من نوع آخر . أترى أنه مازال أمائى متسع من 
الوقت للتعويض عما فقدت؟ :0 ولم يكن فى استطاعته أن يءول نفسه » 
فضلا عن أن يعول أسرة » من حصيلة مسرحيات عارضة قد تذيل وتموت 


للها ل 


موتاً مبكراً حبى بعد أن تحظى بعرض أول يصفق له النظارة - فلمل كتابا 
نلجحآ فى التاريخ يكسبه من الشهرة العلمية مما يكنى للظفر بأستاذية فى بجامعة 
يينا . هناك لن يبعد عن فامار بأكثر من أربعة عش ميلا » وسبى فى نطاق 
سلطة الدوق وكرمه . 

وعليه » فبعد أن فرغ من « دون كارلوس » عكض على تأليف تاريخ 
سقوط الأقالم الواطئة المتحدة » . وإذ كان لا يقرأ المواندية » فقد اعتمد 
غلى مراجع ثانوية جمع من رواياتها تصنيفاً غر ذى قيمة باقية . وانتقد 
كورنر المجلد الأول (1,48) بأمانته المعهودة : وأت العمل الراهن » 
مع كل مزاياه » لا حمل طابع تلك العبقرية التى أنت ميسر الها و99 , 
وتخلى شيلر عن الكتاب » ولم يصدر يملد ثان ى مرضوعه . 

وق 18 يوليو 1/84 عاد جوته من إيطاليا » وى سبتمير التى بشيلر فى 
خباحية رود ولشتات . وكتب شيلر إلى كورنر يقول : 9 أن الفكرة العظيمة 
الى كوبا عنه لم تنقص مثقال ذرة . . . ولكنى أشك ق أننا سنتقارب 
تقارباً وثيقاً يوما ما . . . انه يسبقنى بمراحل . . . فلا بمكن أن نلتتى على 
الطريق . وقد سارت حياته كلها من بدايها فى انجاه معاكس لاتجاه حياق . 
وعالمه ليس عالمى . وأفكارنا ف بعض النقاط متعارضية تمارضياً تامأ ,0" , 
والحق أن الشاعرين كانا يبدوان وكأن العناية قصدت ببهما أن يكره الواحد 
صاحبه . فجوته » ذو التسعة والثلاثين » قد وصل ونضج » أما شيلر » 
ذو التسعة والعشرين » فكان يتسلق وبجرب ؛ ولم يتفقا إلا فى الأثانية المتعالية . 
كان أصغرها من غار الشعب ٠‏ رقيق الحال » يكتب الشعر القريب من 
الثورية ؛ أما الآآخر فكان غنياً » رجلا ذا مكانة ومنه ب مرموق ؛» عضو 
فى المجلس اللناص يستتكر الثورة . وكان شيلر قد ترج لتوه من حركة 
الروبعية ؛ ؛ كان صوت الوجدان والعاطفة والحرية والرومانس ؛ إماجوته» 
الذى تولع باليونان » فكان بكل ميوله مع العقل » والقصد » والنظام » 
والأسلوب الكلاسيكى . على أية <ال ليس وام ا القن 
أن حب بعضهم بعضاً » فهم إنما يسعون للظفر بذات التائره 

( م١٠‏ قصة الحضارة » ج 4١‏ ) 


ال ا 


فلما أن عاد جوته وشيلر إلى فاتمار لم يكن يفصل مسكنهما غير مسيرة 
قصيرة » ولكثبما | يتصملا الواحد بالأخخر . وساءت العلاقة بيهما بظهور 
نقد شيلر المناوىء لعثيلية جوته «إجمونت» وقرر مجوته أن أثينا الصغيرة » 
0 اكامهما . فى ديسمير ١/44‏ زكى شيار إكر مى فى التاريخ ؛ جامعة 
. وقبل شيار المتصبب مسروراً نآ وزار سجوته ليشكره » وأكنه كتب إلى 
00 4 : 


وكات و ا ا لو و اك ب 
ولا شىء يربطه . وأنا أوءن حقاً أنه أنالى هن الدررجة الأولى . وقد أو 
موهبة تطويق أعناق الناس عجاملات صغيرة وكبيرة » واكنه يفلح دائا 
فى أن بظال هو نفسه حرا . ٠‏ . وأنا أنظر إليه على أنه تجسيد لنظام روس 
جيداً دن الأثائية التى لا حد ا . ويثبنى ألا يطرق الناس عخلوقاً كهذا بقرنهم . 
وأنا أبغضه للذا السبب » وإن ل أءلاك إلا الإعجاب بعقله » والتفكير فيه 
بسحو . لقد بعث فى مزهاً عجيباً من البخض والحب00" . 


وف ١١‏ مايو 11084 تسم شيار عماه ق بينا » وى 78 مايو ألى « خطاب 
الافتتاح» وموضوعه وما التاريخ العالمى وما المدف من دراسته ‏ ؟ وذ 
كان الدخول مانا » فقد تبين أن الحضور يفوق كثير ] ما تتسع له الحجرة 
الغخصصة ؛ وانتقل الأستاذ مع جمهرره فى هرج ومرج إلى قاعة فى الطرف 
الآخر من المليئة . وقد اقبت هذه المحافيرة ثناء مستطابا » «فقد غنى لى 
الطلبة سرينادا فى تلاك الليلة وهتفوا لى ثلاثا 299 . غير أن عدد من 
سبجلوا أسماءهم الحضور .اضرا ات كان صغيراً - وكان احضو نظير رمم 
يدفعه الطالب © وهن 3 كان دشل شيار عن التدريس ضثيلا . 


فأضاف إليه بالكتابة . وقى 9984 4١‏ أصدر عل ثلاث دفعات 
ه تارييخ حرب الثلاثين ؛ . هنا وجد الِسر ءلى الأتل هن ححيث الاغة » وإن 
منعته «ضايقات شديدة هرة أخرى هن الرجوع إلى المصمادر الأصلية » وشوه 
سيره لإصدار الأشكام والتفاسف القصة وتطعها . ودع ذاك فقد رحب فيلائد 
بالككتاب دليلا ذإى « قدرة شيلر شيلر على أن يرتفع إلى مستوى هيوم وروبرتسن 


الا عم 


وجبون)!") . وبيعث سبعة آلاف نسخة من المجلد الأول فى السنة الآ 
و .- ِ در" و 
لصدورهة . 


وشعر شيلر الآن أن فى استطاعته إشباع شوقه إلى بيت ناص به ؛ و إلى 
امرأة تمئحه حا ورعاينها . وكان قد أنيح له غحة خاطفة لشارلوته وكارولينه 
فون لنجفيلد فى ما نيام عام 11/84 . ثم رآها ثانية فى رودولشتات ى 
11417 ء وكانت و لوته» تعيش هناك مع أمها » أما كارولينه » الشقية 
فى زواجها » فكانت تسكن ف البيت المجاور . وكتب شيلر إلى كورنر 
يقول : 44 و اهما لذيذتان رغم أنهما غير جميلئن » وها تسرائى غاية 
السرور . وهما مطلءتان على أدب المصر » وتتوفر الأدلة على تمتعهما بتعلم 
راق مهدا , وهما عازفتان ماهرثان على البيانوه . وأنكرت السيدة لنجفياد 
فكرة زواج ابنئها من شاعر #لق » ولكن كارل أوجءءت تفعده داش صغير 
قدره مائتا طالر » و أنعم علية دوق ساكسى - ميننجن بشعار النبالة . وقد 
نبه لوته إلى أن فيه عيوب كثشرة » فقالت أنها لظا » ولكنها أضافت وان 
الحب حب التاس كما تجدهم » وقبول مواطن ضعفهم إن وجدث بقلب 
عب ,«") وزفا فى 37 فيراير ١/10‏ » واتخذا مزلا متواضعاً فى بينا .. 
وأنته لوته بدغلها البالغ ماثئى طالر فى العام » وأنجبت له أربعة أطفال » 
وأثبنت خلال شدائده كلها ألما الروجة الصصابرة الحئنون ٠‏ كتب يقول ١‏ أن 
قلبى يسبح ف السعادة » وعقلى يستمد قوة وعافية جديددنين21000 : 


وعكف على عمله سهمة . يعد #اضرتين كل أسبوع » ويكاتب المقالات» 
والقصائد » والتاريخ . وظل شهوراً يكد ويكدح أربع عشرة ساعة فى 
لكين . وى يثاير 19/41 أصيب بنوبتين من «الحمى النزلية » جلبتا 
معهما آلاما فق المعدة وبصقاً للدم . وظل طريح الفراش ثمانية أيام و معدائه 
ترفض كل طعام . وأعان الطلبة لوته على العنابة به و « تنافسو! أمهم ير 
معى .... وبعث إلى الدوق بسث زواجات من نبيذ ماديرا المعتق الذى 
أفادنى مم بعض النبيذ المجرى9؟) . وف شهر مايو أصابه و تشنج رهيب ء 
مصحوب بأعراض الاختناق » فتراءى لى أن ساعتى قد دنت . + . وودعت 


5 


احبائى » وظننتى راحلا عن الدنيا فى أى لحظة . . . وخففت على كثيرآ 
جرعات قوية من الأفيون والكافور والمسك واستعال عوامل التبتري9ة) , 


وأزعج أصعابه شائعة كاذية بكوته » وصلت حتى كوبهاجن . 
وهناك - بناء على اقتراحين من كارل رايئهولت ويثز باجيزن - وهها 
نبيلان داتمركيان ‏ عرض الدوق فرهريش كوستيان أمر هولشين- 
أوجستنبورج والاونت إرنست فون شيملمان على شيلر منحة سنوية قدرها 
ألف طالر على مدى ثلاث سنين . فقبلها شاكراً . وأعفته الجامعة من التدر يس 
ولكنه ظل بحاضر فرقة خاصة صغيرة . ثم خصص بعض فراغه الجديد » 
بناه على اقتراح من راينبوات » لدراسة فلسفة كانط الى قبلها كاملة 
تقريبآً » وهو ماأضحك جوته وأثار اشمئزاز هردر » ورما ألحق بعض 
الأذى بشعر شيلر . 1 


ونشر الآن ( 1998# ) مقاله الطويل د فى الكياسة والكرامة؛ الذى 
استهل الثربية الرومانسية ٠‏ للروح الجمياة ؛ . وقد عرف هذه الروح 
الجميلة بأنها تللك الى « ينسجم فبا العقل والحواس ٠‏ والواجب والميل » 
وتجد هذه كلها التعبر الخارجى فى الكياسة م © . ولا بد أن 
المتترعين الكوبهاجيين قد هالهم أن يتلقوا ٠‏ كبعض الرد على منحتهم » 
كتيباً عئوانه رسائل فى التربية الجمالية ( الاستطيقية ) للإنسان » ( ١/48"‏ - 
4؟) . وقد بدأ شيلر بفكرة كائط عن الإحساس بالجال كتأهل تزيه 
الصور المتناسقة » ثم زعم ( مع شافسيرى) أن « الشعور الذى ينميه الجميل 
عبذب السلوك » ويصبح الحس الى هو والفضيلة واحداً . وأنه لعزاء 
أن نقرأ » فى هذا الرأى ا منبعث من أيام فامار المزدهرة ان شيار ( كجوته » 
رأى أن جيله منحل » غارق فى امحطاط شل يق 230700 , 


فلما عاد من الفاسفة إلى الشعر وجد عناء ى استحضار دتلك الحرأة 
والنار المضطرهة الى كنت أماكها منقبل» .. إقد أفسدن الجدل النقدى2"9, 
ولكنه أصر على أن ٠‏ الشاعر هو الإنسان الأصيل الوحيد » وليس 
أتضل الفلاسفة إلا كاريكاتورا إذا قيس به]9© غ ورقم 


وام ذا 


وظيفة الشاعر فى تعلم البشر والنساى .هم إلى مستوى الإهام السماوى . 
وقد وصف فى قصيدة غنائية طويلة « الفنانون 1789 » الشعراء والفنائن 
بأنهم يرشدون النوع الإنسانى إلى وحدة الليال مع الفضيلة والحق . وق 
تصيدة أخرى دكلة البونان؛ (10988) امتدح البونان على حساسيهم 
الجبالية وإبداعاتمم الفنية » وزعم » فى إمام حذر » إن العالم بات كثيباً 
قبييحاً منذ سحلت المميحية محل الميليئية . وكان واقعاً الآن تحت مر بجوئه كما 
وقع جوته من قيل نحت حر فتكلمان .. 


ولعل تصوير شيلر وجوته الرومائسى لليونان القديمة كان هروباً من 
المسيحية . فشيلر نتم إلى التتوير رغم بعض الفقرات الورعة » شأنه فى 
ذلك شأن جوته ؛ وقد قبل إعان القرنْ الثامن عشر بالملاص عن طريق 
العقل البشرى لا النعمة الإلمية . واححفظ باعتقاد ربوى فى الله شخصى 
فى الشعر فقط ‏ وخلود خامض . ورفض الكنائس كلها الروتستئتية منها 
والكاثوليكبة . ولم يكن يطيق المواعظ حى مواعظ هردر . وقد كتب بيتين 
شيرين فى امجرام عنوانه ( عقيدى) يقول فبما : 


أق دين أعتّرف به ؟ ولاواحد من كل 
الأديان الى تذكرها لى . ولم ؟ بسيب الدين 23049 , 


وكتب إلى جوته فى 4 يوليو 19/945 يقول ١‏ ان الطبيعة السليمة الجميلة ‏ 
كا تقول أنت نفسك - ليست فى حاجة إلى ناموس أخلاق » إلا إلى قانون 
لطبيعها » ولا إلى ميتافزيقا سياسية . وكان فى وسعك أن تضيف أيضاً 
أنها ليست فى حاجة إلى إله » ولا قكرة خلود تدعم وتصون مها ذانهاة . 
رمع ذلك كان فيه عوامل من الخيال والرقة ردته صوب المسيحية : 

واتى أنجد أن المسيحية تحتوى فعلا على الأصول الأولى لكل ماهو 
أسمى وأثبل ؛ وصورها اللدارجية الختلفة لا تبدو لنا بغيضة منفرة إلا لأنها 
تعيرات سيثة عن الأسمى . . ولم يشدد أحد تشديداً كافياً على ما كن 
أن يكونه هذا الدين لعقل جميل أو على الأصح ما بمكن أن يفهمه منه 


الات 


عقل جميل . وهذا يفسر تجاح هذا الدين نجاحآ كبيرا مع الطبائع الأنقوية » 
وأنه فى النساء فقط عكن اداله إطلايا ,299 , 


لم يكن شيار كجوته مركباً من حيث بدنه لاوثنية الخالصة . كان وجهه 
مليحا و لكنه شاحب :٠‏ وقوامه فارعاً ولكنه نحيل هش . وكان مخشى تقلبات 
الجو اليومية ويؤثر القعود فى حجرته يدخن ويتلشق . وكان يقابل بينه وبين 
جوته مقابلة الفكرة ضد الطبيعة » والخيال ضد العقل » والعاطفة ضد الفكر 
الموضوعيى9"7© . وكان ب بين الحياء والكبرياء ع مخشى الخصومة 
ولكنه يرد دائماً على ا هجوم ؟ .ريع الغضب فاقد الصير أحيانا , 09 
رعا لأنه كان عليما بأن عمره يقد ؛ يكثر نقد افير ومحسدهم لحي 00 
ركان بميل إلى استتخراج العبرة عن كل شىء » وإلى الضرب على وتر 
مثالى عال , ومما يرييح نفوسنا أن نراه يستمتع بغراميات قصة ديدرو «الحل 
الواشية ع 29 . وقد أجاد تحليل موهبته فى خخطاب مبكر إلى نجوته : 


« لقد غلببى عقل الشاعر عموماً حين كان ينبغى أن أفلسف . وغلبى 

عقل الفيلسوف حين كنت أريد الشعر . وحتى الآن كثيراً ما محدث أن 
ا تج يدائى ١‏ والفكر المادىء نتاجى الشعرى . ول استطمت 
البيطرة على هاتين القونين بحيث أعين لكل مهما حدودها ( كما كان 
جوته يفعل ) لبى لدى أمل فى التطلع إلى مصير سعيك . ولكن حين بدأت 
أعرف طاقائى المعنوية واستخدمها على الونجه الصحيح » هاجمنى المرض 
للأسف وهددنى بتقويض قراى البدنية :909 , 


وعاوده المرض بعلف فى ديسمير 11/4 ؛ ثم تمائل للشفاء » ولكن 
إحساسه بأنه لاشفاء له منه وأنه يجب أن يتوقع نوبات راجعة أورئه الكابة . 
فى ٠١‏ ديسمير كتب إلى كورنر يقول دإى أكافح هذا الشعور بكل 
قوى عقل . . . ولكى أصد دائماً . . . فإن غموض مشتقبل ؛ 
والشكوك فى عبقريى الى لايع ها ولا يشجغها الاتصال بغرى » والافتقار 
النام لذلك الحديث العقلى الذى أصبح'ضرورة لا غنى لى عنها» ؛ تلك كانت 
الأفكار الملازمة لمخنته الجسيدبة . وراح يتطلع' فى تشوق من بينا لفهار » 
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إلى جوته الذى ينعم بعافية محسد علها » ذلك ١‏ العقل السلم فى الجسم السلم » 
وأحس شيلر أنه هناك يوجد الرجل الذى يستطيع أن يعطيه الحافز والدعم » 
لو أن الجليد القائم بنهما ذاب » وسقط حاجز الأميال الأربعة عشر الذى 
يفصل بينهما ! 
/ا ‏ شيلر وجوته ١/44‏ ها 

وسققط الماجز لدظة حين حضر الرجلان فى يونيو 11/44 جلسة عقدها 
جمعية التاريخ الطبيعى فى يينا . فلما التتى شيلر يجوته وهما يغادران القاعة » 
قال معلقاً أن العينات البيولوجية المعروضة ف المؤتمر تعوزها الحياة » ولا 
ولاعكنها أن تعين مشاهدها حقاً على فهم الطبيعة . ووافق جوته مشدداً » 
ونجاذبا الحديث حى بلغا بيت شيلر . وقال جوته فيا بعد مستعيداً ذكرى 
الثقاء و وأغرانى الحديث بالدخول معه وشرحت له . . . تحور التباتات» - 
وهى مقالة زعم فيا جوته أن جميع النباتات تنويعات من مط أولى 
واحد . وأن كل أجزاء النبات تقريباً تنويعات أو تطويران لاورقة . 
«واستمع . . . إلى هذا كله بكثير من الاههام وبفهم واضح » ولكن 
ما إن فرغت حتى هز رأسه وقال لى ١‏ ليست هذه تجربة » إنما هى فكرة » » 
أى أنها نظرية لم تثبها الملاحظة أو الاختبار . وغاظ التعليق جوته » ولكنه 
رأى أن لشيلر عقلا مستقلا » فازداد احترامه له . أما زوجة شيلر « الى 
أحبيتها وقدرتها منذ طفولبهاء فقد بذلت قصاراها لتوثق تفاهمنا المتبادل 030100 , 


وف مايو 1/44 كان شيلر قد وقع عفدا بالإشراف على تحرير مجلة 
أدبية شهرية «تسمى داى هورين والهوراى 6 فى المتيولوجيا الإغريقية 
ربات الفصول . وكان يأمل أن جند للمجلة كانط » وفشته » وكلوبشتوك » 
وهردر » وياكوتى » وياجيزين » وكورنر » ورايهولت » وفلهلم فون 
همبولت 2 وأوجست فلهلم فون شليجل » ثم جوته - أفضل صيد يطمع 
فى اقتناصه . وفى ” يونيو أرسل إلى فامار رسالة موجهة إلى : السيد الكريم 
المحتد » الرفيع المقام » المكرم » عضو المجلس الخاص + » تحتوى على 
نشرة تمهيدية للمجلة المقّرحة » وأضاف : « أن الورقة المرافقة تعرب عن 


دالاالات 


رغبة عدد من الرجال الذين يقدرونك تقديراً بغر حدود فى أن تشرف 
الدورية بمقالات من قلمك ٠‏ مجمع الكل بصوت واحد على عظم قيمنها . 
وتحن نشعر ياصاحب السعادة بأن موافقتك على دغم هذا المشروع ستكون 
وه »3 , ورد جوته بأنه يسره المشاركة مقالاته . وأنه وعلى 
ثقة من أن الاتصال الأوثق بالرجال الأصلاء الذين يؤلفون لحت 

8 جديدة ى كثر ما هو راكد الآن فى باطلى 929 , 


وهكنا بدأ تراسل يعد من ذخائر تاريخ الأدب : وصداقة اتصلت إحدى 
عشرة سئة ‏ حى موت شيلر - فبها من تبادل الاحتّرام والعون ما بنبغى 
أن يدخعل فى تقديرنا للنوع الإنسانى . ورا كان أكثر هذه الرسائل الباقية 
كشفاً ‏ وعددها 4وة . هى الرسالة الرابعة ( 7 أغسطس 84/ا١)‏ » 
الى حلل فما شيلر -.. بعد عدة لقاءات مع جوته جمعت بين المجاملة 
والصراحة وبين التواضع والاعتزاز بالنفس ٠‏ اله_ارق بين عقامهما . قال : 


وإن أحاديبى الأخيرة معلك حركت كل ذخيرة أملكها م ن الأفكار. . 
فكشر من الأشياء الى ل أستطع أن أصل فبا إلى تفاهم خاص مع تفسى 
تلقت ضوءاً جديداً غير متوقع من تأملى لعقلك ( فهكذا أسى التأثير العام 
لأفكارك على ) . . لقد أعوزنى التجسيد لعدد من أفكارى التأملية » وأنت 
وضعتى عل الطريق المفضى إليه . وأساوبك المادىء الواضح فى النظر إلى 
الأشياء يعصملك من التيه فى الطرق الانبية الى كشرا ما يشرد لى فما 
تأمل وخيالى المستبد . ان حدسك الص.ائب يدرك كل الأشياء » ويدركها 
على نحو أ ككل كثيرا ما ينشده المرء فى عناء بالتحليل . . . وعقول كمقلك قل 
أن تعرف إلى أى حد بعيد نفدت وتغلغلت » وأنه ما من داع يذكر يدعوها 
للاستعارة من الفلسفة » الى لا تستطيع فى الواقع إلا أن تتعلم منها . 
أننى فعلت هذا على بعد » إلا اننى طالما راقبت المسار الذى سلك فيه عقلك , . 
أنت تبحث عن الضرورى ف الطبيعة » ولكنك . . . تنظر إلى الطبيعة 
بوصفها كلا حين تحاول جعل الضوء يلى عل أجزائها الفردية » أنت تبحث 
عن تفسر الفرد ف جاع مظاهرها المتنوعة (334) : 


خا" لم 


أما رد جوته (77 أغسطس) فقد تجنب ق ذكاء تحليل عقل شيلر : 

«وماكنت لأتلى عناسبة عيد ميلادى الذى وقع هذا الأسبوع هدية 
أجمل من رسالتك الى تلخص فا حياق بيد ودود » وتشجعنى فها بتعاطفلك 
على استخدام قدر الى استخداما أكثر مثابرة ونشاطاً . وسيكون من دواعى 
سرورى أن أكشف لك حين تتاح لى الفرصة ماكانه حديثك لى » وكيف 
أنى أنا أيض] أعد تلك الأيام مرحلة متميزة فى حياق لأنه يبدو لى ائنا 
لاتملك بعد هذا اللقاء غير المتوقع إلا أن نطوف:ق.دروت الحياة معاً ٠»‏ . 


وتايع «جوته هذه الرسالة ( 4 سيتمير) بدعوة لشيلر ليحضر إلى فامار 
وينفق معه أياماً فها . و سيكون فى استطاعتك أن تشرع فى أى عمل تشاء 
دون أن يزعجك أحد . وسنتجاذب الحديث معا فى أوقات ملامة . وق 
ظلى اننا ان نفترق دون أن تحقق بعض الكسب . وعليك أن تعيش هنا 
تماماً كنا تحب » وكا لوكنت فى بيتك ما أمكن ذلك» . ولم يتردد شيلر 
فى القبول » ولكنه حذر جوته قائلا وان تشنجات الربو الى أعانى مها 
تلزمتى الفراش طوال الصباح لأنها لاتسمح لى بأى راحة فى الأيل » . وهكذا 
كان شيلر ضيفجوته وعليله تقريباً من ١4‏ إلى 18 سبتمر . وأعتى أكبر 
الرجلين بالشاعر العليل عناية رفيقه » وحإه من المضايقة » وبذل له اأنصح 
فى أمر غذائه » وعلمه حب المواء الطلق . كتب شيار (14 سيتمير) بعد 
عودته إلى يبنا بقول « أجددى فى بيى مرة أخرى + ولكن أفكارى لاتزال 
فى فاعار . ولا بد لى من وقت طويل أحل فيه خيوط كل الأفكار التى 
أبقظبا فى » . ثم (8 أكتوبر) ٠١‏ ناشد ه عا عهد فيه من تحمس « يبدو لى 
اله من الغمرورى أن نصل فورا إلى قدر من التفاهم الواضح حول أفكارنا 
عن الجميل ٠‏ . 


ثم تلا ذلك شهور ثلاثة من ن التحضير للعدد الأول من مجلة ‏ هورين » الذى 
در فى 554 يتأير 1/95 ١‏ والثائى فى أول مارس - والأعداد الباقية 
شهرياً على مدى ثلاث سئين : وكتب جوته من فامار 18 مارس ) يقول 
« إن الئاس يتهافتون علها » ويتخاطفون أعدادها » وما كنا لتطمع فى أكثر 


4ا”# ا - 


من ذلك هله البداية ؛ . وى ٠١‏ أبريل كتب.شيلر لجوته يقول ١‏ لقد كتب 
لى كانط خخطاباً وديا جداً » ولكنه طلب مهلة لإرسال مقالاته . . . ويسرثى 
أننا أغرينا الطائر العجوز بالانضام إلينا . ٠‏ وطلب جوته أن تنشر مقالاته 
غفلا من التوقوم » لآنها اشتملت على عدد من « مرائيه الرومانية ؛ » وكان 
عليماً بأن نزعمما الشيقة القوية سنبدو غير لاثقة بعضو فى المجلس اللناص . 


وى حاسة النجاح المهورة أفنع شيار جوته بأن يشترك معه فى إصدار 
دورية أخرى «التقومم السنوى لاشعره صدرت كل سنة من 19845 إلى 
٠‏ . وأطرف ما احتوته هو الأتجرامات المسماة ههزوعيد والتى صاغها 
الشاعران على غرار انجرامات مارتيال ونده»< (اكسنيا) الى كانت تكتب 
هدايا الضيوف . وقد وصف شير المشروع لكرونر فقال : ١‏ ان العملية 
كلها تجميع لأمجرامات » كل مها مقطع شعرى من بيتين . وهى ف 
أكرها هجائيات عنيفة شيطانية » موجهة ة بصفة خاصة ضد المؤلفين وأعماهم؛ 
إتخللها هنا وهناك ومضات نخاطفة من الأفكار الشعرية أو الفلسفية , فسيكون 
هناك عدد لا يقل عن سيائة عن هذه المقطوعات 21١(©‏ . وكان جوته قد 
افرح هذه الفكرة ذريعة لرد اللطمات إلى. نقادهما » وللسخرية من المؤلفين 
المغرورين وأصحابالميول البورجوازية؛ ولتنبيهجمهرة القراء الألمان إلى الاهمام 
بالأدب اهتّامآً أشد . وعزما على أن يطلقا هذه «الغدايا» على معسكر 
الرجعيين ٠‏ كالثعالب المشتعلة الذيول: . 01 وكانت الأجر امات بلا توقيع » 
وكان بعضها نتاجاً مشتركاً للمتآمرين كلما . وإذ كان الكثير من هذه الديول 
المشتعلة موجهاً ضد مؤلفين طواهم النسيان أو جدليات لا يذكرها الناس 
الآن » ذإن الزمن أطفأ نارها : ولكن واحداً منها بقلم جوته يستحق منا 
التنويه الخاص : 


و جاهد دائماً فى سبيل الكل » وإذا لم تستطع أنت نفسك أن تصبح كلا » 
فاربط نفسك إلى كل ما يوصفك جزءا تابماً ٠‏ . 
وهناك إبجرام آخر يعزى عادة إلى شيار يفصل الفكرة : 


«أتخاف الموت؟ أتريد الحياة دون أن تموت؟ إذن عش فى الكل ! 
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فسوف يبى بعد أن تموت بزمن طويل . » وقد مجر علهما الجزء الحجاتى 
من الانجرامات هجمات مضادة آلمت شيلر واضحكت جوته . ونصح جوته 
شيلر بأن مجعل من عمله الرد الوحيد على هذا الهجوم . « بعد مغامرثنا 
المجنونة ى الامجرامات ٠»‏ علينا أن تحرص على العكوف على أعمال الفن 
العظيمة الجليلة دون غيرها » وأن معخرى جميع خصومنا بتحويل 

طبائعنا المتقلبة إلى صور نبيلة و9319 , 


وهكذا كان » فى ستى صداتتهما النامية تلك كتب جوته وشيلر 
بعضاً من اروع قصائده.ا : فكتب جوته «#عروس كورنت » و( الآله 
والبايديرة ؟ وكتب شيلر «المسيرة؛ (1/40) و «كراكى أبيكرس؛ 
(1919 ) و «ألشودة الناقوس » )18٠0(‏ . وأضاف شير مقالا كبير؟ 
فى «الشعر الساذيج العاطى ٠‏ ( 1748) - وطلع جوته على الئاس بقصته 
«تلملة فلهل ما يسره (5ؤلا١)‏ . 


وقد عنى شيلر بالشعر الساذج العاطى ٠‏ ذلك الشعر المبعث عن 
الإدراك الحسبى الموضوعى مقابل الشعر الذى ينشثه الوجدان التأمى ؛ وكان 
ف طويته يقارن بين جوته وشيلر . أما الشاع ر «الساذج» فليس بسي ولاسطحياً 
ولاغندوعاً » إنما هو شاعر توافق فى يسر مع العالم اللدارجى محيث لايشعر 
بأى تعارض بينه وبين الطبيعة » بل بجد طريقه إلى الواقع بالخدس المباشر 

غير المتردد : ويستشهد شيلر مبومر وشكسبير مثالين على فكرته . وكلما 
أصبحت المدنية أكثر تعقيدا وافتعالا فقد الشعر هذه المباشرة الموضوعية 
والانسجام الذاتى + ودخل الصراع النفس ء وكان على الشاعر أن يقتنص 

ن «جديد بالخيال والوجدان هذا التوافق والانحاد بن النفس والعام - كمثل 
أطي بتذكره أو يتطلع إلى تحقيقه ؛ ويغدو الشعر عندئذ تأملياً » بلبد الفكر 
سماءو0ة'! . وكان شيلر يعتقد أن معظم الشعر اليونائى من النوع السافج 
0. أو المباشر . ومعظم الشعر الحديث -حصيلة التنافر والتفكك والشك . والشاعر 
المثالى هو الذى يصبر الدخاين -جميعاً ... البسيط والتأمل . ى رؤية واحدة 
وصورة شعرية واحدة . وقد ذكر جرته فا بعد أن هذا القال أصبح مصدر 
للجدل بين الأدب والفن الكلاسيكيين واأرومانتيكيين . 


اكلم ات 


ونمو فكرة « تلمذة فلهل ما بسر من بدابئها إلى تمام تنفيذها يوضح 
منج جوته فى اللفاق . فقد تصور القصة فى ١10/09/‏ » وأتم الكتاب الأول 
فى هللاا ء تم تحاه مجانياً » ولم يكل الكتاب الثالى حى يوليو 2185 . 
ثم عكف على الكتاب الثالشحى نوفير منذلك العام » وعلى الرايع حي 
نوفير 178 ؛ أما الكتابان انامس والسادس فقد امتد مهما الزمن ثلاث 
سنن -خرى . وقد أطاق على الكتب الستة « اتطلاق فلهم ما يسار المثير» 
وقرأ أجزاء منها على بعض أصابه » ثم طرسحها انبا . وعاد إلى القصة ى 
١‏ بإلخاح من هردر وآنا آماليا . وأضاف إلا كتابين فى ١184‏ + 
ثم عرض امخطرط المتعاظمعلى شيلر » الذى رد بانتقادات واقتراحات وتشجيع 
كلما وافاه المؤلف بصفحات جديدة ٠‏ وكأنها صورة لقابلة تعين الأم على 
ولادة فات أوانها ,. وأخيرآ » فى 1195 ء دفم جورته بالمؤلف 
كله إلى المطبعة الاك إذن أن كانت الحصيلة اللهاثية مشوهة تشومآ 
طفيفآ » ضعيفة البئاء » ودهنية » القرام » مهوشه » ثمتازة فى أجزاء فقطء 
وفى عكسبا لتردد جوته ببن الاهّامات المتضاربة ء والمثل العليا الغامضة . 
لقد كان الحسم والثقة بالنفس » اللذان نعته هما شيلر » هما الستار المتكير 
التنيذب والصراع الداخطيين . 


وقد عير الكتاب عن فّرة التلمذة فى النقابات الحرفية الألمانية » وخلال 
زمن الوصاية هذا أصبح فاهل «معلماً ؛ موضوع القصة المطوف إذن هو 
هو تلمذة فلهلم البطيئة الأثمة فى ثقابة الحياة . وبسبب مسارح العر انس 
أحها .جوته طفلا : واهتّامه المتصل بالمسرح » ربط القصة بفرقة من الممثلين 
جتاز مدنا كثرة وتتقلب علبا عشرات الغنر دروساً فى الحياة وصورآ 
لأساليب العيش الألمانية , وإذ كان وفيآ لعدم وفائه فقد أدخمل بطله إلى 
مسرح الأحداث سبجرائه خليلته ماريانه . وفلهل ليس بالشخصية الفتانه . 
فهو يترك نفسه تساق من موقف لآخر أو من فكرة لأخرى على هوى 
الظروف أو بقوة الشخصية المفروضة عليه » والمرأة هى الى تقوم بالمبادرة 
فى غرامياته . ولد بورجوازياً » ومن ثم فهو يتعثر إعجاباً بالرجال الثبلا 


الال" م 


المولد » ويأمل فى تواضع ألهم فى يوم ما سيعترفون بارستقراطية العقل . 
أما فيلينه فأكثر مجاذبية منه : فهى ممثلة جميلة تثب عفة من عشق إلى عشق » 
ولكنها تجمل تطويفها الغرانى مرح معد وعدم وعى بالإثم محلها من خطيكمها . 
أما مينون الصغيرة ففريدة فى باما » تتبع أباها الشيخ فى [حساس بالواجب 
وهو يعرف عزفا غر بارع على قيثارته فى جولات مجمع فا الدرا 
ويقول جوته فى وصفها أنها تك دللانية ركيكة نط ,19 , ولك 
مجرى على لسانها تلك الأغنية الرائعة « أنعرف ذلك البلد » . وهى تقع فى غرام 
المراهقة بفلهل الذى ما حبه لطفلة » وتموت هى حز نا حين تراه بين ذراعى 
تريزا . وقد التتقطها اميرواز توما من ببن هذه الصففحات العائمائة ليجعل. 
منها أوبرا حزينة جمتعة رححمم ا 

وامتدح شيلر رصانة أسلوب القصة وصقاءه ؛ وما فى وصف الفرقة 
القثيلية الحوالة من صدق ومطابقة للحياة » ولكنه أشار إلى تناقفات 
فى الآرئيب الزمى » وشبه استحالات سيكولوجية » وانباكات الذوق » 
وأخطاء فى التصوير والتصمم 9"0© . واقترح تغييرات فى الطبكة » 
وأيك بأفكاره عن النحو الذى ينبغى أن ممم عليه القصة 2"9. وقال له 
جوته مؤكداً » « اننى بالتأكيد سامتثل لرغباتك المنصفة مااستطعت 99 , 
ولكنه اعرف لأكرمان ء بعد ثلاثة وثلاثين عاماً » بأنه بذل 
قصاراه ليحمى قصته من تأر شيلر 2079 . وكان قاد آخخرون أقل تعاطفا » 
فوصف أحدم الكتاب بأنه ماخور متجول » وشكت شارلوته فون شتين 
قائلة و حين يتناول -جوته العراطف السامية يقذفها دائماً ببعض الأقذار » 
وكانما يريد بذلك أن ينكر على الطبيعة البشرية لى طموح إلى القداسية :959 , 
على أن القصة لم تستحق هذه الانتقادات العشوائية » ففها الكثير من الصفحات 


السارة » ومازال فى استطاعتها أن تدر شوق القراء الذين نحرروا من ضجيج 
العالم وصطبه . 


وى 7 مارس 1045 ذهب شيلر إلى فامار مرة أخرى ضيفا على 
جوته . هناك عملا معاً فى خدمة المسرح . وكان جوته مديراً صارماً » مختار 
اتثيليات المراد عرضها » ويدرب الممثلن . وفاستبعد كل ماكان كثيا 


مامد 


أو ضعيفآ أو باكيآ أو هش العاطفة » كا استبعد تماماً كل ماكان طيفاً 

أر مرعبا أو نابيآ:!*27. أما اللجدهور فاقتصر عادة على البلاط » إلاحين 
يدعى بمذى اطلاب هن بينا . وقك عاق أوحست فون شليجل على هذا 
الوضع تعليقاً 'لاذعاً م أن 5 مسرحين قوءيين - فيينا مجمهور من خسين 
ألف مشاهد > وفهار د ن خسين ولاك 


وعاد شيار إلى بينا فى 17 .أبريل » وقد حفزه اتصاله المجدد بالمسرح 
لينصرفٍ دن التاريخ والفاسفة وااشعر العارض إلى الدراما . ولقد طالما 
فكر ءن قبل فى «تأليف مسرحية عن فالنشتين » فحثه جوته على الشروع فها . 
وق نو فر ذهب جوته إلى بينا > وعاش حيئا فى اتصال يوب بشيلر . فلما 
عاد بجوته إل فهار كتب إليه يقول « لايفتاك أن تستغل أفضل أوقاتك » 
حي تمفى قدمآ عمأساتاك » ليتستى لنا أن نشرع فى مناقشتها »399 , 

وبرما كان شيار عاكفاً على تأليف «فالنشتين » شحذ روح المنافسة 
فى بجوته ناس ولويزهه ( 1948 ) الى ألفها يوهان هياريش فوس 
قصة ريفية شعرية الى الحراة والمواطف الألمانية ‏ فجرب هذا اللون 
اشرب » ونشر فى 1194 ب وهيرهان ودوروتيا» . أما هيرمان فهو الإبن 
القوى اسابم » الحجول امادىء © لآب صغراوى المزاج وأم حنون يديران 
« لحان الذهبى » و«زرعة واسعة فى قرية قريبة »ن الراين ٠‏ ويصل إلى علمهم 
أن غاتءن الللاجئين قادمون من بادة على التخوم استولى علبها الفرنسيون » 
فتجهز الأسرة رزها دن الثباب والطعام » عحماها هيرمان إلى اللامجثين . 
وعد بهم صبرة لها «نمدان بارزان» و وكاحلان إرائعان , 29© تقد 
للاجيين العون وأسباب الراحة . بهم مها .وعد فال لايد مشا » يصطحها 
إلى بيته ويقدءها إلى أبويه بوصفها عروسه . ويروى الشاعرٍ القصة فى أبيات 
«تدفقة من البحر السدامى الافاعيل ؛ وصور الحياة الريفية الموجزة تضى 
رواء «لى القصة » وقد امجت النداءات اطرد الغزاة الفرنسرين الآلمان 
المتحمسين لوطم والذبن وجدوا .٠.برحرى‏ جود «إفجبى» و «ثاسر 
غربيتين عويصنين . واكسبت الماحمة الصخيرة شعبية #بديدة المؤلف لم 
يظافر مل «خرئر» إلا بقلة عن آله راء خارج دوقية ساكدبى فامار . 


لولم 


أما شيلر فكان نجمه فى صعود من ١/48‏ إلى 218٠١‏ فى 18 نوفير 
كتنب إلى كورنر يقول « مازات أطبل الفكر 00 د التشتين0 » 
ولكن العمل التمس مازال أمائى ار ولاماية . دوقد بدأ المسرحية 
نر » ثم نحاها » ثم اسستأنفها شعرا . وكان عل اللام بالمادة من الدراسات 
ى الى قام با ليؤلف كتابه « تاريخ حمر ب الثلاثين؛ » ولكام! بلغت من الوفرة 
والتعقيد فى الشخوص والأحداث مبلا أكر هه على الإفلاع عن محاولة 
ضغطها فى خسة فصول . وقرر أن يقدم للدراما بتعهيد ( برولوج) من فصل 
واحد ماه ( معسكر فالنشتين» » وأن يقسم الباق إل تمثيليتين . وشرحت 
الأو لى مؤامرة خلع القائد المتمره » ووازلما بغرام ملنهب بين ابئة فالنشتين 
وابن زعم فى المؤامرة . وإما الدراما الماثية والأسافمية فسستكون وموت 
فالنشتين» : 


فلما قرأ -جرحه المهيد زراعه التصوير الواقعى لمسكر اليش © 
والإعداد البارع التطورات اللاادقة » فأصر على عرض « معسكر فالنشتينه 
على مسرح فامار (؟1 أكتوير 1744) قبل أن يكتمل القسم الأول > 
ورا كانت هذه الطربقة ذكية لإلزام الشاعر بالعكرف على مهمته . وق 
مطالع 4 ذهب شيلر | إلى فاعار 8 راج القِيلية الأولى » فمر فت 
أول مرة فى "٠‏ يناير ولقيت قبولا حساً . وعاد إلى بينا وراح يعكف 
بشكل حموم على «موت فلنشتن» . ويكف خطاب فى 11 مارس 
5 عن اللدالة النفسية لكاتب خدرج لتوه من أتون اللولق « لقد طالها روعءتى 
اللحظة الى سأفرغ فبا من عملى » مع شدة رغيتى فى مجىء نلك اللحظة ؛ 
والواقع أنى أشعر بأن حريى الراهنة أسوأ من <الة المهودية التى كنت 
أعنبا! إلى الآن . فقد ذهب الآن الجمهور الذى اجتذبى حتى الآناو 7 مى هذا 
هذا الواءجب ٠»‏ وأنا أحس كأننى معلق فى اهراء إلى مالا مباية » . 


وجاء ما يكثى من الإثارة مع التدريبات والعرض الأول (١؟‏ أبريل 
4) لموت فالنشتن . وكان نجاحها كاملا . وحبى جمهور فامار 
النقاد أحس أنه شهد رائعة من روائع العرض الدرائى . ووصل شيلر الآن 


ا لاس ا 


إلى قة تطوره . لقد قصر الخطب وكثف الحركة » ورسم كل الشخوص 
اطهامة محيوية وقوة » وسجمع كل خروط الحركة ا النائمة الفاجعة # 
وهى ذلك الموت الأزى لرجل عظم دمره الطمع والكبرياء اللذان لاحدود 
لما . وأحبس شيار أن فى وسعه الآن أن بقف علىقدم المساواة مع و0190 
وكانت على: حق فى عخمار الدراما . وأضاف الدوق ماتتى طالر 
المعاش شيلز 2 رما بناء على اقتراح هن جوته » ودعاه للإقامة فى فياعار . 
وهكذا اتتقات الأسرة فى “ ديسمر إلى بيت قريب اجداً من بييته 
جوته + ححى أن الشاعرين ظلا سحينا يلتقيان كل يوم 0 


وكان شيلر خلال ذلاث قد زج بنفسه فى مسرحية أخرى بعد أن حفزه 
اتتصاره . كتب إلى كورنر فى 8 مأيو 19/44 يقول و شكراً لله | لقد وقمت 
وقعت فعلا على موضوع مجديف للأساة » ودرس لهذه العثيلية 9 ما رياستيوارت» 
الخلفية التارعمية ء واكن لم يدع أنه يكتب التاريخ فقد نوى أن يكتب 
تمثيلية يستخدم فيا التاريخ مادة وخلفية . فرتب من «جديد الأحداث 
والتسلسل الزمى ليخدما الاتساق والتأثر الدرامبين ؛ وأكد على العتاصصر 
غير السارة فى اق اليزابث ء وجعل دن مارى بطلة مبرأة من كل دنس 
تقريبا » م أى بالملكتين وجها أوجه فى مواجهة درامية . والتاريخ لايعرف 
هذا الاقاء » ولككن المشبد عن أقوى الأشاهد فى أدب المسرح . فلما أن 
عرضت فى قاعار فى ١4‏ يوليق ٠ل‏ ات انتشى شيلر مرة أخرى بنجاحه . 
وما واقى شهبر يوليو حبى كان عاكفاً على تمثيلية وعذراء أورئيان» . هنا 
أيضا عدل التاريخ ليعخدم هدفه : فبدلا من حرق العذراء صور جان دارك 
هارية ه إن آسريبا الامجليز » مندفعة إلى المعركة لتنقذ ملكها » لاقية حتفها 
وهى منتصرة ة على ساحة القعال . وكان العرفى الأول فى ليزج ١8(‏ سبتمير 
٠ ١‏ ( أعظم انتصار ظفر به شيلر طوال حياته . 


أكان جوته يخار ٠ن‏ صهود نم صديقه فجأة على المسرح الألماى؟ لقد 
اغتبط بذا الصعود » ول بعد ٠هى‏ مانية وعشرين عاما محكر على ٠‏ موت 


سالاد 
فالنشتين» بأنها « عظيمة حتى اناك لانجد لما نظراً من نوعها: 259 . على 
أنه ل برقع قدر »نافسه فى ااشعر إلى المقام الذى رفعه إليه فى الدراما » فقد 
أحي. أن شيلر كدر صفاء شعره بالفلسفة » وأنه لم يملك قط ناصية موسيق 
الشنو تمام؟ 99 . وحين أراد بعض المعجبين بشيلر أن يقدموا على 
مسرح فاعار تعبيرا عن تقديرهم له » منع جوته هذا العرض عحجة أن فيه 
غلواً فى التباهى 2 . وى يوليو 18٠١‏ ذهب إلى بينا للخلوة والدرس + 
بها ظل شيلر فى فاممار » واكن فى ”7 نوفير كان شيار لايزال يتكلم عن 
جوته بعبار ات العمداقة التى لم تشها شائبة . وكات رأبه قى جوته أنه «أعظم 
رجل موهوب منذ شكسبير . . . وطوال سى صداقتنا الحميمة المت لم 
عخامرنى أدنى شك فق نزاهته . لقد اتصف بأسمى صفات الصدق والإحساس 
بالشرف » وأعمق الجد فى السعى إلى ما هو بحق وخيرة999 . ثم أردف 
«وددت لواستطعت أن أبرر جوته عثل هله الحرارة عن جهة علاقاته 
الأسرية ! . . . فبسبب أفكار خخاطئة عن مقومات السعادة البيتية » ونعوف 
منكود من الرواج » انلق إلى ورطة تضنيه وتشقيه فى بيته ذاته » وهو 
أضعف وألين قلباً عن أن ياتخاص ١نبا‏ . ذلك مغمزه الوحيد . ٠‏ وقد أبث. 
زوجة شيار كغيرها هن سردات فاعار أن تستقيل كرستيانه فى ينبا » وندر 
أن ذكر شيار "كرستيانه فى اتصالاته القائمة يجوته . 
على أن هذه الصداقة بين « الديوسقورين  »‏ كنا كانا يلقبان أحياناً- 
رغم ماشابها هن صدوع ء أثبتت على الأتل أن الانسجام ممكن بين عبقرية 
كلاسيكية وأخرى رومانتيكية . كانا ببعثان الرسائل الواحد لصاحبه كل 
يوم تقريباً » ويتناولان العشاء معآ مر ار » وكثر ما وضمع جوته مركيته تحت 
تصرف شيلر ؛ وأهدى شيلر و شطراً ٠ن‏ الطلب الذى سلمه الساعة تاجر” 
النبيذ الذى أتعاه لل بعه 6( 2138 . كتب جوته فى ٠١‏ أبريل اخم1 : 
«لنتمش معا قرب المساءة » وكتب فى ١١‏ يونيو «وداعاً ٠‏ بلغ تماق 
الرقيقة ازوجتاك العزيزة » واشرح صدرى عند عودق ( من جوتنجن) 
باطلاعى على بعض ثمرات بجهدك» : وفى 18 يونيو 1807 : «سيصلك 
مفتاح حديقى وبيى + وأريدك أن تمفى هناك ما أدكناك عن الأوقات 
رم 1١‏ قصة الحضارة . ج )141١‏ 


-7ا”" لس 


السعيدة » , وبعد موت شيلر باثئن وعشرين عاما قال جوته لأكر مان » 
«كان من حسن حظى . . . ان وجدت شيلر » لأننا رغم اتتلاف طبائعنا 
فإن ميولنا كانت :نجه إلى نقطة واحدة » بما وثق صاتنا إلى حبد استحال 
معه حقيقة على الواحد أن يعيش يدون الأرع 299 , 


وقد عرقهما المرض فى سنوات صدائتهما الأخرة . فى الشوور الثلائة 
الأولى من سنة 1801 كان جوته يشكر المصبية » والآرق »2 والأنفلونزا 
العنيغة » والفراريج الى أقفلت عينيه حياً . وى إحدي مراحل مر ضه طالت 
غيبوبته حبى توقعت فاعار موته . وى ؟١‏ يناير كنبت شارلوته فون شتين 
لولدها فرئز تقول : لم أكن أدرى أن صديى السابق جوته ما زال عزيزاً 
جدا عل » وأن مر ضا خطبراً قهره منذ تسم أيام سيزى إلى الأعماق , 2350 
وأعذت أوجست » ابن كرستيانه » إل بيبا فترة لتخفف الأعباء الى 
ألقاها مرض جوته على خليلته الثى كانت تبدل له العناية دون كلل . وكان 
إبلاله بطيثا إليمآ . كتب إلى شارلوته يقول « صعب على المرء أى يجد 
طريقه إلى المودة 498 , 1 

وى 18٠0”‏ اشترى شيلر بيتا فى فاعار لقاء ١٠٠٠رلا‏ جولدن » وكان 
الآن ميسور؟ بفضل الحصيلة المزايدة من مسرحياته الممثلة والمنشورة » 
وساعده جوته » وكان وقمها فى بساءعل ببع البيت الذى كان يسكنه هناك . 
وفى ١!‏ مارس 1١8+‏ أخرج شيلر «عروس مسيناه » وهى محاولة ‏ 
اعرف مما لنفسه 21190 # لمنافسة مسرحية سرف كليس « أوديب» بتصوير 
النضال بين أخوين يعققان امرأة يتين أما أغتهما مستعيناً بكورس مقسم . 
وم تحز المسرحية الرضى , ومجاز جوته بنكاسة مماثلة حين أخرج فى 14١‏ 
و الإبنة الطبيعية » (أى غير الشرعية) . 


وكان بين المشاهدين لعرض من عروض «الابئة الطبيعية » سيدة 
لامعة هوائية هى جرمن نكر » مدام دستال » الى كانت جمع مادة 
لكتامبا ٠‏ فن أمانيا » وقد رأت شيلر أول مرة فى ديسمير *18 0 


وى صالون درق ودوقة فاعار » ى بجاعة جمءت بين الاسكثارة 


ا 


والنبالة . وكان عرد قراءة الفرئسية ء» ولكنه لم يتكلمها قط من قبل . وقد 
عبرت فى #بىء هن التحمس عن تفوق نظاءنا الدراى على ماعداه من 
الأنظحة قاطرة ء ذم يرثفى هنازاى دون أن بشعر بأى ضيق لما جد من مشقة 
وبطء ف الاعبير عن نفسه بالفرفسة . . . وسرعان ما اكتشفت الكثير جد 
من الأفكار خلال عقبة ألفاظه » وراعتى جداً بساطة خلقه . 

وجدته شدرد التواضع » . . . ديد الحروية » حتى لقد أخذت على نفسى 
العهد منذ تلاك الاحظة يصداقة له هاؤها الإعجاب» 349, 


وقد أدد شيار جوته لاتعرف إلا ! 3 إنها تمثل الثقافة الفكرية لفرئسا 
فى نقائها . . . ولا يعيمها غير تدنقها المغرط . ولابد لامرء أن حول نفسه 
إلى جهاز سمع مركز واحد لكى يتابعها» 2417 . وأ حا إلى جوته ف 
4 ديسمير . وكتب جوته يقول : وساعة الذيذة جد .لم أجد فرصة للنعلق 
بكلمة . أنها تجرد الحديث ء ولكن بإسراف شديد . ؛ وكانت روايتها 
عن اللقاء مطابقة لروايته مع تغزير طفيف » فقد قالت إن جوته أكثر من 
الكلام حتى لم د قرم لي عقطع واحد0؟ )© . وقد كان كتابها عثاية 
كشف أماط لفرنسا الاثام عن الماثيا وءوطن الفكره . كتبت تقول ١‏ لابعفل 
ألا يكون الكتاب الألمان » وهم أكثر الرجال فى أوريا اطلاعاً وتفكي رأ » 
جديرين بلحظة انتباه تبذل لأدمبم وفلسفتهم ,990 , 


واعتزم شيلر أن يسترد جمهوره الذى رف وعروس مسينا» » 
فاختار بناء على اقتر اح جوته موضوعاً لدرامته التالية قصة ولم تل الشعبية : 
وسرعان ماعكف دل الموضوع ف طفة وانفعال . قال جوته فى +185 
مستحم يرا ثلاث الفئرة > وبعد أن مجمع كل المادة الفمرورية قعد العمل .. 
دم يبرح «قعده حتى فرغ من المسرحية . فإذا غلبه التعب أسند رأسه على 
ذراعه وأغى هنيهة . . . وعجرد أن يسترقظ كان يطلب . . . قهوة سوداء 
قوية ليفال يقظأ . وحكذا فرغ »ن المسرحية بعد ستة أسابيع 149 , 


وقبل شيلر أسطورة شائعة ‏ على أنها تاريخ - عن ولم تل قائد ثورة 


4 مات 


السويسرين على الفسا فى 108 . كانت الثورة حقيقية » وكذلك كان -جسلر 
ااوكيل ال#ساوى المككروه . وتروى الأسطورة أن جسلر تعهد. لولم تل 
بالعفو الكامل إذا أثبت براعته المشهورة فى استعال القوس والسهام بإصابته 
تفاحة على رأس ولده . ووضع تل مبمين فى منطقته . وأصاب التفاحة 
بأولهما 3 وسأله سار عم كان يريده بالآخر ع وأجاب تل كت أريدك 
أنت إن أصاب الأول ولدى » . ولقيت المسرحية الاستحسان فى فاعار 
فى ١0/‏ مارس 1804 وى كل مكان عرضت فيه بعدها بقليل » وتبنها 
مو يسره بجزعاً من تقاليدها القومية . فلما نشرت المسرحية بيع مما سبعة 
آلاف نسخة فى بضعة أسابيع . وأصبح اسم شيلر الآن أوسع ذيوعاً من 
امم جوته . 


ولكن أجله دنا ٠‏ إذلم يبق له فى الحياة غير شهور . فى يوليو ١804‏ 
أصابته نوبة من المفص اشتدت حبى خشى طبيبه أن موت وتمى هو الموت. 
تم تمائل للشفاء ببطء . وشرع فى تأليف مسرحية أخرى اسمها « دعتريوس» 
( «دعترى الكاذب » الذى بذكره تاريخ روسيا) . وفى 78 أبريل 18٠6‏ 
رأى جوته آخمر مرة ٠١‏ ومن ذلك الاجماع عاد جوته إلى بيته وأصيب هو 
الآخر بإصابة خطيرة بالمغص . وف التاسع والعشرين بدأ مرض شيلر 
الأخمر . كتب هيتريش فوس يقول : «غارت عيناه فى رأسه » وكان 
ل عفني فيه ينتفض متقلصاً ٠‏ ** . وائتمرت عليه توترات الجهد 
الأدى الضارة ٠‏ والهاب أمعائه ٠‏ واعتلال رئنيه . قال جوته فها بعد ؛ إن 
شيار لم يسرف فى الشراب قط . وكان شديد الاعتدال فيه . ولكنه اضطر 
فى ساعات ضعفه البدلى إلى تنشيط قواه بالمسكر»(45١)‏ . وف 4 مابى قابل 
شيار الموت ببدوء عجيب : فقد ودع زوجته وأطفاله الأربعمة و أصدقائه » 
ثم نام ء ول يستيقظ ثانية . وأظلهر تشريح جنته الرئة اليسرى وقد أتلفها 
السل تماماً . والقلب منحلا . والكبد والكلية والأمعاء كلها مصابة . وقا 
الطبيب لادوق ٠‏ فى هذه الظروف لاتملك غير العجب من أن الرجل المسكين 
استطاع أن يعيش كل هذا العمرع979© , 


هلامات 


وكان جوته عندئذ فى حال من المرض لم مجرؤ معها إنسان على أن 
ينبئه موت شيلر . وفى ٠١‏ مابو أفضت إليه كرستيائه بانبأ وهى ننشج ٠,‏ 
وكتب إلى تساثر يقول وكنت أظن اننى أفقد حياتقى أنا ‏ فإذا أنا أفقد 
صديقاً كان نه ف وجودى ذاته» 2948 . ووصل عا ب له من وجوده 
إلى عام محقيق ذاته . 


- "00 - 


ال اليه 

لفصر راع شرن 

جوته د تسطورا :(*) 
مخ 'ثما 


١‏ .- جوته ولابليون 
أعسن بنا - رنحن مقيدون محدردنا المقررة - أن نرك جونه معلقا 
عند هذه النقطة » وعلى قلمه فاوست وفى شبخوخته الحكلة » أم أن نلاحق 
هذا الأوى ‏ اللى لا يكف عن التطور ‏ إلى مبايته » مقلبين الصحائف 
مضحين بالوقت ؟ « إن الحكة السرمدية تجذبنا إلى العلا م . 47 





فى ١6‏ أكتوير 180 هزع نابليرن البروسيين فى يبنا . وكان الدوق 
كارل أوجمبت . المتحالف مع بروسياءقد قاد جيشه الصغير ضد الفرنسيين 
فى تلك المعركة . ودمل الأحياء المدحورون فامار ؛ وأعقيهم الغالبون 
الجياع ٠‏ فنهبوا محال واحتلوا بيوت الناس . واستولى ستة عشر جنديا 
الزاسيا على بيت جوته ٠‏ وأعطهم كرستيانه الطعام والشراب والفراش . فى 
تلاك الليلة لمتحم البيت جنديان آخخران ثملا باللدمر » فلما افتقدا الأسرة فى 
الطاب الأسفل » صعدا عدوا إلى حجرة جوته » ولوحا بسيفهما فى وجهه» 
وطالباه ممكان للتوم » ووقفت كرستيانه حائلا بن الجلديين ورفيفها » 
وأقنعنهما بالخروج ثم أرتجت الياب . وى الحامس عشر من الشهر وصل 
نابليون إلى فامار وأعاد النظام إلى نصابه » وصدرت التعلبات بعدم إزعاج 
و الأديب الكبير , وبضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الحماية جوتة العظم 
وبينه . ") ومكث معه المارشالات لان ونيه وأوجروا برهة ثم رحلوا 
معتذرين مجاملين . وشكر جوته كرستيانه على شجاعمما وال ها وإن أذن الله 
سنكون زوجا وزوجة » وق 15 أكتوبر تزوجا . أما أمه الطيبة إلى احتملت 
3 حب جميع مثالبه » وق تواضع جميع مفاخره » فقد جددت بركاما 
لما . ثم ماتت فى 1 سبتمير 1808 » وورث جوته نصف تركلها . 





(6 أب المرشد الك المتقدم ف المن ( المتررجم ) . 


غ78 ا 


وف أكتوبر 1808 رأس نابليون مؤثمرا من ستة ملوك وثلاثة 
وأربعين أميرا فى أرفورت » وأعاد رمم خريطة ألمانيا » وحضر الدوق 
كارل أوجست المؤتمر واصطحب جوته فى بطانته . وطلب فابليوث إلى جوته 
أن يزوره فى ” أكتوبر » وذهب الشاعر » وأنفق ساعة مع الغازى » 
وتاليران » وقائدين » وفريدريش فون مولر ء وهو قاغى فايمارى . 
وهتأه نابليون على عافيته ( وكان -جوته يومها فى التاسعة واللدمسين ) » 
واستفسر عن أسرته » ثم دخل فى نقد جرىء لقرتر . وقد عاب الدرامات 
الشائعة البى تؤكد على القضاء والقدر « فل الحديث عن القضاء والقدر ؟ إن 
السياسة هى القضاء والقدر ... ما قول المسيو جوته ى هذا ؟ » ولا علم لنا 
يجواب جوته ولكن موللر روى أن نابليون قال لقواده معلا بدا جوته 
يبرح الحجرة و هام رجلا !ع 9 


وق” أكتوبر عاد نابليون إلى فاعار» واصطحب معه فرقة #ثلين من 
باريس من بينهم تالما العظيم . ومثلوا فى مسرح جوته مسرحية فولتر ٠‏ موت 
قبصر »ه وعفب الحفلة انتحى نايليون نجوته جانيا وناقش معه التراجيديا » 
فقال «إن الدراما الحادة تصليح جدا لأن تكون مدرسة للأمراء كا هى مدرسة 
الشعب » لأنها من بعض نواحها فوق التاريخ ... مجدر بلك أنت أن تصور 
موت قيصر صورة أمهى ما صوره فولتتر » وتبين م كان قيصر( نابليون ) 
سيسعد العالم لوأن الشعب أتاح له الوق تلإنفاذ خططه السامية . «ثم بعد قليل » 
لابد أن تأنتى إلى باريس ! إنى أوجه إليك هذا الرجاء المشدد ! ستتاح لك 
هناك نظرة أوسع للعالم » وستجد ذخيرة من الموضوعات لشعرك » 29 
وحين مر نابليون بفاعار ثانية عقب تقهقره المشثوم من موسكو طلب إلى 
السفير الفرئسى أن يبلغ جوته تحياته . 


وأحس الشاعر أنه فى بونابرت قد التقى » على حد تعيره + ب 
1 إعظم فكر شهده العالم ,© إلى الآن . وقد وافق مام؟ عط حكم 
نابليون لألكانيا » فلم يكن هناك ألمانيا على أية حال ( كما كتب جوته ى 
87) إعا هى خليط من الدويلات ٠‏ أما الإميراطورية الرمائية المقدسة 


#04 سم 


فقد تفل قضاء الله فبا فى 1805 »2 وبدا لجوئة أن من الجر أن تتوحد 
اوربا » لاسها حت رأسة رجل ألم كبونابرت . ولم يختبط بهزعة 
نا بليون فى واترلو » مع أن دوقه قاد أفواج فامار مرة أخرى ضد 
الفرنسيين . لقد كانت ثقاقه وأههاماته 77 وأعم من أن بتيحا له 
الشعرر بالكثير من الرهو الوطنى » ولم يستطع أن يستشعر فى نفسه الميل 
لتأليف الأأغانى ذات الماسة القومية رغي كثرة ما طلب إليه . قال 
لا كرمان وهو ف القانين : 


, أنى لى أن أؤلف أغاق الحقد وأنا ل أشعر بشىء من الكره ؟ 
وأقول فيا بنى وبينك أنى لم أكر ه الفرنسيين قط وإن شكرت الله على 
خلاصنا ميم . وأى لى ع أنا الذى أرى الحضارة والهمجية 
الشيئين الوحردين الالذين لحما مخرى » أن أبغف أمة هى من أكر أمم 
الأرض ثقافة ٠:‏ أمة أدين ها مجزء عظم من ثقافنى ؟ على أية حال أرى 
أن مسأثة الكراهية بين الآحم هذه شبىء غريب . فأنت ستجدها دائما 
أقرى وأشد مما تيكون غمراوة فى المراتب الدنيا من المانية . ولكن 
يوجد مستوى لمتفى فيه كلية » ويقف عليه الإنسان فوق الأمم إذا جاز 
التعبر » ومس أفراح شعب مجاور أو أتراسه كأمبا أفراحه 00 
ولقد كان هذا المستوى يلاثم طبرعى ء ولقد بلغته قبل أن أبلغ الستعن 
بزمن طويل » 9 , 

ألا ليت كل دولة غنيت ليون من هزلاء : الأوربيين الصالحين 01 . 
؟ ب فاوسث : الجيزء الأول 


0 يقبل جوتة دعوة تابلرون أياه للانتقال إلى باريس أو نالكتابة 
عن قيصر» ذلك أنه طالما احتضن ف ذهنه وفى غتطوطاته موضوعاً أثاره 
إثارة أعمق حى ٠ن‏ أعظم مستقبل سيامى : الا وهوصراع النفس لبلورغ. 
الفهم والجال ١‏ وهزيمة النفس بسيب قصر ثمر الجمال وروغان الحقيقة » 
و السلام المستطاع لانفس » بتضبيق الهدف وتوسيع الذات , ولكن كيف 


ل 


السبيل إلى تخيل هذا كله ى قصة رمزية عصرية وشكل درامى ؟ لقد 
ظل جوته محاول تحقيق هذا الهدف ثمانية وأر بعين عاما . 

وكان قد تعلم قصة فاوست " فى طفولته من كتبات القصص 
الشعبية ومسارح الدمى » ورأى صوراً لفاوست والشيطان على جدران 
حانة آورباخ فى ليزج . وتطفل هو نفسه فى شبابه على السحر واللجيمياء © 
وامتزج حثه الدءوب عن الفهم بتصوره لفاوست ء ودغلت قراءتهلفولتير 
وإلامه بتبكئات هردر فى تصويره لفستوفيليس » وأعطت جريتشن الى 
أحها فى فر نكفورت ؛وفردريكه بريون الى هجرها فى زيزتمام ؛ لارجريت 
أسمها وصررتما . 

ويتجلى عمق تأثر جوته بقصة فاوست ٠‏ وتباين الأشكال التى اتخذنما 
فى فكره » إذا علمنا أنه شرع فى تأليف المسرحية فى 3117# فلم يف 
مها إلا فى 181 . وحين التى مبردر فى ١/ا/ا1‏ كتب فى ترجمته الذائية: 

«أخفيت عنه فى نكم شديد اهمالى بشخوص معينة أصلت -جذورها 
فى وكانت تشكل ثفسها شرئاً فشيئا ى صورة شعرية . وتلك هى جوتزفون 
برليشنجن وفاوست . . . فسرح عرائس فاوست ذو المغزى كان 
يلجل ويتردد فى باطى بأنغام كثرة . كذلك كنت قد طوفت فى شبى 
ضروب العلم » وانهيت فى فيرة مبكرة من حيائى إلى تبين بطلانه . ثم إنتى 
جربت كل أساليب العيش فى الياة الواقعية » وكنت دائماً أعود منها ضيق 
النفس غير راض عنها . هذه الأشياء وغير ها حملا معى وسعدت بها فى 
ساعات العزلة ولكن دون أن أكتب شياع 29 , 

وف ١7‏ سبثمير هلالا١‏ كتب إلى مراسل يقول : « أصست بانتعاش 
هذا الصباح وكتبت مشبد فى مسرحيى فاوست) 9 . وى تاريخ لاحق 
من ذلك الشبر سأله. بوهانتسمرمان عن سير المسرحية . « فأتى محقيبة بملوءة 
مئات من قطع الورق وألقاها على المائدة . وقال : هاك فاوسنى م 90 , 
وحين ذهب إلى فاعار (نوفير )١998‏ كان أول شكلللدراما قداكتمل010, 
ولكنه نحاها لأنه لم يرض علنها » وام تصل ٠‏ فاوست الأصلية » 


اس 


هذه قط إلى المطبعة إلا فى ١8810‏ حين وجدت قى فاعاو 0١1١‏ نسخة خطية 
أسختبا الآنسة فون جوشهاوزن . وراخ يتفخ ويوسع فها طوال خمسة عشر 
عاما أخرى . وأخيرآ نشرها ( 19/40 ) باسم وشذره من فاوست » تبلغ الآن 
ثلاثا وستين صفحة » 19) وكان هذا أول شكل مطبوع لأشهر مسرحية 
مئل هاءلت , 

على أن جوته ظل غير راض عنها » قأسقط الموضوع حثر 19417 .وق 
1 يونيو كتت إلى شير يقول « أعترمت أن أستأئف كتابة و فاوسى .0 
مذككا ماطبع مها » مرتبا إياه فى كتل كبيرة ... معدا تطور المسرحية 
إعدادا أو ى 0ك كل ماأريدة أن تتفضل بتقليب الأمر فى فكرك فى ليلة 
من لياليك النابخية ‏ وتخبر فى مما تتطلبه من المسرحية بوصفها كلا » وتفسر فى 
أحلاى تفسير نبى صادق . ورد عليه شيلر فى الغد . د أن ازدراج الطبيعة 
البشرية؛ ومحاولة الإنسان الفاشلة للجمع بين العنصر الإلحى والعنصر المسدى» 
لا نغيب عن البصر أبداً . لي الموضوع ستكرمك على 
تثأوله فلسفيا » وعلى الميال أن يكيف نفسه لقدمة فكرة عقلية . وأما خيال 
جوته فكان غاية فى الخصوية ء وأما تجاربه الناصعة الذكرى فكثيرة جدا » 
لذلك أدخل الكثير منها فى وشذرة منفاوست» فضاعف بذلك من حجمها + 
وق ٠‏ أذاع على العالم ما نسميه الآن الجزء الأول من فاوست . 

وقبل أن ينطق دميته بكلمة » صدر الدراما بإهداء رقيق إل أصدقائه 
الموى » ويفصل تمهيدى هزلى ة برولوج فى المسرج » بن المدير والمؤاف 
والمضسحك ء و « برولوج ف السراء ع يراهن اله فية مسو قلسن على أن 
فاوست لإمكن أن يظفر به الإثم بصفة دائمة م يتكلم فاوست أخيرا فى 
فى أبسط شعر هزلى : 

و أجهدت نذمى فى دراسة الفلسفة والشربعة والطب » وتعمقت أيضا 
وباللحسرة ق دراسة علوم الدين 2 مجد لا يعتوره فتور وهة لاتعرف 
الكلال . ثم أرائى - أنا البليد المسكين بعد هذا كله لم أتقدم شيرا ولم 
أخط نحو العرفان خطوة . 


ل 


و سمبت الأستاذ والدكتورء وقضيت زهاء عشر سنوات وسطتلاميلي 
أخادعهم وأغرر هم وأذهب ببم ذات المبن وذاثت الشيال . ثم أرانا بعد 
هذا كلة لم نزل عاجزين عن أن ندرك شيا أو أن نل بشى 3 رم 

وقد تين أن البحرالرباعى التفاعيل »المنحدر من تمثيليات هائز زا كس 
القصيرة » هو الوزن المترئرق اللائق لدراما هذبت الفلسفة بالفكاهة . 

وفاوست هو بالطبع جوته ؛ حتى فى كوله رجلا فى الستتن » لم يزل 
كجوته يناأشى ق الستين محسن المرأة ورشاقها . وتطلعه المزدوج إلى الحكة 
والجمال هو روح جوته الضمم » وقد محدى تطلعه الآطة المنتقمة بوقاحته؛ 
ولكنه كان نبيلا . تقد قال فاوست ورجوته نعي للحياة »الروحية والسية ؛ 
الفلسفية والمرحة » وعلى النقيض هن ذللك كأن مفستوفيليس ( وهو ليس 
ابليس بل فيلسوف إبليس فقط ) شيطان الإنكار وااشك » كل تطاع فى 
نظرههراء » وكلحس إما هو هيكل عظمى يكدوه جلد . وقد كان جوته 
فى لليظات كثيرة هذا الروخ الماخر أيضاً . وإلا لما استطاع أن يسبغ عليه 
هذا الذكاء وهذهالحياة . ويبدو مفيستوفيليس أحيان صوت التجربة » 
والواقعيةوالعقل » يكبح رغبات قاوست وأوهاءه اأرومانسية » والحق» 
كما قال جوتهلاكر مان و إن شخصيه مفستوفيليس ... حصيلة حبة لخيرة 
واسمة بالدنيا :39 , 1 

وفاوست لا يبيع روحه يغير شروط » فهو لابوافق على أن ذف به 
فى الجحيم إلا إن أراه مفيستوفيليس لذة فها من الإشباع الداثم له ما حبب 
له معايشها إلى اليد : 


. » لأ جاء اليوم الذى أرقد فيه على فراش الكسل والراحة‎ ١ 
ال اليوم آخر عمرى ! ... ولو مرت لى الحظة من الزمن وكانت‎ 
لاتبرحى فا أحلاك ! إذن فهبىء لى‎ ٠ ن الحسن محيث قلت الها أن‎ 
ا ف وأفلااك ... هتاللك أ بالموت , ...(مه)‎ 
67( الترجمة للدكتور موض محمد : فاوست : لجنة التأليف والتر جمة والنشر سس‎ )»( 


(ه») فاوسث : د. محند عرمن محمد ؛ صن بره 


سا 


ومبذا الشرط يبرم فاوست حلقة مع دمه ويصبح فى استهتار دهل نطوء 
الآن ظمأ رغياتنا المتأججة فى بحر من الشبرات 996 , 

وبأخذه مفيستوفوليس إلى مارجريت- ٠‏ جرياشن ؛ فرجد فبأ فاوست 
كل فتنة البساطة التى تولى مع المعرفة وتعود مع الحكمة . ويتودد إلبا 
بالجواهر والفلسفة : 

و مارجريت: قل لى مارأياك فى الديائة ؟ لست أنكر أناك هن أطيب 
الناس وأحسنهم . لكنى أخخشى أن تكرن قليل الإعان . 

فاوست : دعى هذا ياحبيبتى ! أنت تريثى نيما بلك ؛ أود أن أبذل 
من أجل حباك لحمى ودى عوما أريد لعمرى أن أساب أحدا دينه ومعنقده . 

مارجريث : هذا خطأ . ممب على الإنسان أن يؤمن بالدين 1 ... قل 
لى : هل تعتقد وتؤمن بالله ؟ 

فاوست: أينها الحبيرة 1 من ذا الذى يستطيع أن تبلغ به الجرأة والقحة 
أن يقول ١‏ أنا أعتقد بالل » ... 

مارجريت ؛ إذن فأنت لا نؤمن بالله ؟ 

فاوست : لاتسيثى فهم أقوالى أنها الحبيبة : أى الناس يقدر أن ينطق 
بإيعه ؟ وأبهم يستطيع أن يقول ٠‏ أنا لاأؤمن به ؟ وأى الورى مس ويبصر» 
وبسمع » ويعى + ثم مجرؤ أن .قول : أنا لاأؤمن به » ؟ ذلك القابض على 
كل شىء والممساك كل شىء ؟ أليس هو الممساك لى ولك ولتفسه ! أما 
تنظرين إلى اأسماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت ؟. .. وإل 
هذه النجوم الزهر تسبح فى السماء » مرسلة ضياءها الأبدى ابوب ؟ ... 
فن هذا كله فاملأىقلبك حى يطفح... بتلك السعادة ويساثير بذلك الثور . 
وعندئل فلتسميه كما تشائين » ولتدعيه بما محلو لك من الأسماء : السعادة. 
أو القلب أو الحب أو الرب . أما أنا فما له اسم عندى . وكل همى أن 
أحسه وأستشعره . فالشعور هو كل شىء ! وما الإسم إلا صدى 
لاطائل نحته » أو غمام يسئّر عن أبصارنا محا الشمس البديم . 


خم 


مارجريت: هذا كله حسن وجميل ... لكبى مازلت قلقة لألى أرئ 
قدماك فى المسيحية غير راغة . 
فاوست ول أيها الطفلة العريزة 591 رمع , 
وهى لا تتأثر محلوليته الغامضة ٠‏ بل بالصورة الجميلة والثياب الرائعة 
الى خلعها حر مفيستوفوليس على شبابه مد .وهى تنشد على مغزطا أنشردة 
ملؤها الحنين ارين( ») . 
« أنا ‏ صبحى وساق 
فى عذاب وبلاء » 
واعنالى ! واشقانى 1 
هل لدان عن دواء ؟ 
كيف لا يشسقد خخطبى 
كيف لا يزداد كرق 
كيف لازن قلي 
وحبيب القلب ناء ؟ 
بان صفو العيش عى 
قرح التسلهيد جفى » 
م يسكن نار حزى 
دمع عبى وبكاق . 
قد نبا عى الرقاد 
ويرى عسمى السهاد 
آه ! قد طال البعاد 
وشفائى فى اللقاء . 
(») فاوست » ترجية د . عمد موض محبد مسن 1496 6 148 


(8») مترجمة بتصرف بقلم د . محمد عوض عمد : فأوسث من 7+4 


ه#«اادت 


فى يسماح دهرئ 
ويربى وجه بدرى 
قد أضل الحب فكرى 
والموى أعضل داء : 
أوها يدنو الحبيب 
فأرى العيش يطيب ؟ 
الموى أمر عجيب 
منه سقمى ودواق ؟ 
ما أحلاء إذا ما 
ثغره ابدى ابتساما 1 
قد حكى البدر اماما 
ف ستاء وماء . 
آه لو أشفى باشمة 
منه أو أحظى بضمة ! 
ثم يقفى الدهر حكله 
ملاكى وفال 19 , 


وبقية القصة يعرفها الغرب كله » ولو من جونو فقط . فارجربت 
تعطى أمها شرابا منوه! لا تفيق منه لكى تقبل هى حبيها وتغيب عن اأوعى 
دون رقيب . ويقتل فاوست فالتين أخا مارجريت فى مبارزة ثم مختى ؛ 
أما مارجريت فتقتلطفلها العدم الأبخزياوحسرة» فيقبض علها وعحكم علي 
بالإعدام . ويزورها فاوست فى زترانتها ويرجوها أن مرب معه » فتعائقه » 
ولكبا ترقض مغادرة زنزانها . ويجذب مفيستوفيليس فاوست بعيدا » 
يا يصبيح صرت من المماء وكتبت ها النجاة » . 


امم 


ولم يدرك جمهور القراء - إلا ببطء -. أن فاوست 1808 هذه أروع 
هراما وأجمل شعر أنتجتهما أثانيا إلى ذلك التاريخ . ولكن قلة من أصماب 
العقول اليقظة فطنوا للتوالى أنها جدبرة بأن تنبوأ مكانها بن شوامخ الأدب 
العالمى . وشبه فريدريشن شليجل جوته بدانى » وسوى جان بول رشار 
بينه وبين شكسير 6 ورفعه فيلائد فى دنيا الشعر إلى مقام السيادة الذى ار نفع 
إليه نابليون فى دنيا الحكم والدرب 99 . 


0# نسطور عاشفاً 


فى السنوات 1814 - 7١‏ دخخل جوته فى غرامين مثيرين » فضلا 
عن صلته ببتينا برنتانوا . فى "3 أبريل 18017 جاءث بتينا ذات الاثنين 
وعشرين ربيعا إلى الشاعر المسن خطاب تقدم من فيلائد . وكانت حفيدة 
صوف فون لاروش الى أحبت فيلاند من قبل » وابئة مك مليانه برئتانو الى 
غازلت جوته فى شبامها ٠‏ وفد أحست أن ها دالة الحفيدة على قلب جوته . 
وم تلبث بعد أن دلت حجرته أن ألقت بنفسها بين ذراعيه . وقبلها هو 
على أمها طفلة » وبعدهاكان يراسلها مهذا المعبى ٠‏ ولككنه طوى رسائله على 
أحدث قصائده الغزلية » ومع أنها لم تكن موجهة إلها إلا أنها عدتها بوحاً 
بغرام “شبوب » وأضفت علها ذلك اللون فى كتاءبا ه رسائل جوته إلى طفلقع 
الذى نشرنه فى 18176 . 


أما لهمة أكثر هذه القصائد فهى فلهلمينا هرتسليب . وكافت منا » 
"كا دعاها جوته بعد قليل » ابنة كتى فى يبنا . وقد عرفها طفلة » ولكنها 
فى عام 1808 كانت ف التاسعة عشرة » فتاة خجولا » رقيقة » مشرقة . 
وكانت تثلقف كل كلمة يفوه مها » وتتحسر على أن شيخوخته ومكانته 
الاجماعية تمنعائها من عشقه وتملكه 1 وأدرك هو شعورها » واستبواب له 
ونظم ها الصونيتات » موريا على اسمها كقلب يحب ٠‏ ولكثه تذذكر أنه لم 
بحض على زواجه من كرستيانه إلا زمن قصير . ويلوح أنه كان يفكر فى منا 
وهو يصور أوتياييه اللهجول الودود » المشدردة الأعصاب ٠‏ فى قصته 
د الاتمذابات العاطفة 1814 2 . 


أ ااا 


وهذه القصة الممتازة » ىق رأى مؤلنها 9ك, خبر قصصه المنور ع 
فهىأفضل ننظها وأكثر تماسكا فى روايها من أى من تطويفات فلهلم مايسار, 
وهنا للاسحظ قول جوته لأكرمان (4 فيراير 1814) : وليس فى قصة 

| (الامجذابات العاطفة) بأمر هاسطر م عفدا آنا تقس اقيق وفعا ”6 :واوزلة 
النص معان أكثر كثيرا مما يستطيع أى إنسان استيعابه من قراءة واحدة ٠‏ . 
والواقع أن عيب الكناب أن فيه من جوته أكثر مما جب » ومن التفلسف 
لجار على ألمنة لايتوقع أن مجرى علبا قدر أكير ما ينيغى ‏ 

(مثال ذلك أنه مجعل الفتاة أوثيلييه تحتفط بيومية يودع فنها بعضا 
من أنضج التأملات كقوله « لا سبيل إلى الدفاع عن أنفسنا أمام التفوق 
العظم فى إفسان غيرنا سوى سبيل الحب 17 . ولكن احتراء هذا الكتاب 
على هذا القدر الكثير من جوئه هو الثنى نحماه دافتا بالهياة غنياً بالفكر : 
لأن شارلوتة القصة هى أيضا شارلونه فون شتين ٠‏ تغرى ولكنها 
تأنى أن تمون زوجها ء ولأن الكبتن هو جوته العساشق ازوجة 
صليقه ٠‏ ولأن إدورد ء الزوج ذا اللحمسين المقم بأوثيلييه هو جوته 
المنتعن بمنا هر تسليب » و لأن الفصة هى محاولة جوتة ليل حساسيته الشبقة . 


وقد قصد هنا أن يفكر فى الماذبية اليفسية بلغة كيميائية . وربما 
امد عنوان كتابه من م الإنجذابات العاطفية » اللى نشره الكيمياق السويدى 
العم توربرن أولوف برجمان فى ه/اإ1 . والكيكن يصف لادورد 
وشارلوته اتجذابات جزئيات المادة وتنافراتها وتجمعانما فيقول : « ينبغى 
أن تريا بنفسيكما هذه الجواهر ‏ الى تبدو ميئة جد وهى مع ذلك زاخرة 
باللشاطوالقوة - تعمل أمام عيونكما ٠‏ يبحث بعضها عن بعض ‏ . 
ويمسك ويسحق ويللهم ويدمر بعضها بعضا ٠2‏ ثم يعرد إلى الظهور 
فبأة . ل عو تقر لع و 00 فحين يدعو 
0 صديقه الكبكن » وتدعو شارلوته إينة أنعها أوتيليية » للإقامة 
معهما فى زيارات طويلة » هم الكبتن بشارلوته » وإدورد بأوتيليبه , 
وحين بتصل [دورد بروجته جنسيآ يفكر فى أوتيلييه ٠‏ وتفكر 
(م ؟؟ سد قصة الحضارة »عج١؛)‏ 


اا 


شارلوته فى الكبين » فى صرب من الزنا السيكولوجى : ويبدو الوليد 
عجيب الشبه بأوتيلييه » ومحنو أوتيلييه على الطفل كأنه طفلها . نم 
تتركه ليغرق كأنما سجاه ذلك مصادفة » ونحملها تأنيب الضسر على 
أن تغضرب عن الطعام حى الموت . ويموت إدورد حسرة 2 وعتفي 
الكبكن ء وتبقى شاراوته على قيد الحياة » ولكها ميتة روحياً . 


ومخلص فيلسوف ف المدينة إلى أن و الزواج هو البداية والهاية لكل 
ألوان الحضارة . أنه يروض المتوحشين » وبمنح أكثر الناس ثقافة » 
خير فرصة للرقة ودماثة االحاق . وينبغى أن يكون غير قابل للفسخ لآنه 
مجلب من السعادة الكثير ما بجعل متاعبه العارضة لاوزت لا #اوج 
على أن أحد شخورص القصة يقترح بعد أربع صفحات من هذا القول 
زواج التجربة الذى لابتجاوز العقد فيه فى المرة خمس سنوات . 


وف 18٠١‏ نلتقى يجونة فى كار لسباد يستشفى عياهها ويغازل شابانها » 
بيما تظل كر ستيانه الى مضى على زواجها أربعة أعوام فى البيت تغازك 
الشبان . فقد تتييمت بالشاعر ذى الحادية والستين عاما مهودية حسناء سمواء 
تدعى مارياته فونإيشرجء ثم هرب منها إلى الشقراء سافى فونتسيجزار ه 
وى قصيدة وجهها إلى سلفى يدعوها و الأبنة انخليلة » الحبيبة » البيضاء 
النحيقة القوام »29 ء وقد.أرسات إليه كرستيانه نداءات تناشده الوفاء : 


« وهل وصلت بتينا ونلك السيدة فون أبشر ج إلى كارلسباد + 
يقولون هنا إنه من المتفق عليه أن تكون زلفى وآل جوترز هناك أيضاً . 
فاذا أنت صانع وسط كل معابثاتك ؟ ما آكثرها 1 ولكنك لن تنسى 
أتديها عهداً , أليس كذاك ؟ فمكر فى قليلا أيضا ٠‏ بين الحين والحين» 
إنى أريد الوثوق بلك ثقة تامة ء مهما قال الناس لأنك كما تمل 
الوحيد الذى يفكر فى إطلاقآ» ') . و يبعث إلها مهدايا صغيرة . 

وقد وجد وقتاكل يوم تفريبا لكتابة شىء من الشعر أو النثر . وحوالمه 
عام بدأ يكتب سيرته الذاتية»وقد سماها والحيال والحقيقة من حياق» 
واعتر ف العنوان اعثرافا جميلا بأنه بين المين والحين » عن عمد أوخير مده 


وس 


را مزج الجيال بالواقع . أما غرامه بشارلوته بوف فقد مسه مننا خفيفا 
رقيقا » ولكنه كان أكثر إفاضة فى قص غرامه بفردربكه بريون » وكانت 
المرأنان لا تزالان على قيد الحياة . ثم حال فى براعة وأرحية الكثير من 
أصدقاء شبابه ‏ لنئس ء وبازدوف » ومرك » وهردر © وياكولى » 
ولافاتر. أما عن نفسه فقاد تكلٍ فى تواضيع ؛ وقد شكا فى ملاحظاته الخاصة 
من أن كاتب السيرة الذاتية يتوقع منه الناس أن يعترف بنقائصه ولا بعلن 
عن ففائله 229 , والكتاب تاريخ فكر أكثر منه تاريخ حياة » والأحداث 
فيه قليلة والثاملات وفيرة . أنه أعظم كتبه النثرية » 


وف ١١‏ اثلق من بيو فن خطاب إعجاب مع ومقدمةموسيقة لأجمولت». 
والتى الشاعر والمؤلف الموسيى فى تبلئز فى يوليو ١1811‏ وعزف بيمهوفن 
لجوته وكان يتمشى معه . وإذا صلقنا الروائلى أوجست فرائكل » و كان 
الناس فى المتئزه -- أيها ذهبا ‏ يفسحون فما الطريق باحترام ومحيونهما . 
وقال جوته وقد غاظته هذه المقاطعات المستمرة : ١‏ يا ها من مضايقة ! 
لاأستطيع أبدا تجنب هذا الأمر. د وأجاب بينبوفنبابتسامة ولا يضايقك هذا 
يا صاحب السعادة » فلعلى أنا المقصود بالاحترم . » وكتب بجوته إلى تسائر 
(؟ سيتمير ؟141) : ولقّد أذهلتنى موهبة بيمموفن » ولكن شخصيته 
للأسف لا بمكن السيطرة علها إطلاقا . إنه ليس عخطنا ... فى اعتباره العام 
بغيضا » ولكن هذا الموقف لا يجمل هذا العا أكثر إمتاعا لا له ولا لغيره . 
وكثر من هذا الموقف يلتئمس له العذر فيه بسبب مؤسف هو أنه يفقد قدرته 
على السمع . » 7 أما تعليق بيئهوفن على جوته فكان « ما أشد صير 
الرجل العظم على ! وما أعظم ادير الذى أسداه إلى 1 ولكن ٠‏ جو البلاط 
يلائمه أكثر مما يلبغى , » 00 

لقد كانت مظاهر البلاط وسلوكه جزءا من. حياة جوته الرسمية » لأله 
كان لا يزال عمارس نشاطه فى الإدارة , أما حياته البيئية فقد فقدت سحرها. 
#أوجست ابنه » الذى بلغ الثانية والعشرين فى 1817 » كان ضعيفالمواهب 
لا أمل فى إنقاذه » وكرستيانة باتت بديئة مدمنة للشراب » وكان لها بعض 
العذرء لأن مغازلاته للنساء لم ت#وقف , فخلال زباراته لفرانكفورت. كثيرا 


هخم ا 


ما كان يقيم فى فيلا بو هان فون فلليسير الواقمة فى إحدى الضواحي ٠‏ وكان 
يعجب ماريانه زوجة فلليمير . وى صيف 1817 ألفق أربعة أسابيع تقريبا 
معهما . وكانت مريائه فى اللحادية والثلاثين » ولكنها كانت ف ريعان اجمالها 
الأنثوى . وكانت تذى أشعار جوتة العاطفية وألحان موتسارت غناء ساحراء 
وتنظم الشعر الرفيع » وتتبادل مع جوته سلسلة من القصائد محاكاة للافظ 
والفردوسى وغيرهما من شعراء الفرس ( وكان حافظ قد ترجم إلى الألمائية 
فى 1811 ) .وف بعض القصائد شروانية سافرة وحديث عن الفرح المتبادل 
فى العنادق الجسدى » ولكن هذا الأرخص قد يكون جرد انحراف شعرى . 
والتقى الثلاثة مرة أرى ق سبتمير ميد ليرج ء وكان الشاعر ان عخرجان مما 
فى مسيرات طويلة » وكتب جوته اسم مرياته بحروث عربية فى الثراب 
حول نافورة القلءة . ولم يلتقيا قط بعد ذلك اليوم » ولكنهما ظلا يتراسلان 
طوال السبعة عشر عاما الباقية من حياته . ويبدو أن فلليمير زاد اعنّزازا 
بروجته لأمها فتنت رجلا مبذه الشهرة » ولأنها عارضت شعر جوته بقصائد 
لا تقل روعة عن قصائده . وضمن جوته أشعارها وأشعاره فى ١‏ الديوان 
الشرق الغربى ٠‏ الذى نشره ل 1439 . 

وبيها هو ماض ف مراسلائة ثرا وشعرا ماتت كرستيانه (5 يونيو 
855 ) . وسجل جوته فى يوميته : دكان صراعها مع الموت رهييا ... 
خواء وصمت قاتل فى باطنى ومن حرلى . » 29 وران على هذه السنوات 
اكتئاب عميق . وحين زارته شاراوته كستثر » حييبة صباه اابى فقدها » 
والتى كانت الآن زوجة ف الرابعة والستين لعضو المحلس التاجح كستار 
الحانرفرى » فى صبة ابنها ( 730 سيتمير 1815 ) لم يستشعر أى عاافة 
تمتلج بين جوانحد ٠»‏ وكان حديقه كله حديثا تافها مجاملا. ولكن 21811 
تزوج ابنه أوجست من أوتيلييه فون بو جفيش » بعد أن قطع حياة كلها 
خلاعة وفق » ودعاه جوته ليسكن معه » وأتت أوتيلبيه مرج الشباب إلى 
البيت » وما لبئت أن أعطث الشاعر المسن أحفادا أنيضرا قلبه بالحياة من 
لجديك . 


وأعانته على ذاك أولريكه فون لفتزوف » وكانت إحدى بنات ثلاث 


ع7 


لأماليا فون لفتزوف الى عرفها جوته فى كارلسياد . والتقى ى أغسطس 
بأوتريكه فى مارينباد » وقد قالت فيا بعد مسترجعة ذكرى هذا 
اللقاء : «لاكنت قد أقت سنوات فى مدرسة داخلية فرنسية بسر اسبورج » 
وكنت لا أتحاوز السابعة عذمرة » فإنى لم أسمع قط بجوته ٠»‏ ولا خخطرلى أنه 
رجل مشهور وشاعر فحل . وعلى ذلك لم أشعر قط بالحجل م ناليد العجوز 
الودود ... وق غد ذلك اليوم ذاتة طلب إلى أن أتمشى ممه ... وكان 
يصحبى معه فى نرهته كل صباح تقريبا . ع 20 وعاد إلى ماريتباد فى 
+ ع وو طوال ذلك الصيف أبدى لى جوته غاية الود 6 . وبعد عام 
التقيا فى كا رلسياد » وسرعان ما أثارا القيل والقال فى منتجع المياه المعدنية , 
وكان الشاعر الآن قد قرر أن حبه أكثر من الحب الأبوى . وألح الدوق 
كارل أوجست على أولريكه فى أن تتزوج جوته ٠‏ ووعدها إن فعلت بأن 
بمنع أسرما فى فاعار بيتا.جميلا » وأن تحصل بعد موت الشاعر على معاش 
قدره عشرة آلاف طالر فى العام 29 . وففت الأم وابتبا . وقفل 
جوته محزونا إلى فامار ؛ وأغرق خيبة أمله فى المداد . وعمرت أولريكه حي 
أوفت على اللامسة والنسعين . 

فى ذلك العام» عام الذى قاد جوته لأولريكه » جاءه فى فامار 
كارل تسلئر ‏ مديرالموسيقى فى يينا - بتلميذ فىالثانية عشرة يدعى فيلكس 
مندلسون . وكان تسلير قد فتح روح جوته على عالم الموسيقى ٠‏ بل أنه 
علمه التأليف الموسيقى . وأذهلت براعة عازف البيان الصغير الشاع رالعجوز 
وأمجته » تأصر أن ممكث معه أياما . وقد كتب فيلكس فى * نوفير يقول: 
و فى كل صباح يقبنى «ؤلف «فاوست » و «فرتر ؛ . وق العصر أعزف 
له قرابة ساعتين » وبعض العزرف فوجات من باخ » وبعضه من أرتجالى . 
وف 8 نوفير أقامجوته حفل استقبال ليقدم فيلكس إلى مجتمع فاعار الراقى. 
وق ٠١‏ نوفير كتب فيلكس : « فى كل عصر يفتح البيان ويقول : لم 
أسمءك قط اليوم . تعال وأسمعنى شيكا من الفموضاء . ثم مجاس إلمجوارى 
ويصنغى . لا تتصور م هو عطوف ودود ١‏ فنما أراد تسر أن برجع 
فيلكس إلى بينا » أقنعه جوته بأن يترك تلميذه أياما أخرى . وكتب الصبى 


45" لم 


السعيد .ووعلت الآن أصواتالشكر لجوته من كل ناحية » ولمّت أناوالبنات 
شفتيه ويديه . وطوقت أوتيابيه دون بوجفيش عنقه يذراعها » ولما كانت 
جميلة جدا » وهو يغازلها طوال الرقت » فقدكان الأثر رائما » 9© . إن 
إى التاربيخ لحظات سعيدة تتوارى خلف درامة اللأساه ٠‏ ونحمق ملاحظة 
المؤرخين . 

4 - العام 


ولتعة الآ إلى سيوات 'صباه » حين بدأ محثه الذى امتد طوال حياته 

فى العلم » بامهام ب بقظ ولذة تلتهم كل ثىء . وقلياون منا من يعرفون أن 
جوته كرس بي والمؤلفات العلمية وقتا أكثر بما كرس اكل شعره 
ونثره مجتمعين 7 . وكان قد درس الطب والفيزياء فى لييزج» والكيمياء 
فى سثر اسبورج 0 دراسة التشريح فى 10/8١‏ »وظل سنوات يضرب 
فى أرجاء ثورنجيا جامعآ للعينات المعدنية والنباتيسة ويرقب التكوينات 
الجر واوجية . وكان ق أسفاره لايلحظ الرجال والنساء والفن فحسب » بل 
الحيوان والنبات والظواهر البصرية والمثيور ولوجية أيضا . وقد قام بدور 
رائد فى إنشاء التيرات ف يبنا . وكان يشتد فرحه بانتصاراته فى العلم أو 
حزنه بز امه فيه » اشتدادة بنجاحه أو إخفاقه فى الأدب . 


وقد استحدث شيا فى دراسة الطقس . ذلك أنه نظر عمطات للرصد 
الجوى فى دوقية ساكسى ‏ فاممار » وأعان على إنشاء ممطات أخرى فى 
طول أمانيا وعرضها 09 » و أعد التعلمات اللازءة لا . وكتب المقالات 
ف و نظرية الطفس » و وأسباب تذبذبات البارومتر » وأقنع الدوق كارل 
أوجست بأن يشرع فى اقتناء الممموعات الى كانت النواة لمتحف علم 
المعادن ق ييتا » وبعد أن درس الطبقات الجيولوجية فى إلمينا وذهب إلى 
أنها نويد نظرية أبراهام فرئر اأتى زعمت أن جميع التكوينات الصخرية على 
القشرة الأرضية نتيجة لفعل المياه البطى' . ( وبحب أن تقرن هذه النظرية 
التبتونية » بالنظرية «البركانية» الى تقول بالتخير نتيجة للحركات العنيفة), 
وكان من أوائل من المعوا إلى أن عمر الطبقات قد يقرر من المتحفرات 


الا - 


المطمورة فبا » ومن دافعو! عن الرأى القائل بأن الجلاميد الخائلة الموزعة 
الآن توزيما شاذا ى المرتفعات قد قذفها هناك موجات من الجليد هابطة من 
المنطقة القطبية الشعالية© , 


وق 1/9١‏ . 41 نشر جونه فى يجلدين م مقالات فى البصريات » » 
وكتب يقول «كان هدق تجميع كل ماهر معروف فى هذا الميدان » والقيام 
بكل التجارب بنفسى » منوعا فبا قدر الاستطاعة » ميسرا متابعتها » 
مراعيا أن تكون فى متناول الشخص الصادى 9 . وقد أجرى خلال 
السنوات من 198٠‏ إلى 18٠١‏ مالا محصى من التجارب لتفسير اللون » وما 
زال متحف جوته بفامار محتفظ بالأدوات الى استعملها . وظهرت الحصيلة 
فى 18٠١‏ فى مجلدين كبيرين حتويان النصوص » ومجلد لاوحات » نحت 
هذا المنران و ى نظرية اللون » . وكان هذا أكير آثاره عاللا . 


وقد درس الألوان باعتبارها ناشئة لاعن التركيب الكيميائى للأشياء 
فحسب »بل عن تكوين العين وعماها . وحلل تكيف الشبكية الظلاموالنور» 
وفسيولوجة العمى اللونى » وظواهر أطياف الون والصور التلوية + وآثار 
تناقضات الألوان ونجمعاتها فى الإحساس وق التصوير . وحسب اللون 
الأخضر - خطأ ‏ مزيجا من الأصفر والأزرق . (وهما يمتزجان هكذا 
حتقا على لوحة ألوان الرسامء ولكن حين يتحد الأزرق والأصفر ف الطيف 
ينتج علهما الرمادى والأبيض ) . وقد أعاد إجراء الكثير من التجارب الى 
ورد وصفها فى و بصريات » نيوئن (1004) » فوجد فى عدة حالات نتائج 
تختاف ما ذكر ى ذلك الكتاب ء وخلص إلى امام نيوتن بعدم الكفاية 
وبالغش أحيانا 2 , وقد عارض رأى نيوتن فى أن الون الأبيض تأليف 
من عدة ألوان» وذهب إلى أن اتحاد الألوان ينتج عنه بانتطام اللون الرمادى 
لا الأبيض . ولكن نتانجه لم يقبلها لامعاصروه ولا من أتوا بعده فى ميدان 
البصيريات . فقد اثنوا على تجاربه ورفضوا الكثير من نظرياته . وى 1818 
أرصل إليه آرثر شوبنهاور مقالا دافع فيه بكفاية عن فكرة نيرئن فى أن 
الأبيض تأليف من عدة ألوا.. -- ركان شوبهاور يعجب نجوته شاعرا 


- ”45- 


وفيلسوفا : وم يغتفر له الشيخ فعلته قط . وزاد الرفضن العام لنظربته ق 
الألوان سنيه الأخيرة قناما , 


وكان طبعييا أرسمل كجوته »داس إلى هذا الحد أن يستهويه عالوالنبات. 
فحين زار بادواق ١/41‏ أمبجته الحدائق النبانية » فقا وجد مجموعةأغى 
وأكثر تنوعا من كل ما رأى فى حياته . وشاهد مدى اختلاف نبانات 
الجنوب عن نباتات الثهال » فصمم على دراسة تأثزر البيئة على شكل النبات 
وموه . كذلك لي يشعر قط مثل هذا الشعور العميق بقدرة الطبيعة الملغزة 
العارمة على تطوير كل نوع - ما تفرد به من حيث التركيب واللسيج 
واللون والط -. من برور تبدو سيطة متشامبة . فياطها من خصصوية »ويانها 
من قدرة على الابتكار ! ولكن أهناك بعض عنامر مشتركة فى كل تنوع 
الأفراد » وق كل تطور الأعضاء والأجزاء ؛ وخطر له أن هذه الأاجناس 
والأنواع والأشكال هى #ورات من نموذج أصلى أسامى وأن هذه النباتات 
كلها » مثلا » شكلت على غرار تموذج أسامى أصيل ‏ حبى وإن كان 
عتخيلا ‏ أو نبات أول » هو أم النبات اجميما . وكتب إلى هردر 
يقول و إن هذا القانون ذاته بمكن تطبيقه على كل حى , أى على الحيوانات 
ها يطبق على النباتات » فالحيوانات هى أيضا تورات من أصل بناق 
واحد 9" . وكما أن الكائن الى الفرد » بكل تفرده » هو محاكاة 
لفط أول » كذلك قد تكون أجراء الكاثن تحورات لشكل أساسى 
واحد . ولاحظ جوته فوبادوا تخيله ( باميطة ) كانت أوراقها فى مراحل 
مختلشة من التطور ؛فدرس مراحل الانتقال المرئية من أبسط ورقة لم مروحة 
السعض الكاملة الرائعة ؛ وتصور فكرة مؤداها أن جميع تركيبات النبات 
باستئناء احور أو الساق - هى تحورات ومراحل للورقة*) , 

وبعد عردة جوتة إلى فاعار نشر نظريته ق كتيب من ست وممانئن 
صفحة عنوانه و عاولة قام سا س . ف , جوته عضو املس الناص 
لدوقية ساكسى - فاعار » لتفسير تطور النبانات ع (1/48ة ) . 





(») كان كاسبار فريد ريش فولف قد شلس إلى هله النتيجة في 1714 , 


جز 88 ”ب 


وضحك علماء الثبات من الكتيب وقالوا إنه أحلام شاعر » ونصحوا 
الشاعر بأن يلزم حرفته . 9 فلم يكلييم » وصاغ آراءه من جديد » 
فى قصيدة سماها و تحور التباتاثت » وتجمعت الأدلة والمؤيدون للنظرية 
شيا نشيئاً . 


وى :187 قدم إنيين جوفروا سانتلاير مقال جوته لأ كاديمية العلوم 
الفرنسية » وأشاد به أثراً من آثار البحث الدقيق والال الخلاق يؤيده 
تقدم علم الثبات 247 , 


وألمع جرته( )11/4٠‏ فى محاولة اتطبيق نظريته على النشر بح إلى أن 
الجسجمة ليست سوى تحور وتثمة للفقرات » تحتوى الميخ كا يحتوى العمود 
الفقرى على الحبل الشركى» وليس هناك اليوم اثفاق على هذه الفكرة . 
ولكن إنجازا ذكيا أكيلداً يرجع الفضل فيه إلى جوئه فى التشريح - 
وهو إثباته وجود العظمة البينفكية في الإنسان ( وهي العظمة الى تتوسط 
عظمتى الفك الملوى والتى تحمل القواطع العلوبة ) . وكان علماء التشريح 
قد تبيئوا وجود هذه الحظمة فق الحيوان » ولكهم ارئابوا فى وجودها ى 
الإنسان » وكان لاكتشاف جوته الفضل فى تضبيق القلاف البتيانى بين 
الإنسان والقرد , ْ 


استمع إلى الشاعر يعلى نجاحه فى خطاب من يتا إلى شار لوئه فونشتين 
مؤرخ مالا مارس ١1/84‏ العاشق والعالم ممترجين معآ: « سطور إلى حبيبيى 
لوته » أقرنما تحية الصباح ... لقد منحت شعورا بالرضى يبجى . ذلك 
أنى اهتديت إلى كشف تشرعى جميل وهام فى وقت ممأ . وسيكون لك 
نصيبك فيه » ولكن لا تنبسى بكلمة عنه» . 4) وأذاع كشفه فى مقال 
خط أرسله إلى مختلف العلماء فى 10,84 بعثوان « محاولة قائمة على علم 
العظام المقارن » لإثبات أن العظمة البينفكية ف الفك الأعلى يشترك فيا 
الإنسان وايرانات العليا » وكانت هذه «أول رسالة كتبت من قبل يمكن, 
أن توصف بحق بأنها تدخل فى باب التشريح المقارن ٠‏ وهى إذن معلم فى 


3 


تاريخ هذا العم » !© (وقد نشر المشرح الفرنسى فيلكس فيلك دازير هذا 
هذا الكشف ذاته فى السئة نفسها ١/84‏ ) , 

كتب جوته فى رسالته: « أن الانسان شديد الشبه بالحيوان الأعجم 6 
فكل مملوق إما هونغمة أوتحوير فى :آلف لحان عظم 5 9 وقد ذهب 
كشر ون من العلماء والفلاسفة الذين سبقوه إلى أن الإنسان جزء من مملكة 
الحبوان ونظ قصيدة سماها ٠‏ تطور الحيوانات » ولكنه لم يكن من دعاة 
التطور بالمعتى الداروينى . فقند اقترض ثبات الأنواع اتباعا اهب اينايوس» 
وهكذالم يكن « النبات الأول » الذى قال به نباتاً بدائيا فعلياً تطررت منه 
جميع النياتات » إنما كان مجرد مط عام كانت كل النباتات تحويرأت له م 
ول يكن رأيه كرأى معاصريه لامارك وإرازمس دارون فى أن الأنواع 
متطورة هن أنواع أخرى بالائتخاب الببى لأشكال واحدة . 

فهل كان جوته عالما -حقيقياً ؛ ليس بالمعنى الاحتراى . لقد كان 
هاويا غيو را مستئيراً » وعالم بين الفصائد والروايات والغر اميات والتجارب 
الفنية والواجبات الإدارية . 

وقداستخدم أجهز ةكثرة و «جمع مكتبة علمية كبير ة ولاحظ ملاحظات 
مفيدةو تجارب دقيقةوشهدهلمهولتر بالدقةالواقعيةلاعمليات بالتجار ب الموضوعية 
الى وصسفا جوته 29 وقد جنب التفسه اث الغائية . و لكئن العلماء المحترفن 
م يقبلوه عالاً , لأنهم نظروا إليه هاريا يعتمد على الادس والفرمس بثقة 
مفر طة . وكان ينتقل بسرعة أكثر مما يفبغى من مو ضوع أو تحقيق إلى آخر 
لامسا كلا منها نقطة خاصة » دون أن يبلغ فى أى منها مسحا للميدان ق 
إلا فى البصريات ونظرية اللون . ولكن كان هناك شى' مثالى وبطولى ىق 
إصراره المتشعب المتعدد الأشكال , رقال إ كرمان فى 1818 : ٠‏ صيلغ 
جوته عامهالمانين بعد بضيع سئوات ؛ ولكنه لم يكل من الأحاث والتجارب» 
فهولا يفت جادا فى أثر تأليف كبير 449 , وربما كان الشاعر عقا فى رأيه 
أن الهدف الأكر لالم يتبغى ألا يكون إمداد الرغبات القديمة بأدوات 
جديدةء بل توسيع الليكمة بالمعرفة فى سبيل إثارة الرغية . 


لومت 


٠‏ - الفياسرف 

كان فى الفلسفة » كما كان أ العم » عاشقآ لا أستاذاً عرفا س مع أنه 
صاحب الفضل ف تعيين فشته وشيانج وهيجل فى كرامى الفلسفه بيينا . وكان 
قليل الاهّام جداً مجدليات الملاهبالفلسفية » ولكنه كان.معنيا أشد العناية 
بتفسير الطبيعةو معنى المحياة.وكلما تقدم به العمر بات بفضل العم والشعرحكياء 
وقد وجد الأنارة عن : الكل » من كل شوىء » وكل لنظة » وكل جزء : 
«كل عابر ليس إلا رمزً» 49) و ١‏ الأقوال المأثورة العارضة » التى 
خلفها عند موته دون أن تطيع » ننضح بالحكة فى كل صفحة . 

ولم يقدم أى نسق منطقى» ولكنه أمع » براجمائبا إلى « أنه لا حقيق إلا 
ما هو مثمر و وإلى أنه و فى البدء كان الفعل ( لاالسكلمة )» 7 
فنحن نجد الحقيقة فى الفعل أكثر مما نجدها فى الفكرء وينبغى أن يكو الفكر 
أداة للعمل » لابديلا عنه . دلم يولع بكائط كما أولع به شيلر » فقد اعرف 
بأن الطبيعة الهائية للحفيقة تتجاوز علمنا » ولكنه لم يشعر أن هذا يلزمه 
بسلية العقيدة » بل على العكس أوصى بتجاهل ما لاممكن معرفته 2 ٠‏ إن 
مالاسبيل إلى سير أغواره ليست له قيمة عملية » » والعالم سوس كاف 
لحيائنا 249 ولم تساوره أىربب أو عاوف معرفية حول الاعاراف بوجود 
عالم خارجى . كتب لشيلر بعد أن قرأ كانط وشيلتج بقول ٠‏ أنى أسلم عختاراً 
بأن ماندركه حسيا ئيس الطبيعة (فى ذاتها ) » بل إن الطبيعة تفهم طبقاً 
لصور وملكات معينة لفكرنا .... ولكن توافق طبائعنا العضوية مع العالم 
الخارجى. . . ( يدل على ) نصمم من اللدارج» وعلاقة نجوالأشياء, 9 
١وكثرون‏ يقاومون الاعتراف بالحقيقة » لاشىء إلا لهم أو قبسلوه 
لانهاروا , 600 2 

موشكن جونه رفض الادية رفضه للمثالية الذائية . وقال إن مذهب 
الطيوةة » الذى قال به دولباخ و بدا لنا [ تحن الطلاب فى سئرا سبورج ] 
شديد القنام ... رهيبا كالموت» حت لقد وجدنا فى إطففة وجوده عناء 
ونكدا » وكنا نر تعد فرقا منه كأنه عفريت » . 9*)كان سذا فى شبابه » 


ساخمة"” دل 


ولكنه أحس به أيضا فى شيخوختسه وهو يكتب إلى كنبل ق 8 ابريل 
4 : 

« إن الرجل الذى لايدرك هذه الحقيقة : ولا يسمو إلى هذه الرؤية » 
وهى أن الروح والمادة ؛ للتقس والجسد » الفسكر والامتداد » ... إنما 
هما مقوما الكون التوأمان الضروريان ٠‏ وسيظلان كذلك أبد الدهر » 
وإن هذين الاثنين ن حقوقا منساوية ؛ ودن ثم يمكن اعتبار هما فى وجودهما 
معا ممثاين لله ؟ أقول أ رجلالايدرك هذا شمر له أن ينفق مره ى ثرثرة 
أهل الدنيا ولغوه الفارُ . 1 

وهذا بالطبع هو سبيئوزاء وجوته يبع سبونوزا إلى الحتمية- ونحن نتنمى 
إلى قوانين الطبيعة » حتى أن تمر دنا علها ”2 » ولكنه أحيانا ميل إلى الاتفاق 
مع كائط على أن وحيائنا » مثلها مثل الكون الذى ننتمى إليه » تتألف على 
نحو ملغر من الحرية والضرورة . 2*0 وكان يشعر بقوة قضاء وقدر تعمل 
فيه - صفات تغرض مره وتقرره » ولكنه يتعاون معها » كما يتعاون عامل 
حر مخدم قضية ركه وتحتويه . 


أما دينه فتجميد للطبيعة ٠‏ ورغبة فى إلتعاون مع قواها الحلاقة . قدرتما 
الإنتاجية المتعددة الأشكال ومثابرتما العنيدة ؛ على أنه استغرق زمنآ طويلا 
ليكتسب صيرها . وقد شخص « الطبيعة ؛ على نحو مهم » فرأى فها فكرا 
وإرادة » ولكنه فكر مختاف تماماً عن فكر ناء وإرادة مايدة فى غير اكثراث 
كأنمها تحايد بين ناس وبراغيث . فليس للطبيعة مشاعر أخلاقية بالمعنى الذى 
نقصده من التزام الجزء بالتعاون مع الكل . لأنما «٠هى؛‏ الكل . و 
قصيدته « الإلمى » ( ١/81‏ ) وصف جرته الطبيعة بأمما بغر شعور 
ولارحمة . فهى تدمر كما تعمر بإسراف . دكل مناكم العليا أن تمنعنى 
(جوته ) من أن أكون أصيلا » صاللا وطالخاً » كالطبيعة » © . ومبدؤها 
الأخلاق الوحيد هو : عش واجعل غير ك يعيش . وقد سل نجوته محاجة 
كثير من النفوس إلى سند فوق طبيعى » واكنه لم يشعر مال هذه اللماجة 
إلافى أخريات عمره. « من عنده الفن أو العلى فهر ملك (مايكق من) 


- 44" سس 


الدين ؛ أما من ليس عنده فن أو علم فهو فى اجة إلى الدين » 0" . اننى 
بصفى شاعرا وفنانً أشعر بتحدد الآلمة ( فأشخص قوى الطبيعة المنفصلة ) » 
أما فى دورى عالاً فأناأميل إلى الحلرلية ( أىأرى إفاً واحداً فى كل شى») 57 


وإذا كان «وثنياً ثابتاً عامداً» فى الدين والأخلاق » فقد خلا من 
الإحماس بالمخطيئة » ولم يشعر محاجة إلى إله موت كفارة عنه » (") وأنكر 
كل حديث عن الصليب . وقد كتب إلى لافاتر فى 4 أغسطس 198١9‏ 
يقول ١‏ لست عدوا للمسيحية » ولا مضادا لروح المسيحية » ولكى قطماً 
لا مسيحى . . . أنك تقبل الإنجيل » كنا هو » على أنه حقيقة إفية . حسناء 
ما من صوت مسموع من السماء يمكن أن يقنعمى بأن امرأة ممكن أن تحبل 
بطفل دون رجل » وأن رجلا ميت يقوم من قبره . وأنا أعد هذه كلها 
تجديفات على الله وعل إعلانه ذاته فى الطبيعة » 9 . وضيق عليه لافاتر 
الحناق (كا يروى لنا جوته ) و و أخير؟ سألتى السؤال العسيره إما مسيحى 
وأما ملحدا «فصارحته بأنه ان لم يرك لى مسيحيئى كما اعتززت با إلى 
ذلك الحين » فى استطاعتى أن أنماز دون تردد إلى صف الإلحاد ؛ نه وصاً 
وأننى أرى أنه ما من إنسان يعرف على التحديد الممنى المقصود من كل من 
هذين اللفظن» 9") . وقد ذهب جوته إلى أن « الدين المسيحى ثورة سياسية 
جهيضة القلبت أخلاقية » 20 وى الأدب ومئات الصفحات الى فها 
من الال والفائدة » مثل ما فى الأناجيل 9© » ومع ذلك أعد الأناجيل 
الأربعة كلها حقيقية لا غبار على ها » ففها يتجلى الباء المنعكس للقوة 
السامية الى انيقت من شخص المسبح وطبيعته » الذى كان إلباً ماظهرت 
الألوهية فى الأرض . . . وأنا أننى أمامه بوصفه المظهر الإلحى لأسمى مبدأ 
لللفضيلة » 79 , ولكنه اعتزم أن يعبد الشمس كما يعبد المسيح + باعتبارها 
«ظهرا معادلا من مظاهر الفوة الإلمية 4" .. وقد أعجب بلوثر » وامتدح 
حركة الإصلاح البروتستتى لتخطبها أغلال التقاليد » ولكنه أسف على 
انتكاسها إلى العقائدية المتزمته *"2 , وخامره شعور بأن الر وتستنتية ستعانى 
من افتقارها إلى المراسم الملهمة المكوئة للعادات » ورأى أن الكاثوليكية 


بالروم امد 


حكيمة سمحة فى رمزها. العللاقات والتطورات الروحية بالأسرار المقدسة 
البالخة. الوقع 5 النفوس 259 0 


أما آرام جوته فى الخلود فقد تغيرت مع السنين . فى ؟ فيراير 10484 
كتب إلى فريدربش تسو شتولرج يقول . «أما أنا فأتمسك بوجه عام 
بتعالم لوكريتيرس » وأقصر نفسى وكل آمالى على هذه الحياة » . ولكنه 
فى 90 فيراير 4 قال لاكرمان ولا أريد اطلاقاً أن أستغى عن سعادة 
الأممان غحياة مستقبلة ؛ والحق الى أقول مع لورنتسودى مديتشى ان الذين 

لارجاء هم فى حياة أخرى هم موق حى فى هله الحياة » ؛ وق 4 فبراير 
8 ء والى راسخ الاقتناع بأن روحنا شىء لايقبل الفناء اطلاقا » 9" , 
وقرأ زفيد تبورج » وقبلل فكرة عالم الروح 0" ء وداعب آمال تقميص 
الأرواح . ودرس القبلانية وبيكوديللا مبراندولا » بل رمم البروج أحيانا 
لكشف الطالعم 2"9 . وكلما تقدم به العمر ازداد تسليمه بما للإمان من 
حقوق . 


« إذا توخيت الدقة فى التعبير » قلت إنه لامكتتى أن أصل إل معرفة لله 
إلا المعرفة الى أستقها من الرؤية المحدودة المتاحة لمدركاق الخسية على هلل 
الكوكب المفرد . ومعرفة كهله إنما هى شظية من شظية . ولست أسم 
أن هذه المحدردية » الى تصدق على ملاحظتنا للطبيعة » مجب أن تصدق 
فى ممارسة الإمان . فالعكس هو الصحيح . ولعل معرفتنا » وهى ناقصة 
بالضرورة » تتطلب الإضافة والاستككال بفعل من أفعال الإمان )9© , 


وى 187١‏ أسف على تأليفه 0 برومثيوس ؛ المتمرد أبام شبابه » لأن 
شباب المتطرفين يومثذ كانوا يستشهدون به ضده 7 . وقد انصرف عن 
فشته سحن انهم فشته بالإلحاد 9" . وكان رأيه الآآن « انه من وانجبنا ألا نر 
غير نا بأكثر ما فى قدرتهم تلقيه . فالإنسان لا يفهم إلا ما يناسبه ,99 , 


وكما تغرت آراؤه فى الدين » كذلك تغير مفهومه الأخلاق مع تقدم 
مره . قحين "كان يظفر بنشاط الشباب وكبريائه فسر الحياة بأنها ببست مسو 


وود 


مسرح لتنمية الذات والظهور . و أن هذه الرغبة الملحة فى أن أرفع ما استطمت 
هرم حيائى الذى أعطيته وأرسيت قاعدته لى » ترجح كل ماعداها » 
ولا تكاد تسمح بلحظة انتكاس غ240 . وقد رأيناه جرح نفوساً رقيقة 
فى هذه العملية . ولكنه حين نضح يفضل المنصمب السيامى أدرلك أن 
الحياة البشرية عملية تعاونية ؛ وأن الفرد إثما نميا بالمساعدة المتبادلة ؛ 
وأن الأفعال الأثانية ‏ وان ظلت القوة الأساسية ‏ إلا أنه لا بد من أن 
تحدمحاجات اللباعة . ففاوست فى قسمها الأول هى الأزعة الفردية متجسدة؛ 
وق قسمها الثانى يجام د احلاص ) وسلامة الروح ٠‏ بالعمل للصالح العام . 
وهم مير ف | ملت ولتم ذاه وإماءها وإن كان حك طبيعته 
وتدريبه كثيرا مل يعين اخوانه ) وف « تطويفاته » حاول تحقيق المزيد من 
مبعادة المجديع . وقذ غض نجوه" من الوصية بمحبة الأعداء؛ ولكنه عرف 
الثبل بثبل فى تصبدة من أروع قصائده : 

« ليكن الإنسمان نبيلا 

معيناً و طيباً 

فذلك وحدم 

هو الذى يزه 

عن سائر الكائنات 

الى نعرفها , 

ان الطبيعة 

مجردة من العواطف 

تشرق شمسها 

على الأشرار والأبرار» 

ويشىء القمر والنجوم 

على الصالحين والطالحين , 

والرياح والسيول » 


والرعد والإرد » 


#89 امد 


مهدر ف طريقها 

تزع وتكتسح أمامها 
واحداً بعد واحد . .. 
ولا مناص لنا كلنا حكم القوانين 
العظمى » الأبدية الصارمة » 
من أن تكثل دورة وتجودنا . 
ولكن الإنسان وحده 
يستطيع اغال > 

فهو يز ع 

ومختار » وحكم 0 
ويستطيع أن يطيل مكث 
اللحظة العابرة . 

هو وحده القادر على 

أن يثغيب اللمر » 

ويعاقب الشر » 

ويشى وبنقذ » 

ويصدق النصح 

للخطاة والضالن 

فليكن الإنسان التبيل 

معي وطيياً . 


ولكى يكون الإنسان نبيلا عليه أن محذر المؤثرات المفسدة » و :الكل 
مؤثر إلا ذواتنا» © . ودعك من خزاية المعاصرين والذين محاربونك ؛ 
بل أدرس عظماء الماضى الذين احتفظت آثارم بقيمها وعكانها قرونا . 
قالرجل ال موهوب حقآ ينحو هذا النحو كم طبيعته » والرغبة فى التنقيب 
.. في أعمال الأشلاف العظام علامة صادقة على الموهبة السامية 94" وعليك 
باحترام المكتبات وإجلالها لآنها التراث الذى خلفه هؤلاء الرجال . ٠‏ ان 


نت #اطاد 


المرء حين يتأمل مكتبة ما بشعر كأنه فى .حضرة رأس مال هائل يأنى فى 
صمت بفائدة لاتقدر ‏ 7 . ولكن الفكر بغر الخلق أسرأ كثرا من 
اللداق بغير الفكر ٠‏ ؛ فكل ما نحرر العقل دون أن منحنا السيطرة على أنفسنا 
مؤذ ,000 . خخطط لحباتلك ؛ ولككن حاول الموازئة بين الفكر والعمل ؛ 
فالفكر بغير العمل مرض . « فلأن تعر ف حرفة وتمار سا يزودك بثقافة أكثر 
ماثة مرة من نصف المعر ف ع 0790 . دوما عن بركة تعدل بركات العمل » 20 
وفوق كل ثىء كن دكلاه أو انضم إلى كل ١‏ أن النوع الإنناى وحده 
هو الإنسان الحق » ولا يستطيم الفرد أن يفرح ويسعد إلا إذا امتلك شمجاعة 
الشعور بئفسه فى الكل 9000 , 

رهكذا ثرى الفنى الذى ورث أسباب الرغد والأمن ؛ والنى أضحك 
طلاب سير اسبورج على لياسه المرف الغريب ؛ قد تعلم بفضل الفلاسفة 
والقديسين وتجارب الحياة أن يفكر فى الثقراء ب بعطف » وأن يتمنى لوتقاسم 
الحظوظون من الناس ثرواتهم مع الفقراء اء بسخاء أكثر . ويذبغى أن تفرض 
الضرائب على اللبلاء بنسبة دشوهم ٠‏ وأن يتيحوا لاتباعهم الإفادة من 
« المنافع الى نبيثها المعرفة والرجاء المتزايدان 20 وقد أحس جوئه بما 
بحس به البورجوازيون من حمد لأصصاب اللبالة بالميلاد حتى بعد أن طبق صيته 
آفاق أوربا. «فى المائيا لاتتاح فرصة الحصول على . . . ثقافة شخصية 
مكتملة الجوانب للنبسلاء ؛ 07. وكان يراعى جميع فروض الاحارام 
الألوف فى سلوكه مع رؤسائه . وكل الناس يعر فون ما وقع سحوته وبينهوفن 
فى تبلئز ء» فى يوليو 1817 ؛ ولكن المصدر الوحيد هذه القصة هو بتينا 
برنتانوفون آرم . غير الموثوق بروايتها » الى ادعت ألما تنقل عن رواية 

« يستطيع الملوك والأمراء حقاً أن مخلعرا الألقاب والأوسبة » ولكنهم 
لا يستطيعون أن يصنعرا عظماء الرجال الذين يجب إذن النظر إلهم بإجلال . 
وحن جتمع اثنات مثل -جوته ومثل » فلا بد مؤلاء السادة من ذوى المسب 

(م 1 - قصة الحضارة » ج )14١‏ 


ا 


والذسب أن يفقهوا معنى العظمة عند أمثالنا . فبالأمس التقينا بالأسرة 
الامبراطورية ( الفساوية ) كلها » وخلص جوبه ذراعه من ذراعى ليقف 
جانيا . أما أنا فكبست قبعب على رأسى واختّرقت الجمع فى أكلف نقطة 
وذراعاى نتدليان على جانى . واصطف الأمراء وأفراد الحاشية فى صفين ؛ 
'ورقع دوق فامار قبعته لى » وحيتنى الامبراطورة أولا . وقد أفحكق 
أن أرى المركب بعر أمام جوته الذى وقف على جنب وقبعته فى يده . وقد 
عنفته بعدها بقسوة على ما أتام 48 , 


وسيختلف النفعالنا مبذه القصة باختلاف عمرنا . فلقد شعر جوته بأن 
الارستقر اطية العاملة بنشاط وبروح خدمة الجاعة تبىء خمر الحكومات 
الممكنة آنثل فى أورباء وتستحق الاحّر ام الواجب لانظام والضبط الاجهاعيين. 
ونتبغى اصلاح المفاسد » ولكن فى غير عنف أو اندفاع ؛ فالثورات تكلف 
أكثر مما تساوى » و تذبى عادة إلى حيث بدأت . ومن ثم يقول مفستوفيلزس 
لفاوست ؛: 

دوا أسفاه ! إليك عنى ! كف عن الأرثئرة حول ذلك الشجار ببن 
الطغيان واارق ! انه يضايقى . ها إن ينته حى يبدأ من جديد مع المهزلة 
كلها 9 , 


ومن ثم يقول جوته لأكرمان فى سنة 1884 : و صمح انى لم أكن 
صديقا للثورة الفرنسية . فلقد كانت أهوالها عاجلة جد . . . على حين لم 
تكن آثارها النافعة منظورة بعد . . . ولكنتى بالمئل لم أكن متماطفاً مع 
الحكم التعسى الذى سبقها . وكنت حتى فى ذلك الوقت مقتنما بأنه ما من 
ثورة هى غلطة الشعب . بل هى دائماً غلولة الحكرءة 49 . وقد رحب 
بنابليون نعمة على النظام ى فرنسا وأوربا بعد عقد حفل بالاضطرابات . 
وكان يتشكك فى الدعقر اطية لأنه « ما مز ان شىء أسوأ من الجهل النشيط 89 
ود مال أن نتصور أن الحكة عكن أن تكرن فى يوم من الأيام صفة 
عيية واقاام 


ثم سر من تذبذب ١‏ اطان بين الأحزاب . « أن الناس بتقلبون فى 
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السياسة "كا يتقلبوف على فراش الحرض من جنب إلى جنب أملا فى مزيد من 
الراحة ى رقاده ,310 , ولخت اك كل ول الج 
والدكومة للإزعاج المستمر على يد كتاب يعو ز هم النضج والشعور بالمسثولية . 
وبدث له الصرخة طالية بالرية فى أواخر عمره » مجرد جوع امحرومين 
ن المناصب للساطاك والمغائم . « أن الحدف الأوحد هو نقل القوة والنفوذ 
ارا هن بد إلى اليد التالية . وما الحرية إلاكلمة السر اللى -بمس مها 
المتآمرون المتسرون » وصيحة المعركة الصاخبة يصبيح مها الثوار السافروك » 
لابل شعار الاستبدادية ذانها وهى تسوف جاهيرها الخاضعة على المدو 
واعدة إياها باللاص من الطغيان الخارجى إلى الأبد م300 , 


لقد وفى بجوته كل الوفاء بواجب الكبار » بقيامه بوظيفة الكابح لطاقة 
الصغار . 


١‏ فاوست : الجزء الثانى 


ولقد سكب فلسفته الى تقدم مما العمر فى الجزء الثانى من فاوست + 
فنى خائتمة الجرء الأول كان قد ترك « نفسه الثائية » » محطمة يائسة » ق 
قبضة مفستوفيليس - الشبهوة تعاقب على افراطها . ولكن ؛ أكان مكنا 
أن يكون هذا كل شىء + وأن يكون جإع المكمة ؟ ان فاوست لم يكن 
قد خسر رهانه كل اللسران ء فالشيطان لم يعبر له بعد على أية متعة مهدىام 
نضاله وتملاً حياته . فهل ثمة أشباع كالذى يتوق إليه فى أى مكان؟ لقد 
كافح جوته طوال أربعة وعشرين عاماً ليجد للقصة تنمة وقة تحويان 
أو ترمزان إلى النتائج الى خلص إلها تفكيره » وتسبغان على بطله خمائمة 

وأخيرآ . وحين بلغ الثامنة والسبعين » تصمدى للمهمة . فى 14 مايو 
117 كتب إلى تسلير الذى شاخ كما شاخ هو وكان مزمما أن موت معه : 
«أود أن أعتر ف لك ل هدوع .. ٠‏ بأنى عاودت العكوف على فاوست. 3 
فلا تخير بذلك أحداً » . وكانت شائمة بايرون المثيرة فى حر ب اليوئان التحريرية 


وهم - 


قد حركت مشاعر جوته ؛ فالآن يستطيع أن مجمل بايرون © فى 
شخص « يوفوريوت ٠‏ ( ومعناه السعادة ) » بن فاوست وهيلانة عثل 
شفاء العقل العصرى » الممزق الخائر » بفضل اتحاده مع جال اليونان القددعة 
الحادىء . ومن ثم راح يكد وبكدح فى ساعات الصباح » فلا يبلغ من ذلك 
غر صفحة واحدة على أحسن تقديره » حى أفضى لأكرمان فى أغسطس 
88 » قبل موته بسبعة شبور ء بأن المهمة المضئية قد نحت بعد أن 
انقضت تسع ولحمسون سنة على تصوره إياها أول مرة . وكان قد كتب 
يقول « أسعد الناس من استطاع وصل نباية حياته ببدايتها» 499 . وقال 
الآن « أيا كان مقدار ما ببى لى من الحياة فنى وسعى أن أعده منذ الآن 
منحة » ولست فى الحق أبالى ان كدت سأنجز فوق ما أنجرت أم لم39 , 


ولا يستطيع المرء أن يسرسل اليوم فى قراءة كل الجزء الثانى من فاوست 
إلا فى ثقة واطمئنان أعوام ثمانين . فابتداء من المنظر الافتتاحى الذى يصف 
فيه فاوست » بعد استيقاظه بين حقول الربيع » شروق الشمس ببلاغة لم 
تبل جدتها » تقف حركة القصة المرة بعد المرة للتفزل فى -ججال الطبيعة أوالتغفى 
بعظمتها أو رهتها ؛ وقد أجاد المؤلف الوصف . ولكنه أسرف فيه ؛ 
فجوته المبشر بالانضباط الكلاسيكى بأنم هنا ضد شعار « القصد فى القول » . 
ذلك أنه صب فق الدراما كل شىء تقريباً تراكم بغير نظام فى ذاكرته 
الجياشة : الميثولواجيات البونانية والألمانية » وليدا والبجعة » وهيلانة 
وركبا » والساحرات ٠‏ والفرسان » والجحنيات . والأقزام والحيوانات 
اللدرافية » والأقزام البشرية » وحوريات الغاب ٠‏ والسيرانات ء ومقالات 
الجبيولوجية « النبتونية » + واللحطب الطويلة يلقها الرسسل + والفيات 
بائعات الزهر ٠.‏ وحوريات الجدائق . والحطابون » - والمهرجون 
القصار السهان + والسكارى + وأتباع الفرسان ء ووكلاء الإقطاعيين ٠‏ 
والنظار : ثم سائق مركبة حربية وأبو هول : ومنجم وإمبراطور © وآلمة 
الحقول وفلاسفة ٠‏ وكراكى أبيكوس : ودرجل قصيرا (قزم) صنعه 
فجتر تلميذ فاوست كيميائياً. والخليط أشد تحير أ وإرباكاً من الدغل المدارى» 


ا 


لأنه بضين العنصر فوق الطبيعى إلى الطبيعى » ويسبغ على كل شىء موهبة 
الحطابة أو الغناء . 


وما أعظم الراحة الى نستشعرها حين نظهر هيلانة فى الفصل الثالث » 
وهى ماتزال على نحو »عجز إلاهة بين النساء » تغرو قلوب الرجال 
برشاقة حركتها أو بلحظ عيذها...وتتغل القصة' قوة. مجدردة: + وبرتقع 
الكورس إلى نيرة سوفوكلية حان تسيع هيلانه إن منيلاوس رغبة ق 
عقاب « المهال الوقح المتغطرس » أمر بأن تسل هى ووصيفاتها إلى شبوات 
قبيل : بربرى» يغزو بلاد اليونان هن الشمال . أما زعيمهم ففاوست نفسه » 
الذى انقلب غيلة مفستوفيلية فارساً من فرسان المصور الوسطى ٠‏ مليح 
القد والصورة واللباس . ويبلغ جوته ذروة فنه الدرابى حين يصف لقاء 
هيلانه وفاوست - اليونان القديمة تواجه ألمانيا الوسيطة . فليتحد الإثنان ! 
تلك هى الفكرة الرئيسية فى القصة . ويفتئن فاوست ككل الرجال فيلى 
عند قدمها بكل ما وهبه السحر والحرب من مال وقوة . وتستسلم هى لتوسلاته» 
فهذا المصير على أى حال لم يكن شرا من الموت . ولكن منيلاوس يقرب مع 
جيشه فبقطم علهما لعرمهما . وى لمح البصر ينقاب فاوست من الغرام إلى 
الحرب » ويستثفر رجاله وبقودهم إلى غزو اسبرطه ( وهذه ذكرى ‏ الفرئجة» 
يغزون المورة فى القرن الثالث عشر) . 


ثم يتغير المشهد » فقد مرت المنون سراعاً » وإذا يوفوريون شاب سعيد 
يشرح صدر فاوست وهيلائه +« العناق والمزاح الاعوب والنداءات 
المررحة 0 239 . قافرا فى اسبتار هن جرف إلى جرف » وأبواه محذرائه 
فى رفن » راقصا فى عنض مع الحوريات اللاثى افتين بمسنه (بايرون ى 
إيطاليا ) ادا ورعطلة بواجا مبن فى جذل : فإذا هى تنفجر مشتعلة بين 
ذراعيه . وحين يسمع فى ترحيب ناقوس الحرب يدق » يندقع خارجاً ‏ 
فهوى عن متحدر قائم ويددعو أمه وهر عوت لتاحن به فى العالم السفل . 


«هيلانه (لفاوست ) ويلاه ! أن حكمة قدمة يتحقق فى صلقها - 
فزفاف المال إلى الجال لا يدوم أبدا . ان رباط الحياة يتمزق '5! يتمزق 
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رباط الحب » فوداعاً لهما جميعاً وأنا أبكبما فى عذاق ٠‏ وعلى صدرك 
أرتمى مرة أخرى ء فتلقيى يا برسيفونى أنا وولدى . ( تعائق فاوست ؛ 
ويتلائى «جسمها وتبى الثياب والثقاب بين ذراعيه) » . 


وحكذا تم التفصل الثالث © وهر أجمل فصول هذا الجزء الثاى 
من فاوست . وهو البرء الذى بدأ جوته يكتابته . وسماه د هيلانه » ٠‏ وظل 
حيناً يفكر فيه على أنه كل كامل قاثم بذدانه ؛ ولو تركه كذلك لكان خيرة 
له . فهنا ارتفع سجوته لآآحر مرة إلى قة شعره مجهد بطولى لاستنباض ما بق 
له من قوى » مازجا الدراما بالموسيق كا جرى البونان على عهد بركليس» 
نافخاً الحياة والحرارة ى شخوص قصة رهمزية ععقدة لشفاء العقل العصرى. 


ومن ذلك العلو الشاهق يتزلق البرء الثانى :من فاوست إلى حرب بن 
امبر اطور وغر م ينافسه على العرش الرومانى المقدسن . ومحقق فاوست 
ومفستوفليس محيلهما السحرية النصر فى الحرب للإمبراطور ؛ ويطلب 
فاوست وينال جزراء له مسائحات كبيرة عن ساحل الاميراطورية الشهالى » 
مضافاً إلا ما يسعه انتزاعه من الأرض من برائن البحر . وى الفصل 
اللامس نرى فاوست وقد بلغ المائة سيدا على ملك شاسع » وأكنه لم يصبح 
بعد سيداً على نفسه . وذلك أن كوضاً لزوجين من الفلاحين هما فليمون 
وباوكيس تحجب المنظر هن قصره ؟ فيعرض علهما بيت أفضل فى موقع 
آخر ء وأكةبما يرفضان ؛ فيطلب إلى مفستوفيليسوعبلائه أن 0 
ولكنهم يلقون المقاومة » فيشعلون النار فى الكوخ ؛ وعوت الزوجان 
ا رعباً . ولا يلبث فاوست أن تطوف به رؤى الأرو واح المنتقمة ه 
عجائز ثمولاوات اسمهن الفقر ٠‏ والذلب » واهم » واللانجة ؛ والموت ٠»‏ 
وينفخ الهم فى وجهه فيعميه . وتنتشله من اليأس فكرة فبها شىء عن الإيثار؛ 
فيأمر مفستوفيليس وشياطينه بأن يقيموا السدود على البحر + ويجففوا 
المستتقعات » ويبنو! على الأأرض الجديدة ألف بيت وسط المحقول اللحضراء ؛ 
وبتخيل هذه الأرض المنتزعة من البحر ء ويشعر بأنه ان استطاع دمع 
شعب حر أن يقف على أرض حرة ٠‏ لقال أخبيرا لهذه الللحظة العابرة ١‏ لاتير حى, 
لأنك جميلة جداً: 9"! . ويسمع أصوات الفؤوس والمماول ٠‏ فيظن 


اد 


:“أن مشروعه الضخم يتقدم ؛ أما المتقيقة فهى أن الشياطين تحفر قيره , ويأخل 
:منه الإرهاق كل مأخذ ء فيخر صريعاً على الأرض ؛ فيشمت فيه مفيستو 
فيليس بيهايتبياً حشد من الشياطين لحمل روح فاوست إلى اللبحم ؛ ولكن 
جيشاً من الملائكة ينقض من السناء » وبيما يتسلى مفستوفيليس بالإعجاب 
بسيقا مهم ٠»‏ يرفع الملائكة رفات فاوست . وفى السماء نرى فاوست الذى 
أن 0 رايا ساد بافيسة عروكن لله الآن » والى تتوسل 
إلى الأم العذراء قائلة : « هبينى أن أعلمه ! » وتأمرها العذراء بأن تقوده 
صعداً ع وممتم كورس سعرى المسرحية بذا النشيد : 

«كل عابر 

ليس إلا رمزاً ؛ 

وكل ناقص لم يكثل 

يبلغ الكمال هنا » 

وما لا يمكان وصفه 

يتحقق ها هنأ 

السرهدى الأنثوى 

يجذينا صعداً وقدماً , 


با المام : مكمد - ما 





فى 187 أصبح يوهان بير إكرمان » البالغ واحداً وثلاثين عاماً » 
سكرشر جوته : وبدأ يدون حديث الشيخ للأجيال القادمة وتحتوى حصيلة 
هذا الجهد ٠‏ أحاديث مع جوته ٠‏ ( ثلاثة مجلدات م1 - لم ) » الى 
راجعها جوته جزئياً ‏ من ذخائر الحكمة أكثر مما نجده عند معظم الفلاسفة . 


و سبتمير هم احتفلت فاعار بالذ كرى اللمسين لتولى كارل 
أوجست العرشل وحضر جوته الاحتقال . وأمسلك الدوق بيده وتم قائلا له 
معاً إلى آخر نسمة © . وى 7 تومير احتفل البلاط بالذكرى اللدمسن 


لج مكلا 


لقدوم جوته إلى فامار ٠‏ وأرسل إليه الدوق خخطاباً أذيع أيضآ 
على الشعب 

٠‏ ببالغ السرور أود أن أنوه بالذكرى الخمسينية لهذا اليوم يوبيلا 
لا للخادم الأكير لدوابى فحسب »ء بل لصديق صباى الى رافقى طوال 
تقلبات الحياة بثابت الحبة واأولاء والوفاء . وإفى للددين فى جاح أهم مشر وعاق 
2 رته الواعية ولتعاطفه الذى لاينى وخدمته النافمة . وإى لأعد ضمى 

اياه لأشخصى بصفة ة داعة مفخرة » ن أعظم مغاخر لكى اه 

ثم أقبلت سنوات الشبخوخة الحزينة حين مختنى الصديق تلو الصديق © 
فى 75 أغسطس 1895 + بعد عيد ميلاد جوته السابع والسبعين بيومين » 
أرسلت شارلوته فون شتين ٠‏ وهى فى الرابعة والقانين » آخخر ما نعرف هن 
رسائل لحبيبا .نل نصف قرن : ه كل تمنيائى الصادقة وبركاق عناسبة هذا 
اليوم ٠‏ وأتوسل إلى الملائكة الخارسة فى الحفل السهاوى أن تأمر مجك 
أما الصديق الأعز كل خير ورجميل . وإننى مازلت المخلصة لا ف رجاء 
وبلا حوف ء وأنا أسألك أن عيبي عطفك السمح خلال الفسحة القصيرة 
الى بقيت لى فى الأسجل :119 . ثم مانت قى 5 يناير 18719 © فلما سمع جوته 
بالئيا ب ى . وى 19 يونيو 18548 مات الدوق : وعرفت فامار أن عصرها 
الذهى أخذ يولى . واستهد جوته لدوره بالعكوف على فاوست بنشاط 
محموم . واكن الدور لم يكن دوره بعد . ذلاك أن:أرييت ٠‏ ابنه الوحيد 
الباق على قيد الحياة > بعد أربعين سنة ٠‏ ن الفشل ؛: وعشرين ٠ن‏ الفسق » 
مات فى روماق ١7‏ أكتوبر ا . وقد أظهر تشريح جثته أن حجم كيده 
خسة أضعاف اللحجم العادى . فلما أبلغ جوته بالنبا قال ( باللاتينية ) ول 
أكن أجهل نو فى ألجبته إنسانا فائيا 000 , ب يقَول و حاولت إغراق 
نفسى فى العمل وقد ألزمت نفسى بالمفى فى المجلد الرايع ٠ن‏ كتاب 
,9 الشعر والحقيقة ولأتدي 


وحين بلغ القانين بدأ عد ءن مال أهتّاماته . فى 1١874‏ كف عن قراءة 
الصحف . وكتب إلى تسسلر يقول ٠‏ لست أسئطم البدء بإنبائلك يما ١‏ كتسبته من 


#81 مم 


وقت وما أنجزته من أعمال خلال الأسابيع السئة الى تركت فها تجميع 
الصحف الفرنسية والألمانية دون أن أفتحهاء "© وسعيد من كان عالمه 
فى بيته + 217 . وقد حظى بامحبة والرعاية فن أرملة أوجست ء أوتيلييه » 
واستشعر البجة بأطفاها . ولكنه كان أحياناً يعتكض حى علمم ويطلب 
الحلوة التامة ويثثى على الوحدة لأنما المواسية والخلك لاعقل المثقف . 


ولقد أفصح وجهه الآن عن أعواءه لانن : غضون عميقة عير المبين 
وحول الفم » وشعر فضى يتراجع » وعيون هادثة متسائلة ؛ واكن عوده ظل 
مستقيماً وصحته جيدة . وكان يقخر بأنه اجتنب القهوة والتيغ وكلاها مذعوم 
فى رأيه لآنه سم زعاف وكان معجباً بطلعته وبكتبه » يستطيب ثناء الناس 
عليه صراحة » ولا يبذله إلا ضنيناً به . بعث إليه شاعر شاب فى 14*١٠‏ 
بديوان شعر » فرد عليه جوته يليئه بتسلمه رداً لاذعاً قال فيه «تصفحت 
كتبيك . ولكنى نميته لأن على المرء فى وباء من أوبئة الكوليرا أن عمى 
نفسه من المؤثرات المضعفة ع 4٠7‏ . ركان يضيق بأصحاب الكفايات 
المزيلة » وإزداد ضيقه بالناس أكثر فأكار كلما أكرهته الشيخوخعة على 
الانطواء على نفسه » وقد اعرف ببذا ققال ه كل من ظنى لطيفاً من واقع 
مؤلفاق ألى نفسه عندوعاً أشد الخداع حين احتك برجل فيه برود 
ونحفظ 3). ووصفه زواره بأنه بطىء الانفراج » فيه شىء من التكلف 
والتصلب رعا نتيجة لارتباكه » أو لضنه بالوقت ينتزع »ن واجباته . 
ومع ذلك فإن كثرآ من رسائله تدل على الرقة ومراعاة مشاعر الآخرين . 


وطبق صبته الآن آفاق أوربا . وأشاد به كارليل - قبل موت جوته 
بزمن طويل - فحلا من فحول الأدب العالى . وأهدى بايروث ؟ ورثرة 
إليه » وأهدى برليوز و هلاك فاوست؛ إلى « المونسليور جوته » ؛ وأرسل 
إليه الملوك المدايا . واككن قراءه فى ألمانيا كاثوا قله » والنقاد مناوثين له » 
وانتقص منافسوه هن قدره ورموه بأنه عضو فى مجلس الأمر مغر ون الدعى 
أنه شاعر وعالم . وأدان ليسنج : جوتزه و « فرتر 6 لأنهما هراء رومانسى ؟ 
واحتقر كلوبشتوك : ارمان ودوروتيا » لأنه كتاب عادى لا امتياز فيه » 


اوم 


ودافجينى » لأنه تقليد جامد لليونان . ورد جوته بعبارات متكررة هن الاحتقار 
لآلمانيا ‏ لناخها » ومناظرها الطبيعية » وتارعخها » ولغنها » وفكرها . 
وشكا من أنه أضطر ١‏ لاكتابة بالألمانية » وهكذا . . . أهدر الحياة والفن 
على أسوأ مادة 4194 . وقال لأصعابه أن و هؤلاء الألمان الحمى : يستحقون 
تمامآ هزعهم على يد نأبليون ى ينا "29 » وقد جاء دور المانيا لتضحك 
منه حين انتصر الخلفاء على بونابرت فى ووترلو ١‏ 


وإذ السلخ عن نبر الأدب الرئيسى ( اللهر الرومانتيكى ) فى شيخوخته » 
فقد عزى نفسه باحتقار ازداد عقا للعالم والإنسان . « تبدو الحياة كلها - 
إذا نظرنا إلها من قم العقل ‏ كأنها مرض خبيث » والءالم كأنه مستشق 
للمجانين » 9" . وكتب إلى تسلثر فى 7١‏ مارس 1815 « قبل أيام وقعت 
على نسخة هن أول طبعة لآلام فرتر » وبدأت ترتفع من جديد تلك الأغنية 
التى طال إسكاتها . وشق على أن أفهم كيف استطاع رجل أن يطيق العالم 
أربعين سنة مع أنه تين عشفه حى فى صباه » 217 . ولم يتطلع إلى أى 
تسين ذى بال فى المستقبل . ١‏ ان الناس لا يعيشبون إلا ليكدر ويقتل بعضهم 
بعضا . كذلك كان » وكذلك هو اليوم » وكذلك سيظل إلى أبد الدهرم 9089 ع 
وكان يرى كما يرى معظمنا بعد الستين أن الجيل الجديد منحط . ١‏ ان هذه 
الفيلاء الى لاتصدق ١‏ والى يشب علها الشباب » ستتمخص بعد بضع 
سنوات عن أعظم الحاقات . . , ومع ذلك فهناك الكثر الذى يتحرك 
وينشط » وقد يكون مبعث اغتباط فى الست القادمة 2009 , 


وفى ١5‏ مارس 1879 أصيب بنزلة برد وهو راكب عربته فى نزهة . 
ثم بدا أنه تماثل للشفاء ى الثامن عشر من الشهر ء ولكن فى اليوم العشرين 
كانت الإصابة قد نزلت إلى صدره + وألطبته حمى النزله » وشوه الألم 
وجهه . وق الثاى والعشرين لاحظ أن الربهع بدأ وقال ١‏ لعل هذا يعيتى 
على اللرء . ؛ وكانت الحجرة قد أظلمت لأراحة عيليه ؛ فاعترض قائلا 
أدخلو ١‏ مزيداآ ٠ن‏ الضموء » . وإذ كان لا يزال ميقا بالظلام أمر خادمه 
قائلا : افتح ستارة النافذة الأخرى ليدخل مزيد هن الضوء . » وكانت هذه 


لت 


فها يادو آخر كلماته . وكان قد قال لأوتيلييه « أَينها المرأة الصغيرة ؛ ناولينى 
كفك الصغيره ٠‏ ومات بين ذراعبا قابضاً على يدها ظهر يوم 17 مارس 
8 بالغ اثنتين وممانين سنة وسبعة 01 

ورأى اكرمان جيّانه فى الغد : 

وكان الجسد عاريا إلا من كفن أبيض . . . وأزاح الخادم الملاءة 
فأذهنى ما رأيت ى أطرافه من باء إلى . وكان الصدر قوياً » عريضاً » 
مقيباً » والذراعان والفخذان ممتلثة مفتولة فى رقة ؟ والقدمان أنيقتين وق 
أكل هيئة ؛ وم يكن فى الجسم كله أثر لا لشحم ولا لتحول ولا لتحال . 
فقد رقد أماى رجل كامل فى أجمل صورة ؛ وأنستى بجة المنظر الحظة 
أن الروح الخالدة قد فارقت هذا المسكن , 900 , 

وهكذا اختم عصر عظم » ابتداء من انتصار قردريك الكثيب قى 
17 ء ومروراً بليسنج وكانط » وفيلائد وهردر » واثتهاء بشيلر وجوته . 
وم يوفق العقل الألمانى منذ لوثر إلى مثل هذا النشاط والتنوع والاراء ف 
التفكر المستقل . ولم يكن بالكارثة على ألمانيا أنها لم تكن امير اطورية مثر امية 
كامير اطورية بريطانيا مستغرقة فى الفتح والتجارة ؛ ولاملكية ممركزة 
كالملكة الفرندة عزقها فشل الحكومة ؛ ولا استبدادية كاستيدادية روسيا 
تتخم نفسها بالأرض أو تخدر نفسها بالماء المقدس . إن ألما من الناحية 
السياسية - لم تكن قد ولدت بعد » ولكنبا فى الأدب كانت تتحدى العالم 
الغربى ؛ وف الفلسفة تقود هذا العالم . 


سيره 
مره 


والار د وملا 
كفاح الحياة 


قال روسو : 


أن الهود بقدمون لنا مشهدا عجيبا . فقد مانت قوانين صولون» ونوماء 
وليكورجون ؛ أما شرائع مرمى » الأقدم بكثدر » فا زالت حية . وقد 
بادت أثينا ؛ واسرطة ؛ وروما ؛ ول ترك خلفا على الأرض » أما صبيون 
الى دمرت فل تفقد بنها ؛ فقد احتفظوا بكياهم » وهم يتكائرون ؛ 
وينتشرون فى أرجاء العام . ٠‏ . وهم مخالطون كل الشعوب دون أن يذوبوا 
فيبال! ؛ وليس لهم حكام ء ومع ذلك فهم دائماً شعبم . 

ورمما كان بقاء ناموس راجما لالفكته الأصلية بقدر جدواه فى حفظ 
النظام والاستفرار بين بجاعات تعيش فى خطر وسط عقائد معادية وشرائع 
أجنبية . فى الشتات كان على الكنيس ( المجمع) أن يقوم : ما تقوم به 
الكئيسة و الحكومة » وربط الماخامات بين أفراد شيم فى وحدة مزاسكة 
خلال جميع التقلبات والغر بإعطائهم بركة إعان دينى فخور لناموس نظم 
كل منحى من مناحى الحياة الهودبة وأصبحت الأسفار الموسرية اللمسة 
الدستور ‏ وأصبح الود اشمكة العليا - لدولة غير منظورة . 

وفقد العداء للبودية بعض قواعده الدينية باضمحلال الاعتقادات 
السئية . وقد عرف المسيحيون ممن ألموا بطرف من التاريخ أن كل شعب 
تقريباً من الشعوب المسيحية » فى فترة أوأخرى ع اضطهد المهرطقين بالقتل 


ام 


الواعى جيلا بعد جيل أو دواوين التفيش أو المذابج المنظمة .. وعرف فولير 
هذا”"» وندد المرة بعد المرة باضطهاد المسيحيين للوود» رأثى على مارآه فى 
البودمن «أسلوب ف الحباة رزين منظم» ومن زهدء» وكد ١‏ وأدرك أن النوود 
الأوربيين أقبلوا على التجارة لآن حرمامهم من تملك الأرض و أعجزهم 
عن التوطن بصفة دائمة ‏ أى مأموئة ‏ فى أى بلدءه 9" , ومع ذلك فقد 
القلب فولتير عدوا للبود عداوة لا هرادة فا . ذلك أنه تورط فى معاملات 
غير موفقة مع رجال امال الوود . فعئد رحيله إلى الجر ه حمل معه صكوكآ 
على المصرف اللندنى « مديناً » » الذى أفلس أثناء ذلك وهو مدين لفولتر 
بعشرين ألف فرنك ©) . وف برلين كلف ابراهام هرش - كا أسلفنا- 
بشراء سندات هبطت فيمها فى سكسونيا » بقصد استيرادها ( بطريقة غر 
قانونية كا حذره هرش ) إلى بروسيا ليسترد قيمتها هناك بربح يباغ لخجسة 
وستين ف الماثة 20 . وتشاجر الفيلسوف ورجل المال ؛ واحتكنا إلى القضاء » 
واننبيا بالكراهية المتبادلة . وف مقال فولتدر عن « الأعراف» أطلق لقدة العنان 
فوصت العراليين القداى بأنهم «أمة حقيرة » وشعب من اللصوص ء 
فظيم » رجس » تاموسه اموس المتوحشين ء وتار ممه نسبيج من الجرائم 
فد الإنسانية 29.٠‏ واعترض قسيمن كاثوليكى بأن هذا انهام وحشى إلى حد 
مضحك 29 . ونشر مبودى برتغالى عالم يدعى إسحاق بنتو فى ١/5137‏ 
« تأملات: فبا نقد الفقرات المعادية الرود والواردة فى مقال بعنوان ٠‏ البوده 
ف القاموس الفلسى ؛ واعترف فولتر بأنه ٠‏ أخطأ فى وصم أمة بأصرها 
برذائل أفراد ٠‏ ووعدمحذف الفقرات المهينة فى الطبعات القادمة ؛ ولكنه 
غفل عن الوفاء بوع دلا . وكان موقف الكتاب الفر نسيين عموماً ضد فولدر 
فى هذا الأمر 20 ٠‏ دتكل روسو على الهود بتعاطف مشرب بالفهم 29" , 


ولم يكن للهود فى فرنسا حقوق مدنية قبل الثورة » وأكلهم أنشأوا 
جاعات ناجحة وخرجوا زعماء ذوى نفوذ » اشترى أحدهم اقطاعية اشعملت 
على أميان ؛ واستعمل حقه الإقطاعى فى تعيين قساوسة الكتدرائية » فاحتج 
الأسقف ٠‏ ولكن برلان باريس أيد الإقطاعى البودى ( 1/9 ) واعترفت 
الحكومة الفرنسية شاكرة مساعدة الاليين الهود لها فى حروب الوراثة 


3 


الأسبانية والبولندية » ولعب الهود دوراً كبيراً فى إحياء شركة الهند الشرقية 
بعد انهيار مغامرة ولو ؛ فى ١99٠‏ 99 ,. وكان مود بوردو ذوى ثراء 
عريض ؛ واشبر نجارهم ومصر فيو هم بنْراههم وجم دهم ؛ ولكلهم 
اعتزوا بأصلهم الصفاردى » وجحوا فى اقصاء جميع الهود الاشكنازيين 
عن بوردو . 


م يكن فى أسبائية القرن الثاهءن عشر موود سافرون .فى مطالع حكم 
البوريون الأسبان استغلت جاعات صغيرة مهم استثارة فليب الخامس 
المرعومة لاستئناف شعائر العبادة البردية سر؟ » واكتشفت حالات كثرة 2 
وأعدم ديوان التفتيش بين عاتى 17٠٠١‏ و١٠17‏ ثلاثة هود أ برشلوئ 
وخسة فى قرطبة » وثلاثة وعشرين فى طليطلة : وخسة فى مدريدك. واحفظت 
الديوان هذه الاكتشافات فهب ينشط من -جديد » وبلغ عدد الدعاوى الى 
نظرت! عماككه ببن عانى ١/١‏ و لالالا١‏ أكثر من تماناثة بهمة المودية 
من بين 8148 دعوى » وأحرق خسة وسبعون من أدينوا . أما بعد ذلك 
فالحالات المثيلة كانت نادرة جداً . وفى سنوات الديوان الختامية » ( 11/86٠١‏ 
ووم1) حاكم الديوان الأسبانى نحو خسة آلاف مهم )ل يرم مهم 
بالهودية غير ستة عش » وكان عشرة مهم أجانب 197 :* وظلت قوانين 
أسبانيا تحرم ءن المناصب المدنية أو .ا حربية جميع الأشخاص الذين لايستطيعون 
إثبات ثقاء دمائهم من كل أثر علق به من أسلاف ود . وقد 
شكا المصلحون من أن هذا الشرط حرم الجيش والحكومة الأسبانيين من 
خدمات الكثر من الرسجال الأسكقاء . وف 1/1 خفف شارل الثالت هذه 
القوانين 219 َ 


أما فى البرتغال فقد أحرق ديوان التفتيش سبعة وعشرين بهودياً 
لرفضهم الارتداد عن الديانة اليودية (1919 ) 19 . وقد وفد على لشبونه 
فى ؟11/1 قادماً من ريودجانرو ألطونيو داسيافا » الذى كان فى رأى 
سود أقضل كتات. المبرحيات الرتغال ؛ فقيض عليه هر وأمه فى 
5 لأنبما مبوديان » وأحرقت الأم ؛ واستعطف الإبن فأطلق سراحه» 


اا 3 


00 ارتد بعد ذلك » لأنه أحرق فى 104 ولا بعد الخامسة والثلائين 2080 
أعئ المركز دبوميال بإصلاح من اصلاحاته الكثيرة كل تفرقَة بين 
ير القداثى والتحدثين ( الذين اعتشوا المسيحية ) (1109/4) 290 , 


أما فى إيطاليا فقد سبقت البندقية غبرها إلى تحرير الهود » فى 19/07 
أعلن أن هود الجمهورية أحرار متساوون مم سائر السكان . وتخلفت روما » 
وكان الغيت ( حى البود) هناك أسوأ أحيائهم فى أوربا . وزادت خصوبة 
الإنجاب الشديدة التى شجعها الأخبار من الفقر والقذارة » وأنت على مبود 
روما فرة كان عشرة آلاف منهم يسكنون فى حبز لابزيد على كيلو مثر مريح 
واحد 7" . وكان شر تيبر يفيض على ضفافه كل عام فيغمر شوارع الحى 
الفية وعلاً الحجرات السفلى بالطين الموبوء . واحترف موديو روما الخياطة 
لحرمان نهم من أكثر الحرف ؛ فثى 17٠١‏ كان ثلاثة أرباع الذكور البالفين 
مهم خياطين 4 
هلالا أصدر بيوس السادس مرسرما بابوب؟ جدد فيه القدم من المحظورات 
على البود وأضاف إلبا جديدا : فحرم علهم ركوب العربات ٠‏ وترقيل 
المرا فى الجنائر ٠‏ وإقاءة الشراهد على قبور عوتام ”" ". وكان على هود 
روما أن يننظروا جىء نابايون ليحرره, من هذه القيود . 


٠‏ فبدأوا بللك عادة تحدرت باهم حتى أيامنا هذه . وى 


وأما فى الفسا فقد أحست ماريا تريزا أن التقوى تلزمها محبس اللهرد 
فى أحياء ضيقة بعينها ؛ وحرمانهم من اعلدر ف والمناصب وتملك العقارات 093 
ولكن ابنها يوزف الذى مسه التنوير الفرنسى اقترح على مجلس الدولة فى 
«شروعاً و يفيد به المجتمع من طبقة الإسراثيليين الكبيرة فى أراضينا 
الورائية » (الأسا والمجر وبوهيميا) وذلك بتشجيعهم على أن بعلموا - 
وبعد ثلاثة أعوام يشترط علر لهم أن يستعملوا ‏ الاغة القومية فى جميع الشئو 
القانونية أو السياسية أو لنجارية . وتجب ألا «يضايق الهود على أى وجه 
فى ممارسة شعائر هم أو عقائدم © . وينبغى دعوتهم للاشتفال بالزراعة ع 
ولدخخول هيدان الصناعة والتجارة » وهمارسة الفنون -- على أن يظل عظوراً 
لبهم أن يصرحوا «علمى حرف ف النقابات الحرفية » لآن هذا يتالب حلف 
بعين الولاء لامقردة المبحية . ثم تلغى كل أسباب التفرقة المهنية ٠‏ وكل 


54" ل 


القيود المفروضة إلى ذلك الحين على المهود » : وكذلك كل العلامات الظاهرة 
أيا كانت» . واعترض مجلس الدولة والمديرون الإقليميون على البرثامج 
لأنه فضفاض مفاجىء حيث لايقبله الشعب . وقدم يوزف حلا وسطاً » 
فأصدر فى ؟ يتاير 1987 « ترخيص تسامح » لبود فيينا وانفسا السفل : 
قثالو! ممقتضاه حق إدخال أبنائهم مدارس الدولة وكلياتما ء والفْتع بالحرية 
الاقتصادية إلا أن يتملكوا العقارات ؛ ولكن حرم عليم التنظم الطائق 
المستقل » وبناء المجامع فى العاصمة ؛ ومنعوأ من سكى مدن معينة - ربما 
لآن العداء للهود فيها كان مستحكاً إلى درجة خخطرة . ونصح يوزف رعاياه 
المسيحيين باحر ام أشخاص البود وحقوقهم باعتبارهم اخواناً لهم » وكل 
إهانة أو عنف يعامل به مهو دى ٠‏ سيعاقب مقير فه عقاباً صارما » » وبجب أن 
منع إدخخاهم فى المسيحية بالإكراه . وما لبث الإمير اطور أن أصدر تراخيص 
مائلة لبوهيميا ومورافيا وسيليرنا المساوية . وقد قدر لليهود مساهماتهم ى 
خزانته » فخلع الثبالة على عدة هود » واستخدم عدداً منهم ما ليين للدولة470 


ولكن إصلاحاته ‏ كا ذكر المبعوث الفرنسى إلى فبينا ‏ : اثارت 
صيحة استدكار عامة . . . والتسبيلات الكبرة الممنرحة للهود يراها الناس 
عففضية بلا ريب إلى خراب الدولة »29 . وشكا التجار المسيحيون من 
المنافسة الجديدة » وأدان القساوسة المراسم لأنما تتسامح مع الحرطقة السافرة » 
واعتّرض بعض ال حانمامات على اخنلاف الأطفال الهود إلى مدارس الدولة 
غخافة أن تفتن الشباب عن الهودية . ولكن يوزف أصر على مرقفه » وقبل 
أن مرت بسنة وسع 9 ترخخيص التسامح؛ ليضم غاليسيا أيضا » وكانت إحدى 
مدنها » وهى برودىا تضم خلقاً كثيراً من البود ( 14,0٠٠‏ ) حى لقد 
لقها الإمير اطور أورشلم الحديثة . وعند موت يوزف (:19/4) كانت 
فيينا قاد عودت نفسبا على النظام الحديد » ومهدت الأرض لثقافة فبينا 
البودية المسبحية الرائعة الثى ازدهرت ف القرن التاسع عشر , 


وعكن القول عموماً إن حظ اللبود فى الأقطار الإسلامية كان خبراً من 
(4؟ قصة الحضارة » ح 141١‏ ) 


الا لم 


حظهم فى الأقطار المسيحية . وقد وصفت الليدى مارى ورئل مولتجيو > 
را فى شىء من المبالغة حالهم فى تركيا عام 1119 فقالت : 


إن البود . . . يتمتعون بسلطان لايصدق فى هذا البلد . فلهم امتيازات 

كثيرة يفوقون ف جميع الأهالى الأثراك أنفسم , 5 محاكمون طبقاً 

لقوالايم , وقد استقطبرا كل تجارة الاير اطورية فى مم » وذلك بفضل 

0 

إلى الحد والاجتباد . و لكل باشا مساعده اليودى الذى يدير أعماله ‏ 1 

الأطباء » والوكلاء » والرجمون » لأكابر القوم أجمعين . . . وكثر 
مهم ذووثراء عريض :9" , 


والبون فاع بين حظ هؤلاء وحظ الموود القلائل الموجودين 5 
روسيا - لاسا فى أقالم التخوم » المواجهة لبولنده ‏ عند وفاة بطرس 
الأكير .وف ١/47‏ أمرت الإدبراطورة اليزابث بتر وفنا بأن « يرحل فور 
من أمير اطوريتنا كلها . ٠.‏ جميع اللهود . ... ولا يسم ح لهم منذ الأن بدخخول 
اميراطوريئنا بأية حجة . . . مالم . . . يعتنقوا الديانة المسيحية على المذهب 
الروى؛ . وما حلت سنة “هلا حتى كان قد طرد قرأبة ١٠٠:ه‏ رلا مبودى 0 

وتشفع بعض ربجال الأعمال الروس لدى الإمبر اطورة لتخفف من صرامة 
المرسوم ؛ محتجين بأن طرد الهود قد أحدث كساداً فى اقتصاد الأقاللم لأنه 
حول التجارة مثا إلى بولنده وألانيا » ولكن اليزابث لم تان ها قناة . 


فلما أن تربعت العرش كاترين الثانية أرادت أن تسمح بدخول البود 
من جديد » ولكها أحست بأن هذا العرش عن من تمتها اهراز ره 
معه على النصدى لمعارضة رجال الدين . غير أن التق بم الأو ل لبولنده أو أوصل 
المشكلة إلى مرحلة “جديدة . فا العمل فى ٠٠08‏ ,/ا؟ 0 طال مقامهم فى 
ذلك الجزء من بولنده الذى ظفرت به روسيا الآن؟ لذلك أعلنت كاترين 
اللا أن « الجياعات اليهودية المقيمة فى المدن والأقالم الى أدحت الآن 
فى الإمير اطورية الروسية ثثر له لتتمتع جميع الخريات التى تماكها الآن )290 , 
وسمح لمؤلاء الهود البولنديين بقسط كبير من لمكم الذاق » وأجيز هم 


الام 


شغل المناصب البلدية » ولكن حرم علهم المجرة من ١‏ نطاق الاسنيطان » 
(الأقالم البولئدية السابقة ) إلى داخل روسيا . وف ١4ل/ا1‏ أببح لبود أن 
م أقالم خرسون وتاوريدا وإكاترينوسلاف سبيلا إلى التعمير 
السريع هذه الأقالم المفتوحة حديفاً وتيسير الدفاع عنها . وكان العداء الإقتصادى 
للبود الذى يلقونه من معظم ريجال الأعمال الروس ٠‏ والعداء الدبيى الذنى 
يلقونه من عامة الروس » نجعلان اللحياة أثناء ذلك شاقة خخطرة على الهود 
فى الإمراطورية .700 1 


وف 155 كان يسكن بولئدم 581,٠6٠‏ مهردئى 19 . وقد صدق 
أوغسطس الثانى وأغسطس الثالث على «امتيازات» الحباية التى منحها لهم 
الحكام السابقين : ولكن هذين الحاكين السكسونين » المشفولين مملكتين 
ومذهيين دينين ( فضلا عن خليلانهماً) 2 م يتح لما وقت يلشكر للتصدى 
لذلك العداء العرق الذى استشعرته المجاهر البولندية نحو الهود . ففرضت . 
الحكومة علهم شرائب إضافية » وحاول الإقطاعيون المبوط بهم إلى درل 
الإقنان » وكلفهم الحكام الحليون من باهظا رايهم من عنف الغوغاء . 
وندد القساوسة با لهود لأنهم ذ متشيئون بكفرم » وطالب مجمع كلبق 
عقد فى 1/0١‏ بِأَنْ تحظر الحكومة ١‏ بناء المجامع الجديدة اللهود وثر 
القدمة مناه . وكرر مجمع عقد فى “118 مبدأ العصر الوسيط القائل بأن 
المدر الوحيد للتسامح مع البود هو أنمبم قد يصلحون «أداة التذكير بعذابات 
المسيح » ومثلا يضرب -- بعبوديهم ويؤسهم - للعقاب العادل الذى يله 
الله بالكافرين ,59 , 

وى 11/15 نشر عيرانى دخل فى المسيحية يدعى سر افينوفتش كناب 
اسماه : فضح الشداثر البودية ؛ أنهم فيه الوود باستعمال دم المسيحيين لشب 
الأغراض السحرية : لتلطيخ أبواب المبيحيين » ولمزسجه بالفطير الذى يأكلونه 
ل 
أو اتماح تجارة . . . ونحدى الهود سيرافينوفنش. أن يثيت صعة دعاواه » 
.ويجمعوا عاساً من الواخعامات والأساقفة ليستمعرا إليه » ولكنه لم عثل 
أمام المجلس » بل أعاد نشر كتابه 990 . وقد انهم الهود غير مرة بقئل 


جح ازاقات 


الأطفال تلحصول على دم مسيحى » واستدعى هود بو لنديون خا كتهم على 
نهم كهذه فى 11١‏ و1175 و5( و/ائ/ا1 و44لا1 و “اها 
و؟هلاا و ؤهل!ا١‏ و١5ل9١‏ »2 وعلبوا فى حالات كثرة » ححتى الموث 
أحياناً » وسلخت جلود بعضهم أحياء » ومات بعضهم بالفازوق موا 
بطيئاً . . . 29 وفرع الهود المروعون إلى البابا بندكت الرابع عشر ليكف 
علهم هذه الاتهامات ١‏ ا أدلة الإثبات والتنى على الكردينال 
كامباثيلل » وبعد أن تلى تقريراً ٠‏ من الفير البابوى فى وارسو » أصدر مذكرة 
مؤداها أنه لم يثبت يثبت فى حالة من هذه الهالات أنهم مذنبون . وأيدت عكمة 
ديوان التفتيش يروما مذكرة الكردينال . وكتب السفير البابوى للحكومة 
البولندية ( 1758# ) يقول وان الحر الأقدس ء بعد فحص كل الأسس 
الى قام علببا امبامهم مبذا الشلوذ ‏ وهو أن الود محتاجون إلى الدم البشرى 
لتجهيز قطيرم » خلص إلى أنه ما من دليل يثبت صحة ذلك الاتهام 
المغرض + 23 . وكات البابا انوسنت الرابع قد أصدر حك] مائلا فى 1741 . 
ولكن الاتهام بالشنوذ لم يتوقف . 


وكان اللوف من المذابح عنصرا يتردد فى حياة الهود البولنديين . 
فى 1/4( وءهلا1 و1758 تألفت بجاعات من القوزاق والفلاحين 
0 الروس الذين نظموا على شكل عصابات مثيرة للشغب » 

شنت الغارات على كثير من المدن والقرى فى أقالم كييف وفوهينيا 
ل » ويتهبون الضياع ويقتلون البود . وفى 1758 حمل المخييرون 
(اهر سوماً ذهبياً 4 تسب زوراً وعتاناً إلى كاترين الثانية » ويدعوهم إلى 
« استتصال شأفة البولندين والهود ع الذين يدنسون ديانتنا المقدسة» » 
وذمحوا فى مدينة واحدة هى أومان عشرين ألف بولندى ومبودئ . وجردت 
كاثرين ججيشاً روسياً يتعاون مع القوات البولندية على قع المغيرين07, 


أما فى المانيا فإن البود كانوا يعيشون فى أمن ورخاء نسبيين وإن عانوا 
من شبى المموقات فى المياة الاقتصادية والمياسية . فقد فرضت عليهم ضرائب 
خاصة فى معظم الإمارات 209 .ولم يسمح القانون إلا لمدد محدود من 
البود بالعيش ى برلين » ولكن القانون لم ينفذ بدقة » فزادت الجالية 


م 


البرلينية عدداً ومالا » وقامت مستوطنات ماثلة فى همبورج وفرانكفورت. 
وبلغ عدد من انتلف من التتجار الهود إلى سوق ليزج فق ١1/44‏ نيما 
وألف تاجر ”© . واستخدم الحكام الألمان » وحتى الأمراء - الأساقفة 
الكاثوليك منهم » المبود لإدارة شئوتهم المالية أو لتوين جبوشهم . وقد أدى 
يوزف أويتباعر ( 3597 - 1788 ) المعروف يامم ١‏ البودئ سوس » 
هذه المهام وخيرها لناب بالاتين فى مانبام » ولكارل الكسندر دو 

فور تيرج . . وكان لذكائه واجئهاده الفضل فى إثرائه وإثراء الدوق » وق 
اكاتسابه الكثير + ن الأعداء . وقد انهم بالغش فى دار ضرب النقود » ولكن 
جلساً من 0 بر ساحته » فرق عفهواً فى مجلس الدوق الخاص » 
حيث لم يلبث أن أصبح القوة المسيطرة . وقد ابتكر راب جديدة »2 
وأنشأ احتكارات ملكية » وقبل على ما يبدو الرشا ‏ فى اقنسمها مع 
الدنوق 9 . فلما اقترح الدوق ابداع جميع أموال 0 فى مصرف 
مركرى لادولة » انضم رجال الدين ا مع الإشراف ف معارضة 
الدوق ووزيره . وق ” مارس 90/0 مات الدوق قجأة » فقيض قادة 
ا والزعماء المدئيون على أوبهامر وكل مود شتوتجارت » وحوكم 
أوبباعر وادين » وق ”" فراير ١18‏ خنق وعلقت جلته فى قفص ق 
ميدان عام م 


ذكرئا من قبل جولات جوته فى حى البود بفرالكفورت . 
000 ن أقدم الأسرات هناك عه الأخير 2 ريعلا 2 

بن الدرع الخمراء الى ميزت مسكها . وى وهلا أصبح ماير أمشيل 
0 الدرع الحمراء رب الأسرة بعد وفاة أبويه » وكان فى 
الحادية عشرة من عمره . وكانت كثرة الدويلات الألمائية » وكل فا 
عملها المستقلة » قد جعلت تغيير النقود ضرورة متكررة لامسافرين ؛ 
وتم مير فى صباه معادلات التقود بين الدويلات » فكان يتقاضى رسا 
مغراً على كل تحريل . ثم درس علٍ العملات هواية جالبية وجمع 
العملات التادرة » وأرشد جماعاً آخخر هو الأمر فلهل الماناوى وحصل منه 
على لقب «وكيل التاج» الذى ساعده فى عيله بفرانكفورث . ثم تروج 


ل لا لم 


فى الال ء» وأنجب غسة أبناء » أنشأوا فما بعد فروعاً لشركة روتشيلك 
قي وتائل زيار يس و لندوت و ا#قسي مار سمعة اليك السديد والنزاهة 
والجدارة بالثقة . فاما إن خلف فلهل أمير هاناو أياه حاكا على هبى 
كاسل » ازداد تعامل ماير أمشيل مع القصر ؛ فا واى عام ١1/49‏ حى 
بلغ دخله السنوى ثلاثة آلاف جولدن - وهو مايعادل دخل ألى جوته 
الى ستاثة مرة 29 . ونمت ثروة الأسرة نموا سريم؟ خلال حروب 
الثورة الفرنسية » وشغل ما ير بدموين الجيوش » وعهد إليه بإخفاء أموال 
الأمراء وأحيانا باستزار ها 


وواصل البود فى الأرافى الواطئة واسكندناوه تمتعهم محرية نسبية . 
وازدهرت مجاعة أمسْردام الهودية . ولم تعرف الأحياء. المفصورة على 
الهود فى الدتمرك 2 فد تنقل الود محرية ومح بائز از جات الختلطة ٠.‏ وق 
ألتونا » المدينة التجارية الواقعة وراء نهر ألب من #مرورج ؛ واللى كانت 
أنعذ ملكأ الدامرك » عاشت «جالية من أغنى الجاليات المودية فى أوربا . 
وفى السويد بسط -جوستاف الثالث -حايته على الهود فى ممارستهم السلمية 
لشمائرهم . 


ووجد كثيرين من الهود الماربين من الاضطهاد ق بولئده وبوهيميا 
الملجأ فى امجلره . وزاد عدده من 6٠هرة‏ فى 4"اا١‏ إلى 35٠006‏ فى 
١‏ » وكان نصيب لندن مهم 3١,٠٠١‏ . وكانوا بعيشون فى فمّر مدقع » 
ولكهم رعرا فقراءهم وتكفلوا بشقات مستشفيائهم 9© . وكان تمقب 
الهود ومطاردمم رياضة عببة للناس » اضمحلت حمين تعلم اللهود الملاكة 
وغدا أحد م بطل الملاكة القوى 9 . وقد أقصى شرط حلف يمن 
الولاء ا البود عن الوظائفالمدنية واحربية . وأصبح سامسون جدعون 
أحد حافظى بنك انجلاره بعد أن قبل الدخول فى المسيحية . وى 48لا( » 
حين كان الشاب المطالب بالعرش يزحف على لندن مميش اسكتلندى 
أخعذ على نفسه العهد ملع جورج الثانى ورد آل ستيوارت إلى الحعرش » 
فأصاب الذعر «جاهير الشعب بعد أن فقدوا الثثة فى أمن الحكرمة وسلامها 
وهددوا بالتز احم على المصرف لاسر داد ودائعهم » فى هذا الظرف قاد 


5 0-7 


جدعون التجار والأعيان البود لإنقاذ المصرف » فتدفقت أموالهم اللخاصة 
فيه , وتعهدوا بقبول بنكنوت المصرف بالقيمة الإسمية فى معاملائهم التجارية 
ووف المصرف بالتزاماته » وأعيدث الثقة » ورد المطالب بالمرش على 
أعقابه 9 , 


وأعربت وزارة الأحرار ( الهوجز) عن تقديرها لصنيع البود بتقدمها 
مشروع قانون إلى البرلمان ( ١,08‏ ) يببح الجنسية والمواطئة لجميع الهود 
المولودين ف الارج والذين أقاموا فى انجلثره أو ارلنده ثلاثة أعوام ٠‏ 
( أما البود المواودين هناك فكانوا يكتسبون الجنسية بلولد 2:9 . ووافق 
اللوردات والأساقفة على المشروع » ووافق عليه أعضاء مجلس العموم 
بأغلبية ستة وتسعين صوتاً مقابل خسة وحسين . ولكن الشعب الريطاف الذى 
م يكن له كبير عل أو فهم للدور الذى لعبه المبود فى إنقاذ المصرف هبمعارضاً 
مشروع القانون معاز ضة ساحقة ٠‏ والهالثْ الاحتجاجات عل البر لمان من 
كل مدينة فى بريطانيا ثقريباً » وأجمعت المنابر والحانات على إدانته » وشكا 
التجار من أن منافسة الهود لهم فى التجارة ستصب. بح أمر لامحتمل . وكان 
اندم والإهانة فى الشوارع نصيب الأساقفة الذين 0 المشروع ؛ وبعشت 
الأساطير القدمة التى ادعت قتل المبود المسيحيين طبقاً لشعائر ثرم » وأذيعت 
مثات النشرات والقصائد الشعبية والصور الكاريكاتورية والأهاجى السساخرة ٠‏ 
وزين النساء ثياءين وصدورهن بالصلبان وليسن أوشحة حمل هذا الشعار 
«لاهود » المسيحية إلى الأبد » 217 . واف زعماء الأحرار الخزعة فى 
الاتتخاب القادم فحصلوا على إلغاء القانون (1784) . 


٠”‏ - العزاء الصوق 
ولاذ كثير من الهود » لاسها فى بولنده » بأسباب العزاء فوق الطبيعى 
هربا من معاناتهم الأرضية . وأتلف بعضهم بصرهم بإدمان قراءة التلمود 2 
وفقد بعضبم عقرلهم فى القبلائية » وظل بعض « الدسطائيين» يؤمنون بألوهية 
صبطاى زبى رغم ارتداد هذا المسيح الكاذب وموته » وانصرفوا عن 
اللبودية التلموذية إلى الآمال وال توس المهرطقة 5 . وأقع يالكيف ليبوفش» 


لمات 


الذى أصبح معروفاً باسم يعقوب فرانك الذى أطلقه عليه الك » مئات 
من البود البولنديين بأن روح زيى تقمصته » وعلمهم عقيدة شببة هر طقة 
مسيحية لطيفة تصورت الثالوث مؤلفاً من الله الآب » ومريم |إم » والمسبيح 
ابنهما » وأخمراً قاد اتياعه إلى الكنيسة الكاثوليكية (9ه/9١)‏ . 


وأنقذت التركة ؛ القاصدية : البود البولنديين بعض الإتقاذ من حالتهم 
الوضعية . وكان مؤسس « عقيدة التقوى» هذه اسرائيل بن ألعازر » المعروف 
باسم بعل شم - توب («السيد الصالح لاسم الله ) » واختصار؟ باهم 
«وبشته الجامع لأرل حروف اسمه الكامل . وكان يجوب البلاد معلماً 
للأطفال ء وعاش فى فقر تجمله اللبجة » وكان يصلى بانتشاء ويشى المرضى 
شفاء و معجزيا » بالأعشاب الجبلية . وقد طلب إلى اتباعه ألا يعبر وا طقوس 
المجمع والمعرفة التلمودية كبير اهيّام » وان يقثربوا إلى الله رأساً فى شركة 
متواضعة ولكبا حميمة . وان يبصروا الله ومحبوه فى شبّى صور الطبيعة 
ومظاهرها » ف الصخور والأشجار » وى حالات اليسر والآلم ؛ وأمرم 
بأن يستمتعوا بالحياة فى الحاضر بدلا من البكاء على نخطايا الماضى وآلامه . 
وكانت أقواله الأثورة البسيطة أحيانا تشبه أفوال المسيح . ٠‏ شكا بشت 
أن اينه ترك اله » وسأله قائلا : يامعل ع ماذا أصئم؟ وأجابه بشت : أحبه 
أكثر مما فءلت فى أي وقت:9) , 

والحركة القاصدية فى بولنده تقابل من بعض الوجوه حركات الأخوان 
الموافيين ٠‏ والتقريين الآلمان ؛ والمثوديين الاتجليز ؛ فقد اتفقت مع هذه 
الحركات على اختراج الدين من المعبد وإداله إلى القلب » ولكما رفضت 
النسك والاكتئاب ؛ وأمرت اتباعها بأن يرقصوا » ويستمتعا بعناق أزواجهم » 
لابل بالشراب بين الحين والحمين إلى حد النشوة . 

فلما مات بعل م توب (1750) تولى رعاية قطيعه » وأحياتاً جز 
صوفه » 7 سلسلة من « الصديقين » . وحارب التلموديون السئيوث 
بزعامة عالم متعصب من طلنا يدعى إيليا بن سليان : القاصدين » بالنصح 
والحرم » واكن عددهم زاد بالميار بولنده (؟لا1 -- 55) © ول مختم 
القرن حتى كانوا يعدون ١١١,2٠٠‏ نسمة 249 , 


ب بالالاا 


وما كان لبياة «طاردة على الأرض على هذا النحر » ونفوس مثيئة 

فى السماء إلى هذا الحد ؛ أن تسم بقسط كبر و ىَْ فى الأدب الدنيوق أو العم 
أو الفلسغة . وكان البيود ؛ ف كل بلد تقريباً ممنوعين من الالتحاق بالجامعات 
عكر القسم بالولاء للمقيدة المبيحية المشترط على جميع الطلاب . ثم ان 
1 هوسى حرم علهم ممارسة فن التصوير وبلد تلوقهم النى . وإذ 
كانوا يكتبون بالعيرية التى لاتفهمها غير قلة قلياة ؛ أو بالبيدية الى لم 
تكن بد قد أصبحت لفة أدبية » فقد افتقدوا الحافز لإنتاج أى أدب 
خلاف الشروح الدينية أو السفاسف الشعبية . ونمة اسهام بارز واحد أسبموا 
به فى الفنون العملية فى هذا العصر : فقد اخترع يعقوب رودريج 
بر ٠‏ وهر أسحد -بود بوردو 2 لغة إثرات لمم وايكم ٠‏ فأثثى 
عليه ديدرو ودالامير وروسر وبوثوث . ثم شاعر مبهودى واحد أثار 
هذه الظلمة . 


وقد ولد الشاعر موسى حام لونساتوا فى إيطاليا (/ا170) لوالدين 
أناح لحما بعض اليسر أن مح" تعليمه . وقد أخذ عن الشعراء اللاتين ع 
وعن الشعراء الإيطاليين عن أنثال جراريى » براعة فى الأوزان الشعرية 
«كنته من أن يسبغ على شعره العبرى من الإيقاع المندقق والسحر الرقيق 
ها لم يعرف فى تلك اللغة منذ أيام بموذا هالينى . وحين بلغ السابعة عشرة كتب 
مسرحية عن شمشرن والفلسطينيين . ثم أقبل على دراسة «ازهرة » وهو 
كتاب القبلانية المقدسة ٠‏ فافتئن خياله بأوهاءه الصوفية ٠‏ نأدار بعضها 
شعراً » وأدارت م فى رأسه فخيل إليه انه ملهم ‏ من السماء . فككتب « زهرا٠‏ 
ثانيا > ع انه المسيح الذى وعد به البود . فحرمه حاخامات البندقية 
ا قفر إلى فراتكفورت - على المين + حيث أجيره الواخخامات 
على الوعد بالإقلاع عن أوهابه بأنه المسيح المنتظر . واثتقل إلى أمسر دام 
حيث رحبت به الحالية البودية » وهناك كسب قوته "كا كسبه سبينوزا بصقل 
العدسات ١‏ ثم استانف دراساته القبلانية . وى 1748 ألف مسرحية عبرية 
الادى أشاريم مبيللا عدا للأبرار) كان حظها التقريظ ممن كانوا 
أكفاء لاحكم عليها ٠‏ برغم التجريدات الى استتخدمه! شخرصأ للمسرحية , 


0 


ومؤدى المسرحية أن الجهلن المستشرى بين العوام يد عمه المكر والداع , 
يولد الحاقة » الى تحبط الحكة مرارآ » وتحرم الكفاية من تااجها » حى 
ينتصر العقل والصير فى الهاية على الحذع بالكشف عن الحقيقة » على أن 
« الحقيقة » كان يقصد مما القبلانية . وف ١/44‏ ذهب إلى فلسطين ؛ أملا 
فى أن يناذى» به المسيح المنتظر » ولكنه مات فى عكا بالطاعون )1١1/40(‏ 
وهو فى التاسعة والثلاثين : وكا آخر صوت فصيح لعصر الوودية الوسيط + 
كنا كان أول صوت كبير لمووضة تلبعث من العزلة الواقية إلى الاحتكاك 
بالفكر الحديث . 2 - 


# - هوسق مندلسون 


كان جد فيلكس مندلسون ,من أنبل شخصيات القرن الثامن عشر ٠‏ 
وكان صديقاآً وخصما أكانط » وصديقاً وملهماً لليسنج . وكان أبوه مناحم 
مندل كاتباً ومعلماً عدرسة ودية فى دسو . وهناك ولد موس الثالث» 
فى 5 سبتمير 17/59 » وشبُ مشغوفاً بالدرس حى لقند أصابه شخنه هذا 
بتقوس مستدم ف العمود الفقرى . فلما بلغ الرابعة عشرة أوفد إلى برلين 
لمزيد من دراسة التلمود ٠‏ وهناك اتبع عذافره تقريباً أمر التلمود الذى * 
نصه «كل الحيز بالملح » واشرب الماء عقدار » وتم على الأرض اليابسة » 
وعش عيشة الحرمان » وليكن الناموس شغلك الشاغل 6 . وظل سبع 
ممنين قانع سكناه ى إحدئ العليات يعلم رغيف ميزه الأسروعى مخطوط 
تحدد بجرايته اليومية 449 ع ويكسب الرزق الضئيل بذ بنسخ الوثائق عخطه 
الأنيق . وى براين أكب عل آثار مومى بن ميمون » ووجد 1 0 
حياة ؛ مومى الثائى» ذاك وتعلى منه ومن المدياة أن ينزل بكيريائه إلى التواضع 
وبحدة طبعه إلى اللطف والمجاملة . وعلمه رفقاؤه الرلينيون اللاتينية 
والرياضيات والمنطق » وقرأ لوك فى ترسجمة لائينية » وانتقل إلى ليبنتس 
وفولف»: وم يلبث أن عشق الفلسفة . م تعل كتابة الألمانية فى نصاعة رقيقه 
ندر أن تجد لها نظيراً فى أدب وطنه فى بجيله ٠.‏ 


ولا 


والبت أيام فقره حين أصبح فى الحادية والعشرين معلماً خاصاً فى أسرة 
صاحب ممينع خرير فى بران يدعى إماق برنبارت > وبعد أربع سئوات عين 
#اسبأ بالشركة ثم م مندويا متجولا لها » وأخمراً شر يك فبا وقد احفظ 
بصيلة العمل هذه بنشاط حت ناية عيره ء لأنه اعتزم ألا بعد فى رزقه 
على رواج كتبه وحصيائها من المال . والراجح انه الى بليسنج و ف وهلالاء» 
على لعبة طرنع في يبدلوء وهكذا بدأت مداق اتصلت حى موث ليسئج 
دم ن خلافات فلسفية , كتب ايسنج إلى صديق آخر ق ١5‏ 
أكتوبر 00 : وان مندلسون رجل فى الليامسة والعشرين » اكتسب 
دون أي تعليم جامعى معلومات كبيرة فى اللغات والرياضيات والفلسفة 
والشعر. والى لطاع : فيه إلى مفخرة لأمتنا إذا أتاح له اخوانه فى الدين أن 
يعمل إلى درجة النضسج . . . وأن صراحته وروحه الفاسفية ليجعلاتى أعده 
سلفاً ٠‏ اسبينوز! ثانيا» 49 أما جيدلمون دان يقل أن لم ودار لو 
عبة هن ن ليسئج تطرد عنه كل حزن أو غ80 , 

وفى ه0١‏ رتب ليسنج نشر كتاب مندلسون « أحاديث فلسفية» » 
اللنى شرح وداقع عن كلا هنسبينوز! وليبنس . وق المام ذاته تعاون الصديقان 
على كتابة «تمال « بوب ميتافر يقيا ! » زعما فيه أن هذا الشاعر الاجلزى 
يكن له فاسفة هن بنات أفكاره ٠‏ وكل ما فعله أنه نظم فلسفة لييئقس 
شعرا . وى مهل!ا١‏ أيضاً نشر مندلسون «رسائل فى الرجدان» » وقد 
سبق هذا كائط فى رأيه أن الإحساس بالجال مستقل كل الاستقلال عن 
الشبوة , وقد اكسبت هذه الكتب المنشورة المبو دى الشاب الأرحيب فى برلين 
3 و الإخوان الفلاسفة الذين ثم يكونوا على تمام الصفاء والرزانة ؛ . وعن 
طريق لبسنج الى بغر در يش نيو لاى » ودرس هو وليقولاى البوناية مما » 
وماولبث أن بد يقرأ أفلاطون 4 فى لنته الأصلية. م ساعد نيقولاى فق إنشاء 
جملة سميت ؛ مكتبة الآداب البحتة والفنون الحميلة » » وأسهم فى هذه المجلة 
وغير ها ون المجلات بمقالات كان لها تأثر قوى فى الأفكار السارية فى نقد 


الأدب والفن . 
وأحس مندلسون الآن بقدر من الأمن والطمأئينة يتيح له أن بقع يمآ 








2 0 


خاصاً به . فى 1/57 ء وهو فى الثالثة والثلاثين » تزوج فروم ريت جو جتهام 
البالغة خمسة وعشرين ربيعاً . وكان كلاهها قد بلغ سن النضج الفكرى » 
فأثمر انمحادها الكشر منالسعادة . وى شبر العسل بدأ العمل فى مسابقة قدمت 
فها أكادعية برلين جائزة لأفضل مقال يتناول هذا الموضوع « هل العلوم 
اميافزيقية تقبل الأدلة كالعلوم الرياضية » . وكان من المتسابقين إعانويل 
كائط . وفاز مقال مندلسون (1751) ء فأتاه مخمسين دوقائية وبشبرة 


دولية . 


وكان بين المتسابقين توماس آبت »؛ وهو أستاذ فى فرانكفورت - على 
الأودر . وفى رسائل كثيرة تبادفا مع مندلسون أعرب عن شكركه فى خلود 
الروحء وأسئ على أن فقدان ذلك اللمعتقد قد يقوض الناموس الأخلاق 
ونحرم التعساء هن آخخر عزاء لهم . وبعض الفضل راجع إلى هذه الرسائل 
فى وضع مندلسون لأشهر كتبه قاطبة «فيدون» . وقد صاغه على مثال 
موذجه الأفلاطونى فى شكل -حوار وفى أسلوب ميسر . فروح الإنسان (كا 
يزعم ) مهايزة من المادة بشكل واضح » إذن لنا أن تعتقد ألما لاتشارك السد 
مصيره ؛ وإذا كنا نؤمن بالله فإننا لاستطيم الافتراض بأنه تمدعنا إذ يغر س 
ف عقولنا أملا دون أن يكون له أساس من الحقيقة . يضاف إلى هذا ( وهو 
ها سوذهب إليه كانط ) ان للروح -افزا طبيعيا نحو كال الذات ؛ وهذا 
لاممكن تحقيقه فى حياتنا؛ ولا بد أن الله بسميح للروح بأن تحيا بعد موت الحسد. 
وقد شعر منذ لسون بأنه و بدون الله » والعناية الإلهية : والكلود » تفقد كل 
طيبات الحياة قيمنها فى نظرى وتصبح حياتنا على الأرض . . . أشبه بالتبان 
فى الربح والمطر دون أمل يعزى النائه بالعثور على غطاء ووقاء فى الليل 4006, 
وبراهين الكتاب هشة » ولكن أسلو به أميج قراء كثيرين ؛ ولاح أن الكاتب 
ظفر باستعادة سر ماورات أفلاطون » والواقع أن لقب « أفلاطون الآمانى» 
اسم ثانيآ لمندل.ون. وطبعت من الكتيب حمس عشرة طبعة وترمجم إلى جميع 
اللغات الأوربية ثقريباً كا ترجم إلى العير يه » وكان فى جيله أوسع الكتب 
انتشاراً فى ألمانيا باستثناء القصص . وشارك هردر وجوته فى تقريظه . 


”لس 


وزار لافائر مؤلفه » وفحص رأسه ووجهه » وأعلن أن كل نتوم وخخط 
فيه يشى بروح سقراط 7" ., 


وأشاد المسيحيون على اختلاف مذاههم بالبودى البليغ » والقس منه 
راهبان بندكتيان النصيحة الروحية . ولكن فى 1/59 أثار لافائر» الذى كان 
لاهوتياً غيوراً كما كان عالماً فى الفراسة » ضجة بتوجيهه نداءا عائيا لمندلسون 
أن يدل فى المسيحية . ورد مندلسون فى ١1/09‏ ) فسلم بعيوب الديانة 
البودية والححياة الهودية » ولكنه ذكر أن عيوباً كهذه تنشأ فى كل ديانة 
فى أثناء تارعنها » وطلب إلى لافائر أن يفكر فى الشدائد الى عاناها الود 
فى الأقطار المسيححية »ثم أضاف : و أن الذى يم ما نحن عليه الآن من حال » 
ان كان له قلب رحيم » سيفهم أكثر ما فى وسعى التعبير عنه ) ٠‏ واخعتم 
مبذه العبارة ‏ اننى لوطيد الثقة بالعناص الأساسية فى إمانى , . حيث أشهك 
الله على از ثى سأئيت على عقيدق الأصلية مال تتخذ روح طبيعة أرى و 00 
وتأثر لافاتر ٠‏ واعتذر بتواضع عن توجيهه هذا النداء 2*9 . ولكن نفر 
كبير؟ من المعلقين شبروا عندلسون متبمينه بالكفر ‏ وأدانه بعض الهود 
السنين لتسليمه بأن هناك نقائض تسلك إلى الشعائر البودية9*» . وظل الجدل 
حينا يشر من النقاش أكثر مما تثيره السياسة القومية أو تدهور صمة فردريك . 


وعانت صحة مندلسون نفسه من هذه الضيجة » فاضطر طوال شهور 
من عام 190/97 أن يكف عن أى نشاط ذهتى , فلما استعاد عافيته كرس 
هن وقته قدراً أكر التخفيف من آلام إخوانه في الدين . وحين تهيأت بعض 
أقالم سويسره لفرض مزيد من القيود على ايبود طلب إلى لافائر أن يتدخل 
فى الأمر » ففعل » وكان موفقاً فى شفاعته . وحن وضعت سلواات درسدن 
خطة لارد مثاث مز ن الهود استعان مندلسون بصداقة ثر بطه عوظف على 
للحصول عل لمان قم 9 . وبدأ فى 11/98 نشر ترجمته للأسفار 
الموسوية اللدمسة ؛ وأصدرها فى 11/8 » فأثارت عاصفة جديدة . ولكى 
يكتب بعض الشروح على النص كلف هرتس هوميرج بالمهمة » وكان 
مرتبعاً هود من برلن مبتوق الصلة ماما بالمجمع البردع . وحرم الترجمة 
أحبار عديدون ؛ ولكها شقت طريقها إلى الماليات البودية ؛ وتعلم شباب 


الى" لا 


المبرد الألمائية مها » وتحرك جيل البود التالى للمشاركة الأشيطة ى البياة 
الفكرية لألمانيا .١‏ ونشر ليسنج خلال ذلك (197/4 ) مسرحيته 1 فاثان اللحك 34 
الى فسرها القراء على أن تمجيد لصديقه البودى , 

أما وقد بلغ مندلسون قمة قمة الشهرة والتفوذ » فإنه أقنع ماركوس هرتس 
بأن يرجم إلى الألمانية كتاب ١‏ الدفاع عن الهوده الذى وبجهه منمى بن 
اسرائيل إلى الشعب الامجليزى فى 1١05‏ . وأضاف إلى الترجمة مقدمة 
فى «اخلاص لبود :(10/41) ناشد فما الأحبار أن يتخاوأ عن حقهم ق 
الخرم وأتبع هذا فى لاا يكتاب بلي سواه «أورشلم » أو فى السلطة 
الدينية والديانة الهودية » . أعاد فيه تأكيد إعانه الوودئى » وأهاب بالبود 
أن رجو من عزلتهم وانطوائيم ويدلوا بدلوهم فى الثقافة الغربية وحث 

على الفصل بين الكنيسة والدولة » وأدان أى إكراه فى الدين » وذهب إلى أن 
الحكم على الدول يكون بقدر اعتادها على الإقناع لا القوة . وكتب كانط » 
الذى كان هو الآن أيضاً فى أوج شهرته » إلى المؤلف رسالة تستحق أن 
يفرد لها مكان فى سجلات الصداقة . قال : 

» الى أعد هذا الكتاب بشير إصلاح عظم لن يؤثر فى شعبك فحسب بل 
فى الشعوب الأخرى . فلقد وفقت فى الجمع بين دبنك وبين قدر من حرية 
الضمير لم يتصور أحد أنه ميسور . 2 . ثم انلك فى الوقت نفسه أبنت ى 
كثير من الوضوح والدقة ضرورة حرية الضمير الى لاحدود ها فى كل 
دين » تحيث أن كنيستنا ( اللوثرية ) ستضطر آخر الأمر إلى النظر فى أن 
تزيل من وسطها كل شىء من شأنه إقلاق الضمير أو إكراهه ,7" . 

وهاجم الكتاب الرعماء السئيون مسييحيين كانوا أو ود ٠‏ ولكنه أسهم 
إلى حد هائل فى تحرير الهود وتغريهم . 

فى عام 109488 لم يكن مندلسون قد تجاوز الرابع والحمسين » ولكنه 
كان داعأ رقيق البنية معتل الصحة ء وقد أحس أنه لم يبق ل ن الأجل 


كثر . وى أخريات سلية ألى على أبنائه وعلى بعض أصحابه محاضرات 
حدد فيها عقيدته الديئية » وقد نقرت فى عام 11/86 ياسم 3 سناعات الصباح 


أو ماضرات فى وجود الله ؛ . وفى آخرسنة من عمره صدمه أن يقرأ فى كناب 


##م” ا 


ألفد ياكوى أن صديقه العزيز ليسنج » والذى كان قد فارق الحياة » اتبع 
طويلا عقيدةسبينوزا فى وحدة الوجود » فلم يستطع أن يصدق الخير » وكتب 
دفاعاً حا رآعن ليسنج عنوانه د إلى أصدقاء ليسنج: . وفيا هو حامل المخطوط 
إل الناشر أصيب بنزلة برد؛ وأثناء مرضه ذاك أصيب بسكته دماغية أودت 
محياته فى 4 يتاير 17/83 . واشترك المسيحيون مع الهود فى إقامة تمثال له فى 
مسقط رأمه دسو . 


لقد كان واحدآ من أكثر الشخصيات تأثيراً فى جيله . فقد خرج شباب 
البود من عز لهم بعد أن الحمنهم كتاباته وعبوره الناجح للفواصل الديية » 
ولم يلبثوا أن تركوا بصماتبم على الآدب والعم والفلسفة . فذهب ماركوس 
هرتس إلى جامعة كونجزبرج فى طلب الطب ؛ والتحق بعدة فصول دراسية 
لكانط » وأصبح المساعد والصديق لفياسوف المعرفة العظم . وهو الذى 
توقف فى منتصمف قراءته ٠‏ نقد العقل الدالص ٠‏ مخطوطاً غافة أن يصاب 
بالجنون إذا مضى ف القراءة إلى اللباية . فلما نقل إلى برلين » اشتغل بالطب 
وكثر زبائته ٠‏ وألى عاضرات ف الفيزياء والفلسفة على جمهور من المسيحين 
والمبود . وافتتحت زوجته الجميلة المثقفة هتر بيتا صالونا كان فى نهاية القرن 
ملتى هاما لمفكرى برلين ؛ وإليه اختلف فلهلم فون همبولت » وشلايرهاخرء 
وفريد ريش شليجل » وميرابو الاين . . . ولعل اختلاط الأفكار الذى 
تمحضت عنه هذه اللقاءات ماكان ليسر مندلسون . فقد دخل عدد 
من أبنائه فى المسيحية . واشترك ابنتان من بنانه مع هترييتا هرتس 
وغيرها فى ورابطة للفضيلة » تحترم « الامجذابات العاطفية » أكثر من 
الولاء الزوجى . وكان طرييتا علاقة غرام بشلاير ماخر ؛ وهجرت 
دوروتيا مندلسون زوجها لتصبح خليلة فروجة وفية لفريد ريش شليجل» 
وأخمراً تابعة للكنيسة الكاثوليكية الرومانية ؛ كذلك أعتنقت هينر يبتا مندلسون 
العقيدة الرومانية » وجعل أبراهام مندلسون أبناءه » سس فيلكس » 
يعمدون فق الكنيسة اللوثرية ؟ وزعم أكانامات السنيون 1 مهم كانوا على 
حق فى عماوفهم . واكن هذه كانت نتائج عارضة للحرية ا ؛ أما 
النواحى الأبق على الزمن ى تأثير مندلسون فقد ظهرت فى تحرير الهود 
فكرياً و اجراعية وسياسياً . 
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4 نحو الحرية 

وى هذه اللقية اتخل التحرير من الناحية الفكرية » شكل ١‏ الحسقلة هو 
وهى كلمة كانت تعنى الحكثة » ولكلها أصبحت فى هذا السياق ترمز إلى 
التنوبر البودى ؛ أو تمرد عدد متزايد من الود على سيطرة الأحبار والتلمود؛ 
وتصميمهم على أن يندمجوا الدماجا نشيطا فى تيار الفكر الحديث . وتعلم 
هؤلاء المتمردون الألمانية » وتعلم بعضهم الفرئسية - لا مها فى أسر التجار 
أو الماليين ؛ وقرأوا مؤلفات أحرار الفكر الألمان أمثال ليسنج ٠‏ وكائط» 
وفيلائد ؛ وهردر » وشيار ؛ وجوه ؛ وكثيرون نقبوا فى أعمال فولتيرء 
وروسر » وديدرو ء وهلفتيوس » ودولباخ . ووقع انقسام بين البود 
المتحررين المقبلن على الحداثة » والبود انحافظن الذين شعروا بأن الولاء 
لتلمود والمجمع هو الطريق الأوحد للحفاظ على الوحدة الدينية والعرقية 
والأخلاقية لاشعب الهودى . 

وانتشرت حركة الحسقلة من آلمانيا جنوباً إلى غاليسيا والفسا » وشرقا 
إلى بوهيميا وبولئده وروسيا . وزاد هن سرعتها فى المسا ترخيص التسايح 
الذى أصدره يوزف الثانى ٠‏ والذى دعا الهود إلى دخول المدارس غير 
البودية . فلما عار ض الأحبار الحافظون » اشدم شاعر مبودى هامبورجى 
يدعى نفتالى فيسيى » فى بيان مرودى بليغ » أن يباركوا اشتراك الهود فى 
التعليم العلمانى ؛ وحث اليل الصاعد على أن محلوا العيرية والألمائية محل 
الييدية » وأن يدرسوا العلوم والفلسفة كنا يدرسون التوراة والتلمود . وقد 
رفض أحبار النسا آراءه ؛ ولكن قبلها زعماء الهود فى تريسته والبندقية 
وفرارا وبراغ . ومند ذلك الحين إلى وقتنا هذا أسهم الهود فى العم والفلسفة 
والأدب والموسيق والقانون بقدر يفوق كثير ا نسبهم إلى عدد السكان . 

وأعانت التطورات الفكرية والاقتصادية على تحرير البود . فنشر 
الدارسون الكاثوليك من أمثال رتشرد سيمون المعارف الربائية ببن طلاب 
الكتاب المقدس ؟ وألف لاهوق بروتستتى يدعى جاك باناج كتاباً مشربآ 
بروح الود يسمى « تاريخ ديالة البود» )1١901(‏ . وجمع مو التجارة 
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والالية ببن المسيحيين والبود فى اتصالات أججت أحيانا نار الخصومة 
العرقية » ولكلها كثرا ما خففت هنبا . ولعب الاليون الهود فى عدة 
حكومات أدوارا تجلت فما روح العون والوطنية . 


وارتفعت الآن أصوات «سيحية تقترح انباء الاضطهاد الدبى » فق 
لخلا نشر كر ستيان فاهلم دوم » وكان صديقاً لمندلسون » بناء على اقثر احه 
ثبذة خحطرة الأثر سماها و فى تحسين الأحوال المدنية للبود فى ألمانيا ؛ . وكانت 
لمناسبة نداء وبجهه مرود الالزاس إلى منداسون يطلبون إليه كتابة الحتجاج 
لوو كن 0 2 ووسعها إلى نداء عام 

لتحرير الهود . . ووصف ف تفصيل مؤثر: المعوقات الى يعابها الهود فى 
أوربا » وأشار إلى فداحة المسارة التى خسرتها الحضارة الغربية لآنها لم 
تفد فائدة تذشكر من مواهب البود العقلية . « إن مبادىء التفرقة هذه + 
المنافية للإنسانية والسياسية على حد سواء » تحمل طابع العصور المظلمة » 
وهى غير جديرة بتنوير عصرنا هذا ؛ 9" واقترح دوم الساح للهود 
محرية العبادة الكاملة وبالالتحاق ماهد التعلم » وعمارسة جميع المهن, 
والحرف » وبإعطائهم جميع الحقوق المدنية » ويستقى مها مؤقتا اختيار هم 
للمناصب وهو مالم يكونوا بعد مهرئين له . 


وأثارت الرسالة التعليق فى أقطار كثيرة » فاهمه بعض نخصومه بأله 
باع قلمه للبود ء ولكن العديد عن رجال الدين البروتسكنت سارعوا إلى 
الدفاع عنه . وأيده المؤرخ السوبسرى يوهان فون مولر » وطلب ترجمة 
أعمال موسى بن عيمون إلى الألمانية أو الفرنسية . واكسبت حركة التتحرير 
دفعاً من براءة التسامح الصادرة فى 1/87 بالغْسا ومن تحرير الهود السيابى 
ف الولايات المتحدة ( 17/8 ) . واستجابت الحكومة الفرنسية أستجابة 
هزيلة برفع الضرائب الشخصية (1986) الى أثقلت كواهل الهود . 
واشترك المركيز ميرابو مع ماليرب فى تحقيق هذا التخفيف » وساعد المركة 
إبنه الكونت ميرابو بمقاله وعن مندلسون والإصلاح السيانى لليودة 


(م8؟- قصة الحفارة . ج 24 


0 


عم" ل 


(10890) ودفع الأب هرى جريجوار الحركة بكتابته مقالا نال جائزة قى 
مسابقة عن « الأحياء المادى والخلق والسياسى للمرود» (1789) . 


على أن التحر ير السيامى اللبالى لم يأت إلا مع الثورة . فققد احتواه ضمنا 
إعلان حقوق الإنسان الذى أذاعته الجمعية الوطنية (/ا! أغسطس 1184)+ 
وى !”ا سبتسير 10791 وافقت الجمعية التأسيسية على إعطاء كامل الحقوق 
المدنية لهود فرنسا . وجاءث جبوش الثورة أو جروش 'ابليون بالحرية لبود 
هولنده فى 3/5 » ولهود البندقية ى 1/919( ء وما باق فى ةل » وروما 
فى 18٠١‏ ء وفرانكفورت فى 181١‏ . وهكذا اختتمتحتبة العصورالوسطى 
بالنسبة الود . 
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دروا وى 
النصلت شرن 
من جنيف إلى استوكهولم 


11/48 -- 19/84 : السويسريون‎ - ١ 


ان الذرن استمتعوا منا بالهدوء وسط جنة الطبيعة فى سويسرة » وبالإهام 
من شجاعة شعبا وأمائته » يشق علهم أن يدركو! أن من نحت الخلق الهادىء » 
والفلاحة الصابرة » والصناعة المستقرة الى أعجبت مها أوربا يوءها وتعجب ما 
الآن » كانت تكان الصراعات الطبقية ‏ صراعات بين الجنس والجنس ‏ 
وبين اللغة والاغة » وبين العقيدة والعقيدة » وببن الأقلم والأقلم وي 
الطبقة والطبقة . وكان” السويسريون فى نطاقهم التواضع قد اقتريوا جدآ 
عن تحقيق ذلاث الل الأعلى الذى صوره الأب سان - يبر وح به روسو 
وكانط : وهو الاتحاد الكو تفدرالى بعقّد بين دويلات مستقلة فى شئونها 
الداخلية » «اتزءة بالعل الموحد فى علاقاتا بالعالم شيط ا . قفى 11/5 
تكو ن الاتحاد الملفريى لدعم الولاء للأمة أكثر هن الأقام ٠‏ ولتوحيد الحركات 
المبعثرة للإصلاح السيابى . 


وقد قدر فولتير - اللى كان بعيش عن كنب -. سكان سريسيرا ف 
لاولاك بي اترورء#ما تسمه 29 . وكان أكر م يفلح الأرض أو بارع 
الكرو م : ويسطلب المتحدرات إلى ما يقرب هن قم الجبال . وكانت صناعة 
الفسيج ق عو «طرد لا سها فى اقام ممانت جاان وكانتون زيوريخ ؛ وكانت 
مراكز صناعية أخرى بسبياها إلى التشكل فى جلاروس » وبرن ٠‏ ويازل + 
أما جنيض ونويشاتل فكانتا المركزين العظيمين لصناعة الساعات . وأنشأ الوكلاء 
المنتشر ون فى أرسجاء أوربا من لندن إلى الأستانة ( الى كان نبا ثمانية و ثمانون 


خخ" 


ملهم ) لجحنيف تجارة صادر حققت الثراء السريع للمديئة الواقعة على الرون . 
وكثرت المصارف لأن الاليين السويسرين كانوا قد اكتسبوا سمعة دولية 
بالأمانة . ١‏ ا 
وكانت أغلب الكفاءات » كما هى الحال فى كل بلد » مركزة ى 
أقلية من الرسجال » فأدى هذا إلى تركيز ١‏ اشر وة . وكانت الكانتونات بصفة 
عامة تحكدها أولجركيات تسلك مسلك أى طبقة داكة . فالإشراف رعاة 
أنعنياء للآداب والعلوم والفنون ولكنهم يقاومون كل خطوة للتوسع فى حق 
الانتخاب . وقد انهم جبون » الذى كان يسكن لوزان » أولتركية برث 
بأمها تشبط الصناعة فى لالم التابعة لها » وتبق على هبوط مستوى المعيشة فها 
عملا بالمبدأ القائل ( ان الرعايا الفقراء المطيعين خمر من الأغنياء المتمر دين )0 
وقد نظمت مجاعات لإلغاء الامتيازات الاقتصادية أو السياسية غير مرة » 
ولكبا صدت بقوة الدولة والكنيسة المتحالفين9 , واضطربتٌ أحوال 
جنيف آنا بعد آن نتيجة حر ب الطبقات طوال القرن الثامن عشر . وساد 
فيا سلام نسبى من لا#الاؤىلى 19/597 » ولكن احراق المجلس البلدى لكتاب 
إميل (1757 ) فجر الدعوة لتوسيع حق التصريت . وعضد الحركة روسو 
وفولتر » بعد جدل كثير نزلت طبقة الإشراف للطبقات الوسطى عن قسط 
صخر 5 الحكم 
وقد خلف هذا ثلاثة أرباع السكان جردين تماماً من حق التصويت - 

الوطنيون ( أو الأهالى) وهم الأشخاص المولودون فى جنيف ولكن الأبوين 
من غير الوطنيين ل حرموا أيضاً من «عظم المهن ٠‏ ومن اأناصب 
الحربية ٠‏ ومن ن الارتقاء معلمين فى النقابات الحرفية ؛ وقد منعوا من ثوءهيه 
الملتمسيات إلى المجلس الأكير والمجلس الأصغر اللذين كان الجمهورية . 
غير ألم أثقلرا بالضرائب . وى 4 أبريل 5 ذها وفد من ١‏ الوطنيينة 
إل فرئيه وطلبوا إلى فولتير أن يساعدهم فى نيل حق التصويت . فقال طم : 
ديا أصدقاق ذ انكم تؤلفون أكثر الطبقات عدداً فى مجتمع مستقل كادح » 

وأنم تر سفون ى العبودبة و لاتطلبون إلا أن تتمتعوا يراد الطبيعية » أى أن 
تمنحوا هذا الطلب المتواضع لا أكثر . وسأعيئك م بكل ما أملك من نفوذ : 


كم - 


فإذا أكرهمٌ على الرحيل عن وطن يثرى على حساب كدكم + فسأستطيع 
تقدم العون كم وحايتكم فى مكان آثعر ,19 , 


ولكن الطبقتين الارستقراطية والبورجوازية انحدتا فى مقاومة نداء 
١‏ الوطنيين: » وكل ما استطاعه فولتر هو أن يرحب فى مستعمرته الصناعية 
بكل من وفد عليه من الصناع الساخطين (1758) . وى 1/87 هب 
الوطنبين فى ثورة أطاحت بطبقة الإشراف وأقامت حكومة نيابية . ولكن 
النبلاء استنجدوا بفرنسا وبرن وسردينيا ؛ فتدحلث هده الدرل > وأخصد 
الأرد » وردث الأرلجركية إلى الحكم . وكان على الو طنيين أن ينتظروا مجىء 
لثورة الفرنسية الأتهم بالحرية . 


وأنجبت الكانتونات نى ثلث القرن الذى نحن بصدده بعف الشخصيات 
ذات الشهرة الدولية . فكان يوهان هايتريش بستالوتسى أحد الأفراد 
النادرين النين يتخذون العهد الجديد مرشداً السلوك . وقد اتفق مع روسن 
على أن المدنية أفسدت الإنسان » ولكنه أسمس أن الإصلاح يمكن أن يأتى لاعن 
طريق القوانين والنظم الجديدة» ولكن بإعادة تكرين السلولك الإساني بالتربية. 
ومن ثم كان طوال حواته يرحب بالأطفال لاسا الفقراء منهم ؛ وخصوصا 
المشردين ؛ يزوم ويعلمهم » ويطبق فى تعايمهم المبادىء التحررية الى 
احثواها كتاب روسو لمعيل 0 ؛ مم أفكار من عندة . وقد بسط آراعه 
فى كتاب كان أكثر الكتب انتشارا بين قراء ذلك الحيل . فالبطلة في كتابه 
ة ليرنجارد وجرترود؛ ( 1/81 هم ) تصلح قرية بأمرها عحاولة 
معاملة الناس "كنا لوكان المسيح يعاملهم ٠‏ ريتعليم أطفاها فى مراعاة صابرة 
لغرائزيهم واستعداداتهم الفطرية . ومن رأي ا أن بعط لي الأطفالمن 
الحرية القدر اللى تسمح به حقوق الآخرين . فينبغى أن يبدأ العليم المبكر 
بالقدوة ٠‏ وأن بعل الطفل بالأشرام والحراس » والليرة ؛ لا بالكلمات 
أو الأفكار أو المم . وقد مارس يسنالوتسي طرائقه فى عدارس سويسرية 
شتى » ولاسيا فى ايفرهون . وهتاك زاره قاليران» وعدام دستال ٠.‏ وغير هنا؛ 
ومنبا انتشرت نظرياته فى طول أوربا وعرضبا . على أن جوله شكا ءن أن 


اءوم ب 


مدارس بستالوتسى تكون أشخاصاً فردى النزعة . وقحاء . مغرورين » 
متمردين 9 . 

وهناك امجليكا كاوفان . المولودة فى كانتون جريزون ٠‏ والبى نافست 
مدام فيجيه ليرون بوصسفها أشبر فنانة فى جيلهما . فكانت تيد الرسم » 
فضلا عن إثقانها العرف . حتى وه ف الثانية عشرة . إجادة حملت 
الأساقفة والنبلاء على أن مجلسوا إلها لتصمررهم . وف الثالئة عشرة ( 1904 ) 
اصطحيها أبوها إلى إيطاليا حيث واصلت دراساتم) . واحتى ما القوم أينا 
ذهبت تقديراً لمهاراتما وإعجاباً بسحر شخصها . وحين دعيت إلى اتجلتره 
عام 1/55 أثارت ضجة بتصويرها جاريك . وأغرم السر جوشوا رينولدز 
جداً ب « الانسة اينجل ؛ » وصورها » فصورته بدورها . وقد شاركت 
فى إنشاء الأكادمية الملكية للفنون . البى كلفتها هى وغيرها فى "الالا١‏ 
بز ين كتدرائية القدديس بولس . وق 4 قفلت إلى روما . حيث 
(1/84) سلكت جوته فى عداد أصدقئما الأوفياء . وماتت هناك فى 
87 » وكان مأتمها الذى نظمه كانوفا حدثاً من أحداث العصر ٠١‏ وشيعها 
مجتمع الفنانين بأكله إلى مثواها الأخمر : 


أما أبرز شخصيات الجيل السويسرية بعد روسر فهر يوهان كاسبار 
لافاتر . ولد فى زيورخ فى 1/41١‏ ء وأصبح راعياً بروتستتيا . واحتفظ 
طوال حياته بأحر اأولاء للمسيحية التقليدية . وقد رأينا اولاته هداية جوته 
ومندلسون . ولكنه 0 يكن دجماطيقيا ٠‏ فقد احتفظ بصداقاته عبر الخدود 
ألدينية والقرمية . واحتّرعه كل من عرقه + وأحبه كدر ونا ٠‏ وقد 
ألى كتباً فا ورع صوق ٠‏ وشرح سفر الرؤيا شرسحاً مغرب فى الخبال + 
وآمن بالقوى المعجزية للصلاة ولكال,رسترو . وأعطلى زوموته علاجات 
تنوك3 » عملا بإرشادات مزمير . وكان أخخص دعاواه أن نلق الإنسان 
يمكن الحكر عليه من ملاميع ويجهد وعحيط دماغه . فأثار اهيام نجوته وهرهر 
بآرائه . وقد أسبما مقالات لكتابه و شذرات فى الفراسة » هلا( .-ملا) 
وقد درس نظرات الأفراد البإرزين .: وأدمقلهم ١‏ وأشكالم ٠‏ وريط 
بين ملاميح اللتمجمة والوجه وصفات نوعية للعقل والخلق . وقد قبلت 


ووم 


تحليلاته واستنتاجاته على نطاق واسسع ٠‏ ولكنبا الآن مرفوضة بوجه عام . 
على أن المبدأ العام الذى نادى به » وهر أن الصفات السيكولوجية تشارك 
(مع الحواء والبيئة والغذاء والمهنة الخ .. ) ف تشكيل الجسم والوجه» مازال 
محوى قدراً كببراً من الحقيقة . فكل وجه إها هو ترجمة ذائية . 


وكان لافاتر جزءاً من حركة إزهار شملت روسو . والشاعر والعالم ألعرشت 
فون هالر » والشاعر والمصور سلومون جسثر ١‏ والمؤرخ يوهان فون مولر. 
وهوراس دسوسرء الذى بدأ رياضة تسلق الجبال بارتقائه جبل مون بلان 
فى 90417 بعد محاولات اتصلت سبعة وعشرين عاماً . وأحست الكنتونات 
خلال ذلك برياح الثورة مهب علبا عير الحدود عن فرنسا . وى 19/99 
انفم فردريك سيزار ولا هارب . الذى كان معلماً خاصاً لحفيدى كائرين 
الكترى » إلى بيئر أوخس عضو ثقابة التجار فى بازل . ف دعوة حكومة 
الثورة الفرئسية لتساعد هما على إنشاء جمهورية دمقراطية فى سويسرة . 
وقد مهدت الطريق لهذه الحطوة ثوراث ملية 4 
فعير ججيش فر نسى الحدود فى 18 ينابر ٠‏ ورحب به أكثر السكان السويسريين 
محرا لهم هن الأولجركية. وى 14 مارس أعلنت ٠‏ جمهورية هلفيسية واحدة 
لاانقسام لها » . فأطاحت بكل امتيازات الكانتونات والطبقات والأشخاص» 
وجعلت سويسره كلها سواء أمام القانون . وكانت زيورخ أطول الأقالم 
مقاومة . وفى الحياج الشديد الذى تلا ذلك أصيب بطلق نارى الشيخ الأمين 
لافاتر (19/48) . فات فى 181 متأثرا مجرحه ثرا بطيئاً . 








برن وفو ( يناير 1194) ١‏ 


؟ - المولنديون : هالا( مفلال 
اعجب الئاس جميعاً بالمولئديين . وقد وصف المسرحى الدتمركى 
هولرج » الذى زار الأقاليم المتحدة زهو لئدة ) و و بلجيكا و فى 39204 . 
هذه البلاد وصفا تحمس فيه على الأخص لقنواتا الى كانت زوارقها كا 
قال : تنقابى من مكان لآخخر » فى هدوء عذب و ه تمكتى من إنفاق كل ليلة 
فى هدينة كبيرة . حى أننى كنت أستطوع فى الأمسية ذاتبا أن أذهب إلى 


ات 


الأوبرا أو المسرح عقب وصولى رأس] »7". وقد أعربت عن مثل هذا السرور 
الليدى مازى ورتل مولتجيو بعد الى عشر عاماً فقالت : 


« ان هذا البلد كله ( هولنده ) يبدو وكأنه حديقة فسيحة الأرجاء : 
فالطرق كلها حسنة الرصف » تظللها على الجانبين صفوف الأشجار » 
ونحفها قنوات واسعة غاصة بالزوارق الغادية الراتحة . . . وكل الشوارع 
(ف روتردام) . . . معتى بنظافتها جداً . . . حتى أننى جلت بأرجاء المديئة 
كلها : ا فى خى دون أن تنالنى لوثة قذرر واحدة » 
وترى القادمات الموائديات يغسلن الطوار . . . بعناية تفوق عناية خعادماتنا 
بغسل غرف نومنا . ومراكب التجارتصل ( على القنوات) حت أبواب البيوث. 
والدكاكين والمتاجر نظيفة عبية إلى حد مدهش ٠.‏ غاصة عقادير هائلة 

من السلع الجميلة +80 , 


على أن هذه التقارير الوردية وصفت هولئنده قبل أن تحس بالآثار 
الاقتصادية لانتصارها على لويس الرابع عشر فى حرب الوراثة الأسبانية . 
ففدها أراقت دمهأ ومالها إلى ما يقرب الاباك ؛ فتضخم دينها العام ٠‏ وفقدت 
كثراً من ن نجارة النقل الى ذهبت إلى حلفام! العسكريين الذين كانوا رغم 
تخالفهم العسكرى معها منافسين ها فى التجارة ‏ وإلى ألمانيا . وهبطت أرباح 
شركة الحند الشرقية من أربعين فى المائة فى ١,18‏ إلى اثى عشر ونصف 
فى الماثة فى 10789 ٠١‏ وأرباح شركة الهند الغربية الهولندية دن خمسة فى اماثة 
ف ٠‏ إلى اثنين فى الماثة ىق 09/4 . وجرت حرب السنين السبع 
مزيداً من الأذى. ذلك أن مصرفى أمستر دام أثروا بفضل القروض ام رتفعة 
الفائدة الى أقرضوها للدول المتحاربة : ولكن صلح 1958 ألمى هذه 
النعمة الكدرى ٠‏ فأفلس كثر من المصارف المهولئدية » وتضضصرر نتقيجة لذلك 
كل مشروع نجارئ كبير . كتب بوزويل الذى كان فى هولنده فى ١/51“‏ 
يقول «إن الكشر من كيريات المدن تضعضعت إلى حد محزن . . . وأنت 
تلثى مجموع من القراء الذين يتضورون جوعاً وهم عاطلون 239 
وزيدت الضرائب قأفضى ذلك إلى هجرة رأس الال والعناصر البشرية الصلبة؛ 


اع#هابت 


وى هذه الفترة امتزجت دماء المستعمرين المولندين والألمان فى جنوب 
أفريقيا وانبعث البوير ببطء نتيجة الامتزاج . 

وجاء الانتعاش بفضل خلق المولندين وجدهم وأمائهم . فقد عكف 
شعب هادىء قوى مدبر على فلاحة أرضه ٠‏ وشحم طواحين هرائه » 
ورعى أبقاره » وتنظيف معامل ألياته ٠»‏ وإنتاج ألوان لذيذة من ابن 
الشبى الكريه الرائحة ؛ وكانت هولئده سباقة بين دول أوربا فى مشهار الزراعة 
العلمية 23 . واستعادت دلفت سوق الرسلان اللذى فقلته . واسترد 
مصرفيو أمستردام الهولندبون والرود ما اشبروا به من جدارة بالثقة وقدرة 
على التصرف ؛ فأقرضوا المال بقلبل من الفائدة ولمخاطرة »'وحصارا على 
عقود راعحة بدفع روائب الجند وتمويهم ؛ ولمات الحكومات ورجال 
الأعمال إلى أمسئر دام طلباً للقروض » ودر أن ردوا ارغين ؛ وطوال ذلك 
القرن المضطرب كله تقريباً كانت بورصة أمستردام المركز الملى العام 
الغرنى ٠‏ كتب آدم سمث سوالى عام هلالا يقول : دإن إقلم هولئده . 
بالنسبة إلى مساحة أرضه وعدد سكانه » بلد أغنى من الاتره )99 , 

وأكثر ما راع فواشر ثى ه8١‏ 29 كان تمايش غتلف الأديان 
تعايشاً لم يكدر صفوه مكدر . فهنا كان كاثوليك سليون وكائرلوليك 
جانسنيون ( ألم يكن جانسن نفسه هولندياً ؟) » وبروتسئنت أرمينيون من 
القائلين نحرية الإرادة » وبروتسئتت كلفنيون من القائلين بالقضاء والقدر » 
ومعمدانيوك من القائلين بتجديد العاد » وسوسينيون » وإخوان مورافيون 
ومهوة ؛ ثم حفنة من أحرار الذكر يصطلون فى دفء التنوير الفرنسى 9" , 
وكان أكثر القضاة من الير وتستنت » ولكلهم دكانوا يأخذون النقود بانتظام 
من الكاثوليك » كا يقول مؤرخ هواندى « للأغضاء عن مارستهم شعائر 
ديم ولاح + 0 بشغل مناصيهم 0 39 , وكان الكاثوليك الآن ثلث السكان 
الذين بلغ عددهم ثلاثة ماذيين . أما الطبقات العليا » الملمة يأديان كثيرة 
بفضل اشتغالها بالتجارة » فقّد تشككت و فى هذه الأديان كلها » ولم تسمح , 
ها بالتدحل فى القمار ٠‏ والشراب » والشره فى الطعام » وشىء من الفسن 
المنسثر على الطريقة الفرئسية 99 , 


64و له 


وكانت الفرنسية لغة المثقفين . وكثرت المدارس . واشتهرت جامعة 
يدن بدراسائها فى الطب الى أحيت ذكر بويرهاق العظم . وكان فى كل 
المدن «جمعيات للفنون » ومكتبات » و وقاعات الخطابة » تعقد مباريات 
دورية فى الشعر . وكان تجار التتحف المولنديون يتمتعون بشبرة أوربية 
بكنوزهم وتزييفاتهم 09 . وكان عصر الفن الحو لندى الذهبى قد ولى موت 
هويما ( 17/09 ) . ولكن كورنيلس تروست كان على الأقل صدى يردد 
عظمته . وربما كان أروع نتاج الفن الحولندى فى هذا العصر هو الرجاج 
الرفيق المقط أو الخفور بأبر من الماس 2 . وكانت أمسردام عشاً 
للناشرين . بعضبم شرفاء وبعضهم قراصنة . وهبط النشاط الغلاق ق 
الآدب إلى مستوى منحظ النتصف الأول من القن الثامن عثير » ولكن حواكق 
6 غذت نحركة إحياء الدب شاعراً مطبوعاً هو فللم بلدرديك , 


ويروى بوزويل أن صديقا له أخيره أنه سيجد الهو لنديين « سعداء فى 
غبائهم و9" ؛ واكن بوزويل كتب من أوترخت يقول « اننا نعقد اسبئّاعات 
عتألقة مرتين فى الأسبوع . وحفلات خاصة كل مساء تقريياً . 
وى زمرتنا سيدات جميلات عبوبات هن من الكبرة حيث لاتستطيع 
الحائف الكثيرة أن توفين حقهن من الاناء » ”© وأروع الصفحات فى 
مذكرات بوزويل السريعة الموجزة عن هولنده تلك الى تصف 1 
المتردد بزيليده أو و حستاء زويلين» - وهى ايزابيللا فان تويل . 
تنتمى إلى أسرة عريقة مرموقة ؛ فأبرها ( سيد زويلين وفتر وك» كان كان 
أحد حكام إقلم أوترخت . وقد تلقت + ن التعلم فوق ما تحتمل : فباتت 
تجهر مبر طقئا فى فخر » وهزأت بالتقاليد ء والأخلاق ؛ والدين » ومراتب 
الشراف . ولكنها فتنت الناس جميعاً محسها ومرحها وصراحتها المثدرة , 
وقد أحجمت عن الزواج المهذب الوف » ركتبت تقول 9 أو لم يكن لى أب 
ولا أم لما تزوجت . . ولا غتبطت كل الاغتباط بروج يتخذئى كخليلته ؛ 
ولقلث له ولاتنظر إلى الوفاء على أنه وامجب . فا ينبغى أن يكون لك غير 
حقوق العاشق وغيرته 0 17") . فأجاب بوزويل أشد الفاسقين إللناحا فى 
أوربا هيا العار يا زيليدق ؛ أى أوهام هذه ؛ ولكنها أصرت على موقنها : إنى 


م4" م 


لأوثر أن أكون غسالة لحببى » وأن أسكن علية : على حربة أسرنا الكبيرة 
الجرداء وآداب سلوكها المهذبع9؟ . 3 

وجازت زيليدة ساسلة من العلاقات الغرامية الى خلفنها وحيدة مشخنة 
جراح لاتيرحها . وراحت تهدىء أعصابا بالأفيون وهى بعد فى الرابعة 
والعشرين . وحن بلغت الثلاثين 17/1 ) تزوجت سان هياسفت دشا ربير » 
وهو معلم خاص سويسرى» وذهبثنعيش معه قرب لوزان . فلما وبعدته قاصراً 
من الناحية الذكرية . وقعت فق أربعيئاتها فى حب رجل يصخرها بعشر سنن » 
فقفبى وطره مثا ثم هجر ها . والقّستالتنفيس فى كتابة قصة أسمنها دكاليست ع 
(ه4؛ --88) . طرب لا سانت - بيف أئ طرب . وحين بلغث السابعة 
والأربعين ٠‏ القت فى باريس ببنجامن كونستان ١‏ ركان فى فى العشرين ء* 
فأغوته بفكرها 1/41 ) وكتب يقول « إن لمدام شاربير أسلوباً غاية فى 
الأصالة والحيوية فى اأنظر إلى الحياة » واحثقاراً تميقاً جدأً للتعصيب . وفكرا 
يالغ الثقوة . وتفوقاً على أوساط الناس عار ما #تمراً . . . حتى أننى على 
غرابة أطوارئ وتكثرى مثلها . . . وسجدت فى حديها لذة لاعهد لى -ها قط. . 
وقد التشينا باحتقارنا للتوع الإنسائى)7) . وسار الحال على هذا المثوال حى 
عام 11/44 حين وجد بنجامن نشوة جديدة مم مدام دستال . وأعتك فت 
زيليدة 'ى عزلة مرة : ومانث ف الكاممة والستين : بعد أن لقت خواء 
الحياة الدنيا واستنفدته . 


وأو شاءت لوجدت غذاء للتشاؤم فى التاريخ السياسى للأفالم المتحدة 
فى القرث الثامن عشر . ذلك أن حك البلاد بعد موت ولم اثالث (1101) 
احتكرنه أو لجركية من كبار رجال الأحمال انصرفوا إلى فرض الضرائب 
على الشعب وعاباة الأقرباء والدس والتآمر . كنب كانب هواندى فى 
سالا يشكر هذه الخال فقال دان المواطنين ممنوعون من المشاركة ى 
الحكومة . . . ولا يطلب منبم نصيحة ولا رأى أن إدارة شعون الدولة 90" , 
وقد تكشث العجز الحرلى هذا النظام حين دخلت هولنده حرب الوراثة 
المساوية ( 1/47 ) فغزاها جيش فرئسى ولم يلق مقاومة تذكر » وسلمت 


-8و” لدم 


مدن كثيرة دون جدال . كتب المرشال دنواى يقول «عليناً أن نتعامل 
مع شعب غاية فى اللطف والكرم » 0 على أنهم لم يكونوا كلهم كذلك » 
فقد ارتفعت أصوات معظم المواطنين مطالبة بزعم حرق ينقد البلاد على 
نحو ما فعل ولم الثالث ف 117 ؛ وتصب سليله 0 أرابع 
أمر أورائج » حاكا للأقالم السبعة » وقائداً للجيبش »2 وأميرآ للبحرية 
( مايو ١1/41‏ ) ؛ وق أخوبر مجملت هذه المخاصيب وراثية فى أسرته » 
ومعنى ذلك أن الملكية أعيدت فى واقع الأمر ؛ غير أن ولم الرابع كان 
فيه من العّسك بالخلق المسيحى مالا جعله قائداً حربياً صاللاً ؟ ذإ م يستطع 
أن يعيد النظام إلى الجيوش » وتوالت الحزام م ينفو بعضها بعضا » وف معاهدة 
إكس لا شابل 19744 )كانت هولئده عظوظة لاحتفاظها بأراضما 
سليمة » ولكنبا عادت خربة من الناحية الاقتصادية ومات ولم بالختهرة وهو 
فى الأربعين ( 1701 ) » وقامت أرملته الأميرة آن - بالوصاية على الم 5 
إلى أن مانت (وه/ا1) » نم حكم لودفج إرنست أمير برتزويك -- فو لفنيوتل 
البلاد حكاً صارماً كفا حى بلغ ولم الخامس سن الرشد )١155(‏ . 


وى الحرب الداثرة بعن انجلتره والمستعمرات الأمريكية احتجت 
هولئده على عدوان البريطانين على السفن اممولئدية » وانضمت إلى روسيا 
فى « الحياد المسلحة المرم فى 8 ؛ وأعلنت الجلتره علها الحرب ء 
واستولت على جميع السفن, المولندية 7 تقريباً » وفى معاهدة باريس ( 1088 ) 
( 18190 ) كادت مصالح هولنده أن تغفل » فنزلت عن تجاباتام (ى جنوى 
لهند ) لانجلئرة » وسعحت للانجليز محرية الملاحة فى -جزر الملا . وهكذا 
لم تعد هولنده تلعب دور بين الدول . 


ودمرت هذه الحطوب شعبية ولم انامس م ان نجاح الثورة ى 
أمريكا حفز الأفكار الدمقواطية فى الأراضى الواطتة » وأفضى إلى قيام حزب. 
«الوطنيين؛ المناهض للأسرة الحاكة . وكانت القلة صاحة المال تمقص 
ثروة الأمة المتناقصة خلال كل تغير فى الحكومة امتصاصا الهأ رجالا 
كثرين إلى التسول ونساء كثيرات إلى البغاء فى المدن الى كانت يوم ما 


ل 


مزدهرة يسودها النظام. وى 10/87. تكونت سر جاعات من « الرماةالأحرار» 
فى أمستردام ولاهاى للاعداد للثورة . وقى ١/410‏ استولى : الوطئيون » على 
السلطة » ولكن ولم الخامس أعيد إلى عرشه بفضل تدشخل بروسيا المسلح. 
ثم نفخت الثورة الفرنسية اللماسة من جديد فى أفئدة الوطنيين » فدعوا فرنسا 
لتخف لنجدتهم . وعليه فى ١/44‏ غرت الجيوش الفرنسية هولنده » 
وبطشت بالجيش المولندى » وفر ولم اللقامس إلى الجلتره » وائهم أتصار 
الثورة امهو لنديون إلى الفرنسيين فى تنظم اللجمهورية البتافية ( 5-11/48 018 . 
وى 14١5‏ أعاد ابن ولم الحامس بيت أورنج - نيساو إلى السلطة بام 
الملك ولم الأول ؛ وأسلاله يتربعون على عرش هولنده اليوم (/18517) . 


“ ب الدمركيون : 1116 - لاؤ/اا 


باغ عدد سكان الدتمرك حسب أول تعداد رسمى للبلاد (1154) 
٠8م‏ لسمة » يضاف اليم تلاق اللرويج الى ظلت نخاضعة 
الملوك الدتمراكيين حى 5 . وكأ كل الفلاحين تقربياً فى الرويج 
يملكون أراضيم » وفنهم كبرياء ككبرياء الفيكنج . أما الدذمرك فكان نصف 
فلاحبا أقناناً ؛ والنصض الآخر خاضعن للرسوم الإقطاعية . وجهد الملوك 
لكبح جاح هذا الإقطاع » ولكلهم كانوا معتمدين مالا على الإشراف» 
واستمرت القنية حى 10/87 . فى هذا النظام لم تلق النجارة ولا الصناعة 
تشجيعاً يذاكر دل تم طبقة وسطى ذات شأن ؛ وأفاد فتح قناة كيل 
1788 ) الإتجليز واغولندينْ أكثر مما أفاد الدنمركيين . وفى 10/47 كانت 
الدمرك أول دولة أوربية تلغى النخاسة فى ممتلكام) .” 


وكا سيطر النبلاء على الدولة كذلك سيطرت الكنيسة على المثابر 
والطباعة » وأملت أن تسيطر على العقول أيضاً . فحرهت الرقابة الصارمة التى 
امتدت من /اث9١‏ إلى 1844 كل ما يطبع أو يقال مما لا يتفق والتعالم اللوثرية 
الفوعمة ؛ وصردر الكثر من اكب غير اللاهوتية غ» كقصة جرمة «آلام 
فرتر» لأنها خطر -بدد الأخلاق العامة . وزاد من القيود المعطلة لدو الأدب 
استعال الألمانية فى البلاط » واللاتينية فى الجامعات » والفرئسية فى الآداب 


نموم 


البحنة -- الى لم يكد يوجد مها شىء . وكان تدشين الأدب الدمركى 
بالتأليف باللخة القومية . وإدخال بصيص من التنوير إلى الدتمرك . من مآثر 
ألمع دمركى فى القرن الثامن عشر . 

وتستطيع كل من الثرويج والدامرك أن تنسب إلما لودفج فون هولرج » 
لأنه ولد فى برجن ( ٠"‏ ديسمر 84) . وبعد أن أن تلى العم فى المدرسة 
اللاتيدة الغاية . عير الماء يلتحق جامعة كويماجن . ولكن ن سر عان ما نضب 
ماله + فقفل إلى الأرويج واشتغل مدرسا خصوصياً فى أسرة قسيس ريق . 
فلما أن ادخير ستين طالرا انطلق ليرى الدنيا من ححوله . فتراه فى ١7١4‏ 

هولنده » وى 19:0 .- 1/08 كان يعل نفسه فى مكتبات أكسفورد . 





قلما 0 كو اجن ألى عاضرات ل تأته بأكثر كثيرآ من تعليم الذات » 
وعاش أثناء ذلك على التدريس الخصوصى » وافتذى بالطمرح . و 

1 عينته الجامعة أستاذاً دون راتب ٠‏ غير أن منحة خاصة أتاحت له 
الجولان عامين فى ربوع إيطاليا وفرنسا . على قدميه أكثر الوقت . فلدا 
آب ءن أر وع رحلة بين الرحلات الرائعة كلها . عين أستاذة للميتافيز يا » 
وه مادة أبفضبا . ثم للاتينية والبيان » وأخيرا ( م ) التار يخ والحغرافيا 








ولد خلق الأدب الدتمركى فى لحظات فراغه . فحتى زمنه لم يكن قن 
الدتمركية شبىء سوئ الأغانى الشعبية والفارصات والثّر انم والكتب العقيدية 
الشعية . وألف هوليرج مكتبة صغيرة من القصائد والمجاذات والقصص 
والأنعاث بالدفركية فى السياسة والقانون والتاريخ والعلوم والفلسفة . ولم 
ينافسه غير فراعر ة فى تعدد جوانبه , وقد استعمل المزل كا استعمله فولتر 
ليسوط به الأساتذة المز هوين من عباد الدراسات الكلاسيكية . وامهامين 
الذين يقيدون حركة العدالة بأغلال الدقائق التقنية » وررجال الدين الميزاحمين 

بالمناكب على المال والمنصب . والأطباء الذين بيسرون دخول المر فى إلى 
الأبدية . وتناول كل أعمدة المجتمع هؤلاء تقريبا بالتشيير فى أول آثاره 
الأدبية الكبرئ ٠‏ وهو ملحمة ساخخرة سماها بيدر بارس ( 11/19 ) ٠‏ وأوجع 
تعفن كاز الدمركيين وخز هذا الهجاء » فناشدوا الملك فردريك الرابع 





ووم - 


أن يصادر الكتاب باعتباره ضار بالأخلاق مسبزثا بالقساوسة ؛ وقرىم 
على الملك أول قسم فى الملحمة كطلبه » فحكي بأنا عمل برعم مسل ٠‏ + 
غبر أن المجلس الملكى أحاط هولرج بأنه كان خمرا لو أن القصيدة لم 
تكب قط 19 


وعلى ذلك انصرف إل المسرح . فى 170 افتتيح مثل فرنسى اسمه 
إتين كابيون قى كوينباجن أول مسرحع دغركى . فلما افتققد المسرحيات 
الدتمركية الجديرة بالإخراج استورد الدرامات من فرنسا وألمانيا ٠.‏ غير أنه 
استشف من «بيدر بارس» أن هوليرج علك المواد والموهبة اللازمة لأكوميدياء 
فلج إليه مد المسرح الجديد بتمثيليات باللغة العامية » ولم ينققض عام حى 
كان عوبرج قد ألف حمس تمثيليات » وى ثمانية أعوام ألف عشرين ٠‏ 
كلها غنى ثى صور الأعراف والعادات الحلية غى حمل خلفه العظم آدم 
أو هلنشليجر على أن يقول فيه «إنه عرف كيف يصور الحياة البورجوازية 
للدينته كوبئهاجن بأمانة عظيمة محيث لوانشقت الأرض وابتلعت هذه المديئة ‏ 
وبعد مائتى عام أميط اللثام عن كوميديات هوليرج » لاستطاع المرء أن 
يعيد بناء العصر منها » على نحو ما نعرف أيام روما القدمة من أطلال بوميبى 
وه ركيولانيوم 27 2 


ونقل هولرج القوالب والأفكار عن بلوترس وترنس وموليير 
والكوميديا ديللارتى الى شبدها فى إيطاليا . وبعض كوميدياته تمثيليات ٠ن‏ 
فصل واحد ذات موضوعات تافهة فقدت قوة دفعها . مثل «رحلة 
سجاناريل إلى أرض الفلاسفة »90 . وبعضها مازال عتفظ بقوته » مثل 
« يبي رسجل الثل » الى نعرف منها أن الفلاحين حين يظفرون بالسلطة يكونون 
أشد بغي من سادتهم . وبعضبا تمثيليات مكتملة الطول مثل «رازموس 
مونتاثوس ؛ » وهى لمجاية مرحة تسر بنط العلماء » وبغطرسة اللاهوتيين 
ونجهل العوام » مع مسحه خبيثة من صراحة الريفيين وصدقهم » مثل قول 
لسبيك لأببا بعد أن سمعت بأن خطيبا عائد من الجامعة م إذن فقد صدق 
جلبي . . لقد حلمت أنى نمت معه البارحة » 19:9 عل أن مسرح كويئهااجن 


ب 46و ات 


رم هذه الكوميديات المرحة أغلق أبوابه فى !199 لافتقاره إلى الدعم 
الشعبى . وكان آخر ما مثل فوق خشيته مسرحية هرليرج «مأتم الكوميديا 
الدفركية » . 


لقد صدم زملاءه من أساتذة الجامعة بالكتابة المسرح ؛ أما الآن فقد 
ألا جانهم مؤلفات تارعمية يسرت للقراء الدتمركيين ثمرات الدراسات 
الأوربية الغربية . وكانث كتبه « تاريخ الدمرك) ال ب مع11)» 
تاريخ عام لاكنيسة » (لالا/ 11‏ 10417 ) » و ١‏ تاريخ للبود » مصنفات» 
ولكنبا متقنة . والعّس هوليرج التخفف من هذه الجهود فى رائعته . 3 رحلة 
نيلس كلم السفلية » (1941) . وقد كتببا نر لانينيآ لتصل إلى القراء 
الأوربيين » فوصلت ٠»‏ ولكن بطريق الترجمة : ترجمها يئز باجيزبن إل 
الدمركية فطبعت الترجمة ثلاث مرات » وظهر مها بالألمانية عشر طبعات» 
بالسويدية » والمولندية » والانجليزية » ثلاث » وبالفرنسية والروسية اثنتان » 
وبالمجرية واحدة . هذه « الرمحلة السفلية » هى الى جعلت هوليرج« سويفت 
الدمرك ٠‏ و وفوتيرها» مع . 


والقصة ثروى أن الفموضاء المتبعثة من كهف تشير فضول نيلس » 
فيصم عل استقصاء مصدرها ويدليه أصعابه محبل ينقطع » ١‏ وبسرعة 
مذهلة دقع ى إلى أعراق الهاوية 7 . ثم يعثر فى قشرة الأرض على مساحة 
مكشوفة أو قبة سماوية فها شمس وكوأكبها السيارة » ونجوم كثيرة . ويسقط 
صوب أحد هذه الكواكب فيصبح قرا تابعا له ويدور حوله عاجرا » 
ولكنه ممسك بنسر حمله حتى هبط فى رفق على الكوكب بوتو ( أى يوتو يا) 
مقلوبة ) . هنا جد الأشجار هى النوع السائد » وهى غنية بعصارئها الماقلة» 
ولسوء الحدظ «كانت الشجرة الى تسلقتها . .. هي زوجة العمدة) 9© , 
ولبوتو بعض القوانين الممتازة . فالئاس الذين « يتجادلون علانية 
حول صفات الكائن الأعظم وما هيته ينظر إلهم على أن مهم مسا من المنون»» 
فيعا لون بفصدم لبط جام 2 ثم محبسون حى ويفيقوا من هذا ايان ب9, 
والأمهات فى بوتو يرضعن أطفالمن ‏ وهى فكرة سبقت بعشرين سنة 
دعوة روسو للأمهات لإرضاع أطفالمن من دهن . وى إقلم كوكليكو 


ومو 


تحكر النساء الدولة » ويعنى الرجال بشثوت البيت أو يصبحون 
بغايا » واللملكة : حريم : من ثلاثماثة شاب وسم . وينفق الفلاسفة 
فى كركليكو وقنهم فى ماولة الوصول إلى الشمس ء ولا مبتمون اهواماً 
يذكر بشئون الدنيا . وف إقلم ميكولاك تجد الئاس كلهم ملحدين ع 
٠‏ بقارفون أى شر يستطبعون إخفاءه عن الشرطة » 29 ويقع نيلس على 
كتاب بعنوان « رحلة تانيان إلى العالم السفل » يصف أوربا وعاداتها الغريبة : 

الرعوس الى تكسوها البواريك الضخمة » والقبعات المحمولة تحت الأذرع 
زكا كان يفعل نبلاء فرنسا) » : والكعكات الصغيرة أو القراين حمل 
مرورا بالشوارع ويقول الكهان إن آللة » والناس الذين خيزوها . .. محلفرن 
على الإعان بأن هذه القرابين خلقت الدنيا»9؟ , 


وقد اشتملت « الرحلة السفلية » على التقادات العقيدة المسيحية » 
ودعت إلى إطلاق حرية العبادة لجميع المذاهب » ولكها أوصت بالإبمان 
الله » وبالجنة » وبالثار » باعتبارها ركائر ضرورية لناموس ألا 
لاتفتأ تباجمه مطالب النفس والمسد هجوماً شرساً 9" . ورق املك 
فردريك الخامس المصلح الذى اتصلح أمره بارونا فى 11/409 ؟ واستمتع 
هولرج بلذة العٌرد فى شبابه والرضى عنه قى شيخوخته الى اختتمت سنة 
4 . ومازال إلى اليوم إمام الأدب الدمركى . 

على أن البعض قد مخصون هذا المقام يوهان إيفالد الى ضارعت حياته 
حياة بايرون وكيتس وشلى مغامرة ومعاناة وقصراً . وقد ولد فى كوبلهاجن 
فى 1/4 لقسيس لوثرى » وتمرد على المتزمتين من الكبار » ووقع فى غرام 
آرنسى هوليجارد وهو فى السادسة عشرة » وهجر مهنة اللاهوت لأنه 
استبطأ تمراها » وتطوع فى الجيش اللرومى ثم الفساوى » وصمم على 
الظفر بالثروة والمجد اللذين ينيلانه آرنسى عروساً . ولكن الحرمان والمرض 
أتلفا ممت » فعاد إلى كوبهاجن واللاهوت » وتروجت أرنسى ثروة أعجل » 
وسكب إيفالد قلبه فى الشعر والثر . فكتب أول مأساة داتمركية أصيلة 
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د 4# 


سماها ه رولش كراجى1770(6) ؛ وباغ قنة الشعر الدتمركى فى القرث الثامن 
عشر بمسرحية و موت بالدر)» ( ١99‏ ) وهى دراما ملحمية بالشعر . 
على أن جهده لم يأته إلا بالكفاف » 0 عزلة ريفية » وراح تر 
سلسلةمن الأوصاب » ثم أنعشه معاش من الحكومة آآخر الأمر . وقد رد على 
العسليعم بتمثيلية «صيادى السمك » (1974) الى احتوت أغنية شعبية 
وطنية مطنعها ه وقف الملك كرستيان إلى جوار الصارئ العالى» التى 
أصبحت أنشودة الدمركيين القومية المفضلة 29 . وكانلت دعوة إيفالد 
إلى المجد ء ووداعه للحياة » ومات فى ١48١‏ إثر «رض طويل ألم عر 
متجاوز الثاءنة والثلاثين . ويعده ا )00 ن أعظم شعراء الغهال 


الخنائيين » بل رما أعظمهم قاطبة ٠‏ 9 


وبتقدم القرن الثامدن عشر أصبح التاريخ السياءبى الثمرك جزعاً من 
الدر اما الحديثة المتصلة ابدا بين التقاليد المتوارثة والتجربة . وقد عزج كرستيان 
السادس ( حكر 11/٠‏ 45 ) بين القوى المتعارضة . فدقم هو ووزراؤه 
التنمية الاقتصادية قدما باستجلاب الغز الين والفساجين لإنشاء صناعة النسيج » 
وبتكوين الشركات القومية للاتجار مع أسيا وأ أمريكا » وبفتح .صرف كو ينجن 
(1744) . ونشروا التعليمن الابتدائى والثانوى » وأسسوا الأكادميات 
لتشجيم الأدب والعلم . على أنهم جددوا قانوناً قدماً بلزم محضور خدمات 
الصلاة الاوثرية » وأغلقوا جميع المساررح وصالات الرقص » وثفوا الممثاين » 
ومنعوا الحفلات التدكرية . 


وأبى فردريك اللنامس (حكم 45 -- 556 ) ابن كرستيان على هذه 
القوانين ولكنه خفف من وطأتها بروحه اللعليفة وحبه للذات الحسية . فى 
35 استقدم من هانوفر يوهان هارنفج أرنست فون بر نشتورف ١‏ الذى 
وفق وهو رئيس للوزراء فى رفع مستوى الأمانة والكفاءة فى الإدارة » 
وأصلح شأن الجيش والبحرية » وأبعدهما عن حرب السنين اللميع » وحرك 
مياه الثقافة الدمركية الراكدة حلب الأساتذة والشعراء والفنانين والعلماء ؛ 
وقد رآينا كلويشتوك يقبل هذه الدعوة . وى 10757 توج الكونت فون 


"19 د 


بر اشتورف سياسته الخارسجية السلمية بإقناع 'كائرين الكبرئى بتوقيع ؛بفاقية 
نرلت عنتضاها للدمرك عن هولشتين - جرتورب .٠‏ 

ومات فردريك الخامس ف الثالثة والأربعين 19/55 ) بعد أن ألبكته 
لذاته . وقد زوج ابنه كرستيان السابع (حكم 15 180 ) على عجل 
وهو بعد فى السابعة عشرة من كارولين ما تيلدا أخمت جورج الثالث ملك 
انجلئرة ء وقد أفاضيت اشرافاً على حباة العاصمة الاجناعية » ولكن زوجها 
نصن المجنون أضملها إيثاراً لحياة اللخلاعة » وانزلقت كاترين إلى غرام 
مأساوى مع طبيب البلاط يوهان فريدريش شترويتزى . وكان ابنا لأستاذ 
لاهوث فى هاله » فدرس فيا الطب ء وفقد إعائه الدريى "كا يفقده أكثر 
الأطباء . وقد دان محظوته عند املك لبراعته فى علاج العواقب الأكلينيكية 
لغراميات الملك : وعند الملكة لتوفيقه فى الأتيان بكرستيان السابع إلى 
فراشبا نما يكى لإنجاب وريث للعرش . فلما تردى عقل الماك ى درك 
الاكتئاب وعدم المالاة . وزادت سلطة الملكة فى الحكرمة ؛: وسمحت 
لطبيما بإدارة سياسها كنا سمحت له بالاستمتاع محظوكها فغدا (06ا110) 
حاسم الدولة الفعلى . وخرجت الأوامر من القصر الملكى ممهورة من 
شرويتزى بامم الملك «غير الميالك قواه العقلية ة . وطرد برنشتورف » 
فاعتكن بدوء فى ضياعه بألانيا . 


وكان شتّر ويئزى قد قرأ مؤلفات جاعة : الفلاسفة » الفرنسيين : وعلى 
مبادئهم نوى أن يشكل الحياة الدنمركية من جديد . فألغى استغلال النبلاء 
لامتبازاتهم . وأنبى الرقابة على المطبوعات » وأسس المدارس ٠١‏ وطهر 
المصالح المكومية من الرشوة والاستغلال . وأعتق الأقنان » وحرم التعذيب 
القضائى . وأعلن التسامح للدميم الأديان » وشجع الآداب والفنون » وأصلح 
القانون والغاىي والبولبس » والجامعة » وأمالية : ووسائل حفظ الصحة 
البلدية , . . ثم ألغى معاشات كثرة تخفيفاً من الدين العام » ورصد دخخول 
المؤسسات الدينية للإنفاق على الأغراض العامة . 


ولكن النبلاء ثآمروا ليسقطوه » واستغلو! حربة النشر لاستئر اف شعبيته . 


5-0-3 


وكره الأثقياء من الدتمركيين التسامح الدبيى لأنهم رأوه كفراً » ورددته 
أحاديهم عن شر ويازى أنه أجنى دخيل ليس لسلطته سند غير فراش 
الملكة . وق 17 يناير 1787/7 اقنع لفيف من ضباط الجيش الملك بأن 
شتروينزى والملكة يبيتان قتله فوقع أمرا بالقبض علبما . ورحلت كارولين 
1 قلعة هاملت . أما شترويتزى فألى فى السجن » وبعد 
خسة أسابيع من العاناة اعرف بزناه مع الملكة . وفى 38 أبريل ١10/7‏ 
قطع إرباً على امقصلة على مرأى من ا حبذ هذا العقاب . وسمح 
لكارولين بعد الحاح جورج الثالث بالاعتكاف فى تسلليه ما وفر » حييشه 
ماتت فى ٠١‏ مايو ١1/6‏ وهى بعد فى الرابعة والعشرين . 


وقلد المتآمرون الفائزون الحكم لأوفى -جولد برج ء المعلم اللخاص لالأمير 
فردريك .و قد قاد جواد برج خلال الثى عشر عام من ا حكم حركة اثتفاض 
وطنية على النفوذ الأجنى ف المتكومة واللغة والتعليم » وفتح باب المناصب 
للعامة » وأعاد القنية » والتعذيب القضائى » وسيادة الكئنسة اللوترية » 
والتوجيه الدينى للجامعة . ووكلت الشثون الخارجية لأندرياس بيتر فون 
برئشتورف ء ابن أخى الكونت فون برنشتورف وعسوبه . فلما نصب 
الأمير فردريك نفسه وصياً ( 1/84 ) طرد جولد برج : وأصبح اندرياس 
فون برنشتورف رئيس الوزراء وظل كذللك إلى بوم مماته . وبإرشاده المدككم 
ألغيت القنية ثانية ١1/89/(‏ ) ء وأمبيت النخاسة فى الممتلكات الدمركية » 
وأطلقت حرية القيام بالمشروعات الاقتصادية . فلما مات برنشتورف 
(1ؤ/ا١‏ ) كانت الدتمرك قد ثبعت أقداءها على الطريق إلى ذلات الرخعاء السلمى 
الذى جعلها عسودة من العالم 53 

4 - السويديون 
١‏ - السياسة : مالا١! ‏ إلا 


كانت حياة شارل الثانى عشر المثيرة مأساة لاسويد . ذاك أن مراميه لم 
تستر شد عوارد وطنه بل بظمثه لامجد . وقد احتمله الشعب السو يدى بشجاعة 
وهو يأ على قوتهم البشرية وثروتهم » ولكنهم كانوا يدركون قبل موته 


ات 6068 مه 


بزمان أن مصيره الفشل المحقق . فقد نزلت السويد عقتضى معاهدات 
ستركهولم ( 1118 - 7١‏ ) عن دوقيى برعن وفردن طاثوفر » وعن 
اللنزء الأكير من بومرانيا لبر وسيا . وبمقتضى صلح نيستاد 1191 ) نزلت 
عن ليفونيا واستونيا واتجرمائلاند وكاريليا الشرقية لروسيا . وقفى على 
سلطة السويد على أرض القارة » وأكرهت على التهقر إلى شبه جزيرة 
غنية بالمعادن وصلابة الحلق القرى ٠‏ متطلبة الجهد الشاق والمهارة المثابرة 
نما للحياة. 


وقد أضمعفث هزيمة شارل شوكة الملكبة » وأتاحت للنبلاء أن يسردوا 
سيط نهم على الحكومة . فأعطى دستور 17٠١‏ السلطة الغالبة لمجلس نياى 
أو «دايت: مؤلف من أربع طبقات؛ أو يجالس . مجلس نبلاء ٠‏ ريدارهوس» 
قوامه رؤساء الأسر النبيلة كلها ؛ ويجلس قساوسة ‏ من الأساقفة مضافا 
إلمهم نحو سين مندوباً ينتخهم اكليروس الأبرشيات من بنهم ؛ ويجلس 
سكان المدن » من تحو تسعين مندوباً ممثلون الموظفين الإدارين وأقطاب 
رسجال الأمال فى المدن ؛ ولس فلاحين » من ماثة مندوب تقرييا مختارون 
بواسطة المزارعين من ملاك الأرض الأحرار ومن ينهم . وكانت كل طبقة 
تجلس منفصلة عن غير ها » ولا بمكن أن يصبح أى مشروع قانونا مالم توافق 
عليه ثلاث طبقات ؛ ولم يكن لطبقة الفلاحين فى حقيقة الأمر قوة تشريعية 
إلا بموافقة طبقتين أخريين . وخلال اجئاعات المجلس النياى كانت «جنة 
سرية ؛ من لخسين نبيلا ؛ وخمسة وعشرين قمسبساً » وحخمسة وعشرين نائباً عن 
المدن تحشر مشروعات القوانين جميعها » وتختار الوزراء » وتبيمن على 
السياسة اللمارجية . وقد أعنى النبلاء من الضرائب » واحتكروا حق شفل 
مناصب الدولة العليا 278 . فإذا لم يكن المجلس منعقداً سير دقة الحكم فرادم 
ملس ) من ستة عشر أو أربعة وعشرين رجلا بختارهم المجلس النياني 
ويسألون أمامه . وكان الملك يرأس هذا المجلس وله صوتان » وفها عدا 
هذا لم يكن له سلطة التشريع . وتضافرت روسيا وبروسيا والدمرك لتأييد 
هذا الدستور لأنه حبك سياسة السلام ويكبح الرعات الحربية الملوك الأقوياء . 


وم تعد الملكية ورائية بل أصبحت انتخابية . وبعد موت شارل الثاني 


د ا ده 


عشر ( "٠‏ نوفير ١718‏ ) كان مآل العرش بالوراثة إلى كارل فريدريش 
دوق هولغتين جوتورب ٠‏ وهو ابن لخت شارل الكيرى ؛ ولكن المجلس 
لياق المنعقد فى بناير 116 لأول مرة فى عشرين سنة » أعطى التاج 
لأوثريكا اليانورا وهى أخسكأخرى لغارل ء بعد أن وافقت على التخلى 
عن سياسة الاسآبداد الماكى الى مارسها أخوها . ولكن حتى مع هذه 
الموفقة تبين أنها عسرة القياد . وى 17١‏ اقنعت بالنزول عن العرش أزوبجها 
الجاكم فردريك الآول أمير هسىكاسل الذى أصبح الآن فردريك الأول 
ملك السويد . وبفضل الإرشاد المحكم الذى بذله الكونت آرفيد 0 
هورن - وكان مستشارا للدولة أتيح للسويد ثمانية عشر عاماً من ١‏ السلام 
لترأ فها من جراح الحرب . 


غير أن الأباة من السويدين روا هن سياسته السلمية ولقبوا 
أشياعه « الطواق ٠»‏ وه يعنون ذا اللقب انهم خرفون نيسام 
بها تراجع السويد إلى المؤخرة فى ركب الدول . وقام ضد 
هؤلاء حزب « القبعات » الذى كونه الكونت كارل جيلنبوريج ٠‏ وكارل 
تسين ل وغيرها . وتسلط هذا الحزب على المجلس الاق ق لعلاداء 
وعل جيلتبورج حمل هورن . وإذ كان مصمداً على .إعادة السويد إلى سابق 
مكانها ببن الدول ١‏ فإنه جدد التحالف المتقادم مع فرنسا الى أرسلت معوناتها 
المالية للسويد لقاء معارضصها لمطامع روسيا ؛ وى ١9/4١‏ أعلنت الحكومة 
الحرب على روسيا » أملا فى استر داد أقائم البلطيق الى استولى علا بطرس 
الأكير » ولكن لا الميش ولا البحرية كانا معدين الأعداد الكاق ٠‏ وقد 
أعجز المرض رجال البحرية . وسم الجيش فتلنده كلها أمام الرحف 
الرومى . على أن القيصرة الزابث ٠١‏ الحريصة على كسب تأييد السويد + 
وافقت على رد معظم فتائده إذ! عين ابن سمها ادولفس فردريك أمير 
هولشتين - جوتوب للعرش السويدى ٠‏ ومبذه الشروط أنهى صلح ع 
الحرب ( 1748 ) . فلما مات فرهريك الأول (1701) ارئق ادولقس 
فردريك العرش . 


وم مح وقت طويل حتّى علمه مجلس الطبقات انه ملك بالاسم 





الاب لم 


لا بالفعل . فقد نازعه «حقه ف تعيين النبلاء الجديدء أو اختيار أعضاء بلاطه » 
وهدد بالاستغناء عن توقيعه ان اعترض على التوقيع على قرانين أو وثائق 
معينة . وكان الملك رجلا لين العريكة » ولكن كان له زوجة متكيرة آمرة 
هى لويزة أولريكا أخمت فردريك الأكير. وحاول املك والملكة الثررة 
على سلطة المجلس . ولكن الثورة أخفقت» وعذب علاؤها وقطعت رعوسهم 
أما املك فعى عنه لأن الشعب كان محبه . وأما لويزه فعزت نفسها حب 
الأدب وبرزت فى مضاره . وقد صادقت لينايوس وجمعت من حولها 
لفيفاً من الشعراء والفنانين نشرت خلالهم أفكار التنوير الفرنسى . وعين 
المجلس الثيانى معلماً بجديداً لابنها ذى الأعوا م العشر 5 » وأصدر إليه تعليات 
بذ غيط ملك المتقبل جوستافس اثالث بن الوك فى الدول الحرة للعتطظون 
بعر وشهنم إلا إذا سمح لهم بشروط 2 وأنهم إنما تخلم علهم الأمبة والجلال 
« لتشريف المملكة لا لأجل الشخص الذى يتفق أن يشغل المكان الأول فى 
الموكب « وأنه » بما أن بريق البلاط ووهجه «قد يضللهم بأوهام العظمة » 
فإنهم محسنون صنعاً أن م تفقدوا أكواخ الفلاحين بين الحين والحين » 
ورأوا الفقر الذى يدفع تكاليث الأمبة الملكية 90 , 


وق ؟1 فيراير 1991 مات أد ولفس فردريك ودعا المجلس جوستاقس 
الثالث ليأى من باريس وعتثل لمرامم الملكية . 
؟ - جوستافس الثالث 
كان أكثر الملوك جاذبية بعد هترى الرابع ملك فرنسا . وإذ كان وسيمآ 
مرحاً » عاشقاً للفساء والفنون والسلطة » فقد لمع وتوهج خلال تاريخ السويد 
كأنه الشحنة الكهربية دافماً إلى الحركة كل العناصر اللتووية فى حياة الآمة .. 
وكان فد أحسن تعليمه على يد كارل تسين » ودللته أمه المولعة به . وكان 
من حيث الفكر نابغاً مرهفاً » ومن نحيث الخيال والحس الجالى موفور 
الحظ » لا يستقر على حال لفرط طموحه وكبريائه » فليس من اليسير 
أن يكون المرء أميرا متواضعاً . ونقلت إليه أمه عشتها للأدب الفرنسى » 
فقرأ فولتتر بلهم » وبعث إليه بعبارات الاحترام »وحفظ افتريادة عن ظهر 
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قلب . وكان السفير السويدى ى باريس يوافيه بكل مجلد من « الموسوعة » 
عند صدوره . ودرس التاريخ باههام وافتتان » وأطربته سير جوستافس 
0 أدولفس » وشارل الثانى عشر ؛ وبعد أن قرأ عن هؤلاء 
الرجال لم يطق أن أن يكون ملكا خاملا .وف 1155 » زوجه الممجلس للأميرة 
صوفيا يجداينا ابئة فردريك القامس علك الدمرك دون أن يؤخخد رأيه » 
ولا رضى أبويه . وكانت خخجولا دمئة الطح ثقية ترى المسرح مكاناً للإثم ؛ 
أما هو فكان شكاكا » حب الدراما » ولم يغتفر قط للمجلس إقحامه فى هذا 
الزواج المتثافر . وهلأ المجلس ثائرته مؤقنآً بمنحة طيبة تتيح له الرحلة إلى 
فرلسا ( “الاز اس الا) .اق 


وتوقط فى كوبهاجن » وهبورج » وبرئرويك » ولكن باريس كانت 
مقصده . وتحدى غضب لويس الكامس عشر بزيارة شوازيل المثى » 
وانبك التقاليد بزيارة عدام دوبارى فى قصرها الربيى فى لوفيسيين . والتى 
بروسو » ود الامبير » - وما رموتتيل ؛ وجرم » ولكن ظنه فهم خاب 
وكتب لأمه يقول ‏ تعرفت إلى جميع الفلاسفة » وإنى لأجد كتهم ألطف 
كث رمن أشخاصهم 2406 وسطع نمآ من تجوم الثمال فى صالونات السيدات 
جوفران ودودفان ود لسبيناس ودبيلييه ونكر . وتلق وسط انتصاراته نبأ 
يفيده انه أصبح ملك السويد . فلم يتعجل الرجوع © بل أقام ى باريس 
ردحاً أتاح له الحصول على معونات مالية كبيرة للسويد من حكومة فرنسا 
2 على الإفلاس » و٠٠٠,١٠6٠”‏ بجنيه لاستعاله الشخصى فى ترويضص 
عضاء مجلس الأمه . وى الطريق إلى أرض الوطن توقف ليرى فردريك 
0 الذى أنذره بأن بروسيا ستدافع - بالسلاح إن اقتضى” الأمر - عن 
ذلك الدستو ر السويدى الذى قيد سلطات الملك تقييداً شديدا . 


ووصل بجرستافس إلى ستوكهل فى " يوليو . وق الرابع عشر افتتيح أول 
مجلس أمة فى عهده يكلام جميل أشبه بذلك الذى افتتح به ٠ك‏ آخر معوق» 
هو جورج الثالث ؛ برمانه الأول فى 1٠0‏ . قال : إنى وقد ولدت ونشأت 
بين ظهرانيك تعلمت منذ نعومة أظفارى أن أحب وطنى » وإلى لأعده 
أعظم امنيا أنى ولدت سويدياً » وأكبر شرف أن أكون المواطن الأول 


35 


لشعب حره؟) . وقد أكسبته بلاغته ووطنيته تجاوياً حاراً من الأمة » 
ولكنبما لم تحركا قلوب رجال السياسة.. وفاز حزب الطواق أصدقاء 
الدستور وروسيا ‏ الذين تمولحم كاترين الثانية بأربعين ألف جنيه » بأغلبية 
فى ثلاث من مجالس الطبقات الأربع . ورد جوستافس باقتراض ١١١,٠0١‏ 
جيه من المصرفيين الهولندين ليشترى انتخاب مرشحه رئيساً للمجلس . 
ولكن كان عليه أن ينتظر تتويجه » فراجعت مالس الطبقات الى يسيطر 
علبا حزب الطواق عين التتويج ليربط الملك بتعهد يلتزم فيه بقرار ‏ أغلبية 
مجالس الطبقا ت» وأن ؛تكون الكفاية وحدها أساسآ بشميع الترقيات . وقاوم 
جوستافس نصف عام هذه الخطوة نحو الدعقراطية » وأخيرا وقع (مارس 
9 ) ء ولكنه فى دخيلة نفسه اعتّزم الإطاحة بذا الدستور الكريه 
لأول بادرة تسلح له , 


وقد مهد أرضه بتوطيد شعبيته . ففتح أبوابه للجميع + و « أغدق الهبات 
كأنه يتلقاها » » ولم يصرف أحناً غير راض . وقد وافقه نفر من قادة 
اليش على أنه لايستطيع تخليص السويد هن تسلط روسيا وبروسيا - اللنين 
كانتا فى هذا الوقت بالذات (ه أغسطس 7/اإ١‏ ) تقطعان أوصال بولنده ‏ 
إلا حكومة مركزية قوبة لايعوق حركها مجلس أمة عرتش . وساهم فرجيين 
السفير الفرنسى بلغ 500,٠٠١‏ دوقاتيه فى نققات الانقلاب . وى 18 
أغسطس رتب جوستافس أن يقابله ضباط الجيش فى الترسانة صباح الغد . 
وجاء ماثتان منهم - فطلب إليهم أن بنضموا إليه فى الإطاحة 0 فاسد 
قلق يد عه أعداء السويد ٠‏ فوافقوا كلهم على أن يتبعوه إلا واحدا . 
أما الخارج على الإجاع : وهو رودبيك الحاكم العام » فقد ركب عرفا 
شوارع ستوكهل داعي أفراد الشعب إلى حاية حريهم 2 ولكنهم ظلوا غر 
مكترئين > - كانوا معجبين مجوستافس » ولم محبوا هذا المجلس الذنى 
كان ق رمم يسثر أولجاركية من النبلاء ورجال الأعمال وراء أشكال 
دعقراطية . وقاد الملك الشاب ( وقد بلغ السادسة والعشرين ) الضباط إلى 
يكنات حرس ستوكهل فتحدث إلهم حديثاً بلغ من الإقناع مبلغاً جعلهم 


ا" اا بد 


يتعهدون بتأبيده . وبدأ انه يكرر خطوة فخطوة الطريقة التى أوصلات 
كائرين الثانية إلى السلطة قبل عشر سنوات . 


فلما التأم شمل ملس الآمة فى ١‏ أغسطس وبجد ساحته تحيط ها 
الرماة والقاعة نفسها قد احتلها الحنود . ووبخ جوستافس فى خطاب صلع 
التاريخ جالس الطبتمات لأنها لوثت نفسها بالتناحر المحزلى والرشوة الأبجنية » 
وأمر بأن يقرأ علها الدستور الحديد الذى أعده معاونوه . وقد احتفظ هذا 
الدستور علكية مقيدة + ولكنه وسع سلطات الملك ء فخول له الهيمنة على 
البيش والبحر ية والعلاقات اللدارجية » وله وحددحق تعيين الوزراء وإقالتهم » 
ولا جتمع يلس الأمة إلا بدعوة منه : وله أن يفضه مى شاء » ولا يناقش 
المجلس إلاما قلمه له الملك . ولككن لا يصبح مشروع قانوناً دون موافقة 
المجلس » ومحتفظ المجلس بالإشراف على المالية عن طريق مصرف السويد 
وحق فرض الضرائب . وليس الملك أن مخوض حرباً هجومية دون موافقة 
المجلس . والقضاة يعيئيم الملك ثم يصبحون غير قابلين للعزل » ونحمى 
حق « الهابياس كوريس »© كل الأشخاص المعتقلين من تعطيلات القضاء . 
وطلب جوستافس إلى النواب أن يقبلوا هذا الدستور » وأقنعتهم أسنة اللدراب 
فقبلوه » وأقسموا مين الولاء . وشكر الملك المجلس وفضه واعداً بدعوته 
من -جديد خلال ستة أعوام . واختى حزبا الطواقى والقبعات . وقد تم 
الانقلاب فى سرعة ل يرق فا دم ٠‏ وبرضى الشعب على ما يلوح . :وقد 
هتفوا لحو ستافس محر را لهم وأغرقوه دعاء . . . وتعائق الئاس وهم يذرفون 
دموع الفرح 496). واغتبطتفرنساء أما روسيا وبروسيا فهددتا بالحرب لرد 
الدستور القدم . ولكن جوستافس لم يز + وتراجعت كائرين وفردرياك ٠‏ 
غافة أن تعرض الحرب «غالهما البولندية الخطر . 


وسلك -جوستافس فى العقد التالى مسلك الملك الدسةررى . . أى أنه خضع 
للقانون الموضوع . وقام بإصلاحات نافعة . وتبوأ له «كانأ بين حكام القرن 
«المستبدين المستدر ين » . وأشاد به فولتير باعتباره « الوريث الجادير بام 
جوستافس" العظم ©" , وأنا طورجو الذى كان يعانى الإحباط فى 


4١١‏ سه 


فرنسا . فقد طاب نفساً ين رآى سياساته الاقتصارية تنجح فى السويد » 
محيث أجيزت حرية التجارة فى الغلال » وأطلق عمال الصناعة من نظم 
النقابات الحرفية الى شلت حركا . وحفز النجارة تنظم الموائى الحرة على 
البلطيق ومدن الأسواق الحرة فى الداخعل . واستشيرمرابو الأب فى نحسن 
الزراعة : وكلف لرسييه ولا ريفيير يوضع خطة للتعلم العام 4440 ى 
وأرسل جوستافس إل *رلير نسخة من الأمر الذى كفل حرية النشر 
(1974) ؛ وكنب يقول : 3 إنك أنت الذى نجب أن تسدى يليك الإنسانية 
الشكر على تحطم تلك العقبات الى ألقاها اجهل والتعحصب فى طريق تقدمها"؛) 
وقد أصاح القانون والقضاء » وألغى التعذيب » وخشغف العقوبات » وليت 
العملة . ثم خفف الضرائب على الفلاحين ‏ وأعاد تنظم الجيش والأسطول » 
وملح السامح جميع المذاهب المسيحية والهود فى ثلاث مدن كبرىا منهيا 
بذلك احتكار المذهب اللوثرى لتقوى السويديين ؛ فلما ان دعا مجلس 
الأمة للانعقاد فى 1978 . وافق المجلس على سنوات كمه الست الأولى 
دون أن مخرج صرت واحد على الإجاع وكتب جوستافس إلى صديق له 
؛لقد باغت أسعد مراحل حيائى العملبة . فأفراد شعبى مقتنعون بأنى لا أبغى 
شيئاً غير زيادة رفاهيهم وتوطيد دعائم حر ينهم وى 


” ب التنوير السوبدى 

وفى زحمة هذا اانشاط التشريعى والإدارى . أمبم الملك بكل قلبه 
فى ذلك التفجر الرائع للآدات والعلوم ٠‏ الذى أوقف السويد على 
قدم المساواة مع التطورات الفكرية الأوربية فى الفرن الثامن عشر ت 
وكان هذا عصر لنايوس ف النباتث ٠‏ وشيليه وبرسجان ف الكيمياء ٠‏ وقد 
أشدنا بذكرها فى أغر هذا الموضع -- ولكن رما كان من واجبنا أن 
ندرج فى قائمة العلم رجلا من ألع السريدبين فى زمانه . وهو إمانويل سويد 
بورج . لأنه اشبر أول ما اشير بوصفه عالا . فقد أنجر عملا أصيلا ف 
الفيزياء والففلك و اللي لوسجيا والبليونتولوجيا وعلم المدادن والفسيولوجيا وعلم 
النفس . و-حسن المفخة الحوائية باستعدال الزئيق ؛ وإجاد وصف المغنطيسية 
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والوميض الفوسفورى ؛ واقترح نظرية سدعية قبل كانط ولا بلاس يزمان ؛ 
وسبق البحث الحديث ق الغدد الصاء . وبين قبل أى عالم أآخر عاثة وخمسين 
عاما أن حركة المخ متزامنة مع التنفس لامع النبض . وحدد مكان عمليات 
العقل الراقية فى اء المخ » وحدد لأجزاء معينة *ن ن المخ وظيفة التحكم فى 
أعضاء معينة من الجسم 29 . وخطب مجلس النبلاء فى النظام دري . 
وإصلاح العملة » وموازنة التجارة . وبدا أن عبقريته كلها مورجهة إلى العلم . 
ولكنه حين خخلص إلى أن دراساته تقوده إلى نظرية ميكانيكية للعقل والحياة » 
وأن هذه النظرية مفضية إلى الإلحاد » انتقص على العلم بقوة وتحول إلى 
الدين . وى 140 بدأ يرى رؤى للجنة والنار » وانتهى به الأمر إلى تصديق 
هذه الرؤى حرقياً ٠‏ فوصفها فى رسالته و السماء وعجائيا والجحم ٠‏ 
وأخمر قراءه الذين بعدون بالألوف أنهم فى الجنة لن بكونوا أرواحا مجردة 
من بجسومها بل رجالا ا ودم ستمتعون عباهج 
الحب السدية والروحية . جميعاً . ولم يعظ ء ولا ألف مذهبا أو شيعة » 
ولكن تأثيره انتشر فى طول أوربا وعرضها » فتأثر به ويسل » وولم 
بليك » وكولردج » وكارليل » وإمرسن » وبراوننج » وأخيراً (11784) 
كون اتباعه «كنيسة أورشلم الجديدة ٠‏ . 


على أن السويد دغ معار ضته أسلمت عقلها أكثر فأكثر للتذوير . وسرعان 
ما أسفر استير اد المؤلفات الفرنسية والانجليزية أو ترجمتها عن علمنة للثقافة 
ونهذيب الذوق والأشكال الأدبية . ووجدت النزعة التحررية الجديدة فى 
عهد جوستافس الثالث وأمه قبولا واسعاً فى الطبقتين الوسطى والعليا » حتى 
بن كبار رجال الدين » الذين بدأوا يبشرون بالتامح وبعقيدة ربوبية 
بسيطة «") . وكانت الشعارات السائدة فى كل مكان هى «العقل » » 
و و التقدم » » و 9 العم » و و الحرية » و «الحياة الطيبة هنا على الأرض ٠‏ . 
ونظم لينايوس وغيره الأك ادمية الملكية السويدية للعلوم فى 84 ء وأسس 
كارل تسن الأكادعية الملكية لافنون الجميلة ق #"#/ا9 . وكانت الأكادعية 
الملكية الآداب الببحعة قد عاشت فترة قصيرة على عهد الملكة لويزة أولريكاء 
فأحياها جوستافس ( 1784 ) بوقف سحى ء ووجهها لمنح +دالية كل عام 


خا ا 


قيمنها عشرون دوقاتية لأفضل إنتاج سوبدى ف التاريخ أو الشعر أو الفلسفة » 
وفاز هو نفسه بأول «جائرة كوفء ما على ثنائه على لنارت تورشتنس ألمع 
قواد جوستافس أد ولفس . وق 19/85 أسس الملك ٠‏ (على حد قوله) 
«أكادعية جديدة لنبذيب لغتنا وصملها » على غرار الأكادعية الفرنسية » 
ويطلق علها أسر الأكادعية السويدية وتتألف من ثمانية عشر عضواً. 
«وأمدت هذه الأكادعية” هى وأكادعية الآداب البحتة بالمال اللازم لصرف 
المءاشات للدارسينوالمؤلفين السويدين 9). وكان جوستافس ساعد شخصيا 
رجال الأدب أو العلم أو الموسيق ؛ وقد أشعرهم بأ جوده حق هم » ورفعهم 
إلى مقام اجياعى بجلديد بدعوتهم إلى بلاطه ع م حفزهم ء عنافسته إياهم , 


وكان فى السويد دراما قبل عهده » لا سها بتشجيع من أمه » ولكأها ‏ كانت 
ترود بالممثلين الفرنسيين الذين يقدمون المسرحيات الفرنسية . فصرف 
جوستافس الفرقة الأجئبية » واستيض المواهب الوطتية لإخواج مثليات 
لمسرح سويدى حقآ . وتعاون هو نفسه مع يوهان فيلائدر فى تأليف أوبرا 
« تيطس وبيليه » » وعرضت أول مرة فى 16 ينابر 19/9 » واستمر عرضها 
ثمانى وعشرين ليلة , ثم انصرف الملك إلى السياسة ثمائية أعوام ٠.‏ غغر 
انه عاد إلى تناول القلم من مجديد فى 1/41 وألف سلسلة من التثيليات مازالت 
تحتفظ مكانة مرموقة فى الأدب السويدى . وأولى هذه القثيليات - المسهاة 
(أرعية - وستافس أدولفس » 88/ا )1‏ كانت فاتحة الدراما السويدية . 
وكان الملك يستى موضوعاته من سجلات التاريخ » وقد عل شعبه تاريخ 
م "كا علم شكسير الالجليزى . وى 181 ببى على حساب الدولة مسرح 
منيف للدراما والموسيى , وكان جرستافس يكتب مسرحياته نر » ثم 
يصوغها يوهان كلجرين شعراً ؛ ثم يدفعها إلى مؤلفين موسيقيين أجائب 
ليضعوا موسيقاها . وهكذا أصبحت تمثلياته أوبرات . وكانت أشهى 
ثمرات هذا التعاون «جوستاف أدولف وإيبا براهى؛ الى أحيت ذكرى 
قصة غرام القائد العظم » وجوستاف قازا » ابى وصفت تحرير أول جوستاف 
للسويد من الحكم الدمركى . 


وبفضل هذه القيادة الملكية » وبققيل ثلاث جامعات ( أوبصالاء 
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وآبو . ولوند) دخخلت السويد حركة تنويرها الخاصة . ومهد لالحركة 
أولوف فون دالين بتمهيد أديسونى (أى على طريقة جوزف أديسرن) 
بكتابته غفلا من التوقيع » ونشره دوريا ( ١0/8“‏ - 104 ) مجلة داسفنسكا 
أرجوس : الى ناقش فها كل شىء إلا السياسة : بأسلوب صعيفة سبكتيتور 
المهذب ٠‏ وابئهج كل قارىء تقريبآ ما كتب ء ووافق مجلس الآمة على 
إجازة الكاتب الذى طلع الآن من مخبثه . وعينته الماكة لويزه أولريكا شاعراً 
للبلاط ومعلما لإبنها الذى أصبح -جوستافس الثالث , فقرد المنصب شاعريته 
وبلدها » ولكنه أتاح له من الوقت والمال ما أعانه على كتابة ر ائعته فى تاريخ 
السويد ٠‏ وهو أول تاريخ نقدى لمملكة المويد . 


وكانت أطرف الشخصيات فى كوكبة الشعراء الجديدة امرأة تسمى 
هدفيج نوردنفليشت » وهى للسويد قريع لسافو » وأسباسيا ٠‏ وشارلوت 
برونتى فى أوطانين . وقد أفزعت أبوما المتزمتين بقراءها المسرحيات 
والشعر ٠‏ فعاقباها : ولكنها لم تنته » وكتيت شعراً فيه من الحلاوة والفتنة 
ما أكرههما على أن يروضا نفسهما على هذه الفضيحة ٠‏ ولكتهما أجيراها 
على الزواج عن ناظر ضيعتهما » وكان رجلا حكيماً ددم الوجه ء قالت 
« كنت أحب أن أصغى أل فلمو ٠‏ ولكق ره اهنا ال اليل 0ا: 
وتعلمت أن تحبه » ولكنه لم يلبث أن مات بين ذراعبها بعد زواجهما بثلاث 
سنين . وأنبى قسيس وسم حدادها مخطبتها » فأصبحت زوجا له ٠‏ واستمتعت 
بأسعد حياة تتاح لإنسان فان فى هذا العالم الناقص » ٠‏ و لكنه مات بعد سنة ع 
وكادت هدفيج تمن حزناً عليه . فاعتكفت فى كوخ على جزيرة صغيرة ع 
وبثت حزبها ى قصائد حظيت يقبول حسمن حملها على الانتقال إلى ستوكهول 
حيث ظلت تصدر كل سنة ١9/44(‏ -. 0ه) وحكا للنساء » بقلم راعية 
من الثمال » وأصبح بينها صالونا يلتى فيه صفوة المجتمع والفكر 
حذوها الشعراء الشبان أمثال فردريك جليةورج وجوستاف كروتز ى 
إتخاذ الأسلوب الفرنسى الكلاسيكى وفى اعتتاق التنزير . وى 11/04 > 
حين بلغت الأربعين ع وقعت فى غرام يوهان فشرشتروم . وكان ىق 
الثالئة والعشرين » واعترف لها بأنه حب امرأة غير ها : ولكنه حين رأى 


موتك 


عيدفج وحيدة مبتئسة عرض علها الزواج . فرفضت هذه التضحية » وحاولت 
إغراق نفسها حلا للمشكلة» فأتقذت ء ولكلها مانت بعد ثلاثة أيام. ومازالت 
«راعية القهال ه علماً من أعلام الأدب السويدى . 

وحذا كروتز حذو خياها الرومانسى المحلق بمجموعة رقيقة -جداً من 
الأغانى حماها « أتبس وكاميللا» (11/51) + ظلت سنن كثرة أعظم 
ما يعجب به القراء من قصائد فى هذه اللغة . فكاميللا ء بوصفها كاهئة 
لديانا » تشر للعفة . ولكن أتيس الصياد يراها فهو نفسه إلها ويضرب 
فى الغابات يائساً . وتتحرك عاطفة كاميللا أيضاً فتسأل ديانا : أليس ناموس 
الطبيعة مقدساً قداسة أمرك ؟ 4 ثم تصادف أيلا جرعا فتعى به وتخقف أله » 
فيلمق يدها » ويتوسل إلها أتيس أن به امتيازات ماثلة ٠‏ فتوعمه » فيقفز 
من جرف عال طلباً للموت ٠‏ ولكن كبوبيد يعترض سقطته ء و تحنو عليه 
كاميللا وترضى بعناقه » غير أن ثعباناً ينشب نابه فى صدرها المرمرى » 
فتموت بين ذراعى أتيس . وممص أتيس السم من جرحها فيشرف على 
الموت . وتلين قناة ديانا » فتردها إلى الحياة » وتحل كاميللا من نذورها 
العذرية . ويتبى كل شىء نباية سعيدة . وقد أشاد .بذه القصيدة الرعوية 
الملقفون السويديون "كا أشاد ما فولتر ء ولكن كروتز انصرف إلى السياسة 
وأصبح ستغارا للسويد . 00 


وإذا كانت هدفيج نورد نفليشت هى سافو السويد » فإن كارل بلمان 
كان روبرت بيرنز السويد . نشأ ى أحضان العر والتقوى » ولكنه تعل 
أن يفضل أغانى الحانات المرحة على ترانم بيته الكثية . فى الحانات كانت 
حقائق الحياة والوجدان تعلن دون اكثراث بالتقاليد واللياقة ؛ وفها يعرئ 
الحمر كل نفس فتئيح للحقيقة أن تتكشف بين الوهم والغضب . وكان أكثر 
الشخصيات بعثاً للأمى فى هذا الحطام البشرى يان فريدمان » الذنى كان 
يوماً ما صانع ساعات البلاط . والذى حاول الآن أن ينسى فى الشراب 
فشل زواجه . وأكثرها مرحاً مارياكيلشتروم » ملكة الأعماق السفلى . 
وقد غنى بلمان أغانهم معهم » وألف الأغاق عنم » وأنشدها أمامهم على 
أنغام موسيق من تأليفه . وقد شاب بعض أغانيه ثى ه من التحلل » فوعخه 


1غ سا 


كيلجرين » الأمير غير المتوج لشعراء العصر . ولكن حين أعد بلمان 
« رسائل فر يدمان ؛ للطبع زعللاد) قدم كلجرين هذه الرسائل الشعرية 
بمقدمة حاسية » وحظى الكتاب مجائزة من الأكادعية الملكية السويدية . 
واستمع جوستافس الثالث إلى بلمان فى سرور » ولقبه و أناكريون الشيال» 
ومنحه وظيفة شرقية فى الحكومة . على أن اغتيال الملك ( 17/47 ) ترك الشاعر 
بغر مورد » فتردى فى مهاوى الفقر » وحبس للدين » ثم أفرج عنه بمعونة 
أصدقائه . وبيما كان مشرفاً على الموت بالسل وهو فى اللخامسة والليمسين 
أصر على زيارة حالته الأثرة لاخر مرة » وراح يغى فبا حى بح صوته . 
ولم يلبث أن وافته منيته فى 1١‏ فيراير 1948 . ويعده البعض « أكثر الشعراء 
السويدين أصالة » و « بالإجاع أعظم شاعر فى زمرة الشعراء ؛ الذين شرفوا 
هذا العهد 0007 ' 


ولكن الرجل الذى أقر معاصروه بأنه لا يفضله سوى الملك فى حياة 
العصر الفكرية هو بوهان هثريك كيلجرين . كان ابنا لقسيس » ولكنه تنكر 
للعقيدة المسيحية » وسار فى ركاب التنوير الفرنسى » ورحب بكل لذائك 
الحياة ومتعها بأقل قدر من الندم . وكان أول كتبه و ضحكى»» أغنية طويلة 
للفرح » بما فيه أفراح العشق + وقد أشاد كيلجرين بالضحلك باعتباره : العلامة 
الوحيدة الإلهية الممزة للبشرية: وناشده أن يصحبه حتى آخر أيامه 9 , 
وق 4لالا١‏ » وهو فى السابعة والعشرين » اشترك مع كارل بيثر ار 
فى تأسيس مجلة ٠‏ بريد ستوكهولم» » وقد بجعل قلمه المرح هذه المجلة الصوث 
الغالب فى الحياة العقلية السويدية على مدى سبعة عشر عاما ؛ وفى صفحاتما 
بسط التقوير الفرنسى سلطانه كاملا » وشرف الأسلوب الكلاسيكى باعتباره 
اسمى معيار للتفوق . ورت المجلة “من الرومانسية الألمانية » وامتدحت 
خليلات كلجرين فى قصائد أفزعت الحافظين فى البقاع النائية . على أن 
اغتيال ميلكه امحبوب انزع من فاسفة اللذة التى دان بها الشاعر . وى 
أفلت منه زمام إحدى علاقائه الغرامية فعمقت حتى أصبحت حيا 
صادقاً . وبدأ كيلجرين يعتّرف محقوق الرومانس » والثالية » والدين » 
وعدل عن إدانته لشيكسبير وجوته » ورأى أن رأس الحكمة قد يكون عنافة 


ب 4١8‏ ب 


الله (رخم كل شىء ) . على أنه حين مات ( 19/40 ) غير متجاوز الرابعة 
والأربعين . طلب ألا تقرع لموته نواقيس 1*2 وهكذا عاد ق الهابة 
ابنا لفولثير ا 

ن النواحى اساحرة ق يخلقه استعداده لفتتح أمدة مجلته لمعارضى 
ره . 0 توماس تو ريلد : الذى أعان الحرب على التنوير باعتباره 
الإعجاب الفج بالفكر السطحى . وقد روع توريلد ستوكهوم وهو فى الثانية 

والعشرين بكتابه «العواطف الشبوبة ٠‏ الذى قال عنه إنه « وى القوة 
الكاملة لفلسفى والباء كله لميالى ‏ طليقاً . نشوان » رائعاً » . وصرح بأن 
٠‏ حياته بأسرها مكرسة ... اكشف عن الطبيعة وإصلاح العام 00 
واأئنف حوله نر + ن الأدباء المتمر دين اللدين أججوا ادم بوقود المركة 
الزوبعية وفضلوا كاريشتوك على جوته : وشكسبير على راسين . وروسو 
على فولشر . فلما أخفق نوريلد فى كسب جوستافس لصفه . هاجر إلى 
امجلئره (1988) ؛ وغذى ر وحه جيمس طومس ٠‏ وإدوارد يرتج » 
وصموئيل رتشرد سن ١‏ وأنف. هم إلى المتدا لرفين الذذين نادير وا الثورة المرنسية . 
وى 1740 قفلى إلى السويد ونشر دعوة سياسبة حملت الحكومة على لفيه . 
وبعد أن قضى عامين فى ألمائيا سمح له بالعودة إلى السويد حيث استكان إلى 
رمق في القافعة , 
وقد لم فى سماء الآدب جوم آخرون - ميم كارل جوستاد. آلف 
ليوب واد الذى سر الملك عا اتسم به شعره هن شكل كلاسيكى وطابع موب ٠‏ 
وميم بنجت ليدئر القى آثر الرومانس "كا 5 ثره تو ريلد وقد اط ا« 
جامعة لوند لمغامر أته الطائشة ( ١19/5‏ 2 م وال دراساته وار 
روشترك » فوضع على ظهر سفينة مبحرة إلى جزر الند الشرقيا . رلك. 
هرب هنبا » وعاد إلى السويد » وأثار انثباه جوستافس بديواذ من اله 
الحرافية الشعرية ؛ وقد عين سكرتيرا الكونت كرويار فى سنا ةيا عر 
وهناك درس النساء أكثر من السياسة » فأرسل إلى وطلنه ء حيث هات 











زم لا قصة الحضارة .٠ج )14١‏ 


416 - 


فقيراً ن المامسة والثلاثين ( 1098 ) . وقد كفر عن حياته بثلاثة دواوين 
تضطر م بناربايرونية . ثم هناك شاعرة متواضعة هى آنا ماريا لنجرين » 
زوجة ساعد كيلجرين فى تحرير مجلة بريد ستوكهوم . فقاد أسهمت فبا 
بشعر أكسما ثناء خخاصاً من الأكادعية الملكية السويدية . ولكنها لم تسمح 

لربة شعر هأ أن تعوقها عن أداء واجباتما الأزلية ؟ وى قصيدة موجهة 1 
ابنة وهمية نستها بأن تتجنب السياسة والمجتمع وتقئع بواجبات البيت 
ومباهج الحياة البيتية . 





ونسأل الآن : هل قامت فى الفن السو يدى أى حركة تتجاوب مع الأدب 
والدراما ؟.. تقليلا ٠١‏ ... ومن أمثلها أن كارل جوستاف التسيبى زخرف 
بالروكوك ( حوالى 1765٠0‏ ) القصر الماكى الذى بناه أبوه نيقود موس نسي 
فى 10# ب /10ا. وجمع مجموعة وافرة من الصور والقائيل هى الآن 
جزء من متحف ستوكهولم القوى . وحفر يوهان طوبياس زرجيل بالأسلوب 
الكلاسيكى تمثالا لفينوس وآآخر لون سكران ( وهو إله الحقول 
والقطعان ) » وخلد فى الرخام ملامح يوهان باش الغليظة .. وكان هناك 
أربعة مصورين فى أسرة باش : لورئتس الأكير ء وأخوه يوهان ٠‏ وأخته 
أولريكا ء ولورئنس الأصغر ء وصور كل منبم الملكية والنبالة ٠‏ وكانوا 
جانباً متواضعاً فى التنوير الرائع الذى ازدان به هذا الحكم 


الأقيماك 


كات الملك ذاته هو الذى خم هذا الازدهار الرائع ختاماً حزيناً . ذلك 
أن اللورة الأمريكية الى عضدتها فرنسا أعظم تعضيد بدت له خخطراً يبدد 
كل الملكيات . فوصف المستعمرين بأ" نهم «رعايا متمردوة » وأقسم أنه 
لن يعرف بم أمة حتى خلهم ملك التره من مين الولاء له 0 . وراج 
فى العقد الأخمر عره عكر زمام السلطة الملكية أكار فأكثر ٠‏ وحبيطها 
بالاسفاللات ارام ؛ ويقصى معاونيه الأكفاء ذوى العقول المستقلة يحل 
غلهم خداما له ترون لرغباته دون تردد أو معارفبة . وبدأ يقيد الحرية 
الى منحها للمطبوعات ٠‏ وحين و-جد زوجته أمرأة غبية خاملة إنخمس ق 


1 


مغازلات 2*9 صددت الرأى العام الذدى كان يتوقع من ماوك السويد أن 
يكونوا الأمة قدوة فى الحبة والولاء الروجيين . ثم نفر الشعب بتقريره احتكار 
الحكرمة لتقطر المسكرات . وبرب الفلاحون الذبن ألفوا أن يقطروا 
شراسم بأتفسهم م ن هذا الاحتكار بعشرات الحبلى . وقد أنفق مالا مئز ابد على 
اكيش والبحرية » ؛ كان يتأهب بشكل ظاهر للحرب مع الروسيا . قلما مجمع 
ولس الآمة مرة ثالية ( 5 مابو 1085 ) افتقد فى طبقاته ذلك الإجاع ااذى 
وافق به مجلس 1778 على قوانينه » ورفض المجلس مقر حاته كلها تقريباً » 
أو عدفا تعديلا أفقدها قيمتها : فاضطر المللك إلى إلغاء احتكار الحكومة 
لتقاير المدمور . وى يوليو فض المجلس وقرر أن كم البلاد دون موافقته : 


وكانت هذه المرافقة طبقاً لدستور 7/الا1 ضرورية فى أئ حرب إلا الحرب 
الدفاغية . وكان جوستافس ينوى الحجوم على روسيا . فا السببب ؟ لقد علم 
أن روسيا والدتمرك قد وقعنا (17 أغسطس 4//ا1 ) معاهدة سرية للعمل 
الموحد ضد السويد . وزار كائن ين الثانية فى سانت بطر سيرج فى لال/11 » 
ولكن تظاهرهما بالصداقة لم خدع المضيفة ولا ضيفها . فلما تكاثرت انتصارات 
روسيا على تركيا . خشى جوستافس إذا لم يقم بعمل لإمالها أن توسجه 
الامير اطورية عاجلا جيوشها الضيخمة غرباً بأمل إخضاع السويد لشياتها على 
نحو ما فعلت ببولنده : فهل دن سبيل لإحباط تلك الخطة ؟ لامييل فى رأئ 
املك إلا أن تعان ثركيا نيا بجوم جناحى على سانت يطرسترج . وسناعدهة 
السلدلان على اتخاذ هذا القرار بعرضه على السويد إعانة قدرها ملبرت قرش 
كل سئة على امتداد السنوات العشر التالية إذا انضمت إليه فى الجهد المبذول 
لكبح جاح كاترين . وعلل الملك نفسه بأن السويد قد تستطيع الآن أن 
تستر دما أسلمته لبطر س الأكر فى 19171 . وعليه فى 19/86 بدأ جوستافس 
فى تجهيز شه وحريته للحرب . وفى 1088 أرسل إلى روسب انذارا نبائيً 
طالب فيه برد كاريابا وليغوينا للسويد ٠‏ وبرد القرم لتركيا . رف 14 يويو 
أمر تاضداً فتلئده . وفى ؟ يوليو . ثولى فى هلساجفورس قيادة قواته 
المتجمعة . وشرع فى الزحف على سانت بطرسرج , 








ا 


ولكن الحظ خانه فى كل شىء فالأسطول أوقفه أسطول روسى صغير 
ف معركة غير حاعة تاه جزيرة هوجلاند (17 يوليو) . وتمرد فى اميش 
١١‏ ضابظاً . منبمين الملك بأنه حنث بعهده بألا يشن حرباً هجومية دون 
موافقة مجلس الأمة . ووافدو! مبعوثاً إلى كاترين بعر ضون علبا أن يضعوا 
أتفسيم تحت حايها وأن يتعاونوا معها فى اجعل فتلنده السويدية والروسية 
دولة مستقلة . جردت الدتمرك على عجل خلال ذلك جيشاً باجم جو تبورجء 
أغنى «ديئة فى السويد . وتقبل -جوستافس هذا الغزو باعتياره تحدياً يستنفر 
شعبه : ووجه نداءه إلى الأمة لاسها الفلاحين الصلاب أهل مناطق التعدين 
المسمين دياه لتمظره جيه جدينا كين ولاه لها ح«وذمن يشخمة 

ري الزى الذى يتميز به رجال الديلز ليخطيم من 
مورا وهو اله غناء الذى الس فيه جوستافس ازا معوتتهم فى 1611 . واستجاب 
الشعب ٠‏ وتألفت أفراج' المتطوعين فى مالة مدينة ٠.‏ وفى سيتمير ركب 
املك الذى كان يقاتل لأجل حياته السياسية 556 ميلا فى ثمان وأربعين 
تساعة . وشق طريقه إلى جوتمرج . واستنفز الخامية لتواصل دفاعها ضد 
الى عشر ألف من الدمركيين الذين حاصروما . وتعول الحظ إلى جائبه . 
ذلك أن بروسيا التى كرهت أن ترك السويد تخضع لروسيا هددت بشن 
الحرب عل الدثمرك ١‏ فانسحب الدمركيون *ز ن الأرض السريدية . وعاد 


فناء الكنيسة فى قرية 


جو ستافس ظافراً إلى عاصمته , 


أما وقد اشتد ساعده جرش جديد موال أه فد دعا مجلس الأمة للانعقاد 
فى 15 يناير 185 . وأيد سبعاثة عضو من أعضاء مجلس الثبلاء ‏ وعددهم 
6١‏ الشباط المتمردين ١‏ واكن المجالس الأأخرى -.. القساوسة . وأهل 
المدن . واافلاحين ‏ ناصروا املك بأغلبية ساحقة . وأعلن جوستافس ادرب 
السياسية على النبلاء بتقدعه المجلس الآمة « قانونآً للوحدة والأءن » أم, 


"كرام 





ات الطبفة الارستقراطية ٠.‏ وفتح باب المناصب كلها تقريياً 
لى الك سلعاات ماكية مطلقة فى التشريع والإدارة والحرب 
١ 1‏ -. الطبقات الثلاث الدنيا القانون . أها طبق 








النبلاء فقك رفضته 


. واعتقل جوهتافس واحعداً وعشرين ثبيلا . دام 


- 651 سم 


الكونت فردريك آكسل فون فرسن والبارون كارل فردربك فون بكلين.- 
وأحدها رجل شريف الخلق غير فعال ؛ والآخر ذكى غادر . ولكن سلطة 
المال ظلت فى يد مجلس الأمة » وكانت موافقة المجالس الأربعة جميعها 
شرطاً لإقرار الاعئادات الالية . ووافقت مجالس الطبقات الثلاث الدنيا 
على المال الذى طلبه الملك - للفئرة الى يراها ضرورية ‏ لمواصلة الحرب ضد 
روسيا » أما مجلس النبلاء فرفض أن يوافق على الاعمّادات لأكثر من ستتين . 
وف ١٠‏ أبريل دخل الملك مجلس النبلاء » واتخذ مقعد الرئيس » وطلب إلى 
النبلاء أن يوافقوا على قرار المخالس الثلاثة الأخرى . ورجحت كفة الرافضين» 
ولكن الملك أعلن أن اقتراحه فاز . وشكر التبلاء على تأبيدم الكرم عانم 
خرج بعد أن خاطر باغتباله بأيدى النبلاء الساخطين , 


وأحس الآن أنه مطلق اليد ى وض الحرب . فأعاد فيا بق من عام 
4 بناء اللبيش والأسطول . وق 4 يوليو 114١‏ التقت مجريته بالبحرية 
الروسية فى الجحزء السفنسكوندى من خليج فتلنده » وأحرز أعظم نصر 
سحام فى تاريخ السويد البحرى ؛ وخسر الروس للاثاً وخسين سفيئة 
و 456٠٠‏ جل . واستعدت كاترين الثانية لعقد الصلح وهى ما ترال مشغولة 
بالئرك » فوافقت مقتضى معاهدة فارالا ( ١١‏ أغسطس ١1/40‏ ) على أنها 
جهودها للهيمئة على سياسة السويد » وأعيدت الحدود إلى ماكانت عليه 
قبل الحرب . وى ١4‏ أكتوبر 141 أقنعها جوستافس بأن تبرم معه حلفاً 
دفاعيا تعهدت فيه بأن ترسل لاسويد كل عام 7٠,0٠0١‏ روبل . 

ولاريب فى أن وف العدوين القدعين المشترك من الثورة الفرنسية 
حوطهما إلى هذه المشاركة الجديدة . وتذكر جوستافس فى عرفان أن فرنسا 
كانت الصديق الوثى للسويد طوال ١5؟‏ عاماً » وأن لويس الخامس عشر 
ولويس السادس عثير أمداه معرئة بلغت ٠٠٠١‏ اسارمم جنيه بين عانى 
؟/لا و 1744 . واقترح تأليف عصبة من الأمراء والملوك تغزو فرنسا 
وتعيد الملكية إلى سابق قوها : وأوفد هائز آكسل فون فرسن ( وهو ابن 
عدوه الكونت فون فرسن ) ليدبر فرار لويس السادس عشر من باريس » 


ل 0 


وذهب بنفسه إلى [كس - لا شايل ليقود جيش الحلقاء ٠‏ وسمح 
للمهاءجرين الفر نسيين بالالتجاء إلى معسكرة . وقدءت كاترين المال دوت 
الرجال . ورفض ليوبولد الثانى التعاولة ٠‏ وقفل -جوستافس إلى ستوكهولم 
ليحمى عرشه , 

ذلك أن النبلاء الذين قضى على سيادتهم السياسية لم يرتضوا المزبعة , 
وكانوا يروث قى حك جوستافس الاستبدادى انتباكا صرععا للقانون الذى 
أقسم من قبل على مساندته . وأطال يعقوب الكارشاروم التفكير ى سقوط 
طبفته » « لقد فكرت كثيرا فى أله قد يكون هناك سبيل مشروع لمعل 
الملك كم وطنه وشعبه مقتضى القانون ومحبة اللير ع ولكن كل الأدلة 
قامت ضدى . . . فخير أن يغامر إنسان محياته فى سبيل المصلحة العامة » . 
وى ١ثلاا‏ حوكر بهمة التحريض ؛ لقد عقدت هله النحنة . . . عزى على 
أن أموث شير من أن أمحيا محياة تعسة . حى إن قلبى الذى طبع فى غير هذا 
على الحساسية والحبة انقلب قاسياً أشد القسوة فما يتتصل مبذه الفعلة الشنيعة) 400, 
وانفم بكلن - كونت كارل هورن -. وغيره إلى المؤامرة الى بيتت 
قتل الملك . 


وفى ١١‏ مارس ١1741‏ . وهر تاريخ يذكر بقيصر ذكرى مشثومة » 
تلى جوستانس رسالة تحذره من الذهاب إلى مرقص تنكرى حددت له تلك 
الليلة ىن المسرح الفرنيى. وذهب الاللك نصف مقنع » ولكن الأوسمة الى 
حملها على صدره كانت تشى عقامه . فتعرف عليه أنكار روم » وأطلق 
عليه الثار: ثم فر هاربا . وحملوا جوستافس إلى مركبة مضوا بها إلى القصر 
للكى مخترقين جمعا هاتآ مضطرباً . وكان ينف نزفاً خطراً ٠‏ ولكنه 
علق مداعياً بأنه أشبه ببابا تحمل فق موكب يخترق طرق روما . ولم يحض 
على اهجوم ثلاثة ساعات حنى قبض على ألكارشاروم + ثم على رؤوس 
المؤامرة أأجمعين بعد أيام . واعترف هورن بأن المؤامرة تضم مالة متآمر , 


1# ل 


وطاليت الماهر بإعدا١هم‏ + وأوصى جوستافس بالترفق مهم . فجلد. 
ألكارشتروم ٠‏ وقطع رأسه : وعزق جسده أرباعاً ٠‏ وأفسح لموستافس 
فى الأجل عشرة أيام . فلما أنى' بأن لم يبق له فى اللحياة غير ساعات ١‏ أملى 
وثائق بتعيين هيئة وصاية حك البلاد والعاصمة . ثم مات فى 55 مارس 
بالغاً من العمر خمسة وأربعين عامآ . وبكته الآمة كلها تقريبا . لأنما 
تعلمت أن تبه رغ أخطائه . وأدركت أن السويد نحث قيادته عاشت عصرا 


عن أعد العصوراق تارعمها 5 


656ل 


عمال 510 امولعواطؤ الك هذ مومجؤجولاط م إم 
.جو ,لآ رطمم 

*اممط ,ناجإشنوه 86 مذ ,17ج ,قد عوك أه مدع[ .8 
8 18 ,1 رتوم 

.380 معلكجة مذ ,1717 ,تكرش أن عمعة .و 

”هالا فاه +إفة «م0 غ2 سآ ,تعلمةالعقرع ور 
6ه رلا مم 

2 عطق لكك مصنكاة بامتع فم .در 

#فتعاصالتام ‏ لمعلرلزمط ,لومعط .لولاا علق .در 
6810 

0 .73 ,لمتطكلماع .ود 

١0و‏ هه , '(ألآ تنما إه مهار 306 عم .ور 

2 .1 بعمما ىه 

.هلان ,هن ,عاموظعمها ,قد 

:8و ,! انها .17 

+04 لظا ,18 

6788١‏ بآ ملع .ممع بود 

64 ,26381 .1814 ,وه 

6 ,1 ,لابو ةلط إم رفيوق 4 ععدام 1 دو 

أه ناج انلك مزروو انط ب 6 املظ عرنووع8 رحد 
َ .3 /اآ بمتيوم 

أه لا+#علاع رويعط عنة عازه زقرد بللة1 رد 
.260 ,11 بمأوجعم 

20 1818 مه 

1 تسطعك بعموظ يمجه2 ,[ا)2 مم8 ماع بور 
497-166٠‏ يورو , /| رامل اممتوممظ إن وإمتدميق 

200١‏ 1ل بكعماتر5 كد 

اوتنج" ٠١‏ #وسععاوه 121 نا يكيم يعموظ ,ور 
40١‏ سر 

ان 

“ودود .اذ .و2 


اا 12 8هلاته ‏ 


:7م ,1 بععمامامط اا تسمه عن ملمتمع فم , 
-296 عط م برجم عاط ع8 رمع اوعد راعورية - 
١‏ 7-اجد بفأكتيناة إ0 رومدمء 1 اموق 


لذ 
88 ,1] متعيص بجلباط مكتنهنا ,ندع ١‏ 
فه بوجمعطاظ 4 #متسيع ]7 ,31 تجاقدمه1؟ ١‏ 
.175 مآ رام أامع رون | طق 
غ1 أن وجو صلا مارومموء2 ,كعصول ممكملة ١‏ 
47 .1 ,عاق 
.88 ,ذا .عه . 
.وقوه ,1 ,1502ل ٠.‏ 
.166 ,رجو يعلط نذ معوعم5 ب .1 .لتصوعه 
,لرهاة”! 17 وأعي 7 77077 ,يدور ١‏ 
8-هد 1 ”شنج 0 14 ,ممق 
4 || ##أجعطامت) أن بوموعلظ .ل .دراكه ا 
مالظ +0] #ملنقاعم 1ن ,12011 ود 
مسالط بل وعمعاءتاوظ زومة ,1 , بامملمواع .وا 
ذا رقارساة إه لزومبوزق[ 
3 1 ركأفة 7 يعدمنا .ود 
4 |[ مستعبطاهن) ]إه اجتورعكة ,ممعكداة .ود 
,اسم جح لل 
11 إه «وجوطلة جوطك ,طم .«تعمط يقر 
.26 رعاتباة سماو 
وى ص1[ مناتغم .د 
.8 ماع ناه ,18 
«قلل #ماممميج1 إن «ربوامة 11 مع[ بملوسمهوتادنا .و1 
بجو رآ عمجم 


5- 





موي83 


الأراج 


7 1157م نان 


,[ كج عامط تلآ لإعداز نما .تصددولة ١‏ 


مونوناء 156 ,ممعصياط ,ةأفدم فعداة باع 
0 


1ل 650 اوصمماط .77 لتسولط ,عممل . 


:قود ,[ بكاقنام زوع هلل عم إه جور 
إه اوررجمواعم10 .متعدسط ,للفمملعمكة 
لا كا ,بمعطتتا ررقء ,رجومامع< 1 اعطق 

بآ رنجي0) عاد جه برجمو وومه 0 


.مد معط تون رط بالعممفعولة - 
فزوج وذ راع1 .11 كوأتفط0 ططعدوط ٠.‏ 


وو .1[] .م2 


دولا لمآ ]ه عإنآ ع0 لعدطعلدة1 ١‏ 


اللوفنعواط رمادجه ذا 


تعناصة2 ]م «رحمزى إعلمه5 ,عامهم-عممل ٠١‏ 
0 
موزروجووقة إمدودج25 افعقطءن1 عا ,موسظ . 


سباع لم الس 


- 11 


06 ,لعاوماوم؟1 ,لاوسعمو اله 11 رد 
4 ,دمغيو :166 .4ل16 .74 

.166 ,ه101 .76 

.164 .14ط/ .76 

7. 0 ماعط اه ,جاعمو‎ 6١ 

78 0 34 

79. 

0 د 





|, ل‎ 077167166, ١ 


نالعا م مم0 


بتتة بلأمأرومعووط ون عمتمعطتهع أ معوعط 1١‏ 
347 رتعوجه اا مومع طلم هل دمر 





و لا1 ملولووع عا بد 
1 ممعي .3 

تجو 1١,‏ لوطودع سالك .د 
.كف معمضعوطيو .؟ 

دا 

97 

8 

9. 1 


.370 معمام عدت ,مد 
1077ل لون 1 د ببوناممعء 182 بور لزمطومعي لو 





0 
.يه ,ل ترلممعمام 
71 زقة ماصع هن ,ا 


48 || عتتوراامن ]ه ختتوررصام ,ممككواخ .جد 
جو الام ب لل 
لتأعده © .8 وكطد م رمدم ,اكوم جوال8؟ لال 


اي 
.4-0 ,لوجع عوزاة'ق1ا .ود 
.لو رلعلهرج 41 ,اكوملا .0ه 
شفط 
6ق معلماعع00) قد 
عد قاط .9ه 
.حود يوم جمس عده7 130 .8 2 ماوعا بوه 
76ج مصعم عداعمت 
ل .181 ند 
تك ,لدع :0 عذلا مجو عطاهن) ماعموي) .+ 
16 .111055 لمتكملا .8 
ا 1 
.115 ,ترموعملة .مد 
مطامسدهة) مفاد !1 بعراماله”1 إه عقا بع 31 





سنا عذ موفجر باد تردلة كه عجعا ا 12 
.80و .1 ١"‏ ب ررعععولمم 

331١ بممعمدظ‎ 11, 188. 

0 3 ممع اه م100 34 

,7 .6مع5 أه معممط .35 

را 6طامه ذه انط لاست عع 36 

.28 ,نءجتصع0 بومععلخط .جو 

.جه امك مدولة م78 بلاعماء دا كنال مل .38 

11 ,آل نمم ملط بصطهل ,'رعايدلاة 39١‏ 

4 ,114 .مو 

تلد , ماع غا5 عدص اشام عت بتعنهدظ مل عدو 

سناو ماع02 بحو 

ع نه عع زه المعو ,عسسمعل-ع ملدة وو 
21 ,11رصم 


نآ «مأوسةة إه نجوهادط بدك ,وما ,تعمعتتاا مد 
224 ,آل ,أ الاقة 47 

ارا ا ا لك 
10 

4ق مم6 مراع جنع" ,لاوس كال ]ا .يد 

بعستام انا «ماوويري ,اماوسعمكوااة م1 .وه 

114 له 

2 

م كرأم نجل بعدع رن عط عمتمعط هن .مه 

ل ا الي 


47 
8 0 





تالس ]م لإرونرزاة ,0 .87غع اواسصس 1 
ك1 

ا 1167/01 0 31 

نا مم7 مر ورجمط امن .8 ,0 ,ااأعموة .دق 

7 الا لطلفت .وق 

#مععة عط باعل هةء«1 ]مه ا 9 34 


جو 
بتكعممرر جه أ معاتمتمم اس 3 


11 العام ل 2 
“وق نوو ,[ ,لعتوزيج ال يوم وموم جو 
66 ,11 ,081 3 

8 موطزوبء لا #متمعايون بول 
ك4ءبه .0انا .مو 

2 ل 

لق دق 

436 

60و 

446 

ونه ١1‏ ,لالة» 4 


اج عص دما رلوم سال ريه 
فل .قو 





1121 كش 
متو رع عاب سم ,أماكمعوزلة ا 
ومد 6101١‏ اق امعد بد 
89 .42 كه ,دي 
زه عه عط زه عمزدع كا .11 عاوملدظها يبو 
كف .11,1 مجعم 0ن جرخا 
.0 ,ت«رمررعام عمامعفكون .وو 
+67 هن لطعمه 2 .6 
لهة بعمتععداعهت ١‏ 
0 رهاظ .8و 











ع لعم02 رعمد .ععتميم 7 .الاوسععدو ناد لا . 

ب#عطاموعهااطا "1 14 ا مطروظ عذال 

ماد0 2 مالو مونلة الا جوج 1ج بعمتمع لزه د 
1 

١25.‏ مقأط! .5ه 

8 معدن ١و0‏ 

وه عع مادم ,تملووع موزل 18 ذه 

ناووة ١11,‏ ,8014 .00 ,و6 

رن 

17 1 تممه .7و 

.117 ,'رللولوع راعسا .48 

7١‏ .147 مشع كدت .و6 

اا 601 6 114 .وو 

62 11 .“لسع طعساع .دج 

1 لقو .71 





- 4597 له 


سدع ]هه سمط وساف[ ,تعماء شرل .قو 
و3 
1# .7و 
98.6 
10 . 
رك مالظ سه مه مم1 ,لامعال 0 


كم 





4 

ددا ,لل بمكتاط لجلرئ8 مما مد 

.68 بهاط 1 .دم 

1و3 رع نتسوماة ,أماودم لوالا .زه 

+470 مآلا 871/7 ملاع هود 

«6جق ,107716766 ,تعلو لهالا .وقد 

.26 ,الآ .نمف .قود 

.ها جود 

١‏ بق 

فمه أ م#ستععطه [ه :من 81 بسمككدكز .وود 
وو رهد 1366 

.ومد سوقط ع2 مفصلد2 بورعطاتن .مد 

112 مكعسياعيوظ نيد 

بلنستادهف! :28 ,1ل وعلط رصمل توعاموقة .ديد 
4 بلا 

.247 لتقا يواد 

.30-6 ,نممتتولا بومععماة يبيد 

.0ه بعماعطاها .ود 

,66 بومكدملة .110 

كلملل بعمتمعطنيت م ,لمهم مز طعمه6 ,جرد 


10 
مركا ,017 مز طعمعةل] مم0 ,اند 


01147711 
ب( أكاتاونت غ1 ور ببوزردمرء ررمع؟ ,ترمطكىت© ٠١‏ 


17 
6 ,زالاطه 0( رمعم مساظا 256 ,متدفمو ةا .5 
7د راسد رولا عم ممملوط ,تعمس نلو ١ق‏ 
عن"( إه ونجخظ بوملا +70 عطك .8 ممندظ .و 
م عانا اتمامومط1 بعل تع لمقلفعلط جد رفهها 
.62 ,1] رق صلق 
.وو عند .و 
.زج لآ رفصعاوط زه رجوامزاط مج فامطج2 .ذا 
سج" جو وأعنه 7 77/57 دمن جج267 مقاط .و 
1411١ 1‏ 
لامع -ماعمتسمآ بوجو ,711ع ,347 علد .8 
,6 لماو" إه وجواقاط امعوئقاه2 .11 .5 
1 بآ بزجومجج 0 بعة عدثكة ,م5 .و 
.مه مهاه" أه ع3 الما محتدظ .16 
ور رفاظا اد 
12 
385-87 موجن ,26117 امسا [ه مول +7 عمة .2 
38-7 ,374 1 1 
.وقد يوتسم تامستسعط .ود 
.و رافظ كنصة معنمظ .6د 
,56 بهاذ 


.هد ,انام 7زم 2) مهفا ,كنكل 

بآ ,منتسيناة ببرملعتها؟ .9 

.1 كتفاه .0د 

0 من 3 

161 مملدظ بكدد ,3111© .22 

11 بجورعظ برمة بامفملظ .23 

,188 ملآ تلود إن جمد بعاصم ده 
بل راط كد 

2778 بعتم رهو رو ,ل ,0197 .قد 











60١‏ ,1577607 زمرو تاسساصدت18 ,وعممقوط ,جه 
.216 رلا عمط ملدة ,وو 

ِ 361 معسلع هن ,او 

7066 ,لسسع سنا نالآ ,ع ج16 ,مكهت زم 








د10 

بدطغ عت رفوا ,111 ,لاما" نج ولعيور1 2 4 
0 18 

لمعتطمميولزطم مز ععتسلمما "ونا لع ُُ و4 
.162 يلآ ب وجممومناعا 

686١‏ بلا ب [ل1هن) زددى 1 ولعمليهل! .مو 

١و6‏ 06ج 8 هنا بالعده© هل .ذو 

ج6ج: ,كه ,ناعظ معصتعء طمن مع عمنمؤله ٠‏ .درو 

266 ,11 لسوطصفة و1 .وى 

7جسيروط" بوه تعلط .انظ" .عمتماه ٠‏ .فو 

.ل( بمشعس إه بومورولاك عااومووعع ,عم«ملة .ىر 
1 ,[آ لسطصفظ ونيد 

6 201766 اوعس لة ]7 قر 





.ممه بعسع زف مال زه «ممتولئط * مسموتصدة -10 
.212 ,لل مسمطوما_ جود ,مستجط مه داعم 


قود رم متم ,لملوسميولل11 . 
271 ماص ع0 0ئةا 

.ميم ,أ دلة . 

وقد لم6 ١‏ 

387 للم معام عمتمعطيوت ١‏ 

3 اومطدع 0 ١‏ 
.67-68 يآ ناكم ةمل 

٠. 10 رلوااعي‎ 07164 11 

1 

زه وج عذ17 مع فاعفسسه) يدود ,لآ بلسعطيهماز عور 
ملآ ,4نتقامط 

١ 6 رماع مطاف ,امه‎ 6١ 

3١ بملسساميقةا‎ 11, 2 

١ 0/111, ,آنا‎ 6 

رجعانا مذ اممعودظ ميدع بج 00666 . 
.350 ركملتولاء كاقل أمعتجه موقط 4رتم 

٠ع‏ معطم مطعمه00) ١‏ 

وخ رلا جوندوط جدوع بكاكها - 

61 

عوط زه عمف ممط 36 مأ3 .8 الوه زد ٠.‏ 
71 4ق 

التو يل باجاعداءة 81 . 

و كلتع ممع 

سا1 يود بمدجونط مك عمتوجط جدعط لزه 

وم بععصصمه2 ,أعاد 

لل - 

قي اعمط اص رطعمه 6 ١‏ 

.موق تعمج مه أعتج وعم بلإموللع 3 ١‏ 
287 ,213 ,مام فاده :3 

.4ا10 .ز8 

77 ماع اه ,88 

كو 171 بللا .و8 

روه ,معدم ,لأوسمسالهل8ا .مو 

مووشة عنس زه برج وإمطمة معزلا .دو 

272-76 ب1 رمم 

18 ب4أة! بدو 

93. 1 

91 

-مجعائط سدس زم برجمعناط ,تملوسعصزادئاا .وو 
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6 ,[ !|| تنس مس0 بطلده .وو 

لالع 6 

بلعستموعوط بطعاصة لور ]3 ,ع8 عوط رو 
.08 بمكة ,[ا سلا #مولماط إه ومسل 

طممعمدى ]6 ««مسرط ,ناثملف ,دموأسعد0) .قو 
1١11,‏ رع قشل افآ 

.5 ,7100 ,ممح ,[,لأ! كسمنريد0 بصنمظ ١‏ 

.239 ,لآ توق .وو 

٠‏ ووو بصماط دو 

وزد ,مايا0 ,در 

ال ا لكا ل 00 
000 

69 يماط .54 

.ود ,ال بعنم8 ي4 

6 1 

د 1[ 1214 7و 





مسرل 


الجن الداليت 


الإسلام والشرق السلاق ١18لا(‏ - 5ؤوؤلاا ) 
الفصل السادس عشر : 
الإسلام ٠ثثال‏ ب نولا 
١‏ -الأتراك . 
؟ - الإسلام فى إفريقيا . 
“ا ب الإسلام فى فارس (4-3977م) 
الفصل السابع عش : 
فاصل روسى (16ا1-؟ثلا1) 


0 العمل والحكم ود م‎ - ١ 


؟ - الدين والثقافة 


بالسيادة الروسية ( 11/98 - 41) ... 


؟ - اليزابيث بتروفنا ( 31/41 --513) 
ه - بطرس وكاترين ( 5١-1314‏ ) 
١‏ - بطرس الثالث (1955) فللاعية 


كه 
5 
514 


ع 30 
0 


45 
0. 


- 474 


اتنصل الثامن عشر : 
كاترين الكبرى ( 01/37 ا عواا) 
د الخحاكة المطلقة ... 
؟ - العاشقة 
 *‏ الفياسوفة . 
ع ب الماكمة القدبرة 
ه ب الإقتصادية 
١‏ - المحاربة 
اس المرأء 
1 الآدب عقف مرماء 
ات الفن 
٠‏ ب خاتمة المطااف 
الفصل التاسعم عشر 


إغتصاب بواندة ( هالا1 ب مهلا1ا) 


) نظرة عامة (هال1 ل كام‎ ١ 
) ؟ - الملرك السكسرن (5817طر ب 58لا1‎ 


بويا لوقت + 


4 - التقنيم الأول ... 


ه - التنوير البولتدى (“#لالاة سا 33 ) 1 
١‏ لتزيق يولنده (اكؤلارا ب 99) ... 


الثهال المر وتستنتى , 
الفصل العشرون : 


المانيا فى عهد فردريك (كقلاداب كمالع 


... د فردريات المظفر‎ ١ 


الصفيحة 


34 
لاه 
31> 
55 
7 
8لا 
م 
3 
14 
14 
1١‏ 


ةا 
ا 


3 


الفا 


اي 


حم 916 


يدل 


14 


116 


148 


2 


/ا - إعادة بناء روسيا 
ب الإمارات 

4 ل عضر التنوير الألمانى 

ا لم4 


- رد الفعل الف يرم 





. 


5 
/ع -. الروبعية .. 

جك الفتائوف .رقي 1 
14 


بعك باح 
ا الشريخ و 


الفصل الحادى والحثرون 
كائط (5آلاز بس 1824) 
١‏ - مقدمة 
؟ -- نقد العقل لان 1 
* .- نقد العقل العمل ( 10/84 ) 
نقد الحكم ة 
ه . الدين والعقل ( 48لا ) . 





1 








1 
6 
2 
11 
"14 


16 


7-5 المصلح ؤي < 5ه م 
الفصل اثثانى والعشرون : 
الطريق إل فاعار 1707 - 41) ا 0 
-١‏ أثيئة المانيا 


1 قيلائد عور ل ملالا1 ) 


8 - بجوت بروميئيوس  11/144(‏ 176) . 


ايا سات ون لبوك حجري هي ره 
1- جوتز وفرتر . 
ع الملحد الشاب .. 


فا 


1 


كن 


1437+ 


234 
>51 


161 


14 


ات 


1 س هردر ١/54(‏ -- 95 ) .ثث الي بير عل 222 


ه - شيلر فى مى تطويفه (ؤه]!( -./ام) . 


الفصل الثالث والعشرون : 

فامار إبان إزدهارها ( دلالا 1‏ 1808 ) 

١ 7‏ ساتتمة لفيلائد زهلاباة ب 141 ) 
؟ ب هردر والتاريخ ( لالالا1 ب 1809# ) ابد 
م ب جوته عضو المجلس اللخاص ( هلالا11 75 ) 
4 جوته فى إيطاليا (( 5ملاذ-46) ا 
ه ل جوته فى الإنتظار حملا هس 4؟) عنعن 
١‏ - شيلر فى الإنتظار ( /11/81 - 94) 
لا ب شيلر وجوته ( 44ل/ا١‏ - 18١86‏ 


الفصل الرابع والعشرون : 

جوته دنسطور :(8١8م!‏ - ؟اثاما) 
مجوته وتابليوكث 
فاوست : الجزء الأول ... 
-. نسطور عاشقاً 
العا اب 
الفيال.وف 0 
فاوست : اللبرء الثانى 
القعام هكم ل ")الى 


شاه كه الحم 


1 
31 


5 


7 


1 


الفصل الحامس والعشرون : 
البود (هالاذ - 44ا1) 

1 كفاح الحيأة 
؟ - العزاء الصوق 


1 
1 
أخنا 


ه58 


دلضا 


25 


5ك 
1ل" 


00 
كفا 
5 
4 
لا 


موتك 


م 


سل 


ام 


- 44185 سه 


*ا ب مرمى مندلسون 


4 - نحو الحرية 
الفصل السادس والعشرون : 


من جنيف إلى استوكهوم 


. السويسريون (#هلاا - مؤ)‎ - ١ 


؟ - افموانديون زهالاز س 6ؤ) 


"ا ب الدمركيون ( 0168( - /19) . 


4 -- السويديون 


١ك‏ السياسة رؤالالا إلا) , 


٠‏ ب سجيوستاف الثالث 
٠“‏ - التنوير السويدى 
- الإغتيال 


المسسر اموقع 


م 


العفحة 
مم 


ابا 
لاللاس 
ا 
نا 
4 
0 
1 
أل 
414 


1 





و كاير ل ديوزات 


ووش وْوَالبَورة 


تارجِخ لحصَازة ف فنْسًا «وَاتجلئره 
مين ١/51‏ إلل ١/831‏ 


ونيا 





حقوق الطلع محفئوظم 


لملكاه -4مكق1اف 


2 0 
ولرططيت ل ص .ب/ 81/8 ات :533108 1.0؟ ل تنكس 1100 


العئوان البق : دار ميب - بيمتك - لبلائتتك 





الجزء الرابع من المجلد العاشر 
الكتاب السادس 
إتجلتره جولسن : 6م/ا 1‏ 4م 


الفصل السابع والعششرون : الثورة الصناعية . 
حي أسلاما مقي 0م 


ا مقوماءبا عق "عيك رملية .* ندع يو لكا 


#اب ملابملاتا 
4 عواتقها 
الفصل الثامن والعشرون : المسرحية السياسية 5ه/ا1 ب 47 
١‏ -- إلينية السياسية 
؟ ‏ أيطال الدراما 
م .- الملك خبيد الير لمان 
4 -- البرلمان عد الشعب .. 
هس اتجلتره 5 أمريكا 57 
5 -. المجلمره والحال 
... امجليره والثورة الفرنسية 
م .- الأبطال ينقاعدون . 
القصل التاسيع والعشرون : الشعب الاتجليزى 11/85 44 
١‏ .. أساليب الحياة الامجليزية 
؟ .- الأخلاق الاتجليزية . 


1 


1 
ذا 
14 
و 
مم 
1 
54 
51 
فا 
/ع4 
45 
14 


1 
11 


#د الإعان والشاث 
4 بلاكستون وبنتا 
تت المسرح 


5أ) القثيل . 


(ب) جارياك 
5 أندن 


بج د 


م والقانوث ٠‏ 


الفصل الثلاثون : عصر ريتولدز 1/05( اس قن 


١‏ - الموسيقيون 
؟ ه المعاريوك 
“ا ب ودجوود 
4 


ب جوشوا ريتوللز اب. انم 


ه ب توماس جياز برو 


الفصل الحادى والثلاثون 
١‏ - ارلندة جراتان 


بح جد اعم 


5 آدم سمث 


1 
6. 


روبرت برنر 


الخليفة الاسكتلندية 
ب التنوير الاسكتلتدى ... 


كاب جيمس يوزويل ل انه 


(1) الشبل 


( ب ) بوزويل خارج بريطانيا 
( < ) بوزويل فق وطته ... 


الفصل الثالى والالاثون : 
١‏ - الصحانة 


؟ -- لورئس ستيرن 


المسرح الأدبى +ه/ا١‏ 


: جران الجلاره 31/695 د 44ب 


.4م 


13 
2117 
1 
ك1 
105 
1 
“1 
11 
14 
14 
/147 
164 
1١‏ 
اكد 
نا 
15 
ادا 
,18 
1 
19 
1417 
7 
1 
16 
و1 


* -. قاف ييرنى د ا ا 
؛ .-- هوراس ولبول 
ه ب ادورد جيوة ... ل امه 
(1) اعداده .. 
نت الكاية حيط اه ليه 
«) الرجل ل ل ام 
( د) الأرخ 
+ - تشاترتن وكوير 
/ا ل أولفر جولد سمث . 
الفصل الثالث والثلاثون : صموئيل جونسن 19704 - 44م 
١‏ - النعأة المشرحة : وداة ب 5ك الى 
ا التمامرس اريم ققات حويى مه > مد 
. الحلقة المسحورة 
4 .- الدب الأكير 
ه ب الفكر المحافظ ... 
١‏ ب اللتريف 
لاب الافراج : 1181 - 4م 
8 - بوزويل فى أيامة الأخيرة 
الكتاب السابع 
اهيار فرنسا الإقطاعية 
لقصل الرايع والثلاثون : الياء الأخير 110/4 "1م 
١د‏ ورثة العرش : 5هلال اس إلاي. 
؟ ب الحكومة 
م ب الملكة العذراء .. 
4 - املك الطيب ٠‏ 
و ص ؤزارة طوو معو ١‏ .كمه لقع ١‏ ميد دن 
5 - وزارة نكير الأولى 5لا/ا1 بت لم عن له 


55 
11 
711 
1 
118 
يكنا 
51 
يننا 
145 
54 
لذن 
ل 
7# 
بو 
14 
فنا 
56 
15 


م 
ا 
8 
0 
فقن 
914 
لفن 


17 


١ 


8. 


-- فرنسا وأمريكا 
الفعصل اللخامس والثلائون : المرت والفلاسفة 4/اة ل لأنهب. 


نباي فولتير 

( 1 ) الشفق فى فرنيه 

(ب) تمجيد فولثير 

( ح ) تأثير فولثير 
خاتئمة روسو : 1/5 .ملا 

(1) الروح المعذب 

(ب) تأثير الالو وي ٠‏ حن "لوو موا فم 

لحن سير جنائزرئ ل 0 
. خاتم القلاسقة الأراسيين الى ال عب عم 
الفلاسفة والثورة ‏ ... ٠.‏ عي ان 


الفصل السادس والثلاثون : عشية الثورة 4لال1١ ١‏ . ق.. 


1 
3 
2 
َ 
3 


5 
ف 


- الدين والثورة 

-- الحباة على شفا الثورة 

د اللسالويات ل لاون وي ا 
-- الموسيق 0 
-.. الفن فى عصر لويس السادس عشر 

2 الآدب ملعو للع" عه افير 
-- بومارشيه 


النصل السابع والثلاثون : تشريح الثورة 11/4 -- 4م 


١ 
1 
. 


النبلاء والثورة ع له 
.-. الفهاحون والثورة 
-.. الصناعة والثورة 


الام 
كن 


4م 
كن 
بذكن 
لفن 
عم 
م 
لام 
فلم 
م 
ام 


1 
لاا 
144 
4 


ءات 


8م 


البور جوازية والقورة 
احتشاد القوى 


الفصل الثامن والثلاثون : الاغبيار السياسى “11/87 ل فم 


ا 
#اابه 
#س 
4اع 


القلادة الماأسية : هملاا . 

كالون : مار ا لأخييرا, 
لوميى دبريئن : /اى/ا( - كم 
عردة لكر : 0هلاز كم . 


- يدخل مير ابو 


التجربة الأخيرة لأهراما ١/84:‏ 
مجلس طبقاتٌ الأمة قلزلا ع نه 
إل الباسعيل . 

ختام 


المراجع 


لان 


انجلترة جونسن 


دولا .- فم 


فلحا ليون 


النسورة الهناعية 





١‏ أسباها 


م بدأت الثورة الصناعية أول ما بدأت فى العلتره ؟ لآن الجلثره كانت 
قد التصرت ف بحروب عظمى على القارة وحفظت ف الوقت نفسه أرضها 
من عراب ادرب , ولأنها حققت السرطرة على البحار فظفر ت 6ستعمرات 
وفرت لا القامات واحتاجت إلى السلع المصنوعة ؛ ولأن جيرشا : 
وأساطياها .وسكانها الممزايدين . هيأر الها سوقاً المسيعة للمنتتجاث الصسياعية + 
ولأالثقابات الحرفية عجرت عن تلبية هذه المطالب المنسعة ١‏ ولآن مكاسب 
التجارة المتر امرة الحدود كدست ر أسمال ببححث عن وجوه جديدة الاستيار + 
ولأن الجلغر ه سبحت لدلائها - و لثْروائهم بالاشتغال بالتجارة و الصباعة ٠‏ 
و لأن إحلال الرعى تدر يجيا مل فلاسة الأرض أجر الفلاحين على التزوح 
من الحقول إلى المدن حرث زادوا عن عدد العال التاحين المصائع ؛ ولأن 
العلل فى المجائره كان يوجهه رجال ذوو ازعة عملية » في جين كان على 
القارة ٠نصر‏ ف) أغلبه إلى البحث المجر د ؛ و أخيرا لأن الجلتره كان لها حكومة 
دستورية حساسة لمصالح التجارة . شاعرة على تمر غامض بأن السبق أن 
الثررة الصناعية سيحقق لانجلتره الزغامة السياسية اهالح الغرنى طوال حقية 
فرن أو يزيه . ْ 

أما سيدارة بريطايا على الإحار فكانت قد بدأت مز ينها الأرادا 
الأسانى + وامتدت هله ااسيارة بفضل الانتصارات على هولندة فى الحروب 
الانجليزية الهولندية : وعلى فرن! لى «حرب الوراثة الاسبانية ؛ ثم جاءت 
حرب الستين السيع فكادت تجعل تهارة تبط حكرا على بريطانيا . وكا 


اكات 


للبحرية الريطانية الى لاتقهر الفضل فى تدريل القنال الالجليزى ! 
الدندق الماثى الحالى ذا « اصن الذذى شيدته الطريعة . 0 
امرض وذراع ادرب 6( ركما قال شكسبير ) ا يع الاقتسياد 
الاتجلدزى هن نبب »ايناد المغيرين وسلدبم فحسب © بل غذته واحفزئه 
حاجات الحروش الير بدطانية وجيوش اليلفاء امخاربة فى الثدارة ء وهن هنا 





هذا التوسع الزانا. فى صنناعات النسيج والممادن ؛ وإللاجة لآلات تزياء 
من سرعة الإنتاج والمسائع تستكير مله ,. 


وسولت السرطرة على ابحار فتح المستعمرات . وكانت كلاء! وأغى 
بقاع احلا انبر لىى 
وأكسبت رحلات كراحلات الكيكن كوك 1174 ا الا الام اطورية 


1 أرة 









وقعت دن نصيب الجائره فى حرب !! 


مين اع . 





ناحية الاستر انيجرة فى ادرب وال 





البر يهاانية جزائر أقادت! من 
ولبت انتصار رودي على دجراس ( ١/89‏ ) -. السيعارة الر يدلائية على 
جميكا : وبربيدوس . وجزر الباما . ثم ظفرت بفيوز يلئده فى لامل/اداء 
وباستراليا فى 1988 . وأتاحت لجارة المستعدرات وغيرها عن أقطار 
ها وراء الببدار للصناعة البر يطائية سوقاً أجنبية لا ينافسبا فبا مئافس فى القرن 
الثامن عشر. وكانت التعجارة عم المستوطنات الالجليزية فى أمريكا ااخمالية 
لستخدم 121/8 -- سفينة و 984,00 ملاح7 . وازدهرت لندن وبرسئل 
ولفربول وجلاسجر ثغورا هاءة لتميارة الأطلندطى هذه , وأشذت المتعمرات 
والتوابل والشاى م احير 
ر ممة . وقيد الير لمان استعراد 








الى المصارية وارمات وض ا" :ام وا! 
والقعان واللامات والذهب والنشمة والأسشجا 


المعنوعات إل 





ادية بفرض الرسرم اثعالة علم! وتبط تنمية صباعات 








المستعسرات أو الصناعات الأر لندية المنافسة لمناععات 0 دم تم 
مكوس دانعلية (كلك الى عرقلت سير النجارة الداخلية ف 
فى أرجاء الجليره واسكتانده وويلز 4١‏ وكانت هذه 


ان انعليا 





سبل التقال الس 
الأقالم أوسع منعاقة لاجارة اللمرة فى غرى أووبا . ومحظ. 














والونكن بر خماء عظم سنا : وبقدرة شرالية كانت حائراً. إسافيأ الإنتاج 
الصباعى . 


لاا م 


ولم تكن النقابات الحرفية كنؤا لتلبية حاجات الأسواق المتنسعة فى 
الداخل واللدارج . لقد أسمت أولا لسد محاجات البلادة وما حولما » وغلت 
يدها نظلم عتيقة ثرداتث الابتكار والتنافس و م » ولم تكن معدة طولب 
المواد الام من مصادر نائية » أو للحصول على رأس الال اللازم للإنتاج 
المرسع ع ان العاليات من اللخارج أو المحصول علم' أو تلبيتها . وحل 
عل مل القاية الحرفية شيئاً ع ومقاولون» ومتعهادون يعرفون كيف 
مجمعون المال ء ويتوقعون الطاب أو مذاقونه ٠‏ وخخصاون على اللدامات » 
وينظمون الآلات واإعال للإنتاج لأسواق فى كل أركان !اسكولة . 

أما المال فقك جاء من ن أدباح التجارة أو الأعمال المالية ع وه ن اغنام 
الحرب وعراكب الثرعيئة . ومن التعدرن أو استيراد الذهب أو الفضة » 
ودن الثروات الكبيرة الى شقت فى خارة ار و أو فى المستعمرات . 
كان الالجليز يرحلوك عن بلادهم فقراء ٠‏ فيعود بعضهم أغنياء . ففى تاريخ 
1 (1744) أتيح للحسة عشر رجلا عائدين من “جزر الماك الغربية 

ن امال ما يكنى ا انتعخاء لبر لمان 97 . وما واف عام 19/86٠١‏ حتى 
كان «التوابون : وطدطد< اللدين أثروا فى المند قوة فى نجاس العموم ٠‏ 
والكثير م ن هذا امال المجلوب كان متام للاستبار . وبيها كان التبلاء 
ف فرنس! منوعين دن د الاشتغال بالتجارة أو الصناعة ٠.‏ كان نارهم قْ 
اتجلتره معفين عن هذا اللنظر » ونمت الأروة المتأصلة فى الأرذن بفضل 
استيار ها 5 ال مشروعات التجارية ؟ من ذلك أن دوق برد جووثر غامر 
3 قُّ تعدين اإفمحم ٠‏ وأودع آ آلاف البر يعطائيين مشر هم 5 المصارف 

بى كانت تقرض النقود بفرائد منخفضة , وانتشر مترضو المال فى كل 
1 : فقد اكتشف المصرفيون أن أبسر طرق الأثراء هى التعاهمل فى 
تقود غير هم . فكإن فى لندن عشرون عصرفاً فى ١ه/1‏ . وغحسون قى 
“لم1 ء وسيعون فى ©946١‏ . وعد بيرك اثثى عشر ٠صرفاً‏ خارج 
لندن فى ١٠هلا1‏ ؛ وى #ولا١‏ كان هناك أربعائة 
الررقية إلى النقاح اغمصب » فبلغت 3 ٠هلا!‏ اثاين ف المائة من العرلة وق 
6 بلنت عشرة فى الاثة9) . وغامرت الأموال امد مخز نه بالاستيار خين 
نرت العجارة والصناعة أرراحهما المتصاعدة . 





1 





وأضافت النقود 


د 


واسحتاجت احوانيت والمصانع المتكائرة إلى رجال . وتعاظم المدد 
الطبيعى دن العال بفضل العدد المتزايد هن الأسر الريفية الى لم تعد قادرة على 
كسب قرما عن الفلاحة . وطالبت صناعة الصورف المزدهرة بالصموف ؛ 
وانتزع المزيد هن الأرض هن الفلاحة وخصص للرعى ؛ ولت الأغنام 
مل الرجال وم لم تكن قرية ‏ أوبرث الى حزن علما جواك سمث( القرية 
المهجورة الوحيدة فى بريطانيا . فى الفئرة من *110 إلى ١7٠‏ كان هناك 
قائرناً برمائياً يصرح بنزع اربعاثة فدان من الزراعة .:وءن ١/5٠0‏ 
إلى 18٠١‏ كان مهناك خ"4.؟ قانوناً » تأثرت بها خسة لابين فدان تقريأً9؟ . 
ولما تصنت الآلات الرراعية ٠‏ لم تعد اللكيات الصغيرة مرغوبة » لأنما 
عجزت عن استعال الآلات الجديدة أو دقع ثمبا ٠‏ فباع الألوف ١ن‏ 
المزارعين أر 0 وأصبحوا أجراء فى عزارع واسعة أو فى عصائع ريفية 
أو فى المدن . وأنتجت المزارع الكبيرة المزودة بطرائق وتنظم وآلاث أفضل 
غلة للفدان أكثر من »زارع الماضى : واكنها كادت حو كل أثر للمزارعين 
الأحرار ٠‏ أو الفلاحين الملاك . الذين كانوا الدعاءة الاقتصادية والحربية 
والأخلاقية لاتجائره . وزادت أثناء ذلاك الهجرة هن اير لنده والقارة اعداد 
الرجال والساء والأطفال المتنافسين على الاشتغال فى المسائع . 


ول يلعب العل إلا دور متواضعاً فى التحول الاقتصادى الذى طرأ على 
اتجاره القرن الثامن عشر . وقد استعان واث ببحوث ستيفن هلز ى 
الغازات . وجوزف بلاك أى الخرارة والبمخار . على تحسين الآ البخارية . 
وكانت بجمعية لندن الملكية يتألف أكثرها من رجال عملي 0 حبذون الدراسات 
الى يرجى تابيقها على الصناعة . كذلاك كان استعداد ال برلان البريطانى 
لمراعاة الاعتيارات المادية + ومع أن ملالك الأرض كانوا «هيمنين عليه » 
فإن العديد مهم شاركوا فى البجارة أو الصناعة . ركان أكثر الأعضاء ميالين 
إلى قبول اهايا واستجابة إلى الالعاساث من رجال الأعرال ل لتحفيهل القيود 
البى فرضها الحكوءات الدابقة على الاقتساد . وظفر المدافعرن عن حرية 
المشروعاث وحرية التجارة ... وترك الأجور والأسعار -مرة فى الصعود 
أو المبرط طبقا لقوانن العرض والعالب - هؤلاء ظفرو! بتأييك عدة ز عياء 


ا 


برلمانين : فتحطمت ببطء الحواجز القانونية المعوقة لانتشار التجارة 
والمصنوعات . وهكذا نحققت جميم الشروط اللازمة لتفوق اتجلئره فى 
الثورة الصناعية . 


١‏ - مقومامبا 
كانت العناصر المادية لاثورة الصئاعية هى الحاديد والفحم والتقل والآلات 
والطاقة والمصائع , ولعبت الطبيعة دورها بتزويدها الجلتره بالحديد والفحم 
وسيولة الطرق . ولكن الحديد على الصورة الى جلب با من المناجم “كانت 
تتخلله الشوائب الى لابد هن إزالها بصيره بالنار . كذلاك كان الفحم 
مختلط به الشوائب الى أزيلت بتسخينه أو + طهره ؛ حتى يستحيل إلى «الكوك» 
و حول نام الحديد الممى الى لدرسجات عتنوعة بالككوك الغدروق إلى -حديد 


مشغول أو زهر أو صلب . 


ورغبة فى زيادة الحرارة بى ابراهام دارني ١164(‏ وما بعدها) 
أفرانا عالية تزود فما الثار مبواء إضمافى من منفاخ تشغله ساقية . وى 178١‏ 
استعاض -جون سميئن عن الممفاخ بمضخة هواء مضغوط تشغلها المياه من جهة 
والبخار من جهة أخرى : ورفع ثيار الضغط العالى الثابت إنتاج الحديد 
الصناعى من الى عكر طن إلى أربعين طنآ للفرن فى اليوء0 . ورخص الحخديد 
رخخصاً أتاح استعاله نى مات النواحى الجديدة ٠‏ مثال ذلك أن رتشرد 
رينولاز بنى فى ١/58‏ أول سكة حديد معروفة -. وكانت طرقاً حديدية 
يسرث إحلال المركبات مل نيول الحدل فى نقل الفحم والحديك . 

وبدأ الآن عصر ساد فيه كبار صتاع الحديد ال#بورون الذين سيطروا 


على المسرح الصناعى وأثروا ثراء طائلا باستخداءهم الحديد فى أغراض 
بدت غريبة هام الغرابة على ذلك المعدن . مثال ذلك أن جون واكلسن 





وأبراهام درا الثالى أقاما أول قنطرة حديدية على لبر سفرن (19/904) . 
وأضحك ولكئن انجترة حين اقرح بناء سفيئة حديدية . وقال بعضوم 
إنه جن ٠‏ ولكنه وقد اعتمك على المبادىء الى أرساها أرخميدس . ركب 


ككء 


م زلام ) . وأقبل رجال 
انع الكبرى الى أقاءها ولكلسن : 
أورتشرد كرونكى أو ألتوى بيككن . وأصبحت برمنجهام التريبة عن 
طبثات ماثلة من 0 اليك أم مرتكز لصناعة التديد فى المجلتره . ومن 

هذه الورش تدث إلى ورش الجلئره ومصائعها الجديد من العدد والآلات 
الأكثر قوة واحالا والأسحق بالاطمئنان إلما . 

وكان الفعحم والخديد ثقياين غالى التقل إلا بالماء . وأتاح السامحل الى 

بالنجوات العميقة التقل الإبحرى الوصول إلى الكثر هن +دن بر يطانيا الكرى. 
وكان لابد هن امحداث ثورة فى وسائل الثقل لخلب المواد والخاصيل إلى المد 
البعيادة عن الماح والأنبار الصاللحة لاملاحة وئلات حركة البضائع على البر 
شاقة رم شبكة التارق الرئيسية وماتمدعدة التى بنيت بين الالو اللا . 
( وقد اشحق اسمها دن الأبواب الدوارة كدانوهمنا المرشوقة بالمناخحس الى 
تعوق المرور سحت تادفم المكاوس) 29 . وقد ضاعفت طرق المكوس 
هذه سرتة العبور ونشطت التمجارة الداخاية . وجل مل نخيول اللهمل عر بات 
تر ها الخيل ٠‏ وأخلى السفر على ظهور الخرل «كانه لمركبات البريد . على 
أن العارق الرئيمية تركت لأصحاب المشروعات الدرة ليهمونوها وسرعان 
ما تدهورث الها . 







بالراح معلنية أول سفينةء معديكية عر أها 
الأعر ل من الفارج ليشاهد. وا ويامرسواا.ت 





إذن ظلت حركة الامجارة تؤثر الطرق الائية . اذلاك ظهرت الأنهار 
لتحمل السفن الثقيلة » وربدلت الأنبار والمدن بالقئوات . وقد 7 ل جيمس 
برندلى ٠‏ الذى لم يكن له سحظ دن التعام النظانى أو الننى ٠.‏ من مركب 
طواحين غير متعلر | إلى أشبر مهندس قنوات فى جيله : إذ حل عيله اللكتيكي 
مشاكل تمديد 9 نوات “لال الأحوسة والآ "فاق وفوق الستقابات . وق 
5١‏ شق قناة جلبت إلى دا لسار الشحم من مناجم دوق بر دمجووتر 





ف ورسلى + فأشص هذا إلى النصف أن الفحم فى ما تشاير . ولعب دورا 
رئدبا فى جبل تلك المدياة حاضرة ممناعية . وكان من أجمل المناظر فى 
إل ترن الثامن عشر منظر مركب تمخر عياه قناة 


شدة بءقابة تعلى تسرحة وشحين قدما فوق تمر ايرويل فى بارت 





ندل .- برد جووئر 
٠‏ وق 








56 


5 بدأ بر ندلى شق قناة الخراند ترنلك الى ربطت مرى ثرنت ومرزى 
#نتحت بذلك طريقاً مائياً عر و سط الجلئرة عن اوبحر الاير لاندض إل محر 
الشيال . وربعلت قنوات أخخرى : عبر ترنث بالتيمز ٠‏ وما نثسير بلفربول © 
ف تقض ثلاثون سنة حبى خفضت مثاث القنوات الجديدة تكااريف لقلى 
الاجارة فى بريطانيا 0 كبيرآ 


أما وقد توفر الثورة الصناعية المواد والوقود والتقل » 





بعد ذلاك أن تستكار ٠‏ ن البلع . وكات الطالب على الآلاث اللازمة لتسجيل 
الإناج عل لى أشده ؟ 5 لد رجات . فالئاس فى <اجة إلى الكدياء : والجنود 
والسبان كنا جب عريم بالأزياء الخاصة 6 . وكان القطن يدخمل 
1 عقادير ع تتزايك بسرشة -. ثلاثة علايين رطل فى “#د/ا11 . واثنان 
وثلاثون ليرا فى 0110084 ١‏ ولم يكن فى طاقة العمل اليدوى أن يصمئع 
بفسائع معسقولة فى الوقت الذى يلبى فيه الالب . إن تقسم العمل الذى كان 
قد تتلور فى عرف الكساء أوسحى باختراع الآلات وشجعه . 

ركان جو ن كاى قد بدأ بيكنة الندريج يفضل مكركه الطائر ( 11/88 ) » 
ولريس بول ميكن الغرل بطريقة البكر (8*ا1 ) . وى 7158 غير جيمس 
هار جريفز . وهر من أهالى عديلة بلاكبيرن بلانكا شير وضع عجاة الغرل 
فجعلها أننية بدل أن تكون رأسية . وركب عجلة فوق أخرى : وشغل 
تمانى مما ببكرة وأحدة وسير » ونسج عمانية خيوط فى وقت واسد ؛ مم 
أضاف بن 6 منالموة ريد ءن المغاز زلحى اسججلام اع مغزله وفامعل عد 
( وجى هر اسم زوجته) أن ينسج انين حي ىوقت واحدا : خثى 
الغرالون البدويون أن تفقدهم هذه البدعة 3 وتولهم - 5 
آلات دار جر يز فهرب لخحيائه إلى لوتنجهام حيث أتاح نقص العال لمغازله 
أن تركب . فلما حات سئة 10/84 كان عددها فى بريطائيا قد بلغ عشرين 
ألفا . كانت عجاة الفزل بسبياها إلى أن تصبح حلية روءانسية ٠‏ 

وفى ١114‏ وفق رتشر د آركرايث بناء على أقثر احات هيكانيكرين 
بع قرة الماء بواسدلئه أن تمرك ألياف القطن 

زم ١.١‏ قصةالحضارة .اج 45) 





تم اث 


بن سلسلة متعاقبة من البكرات تجدب وتمد الألياف فتجعلها خيطاً أكثر 
إحكاماً وصلابة . وحوالى عام 119/4 جمع صموثيل كرومن بين مغزل 
هارجريفز وبكرات آركرايت ق آلة هجين لقبا ظرفاء الاتجليز ١‏ بغلة 
كردهئن» : فكانت حركة المفازل المنعاقبة إلى اللدلف وإلى الإءام بالثناوب 
تمد ايمل وتفتله وثلفه فتجعله ١‏ رفع وأقرى ؛ وقد ظلت هذه الطريقة إلى 
وقتنا هذا المبدأ الذى تقوم عليه أعقد آلات الغزل واللسيج . وكانت المغزلة 
القدمة ( البنى) والإطار الماثى يصنعان من الحشب » أما البغلة فقد استخدعت 
البكرات والعجلات المعدئية بعد 11/87 ؛ وأصبحت من المثانة حيث تحتمل 
سرعة التشغيل الآلى وضغطه , 1 


وكانت الأنوال الآلية التى تشغل بالك رانك والأثقال تستعمل من قبل 

فى ألانيا وفرنسا ٠‏ ولكن حدث فى 11/409 أن شيد إدموند كارترايت ى 
دو نكاسر مصنعاً صخيراً شغل فيه عشرون نولا بقوة الحيوان الحركة . وق 
9 استبدل مبذا ارك آلة مخارية . وبعد عامين اشترك مع 0 
من ما تشستر ى إنشاء مصنع كبير يدار فيه أربعائة نول بالبخار . 
أيضاً ثار المال » فأحرقوا المصئع وسووه بالأرض وهددوا بقتل ٠ؤسسيه‏ . 
وبنيت فى العقد التالى أنوال آلية كثيرة » محطم المشاغيون بعضها ونجا بعضها 
وتكائر » وانتصرت الآلات . 


وكان هما أعان انحلئر. على الصناعة توافر القوة المائية المتولدة من أنهار 
كثيرة يغذما المطر الغزير . فأقيمت الطواحين والمصانع فى القرن الثامن 
عشر فى الريف أكار مما أقيمت فى المدن على أنبار بمكن بناء سدود علبها 
تحدث مساقط للمياه لها من القوة ما يكثى لإدارة عجلات كبيرة . هنا 
قد يتساءل شاعر ألم يككن من الخير لولم مل البخار قط محل الماء قوة محركة » 
وأن تختلط الصناعة بالزراعة فى الريف بدلا من أن تحشد فى المدن . ولكن 
وسيلة الإنتاج الأكثر فاعلية وربحا تريح الوسيلة الأقل » وقد وعدت الآلة 
البخارية (الى تأانت هى أيضاً 8 وقت قريب - بوهج رومانسى ) 
بأن تنتج أو تنقل من السلع والذهب أكثر مما شد العالم فى ١‏ زمان مضى . 


ولاب 


ولقد كانت الآلة الببخارية ذروة الثورة الصناعية لاثمرة لها تماما . وله 
داعى للرجوع بالذاكرة إلى هيرو الاسكندرى ( ١٠٠5م‏ ؟) » لأن دثئن 
بابين وصف بجميع مكونات ومبادىء؟ لة عخارية عملية فى 1541 . ثم صنع 
تومس سافرى مضخة يديرها البخار ى 1798 . وطورها تومس تيوكو»ءن 
وماك - ١9‏ ) إلى آلة يكثض فببا تيار متدفق هن الماء البارد البسشارى المولاء 
من الماء أنحمى ؛ ويدفع فها تنارب ضغط المواء كباساً إلى أعلى وأسفل ؛ 
هذه و الآلة الهوائية » ظلت الآلة القياسية حتى حولها جيمس وات إلى آلة 
مخارية حقيفية ى 58لا( . 


وكان وات عخلاف معظم مخترعى ذلك الجيل طالبا كنا كان رجلا علي . 
كان جده معلم رياضيات ١‏ وأبوه معارياً وبناء سفن وقاضيا ' بلدة جرينوك 
فى جئوب غرلى اسكتلتده . ول محظ جيمس بتعلم جامعى » ولكنه كان 
ذا تطلع ل ق واستعداد ميكانيكى . ويعرف نصف العالم قصته مم مته 
الثى ونته قائلة «لم أر قط واداً خاملا مثلك . . . فإنك لم تنطق بكلمة واحدة 
طوال هذه الساعة » بل نزعت غطاء تلك الغلاية » ثم أعدته إلى مكانه ) 
ثم أمسكت تارة قلنسوة و تارة ملعقة فضية فوق البخار ملاحظاً كيف 
يتصاعد من اليزبوز » ومسكاً بالقطرات عصبا إياها'؟ ٠‏ . وف القصة 
رائحة الأسطورة ؛ ولكن عغخطوطاً خلفه جيمس وات غخط يده يصف تجربة 
فها ثبت الطرف المستقم لأنبوب على بزبوز غلاية شاى؛ » وجاء فى 
مخطوط آنحر : ١‏ أحذت أنبوبة زسجاجية «لوية وأدخلها فى فم غلاية شاى» 
وغمرت الطرف الأخخر فى ماء بارد ولاك 


وحين بلغ وات العشرين ( 1/05 ) مداول أن يبدأ عمله فى ج سجو 
صالعاً للأدوات العلمية . وأبث عليه نقابات حرف المدينة الرخصة محجة 
أنه لم يككل فترة التلمذة كلها » ولكن جامعة جلاسجو أعطته ورشة داخل 
أرضبا . واختلف إلى محاضرات الكيمياء الى يلقها جوزيف بلاك » وكسب 
صداقته ومساعدته © اهم خاصة بنظرية بلاك فى الحرارة الكامئة 99 , 


م 





ثم تعلم الأمانية والفرنسية والإيطالية ليقرأ الكتب الأجنبوة يما فيا كتب 
المبتافيز يقا والشعر . وقد راع السير جيمس روبيسن تنوع معلوماته . وكا 

يعرفه فى تلك الآونة 10708 ) . فقال «رأيت صائعاً ولم أتوقع أكر عن 
هذا . ولكى وجدت فيلسوناً ,99 , 


وى 175 طلبت إليه الجامعة أن يصاح نموذجاً من آلة ليوكومن كان 
يستعمل فى تدريس الفزياء . وأدهشه أن جد ثلاثة أرباع الحرارة الى 
تمد مها الآلة تضيع هباء . فبعد كل ضرية كباس تفقد الأسطوانة الحرارة 
هن مجراء استعال الماء البارد لتكثرض كي البخار الجديدة البى تدشيل الأسعلوانة» 
ففد كان قدر كبر من الطاقة يتيده حتى حكم أكثر أصعاب المصائع بأن 
الآلة غير مجزية . واعتزم وات تكثيف البخار فى وعاء منفصل لا تؤثر 
درجة حرارته المنخفضة فى الأسطوانة البى يتحرك فبا الكباس . وزاد هذا 
«المكئف» كفاءة الآلة فى نسبة الوقود المستعمل إلى العمل المؤدى قرابة 
ثلائماثة ى الماثة . يضاف إلى هذا أن الكباس بفضل اصلاح وات للآلة أخذ 
خركه تمدد البخار لا الحواء : لقد صنع وات آلة عخارية لامراء قبا . 





أما الإنتقال «ن اللنطط والغاذج إلى التطبيق العملى فقد أفنى اثثى عشر 
عاماً من محياة وات . ولكى إيصمنع عينات وحدث نحسينات متعاقبة فى آلته 
افر ض أكثر عن ألف جيه . أكثر ها من جوزف بلاك ٠.‏ الذلى لم يفقد 
إعمانه به قط . وتنبأ جون ميان » وكان هو نفسه مخترعاً ومهندساً . بأن آلة 
وات ا أبدا لصعوبة تصنيع أجراشبا بالدقة الكافية ,كل 
وى ١56‏ تروج وات . وكان عليه أن يكسب مزيداً من المال . 
اختراعه وعكف على مال المماحة والمئدسة + فرسم يلات 2 
والكبارى والقنوات . وخلال ذلك قدمه بلاك إلى جون روبك الذئ كان 
يبحث عن آلة أكثر فاعلية من آلة نيوكومن لضخ الماء هن مناجم الفحم 
الى كد بالوقود مصائع الحديد الى يملكها ك كار ون .وق ١7519‏ وافق 
على أن بدفع ديون وات ويزوده برأس الال اللازم لصنع آلات طبق 
مواصفات رك ٠‏ وذلك لقاء ثلبى الا رباح الى تتحقق من التركيبات 


اك سس 


أو المبيعات . ورغبة ى حاية اسثمارهما طلب وات فى 144 إلى الرمات 
براءة ابر اع تعطليه دون غيره حى إنتاج آلته 3 قبح الراءة حي عام 
188 . وأقام هو وروبلك آله مخارية قرب أدئره ؛ ولكن صتعة الحدادين 
الرديثة تسببت فى فشلها ؛ وى بعس المالات كانت الأسطرانات اابى 
صنعت لوات أكبر فى قطرها من برصة فى طرف يما في الآخر » 

وباع روبك نصيوه فى الشركة إلى ماثيو بولان ( 19178 ) بعد أن فنت 
التكسات فى عضيده , وبدأ الآن ارئباط ملحوظ فى تاريخ الصداقة "ا مو 
ملحوظ'ى تاريخ الصناعة . ذلك أن بوك نز نى لم يكن جرد إنسان مجرى ورله 
الربح ؛ فلقد بلغ اهامه بتحسين طرائق الإنتاج وميكانيكياته حداً أنقده 
ثروته ق هذا السيل . فى تروج وهو فى الثانية وأثلاثين من | مرأة 
غلية » ركان فى وسعه أن يتقاعد ويعيش على دنعلها » وأكنه بدلا ءن هذا 
ب فق سوهو قرب ,برمتعهام مصندا من أكر مها انجلارا ء يقوم بممنع 

أنواع كثيرة ٠ن‏ الأدوات المعدنية هن مشاباك الأحذية إلى الأريات وكن 

يعتمد على القوة الماثية لتشغيل الآلات فى مبالى مصنعه الخمسة م اعتزم أن 
جرب قوة البخار . وكان على علم بأن وات أثبت عدم كفاية آله نيوكرءن + 
وأن آله وات فشلت بسبب الأسطوانات الى ثقبت بغر دقة . فغامر مخامرة 
مسوبة مغيّر ضاً أن هذا العيب عكن التغلب عليه . وى 17/74 نقل آلة وات 
إلى سرهو ء وى 19/6 لحق با وات , و مد اليرلمان أجل البراعة من 19/87 
إل 4د 

وف هلا/اة أخترع 3 الخدادين ولكسن قضيب ثقب أسطوائياً 
يجوفاً مكن بولان ووات من إنتاج آلات ذات قرة وكفاية لم يسبق لهما 
نظار ٠‏ وسرعان ما أخذت الشركة الجدبدة تنيع الآلات البخارية لأصصاب 
المصائع والمناجم فى طول بر يطانيا وعرضبا . وقد زار بوزويل سرهو قن 
“ااا وكتب يقول : 


«لقد تفغل على مسر هكتور عرافقتى ارؤية مصائع «سثر بولان 
الكيرى . . . ووددت لو كان جولسن معنا لأنه كان مشمناً كان يسرق 


ب 99# ان 


أن أتأمله على ضوء علمه . ولقد كانت ضخامة بعض الآلات وتعقدها 
خليقة بأن تكون قريعاً لعقله الحبار . ولن أنسى ما حيبت عبارة مسثر بولئن 
الى قالها لى : إنى ياسيدى أبيم هنا ما يريد العالم كله أن ملكه . القوة 
امحركة ؛ . وكان يشتغل عصعه نحو سبعاثة نفس . وقد رأيت فيه «زعم 
قبيلة حديديا » وبدا أنه أب لقبيلته 90 , 


على أن آلات وات البخارية كانت لاتزال ناقصة » وقد جاهد على 
الدوام لتحسينها . فنى 17/8١‏ سجل اختراعا تحول فيه حركة الكباس المتناوبة 
إلى حركة دوارة + مما مجعل الآلة الإبخارية صاللة لإدارة المكنات العادية . 
وق "ىلا١‏ سجل آلة مخارية ثنائية العول » يتالى فيا طرفا الأسطوانة دفين 

بن الغلاية والمكثف , وى 11/88 سجل اخراع. ١‏ ضابط على شكل بلية 
طباه )ينظ دق البعذار ليزيد من السرعة المهائلة فى الآلة . وخخلال سنوات 
التجريب هذه كان مخئر عون آخرون يصنعون آلات منافسة » وكان على 
وات أن ينتظر حلول عام 10/8 حى تسدد مبيعاته ديونه وتبدأ فى أن 
تؤتى ثمراتها . فلما انتبت فترة براءته اعتزل العمل النشيط ء وواصل العمل 
فى شركة بولّن ووات أبناؤهما . وتسلى وات بالاختراعات الصغيرة » 
واستمتع بشيخوشة رضية » ومات 1814 وقد بلغ الثالئة والثانين . 


وكان هناك اخر اعات أخرى كثيرة فى هذا العصر الزاخر الذى ٠‏ علك 
كل معلم صناعة فيه تقريب أخثر اع جديداً من بنات أفكاره » ويدخل كل 
يوم نحسينات على عئر عات غير ه 1706 على حد قول الدين تكر . وتوصل وات 

نفسه إلى طريقة لاستخراج النسخ المطابقة باستعال حير غروى وضغط 
الصفحة المكتوبة أو المطبوعة على فرخ مبلل من الورق الرفيع )1078٠(‏ : 
وطبق أحد موظفيه المدعو وم مردوك آلة وات الببخارية على الجر © وصنع 
تموذجاً لقاطرة سرعتها ثمانية أميال فى الساعة )١19/84(‏ > وقاسم *ردرك 
رجلا فرنسيا يدعى فليب لوبون أمتياز استعال غاز الفحم ى الإضاءة » 
وأنار مبذه الطريقة خارج مصنع سوهو (1944): والمنظر انحورى للاقتصاد 
الانجليزى فى نباية القرن الثامن عشر هو منظر الآلة البخارية تقود المسيرة 


1 ا 


وتزيد السرعة » وتسخر نفسها للآلات فى عشرات الصئاعات » وتصرف 
مصانع الغزل والنسبج عن قوة الماء إلى قوة الببخار ( 10/88 وما بعدها) » 
وتغر وجه الريف ٠‏ وتغزو المدن » وتحجب السماء بغبار الفحم وأمخرته » 
وتمتبىء فى أحشاء المراكب لتسبغ قوة -جديدة على سيادة الجلترة على البحار . 

واقتضى الأمر عنصري نآخرين بعل الثورة ثامة » المصائع ورأس امال , 
وكانت مقومات الصناعة ‏ وهى الوقود والقوة احركة والمواد والالات 
والمال - تتعاون على خير وبجه إذا جمعت فى مبى أو مصنع واحد » وق 
تنظم وضبط وااحد » نحت رئيس واحد . لقد كانت المصانع مرجودة من 
قبل ؛ ولكنها الآن تكاثرت عدداً وحجما لأن السوق الموسعة تطلبت الإنتاج 
المننظم الواسع النطاق » وأصبح نظام المصئع » علمآ على النظام الجديد 
فى الصناعة , فلما أصبحت الآلات الصناعية ا غالية التكلفة » قوى 
سلطان الررجال والمؤسسات القادرة على جمع رأس الال أو تقديمه » وتسسلطت 
المصارف على المصائع » واتخذ المركب كله اسم الرأسهالية ‏ وهو اقتصاد 
بسيطر عليهالممولون ‏ أما وقد توافرت كل حوافر الاختراع والمنافسة » 
وتحررت المشروعات الصناعية محرراً متزايدآ "من قيود النقابات الترفية 
والمعوقات التشريعية » فإن الثورة الصناعية تبيأت لتشكل من جديد وجه 
بريطانيا وسماءها وروحها . 


ل ملايساتها 

كان على صاءحب العمل والعامل كلببما أن يغيرا عاداتهما ومهاراتهما 
وعلاقاتهما . فأما صاحب العمل الذى أخد يتعامل مع عمال لايفتً م 
ف ازدياد » وفى دورة أسرع لرأس المال » فقد فقد الصلة اللحميمة مهم » 
واضطر أن ينظر إليهم لابوصفهم معارف عا كفين على مل مشر ك بليشتغلون 
جزئيات فى عملية لامحكم علا إلا بالأرباح ٠‏ وكان معظم الحرفيين قبل 
ف ورش الثقابات أو فى بيوتهم حيث لانكون ساعات العمل صارمة ١7/٠‏ 
لانلان » وحيث يسمح بفئرات للراحة ؛ وى عهد أسبق كانت هناك عطلات 
دينية نحرم الكنيسة فبا كل عمل بأ بربح . وعلينا ألا تتمثل حال الررجل 


5959-5-6 


من عامة الشعب قبل الثورة الصناعية فى صورة مثالية ؛ ولكنا لانخطىء إذا 
قلنا أن المشاق الى تعرض طا آنئذ كانت تخفف مها التقاليد » والتعود » 
والهواء الطلق فى كثير من الهالات . فلما تقدم التصليم خفف من عناء 
العامل تخفيض ساعات العمل » وزيادة أجره » واتساع قدرته على ا حصول 
على نصيب من السلع الى ازداد تدفقها من الآلات . ولكن تصف القرن 
الى حدث فيه الانتقال من الخرفة والببت إلى المصنع بعد (١9/5٠8‏ » كان 
لعال اجلتره نصض قرن سحافلا بالذل اللا إنسانى الذنى كان أحياناً شراً من 
«العبو دية 3 


كان أكثر المصازع فى تلك الفترة يشترط اثنتى عشرة ساعة إلي أربع 
عشرة من العمل فى اليوم على مدى ستة أيام فى الأسبوع 29 . وكانت «حجة 
أرباب العمل أنه لامفر هن الاحتفاظ بالعامل ساعات طويلة لأنه لمكن 
الاعتاد عليه فى الحضور بانتظام : ذلك أن تالا كثرين كانوا يسرفون ف 
الشراب يوم الأحد اسراف يعوقهم عن اقرز إن المصنع يوم الإثنين ؟» 
وكان هؤلاء ... بعد أن يشتغلوا أربعة أيام يازمون بيوتهم فى الثلاثة الباقية . 
وقد فسر آدم سمث هذه الظاهرة فقال ١‏ أن الجهد المفرط خلال أربعة أيام 

من الأسبوع هو ى حالات كثرة السيب الحقيى للتبطل ق الأيام الثلاثة 
الباقية » ؛ ونيه إلى أن إطالة فرة العمل 0 الزيادة ق سرعته قد تؤده؛ إلى 
الامبيار البدثى أو العقلى ؛ وأردف وأن الرجل الذى يعتدل ى العمل اعتدالا 
بمكنه من أن يعمل باستمرار لامحتفظ بم.حته أطول *ن غيره فحسب بل 
أنه نه على ملدى السنة يؤدى أكر قدر 5 ن العمل :290 3 


أما الأجور الحفيقية فلا حكن بالطبع قياسها إلا مرترطة بالأسعار . في 
1/7 كان رغيف الليز الى يزن أربعة أرطال ى نتنجهام يباع بنحو 
ستة بذمات » ورطل اللبين أو لحم الدتزير بأربعة » ورطل الزيد بسبعة , 
وقد حسمب آدم سمث حوالى عام “//19 متوسط أجر العامل اللندنى بعشرة 
شانات » وق المزاكز الأصغر بسبعة » وفى إدثيره مخمسة 29 . وقال آرثر 
يولج حوالى عام «بالا؟ أن الجر الأسبوعئ للعاء هل الصناعى الانجليزى 


هات 


يتفاوت جغرافياً من ستة شلنات وستة بنسات إلى أحد عشر شللاً . وظاهر 
أن الأجور كانت أقل كثيرا بالنسبة الأسعار .نها الآن » ولكن بعض العال 
اشتغاو' بعض الوقت بالعمل الزراعى . وبعد ١0/48‏ » حين بدأت الجلئره 

حر ما العلويلة مع فرنسا الثائرة » ارتفعت الأسعار بأسرع كير من ارتفاع 
الأجور ؛ وباث الفمر مدقماً . 


وأوصى كثير من اقتصادي القرن الثادن عشر مخفض الأجور حفز 
للتشخيل المتصل . وى أرثر يونج صرح ببذا الرأى » وهو الذى أزعجه 
ما شبد من فر فى بعض أقالم فرنسا : ٠‏ لاجهل إلا أبله أنه لابد من 
الإبقاء على فقر التلبقات الدنيا وإلا لما نشطت أبدا »9 . أو كما قال 
اج ا 

« من الحقائق الى يعرفها جيد؟ كل خبير بد االموضوع أن العوز » 
إلى سد ما ء» عضز على الاجتباد » وأن الصائع (أى العامل البدوى ) الذى 
يستطع الي يش على شغل ثلاث يام » سبظل متلا سكران قي الأسبوع . 
وعكنا على العمرم أن تؤكد متصمين أن خذض الأجور فى صناعة الصف 
سيكرن بركة على الشعب » وان هن منه الفقراء حقيقيا وله الطريقة 
قد نون نجارتنا » وتدعم دشولنا ؛ ونصاح الشعب بالإضافة إلى هذه 
المنافع 17 1 

واستخدمت النساء والأطفال فى المصائع » عادة لأداء اعمليات الى 
لاحتاج إلى مهارة . وكانت بعض الفساجات الماهرات يتاضين أجوراً 
لا قراح الور أزواجهن ٠‏ ولكن الأجور العادية لعاءلات المصائع بلغت 
ف المتوسط ثلاثة شلنات وستة بنسات - ول تزد على نصف أجور العال 
إلا نبا ندر9؟ . وكانت مصائع الغزل والنسيج وحدما فى 1188 تشغل 
4.0ه امرة و دتل44 ل وكان السير رويرت ييل يستخدم 
نيما وأنف طفل ى مصائعه بلانكاشير*" . وم يكن تشغيل الأطفاك بدعاً 
فى أوربا با ٠‏ ققد كان أمرا مسلما به فى المرارع والصناعة الأصرية . وإذكان 
التعليم العام أمراً لم يرض عنه المحافظون لأنه يغضى إلى فائض ف المتعلم 


ا اي 


وندرة فى العال اليدويين » فإن قلة قليلة جداً من الاتجليز فى القرن الثامن 
عشر هى الى رأت ضرق ذهاب الأطفال إلى المصنع بدلا من المدرسة . 
وحين كانت الآلات من الساطة بحيث يستطيع الأطفال أن يقومرا علها » 
رحب أصواب المصانع بالغلمان والفتيات ذوى الأعوام اللدسة أو يزيد. 
وكان المسثولون فى الأبرشيات الذين ضاقوا بالإنفاق على الأيتام أو أطفال 
الفقراء هزوم أرجال الصناعة مختبدلين 2 أحيان 2 أفواج " من حمسن 
أو ثمانين أو ماثة 0 وى مدالات عدة كانوا يشر طون أن يأخذ صاحب العمل 
طفلا معتوها واحداً فى كل عشرين طفلا”؟ . وكان يوم العمل العادى 
للمال الأطفال يراوج بين عشر ساعات وأربع عشرة . وكثر ا ماكانوا 
بسكنون جاعات » وى بعض المصانع كانوا يعماون فى ورديات من 
ثننى عشرة ساعة » نحيث ندر أن توقفت الآلات أوخات الأسرة من 
شاغلها . وكان النظام محفظ بلاطم أو الركل . وقد وسجد المرض ضحايا 
عاجزين عن درئه فى صبيان المصائع هؤلاء ؛ وكثير مهم أصابه العمل بشو هات 
فى جسده أو الحوادث بعاهات مقعدة » ومنهم »ن قتل نفسه . وكان ى بعض 
الرجال من رقة الشعور ما يكى لدم تشغيلى الأطفال هذا » على أن هذا 
التشغيل تقلص لا لأن الناس أصبحوا أكثر ريحمة ؛ بل لأن الآلات أصبحث 
أشد تعقيدا . 

وأتحضع الأطفال والنساء والرجال فى المصائعم لظروف ونظم لم 
يعرفوها من قبل . وكانت البانى فى حالات كشرة تشيد على عجل دون 
توخ للمتانة » ما أعان قطعاً على كثرة الحوادث وتفشى المرض . وكانت 
القواعد صارمة + والهاكاتها تعاقب بغر امات قد تفقد العامل أأجر يومه 9© , 
وكانت محجة أرباب العمل أن العنابة الواجبة بالآلات وضرورة التنسيق بين 
مغتلف العمليات » والعادات المسيبة لسكان لم بألفوا النظام أو السرعة- 
كل هذا يتطلب ضبطاً صارماً إذا أريد ألا تقضى الفوضى والتبديد على 
الأرباح وترفع سعر المنتجات محيث تخرجها من السوق فى داخل البلاد 
وشخاررجها , واحتمل المال الانضباط لأن الصائع العاطل كان يواجه الجوع 
والرد هو وأسرته » وكان العامل المشتغل يعرف أن المال العاطلين بتوقون 


/7]ا ا د 


إلى أخذ وظيفت»ه » ومن ثم كان هن مصلحة رب العمل أن يكون عناك 
« وعاء » من المتعطاين بأند منه البدائل للعمال المقعددين أو الساخطن أوالمر فوتين. 
وحّى العامل الكينء اسن السير والسلوك كان يواجه الرفث إذا تشبعتث 
السوق المتاحة ب 9 إنتاج زائد» يفوق قدرتها الشرائية » أو إذا وضع الملام 
مهابة لاستعداد الجيوش المبارك لعلاب مقادير متزايدة من السلع واسهلاكها 
بأسرع ما يمكن م 


وكان العال فظل نظام التقابات لحر فية محميين بالأوامر النقابية أوالبلدية» 
أماى محركة التصيع 1 ة فلم بجدوا سجابة لكر م ار أى حماية 
إطلاقا 0 دعوة الفزيوقر اطبين لتحرير الاقتصاد من فد تقدمت 

فى الجلئره كنا تقدعث فق فرنسا ؛ وأقتع أصماب 0 لبرمان بأمهم 
الايستطيعون مواصلة سملياتهم أو التصدى المنافسة الأجنبية مالم ترك ان 
لتحكمها قوانين العرض والطلب . وكان قضاة الصلح محتفظون من قبل 
ببعض الأشراف على الأأجور فى مصانع القرى ء أما فى المصائع يعد لاهلااء 
0 يكن لهم أى اشراف 24 . ولم تر الطبقتان العليا والوسطى مبرراً للتدخل 
فى ش؛ون أقطاب الصناعة » وكان فيض الصادرات المتعاظم يه يفتح أسواقاً 
-جديدة للتجارة الير يطانية ؛ وكان الاتجليز القادرون على الشراء مسرورين 
بوفرة المصئوعات . ١‏ 


ولكن العال لم يصيبوا قسطأً م من هذا الأراء فقد ظلوا - رغم تكاثر 
الس اع بفضل الآلات الى يقوهون علا - فقراء عام 18٠١‏ كما كانوا قبل 
37 .ثم انهم لم يعودوا علكون أدوات حرفتهم » وم يكن لهم نصيب 
يذكر ق تصمم السلعة المنتجة » وم بنالوا كسا من توسع السوق الى 
يغذرنها . وزادوا فقر على فقر بمواصاة الأنيجاب المرتفع الذى يوق ثماره 
فى المزرعة ؛ ووجدوا أكر عزاء هم فى الشراب والجباس ؛ وظلت نساؤهم 
يقرمن بعدد من يلدن من الأطفال . وانتشر الفقر اماقم ؛ وارتفعت 
المصروفات الخصصة لإغاثة الفقراء من 5٠0,٠00‏ جنيه ى ١749‏ إلى 
فورح درم جيه ىق 7911084 . ولم تستطع الزيادة فى الإسكان أن 


ا 


تساير هجرة العال الصناعيين أو تكاثر هم » وكثيرا ما أكرهوا على العيش 
فى مساكن متداعية تتزاحم فى شوارع ضيقة كثيبة ؛ وعاش بعض العال 
فى أقباء زادت رطوبتها من أسباب المرض , ول محل عام 18٠0‏ بح ىكانت 
كل المدن الكبرى قد قامت فبا أحياء فقيرة مزدحمة باتت ظروف العيش 
فا أسوأ من أى ظروف عرفت فى تاريخ خ انجلتره السابق . 


وحاول الهال تحسين أظروفهم بالمشاغيات أو الاضطرابات أو التنظم » 
فهاجموا المترعات الى مبددهم بالبطالة أو العمل الشاق والأجر امقر . 
وقرر الرلمان ى 171594 اعتبار تخريب الآلات جناية9؟ . ولكن امال 
فى مصائع لانكاشر تجمعوا رغم ذلك عام 4/ا19 فى حشد من الفوغاء 
تعاظم من خمسيائة رجل إلى ثمانية آلاف + ثم جمعوا الأساحة النارية والذخيرة ؛ 
وصبروا الأطباق البووترية لبصنعوا مما الأعيرة . وأقسموا أن يدمروا 
كل آاة فى امجلتره . وى بواتن .حطموا مصاماً أ رأجهزته تحطيماً تامأ ؛ وى 
أوللم اقتحموا عنوة مصنع نسيج روبرت بيل ( أنى السيزروبرت الوزير) » 
وحطموا أجهزته الغالية . وكانوا فى طريقهم اهجوم على مصنع آركرايت 
فى كرامفورد حين لحق مهم الجنود المرساون عن لفربول © ففروا للفور 
مدسحورين . وقوض على يعضوم وحكم علهم بالشنق . وعال قفاة الصلح 
هذا بأن « امير الآلات فى هذا الباد إن يكون إلا الوسيلة لتقماها إلى البلاد 
الأخرى . . . مما يؤذى نجارة بريطانيا9”؟ . وطلاب وصديق لافقراء » 
مجهول اغوية إلى الهال أن يتحلو! عزيد من الصبر و أن كل الحسينات بواسطة 
الآلات يلجم عا أول الأمر بعض المصاعب لأشخاص ا 0 أو 
يكن أول أثر للمطبعة هر حرمان الكثير + من النساخخين هن حر فهم ال 


وحرم القانون تأليف الاتحادات العالية يدف المساومة الجباعية ؟ ومع 
ذلك وجدت « جمعيات العال المهرة » الى مجع بعضها إلى القرث ال لايع 
عشر . وف القرن الثامن عثر كثر عددها لاسي بين صناع أل 3 . وكانت 
أولا أندية اجماعية أو جمعيات لتبادل المنافع » ولكنبا بتقدم القرن أصبحثت 
أكر عدواناً » ونظمت أحياناً الاضرابات حين كان اليرلمان يرفض 


ولاك 


ملتسسائها . مثال ذلك أن السنتين 19/897 - 8" شهدا اضرابات الملاحين 
والنماجين وصانئعى القبعات والخباطين وطاحتى الرجاج ؛ وصاحب 
العديد من هذه الاضرابات العالية عنف مسح من الطرفين9؟ ٠‏ وقد 
أجمل آدم مث النتائج حتى 310/6 : 

و ليس من العسير أن تكون بانتصار ألحد الفريقين سحتما ؛ فى النزاع 
فى جميع الظروف العادية » وإكراهه الفريق الآخر على الامتثال لشروطه ٠‏ 
فأرباب الأعمال يمتطيعون لقلة عددهم أن يتكتلرا بأسبل كثرا من المال » 
والقائرن . . . لا بحرم مجمعامهم »فق حين حرم نجبعات العال . وليس 
لديتا قوانين برلمانية تمثم التكئل الحفض أأجور الال » ولكن القوانين الكثيرة 
تمنع التكتل أرئعها . وق 0 هذه 1 اعات يستطيع أصاب المصاً المصائع 


الصمود زعتا أطول كر : ن الهال لايستطيهون العيش وهم 
ا 10 يسمت ليعو 4 شرا وندر من يستطيعونه 
0 


وأنفذ أصعاب العمل #شيئتيم سواء فى اأنصمائع أوق الرلان ؛ ففى 1749 
قضى مجلس العموم بعدم شرعية أى اتحادات ترى إلى الحصول على أجور 
أعلى أو إلى تغير ساعات العمل » أو إلى انقاص كبية العمل المطلوبة من 
الهال , ويعاقب العال الداخلون فى تكتللات كهذه بالسجن ويؤمن المبلغون 
عن مؤلاء العال9© , 

4 - عوافيا 

كانت نتائج الثورة الصناعية هى تقريباً كل شىء تلاها ى اتجلئره إذا 
استثنينا الأدب والفن ؛ وليس ق الاستطاعة إيفاء هذه النتائج حقها من 
الوصف إلا إذا كتبنا تارعنا للقرنين الأخدرين . على اننا يجب أن نافت النظر 
واو إلى القمسم البارزة لعسلية التغير المستمرة والى لم تثته بعد . 

١‏ - تغير الصناعة نفسها بتكاثر امبر عات والآلات - وهى خملية 
من الكثرة محيث تختاف طرائقنا الحاضرة فى إنتاج السلع ونوزيعها عن 


د 


طرائق عام 18٠١‏ أكثر من اختلاف هذه عن الطرائق الى سادت قبلها 
بأى عام . 

٠‏ - انتقال الاقتصاد من الثققابات ال رفية المنظمة والصتاعات الآسرية 
إلى نظام الامسثهار الرأسمالى والمشروعات الحرة . وكان آدم سمث الصوت 
ابريطانى لانظام الجديد ء وأسيغ بت الثانى على النظام التكريس الحكرى ى 
ل . 

* اس تصليم الزراعة - أى الاستعاضة عن المزارع الصغيرة عساحات 
كبيرة من الآأرض تدار رأساليا وتستخدم الآلات والكيمياء والقرة 
الميكانيكية على نطاق واسع لإنتاج الطعام والألياف لسوق قومية أودولية ب 
هذا التصنيع مض فى طريقه اليرم . والمزرعة الى كانت تفلحها الأسرة 
تنشم إلى الثقابات الحرفية 'ى ركب ضحايا الثورة الصناعية , 

4 - تشجيع العم وتطبيقه وبثه . وقد انصب التشجيع أولا على 
البحرث العملية واكن الدراسات ق العلم البحت أنضت إلى نتائج عملية 
هائلة ؛ ومن ثم فقد مولت البحوث النظرية أيضاً » وأصبح العلم هر الطابع 
المميز لاحياة الحديئة كما كان الدين للحياة الوسيطة . 

ه - أعادت الثورة الصناعية ( لانابليون كا توقع بيت الثانى ) رسم 
خريطة العالم بضمانما سيادة بريطانيا على البحار وعلى أكثر المستعمرات جلباً 
للأرباح على مدى ١6١‏ عاماً . وقد عرزت الأمير بالية لأنها حملت انجلثره - 
ثم غرها من الدول الصناعية ‏ على فتح أصقاع أجنبية تستطيع أن توفر 
الحامات أو الأسواق أو التسهيلات للنجارة أو اهرب . وأكرهت الشموب 
الزراعية على التصليع وتقوية نفسها عسكرياً لتحصل على حريئها أوتصونها » 
وخلقت روابط اقتصادية أو سياسية أو حربية جعلت الاستقلال وهميا 
والتكافل واقعياً , 

» غيرت الجلتره طابعاً وحضارة بتكثر سكالا » وتصليع نصفها‎ - ١ 
أو لاطرق‎ ٠ وتحريكها ثمالا وغرباً إلى مدن يجاورة اناجم الفحم أو الحديد‎ 


1 بت 


المائية أو البحر ؛ وهكذا نمث ليدز وشفيلد وني وكاسل وما نشستر وبرمنجهام 
وليفربول وبرستل ... وقد حولت الثورة الصناعية مناطق شاسعة من 
اتجلاره » ومن غيرها من الدول المصنعة » إلى بقع ملطخة من الأرض لنفث 
دخان المصانع وتختنق بالغازات والغبار » وأرسبت الحبث البشرى فى 
أحيام قذرة مدطلة بانسة , 

٠‏ س ميكنت الخرب ووسعنها وجردتها من الطابع الشخصى ورفعثت 
قدرة الإنسان على التدمير أو القتل بدرجة هائلة , 

4 س فرضت تحسيناً وسرعة فى المواصلات والنقل وبذا يسرت تكئلات 
صناعية أكير وسبلت التحكر فى مناطق أوسع من رأس مال وااحد . 

4 - ولدث الدمقراطية برفعها طبقة رءجال الأعمال إلى مكانة الثراء 
المهيمن ٠»‏ وإلى التفوق السياسى نتيجة تدرجية لذلاك . ولأحداث هذا الانتقال 
اللحطير للسلطة ورغية ى حايته » جندت الطبقة الجديدة تأييد قطاع متزايد 
من اللهاهير » واثقة من أن فى الإمكان الاحتفاظ بولائها بالميمئة على وسائل 
الإعلام وتلقين المبادىء . ولكن رغم هذه الهيمنة أصبح شعب الدول الصناعية 
أفضل اللهاهير إعلاماً فى التاريخ الحديث . 

٠‏ وإذا كانث الثورة الصناعية المتطورة نتطلب مزيدا من التعليم 
فى العال والمديرين » فإن الطبقة الجديدة مولت المدارس والمكتبات والجامعات 
على نطاق لم يحل به أحد من قبل . وكان الهدف تدريب الذكاء النتتى ؛ وكانت 
المصيلة الخانبية توسعاً لم يسبق له نظر ف الذكاء العلماي . 

١‏ - نشر الاقتصاد الجديد السلع وأسباب الرفاهية بين نسبة من السكان 
تفرق كرا أى نظام سابق لأنه لم يكن من سبيل أمامه لصبيانة إنتاجيته 
المطردة الارتفاع إلا بقوة شرائية مطردة الاتساع فى الشعب , 

١٠١‏ أرهفت العقل الحضرى » ولكبا بلدت الس الجالى ؛ 
وأصبيحث مدن كثيرة قبيحة المنظر قبحاً يغم النفوس وفى الباية أقلع الفن 
نفسه عين نشدان اللوال . وكان من آثار إسقاط الارستقراطية عن عرشهات 
زوال حفظة المعاير والأذواق وحكنها » وهبوط مستوى الأدب ٠‏ الفن . 


ع يي 


٠‏ رفعت الثورة الصناعية أهية الاقتصاد ووفعه ٠‏ وأنضت. 
إلى التفسر الاقتصادى للتاريخ » وعودت الناس على التفكير باذة العلة والمعلول 
المادبين » وأفضت إلى نظريات ميكانيكية النزعة فى عل الأنحراء فحواها 
محاولة تفسير جميم عمليات الحياة على ألما أفعال ميكانيكية . 


4 - تضافرت هله التطورات ق العلم » والنزعات الشرمرة مها فى 
الفاسفة » مع الأحوال الحضرية والتراء المتسع » على إضعاف العقيدة الدينية ٠.‏ 
هك غيرت الثورة الصناعية من ن الأخلاقية ٠.‏ إنها ل تغير طبيعة الإنس.ان 
ولكنها أعطت قوى وفرصاً جديدة لغرائز قدمة نافعة ردائر؟ » مكدرة 
اجياعيا . وأكدت حافز الكسب إلى 'حد بدا فيه مشجعاً ومكثفا لأنانية 
الإنسان الفطرية . لقد كانت الغرائر غير الاجماعية تمد كامماً للياحها فى 
سلطة الوالدين » وق التعليم الأخلاق ف المدارس » وق التلقين الدبى ٠»‏ 
ولكن الثورة الصناعية أضعفت هذه الكوابح كلها . وكانت الآسرة فى 
النظام الزراعى هى وحدة الإنتاج الاقتصادى كا كانت وحدة الاستمرار 
العرق واانظام الاجماعى ؛ وكانت تعمل جاعة على الأرض خاضءة للنظام 
الذى يفرضه الأبوان والفصول ؛ وقد علمت التعاون وشكلت اليلق . أما 
النزعة الصناعية فقد .جعلث الفرد والشركة هما وحدتى الإنتاج » وفقا الأبوان 
والأسرة الأساس الاقنصادى لسلطتهما ووظيفتهما الأخلاقية . وإذ أصبح 
تشغيل الأطذال غير مجر فى المدن لم يعد للأطفال نفع اقتصادى . وانتشر 
ضبط النسل » وأكثر انتشاره بين الأفراد الأكثر ذكاء » وأقلة بين الأقل 
ذكاء » ما أحدث نتائج غر متوقعة للعلاقات العرقية والسلطة الليوقراطية : 
وإذ حرر تحديد الأسرة والأجهزة اميكائيكية المرأة من هموم الأمومة وواجبات 
البيت » فقى جذبت إلى المصرائع والمكا تب ؛ وكان التحرير معذاه التصليع , 
وإذ استغرق الأبناء فترة أطول حى يصلوا إلى الاعهاد على ذواتهم اقتصادياً 
فإن الفئرة الى طالت بين النضج البو لوجى والاقتص'دى جعلت العفة السابقة 
للزواج أشق » وحطمت الناموس الأخللاق الذى كان مكنا فى المزرعة 
بفضل النضيج الاقتص'دى المبكر » والزواج المبكر ٠‏ والعقوبات الدينية 


3 


ووجدت المجتمعءات الصناعية نفسما منساقة على غير هدى فى فترة فاقدة 
ليس المسثولية الأخلاقية ؛ بين ناموس أخلاق محتضر وآخخر جديد لم 
يتشكل بعد , 

وما تزال الثورة الصمناعية ماضية فى طريقها قدم » وليس فى قدرة عفل 
واحد أن يستوعما فى جميم »ظاهرها ؛ أو أن يصدر سكا ألاقيا على 
نتائجها . ولد ولدت مقادير وأنواعاً جديدة من الجراتم » وأهمت العاماء 
كل عا اتيف به المعوثون اادينيون وائر امات عن اخلاص وثفان ٠‏ 
و اي المبانى القريحة : والشوارع الكئية » والأحياء الفقيرة الذثرة » 
ولكن هذه لم تكن ستمدة هن صميمها » وهو احلال القوة المكنرة جمل 
الجهد البشرى . وه الآن مراجم شرورها ؛ لأنبا وجدت أن الأحياء 
النقيرة القلرة تكاف أكثر من التعلم ء وأن التخفيف من الفقر يثرى 
الأأغنياء . وفى استطاعة الممار الوظيى والر اعة الميكانيكية ‏ كما نرئ ى 
الكبارى مثلا ‏ أن عخلقا جالا يزاوج بين العلم والفن . وأخد اليال يصب 
مجزياً ٠‏ والتصسمم الصناع ى يتبوأ مكانه بين فنون الحياة وأسباب تجديلها . 


(م” ‏ قصة المضارة لا 


لاما اين 
الممرحية السياسية 


1 ل 1و 
١‏ ل البنية السراسية 

كانت الثورة الصناعية أهم عملية أساسية فى النصف الثانى من القرن 
الثامن عشر فى الجلترا » والصراع السياسى أكثر الدرامات آثارة فها . 
فقد جعل مالقة الخطابة الانجليزية - شائام » وبيرك » وفوكس »وش ريدان- 
هؤلاء جعلوا مجلس العموم مسرحا لصراعات مريرة خخطيرة بين البرلمان 
والملك » وبين الرلمان والغعب » وبين انجلاره وأمر يكا ء وبين ضمير 
انجلئره وحكام الهند الانجليز » وبين الجلتره والثورة الفرئسية . وكان البتاأم 
السياسى اطار المسرحية وأداتها . 

كانت حكومة بريطانيا العظمى ملكية دستورية » معى أن الملك كان. 
يوافق ضما على أن كم وفق القوانين الراهنة والممارسات التقليدية ؛ 
وألا يضع قوانين جديدة دون موافقة لبرلمان . أما الدستور فلم يكن وثيقة 
بل تراكاً السوابق باستئنائين » أوهما المجناكارتا الذى وقعه الملك يوسنا 
فى 1916 » والثانى نشأ حين أرفق مؤتمر وستمنسر فى 1784 ( الذى عرض 
تاج الجليره على واء لم أورئج وزوجته مارى ) هذا العرض ١‏ قانونا يعلن 
حقوق وحريات 2 ويسوى هسألة وراثة التاج » وقد أكد « قانون 
الحقوق » هذا كا سمى اخختصارا » أن «سلطة وقف القوانين أو تنفيذالقوانين 
بأمر اكى دون موافقة الرلمان غر قانونيه » وأن و جباية المال للتاج 0 
لاستمالهبدعوى الحق الملكى الخاص » دون إذن ابرلان . ل غير 
قانوق» ثم أردف : «وئظراً إل الثقة الكاملة بأن . . أمر ارزع سوق 





سا" سم 


ميم (أى البرمان) من انتباك حقوقهم الى أكدوها هنا » ومن أى 
اعتاءائات أششرى هل ديهم وحنوقهم وحريائهم ء فإن . . الاوردات الروحيين 
والزءنيين وثواب العموم + : باتررون أن يكون ولم وعارئ > أبير وأميرة 
أورنج ٠‏ وأن ينادى مبنا ملكا وداكة على الجلئره وفرنسا وارائدة , »و 3 
مم الثالث ومارى الثانية بقبوهما العرش قبلا ضمنا القيود الى 
وضحً! أرستقراطية اتبلثره المزهرة القوية على سالة الللأك مبذا التصريح. 
ومين عرض الرلمان ى «قانون ت.وية» لاحق )١1101(‏ »+ وبشروط 
معينة . التاج على « الأميرة صوفيا ٠‏ (الحانوفرية ) وورثها البر وتسلات 
ألا هى وهؤلاء الورثة وافقوا بقبوهم العرش على « قانون امحقوق ١‏ 

لايم كل البق ف وضع القوانين إلا عرائقة ألير لمان . وبينا كانت جموم 
دول أوربا تقريياً حى ١/44‏ حكها ماوك »ستبدون يضعوت القرانين 
ويلغرتيا + ان لاتهلرى بمكرمة دستوز يه اميدسها الفلامقة وحيدها 


صف العالم 4 








وقد قدر تعداد 071801 سكان بريطانيا العظمى بنسعة ملايين نسمة 
ينقسسون إل الفئات التالية : 7 

١‏ ح فى القمة 9810 نبيلا ونبيلة زمنبين ( علمانيين) بوصفهم رؤساء 
أسر مجموعها نحو 00١ر/ا‏ شخصاً . وكان داخجل هذه الفئة مراتب فى ترتيب 
تنازلى : أمراء الدم (الماكى) » وأدواق » وماركيزات ٠+‏ وايرلات ٠‏ 
وفيكوئتات » وبارونات . وانحدرت هله الألقاب إلى الإبن الأكر جيلا 
بعد جيل . ١‏ 

؟ .- ستة وعشرون أسقفاً ب «لوردات روحيون؛ وكان هن حقهم 
را 0 لك تجلسوا فى مجلس اللوردات . وقد ألف 
هؤلاء معاً . و. جملهم 1" أمرة - طبقة النبلاء الأصلرين ٠‏ ويصح استمال 
لقب ١‏ اورد » هم جميعا إلا الأدواق والأمر اء . وكان + ن الممكن اكتساب 
نبالة دون ذلك رحمية » ودون حق تورينها » بفضل التعيين فى الوظائف 
العليا في المكومة أو اتيش أو البحرية ؟ ولكن كان المتيع عادة أن يعدن 
فى هذه الوظائف أشخاص رفعوا إلى مقام النبالة من قبل . 


وات 


م ب حر 060 بارونتا » وزوجاتهم » حق لهم أن يضعوا لقب « سيره 
وو لبدى ») فى صدر أسمامم الأول » وأن يررثوا هذين اللقبين ٠,‏ 

؟ س نحو ٠هلا‏ فارساً وزوجامهم بحق هم استعال اللقبين ال.ابقين 2 
دون توريبما . 

ه ل نحو ستة آلاف وسكوايره ملسو ©) رهم لد تمع ١‏ 
أو العلبقة الكبر ى عن مللاك الآر ض الرئيسيين . وكان البارونيتات » والفرسان» 
وهؤلاء الملاك » وزوجاتمم » يؤلفون ١‏ الملبقة الدنيا ون النبلاء » ويندر-عون 
بوجه عام م وكبارهم فق الطبقة : الارستقراطية » : 

5 ساو عشريز ألف دسيدك 0ه (جنتامان دأو سيدة ) (ليدى) 
يعيشون على دندول دون عمل يلدوى ؛ لهم شعارات نبالة » ومفروض أنهم 
من أصل كريم ١‏ اندوع » -. أى ولدوا فى مجموعة الأسر العريقة المقبولة 
3[ كلمع 4 ., 

/ا ب وأسفل هؤلاء جميعا جاءت بقية السكان » الأكليروس الأدلىء 
وموظفوا الدولة » ورجال الأعمال » والمزارعون ء وأصعاب المتاجر » 
و*هرة الصناع » والعال » والجنود » والبحارة » كذلك نحو ١٠در4١١1‏ 
من المعدمين الذين يتلون المعونة من الدولة ونحو ١٠٠ر؟!؟‏ من ١‏ المتشردين» 
والغجر » والأشرار » واللصوص » واختالين : ومزيى العملة الببضة » 
داخل السجون أو خخارجها » وعامة البغاياه 9 , 

وقد هيمنت الطبقة الأرستقراطية عل الحكومة » دون أن تلبى من 
المقاومة إلا العارضة بفغمل ثراها ( وقد أصاب النبلاء ا( 11 تسعة وعشرين 
فى المائة من الدخل القوى فى 29)1801 » وبرو زها فى ااوظائف العليا 
مدنية أو حربية » وهيبة عراقنها ؛ وهيمنها على الانتخابات الير مانية والتشريع 6 
وكانت انجلثره من ناحية النظام الانتخانى مقسمة إلى أربعين اقليماً أو مقاطعة 
ريقية ر نادم ) و 7١‏ مديئة ذات ممالين ( مطوناهءهةم ) . وكان 
يستتنى من سدق التصويت النسساء ؛ والمعدمون » والمجرمون المحكوم عليم » 
.والكاثوليك الرومان » والكويكرز » والبود » واللاأدريوث » وغيرهم ممن 
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لايستطيعون حلف بين الولاء لسلطان الكنيسة الانجليزية وعقائدها .ولغ يكن 
حق التصويت لبر لان عغولا ف الأقاليم إلا الملاك البروتستنت الذين يدفعوكت 
ضريبة سنوية قدرها أربعون شلياً » ومجموعهم نمو 156009 . ولا كان 
التصويت علنياً » فإن قلياين جداً ٠ن‏ الناخبين كانوا مجرءون على تأييد 
أى مرشح غير النى رشحه عبار ملا الإقلم ؛ ومن ثم لم يكثرث بالتصويت 
الا نفر قليل نسبياً من ن الناخبين » ركان الك من الإنتخابات يتقرر بر ثيب 
يتفق عليه الزعماء دون اققراع على الإطلاق . وكان كبار ملاك الأرض 
يروث أن من الإنصاف لهم ب وهم يراهنون بالكشر فى سياسة الحكومة 
ومصير الآمة ‏ أن يكرن تميلهم فى النرلان متناسيا مع ثروتهم . وقد وافق 
على هذا الرأى معظم صغار الماك . 


أما المدن فقد تمثل فيا تنرع مربك من الأثماط الانتخابية . فى مديئة 
وستمئستر (وسط إندن حالياً) كان هناك نحو تسعة آلاف ناخب » وق 
مدينة لندن كما كانت مكونة آنثل ستة آلاف ؛ وف برستل خمسة آلاف ؛ 
و تضم أكاثر من ألف ناخب سوى اثتتين وعشرين مديئة؟ وف اثتى 
عشرة عديئة كان التصويت من حق جميم بع الذكورة وف معظم المدن الباقية اقتصر 
على ذوى الأملاك ؛ وق عدة مدن كان المرشحون ينتخيم « تكثل » بلدى 
عرف بأنه ١‏ أوبشركية حضرية من النحامين والتجار والسهاسرة وصانعى 
الجعة » تحصنت فى تكتل ينتخب ذاته » وشولت له براءة ملكية الهيمتة 
وحده على أملاك المدينة »(». وكان بعض هذه التكتلات يعطى عر 
للمرشح ( أو المرشحين ) الذى يدفع راعيه (أو راعهم ) أغلى ثمن . 
5 أعلنت «ديئة صدبرى صراحة عن بيع صوما ؛ وق ا 
التالى عر ضت بلدية أكسفورد رممياً أن تعرد التتخاب أعضائا فى البلمان 
إذا دفعوا درون البلدية 29 . وكان امتياز اختيار المرشح ى بحض المدن 
علكه بحكم العادة أفراد أو أسر معينة لانسكن هناك بالضرورة » وآية ذلك 
أن اللورد كاملفررد كان يفاشر بأنه لوشاء لاستطاع أن يتخب ساقيه الزنجى 
للبر لمان . وكانت و دوائر الجيب 0 هذه تباع أحياناً كالسلم ٠‏ فاشرى 
للورد أجرمونت مدهرست ودفع فها 4١,٠٠١‏ جنيه9؟ وق يعض ( الدواثر 
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الفاسدة عطععامومة وعناوع وكاتت حفنة من التاخين تستطيع أن تبعث إل 
الرلان نابا أو أكثر فى حن لم يكن نصيب مدينة لندن غير أربية ٠.‏ وس 
حين كائ حي التصويت الجمي تقريباً وكان العتدق الذى سم الاتتخاب 
عادة هو الرشوة أو العنف أو إتمال الناخب العنيك بالحمر إلى درجة تعجره 
عن الأدلاء بصوته ” 9 . وقد سيطر 1١١‏ دراع »على الانتخابات مختلف 
الوسائل ق ه١7‏ «دينةة"؟ . وبلغ عدد الناخيين تو 8,+٠-‏ ق اللدث + 
واععحر هولاق الأقايم والجملة عدعرة4؟ا . 


من هذه الانتتخابات المتباينة جاء أعضاء خلس العموم البالغم عددهم 
مده عضرا فى ١/51‏ ع ل 
وويلز أربعة وتسعين » والمدن 41١‏ » والجامعين ثاثبين عن كل . وكان 
مجلس اللوردات يفم آلقل 794 من كيار البلا 4 علمانين أو روحين ٠‏ 
وكان ١‏ الامتياز الرلمالى» و يشمل حق البر لمان فى إقرار مشروعات القراين 
المقدمة للتشريع » وق فرض الضرائب وببذا ملك :قوة امال ؛ » وفى الحكم 
على مسوغات الأشخاص الذين يطالبون بقبوهم قى عضويته » وأن ي«اقب 
بالسجن إن شاء ‏ أى ضرر يلحق بأعضائه أو أى عصيان لقراعده ؟ 
وأن يتمتع بكامل حرية الكلام » مما فى ذلك الحصانة من العقاب على 
الألفاظ الى يفره مبا فى البرلمان . 


أما اتقسام الأعضاء إلى حانظين نمع وأحرار مهنم نكان ق 
قد فقد تقريياً كل دلالة » وكان 3 الحقيى بين المؤيدين 
والمعارضين ل د الحكومة » الالية » أو الوزراء » أو الملك . وكأن الحافظوت 
بوجه عام محمون مصالح ملاك الأرض ؛ والأحرار على استعداد بن حين 
وحين لانظر ى رغبات طبقة رجال الأعمال ؛ وفيا خلا ذاك كان كلا 
احافظن والأحرار حافظن على السواء . ولم يشرع أحد الحزربين قواين 
لمصلحة الجاهير . 

والمشروع لايصبح قانوناً إلا إذا وافق عليه يجلسا الرلمان ووقعه الملكاه 
وكان الملك تملك و الحق الملكتى الخاص » أى السلطات ء والامتيازات + 


جا كدت 


والخصانات الممنوحة له عم العرف والقانون الانجليزيين . فكان له سلطات 
حربية : فهو القائد الأعلى للجيش والبحرية » يستعليع اعلان الحرب »2 
ولكنه متاج إلى الخخصصات البرلانية ليخوضها ؛ ويستطيع المفاوضة لإبرام 
المعاهدة وعقد الصلح . وكان له 0 الحقوق التشريعية » فهو يستطيع 
الامتناع عن الموافقة على مشروع أقره البرلمان - ولكن كان فى استطاعة 
لبر مان أن حمله على الموافقة ما علك من قوة المال » وعلى ذاك لم بمارس 
ذلك الحق اطلاقا بعد 17/14 ؛ وكان يستطيع الإضافة إلى القوانين بالتصريح 
م بمارس ذلك اللمق اطلافا بعد 1714 ؛ وكان يستطيع الإضافة إل القرانين 
بالتصريح أو بالأوامر الصادرة من مجاسه الخاص ١‏ ولكنه لايستطيع تغيير 
انوت العام » أو استحداث جرمة جديدة ؛ أما المستعمرات فيستطيع أن 

ها كا يشاء . وكان.له سلطات تنفيذية . فله وسحده أن يدعو اليرلمان 
ل يؤجله أو يفضه » وكان يعين الوزراء الذين يوجهون السياسة والإدارة ‏ 
وكان بعض الضجة الى اصطخبتق العقود الأولى 1750 س 879) من 
ك5 م ودج الثالث الذى امتد ستين عاماً يدور حول مدى نحق الملك فى 
اختيار الوزراء وتقرير السياسة . 


وقد ضيق حق الملك قى اك تشريع ولم يكن مكنا جعل المشاريع الى 
يقترحها وزراؤه على الب رلمان قانونا إلا بإقناع مجلسى البرلمان كلهما بقبوها . 
وكات هذا يم بالحساومات السياسية » أو بالوعد بالمناصب أو المعاشاتب 
أو بقبضها » أو بالرشوة ( فى 11/7٠١‏ كان أكثر من 1١4٠‏ عضواً فى مجلس 
العموم يملكون وظائف تعيين ى الحكرءة ) . أما الأموال والمكافآت الى 
تتطلبا هذه العمليات فكان أكثر ها بأنى من ١‏ القائمة المدنية » للملك » وهى ' 
حساب نفقاته لشخصه ولأسرته ( المخصصات الملكية ) » ولبيوته وخدمه » 
والرواتب الى ,دفعها » وللمعاشات الممنوحة على سبيل المكافأة . وقد خصيص 
ابرلمان لجورج الثالث 8١١,0٠١‏ جنيه فى العام لهذه القائمة المدنية ؛ ولكنه 
كي رما تجاوز هذا المبلغ فى 'نفقاته ؛ وى اي و 1 
جنم » وى لالالا1 أضاف 218,84٠‏ بجني ليدقع الديون الملكية . 
بعض مال املك يستخدم قى شراء الأصوات فى الانتخابات ا 2 
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وبعضه لشراء الأصرات فى البرللان نفسه . وق الات كثرة كانت 
الاعتادات الى يوافق علبا الرلمان الخدمات السرية ترد إلى اللرنان على 
هيثة رشاوى. فإذا أضفنا إلى هذه التجارة الماكية المال الذىينفقه ف الانتخابات 
أو التشريع « النوابون» العائدون إلى انجلاره بثروة -جمعرها فى المند » 
أو رسجال الأعمال الساعوث إلى عقود حكومية أو إلى تفادى تدخل الحكومة » 
اكتملت لنا صورة للفساد السياسى منقطعة اأنظر غرن الأردر » تكشف 
عن طبيعة البشى كشفاً لا يشرح الصدور. 00 

وينبنى أن للاحظ هنا بعض التفاصيل الصغيرة للنظام الريطائى . فقد 
هرضت الفهرائب على جميع ملاك الأرض كبارا أو صغارا ؛ وربما كان 
هذا عالا من عواءل الاحرام الذى أبداه عامة الشعب نحو طيقة البلاء + 
ولم يسميح البرلمات يميش دائم - بل سميع عليشيا فقط ؛ وكان هذا عاملا 
صغيرا فى ثراء الجائره المتفرق فى وقت كانت فرسا تنفق فيه على جيش 
دائم عدته ٠٠١‏ ر١8!‏ مقائل وبروسيا 19,66 2 وروسيا 314,00١‏ . 
على أنه ى زءن الحرب كانت القوات المساحة تجند هون هوادة سواء 
بالتطوع أو الإكراه » وكانت انباكات الحرية الشخصية نتيجة هذه العادة » 
وألوان القسوة الموحشة فى سحراة اميش والبحرية » أطيافاً قائمة تلوث المسرح 
الايملزى , 

وف رأى بلاكستون (حوالى 1/50 ) أن بناء انجليره السيابى كان 
شير ما سمحت به طبيعة الناس وتعليمهم فى ثللك الحقبة . وقد استشهد بالرأى 
القدم القائل بأن خير أنوا ع الحكم ما جمع بان االكية والارستقراطية 
والدمتراطية » وقد وجد هذه كاها «جتمعة اجياعا حسنا وموفقً» فى 
الدستور اللريطاى ٠.‏ يقول : 

:فيا أن السلطة التتفيذية للقوانين عندنا مولة لشخص فرد » فإن لها 
كل مزايا القوة والنجاز الى توجد فى أكثر الملكيات استبدادً ؛ وما أن 
تشريع المملكة مركول إلى سلطات متميزة ثلاث » مستقلة كل الاستقلال 
بعضبا عن بعضى ؛ أولا الملك » ثانيآ اللوردات الروحيين والزمنيين اللين 
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يؤلفون مجلساً أرستراطياً ٠‏ هن أشخاص اختيروا لتقواهم أو عر اقنهم أوسكم 
أو بسالمهم أو ثرائمهم ؛ ثالثاً مجلس العموم الذى مختاره أفراد الشعب اختياراً 
حرا من بيهم مجعله نوعاً من الدعقراطية ؛ وعا أن هذه الرئة الكلية 
الى تحركها عختاف الدوافع والى تعى مخلتف المصاليج . . لها التصرف 
لعل فى كل خىيه اقلا كن أن يعون الك ل مرحي عار هأ فرج 
من الفروع الثلائة إلا حال دونه الفرعان الأران ؛ لآن كل فرع عسلح 
بسلطة سلبية تكى لصد أى بدعة ترأها غير لائقة أو خطرة . هنا إذن تكن 
سيادة الدستور الريطائى » وتكن على خير ما »كن للمجتمع 99 , 

وقد تبتسم لزعة المحافظة المشوبة حب الوطن لفقيه قانوفى شاميخ ينظر 
إلى الأمر من موقعه العالى المربيح ؛ واكن أغلب القن أن ستكه سكانت ل ذكر سه 
تسعون فى المائة من الشعب الانجليزى أيام جورج الثالث . 

؟ - أبطال الدراما 

كان أشخاص الدراما من أشير من حواهم التاريخ الانجليزى . فعلى 
القمة جورج الثالث الذى تربع على العرش طوال الأعوام المنحوسة ( ١750‏ 
187١ -‏ ) الى »رت بانجلتره خلال الثورتين الأمريكية والفرنسية وحروب 
ابليون . وكان أول الملوك الهانوفريين المولودين فى الجلتره » أول من نظر 
إلى نفسه كرجل اتجليزى » وأول من استغرقه الاهيام بالشئون الالجليزية . 
بوي 0 2 وابن فردريلك لويس أمير ويلز العتيد الذى كان 

مات اق ١هلاؤ‏ . وكان ن ملك المستقبل جوج الثالث آنعذ فى الثانية 3 
00 . وشافت عليه أمه » أوجسة' أميرة ساكسى جوة' من 7 شيا 

بقة العليا الأراذل ميىء العربية 6 الذين” كانت تلقاهم » فعز لته عن 0 
0 #وتكائدت واحداءين غانية أطفال ‏ ق. عزلة مائحة عن 
الألعابو الأفراح والضجيج والتفكير فى أترابه وق جيله . ومن ثم شبهياباً» 
كسولاء متدينا » مب ء التعلم » تعسآ . وقد قال لأ»ه اللواءه » لو أننى رزقت 
ولداً لما جعلته تعس كا تجعايتى 019 . وقد بقت فيه احتقارها ليده لأنه 
أطاق تسيد البرلمان » وكانت تردد على مسامعه المرة بعد المرة » دكن ملكا 
ياجورج! ؛- وأهابت به أن يتزع قيادة الحكم النشيطة من جديد . 


امه 


وهناك رواية متوائرة كثيرا ما يشوما الشك تنسب إلى الفنى شرف 
التأثر بككتاب بوانجير وك «مفهوم الملك الوطى ؛ (1744) الذى حث 
الحكام على ٠‏ أن محكنوا ولا يكتفوا بأن مملكوا » وأن يسنوا القواين لتحسين 
الحياة الالجليز ية©* ( مع «السباح للب لان بأن عتفظ بالساطات الى 
مملكها ؛ . وقد وصف اللورد وولد جريف جورج فى عام 1788 ؛ وكان 
أحد معلميه » بأنه و أنين غاية الأمانة » ولكنه يفتقد ذلك الساوك الصريح 
المفتوح الذى جعل الأمانة صفة محببة ». : وهو لا يفتقر إلى المزعة » ولكنها 
مشوبة بعئاد شديد ... وى طبعة ضرب من الشعور بالتعاسة .. . مما 
سيكون «صدراً لقاق داثم 234 . وقد لازمته هذه الصفاث إلى ماية 
الحتبة التى كان عقله فبا سليماً . 


وبعد أن مات أبو جورج وثقت الأرملة صداقها مجون ستيوورت » 
ايرل بيرت » أمين الأرراب فى البيت الأميرى ؛ ركان بيوت ف الثاعنة 
والثلاثين فى ١ه‏ ؛ ميزوجاً منذ لحسة عشر عاماً مارى ورتلى مولتجيو 
أبئة الليدى مارى مولتجيو الشهيرة ٠‏ وق الأعوام الأخيرة السايقة لارتقاء 
جورج العرش اتخذ ببوت كبير ] لأمنائه ومعلميه . وكان «عجباً بعلم هذا 
الاسكتلندى ونزاهته » وتقبل «شورته شاكراً » ولق منه التشجيع على 
اعداد نفسه للقيادة العدوائية فى الحكي . وحن نخطر الأبر الاب أن يعرض الزواج 
على حسناء فى اللخامسة عشرة تدعى اللبدى ماره لينوكس ؛ أذعن فى حز ذولكن 
عبة لنصح ببوت بوجوب ز واجهءن أمرة أجنبية نعينه على دعم مالف سياسى 
نافع .وكتب إليه يقول (اتى أسلمستقبلى بين يدياك» وأمنه نفمى من النفكير 
حبى فى غرامى اديب » وأجر حزنى فى صمت » دون أن أكدرك بعد 
اليوم اطلاقا هذه القصة التعسة ؛ لأنه لو فرض على الحبار بين فقد صابيقى 
أو حبيبتى ء لضحيت بالأخحرة يقيئاً » لأنثى أقدر صداقتك فوق أى متعة 
أرضية 209 وقد أحل جورج بروت معه حين ارق العرش , 

وشهد ملكه خطوباً وكوارث من أفجع ما منيت به المجلره ف تارعخها ع 
وعليه وقم جانب من التبعة . ومع ذلك كأن هو ذائه دون ريب رجلا مسحي 


مد ان 


وإنساناً مهذباً عادة » قبل لاهوت الكنيسة الإنجلكانية » وتمسك يطقوسها فى 
إخلاص وتواضع » ووبخ واعظاً للبلاط امتدحه مرة فى عظة . وقد حاكى 
خصومه السياسيين ىق استعال الرشوة » وبز معلميه ى هذا المضمار » ولكنه 
كان مثالا فى الفضيلة ى حياته اللخاصة . وى جيله الذى اشهر بالإباحية 
الجنسية أعطى انجلئره قدوة فى الوفاء الزوجى كانت النقيض 'كيانات أسلافه 
وانحرافات أخوته وأبنائه . وكان آبة فى اللطت والعطف فى كل شىء إلا 
3 والسياسة » بسيط العادات والميول وإن كان مسرفاً فى العطاء . وقد 

نم القيار فق بلاطه » وكد وكدح فى الحكم بعز بمة صادقة » فكان مم 
ا » ويبعث بتعلماته لماعديه ووزرائه م راراً كل يوم وم 
يكن بيورتانيا متزمتاً مكنا » فقد أنحب المسرح والموسيق والرقص ىق 
تعوزه الشجاعة : فقّد حارب -خصومه السياسيين بعناد طوال نصف قرن ؛ 
وواجه جمهوراً عنيغآمن اارعاع ببسالة ى 17/8١‏ واحتفظ برباطة جأشه خلال 
محاولتين للاعتداء على بحياته . وقد أقر فى صراحة بعيوب تعليمه » وظل 
إلى الباية بريعاً نسبياً من الأدب والعلم والفاسفة . وإذا كان ضعيف العقل 
بعض الشدىء فلعل ذلك مرده التواء فى الجحنينات أو إهمال فى معلميه » كما 
كان مرده مثات الضبغوط الى تكتنف الملك . 

ومن مآنحذه أنه كان يغار من الأكفاء التزاعين إلى الاستقلال برأمم 
ويشاث ف فهم . فلم يستطع قط أن يغتفر لولم بت أل ماخ 1 زف 

الرؤية راقهه السينين» وف تفوذ الكمء وف قوة القطابة وبلاغنها. 
وقد سبق أن رأينا0ك؟ سيرة هذا الرجل الفذ منذ دنخوله البرلمان ( ١80‏ ) 
سحى انتصاره قى تحرب السنين السيع . وكان فى استطاعته أن يكون متغطرسا 
عنيدا ‏ أكثر كثيراً من جورج الثالث ؛ فقد شعر أنه هو المارس الحقيق 
للإمير اطورية الى خخلقت نحت قيادته ؛ فلما الى الملكان ‏ الملك الإسمى 
والملك الفعلى ‏ ثلا اللقاء صراع. بينبما على العرش . وكان بت رجلا نزمبا 
ل تلوثه الرشوة الى اسنشرت من حوله » ولكنه لم يفكر فى السياسة إلا باغة 
المنعة القوهية » ول يسمح لأى عاطفة رسحمة أن تثئى عزمه على احراز التفوق 
الأعظم لانجلتره . وقد لقب ١‏ العاى العظم ؛ لا لأنه فكر فى تمسين ظروفه 


اع 4# نمه 


وأحوال عامة الشعب بل لأنه كان أعظم رجل فى مجلس العموم ؛ على أنه 
البرى للدفاع عن الأمر بكيين وشعب المند ضد ظل الانجليز وكان >الملك 
5 النقد « غير مبال للنسيان أو الصفح » 49 وكان بألى أن عدم املك 
إلا إذا استطاع "أن يسيظر عليه وقد استفال بهد ن الوزارة (1751) بحين 
أصر -جورج الثالث على انتباك اتفاق المجلتره مع فر دريك وعقد صلح «نفرد 
مع فرنسا . وإذا كان قد قهر فى النباية فإن العدو الذي قهره لم يكن غر 
التقرس + 


ويضمارع تأثير بت ف السياسة الامجليزية تأثير إدموند بيرك فى الفكر 
“الاتجليرى . وقد اختى بت ٠‏ ن المسرح فى 8/الا١‏ وظهر عليه بيرك فى 
»ع وظل يشد انتباه المثقفين من الانجليز فى فترات متقطعة محتى عام 
لذن ؛ ورا كان مولده فى ذبلن ( 1998) لأسحد المحاميئ عقبة فى طريق 
كففاحه للمنصب والسلطة السياسيين ٠‏ فهو لم يكن الجلزيً إلا بالتبى » 
ولاعضوآ فى أى أرستقراطية إلا أرستقراطية الذهن . ولا بد أن كثلكة 
أمه وأخته كان لها دخل ى عطفه طوال نحياته على كاثولياك الجلثره واير لنده» 
وتأكيده الذى لابنى على الدن بوصفه حصا لاغنى عنه للأخلاق والدولة . 
وقد تلق تعليمه المدرمبى فى مدرسة للكويكر فى باليتور » وى كلية ترنقى 
بدبان ٠‏ ونع من اللاتنية ما يكق للإعجاب مخطب شيش رون ولجعلها الأساس 
لأساوبه البلاغى . 8 


وق ١79٠‏ انتقل إلى انجلثره ليدرس القانون فى « مدل تمل » . وقد 
امتدح القانون فيا بعد لأنه (علم يعين على شحذ الفهم وتاشيطه أكثر من 
ججميع ألوان المعرفة مجتمعة» ولكنه ذهب إلى أنه ولا يصلح لفتح مغالبق 
العقل وتحريره بدات القدر بالضبط ء اللهم إلا فى أشمخاص مظوظى 
المولد و2 وسوالى 11/0 قبض أبوه عنه الرائب الى ده به عبة أله 
بمل دراسة القانون مؤثر؟ علمبا هوايات أعرى . ويبدو أن ادموندك كان 
قد هوى الأدب » وكان عتلف إلى عسارح لندن وأنديها الخطابية , وسرت 
أسطورة زعمت أله هام بالممثلة الشهيرة بج ووفنجئن . كتب إلى صديق 


تت 


فى ه1١‏ يقرل : ٠١‏ لقد كسرت كل قاعدة » وأهلت كل لياقة» » 
ووصف « أسلوب حياته » بأنه تتنوع فيه عنتاض اللحطط » فأنا فى لندن » 

وأنا فى أنحاء نائية من الريف ٠‏ وأنا عر فى فرنسا » وعما قريب فى أمريكا 
أن استجاب لى الله ؛ وفها شعلا هذا لا نعرف عن بير ك شيثاً فى سى الاختبار 
والتجريب تلك » للهم إلا أنه فى 10/55 » فى تعاقب غير مؤكد » نشي 
كتابين رائعين وتروج . 


وأحد الكتابين عنوانه ه دفاع عن المجتمع الطبيعى » أو نظرة إلى ألوان 
الشقاء والشر الى مجرها على البشر كل نوع من أنواع المجتمع الاصطناعى » 
خطاب إلى الاورد - بقلم كاتب نبولى تو ٠‏ . والمقال الذى بلغت صفحاته 
نمو حمس وأربعين » هو فى عنوانه ادانة قوية لكل أنواع الحكم + فيه من 
النزعة الفوضوية أكار كثيرا بما فى مقال روسو و الأصل فى عدم المساواة » 
الذى ظهر قبل ذلك بسنة فقط . وقد عرف بيرك المجتمع الطبيعى بأنه 
و مجتمع أساسه الرغبات والغرائزالفطرية لا أى نظام وضعى»7" ٠.‏ فتطور 
القوانينكان أنحطاطاة”") »وما التاريخ الاسجلا للمجازر والخدر و الحرب59) 
والمجتمع السيامى مهم حمق بأكر قسط من هذا الدمار»؟ , وكل الحكرمات 
تنيع الجادىء المكياذللية » وترفض كل الضوابط الأخلاقية » وتعطى 
المواطنين مثالامفسداً للجشع والخديعة واللصوصية والقتل!*؟ . والدمقراطبة 
فى أثينا ورومالم تأتبعلاج لشرور الحكم » لأنها سرعاذها انقلبثد كتاثورية 
بفضل قدرة زعماء الدهماء على الظفر بإعجاب الأغلبيات الساذجة .أما القانون 
فهر الظل مقنا فهو محمى الأغنياء المتبطلين هن الفقراء المستخاين 9" , 
ويضيف إل ذلك شرا جديداً ‏ هر لحامون 07 , لقد أحال المجتمع 
السياسى الكثرة ملكا للقلة » . فانظر إلى حال عمال المتاجم فى امجلتره » وفكر 
ملياً أكان هن الممكن أن يوجد شقاء كشقاتهم فى جشمع طبيعى أى قبلموضع 
القوانين- أفينبنى رغمذلك أن نقبل الدولة » كما نقبل الدين الذى يسائدها » 
على أنها قد استلز مها طبيعة الإنسان؟ كلا على الإطلاق . 


سا لاو مه 


وان كانت نيتنا أن مخضع عقلنا وبحريكنا للاغتصاب المدلى »© فإنه 
لا سبيل أمامنا إلا الامتثال بكل ما نستطيع من هدوء الأفكار والتصورات 
السوقية ( الشعبية ) المرئبطة مبذا » واعتناق لاهوث السسوقة وسياستهم سواء 
بسواء أما إذا رأينا هذه الضضرورة وهمية لا حقيقية » فإننا سننبذ أحلامهم 

عن المجتمع كا تلبذ رؤاهم عن الدين » ونحرر أنفسنا حرية كملة ,999 , 


وى هذا رنين شجاع وإخلاص غاض ب من راديكالى شاب » فى 
متدين روحاً ولكنه يرفض اللاهرت المقرر » شديد الإحساس مما رأى فى 
انجلره من فقر وامحطاط » وصاحب موهبة واعية بذانمها ولكنها تزك 
بغير مكان ولا مقام فى خضم العام . وكل فى يقظ بمر .ذا الور فى طربقه 
إلى المتصباء والثراء ثم النزعة اححافظة المرتاعة الى سنجدها فى كتاب بيرك 
لات ل الور رتسا . وتلاحظ أن مؤلت ٠‏ «الدفاع» فق وا 
ام يجهول ؛ حت إلى حد ادعاء الموت . وقد فهم كل القراء تقريياً ٠‏ 
بما فهم ولم وربرتن وايرل تشسترفيلد الكتيب على أنه هجوم صادق على 
الرذائل الشائعة”؟ ء ونسبه الكثيرون إلى الفيكونت 0 2 
عبارة «كاتب ثبيل متو ؛ تنطرق عليه إذ كان قد مات عام 01/61 . 
00 بتسع سنوات رشح بيرك نفسه للانتخاب فى الرلمان ٠‏ وخحشى 

تؤد فورة أيام الباب حجة عليه 2 فأعاد طبع لقال فى ١/56‏ مقدمة 
ل ة التالية كان أنتبين أن . . 
الأدوات ( الأدبية ) ذانها التى استخدمت لتدمير الليين قد تستخدم بجاح 
ممائل تقلب الحكومة 0 .. ٠‏ وقد قبل معظم كتاب سيرة بيرك هذا 3-7 
على أله تفسير صادق علص » ونحن لانستطيع أن نوافقهم على رأمهم 
ولكنا نستطيع أن نفهم جهد المرشح السيامى للباية نفسه من ا 
فن منا يكون له مستقبق لوعرف ماضيه ؟ 

ويعدل «الدفاع» بلاغة ويفوقه موذقا وبراعة مؤلف بيرك الآخر الذىر 


نشره قى 185 وعنوائه « تحقيل فلسى فى أصل الجليل والجميل ؛ » وقام 
أضاف إليه فى طبعة ثانية «مقال فى الذوق » ولسنا تملك إلا الإعجاب 


هه 


بشجاعة الشاب ذى السبعة والعشرين عاما الذى عالج هذه الموضوعات 
الشيرة قبل «لاوكون » لسبنج بعقد كاءلل . ولعله استرشد باستهلال اللنزء 
الال هن كتاب لوكر يتويس عن ١‏ الطبيعة ؛ الذى نصه «١‏ يطيب أك حين 
. تلطم الرياح الأمواج فى هم عجاج أن تشهد من البر ما يكابده إنسان آنخر 
من عنت شديد » لا لأنه مبعث مبجة أن تشهد شدة أى إنسان 03 بل لأثه 
ا ل ا ع 
وان البواطف المشيوبة الى تنتمى للمفظ الذات تدور حول الألم واللنطر ؛ 
فهى ببساطة عراطض مؤلمة حين تؤثر أسبامها فينا تأثير؟ مباشراً » وحى مبجة 
1 يككرن لديئا فكرة عن الألم والنطر دون أن ذكون فعلا فى ظروف 
٠‏ . وكل ما يثير هذا الابتهاج أسميه جليلاة . ويلى ذلك أن 8 كل الأعمال 
0 باك ن الجهد والتفقة والهاء جليلة . . وكذلاك كل الصروح 
الفائقة الغنى والأمبة . . لأن العقل وهو يتأماها يطبق أفكار عظم المجهود 
اللازم لإنتاج مثل هذه ه الأمال على الأخمال ذا »9 . والغموض والظلام 
والحفاء كلها تعين على انبعاث إحساس بالجلال » ومن هنا حرص مهارق 
العصر الوسيط على ألا يسمحوا إلا للفبوء الخافت المصى بالتسال 9 
كتدرائياتهم . وقد أفاد القصص الروما نتيكى ءن هذه الأفكار كا نر 
فى قصة هوراس ولبول « قلعة أوترانتر» ( 19/54 ) أو قصة ا 
وعفايا أودلغي» (94/() . 
يول بيرك وان الجال اسم سأطلقه على كل صفات ف الأشياء تثر فينا 
إحساساً بانحبة والحنان » أو أى عاطفة حارة أخرى قريبة الشبه ماقم : 
وقد رفض رد الكلاسيكيين هذه الصفات إلى الانسجام والوحدة والتئاسب 
والثائل ؛ فكلنا نتفق على أن البجعة جميلة مع أن عنقها الطربل وذياها 
القصير غير متناسبين مع سجسمها . والجديل يكون عادة صغيراً (ومذا 
يكرن نقيضاً اجليل) . 
و لست أتذكر الآن شيا جميلا لا يتصف بالنعومة 99 ٠‏ فالسطح 
المك.. أد لكشن » والرادبة الحادة أو الت الفجا » كلها تضايقنا وتحد 
من سرورنا حى فى أشياء تكون جميلة اولا هذا « ودظهر الغلظ والنوة 
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مؤذ جداً للجال . أما مظهر للرقة » لا بل المشاشة » فيكاد يكو أساسيا 
د سه واللون يزيد من الجيال لا سها إذا كان متنوعاً مشوقاً » دون 
أن يكون وهاجاً أو قويا . . . ول يسأل بيرك هل المرأة جميلة لأنها صغيرة 
الحجم ناعمة رقيقة مشرقة » أم أن هله الصيفات تبلدو جميلة لأما تذكرنا 
بالمرأة » الى هى جميلة لأنما تشهى , 

على أية حال كانت جون نوجنت مشنباة » فز وجها برك فى سنة 
+16 المثمرة هذه . وكانت ابنة طبيب إرلندى . وكانت كاثوليكية » 
ولكمما لم تلبث أن ارتضت الإنجليكانية مذهباً . وقد لطف طبعها الدمث 
الرقيق من مزاج زوجها الغضوب . 

وفاحت الل ا أسلوب ١‏ الدفاع » و التحقيق » 
ان لم يكن تأثر حججهما . فعينه مركبز روكنجهام سكرتيراً له » رغم أن 
دوق ني وكاصل حذره قائلا أن بيرك إرلندى متوحش © وستيوارق » 
وبابوى ويسوعى مستخن59 . وى أوائخر عام 1/58 أنتخب بيرك 
دري لباه عي نار ودار ال قرة لزه وول الغا ا 
متلكها 27 . وق ماس العموم غير العفو الحديد يانه عطي مذي 
وان لم يكن مقنعا . كان صوثه أأجش 0 2 
وإماءانه تعوزها الرشاقة » ونكته سسوقية أحياناً » واتباماته حارة مشبربة 
فى غير موبجب . ولم يدرك الناس - إلا حين قرموا له انه أنما ماق أدباً 
وهر يتكلم - وذلك بفضل فكنه من ن اللغة الانجليزية » وأوصافه الناصعة » 
وسعة معرفته وشروحه » وقد رته على تطبيق الرؤية الفاسفية على قضابا 
الساعة . ولعل هذه المزابا كانت معوقات فى بم مجلس العموم . ويروى لا 
جواك سمث أن بعض صامريه اكانوا عبون أن يروه يتسلل كالثمبان إلى 
موضوعه :240 ولكن ان كثيرين غير هم ضاقوا ذرعاً بأسرافه فى التفاصيل » 
وباستطراداته النظرية » وعخطيه المنمقة » وجمله 0 
وبتحليقاته فى أجواء التأنق الأدى ؛ فهم بريدون الاعتبارات العملية 
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والموضوعية المباشرة ؛ لقد امتدحوا بيانه » ولكليم نجاهلوا نصيحته . ومن, 
ثم نرى جونسن يرد على بوزويل الذى شبه بيرك بالصقر فيقول : :أجل 
يا سيدى ولكنه لا يصيد شيئا :9" وقد ظل إلى لباية حياته العملية تقررياً 
داقع عن سياسات لابسيغها الشعب » ولا الوزارة » ولا الملك . قال : 
وأنا علم بأن الطريق الذى أسير فيه ليس طريق الترق إلى المتصب الر فيع و40 


ويبدو أنه خلال سنوات تسلقه قرأ كثر أو قرأ بفعائة و تمييز . وقد وصفه 
أحد معاصريه بأنه موسوعى يفيد كل إنسان من ذنصرته العلمية . وقد أثنى 
عليه فوكس أناء لا .حد له إذ قال : ولو أنه (أى فوكس ) وضع فى كفة 
كل المعلومات السياسية الى تعلمها من الكتب » وكل ما اكتسبه عن العم » 
وكل ما علمته اللديرة بالدنيا وشئولما ا 0 
الى اكنسها عن تعلم صديقه الميجل وتحديثه » لاحتار أمهما يفضل +40 
أما جونسن ‏ وهو الضئين بالمدح عادة - فقد اتفق مع فركس فقال : 
«لن تستطيع الوقوف خمس دقائق مع ذلك الرجل نحت ظلة أثناء المطر ء 
ولكنه لابد مقتنع بأنك كنت تقف مع أعظم رجل رأيته فى حياتك 49 , 


وقد انهم برك إلى ندوة جونسن -- رينولدز حوالى عام 8هلاا , 
وندر أن التحم فى نقاش مع المناظر الذى لا يقهر » رما لأنه كان مخذى 
من حدة طبعه هو كا مْشى من حدة طبع جوئسن ؛ ولكنه حين فعل » 
نكص ١‏ الكان الأكبر» ١جوئسن‏ ) على عقبيه . وسين هرض جولسن » 
وذكر بعضيم بيرك » دماح الدكتور و ان هذا الفنى يستنفر كل قواى » 
ولو رأيت بيرك الآن لمان ى ذلك القضاء على :40 . ومع ذاك كان 
الرجلان متفقين على محظم القضايا الأساسية فى السياسة والأخلاق والدين . 
فقد قبلا حك بريطانيا الأرستقر اطى م أن كلبما كان من العامة ؛ واحتقرا 
الدمقراطية لآلا تتويج للكفايات الحزيلة ؛ ودافعا عن المسيحية التقليدية 
والكنيسة الرسمية بوصفهما معقلين للأخلاق والنظام لا بديل لما . ول يفرق 

بين الرجلين غير ثورة المستعمرات الأمريكية . وقد وصض جوئسن نفسه 
أنه عافظ ( تورى)؛ ورى الأنحرار (الهوجز ) بأنهم مجرمون وحمق , 
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أما بيرك فزعم أنه حرى »2 وداقع عن مبادىء الحافظن دفاعاً أقوى وأفضل 
ترير من أى رجل ف التاريخ الانجليزى . 


وبدا أحياناً أنه يؤيد أكثر عناصر النظام القائم عرضية للاعتراض والمساءلة 
فد عارض إحداث تغييرات فى قواعد انتخاب الأعضاء أو سن القوانين ٠‏ 
ورأى أن الدوائر الانتعنابية ‏ العفنة ٠‏ أو دواثر « الجيب» (أى 
الى يتحكم فيا شخص أو أسرة واحدة ( لاغبار علبا ما دامت ترسل 
رجالا أكفاء مثله إلى البرلمان ٠‏ وبدلا من توسيع حق التصويت . رأى أنه 
و عخفض العدد سيزداد ثقل ياخبينا واستقلالهم 0 ٠‏ ومع ذلك احتضن 
عشرات القضايا التحررية , ودافع عن حرية التتجارة قبل آدم مث ؛ وهاجم 
النخاسة قبل ولبرفورس : ثم نصح بإزالة المعوقاث السسياسية المفروضة على 
الكاثرليك » وأيد القاس المنشقين على الكنيسة الرسمية أو بمنحوا كاءل 
حقوقهم المانية : ومحاول أن بلطف من صرامة قانون العقوبات الوحشية 
ومخفف من الأعباء التى ننؤ مها حياة الجندى . ودافح عن حرية المطبوعات 
وان كتوى هو نفسه بنارها . ووقش يذود عن إيرلئده وأمربكا والهند فى 
وجه أغلبيات شوفينية . وناصر البرلمان على الملك بصراحة وج رأة أفقدتاه كل 
أمل فى المنصب السياسى الرفيع .وقد تختلف معه فى آرائه ودوافعه » ولكن 
أن .تيع الشلك قى شجاعته . 


وقد كلفته آنحر .حرب شعواء شا فى حياته العملية ‏ وهى حربة على 
الثورة الفرنسية - صداقة رجل طالما كان موضع حبه وإعجابه . وكان هذا 
الرجل وهو تشارلز جيمس فوكس يرد على ته مثلها ويقاسمه أخطار 
المعركة فى كثير من القضايا » ولكنه كان نتاف عنه فى كل صفة من صفات 
الحقل وانللق تقريبا إلا الإنسانية والشجاعة . فبيرك إرلندى ء فقير » محافظء» 
متدين » هتمسلك بالأخلاق ؛ وفوكس الجليزى ؛ غَنى » راديكال ؛ لابين 
من الدين إلا على القدر الذى يتفق والتهار والشراب والكليلات والثورة 
الفرنسية , كان ثالث أبناء هئرى فوكس ولكنه آثرهم عنده » وقد ورث 
الأب ثروة * وبددها » ثم تزوج ثروة ثانية » وجمع ثالثة وهو كبير 
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صيارفة الققوات المملحة » وأعان بيوت على شراء بعض أعضاء مجلس العموم» 
وأثيب بلقب البارون هولند » وشهر به خصومه ( غتلسا عاما الاين لاتقسر 
لضياعها :4*0 أما زوجته كارولين لينوكس فكانت حفيدة تشارلز الى 
"من لوير دكيرواى ؛ وهكذا جرى فى عروق تشاراز جيمس الدم الخفنف 
ملك استيرارئى خليع وامرآة فرنسية ذات مبادىء أخلاقية متساعة . وكانت 
أسماؤه .ذامها ذكريات استيوارئية » ولابد أنما كانت تخدش مسامع 
الغانوفريين ٠‏ 

وحاولت الليدى هولند أن تنكىء أبناءها على الأزاهة والشعور بالمسثولية » 
أما اللورد هولند فقد تسامح مع تشاراز ى كل نزواته » وقلب من أجله 
المدكم الأثورة رأسآ على عقب : «لاتعمل اليوم أبدا ما تستطيع تأجيله 
إلى الغد » ولا تقم بنفسك أبدآ بعمل تستطيع أن تمعل إنسانا غيرك يقوم 
به لك ؛ . وما كاد الصبى يناهز الرابعة عشرة محتى أخله أبوه من كلية إيئن .. 
فى رسحلة أوربية طاف ما على أندية القهار والمنتتجعات المعدنية » ورتب له 
خسة جنهات انجيزية فى الليلة لعب الققار . وعاد النتى إلى إيئن مقامر؟ 
راسخ القدمين 2 ووافل اللعباف:! كالتوزاف! وقذا وجل دمتسا من لوقت 
لإدمان الاطلاع على الآداب الكلاسيكية والانجليزية على السواء » ولكنه 
غادر اكسفورد بعد عاهين لينفق عامين فى الرحلات وتعل الفرنسية والطليانية» 
وبدد ١5,٠٠١‏ جنيه فى ايل » وزار فولتير فى فرنيه » وتلى منه قائمة 
بكتب تدره فى اللاهوت المرحى9؟ . وف 158 اشترى له أبوه دائرة 
انتحابية » واتخذ تشارئز مقعدا فى البرمان وهو فى التاسمة عشرة ‏ وكان 
هذا عزالفاً كل الخالفة للقانرن » ولكن المعجبين من النواب بسحر الشاب 
الشخصى ونراثه المرتقب كانوا من الكثرة حيث ل ي: ينجح أى احتجاج على 
عضو يته زه لمن + ويتفيل شرة أي عو رريرا يريط ل رو 
اللورد نورث . وق ١/4‏ ماث الأب والأم وابن ن أكبر منه » وغدا 
تشارلز المتصرف الوحيد فى ثروة عريضة . 

وقد شاب مظهره البدنى فى سنوات نضجه من التسيب ما شاب أخلاقه . 
فجواربه مرخاة الأربطة ؛ وسترته وصدر ته مجعدتان » وقيصه مفتومح عند 
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العنق ». ووجهه منتفخ #تقن بالإسراف ىق الطعام والشراب » وكرشه 
ال متشخم يوشك أن بندلق على ركبتيه وهو جالس . وحين نازل ولم آدم 
فى مبارزة رفض نصيحة شاهده بأن ,تخد الوقفة اللانبية المعتادة » إِذْ قال 
«انى غليظ فى ناحية غلظى فى الأخرى :90 ولم محاول إخفاء عيوبه . 
وكان من الأقاويل الشائعة عنه أنه أثيت أنه ضحية عببة للنصابين والختالين من 
المقامرين ٠١‏ وذات مرة (فى رواية جبون ) قامر اثنتين وعشرين ساعة فى 
جلسة واحدة خسر فبا "٠0,٠٠٠‏ جنيه . ومن أقوال فوكس أن أعظم اللذات 
فى الحياة بعد الربح هى المسمارة 49 . وكان علك اسطبلا لحيول السباق » 
ويراهن عبالغ كبيرة علها » ولي كر مما خسر (كا يريدنا 
أن نصدق )69 , 

وكان أنحياناً متسيباً فى مبادثه السياسية تسيبه فى مبادئه الخلقية وهندامه ؛ 
فقد ممح غير مرة لمنافعه أو خصومته الشخصية أن تقرر مسلكه . وكان أميل 
إلى الكسل » ولم يكن بعد خطة أو مشر وعات قوانينه البرمانية بالعناية 
والدرس اللذين يز مهما بيرك . وكان مملك فى ميدان الخطابة مزايا قليلة » 
ول بلتمس غيرها . وكثيراً ماكانت خطبه عديمة الشكل كثيرة التكرار » 
صادمة للئجاة أحياناً . يقول عنه رتشرد بورسن «كان بقذف بنفسه فى 
معمعان .جمله ويكل إليه تعالى مهمة اخخراجه منها 70© . ولكنه وهب 
من سرعة البدسبة وقوة الذاكرة ما جعله بالإجاع أقدر مناقش فى مجلس 
العموم . كتب هوراس ولبول :ان تشارلز فوكس أسقط ساتوون ( شاتام ) 
العجوز عن عرش اللخطابة و9" , 

وكان معاصرو فركس متساعين فى أخطائه لأن كثيرين شاركره فها ؛ 
وقد أجمعوا تقريباً على الشبادة بفضائله . فقد ظل معظم حياته بعد عام 
4 أمينا للقضايا التحررية مضححياً فى سبيلها تضحيات تسبين بالق فى 
المنصب وبالشعبية . أما ببرك الذى كان محتقر الرذيلة فقد أحتب فوكس رغم 
ذلك لأنه رآه علصا ى غير أثانية للعدالة الاجماعية والحرية الإنسانية . قال 
برك 2 ؛ أنه رجل نعلق ليحب »ذو طبع غاية فى البراءة والبساطة والصراحة 
وبحب اللير ؛ نزيه فى اسراف » له مزاج لطيف سمح إلى حد الإفراط » 
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ليس فى كيانه بأسره ذرة حقد واحدة 9 وقد اتفق معه جيرن فال 
و لعله لم يوجد لوق أكثر منه تجرداً من لوثة الحقد أو الغرور أوالكذب: 9" , 
وم عتنع على هذه الجاذبية التلقائية والسحر الفطرى فى الرجل غر جودج 
اثالث . 


وارئبط ببير ك وفوكس ف قيادة عنصر الهوجر التحررى إرلندى ثان 
هو رتشرد برلزلى شريدان . وقد نشر جده توماس شريدان الأول مترجات 
عن اليونانية واللاتينية » وكتاباً سماه «فن التورية؛ » ربما سرت عدواه إلى 
حنيده . أما أبوه توماس شريدان الثانى فكان فى رأى البعض لايفوقه غر 
جارياث ممثلاً وهدير المسرح . وقد تزوج فرالسيس تشيممران ؛ وكانت 
كاتبة مسر.حية وروائية اجحة . ونال الدرجات العلمية من دبان وأكسفورد 
وكيردج » وحاضر فى عيدج ف التعلم ؛ وكان الواسطة فى الحصول على 
معاش ملكى للءونسن » ونحصل على معاش لنفسه . وألف كتاباً مسليآ 
عن ( حياةٌ سويفت؛ وغامر ينشر ٠‏ قاموس عام فى اللغة الامجليزية » ( )2 
ولا ينقض على لثر قاموس جولسن غير خمسة وعشرين عاما وأعان ابنه 
على إدارة مسرح درورى لين » وشهده يصعد فى دنيا الرومانس والأدب 
والبر لمان . 


وهكذا أتيحت لرتشرد عناصر التفوق الفكرى والدراما فى بيثته ان لم 
يكن فى دمه . وقد ولد فى دبان ( 11/81 ) » وحين باغ الدادية عشرة أوفد 
إلى هارو ححيث أقام ست سنين واكتسب تعليماً كلاسركياً جرداً ؛ رحن 
باغ العشرين ردد صدى جده بنشره مترجات عن اليونائية ٠.‏ وفى عام ١1/9/1‏ 
ذاك بينا كان يعيش فى باث مع والديه » هام دبا بوجه إلرابث آن لثل 
الجميلة وصونها » وكانت فى السابعة عشرة » تغبى ف الحفلات الموسيقية 
الى يقدهها أبوها المؤلف توماس لثلى . والذين رأوا لوءحة من اللوحات الى 
رسمها لها جينزبرو**) يدركون أنه لم يكن أمام رتشرد من سبل إلا الميام 
والانتغاء » ولا أماعها هى أيفآ إذا صدقنا أخته » إذ رأته فى مليساً عبباً 
على نهو لا يقاوم . وكان داه يشرقان ببريق العافية » وعيناه أبدع العيون 
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فى العالم . . . وله قلب رقيق حب :. . وقد شرح صدر أفراد الأسرة 
وأمجهم ما اتسمت به كتاباته فيا بعد من بال عابث وظرف أصيل 
ودعابة لا تؤذى . لقد أعجبت به » بل أوشكت أن أعبده . وما كنت 
لأنردد فى أن أضحى محياق من أله و00 , 


وكان لأثز ابث آن خطاب كثرون » ومهم تشارلز أخر رتشرد الأكر ع 
وقد ضايقها أحدهم واسمه الميجر ماثيوز » وكان غنياً ولكنه منزوج » 
واشتدت مضايقته حتى أفضت ببا إلى تعاطى الأفيون يغية قتل نفسها . ثم 
تمائلت لاشفاء » وأكنها فقدت كل رغية فى الحياة حى أنعش حب رتشرد 
روحها المعنوية من «جديد ‏ وهدد ما ثيوز ياغتصاما » فهربت مع شريدان 
إلى فرنسا بداقع الليوف والحب ' مع » وتزوجته (199/7) © ثم للأت 
إلى دير قرب ليل فى حين عاد رتشرد إلى اتجلتره ليسترضى أباه وأباها .. 
ونازل ما ثيوز ى مبارزتين » وقد أبى على حياة ماثيوز فى الأول بعد 
أن انتصر عليه » أما فى الثانية فقد أعجز خصمه عن الأزال لأنه كان تملا 
باللهمر » وهبط بالمبارزة إلى درك المصارعة ثم عاد إلى باث «لوليخا بالدم 
والحمر والوحل . وتيرأ منه أبوه » ولكن توماس لنلى أعاد الزابث آن من 
فرنسا وبارك زواجها (1099) - 








وشرع رتشرد وهو ف الثانية والعشرين ى جمع المال بكتابة الثيليات 
إذ أبت عليه كيرياؤه أن يرك زوجته تعوله بالغناء أمام الجمهور . وهكذا 
أخرجت أولى تمثيلياته : المراحمون » فى 1١‏ يناير هلالا( فى كوفنت جاردن ٠‏ 
وكان حظها سيئاً تمثيلا واستقبالا » ثم وفق شريدان إلى ممثل أ كفا يلعب 
الدور الرئيسى » وكان العرض الثالى ( 78 يناير) بداية تسلسلة من الانتصارات 
المسرحية الى حققت الشهرة والثراء لشريدان . وسرعان ما راحت لندن 
كلها تتحدث عن السير انتونى أبسسوليوت » والسير لوشس أوتر جر » والآنسة 
ليديا لانجويش + وتقلد خلط السيدة مالا يروب بين الألفاظ 640 , 





يستشهد المؤلفان بعبارات خلطت ااسيدة مالابروب بعضي ألفاظها خلطا مضحكا » 
قالت هنهم !!!1 بدلا من مغهمةغذاطه 2 ر لإمموملاخ بدلا من عمنهع الله . (المتر جم) 


بت حك 


وكان شريدان علك معينا لابنضب من التكت فى رأسه » ينثرها على كل 

صفحة » ويلع الذكاء والظرف على الخدم والاتباع » ويجعل الحمق 7 
يتكلمون كالفلاسفة . ولامه النقاد لآن شخوصه لم تكن دائماً متوافقة .ع 

حديثها » ولأن الدكت والدعابات الى تفرقع فى كل مشهد وتتدفق فى كل 

فم تقريباً قد أثلمت لذعها بالأفراط ؛ لا ضير » فقد استطاب النظارة هذا 

المرح ؛ وهم يستطيبونه إلى يومنا هذا . 


ثم أحرزت مسرحيته 9 القهرمانة » نجادا أعظم حى من جاح «المزاحمين»» 
وقد قدمت أول مرة ىن ؟ نوفير ١1/80‏ على مسرح كوفنت جاردن » 
واستمر عرضها مسا وسبعين ليلة ى موسمها الأول ؛ فحطمت بذاك الرقم 
القياسى الذى حققته و أوبرا الشحاذ» في 0178 » وهو ثلاث وستون ليلة . 
وهالت هذه المنافسة الثبرة ديفذ جاريك الذى كان عثل على مسرح درورى 
بن لبن ء ولكنه لم يستطع أن جد ردا سريعا لاذعاً أفضل من إحياء : الاكتشاف» 
وهى كثيلية *ن ن تأليف م شريدان الى ماتت قبيل ذا . وانتشى شريدان 
مرة النجاح » فعرض عل جاريك أن يشترى نصيب النصض الذى مملكه 
فى درورى لبن ؛ وأحس جارياك بأنه يتقدم فى العمر » فوافق نظير 
٠دره"‏ جنيه ؛ وأقنع شريدان سواه وصديقا له أن يساهم كل مهما مباغ 
عدرل جنيه ؛ أما هو فدفعم «كثار1 اجنيه نقد > ثم جمع الباق بقرض 
1075 . وبعد عامين جمع ٠٠٠ره"‏ جنيه أخرى » وأصبح مالكا المسرح 
هو وشركاؤه » ثم تولى إدارته . 


وظن الكشرون أن ثقته بنفسه جاوزت الحد » ولكن شريدان انتقل 
إلى نصر آنتخر سحين أخرج (8 مايو ١1/0‏ ) « مدرسة الففبائح) وهى أعظم 
مسرحيات القرن الثامن عشر تجابحاً . واصطاح أبوه الآن معه بعد أن كان 
غاضباً عليه منذ فر محبيبته قبل مس سنوات . وتلا هذه الانتصارات فرة 
توقف فى صعود نجم شريدان . ذلك أن النروض الى قدمت على درورى 
لين تبين أن الجمهور لايقبل علها » وروع الشركاء شبح الإفلاس . وأنقل 
شريدان الأوقف مهزلة د فارص » سماها و الناقد؛ وهى هجاء للدرامات 


بيجا 7ق ع 


الذاجعة ونقاد الدراما المقنطعين . على أن بطأه المألوف تدخعلى » فلم يكن قد 
كتب المشبد الأخمر مع أن الافتتاح الحدد لم يبق عليه غير يومين . واستطاع 
حموه وآنعرون ممدعة أن يستدرجوه إلى حجرة فى المسرح ؛ وأعطوه ورقاً 
وقلمآ وحراً وخمراً » وأمروه بالفراغ من القثيلية » وحيسوه فى الحجرة » 
فخرج ومعه النباية المطلوبة » فجرمما الممثلون ووجدت وافية بالغرض » وكان 
العرض الأول ( 78 أكتوبر 1994 ) ابتسامة أخرى جاد لبا الحظ على 
الإرلتدى المتحمس . 


ثم تلفت من حوله باحثاً عن عوالم جديدة يغروها » وقرر أن يدخل 
البرلان . ودفع لناخبى ستافورد خسة جنبات امجزية لكل صوت ؛ وف 
00 أل مكانه فى مجلس العموم لير اليا متحمس . وشارك فركس وبرك فى 
انهام وار هيمتنجز » وق يوم واحد رائع سطع نوره فحجب نورها 
جميعاً . وكان أثناء هذا يعيش مع زوجته المثقفة فى هناءة وبلخ » مشهورا 
محديئه » وظرفه وحيويتة » ولطفه ء وديوثه . وقد الحص اللورد بايرون 
هذه العجيبة فقال « كل ما فعله شريدان ء أو يريد أن يفعله » رائع » 
والأفضل من نوعه دائماً . تقد كتب أفضل كوميديا » وأفضل دراما . . . 
وأفضل فارص . . . وأفضل خطاب (مونولوج عن جاريك) » ونتويجا 
لمذا كله » ألى أفضل خخطبة ... تصورها الناس أوسمعر ما فى هذا البلد :90" 
ثم إنه كان قد ظفر حب أحب نساء الجلتره إلى القلوب واحتفظ ببذا لحب + 


كان شريدان كله الحيال والشعر ء ومن العسير أن تصوره فى عام 
ولم بت الثانى وف جيله نفسه » ذاك الرجل الذى لم يعترف إلا بالواقع » 
وسما فوق العاطفة وحكم بغير بلاغة . وقد ولد 1/89 ) فى أوج مد أبيه » 
وكانت أمه أخت جورج جرنفيل » رئيس الوزراء 11/57 - 589 ؟ رضع 
السياسة منذ حداثتهء وترعرع فى جو اليرنان . وإذ كان هشا عليلا فى طفولته» 
فقد أبعد عن ممارسات المدارس « الخاصة » الصارمة واتصالاتها المهيئة لحياة 
المجتمع + فربى فى البيت بإشراف أبيه الدقيق » الذى علمه طريقة الإلقام. 
بأن جمله يتلو شكسبير أو ملآّن كل يوم . فا ناهز العاشرة حبى كان دارساً 


ب 8ه نك 


كلاسيكيا ومؤافآ لأماة . ؟ ثم أرسل إلى كيروج حين بلغ الرابعة عشرة » : 
لبيك أن مهن فعاد إلى بيته » وبعد عام ذهب ثانية » وإذ كان اب 
لشريف من كبار الأشراف فقد ترج أستاذاً فى الآداب عام 109/1 دون 
امتحان + ثم هرس القانون ى لكرلاز ان » ومارس المحاماة برهة قصيرة ؛ 
0 رشح لبر لان فى الحادية والعشرين عن دائرة جيب رحن علهاً الممير 
جيمس لوذر : وكان خخحطابه الافتتاحى ىق البرلمان مؤيداً تأييد قويا لا اقترحه 
برك من اصلاحات اجماعية حى 0 بيرك وصف بأنه و ليس شظية من 
الشجرة ( العجوز ( أى سر أبيه ) بل هو الشجرة العجوز يعينبا»99 , 

وإذ كان الإبن الثانى لأبيه » فإنه لم يثل غير "٠٠‏ جنيه راتياً سنوياً » 
مع معونة بين اللمين والحنين هن أمه وأخواله ؛ وقد شجعت هذه الظروف 
البساطة الصارمة فى سلوكه وخلقه . فتجنب الزواج لأنه نذر نفسه يجملته 
للسعى إلى السلطان . ولم يلذه قار ولا مسرح . ومع أنه ى مرحلة لاحقة أفرط 
فى الشراب تهدثة لأعصابه بعد صعب السياسة وضجيجها إلا أنه اكنسب شهبرة 
بثقاء الحياة وئزاهة القصد ؛ وكان فى وسعه أن يشترى + دون أن يكون فى 
وسع أحد أن يشريه ١‏ وما سعى قط إلى الثراء » وندر أن بذل تنازلات 
للصيداقة ؛ ولم تكنشف غير قلة حميمة » وراء تحفظه البارد وضيطه لمشاعره » 
ما نى من هرح ودود ء بل من حنان ويمبة فى بعض الأحايين . 

وق مطامع عام 85لا » بحين أوشكت وزارة اللوره نورث على 
الاستقالة فسمن 7 الصبى » - كما لفت بعض النواب بكشق تعطف ب أحد 
خطبه اعلاناً فيه ثىء من الغرابة : «أما عن نفسى » فلا يكن أن أترقع 
أن أكون عضواً فى حكومة جديدة » ولكن اوكانت هذه العضوية فى 
متناولى فإننى أراه لزاماً على أن أعلن أننى ان أقبل أبداً منصبا ثانويا و( 
أى أنه لن يقبل منصباً أدنى دن المقاعد الستة أو السبعة الى ألغت ما أصبح 
يسمى و مجاس الوزراء؛ . فلما عرضت الوزارة الجديدة أن تعينه ثائباً لوزير 
خزانة إرلئده عرتب فدورة جلية كل العام رفض ء وواصل الميش على 
إيراده البالغ ٠١‏ جنيه . وكان رائقاً هن اللقدم » وأدل, أن يظفر به بفضل 
كفايته اله بخصية » فمكف على العمل عبمة » وأصبح أكثر أعضاء مجلس 


فثوه- 


العموم اطلااعا فى ميادين السياسة الداخلية » والصناعة » والالية : وبعد 
عام من اعلانه الفخور قصده الملك لا ليكون مجرد عضو فى الحكومة بل 
لبرأسها . ولم عيظ رجل قط قبله برآسة الوزارة وهو ف الرابعة والعشرين ؛ 
وقل من الوزراء من ترك على التاريخ الانجليزى بصمة أعمق مما ترك م 


* ب الملل سد البرلان 


اختم جورج الثانى ملكه الذى استغرق ثلاثة وثلاثين عاماً بشعرر من 
النفور البين من السياسة الإمجلزية « لقد سثمت حتى الموت كل هذا الهراء 
الأبله ٠‏ وآتمْى من كل قلبى أن بأخذ الشيطان كل أسائفتكم ؛ وأن يأخل 
الشيطان وزرامءكم » وأن يأخيل الشيطان برمانكم » وأن يأخذ الشيطان 
الجريرة كلها » على أن أخرج مها وأذهب إلى هانوفر !"© . وقد ألفى 
راحته فى 50 أكتوير 19/5٠‏ © ودفن فى كنيسة وستمسار . 


ولق ارتقاء جورج الثالث العرش يوم وفاة جده الأرحيب الهامى 
من كل الانجليز تقريباً ما عدا قاة مازالت تواقة إلى أسرة ستيوارت . كان 
فى اثانية والعشرين » فى وسيما » بد » متواضعاً . كان أول ملك 
انجايزى مئل سكم هترى ال.ادس يسقط من لقبه دعوى السيادة على فرنسا ) : 
وى خطابه الأول للبر لان أضاف إل النص الذى أعده له وزراؤه كلمات 
ماكان أحد سلفه الهانوفرين يستطيع أن يفوه بها : ٠‏ اننى وقد ولدث وربيت 
فى هذا البلد لأفخر بأننى بريطالى » . كتب هوراس وليرل يقول : اذالملك 
الشاب يبدو عليه كل مظهر الاطف ٠‏ ففيه كثير من الكياسة الذى عخفف 
من الرقار الشديد » وطببة فائقة تتفجر فى جميع المناسبات 76 ٠‏ وقد 
زاد من حب الشعب له بالإعلان الذى أصدره فى "١‏ أكتوير « لتشجيع 
التقرى والفضيلة » وانع وهقاب الرذيلة » والتبذل واللا أخلافية ؛ . وق 


اكلا تروج شارلوت صوفيا أميرة مكلتبورج - سثريلنس » وقد ارتفى 


2 0- 


خطوها من الجاذبية » فأنجب مها خمسة عشر طفلا » ولم يحد وقتا للحيانتها . 
وكان هذا أمر؟ لا سابقة له فى الملواك الهانوفرين . 


ولم حب حرب السئين السبع ء يوم كان فى ال رابعة من عمره » وأحس 
أن فى الإمكان الوصول إلى تسوية م!ا مع فرنسا . ولككن ولم بت الأول » 
وزير الدولة للإدارة المننوبية » والشخصية المسيطرة فى وزارة الدوق 
نيوكاسل » أصرعل مواصلة الحرب تحتى توهن فرنسا وهنا أمل لها معه فى 
تحدى الاءيراطورية الى خلقها الانتصارات البريطانية فى كندا والهند » 
وقد ألح فوق ذلك على ألا يعقد صالح إلا برضى فردريلك الأكير حليف 
اتجلئره . وفى مارس 171١‏ عين الأيرل بيوت وزير دولة للإدارة الثمالية » 
وشرع فى تغيل خطة لعقد صلح منفرد . وعبثاً قاوم بت » فاستقال فى 
© أكتوبر . وطيب جورج خاطره معاش قدره 00.," جنيه له واوريثه ؛ 
ولقب الشرف ازوجته الى أصبحت الآن البارونة شاتام . وقد رفض بت 
حتى عام 195 ) النبالة لنفسه لأنه أوحصل علها لأبعدقه عن ساحة عراكه 
انببة وهى مجلس العموم . وإذ كان قد أبدى احتقاره للمعاشات © فقد 
انتقد بشدة على قبوله هذه الروائب ؛ ولكلها كانث أقل ما كأن يكسب » 
وقد نال آخرون أكثر كثرا مها مع أنهم كانوا يكسبون أقل منه كثيراً . 


وى 5 مايو 19/89 اعتزل الدوق نيوكاسل منصبه بعد أن شغل مكاناً 
مرموتا فى السياسة طوال خسمة وأربعين عاما . وبعد ثلاثة أيام خلفه يبوث 
وزيرا أول . واتذث الآن أهداف الملك الشاب شكلا ودفعاً . فرأى هو 
وبيوت أن من حق الملك أن يفرر الخطوط الكبرى اسياسة لا سها فى الشئون 
الدارجية . أضف إلى ذلك أنه كان تواقاً إلى كسر سلطان بعض الآسرالغنية 
على الحكومة . وفى ١/11‏ حث عضو قدام فى حزب الأسم رار يدعى ولم 
بلتى »؛ إيرل باث ٠»‏ فى نبذة غفل عن امم كاتها » الملك على ألا يقنع 
ب د ظل الملكية ؛ بل يستعمل « امتيازاته القانونية » فى كببح جباح ١‏ الدعاوي 
غير القانونية للأودركية المتحزبة و9" , 


1ت 


وكانت الأغلبية ى مجلس العموم تذهب إلى أن على املك أن مختار 
وزراءه من الزعماء المعثرف بم للحزب أو العصية القائرة فى الانتخايات , 
وأصر جررج على تحقة'الشرعى فى اختيار وزرائه دون اعبار الحزب » 
ودون قبود عليه إلا ٠سئوليته‏ أمام الشعب . وكان الأحرار هم الذين دبروا 
ارتقاء ناب هانوفر لعرش الجلئره' »دوكان بعض النحانظن قد تفاوضوا 
مع الاستيوارتيين المفرين . للا لم يكن بد من أن يقتصر جورج الأول 
والثالى فى اختيار وزرامما على الأحرار » وكان أكثر امحافظن قد اعنزلوا 
فى ضياعهم . ولكنيم فى 15١‏ قبلوا الأسرة امالكة اججديدة ء وأتبلوا فى 
نفر كبير ليقديوا ولانعم الملك الريطائ المرلك ٠‏ . 


ورحب مهم جورج » ول ير مبررا لعدم تعيينه الحافظين الأكفاء كما 
يعين الأحرار الأكفاء فى المناصب الرزارية . واحمج الأحرار بأنه لوكان , 
الملك حر؟ فى اختبار الوزراء وتقرير السياسة دون أن يكون مسثولا أمام 
ابرلمان لكان هذا اتباكاً لمرسوم الحفوق الصادر فى 1089 » ولصعدت 
سلطة الملك من جديد إلى المستوى الذى ادعاه تشارلز الأول ء ولبطل 
مفعول ثور 15417و 1584 . أن للنظام المترى عبوبه » ولكنه (ى رأى 
الزعماء ) لا غنى عنه للحكومة المسثولة » فهو يوفر لكل وزارة معارضة 
"تراقبا » وتلتقدها » وتستطيع (إذا شاء الناخبون) أن تحل حلها رجالا 
مهيأين لتغيير اتجاه السياسة دون الإخلال باستقرار الدرلة . وهكذا تكونت 
اللطوط لأول صراع كبير بين القوى فى الك الجديد . 


و تحمل ببوت وظأة المعركة . وكان أكثر النقد يعنى الماك » ولكنه 
لم يعنى أمه » فائهمتها الأمابجى اللفيغة الساخرة بأمها خطيلة بيوت ؛ وأثار 
"هذا التشهير الك تغضب غضبة مضرية ؛ وعقد بيرت صلحاً منقرداً مع 
فرئسا ء ثم كض عن تقدم المعوثة المالبة لبروسيا لبكره فرهريك على 
الإذعان » فوصفه فرهر يك بالوغد اللسيس » وواصل القعال . أما الشعب 
الانجليزى فرغم سروره لآن الحرب وضعت أوزارها إلا أنه ند بالصلح 
لآنه أقرط فى اللين مع فرئسا المغاوبة ؟ ومغط بت عليه » وتنيأ بأن فرئسا 


بك عه 


الى خرجت من الحرب ببحريتها سليمة لم بمسها سوء ستستأنف الحرب على 
الجلئره عما قليل ‏ وهو ما فعلته فى 7/7/8 . وصدق مجلس العموم على 
المعاهدة ٠‏ بأغلبية 16م ضد 550 . واغتبطت 1 جورج بانتصار الإرادة 
الملكية وقالت دان ابى الآن ملك على الجلئره حا وفعلاام 52 , 


كان الملك الجديد حتى الآن يشهر بالتزاهة . ولكنه حين رأى الأحرار 
يشترون الأصوات اللرلانية » ويستأجرون الصحفيين لمهاجمة سياساته » 
صمم على أن يزهم ى هذا المخمار فسخر ماله وقوة رعايته لإغر اءالمؤلفين. 
من أشباه مولت بالدفاع عن أهداف الوزارة وتصرفالها . ولعل بيوت 
كان يفكر فى أمثال هذه الحدمات حين أقنع الملك ى يوليو 1755 بأن ينفح 
صموئيل جونس ععاش » ولم خب ظنه فى الكاتب ٠‏ ولكن ماعن متشيع 
للوزير استطاع أن يضارع خطب جون ولكس اللاذعة الذكية » أوهجائيات 
تشارلز تشرشل الضارية » أو قدح «جونيوس» الغفل من التوقيع . 
«وظهرت الآن كل يوم » نثراً وشعرا » طعون فى البلاقلٍ فاقت فى جرأنها 
وغلها أى طعن نشر لس'وات كبر 99 , 
وأخذ ابر مان نقود الملك وأعطاه أصواتاً » ولك كره كيير 0 
لأنه اسكتلندى لم يرق إلى مقام السلطة جزاء على خدمة طويلة دز 
الأحزاب فى مجلس العموم . واشتد شعور ار ل 
لم تزل تذكر غزو ه194 الاسكتاندى . ثم أن بروت كان قد أغدق الخِنائم 
السياسية على بى -جلدته : فعين روبرت آدم معاريا للبلاط » وآآن رعزى 
مصوراً للبلاط (متجاهلا رينوادز ) ؛ وأجرى معاشاً عل جون هيوم 
الكاتب المسرحى الاسكتلندى ٠‏ فى حين من على توماس جراى بكر سى 
الأستاذية ٠‏ وأعربت جاهر لندن عن شعورها بشنوق -جزمة عسكرية 
ثقيلة ؛وههاموز أو احراقها (كناية عن وبدظ) وبالهجوم على 0 
الوزير » فكان يضطر إلى إخفاء وجهه حين مختلف إلى المسرح . و 
أهل الريف منه ضريبة فرضها على عصير التفاح ( السيدر ) 2 2 
أبغض وزير وعاه التاريخ الانجليزى . فاما أن عجز عن التصدى لهذا السيل. 


م 


الجارف + وتحطم بدا وروحاً » وأدرك أنه لايصلح عارك السياسة 
ودسائسبا » استقال ( ابريل 1758 ) بعد أقل من سنة وهر كبير وزراء 
املك . : 

أما خلفه جورج جرتفل فعافى من خطوب ثلاثة : فقد هاجمه فى 
الصحف جون ولكس الذى لا يتهر ( 1158 وما بعدها) ؛ ويحصل على 
موافقة الرلمان (مارس 1/50 ) على قانون الدمغة الذى كان أول ما نفر 
الممتعرات الأمريكية ؛ وأصيب فى عهده جورج اثالث بأول نوبات 
جنونه . ذلك أن اخفاق بيوت واستقالته حطما أعصاب ١‏ الك وفلا عز مته » 
ول يسبغ عليه زواجه أى سعادة » ركان جر نفل معتداً برأيه إلى حد مقلم » 
لابل يكاد يكون مسيطراً . ثم تمائل جورج لاشفاء بعد قليل » ولكنه لم 
يعد بعدها يشعر بأن فيه من العافية ما يكثى المقاومة أولدركية الأحرار الى 
هيمنت على معظم اليرلمان والصحافة . فلجأ إلى حل وسط » ودعا المركيز 
روكنجهام - وهو من الأحرار - لتأليف وزارة جديدة , 

وشرع المركيز بموافقة البرلمان خلال سنة عدة قوانين مهدثة » رما ملا 
باقتراحاث أشار 8 سكرتيره إدمونك بيرك . فألفيت أو عدلت ضريبة 
الدبس (السيدر) > وألغيت ضريبة الدمغة ٠»‏ وأعان النجارة إبرام معاهدة 
مع روسيا » وهدىء الحياج الذى نشب حول ولكس ؛ ويبدر أن هذا التشريع 
لم نسخر الرشوة لدفعه قدما . أما الماك فقد ساءه إلغاء الصريبة » والتنازلاث 
التى فدمت لولكس ؛ وعليه ففى؟1 يوليو 17/35 أقال وزارة روكنجهام » 
وعرض النبالة على بت ٠‏ وطلب إليه أن يذ يضطلع بالحكم . ووافق بت ١‏ 

غير أن وثائب العموم العتلى وكانت صمته قد تضعضعت © وكذلك 
عقله . وضحى الآن ما بّى له من شعبيته يقبوله تقب إيرل شانام » فتخى 
بللك عن مكانه أى تملس العموم . وكان له فى هذا بعض العذر : فقد أحس 
بأله أضحف من أن يثبث لتوثئرات مجلس العموم وصراعاته » أما مجلس 
اللرردات فسيثاح له فيه فراغ أكثر وسيكون التوثر فيه أقل . والذل منصبآ 
هادثاً سبي هو منصب وزير الاثم الملكى ؛ وسمح'لصديقه دوق -جرافان 


بن لبها 


أن يشغل منص الرئيس الأعلى الخزانة'» وهو أبرز المناصب الوزارية 
امهيا . على أن زملاء بت لاحظوا أنه يقرر السياسة دون أن يشاورهم أو رغم 
معار ضعهم » وقد تنفس كثير ون الصعداء حين ذهب إلى بات ملتمساً 
لهدثة لام النقرس الذى يشكوه .. وقد حقق هذا الهدف ولكن بعقاقر 
شوشت عقللمه . فلما عاد إلى لندن لم يكن فى محال تسميح له بالاهّام بالمرياسة . 
وف أكتوبر 4 استقال » وأصبح جرافتن كبيراً للوزراء . 

فى فترة الفوضى السياسية هذه (17/55 - 58) تكتل لفيف عرفوا 
ب وأصدقاء املك ليدعوا أهداف الملك . فأرشدوا جورج فى توذيم 
الغنائم لقاء تأبيد نائلها لسياءءته » واستخدموا كل وسيلة لانتخاب مرشحين 
وتقدم وزراء موالين للاراء الملكية . فلما تورط جرافن فى مصاعب وأخطاء 
فاضحة ضاعفوا من إرتباكه حتى استقال (20 يناير +/11909) . وى ٠١‏ 
فبراير أحرزوا أعظم نصر لهم إذ بدأ فردريك نورث ستى خدمته الاثنتى 
عشرة وزيرا اللخزاية؟( وهو المعروف لنا باللورد نورث » وإن لم يرث هذا 
اللقب إلاق ولا ) . 

"كان “توت واد ضعيفا. وإن 1 1 شريراً . وإحساسه بالولاء 
والرحمة هو الذى أبقاه فى منصبه وأكسبه مكاناً غير كرم ف التاريخ 3 
وقد ابقسم له اليظ لأنه كان ابن إيرل جلفورد » فحظى بكل مزايا التعلم 
والاختلاط بالمجتمع الراى » وأصبح نائبا فى مجلس العموم ولا مجاوز الثانية , 
والعشرين » واحتفظ عقعده فيه قرابة أربعين عاماً . واكتسب صداقة 
الكثيرين بفضل تواضعه ولطفه ودماثته وظرفه ٠‏ ولكنه ائبع الجانب المحاقظ . 
فى ثبات غالى فيه حى لم يسر أحداً سوى الملك . فقد أيد قانون الدءغة وطرد 
ولكس » وواصل الحرب مع أمريكا ( إلى مراحلها الأخيرة ) ودافع عن 
سياسات جورج الثالث حتى وهو يشك فى حكتها + وعد نفسه عأملا للملك » 


* شكا خطيب من أن نورث ينام أثناء المطبة » فأجاب تورث بأن من الظلم أن يعاب 
عليه نناول دواء قدمه له انسيد الموقر ينفسه . وطالب عضو غاضب برأسه فره بأنه بسرء أن 
يسلمه شريطة الايكره على أن يقبل بديلا رأس الشو(ه) . 


0ه 


لاعاملا للير لمان فضلا عن أن يكون عاملا الشعب ؛ ويبدو أنه كان مخلصاً 
فى اعتقاده أن الملك ليق الشرعىق اختيار وزرائه وتوجيه السياسة . وبفضصل 
نورث ولباقته فى سياسة مجلس العموم ‏ وبفضل استخدام الأموال الى 
أقرها ابرلمان - حى م جورج الثالث انجلثره طوال عقد من ذلك القرن ١‏ 
وعن طريق عملاء نورث اشترى المقاعد والأصوات » رباع المعاشات 
والمخاصب ؛ وأعان الصحفيين بالمال » وحاول أن يقيد الصدافة بالأغلال . 
وأنه نك لشجاعته رعناده أن تتطلب هز بمته تكثل جهود جون واككس > 
ر وجونيوس 0 ويرك ؛ وفركس » وشريدان » وفرانكلن ؛ واه نطن 
ضده ليتهروه . 


؛ - البرلان ضد الشعب 


تقرأ فى يومية جبون بتاريخ !9 سبعمير 1951 : « تناول الكولونيل 
ولكس الغداء معنا . . , ونادر أن ألتقيت فى حياى بر فيق خير منه , فقد أوق 
حيوية لا بنضب معينها وذكاء وروح فكاهة لاحد لما » وقدراً وافراً من 
المعرفة ء» ولكنه كان معنا فى الخلاعة والمجون مبدأ وممارسة على حد سواء : 
فخلقه معيب : وححياته تلوتها كلى الموبقات + وحديثه طافح بالتجاءيف 
والبذاءة ثم هر فخور معز مبذه الأخلاق . لأن الحجل ضعف تغلب عليه 
منذ أمد بعرد . وقد أخير نا هو نفسه أنه صمم فى فثّرة الانشقاق العام أن 
ييح ربا لانن : 

هذا رأى محافظ كان يقترع فى صف الحكوءة طوال الأعوام الماثية 
التى كان فا عضواً فى بجلس العموم » ولم يستطم أن يتعاطف بسبولة مع 
عدو سافر للبرلمان والملك » فياض بالحيوية . . . على أن ولكس لوسثل 
لسلم معظم هذه الهم . ذلك أنه كان قد نبل أخلاقيات المسيحية كما لبذ 
لاهومها ٠‏ واستمتع م بالمهر عذهيه ق اللذة أمام واب يشاركونه أخلاقه 





ولكنهم يفزعون من صراحته . 


(مه-قصة الحضارة » ج 141) 
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كان جون ولكس ابنا لمقطر ملت ى كلاركنويل بشمالى لندن . تلق 

تعليماً حسناً فى أكسفورد ولايدن » كنى لإثارة دهشة جونسن من إدامه 
بالآداب الكلاسيكية ومن تأديه بك وآداب اأسادة 9 فلما بلغ العشرين 
تروج «سيدة تكير فى مرة وتنصفا» » ولكلها وذات ثراء عريض »290 
وكانت هن جاعة الماشقين على الكنيسة الإنلكانية » تميل إلى التقوى المكتابة ؛ 
فأقبل على الشراب واللذايلات . وجوالى عام /1!/91 انضم إلى السير فر انييس 
داشوود ١‏ وبب د ودنجن » وجورج سلوين » والشاعر تشاراز تشرشل » 
وإيرل ساندوتش الرأبع فى « ناد لنار الجحم يلتم شمله فى دير مدمتهام البندكق 
على ضفاف التيمز قرب مارلو : هناك راحوا وهم ينتحاون صفة « رهبان 
مدمنهام المجانين » يقلدون فى خغرية الطقوس الكاثوليكية بإقاءة «قداس 
أسود » للشيطان » ويطاقون العنان لميوهم التجديفية الشهوانية 9" , 


وأنتخب ولكس نئباً للبرلمان عن دائرة أيلزيرى ( /إ1 ) بفضل نفوذ 
رفاقه وبإنفاق 7٠١‏ جنيه . . وانضم أولا لبت الأب ء ثم للنصوم ببوت 
بعد عام . ولما كان بيوت يعين بالمال مجلة مولت ١‏ البريطانى » 2 
فقد بدأ ولكس » مستعيئاً بتشرشل » فى يونيو ١1/57‏ اصدار مجلة أسبوعية 
معارضة مماها « بريطانى الشيال ه اكتسيت قراء كثرين بفضل حيوية 
أسلو-ها وخفته » وضراوة هجاتما على الوزارة . وق عدد منها ثى فى إسهاب ‏ 
لى أنه أذاع ‏ الشائعة الى أرجفت بأن بيوت خالل أم الملك .وق العدد ه4 
(؟؟ أبريل 1758 ) ندج ببيوت لأنه خرق اتفاق الجلره مع بروسيا بإبرامه 
«صلحاً منفرداً هم فرنسا » وبادعائه » فى « شسطاب العرش» الذى ألقاه الوزير 
يامم المملك أن هذه المعاهدة باركها فرحريك الأكر . 


« أن هذا الأسبوع قد أعطى الجمهور مثالا على وقاحة الوزارة - هو 
أشد ما حاولته وزارة من قبل تسبي واستهتاراً ٠‏ . . على البشرية . ذلك أن 
«خطاب الوزير » الذى ألقاه الثلاثاء الماضى لانظير له فى سجلات تاريخ 
هذا البلد . ولست أدرى هل الدسجل والكدا اع أعظم على الملك أم على الأمة . 
فكل صديق للذا البلد لابد حزن لأن ملكا أوتى هذا العدد الكبير من اللدلال 


541/4 ابي 


العظيمة المببة ... يمكن ححمله على التصديق ياسمه المقدس على أبفض. 
القرارات » وعلى أشد ااتصرحات العامة محيفا . . . وأنا واثق من أن جميع 
الأجانب 2 لاسي «لمك بروسيا » سينظروت إلى الوزير نظرة الازدراء 
والاشمكزاز » فقد جعل مليكنا يصرح بالاتى : و لقد نحققت كل توقعاق 
محتقا كاملا بفضل النتائج الطيبة الثى -جناها محلفاء تاجى المختلقون من المعاهدة 
اللهاثية وقد أقتنعت الدول المشتبكة فى حرب مع أخى الفاضل ملك بروسيا 
بالموافقة على شروط التسوية الى وافق علبا ذاك المللك العظم » والمغالطة 
الغذزية فى هله العبارة كلها ظاهرة لاناس جميعاً » لأنه من المعروف أن 
ملك بروسيا ... قد خذله رئيس وزراء العلاره الاسكتلندى خذلاناً 
حسيس] , . . أما عن تصديق الير لمان « تصديقاً كلا » الذى هو موضع فخر 
ينطوى على غرور شديد > فإن العالم يعرف كين ثم التصول عليه . والدين 
الكبير على ١‏ القائمة المدنية ‏ . . . يعان بوضوح تام صفات الشتاءو 9" , 


وفع أن ولكس كان قد فسر وخطاب الملك على أنه فى اللقيقة 
خطاب بيوت » إلا أن جورج الثالث فهم المقالة على أما [هائة شخصية » 
وأمر اللوردين هاليماكس واجرمونت ؛ وزيرى الدولة آنئذ- بالقبض على 
جميع الأشخاص الضالعين فى نشر العدد 4 من «بريطاق الثمال» , 
فأصدرا أم را عاه بالاعتقال ‏ أى أمرا لايسمى الأشخاص الذين يعتقاون » 
وبناء على عباراته الغامضة زج فى السجن تسعة وأربعون شخصياً مهم 
ولكس ( "١‏ ابريل 19/17) > رهم دعوى الحصانة بوصفه نائبا فى ابر مان ٠‏ 
ووضع طابع المجاة واسمه وأيمز فى المشبرة » ولكن «حشداً من الناس هتفوا 
له شبيدا وجمعوا قائى جيه لإعانته . وطاب ولكس إلى كة الدعاوي 
العامة أدراً قضائياً من أوامر « هابياس كوريس » ء وحصل عليه » وداقع 
عن قضيته ء ونال ون قاضى القضاه تشارلز برات (وكان صديقاً بت ) 
أدرا بإطلاق سر احه تأسيم) على أن اعتقاله فيه انهاك لمق عضو البرمان ) 
ورفع واكس الدعوى على هاليفاكس وآنغرين للقض غير القانوق 
وللأضرار ماله » وحصل على تعويض قدره 860 جيه وأنبت إداثة برات. 


موت 


التفويضات العامة ذلك الاستعال السبىء للساطة الذى أبغضه البريطانيوث 
بغض الفر نسيين لأوامر القيض التومة . 


وشاء ولكس أن يعاند القدر ٠‏ فاشئرك مع توماس بوتر ( ابن رئيس 
أساقفة كثر برى ) فى تأليف ١‏ مدّال عن المرأة 6 وهو معارضة شعرية ساخرة 
لقصيدة بوب « مقال عن الإنسان ( الرجل  )‏ . وكان خايطاً من البذاءة 
والتجديف . عزوداً محواش قنىء بعلم الشاعر الواسع وتنسج على المنوال 
ذاته : ونسب المقال إلى الأسقف ولم وريرتن ء الذى كان قد أضاف 
هواءض لقصيدة بوب . وطيع المقالك الصغير فق مطبعة ولكس قى بيته » 
لكنه لم ينشر » غر أن ثلاثة عشرة نسخة طبعت خصيصاً ابضعة أصدقاء » 
وحصل وزراء املك على تجارب الطبع ٠‏ وأقنعوا إيرل ساندوتش بأن 
يقرأها على مجلس الاوردات » ففعل الإيرل ( ١5‏ ثوفير ) » الأمر الذى 
أضحك الأشراف ٠‏ وكانوا عليمين عا اشتهر به ساندوئش من خلاعة 
ونهتك . وير نا وليولك بأنهم . ل يستطيعوا الاحتفاظ برزاتهم » وساندوتش 
ماض ف القراءة ٠‏ ولكلهم وافقوا على أن القصيدة « قدف فاضح بذىء 
فاسق 4 . وطلبوا إلى الملاك أن يقدم ولكس لامحاكة يبمة التجديف . 
وحن أخير ساندوئش ولكس بأنه سيموت إما شتقاً أو من عرض سرى» 
أجاب « ذلك يامولاى اللورد رهن عن أعائق ‏ مبادك أم خليلتك 9010 , 


وف ذلك اليوم ذاته - يوم ١6‏ نوفير ‏ قام ولكس فى مجلس العموم 
ليسجل شكوى من إهدار حقه البرلمانى بالقبض عليه . ولكن المجلس صوت 
ضده . وأمر الرلمان الجلاد بأن حرق علنآ العدد 40 من « بريطانى الثماله . 
وف اليوم السابع عشر تحدى صموثيل عارئن ولكس للمبارزة » وكان قد 
سبه فى ذلك العدد . فالتقيا فى هايد بارك » وجرح ولكس جرحاً خطيرآ 2 
دألزم الفراش شهراً . وأدان أهالى لندن مارتن باعتباره قاتلا مأجوراً » 
وأحدثوا شغباً حين حاول الجلاد أن مرق العدد م4 » وأصبح المتافان 
«ولكس والحرية »و العدد الما.س والأربعون » شعارين على تمرد شعبى 
صاعد ضد الك والبرلمان”؟؟ . ثم حاول اسكتلندى مسعور قال راك 2 


بعت ]5 اين 


فرحل إلى فرنسا (8؟ ديسمير ) . وى 119 ينأير ١154‏ طرد سمياً من 
ابرلان . وف 7١‏ فيراير صدر ضده حكر فى عكمة وكنجز بنش » بأنه مذئب 
بإعادة طبع العدد 4 وبطبع «مقال عن المرأة؛ » ودع للمثول وتلق 
الحكم عليه » فلم حفر ؛ وى أول نوفير أعان أنه خخارج على القانون : 

1 ولكس أربع سنوات شريداً و فى فرنسا وإيطاليا مخشى أن يسجن 
سجناً مؤبداً إن عاد إلى اتجلئره . وى روما التتى مرا را يفتكامان وق 
نابل قابل بوزويل الذى وجده رفيقاً «سايا : ان رياه المريحة الطمية فى 
المراضهع الأحلافية حركت روحى المعنوية حركة ليست غير مارة و39 , 
وفى طر يتنه عودا إلى باريس زار ولكس فولتير ف فرنيه » ور أظرف رجل 
فى أوربا بظرفه وخفة روحه . 


م فتح رجوع الأحرار إلى السلطة بزعامة وكنجهام وجرافن 
لوكس باب الأمل ف العفو عله . وتاى تأكيدات سرية يأنه لن سس 
بسوء إذا لزم الصمت . فعاد إلى الجلئر ه (1758) وأذاع من لندن 
ترشيحه لليرلمان . فلما أن خسرتاك المعركة ٠‏ القس انتخابه للب مان *ن 
هد سكس » وحصل على أغلبية كبيرة بعد حملة صاخبة ؛ وكانت تلك 
لمقاطعة اتى تحول أكثرها حضراً (وهى تضم الآن شال غرلى لندن) 
#عروفة موا الراديكالية وعدائها لارأسمالية الصاعدة . وى 5١‏ ابريل مثل 
ولكس أهام الشكة متوقعا إلفاء لمكم مخروجه على القالون ؛ وألغى الحكم ؛ 
ولكن ن حك عليه بغرامة قدرها آلف جنيه وبالسجن اثنين ا 
فألقذه حشد غارب من ضباط الشرطة وحماوه فى مركب نصر طافوا به 
شوارع لندن . وبعد أن عرب هن المعجبين ء سل نفسه للسجن فى سانت 
جورجز فيلدز . وتجمع الغوغاء هناك فى ٠١‏ مابو وأرادوا اطلاق سراحه 
ثانية . فأطلق الجند النار على «شرى الشغب » وقتل منهم خسة وجرح خسة 


عثر . 


وف 4 فبراير 1954 طرده مجلس العموم ثانية » فائتخبته دائرة مدلسكس 
ثانية ( 15 فهراير ) » وطردهمن جدبد »2 فعادت #دأسكس وانتخبته 


ل 


٠#‏ ابريل ) :هذه المرة يأغلبية 1,141 صوتاً ضد99 الحارى لوتريل؛ وأعطى 
البرلان المقعد الوتريل على أساس أن ولكس بعد أن طرد من البرلمان فقد 
أهليته شرعاً للنيابة فى دورة ذاث البرلمان ‏ وهوجم لوتريل وهو يغادر 
مجلس العموم ؟ وم جرؤ على الظهور قف الشوارع 5 , وأرسلت سبع 
عشرة مقاطعة ومدن كثيرة خطابات موجهة إلى العرش تشكو من أن حقوق 
الملاك الأحرار فى اختيار مثلهم فى مجلس العموم قد اتبكت انتهاكا صارخا ‏ 
أما الملك الذى كان قد أيد الطرد يقوة فقد تجاهل الالّامات » وال عضو 
يدعى الكو أونيل أعاق باريه أ البر لان أن تجاهل الالقاسات « قد يعلم الشعب 
التفكدر فى الاغتيال :0" , . وخلع جو هورت نوك » |الذى. أسل إعانه 
يدر فولتير » ثوبه الديى وصرح بعد إقصاء ولكس مرارا بأنه سيصيخ 
رداءه (رداء القساوسة ) الأسود بالحمرة . 


وترعم توك تنظم وجاعة المؤيدين للتممس الحقوق » (1759 ) الى 
كان هدنيا العبجل اماق مار اكس وأكد هله » ركد رق الو ا 
ونشرت الجاعة الدعوة نى محافل عامة حل البر لمان الراهن لفساده الذى لابرجى 
صلاحة ؛ ولعدم استجابته للإرادة العامة ؛ وطالبت ببرلمانات سنوية تأتخب 
بالتصويت العام للكور البالغين ٠‏ ومسئولية الوزارات أمام البرلمان 
فى سياسها ومعرولا: ". ونادت بأن على كل مرشح أن يقدم انين بألا 
يقبل أى ضرب من ضروب الرشوة » ولا أى وظيفة أو ٠عاش‏ 0-0 
أخرى من التاج » وبأن على كل عضو أن يداقع عن آراء ناخبى دائر 
ولو ناقضت آراءه » وبضرورة رفم المظالم عن آيرلئده وبأ 0 
للمستعمرات الأمريكبة وحدها حق فرض الضرائب على شعما , 


وق يوليو ٠ ١7/54‏ رفع ولم تكذورد عمدة لندن وكبار موظفما 
الرسميين إلى الاللك خطاباً يلوم مسال وز رائه لأنه هادم للدستور الذى أعض 
عوجبه بيث هانوقر عرش انجلئره . وفى 14 مايو :10/7 أرسلوا إلى الماك 
احتداجآ استخدم لنة الثورة : « ال أغلبية أعضاء مجلس العموم .-. الواقدين 
٠‏ سميت بديئة ولككس -- باريه فى بيسلفائيا باسم ولكس وباريد الللين ناصرا قضية 
المستعمرات فى البرلمان بقوة د 





ببح[ شه 


نحت التأثر الى والحبيث الذى أحبط كل النوايا الحسنة وأوحى بكل 
النوايا السيئة فى فى جميع الحكومات المتعاقبة ‏ هؤلاء حرموا شيكم من أعزر 
حترقهم . لقد اقر فو! عملا أفدح تدميراً فى عواقبه من فرض تشارار الأول 
ضريبة السفن ء أو ساطة منح المعاشات الى ادعاها جيمس الثانى لنفسه و69 , 


وقد ناشد الطاب الملك أن يعيد ١‏ الحكومة الدستورية ... وأن 
تقصى أوائلك الو زداء الأشرار عن مجالساث إلى الأبد »7 وأن حل اليرلمان 
الحخالى . أما الملك الخنق فقد صماح ويده على سيفه ٠‏ دون ذلاث سبى نم68 , 
وبدت لندن لاباريس قاب قوسن من الثورة ق 6" 


فى هذه الدوامة الملببة من دوامات السراسة قذف و جونيوس » بأشد 
الرسائل إثارة للفتنة فى تاريخ اتجلتره . وقد أفلح فى إضفاء هوبته حهى عن 
ناشريه إخفاءاً تاماً » حى أنه إلى يومنا هذا لا يعرف أحد من هو ء وان حزر 
معظمهم أنه السر فيليب فرانسيس » الذى سئلتى به الخصم اللدود لوارن 
هيستاجز . وكان المؤلف قد وقع بعض رسائله باسم « اوشس ؛ : وبعفها 
باسم « بروتس » ء أما الآن فقد انتحل الامم الأوسط ١‏ لوشس جونيوس 
بروتس ؛ الذى يقول ليى انه خلع ملكا (حوالى 5٠١‏ ق.م.) وأسس 
الجمهورية الرومانية . وتدل فحولة لغة هذه اأرسائل على أن « جونيوس » 
0 تعلم السادة وإن لم يوت حسن أدمهم . والراجح أنه كان غنياً » لأنه 
لم بع ض أجراً على رسائله الى وسعت قونما ونقدها اللاذع من توزيع 
ع ا ا » وهى الصحيفة الى ظهرث 
فها من 71 نوفير مثا إلى ١؟‏ ينايبر 11/7 . 

وق مُقاله و إهداء للأمة الانجليزية » الذى صير به المؤلف ورسائل 
جونيوس » ( 19/8 ) أعلن هدفه وهو « تأكيد حرية الانتخاب ء والدفاع 
عن عقي أنم دون غركم فى اخختيار مثليكم و واتحذ نقطة انطلاقه اقصاء 
ولكس المتكرر » واعتقال كل من له صلة بالعدج 4 من و بريطائى الشمال» 
بأمراعتقال عام. أن حرية الصحافة هى الحدمن المنيع لجميع الحقوق المدنية 
والسياسية والديفية للرجل الانجليزى » وحق ا محلفين عادر أساسى ْ 


0 


دستورنا » ومن هذه الراوية انتقد المولف أسس الحكوءة البريطانية : وان 
سلطة الك . والاوردات ٠‏ ونواب العموم » ليست سلطة تعسفية . فهم 
ليسرا إلا الأمناء على التركة لا مالكما . والماكية المطلقة قائمة فينا نحن ... 
وأنا مرقن بأنكم أن تتركوا لمشيثة سبعائة شخص . أفسدهم التاج على ثمر 
«فضوح » الفصل فى مستقبل سبعة ملايين عن نظرائهم ٠‏ أيكونون أحرارا 
أم يا 


وعضى جونيوس يهم حكوءة جرافتن (58/ا١‏ - )7١‏ ببيع المناصب 
وإفساد الرلمان بالانعامات والرشا . هنا أصبح الحجوم مباشراً وبلغ من 
الاحتدام حدا يشعر بأنه تصميم على الانتقام لإساءة أو إهانة شخصية . 


١‏ تقدم أنه الوزير الفاضل وقل للعالم بأى نفوذ زكى مسر هاين لمثل 
هذه الإمارة الخارقة على رضى بجلالته ؛ وهاذا كان ثمن الاءتياز الذى 
اشتراه ؟ . . . انلك تعرض نخسة الرعاية الملكية للمزاد . . . أو نظن أن فى 
الإمكان أن تفلت هذه الكبائر دون اهام ؟ أنها سحقاً مصالحتاث إلى الدرجة ٠‏ 
القصرى أن تحتفظ مجلس العموم الالى . فهم إذ باعوا الآمة جملة » 


سيحدوناك ولاريب ف التتجرئة . لآنهم وهم يناصرون جرائماث ير عون 
لكم) 





أيفيا جر هم ل 
واستمر ال هجوم بعد استقالة جرافئن برهن طويل ٠‏ كا نقرأ فى الرسالة 
المؤرخة 7١‏ يونيو الا/ا1 . 
1 لست أستطيع بأى مظهر »هذب ٠ن‏ «ظاهر اللياقة أن أصفك بأنك 
أنذل وأخس رجل فى الأملكة . لا ياسيدى . فلست أسسبك كذلاك , فسيكون 
لك منافس نخخحطر فى لاش الضرب هن الشبرة . . . مادام هناك رجل واحد 
حى نخسباث جديراً بثقته . صالحاً لآن يوكل إلياث أى قسط فى سحكومته .؛ 
وبدا أن هذا وصف لحوزج الثالث ذاته بأنه و أخس رجمل فى المملكة » 
وكان جونيوس قد عمد ٠ن‏ قبل فى الرسالة الخامسة والثلاثين إلى مهاجمة 
الملك « بإياء وحزم . ولكن دون احترام» : «سيدى . ان الغطب الذى 


تير 


منبت به حيائك . . . أنلك لم تكن لل قط بلغة المقيقة حتى سمعتها فى شكاوى 
شعبك . على أن الوقت لم يفت ل#صحييح خعطأ تعليسك ١‏ . ونصيح جونيرس 
جورج بأن يقل وزراءه الحافظين : ويسمح لولكس بأن يشغل المقمد الذى 
أنتخب له . «أن على الملك ان كان يفتمخر بسلامة حقه فى التاج أن يتذكر 





أنه اكتدب بثورة ١‏ وأنه قد يضيع بأخرىء7" , 


وقبض عل هترى وودفول الذى نشر هله الرسالة فى صحيفة «المءان 
العام ٠‏ بنبمة القذف المحرض على الفتنة . ورفض الخلفون إدائته وهم يعكسرن 
مشاعر الطبقة الوسطى ٠‏ فأفرج عنه بعد دقع المعماريف . وكا جوئيوس 
قد بلغ الآن قة تبرره وقوئه . ولكن الملك صمد الهجوم ٠‏ ودعم عركزه 
بتعيينه لرياسة الوزارة اللورد نورث االطيف الثابت الاش . وواصل 
جونيوس رسائله حتى ٠ ١1/9‏ م ترك مراحة القعال . ويلاحظ أنه فى ث1 
ترك السر فيليب فرانسيس وزارة الحربية ( الى كان جونيوس قد أظهر 
معرفة وثيقة بشث ولا ) ورحل إلى الهند 


وتنتمى الرسائل إلى التاريخ الأدلى لانجلتره كما تنتمى إلى تارعها 
السياسى ٠‏ ذلك أنها مثال حى على الأسارب الذئ كان فى قدرة 3 من 
رجال السياسة الر يطانيين أن يرتقعرا أو يتدنأوا إليه حين يلهبهم الغضب 
المي م التتخى وراء الأسماء المستعارة . فهنا أ“ 
ولكن السب ذائه آبة فى الطعن المر هف . أو الإجرام ال+اد . ولست تعد هنا 
شفقة » ولا سياحة » ولاتفكراً فق أن ارب الذى ينتدى إليه راتى الاتهام 

بغار ال حلقه رن ٠.‏ وتحز ن لتعاطف مم ١‏ السرولع دراي اللى كني 
يقول رداً على زسالة جونيوس المؤرخة 7١‏ يناير 17/39 ١‏ أن المملكة تشغى 
بعدد غفر من اللصوص المجرهين الذين بسطون على خلق الأفراد وفضيلتهم 
حيث لم يعد إنسان شريف واحد فى مأمن » لاسا لآن هؤلاء ال 
الجبناء يطعنون ق الظلام دون أن تكون لدبم الشبجاعة للتوقيم بأماميم 
الحقيقية على كتاباتهم الشريرة الحقودة ,9" , 


زية رفيعة ا#تلطت السب 








4لا سه 
وقد تميز ترك الصحافة البر يطائية صوب حرية ونفوذ متعاظمنٍ بصراع 
آخر فى هذه السنوات . ذلك أن يعض الجرائد بدأت حوالى 1758 فى طبع 
تقارير عن الطب الكبرى الى تلى فى اليرلمان . وكان أكثر 00 
متحيزاً وغر دقيق ع وبعضها وهمياً » وبعضها عشواً بالبذاءات . 
فراير 1991 شكا الكولونيل جورج أونسلو إلى مجلس العموم من أن 8 
أشارت إليه بعبارة والوغد اللقير ؛ و ٠‏ ذلاث الحشرة التافهة الحسيسة» تمر 
المجلس فى ١7‏ مارس بالقبفى على الاابعين . فقاوموا » وقبضوا على من 
أرادوا .اعتقاهم وأتواسم إلى عضوين ق البلدية ( أحدهما ولكس ) وبراس 
1 وبتى عمادة لندن . وأبطل العمدة حاولة اعتقال الطابعين بحجة 1 
المدينة تحظر اعتقّال لندفى إلا بناء على أمر اعتقال يصدره أحد قضاة 
5 . فأمر الرلمان بسجن العمدة فى برج لندت » ولكن جاهير العامة 
هبوا يؤيدوله ٠‏ وعاجهوا مركبات النواب ٠‏ وهددوا الوزراء » وصفروا 
الملك اسبزاء ١‏ ثم أغاروا على مجلس النواب . فأطلق سراح العمدة . 
وهتف له جمع غفير . واستأنفت الصحف تقاريرها عن المناقشات البرلمانية , 
وكف البر لان عن تونجيه الامهام للطابعين . وفى ١9/9/4‏ بدا لوك هاتسارد 
عوافقة الرلان ينشر فوراً وبدقة يوميات مجلس العموم ء وواصل نشرها 
حتّى وفاته فى 1894 . 
وقد أثر الاتتصار التارعخى الذى أحر زته الصحافة البر يطانية فى طابع 
المناقفات البر لمانية » و أسيم فى جعل النصف الثانى من القرن الثامن عس 
العصر الذهى للبلاغة الانجليزية ٠‏ وأصيح الحطباء أشد حذرة ؛ ورا أكثر 
رغبة فى الإثارة ٠‏ حين شعروا أن الناس يستمعون إلمم ق طول الجزر 
البر يطانية وعرضها . وغدا بعض التقدم صوب الدمقراطية ألرا لا مفر منة بعد 
أن اتسع انتشار الإعلام والفكر السياسيين ء ووجدت طبقة رجال الأعمال » 
والمجتمع امف ر » والراديكائيون الصاعدون » فى الصحافة صوتا ازداد جرأة 
فاعلية زيادة «اردة » حتى قهر الملكية ذائها . واستطاع التاخبون أن يعرفوا 
إل أى حد أحسن نواءهم الدفاع علهم وعن مصالحهم فى وضع القوالين 
وإلغام! . لقد استمر الفساد واكنه تقاص » لأنه كان ق الإمكان فضحه 
جور أكثر . وغدت الصحافة سلطة ثالثة قادرة أحياناً على سحفظ التوازن 
بين الطبقات فى الأأمة أو ى ى الأحراب ف الرلمان . وأصبح لأرجال القادرين 
س شراء العبحجف و الهيمئة علها. ..قوة تعدل قوة الوزراء.. 





الآن 


هلوت 


على أن الحرية الجديدة كمعظم اللهريات أسبى ء استعالها مراراً » فباتت 
أحياناً أداة تسخرها أهداف أشد أنائبة وتحزياً » ومعارضة أشد سوقية وعنفاً » 
5 أى أهداف أو «عارضبة ظهرث من قبلى فى الرلان » عندما استحقت 
النعت الذى نعبا به شاتام -. « الفاجرة المرخصة ,69 وكان إلزاما أن 
قد ما هن الأخمرى صوت ؛ رابع هر ال رأى العام » الذى كانت الصحافة مع 
ذلك ١‏ ضقي مصدره » وق الات كثيرة مضللة » وأحراناً صرته وبدأ 
الرجال والنساء الممجردون من الألقاب جورو ن بآرائهم فى السياسة وأساليب 
الحكم بعد أن تسلحوا ععرفة أوسع » وتجمعرا فى خافل عامة . وثافست 
مناقشاتهم بين املين والحين مناقشات الير دان أثراً ى التاريخ ٠‏ واستطاع 
الآن امال أن يعلالب ع المكر كثير ف الأصل سراء بسواء » وبين الفريقين 
المتصارعين يسمع صوت الشعب بين الحين والمين , 

أفرج عن ولكس فى ١1‏ ابريل ٠ 111١‏ فأضيئت بيوت كثيرة كأنما 
تحتفل بعيد » وعلق العمدة على منزله لافتة تحمل كلمة 0 الححرية » فى محروف 
ارتفاعها ثلاث أقدام 00 . وم يلبث ولكس أن انتخب عضرا فى البلدية 
ثم عمدة » وى 1774 انتنخبته مد لسكس مرة أنخرى البرئات . فلم يجرؤ 
النواب الآن على أن نحرمره مقعده » فاحتفظ به طوال الانتمخابات حى 
. وترعم لفيفاً صغير أ من 3 الر اديكاليين: ف الير لمان » طالبر بالإصلاح 
اللا وبإعطاء و الطبقات الذنيا » حق التصويت , 

د يلبغى فى رأف أن يتاح لكل عاءلى حر فى هذه المملكة حق كمثيله فى 
ابر لان ري فى بثر دوائر الحضر المقيرة التافهة الى نصر على وصفها 
آنا الجرء العفن فى دستورنا » وأن يسمح للمدن التجارية الغنية الأهلة بالسكان 
- مثل برمنجهام وما نغسر وشفيلد ولردز وغيرها ‏ بإرسال نوامما 
لمجلس الأمة العظى . . أريد ياسيدى برماياً امجليزية يعر عن الإحساس 
الحر » غير المتحيز » السواد اأشعب الاتجليزىم0 , 

وقد اننظر البرئان سنة ومين عاهاآ لتقبل هذه الإصلاسات 

ورفض ولكس أن يرشح نفسه للانتتخاب فى 19/8١‏ » ثم اعتزل اللحياة 
العامة . ومات فى /1/410 وقد بلغ ! لسبعين » فقيراً كما ولد لأنه كان شديد 
الأمانة ف جميم مناصبة 9ك 








عه اراح 


هد انجائرة ضد أمريكا 


فى 178٠‏ بلغ سكان المستعمرات الإنجامزية ف أمريكا الذمالية قرابة 
٠ر٠‏ ولار! نسمةء أما سكاناتحلترة وويلز فكانوا نحو ١٠٠دره4لرة‏ 29 
ولما كان «عدل الغو فى المستعمرات أعلى بكثر منه فى الوطن الأمء فإِنالمسألة 
تكن إلا عسألة وقت حتى يتمرد الإبن على أبية . وكان مونتسكيو قد 
تنبأ بأن هذا سيحدث فى ١070٠‏ بل إنه تبأ بالضبط بأن الانفصال ستسيبه 
القيود المفروضة على التجارة الأمريكية . وحوالى 107417 تبأ المركيز 
دارجنسن بأن المستعمرات ستثور على الجلرة وتكون جمهورية وتصبسح 
إحدى الدرل العظمى . وبعد أن انتزعت انجلتره كندا من فرنسا ق جرب 
السئين السيع بقليل قال فرجين لرجال المجليزى ١:‏ ستندم اتملثرا سريعا على 
ره الت السكابيح الوحيد الذى يستطيع أن يبتى على خوف مستعمراتا . 
فهى ل تعد فى حاجة لممايتا » وسنطائب الجلرة المستعمرات بالمساهة فى 
الأعباء الى عمات على إثقاها مباء وسدر د المستعمرات بالقضاء على كل تبعية 


لامجريء فك 


وكان التاج البر يطائي يدعى سلطة نض القوانين الى توافق عليا مجالس 
المستعمرات . وم يلجأ التاج كثير ا لاستعال تلك السلطة» ولكن حين وافق 
مجلس كار ولينا الجنو نية على قانون يفرضص ضريبة باهظة علىاستير اد العبيد » 
٠‏ لشعوره بالفطر الاجباعى والسياسى العظم التاجم عن تكاثر العبيد الطائل 
فق المستعمرة » ألغى التاج القانون لأن ٠‏ نجارة العبيسد من أربح فروع 
التجارة الإنجليزية ع *1) أما فى الشثون الاقتصادية فقد ادعى إرلمان حق 
النشريع للإدير اطورية البريطانية كلهاء وكانت قوانينه عادة تحالى الوطن الآم 
على حساب المستعمرات . وكان هدفه جعل أمر يكا مصسدرا للسلع التى 
لا تنتج بسهولة ف الجلئره » وسوقا للمصنوعات الريطانية 259 , وقد 
ثبط نمو صناعات المستعمرات البى سئنافس صناعات الجلر ه فحظر علىيسكان 
المستعمرات صناعة الأقشة ؛ والقبعات » والبضائع الجلدية » والمنتتجات 
الجديدية9") , وهكنا أعلن ايرل شاتام » الذى كان فيا خلا هذا كبير 


ات لال سه 


الود للمستممرات ٠‏ أنه ان يسمح بأن يضع مسمار واد فى أمريكا دون 
إذن البرلمان © . ومنعت المستعمرات من إنشاء أفران الصلب أو مصائع 
الفاطرات . 


وفرضت قيرد عديدة على التجار الأمريكيين نهم لا يسطبعون شحن 
البضائع إلا نى السفن الإنجايزية » ولا بيع التبغ والقطن والحرير والبن 
والسكر والآرز وكثير غير ها من السلع إلا للممتلكات الير يطانية ولا استير أ د 
البضائع من القارة الأروبية إلا بعد أن ترسى على ساحل انجلتره » وبعد 
أن تدقع مكس الميناء؛ ثم تنقل إلى سفن بريطائية . وححاية لتصدير المصنوعات 
الصوفية الإنجليزية إلى المستعمرات الأمريكية » حرم على تجار المستعمرات 
بيع مصنوعات المستعدرات الصوفية خارج المستعمرة الى أنتجباة , 
وفرض البرلمان ضريبة باهظة ( 1778 ) على واردات أمريكا من السكر 
أوالديس ( المولاس ) الغلوبة من أى مصدر غير المصادر البريطانية . وتفادى 
المستعمرون لا سيا فى مسائغرستس بعض هذه اللوائح بالهريب » وببيم 
الغلات الأمريكية شفية للأم الأجنبية ؛ وحتى للفر نسيين أثناء حرب السنين 
السبع . ولم بمتثل لششرط المرور بالثغورالإنجليزية إلا عشرة فىالماثة أونحوم 
هن كنيات الشاى الى تستورد سنسويا للمستعمرات الأمريكية ؛ وجملا 
٠.مرءءهر١‏ رطل . وكان قدر كبير من الوسكى الذى تنتجه معامل تقطير 
مساتشوستس فى »١!0٠‏ وعددها ثلآثة وستون » يستعمل السكر والمولاس 
المهربين إلها ٠ن‏ جزر الغند الغربية الفرنسية 992 . 
وتيريرا هذه الفيود قال اللريطانيون أن الام الأوربية الأخرئ فوضت 
نطير ها على مستعمر امماءحماية لأهلها أو مكافأة م »و أن الغلات الأمريكية 
تتمتع باحتكار فعلى للسوق الإنجايزية بفضل إعفائمها من رسوم الاستيراد» 
وأن الجلتره جديرة ببعض العائد الاقتصادى نظير تكاليف المماية الى وفرما 
2 رينها لسفن المستعمرات : وجيوشها للمستعمرين إضد الفرنسيين والمنود 
فى أمريكا . وكان طرد القوة الفرنسية من كندا والقوة الأسبانية من فلوريدا 
قد حرر الإتجليز من أخطار طالما هددتهم » ومن ثم شعرت الجلتره أن لها 


بسك كي عت 


الحق فى أن تطلب إلى أمريكا أن تعينها على سداد الدين الباهظ ‏ البالغ 
«دهر ٠٠هر»4!‏ جنية ل الذى استدانته بريطانيا العظمى فى حرب السنين 
السبع , ورد المستعمرون بأنهم قدهوا عشرين ألف جندى لتلك الحرب » 
وم م أنفسهم اقترضوا دينا بلغ ١٠٠ر١٠هر؟‏ جنيه , 


على أية حال قررت ال#لثره أن تفرض الف ائب على المستعمرين ٠‏ فق 
مارس 158 اقترح جرنفل على البر لأ ٠المطالبة‏ بلصق طابع دمغة عل جميم 
مايصدر ف المستعمرات من وثائق قانونية » ومسنندات» ودباومات»وورق 
لعب . وكبيالات » وعقرد ؛ ورهون» وبوالص تأمين » وجرائدء ويقتضى 
دقع رسم عنطابع الدمفة للحكومة البريطانية . وأشارباترك هترى فى فرجينياء 
وصموئيل آدمز فى مساتثوسئش » برفض هله الضريبة ححة أن الإنجليز 
كم تقاليدم الموروثة - الغنا كارتا » والعصيان الكبير لتشارلز الأول + 
ووعلتمس الحقوق ‏ لاق فرض ضريبة علهم إلا عوائقهم أو عرافقة 
ممثلهم الشرعيين . فكيف يتأنى إذن أن تغرض على المستعمرين الإنجايز 
ضربية من برلمان ليس هم فيه ممثلون ؟ وردالبريطانيون بأن صعوباتالسفر 
والمواصلات تجعل ثيل الأمر يكين فى البرللان أمرا غير ممكن عملياء وقالوا 
أن الملايين من الإنهايز البالغين ظلوا قرونا يقباون فى ولاء أن يفرض البر لمان 
الضرائب علوم رغم أنهم لم يكن لمم صوت فى انتخابه » وقد أحسوا ما 
ينبغى أن محس به الأمريكيون ‏ وهو أنهم ممثاون فعلافى البرلمان » لآن 
أعضاءه يعدون أنفسهم #ثلين للامير اطورية البريطانية كلها . 


غير أن المستعمرين لم يقتنعوا . وإذا كان البرلمان قد احتفظ باسطة 
فرض الشرائب مرتكر! للهيمنة على الملك ء فإن المستعمرات دافعت عن 
حقها دون سواها فى فرضالضرائب علىذوام!ا بديلا وحيدا ناظل المالى يقع 
علهم من رجال لم يروم قط ولا وطئت أقدامهم قط العراب الأمريكى . 
ومهرب ااءون من شرط أستعالالوثائق المدهوغة» ووضعت بعش الصحف 
صورة بجمجمة ءيث فى المكان الذى يفترض أن تظهر عليه الامخة » وبدأ 
الأمريكيون يفاطعون البضائع البر يعطانية » وألغى التجار طلباتمهم منالمنتجات 


م اص 


البريطانية . ورفض بعضهم سداد ديهم لانجائرة حب يلغى قانون الدمغة9"9 , 
وأخذت عذارى المستعمرات العهد على أنفسون بألا يقبان خطابا لاينددون 
بقانون الدمكة 209 . واشتد سخط الشعب حى باغ إثارة الأشغب فى عدة 
دن ؛ فى نيورك شنقت دمرة نمثل المحاكم ( وهو معين من قبل الملك ) » 
وى بوسطن أحرق بيت مساعد الام » توماس هتشنسن ء وأكره موزعو 
الدمخسة على الاستقالة من وظائفهم تحت اللهديد بشنقهم . وشعر التجار 
البريطانيون بوقع المقاطعة » فطاابرا بإلغاء القانوت . وأرسلت الالقاسات إلى 
الحكومة من لندن وبرسثل وافربول وغيرها من المدن » مقررة أن كثرين 
من ررجال الصناعة الإنجليز سرفلسون إن لم ياغ القاثون ؛ وكان الآلاف من 
الهال قد طردوا فعلا للافتقار إلى الطلبات من أمريكا . ورمما كان »من قبيل 
الإقرار مبذه الانفاسات أن يعود بت بعدمرض طويل إلى ابر لمأن عودة درأمية 
ويصرح قائلا (14 يناير 155) و رأنى أن هذه المملكة لا حق ا فى فرض 
غرية غل المنتدرات ‏ , وقد سخرمن و الفكرة الى تزعم أن المستعمرات 
ممثلة فعلا فى المحاس , فلما قاطعه جورج جرنفل زاعما أنه يلمح بتشجيع 
الفتنة رد بت فى تحد قائلا « إلى مغتبط لأن أمريكا قد قاومت , 209 , 


وف 18 مارس أقنع الأورد روكتجهام البرلمان بإلغاء ضريبة الدمغة , 
ورغبة فى اسبّرضاء «أصدقاء الملك ع أضاف إلى الإلغاء و قانونا له صفة 
الإعلان ؛ يؤكد من جديد سلطة الملك فى أن يضع بموافقة البرلمان قوانين 
مازمة للمستعمرات » وساطة اليرلمان فى فرض الضرائب على ااستعمرات 
البريطانية . وقبل الأمريكيون الإلغاء؛ وتجاهلوا قانون الإعلان . وأصبحت 
المصالحة الآن ممكنة . ولكن فى يوليو سقطت وزارة روكنجهام» وق وزارة 
جرائن الى تلّها جدد تشارلز تاونسهند + وزير ا مالية » نحاولة إلزام 
المستعمرات يدفع نفققاتالقوات الإدارية والحربية اللازمة -دماينها م ناختلال 
النظام فى داخخلها أو المجوم عليها من الخارج . فى "17 مايو 1789 اقرح 
على البر لمان فرض رسوم جديدة على الرجاج والرصاص والورق والشاى. 
الذي تستورده أدريكا » على أن يستخدم الملك حصيلة هذه اأرسوم فى دقعم 
رواتب الحكام والقضاه الذين يعينهم لأمريكا » فإذا كان هناك فائض وجه 


امم ايقل ابح 


للانفاق على الود ار يطانيين هناك . ووافق البرلمان . وماث تاوتسيئء 


بعدها بشوور 


وقاوم الأمريكيون الرسوم الجديددة باعتبارها ضرائب مقنعة , وكانوا 
يتحكرن فى بجنود الملك وحكامه جملهم معتمدين إلى حد كبير ف إعاائيم 
على الأموال التى توافق عاييها مالس المستعمرات ع فتسلم قوة المال : 
للملك معنا تسليم إدارة ادكو مة الأمريكية للسلطة الملكية؛ وأجمعت الغوالس 
على اهمض على مالعة البضائع البريطانية من جديد ١‏ ولقيت الجهره المبذولة 
لجمم الرسوم الجديدة مقاومة عنيفة » وحاول اللورد نورث نلا وسطا 
بإلغاء جميع الرسوم الى فرضما تاوتسهند فها عدا رسما على الاى قددره 
ثلاثة بنسات على الرطل» وأر شت المستعمر ون «قاطعتهم ؛ ولكليم صمموا 
على ألا يثمربوا من الشاى إلا المهرب ٠‏ فلما حاولت ثلاثة سفن تملكها شركة 
الهند الشرقية تفريغ 789 صندوقا من الشاى فى بوسطن » صعد إلى السفن 
خمسون مستعمرا حائتا متذكرين فى زى هنود الموهوك » وتغابوا على «تماومة 
ملاحبا » وأفرغوا شحنها فى البحر ( ١5‏ ديسمير علالا١‏ ) . وعطلت 
حوادث الشغب فى ثغور أمريكية أشخرى المزيد من الجهود لتفريغ شاى 
الشركة . 


ويقية القعبة أكثر هن أمريكا ؛ ولكن الدور الذى لعبه فها ساسة 
بريطائيا وخطباؤها وكتامها ورأما العام هو عنصر حيوى فى تاريخ الجلره 
وكا أن أقاية كبيرة نشيطة فى أمريكا طالبت بالولاء تاوطن الأم ومكومته» 
فإن أفلية فى الجلتره عثلها فى البرلمان شاتام؛ وبيرك » وفوكس » وهوراس 
ولبول ؛ وولكس » ناضلت لإقرار سلام بشروط فى ٠«صلحة‏ أدريكاء بينها 
كان التمهورعموما يؤيدالإجراءات الخربية الى اذذتها وزارة اللورد نورث . 
ورأى البعض فى انقسام الرأى العام الإتجليزى علىهذا النحى إحياءللمعار ضة 
الى قامت بين الملكيين واللرمانيين فى ؟154 . وناصرت الكئيسة الإنجليزية 
الحر ب ضبدالمستعمر ين مناصرة كاملة » وكذلك المثوديون سيرا ورام زعيمهم 
ويسلى » ولك ن كثيرا من المنشقين غير هؤلاء أسفوا علىهذا الصراع لأنهم 


جب ايه 


تذكروا أن أغلبية من المستعمرين تحدرت من جماعات منشقة . ووافق 
جبون -جونسون على إدانة المستعمرات » ولكن ديفد هيوم حذر بريطانيا 
وهو علىوشلك الموت من أن محاولة إكراه أمريكا ستفضى الىكارثة("2 
أما أصحاب المصالح التجارية فقد مالوا إلى تأبيد المللك لأن طلبات ارب 
تاب لهم الأرزاق . وقال بيرك فى حزن أن الحرب دقد أصبحت بدبلا 
للتجارة حتنا١ ٠‏ ٠والطلبات‏ الضخمة علىالإمدادرت والبضائع من كلتوع ١ه‏ 
ترفع «منوية عالم التجارة » وتغرى التجار بألا يروا فى أسدرب الأمريكية 


لكبتهم بقدر ما هى مورد ثرائهم » ا 


وخشى الأحرار أن تقوى الحرب المحافظين على حزيهم ؛ والملك على 
البرلمان » وفكر أحد الأحرار وهو دوق رتشموند فى الرحيل إلى فرنسا 
فرارا من الاستبداد الملكى 29 وكان فى مسلك جورج الثالث مايبرر 
مثل هذه الخاوف بعض التترير . فقد اضطلح عمهمة الكرب كاملة » حى 
بتفاصيلها الدربية » وأطاع اللورد نورث والوزراء الآخرون قيادة المللك 
وإن ناقض هذا رأمم الخاص فى حالات كثيرة ٠‏ وأحس الملك أنه لى يجح 
الأمريكيون لواجهت الجلثره الثورة ق مستعمرات أخرى » ولامحصرت 
آخر الأمر فى جزيرتهاءعلى أن الاورد شاتام حذرالير مان من أن قع أمريكا 
سيكون انتصارا ادىء تشارلز الأول وجيمس الثانى . وق ٠١‏ توفير 
١1/09‏ » بعد أن عانت الميوش البريطانية هزائم كثيرة فى أمريكاء وكانت 
فرنسا تعين المستعمرات بالمال»استمع شاتام وهو قادم إلى مجاس اللوردات 
كأنما عن القبر إلى « خطاب العرش » الوزارى بضيق متعاظم » وقام ليلى 
خطابا يعد من أروع »ا سجلته البلاغة البريطانية من خطب © قفيه اجتمع 
للتاريخ والأدب . قال : 


« إلى يا سادق الاوردات أقف لأعرب عن مشاعرى عنهذا الموضوع 
البالغ المد والحظر ٠١‏ فاسث أسئليم الموافقة على خمطاب أعمى ذليل يوافق 
ومحاول أن يكرس الإجراءات الرهيبة الى هالت فوقنا العار والغناورب - 
والثى جلبت اللحراب إلى أبوابنا ٠٠‏ هذه أها السادة لحظة خطرة هائلة ! 
( م1 قصةالحضارة بح 40 ) 


حي لاو جب 


ليس الوقت وقت تزلف ٠١‏ فلطف التزلف لا يجدى الآن ٠٠١‏ ومن 
الفمرورى الآن إعلام العرش بلغة الصدق ٠0‏ هذا انما السادة واجبنا » انه 
الوظيفة الأصلية لهذا الاجماع النبيل » المعتمد فى انعقاده على سمعتنا بالأمانة 
والوفاء بالوعود فى هذا البرلمان » وهو انحلس الورات للتاج ٠‏ فن هو 
الوزبر - وأين هوااوزير - الذى جرؤ على أن يقترح على العرش تللكاللغة 
المنيدة » غير الدستورية الى ألقيث اليوم منه ؟ إن اللغة الى اعجدناها من 
العرش هى طلب المشورة من البرلمان ٠٠١‏ أما اليوم » وى هذا الطارىء 
البالغ الدطورة ٠‏ فإنه لم توضع ثقة فى مشورتنا الدستورية ٠»‏ ول تطلب 
نصيحة من عناية البر لمان الرصينة المستديرة»ولكن التاج .من ذاته ووتحدء 
يعلن تصمما بانا على مواصلة إجراءات ٠٠٠١‏ ثملاة ومفروضة علينا ٠٠١‏ 
جلبت الغراب والاحتقار على هلهالإمير أطورية الى كانت بالأمس مزدهرة 
بالأمس فقط » كان فى استطاعة انجلترة أن تثبت أمام العالمكله » أما الآن 
فليس هناك أحد بلغ من المسكنة ما يغريه بتقدم الإحترام لها . . . » 


«أمها السادة » أنكم ان تستطيعوا قهر أمريكا . . قد تردادون غلوا فى 
بذل النفقة والجهد المفرطين » وقد مجمعون وتكومون كل ها تستطيعون 
شراءه أو أقتراضمه من معوئة » وقد تتاجرون وقايضون مع كل ملك المى 
حقير ضثئيل يبيع رعاياه ويرسلهم إلى الذبح . . ء قد نفعلون هذا كله » 
ولكن جهودكم تظل إلى الأبد باطلة عاجسزة - ويشباعف'من يطلانها 
وعجزها هذا ألعون المرئزق الذى تعتمدون عليه » لأنه مبيج عقول أعدائكم 
إلى حد الكراهية الى لا شفاء منها . ولوكنت أمريكيا » كا أنا اجليزى + 
ورأيت جنديا أجنبيا يرسى فى أرض وطنى ء لما وضعت سلاحى - أبدا - 
أبداً - أبدا ‏ أبدا | 008 

أما بيرك فقد سخْرٌ كل ملكات جد له فى محاولة ثى البر لمان والوزارة 
بحد سياسة القوة ضد أمريكا . وقد مثل من 4لالا١‏ إلى 11/8١‏ فى البرلمان 
مديئة برستل الى عارض تجارها الحسرب مع أمريكا أُول الأمر 9140 ع 
كذلك كان فى هذه الغئرة وكيلا براتب لولاية نيويورك 23. ولم ينكر 
حق البرلمان ى فرض الضرائب على المستعمرات كا أنكره شاتام » ولم يؤيد 


قلقت 


لجوء المستعمرين إلى نظريات تجريدية فى «الحق الطبيعى ه . ولكنه نزلك 
بالمسألة إلى محيث يستطيع الرجال العمليون أن يفهموه : فهل فرض الضرائب 
على أمريكا ممسكن عملي ؟ وفى خطابه عن الفسرائب الأمربكية ( 14 أبريل 
4 ) الم يكتض بأدالة قوانين تاودءمند بل أدان أيضاً ضربية البنسات 
الإلاثة على الشاى » ودر من أن إضافة ضرائب على الفيود الصناعية 
والتجارية المفروضية فعلا على أمريكا ستحمل المستعهرين على المضمى فى ثورة 
من شأنها أن تمزق الإميراطورية البريطانية الوليدة وتلوث سمعة البرلان . 


فلما هزم فى هذه القضية مجداد فى ١؟‏ مارس 9/9/6؟ طلب المصالحة , 
وقال إن التجارة مع أمريكا قد نضاعفت عشر مرات بين عاى ١/١4‏ 
والابا١‏ 0109 ثم تساءل أمن الليكثة تمزيق تلا التجارة ورا التضحية بها 
بالحرب ؟ وقال أنه مخئى أن الخرب مع المستعمرين ستير كه انجلئره معرضه 
للهجوم من عدو أجنبى » وهو ما حلت فى 19/8 . ووافق على أن مايل 
الأمريكيين فى البرلمان جعله البحر أمراً غير ممكن عمليا » ولكنه أكتى بأن 
يطلب بالاتعتمد اتجلتره على الضرائب بل على المتح الاختياريه من مجالس 
المستعمرات » وقد تزيد هله المتح على حصيلة الضرائب المباشرة بعد خصم 


نفقات جمعها بالقرة 219 , 


على اقتراحه هذا رفض بأغلبية ١٠لا‏ ضد 08 » ولككن كان عزاء له 
أن يكسب لقضيته بلاغة وحذق تشارلز جيمس فوكس ء وهكذا بدأت 
صداقة وثقت عراها الثورة الأمريكية ونصمما الثورة الفرنسية . وقد وصف 
جيون خطاب فوكس الذى ألقاه فى "١‏ أكتوبر 119/5 بأنه أقدر ما ألقاه فى 
حياته من خطب » وذهب هوراس ولبول إل أنه : من أروع خطب فوكس 
وأشدها حيرية , 21 وقد وقف رلبول فى وصف دعاة المصالحة » ورثى 
لامبيار المدكة السياسية البريطائية فى ظسل حكوعءة اللورد نورث » ول 
١‏ سبتمير ١1/0‏ كتب إلى هوراس مان يقوك : 


«تقرر أن تمع البر !ان فى العشرين من الشهر القادم ويصوت على 
إرسال 75,٠٠‏ محار . فياله من قرار دموى 1 ليت شعرى بأى صنوف 


ابع ا6 21 ليد 


العذاب لابد من صيانة الحرية فى أمريكا ! وف الجلتره ما الذى يستطيع انقاذ 
الحريه ؟ إيه اتجلئره الحجنونه » امحنوثة ! أى جنون أن تنبذ كنوز ها » وتضبيع 
ثروما الطائلة » وتضحى محريم! + ليكون ملكها الحاكم المطلق لصحارى 
لانباية لها فى أمريكا : وجزيرة فى أوربا مفتقره إلى المال » ممز وحة السكان» 
ومن ثم فاقدة الأهية ] م 99480 , 


على أن الذى أقنسع الشعب الإثبليزى » ثم حكومته » بأفكار السلام 
لم تكن حماسة شاتام ولابيرك ولافوكس » بل انتصارات المستعمرات 
وتحركانها الدبلوماسية . وكان استسلام بورجوين فى ساراتاجوا (17 أكتوير 
107 ) نقطة التحول ١‏ ولأول مرة قدرت إنجلئره محذير شاتام «لن 
تستطيعوا قهر أمريكا» فلما اعثر فت فرنسا ب ود ولايات أمريكا المتحدة» 
وانضمت إلى الحرب ضصد إيجلتره (5 فيراير 199/8 ) أيد رأى الساسة 
الفرنسين رأى شاتام » وأضف ثقل الأسلحة الفرنسية والبحرية الفرنسية 
المجددة إلى العبء المنى على كاهل الأمة البريطانية بل أن اللورد نورث 
ذائه تخاذل » وربجا الأذن له بالإستقالة » ولكن الملك الذى أغرقه مبياتة 
أمره بالبقاء فى منصبه . ْ 


وشعر الكثير ون من الإنجليز البارزين أنه 59 يستطيع اقناع المستعمرات 
بالعدول عن تحالفها مع فرنسا إلى الإنحاد مع انجلثره ثانية إلا حكومة يتزعمها 
ايرل شانام . ولكن جورج أى أن يستمع هذا الرأى . فقد قال لنورث 
٠‏ أنى أصرح تصرعحاً قاطعآ بأنه ما من شىء نحملنى على التعامل شخصيا مع 
اللورد شانام » 119) وجاءالأيرل إلى مجلس اللوردات لآتحرمرة فى 7 أبريل 
مستنداً إلى عكازين وابنه ولم ء وقد اكفهر وجهه إيذانا بدنو منيته» 
وضعف صوته حى لم يكد يسمع . وعاد ينصح بالمصاحة ٠‏ ولكنه عارض 
٠‏ تقطيع أوصال هذه الماكية العريقة النبلة مجداً » ممنح الاستقلال لأمريكا 001 
ورد الدوق رتشموند بأن هذا المنح وحده هو السبيل إلى رد أمريكا عن 
عن حلفها مع فرنسا . وحاول شاتام أن يلض ويتكل ثانية » ولكنه سقط 
مصاباً بنوبة فالج » ومات ف ١١‏ مابو 19/8 وقرر البرلمان أن يشيع ى 


تعد !قاقر تدا 


جنازة عامة وأن يقام له قبر ونصب فى كنيسة وستمنستر . لقد كان بإجماع 
الناس أعظم الاتجليز فى جيله . 


وتلاحقت الأحداث لتكول الكارثة الى تبأ مبا. فى ينيو فلالا١‏ 
انضيت أسبانيا إلى فرنسا فى الحرب ضد اتجلئره ؛ وحاصرت جبل طارق 
وأرسلت أسطو ها ليشارك فى الحجوم على السفن البر يطانية ٠.‏ وق أغسطس دحل 
أسطول صخير مشيرك قوامه سفن فرنسية 5 وأنبانية اللقنال الإنجيزى 0 
وأنفذت إتجلزه أهبنها في | يشبه الحمى لمقاومة الخزو » غير أن امرض أعجز 
أسطول العدو وأكرهه على الالتمياء إلى برست . وف مار ب مدت 
روسيا والدتمرك والسويد فى اعلان بالجياد المسلح » أ قم على مقاومة 
ما درجت عليه الجلئره ٠ن‏ اعتلاء ظهور السفن الحايده بحا عن بضائع العادو » 
د تلبث دول محايدة أخرى أن وقعت الإعلان اسم ثفتيش الإمجليز 
لاسن إلفواندية » وقد واجد الدليل على اتفاقات سرية بين مديئة اعسثر دام 
ومفاوض أمريكى . وطالبت إتجايره ععاقبة موظى اءستر دام ولكن الحكومة 
الهواندية رففضت » فأعانت عليها انمره لجرب ( ديسمير 6١8/ا١1).‏ 
وأصبحت الآن كل دول الراطى والاطانطى تقريبا متحالفة عل إتجلتره الى 
كانت بالأمس متسلطة على جميع الإحار . 


وعكس مراج البر لان تكائر الكوارث . وتصاعد الاستياء من إحباط 
املك لرغبة وزيره فى إماء الحرب . فى 5 أبريل 1/8١‏ كان جون دننج 
قد قدم مجلس العموم اقتراحا يعان « أن نفوذ التاج ازداد » وهو فى ازدياد » 
وينيخي الحد منه » ء ووافق المحاس على الاقتراح بأغلبية 7؟ صولاً ضد 
18 . وف 1٠"‏ يناير 181 اتَمْذ بت الإبن كرسيه فى املس » وف خطابه 
الى ندد بالطحرب مع أمريكا ناعتا أياها بأنيسا « جد علعونة » شريرة ٠‏ 
صجرة ؛ قاسية : منافية الطبيعة . ظالة . شيطانية و 1119 , ورحب فوكس 
مبنعجا بيت فى صفوف الموارضة ٠‏ غير متوقع أن هذا البى سيكرن عما فلل 
أقوى أعداله , 


وى ١9‏ أكتوبرا استسل اللورد كور نواليس لواشئطن ف يوركتاون. 


و ها 


وصاح اللورد نورث «رباه » لقد اثببى كل ثىء ! » ولكن الملك أصر عل 
مواصلة الهرب. وف فبراير ومارس ١9/87‏ جاءت الأنباء بأن الأسبان 
استرلوا على «نورقة ؛ والفرنسيين على عدد من جزر املد الغربية .. وارتفعك 
الأصوات الغاضبة ف الاجياعات العامة الى اتعقدت فى طول إتلدره وعرضبا 
مطائبة بالسلام . وهرطت أغلبية نورث فى مجلس العموم إلى اثندن وعشرين » 
ثم إلى تسعة عشر + ثم إلى واحد ‏ فى النصويت عل اقتراح ٠‏ بأن المحاس 
لايستطيع بعد الآن وضع ثفته فى الوزارء الحاليين 9( ١١‏ مارس 19817 ) ٠‏ 
ووضع هذا سابقة تارئؤية لطربقة البرلمان فى الالزام بتغيير الوزارة . وف 
8 مارس كتب نورث إلى -جورج الثالث رسالة ألبأه فيا ف الراقع أن 
السياسة الملكية نمو أمريكا » وحاولة توطيد سيادة الملك على البر لمن » 
كلهما قد فشل . 

د إن جلالتكم عل بينة من أن الملك الجالس على عرش هذا اليلد 
لا يسسطيع إن كان حصينا أن يعارض القرار المدروس الذى يستقر عليه 
علس العموم ... لد أعرب أعضاء البرمان عن مشاعرهم » ومشاعرهم 
صائبة كانت أم عنطئة ب لابد فى الهاية أن تكون ها الغلبة . إن جلالتكم 1 
لن تفتقدوا أى كرامة لو سلمم ااا 

وف ٠١‏ مارس 188 » بعد اثنبى عشرة سنة من القدمة الصابرة 
واللفضوع ٠‏ استقال الاورد نورث . وكتب جورج الثالث الذى نحطمت 
روحهخطاب اع ال ولكنه لم يرسله . وقبل وزارة من الأحرار المنتصرين : 
روكنجهام» وإيرل شلبرن» وتشاراز جيمس فوكس» وبيرك» وشريدان. 
ولما مات روكنجهام (أول يوليو) خلفه شلبيرن وزيرا للخزانة . واستقال 
فوكس وببرك وشريدان الذين كانوا يكرهون شابيرن . وشرع شلبيرن فى 
الثرتييات اللازءة لإبرام معاهدة صلح (باريسء "٠‏ نوفير 1783 + باريس 
وفرساى ٠١‏ يناير و سيتمر *1981) نزلت امجليره مقتصاها عن منورقة 
وفلوريدا لأسبائيا: وعن السنغال افر نساءولم تتقتصر على الاعيّراف باستقلال 
المستعمرات الآمر يكة بل يحقها فى جميع الآر اضى الواقعة بين الأليجنى 
وفاوريدا والمسبى والببحيرات العظمى . 





لاسر 


وكا نالشعب الإنجليزى تواقا لسلام ولكن ساءه التزول عن هله الأقالم 
الكثيرة المستعمرات ») وباع اأنقد الموجه لعليرن من ارارة حدا حمله على 
تقدم أستقالته ( ١4‏ قير اير ملاؤ ) ولا كان الشقاق بين شليرن وفوكس 
قد قسم حزب الأحرار إلى شيع لم يكن لإحداها من القوة مايتيح لها الهيمنة 
على البر لمان » فد وافق فوكس على تشكيل وزارة اثتلاف مع عده القدم ' 
اللورد نورث . وأصبح بيرك صبرفيا للثفرات المسلحة ثائية . أما شربدان 
اللى لم يفق من ديونه قط فد عين وزيرا لااخزانة . وكان فوكس وبيرك 
يمححصان منل فترة مسلك الإتجليز فى المند» واحتل ذاك البلد الآن مم لأمريكا 
بوصفة أشد المشاكل الحاحا فى السياسة البريطانية . 


> انجلثره وافند 

كانت شركة الهند الشرقية البريطائية قد أعيد تنظيمها فى 1904 بامم 
الشركة المتحدة لتجار انجلرة المنجرة مع الحند الشرتية ٠‏ . وقدخوها المرسوم 
الذى .حلت عليه مق الحكومة الير يطانية احتكارالتجارة الريطائية مع الهند . 
وكان يدير شثونا رئيس وأربعة وعشرون مديرا ينتخهم سنويا « مجلس 
الملاك » لكل مساهم فيه مخمسماثة جنيه أوأكثر صوت واحد . وقد أصبحثت 
الشركة في الهند منظلمة .حربية “5 كانت منظمة تجارية » وقاتلت الجيوش 
المولندية والفرنسية والوطنية الظفر بنصيب من أميراطورية المغول المباوية» 
وفى حرب من هذه الحروب استولى سراج الدولة » حاك البنغاك » على 
كلكنا من الشركة . وحبس ١45‏ أوربيا فى « جحر كلكا الأسرد  »‏ 
وهو حجرة طوها ثمائية عشر وعرضبا أربعة عشر قدما » ليس فها غير 
طاقتين صغر ثين » ومات من السجناء 151 أثناء الليل ( 7١ ١-7١‏ يونيو 
كملاة ) عن ان الاحتناق . 


وقاد روبرت كلايث حام قلعة سانت ديفيد قوة صغيرة لاسترداد 
كلكتا الشركة وشارك فى المؤامرة الى ديرها مير مجعفر » وهو نبيل فى بلاط 
سراج الدولة » للاطاحة ببذا الحا » ثم استطاع بتسعمائة أوربى و١‏ ٠سار؟‏ 
جتدى منالوطتبين أن عدم سين ألف مقائل فىبلاسى (733 يوليو لزه/[١)‏ 


را 


وأعدم سراج الدولة » وعين مير جعفر مكانه حاكما على البنغال . ودخخل 
كلايف العاصمة مرشداباب دخول الفاخين » وبدت له مدينة لا تقل عن 
لندن حجما ورما أكثر مها ثراء . ورأى فى خزانة الماع أكداسا لاتصدق 
من الروبيات والجواهر والذهب والفضة وغيرها من اللخائر . فلما طلب 
إليه أن غده كاقانة عن تين ل نا كا ادلي لمعي جا جه 
لنفسه » 00٠٠ر١ه‏ لحيشه وريته » 00ر74 جنية لكل عضو من أعضاء 
مجلس إدارة الشركة »و٠‏ 5 ٠ر١‏ جنيه تعويضا عن اللسائر التى لقث 
بأملاك الشركة فى كلكتا . وهذه هى المناسبة الثى أشار الها كلايت حين 
أنبأ عام ن العموم أنه يعجب من م اعتداله230 . وقدتلى ٠‏ ن هبر جعفر هدايا 
جملة قيمها ١٠.حرءء؟ا‏ جنيه 231 واعترف به حاكا بريطائيا للإتغال , 

أما الشركة فقد اعثر ف ها مالكة معطللقة اساحة حول كلكتا مقدارها 
'لخم ميلا مريعا نظير دفع إيجار سنوى قدره ١٠٠رلا؟‏ بجنيه لبر جمفر » 
وى 1704 وافق مير سجعفر على أن تحوّل لكلايف كل عام الإيجار المدفوع 
من الشركة لقاء الموث الذى قدمه له ف إنماد فتنة . 


فلما أمنث الشركة شر المنافسة » راحت تستغل الرعايا الخاضعسين 
لمكها فى غر شفقة واستعانت بأساحها ١‏ تنموقة لتكره الحكام اهنود على 
لع 9 ياهظ لقاء الحماية البر يطانية . وإذ كان كبار موظفها يمنأى عن 
إشراف الحكومة ابر يطانية ؛وعأمن حصين من الواصا العشر شرق السويس 
فقد حقتوا أرباسما ضخمة من التجارة » وعادوا إلى اتجلئره سسراة فى وسع 
الرجل منهم أن يشئرى « دائرة جيب ؛ أو عضوا فى الى برلمان دون أن :ضار 
ثروته ضررا بالغا . 

وعاد كلايف إلى انجائره فى 6( وقد بلغ الخامسة والثلاثين متوقعا 
أن ينع م فها بالشهرة والثراء و فاشتّرى منالدوائر الانتخابية مايكى لاسيطرة 
لع فى مجلس العموم » وانتخب هو نفسه نائبا عن شروزبرى . 
غر أن بعضصعديرى شركة المند الشرفية الذين شعروا أله سرق فوق #اتبرره 
سله ع2 امهموه باستخدام وثائق مزرورة ة فى تعامله مع سراج الدولة ٠‏ زومر 
جعفر . غير أن نبأ وصل إلى لندن بأن الثورات الوطنية » وفساد الموظفين 


ل ؤم ده 


وارتشاءهم وعجر الإدارة كلها هده مركز الشركة فى الهند » فأعيد 
كلايف على عجل إلى كلكنا ( 1/58 ) حأ كا للبنغال . وهناك كافح لوقت 
الفساد ببن .ساعديه » والتّرد ببن جنده » وانتفاضات الحسكام الوطنيين 
المتكررة على الشركة . وفى ١١‏ أغسطس ١116‏ أقنع شاه عل المغولى بأن 
يعطى الشركة الإشراف اءالى المطلق علىولايات البنفال » ومبار » وأوريساء» 
الى تفم من السكان ثلاثين مليرنا وتغل إيرادا سئويا قلبرة 8٠جن96در4‏ 
جنيه , وهذاء بالإضافة إلى انتصار كلايف فق بلامى ٠»‏ خلق الامير اطورية 
الريطائية فى المند . 


وبعد أن تحطمت صة كلايف هن جراء نضال امند عامين ٠‏ عاد إلى 
اتجائره فى يناير /111 . وتجدد هجوم بعض مديرى الشركة عليه » وأبد 
اهجوم موظفون كان قدكبح عاولات ابتز ازم لامال , ثم شارك نبأ مجاعة 
كر ى 3 المند ٠‏ وهجمات الوطنيين على معاقل الشركة » فى إحداث ذعر 
«بى عن بجرائه ثفر هن أقطاب الإنهليز غسائر فادحة , وق ١1/9718‏ فحصت 
جتان بر مانيقان شثون الهند . فأماطتا الثام عن ضروب من الابتزاز 
والقسوة جعلت «رراس ولبوك يصيح : ١‏ لقد فقنا الأسبان فى برو 1 
لتقد قتلنا » وخلعنا انكام » وممبتا ١‏ واغتصبنا . . أجل ع فا قرلكم ف 
جاعة البنفال التى هلك فا ثلاثة ملايين من الأئفس وسبها احتكار موظق 
شركة المند الشرقية لللمون ؟ » 21517 وفى 118/8 طالبت إحادى لمنى الفحص 
كلايف بأن يفسر خلس العموم الطرق الى استخدمها والمكاسب الى ممققها 
فى المند . فسلم لهم مجميع الوقائع تقريبا » وكان دفاعه عنها أن العادات 
لمحلية وضرورات الموقف بررئها » ثم أضيرف أن عل الأعضاء حن بميثون 
ليدينوا شرفه ألا ينسرا شرفهم . وصوت المحلس بأغلبية ه١1‏ ضد 46 بأنه 
تلى ٠١‏ در 884 بجنيه خلال إدارته الأولى للبنغال. ولكنه ٠‏ فى الرقت نفسه 
أدى لوطته ف الراقع خدمات جليلة جديرة بالثناء » 217 وبعد عام انتحر 
كلايف غير متجاوز التاسعة والأربعين ( ]7 نوقير 111/4) : 

وفى “ابا/ا1 استصدر اللورد نورث من البر لمان قائونا تنظيميا أقرض 
الشركة سلفة مقدارها ١٠ىر ١‏ ٠4ر١‏ جنيه لينقذهاز(هى ومساه.ها منالتراب) 


لذفهبت 


من الإقلاس » وأخضع جميع الأقالم الى نحكنها الشركة ف الطند لرآنسة 
البنغال على أن تكون هى بدورها مسئولة أمام الحكومة البريطائية وعين وارن 
هيستنجز حا كا على البنغال . 


وكان قد ارتى إلى منصبه هذا من أصول متواضعة . فقد ماتت أمدوهى 
تلده: وانطلق أبوة إلى محياة المغامرة ثم الموت فى -جزر الند الغربية . وأرسل 
أحد أعمامه الغلام إلى مدرسة وستمفمر . ولكن العم مات فى 1/45( » 
وأبحر وارن وهو ف السابعة عشرة طلبا للثراء فى الهند . وتطوع ف الخدمة 
العسكر ية تحت قيادة كلايف» وشارك فى اسثر داد كلكتا » وأبدى اجهادا 
وكفاية فى الإدارة ٠‏ فعين فى النحلس الذى يدير شئون الشركة فى البنغال . 
وى 1754 عاد إلى الجلتره . وبعد أربعة أعوام أقنمه المديرون بالإنضيام 
إلى مجلس مدراس . وق طريقه إلى الهند الثى بالبارون إبمهوف وزوجته 
ماريون الى أصبحت خايلة هيسئتجر ثم زوجته . وقد أبلى فى مدراس » 
وى 1/4 بدأ حكه المضطرب واليا على البنغال . 


وعكف على عمله .بمة » ولكن أساليبه كانت ذكتاتورية » وكان ى 
بعض تصرفاته ما أتاح لاسر فليب فرانسس مادة لتوجيه اللحجمات إليه فى 
مجلس البتغالءكنا وجهها بيرك بعد ذلك ف الير لمان . ذلك أنه حين أعادت 
قبائل المراتا المشاه علم إلى عرش المغول فى دفى فحول [إلهم ملكية الأقالم 
الى خصهها له كلايف من قبل ف كورا والله اباد » باع هيستنجز هذه 
الأقالم إلى حاتم أود ؛ لقاء خمسين للك من الروبيات ( 99رءددر؟؟ 
دولار ؟) وكلف جنودالشيركة عساعدة الحا فى استعادة الإقلم ٠‏ وسمح له 
بالاستعانة جنوذ الشركة ى غزو وتملك إقايم روهلخند » الذى كان حااققه 
مدينا له ( على حد قول هذا ) » وتسلمت الشركة مباغا كبيرا لقاء استخدام 
هؤلاء اجنود . وكان فى تصرف هيسئنجز رق واضح للأوامر الصادرة 
إليه من مديوى الشركة 2957 » ولكن هؤلاء المديرين كانوا يقدرون أى 
حاكم بمقدار المال الذى يبعث به إلى امجلتره . 


وامهم موظف هندى يدعى ننكومار هيستنجز بقبوله الرشوة » وصدق 


لهب 


فرانسس وغيره من أعضاء المحلس النهمة » وادعوا أنه وما من ضرب من 
ضروب الاختلاس رأى لحك ترم أن من الممقول الامتناع عند 0099م 

وفبض على لنكومار بنهمة تزوير » وأدين » وأعدم ( هلالا ) . 
واشتبه فى أن هيستنجز قد استخدم لفوذه فى التأثير على قاضى القضاه السير 
ايليا مبى ( وكان زميلا له فى الدراسة فى ونشستر ) ليوقع على الهم عقوبة 
صارمة على نحو غير «ألوف . وفى 178١‏ رف هيستئنجز ايمى إلى وظيفة 
إضافية تغلله ٠٠هره‏ جنيه فالعا . وقد أفضى تراشق هيستنجز وفرانسس 
بالهم إلى مبارزة جرح قبا قرانسس جرحا خطيرا . 

ثم رأى حيدر على » مهراجا ميسور » فى الدلافات بين ميستنجز 
ومجلسه فرصة لطرد الشركة من الهند . فهاجم حصون الشركة بدعم من 
الفرنسيين » وأحرز بعض الانتصارات المنشذرة بالخطر ( 19/8١‏ ) . فأرسل 
هيستتجز الجند والمال من البنغال لمقاومته » ومات حيدر على (1141) 
ولكن ابنه ثيو صاحب واصل ادرب حى المزم نبائيا فى 7187 . ولعل 
رغبة هيستنجز فى ويل هله الحملات هى الى أكأنة إلى حيل للجمع المال 
أقضت إلى البامه . 

ذلك أنه طالب شايت سنغ » راجا بنارس ٠‏ بإعانة محرب نضاف إلى 
الدخل الذى كان ذلك الإقلم يدفعه الشركة سنويا . واعتذر الراجا بعجزه 
عن الاستجابة . فقاد هيستنجز قوة صغيرة إلى بنارس (1981 ) » وخلم 
سنغ واقتضى مثل الدخل من خلفه . ثم إن حالم أوده الأراخى فى سداد 
ما فرضته عليه الشركة » أوضح أن فى استطاعته السداد إذا ساعدته الشركة 
على إإزام أمه وجدته ٠‏ بيحوى ( أميرتى ) أوده : بتسليمه بعض الركة 
الى خلفها شما أبوه وقدرها ١٠٠ر١٠٠'ر؟‏ جنيه . وكانث أمه قد سلمته 
من قبل مبلغا كبيرا بعد أن تعهد بألا يطلب المزيد » وبذلت الشركة مثل 
هذا التعهد رغ اعثر اض هيستئجز . ونصح هيستنجز اللماكم بتجاهل التعهد 
وأرسل جنود الشركة إلى فيظبار . وأكره خسدام الأميرتين الأغرات 
بالتعذيب والتجويع على تسلم الأروة لقالاع ع قدقم الخام مها ديوئه 
الشركة 0 10م 


2 0-2 


وعاد الس فيليب فرانسس أثناء ذلك إلى الجلئره بعد أن شى من 
جراسه ( 10/81 ) ٠»‏ وشيرح للمديرين ولأصدقائه فى البرمان ا اعتيره 
الجراثم الى اقثرهها هيستنجز . وق 19787 وبجه مجلس العموم اللوم إلى 
هيستئجز وغيره من وكلاء الشركة لم وق حالات عديدة تصرفوا 
بطريقة بخيضة عافية لشرف الأمة وسياسماء » ثم أمر المديرين باستدعاممم 
وأصدر المديرون 20 ٠‏ ولكن مجلس المؤسسين أبطلة » را لآن ثورة 


ميسور كانت مستدرة . 


وف نوفر 188 قدم تشاراز جيمس فوكس للرمان ٠‏ بوصفه رزير 
دولة للشئون الحارجية فى الوزارة الاثنلافية ٠‏ «مشروع قائون لإصلاح 
لهند ١‏ أو ووفق عليه لوضع شركة افندالشرقية نت هرمنة مندوبين تعينهم 
الوزارة . وعلت شك ىالتقاد بانالقاثون سيتبيح الأعضاء الأحرار (المويجزر) 
أمثال فوكس وبيرك معينا من الغنائم تأنهم ا هذه الرعاية . وعر القانون 
من مجلس العموم: ولكن الملك أرسل إلى لس اللوردات يقول أنه سيعد 
أى رجل يصوت للمشروع عدوا له » فصوتوا فده بأغلبية 8 إلى 71. 
وأودم نواب العموم احتجاجا رسميا يقرر أن هذا التدخلالملكى ف التشريع 
عدوان صارخ على حق أعضاء البر لان . وأقال الملك الوزارة الاثتلافية 
(18 ديسمير “1081 ) مدعيا ألما فقدت ثقة ابرلمان » ودعا ولم بت ء 
الذى كان فى الرابعة والعشرين - لليف حكومة جديدة . وحل ورج 
ألثااث الرلمان معتقدا أن فى اسطاعته الفوز فى التخاب قوبى ( 58 مارس 
)و أمر عبلاء, بيث الرغبات والعطايا الملكية 3 الناخحيين ضهانا لعودة 
أغلبية محافظة . وجاء البر لمان الذى التأم شمله فى 18 مايو مؤيدا لبت والملك 
تأبيدا ساحقا , 


كان بت نابغة فى الك م والإدارة السراسيين وقد حقق له تفانيه البالغ 
فى أداء الواجب » والمامه أأفصل بدقائق الأمون ٠‏ وماعود نفسه عليه 
من التأمل الدقيق والحكم الحذر تفرقا رعان ماسم به كل زملائه الوزراء 


تقربيا , وأتميح لاتجائره الآن لآأول عرة « رئيس ؛ وزراء بعد روبرت 


فاق م 


ولبول ( الذى كان ابنه قد أطاق عليه هذا اللقب فى اباو 059 , لآن 
زعلا ببتالم يكولوا يتخلون أى إجراء هام درن موافقته . والراقع ألة 
أنشا « حككومة مجلس الوزراء » - ومؤداها المداولة اللجماعية والمسئولية 
المو-حادة الكبار الوزراء نحت رياسة واحدة . ومع أن بت تقلد المنصب مؤيدا 
لاسلعلة الملكثية . إلا أن جده واجتباده » وسعة معلوماته رفعته شيا فشيثا 
إلى دكات كان فيه مرشذا للملك أكثر منه تابعا . وبعد نوبة الجنون الثانية 
الى أصابت الك (8م!1 ) كان بت هو الذى حك الجلتره فعلا . 

وقد مكنه إلامه شير العادى بالتجارة والمال من إصلاح خزانة أمبظلها 
خوض حريين ضروسين ثى جيل واحد إماظا خطرا . وكان بت قد قرأ 
آدم سث ء ثم استمع إلى التجار ورجال الصناعة ٠‏ فخفض الرسوم على 
ارأرذات ٠‏ وعقسد بعد المفاوضة مع فرنسا معاهدة تنص على خفض 
العريفات الجدركية (11/85) » وشرح صلر أقطاب «اصباعة يتصربحه 
بأن الصناعيين يأيشى أن يكونوا عموما معفين من الضرائب ثم عوض عن 
هذا بغر ض الضرائب على الاستهلالكعلى الأوشحة والشاش والقفازات والقبعات 
والشموع والأرائك والملح والنبيذ والآجر والقرميد والورق والشبابيك » 
وفدسلأت بيوت كثشرة إلىتكسية بعض نوافذهابالاشب فضا الضريية399, 
فاواق عام ما حى ووزنت المزانية » ونث اللجلئره من الإفلاس 
الحكرى الذىكان مفكهيا بفرنسا إلى الثررة . 

وكات بت قب لالانتخاب قد قدم للبرلمان ه مشروع قانون الحند الأول » 
اللى هزم . فقدم الآن مشروعا ثانيا : خلاصته أن يدير مجلس إشراف 
يدينه المللك العلاقات السياسية لشركة الهند الشرقية » أما العلاقات والرعاية 
التجارية فتترك فى أيدى الشركة خاضعة لحق النقض الملكى . وأقر البرلمان 
المشروح (4 أغسطس 1,84 ) وظل مبيمن على الشثون البريطانية -. المندية 
حى مهما . 

أما فوكس ريرك ققد رأ فى هذا الثرتيب استسلاما مخزيا لشركة 
اشّرت بالفساد والإجرام . وكان لبيرك أسباب خاصة تدعوه السخط . 
ذلك أن راعيه اللورد فرنى ٠‏ وأثاه رتشرد بيرك 2 وقرييه ولم بيرك » 


بتاعت 


كانوا من قبل ٠ستثمرين‏ فى شركة الهند الشرقية » ثم نزات هم غصائر 
فادحة من -جراء تقلبات أسبمها؟0 وحين ذهب ولم بيرك إلى الهند زكاه 
ادموند لدى السر فيليب فرانسس قائلا أنه محبه محا جما . فعين ولم صرافا 
للروائب » وتبين أنه : لا يقل فسادا عن غيره » بااراع 


وحن عاد فرانسس إلى انجلاره أفضى إل بيرك وفوكس برأيه فىإدارة 
هيستنجز » وكان من المصادر الذى استى مها بيرك معرفته غير العادية 
بالشثون الحندية . ولعل هجوم المويجز الإراليين على هيستنجز كان بعض 
مادفعهم إليه الرغبة ى تشويه سمعة وزارة بت والإطاحة ما 99 , 


وفى يناير 11/488 استقال هيستنجز وعاد إلى اتجلتره . وراوده الأمل 
فى أن تشفع له السنون الطويلة الى أنفقها فى الإدارة » وإصلاحه مالية الشركة 
حى استطاعت الوفاء بديونباء وإنقاذه للقوة البريطانية فى مدراس وبرمباى» 
فى معاش يثاب به » إن لم يكن فى لقب نبالة يشرف به . وف ربيع 10/85 

طلب بيرك إلى مجلس العموم تقديم السجلات الرسعية سلشكم هيستنجز ف الند . 
ورفض تقدم بعض هذه السجلات ء وأعطاه الوزراء بعضها الآخر . 
وف أبريل طرح أمام المحلس بيانا بالهم الموجهة إلى حام البنغال السابق ٠‏ 
وقرأ هيستنجز على المحلس ردا مفصلا . وف يونيو قدم بيرك نما تتصل 
محرب روهاخند » وطلب توجيه الاتهام إلى هيستنجر ٠‏ ولكن اس 
العبوم رفض تقدبمه للمحاكة . وق 1 يوني روى فوكس قصة شايت 
سنغ » وطلب تقدم هيستنئجز للمحاكة . وفاجأ بت مجلس وزرائه بالإدلاء 
بصوته فى صل فوكس وبيرك » وحذا حذيوه كثيرون منالوزراء الأعضاء 
فى حزيه » ولعلة رسم هذه السياسة ليفصل الوزارة عن مصير هيستنجز . 
وووفق على اقتراح تقدعه للمحاكة يأغلبية 4 إل 14. وقطع سير 
الدراما تأجيل لير مان وحفظ القضايا الأخرى ٠‏ ولكنها استؤنفت باستحسان 
عظمٍ فى 7 فبراير 1741 ءيوم ألى شريدان خطابا قال فوكس وبيرك وبت 
فيه أنه أفضل خطاب سمع فى مجلس العموم طوال تارئه 2097 . ( عرض 
على شريدان ألف جتية نظير نسخة مصححة من الطاب » ولكنة لم جد 
قط وقتا للقيام هذه المهمةء ولا نعرف اللخطاب الا من اللدلاصات الخفضة ) 


ع 46 الت 


وقد روى شريدان قصة سلب أميرت أوده ونمهما بكل ما أو من فن 
رجل ولد المسرح » وبكل ماتضطرم بة نفس رومائسية من غيرة وحماسة © 
وبعد أن استغرق ق خطابه أكثر هن عمس ماعات » طالب بتوجيه الاتهام 
الى هيستنجز ... وصوت بت ثانية ثى صف المحااكة » وووئق على الاقتراح 
بأغلبية 198 الى 78 . وق 8 فراير عين امحلس خنة من عشرين - على 
رأسم بيرك وفوكس وشريدان لإعداد بتود الاتمام . وقدمت البنود » 
وق 4 مايو أمر الجلس ١‏ المسار بير لك ء باسم مجلس العم م .. أن يذهب إلى 
محكمة مجلس اللوردات ويوجه الاتيام لاسيك وار ونان ٠‏ بالجراثم 

والانحرافات المسيمة » + وقبض على هستنجز وجىء به أمام اللوردات ) 
ولكن أطلق سراحه بكفالة . 


ثم بدأت عاكته, بعد أن تعطلت طويل فى ١‏ فيراير 1184 ى قاعة 
وستمسر . وكل عشاق الأدب سيتذكرون وصف ماكولى الرائع 2359 
للحشد التار نخى : اللوردات جلوسا وه, ف فرائهم وذههم بوصفهم ا 
العليا للمملكة » وأمايهم هستنجز شاحب اللون هريضا 2 وقد بلغ 
عمره الثالثة واللبمسين» وطوله خصسة أقدام وسث بوصات» ووزنه 171 
رطلا » والقضاة تتوج هاماتهم بواريك تغطى آذانهم » والأسرة المالكة » 
وأعضاء مجلم ملس العمومء والشرفات غاصة بالسفراء والأميرات والدوقاتء 
ومسز سيدونز مجمالاً المهيب » والسر جوشوا رينولدز وسط العديد من 
وجوه القوم الذين صورهم » وى جانب اجلست اللجنة الى سميت الآن 
والمديرين » تتأهب لتقدم حجج الاتهام 6 ثم قرأ الكنبة بيان اليم وجواب 
هيستنجز ء وراح الاق الوك خاب أن قى حياته » على مدى أربعة 
أيام » يصب فوق رأس الهم سيلا متدفقا من الالهامات . وأخيرا » 
فى ١٠١‏ فبراير » هوى فى القاعة التأرغية صوته محلجلا يطالب ى حماسة 
الأنام ْ 


إى أنهم السيد وارين هيستنجز مجرائم واتعرافات جسيمة » 
إى أنهمه باسم نواب بريطانيا العظمى ... الذين شان ثقنهم البرلهائية .. 


عككقت 


إى أمهمه باسم شعب الهند » الذى هدم قوانينه وتحقوقه وحرياته » 
ودمر ثرواته » وأقفر وطنه وخربه . 

إلى أهمه باسم قوازين العدل الأزلية الى انتبكها . و مقتضى هذه 
القوانين . 

إفى اهمه بامم الطبيعة البشرية ذانها » واللى اعتدى علها بقسوة » 
وألحق مها الأذى وظلمها فى المشمين جميعا » وى كل عمر للناسءوعقام» 
ومركز ؛ وال من أحوال اللبياة 2979 , 


ومضبت الحااكقة :تخللها عشرات المقاطمات . وبيرك » وفوكس » 
وشريدان » وغيرهم يروون قصة ولاية ميستدجز . فلما شاع أن شريدان 
سيقدم الدليل فى قضية بيجوى أوده » ظهر " يونيو » غصت الشوارع 
المؤدية إلى قاعة وستمنسير هن الثامئة صباحا بالناس ٠‏ وفهم كثر عن 
علية القوم » وكلهم تواق للعثور على وسيلة الدخول للقاعة . وباع 
البعض من حصلوا من قبل غلى تصرحات بالدخول تصرخامهم محخسن 
جنها إنجليزيا ( ١0ر١‏ دولار ؟ ) للتصريح . وفهم شريدان أن القوم 
يتوقعون منه أداء دراءيا » فأداه . وخحطب فى أريع جاسات ٠‏ وف آخر 
يوم (17 يونيو 1788 ) ء بعد أن ظل مخطب خخمس ساعات + وقع 
إعياء ببن ذراعى بيرك الذى عائقه . أما جبون الذى كان فى الشرنة فقد 
وصعت شريدان بأنه ٠‏ ممثل قدير » ولاحظ أن اللنطيب كانت تبدو عايه 
ادارات العافية حين ألى به المؤرخ صياس اليد 1399 , 

3 0-6 1 00-0 
وكان ذلك اللحطاب قمة المحااكة . وكانت كل نهمة من قائمة الهم 
الطويلة تقتضى البحث والتحقيق ؛ ولم يتعجل اللوردات مهمتهم » ولعلهم 
تباطأوا ليزيلوا الأثر الذى خلفته البلاغة » ويدعوا الاهّام بالقضية 
ينصرف إلى أحداث أخرى ٠.‏ وجاءت الأنحداث ‏ نقد جن الماك جروج 
فى أكترير 1784 » وجن على نحو خطير تماما ع إذ فدحه ضغطالحاكة 
وسوء سلوك ولده . فقدكان جووج أوغسطس فردريك » أمير وباز » 
فى بدينا » طوب القلب ء» سمح اأنفس » عتلافا » عاشةا للنساء ؛ وكان 


1ت 


قد احتفظ يسلسلة متصلة من الخليلات ء وتجمعت عليه ديرن أداها أبره 
أو الأمة . وفى هلا14 تزوج سر بالسيدة ماريا آن فز هربرت » 
الكاثوليكية الرومانئية الثقية » الى ترملت من قبل مرتين »© وكانت تكر 
الأمبر بست سنين . واقترح الأحؤاق بوطابة فوكن #أليق علس وضاية 
ير أسه الأمر + الى ظل ساهرا ليلتين فى انتظار اعلان بعدم أهلية الملك» 
ولك. جورج الثالث شوش الموقف يفيرات من سلامة العقل قطعنتحالة 
جنونه » وكان خخلالها يتحدث عن جاريك وجوئسن » ويغى لقطات 
من هندل » ويعزف على الناى + وق مارس 1984 شفى ٠‏ ونضا عنه 
سيرتة الضيقة » وأستانف مر اسم الحكم : 
وءجاءت الثورة الفرنسية عنصرف آخر عن الحاكة . فقد تخلى برك 
عن مطاردة هيستئجز وخف لنجدة مارى أنطوائيت . وأق تطرف 
خطبه وغلوها على البقية الباقية هن شعيته » وراح يشكو من تسل أعضاء 
الرلمان إلى خارج القاعة مى بدأ الكلام . وكات أكثر الصبحف يناوئه» 
وقد انبمها بأن 7١١,٠٠١‏ جنيه قد استخدمت ق شراء الصحفيين لباحوه 
وإنافر ا عن عستي اومان شلك ل أن خطرا كيزا يتن ثروة 
هيستنجز قد أنفق فى هذا السبيل 0119 ولابد أن ببرك ل يفاجاً حين برأ 
علس اللوردات ساحة هيستئجز ( 11/98 ) فى مباية المماماء ب عضى 
سئوات ثمان على الاثهام . وكان شعور الناس العام أن الحكر عادل : صمح 
أن المبم كان من نواحى كثيرة مذنيا » ولكنه استتقذ المند لاتجائره » 
وعوقب ممحاكمة حطمت صححته وآماله » وخلفته ملوث السمعة مفاسا . 
وحمر هيستنجز بعد موت جميع مهميه . وأنقدته شركة الهند الشرقية 
٠ن‏ الافلاس بالموائقة على اعطائه منحة قدرها +40,006 بجنيه . فاسيرد 
ضيعة أسرته الوراثية فى دياز فورد ٠‏ وأصلحها » وعاش فى بذخ شرقء 
و1411 طلب إليه الادلاء بشبادته عن شئون افند أمام مجلس العموم» 
فقوبل فيه بالتصفيق والاجلال » ونوه لغدماته » وعحيت أوزاره مع 
الزعن . ويعد أريع سنوات رحل عن هذه الدنيا » ولم يق حيا من 
جياه العيخاب غير فرد واحد هو الملك الأعى المعثره . 
1 ( قم لاس قصة الحضارة يج 47 ) 


مود 


٠7‏ الجلئره والثورة الفرنسية 
بعد أن أوشك بيرك على استنفاد فوتة فى الحرب ضد شركة الند 
الشرقية » ناصب الثورة الفرنسية العداء الشخصى » وخلال هله الحملة 
الجديدة شارك بقسط كبير فى الفلسفة السياسية . 


وكان قد تنأ بالثورة قبل نشوبها بعشرين عاما ؛ « ذا الضسيقوالحيرة 
البالغعن تنوء كل مالية فرنسا ع ولفوق لفقا 07ظ5 فى كل ناحية 2 
بحيث لم يعد مناص لكل إنسان . . . نظر فى شئونها بأقل اعنام أو علم » 
من أن يترقب فى كل لحظة حدوث اضطراب هائل فى النظام بأحمه ليس 
من اليسير التكهن بآثاره على فرنسا بل على أوربا جميعها , 39 . وق 
ا زار فرنسا » وق فرساى رأى مارى أنطوانيت وكانت آنل 
زوجة لولى المهد » ولم ينس قط رؤياه تلك للجمال الغض والسعادة 
النضرة والكيرياء الشابة . وقد مخلص إلى رأى طبيب فق النبالة الفرنسية » 
وأطبب 'منه 4 الكهنرث الارتسى . وعديتة دغوة: + جماعة الفلاسنة 
المثاوثه للكثلكة » بل المناوثة لادين فى حالات كثيرة » وحين عاد إلى 
اتجائره حذر مواطنيه من الألحاد لأنه « أبشع وأقسى لطمة يمكن أن توجه 
إلى امحتمع المتمدن) 9ك 


فلا أن اندلعت نيران الثورة أفزعه ذلك اللهليل الذى لقيته من صديقه 
فوكس» الذى هتف لسقوط الباسئيل باعتباره : أعظم حدث وقّع فى العام 
و... أفضله 159). وكانت الأفكار الراديكالية المنبعثة من الحملات الى شنها 
ولكس وجمعية مؤيدى ملتمس الحقوق قدانتشرت ف الجليره ببطء . واقترح 
كاتب مغمور فى 195١‏ الشيوعية دواء لكل الأدواء الاجماعية إلا تكاثر 
السكان الذى خشى أن يبطل كل الجهود المبذولة للتخفيف من الفقر. 2580 
وتكونت 1/88 جمعية لإحباء ذكرى ثورة 1584 وضمت ببنأعضاما 
نفرا بارزا من رجال الددين والنبلاء . فلا إلتأم شثملها فى ؟ توفسر 84/ا3» 
بلغ انفماها و تأثرها بواعظ موحد يدعى رتشرد برابس حدآ جملها تبعث 


0-7 د 


برسالة تمنثة للجمعية الوطنية فى باريس » معربة عن الأمل فى أن( المثل 
المظم الذى ضربته فرنسا » قد ٠‏ يشجع أما أخرى على توكيد الحقوق الثابتة 
لببى الإنسانم 4" ووقع الرسالة ايرل ستائهرب الثالث » رئيس الجمعية 
ولسيب ولم بت * 


وأثارت العظة والرسالة تاوف بيرك وغضبه.وكان ثاهز الستين ووصل 
إلى حقه فى أن يكون محافظ الأزعة . وكان رجلامتدينا بملك ضيعة كبيرة . 
لذلك لم ير فى الثورة الفرنسية ١‏ أدهش ثورة وقعت فى العالم إلى يومنا 
هذا و2140 فحسب ء بل أعبى عدران على الدين والملكية والنظام والقانون. 
وق ؟ فراير أخير مجلس العموم أنه لو حدث أن أى صديق له 
وافق على أى إجراءات من شأنها أن تدخل إلىانجلتره دقر اطية كتللك الى 
تتشكل فى فرنسا . لأنكر صداقته مهما طال رسوخها وعرت مكاتها , 
وهدأ فركس اللخطيب بإطرائه المشبور لبيرك كأفضل ممم له . وتأجلت 
القطيعة بيهما حينا , 


وق نوثمر 30799 نشي بيرك « تأملات فى الثورة فى فرنسا » على 
شكل رسالة ( بلغ طوها ووم صفحة ) إلى ٠‏ سيد ق باريس » وأصبح 
بيرك الان بطل الجلتره الحافظة » وهو الذى كإن قد تزعم الأحرار خلال 
الثورة الأمريكية ؟ وأعرب جورج اثالث عن ابنهاجه 26 القدم . 
وغدا الكتاب إنجيل الملوك والأرستقراطيات فبعئت كات رين الكبرى » الى 
كانت يوها ما صديقة جماعة الفلاسفة وحبيبتهم تنثامها للرجل اللدى كان 
قد نوي تلعهم عن عروشهم . 3490" , 

وقد اسهل بيرك كتابه بالإشارة إلى الدكتور برايس وجمعية إحياء 
ذكرى الثورة . ثم أسف أسفا شديد! على دعدول رجالالدين حلبة المناقشات 
السياسية ٠‏ وقال : مهحتهم إرشادالتفوس إلىالغبة المسيحية لا إلىالإصلاح 
المايسى - وأنه لا يثق محق تصويت الذكور العام الذى يدافع عنه برايس؟ ٠‏ 
فرأيه أن الأغلبية ستكون أشد طغيانا مز ن اللو وأن الدمقراطية ستتحط 
إلى حكي الغوغام » فالكة ليمت فق الكثرة بل فى الكيرة . والطبيمة 


4 مه 


لاتعرف شيعا عن المساواة ؛ وما المماواة السراسية إلا أكذوبة بشعة لا يسفر 
بها الأفكارالكاذية والتطلعات الباطلة فرجال كتب علبيم السير فى المسبالك 
الجووا لة للحياة الشاقة إلا عن تفاقم عدم المساواة الحقبى ٠‏ الذى لن تتوى 
إطلاقا على إزالته , 99 , والأرستغراطية لا عيص علها » وكلا أعرفت 
أجادت أداء وظيفما » وهى أن توطد فى صمت ذلاث اانظام الاجياعى 
الذى بدونه يستحيل الإستقرار والأءان واليرية 21440 , والملكية الورائية 
لظام حسن لأنها تب اللكرءة وحدة واستمراراً بدولهما تتردى علافات 
المواءطانين القانونية والإسجماعية فى سيل محموم مشطرب . والددين حمن 
لأنه يعين على كبح تلك الدوافع غير الإجماعية الى تستع ركأنها النار من نحت 
سطع الضارة » والبى لا سبيل إلى ضبطها إلا بالتعاون المتواصل ين الدولة 
والكنيسة » وبين القانون والعقيدة » وبين ١‏ لوف والإحترام » وأولثاك 
الفلاسقة الغرز 
إنما لاون مسماقة تلك اللجم التى دالت بين الرجال وبين أن يصبحوا وحوشا. 





بون الذيين قوضوا الإمان الديى بين صفوف شعهم المتعلمة 


وقد أسمغط بيرك انتصار الغوغاء فى فرساى على ١‏ ملك معتدل شرعى ؛ 
وعللى معادلته و بضراوة وعدوان وإهانة فاقت أى شىء ) ثار به شعب على 
أشد المغتصبين خروجاً على القانوث وأكثر الطفاة تمطشاً للدماء 2149 , وهنا 
تقح الصفحة الشيرة الى إينشينا لها فى شبابنا : 

«لفد مضت الآن ستة أو سبعة عشر عاما منذ رأيت ملكة فرنسا 
فى فرساى وكانت يومها زوجة ولى العهد ؛ والح أنه ماعن منظر أمبح 
من هذا حط على هذ! الكوكب الذى بدت وكأنها لانمسه إلامساً رفيقاً . 
لقد رأيته! فوف الأفى بقليل : تجمل وميم الدائرة الراقية الى همت بالتحرك 
فها ‏ ساطعة كنجمة الصببح » فياضة بالحياة » واللياء » والفرح . أية ثورة 
تلاك ! وأى قلب يجب أن تضمه جوانحى حتى أتأ.ل دون إنغمال ذلك السو 
وذاثالسقوط (0) لم.عخطر ببالى يوم كانت تجمع بين ألقاب النبجيل وألقاب 








(.) يعنى إكراء التوغاء فى قرماى لويس السادس مشر ومارى أثطوائيت على النودة 
معهم إل باريس والسكى فى قصى التويارى نحث رقابة الشعب ( ١ - ٠‏ أكتربر 84؟1 ). 


لوت 


الحب المتحمس » البعيد » المشرب بالإحثرام » أنها ستضعار يوماً ما إلى حمل 
ذلك الأرياق القاطع ضد اللترى » الى فى ذلك الصدن » ولاخطر ببالى ألى 
سأعيش لأرى خخطوباً كهذه نصيها فى أمة من الرجال البواسل » أمة +ن 
رجال كلهم شرف وكلهم شباءة . كنت أظن أن عشرة آلاف سرف لابد 
قائرة من أعمادها لتثأر حبى لنظرة واحدة تهددها بالإهانة . ولكن عمر 
الفروسية ولى »وخلفه عصر السو فسطائرين والإقتصاديين والمسابين » وانطماً 
جد أوريا إلى الأيد, 2559 , 


وضععاك السر فبليب فرانسس على هذا كله وقال إنه هراء رومانسى » 
3 لبيرك أن ملكة فرنسا إمرأة فاجرة لعوب 9 وكذلك رآها كثر 
ان ال ايز الوطنيين ؛ على أن هوراس ولبول أكد أن بيرك صور عارئ 
رايت وبااف عل كنا بدت لى أول مرة رأيها وهى ولية للمهد» 248 
فلما واصلت الثررة مسيرها واصل بيرك هجومه فنشر «رسالة لعضو 
فى الجمعية الوطنية © ( يناير 1941 ) أقترح فبها أن نتحد حكومات أوربا 
لكبح جماح الثورة ورد للك فرتسا إلمسلطته التقليدية . وروع الاقتراح 
فوكس ١‏ وى 5 مابو » فى مجلس العموم » اتبى الصديقان اللذان 5 
كتفا إلى كتف فى حملات كثيرة جدا بتفرق طريقهما تفرنًا دراهيا . 
كرر فوكس ثناءه علىالثورة . ولكن بيرك قام محتجا وقال « ليس + 0 
ف أى وقت ء خصوصا ىق سبى هذه » أن أستفز الأعداء : أو أعطى 
فر صة لأصدقاق ليتخلوا عنى »ولكن إذا كان ولاى القوى الثابت لالدستور 
البريطافى يضعى ف هذه الورطة فإنى على استداد لركوب هذه المغامرة . 
و فأكد له فوكس أن اللحلافات فى الرأى بنهما لا تنطوى على قصم لأواصر 
الصداقة . وأجاب بيرك وكلا كلا » إن فها ققدا للأصدقاء . إفى أعرف 
كن سلوكى , . لقد انبت صداقتنا. و1410 ولم يعد بعدها للكلام مع فوكس 
إلا رسميا فيا أكرها عليه من اتعاد الموقف فى عاكة هيستنجز . 
وقد قدم بيرك فى كتاباته عن الثورة الفرنسية تعبيراً كلاسيكياً لفلغة 
محافظة . وأول مبادئها عدم الثقة بمنطق فرد أيا كان ذكاؤه إذا تعارض 


كه 
مع تقاليد النوع الإنساتى . فكنا أن الطفل لا يستطيع فهم أسباب الاذير 
والتواهى الأبوية » فكذلك لا يستطيم الفرد » وما هو إلا طفل بالقياس إلى 
النوع » أن يغهم دائما أسباب العاداث والأعراف والقوانين الى نجسد نجرية 
أجيال كثيرة . والحضارة تستحيل ٠‏ إذا إرتكزت ممارسة جميع الواجبات 
الأحلاقية وأسس تمع على جعل أسباببا ومبرراما واضحة ثابنة 
بالبرهان لكل فرد .. 2*9 لابل حت ١‏ الأحكام المسبقة لها فائدما» 
فى نحكم سلفاً على المشكلات الحاضرة على أساس الحبرة الماضية . 
تالعنر الثاني من عناصر المحافظة إذن هر «حمق التقادم ٠‏ : فالتقايد 
أو المؤسسة مجب إحترامها إحتراماً مضاعفاً وعدم تغييرها إلا نامر إذا 
كانت مكتوبة فعلا أو مجسمة فى نظام الممتمع أو هيكل الحكومة . والملكية 
الفردية مثال على حق التقادم وعدم معقواية المحكمة ف الظاهر . فإنه ليبدو 
عن غير المعقول أن تملك أسرة واحدة ثروة كبيرة وأخرى ثروة فثيلة » 
وأممن ف اللامعنولية أن بسمح للمالك بتوريث ثروته لخلقه الذين ل حركوا 
أصبعاً فى كسبها » ومع ذلك تبين بالتجربة أن الناش بوجه عام لن ينبضوا 
للعمل والدرس » ولاللتحضير الشاق المكلف » مالم يصفوا ثمرات جهودم 
بأنها ملكهم الخاص ء لم أن ينقلوها لغيرهم > إلى حد كبير ٠‏ كا يشاءون . 
وقد أثيتت التجربة أن تملك الثروة أفضل ضمان يكفل حكة التشريع 
واستمرار الدولة . 
فليست الدولة مجرد تجمع أشخاص فى مكان ما فى لحظة ماء إثما هحى 
تجمع أفراد على مدى الز من المسستطيل ١‏ إنالمتمع هو حقا تعاقد ... شركة لابين 
الأحياء فحسب» بل بين الأحياء » والأموات ؛ والذين سيولدون )2*0 ى 
وذلك الإستمرار هو وطننا . فى هذا الكل الثلاثى قد تكون الأغلبية اأراهنة 
أفلية بمضى الزمن » ويجب على المشرع أن يراعى حقوق الماضى ( خلال 
دحن التقادم ») وحقوق المستقبل » رعايته لقوق الاضر الفى , والسياسة 
هى ؛. أو يذبغى أن تكون » فنالمواءمة بين أهداف الأقليات المتضارية وصالح 
الجماعة المستمرة . يضاف إلى هذا أنه ليس هناك حقوق مطلفة » فا هذه 
إلا تجريدات ميتافيزيقية لاتعرفها الطبيءة » وليس هناك إلا الرغيسات » 
والقوى » والظروف » و و الظروف تضنى عل كل مبدأ سيامى لوله المميز 


عت اها اه 


وآثره الفارق » 1*7 والمصلحة أهم أ حياناً من الحقوق و ينبغى أن تكيسف 
السياسة لاوفق الحجج البشرية [ المجردة] بل وفق الطبيعة البشرية ؛ الى 

ليس العقل فمها إلا جزءاً وليس أكر جزء على الإطلاق 2359 ويجب 
أن لنتفع عا يوجد من مواد دا 

هذه الإعتبارات كلها يوضحبا الدين . قد لاتكون عقائد ديرسن 
من الأديان وأساطيره ومراسمه منفقة مع عقّانا الفردى الناضر » ولكن هذا 
ليس بذى بال إذا إتفقت وحاجات المجتمع الماضية والخاضرة ولمستقبلة . 
والتجربة قاطعة فى أن عواطف الناس المشبوبة لا بمكن السيطرة عللها 
إلابتمالم الدين وشعائره و إذا تحن كشغنا عريناً [ أطلقنا غرائز نا ] ينبذ ذلك 
الدين المسيحى الذى كان ... مصدرا عظيا للمدنية بيننا .. فإننا نحلى ( ليقيننا 
بان الفكر لابطيق فراغاً ) أن تمل مله خرافة خرقاء : مؤذية » عيلة "3 , 


ورفض كثير م ن الإنجليز نزعة بيرك المحافظة باعتبارها يجيد 
لاركرو لكان ورد عليه توماس بين بقوة فى كتابه و حقوق الإنسان 
راهلاز-95). ولكن إنجلتره الى عاصرت شيخرةة يرك رحبت 
عموماً بعبادته للسلف . فلا مضت الثورة الفرنسية فى طريقها قدمآ إلى 
مذابح سبتمير » وإعدام الملكة والللك » وحكم الإرهاب » شعرت اده 
العظمى من الير يطانيين بأن يرك أحمن اتنيق بعواقب الثر د والكفر » وتشيئت 
إتجلرء قر نا كاملا بدستورها » دستور الملك » والأرستقراطية 2 والكنيسة 
الرسمية » وبرلمان يفكر بلغة السلطات الإمير اطورية لا الحقوق الشعيرة رغم 
أنها تخلصت من دوائرها الإنتخابية » العفنة ووسعت -حق التصويت . وبعد 
الثورة عادت فرلسا من روسو إلى مونتسكيو ٠:‏ وصاع جوزف دميسر 
آراك بيرك افر نسيين التاثبين صياغة جديدة . 


“وواصل بيرك إلى الهاية حملته + بن أجل حر ب مقدسة ٠‏ واغتبط حين 
أعلنت فرنسا المحرب على بريطانيا العظمى ( 17/47 ) . وأراد جورج الثالث 
أن يثيب عدوه القدم على نخدماته الأخيرة فير فعه إلى مقام النبالة وتخا 


44 


عليه لقب الاورد يكتزفياد اذى شرفه دزرايل قها بعد ٠‏ فرفض برك؛ 
ولكنه قبل معاشاً قدره ٠٠ه,؟‏ جثيه ( 11/84 ) . فلما بدأ الحديث يتردد 
عن اجراء «فاوضات .م فرنسا + أصدر ‏ أربع رمائل عن سلام مع قتلة 
مركم 11/419 وما بعدها ) : طالب فبا مخرارة أن تنتمر الحرب . ول 
يعلى ء هيب ناره غير الموت ١خ‏ يولير لاع ٠‏ واقترح فوكس أن يفن 
فى كنيسة وستمنسثر » ولكن برك كان قد ترك تعليات بأن يشيع فى -جنازة 
غير رسمية ويدفن فى كنيسة بكئز فيال الصخيرة . وقد ذهب ماكولى إلى 
أنه أعظم انجليزى متف ملان. وهو رأى را تجاهل شانام ؛ أما االررد مورلى 
نقد وصفه فى حذر أكثر ؛ بأنه «أعظم أساتذة الحكقة المهذبة ى لصنل 21870 
وهر رأى لعاه تجاهل لوك . على أية حال كان بيرك تجسيدا لما تاق [ليه 
امحافظرن عبثاً طوال عصر العقلى .- رجلا اسنلاع الدفاع عن العرف بالير اعة 
الى داقع مما فولتير عن قبل عن العآلى , 


م -- الأبعاال يتقاعدون 


حين تقدمت الاورة الفرنسية وجد تشاراز جر حس فركس نفسه وانحدا 
من أقاية «تضائلة فى البرلمان وى الوطن . والعاز كرون من سلفائه إلى 

رأى القائل يجوب انضمام اجلاره ه إلى بروسيا والنسا فى مقاتلة فرنسا ٠»‏ 
وبعد إعدام لويس السادس عثير وججد فوكس نفسه وقد انقلب على الثورة + 
واكنه ظل على معارفيته الدخخول فى ارب . فلما اندلعت ارب رهم 
ذات عزى لفسه بالشراب ٠‏ ويقراءة الآداب 1 ممة » وبالزواج (هةلا١‏ ) 
من السيدة اليزابث أرءستد - خايلته السابثة ( وخلياة اللورد كافندش ٠»‏ 
واللورد دارنى ٠.‏ واللورد كولمواكل ) : الى أدت عته ديوئه 239 , 
أميات (1807) : وقام برحلة فى فرنسا » فاستقبل 
بة واأشعرية » واستقبله نابايون مواطناً للحضارة , 








3 رحب باج 





وق 165 تلقد وزارة دك 
ليحتفظ بالسلام هم فرنسا ؛ وأيد تأبيداً قاطعاً حملة و لير فورس حل تجارة 
الرقيق ٠‏ وحين تناهى إليه نيآ مؤامرة دبرت لاغتيال ذابليرن أرسل إل 


رجية فى ٠‏ وزارة جميع المواهب» © وقد جاهد 


1ه 


الام اطور تحذيرا بطريق تاليران + وكل فوكس كان واجداً ممبيلا للتوفيق 
بين طمع يوتابرت وأمن الجلتره لولا انبيار فته . ولكن فى يوليو 1805 
أعجره داء الاستسقاء » وأحفقت سلسلة هن الجرامعات المؤلة فى وقف 
مير المرض + فتصالح مع الكنيسة ا الرسمية »> وى ١‏ سبتمر مات مبكياً 
عليه من أصدقائه وأعدائه » وحتى من الملك . لقد كان أوقر رجال جيله 
حا من أخبين . 

وسبقه إلى أقباء كنيسة وستمدسربت الإبن الذى شاخ قبل أوانه . فقد 
وجد هو أيضاً أنه أن يستطيع احمال خعطو الحياة السياسية السريع إلا بنشوة " 
السكر ثيه #مرعه من حين إل حين . وكانت سلامة عقلى جورج الثالث 
القلقة مشكلة دائمة » فكل صراع خطير فى وجهات النظر بين الملك ووزيره 
قد مغل باتران الرأس المتوج بأمر ويلز وصياً » يطرد بت ويستدعى فوكس 
ليحل مله . وعليه فقد تخلى بت عن نخلطه فى الإصلاح السرامى » وبعب 
معارضته لتتجارة للرقيق » -حين وجد أن فى هاتين المستألتين كاف كثر 
عر هما من المسائل » كان مجورج مصمماً بروح المشاكة على تخليد الماضى 
وركز يت عبقريته على التشريع الاقتصادى » الذى خدم فيه الطبقة وساي 
الصاعدة . ثم قاد الجلير ره ايد اق حرب فيد من ن ماهم ل أمة 
من الملحدين 60 وى مسن البلاء وزيراً تالحرب . فحين نحثى أن 
يغزو الفرنسيون أرلنده » "اول لبدثة الأرلنديين ببرنامج من الوحدة 
الرلمانية والتحرير الكاثوليكى » ولكن الملك تصلب » واستقال بت 
1801 ) . ثم عاد ( 1404 ) لبرأس وزارته اللانية ٠‏ ول يكن كنؤاً لمقارعة 
ابليون > فلما جاء نبأ نصر الفرنسيين فى أوسترلتز (؟ ديسمير )١18٠8‏ 
ذلك النصر الذى جعل نابليون سيد لثقارة + البار بت جمداً وروح . وحين 
وقع بصره على خريطة كبيرة لأوربا قال لصديق له اطق هذه الخريطةء 
فلن يكون هناك حاجة إلها هذه السنين العشر )9800© , ومات فى "3 , بذاير 
:”© فتقيرأ أفتراً مشرفاً 2 غير متجاوز السادسة ا 

م اقتفبت الحياة وقنآً أطول لتقضى على شريدان . ركان قد قد الهم 311 
بيرك وفوكس ف الدفاع عن أمريكا وق خوض معركة ديستنجر » وأيد 
فوكس ف التصفيق للاورة الفرنسية . غير أن الروجة البى كان 'عرها و دماثة 





د وناك 


طبعها حديئا محبياً ببن أصدقائه . والثى جعلت من جاها مني خطابة لتعيته 
على ار بكرسى فى البرمان ء هذه الزوجة ماتت بالسل وهى فى الثامئة 
واثلاين عن غرها (99/ا) . فانبار شريدان . وقال أحد ممارفه عله 
«رأيته الليلة بعد اللياة ييكى كأته طفل 0526 وقد وجد بعض العزاء ان 
النئاة ابى أتجنيا له » ولكنا مانت فى السنة ذائها . وق شهور الزن تللك 
واجه «همة إعادة بناء مسرح درورى ين الى لم بعد مأهوناً لتقدمه وتداعى 
مبانيه ٠.‏ واكى عول هذه العملية تحمل نفقات باهظة . وكان قد عود نفسه 
العيش المرف 4 الذى عجز دسله عن الإنفاق عليه ٠‏ لذللك استدان ليواصل 
أسلوب حياته . ودين كان داثتوه 00 إليه ايعاليوه يكير هم كان 
عق 3 3 اللوردات ٠‏ ويقدم ليم 1 اشراب والتحية المهذبة واانكتة 
الذكية م يصرفهم فى حال هن الرفى يكاد ينمى الدائن دينه . وقد ظل 
نشيطاً فى ابر لمان حتى 1817 حين أخفق فى إعادة انتخابه , وكان من قبل 
يتمتع بالمفصانة من الاعتقال بصفته عضواً ى عباس العموم . أما الآن فقد 
أطو عليه دائئوه ١‏ واستولوا على كتية : وصوره . رمجوهراته .و أخير] 
أوشكوا على حمله إلى السجن لولا أن طبه حذرهم من أن شريدان قد 
موت ف الطريق . ثم قفضى نحبه فى “ يوليو 1805 وهواف اللباءسة والستين. 
وقد عاوده الغغى فى «أنمه . لآن سبعة لوردات وأستفا شبعوه إلى مقرة 
وستتممار . 1 
أما المأك نصيف المجنرك ققك عبر بعدهم أجبعين . بل عبر حتى رأى 
انتصار الجلاره فى واتراو وإك ل يعلم به . وقد أدرك اول عام 1787 أنه 
أنضق فى محاولته جعل اوزراء سثولين أمانة لا أماء م البرللان . وأضاته 
صراغاته الطويلة التى لم يكن فر !مع لس العمرم ٠‏ وأمريكا ٠‏ وفرلسا , 
وى 1801 و4١16‏ و ١1كها‏ اتكس إلى جنوه ٠.‏ وظفر فى اللباية بعك 






ه الى خرءها أيام كفاسه ٠‏ عشربة بالشفقة على رجل رأى امجلتره 
تعاب باذر زام الكثرة وم بقح له أن يشبد انتصارها . وكان فى مورت ابنته 
أنيليا رركم الأثيرة لديه, 7 أكل | 






باه وبين دنيا الواقع . 
كل بصره وبات مجنوناً جنوناً لاك “مله . وظل معزولا تفر ض 


عليه الحراسة حتى مات ( 38 يلير 1899) . 


الفصل لست ابع ولرشرون 
الشعب الاجليزى 


إشكنا > كذ 


١‏ - أساليب الحياة الامجليزية 

حسينا هذا القدر عن الحكومة ٠‏ فلننظر الآن فى أحوال الشعب . 
أولا تأمل أشكال بنيئهم . فها من شك فى أن رينوادز تساى ما ء فأظهرنا 
غالياً على المحظوظين حملة ألقاب النبالة ٠‏ وأضنى على أجسادهم البدنية 
مباء عن أرواب الشرف وشاراته . ولكن استمع إلى جوته يصف الانجليز 
الذين شاهدهم فى فامار ! «يالهم ءن قوم ملاح الرجوه رائعى السمت! ٠‏ 
- وأفلقه الحوف من أن يصرف هؤلاء البريطانيون الشبان ٠‏ المملوءون 
ثقة فى ألفسهم » الذين تنفيض علهم السلطة عفواً ٠‏ الفتياتالأمان عن الافتنان 
بالرجال الأمان20 . وقد احتفظ كثيرون من هؤلاء الشبان بقوامهم حتى 
تقدم نهم العمر 2 ولكن الكثيرين التفخت كر وشهم وخخدو دهم حين خخلفوا 
ملاعب مدارسهم إلى لذات المائدة » وتفتحوا كأنهم الررود الحمراء القانية » 
وكافحوا فى هدأة اليل ذلك النقرس الذى غئوه أثناء الثهار المرح , وقد 
ضاع شىء من اللشونة الاليز ابيثية فى القصف الذى رافق عردة الملكية . 
أما النساء الانجليزيات فقد أصبحن أجمل مما كن فى أى وقت مضى » 
على إوحات الرساميئ على الأقل : قديات دقيقة . وشعر تجمله الأزهار 
والأشرلة ). وأبرار: عامقة نافيا المرير + وقصاكا من لفل كايا 
رشافة وجلال . 

وكانت فوارق الزى الطبقية فى طريتها إلى الزوال بفضل ها جد من 
وفرة فى الثياب القطنية الى تنتجها المصائع المتكائرة ٠.‏ وكا ظلت على 


مهرود 


حالها فى المناسرات الرسمية . وقد ركب اللورد ديرونتووتر إلى موضع 
إعدامه فى سترة قرمزية وصدرية موشاة بالذهب”© . أما البوارياث فكانت 
دولها تدول » ثم اختفت حين فرض بت الثالى الضرائب على المسحوق 
الذى يزيل رانحتها الكرمبة » ولكنها عمرت على رعوس الأطباء » و القضاة » 
واتخامين » وعلى رأس صموم ثيل جونسن ؛ وقنع معظم أأر جال الآن بشعر رهم 
اللبيعى يلملمونه على أقفينوم ف ضفغيره معقودة بشريط . وحوالى 1086 
أطال بعض الرجال سراويلهم هن الركبة إلى ربلة الساق ؛ وى 10797 تركوها 
تصل إلى الكاحل تقليداً ناهان ‏ كيلوط الفرنسيين الظافرين » وهكذا ولد 
الرجل العصرى . أما النماء فظلان يغلين صدورهن بالرمات حى يشرفن 
عبل الاختناق » ولكن التنورة المداوقة أشذت تفقد ذيوعها وعر ها » وبدأت 
الفسءائين تتخل تللك الخطوط الانسيابية الى اسوتنا أيام الشباب . 


أن النظافة ذل تكن من الإعان إلا فيا ندر ء لأن الماء كان ترا . فالأنبار 
جميلة ولكنها عادة ملوثة ٠‏ وكان الترمز أشبه بالمصرف© . وكان الماء 
يفرغ ى ع واسير ببيوت لندن ثلاث مرات ق الأسبوع نظير ثلاثة شلئنات 
للكرارتر؟ » وكان لبعض المنازل مراحيض آلية » وقليل مها كان له 
حامات ماء جار . وكان معظم المر احيض ( الى درج القرم على تسمية 
الواحد نا أرنها ) خارج الأسرار » مبنية فوق حفر رن ترسل نزها 
خلال الثربة إلى آبار يأنى منها قدر كبير من ماء الشرب2©» . على أن العناية 
بالصحة العامة أحذت تتحسن » والمستشفيات تكثر » وهبطت وفيات 
الأطفال من أربعة وسبعين فى كل مائة مولود عام 19/49 إلى واحد وأر بعين 
عام و04 , 


ولم يكن أحد هن الناس يشرب الماء إذا استطاع المخصول على شيراب 
أكثر أمناً . وكانت الجعة تعد طعاماً » لاغنى عنه لأى عمل شاق ؛ أما 
النبيذ فدواء مفضل ٠‏ وأما الوسكى فوقد متنقل » وأما السكر فتخطيئة 
عرضية ؛ ان لم تكن جزعاً ضروريا لايرة المجتمع . قال الدكتور جونسن 
« أذكر الأيام التى كان فيا جميع الأشخاص المهذرين من أهل لتشفيلد 
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يسكرون كل ليلة » وم يسؤ رأى الناس فهم لسكرهم هذاو9؟ , 

وكان بت الثانى محضر إلى مجلس العموم مخموراً » واللورد كورنواليس 
يذهب إلى الأوبراء ثملا0© . وكان بعض سائى عربات الأجرة يزيدون 
دخوهم بعلواف الشوارع فى جوف الليل والتقاط السادة « الميسوطين » 
وتوصيلهم لبيوتهم . ثم تناقص السكر بتقدم القرن » واضطلع الشاى 
ببعض مهمة تدفئة الأوصال وإطلاق الألسنة . وزادت واردات الشاى من 
مائة رطل عام 1758 إلى أربعة عشر مليون رطل عام 2911085 . وكانت 
مشارب القهوة الآن تقدم الشاى أكثر من القهوة ٠.‏ 


أما وجبات الداعام فكانت شهية » دامية » هائلة الهجم . وكان الغداء 
بقدم حو الى الساعة !١‏ 5 عصراً لعارة القوم » ثم أخر شيا فشيئاً إلى السادسة 
باقتراب القرن من مايته . وقد مبدىء رجل مستعجل جوعه بشطدرة 
( ساندوتش ) . وقد اتفذت هذه البدعة اسمها من إيرل ساندوتش الرايع 
الذى ألف أن يتناول شربحةين من الحيز بيهم لحم متحاشيا قطع القيار بالغداء . 
أما الحضروات فتؤكل على «ضض . وقد قال -جونسن لبوزويل فى “الالا١‏ 
و ان التدخين انذبت موضته » » ولكن القوم كانوا يتناولون التبغ نشوقاً . 
وشاع استعال الأفيون مسك أو علاجا , 


وكان فى وسع الرجل الانجايزى وهو على المائدة أن يشرب حتى 
ينطلق لسانه » وعندها قد يضارع الحديث نظيره فى صالونات باريس ظرفاً 
وييزه جوهراً . وذات يوم (ؤ ابريل 8/ا/ا١‏ ) اجتمع فيه جونسن » وجبون» 
وبوزويل » وآأن رمزى » وغيرهم من الأصدقاء » فى بيت السر جوشوا 
ريئولدز » قال الذكتور (جونسن) ملاحظاً «أشك فى إمكان جمع شل 
لفيف كهذا الذى مجلس حول هله المائدة فى باريس فى أقل من نصف 
سنة 20 . وكانت اللحافل الارستفراطية تؤثر الحديث الظريف على حديث 
العلماء » وتفضل سلوين على جونسن . وكان جورج سلوين أوسكار واياد 
القرن الثامن عشر . وقد طرد من أكسفورد ( 1/40 ) لأنه ه زعم فى زندقته 
أنه بتقمص شسخصية الخلص المبارك » ولأنه مغر من سر التناول المقدس100, 


1 


واكن هذا لم حل بينه وبين المنصول على وظائف شرفية مجزية فى الإدارة 
الشكومية ء أو الجاوس والنوم فى مجلس العموم هن 1/407 إلى 21978٠‏ . 
وكان له العديد من الأصدقاء » ولكنه لم يزوج قط . وكان ولوعآ عشاهدة 
تنفيف أسكام الإعدام » ولكنه تغيب عن مشود إعدام رجل كان مهيا لتشارلز 
جيمس فوكس ٠‏ عدوه السياسى الذى كان يتطلع إلى رؤيته يتأرجح على 
حبل المشئقة ‏ قال ٠‏ أنبى حريص على ألا أحضر «اللروفات » أبدا»9" , 
دقد ظل هر وهوارس ولبول صديقين حميمين طوال ثلالة وستين عام 
درن أن تكدر صفر صداقتبما حابة أُو امرأة . 


أما الذين لم يستمتعوا مناظر الإعدام فكان فى وسعهم أن يتخيروا ما طاب 
لهم *ن بين عشرات الملاهى الأخرى ٠‏ من لعبة الورق المسماه « هويست» 
أو ٠شاهدة‏ قتال الطيور » إلى سباقات الخفل أو النزال بين نخصوم للظفر 
جائرة . وكان الكريكت الآن اللعبة القومية . وكان الفقراء ببددون أجورهم 
فى المانات » والأغنياء يقامرون بأرواتهم فى الأندية أو الببوث اللخاصة , 
ويفول ولبول عن جلسة قار فى بيت الإدى هرتفورد «إنى خسرت ستة 
وخسين جنباً فى لحظات 227 . وقد أطلق جيمس جلراى » فى رسومه 
الكار يكاتورية الشبيرة على أمثال هؤلاء المضيفات ٠‏ بنات فر عون )240 
وكان تقبل الحسائر فى هدوء أول الصفات المطلوبة فى الرجل الاتجلمزى 
المهذب . حتى ولو اتتهى به الأمر إلى اطلاق الرصاص عل رأسه . 

ولقد كان ذلك العالم عالم الرجل ١‏ قانونياً واجماعياً وأخلاقياً . فكان 
الرجال ستمتعون ععظم لذاعهم الاجماعية ع غير هم عن الرجال ٠‏ و 
ينظم ناد لعضوية المنسين حى عام 11/٠‏ . وكان الرجال يثبطرن الثقافة 
والفكر فى النساء » ثم يشكون من عجز النساء عن الحديث المثقف . ومع 
ذلك وفقت بعض النساء فى تثقيف عقردن . فتعلمت السيدة المزابث كارتر 
التكي باللانينية والفرنسية والإيطالية والألمائية » ودرست العيرية واليرتغالية 





«ناك تررية فى كلمة 7ه الى قد تمى ذرعون طووعوطط أو لهرة دن ألعاب 
الورق ( الفوعرلية) ؛ امرجم . 
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والعربية » وترجمت ابكتيتس بدرابة باليونانية ظفرت بئناء جونسن . وقد 
احتجت على عزوف الرجال عن متاقشة الأفكار مع النساء » وكانت إحدى 
السيدات اللاثى جعلن ٠‏ ذوات الجوارب الزرقاء: (أى النساء الماقفاث ) 
حديث المثقفين من أهل لندن ‏ 

وقد أطلق هذا الاقب أول مرة على الاجمّاعات النخلطة فى بيت السيدة 
اليزابث فرى بشارع هرتفورد عحى ما يفير . ى هذه اللثقاءات المسائية 
م لعب الورق وشجع النقاش ف الآدب . والتقت السيدة فزى ذات يوم 
ينيامين ستيلتجفليت » الذى اشر فترة قصير ة بأنه شاعر وعالم نباق 
وسرت ٠»‏ قدعته إلى .حفل استقبانها القادم ٠‏ فاعتفر بأنه لا علك لايس 
تصلح لأن حضر 3 حفلة . وكان يرتدى جورباً أزرق . فقالت له ف لايم 
باللباس ٠‏ تعال لابسا جوار بلك الزرقاء » . وذهب . ويروى بوزويل «ان 
حديثه كان غاية فى الروعة حتى . . . ألف القوم أن يقولوا . . ولا نفعل 
شيا بدون الجوارب الزرقاء» » وهكذا ثبت اللقب شين فشينًء*9 2 ء 
وأصبح يطلق على جاعة السيدة فزى « جاعة الجوارب الزرقاء ؛ يهاه عدظ 
واعنءه5 . وكات مختلف إلهم جاريك وولبول ؛ وذات مساء روع جونسن 
الحاضرين جميعاً ليث من أحاديثه الفخمة الطنانة . 


أما «ملكة الزرق » كا لقها جونسن فهى إليزابث روبئسن مونتاجيو . 
وكانت زوجة إدورد مونتاجيو ء حفيد إيرل ساندوتش الأول وقريب 
إدورد ورتلى مونتاجيو » زوج السيدة مارى الموائية الى وهنا مبا ف صفحات 
سالفة00) . وكانت اليزابث مفكرة . ودارسة » ومؤلفة » وقد دافع 
عقالها وكتابات شيكسبير وعبقريته» ( 1734 ) فى خط عن الشاعر القوى 
ضد نقد فولتر القابى . وكانت غنية ى وسعها أن تضيف زوارها على مستوى 
رفيع . وقد جعلت من الحجرة الصينية الى فى ينها الواقع ى يدان باركى 
الملتثى محبب لمفكرى لندن وحسانها » فأم الندوة رينولدز وجولسن ويعرك 
وجولدث وجاريك وهوياس ولبول وقاق ييرلى وهانا ور ؛ 
وهناك الى الفنون بلمحاءين . والأساقفة بالفلاسفة . والشعراء بالسشراء . 
وكات « الطاهى البارع » الذى استخدمته السيدة مونتاجيو يعلهو هم عن الطعام 
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ها يشرح صدورهم جميعاً ؛ ولكن لم يكن يقدم للجاعة عسكر ؛ وكان السكر 
0 . وكانت تلعب دور الراعية لبراعم المإلفين » وتثر هبالها عمنة 
ة . وفتح غير ها من سيدات لندن .كالسردة ثريل » والسردة بوسكاوين» 
ا مرلكتون حريو تن لل لموهبة والجبال . وغدا المجتمع اللندلى مزهوج 
الجنس » وبدأ ينافس باريس فى شبرة صالوناته وعبقريتها . 
؟ . الاخلاق الاتجليزية 

فول آدم سمث دق كل مجتمع رسخ فيه القييز بين مراتب الئاس يوم 
رسوخاً ثاد؟ » كان هناك على الدوام عططان أو نظامان الاق ساريان 
ف وقت معا ٠»‏ ممكن أن يه يسمى الوااحد الصارم أو المئزهت » والأثير الاتحرر» 
أو ان شت المتحال . أما الأول فتعجب به وتبجاه عاءة الشعب بوجه عام » 
وأما الثاتى . , . فياى تقدديراً و أواعتناقا أكثر من نسمهم المجتمع العصرى 000 
وقد وصطف جون وسلى » الى كان ينتمى الطبقاء المتؤمتة , الأخلاق 
الاجايز ية فى لاهلا١‏ بأنها خليط هن البريب » والإبمان الكاذية » والفساد 
السياسى » والسكر » والثهار » والغش ف المعاءلات + واللخداع والتدايل 
فى الاك » واللمنوع فى رجال الدين » وبة العالم بين الكويكرز » واختلاس 
أمو ال البر سرآ9؟ . وتلك شنشنة نعرفها منذ القدم . 

وكان الآييز بين الحنسين يومها كا هو اليوم غير كامل إطلاقاً . 
فحاول بعض النساء أن يكن رجالا » وكدن ينجحن فى هذه الاولة ؛ 
ونسمع عن حالات تنكر فبا النسوة فى هيئة الربجال واحتفظن اا المظهر 
اللنداع حتى مانين ؛ والتعحق بعضون بالجيشن أو الببحرية بوصفهن رجالاء 
ا يسكرن ويدخن ويشئمن كالرجال » ويقائان فى المعارك . ران 
الجالى بشساعة (١‏ رجال 090 . وحوالى ؟لالا؟ انتشر الفتادير 5تممعهمهكة ىق 
شوارع دن . وكانوا شباناً أرسلوا شعورهم فى حصلات معقرو صة طويلة ٠»‏ 
لبسو ثياباً غالية ذات ألوان لافته للنظر و ١‏ يعاشرون البغايا بغر حرارة 3 
وقد وصفهم ساوين بأنيم « ضرب من الحروان لا هو بالذكر ولا بالأتى » 
ولكنه جنس بين بين 206 وكان لاواط مواخيره » رغم أن الأفعال الجشسية 
الشاذة كان عقاءها الإعدام ان اكتشفنت وثبت ارتكاما . 





ايه 


وقد زكا المعيار الأخلاق المزدوج . فكانت مثات المواخير ترفه عن 
ال جال المنتفخين ؛ ولكن هؤلاء الرجال كانوا يسمون انعدام العفة فى المرأة 
مجر بمة لا يكفر عنها غير الموت . فانظر إلى جولد مث الرقيق يقول ؛ ١‏ إذا 
تدنت امرأة جميلة إلى انيان الاقة ثم اكتشفت بعد الأوان أن الرجال 
خعوافون - فأى تميمة تستطيع أن تبدىء اكتثاما ء وأى حيلة مكن أن 
تمبحو ذنبا ؟ لاحيلة تجدى لإخفاء ذنها » ولمواراة عارها عن أعين 
الناظرين » ولإتاحة الندم بيبا وإشعاره بالوجيعة ‏ لا حيلة إلا الموتو90, 


وقد نصحوا بالزواج الباكر واقيآ من هله الكوارث وأجاز القانون 
زواج إلبنات فى الثانية عشرة » والصبيان فى الرابعة عشرة . وتزوج معظم 
نساء الطبقات المتعلمة صغاراً وأجان انحرافاتمن » ولكن المعيار المزدرج 
كان يكبح جماحهن . استمع إلى جوئسن يقرل فى الرنا (1158) : 
د ان اختلاط الأنساب لب هذه الجرعة » فالمرأة الى نحنث بعهود الزواج 
أشد اجراءا من الرجل الحانث بعهوده . حقآً ان الرجل جرم أمام الله » 
ولكنه لا يؤذي امرأته أذى بالغ جد ان لم مها » أى إذا تسلل مثلا إلى 
عذدعها لفرط فى شروته . على الروجة يا سردى ألا يسواها هذا كثيراً . دان 
أستةبل فى بيى ابئة لى هربت من زوجها لهذا السبب . وينبغى لازوجة أن 
تحاول اصلاح حال زوجها ببذل المزيد من الاهّام بإرضائه ؛ سيدى » 
ان الرجل ان يرك زوجته حى فى حالة واحدة من ماثة حالة » ويذهب 
إلى مومس © ها 0 تمل زواجته فى امتاعه و59 , 

وكانت الفكرة أأسم بأنها شىء عادى تمامآ في حلقة بوزويل وأصابه 
هى أن نتاف الرءجال إلى المومسات بين الحين والمين . وكان الزنا فى الطبقة 
الارستقراطية .-. وحتى فى الأمرة امالك واسع الاننشار . فكان الدوق 

(ه- قصة الحضارة » ج 17) 
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جرافان يعاشر نانسى بارسونز علانية وهو كبير الوزراء ٠‏ ويصحيا إلى 
الأوبرا على مرأى من الملكة27 . أما الطلاق فنادر ٠‏ ولاسييل للححصول 
عليه إلا بقانون برخانى . ولما كان هذا يكاف وعدة آلاف من ن الجنهات» 
فإنه كان ترف الأغنياء ٠‏ ولم يسجل فى الفترة *ن 3 إلى 18٠١‏ غر 
إذن بالطلاق9؟ . وكان الغلن بوجه عام أن أخلاق العامة خير من 
أخلاق أشرافهم : ولكن جونسن ذهب إلى العكس (197/8) : «لابقل 
الرنا واللحيانة الزوجية بين الرراع عنبما بين النبلاء: و « على قدر ما لاحظت» 
كلما علا مقَام السيدات وازددن ثراء ٠‏ كن أفضل تبذيباً وأكثر عنة 000 
وقد صور أدب ذلك العم بر الفلاح . كما نرى فى فيادنج وييرتز. يشارك 
كل ماية اسبوع تقريباً فى الحفلات الصاخبة ويسرف فى الشراب ٠‏ وينفق 
نصف أجره فى الحانات . وبعضه على المومسات . لقد كانت كل طبقة 
تأثم وفق طرائقها ومواردها . 


وكان الفقراء يقتتاون بقبضات أيدمبم وبالنبابيت ٠‏ والأغنياء بالطبنجات 
والسيوف . وكانت المبارزة مسألة تتصل بالشرف فى طبقة النبلاء . فقد 
بارز فوكس آدم . وشلبيرن فوثرتن ٠‏ وبت الثانى تيرنى ؛ وكان عسيراً 
على المرء أن يجوز حياة النبالة دون جرح واحد على الأقل . وتشهد القصص 
الكثيرة على هدوء السادة الر يطانيين ورياطة جأشهم ف هذه اللقاءات . وقد 
أكد اللورد شلبيرن لشاهديه الأأنين ساو رهما الققلق ححين أصابه جرح فى أصل 
فخذه دلست أظن أن الليدى شلبيرن سيزيدها هذا الجرح سوعاع0؟ ., 


وشر من تحلل الأخلاق الجبنسية ما شاع من ضراوة الاسيغلال العسناعى : 
ذلك الاسبلاك القامى لاحياة الإنسانية فى سبيل التكالب على الأر 0 
واستخدام الأطفال فى سن المادسة فى المصانع أو تطهير المداخن + وافقار 
3 من الرسجال 2 . أمدقعاً 0 على بيع أنفسهم إلى عبودبة 
لا أجر لما اط الرحلة إلى أعريكا : والباية الحكومية لنجارة الرقرق باعتبارها 
عبرا غالبا > ن عصادر ثروة الجلاره , 


وكان التجار يبحروث إلى أفريقيا من لفربول وبرستل ولندن -- كما 


د موود 


بحر غيرهم من هولنده وفرنسا - فيشترون الزنوج ويقتتصومم ٠‏ 
ويشحنونهم إلى جزر الغند الغربية » ويبيعونهم هناك » ثم يعودون إلى أوريا 
بشحنات راعة من السكر أو التبغ أو الروم . ولول عام ١9/05‏ كان 
النجار الامجليز قد .حملو! إلى أمريكا ثلاثة ملايين من العبيد » يضاف إلهم 
٠ه"‏ مانوا فى الرحلة وقذف مم ف البحر . وقد منحت المكومة 
إعانة سنوية قدرها ٠١,٠٠١‏ جنيه للشركة الأفريقية وخليفها « الشركة 
المنظمة » لدعم قلاعهما وعطائهما فى أفريقيا » نحجة أنهما ١‏ أنفع ماكونه 
تجارنا من شركات هذه الجزيرة »9؟ . وحظر جورج الثالث (1109/0) 
على حاكم فرجينيا « أن يوافق على أى قانون بحرم أو بعوق استيراد شحنات 
العبيد على أى ورجه 20 . وى ١لالا١‏ كان فى انجلتره نحو أربعة عشر ألف 
زنجى جلهم سادتهم المستعمرون أو أبقوا مهم ؛ وقد استخدم بعضهم خدمآ 
فى البيوت دون أن يكون لهم حق فى تقاضى الأجور 9" وبيع البعض 
فى «زادات علنية » كنا حدث فى لفربول عام 910/55 . على أن كمة 

انجليزية قضت فى 1/7 بأن العبد يصبح حرا تلقائياً فى اللحظة الى يطأ فا 

أرض امجلترو9” , 


ا ضمير انجلئره ببطء إلى التناقض ببن هذه التجارة وأسط أوامر 
الدين أو الأحلاق . فندد مها ألمع العقول فى بريطانيا : جورج فوكس ٠‏ 
ودانيال ديفو » وجيمس طومسن » ورتشرد ستيل » والكسندر بوب » 
ووام بالى » وجوث وسلى » وولم كوبر » وفرنسيس هتشسن ٠‏ وولم 
روبرتسن ؛ وآدم سمث ؛ وجوسيا ودجوود » وهوراس ولبول » وصموئيل 
جونسن » وادعوئد بيرك » وتشارلز جيمس فوكس . أما أول معارضة 
مظن ارق نقد قلت ا لاقة الكريكرر بق اقلره ولتر يك فى 
حرموا من عفويتّهمٍ كل مشتغل عهذه التجارة ء وق ١87‏ كونوا 
جمعية « لإغائة وتحرير العبرد الزنوج فى جزر اند الغربية ء ولتنبيط نجارة 
الرقيق على ساحل أفريقيا و" . وفى 1/8 ألف جرانفل شارب لجنة 
لتعجيل بإلغاء تجارة 'أرقيق ؛ وى 2184 بدأ ولم ولبرفورس سحملته 
الطويلة فى مجلس العموم لإنهاء التجارة الانجليزية فى العبييد ٠‏ وقد أقنع 

١ 


ب عطا١طا‏ - 


التيجار المجلس المرة بعد المرة بتأجيل «شروعه » ولم يصدر المجلس القاون 
الذى حرم على أى سغيلة أن تحمل عبيدا من أى 3 ثغر فى الممتلكات الريطاية 
بعد أول مايى /1801 » أو لأى مستعيرة بريطائية يمد أول عازن 1808 > 
إلاعام لا81 . 





٠ أماى‎ 





بدان الأخلاق السراسية فإن انجلثره كانت الآن فى الخضيضس . 
فقد زكا نظام الدوائر الانتخابية العفنة » وعرض الدهاقنة من ولاة المند 
السابقين ها أثماناً باهظة . وقد أسل فرانكان أسفا شديدا على نوب الخرب 
الأمريكية لسبب غريب : ل لم يتركوفى أمضى فى طريى ؟ او أنهم (أى 
المستعمرين ) أعطو ريع المال الذى أنفقوه على ارب » لخصانا على 
استقلالنا دون أن نريق قطرة دم . كنت أشترى البر لان كله » وحكومة 
بريطايا بأمره' ,© . واستشرى الفساد ى الكلنيسة » والطامعات ١‏ 
والقضاء » والوظائف المدنية ء والليش والبحرية » وعجالس الملك . وكان 
النظام العسكرى أشد صراءة منه فى أى بلد أر رنى آنعر © رعا باساثناء 
بروسيا ء فإذا سرح المقاتلون لم يتخذ أى اجراء لتيسير انتةالهم إلى حياة 
نافعة هلتزعة بالقانون ٠.‏ 

أها الأخلاق الاسئاعية فد تأرجحت بين الطيبة الأصيلة فى الفرد 
الانجليزى ووحشية الغرغاء المسبئرة . وقد وقعت فى الفئرة من 19/10 إلى 
١/٠‏ نسع فئن كبرى ء وكلها تقريباً فى لندن » وسترى مثلا مها بعد 
قليل , كانت الحشود تبرول لافرجة على مشيد التق كأنهم فى يوم عيد» 
وقد يرشون الجلاد ليعنف فى جلد سجين97© . وكان قانون المقوبات 
أشد القوانين صرامة فى أوربا . أما اللغة فى جميع الطبقات تقريياً فكانت 
تنتحو إلى المنف والسو: قية . واشتبكت الصحن فى معارك رهيبة من القدح 
والافتراء . وكان الكل تقريبا يقامرون » ولوق اليانصيب القوى » والكل 
تقريباً يشربون حتى يثملرا . 


واتحدت عيوب الخلق الامجليزى مع صفته الأساسية ب وهى النشاط 
الشديد والعافية العارمة , وقد أنفقها الفلاح وعامل المصنع فى العمل الشاق » 


2 4-7 


وأبدتها الآمة فى كل أزمة إلا واحدة . فن هذه العافية انبثقت الشبية المفرطة » 
وروح المرح » واللجوء إلى المومسات والمشاجرات فى المانات والمبارزات 
فى الميادين » وعنف الناقشات البرمانية » والتقدرة على المعاناة ق صمت » 
ومفاخرة كل اتجليزى بأنه بيته قله الى لايسمح باقتحامها إلا مقتفى 
القانون . وحين هرمت اتجليره ق هذا العصر » كان الذى هزمها هم 
الانجليز الذين ازدر عو فى أمريكا ذلك الولع الانجليزى بالحرية . وقد لاحظت 
عدام دوفان وضوح الفروق بين الأخر ادق الانجليز اللدين 





ن النقت مهم » والذين 
لم تبمر معظمهم قط . قالت وكاهم تسج وله » ولا تجد مهم اثنين 
على شاكلة واحدة . أما نحن ( الفرنسيين) فعل النقيض مهم تماما » فإذا 
رأيت فرداً من حاشيدنا فكأناك رأيت الكل »29 . وقد وافق على رأما 
هوراس ولبول فقال دعن المؤكد أله ماءن باد آخعر ينجب كا تنجب 
الجائره هذا العدد الكبير هن الشخصرات المنفردة المتسيزة و9 ثم انظر إلى 
لد بر *ن أ ار 
الرجال الذين رهم رينولدز : هم لاينققون إلا قي ا از بوطهم 
و طبقهم وق تورد وجرههم ٠‏ وق تصدمم الجسور لاعالم . لقد كانت 
سلالهم سلالة قوية قا , 


© .- الإمان والشك 

ظلت الاهير الاتجليزية وفية لعقيدتا المسرحية فى مختلف صورها . 
وكات أوسع الكتب قراءة بعد الكتاب المقدس « الأعياد والأصوام » 
تصنيف نلسن . وهو دليل لاسنة الكنسيةل"؟؟ . وقد طبع كتاب جونسن 
وصلوات وتأدلات » اللذى نشي بعد وفاته أريع طبعاث ؛ اربع سين . 
وكان الدين فى الطبقات العليا نحظى بالاحترام بوصفه ٠‏ ظيفة اجماعية » 
ومعوانا على الأشلاق » وذراعاً للحكومة » ولكنه كان قد فقد تصديق 
الفرد له فى دخعيلة نفسه وضاع كل سلطان له على السياسة . وكان املك 
بعين الأساقفة » أما الفساوسة فيعرئهم كبار لاك الأرض وبجروت علهم 
أرزاقهم . وكان هجوم الربوبيين على الدين قد هدأت فورته إلى حد مكن 

بيرك من أن يتساءل فى 11/4٠‏ « من ممن ولدوا فى السنين الأربعين الأخيرة 


لاما1اب- 


قرأ كلمة واحدة مماكتبه كولايز » وتولاند » وتندال » وتشب » ومورجن» 
إلى آشر تلك السلالة التى سمت نفسها أحرار الفكرى, 149 , 


ولكن إذا لم يكن أحد قد انيرى لارد عليه فرعا لأن هؤلاء المتمردين 

قد كسبوا المعركة » وأن المتعملين لم يبالوا الموضوعات القدعة لكومرا 

قد بت فا وماتت . وقد وصف بوزويل جياه فى ١756‏ ( ناسياً عامة 
الشعب ) بأنه ه عصر اشتد ولع اناس فيه بالشكوكية حى لكأنهم يفاخرون 
يتضييق دائرة إعانمهم ما استطاعو! +417 
فى أكسفورد » وولكس ق مدمنام آتى , وقد روت الليدى هسر ستامبوب 
أن بت الإبن «لم يذهب إلى الكنيسة فط فى حياته »149 . وأن يكن فرضاً 
على الواءظ أن يكون مؤمناً ما يعظ . كتب بوزويل فى 17517 يقول ١‏ بين 
7 رجال الذين كثير ون من غير المؤمنين الذين إذ رأو | الاين مجرد نظلام سيامى 
فهم ينظرون كك الوظيفة الكهنوتية ذات الدخمل نظرمم [ إل أى وظيفة 
0 ع ويسهمون نجهودهم للإبقاء على هذا الوهم امفيك ,19 , يقول 


مجبون دان اقرارات العقيدة القويمة » وءواد الإمان ٠‏ يوقعها رجال اللدين 
0 


. وقد رأينا سملوين يسخر من الدين 


العصريون بزفرة أو بابتسامة » 


وقد أتاحت الأندية الخاصة تخفيفاً من الامتثال العانى لعقيدة الكنيسة . 
فاتهم كثر ون من الطبقة الارستقراطية لمحفل أو آخر من مخافل الماسون 
الأحرار . وقد أدانت هذه المحافل الإلناد لسخفه . واشترطت فى أعضاما 
إعاناً بالل » ولكنها غرست فهم التسامح اق الخلافات القائحة على غير ذلك 
من عقائد الدين( “1 . وى جمعية برعنجهام القمرية كان رجال الصناعة 
من أمثال ماثيوبولن وجيمس وات وجوسيا ودجوود يستمعون دون فرع 
إلى هرطقات جوزف بريستلى وإرازعس داروين9 , على أن ضجة 
الربوبية كانت قد ولت. وقبل جميع أحرار الفكر تقريباً هدنة لايتدخاون 
ممقتضاهافى الدعوة للإمان ما دامت الكنيسة تغضى شيئاً ما عن الاثم ل 
الطبقات العليا الإلجارية ا فارت عليه من حس بالنظام والاعتدال ‏ 
ذلك التطرف المستبتر الذى اندفعت إليه حركة التنوير الفر نسية ٠‏ فقد أدركت 





3 دل - 


ما بين الدين والح من وحدة حميمة » وأوتيت من القصد ما عصمها 
من إحلال نظام بوليسى لاآخر له مل أخلاقية غيبية ١‏ 


وإذ كان الأساقنة الاتجليكان الآن خدااً للدولة كا كان الكرادلة 
الكاثوليك ؛ فقد رأوا أن لحم الحق فى قسط من متع الدنيا . وقد هجاكوبر 
فى أبيات لاذعة؟) رءجال الدين الذين كانوا يتبافتوث مهافت رجال السياسة 
على الوظائف الدينية الأكثر مغنمآ أو الملحقة بوظائفهم ؛ واكن غير هؤلاء 
كثير ون عاشوا حياة المكوف الطادىء على واجبائهم ٠‏ وعديدون كانوا 
المدافعين الأكفاء المتبحرين عن الإمان . وقد كشف كتاب بالى « مبادىء 
الفلسفة الأخلاقية والسياسية ٠‏ رملا ) عن روح سبحة ذات أفق واسع 
وتسامح عقيدى ٠.‏ وعرض كتابه « البراهن على المسيحية) )1١1/44(‏ 
عرضاً مقنها البرهان القاآم على القصد فى الكون . وقد لى الأرحيب ى 
صفوف الأكللروس رجال ذوو ميول للاتحرر الفكرى ما داموا يمظون 
مجوهر الدين ويكونون القدوة الأخلاقية فى جتمعاني 9 , 

أما المنشقون على الكنيسة الإنجليكانية ‏ من معمدانيين ومشيخيين 
و مستقلين (بيورتان) - فقد تمتعوا بالتسامح الدببى ماداموا متمسكين 
كسيحية الثليث ؛ واككن حظر شغل الوظائيف السياسية أو الحربية » أوالالتحاق 
مجامعة أكسففورد أو كبردج » على من لايعتر ف بالكنيسة الإنجليكانية 
وعوادها التسع والثلاثين . واستمر انتشار المثر دبة ببن الطبقات الدنيا . وق 
4 فصمتث هذه الكئيسة عراها |/ لراهية مع الكنيسة الرسمية . ولكنها 
كانت أثثاء ذلك قد بعت «الركة الإنجبيلية 0 3 قلة من رجال الدين 
الاتجليكان ١‏ الذين 0 بزعيمها وسلى » ووافقوه على أن الإنجيل ينيخى أن 
ييشر به بالقببط "كا سم إلبنا فى العهد الحد.. . دون تنازلات للنقد العقلاتى 
أو اانصى 

وظل تذاكر إتجلاره لمؤاءرة البارود والثورة الكرى ٠‏ وحكم جيمس 
الثالى . يق فى سجلاات الدولة على تلك القوانين القدعة الى شرعت ضد 
اتباع كليسة روما الكاثوليكية . ولم يعد أكثر هذه القواين يطبق » ولكن 


عه واوا هه 


معوقات كشرة ظلت مفروضة على الكاثولياك . فهم مثلا لايستطيعون 
شراء أر وراثة أرض شرعيآ إلا بالتحايل القانونى ويدفع ضريبة »عضاعفة 
على أملاكهم . وقد .حظر علهم الخدمة فى اليش والبحرية » واحتراف 
اماه » والتصويت أوالترشييح للبرلمان » وجميع المناصب اللدكومية . ومع 
ذلك كان عددهم ف از دياد .وق 1١985‏ كان ممم سبعة من كبار النبلاء » 
واثنات وعشرون بارونياً و 16١‏ و« جنتاماناً » . وكان تفل بترتيل القداس 
البيوت اللخاصة » وم يسجل غير سالتين أو ثلاث من سالات الاعقال 
عقاباً على هذه اير بمة طوال الستين ن عام التى حككها جورج الثالث 


وق ١1/8‏ قدم السر جورج ساقيل تبرلمان مشروع قانون هدفه 
ال لتعخفيف عن الكاثولي ياث ) فهو و البح 5 براء الكاثوليك الأرض ووراتهم 
هاء والتتاوع ف القوات المساحة دون العذل عن هوم ٠.‏ وأجيز المشروع » 
و باق معارضة تذاكر م ن الأساقنة 5 الإتجليكان ق مجلس اللوردات . ولم 
يكن ينطبق إلا على تزه » واكن فى ١1/4‏ -. اقترح اللورد نورث 
تطبيته على اسكتانده . فلما باغ نبأ هذا الاقتراح اقلم السبول الاسكتلندية » 
اندلمت الفئن ى إدنيره وجلا سجو ( يناير 1974 ) + وأحرقت عدة بيوت 
يسكها الكاثولياك وسويت بالأرض » وثبيت وحطمت حوانيت النجار 
الكاثوليك » كذلاك هوجمت بيوت الدروتستنت الذبن أعربوا عن عطفهم 
على الكاثوليك - مثلالمؤرخ روبرتسن - ولم مد أوار الفتئة إلاحين أذاع 
قضاة إدنر ه أن قازون التخفيف عن الكاثوليك لن يطبق على اسكتلنده 


6 تببى عضو اسكتلندى ى 00 يدعى اللررد جورج جوردن قفهية 
ولابابوية فى الجلتره » فى 54 عابو ١0/8٠‏ رأس اجتّاعاً ل و جمعية 
البروتستنت » اابى خططت لمسيرة جاهيرية لتقدء ملتمس بإلغاء قانون 
التخفيث الصادر فى 198/8 . وى 7 يولي أنداط ستون ألف رعمل يرتادون 
أشرطة زرقاء معقودة بقبعاتهم مبنى الير لمان واعتدى على كثير من الأعهاء 
وهم 3 طريقهم إلى المببى » و.حطمت مركبات اللوردات ما ميلك وثيرلرء 
وستورمونت » ووصل بعض اللوردات البلاء إلي كراسهم بغير باروكائهم 


91و سا 


شعاً ير تعدون خحوفاً9؟) . ودخل جوردل وثمائية من أتباعه مجلس العموم : 
وقدموا ملتمساً » قيل إنه محمل 1١١,٠٠٠‏ توقيع » يدعو لإلخاء القانون » 
ويطالب بإجرام عاجل هو البديل الوحيد لغزو الغوغاء المجلس . فقاوم 
الأعضاء » وأرسلوا فى طلب الجند لكبح جاح الغوغاء » وغلقوا جميع 
الأبواب » وأعلن قريب لحوردن أنه قائله فى اللحظة الى يقتحم فبا القاعة 
دخيل » ثم واقق المجلس عل رفع الجلسة حبى ١‏ يوئيو . ووصل الئاه 
وأفسحوا طريقاً الأعضاء ليعودوا إلى بروتهم . وأتافت متويات كنيستين 
كثوليكيتين تخصان قساوسة مرديفيين وباقارين ء ركوم أثالهما فى نار 
أشعات فى الشرارع . ثم تفرق الجمع » وأكن فى ه يونيو نبب القائمون 
بالشغب كنائس أجنبرة أخرئ وأحرقوا عدة بيوت خاصة . 


وفى 5 يونيو عاد الغوغاء إلى النجمع ء واقتحموأ سجن نبوجيت » 
وأطلقوا سراح السجناء » واستواوا على ترسائة سلاح » وساروا رهم 
مساحون عخير قين شوارع العاصمة . وتحصن التبلاء متاريس ى بيوتهم .وهنا 
هوراس ولبول نفسه على سمايته دوقة فى « قلعته ٠‏ عيدان ارك 100 و 
» يونيو نبب وأحرق المزيد من البيوت » واقتحم الرعاع معامل تقطير 
اللدمور ء وأطفأوا لدأهم بغير قيود ؛ واسترق نفر ٠مبم‏ وهم رقود سكارى 
فى الأبنرة اححترقة . ورفض قفباة لندن الخول لهم وحدهم السلطة القانونية 
على الحرس البلدى أن يأمروهم بإطلاق النار على الجمع . واستتغر جورج 
الثالث ٠ايشيا‏ المواطنين » وأمرهم بإطلاق الثار كلما استعمل الرعاع العنف 
أو هددوا باستعاله . وظفر عضو البلدية جون ولكس بالعفو من الك » 
وفقد شعبيته لدى المجاهير » إذ امتعلى جواداً وانضم إلى المليشا فى محاولة تفريق 
الجمع . فلما هاجم المشاغيون المليشيا أطلقو! علوم الرصاص ققتلرا مهم 
اثندن وعشرين » ولاذ الباقون بالفرار . 


وفى 4 يونيو اندلعت الفقنة من جديد ولهبت البيوت وأحرقت - سواء 
الكاثوليكية أو ابر وتسقنقية » ومنع جنود الإطفاء من إخماد الثير ا 
وأخد الجند الفئنة بعد أن قال فها 186 رجلا وجرح #/ا١‏ ؟ وقبض على 


- ١09 


من المشاغبين » وشنق واحد وعشرون . وقبض على جوردن وهر 
يغر إلى اسكتلئده : وأئبت أنه لم يكن له ضلع فى حوادث الشغب ١‏ فأفرج 
عنه ؛ وحصل بيرك على «وافقة مجلس العموم على إعادة تأكيد قانون التخفيف 
عن الكاثوليك ق انجائره . ووسع قانون صدر فى 10794١‏ التسامح الشرعى ق 
شئون العبادة والتعام الكاثوليكيين ٠‏ ولكن الكنائس الكاثوليكية حظر علها 
أن يكون ا برج أو جرس 9" , 


4 - بلاكستون وبنتام والقانون 

زع فقيه ضليع أن « نش ركتاب بلاكستون « التعليقات» يعد من بعض 
الوجوه أبرز حدث فى تاريخ القانون :50 وهذا رأى فيه تيز لاوطن 2 
ولكنه يعيننا على بيان مبلغ الرهبة والإجلال اللذين كان الطلاب المتحدثون 
بالإنجليزية » حتى عصرنا هذا . يتناولون سما كتاب « تعليقات على قوادن 
الجلاره, الذى نشره ولم بلاكستون فى أربعة عجادات وألى صفحة فى 
هلز 34 . وقد اثى عليه القراء رغم حجمه هذا أو بسيبه . أثر؟ جليلا 
من آثار العلم والحكمة » فكان كل لورد يقتليه فى مكتبته » وأحبه جورج 
الثالث حباً جما يوصفه تمجيداً للملوك . 


أما بلاكستون هذا فكان ابن تاجر لندى أتاح له ثراؤه أن يعم ابنه فى 
اكسفورد ثم يرسله إلى ٠‏ المدل تمبل » لعارس المماماه - وقد ر دت ععاضراته 
ف اكسفورد (“اه/ا١‏ "58 ) تناقضات القوانين وعنافاما إلى شىء هن 
النظام والمنطق » ثم بسطت النتيجة بوضوح وتشويق . وى 1011 أنتعطب 
عضواً فى الرلمان . وى ##*/ا١‏ عبن اهيا عاماً للماكة شاراوت ٠‏ وى 
٠‏ بدا خدمته قاضيا فى مكة الدعاوى العامة , وإذ كان دما للدرس 
كارهاً للحركة » فك أصايه مال هادىء تدريى ولكنه سايق لأوانه » 
وماث قى 19/8٠١‏ بالغا السابعة واللمسين . 

وكان إرائعته الكرى فضائل محاضراته : الثرتيب المنطى ٠.‏ والعرض 
الناصع ء والأسلوب الرشيق . وقد امتدحه خخصمه اللدود جرع يثتام ء 


اا 


لأنه الرجل الذى عل القضاء أن يتكلم لغة الدارس والجتتلمان » وهذب 
ذلاك العلم العصبى » ونفض عنه غبار المتصب ونسيج المناكب:9© . وقد 
عرف بلاكستون القانون بأنه : قاعدة للعمل علبا كائن أعلى :© , 
وكأن يدبن بتصور مثالى مستقر للقانرن » يراه مؤدي فى مجتمع ما الوظيفة 
البى تؤدمما فوانين الطبيعة فى العالم ؛ وكان ميالا إلى التفكير فى قوائين اتجلئره 
على ألها تضارع قوانين الجاذبية فى جلاها وخلودها . 70 


وقد أحب انجلتره والمسيحية على الصورة الى وجدهما علا » وماكان 
ليسم بأى عيب فى واحدة منهما . وكان أكثر سنية من الأسقف واربرئن » 
وأكثر ملكبة من جورج الثالث . «ليس ١لك‏ انجلتره أكر قاض للأمة 
فحسب . بل دو بالشبط القاضى الود لا . الذى له أن يرفض أى 
«شروعات قوانين ٠‏ ريرم أى معاهدات ؛ . :.. ويعفو عن أى جرائم 
شاء . إلا إذا كان الدستور قد نص بصراحة أو محكر النتيجة المنطفية الواضحة 
على اسثثناء أو فيد ما 706 ووضع بلاكستون الملك فوق اللرلمان وفوق 
القانرث ٠.‏ فليس الملك «غير قادر على ارتكاب اللطأ فحسب ٠‏ بل 
حبى على التفكير اللخطأ ؛ - وهى عبارة عنى ما بلاكسترن أنه ليس هناك 
قانون فوق املك ممكن أن يدان به الملك . ولكنه أميج كبرياه الجلتره بأسرها 
حين عرف « لقوق المطلقة لكل انجليزى ؛ حق الأمن الشخصى » وحق 
الّرية الشخصية . وحق الملكية الشخصية ,60 , 

وقد سر جيل بلاكستون مروراً عظيماً بتصوره القانون الانجيزى 
نظاماً صاا على الدوام لأنه فى الباية مبى على الكتاب المقدس بوصفه 
كلمة الله ٠‏ ولكن هذا التصور ثبط تطوير القضاء الانجليزى وإصلاح فانوث 
العقوبات والسجون ؛ غير أن من «فاخره أنه امتدح جهود هوارد الى بذفا 
لتحسمين الأحوال فى السجون الير يطانية4©» , 

وقد فهم هوارد المسبيحية لاعلى أنها نظام قانونى بل نداء للقلب . ذللك 
أن الأدوال فى السجن المحى أنزعته حين عين مأموراً فى بدفورد ( 211978 
فالمأمور ومساعدوه لا رواتب لهم . ورزقهم على ما يقتضون من السجنام 


جم 118 كم 


من رسوم ؛ فكان السجينإذا قضى »دة عقوبته لا يفرج عنه إلا بعد أن يدفم 
جميع الرسوم المطلوبة منه » وكان الكثيرون يظلون رهن السجن شبوراً 
بعد أن نين للمحكة براءتهم . وقد وجد هوارد فى ررحلاته من مقاطعة إلى 
ماطعة مظالم ممائلة أو أسوأ . فكان المدينون الذين يقصرون ف الوفاء بدبنهم » 

والمأنيون لأول عرة ء يلقون معاً فى مكان واحد مع ملدميق اج لخر مة . وكا 
أكثر السجناء يوثون بالأغلال التى تثقل أو تخف حسب الر سم الذى ياءفعوله, 

وكانت جراية السجين فى الي ليوم خخيزاً م نه بس أو بنسان ؛ فإذا أراد ع 


من الطعام فعليه أن يدقع 0 لأقرباء أو الأصدواء . أما 





الماء فجراب:ه للسجين ثلاثة بنسات ىق اليوم لاشرب والاغتسال . ولا يزود 
السجناء بوسائل للتدفثة فى إلقتاء ٠‏ أنا فى الصيف فبوية لاتذكر . وكان 
اللآن الذى يفوح من هذه الزنرانات من الشدة بحيث ضْ لاصقاً بثياب هوارد 
بعد خروجه منها بزمان . وكانت «يحمى السجون » وغير هأ من الأدراض 
تفتك بالكدر عن السسجناء » وكات البعض عمو ت بالجوع اليعلىء20 . وق 
جيت بلندن كان خمسة عشر إلى عشرين سبجيئاً يُزلون -حجرة طوها 
ثلاثة عشر وعرضها خجسة وعشرون قلماً . 





سجرن 7 
جن 





وق 4لا19 قدم هرارد للرمان تقريره عن سين سجن زارها » 
ووافق مجلس العموم على قانون رط الإصلاحات الصحية ف السجون » 
ونوفير الرواتب لاسجانين » والإفراح عن جميم السجناء الذين لم تجد 
هيئة اغلفين الكبرى شكاوى مقنمة الممحكة ا .وق #لالا! سا الا 
زار هوارد سجون القارة » فوجد سجون هولنده خيرها تجهزأ وترفقاً 
نسبيا بالسجناء » ون أسوها سجون هانوفر الى حكها جورج الثالث . 
وقد أيقظ ضمير الآمة هن ن سباته نشر كتاب هوارد وحالة السجون فى انجاتره 
وويلز .. . ووصف لبعض السجون الأجنبية » (//ا/ا1 ) . فوافق البر لمان 
عل سين سوق ل « مؤسستين إصلاحيتين» تبذل ف واعلرة لإماتخ 
السجناء بالمعاملة الفردية والعمل لاضع ااملاحظة > والتعلم الدببى 
واستأنف هوارد رحلاته » وروى نتانجها فى طبعات جديدة من كتابه . 
وق ١8‏ جاب أنماء روسيا » وق خرسون أصيب نحمى المسكرات 
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ومات 19/400 ) . ول تثمر جهرده للإصلاح إلا نتائج متواضعة . فقانون 
1/4 أضله ععظم السجانين والقضاة . ولم تظهر أوصاف سجون لندن ىق 
665 و0١18‏ أى سين منذ عصر هوارد » ( لعل الأحوال أصبحت 
أسوأ للا أحسن 200 » وكان على الإصلاح أن ينتظر . ووصف دكز لدسجن 
نيو عار شالسيا فى قصته (ادوريت الصغرة » (1888. 


أما جر يمى بنتام فإن جهوده المتذوعة لإصلاح القانون واللمكوءة والتعلم 
بذل أكثرها بعد هذه الفررَة » ولكن كبيه «مقال صغر عن الحكومة)» 
1100 مكانه هنا » لأنه فى المقام الأول نقد لباككستون . فقد احتقر عبادة 
الفقيه لاتةالره الموروثة » وذكر أن «مارسخ الآن كاىيوماً بدعة للع 
ونزعة اللمافظة الداضرة إنما هى تبجيل لاراديكالية الماضية ؛ إِذن فالذين يدعون 
إلى الإصلادات لايقلون وطنية عن أولئك الذين يرتعدون فرقاً لفكرة 
التغير . :فى ظل حكومة القوانين ما هو شعار المواطن الصالح ؟ أن بطيع 
فى دقة وأن ينفذ فى حرية » 09 . وقد رفص بنتام رأى بلذكستون فى السيادة 
الملكية ؛ فالحكومة الصاحة توزع السلطات » وتشجع كلا مها على كبح 
شطط غيرها » وتسمح بحرية الصحافة » والتجمع والمعارضة السلميتين . 
والثورة فى نباية المطاف قد تحدث للدولة ضرراً أل مما محدثه اللمنوع المبلد 
لاطغيان 29 . وقد نشر هذا الكتيب سنة الإعلان الأمريكى للاستقلال . 

وقد شرح بننام فى هذا المقال ذاته ‏ ميدأ السعادة الأعظم » الذى أطلق 
عليه جون ستيوارت مل فى 1857 اسم و مذهب المفعة » . :أن أعظم 
سعادة لأكر عدد هو مقياس الحق والباطل 4 ) وينبغى الحكم عل جميع 
المقتّر سجات والممارسات الأخلاقية والسياسية مقنضى «مبدأ المنفعة» هذا» 
لأن «وظيفة الحكومة أن تزيد من سعادة المجتمع»0*©. وقد اقتبس بنقام 
وميد السعادة ٠‏ هأءا من هلفتيوس »© وهيوم » وبريستى » وبكاريا 92© 
وتكونت وجية نظره العامة هن قراءته لجاعة الفاسفة 59 , 


وف 1/8٠0‏ ألف كتاب ١‏ مقدمة لمبادىء الأخلاق والتشريع» الذى 
نشره فى 1/84 » وضمئه عرضا لأفداره أكر نفصيلا وفاسفة . وقد رد 


3 


كل فعل واع إلى الرغبة فى اللذة أو الغوف هن الألم » وعرف السعادة 
يغبا » الاستمتاع باللذة » والأمان ءن الألم و8©. ولاح أن هذا بير ر الأنانية 
المطلقة > غير أن ينتام طق ميدأ السعادة على الأفراد كا طبقه على الدول . 
فهل أفضى فعل الفرد إلى أعظم قدر من السعادة له ؟ فى رأيه أن الفرد فى 
المدى البعيد ينال أعظم لذة أو أقل ألم بتوخيه الإنصاف مع اخوانه البشى 


وقد مارس بنتام ٠١‏ بشر به ء لأنه كرس حياته لسلسلة طويلة من 
مقربحات الإصلاح : التصويت العام للذكور البالغين المتعلمين + والاقتراع 
السرى » والرلانات السنوية » وحرية التجارة » والنظافة الصحية العامة » 
وتحسين أحوال السجون » وتطهير القضاء ء وإلغاء مجلس اللوردات » 
ونحديث القانون وجمعه وتنسيقه ق لغة مفهوهة لغير القانونيين » وتوسيع 
القانون الدولى ( وبثتام هو عتترع هذا لبان الا وقد شخرج إلى التور 
الكثير ءن هذه الإصلاحات فى القرن التاسع ع شراء وأكثر الفضل فى ذلك 
مجهود ؛ اتباع مذهب المنفعة )و « الراديكالين الفلاسفة » من أمثال جيمس 
وجون ستيوارت عل » وديفد ريكاردو ٠‏ وجورج جروت . 


كان بختام آخر صوت من أصوات حركة التنوير ء والمعير بين فكر 
القرن الثامن عشر انحرر وإصلاحات القرن التاسع عشر . ولقد وثق بالعقل 
ثقة أكثر حى من ثقة جاعة الفلاسفة به » وظل عزباً لآخر حياته م أنه 
كان أحب الرجال وألطفهم . وحين مات (”يونيو' 18«7) وهر اق 
الرابع والقانين أوصى بأن تشرح جه فى حضرة أصدقائه . فشرحت » 
ومازال هيكاه محفوظاً فى الكلية الجامعية بلندن » مر تدياً ثياب ينتام المألوفة 0" , 
وغداة موته وقع املك « قانون الإصلاح » التار يخى الذى جسد الكثثر من 
مقر حاته . 


5-0 المسرح 
)١(‏ التمثيل 


كان هذا النصف الثانى من القرن الثامن عشر غنياً فى المسرح نقرآاق 
الدراما . فقد شهد لفيفاً من أروع المثلين فى التاريخ » ولكنه لم ينجب غير 


لاا ل 


كاتبين مسرحيين اثنين أفلتت أعمالمما من منجل الحاصد : شريدان الى 
ودعناه منذ هنبة » وجولد ممث الذى سيختص بركن محت سماء الأدب . 
ورما كان هذا القحط فى الثثيليات الجادة سبباً ونتيجة للإحياء الشكسيرى 
الذى استمر حتى مابة القرث . 3 

وقد عانى الكثتاب المسرحوون من أذواق النظارة . فقد كان هناك نقاش 
كثر للتقنية والفن القثيليين ء ونقاش قليل للتقنية والفن التأليغيين . وكان 
أجر المؤلف ء وهو فى الغالب مكافأته المادية الورحيا' + يخصيلة الحفلة 
أثثالثة . وإن كان هناك حفلة ثالثة . على أن بعض الممثلين والممثلات أثروا 
ثراء رؤساء الوزارة . وكان فى استطاعة المتافين المأجورين أن يقضوا على 
أى مسرحية جيدة بافتعالحم الضوضاء المعادية » أو أن جمعلوا المسرحية 
الحقيرة تنجمح نجاحاً مثراً . ولم يظفر بعروض تمتد عشرين ليلة فى موسم 
وإحد إلا أكير المسرحيات حظاً . وكانت الحفلات تيدأ فى السادسة أو السادسة 
والنتصف ٠.‏ ونحتوى عادة على مسرحية من ثلاث ساعات ء وتمثيلية هزلية 
ساخحرة « فارص » أو إمائية ‏ بائتومام » . أما المقاعد فتكلف من شلن 
إلى لخسة : ولا حجز إلا بإرسال خادم يشترى التذكرة ويشغل المقعد حتى 
ضر السيد أو السيدة . وكانت كل المقاعد بنوكا بغير ظهور 7 . وكان 
بعض النظارة المقرين نجلسون على خشبة المسرح حتى أمبى جاريلك هذا العبث 
المتكر ( 1754 ) . أما الإضاءة فكلها بالشموع فى ثريات ١‏ تظل مضاءة 
طوال الرنامج . وكانت الملابس قبلى عام 17817 هى ملابس القرن الثامن 
عشر الاتجليزية دون اعتبار لزمان المسرحية أو مكانها . فكان كات » 
وقبصر . ولير » يبدون فى سراويل للركبة وشعور مستعارة . 

وازدهر المسرح ٠‏ سواء فى لندن أوق د الأقاليم » » رغم معارضة 
رجال الدين ومنافسة الأوبرا والسرك . وكانت بات وبرستل ولفربول 
ونانجهام وما نشستر وبرمنجهام ويورك وإدره ودبلن تملك مسارح جيدة ؛ 
وكان لبعضها فرقها الداصة » وإذ كانت الفرق الكري تجوب البلاد » فإن 
كل مدينة تقريباً شبدت القثيل الجيد . وقد أثارت لندن المنافسة الحادة ين 
مسرحين رئيسيين . فى ١7980‏ مثل : كلاهما و روميو وجوليت: كل 


لخ ما 


لبلة فى ذات الأسبوعين » وأدى الأدوار الرئيسية سيرائجو بارى وسوزانا 
كبر فى مسرح كوفنت جارد » وجارياث ومس بيلاى ى مسرح دوررى 
لبن . ثم كان لصموئيل فوت مسرحه الصغير فى هاعاركت ؛ حريث لمصص 
فى التقليد الهجاء » وكانت تقليداته للجارياك شقاء طال أده فى حياة ديقدء 


وم تشبد خشبة المسرح الاتجايزى قط من قبل هذا العدد الغفير من 
الممثاين الأفذاذ . وقد أسْبل تشارلز ماكلين هذا العصر المجيد فى ١/41‏ 
بإخراجه تمثيليات شيكسير ؛ وكان أول ممثل قدم شيلوك شخصرة جادة وإن 
ظل وغداً لا يرم (و مثل شيلوك بشىء من الملف «نى بجاء هثرى 
إرقتج ) . ثم انتم جون فليب كبل هذا الإحياء الشكسيرى الذى استغرق 
قرناً كاملا . وكانت أعظم ساعات تجليه بحين مثل هو وأخنه ساره #سريحية 
مكبث على مسرح درورى اين فى 1180 » 


وازدانت خشبة المسرح الآن بنفر هن الممثلات الٍديرات بالذكر , 
مهن بج وفتان الى وهبت الجيال المثير فى قواءها وطلعتها » ولكمها عاشت 
عيشة منصلة » وأصابتها النتملة فى منتصف التثراية (/اه/1؛ ) رحاتت قبل 
أوانها غير متجاوزة السادسة والأربعين (095) . ثم كتى كلايض النى ظللت 
تمثل مع فرقة جاريك اثنتين وعشرين سنة » وقد أدهشت اندن بأخلاقها الى 
كانت مضرب المثل » وبعد أن هجرت خشبة المسرح ( 1759 ) عاشت 
ست عشرة سئة فى بيت أعطاها إياه هوراص ولبول فى تويكنام . أما 
عسز هانا برتشارد فكانت تحتل مكان الصدارة بين الممثلات الثراجيدبات 
قبل أن تيزها مسر سيدونز فى أداء دور الليدى مكبث ؛ وقد أفنت عمرها 
فى الثثيل » ولم تقرأ كتاباً قط (فها روى) ؟ وقد وصفها .جوندن بأنها 

دباهاء ملهمة 0 9" ؛ ولكنبها عمرت بعد الكثيرات هن اسان » وظلت 
نمثل حى قبل موم! ببضعة شوور + وثألقت مسيز فرانمس آبنجئن فى أدوار 
بياتريس وبورشيا » وأوفيليا » وديدعونه » ولكن أشبر أدوارها كان دور 
اللبدى تيزل فى مسريحية « مدرسة الفضائح » عروقذ | كميت” مارى روبنسن 
اسمها الشعى ١‏ برديتا ) بنضلى الجادةها شل ذلك الدور فى « قصة الشتاء » ؟ 


1914 سد 


وكانت خليلة لأمير ويلز وغيره من العشاق الأقل شأناً ٠‏ وصورها رينولدز 
وجيازبرو وروم 0 


أما ربة المسرح الواعية بقدرها فكانت ساره كبل سيدونز . ولدت 
لممثل «جوال فى خان بويلز ( ١,68‏ ) ؛ وتزوجت ف الثامنة عشرة بالممثل 
ولم سيدونز ء ثم لمعت وهى فى التاسعة عشرة فى مسرحية أوتواى ‏ فيئيسيا 
المصونة ؛ . ثم استتخدمها جاريك بعد سئة » ولكن النقاد حكموا بأن د قدراتما 
لاترق إلى مستوى المسرح اللندنى: . ونصحها هثرئ وودوارد الذى كان 
عثل الأدوار الهزلية لجاريك بأن تعود إلى مسارح الريف قترة . ففعات » 
وظلت ست سنوات تمثل فى البنادر . فلما أن دعيت ثانية إلى درورى لبن 
عام 197817 + أدهشت كل إنسان بتطورها مثلة . وكانت البادئة بارتداء 
زى العهد الذى تمثله ى أدوارها . وم يلبث جاريك أن فضاها فى تمثيل 
الأخوار الشكسبربة ؛ ومبتت لندن من الجلال والأسى اللذين سمت مهما 
بدور الليدى مكبث . وقد اكتسبت حياتها الخاصة احترام وصداقة كبار 
معاصر.ها : وكتب -جونسن اسمه على هدب ثوبا فى الاوحة الى صورها 
فها رينولدز ربة للمأساة » وقد وقع من نفسه « بالغ تواضعها وكياسياء 
حين زارته”© , وواصل اخوان وأنحت لا واثنتان من بنات اخوتها 
مشاركة أسرة كبل فى المسرح حتى 187 . وبفضلها وبفضل جاريك 
ارتفع مقام الممثلين الاجماعى » حى ق بلد كاتجئره جعل من الفوارق 
الطبقية روح الحكومة وأداما . 


(ب) جاريك 
كل الذين عرفوا أخبار جونسن يذكرون أن ديفد جاريك ولد فى 
لتشفيلد (/11/ا١‏ ) ٠‏ والتحق عدرسة جونسن فى أيديال (10/5 ) ؛ ورافقه 
هجر هما التارمخية إلى لندن ( 179 ) . وإِذ كان يصغر جونسن بسيع 
سنن ؛ فإنه لم يكسب قط صداقة جوفسن الكاملة ؛ لأ أكبر الرجلين سنا 
لم يستطع أن يغفر لديفد كونه ملا وغلياً . 
زم وقصة الحضارة نج 17 ) 


5 بك 


فاما بلغ جارياث لندن انضم إلى أخيه فى امير اد النبيذ وبيعه . واقتضاه 
هذا زيارات متكررة لاحانات » وهناك الثى بالممئلين » فاستهواه حدياهم ؛ 
وتبع بعضهم إلى ابسويتش حيث سمحوا له يلعب أدوار صغيرة . وتعلم فن 
القثرل بسرعة فائقة محبى اضطاع بعد قليل بتحثيل الدور الرئيسى فى ١‏ رتشرد 
الثالث ه فى »سرح غير مرخص يود انز فيلدز بالطرف الشرق للندن . 
وقد استطاب ذاث الدور لأنه كان ضئيلى الحجم مثل الملك الأحدب » 
ولآنه استمتع بالموت على خشبة المسرح وقد لق أداؤه عن -حسن الاستقبال 
ها جعله .جر تجارة الحمور » الآمر الذى أخرى أقاربه فى لتشفياد وأحرنهم . 
ولكن ولم بت الأب ذهب وراء الكواليس لينئه . أما الكسندر بوب » 
الذى كان صاحب عاهة مثل رتشرد » فقد قال لمشاهد آنحر ‏ « إن هذا الى 
لم يكن له نظير قط » وأن يكون له منافس أبدا ©. فهنا بمثل سكب 
كل جسمه وروحه فى الدور الذى يؤديه ؛ ممثل تقمص رتشرد الثالث بوجهه 
وصوته ويديه وهيكله نحطم وعقله الماكر وأهدافه الشريرة ؟ ممثل لايكف 
عن لعب دوره حين يتكلم الاخرون » وينساه عشقة إذا ترك خشبة المسرح 
وسرعان ما غدا حديث رواد مسارح لندن » فذهب علية القوم لمشاهدته » 
وتعثشى معه اللوردات » وكتب توماس جراى يقول وق جودمانر كفيلدز 
اثنا عشر دوقاً كل ليلة »2*0 وأعلن آل جاريك يلتشفيلد ىق زهو قرابة 
ديفد هم , 


ثم جرب بعد هذا دور لير 1١(‏ مارس 1047 ) » ففشل » فلقد كان 
فيه من نشاط الحركة ما منعه من تمثيل دور شيخ فى الثانين » ولم يكن قد 
اكتسب وقار الملوك . على أن الفشل هذبه وتبين أنه عظم النفع له . فأقلع 
عن لعب الدور حينا غ ودرس المسرحية » ودرب نفسه عبل تعبير ات سمنة 
لبر التعس » ومشيته المزيلة » وبصره المضعضع . وخيراته اللحادة الباكية . 
وف ابريل عاو د التجربة . ورأى النظارة أنه تغير ناما » فبكوا وهتفوا ء ذلك 
أن جاريك خلق دوراً آخخر من الأدوار الى ستذكر الناس باسمه قرابة قرن 
عن الزمان . وصفق الناس جميعاً إلا جونسن الذى انتقد القثيل زاعماً أنه 
جرد بانتومام ٠‏ وهوراس ولبول الذى زعم أن فى تعبيرية جارياك غلوا + 


"واه 


وجراى الذى أسف عل الحبوط من الانضباط الكلاسيكى إلى الانفعالية 
والعاطفية الرومانتيكيتين . وشكا الدارسون عن أن جاريك لم عثل نصاً 
شكسبرياً خالصاً بلى طبعة مراجعة منقحة + أحباناً بقلم جاريك نفسه » 
فنصف أبيات رتشرد الثالث كا مثلها كتبه كولى كير 290 , وآتخر فصل فى 
هاملت و كا مثله قد غير فيه وبدل ليقدم خنئمة رقيقة للمأساة . 


ف ذاك الموسم لاز ل 49) لعب جارياك ثمائية عشر دوراً ب 
وهو عمل جبار يدل على عاكات خارقة فى التذكر والتركيز . وكان إذا 
مكل امثلأً المسرح برواده ؛ فإذا لم يكن له دور خلا نصفه . وعانت المسارج 
المرخصة من تتاقص روادها . وأكره »سرح جود مائز فيادز بتدابير من 
وراء الستار على أن يغاق أبوابه . فوقع جارياك لموسم 19/47 © "م 5 
مع مرح درورى لين حين أسقط فى يده يدون خشبة المسرح 
بجليه ‏ وكان رائيآ قياسراً لممثل ثم رحل إلى دبان أثناء ذلك 0 
الربيع . وكان هندل قد اسهبوى أهل المديئة لتوه بأوراتوريو «المسيا» 
( 1 ابريل 17/47) + فغزاها الآن جاريك وبج وافنسجتن بشكسبير. فلما 
عادا إلى لندن أقاما فى »عيشة واحدة » واشترى جارياك خاتم الخطبة . ولكن 
غاظها هنه شحه . وغاظه ملا إمنرافها . فبدأ يسائل نفسه أى زوجة تراها 
منبعثة من ماضى بج الخلط . واحفظ باللائم » ثم افترقا 119/44  )‏ 


ولقد كان تمثيله فى درورى لين استهلالا لعهد جديد فى الفن . كان 
ببذل لكل دور إؤديه قصارى طاقته وحرصه المتواصل على أن تتوافق كل 
0 ة من حركات «جسمه وكل نيرة »ن نبرات صوته مع شخصية الدور . 
ولقد بث الحيوية كلها ى رعب مكبث وفزعهاء مضى ظل هذا الدور » 
أكثر من أى من أدوارة الأخرى . باقياً فى ذاكرة الشعب . وأحل محل 
الأسلو ب الخطالى الذى جرى عليه قذاى التراجيديين 0 أكر طبيعية . 
ار رمااد عراصم دفر 1 بسر تغيير ف التفكير 

أو المزاج فى النص . قال جونسن ملاحظا بعد سار اك + ون فيفد يذ اكز 
سنا عا هو بكثر . لآن ومجهه كانت دونه ضعف عهمة ة أى رجل آآخر فهو 


ل ماا - 


لايستقر أبدا و7" , ثم هناك تعدد قدراته » فقد لعب الأدوار الكوميدية 
تقريباً بكل العنابة والكثال اللذين بذهما ى لعب دور مكبث أو هملت أولير 


وبعد أن قضى جاريك خسة موامم ممثلا وقع (4 ابريل 17417 ) عقداً 
يقسم إدارة درورى لبن بينه وبين جيمس ليسى : فيضطلع ليسى بالأعمال 
الإدارية ٠‏ ومختار جار يلك القثيليات والممثلين ويدير العروفات . وخخلال فترة 
إدارت الى امتدت تسعة وعشرين عاما أخرج حمسا وسبعين مسرحية عتلفة » 
وكتب هر نفسه مسرححية ( بمشاركة جورج كولمان ) ٠‏ وراجع أربعاوعشرين 
تمثيلية لشكسبير ٠‏ وألف عدداً كبي را من المقدمات : واللدواتم : والفارصات» 
وكتب الصحف مقالات غفلا من الإمضاء تدعم عمله وتشيد به . وكان 
يقدر المال . وكيف اختياره للمسرحيات وفق أعظم قدر من السعادة لأعظم 
عدد من رواد الممرح ٠‏ وقد أحب التصفيق كا لابد أن حبه الممثاو نو الكتاب 
ورتب الأدوار لبحظى بأكثره وكان رأى مثليه أنه مستبد مخيل ٠‏ وشكوا 
من أنه يغمطهم أجورهم با هو ينرى . ولقد أقر انام والاتضباط بين 
أفراد فهم غيرة وإفراط فى المساسية ويشرف كل *نهم على العبقرية 
أو يطيل التفكير فيا . وكائرا يتذمرون » ولكن أسبجهم أ يبقوا معه ء. 
لأنه ما من فرقة أخر ى أبلت هذا البلاء الحسن فى التصدى (رياح انظ 
وتقلبات الذوق 


وفى ١144‏ تروج جاريك إيغا ماريا فامجل » وهى راقصة من فيينا 
قدمت إلى اجلتره يأمم « الانسة فيولايت » وظفرت بالتصفيق والاستحسان 
اهار على أداثما فى بالبات الأوبرا . وكانت كاثوليكية تقية » وظلت كذلك » 
وقد ابتسم جاريك لاعتقادها بقصة القديسة أورسولا والأحد عشر ألف 
عذراء9" . ولكنه احترم إعامها لأنها عاشت أمينة لناموسه الأخلاق , 
ولقد فعلت الكثير ممحبتها ووفاثها لتخفيف التوتر الذى تنطوى عليه حياة 
الممثل المدير . فأغدق ثراءه علها » واصطحها ى سياحاث بالقاهرة » 
وابتاع لها بيع غالياً فى قرية هامين . وهناك » وى بيته اللندنى على أدلى 
تراس + كان يستضيف زائريه فى بذدخ ١‏ وأسعد الكثير ٠ن‏ اللورداث وكبار 


8 


الأجانب أن ينزلوا ضيوفاً عليه , وهناك كان يقصف ومرح مع فائى بيرلى. 
وآوى هانا مور , 


وى ١0‏ اعتزل المثيل إلا فى المناسبات اللياصة . قال الآن سأقعد 
وأق رأ شكسبير 9" . وى 1758 اقترح وخخطط وأشرف على أول مهرجان 
لشكدبير سيراتفورد ‏ أن - ايفن . وواصل إدارته لدرورى لبن » 
ولكنه وجد غضبات المثلين وعشاج الم ثز داد ضيغطا عل أعصابه العامة , 
وعليه فى بطع عام حلالاا باع نصيه ف الشركة لرنشرد برنسل شريدات » 
وق ؟ مارس أعلن أنه سيتقاعد بعد قليل . وظل ثلاثة أشبر بعد هذاالإعلان 
يقوم بتمثيل الوداع لأدو أره الحبيية ومحظى بساسلة من الانتصارات لعل 
ممثلا آخر لم يعرفها قط على امخداد التاريخ . وقد أثار رحيله عن خشبة 
المسرح من الحديث فى لندن قدر ما أثارته المحرب مع أمريكا . وق ١٠يوليو‏ 
ااا أخدم -٠باته‏ المسررحية بإعالة «الية وهها لصندوق الممثاين العجزرة . 





ومد له فى الأجل ثلاث نين أخر . ثم مات فى 73١‏ يناير 191/4 بالغا 
الثانية والستين . وفى أو ل فبرأي بر حمل جيانه إلى كنيسة وستمنقسر على أكتاث 
أفراد من أرفع نبلاء بريطائيا » و وهرى ركن الشعراء عند قد تمثال 

ا ا 

بدت لندن أول مرة لجونسن (1089) فى صورة ماؤها الاثمازاز 
الشديد الغيور على الفضيلة . 

« الحقد هنا بأتمر مع السلب وسوء الحظ ؛ ويثور رعاع أحيالاً ؛ ويشب 
حريق أحياناً ٠‏ وطغام أوباش مختيئون هنا . 

وبجوس مام بلتمس فريسة » وبيوث هاوية ترعد من فوقك ؛ واهرأة 
كافرة تغرقك حديثاً يزهق روحك 80 , 
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هذه بالطبع كانت بعض جوانب لندن اعتيرت وقوداً لغضب الشباب 
الذى لم مجد له مكاناً بعد . 


ولكن جونسن وصف لندن بعد ذاك بثلاث سنوات بأنها ومدينة 
اشبرت بالثراء والتجارة ووفرة اللرات وبكل لون عن ألوان الكياسة 
والآدب » ولكنبها تعج بأكوام القذارة الى لو رآها إنسان متوحش لأخذته 
الدهشة 7 . ذلك أن السلطات البلدية فى ذلا الين كانت تثرك مهمة 
تنظيف الشوارع للمواطن » الذى أوصى بأن عتفظ بالمظهر الأتيق للرصيت 
أو الثراب - أمام مله . وفى ١/57‏ رتبت قوانين وستمسار للرصف 
تنظيف البلدية لاشوارع ول رمه القيامة » ورصف الطرق الرئيسية وترميمهاء 
وإنشاء نظام للمجارى نحت الأرض . وسرعان ها لهجت أقسام أخرى من 
لندن هذا النبج . فكانت الطرقات المرتفعة تحمى المشاة » والبالوعات تصرف 
مياه الشوارع . وشقت الشوارع الجديدة ى خطوط مستقيمة » وبليت 
البيوت بناء أصاب وأمئن ٠‏ وأطلقت العاصمة الوقور رانحة ألطف . 


وخلت المدينة من مصلحة عاءة للحريق » ولكن شركات التأمين احتفظت 
بفر ق خاصة الإطفاء بالخراطم» لحك ه؟ ن تسائرها . وكان ثراب الفحم 
والضباب أحياناً يتضافران ليليدا المديئة بغطاء قائم 2 يستحيل على المرء 
معه أن بميز صديقه من عدوه . فإذا اجات السماء أشرقت بعض الشوارع 
الحوانيت الزاهية . وف سحى الستراند كانت أكير وأغنى المتاجر فى أوربا 
تعرض وراء نوافذها منتجات نصف العالم . وغير يعيد منها قامت هئات 
الحوانيت الى تشنى بعشرات الحرف » ثم ائبشت هنا وهناك الفواخمر 
ومصانع الزجاج ودكاكين الحدادين ومعاءل الجعة . وأسهمت ضوضاء 
سناع . والتجار » والعربات والجياد » والباعة الجائلين والمغنين فى الطرقات» 
فى ضجيج الحياة وفى الإحساس مها . فإذا أراد المرء مكاناً أهدأ وهواء أنقى 
فى وسعه أن يمشثى الحوينا فى حديقة سانت جيمس © أو يتطلع إلى 
السيدات الفائنات يطوحن تنانيرهن الفضفاضة ذات المين وذات الثمال 
ويعرمن أحذينون الحريرية فى البلمل . وى الصباح يستطيع المرء شيراء 
الحليب الطازج ٠ن‏ فتيات عابن الأبقار على عشب الحديقة 0 المساء قد 


17 


يجوس كبوزويل مثا عن فتاة من بئات الموى أو يننظر هبوط اليل الذى 
بسر كثرة من الأوزار . وأكثر بعداً ناحية الغرب يستطيع أن يركب جواداً 
أو عربة فى هايد بارك . ثم هناك منتجات الأهو الكبرى . فوكسبول عشودها 
الزاهية ٠‏ وأفدنة حدائقها ومماشها ااشجرة ٠‏ ورائلاج بقاعا الفسيحة 
المدرجة ء حيث عرف موتسارت وهر طفل ف الثامنة . 


وكان للفقر اء مشارب للجعة . وللطبقتين الوسطى والعايا أندية ؛ وللجميع 
حانات . فكان هناك دانة «البورز هد» و١‏ الابئّر » حيث كان يتعشى 
اللنان الأكير ( جرئسن ) . وحانة الجاوب الحبية إلى قاب جولكسمث ٠‏ 
و<انة الشيطان الى رفهت عن نفر من ٠شاهر‏ الرجال هن ( بن) جونس.ن 
إلى ( صموئيل ) جوئسن . وكان هناك مكانان باسم ١‏ تبركس هده (رأس 
الركى ) أحدثه! حانوت قهوة فى السّر اند » والآخخر حالة فى شارع جرارد . 
أصبحت مقر ( « النادى : . وكانت النساء متلفن إلى الماناث كالربجال . 
وبعضين معر وضات للبيع . وى ألدية كنادى هوايت أو نادى ألماك ( الى 
أصبح نادى بروكس ) كان سراة القوم يسنطيعون الشراب ولعب التهار 
فى خلوة مم نفر عنتار . ثم هناك المسار ح بكل ما تنيحه منافساتها من إثارة 
ويبعثه نجوءها من ثأاق وما . 


وقامت المواغصر على مقربة من المسارح . فشكا الوعاظ من أنه ٠‏ إلى 
الغثيليات والفواصل الموسيقية المدكورة تخناف عادة أعداد غفيرة من سفلة 
القوم وعاطلوم وشذاذهم ١‏ وبعد أن ينتهى القثيل بنطلقون إلى بيرت 
الدعارة »49 , وكانت أكير الطبقات التى فى طافها الاختلاف إلى المومسات 
تتعامل معهن تعامل الربائن الدائمين » وتجمع على الأغضاء عن هذه العادة 
باعتبارها لا مخيص علبها فى الحالة اإراهنة لتطور الذكور , ركان هناك يعض 
الغوانى الملونات اللاقى اجتذين الزبائن حى من طبقة النبلاء . ويصف 
بوزويل اللورد ميروك وقد أمبكت قواه بعد ليلة قضاها فى ماعو رللسودا”. 


واستمر وجود الأحياء الفقيرة المردحمة ١‏ ولم يكن أمراً شر عادى أن 
عيش أسرة من أدير الطبقات الدنيا فى حجرة واحدة هن حجرات المبى . 
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وكان أنقر القرم يسكنون أقباء رطبة غير مدفأة » أو عليات يتسرب الماء من 
أسطحها ؛ والبعض ينامون على أسرة فى اللندران وفى «داخل البيوت أو نحت 
السقائف . قال جونسن للانسة رينولدز إنه « وهو عائد إلى مسكنه نحو 
الساعة الأولى أو الثانية صباحا كرا ما رأى أطفالا فقراء ينامون على 
العتباث والأكشاك وأنه ألف أن يفي بنسات ىق أيدسهم ليشتروا ما 
فطورهم: 40 . وأخير قاض جونسن أن أكثر من عشرين لندنيا فى 
الأسبوع بموتون جوعاً”* . وكانت الأوبئة تتفشى ف المدينة بين آن وآن . 
ومع ذلك ازداد سكانها من 4006لا عام فلا إلى تتلرحدف قلق 
. ربا بسبب هجرة الفلاحين الذين لاملكون أرضاً » وبسببه 
كو التجارة والضناطة + ١‏ : 

وغص التيمز وأرصفته بالسفن التجارية وشحنالها . كتب معاصي 
يقول ه إن سطح التيمز بأكله يخص بصغار السفن ٠‏ والصنادل ٠‏ والروارق» 
والمراكب الحفيفة . الغادية الر اتحة . و نحت الكبارى الثلاثة غابة من الصواري 
تمتد أميالا بطوها حى ليخيل إليلك أن سفن العالم كله قد احتشدت هنا :490 , 
وقد أضيف كير بان جديدان فى هذه الفئّرة .: بلأكفر ابرز وباترعى . وقد 
رس المصور كاناليتو الذدى قدم إلى لندن من البندقية (/11/49 و 11701) 
مناظر مبية لامدينة ولذبر + وأتاحت النسخ المطبوعة من هذه المناظر للأوربيين 
المتعلمين التعرف على نمو لندن الى أصببحث أهم ثغر فى العالم المسسيحى . 

ولم يعرف التاربخ منذ أيام روما القدمة مدينة بلغت هذه المبلغ من 
الاتساع والثراء والتعقد ر باستثناء القسطنطينبة ) . فنى قصر سانت جيمس 
املك والملكة وحاشيتاهما . والبلاط ومراسمه ؛ وى الكنائس الأساقفة السمان 
يتمتمون يعبارات منوءة . والمصلون المتضعون يسترنحون من عناء الواقم 
ويطلبون العون الإلمى ٠‏ وفى اللرلمان الاوردات وأعضاء مجلس العموم 
عارسون لعبة السياسة وبياذقهم أرواح البشر ؛ وى قصر العددة يضع العمدة 
ومعاو نوه ذو اليزة الرسمية اللوائيح الداصة بالكنائس والمواخير ٠‏ ويتساءلون 
عن السبيل إلى السيطرة على الوباء القادم أو شغب الغوغاء التالى ؟ وى 
اللكنات الجنود يقامرون ويفسقرن وينجسون الحواء ؛ وى الحوانيت. 


سمومات 


الغياطون يقوسون ظهررهم ٠‏ والسباكون يستنشقون الرصاص »ء والصاغة 
والساعاتيون والأساكفة والحلاقون والحارون مرو لون لتلبية مطالب السيدات 
والسمادة ؛ وى جراب سريت أو فليت سريت الكتاب المأجررون ,تملقون 
زبائئهم ٠‏ ويسقطون الوزارات : ويتحدون اللك ؛ وف السجون رجال 
ونساء بعوتون بالعدوى أو يرقون إلى جرائم أشد نكرا ٠‏ وق المانى 
الحقيرة والأقباء قوم جياع عاثرو الحظ مهزوهون يستكثرون ٠ن‏ أشباههم 
فى شوق وبغير توقف . 

ورغم هذا كله أحب جونسن وكاتب سير ته لندن . فقد أعجب بوزويل 
ب والخرية والزوات . . . وااشخصيات العجيبة » وعا فى دنيا التجارة 
واللهر عن شدة الزحام والعجلة والصخب ١‏ وبالعده الففير من الملافي 
العاءة » والكنائس الرفيعة والأبنية الراذخة » ورضي المرء وهو ينفذ ما تحلو 
له من خخطط دون أن يعرفه أو يلحظه أحد ,400 -- هذا الانغغار فى الزحام 
انثهاراً حاميا حاتً للشخصية المجهولة . أما جوئسن الذى استطاب وعمق 
و التدفق الشديد لحديث لندن » فقد حسم الأمر بسعار واحد كان حجة ى 
بابه د إذا مل إنسان لندن فقد مل الطياة و(98 , 


١‏ - الوسريون 
أولعت اتجلئره بالموسيى ارائعة + ولكنا عجرت عن إنجاما . 


لقد تكائر تدوقها . فى اللوحة الى رسمها زوفانى : أسرتاكوير وجور» 
نرى الدور الذى لعبته الموسيى ف البيوت الرافية . ونسمم عن مئات المفنين 
والعازفين الذين جمعوا معاً لحفلة تخايد ذكرى هندل ى 184 , وقد 
أعلنت «المورنتج كرونكل » فى عدد "١‏ ديسمير 10/40 اعلاناً لاشيور 
التالية عن سلسلة من و حفلات موسيقية يؤدما المحترفون » » وساسلة أخحرى 
من و حفلات للموسيى القدمة ٠‏ ٠و‏ احفلات موسيقية للسيدات المتمر عات» 
فى أمسيات الآنداد ؛ وعن أوراتوريوات مر تين فى الأسبوع . وست أحفلات 
حفلات للموسيى السمفونية يقودها المؤلف بشخصه جوزف هايدن9 , 
وهذا بنافس ثروة لندن الموسيقية البوم . وما أن البندقية ألفت من اليتاى 
فرق للإنشاد ء فكذلك كان «أطفال المرة» ق كتدرائية القديس بولس 
يبون حفلات موسيقية سنوية كتب هايدن علا يقول : 

«ل تؤثر فى أى موسيق أخرى فى حياق هذا اللأثر الشديد ,9 
وكانت الحفلات الموسيقية والأوبرات الحفيفة تقدم فى قاعة رانيلاج وق 
حدائق ما ريلبون . وقدءت اثنتا عشرة جمعية هن هواة الموسيقين حفلات 
فبوعا اجطب الكثير من العازفن 
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والمؤلفين إلى الجزيرة -. جيمنياق ٠‏ وموتسارت ٠‏ وهايدن . ويرهان 
كرستيان باخ ؛ ومككث فها باخ ولم يرحل علها . 
وخر الميل إلى الأوبرا الجادة فى الجلتره بعد أن أتخمها هندل . ثم عاد 
شىء هن التحمس لما حين اسيل جوفا مانتزولى موسم 4 بأوبرا 
وانسيوا : وقد وصطف برق صوته بأنه ٠‏ أقرى وأضخم سويراثق سمع 
على مسرححنا منذ فار يللع 7 وكان هذا على ما يبدو آخر انتضار للأوبرا 
الإيطالية فى انجلتره فى ذلك القرن . فلما احتّرقت دار الأويرا الإبطالية 
فى لندن (1,84 ) اغتبط هوراس ولبول وتمى ألا يعاد بناؤها أيدا 9 , 
وإذا كان العهد قد خلا من المؤلفين الموسيقيين النديرين بالذكر فإنه 
ألم مورعين- موميتين ' بأروين "عبرت أعاهماة اق .ذائئه الملة 
( كلااة ) م سنة العجائب ٠‏ التى ظهر قبا كتاب « اضمحلال 
وسقوط الدولة الرومانية »و «ثروة العم » ٠.‏ فضلا عن الإعلان الأمريكى 
للاستقلال . فكتاب السر جون هوكنز ذو الأجزاء اللحمسة « التاريخ العام 
لعل الموسيق ومار سته » حمل يلبى ء عن دراسة مدققة ٠‏ ومع أنه هو ئفسه 
م يكن موسيقياً (إذ كان محامياً أ عام 3 ثم قاصياً ) فإن معايير ه ثبتت وسط 
تقلبات الرأى الناقد . أما المؤرخ الثانى « تشارلز بيرلى ٠‏ فكان عازف أرغن 
فى كتدرائية القديس يولس وأكثر معلمى الموسيى زبائن فى الجلثره . و 
أكسبته طلعته الوسمية وشخصيته المحبوبة ففلا عن ثقافته المتعددة صداقة 
جونسن وجاريك وبيرك وشريدان وجبون ورينولدز - الذى رمم اله 
لوحة جذابة دون أن يتقاضى عنما أجر7*) . وقد جاب أرجاء فرنسا وأئانيا 
والفسا وإيطاليا 00 المواد لكتابه ١‏ التاريخ العام للموسيق © - وتكل 
كلام خمير على المؤلفين الموسيقيين الذين انر يوعها على قيد الحياة . 
وستوال 4 قال ات م شيوخ المر 73 ن غلو شباء مهم » وشباهم 









يشكر من جفاف الشيوخ 


إشتكك البناءون الانجليز الآن فى منافسة ساسعنة بين الإحياء القوطى والإحياء 


املس 


الكلاسيكى . ذلك أن ماء الكتدرائيات القدعة » وفعخامة الرجاج الملون 
الآثارية » والأطلال المكسوة باللبلاب والمتخلفة من أديرة العصر الوسيط 
ف بريطانيا » كل أولئك حفز الديال ليصور العصور الوسطى فى صورة 
الكمال . وتوافق مع الانتفاض الرومائتيكى المزايد على طراز الثنائيات 
الكلاسيكية . والأعيدة الجامدة ٠‏ والفراصر الثقيلة . فاستخدم هوراس 
ولبول سلسلة عن معارى المرتبة الثانية لبعيدوا بناء بيته م سر وبرىهل ٠‏ ى 
تر بكنام بطراز وحلية قرطيين (10748 - #/1) » وأنفق أعواماً من الاهيام 
البالغ ليجعل من بيته الحفيظ على الطراز المضاد للطراز البلاديوى . وكا 
يضيف إليه المجرات عاماً بعد عام حّى اكتمل له مها اثثتان وعشرون 
ويلغ طول إحداها ‏ وهى « قاعة الفنون ؛ الى ضمت جموعات نفه .- 
خا وستين ن قدمآ . وغلب عليه استعال الشرائح الخشبية المكسوة بلص 
بدلا من الحجر ٠‏ ويتضيم لنا بت حى هن أول 0 ما هذا الطراز من 
هشاشة قد تغتفر فى الاية الداخلية ولكنها لا تغتفر فى البناء الشارجى . وقد 
وصف سلوين قصر ستروبرى هل هذا بأنه «قرطى هش مثل كعكة 
الزنجبيل :27 » وقدر ظريف آخر أن ولبول عمر بعد تهدم ثلاثة مجموعات 
من الأاسوار المفرسجة الى © اقتضى الأمر ترميمها المرة بعد المرة . 


على أن بلاديو وفتّروفيوس ظلا رغم هذه التجارب الربين الحارسين 
للعارة التجليزية فى النصف الثانى من القرن لثامن عشر كا كانا فى نصفه 
الأول . وقد تدعمت الروح الكلاسيكية بفضل الحفائر الثى أجريت فى 
هركو لاليوم وبومبى © وذاعت بفضل الأوصاف المنشورة عن الأطلال 
الكلاسيكيبة التى عثر علها فى أثينا وتدمر وبعليك . ودافع السر ولم تشيمبر ز 
عن الرأى البلاديوى ق كتابه بدبحث ل العارة المدنية ؛ (5هل!١‏ ) وعزز 
النظر ية بالتطبرق حين أعاد نشريد «سومرست هاوس » (31/3 -- 456) 
بواجهة عريضة فب النرافذ بطراز اليضة والأروقة الكورنثية المعندة 
م وندت هن ن اسكتلنده أسرة لامعة * ن اخخوة أربعة هم جاك وروبرت 
وجيمس وآ م آدم لييمنوا على المارة الانمجليزية ؛ فى نصف القرن الذى ين 
بعك ذه . وقد ترك روبرث أقوى البصمات على جيله . فقد أنبى دراسته 
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فى جامعة إدنره ؛ ثم أنفق ثلاث سنين فى إيطاليا حيث الى يبير اليزى 
وفكلمان . وقد لاحظ أن القصور اللياصة الى امتدحها فتروفيوس قد 
اختفت من روما » وأنهى إليه أن واحداً منها مازال سليماً نسبياً » وهو 
قصر دقلديانوس فى سبالاتو (وهى الآن سبليت فى يوغوسلافيا ) فلتل سمته 
إلى تلك العاصمة اللماشية العتيقة » وأنفق حمسة أسابيع يقيس ويرهم م 
ألقث السلطات القبض عليه ظنا ممما أنه جاسوس » ثم أفرج عنه » وألف 
كتاباً عن أحائه » وقفل إلى انجلئره وقد عقد العزم على استعال الطرز 
الرومانية فى العارة البريطانية . فنى 19148 استأجر هو وأخوته مساحة من 
الأرض المتحدرة بين السّر اند وااتمز لنسعة وتسعين عاماً » وشيدوا فوقها 
«أدلى تراس » الشبير - وهو سحتى من شوارع بديعة وبيوت جميلة اذوق 
بجسر #دمه البواكى والعقود الرومانية الفرخمة ؛ هنا عاش بعض الدراميين 
الكبار » من جاريك إلى برنارد شو . كذاك صمم روبرث بعض القصور 
المشهورة » مثل قصر « بيوت » المسمى لوتن هو (أى بيت لوتن » على 
ثلاثين ميلا شمالى لندن ) . قال .جونسن ٠‏ هذا أحد الأماكن الى لا أندم على 
أنى جنت لأشبدمال, ؛ ومعروف أنه كان رجلا عسير الإرضاء . 


وقد انتصرت الطرز الكلاسيكرة بوسجه عام على الأحياء القوطى . وشيد 
كشر من قصور هذا العهد الكيرى + مثل كارلان هاوس بالئدن » وهيروود 
هاوس بيور كشير » بالطراز الكلاسيكى الحديث . ول يعمر ولبوك ليشن 
عودة الطراز التقوطى مكللا باانصر والباء فى دارى البر لمأن (184--50) . 


٠*“‏ - ودجوود 
لم يقنع الأخوة آدم بتصدم المبانى وما احتوته فى داخاها » بل صنعوا 
بعضاً من أجمل أثاث العصر , غير أن ألمع الأمماء فى هذا المغمار هو اسم 
توماس تشبنديل » الذى نشير فى ١/564‏ وهو فى السادسة والثلاثين كثاب 
«عرشد الجنتلمان ونجار الأثاث» , الذى كان لفن صباعة الأثاث ماكانه 


0 


كتاب رينولدز « أحاديث ؛ لفن التصوير . وكانت المنتجات الى تفرد بها 
هى المقاعد ذات : الظهور الشريطية ؛ الرقيقة والقواثم الجذابة . ولكنه أيج 
النبلاء والبيلات فى عهد جورج الثالث كذلك بالخزائن » والمكائب » 
والمناضمد » وحواليب الكتب ؛ والمرايا » والموائد » والآسرة ذات الأعمدة 
الأربعة ‏ وكلها أنيق » وأكثرها مبعكر » هش رقيق عموماً . 


وظلت هذه الرقة طابع فن منافسه جورج هبلوايت ؛ وخلفهما توماس 
شيراتون . وبدا أنهم اعتنقوا نظرية بيرك التى زعمت أن الال يحب أن يكون 

هشآ رقيقاً . فى الفن كما هو فى الحياة . أما شيرانون فقد دفع اللخفة والرشاقة 
إلى الذروة ؛ وتخصص فى الشب الملون وغيره من المنتجات البذيعة التجزع . 
وكان يصقلها فى أناة » ويلونما فى رقة » ويكفها أحياناً بزنارف معدنية . 
وقد أورد فى « قاموس الأثاث؛ ( 1805 ) قائمة حوت 017 ؟ من د كبار صناع 
الأثاث » يشتغلون فى لندن أوقرما . ونافست الطبقات العليا فى انجلئره الآن 
نظائرها الفرنسية فى صقل أثامما وتجهزاتها الداخلية , 


وكانوا أسبق من الفرنسيين فى تصمم الحدائق والبساتين . وقد لقب 
لانسلوت براون : ياالاطومه2 ٠‏ ( أى القدرة ) لأنه كان يفطن بسرعة كبرة 
للقدرات الى تتيحها أرض زبونه للتصميمات الغربية - والغالية ؛ ومبذه 
الروح صمم الخدائق فى بلتهم وكبو . واتجهت موضة الحدائق الآن إلى الطراز 
الدخيل » أو غير المتوقع ؛ أو البى المنظر . واستعملت نماذج مصغرة من 
اشياكل القوطية والباجودات الصينية زخارف خارجية ؛ وأدخل السرولم 
تشيمير ز فى زخحرفة حدائق كيو ١!/81(‏ 57 ) المياكل القوطية » والمتوامع 
المغربية » والباجودات الصينية (المتعددة الأدوار) . وكانت الجرار الجنائرية 
حليات عببة للحدائق » تضم أحياناً رفات أصدقاء رحلوا عن هله الدنيا . 


أما فنون احرف فقد تطورت تطورر كاد يكون ثوريا . فكانت اجلاره 
تنتج زجاجاً لايقل جالا عن أى زجاج مصنوع فى أوريا”" . وكانت 
مصائع الحزف فى تشلسى ودارى تصنع الأشكال الميجة بالرسلان » 
بطراز سيفر عادة . ولكن أنشطة مراكز اللترف كانت «المدن الليمس » 


سحا 


فى ستافورد شير -- لاسا بير سللم وستوك ‏ أن . ترنت . وقبل مجىء 
-جوسيا ودجوود كانت هذه البضاعة فقيرة ق طرائقها ومكاسها ؛ وكان 
الدرافون اجلافاً جهلة » قذفوا وس بالوحل حين وعظهم أول ءرة » وكانت 
اتيم عششاً وسوقهم تسدها طرقات لا سبيل إلى اخراقها . وى 1 
اكنشفت فى كورئوول رواسب غنية ءن الكاولين -. وهو طفل أبيض 
قاس كالذى يستعمله الصيفيرك ؛ واكن الموقع كان يبعد عاثتى ميل عن 
المدث الخمس . 
وقد بدأ ودجوود وهو ف التاسعة ٠ن‏ عمره ( 14 ) العمل على دولاب 

اللدراف . ولم يتلق من التعليم إلا القليل ٠‏ ولكئه قرأ كثيراً . وأهمته دراسته 
لكتاب «كايلوس » : ممتارات من الآثار المصرية والأترورية واليونانية 
والرومائية والثالية » ( ١٠81‏ .7 ) الطموح إلى تقليد الأشكال الخرفية 
الكلاسيكية ومنافسا . وفى “110061 بدأ العمل بمصنعه اللداص فى ١‏ أيى هاوس؛» 
وبى حوله قرب يبر سلم مدينة أطلقعلها اسم إتروديا. وممة المحارب وبصيرة 
وجل الدولة شن محرباً على الظروف الى عوقت هله الصناعة , ورتب وسيلة 
أففيل لتقل الكاولين من كورنوول إلى مصانعه » وشن حملة لإصلاح الطرق 
وشق الفنوات » وأسبم فى دفع نفقالها » وصحت نيته على أن يفتيم مسالك 
من المدن المحمس إلى العالم . وكانت سوق اللتزف الجميل الانجليزية حبى 
ذلك العهد يسيطر علها خزف ما يسن وديلفت وسيفر » فاستولى ودجوود 
على السوق الخلية » ثم على جائب كبير من السوق الأجنبية » وما وافى عام 
17519 حى كانت مصائع خزفه تصدر كل عام ١٠٠ر٠هه‏ قطعة لأوريا 
وأمريكا الثمالية . وأو صمت كاتر بن الكرى على طق للمائدة من ألف قطعة , 


وبحلول عام 178٠‏ كانت مصانع خرف ستافورد شير تشغل 006٠ره١‏ 
عامل . وأدخل ودجوود تخصص العمل .وأرمى الانضباط فى المصئع + 
ودقع أجورا حمئة » وببى المدارس والمكتبات . وكاث يصر على جودة 
الصناعة » وقد و صفه كاتب ترجم له قدعاً بأنه كان يدب فى أرءجاء ورشته 
عه ساقه الخشبية . وحطم بيده كل إناء يظهر به أى عيب صغير ؛ وف مثل 
هذه اللالات كان يكتب بالطباشير عادة على مقعد الصائع المهمل هذا 


- ١4ه‎ 


التحذير «هذا لايرضى جرسيا ودجوود 416 وابتكر العدد الدفيقة ٠‏ 
وجلب الآلات البخارية لتحريك مكنائه . ونليجة لإنناجه الواسع السخزرف 
التجارى » بطل الاستعال العام لمعدن البيوتر فى اتجلثره . وتفاوت إنتاجه 
بين مواسر الفخار لمجارى لندن . وأبدع وأدق الأوانى للملكة شارلوت» 
وكان إيقسم أوانيه المعروضة للبيع إلى ١‏ النافع » و «الرخرق» ولصنع 
ادرف الزخرق كان يقلد الفاذج لكلاسيكية أ غو مواربة » "كما يرى 
ف فازاته العقيقية الفاخرة » وآ طور أيضاً ادكلا من بنات أفكاره 2 
خصوصا خزف اليشب الشبير ذا الأشكال الإغريقية المنقوشة نقشاً رقيقا 
باللون الأبيض على أرضية زرقاء . 


وقد جاوز اهتامه وحاسته الليرف بكر . فهدته تجاربه البى أجراها 
للعثور على أخلاط من التراب والكهاويات أكثر إرضاء له ٠‏ وعلى طرائق 
أفضل للحريق » إلى اختراع ؛ الببرومثر ؛ لقياس حرجات الحرارة المر تفعة 5 
وإتاح له هذا الاخئراع وغره من البحوث عضوية الجمعية الملكية ( 1741 ) 
وكان عضواً سباقاً فى جمعية إلغاء الرق ؛ وقد صمم خمها وصنعه . وقام 
حملة لتعمم حق حل اقصويت الور والإصلاح اماق + وناسر امتبوا 
الأمريكية من بداية ثو رما إلى ينها . ورحب بالثورة الفرنسية بشيراً بفرنسا 
أسعك سحالا وأعظم رعاء , 


وقد هدته فطنته إلى تكليف جون فلاكسان بعمل الرسوم الجديدة 
المهلبة لنزفه ومن هذه المهمة أتقل فلاكسران إلى توضيح أعمال هومر 
وأنغيلوس ودائى برسوم قائمة على أساس من فن رساى الفازات اليونان , 
وهى رائعة فى خخطوطها » ولكما لافتقارها إلى الجسم واللون لاتزيد قف 
جاذبيتها عن جاذبية المرأة مجردة هن اللحم . وانتقل بعض هذا البرود إلى 
تماثيل فلاكسمان » "كا نرى فى تمثاله لنلسن فى كتدراثية القديس بولس » 
ولكنه فى تمثال «كيوبيد وما ربيسا 41170 الرخاى حقق أشكالا فابغمة بالحياة 
فى عمل دن أفضل تقليدات القائيل الكلاسركبة . ثم أصبحت القاثيل الجنائز؛ 
٠ 200‏ ساقصة الحضارة » ج 141 ) 


- ان - 


مجال تخصصه . فأقاءها لتشائرتن فى برستل ٠١‏ ولرينولدز فى كتدرائثية 
القديس بولس . ولباولى ى كنيسة وستمنسر . وقام فى انجلئره بالدور 
الذى قام به كانوفا ى إيطاليا ‏ وهو النحاولة الكلاسيكية الحديثة لالتقاط 
رشاقة براكستيليس الناعمة الشهوانية من -جديد . 


وهناك جال أقل » وحياة أكثر ١‏ فى القاثيل النصفية التى نحا جوزف 
نولكيز لأعلام الإنجليز . وقد ولد ف لندن لأبوين فلمنكيين ٠‏ ودرس فبها 
حى بلغ الثالثة والعشرين ٠‏ ثم قصد روما . حيث عاش واشتغل عشر سنن 
يبيع العاديات الأصلية والمزيفة9© . فلما عاد إلى الجلئره » نحت تمثالا 
نصفياً لجورج الثالث وفق فيه توفيقاً لم يابث أن كثر الطلب عليه . فجلس 
إليهستيرن وجاريك وفوكس وبت الثانى » كذلك -جلس إليه جونسن ١‏ وكان 
فى ذلك ما أسفوا عليه أحيانا » لأن نولكئز لم مجامل أحدا فى نحت تمثاله . 
وقد سعط جونسن قائلا ان المثال أظهره وكأنه تعاطى مسباة©" . 


كان العصر عصر حفارين شعبيين . وكان الجمهور شديد الاهيام 
بالشخصيات القوية الى وطئت مسرح السياسة وغيره من الممارح » وقد 
نرت فى طول انجلره وعرضها نسخ مطبوعة من صور أشكالطهم ووجوههم 
وكادت رسوم جيمس جلرى 0 تبلغ ق أذاها ميلع رسائل 
جونيوس ؛ وقد اعرف فركس بأن هله الرسوم أنزلت به «أذى أكثر 
من المناقشات ف الير لمان 22*06 . وصور تو»اس رولائد سن الرجال وحوشاً » 
ولكنه رسم أيضاً مناظر طبيعية مبجة » وأضحك أجيالا عديدة بكتابه 
و سياحات الدكتور سنتا كس ٠‏ . أما بول مائد ياى وإدموند داير فقد طورا 


الرسم بالألوان المائية حى كاد يبلغ القمة فى الصمّل : 


وكان الربطانيرن العائدون من سياحتهم الكبرى (فى أوريا) يلبوت 
معهم تسخ الرسوم المطبوعة وامحفورات وَالعمون الريئية وغيرها وغيرها 
من التحف , وانتشر تلوق الفن » وتكاثر الفنانون » ورفعوا هاماتهم » 
9 ؛ ومكاتهم فى المجتمع » وأنعم على بعضهم بلقب الفروسية . 
ومنحت جمعية تشجيم الفن والصناعة والتجارة ( ١1084‏ ) المبالغ الطيبة 


149 سم 


جوائرة للفنانين الوطئيين » ونظمت المعارض ٠.‏ وعرض المتحض الريطاق 
مجموعاته فى 1704 . وق 19/11 أفتدحت جمعية قائمة بذانها للفنون معارض 
سنوية . وما لنت أن انقسمت إلى محافظين ومجددين . فألف المحافظرن 
أكادمية لندن الملكية مرسوم و 0,000 نيه من جورج لثالث . وجعلوا 
جوشوا رينولدز رئيساً الها ثلاثة وعشرين عاماً . وهكذا بدأ العصر المظلم 
للتصوير الانجليزى . 


4 . جوشوا رينولدز 

وكان قائد المسيرة هورتشرد ولسن » الذى ولد لفسيس ويازى ؛ وقدم 
إلى لندث فق الخامسة عشرة من عمره » وكسب قوته برمم الأشخاص . وق 
قصد إيطاليا » وفباوق فرنسا استوعب تراث نيقولا بوسان وكلود 
لوران © وتعلم أن يؤثر تصوير الأحداث التارعمية والمناظر الطبيعية على 
تصوير الأشخاص . فلما عاد إلى انجلئره رمم مناظر طبيعية مشرقة الى 
ولكنها مكدسة بالأرباب والربات وغيرها من الأطلال الكلاسيكية . وتميزت 
بالجال صورة « تمر المز فى تويكنام «(05) التى تلتقط روح مار صيف 
اتجزى ب المستحمون يسْر حون » والأشجار والزوارق الشراعية لايكاد 
محركها النسم المرقرق . غير أن الانجليز لم يقبلوا على شراء صور الناظر 
الطبيعية ؟ ققد أ رادوا لوحات تخلد وجوههم فى عنف انهم . ولكن ولسن 
أصر على رأيه 2 وعاش تقيرا فى حجرة نصف مؤثثة فى نوتنام كورت 
رود » وضفف مرارته بالشراب . وق و١‏ أنقذته الأكادعية الملكية 
إذ عينته أميئاً لمكتبتها 0 ثروة صغيرة فى وباز » فأنفق 
سليه الأخيرة هناك مغمو را حى تّى_لقد أغفلت الصحف كلها نبأموته (19/13). 


وعل التقيض من هذا كانت حياة رينولدز فى فنه مهرجاناً موصولا من 
أسباب التشريف والثراء . فقد أسعده الحظ مولده (179 ) لقسيس 
ديف و نشيرى يدير مدرسة لاتينية ويعشق الكتب الى عار ينها على «مقال فى 
فن فنون التصوير» 1١119(‏ ) من تأليف جوناثان رتشردسن ٠‏ وقد أطبه 
الكتاب رغبة فى أن يكون مصورا ووافقه أبواه العطوفان على اخحتياره ارضام 


ه4١‏ هس 


له . فأوفداه إلى لندن ليتالمذ على توماس هدسن ١‏ وهو رجل ديفونى تزوج 
بابئة رتشرد سن وكان يوءها أروج مصور الأشخاص فى الجلتره . وق 
45 مات أبوه ٠‏ وأقام الفنان الثشاب مع أختيه فى بلدة هى اليوم بليمث . 
فى ذلاث اللغر الثمبير التتى بالملاحين وضباط البحرية وصور هم وكون صداقات 
غالية . فلما كلف الكبئن أوجستس كيبل ميل المذايا إلى داى التزائر » 
عرض على جرشوا أن ينقله مانا إلى مينورقة ٠‏ لآنه علم أن الشاب يتوق 
للدرس ف إيطاليا . ومن مينورقة شق رينولدز طريقه إلى روما ١780‏ ) . 

وأقام بإيطاليا ثلاث سنين برسم وينسخ الصور . وجهد ليكتشف الطرق 
الى استعملها ميكلانجو ورفائيل ى حذقهما الخط واللون والضوء والظل 
والنسيج والعمق والتعبير والمراج . وقد دفع ان ٠‏ فبيها كان ينسخ رفائيل 
فى بعض سحجرات الفاتيكان غير المدفأة أصيب بير د وأنه أضر بأذنه الدامعلية . 
م انتقل إلى البتدقية . حيث درس تتسيانوء وتلتوريتو + وفيرونيزى » 
وتعم كيف يضى وقار الأذواج البنادقة على أى إنسان يصوره . وى طربق 
عودته إلى وطنه توقف شهراً فى باريس ٠.‏ ولكنه وجد فى فن التصوير 
الفرنسى المعاصر من الأنوثة ما لا يسيغه ذوقه . وبعد أن قفبى شمراً فى 
ديفرن استقر به المقام مع أخته فرانسيس فى لندن ( “ه9١‏ ) + وهناك أقام 
مايق من عمره . 

وللتو تفريباً استرعى الأنظار بصورة أخرى للكبئن كبيل" ‏ 
وسيماً متحساً . آمراً ناهيا , هنا أعيد التقليد الفانديكى حى تصبح 
الاودات صوراً متألقة للارسقراطية , ولم عضى عامان حى بلغ عدد زبائنه 
٠١‏ زبوناً . واعترف به القوم أبرع مصور فى الجلتره . وكان عيبه التبسير, 
فقد أصبح شديد الاستغراق والخيرة بتصوير الأشخاص حت افتقد الوقت 
والمهارة لرمم الصور التارعمية أو الأسطورية أو الديفية . وقد أجاد رم 
بعضها . مثل ٠‏ الأسرة المقدسة » و « رباب الحسن الثلاث290 ولكن الهامة 
لميكن فبا . كذلك لم يكن بزبائنه حاجة إلى هذه الصور . فقد كانوا كلهم 
تقريباً بروثسئنتا يستنكرون الصور الدينية لأا تشجع عبادة الأوثان 3 
يزحمورن + وقد أسبو | الطبيعة . ولكنهم أحبو ها ذيلا تلحق به أشخاصهم 
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أو رحللات صيدهم ٠‏ وكائرا يتمئون أن يروا ألفسيم دائمى الشباب على 
جدراتيم م . ومن ثم أقبلوا على ربئولليز ١‏ 
ألفان مثيم عدداً : وأرسلوا إليه أزواجهم وأبناءهم ٠‏ وأحيانا كلاهم 
ولم يتصرف أحد من هؤلاء حزينا . لأن يال رينولدز اللطيف ا 
دائما أن بعوضهم عما حر متهم الطبيعة . 

وم يحدث على دى التاريخ أن حفظ جيل أو طبقة حفظاً كاملا كذلك 
الى تراه ى لوحات رينوالدز الباقية وعددها 5*٠‏ + فهنا رجال الدولة اللبين 
عاشوا فى ذلك العصر المفعم حيوية : هنا بيوت فى عهرجان من اللون99 ع 
وبيرك فى اكتئاب عاجله وهو بعد فى الثامنة والثلاثين ٠‏ وفوكس مستكرشاً » 
حزيئاً » ماما فى الرابعة والأربعين . . . وهنا الكتاب : وليوك ؛ وسشيرك » 
و.جولد مث" وهو يبدو حفيقة مثل « بل المسكينة ٠‏ وجبول بوجنليه 
الممتاثتين اللتين حسبئهما المركيزة دودفان ‏ الى لم تبصر إلا بيدمبا ‏ مقعدة 
طفل 76" وبوزويل 9" فذوراً كأنه خلق جونسن » ثم جونمن نفسه ٠‏ 
مصوراً فى حب خس مرات . وجالما فى 1717 إلى رينوادز لبرمم له 
أشهر مارسم عن صور الرجال 99! . وهنا أعلام المسرح : جاريك ١‏ ميا 
بين رببى التراجيديا والكوميديا المتنافتين» ٠‏ ومارى روينسن فى دور 
برديتا » والسيدة آبنن فى دور ربة الكومهيديا » وساره سردونز فى دور 
ربة التراجيديا" ١‏ وقد نقد أحد المتحمسن رينولدز سبعأاثة جنيه ( 18,70١‏ 
دولار ؟ ) من لهذه الرائعة الفاخرة . 


ويغلب على هذا المتحف الذى لاضريب له كثرة عدد النبلاء -. أولتك 
الذين أعطوا نظاءا اجمّاعيً أشعب نراع إلى الفردية » واسئراتيجية ظافرة 
للسياسة اللحارسجية » ودستوراً «قيداً للمللك فانظر إلدهم أول الأمر ف صباهم 
الخلو . كصورة توماس اسثر ذى الاثبى عشر ربيعاً ‏ هله الصورة الى 
رسمها رينولدز واسها « الصى الأسمر ؛ تتحدى صورة «الصبى الأزرق » 
الى رسمها جنيازبرو . ثم ورعث خصور الكثر بن ملم بعد أن ولت أيام . 
الشباب الخطرة ؛ مثل أوجسطس كبيل ذاته الذى كان رائع السمث وهو 
كيين فى 1787 اء ولكنه انتفخ كثرا وهر أمير ال فى 118١‏ . وقد وفق 


لا ءوةؤ - 


وبنولدز برغم هذه البدانات » وبرغم الحرير واغذرمات الى اكتسوا بماء 
فى تحويل الشجاعة والكيرياء غير الملموستين إلى لون وخخط . خل ثلا جسم 
اللررد هيشياك المين وشخصيته القوية » يبدو -جسوراً فى اللون الأحمر 
الر يطائى » ممسكا بالمفتاح إلى جيل طارق الذى دافع عنه دفاعاً مستميتاً د 
حصار الأسبان والفرنسيين الذى امتد أربعة أعوام . 

وهكذا تذهى , بنا المسير إلى أو لك الربات بين النساء ١‏ الدياى جينايكون» 
اللاثى وجدهن رينوادز ى زوجات النبلاء لبر يطائيين وبناهم . وإذ كاد 
عرباً فد كان حرا فى أن يجبن جميعاً بعينيه وفرشاته » ويقوم اعوجاج 
ألوفهن » ومبذب قممانبن » ويرتب شعورهن المائشة » ويخلع علون باء 
وجلالا بلباس فففاض رقيق فى خفة الزغب»؛ خليق بأن مجعل فينوس تواقة 
إلى كساء عرمها , فانظر إلى اللددى اليزابث كبيل » مركيزة تافيستوك ١‏ 
وقد ارئدت ثياب القصور الى لبسنها قبل سنين يوم كانت إشبينة للعروس 
الملكة شارلوت ؛ ترى ماذا تكون بغر تلك الطيات من الخرير الملون 
تطوق ساقين لا بمكن على أية حال أن مقا كر عن ساق : ازانتيب ( زوجة 
سقراط ) ؛ وكان رينوادز أحياناً بجر ب ما تستطيع فرشاته أن تصنع بالمرأة 
وهى ف ثياب بسيطة ؛ فصور مارى بروس دوقة رتشموند فى عباءة عادية 
مخيط رسماً فى وسادة(*© ؛ هذا وجه يمكن أن يلم بأحلام فيلسوف . وق 

ما يقرب *ن هذه الإساطة ىق الملبس والصورة اللانبية الملائكية نرى السيدة 

بوفرىق نصغى إلى السيدة كريورى 29 . وكان هناك جال أعمق حتى من هذا 
ق وجه إبما جرت » كونئيسة هونت ادجكوم » الشادىء الرقيق 59 , 
وقد دمرت هله اللوحة الجميلة بقعل غارات العدو فى الخر ب العالمية الثانية . 

وكان لكل هؤلاء النسرة تقريبآ أطفال » لأنه كان جزعاً من التزام 
الارستقراطية الاحتفاظ بالأسرة والملكية فى ؛ استمر ار لاتتصم عراه :معدا 
صور رينولدز الليدى البز زابث سرسر ٠‏ كو ثتسيه يروك 0 عم ابنها ذىالسين 
الست ٠‏ وهر الذى سيصيح فيا بعد الأررد هربرت9؟ ؛ وصور 0 





إدورد برف رى مع أب باجورجانا ذات السنين الثلاث9؟ ؛ وصور هله 
الأبنه ؛ بعد أن أصرحث دوقة ديفو شير ( الحسئاء المرسة الى اشر ت 


الع 


بالقبلات أصوات الناخبين لفوكس فى حملته لانتتخابات الرلمان) مع انها 
ذات السنين النلاث » وهى جورجيانا أخرى أصبحت ف بعد كوئتيسة 
ئ رليل0© 7 

وأخيرا » ورا أكثر هن جميعا جاذبية » الأطفال أنفسهم ٠‏ متحف كامل 
سم » وكلهم تقريباً رمه متفرداً كروح لانكرار لها » وفهمه بتعاطف 

ق تساؤل الصبى وعدم أطمئنائه . ويعرف العالم رائعة رينولدز فى هذا 
لطاع وهى عر الوا :0 » الى رسمها فى 1988 »2 ق آخر 
سبى إبصاره ؛ بيد أن السرعة الى بلغ ما تفهمه للطفولة حدساً يكاد يكون 
صوفياً يعكن رؤيئها فى لوحه جل جالها عن الوصف رسمها فى ١088‏ لأورد 
روبرت سبسر وهر ى الدادية عشر 05 ٠‏ وبعدها راح برسم الأطفال 
فى كل عمر : فى سلما الأولى الأميرة صوفيا ما نيلده ؛ وفى سنته الثانية الغلام 
وين مع حمله ؛ وف الثالثة الانسة باولز مع كلها ؛ وف الرابعة الغلامكريوى 
فى تقليد كامل شترى الثامن ؛ وفى نحو هذه السن: الفتاة بائعة الفراولة » 29م 
وف الخامسة ولدا بروميل + دأم وجورج (الذئ أصبح فها بعد يلقب 
« بو بروميل ») ؛ وفى السادسة الأمير ولم فردريبك ؛ وف السابعة اللورج 
جورج كوئواى ؛ وق الثامنة الليدى كارولين هوارد ؛ وق التاسعة 
فردريك ؛ ايرل كارايل ؛ وهكذا قدما إلى الشباب والزواج والإنجاب , 

وقد اعترف رينولدز بإيثاره زبائنه من ذوى الألقاب » ٠‏ أن التدرج 
البعلىء الأشياء بالطيع يجعل الأناقة والوذيب آخحر آثار الغنى والساطة :9 
ولا قبل إلا للأغنياء بدفع الجنيات الثلائمائة الى يطلها أجراً عن : لوحة 
كاملة الطول مع لقان 05 ٠‏ أيا كان 0 فإنه كان قد وقع على 
منجم ذهب » وما ليث دنحله أن ارئفع إل رلا اجنيه فى العام . وف 
3/5 اشترى بيت ى رق ١/‏ يدان ل » وكان يومها أرق أحياء لندن » 
فأئله تأثيثا فاخراً ٠‏ وجمع له الصور من صنع قداى الفنانين » وانخذ مرسما 
له قاعة فى سعة صالة الرقص . وكان للى مركبته الخاصة » نجملها اللرحات 
المرسومة والعجلات المذهبة ٠‏ وطلب إلى 5 أن تركبا طائفة بالمدينة » 
لأنه كان يعتقد أن مثل هذا الإعلان عن للثراء كفيل بأن بأنى بالمزيد9 م 


ا لآها مه 


وفى 1751 مئح لقب الفروسية . وكان يلى الترحيب فى كل «كان بحل به 
ضيفاً » واستضاف هو نفسه أصعاب العبقرية والجهال والنبل ؛ وكان يلتى 
على مائدته من ررجال الأدب عدد يفوق ضيوف أى رجل آخجر فى انجلارو , 
وقد أهداه جولد سمث قصيدته ١‏ القرية المهجررة » وأهداه بوزويل و حياة 
صموئيل جونسن » . ورينوادز هو الى أسس فى 1114 « النادى » ليتيح 
لجولسن مثيراً من نظرائه , 

ولا بد أنه أحب جونسن ١‏ فقد رسم له صوراً كثيرة جداً . ورسم 
لنقسه أكار .غير أنه لم يوهب وسامة الطلعة » فقد كان واجهه شديد الدمرة 
به ندوب من جدرى أصابه فى طفولته ؛ وكانت ملانحه -جافية » وشفته العليا 
شوهتها كبوة فى مينورقة . وف الثلاثين رسم نفسه وهو يظلل عيلية وحاول 
اختراق تيه من الضوء والظل ليلتقط الروح الكامئة وراء وجه9" , تم 
صور نفسه فى الكمسين وهو فى رداء الدكتوراه » لأن جامعة أكسفورد 
كانت قد منحته لتوها الذكتوراه فى القانون المدنى . وأبدع هذه السلسلة 
صورته المحفوظة فى قاعة الصور القومية » والتى رسمها حوالى //11 ؛ وفما 
يبدو وقد غدا وجهه أكثر “بذيباً » ولكن شعره خطه الشيب + ويده 
مضمومة إلى أذنة » لأنه كان فى طريقه إلى الصمم . 

وحين أسسست أكادعية الفنون الملكية فى 1754 أنتعخب رينوادز رئيسا 
ها بالإججاع , وظل خسة عشر عاما يفتتع موسمها محدديث إلى الطلاب , وكان 
بوزويل من الأصدقاء الذين جلسوا فى الصف الأمانى فى حديئه الأول (ايناير 
4) .+ وقد أدهشت الكثرين ممن استمعوا إلى هذه الأحاديث بلاغتها 
الأدبية » وظن بعضهم أن بيرك أو جونس نكتها له » ولكن السر جوشوا كان 
قد تعل الكر من اتصالاته » وأنشأ له أسلوبآ وتفكيراً خاصين ١‏ وبالطيع 
شدد على أضية الدرس بوصفه أكادمياً » واستنكر الفكرة التى تزعم أن 
العبقرية قد تغنى صاحبا عن التعلم وبذل الجهد الشاق » وازدرى «شبح 
الإلهام هذا » » وأصر على أن : الجبهد هو الدن الوحيد للشبرة الراة ,49 
ثم انه و ينبغى اغتئام كل فرصة لاستنكار ذلك الرثى السو الباطل - وهى 


- 


أن التواعد اغلال تقيد العبقرية20 ويب أن عر التطور الطبيعى للفئان 
بمراحل ثلاث : 

أولا: مرحلة الوصاية ‏ تعلم القواعد » والرمم ء والتلوين » والتشكيل؛ 
ثانيا : حراسة كبار الفنانين الذين نالوا الاستحسان على طول الزمن » 
وبطريق هذه الدراسات دتلم الآن أسباب الكال المتائرة بين متلف 
الفنانين فى فكرة عامة واحدة تقضى إلى تعديل ذوق الطالب وتوسيع خياله .» 
والمرحلة الثالثة والأخيرة تحرر الطالب من المتضوع لأى سلطان إلا ما ير 
بنفسه أن العقل يؤيده ”© . وعندها فقط ينبغى له أن مجدد وييلع . 
« فإذا أحسن إرساء حكمه وإثراء ذاكرته » استطاع أن جرب قرة خياله 
دون أن يعروه خوف . والعقل الذى درب على هذا النحر مكنه أن يشيع 
وغبته 'ق الحياسة المفرطة ويغامر بالاعب على حدود الإغراب الشديدة© , 


وكان هرجارث قد رفض : قداى الأسائذة ولقيم و الأساتذة السود »: 
وأشار بتصرير الطبيعة تصويراً واقعيآ . أما رينرلدز فذهب إلى أن هله 
الحطوة ينبغى أن تكون مود إعداد لفن أكثر مثالية . ان الطبيعة تفسيا 
جب عدم الغلو فى نقلها . . ومطمح المصور الأصرل لابد أن يكون أوسع 
هن هذا . فبدلا من محاوله الترويح عن البشر بالأنحكام الدقيق لتقليداته » 
عليه أن اول تحسينها يسمو أفكاره . . . وعليه أن يكافح لبلوغ الشبرة 
بأسره لاخيال .2 . ان كل شى ء فى الطبيعة ناقص قاصر عن ادراك 
الال » وثى صميمه عيب أو نقص ما » والفنان يتعلم أن محذف هذه العيوب 
من ابداعاتة ٠‏ وهو مجم ف مثل أعلى وإحد عزايا الكثر من الأشكال 
الناقصمة ؛ و انه يصحح الطبيعة بذائها » وحالما الناقصة عحالما الأكثر "كالا. . 
وهذه الفكرة » فكرة الخحالة الكاملة تاطبيعة » البى يسمما الفنان « الجوال 
الثالى » هى المبدأ الرئيسى العظم الذي تؤدى الأعمال العبقرية طبقا له . ولكى 
مز الفتان الناقص من الكاءل : والرفيع من المسيس ؛ ولكى يدرب الليال 
وملبه ويرفعه . يجب أن يثرى نفسه بالأدب والفاسفة . وب «وحديث 
الرجال المثقفين والمبدعين؛0* . وكذلك فعل رينولاز . 
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وفى ١187‏ أصيب بالنقطة » ثم شى شفاء جزئياً من إصابته . وواصل 
التصوير سبع سنن أخرى . ثم غامت عينه اليسرى ٠»‏ وسرعان ما فقدت 
البصر . وق 1,89 بدأت الى فى الضعف ٠‏ فوضع فرشاته . وقد مله 
جزعاً وقنوطا أن يضاف العمى الكاءل تقريباً إلى نضف الصمم الذى أللأه 
منك سلته السابعة والعش رين إلى استعمال بوق للأذن . وى ٠١‏ ديسمر الكذا 
ألى آخر أحاديته . وقد أعاد تأكيد إعانه بالمبادىء الأكادعية والحافظة 
التى نادى 1 ف أحاديله الأقدم عهداً ) وجدد تصيصته 1 القط قبل 
اللون » والمصورين القداتى قبل غاولة التجديد 2 أخختم بالثناء اللدار على 
«يكلاتجار : 


« أو أتيح لى الآن أن أبدأ الحياة من جديد .: لاقتفيت سطى ذلاك الفنان 
العظم فلم هدب ثوبه » والتقاط الطفيف من مواطن كاله » فيه فخر 
وامتياز كافيان لرجل طموح . . . ومخيل إلى » فى شعور لاتخلو من الغرور ٠‏ 
أن هذه الأحاديث تشيد بإعجالى ذا الرجل الملهم «حقا » وأود أن تكون 
آخر كامة أفوه بها فى هله الأكادمية ومن هذا المكان » هى امم 
ميكلخولرا ولككااى 

وتوف المصور الآسف فى 7 فيراير ١9/87‏ » وشرف تسعة لبلاء 
محمل رفاته إلى كتدارائية القديس بولس . 


ه - لوماسن جيازبرو 

كان رينوادز رجل دنيا » لايتردد فى تقدم فروض الاحثرام الى 
يقتضها قبوله فى المجتمع » أما جيئزبرو فكان ذا نزعة فرحية حارة » 
تسخطه التضحيات الى تطالب مها شخصيته وفنه ثمنا للنجاح . وكاث أبواه 
من المنشقين على الكنيسة الرسمية » وورث توماس علهما استقلال الروح 
دون أن يرث التقوى . وتروى القصص عن هروبه من المدرسة فى مسقط 
رأسه صدبرى ليجوب أرجاء الريف راسماً رسوماً تخطرطرة لاشجر والسماء » 
وللماشية ترعى فى الحقول أو تشرب عند بركة . فلما فرغ 5 
الأشجار فى منطقته وهو بحد فى الرابعة عشرة » حصل على إذن من أ 
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ليذهب إلى لندن ويدرس الفن . وهناك درس نساء المديئة » كما نستتتج 
من نصيحته الى بذطا فى تارييخ لاحق لممثل شاب : «لاتسرح فى شوارع 
لندن » متوهساً أنك تلتقط غمات من الطبيعة » على حساب بدنك . تلك 
كانت أول مدرسة لى ٠‏ وأناعميق اللمرة بالنساء » فسمح لى إذن أن 
أحدرك لا 5 

وفجأة . وهو ما يزال فى التاسعة عشرة ؛ ألى نفسه زوجاً لفتاة 
اسكتلئدية فى السادسة عشرة تدعى ما رجريت بور . ونجمع أكثر الروايات 
عل ألها كانت ابنة غير شرعية لأنحد الأدواق ٠‏ ولكنها كانت تملك دخلا 
قدره ماثتا جنيه فى السئة0؟) . وف 1948 استقر سبما المقام ى ابسوتش . 
وهناك التحق بناد موسيى لأنه كان مولعاً بالموسيى ؛ وكان يعزف على عدة 
آلات .- داتى أرسم اوحات الأشخاص لأكسب قو » واشاهد الطبيعة 
لأنى أحبا ٠‏ وأعزف الموسيى لأنثى لا أملك منع نفسى من العزفع0ا 
وقد وبجد فى ٠.صورى‏ « اللائد سكيب» (المناظر الطبيعية ) الهوانديين دعلا 
أولعه بالعلبيعة . وكافه فليب تكئيس حاكم قاعة لاند جارد القريبة منه » 
بأن يور القلعة , والتلال المجاورة لما : وهاروتش » ثم نصحه بأن يلتمس 
عملاء أغنى وأكثر فى «لدينة بات , 

فاما أن باخها جينز برو ( 199 ) محث عن الموسيقيين لا المصورين » 
وسرعان ما أدضل يوهان سهستيان باخ فى عداد أصدقائه . ذلك أنه كان بملك 
ردح الموسيقى ومحمماسيته » وثراة ق لوحائه حول الموسيق إل ءالوه 
ورشاقة اللهط . وكان فى باث بعض مجموعات الصور جيدة » فاستطاع الآن 
أن يدرس لوحات الطبيعة اثى رسمها كلود لوران وجسبار بوسان ؛ ولوحات 
الأشخاص الى رسمها فالدريك » وأصبح الوريث وأساوب فاندريك 
الاجليزى - لوموات أشخاص تضيف رهافة بالغة فى الفن إلى تفرد الشخصية 
وأناقة الملبس . 

وفى بياث أنتج بعضاً * 
فرسم جيتزبرو زوجة رتشرد الشابة الفا 
5 النضيج على أوحه النبيلة مسر جراهام 


3 أففيل فنه . وكان آل شريدان يسكنوما » 
»)ثم أفاض كل صنعته الآخلة 
.00 التى أتاحج له ردائؤها الأحثر 


3 - 


بثناياه وطياته أن يرز أرق تدرجات الاون والظل . وحين عرضت هذه 
اللوحة ى الأكادعية الملكية بلندن (لالا/[11 ) خيل لكثر من المشاهدين 
أما نيز أى لوحة رسمها ريتولدز . وحوالى عام :191 أضى جيتزيرو 
الباء على صورة غلام يدعى جوناثان بتال : وهو ابن تأجر حديد » فغيره 
إلى ١‏ الصبى الأزرق» وهى لوجه دقع قبا متحف صور متنجان 
توراه دولار . وكان رينولدز قد أعرب عن اقتناعه بأنه لإمكن رسم 
الوحة شمخصية مقبولة باللون الأزرق :اوقل غرا ةلاقا ابل و التصر) 
وأصبح اللون الأزرق بعدها أوناً مفضلا فى التصوير الانجليزى . 


ورغب كل وجوه باث الآن فى أن يصو رهم جيزبرو . ولكنه . كما 
قال لصديق . «اقد ملات تصوير الأشخاص ٠‏ ولى رغبة شديدة فى أن 
آخل كانى وأنطلق إلى قرية -جميلة ٠‏ محيث أستطيع رسممشاهد الطبيعة وأ أستمتع 
يالبقية الباقية من ممرى فى هدوء ودعة !405 ٠‏ ولكله عوضاً عن هذا نزح 
إلى لندن ( 4لال11) واستأجر مسكنا فاخراً فى شومبيرج هاوس - يشارع 
بل على ٠‏ ودفع فيه #٠١‏ جنيه فى السنة . فهو لايرضضى بأن يتفوق عليه 
ربنولدز فى عظهره . وتشاجر ٠م‏ الأكادمية على عرض صوره + وظل 
أربع سنن ( 17/8 -- 1/7 ) رافضاً عرض لوحاته فها : وبعد عام 11/89 
م يقيسر مشاهدة لوحاته النديدة إلا لى الافتتاح السنو ى لمرسمه . وبدأ ثقاد 
الفن حرباً غر 5, ارمة من اأقارئات بين رينوادز وجيازبرو . وكان رينولدز 
عوماً يفضل عايه ٠‏ ولكن الا رة المالكة أثرت جياز برو » فصرر أفرادها 
جميعاً . ول يابث نصف الاتجليز الذين مجرى ‏ فى عروقهم الدم الأزرق أن 
تقاطروا على شومترج هاوس طلبا للخلود القلق فى الصور . ورمم جيئز برو 
الآن شريدان ٠‏ وبيرك . وجونسن . وفرانكلن ٠‏ وبلاكستون : وبت الثانى» 
وكلايف ... ولكى يوطد مكاتته . ويدقع إجاره ٠‏ راض تقسة على 
الانقطاع لرمم الأشخاص , 
وقد وجده زيائنه رجلا صعب الإرضاء . من ذلاك أن أحد اللوردات غالى 
فى خيلائه بيها كان جالساً إلى جينز برو ٠‏ فصرفه دون أن ير“مه : وكانت 
ملامح جاريك كثيرة الحركة والتغر ( فهذا كان نصف سر تفوقه مئلا) 


الاهط! ب 


محيث لم يمتطع المصور أن يجد تعبيراً يطول فتْرة تكى |اكشف عن الرجل ١‏ 
ولى هذا العنت قى تصوير صموثيل فوث » مئافس -جاريك . وصاحجياذ برو 
تبأ لهما من وغدين ! إن لما وجدكلإنسان إلا وجههما ؛7* ثم وجد صعوبة 
مختلفة ى تصوير السيدة سيدونز « لعن أنفك ياسيدقى | أنه بلا نبابة و9 *أوكان 
يصفو مزاجه مع النساء . فهو شديد الإحساس جاذبيتن المنسية » ولكنه 
تساي با إلى شعر من الألوان الناعمة والعيون الحالمة ,. 

فلما أن فاض لديه المال بعد نفقات مسكنه الغالية رمم المناظر الطبيعية 
الى كان الطلب على لوحانها قليلا . وكثير ا ماكان يضع زبائنه الجلوس 
أو الوقوف - وءن خلفهم منظر ربى ٠‏ كما نرى فق لوحته روبرت 
أندروز وزوجته ؛ ( الى بيعت عبلغ 854,٠٠٠‏ دولار فى مزاد عام 195). 
وإذ منعته زحمة العمل ٠ن‏ الذهاب إلى الريف والرسم ى مواجهة الطبيعة 
الحية . فقد جلب إلى مرسمه أصول الشجرة والحشائش البرية والأغصان 
والأزهار والحيوانات : ثم نظمها فى لوحه © ب مم دى ألبسها ثياباً 
لتبدو كأنها :اس ؛ ومن هذه الأشياء ؛ ومن ذكرياته » ومن خياله » رسم 
المناظر الطبيعية . وكان فها نوع من الافتعال » وشكلية وانتظام ندر أن 
يوجد! ف الطبيعة » ومع ذلك فالثتييجة أوحت بجو من شذى اآر يف وسكيلته » 
وف أخريات مره رسم بعض ١‏ الصور الغريبة ؛ الى بع أنه توخى فيها 
الواقعية » ولكنه أطاق العنان لمزاجه الرومانتيكى ؛ وى إحداها » وهى 
«فتاة الكو ومعها كلب وابريق «كل العاطفة الى نميش بها لوحة جروز 
«الإبريق المكسور» وكلتا الصورتين رسمت فى 11988 69 , 

ولا يستطيع أن يقدر جيازبرو سحق قدره غير فنان . كان فى أيامه يعد 
أكل قدراً من رينولدز » ويعاب على رسمه أنه مهمل » وعل تكويناته أنها 
تفتقد الوحدة » وعلى أشكاله أنها غير 0 ؟ ولكن رينولدز 
نفسه أثبى على التألق الحفيف الذى انسم به تلوين مزاحمه . وكان يصاحب 
فن جينزبرو شعر وموسيى لم ينتطع مصور الأشخاص العظم فهمه فى 
حرارة ‏ لقد كان لرينولدز عقل أكثر ذكورة » وتفوق على منافسه فى ر»م 
الرجال ؛ أماجيئزبرو فكان روحا أكثر روهانسية » آثر تصوير النساء 


لدامه١ا‏ به 


والصبيان . لقد فاته التدريب الكلاسيكى الذى تلقاه رينولدز فى إيطاليا » 
وانتقد الاتصالات المنبة الى أثرت عقل ريدولدز وفنه . وكان جيئز برو 
مقلا فى قراءته » قليل الاهيّامات الفكرية » يتمجنب -جاعة الأدباء والظرفاء 
الذين التفوا حول -جونسن . وكان سمح النفس ولكنه مثبور نزاع إلى الانتقاد » 
وما كان بمكن قط أن يستمع فى صير نحاضرات رينولدز أو أحكام جونسن , 
ومع ذلك احتفظ بصداقة شريدان إلى اللهاية . 


فلما تقدم به العمر ران عليه الغم والاكتئاب ٠‏ فالنفس الرومانسية تقف 
عاجزة أمام ال موت مالم تكن متدينة .. وى كثير من لوحات الطبيعة الى 
رسعها جباز برو تقحمشجرة ميته نفسها د تذكرة موت» وسط الورق النض 
والعشب الوافر . ولعله ظن أن السرطان عثترمه » وأحسن عرارة متزايدة 
لفكرة عذاب يستطيل إلى هذا الحد . وقبل أن بموت بأيام كتب رسالة 
مصالحة إلى ريئوادز وطلب إلى أكر الرنجين أن يزوره . وجاء رينولدز » 
وتبادل الرجلان المديث الودى وها اللذان م يتشاءجرا يشخصييما بقدر ماكانا 
موضوع نزاعات بين رجال أقل 3 شأنا . وحين أفْرقًا قال جز برو 
«وداعاً جى للتى فى الآخرة » وى صميئنا فائدياك ,69 ومات ىن 
أغسطس 1/88 بالغا الحادية والستين , 


وشارك رينولدز شريدان فى حمل جمانه إلى فناء كنيسة كير . و 
أربعة أشبر أثى عليه رينولدز فى حديثه الرابع عشر ثناء منصفاً . وقد ذكر 
بصراحة العيوب كا ذكر الحسنات فى فن جيئزيرو » ولكنه أضاف 
«لو أتبح لهذه الأمة أن تنجب من العباقرة عدداً يكى لإكسابنا الامتياز 
الرفيع » أمتياز « مدرسة انجايزية » » فإن أسم جيئز برو سينحدر إلى الأجيال 
القادمة ؛ فى تاريخ الآن ن © فشاناً مه ن الرعيل الأول فى تلك المدرسة الصاعدق 2000 


أما جورج رومى فقد كافح ليبلغ شعبية رينوادزوجينزبرو ٠‏ واكن 
عيوب تعليمه وصته وخلقه ألزمته مكنا أكثر تواضعاً . وقد افتقد نعم 
المد رسى بعد الثانية عشرة » فاشتغل ف ورشة نجارة أبيه بلالكاشر حى 
بلغ التاسءة عشرة . وقد أكسبته رسرمه امال الذى تلق 0 


كم 4ه 


من فئان متبطل فى بلدته . فلما بلغ الثانية والعشرين مرض مر ضا خطر؟ » 
فلما شى تزوج ممرضته » ولكنه ل يلبث أن ضاق مها ء فهجوها مثا عن 
رزقه + ولم برها سوى مرتين ق الأعوام السبعة واللاثين التالية » ولكنه 
كان يرسل إلمبا بعض مكاسبه . وقد كسب ما يكى لزيارة باريس وروما » 
حيث تأثر بالنزعة الكلاسيكية الحدينة . فلما عاد إلى لندن اجتذب رعاية 
وعاة الفن بقدرته على الباس زبائنه ى رشاقة أو وقار. وكان منهم زما ليون » 
الى أصبحت فيا بعد الليدى هاملان » وقد بلغ من افتتان رومى بجماما 
انه صورها فى صورة إلاهة » وكاساندر! » وسورسى » والمجدلية » وجان 
دارك » والقديسة . وق ١85‏ رمم صورة لليدى سئرلاند » نقد عنها 
8 جنباً ؛ وقد بيعت مؤخراً مبلغ !60,.0٠0١‏ دولار . وفى 1144 عاد إلى 
زوجته طم الجسد والعقل » فعاودت تمريضه كا فعلت قبل أربع وأربعين 
سنة . وطال به الأجل ثلاثة أعوام من الشال » ثم مات فى 181 . ويفضله 
وبفضل رينولدز وجينزبرو انطلقت انجلتره الآن » فى نصف القرن الذنى 
نحن بصدده ؛ فى التصوير كا أنطاقت ف السياسة والأدب ‏ فى تيار الحضصارة 
الأوربية المتدفق ‏ 


افصراهارئ اللاو 
جيران إجلارة 


كما وم 
١‏ -- إرلئدة جراتان 


شرح رحالة اتجليزئ زار إرلنده فى 1754 أسباب جنوح الفقراء إل 
الإإجرام فقال : «أى خرف من العدالة أوالعقاب بمكن توقعه هن فلاح 
إرائدى ير دى فى حال من التعاسة والفقر المدقع » ندال لو أن أول رجل 
صادفه ضربه على أم رأبه وأراحه إلى الأيد من ححياته البائسة الفتكة لحن 
له أن حسيه عملا وديا جديراً بالئناء + .. واحّال الكثير ين 0 9 
خالتهم المزرية بصير دليل كاف لدوعل ما فى طبعهم ‏ ن للف قط رى 826 


وم يكن ملاك الأرض - ومعظهم من اللروتستنت - هم الظلمة 
المباشرين للفلاحين .- ومعما كاثوليك - ولا أشدهم ضرارة » فالملاك 
كانو يعيشون عادة فى انجلتره لايرون الدم الذى لاخ الإجارات إلى يبتزها 
0 الذين يؤجرون لم أرضيم ؛ والوسطاء هم الذين استنزفوا كل 
استطاعوا ابتزازه عن الفلاحين » نحى اضطر هؤلاء إلى أن يكتفوا 

5 غلاليم بالبعااطس وق لباسيم بالأسمال . 
وى 8ه/1١‏ ؛ سح لإرلئله فس سنين بتصدير الماشية إلى بريطانيا لآن 
المرض مكان يفتك بالماشية فى انجلاره . فتحولت أفدنة كثيرة فى أرلنده- 
عا فيا الأرض المشاع الى كان المرارعون المقيمون يه متعملونها من قبل - 
1 . اس فازداد الأغنياء والثقراء 
3 ن لذن 2 0 ى اللا 0 / ا و عند 0 كا 

در . , أضافوا إل مشكلامم بالزراج 

زم 1١١‏ قصة الحضارة مأح١؟)‏ 


فوقس 


قال 0 8 ولعل الأمل راودم فى أن أطفالهم لن يابثوا أن 

يغطوا نفقاتهم م ايعياو هى م على دقع الإجار . وحكذا ٠‏ ورغم أرتفاع 
نسبة الوفيات © زاد كان أيرلتله من ٠٠درافكرم‏ عام ١1754‏ إلى 
«ر#هلارة عام وبروت 0 


أما صورة السناعة فأخذت ىق الإشراق . ذلك أن الكثير + من البر وتستلت 
وبعض الكاثولياك قد أخذوا محتر فوت إنتاج الأتيال أو الأصراف أو البضائع 
القطنية أو الحرير أو الزجاج . وق الربع الأخير من الترن » بعاد أن 
بحه.جراتان على تحفيف للقيود الريطانية المفروضة على رجال الصناعة 
الارلنديين وعلى التجارة الارلندية » نشأت طبقة ومعلى وفرت الركيزة 
الاقتصادية للسياسة التحريرية والأو الثقافى . وغدت دبان من أمهات المراكر 
فْ التعلم والموسيى والدراها والعارة فى الجزر البريطانية . وكانت كلية 
ترتى بسبيلها إلى أن تصبح جامعة ء تملك فعلا قائمة طويلة عن اللترجدن 
الممثازين . ولوأن ارلنده احتفظت بنجوعها الساطعة ىأرض الوطن - ببرك» 
وجولد سمث » وشريدان » وسويفت ٠‏ وباركلى - لسطعت بجنا إلى جنب 
عع ألع الأمم فى ذلك العهد . وبعدعام1 ١1/86‏ جعل نائب الملك ديلن عقر ه الداتم 
بدلا من الأكتفاء بزيارات قصيرة مرة كل عام . وقامث الآن الصروح 
العامة الشاعة والقصور الأنيقة . ونافست مسارح دبلن مسارح لندن فى تفوق 
إخراجها » وهنا رتلت 9مسياه هندل أول مرة ولقيت أول ترحيب 
(145) 2 وأخرج شريدان القثوئيات الناجحة الكثيرة الى ألفت زوجته 
يعفما . 

وكان الدين بالطبع هو القضية الطاغية فى ارلنده » وقد حرم المنشقون -- 
أعبى المشيخرين » والمستقاين ( البيورتان ) » والمعمدانين . »عن تقلد الرظائف 
الحكومية وءن عضوية البرلمان عقتفى قانون الاختبار . الذى اشترط فى 
الموظف أو عضو امرلمان قبول سر التناول طبقاً الطقس الالم'يكانى . أما قانون 
القدامح الصادر ى 1584 فلم يطبق على ارلنده . وعيثاً احتج مشيخيو ألثر 
على هذه الفيود » وهاجر الألوف 5-8 إلى أمريكا » حيث قائل كثر ون 
مهم بإخلاص ‏ فى صفوف جيوش الثو أر 


#عاات 


وكان ثمانون فى اماثة من سكان ارلنده كاثوليكا » ولكن لم يكن جائر؟ 
التحاب أى كاثوليكى لعضوية الر كان , ولم ملك أرضاً من الكاثرليك 
إلاة'ة . وكان المستأجرون اللروتسنت يعطون إتجارات مدى الحياه » أما 
إتجارات الكاثوليك فلا تمتد أكثر من إحدى وثلاثين منة ؛ وكا عامهم 
أن يدفعوا ثلى أرباحهم إيجار"؟ . ولم يسمح بالمدارس الكاثولكية » 
ولكن الممشولين لم يطبقوا القازون الذى حرم على الإرلتدبين القاس التعلم 
خارج وطنهم . وقبل بعض الطلاب لاكاثوليك فى كلية ترثى © ولكنهم 
لم يستطيهوا إلى مرءعة علمية لوسمج بالعيادة الكاثوليكية 2 واكن م يكن 
هنالك وسائل شرعية لإعداد القساوسة الكاثولياك ؛ على أله مجاز للطلاب أن 
يلتحقرا بالكليات اللاهرتية فى القارة . وقد اكتسب بض هؤلاء الطلاب 
٠‏ تمل به الكيئوت فى فرنسا وإيطاً! من دماثة طيع وتحرر آراء ؛ فلما 
عادوا إلى ارلئده قنسساً لقوا التراحيب على موائد البروتستنت المتعامين » 
وأعانوا على التخظيف من حدة التعصب على الجانين . فلما أن دخل هثرى 
جراثان البرلان الإرلندى (هلا/ا9) كانت حركة التحرير الكاثرليكي 
قد اكتسبث تأبيد الألوف من الروتستنت سواء فى الجلئره أو فى ارلتده . 

وى 66لا( كان حكم ارلنده نائب عن !الك يعينه ملك الجلئره وهر 
سكول أمامه . وبرلكان بسوده الأساقفة الاتجركان فى هلس اللوردات 
ويسوده فى مجلس العموم ملاك الأرض وأرباب الروانب الحكومية من 
الانيجليكان , وكانت الانتخابات الى مانية خاضعة لنظام الدوائر «الشةء 
أُو دوائر والجيب» ذاه المتيع فى انجائره . وكانت قأة من كبار الأس 
تغرف بامم المتعهدين » تلك أصوات دوائرها كما تملك بيومماة , 

وكانت القاوعة الكاثوليكية لاحك الانجآيرى مطرقة عدعة الفاعلية . 
فق “بن راحت عصابات من الكاثوليك نموا والصبيان البيض و نسبة 
القمصان البيضاء الى كائوا يرتدوما فوق ملابسم تجوب أنحاء الربف 
وعيدم سياجات الأرائمى المسوره : وتعجز الماشية » ومهاجم جباة الضرائب 
أو العشور ؛ ولكن قبض على زعماميم وشنفرا » ونشل الكرد . وكانت 
مدركة التحرير «القرى: أحمن حظا . فى ب( أتيل أكثر اللتنود 


54آا سد 


البر يعلانيين عن ارلئده ليحاربوا فى أمريكا » وف الوقت ذائه اعبرى الاقتصاد 
الإرلندى الكساد لانتدلاع التجارة مع أمريكا . واتقاء للثورة عن الداخل 

1 أو الغزى »ن الفارج جنك يروتستنت ارلئده جيشاً موه « المتعطلوعين » : 

وازداد هؤلاء عدداً وسطرة حتى باتوا فى ١1/6٠١‏ قرة رهيبة . ويفضل 

3 هؤلاء الم.لحين الذين بلغ عددهم أربعين ألفا ظفر مرى فلود وهترى 

جراتان بانتصارانهما التشريعية . 


وكان كلاههما ضابدلاً ىق جيش المتطوعين » وخطرياً مفرهاً من أعظم 
الخطباء ق بلد استطاع أن يبعث ث يبيرك ورتشرد شريدان إل انجلتره ويبى 
فيه رغم ذلاك معين لاياضب من البلاغة . ودخمل فلود البر لمان الإرلندى 
فى ١/54‏ . وقد تزعم بحملة للتخفيف عن الفساد ىق علس كان تيف 
أعضائه مدينين بالفضل لاحكومة . ولككن الرشوة الشاملة هزمته » فاستسلم 
( 1910 ) بقبول وظيفة نائب اازن نظير راتب قلره ١٠هرلا‏ جنيه . 


فق ذاك 0 ألتخيث دائرة فى دبلن هترى جراتان لعضوية البرلمان . 
وسرعان ءا تبوأ مكان فلود زعيمآ للمعارضة . وقد أذاع برناجا طموحا » 
قوامه التخفيش عن الكاثوليك الإرلنديين ونحرير ١‏ المنشقين» عن ربقة قانون 
الاختيار » وإنباء القيرد الانجليزية على التجارة الإر لندية » وتوطيد استقلال 
العراان الإراندى . وقد سعى إلى هذه الأهداف ببمة وإخلاص ونجاح. 
ما جعلدمعبود الأمة سواء الكاثولياك والروئستنت . وى 109/8 سحصل على 
الموافقة على قانون يمكن الكاثولياك من الحصول على إنجارات مدئها تمع 
وتسعون سنة » ومن وراثة الأرض بالشروط الى برها الر وتستنت . وبعد 
عام » وبناء على إللاحه » ألغى قانون الاختبار » وأمن للمنشقين كامل 
الحقوق المدنية . وقد أقنع هو وفلود البرلمان الإرائدى ونائب الملك بأن 
استدرار المعوقات اللريعلانية للتجارة الإرلندية من شأنه أن يؤدى إلى 
العنف الثورى . وكان اللورد نورث » رئيس الحكومة البريطانية آنقذ» 
تحبذ إلغاء هذه القيود » ولكن رجال الصناعة الانجليز المالوا عليه بوابل 

من الالهاسات فد الإلغاء » فأذعن لم . وبدأ الآر لنديون يقاطعون لبضائع 
البر يعانية ٠‏ وتجمم « المتطوعون» أمام عبى البرلمان الإرلتدى وف أيدميم 


ات 186 سم 


اسلاج ؛ وعلى مدافعهم عبارة تقول ه حرية النجارة أو هذا ؛. وسعب رجال 
الصناعة الانجليز «هارضشيم بعد أن أضرت م المقاطعة » وأصدر قانون 
حرية التجارة ( ؤلالا١)‏ . 


3 ألح جر أتان بعد هذا فى طلب الاستقلال لبر لمان الإرلندى . 

مطالع عام 1178١‏ اقرح أن يكون لاك انجائره وحده » يموائقة 1 
ارائله » ال فى التشريع لإرلنده » وأن بريعلانيا العظمى وإر لنده لابرحدهما 
وى رباط مأككهما 2 ك ؛ ولكن اقتراحه هرم . فأعان الملرعون الذن 
اجتمع ليم فى دتعائرن ٠٠٠ره؟‏ مقائل ( فر اير 10/87 ) انه لا ولاء لالجلئره 
إلا إذا دنست إرلنده الاستقلال التشريعى . وفى مارس سقططت وزارة 
الاورد نورث الى شاخت وخافه ى الوزارة روكنجهام وغفركس ٠‏ ركان 
المركيز اكور اليب قن لسقيم أثناء ذلاك فى يوركتون ( 1783 ) + وانضيت 
فرنسا وأسبانيا إلى أمريكا فى ادرب نهد الجلتره قم يكن فى وسع بريدااني' 
أن تواجه ثورة اراندية فى هذا الرقت . وعليه ذنى ‏ ابريل 1787 أعان 
الرذان الإرلندى بزعامة جراتان استقلاله التشريعى » وبعد شهر وافقت 
اتجلئره على هذا التنازل . وقرر المرلان الإرلندى منحة لخراتان قدرها 
جليه . وكان رجلا قير نسبياً » فقبل نصفنها 


كان هذا بالطيع انتصاراً لرونستتت إرائده لا لكاثوليكها . فلما شرع 
جراتان -. بتأييد قوى من الأسقض الانجليكانى فردريك هرق - فى حملة 
لإحراز قسط من التحرير ناكاثوليك كان قصارى ما استطاعه ( فها يسميه 
المؤرخون: برلمان جرائات ( هو الحصول على سدق التصويت للملاك الكاثوليك 
(11749) ع2 فحدمات هذه القلة على حق أأنت ويت دون حق انتخامم 
لعضرية ابر لان أو تعييهم ف الوظائف البلدبة أو القضائية . وذهب جراتان 
إلى انجلير م » وحعيل على اتخابه عضوا فى البر مان البر يعافى 2 0 
حملته . ومات عام 187١‏ ؛ قبلى أن جز ابرلان قانون التمخفيف عن الكاثرايك 
بنسعة أعوام » وهو القانون الذى سمح لكاثر ليك بعضوية البر لمان الإرلتدى 
حقا أن العدالة ليست عمياء فقط + 3 أيضاً عرجاء . 


محالت 


+ - الخلفية الاسكبائدية 


عندما أده اج اماد عام ٠ ١1/‏ اسكتليدة م مع انجلئره بواسعلة برلان مشار ك» 
رددت لندث عل مبيل الكت أن اورت قد الم يونان ( برنس ) ؛ وعندما 
أدخل بيوت (1758 وما بعدها) عشرين من الأسكتلنديين فى الحكومة 
البربطائية نذمر الظرفاء لآن يونان أخف فى ابتلاع اليرت 29 جه أما من 
الناحية السياسية ذإن الحوت انتصر . فقد ضاع النبلاء الاسكتلنديوك الستة 
عشر وتواب العموم الكمسة والأربعوت وسط ٠١8‏ نيلا و ١ه‏ نائباً 
اتجليزيا . وأسلمت د سباسم) الذارجية » وإلى حد كبير اقتصادها » 
إلى نشريع يسوده المال الاتجليزى والعقول الالجليزية , ف ينس البلدان 
عدامهما السابق . فالاسكتانديون يشكون من أسباب التغرقة التجارية بين يونان 
والحوت ؛ وصموثول جوئسن ينوب عن الحوت فى عضة يونان بإصرار 
شوفري . 

وكانت اسكتلنده تضم فعام من المكان نر ١٠٠,١ه1ر!‏ لسمة, 
وكانت نسبة المواليد عالية » ولكن نسبة الوفيات لقت ما . رقد كتب آدم 
سمث حوالى ١9/7‏ يقول : دقرل لى إنه ليس سن غير الألوف 5 إقلم 
المرتفعات الاسكتلندية لأم ولدث عشرين طفلا ألا يب اثنان منهم أحياءن”", 
وكان رعوساء القبائل ى 3 يملكون الأرض كلها تقريباً خارج المدن » 
ويتركون الزراع فقراء ففر؟ بدائياً على تربة صطرية اتبتلى بوابل من المطر 
ينبمر صيفاً وبلرج الشتاء م,طل من سيتسير إلى هايو . وقد زيدت الإيجارات 

مراراً ‏ فرفعث فى إحدى المزارع *, ن لسة جدبات إلى عشرين خلال 
خسة وعسرين عاما 9 . وهاجر كثير م ن الفلاحين إل أمريكا بعد أن 
رأوا أن لا مهرب هن ن الفقر ى وطلهم » وهكذا : يستطيع زعم القيلةالجشع 
أن يل صليعته برية فقراء ؛ على ححد قرول جرئسن : 9 وكان الملاك 
مختجون بربوط قيمة العملة ذريعة لرفع الإيجار . وكانت الأحوال أسوأ 
حى من هذا قَْ متاجم الفحم والملح 2 حيثٌ كان العال حبى عام ولا/اا 
يربعاون بأعاهم حى موتوا 239 , 


0 


أنا فى مدن إقلم المنخففءات فإن الثورة الصناعية جلبت الرخاه لطبقة 
وسطى متمعة ومغامرة . وانتشرت فق جاوب غرلى اسكتائدة مصائع 
النسيج الكثير ة . وبفضل الصمناعات واتتجارة الذارجية زاد سكان جلاسجو 
من ١٠هر!1‏ ف عام ١1/010‏ إلى ثمانين ألا ف عام 18٠١‏ ؛ وكانت تقهم 
ضواحى غنية » وهبانى ذات شتق فى أحياء فقيرة مزدحمة » وجامعة . 
وف 18لا١  4١‏ شقنت قناة ربطت مهرى كلايد وفورث » فأندأت بذاك 
طريقا تجارياً مائيآ من أوله لآخره بين الجنوب الغرنى الصناعى والدنوب 
الشرى السيامى . وكانت ادنيره ‏ ا! إلى 1 سكانها مسن ألفا فى الات 
قلب حكومة اسكتايده وثقائها وموضاتها . وكانت كل أسرة اسكتائدية 
ميسورة امال تتطلع إلى قفاء جرء من السئة على الأقل فما ؛ وإلبا أنى 
بوزويل وبرئر » وفيا عاش هيوم وروبرتسن وريبورن » وهنا هر 
محامون ذائعو الصيت مثل ايرسكياز ء وقاعت جامعة نات مكالة «رهوثة » 
وجمعية ادثره الماكية . وهنا كان المقر الرئيسى للمسيحية الاسكتلندية 


وكان الكاثولياك الروعان قلة ٠‏ واكن عددهم كان "ما رأينا كافياً 
لإحداث الزعر ى يلد هازال يتجاوب بإصداء دعرة يوحنا فوكس . وكان 
للكنيسة الأسقفية أتباع كثير ون بين سراة القوم الذي ن أعجيم الأساقفة 
الإنجليكان وطقوس لتنا ل الاتجليكانية ٠.‏ غير أن ولاء السواد الأعظم كان 
لكئيسة اسكائده » والكبرك البرز بتيريه » (المشيحية ) ألبى رفغبت نظام 
الأساقفة » واعمزلت الطقوس إل أدلى حد » ولم تقبل فى الدين والأخلاق 
حكا غير حك قم مجالس أبرشيانما ؛ وشيوخ أقسامها » ومجامع أتاليمها » 
وجمعيبا العامة . ولعله لم يوجد يلد آخخر فى أوربا - باسئثناء أسرائيا - تشرب 
شعبه اللاهمرت عثل هذا العمق . وكان فى استطاعة مجلس الكنيسة المؤولف 
من شيواحها وقسيسها أن بفرض الغراءات ويوقع العتوبات على المح رفين 
' المهرطقين ٠:‏ وأن كم على اارناة بالوقرف واحمال التربيخ العلبى آثاء 
الخدمة الدبنية » وقد حاق بروبرت ببرنز وجين آرمر مثل هذا العقاب ق 
جلسة للكنيمة فى 5 أغسطس 85لا! . وسيطر الإمان بالاخرويات الكلاتيه 
على عقول الجاهر نجعلت حرية الذكر خط ر؟ علي الحياة والأجساد 0 غير 


ا 


أن لفيا من القساوسة « المعتدلين» يتمهم روبرت ولسن وآدم فرجسون 
وولم روبرتسن خففوا من تعصب الشعب تخفرفاً كى لرك ديفد هيوم 
موت هوئة طبيعية , 

ورا كان الدين الصارم لازءا التصدى لعريدة شعب تدفعه قسوة البرده 
إلى الشرب حى يشل » ويعاتى ‏ ن قسوة ة الفثر ما جحل للذته الوحيدة' ف 
الجرى وراء الجنس . وسيرة ببرئز دليل على أن الرجال كانوا يسكرون 
ويفسقون رغم الغيطان والقساوسة » وأن النتيات الراغبات لم يكن نادرات . 
وقد طرأ على القوم فى الربع الآخير من ن القرن الثامن عشر اضمحلال ملحوط 
ف الإمان وى العسك بالفضائل التقلبدية . ولاحظ ولم كرينش وهو 
مصور إشيرى ؛ أن يوم الأحد فى سنة ١1/89‏ كان يوم تعبد ديى » ولكن 
فى لاا دلق الحضور إلى الكنيسة إعمالا شديداً » خصو صاً عن الرجال ؛ » 
وكانت الشوارع قَ اليل تضج بالشباب المتحل المشاغب و فى سنة “1/1 
هناك خمسة واخير أو سنة ... وق ١8#‏ ازداد عدد الموأخمر عشرإن 
ضعفا » وازداد عدد نسرة المدينة أكثر عن ماثة ضعف . وابالّ كل حى 
فى المديئة وضواحبها بأعداد غفيرة هن ن الإناث اللاى استسلمن للرذيلة » 9" , 
وكانت لعبة الجولف تصرف ١‏ أرجال عن الكنيسة إلى اللقاءات أيام الأنداد » 
أما فى بانى أيام الأسبوح فالرجال والنساء يرقصوت (وكان الرقص من قبل 
يعد خطيئة ) ؛ ويذهبون إلى المسارح (وكان الذداب إلا لا يزال يعد 
خطيئة ) » و مختلفون إلى سباقات الخرل » ويقامرون فى الحآنات والآندية , 

وكانت الكنسة أهم مصدر الدعقراطرة والتعلم ٠.‏ فكان شعبيها متار 
شيوخها ؛ وكان ينتظر من القسيس ( الذى مختاره عادة راع أو نصلر ) أن 
يدير مدرسة فى كل أبرشيه . وكان جوع للتعليم شديدا . وكانت" مجامعة 
سانت ألدروز » من بين الجامعات الأريع » فد اضمحات » ولكها تزعم 
أ مها تملك خير 0 بريعانيا . وقد وءجد مجونسن جامعة أبردين مزدهرة 
فى اا . أما جا جة .جلاسجو فضمت بن أساتذتها .جوزف بلاك الفيزيائىء 
رتوداس ريد الفياسرف » وآدم سمث الاقتصادى ٠‏ فضلا عن إيوائها 
لجرمس وات . وأحدث الجامعات الأربع هى جاءعة إدثيره » ولكنبا 
كانث تفيارب ما أنت به حركة التنوبر الاسكتلندى من إثارة , 


ند 155 ام 


م -. التتوبر الاسكتلندى 


لامكن أن يعلل تفجر العبقرية الذى أضاء اسكتلنده بين »ببحث هيوم 
دف الطريعة الي بشرية ؛ ( 1909 ) وكتاب بوزويل 9 حياة جونسن » ( 1781) 
ألا بنمو تجارته! م انجامره والعلم وتقدم الصناعة فى إقلم السرول . فى 
الفلسفة نيخ فرانسيس هتشيسن ؛ وديفد هيوم » وآدم فر جسن ؟ وق 
الاقتصاد آدم سمث ؛ وفى الأدب جون هيوم 29 » وهترى هيوم ( الأورد 
كيمس ) 2 وولم روبرتسن * وجيمس مكفرسن » وروبرت بيراز » 
وجيمس بوزويل ؛ وف العلوم جوزف بلاك » وجيمس وات »؛ وتيقل 
»ا سكلين » وجيمس هائن » واللورد موئبودو 20 ؟ وق الطب جوت وولم 
هنر : 9" هؤلاء كوكبة تضارع النجوم الى ستلعت فى الجلئره حوك 
«الدب الأكبر؛ (جونسن) ! وقد ألف هيوم وروبرتسن وغيرهما فى 
إدثره و جمعية ِ الصفوة » للمناقشات الأسبوعية فى الأفكار . راتصل 
هؤلاء الرجال وأشباههم بالفكر الفرنسى لا الإتجليزى » من جية لآن 
فرئسا كانت منذ قرون مرتهلة باسكتلنده » ومن جهة أخرى لأن المصردة 
المستطيلة بين الاتجليز و الاسكتلنديين عاقت د الثقافتين , وكان هيوم 
سبىء الظن بالفكر الامجيزى ف جيله » إلى أن صدر كتاب ( اضمحلال 
الآمر اطررية الرومائية وسقرطها» فى عام موته فرحب بصدوره شاكراً . 


ولقد وفينا من قبل ديننا لفتشسن وهيوم *23 . فلالق الآن نظرة على 
عدو هيوم الكريم النفس » توماس ريد » الذى كافح ليرد الفلسفة من 
الميتافيزيقا المثالية إلى قبول واقع موضوعى . وقد ألف وهر يدرس قى 
أبردين وجلاسجو كتابه ديحث ف العثل البشرى حول هبادىء النطرة 
السليمة » ( 1154 ) ؛ وقبل أن بنشره أرسل الغعارطة إلى هيوم «شفوعة 

مخطاب مهذب حمل نحياته » وي؟ شرح أيفه على اضطراره لمعار ضة شكركية 
صاحيه الأكبر سن ٠‏ ورد عليه هروم بلطفه المعهود » وطلب إليه أن ينشر 
الكتاب دون خوف من ملامة 400 , 


وكان ريد قد سلم من قبلى برأى باركلى القائل بأننا نعرف الأفكار فقط ؛ 


الا د 


ولا نعرف الأشياء أبدآ . خلما أكد هيوم بمثل هذا الاستدلال أننا نعرف 
اللمالات العقلية فقط » دون أن نعرف معللقاً و حقلا ؛ ملحقاً مبا » أحس ريد 
أن .ثل هذا التحليل المثقل بالتفاصيل غير الهامة يقوض كل تارقة بين الصدق 
والكذب » وبين الحق وااباطل » وكل إعان بالله أو اللخلود . وذهب إلى أنه 
اضطر لتفيذ آزاء هيوم اتقاء هذه الكارثة » ولكى يفند آراء هيوم كاث 
عليه أن يرفض باركلى . 

وعليه فقد بغر عن الفكرة القائلة بأننا لا نعرف غير أسداسيسنا وأفكارنا » 
فنحن على العكس من هذا نعرف الأشياء هباشرة وللتو » و « من الإسراف 
فى الرهافة » فقط أن تخلل تجربتنا مع وردة مثلا » فبردها إلى حزمة من 
الأحاسيس والأفكار . والحرمة حقيقية » وأكن الوردة أيضا حفيقية » 
وهى تحتفظ ببقاء ثابت بعد أن تتوقف إحساساتنا مبا . والصفات الأولية ‏ 
كالحجم والشكل والصلابة والنسيج والثقل والحركة والعدد - تلتمى بالمليع 
إلى العالم الموضوعى » ولا تتغير ذاتي؟ إلا بفعل الأوهام الذائية » وى 
الصغات الثانوية لها مصدر موضوعى بقدر ما تنشأ الأحاسيس الذاتية عن 
الأصول الطريعية أو الكيميائية فى الشبىء أو البيئة ‏ الرائحة ٠‏ أو الطمم 
أو الدفم » أر اللمعان » أو اللون » أو الصورت9© , 


والإدراك الفطرى السليم ينيثنا مبذا ء غير أن ١‏ مبادىء الإدراك الفطرى 
السلم ليست أهواء الجياهير الجاهلة » إنما هى المبادىء الغريزية » النى يرشدنا 
تكوين طبيعتنا (أى الإدراك الذى نشير ك فيه كلئا ) إلى الإبمان مها » والى 
يتحم علينا بالضرورة التسللم ما فى الشئون المشتركة للحياة 18 » وبالقياس 
إلى هذا الإحساس العام الذى ممتير كل يوم ويؤكد ألف مرة » تكون 
استدلالات الميتافيز يقا الحيالية مجرد أعبة يلعمها المرء فى ورحدته الى 33 
فنها من العام ؛ بل إن يوم ف تقسهء. باعترافه » كان يابى عنه هذه اللعبة 
العقاية إذا غادر ر حجرة مكتيه0ة . ولكن هذا الرجوع إلى الحس المشترك 
«د لاع إلى العقل : فليست 2 وحدها هى الموجودة » فهناك كائن 
» وعقل » وذات » فا الأذكار . والاغت نفسها شاهد على هذا الاعتقاد 

ام : فلكل لغة ضمير مفرد للمتكل ذ دأنا »هو الى يشعر » ويتذكر » 


ب الال سد 


ويفكر » وبحب ٠‏ «لقد بدا أن عن الطبيعى جدا التفكر فى أن «البحث ى 
الطيعة البشرية » احتاج إلى ٠‏ ولف يكتبه » و«ؤلض فى غاية الذكاء والراعة » 
ولكن يقال لنا الآن أنه ليس إلا عبموعة هن الأفكار اجتمعث مما ورتبت 
نفسها بارتباطات وانجذايات معينة »29 , 

وقرأ هيوم هذا كله بابتواج وود » و يستطع أن يقبل نتائج ريد 
اللاهوتية » ولكنه احثّر م مزاجهالمسيحى » ولعله أحس بالراحة فى دخيلة ثفسنه 
بحين عرف أن العالم الدارجى موجود على كل حال » برغم باركلى » وأت 
هيوم «وجود برغم هيوم . كذاك استشعر اللدمهور القارىء أيضاً الراحة » 
واشترى ثلاث طبعات هن كتاب ريد و البحث» قبل موته . وكان بوزويل 
من بين سرى علهم » فهو ينيثنا بأن كتاب ريد ٠‏ هدأ عق الذى انتابه القلق 
الشديد من طول التفكير العريص بالأسلوب التجريدى الشكركى2" , 


وأضاف الفن الاون إلى عصر النور الاسكتلادى . فالأخوة » آدم» 
الأربعة الذبن تركوا بصمئّهم على العارة الانجليزية » كانوا استكلندبين . 
وقد هاجر ألن رمزى (بن الشاعر ألن رمزى ) إلى لندن (10787 ) بعد 
أن أخفق فى نيل التقدير فى وطنه ادنيره ؛ وبعد سنوات من الكادح .عير 
«مصورا عاديا » تاملك » مما أثار حفيظة الفنانين الانجليز . وقد رمم صورة. 
حسنة مور ج الثالث 29 » وأحسن هنبا لزوجته هو 9" . غير أن انخلاع 
ذراعه الى أنهى استرافه للعوير . 

أما البسر هرى ريبورن فكان رينولدز اسكتلئده . وكان ابنا لرجمل 
صناعة فى ادثيره » علم نفسه التصوبر بالزيت » ورمم أرملة وارثة بلغ 
من رضائها عن صورما أنها تروجته ومهرته بئروتما . وبعد أن درس عاهين 
فى إيطاليا عاد إلى ادثيره (/419/(). وسرعان ما تكائر زبائته فضاق رفته 
عن رسمهم ؛ رمم روب ر تسن » ومجون هيوم » ودوجالد ستيوارت » وولثر 
سكوت » واأتفل صوره صورة اللورد نيوتن ‏ جسد هائل » ورأس 
ضخم ) وشخصية عن حديد اماج بالباسان . وعلى التقيض باحظ الجيال 
المتواضع الذى وجده ربيورن فى زوسته 22 . وكان أحيااً بنافس رينرلاز 


ل الالا اس 


فى تصوير الأطفال » كما نرى فى لوحته و أطفال دراموند » امحفوظة عتحف 
المرو بوليتان للفئنون . وقد أنعم على ريبورن بلقب الفروسية فى 1897 »2 
ولكنه مات بعد عام بالغا السابعة والستين , 


ثم تفوق التنوير الاسكتلندى فى مؤرخيه . فقد شارك آدم فيرجسن فى 
تأسيس دراسة عل الاجماع والسيكولوجية الاجماعية بكتابه «مقال ى 
تاريخ المجتمع المدلى » ( 1/0 ) الذى طبع سيع مرات ىق حياته . والتاريخ- 
فى رأيه ‏ لا يعرف الإنسان إلا عائشاً فى ججاعات » فإن شأنا فهم هذا الإنسان 
وجب أن نراه مخلوقاً اجماعياً ولكنه متنافس ‏ مركب من عادات اجماعية 
ورغبات فردائية . وتطور اللداق والتنظم الاجماعى كلاها دده تفاعل 
هاتن النزعتين المتعار ضتين » وندر أن تتأثر ١‏ بأفكار الفلاسفة , والمنافسة 
الاقتصادية ء والليصومات السياسية » وألوان التغرقة الاجراعية » والحرب 
ذائها .- كل أولثك مركب فى طبرعة البشر » وسيظل كذلك أبد » وهو 
يعمل بوجه عام على تقدم النوع الإنسسائى . 


وكان فير جسن فى زمانه لا يقل شهرة عن آدمسعث » ولككن صديقهما 
لم روبرتسن فاقهما شهرة . ونحن يذكر أمنية فيلائد الى تمناها لشيار 
مؤر نا ٠»‏ يأن دير إلى عسةوى هيوم ؛ وروبرتسن + وجبون») 0 
وقد تساءل هوراس ولبول ق 5هل/ا١ا‏ : وأعكن أن مخطر لنا أننا نفتقد 
مؤلفين فى التاربيخ مادام مسر هيوم ومسّر روبرتسن أحياء ؟ . . إن كتابة 
روبر تسن تمتاز بأصى ما قرأت أسلوباً وأعظمه نزاهة و5© . وكتب جبون 
فى «همذكراته» يقول : ٠‏ ان إنشاء الدكتور روبرتسن الذى بلغ الكال ٠١‏ 
وغته المشبوبة » ووقفاته المحكة » أثرت فى إلى حد التطلع الطموح إلى تأثر 
خطواته بوم ما ع 49 » وقال ١‏ ان العارب مبزنى كلما وجدت نفبى 
)م08 


معدود؟ ضمن ثالوث المؤرخين البر يطائرين » مع هيوم وروبر تسن 
وقد عد هذين المؤرخين مم جر كار ديق ومكيافلل أعظم المؤرخين 
محائين » ثم وصف روبرتسن فى تاريخ لاحق بأنه 9 أول مؤرشى العضر 


الام د 


كان روبرتسن » مثل ريد » قسيساً وابن قسيس . عين راعياً لكنيسة 
جلادزموير وهر ل الثائية والعشرين (17/47) ثم ألتخب بعد عامين 
لعضرية الجمعية العامة للكنيسة الاسكتطلندية . وأصبح فبا قاد المعتدلين 2 
وقد حمى المهر طقين أمثال هيوم . وبعد ست سنواث هن الجهد الشاق 
والدرس الدعوب-لأوثائق وام 0 » أصدر عام 11/59 ١‏ ثارعآ لاسكتلنده 
فى عهد الملكة مارى وجيمس النادس حتى ارتقائه عرش الجائره» » 
واختم فى تواضع حيث بدأ هيوم كتابه : تاريخ الجلثره » . وقد أميج الكتاب 
اسكالزده لتجنبه عبادة مارى ملكة الاسكتلندبين » و أمبج الانجليز بأسلويه ب 
رغم أن جرنسن أضحكه أن يجد فيه بعض الألفاظ الثقيلة البونسوئية الطليم , 
وقد طبع الكتاب تع طبعات 'ق ثلاثة وخسين عاما . 


على أن رائعة روبر تمن الكبرى كانت كتابه « تاريخ حكر الامبر اطور 
شارل الحامس » ( 1954 ) ذا المجلدات الثلاثة . وق وسعنا ! م على د 
السمعة الى .حظى عبا هن لون ن الذى نقده عليه |اناشرون وهر 5 ر4 جنيه 
بالقياس إلى 5٠١‏ جنيه تلقاها عن تأليف تاريخ اسكتلنده . وقد أثنت أو ربا 
على الكتاب الجديد فى ترجاته الختلفة , وكانت كاترين الكبرى تحمله معها 
فى رحلائا الطوبلة » وقد قالت وإنى لا أكف عن قراءته أبدا » خصوصآ 
المجلد الأول منه» 29 » وقد أسرجها كا بجنا كلنا ذلاث التهيد الطويل 
الذى استعرض التطورات الوسرظة اتى أنهت عجيء شارل اللامس ‏ 
والكتاب ثقادم نايجبة الأصاث اللاحقة » ولكن ما من عرض لاحق للمو ضوع 
يمكن أن يباريه بوصفه أثر ] أدبياً . ومن دواعى السرور أن نلاحظ أن الثناء 
الذى ظفر به الكتاب » والذى كان أعظم كثرا من التفربط الذى ثاله 
١‏ تأريخ ١‏ هيوم لم يوهن ماكان بين اأقسيس وألزنديق من صداقة وود . 


وأشبر من الإثنين جيمس «كفرسن » الذى سوى جوته بينه وبين 
هوهر » ورفعه تابليون فرق هومر 9 فى ١750‏ أعلز ن مكفرسن الذى 
كان آنثك فى عامه الرابع والعشرين امح عل را 
تحوما غطوطات غيلية متفرقة سرش لاع مجمعها وترسجمتم! إن أتبح له عدد 
من المال . وجمع المال فرجسن عراز روهز قسيس مشرءخى مفوه 


ب ١/4‏ م 


من ادزيره ) . وجاب هكف رسن واثثان من الدارسين الغرليين أرجاء المرتفءات 
الاسكلندية وجزر الهريد » وجمعوا الأدلوطات القدعة » وفى 7ث/ا١‏ 
نشر مكفرسن كتابه ( فنجال » ماحدة قدعة فى سبة أجزاء . . . ألفها 
أوسيان » بن فنجال » وترجمت عن اللغة ااغيلية » . وبعد عام نشر ماحمة 
أخرى : أسمها «تيمورا » زغم أنها هن تأليف أوسيان » وى 1718 نشر 
الملحمتين بعنوان وأتمال أوسيان» . 


أدا أوسيان هذا فهو كا تزعم الأسطورة ( الإرلندية والأسكتلندية ) 
الإبن الشاعر للمحارب فن ماكومهيل 27 » ويرووث أنه عمر ثلاثماثة سنة » 
وأمتد به الأجل ىق أعر ب عن معار ضته الوثنية للاهرت الجحديد المجلوب 
إلى إرلنده على يد القديس باترياث . وبعفى القصائد المنسوبة له احتفظ مما 
فى ثلاثة #ملوطات من القرن اللخاس عشر : تخصوصاً ف وكتاب لزعور» 
ألذى جمعه بجيءس ١ك‏ رجور فى 1617 + وكان مكفرسن عاك هذه 
الاو لات 27 , وقد روى فنجال كرف دعا المقاتل الغاب ؛ بعد أن 
هرم غراة ارلنده الأسكتلديين » هؤلاء الغزاه إلى مأدية ونشيد سلام ٠‏ 
والقصة مروية رواية تنيض بالحياة » يدفما تخزل الاسكتلنديين فى الفتيات 
الإرانديات . يقول أحد المقاتاين اورنا ابنة الماك كور مالكما أشبلك بالقاج 
فوق اللرج . ان شعرك كضياب كروءلا ححين يامجعك فوق الرى حين 
يتألق اشعاع الغرب ! ومهداك حمر تان ناعمتان تريان دن ٠‏ برانو» ذىالجداول» 
وذراعاك كعمودين ناصعى البياض ق أمباء م فنجال العظم :تليق 
بنبود أخرى » أقل تحجراً : ١‏ مهد أبيض» و دنهد نافر» و ولد متلى عن 900 ع 
وهى تلهى القارىء قليلا » واككن القعمة لاتلبث أن تنصرف عن الب إلى 
أحقاد الحرب 

وأثار «أوسيان » »كف رسن ضيجة فى اسكتلنده » واتجلره » وفرنسا» 
وأكائيا . فرحب به الاسكتلنديون صفحة عن ماضييم الوسيط البطولل » 

وكانت التجلتره ٠هيأة‏ لتقل رومانس الأسطورة اله وله وه الى كانت فى 
6 ترحب كناب يرمى وعنافات من الشعر الاتجايزى القدم , 0 
أما جوته فقد أرانا فى ختام «آلام فرئر » ( 10904 ) بعلله يقرأ لاوق ست 


ات 9 عمد 


صفحات من أوسيان . وكانت حوى قصة دورا العذراء الرقيقة يروما 
أبوها ا : كيف أغرتما «الأرض» الشريرة واقتادتها إلى صفرة ىن 
البحر بوعدها بأن حبيها أرمار سيلقاها هناك » وكيف تركتبا الأرض على 
الصخرة » وه! من حبيب أنى  .‏ فرفعت صوها » ونادت على أخحيها وأببا : 
ارندال ! أرمين ! » وجدف ارندال لينقذها » ولكن سما أطلقه عدو عتتىء 
فتاث به وجاء حبيبا أر مار إلى الشاطىء » وحاول أن يسبح إلى دورا » 
« ولكن را عاصفة من الثل طفت فجأة على الأمواج » فغاص فى اليم » 
وم يطف بعدها» . أما الأب الذى كان أعجز وأضعف من أن مخف 
لنجدتما فأخط يصرحخ مرتعباً يائساً : 


وعلى الصخرة الى يلطمها الم سمعنا ابثى تستغيث وهى وحيدة . 
وكانت صرشاتها مر ددة عالية ا 0 
على الشاطىء اليل كله وأبص رما على ضوء القمر الكليل . . . وكان للريح 
سجبج والمطر ينهمر وابلا على الثلى . وقبل أن ينباج الصبح كان صوبا قد 
خفت » ثم تلاشى كأنه نسم المساء بين عشب الصخور . لقد قضت كد 
ومحرنا . 


«لقد ضاعت قوق فى الحرب » وسقطت كبرياق بين النساء ؛ وحين 

هب العواصف العائية » وحين ترفع ريح الشهال الموج عالياً أجلس إلى 

الشاطى ء الصاخب وأنظر إلى الصخر: ة القائلة . وكثير أما أرى أشباح أطفالى على 
ضوء القمر الغارب . . . أما شكلم أحدكم رحمة فى !ع 990 , 


ولم يلبث أن ثار جدل حول الملحمة : فهل ١‏ أوسيان » حقاً ترجمة 
عنالملاحم الغيلية العتيقة » أم أنه ساسلة »نالقصائد نظمها »كف رسن ودسها 
على شاعر رما لم يعش قط ؟ لقد صدق دعوى مكف رسن هردر وجوته ى 
ألانيا » وديدور فى فرئسا » وهيوبلير ولورد كيمز فى امكتلنده . ولكن 
فى هلإبا١‏ أعان صموئيل جوئسن فى كتابه و رحلة إلى جزائر اسكتلنده 
الغربية » بعد تحقيقات فى الطيريد ( 11/0 ) رأيه فى القصائد الأوسيانية : 
« أعتقد أ: ما لم توجد قط فى أى صورة إلا الصورة الى رأناما علا فلم 


5 هذا 3 


يستطع المحرر » أو المؤلف ء» داز الأصل قط ء وان يستطيع ذلك غيره 
كاثناً من كان »9 . وكتب مفكرسن لمونسن يقول إن شيخوشة الرجل 
الاتجليزى وحدها هى الى تحميه من تحديه للمبارزة أو من ضربه « علقه » ٠.‏ 
ورد جونسن ١‏ أرجو ألا وقنى أبدا سفالة وشب عن كشف ما أعتقد أنه 
غش وزيف ... لقد كان رأق فى كتاباث أنه منقول » ومازالك رأق 

فيه كذلاك , . أما غضبات فإلى أتحداه , 8 , وشارك هيوم وهوراس ولبول 
وغيره.ا جونسن شكوكه . ولا طاب إلى مكفرسن أن يرز الأصول الى 

زعم أنه ترجمها تباطأ » ولكنه ترك عند .وت مخطوطات ملاحم غيلية » 
استحمل بعضها فى وضع حبكة قصائده وتقرير طابعها . وقد أخل عن هذه 
التصوص الكثير هن العبارات والأسماء » ولكن الملحمتين كانتا من إنشائه . 


على أن الغش لم يكن بالشدة أو الشناعة اللتين زعمهما جونسن : فلنسمه 
جوا زا شعرياً على نطاق واسع جد . والماحمتان الشعريتان النشريتان » إذا 
أخذناها فى ذامهما » تبرران بعض ما -حظيتا به من إعجاب , فقد أعر بتا عن 
جال التطلبيعة وأهراها » وعن ضراوة الحقد » وعن لذة الحرب . وكان 
فهما نزعة عاطفية ءسرفة فى الرقة » ولكلهما جمعتا إلها بعض السمو الذى 
أوحى به الس ونام ى ها لورى قبل ذلك فى قصيدته و موت آرثر) ( 1410 ). 
وقد صعدتا إلى قمة الشبرة على الموجة الروهانتيكية البى غمرث حركة التنوير ٠‏ 


٠‏ آدم سمث 


كان آدمسمث يد هروم أعظم شخصية فق التنوير الاسكتاندى . و 
مات أبوه قبل مولده ( "11/98 ) بشهور » وكان مراقباً لجارك فى كركادى . 
وكانث المغامرة الوحبدة تقريباً فى حياة رجل |الاقتصاد يوم خدلفه الغجر 
وهو طفل فى الثالثة ثم تركوه على جانب الطريق بعد أن طوردوا . وبعد أن 
تلى آدم بعض التعليم المدرسى ق كركلدى » واختالف إلى #اضرات هنش..ن 
فى جلاسجو » ذهب إلى أكسفورد (1740 ) حرث وجد المدرسين كدالى 
تافيين 1[ سيصلهم جبون ف 7هلا1 ٠‏ وعل «عث نقفسه بالاطلاع. ؛ ولكن 
سامطات الكلية صادرت النسخة الى اقتناها من مبحث هيوم ق الداريعة 


ب لاا( ل 


البشرية محجة أن الكتاب لايصملح اعللاقاً اشاب مسيحى . وكفته سنة واحدة 
مع أسائذة الكاية ؛ وكان أكثر حبا لآمه » فعاد إلى كركلدى » وواصل 
استخراقه فى القراءة . وق 1748 انتآل إلى ادئره » حرث حاضر مستقلا 
فى الأدب والبيان . وقد أعجبت معاضراته بعض ذوى النفوذ » فين ى 
كرس المنطق تجامعة جلاسجو ( 1181 ) » وأصبح بعد عام أستاذ الفلمئة 
الأخلاقية ‏ الى شمات الأخلاق ٠‏ والقانون » والاقتصاد السياسى . وى 
4 نشمر استنتاجاته الأخلاقية فى كتابه و نظرية العراطف الأخلاقية »» 
الذى حكم الكل بأنه « أم كتاب كتب فى هذا الموضوع الشائق :20 
متجاهلا فى هذا الحكم أرسطلو وسبينوزا 

وقد استخلص سعث أحكامنا الأخلاقية من ميلنا التلقائى لتخيل أنفسنا 
فى موقف الغير ؛ فنحن ببذا نردد أصداء عراطفهم » ومذا التعاطف » 
أو المشاركة الوجدانية » تحمل على الاستحسان أو الاسبجان 2419 . والحس 
الأخلاق متأصل فى غرائزنا الاجباعية » أو فى العادات العقلية التى نتخذها 
بوصفنا أفراداً فى مجتمع » ولكنه لايتعارض مع بة الذات . وقة التطاور 
الأحلاق للإنسان يبلغها حون يتعلم أن بعكم على نفسه كا كم على الآخرين » 
, وأن يسوس" نفسه طبقا للمبادىء الموضوعية - مبادىء الإنصاف 2 
والقانون الطايعى ؛ والحكمة » والعدالة0 9؟) . والدين ليس المصدر ولا 
الركيزة لعواطفنا الأخلاقية » ولكن هذه العواطف تتأثر تأثراً قوياً بالإعان 
باتبعاث الناموس الأخلاق من إله فى بده الثواب والعقاب 9 , 


وفى 17/14 عين سمث - الذى يلغ الآن الحادية والأريعين - معلماً خاصا 
ومرشداً رافق الدوق بكليوتمش البالغ ثمانية عشر ربيعاً فى سياحة فى أوربا ء 
وقد أتاح له الأجر الذى كان يتقاضاه فى هذه المهمة - وهو 8٠١‏ جنيه 
فى العام الاطمئنان والفراغ اللذان أعاناه على تأليف رائعته الى بدأ كتابتها 
خلال إقامته فى تولوز ثمانية عشر شهرا . وقد زار فولتير فى فرنيه » والتى فى 
باريس ملفتيوس ودالامبير وكرتيه وطورجو . فاما عاد إلى اسكتلنده 
عام +/أ1 عاش السنوات العشر التالية قانعآ مع أمه فى كركلدى عاكفاً 

م ١١‏ - قصة الحضارة »ج 47) 


هلاة ا ب- 


على تأليف كتابه . وظهر الكتاب واسمه « ميث فى طبيعة ثروة الأمم وأسبامياة 
عام ثلالا1 » وقد رحب به هيوم فى رسالة بعث مها إلى سمث ومات بعدها 
بقليل , 
وكان هيوم نفسه فى مقالاته قد أعان على تشكيل آر اء آدم سعث الاقتصادية 

والأخلاقية جميعاً . فقد عر من ٠‏ المذهب المركتلى » الذى محيذ التعريفات 
الجمركية الحامية » والاحتكارات التجارية » وغيرها من الإجراعات الدكومية 
الى يراد ما فهان زيادة الصادرات على الواردات » والاستكثار من 
المعادن النفيسة باعتبارها الثروة الأساسية الأمة . وقال هيوم ان هذه السياسة 
أشبه بالجهاد لمنع الماء من بلوغ مستواه الطبيعى + ثم عاد لتحرير الاقتصاد 
من ١‏ المعوقات الى لامحصى عددها . . . والرسوم الى فرضها على التجارة 
جموع أمم أوربا وفاقها كلها انجلتره فى هذا المغمارم © , وكان مث 
بالطبع على بينة من الحملة الى شنها كرتيه وغيره من الفزيوقراطيين الفرلسبين 
عل اللوائح والأنظمة المعوقة للصناعة والتجارة والى فرفنها تقابات الطوائف 
الحرفية والحكومات: » ومطالبتمع بسياسة من عدم التدخحل تترك الطبيعة 
تخرى مجر اها » وتجد فيها + جميع الأسعار والأجور مستواها فى منافسة حرة . 
وكانت الثورة الوليدة آنثذ فى مركا على القيود البى فرضما بريطانيا على 

ثمارة المستعمرات حجزءاً من خلنية تفكر سمث . ولو استرشدت الحكومة 
الريطانية محرية التجارة الى أشار مها لكان من الجائر ألا يشبد عام صدور 
كتابة و إعلان الاستقلال » الأمريكى , 


وكان لسمث آراء فى النزاع بين بريطانيا وأمر يكا . فعنده أن الاحتكار 
الاتجليزى لنجارة المستعه رات ومن الذرائع اللبيثة الى يستخدمها النظام 
المركنتل م كر وقد اقارح إعطاء أمريكا استقلالها دون مزيد من الأزاع 
مادام المستعمر ون يرفضون أن نجبى ميم الضرائب لدعم نفقات الامير اطورية 
الريطانية «ومهذا الفراق ٠‏ فراق الأصدقاء المتفاهمين ٠‏ ان تلبث المودة 
الطبيعية الى ببن المستعمرين ووطيم الأم . أن تتعش بسرعة » وقد تحملهم . 
على إيثارنا فى الحرب ا يؤثر وننا فى النجارة » وبدلا من أن يككونوا رعايا 
#زعجين مشاغيين يصبحون أو ١.‏ , وأكرم حلفاء لنا »2497 . ثم أضاف 


الا 


«لقد بلغ التقدم السريع الذى أحرزه ذاك اك البلد هذا المبلغ الكبير من الأروة 
والسكان والتحسين » محيث قد لا ينقضى أكثر من قرن إلا قليلا حتى 
يزيد ما تغله أمريكا , ن مال على حصيلة الضرائب البريطائية ٠.‏ وعندها ينظل 
مقر الامير اطورية بت بالطيع نفسه إلى ذلا اجلزء من الاميراطورية الذى ساهم 
بأكر نصيب قَْ الدفاع عن الكل وق دعد الى 

وقد عرف سمث ثروة أمة من الأمم لابأنها مقدار الذهب أو الفضة 
الذى تمتلكه ء» بل الأرض وتسينائها وغلائها » والشعب وجهده وخدماته 
ومهاراته وسلعه . وكانت نظريته أن أكبر الأروات المادبة تكون نتيجة 
لأكبر الحريات الاقتصادية » وهذا مع بعض الاستثناءات . وحب المنفعة 
الشخصية أدر عام بين جميع الئاس ٠‏ ولكننا لو سميحنا لهذا الدافع القوى 
بالعمل بأقصى حرية اقتصادية لحفز من النشاط والجرأة والمنافسة ما يثمر 
عن الأروات أكثر من أى نظام آآحر عرفه التاريخ » ( وهله الفكرة هى 
فحوى قصة مندفيل الحرافية على البحل 280 , فى شرح تفصيلى ) وقد آن 
سمث بأن قوانين السوق - خصوصا قانون العرض والطاب - ستسق بين 
حرية المتتج و«صاحة المسبلك ؛ ذلك أنه لو حقق المنتج أرباساً باهظة 
لدخل غير ه الميدان نفسه » ولأبى التنافس المتبادل بينهما الأسعار والأرباح 
فى نطاق حدود معقولة . ثم إن المسْهلك سيتمتع بضرب من الدمقراطية 
الاقتصادية . ذاث أنه بالشراء أو برفض الشراء سيقرر إلى حد كبير أى 
السلع تلم » وأى الخدمات تقدم وبأى دار وكن » بدلا من أن على 
الحكومة كل هله الأمور 

واتباعاً الفزيوقراطرين (واكن مع لمكم يأن نوائج العمل وخدمات 
التجارة ثروة حتيقية كنائج الأرض ) دعا مث لإنهاء الر الرسوم الإقطاعية ؛ 
والقرود النقابية » والاوائح الاقتصادية الحكومية » ا الصداعية 
أو التجارية » لأنها ب تحد من تلك الحرية الى تتيح التحرك بعحلات 
الإنتاج والتوزيع ؛ بساحها لافرد بأن يعمل » وينفق » ويوفر » ويشرى » 
واليع كنا يشاء . وعلى الحكومة أن تلاق حرية العملى دون تدخخل عنها » 
وأن تترك الطبيعة . أى نوازع الئاس الفطرية ‏ تعمل طليقة » وأن تسمح 


لاا ءما ا 


للفرد بأن يدبر أمره بنفسه ء وأن يجد عن طريق التبتربة. واللبطأ العمل اذى 
يستطيم أداءه » والمكان الذى يستطيع شغله » فى اللبياة الاقتصادية » وأن 
تدعه يغرق أو يعوم , 

إننا لو اتبعنا نظام الحرية الطبيعية هذا ء لكان على الملك ( أو الدولة ) 
ثلاثة واجبات تتطلب الاهام مها + بي أرقا واجب حاية المجتمع من 
عنف وغزو جاعات مستقلة أخرى ؛ وثانها واجب حاية أى عضو ى 
المجتمع » جهد الاستطاعة » من ظلم وقهر العف كن فيه » أى واجب 
إرساء إدارة صارمة للعدالة ؛ وثالها واجب الإنفاق على الأشغال العامة 
والمؤسسات العامة الى لا ممكن إطلافاً أن يكون هن ٠صلحة‏ أى فرد » 
أو أى نفر قليل هن الأفراد » القيام ما أو الإنفاق عليرا ل 

هنا نجد صيغة الحكومة الجفر سونية » واليكل العام لدولة تتيح لل رأسعالبة 
الجديدة أن تنمو وتثر عرع جدا . 


على أن الصيغة كانت تنطوى على ثغرة . فا الرأى إذا كان منع الظلم 
يتضمن الالتزام بمنع استخدام الماكرين أو الأقوباء للسذج أو المبعفاء 
استخداما غير إنسانى ؟ وقد أجاب سمث : أن ظلماً كهذا لا ينجم إلاعن 
الاحتكارات المقياءة لامنافسة أو التمجارة » وقد عدت مبادثه لإلخاءالامحتكارات. 
وجب أن تعتمد فى تنظم الأجور على تنافس أرباب العمل على الال » وتنافس 
الهال على الأعمال ؛ وكل امحاولات الى تبللها الحكومات لتنظيمها نمبطها 
قوانين السرق إن عاجلا أوآجلا . ومع أن العمل ( لا الأرض كا أعتقد 
الفزيوقراطيون ) هو المصدر الوحيد للثروة 9* , إلا أنه سلعة » شأنه شأن 
زآمن المالك » وهو نخخاضع لقوانين العرض والطلب . #كلما حاول القاثون 
تنظم أجور العيال ٠‏ كان التنظم دائماً مخفض هذه الأجور لارفعها » 60 , 
وذلك لأنه #كاما حاولت الفيثة التشريعية تنظم الفوارق بين السادة وعباهم » 
كان مستشاروها دائماًم السادة 60 ٠‏ وهذا الكلام كتب فى وقت كان فيه 
القانون الانجليزى جز لآرباب العمل » ومحرم على المال » تنظم أنفسهم 
حواية لمصالحهم الاقتصادية . وقد ندد سمث ذا التحيز من سجانب القانون » 


اماه 


وتوقع «حصول المال على أجور أفضل لا بالتنظم الحكريى بل بالتنظم 
الع الى 07 1 3 1 

وكان رائد الرأسمالية المرعوم هذا داثم الإنجياز إلى العال ضد أصعاب 
الألثه ال . فحذر من مغبة ترك التتجارة ورجال الصناعة يقررون سياسة 
المكومة : 

دان مصلحة التجار . . . فى أى فرع من فروع التجارة أو الصناعات 
هو دايا تاف من بعض الوجوه بل عتعارض مع مصلحة الجمهور . 
واقتر 2 أى قائرن جديد . أو أى تنظم للتجارة » يصدر عن هذه الطبقة 
ينبغى دائما الاسماع إليه بغاية الحذر , : . فهو صادر عن طبقة ءن الئاس . . , 
هم بوجه عام مصاحة فى أن مخدعوا اللجمهور بل أن يبغوا عليه ؛ وم ... 


فى مناسبات كثيرة خخدعوه وبغوا عليه أيضأ9 , 


أهذا آدم سمث أم كارل ماركس ؟ غير أن سمث داقع عن الملكية 
الخاصة لأنبا حافز لا غنى عنه للجرأة والمغامرة + وآون بأن عدد الأعمال 
المتاحة » والألجور المدفوعة » سبتوقف أولا وقبل كل شىء على ميم 
رأس امال واستخداءة ©" , ومع ذلاك ققد دعا لرفع الأجور باعتبار هذا 
الرفع يجزياً لصاحب العمل والعامل على السواء © » وألح على إلغاء 
الرق على أساس أن « العمل الذى يؤديه الأحرار هو فى الهاية أرخص من 
ذلاك الذى يؤ ديه العبيدن 9 , 

وحن ننظر إلى سمث ذاته » فى «ظهره » وعاداته » وخلقه » نعجب 
كيف 5 رجل معزول على هذا الاحو عن ععماياث الزراعة والصناعة 
والتجارة ق هذه الموضوعات المعقدة المتخصصية عل هذه الواقعية والبصيرة 
والجرأة . لقد كان شارد الذهن كنيوتن » قلرل الأعتداد بالعرف والتقاليد » 
ومع أنه كان عادة مهذيا لطرفاً » فقد كان فى وسعه أن يقابل جلافة صموئيل 
جونسن برد سريع عن كلمات أربع تنشكك فى شرعية نسب « اللذان الأكر». 
وبعد نشر كتابه «ثروة الأمم » قضى عامين فى لندن حيث استمتع بالتعروف 
إلى جبون ورينولدز وبيرك » وفى 117/8 عبن رسول حرية التجارة هذا 


ب ]ما مه 


رئيساً للجارك المتحصلة من استكلنده . وبعدها عاش فى ادثيره مع أمه 2 
وظل عزباً إلى الهاية .. وقد مانت أمه فى 1784 ء ولحق مها فى 18٠0‏ بالغا 
السابمة والسدن , 


وسر إتجازه الكبير ليس فى أصالة تفكيره بقدر ماهر فى التكن ٠ن‏ 
بياناته والتنسيق بيئها » وق غ غبى هادته التوضيحبة » وف التطبرق الممير للنظرية 
عل الأسوال الجارية » وق ا به البسيط الواضح المقئع » وق نظرته 
العريضة الى رفعت الاقتصاد من مرئبة ‏ العلم الكثيب 4 إلى مستوى الفاسفة . 
وكان كتابه علامة عصر لأنه خص وفسر ‏ ولم ينتج بالطلبع ‏ الللقائق 
والقوى الى أخمذت حول الاقطاعية والتجارية إلى الرأسمالية والمشروعات 
الحرة ٠‏ وحن خفض بت الثاى الضريبة المفروضة عل الشاى من 7/١١9‏ 
إلى + 111 وحاول عموماً أن محقق للتجارة < رية أكر » اعترف يدينه 
لكتاب ٠‏ ثروة الأمم » . وتخرنا اللورد روز برى فى حديئه عن حفلة عشاء 
حضرها بت كيف أن الحاضرين على بكرة أببهم قاموا وقوفاً حين دخل 
سمث وقال بت ذ سنظل واقفين حى تجاس » لأننا جميعا تلاملتك 4800© , 
وقد تنبأ السر جيمس مرى - بلاتنى , بأن كتاب مث «منيقتع الجول الداضر 


ومحكر الجيل القادم ‏ 69 , 
8 - رَوبرت بترئز 

يقول أشعر شعراء اسكتلنده ١‏ إن دى القدم اللسيس قد اندس إلى من 
أوغاد عاشوا منذ الطوفان »97 ولكننا إن نتقصى نسبه لأبعد من ولم 
بر نز » الذى لم يكن وغداً بل مزارعآ مستأجراً سريع الغضب شديد 00 
وف ١507‏ تزوج آجنس براون » انى أهدته روبرت فى هلا , 
بست سلواث استأجر ولم مزرعة «ساحيها سبعون فداناً فى هاوبت ا 
وهناك عاشت الأسرة المتكاثرة عيشة التقتير فى بيت منعزل . ونلى روبرت 
تعليمه فى البيت واشستلف إلى مدرسة الأبرشيه » ولكنه اشتغل فى المزرعة 
منذ بلرغه الثااثة عضيرة . فلما ناهر الرابعة عشرة و أدناتى صبية جميلة » 
لطيفة مرحة » فى عاطفة حارة لذيذة أراها برغم خيبة الآهل المرة » والحكة 


14# ا 


الثقيلة » والفلسفة الغارقة فى الدرس ء أروع المباهج البشريةع!9© 1 
اللحامسة عشرة التتى ب « ملاك » ثان وسهر الليالى امحمومة مفكراً فها . . 
استحضر أخوه إلى الذهن أن « تعلق روبرت بالنساء اشتد كثير 4 02 


دائاً ضحية حسناء تسارقدع 69, 


وف /الا/ا١‏ وف نوبة من الشجاعة المسبترة » استأجر ولم بير ئز مزرعة 
لوخلى ٠‏ ومساحيبها 1٠‏ فداناً » فى #اربولتن » الى تعاقد على أن يدفع فيا 
١"‏ جنها فى العام . وأصبح روبرت الذى بلغ الآن الثامنة عشرة » والذى 
كان أكير أبناء سبعة »العامل الأول ف المزرعة لأن ولمع شاخ قبل الأوان بعد 
أن حطمه الكد الذى لاغناء فيه . وقد باعد بين الوالك والولد غلو الأول فى 
البيورتائية » وانفتاح الآخر على ناموس أرحب . وتردد روبرت على 
مدرسة لارقص رغم منع أبيه له . قال الشاعر ذاكراً تلك الحقبة » ومن مثل 
المُرد ذاك شعر بضرب من الكراهية لى » وكان هذا فى اعتقادى من أسباب 
ذلاث الفسق الذى اتسمت به سنواق المستقبلة » 68 : وحين بلغ روبرت 
الرابعة والعشرين انضم إلى مفل ماسوتى . وى ١1/88‏ صودرت المزرعة 
للتخاف فى دفع الإجار . وكتل روبرت وأخوه جليرت مواردهما الضئيلة 
ليستأجرا مزرعة مساحتها 114 فداناً نظير تسعين جنيا فى العام ع وراسا 
يكدان فوقها أربع سنين ولا يصيبان منها غير سبعة جدبات لكل مهما 
فى العام لنفقاتهما الشخصية ؛ وهناك عالا أبوسهما وشقيقاتهما وأشقاءها. 
ثم مات الأب بالسل فى 2984 . 


وقرأ روبرت فى ليالى الشتاء الطويلة الكثير من الكتتب » وهنا تواربخ 
روبرئسن ء وفاسفة هيوم ٠‏ والفردوس المفقود . : اعطى روحآ 0 
بعللى المفضل ٠.‏ شيطان ملئن »ع 49" . فلما غاظته رقابة الكنيسة الاسكتلندية على 
الأخلاق لم يعز عله أن ينبذ لاهوتها ويكتنى بإمان غامض بالله واللقلود . 
وقد سخر من أولئتك « السنيين » الذين يؤمئون بيوحنا فوكس » 
٠‏ و“تامره الذلن بأن هؤلاء القساوسة كانو! فبا بين أيام الآنحاد يأنْمون ضفية 

كا بأثم © . وقد وصف فى قصيدة « المهرجان المقدس » ( الى تدور 
حول اماع للإنعاش الدينى ( سلساة عن الوعاظ يذمون الخطيئة وهددون 


ةما ا 


بالجحم » بينا تنتظر المومسات فى ثقة خخارج الاجماع زبائئون من جمهور 
المصاين . 

واشتد بغض بر نز لرجال الدين حين أوفد ألحدم مندوياً عنه ليو عه 
ويغرمه عقاباً على معاشرته لبتى بائن دون أن يكون زوجا لها . ثم استتحال 
البخض غضباً حين وبخ مجاس كنيسة موكلين ه18١‏ ) مالاث أرضه 
اللطيف » جافن هاماكن » على تخلفه المتككرر عن صلوات الكنيسة . وكتب 
الشاعر الآن أقذع أهاجيه وصلاة القديس ولى0 الى فرت من فضيلة 
ولم فشر المرائية » وكان من شوخ كنيسة موكاين . فصوره بير نز مخاطب 
الله قائلا : 

إلى أبارك وأحمد قدرتك الى لاضريب لها » 

إذ تركت الألوف فى الابل » 

لتأتى إلى هنا وأنا أمام ناظرياك 

طالباً عطاياك وأفضالك ناراً وئوراً ساطعا 

لهذا البيت كله . 

رباه إنك عليم بأننى كنت البارحة مع مج , 

لذلك أطلب عفرك لصا . 

أواه ! لا تكن هذه الفعلة لطبخة دائمة 

تلوث شرق » 

ولن أرفع ساقاً خاطثة 

فوقها مرة أخرى , 

ثم لابد أن أعترف 

بأننى كنت مع ابئة ليزى ثلاث ءرات » 

ولكنى كنت ياربى مخمورا فى يوم الجمعة ذاك 

حين دنوت مها » 


3500085 

وإلا ثما كان عبدك 

لبجرة على اغواتها قط .. 

ثم أذكر رباه أن جافن هاملان بجر الكنيسة » 

ويسكر ونحلف ويلعب اأورق 

ومع ذلك فقد ثرت نحيله اغحبية 

لناس كيي رهم وصغيرهم * 

وهو يسرق قلوب الناس 

من القس الذى اصطفاه الله . 

رب أدنه قى يوم انتقاماك ٠‏ 

رب ابتل من استعخدموه 

ولا تغض عنهم فى مر لحمل 

ولا تستمتع إلى صلامم إٍ 

ولكن لأجل شعبك أهاكيم 

ولا تبق مهم أحداً . 

ولكن إذكرفى يارب ركل ما أملك 

مراحم أرضية وسماوية » 

حى أضىء بالنعمة واللراء 

ولا يزق ق ذلك أحدء 

وليكن لك كل المجد 

آيين 2 آمين ! 

ول يجردٌ برنز على نشر هله القصيدة فلم تصل إلى المطبعة إلا بعد 
هوه لان نين + 


وكان فى غضون هذا يتبح للكنيسة الكثشر من المررات لتقريعه . فقد 


- 185 ها 


لقب نفسه وزانيا ممثرفا » 29. وكانت كل عذراء جديدة تغثير عاطفته : 
وكلو الفاتنة تطفى فوق الموجة اللؤلؤية » » وجين آرمر » ومارى كامبل 
الحايلاندية » ويجى تشالمرز » ودكلارندا »» وجتى كروكشانك » وجى 
الدالريه « مقبلة خلال الجاودار » ود الصغيرة الحاوه ؛ دبورا ديفز » وآجئس 
فلمنج » وى جافرى » ويجى كندى الساكنة «نميير دون الجميل» » 
وجمى ليوارز » وجين لوريمر (كلوريس) ؛ ومارى موريسن ٠»‏ وآنا 
بارك » وآناويل سئيوارت » وبجى طوهسن - وغيرهن 9""©. ولم يعوضه 
عن مشاق الحياة وخطوءها غير عيونهن المشرقة الضماحكه » وأيدمون الناعمة 
وصدو رهن الناضعة -مثل « القلج المتساقط » . وقد اءتذر عن تقلبه السى 
بأن كل الأشياء ف الطبيعة تتغير » فلم يكون الإنسان استئناء للقاعدة ؟ 008 
ولكنه حدر النساء من الثقة بوعود الربجل 69 ٠‏ وتن نعل أنه أنجب خمسة 
أطفال من زواجه » ونسعة بغير زواج . قال «إث لى عبقرية فى الأبرة » 
وخيل إليه أنه لاشفاء له إلا أن معخصى "2 . أما عن توبيخات القساوسة 
وقوانين اسكتلنده : ١‏ 

فلتنضافر الكائيسة والدولة لتنمياف 

عن فعل ما لايثبنى أن أفعل . 

غلتذهب الكنيسة والدواة إلى أ 

أما أنا فذاهب إلى حبيبنى آنا 990 , 


فلما ولات له ببّى باتن طفلا ( 77 مايو 10/86 ) عرض أن يتزوجها» 
ولكن أبوما رفضا العرض . فانصرف علها إلى جين آرمر وأعطاها تعهدا 
كتابيً بالزواج » وم تلبث أن حملت . وفى 6؟ يوني مثل أمام مجلس الكنيسة 
وأعتزف عسثوليته . وقال إنه كان يعد نفسه منزوبجاً من جين + وأله موف 
بعهده ؛ ولكن أباها رفض أن يزوجها لفلاح فى السابعة عشرة مثقل بطفل 
غير شرعى . وف 4 يوليو ناى بيرنر من مقعده فى الكئيسة التوبيخ العلى 
فى اتضاع . وى أغسطس ولدت جسين توأمين , وف 5 أغسطس قبل 
هو وجين التوببخ أمام شعب الكنيسة و « أحلاً من الفضيحة ؛ وأقسم الأب 
لإستصدرن أمراً باللقبض على ببرئز ؛ فاختبأ الشاعر وخمطط أن يركب البحر 


لم1 - 


إلى جميكا . وم ينقد أمر القبض» وعاد روبرت إلى مزرعته. فى ذلك الصيف 
ذاته وعد بأن يتوج مارى كامبل وأن يصطحها إلى أمريكا + ولكنها مانت 
قبل أن يستطيعا تنفيل المدطة وقد أحيا ببرنز ذكراها فى قصيدتيه «مارى 
الغابلائدية »و « إلى ماري الى ف السماء) 99 , 
فى ذلك العام الحافل بالإنناج ( 1,85 ) نشر فى كلمارنوك أول دواوين 
شعره بالإكتئاب . وحذف من الديوان القصائد الى قد تسبىء إلى الكنيسة 
او أخلاقيات الشعب ء وأمبج قراءه بلهجته الأسكتائديه وأوصافه لمشاهد 
الطبيعة المألوفة ؛ وسرّ الفلاحين برفع دقائق حبائهم إلى مستوى الشعر المفهرم . 
ولعل شاعرا من الشعراء لم يعبر قط كنا عبر عن هذا التعاطف مع اللحيوانات 
الى تشارك فى أعباء يوم الفلاح ‏ أو د اللتروف الأبله » الحائر وسط التلج 
المبمر » أو الفأر الى أزاحه عن -جحره المحراث القادم . 
ولكناك يا جرذى لست اأوحيد 
اللى بثبت أن بعد النظر قد يكون باطلا » 
فكثر] ما تحطىء أشد خخطط الفيران والئاس احكاما . 
ويكاد بياغ مبلغ هذه الأبيات فى جر ما على الألسن مجرى الأمثال تلك 
الى نتم قصيدته المسماه « إلى قملة عند ريما أخرى على قبعة سيدة فى 
الكنيسة ؛ : 
ألا ليت قوة من القوى ينا أن 
نرى أنفسنا كا يرانا الدير 99 ر 
ولكى يضمن بيرنز الأرحيب بديوانة الصغير توجه بقصيدة سماها ‏ لبلة 
سرت الفلاج ): قصور الفلاح يسئر ببح بعد أسبوخ من الكد الشديد ؟ وزرجته 
وأطفاله يلتفون به كل محكى قصة من قصص ماره ؛ وكبرى بناته تقدم 
لأبها اللخطيب اللهجول فى تردد واحجام ؛ ثم المشاركة السعيدة فى الطعام 
البسيط ؛ والأب يقرأ الكتاب المقدس على أسرته ؟ ثم الصلاة الجماعية » 
وإلى هذه الصورة السارة أضياف بيرنز مناجاة وطنية ل 9 اسكنلنده » أرفى 
ووطن الحبيب ١‏ » وبيع كل المطبوع من النسخ إلا ثلاثا وعددها 817 فى 
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أربعة أسابيع » وبلغ صاق حصيلة ببرنز منها عشرين جنها . 

وكان قد فكر فى أن يستخدم هذه الحصيلة فى دقع أجر الرحلة إلى 
أمريكا ولكنه عدل وخخصصها لفارة يقرمها ف أدنيره . فلما بلغها على جواد 
استعاره فى توفمير 15 اقنسم حجرة وسريرا مع فى ربق أأخر ..وكان 
يشغل الطابق الذى يعلوهما بعض المومسات الصاخبات . وفتح له الأبواب 
نقاد أدثيره الأدبيون » فكان «عبود اهتمع المهذب طوال موسم . ووصفه 
السر ولئر سكوت مبذه العبارات : 

« كنت صبيا فى الخامسة عشرة عام ١0/8‏ ب لالم حين وفك بيرنز أول 
مرة على أدنيره . . . ورأيته يوما فى بي تالأستاذ فيرجسون المحترم» حيث 
التتى نفر منالسادة ذوى الشبرة الأدبرة . . وكان شخصه قويا عفيا » فيه 
جهاءة ريفية بغير جلافة» عليه سهاء البساطة والصراحة الوقورين . وجهه ضحم 
والعين واسعة سوداء اللون » تتألق ٠٠‏ إذا تك . .. وكان فى مجلسه من 
هؤلاء الرجال ) دهم صفوة المثقفين ق جيلهم ووطيم ؛ يعبر عن رأيه 
فى قوة بالغة ولكن دون أدنى صلف » 9" , 

وقد وجد التشجيم علىإصدار طبعة مزيدة من قصائده . و لكى يضيف 
إلى ديوانه الجديد مزيدا من المادة اعتزم أن يضمنه قصيدة من مطولاته 
اسمها «الشحاذون المرحون؛ لم مجرؤ من قبل على طبعها فى ديوان كلارنوك 
وقد وصفت القصيدة نجمعا للمتشردين ؛ والصعاليك » وا محر مين 6 
والشعراء ؛ والعابثين » والبغايا » والعجزة » والجنود المنبوذين » فى حمارة 
نانسى جيسن بمدينة موكلين . ثم وضع بيرئز فى أفواههم أصرح السير 
الذائية وأمعنها فى الخطيئة » واختم هذا الخليط بكورس مور : 

د ما أتفه الذين محمسهم القانون ! 

إن الحرية «أدبة فاخرة 1 

وقصور الملوك لم تبن إلا للجبناء . 

وما شيدت الكنائس إلا مسرة لرعائمها 29 , 

وهالت الدارس والواعظ هيو بلبر فكرة نشر هذا الازدراء للفضائل 


- (١م‎ 


فأذعن يرئز » وسى بعد ذاك به نظ هلءالقصيدة ؛ 97" وقد احتفظ با أحد 
أصدقائه ثم رأت الور 14لا( . 

وباع المشرف الأدنيرى على النشر نحو ثلاثة آلاف نسخة » نخلص 
مها لبيرئز 40١‏ جنا ٠‏ فاشرى فرسا 5 فى رحلة إلى اقلم المرتفعات 
١‏ ة مايى ١1/81‏ ) ثم عير بر ثويد ليرى طرفا »نانجائره . وق 4 يرئيو 
زار أقاربه ف«وسجيل » وأم جين ازمر » فرحبت عقدعه » وحبلت مرة 
أخرى . فلا عاد إلى أدنيره التى سير أجنيس ملميوز . وكانت قد تروجت 
جراحا من جلاسجو وهى فى السابدة عشرة » ثم ركته ف الحادية والعشرين 
)١080(‏ مصطحبة أطفالها واستقرت فى العاصمة فى عيشة كرعة مدبرة . 
فدعت ببرنز إلى بيئها : ووقع فى غرامها دون إبطاء » وبيدو أنمها لم تسلمه 
نفسها » لأنه ظل مقما على حبا » وتبادلا الرسائل وقصائد الشعر ؛ وكان 
توقرعه عليها باسم و سيافاندر ع وتوقيعها و كلاريند!» . وى 1941 قررت 
أن ترحل وتلحق بزوجها فى جميكا . وبعث إلها برنز أبياتا رقيقة على 
سييل الوداع 9 

قبلة حارة واحدة ثم تفترق » 

وداع واحد ء ثم لا لقاء بعده ! 

لو ل نحب هذا الحب الرقيق » 

ولول نحب هذا الحب الأعى » 

ولو لم نلق ولو لم نفترق ؛ 

لا خم قليانا قط 29 , 

ولكئها وجدث زوجها يعيش مع ساقية زنجية » فعادت إلى أدثيره . 

أما وقد عجز ببرئز عن إشباع عشقه لهاء فقد القس الصحبة والقصف 
فى اد على يسمى و المدافمين عن كر وكلان » - رجال تعاهدوا على الدفاع 
عن مليلتهم . . هناك كان اللحمر والنساء هما الآلغة المارسة » » والفسق السيد 
المتسلط . وقد جمع بير نز لأجابهم الأغانى الأسكتلندية القدعة وأضاف إلها 
هن عنده ] ووجد بعضبا طريقه إلى النشر مرا وغفلا عن امم الشاعر عام 
٠‏ بعنوان و عرائس شعر كلدونيا المرحات ؛ . وقد قضى على ترحيب 


عولد 


متمع أدثيره الراق يبر ئز سريعا انماؤه إلى هذا النادى » وازدراؤه السافر 
للفوارق الطبقية 9"؟ » وإعرابه الصريح عن الآراء المتطرفة فى الدين. 
والسياسة . 

ثم حباول الحصول على وظيفة جاب للضرائب . فلما صد علها غير 
مرة » راض تفسه على مغامرة جديدة فى الفلاحة . فى فيبراير ممنة 11984 
استأجر مزرعة إلبسلائد » الواقعة على خخمسة أميال من دمفريز » واثى 
عشر من كريجنيتوك مدينة كارئيل . وأقرض مالك المزرعة الشاعر ١٠م‏ 
جنيه لين بثنا فى المزرعة وبسيج الحقل بعد أن وصف التربة فى غيرمواربة 
بأنها «فى أسوأ الات الإلهاك » 9" واتفق على أن يدفع له ييرئز خمسين 
جني' كل عام على امتداد ثلاث سنين » ثم سبعين . وولدت جين آرمز 
أثناء ذلك توأمين ( 8 مارس سنة 1788 ) لم يلبثا أن ماتا . وتزوجها ببرئز 
قبل ١8‏ ابريل بقليل » وأقبلت بطفنها الوحيد الذى بتى ها منأطفاها الأربعة 
الذين ولدثهم له لتخدمه زوجة ومديرة لبيته فى اليسلائد . وأنجبت له طفلا 
آخر سماه بيرئز ‏ رائعى فى ذلك النوع من الصناعة»لأنى أرجو أن يكون 
«فام أو شائير » إنجازى القياسى فى الميدان السياسىم 60 وى سنة ١ؤلاا‏ 
توثقت علاقته بآنا بارك» الساقية ى ححالة دمفريز » وق مارس سنة ١/41‏ 
ولدت له طفلا أخخذته جين وربته مع أطفاها ‏ 209 

وكانت الحياة شاقة فى إلسلاند » ولكنه واصل فرض الشعر الرائع . 
وهناك أضاف مقطعين شري نلأغنية سكارى قديمة سماها «الأيام اللدوالى» 
وظل بيرئز يكدح حتى ابارت قواه كما ابارت قوى أببه منقبل . واغتبط 
حين عين ( ١5‏ يوليو سنة 19/88 ) مفتش إنتاج ٠‏ يجوب البلاد ليعاير 
البراميل ء ويفتش على أصحاب المطاعم » والثماعين » ويقدم تقاريره 
هلس إنتاج أدليره . ويدو أنه أرضى اللحلس رغم كثرة شجاره مع جون 
بارليكورن . وف نوفمبر سنة 1741 باع مزرعته بربح » والتفل مع جين 
والأطفال الثلاثة إل بيت فى دمفريز . 

وقد آذى شعور أهل المدينة الوقورين يثْردده على الهانات » وعودته 
مرارا إلى جين الصابرة وهو ثمل بالهمر . 9 على أنه ظل شاعرا فحلا » 


[ولا سه 


فىتلك السنوات الحمس نم هلهالقصائد: باضفافثمر دونالجميل ومروجهم 
و و إلى الأسكتانديين الذين أريقت دمازهم مع ولاس ٠‏ واو حبيتى أشبه 
بوردة حمراء حمراء ه . وقد تبادل الرسائل مع السيدة فرائسس دلوب » 
الى كان يزورها أحيانا وكان فى عروفها أثارة من دم ولاس » لأنه افتقد 
زوجته الرفيق الفكرى . وقد جاهدت هذه الشيدة للرويض أخلاق ببرثر 
ولغته » ول يكن ذلك دائما لفائدة شعره . وكان أكثر نقديرا لأوراق 
الببكنوت هن قثة الجنبات الخمسة ؛ الى كانت توافيه مما بين الحدن 
والمين . لم 0 

وقد عرض وظيفته فى تفتيش الإنتاج الخطر بآرائه االتطرفة . فأشار على 
مجورج الثالث فى خمسية عشرهقطعا رائها أن يتخلص من وزرائه الفاسدين: 
ونصج أمير وياز ( ولى العهد ) بأن يكف عن فجوره » وعن إسرافه فى 
لعب القمار مع تشارلى (فوكس) د إن شاء أن يرث العرش*. وىخطاب 
أرسله لصحيفة أدنيره «كررانت ٠‏ صفق لإعلان الاستقلال الأمريكى . 
وفى سنة 1/86 كان و نصيرا متحمسا ‏ لللورة الفرئسية . وق سنة ١/46‏ 
فجر لغما على فوارق المرائب . 

أبسبب الفقر الشريف 

يتكس الغدر رأسة وخزى ؟ 

إنا فر بالعيد الجبات قلا نميأ به » 

وإنا تجو على أن نكون فقراء رغم مذاكله 1 . 

ورغ أن كونا وكدحنا مجهرلان مخموران . 

أن المراتت ليست سوى خم اللنيه » 

أنا الإنسان فهو الذنب رغ هذا كله . 

9م ٠.‏ 
إن الرجل الشريف » وان اشتد قفره 
أمير القوم رغم هذاكله . 


-]ؤ1 ب 


أثري ذلك الرجل اللى يلقبونه لوردا 

والذى يختال فى مشيته ومحدق ف الناس » 

إنه ليس إلا غبيا أحمق رغم هذا 

وإن انحنى المثات لأمره ونبيه 

إذن لنصل ليأتى ذاك اليوم » 

وهو آت لاريب فيه رغم هذا كله , 

يوم يحقق المقل والكفاءة الانتصار فى كل الأرض قاطبة 

إن أت دعم هذا كله » 

يوم يقف الرسجل أمام الرجل 

إخوانا فى بقاع الأرض . 

وتوالت الشكاوى على مجلس الانتاج تقول أن رجلا متطرفا كهذا 
ليس بالرجل الذى يصاح للتفتيش على الشماعين ومعايوة براميل الحمر » 
ولكن أعضاء اماس صفحوا عنه لله لاسكتلئدة واشادته بها . وكانت 
الجشبات لتسعون الى أئته بها وظيفته لا تكاد تبح له الخيز والكأس ٠‏ 
وواصل تشرده الجنسى » وى 7#ول/اا ولد له من السيدة مار يا ريدل 
الى اعْرفت+ « قوةجاذبينى الى لا تقاوم» وأضع ف إدماله اللشمر عقله وكير ياءه 
آخبرالأمر. فراحيرسل إلى أصدقائه خطابات الاستجداء عل ىنحو ما كانيفعل 
موتسارت فى هذا العقد ذائه .© ورددت الشائءات أنه مصاب بالزهرى » 
وأنه عثر عليه ذات صباح قارس اليد فى يناير 11/45 ملتى وسط الثلرج وهو 
سكران . 9" وقد اننقدت هله الشائعات باعتبارها هرطقة لاسند لهماء 
ويشخص الأطياء الاسكتانديون درفن ببرئز الأخخير بأته حمى رومائزمية 
آذت قليه . 4 وقبل أن موت بثلاثة ثة أيام كتب إلى حميه يقول «أرجوك 
بالله أن ترسل السيدة آرمرالينا فوراً » فزوجى تتوقعكل ساعة أن تلزم 
الفراش لام الي ا ري مر 
صديق 1 .19 ثم لزم فراشه ومات فى 3١‏ يوليو 19783 . وبيها كانوا 


17س 


يوارونه الثراب ولدث زوجته إبنا. وجمع أصدقاره بعض امال للعناية 
ميا ء وقد عمرت إلى عام 18176 لأنها كانت صلية العود فوية القاب . 


5 - جيمس بوزويل () 


١‏ -الشبسل 

كان مرى ف عروقه الدم املكى . فأبوه الكسند بوزويل ؛ سبد ضيعة 
أوخناث فى ايرشيز والقاضى مسككة اسكتلنده المدئية الملبا» سليل لأيرك 
أران > وهو جد يعيد بيسن الثاتى ملك اسكتلئده . أما أنه فتحدرت من 
إيرل افوكس الثالث : وكان نجد الاورد دارئلى » الذى كان أبا جيمس 
السادس . وقد ولد جيمس بوزويل بأدثيره فى 4! أكتوبر 14٠‏ . وكان 
بوصفه أكبر أبناء ثلاثة الوريث لفبيعة أوخنلك المتواضعة ( وكان بنطتها 
آفليك) » ولكن ما أن أباه عمر سحنى 19/81 ؛ فقد كان عليه أن يظل غير 
قامعا تجريه عليه الأورد من دخل . وأصيب أخوه جون فى 151 بأولى 
نوبات الجنون العديدة وكان بوزويل نفسه فريسة لنويات من الوهم المّس 
الشفاء مها فى غيبوبة الشراب ودفء أجساد النساء . وقد عامته أ»: الحقبدة 
(») كان اكنشاف يومبات بوزويل من أشد الأحداث إثارة فى تاريخ 
عصرنا الأدى . وكان قد أوصى بأوراقه لورثته الذين رأوا فبا مئالقضائح 
دالا بسيغ نشرها , وقد عر عل رزمه علبا تخترى «يومية لندن وف ف ركيرن 
هارس » قرب أبردين » عام ةل واستكشف كز أكير هن صناديق 
وخرانات قلعد مالاهايد قرب ديلن»ءق 90و 4١‏ . واشترى الكواوئل 
رلف ابشام معط الأوراق» ثم اشترم! منه بجامعة ييل . وقد حققها الأستاذ 
فردريك أ . بوتل لشركة ماكجر و هل للنشر » وهى صاحبة ال ليق الوحبدة 
ق نشرها . . ونن شاكرون المحقى والناشر الاذن آنا بنقلبعض الفقر اث 
من البرمية . وقد ظهر كتاب الاستاذ بوتل :جيمس بوزويل : السبنوات 

الأولى » يعدكتابة هذا الفصل ١‏ , 

زم ٠©‏ قصة الحضارة » ج 141) 
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الكلفينة المشيخية الى كانت تنبضص بدطء تفردت به ٠.‏ كتب فى تاريخ لاحق 
يقول ١‏ لن أنسى ما حييت ساعات اللدوف التعسة الى محماتها فى صبسساى 
ننيجة الأفكار الضيقة عن الدين » بيها كان عقل عز قه رعب جهنمى لكك 
وكان طوال حياته كلها يتذبذب بين الإعان والشائء و بمن التقوى والإنخماس 
فى لذة الجنس . ولم محقق قط أكثر من تكاءل وقنى أو اطمئنان عابر . 

وبعد أن تلقى الدروس فى البيت فترة أرسل إلى جامعة إدثيره » ثم إلى 
جلاسجو ؛ حيث اختاف إلى محاضرات آدم سمث ودرس القانون . وق 
جلاسجو التى بالممثلين والممثلات وكان بعضهم كاثوليكاً . وبدا له أن 
مذههم أكثر من الكلفنية توا افقاً مع الكياة المرحة » وأعجبته يرجه خاص 
عتققيدة المطهر الى تسميح للخاطىء بالحلاض بعد بضع دهور من الحريق . 
فركب جيمس فجأة واةللق إلى لئدن (مارس )١0756‏ وانفم إلى 
كنيسة روما . 


وأرسل الأب المفزع إلى إيرل أجلنئن يناشده أن يرعى جيمس » وكان 
الرجل جاراً هن جيرانه فى إيرشير يسكن لندن. وقال الاير ل للشاب أله 
ظل كاثوليكيا فان يستطيع أبدا أن عارس ١‏ لحاماة » أو يدشمل الب لمان ؛ 
أو يرث أوخنلك . فنقل جيمس إلى اسكتانده وكنيستها » وعاش تحت 
ستف أبيه وبصره » ولكن لا كان القافى مشغولا » نقد أفلح إبنه فى أن 
يلتقط عدوى مرض سرى ١9‏ وكانت أولى إصاباته الكثيرة بالمسرض 
السرى . وخاف الأب أن يبدد القتى الطائش ميراث أوخئلك على اللهسو 
والعربدة حين يرثا » فأقتعه لقاء رانب سنوى قدره ماثة جنيه بأن يوقسع 
وثيقة يكل عقتضاها إدارة التركة مستقبلا لأوصياء يعينهم بوزويل الأب , 
دف 74 أكتوبر بلغ جيمس سن الرشد » فضوعف رائبيه 
السنوى . وى مارس التالى حبلت منه جى دويج » وف يوليو جاز امتحان 
انحاماه . وفى أول نوفير 1757 انطلق إلى لندن بعد أن ترك ابجى عشرة 
جنات ( وقد ولدت طفلها بعد بضمعة أيام » ولكن بوزويل لجيره قط) . 


ب 1988 


وإتخل له فى لندن غرفة مربحة ف داوننج ساريت. ولم أت الدامس 
والعشرون من توقير حى شعر أنه د تعس حقاً لافتقاره إلى النساءع 39م 
واكنه تذكر مرضه المعدى » ثم إن ١‏ أتعاب الجراحين فى هذه المدينسة 
باهظة » 7" وعلى ذلك تجلدحياة العفة ؛ حى أعثر على فتاة مأمرنة؛ أو تحب 
امرأة من نساء امجتمع الحصرى 40" . وكان انطباعه عن لندن أنها تقدم كل 
لون من ألوان الغوانى » ومن السيدة الفخمة الى تتقاضى خمسين جديا 
فى الليلة إلى الحورية اللطيفة . . . . الى تسم شخصها الجذاب 
تشرفك لقاء كوب من النبيل وشلن واحد» *". واتصل ب «مثلة مليحة © 
تدعى اويزة » بدا له أن تمنعها الطويل يشهد بنظافتا الصحية . وأخير؟ 
أغراها »؛ وحقق الشوة محخمسة » ١‏ وقد صرحت بأننى أعجوية اك 
وبعد ثمانية أيام اكتشف أنه أصيب بالسيلان . وق 77 فبراير شعر 
أنه شى » وفى 76 مارس التنط مومساً من عرض الطريق و١‏ باشرها وهو 
مدرع » ( بكيس واق ) . وفى لا مارس وسمعت صلاة فى كنيسة سانت 
ونسان » وف "١‏ دارس « تمشيت فى هايديارك وأخذت أول بغى لقنا ,2997 
وتسجل ١‏ يومية لندن » الى خلفها بوزويل أمثال هذه المغامرات خلال 
الشمور الأربعة التالية ‏ فى جسر وستمنستر » وق حائة وهد تافرن» الى, 
كان ير ثادها شكسبير » وى هايد بارك ؛ وفى حانة على السثر اند » وفى محاكم 
التمبل ؛ وق بيت الفتاة , 


وهذا بالطبع ليس إلا جانباً واحداً فى صورة رجل ٠‏ وحشد هذه 
الأحداث المتفرقة فى فقرة واحدة يعطى انطباعا خاطثاً عن حياة بوزويل 
وخلقه . أما الجائب الآشعر فهر و حبه امار لعظماء الرجال 28(6). وأول صيد 
له فى هذا كان جاريك » اللى استطاب مدائح بوزويل وأحبه لتوه ٠‏ 
ولكن جيمس كان يتطلع إلى الذرى الشاعمة . وكان قد سمم فى إدثيرء 
توماس شريدان يصف لوذعية صموثيل جوئسن وحديئه الدسم . فال 
أنفسه إن لقاء هذا القمة فى حياة لندن الأدبية سيكون «ضريا من اد . 





وأعانته الصدفة على ما بنشد . فى 15 مابو 17/518 كان بوزويل بشرب 


ساكولد 


الشاى فى مكتبة الكتى توماس ديفز بشارع رسل » وإذا «رجل ذو مظهر 
رهيب جداً ) يدخل المكتبة . وتبين بوزويل شخصه ١ن‏ اوحة كان قد رسمها 
رينوادز لونسن . فراجا ديفز ألا يبوح بأن وطنه اسكتلنده » ولكن ديفز 
باح بالسر وى خبث » لافور . ولم يفت جونسن أن يلاحظ أن اسكتلئده 
بلك طيب يقدم منه الإنسان. وجفل بوزويل. ثم شكا جولسن من أن 
جاريك سن عليه بتذكرة مجانية للآنسة وامز لتحضر تثيلية معروضسة » 
وتامر بوزويل على أن يقول «سيدى » لست أستطيع الإعتقاد بأن مستر 
جارياك يفن عليك مثل هذا الشىء التافه .» وهنا انقض جونسن عليه 
بقوله وسيدى » لقد عرقت ديفد مجارياك زمئا أطول مما عرفته » ولست 
أرى لك حقاً فى أن تكلمني فى هذا الأمر» . ولم يكن فى هذا الجواب ما يبشر 
بصحبة مديدة . وو صعق » بوزويل و« أحس بالخرى » » ولكن بعد مزيد 
من اللحديث ٠‏ اقنتعت بانه وإن كان فى مساكه خشونة » إلا أنه ليس فى 
طبعة لوم +0 


وبعد ثمانبة أيام ٠‏ وبتشجيع من ديفز وبدعم من جرأته الصغيقة » قدم 
بوزويل نفسه لونسن فى شقته بالأئر تيل » فاستقبله فى تاطف أن لم يكن 
فى ظرف كثير . وى 70 يونيو تعشى الدب والشيل مع محانة الميثر فى فليت 
سريت «كنث فخوراً جد بفكرة وجودى معه و وق 731 يوليو ٠‏ خصصت 
لنا ‏ أنا ومستر سجونسن ‏ غرفة فى مشرب تيركس هد ثم كنب بوزويل 
يوميته بعد هذا سأكتى يتسجيل الذكريات الخاصة سر جونسن » 
والجديرة بالتسجول » كلا طفت فى ذاكرقى, 2103 وحكذا بدأت هذه 
السيرة الرائعة . 

ولما رحل بوزويل إلى هولنده (5 أغسطس 1٠#‏ ) ليدرس الثانون 
استجابة لألخاح أبيه كان إنسجام الأستاذ وتلميذه عظها حبى لقد رافق 
جونسن ذرالثلائة والخمسين بوزويل ذا الإثنين والعششرين إلى هاروبتش 
ليودعه عند رحديله , 


3 0 


ب - بوزويل خارج بريطانيا 

واستقر به المقام ى أترخت ؛ حيث درس القانون » وتعم الهولندية 
والفرنسية » وقرأ كل كتاب فولتر فى الأعراف » ( كا يفول) . وقد 
عانى آول الأمر من ثوبة اكتثاب قاسية » ووبخ نفسه على كونه زير تدباء 
حير : وفكر ق الإتتحار . وألقى اللوم فى فجوره الأخير على لقده إعانه 
الديى . «دكنت مرة كافرأ» » وسلكت مسلك الكافرين ؛ أما الآن فأنا 
جنتلان مسيحى و ٠7‏ ووضع لنفسسه و خطة محكة ‏ لأصلاح ذاته : فهو 
عازم على إعداد نفسه للقيام بواجبات الاورد الإسكتلندى » وعلى أن « يكون 
وفيا لكنيسة انجثره » » وأن يلتّزم بالقانون الأخلائى المسيحى و حذار من 
أن تتحددث عن نفسأت ٠‏ بل إحرم نفسلك . . . وستكون على العنسوم 
شخصية متازة 0 21097 , 

م استع'د إهيامه باياة حين وجد قبولا فى ببوت سرأة المرلنديين : 
فكان فى زيه الآن « القرمز والذهب ؛ . . . والجوارب الحريرية البيضاء» 
والفان الجميلان . . . ومنديل برشلونى » وعابة أنيقة لملة الأسنان ,2090 
وعلق قلبه بإيز ابيللا فان تويبل ٠»‏ الى كان المعجبون با يلقبومها و سصناء 
زويان » وه زليدة » أيشاً » وقد نودنا من قبل عنها واحدة عن نساء كثيرات 
لامعات فى هولنده ذلك الجيل . ولكنْها عرفت عن الزواج » وأقنع بوذويل 
نفسه بأله قد رفضها . ثم جرب محظه مع مدام جيلفنك » الأرملة اللدسناء » 
ولكنه الفاها و لذيذة ححصناء و209. وأشيراً و صممت على القيام برحلة إلى 
أمستردام واصطياد فتاه » . فلا أن بلغها «ذهبت إلى ماخور. . . وآذى 
شعورى أن أجدنى فى مهاوى الفجور الوضيع ؛ وف الغد « ذهبت إلى كئيسة 
اوستمعت إلى عظة حسنة ... ثم تجوات غرف المواخير الحقيرة فى أزقة 
قذرة 1*0 واستماد وكرامة الطبيعة الإنسمانية؛ حين تسل من صديق خطاب 
تقدم إلى فولتير . 





وكان قد وفى بوعده لأبيه بأنه سيدرس جد فى أوترخعت ؛ لذلك تلق 
منه الإذن والمال الرحلة الكبرى الألوفة التى يتوج مبا الجتتامان الاتجليزى 


ساموا - 


الشاب تعلرمه . فودع زليدة » وبالطبع كان فى عيلها دموع الحب ؛ وق 
8 يونيو 1/54 عير الحدود إلى ألمانيا . ٠‏ ظل قرابة عامين بعدها يراسلها 
ويبادها الثناء وااتقد . وكتب من براين فى 4 يوليو يقول : 


دما أننا قد رفنا الكلفة فيا بيننا ماما يا زليده » فيجب هلى أن أقول 
الك ان فى قدراً من الغرور . . . يكى لتخيل أنك كنت نحقاً نجبيتى . . . وان 
فى من الأرحيه ما يسمح لى بتجنب ديعتلك . . . فلست أود الزواج منك 
لأكون ماك . . . فلا بد لزوجى من أن تكون شخصية مناقضة تمامآ 
لعزيزى زليده » إلا فى الحب » والأمانة » ولطف الطبع !99 , 


ولم تجب . فعاود الككتابة فى ١‏ أكتوبر + مؤكداً لها ألما تحبه ؛ ولم تجب» 
فماود الكتابة مرة أشخر ى ل 78 دسمير . 


دأيتها الآنسة » إننى رجل متكير » وسأظل كذلاك أبدا . وينبغى أن 
تفخرى بتعلى بك . ولست أعم إن كان ينيفى أن أكون فخورة؟ بالمثل 
بتعلقك فى . ان الرجال الذين مملكون قلوباً وعقولا مثلى نادرون . أما المرأة 
الكشرة المواهب فليست ببله الندرة . . . وقد تستطمين أن توافيى بتغسر 
لمسلكك معى , 7,909 


أما ردها فيستحق أن يفرد له مكان ى تاريخ المرأة . قالت : 


«تلقيت رسالتك بفرح وقرأتها بشعور العرفان ... وكل تعبيرات 
الصداقة تلك » وكل تلك الوعود بالود الأبدى وبالذكرى الرقيقة أبدا'» 
والتى خلصت إلبا ( ٠ن‏ كلامها السابق له) » يعترف مما قالى ويجددها فى 
هذه اللحظة .. . . وقد واصلت تكرار القول . . . بأننى كنت عاشقة للك . . . 
وأنت تصر على أن أعترف .بهذا . وقد صممت على أن تسمعى أقرله 
وأردده . وأننى لأجد هذا نزوة فى غابة الغرابة من رجل لامحببى ويراه لزامة 
عليه ( بدافع اللياقة ) أن يقول لى هذا بأصرح العبارات وأقواها . . . وقد 
صدمى وأحزنى أن أجد 2 فى صديق كنت أتصرره رجلا صغير السن 
موفور المبيز » الغرور المراهق الدى يتصف به أحيق مأفون . 


اؤفر ب 


دياعزيزى بوزويل ء لست سئولة إطلافاً عر ن أنه لم محدث فى أى لظة 
أن اضطرم فى صدرك حديى أو لهجتى أو نظرتي . فإذا كان هذا قد حدث » 
فانسه . .. ولكن لا تنسى ذكرى الأحاديث الكثيرة الى تبادلتاها حين 
كان كلانا لى اليال كصاحبه : فكات أنا مختبطة جداً بتوضى فى غرور 
أنلك متعلق نى » وكنت أنت سعيداً بالمثل بأن تعدنى صديقة - وكأن المرأة 
الكثيرة المواهب ثب ء نادر . . أقول احتفظ -مذه الذكرى » وثق بأن لاك 
حنانى » وتقديرى ٠١‏ بل أقول واحثرانى . على الدوام م 9080 , 





وقد أدبت برزويل هله الرسالة تأديبا عابراً + فلزم الصمت عاماً . 
ثم كتب 1١(‏ يناير 1155 ) من »ارس إلى والد زئيدة يطلب يدها « ألايكوت 
مؤسفاً ألا يتحقق ارتباط سعيد هذا ؟ و 2'9 , ورد الوالد بأن زليدة 
تنظر فى عرض آخر . وبعد عام أر سل إلمبا بوزويل عر ضآ مباشرا . فأجابت» 
قرأت عبارات إعزازك المتأخرة بسرور ٠‏ وبابتسامة . حساً . إذن فقد 
أحبلاى عر , 09 كام رضت عرضه . 

وبيها كانت لعبة المراسلة هذه دائرة كان بوزويل قد جرب الكثير 5 
الأقطار والنساء . فتى برلين شهد فر درياث على ساحة العرض + ولكنه 1 
بره أقرب عن ذاك . وصحعب إلى فراشه بائعة شوكولاته سحلى بدت لهعر 
سليماً . وفى ليزج التى مجراير ت وجرئشيد ٠‏ وفى درسدن زار دقاعة الور 
الفخمة الى قيل لى إنما ارفع مثيلاتها فى أورباء 0117 . ثم هبط إلى سويسره 
بطريق فرااكفورت وماينز وكار اسروهى وسثر اسبورج . وقد رافقناه من 
قبل ى زيارته أروسو وقولتر . فى ثلث الأيام المجيدة أدت هالة العبقرية 


وحمى الشهرة شبوة الشباب , 


وق أول بناير هثلا١‏ غادر جنيف ليعير الألب . وأنفق تسعة شبور 
مدبجة فى إرطائيا ٠‏ ورأى كل هدينة كبيرة ١‏ وذاق طعم الأنثى في كل وقفه » 
وف روما سعى لاقاء فنكامان وام قدم البابا فى شخفها » وصلى فى كتدرائية 
القديس بعارس » والأقط عدوى عرضه المعفل دن ن جيك . وار تى فيزوف 
بع جون ولكدى . وف البندقية قاسم اللورد موتساروارث ( بن ابرل بيوت ) 


م 


محظيته » وجدد إصابته عرضه القدم . وخلال شبر قضاه ف سبينا تودد إل 
يورتسيا سانسدونى ء خلياة صديقه مولاستيورات ؛ وها على ألا تسمح 
لأى عاطفة وفاء بأن تعترض كرمها . لآن : سيدى الأورد فى فطرته مالا مجعل 
الوفاء خلة يقر عل التحل مها أو يتوقعها مناث» 9519 , 


على أن جانبه الأنبل نجلى فى مأثر ته التالية . فقد استقل مركباً من ليفورنو 
إلى كورسيكا 1١(‏ أكتوبر 1758 ) , وكان باولى قد حرر الجزيرة من 
ساطان جنوه ف ١061/‏ وله ثمانى سنوات فى حكر الدواة الجديدة . والتى به 
بوزويل فى سوللاكارو » وقدم إليه رسالة تعريف ٠ن‏ روسو . وقد ظن به 
التجسس أول الأمر « واكنى سمحث لنفسى بأن أطلعه على مذكرة كتبتها 
فى المزايا اتى تحققها بريطانيا العظمى هن نحالف تبرمه مم كورسيكا » » 
وبعدها كان يتغذى بانتظام مع الجثر ل 91 . وقد دون الكثير دن الملاحظات 
الى أفادته بعد ذاث فى كتابه ووصف كورسيكاء (1754). وغادر 
الجزيرة قى ٠١‏ نوفشير ٠‏ وسافر فى محاذاة الرففر! إلى مارسليا .. وهناك وافاه 
«قراد طويل القامة عهذب» بفتاة ‏ أمينة . «أمونة » نزسيةع 999 , 


وى اكس - أن - بروفانس بدأ يوا « اللندن كرونكل » بفقرات 
أنباء تنشر فى طبعات متلاحقة ابتداء عن ل يناير 19/35 2 أعلمث الجمهور 
ابريطانى بأن جيمس بوزويل مد انجلثره معلوءات مباشرة عن كورسيكا 
فلما وصل إلى باريس ( ١7‏ يناير ) أتاه نبأ من أبيه بأن أمه ماتت . وقد 
تكفل عصاحبة صديقة روسو ٠‏ ترير لفاسر » إلى اندن ؛ وقد أسلمت 
نفسها له فى الط يق ان كان لنا أن نصدق روايته . وتلبث فى لندن ثلاثة 
أسابيع . ورأى جونسن ف مناسيات عدة : وأخيرا مثل أمام أبيه فى ادثيره 
(ل مارس 1155 ) . وكانت فترة السئوات الثلاث والشمور الأربعة الى 
قضاها فى الاستقلال والرحلة قد أعانت على إنضاجه . صيح ألما لم تضعف 
عن شبوته أو عن غروره . ولكلبا ومعت معارفه وأفقه . وأعطيته 
اتراناً وثقة بالنفس جديدين ٠١‏ وأصبح الآن يلقب ٠‏ برزويل الكورسيكى؛ » 
رجلا تغدى مع باولى » عاكفاً على تأليف كتاب قد يدفع باتجلتره إلى مد يد 
العون إلى ذلك الخرر وجعل اللزيرة حصنا بربطانياً ل عر اسير اتيجى ٠‏ 


ا 


- .-- بوزويل فى وطنه 

ل 9؟ يوليو ١9/55‏ رخص أه بالاشتغال بالمحاماة فى اسكتلنده » وتركزت 
إقامته «لوال السنمن العشر ين التالية فى ادثيره » ونال ذاك غزوات كثرة 
للنادن . وواحدة لبان ٠‏ ورعا أعاته متسب أبيه قاضياً » وأكن اعائته 
أيفاً سرع باء البيته فى النقياش 1 زبائثه » و ربح خمسة وتسعين بجأ ١‏ 
فى أول شتاء تراقع فيه أمام اماك 3300 ا وخائط السخاء المقرط تقديرة 
لنفسه؛ فكان يداف عن أفقر المجرهين ويبدد بلاغته المامقة على أشيخاص 
إجراءهم واضح 0 و سر محظم قفساياه 2 وينفق كل أتعابه على اله عراب» 
ذلات بأنه بعد تلك الشوور المشمسة الى قضاها فى إيطاليا أحس بشتاء اسكتلئده 
يفرى عظمه ٠١‏ ولم يبد أن هناك دواء ءا البرد إلا الكحول 


ثم إنه واصل تشرده الجنسى . فاتخذ له خلياة تدعى المسز دورز » 
واس كالا للددماتها و كنت أنام الابل كله عع . . . فتاة من عرض الطربق » 
وسرعان ما واكتشفت ألى ابتليت بعدوى المرض »ع 9119 وبعد ثلاتة 
أشبر ٠‏ وق دوار الخمر . «ذهيت إلى ما خخور » وأنفقت ليلة كثدلة 
بين ذراعى بغى .... وكانت فتاة رائعة » قوية » مرححة » بغرأ جدبرة 
ببرزويل » ان كان لابد لبوزويل هن بغى 1١ ٠‏ وأصابته عدوى أخرى ١‏ 
وكان واضداً أن الزواج هر السبيل الأوحد لإنقاذه * ن التدهور البدى 
والأضلاق . فتودد إلى كاترين بلير » ولكذرا رفضته ٠‏ م وقع ف غرام 
ماري آن بريد » وكانت صبية إرلندية لها جسم إغر به بق وأ غى . وتبعها 
إلى دبان (عارس 19759 ) ٠‏ وفقد غرامه فى الطريق » وسكر » وألم ببغى 
ارلندية » وأصيب 4رة أخرف عرض سرى 0180 3 


وق كراير ١/8‏ دقع إلى المطبعة مخطوط « تاريخ لكورسيكا , 
يوميات رحاة إلى تلك الجزيرة : ومذكرات باسكال باولى » » وأثارت 
تيال [تجلترة. ناش دنه بر يهلائيا لاديف المعونة لباولى ؛ وأعدثءالرأى العام للموافقة على 
الإجراء الذى اكفذته المدكوءة البر يط ثية بحد ذلاك لإرسال السلاح والمؤن سر 
إل الكور سيكرين ٠‏ ذبيع من الكتاب عشيرة آلف نسخة ف العااره ؛ وترنجم 


لانت 


إل أربع لغات » وأكسب بوزويل من الصيت الذائم فى القارة مالم يظلقى 
به جونسن . وق ١|‏ مبتمير ود ظهر المؤلف ى مهرجات شكسبير 
بسر اتفورد مرتديآ زى زعم قبيلة كورسيكى ٠‏ وعلى قبعته كتبت عبارة 
؛بوزويل الكورسيكى» » وكان هذا لحفلة رقص تنكرية » لذللك لم يكن 
يستحق ماما ما ابى من هزء وططرية . 


ل 
فى وداعة مغازلاته وعربدته الإرلئدية . وكانت تكبره بسنتين » ولم يكن 
ف مهرها لبالغ ٠٠٠١‏ جنيه ما يجعلها زوجة كفا أوريث أو خنلك ل 
أكد بوزويل الأب ) ء ولكن ححين تأمل بها الصابرة لاح له ألما امرأة 
صالحة ستكون زوجة صالحة ء ثم ان اششهاره بالفسق والسكر حد مجال 
اختياره . وكان القاضى نفسه يفكر فى الزواج » مما يضع زوجة أب بين 
الوالد والولد» وقد يبدد شطرا من التركة . والقّس بوزويل من أبيه ألا يتزوج > 
ولكن الأب أصر ء فتشاجرا » وفكر بوزويل فى الذدهاب إلى أمريكا » وى 

٠١‏ يوليو ١754‏ كتب إلى ١‏ نجى ١‏ موتجومرى يعرض علها الزواج والذهاب 
معه إلى أمريكا والعيش على مجنهاته الماثة ثة فى العام وعلى فائدة جنهاتها الآلف . 
وأنذرها أنه عرضة لنوبات من الاويئاب . وردها ( 1١‏ يوليو) جدير 
بالتنويه + 


١‏ أنعمت التفكير » كا أردت ؛ وأنا . . . أقبل شروطك . . . أن 
3 ب. مجنباته لمأئة فى العام هو فى نظرى غلى القيمة 0 
أملك ضيعة أو خنلك . . ولما كنت خلواً هن ن الطمع » فإنى أوثر السعادة 
لقة عل مقهرم الفخم . .٠‏ فثق يا عزيزى جيمى أن لاك صديقة على 
استعداد لبذل كل شىء فى سبيلك ع صديقة لم تشته قط الثروة إلا 
لتنحها الرجل الذى ملك قلا ,909 , 


وف 19 نوفر تزوجالآب ع وف 18 نوقير تروج الإبن . وأقام 
الروجان الشابان بين خخاصاً مما ؛ و الالا١‏ استأجرا شقة من ديفد هيوم . 
وكافح جيمس للإقلاع عن السكر » وجد فى عمله ناميا © وسعد بالأطفال 
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الذين ولدتهم له زوجته . ويبدو أها صدت تودده الزوجى خلال الشبور 
الأخيرة من حملها التكرر . فى 77 أكتوير 11/8 ذهب إلى عرس 
بعد أن «أفرط فى شرب انبذع 299 , وقد القّس لنفسه العذر محجة .أن 
التسرى أجازته النوراة . ثم عاد إلى الشراب » وأضاف إليه القيار . سجاء فى 
يومياته بتاريخ م أكتوبر 110/4 وشربث حي كلت وق ٠"‏ توقميره اشرب 
كرون هنا عن الغداء حى العاشرة ليلا 6 وى 4 توفير و ملت جداً . 
كنت عل الأر وى بعد عنف كثر) وى 8 نوفير را بز ري 

رق 4 نوقير وكنت مريضاً جداً ) » ولم أستطع مغادرة الفراش حبى الساعة 
الثانية تقريباً ؛ وفى ١4‏ ديسمير : «كنث سكران جد ... مكثت أكار 
من ساعة مع عوهسين فى «سكلما على سلم قذر فيق فح البو . ووجدت 
طريق إلى بيتى حوالى الثانية عشرة . لقد سقدلت 290 . وغفرت له 
زوجته » وبذلت له العناية ى أدراضه . 

وكان لشربه اللحمر أسباب كثيرة : كثرة قضاياه اللداسرة فى اللياماة » 
والعنت الذى لقيه فى علاتته بأبيه » وخزيه من خيانته الزوجية وشعوره 
بأنه لم محقق أحلام عزوره » واشُرازه من الحياة فى اسكتلنده . وألف 
أن مورب إلى لندن كل سنة نةريباً » من جهة ليترافع فى قضايا له هناك » 
ومن جهة أخرى ليستمتع عديث جونسن » ورينوادز » وجاريك » وبيرك ٠‏ 
وق 10/8 سمح له بالانضيام إلى « النادى » . وق خريف ذلك العام جاب 
شوارع إدثيره فى فتخر وإلى جواره الدكتور جونسن » توطة لرحلتها 
إلى جزر امير يد 

«ظل فى رحلاته اللندنية هذه أول الأمر وفياً لروجته ١‏ وكان يكتب 
إلا فى شغف » ولكن ٠+‏ واف عام بالا حي كان قد استأئف إيثاره 
للعريدة الحنسية . وقد اشتد انشغاله 3 حوالى نباية مارس ١1/5‏ يقول 
«فلما نزلت إلى الشارع ركبتى شبوة الفمق » ففكرت قى أن أخصص 
ها ليلة ‏ . ولكن التعخصرص اءجد عدة ليال . و فكرت فى زوجت الغالية بأعظم 
احثرا 8 وأحر معبة ٠‏ واكن ساورتى فكرة «شوشة بأن إتصإلى السدى 


بالعاهر ات لاعس نحى فا بسوء 25176 . ورده إلى رشده مرض سرى جنيك ٠‏ 
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وقد جرت عليه هذه المغامرات » و تبعيته لجونسن » تعليقات ماؤها 
الازدراء هن ربجال كهوراس ولرول » ونقدا لاذعاً ( بعد مونه) من 
ماككولى 959 ع ولكنها لم تركه بغير صديق . « أن اتصاق بالكفاءة 
وكثرة المعارف عل الناس مغرمين بكسب مودق » 9" وكان أكثر 
للندنيين يواففون بوزويل على أنه ليس لامرأة الحق فى رجل بأكله . وإذا 
كان رجال كجواسن ورينولدز قد أحبوه » وإذا كانت بيوت لندنية 
كيرة قد فتبحت له أيوامها » فلا بد أنه كان علك الكثير م بن السجايا انخببة . 
وقد عرف هؤلاء الرجال ذوو البصيرة الثاقبة أنه "كان يتنقل من امرأة 
لأخرى . وءن فكرة أفكرة » تثقل المسافر المستعجل ٠‏ يخدش سطوحا 
كثرة دون أن ينفذ إلى لباب الأشياء . ودون أن يشعر قط بالروح المر ضوضة 
وراء لحم الضبحية . وقد عرف هو أرضا هذه الحقيقة فقال «ان لى فى الحق 
عقلا صغير ا مع كل كبريائى ١‏ وما أشبه ألمعينى بالوشى على الشاش 91*00 , 
دأن فى ألكار كلها نقصآ ع وسولحية . واست أفهم شيا بوضوح 2 وى 
الفاع . فأنا ألتقط الشظايا . ولكنى لست أملك فى ذاكرثى كتلة كاملة 
ذات كبر أباكان +2594 , 

ولكن تلك الشظايا وتلك الذاكرة ء هى الى كفرت عنه . فقد عرض 
عن عيوبه بعبادته لذلك التفوق » الذى لم يستطع قيقه لنفسه » فى الآخرين » 
علازمتهم فى تواضعء يتذكر كلماتهم وأفعالهم » وأخيرا ٠‏ وببراعة 
عظيمة ؛ بوصفها فى ترتيب وق ضوء ألفا صورة لاتبارى إرجل ولعصر. 
ايت القناع لا مزق عنا إبدا س عن أجسادنا وعقولنا » عن شهواتنا الدفينة 
وغرورنا الذى لابنى - مثل ما أمعن هذا الرجل » نصف التابع اللنائع 
٠‏ نصف العبقرى ١‏ فى الكشف عن نفسه الأجيال القادمة . 


افجل نا ليان 
المسرح الأدى 


كهلاز - يوم 


١‏ - الصحافة 


كان فى الخلفية جرائد » ومجلات » وناشرون » ومكتبات عتنقاة » 
ومسنارح » كلها تتكاثر فى اندفاع ؛ وتنقل صراعات الأحزاب والمواهمب 
إلى جمهور لايفناأ يتعاظم + وقد ولدث الآن عدة يلات : و المجاة الأدبيةو» 
و «جلة التقده فى 10/01 ١‏ و «الدفر العام » فى . وبدأت صميفة 
جوئسن : الرامبارة (الجوال ) فى ١/٠‏ ؛ وكانت « مجلة النتلمان » الى 
أطعمت جونسن فى سنوات كفاحه قد بدأت فى 11/88١‏ » وقدر لها أن تعمر 
حبى 1417 . وضاعفت جرائد اندن عددها ومجموع توزيعها فى هذه الفترق. 
وبدأت «المونيئر (المرشد) فى مهلاؤ » و «النورث بريآن؛ فى اكلال »> 
والمورننج كرونكل ى 174 » والمورننج هرلد فى 178٠‏ والدبلى يونفرسل 
رجستر فى 11988 ء الى أصبحت التيمز فى 1,788 . ووقعت صحيفة 
«الببلك أدفرتايزر على منجم ذهب بنشرها رسائل جونيوس «فار تفع 
توزيعها من ١0هرلاة‏ إلى 84,٠٠‏ , وكانت معظم الصحف اليومية الأخرى 
تعيش على عدد ضثئيل عن القراء ؛ هن ذلك أن توزيع التيمز فى ١1998‏ لم 
يزد على 4,8٠١‏ . وكانت أكثر تواضعاً فى الحجم منها فى الكلام . فهى 
تصدر عادة فى أريع صفحات » تفرد إحداها للإعلانات . وقد ظن 
جونسن فى 19/04 أن الإعلان فى الصحف قد يلغ حده النباى . 


م 


«لقد زادت الإعلانات الآن زيادة جملم! تقرأ باهمال شديد » فأصبح 
من الضرورى لفت النظر بالوعود البراقة : وبالبلاغة ابى تكون أحياناً 
رائعة وأسياناً عشرة لاشفقة , فتاجر سائل التجميل ثلا ببيع غسولا يزعم 
أنه مع ابد » ويزيل نش » ويارى املد ٠‏ وير الحم ٠‏ وقد 
باغت حرفة الإعلان الآن من الككال مالا يسبل معه اقتر اح أ نحسين 58 ٠‏ 
ولكن ما أن كل فن يلبغى أن عارس باللشوع الوااجب للصنالح العام » 
فلست أ ملك إلا أن أطرح الأمر على هؤلاء المتحكين ف «سمع الشعب. بو صفه 
سؤالا أخلاقي؟ » وهر : ألا يتلاعبرن أحياناً بعواطفنا تلاعبا فيه الكثير 
من العبث والاستيثار 9909 , 


وظل الطباعون والكتبيون والئاشرون ممختلطئن اختلاطاً كبيراً فى حرفة 
واحدة ؛ من ذلك أن روبرت ددسل كان قد نشر أعمال بوب وتشستر فيلد » 
قطبع الآن لولبول وج ولدسمث . وكان لتوهاس ديفر مكتبة يقبل المشتر ون 
علها : ويسمح فيا لهم بالتتقيب على مهل : وقد ألض جوتين وغيره 
الاعتلاف الما لتصفح الكنب و والبصبصة ٠‏ لزوجة الرجل الجميلة ٠‏ وظفر 
ولم سير اهان بالشبرة بلشره قامرس جونين ٠»‏ وكتاب آدم عث اثروة 
الأعم, ٠‏ وكناب جبون ٠‏ اضمسلال الامير اطورية الرومائية وسقوطها» ؛ 
وقد نشر الكتابان الأخمران فى «سنة العجائب» 10/5 . وأسدت أكدفورد 
مطبعة كلارندن فى 19/8٠‏ . وكان الكتبيون يتقدون المؤانين أجورا طربة 
عن الكتب الجيدة . واكن كان فى استطاعتيم استتخدام الكتاب المأجورين 
لإعدام القالات والمصافات لقاء أجور حير ٠‏ يقوك كتبى ف قصة 
هرى بروك ؛الأحدق الوجيه» (1755) وى استطاعتى تكايف أجل 
3 السادة . , , الذين فق على تعلم الو أحد مم 3 اال أكثر . 

يع وَل من 5 ارعة إلى آخر الدهر . استكم تكايف أحادهم بالكد اه 
حصان جر من الصباح إلى المساء لقاء أجر أقل مما استأجر به . . . حدالا 
أو ماسح أسنية ثلاث ساعات 99 . وتكائر المؤافون -متى تشبعت هم 
السوق ١‏ واقتتلوا باسواته فى سبرل أجر ضئيل هزيل ١‏ ولامجوا بأقاد 
السم الزعاف . وأضافت النساء إل المنافسة : المسز آنا باريولك ٠‏ وساره 





نفث 





جع تن 


فيلدنج » والمسيز أميليا أو باى » والمسز اليزايث انتشبولد » والمسزالزابث. 
مونتجيو © وقالى بير » وهانا مور . ودل قسيس ريئى ف المباراه وخخرج 
منها يقصب السبق . 
؟ الورس ستير ن 

وم يكن بالقسيس المطروع 3 قأبوة جندى » وقد ظل عشر سنن جر 
هن وظيفة إلى أخرى » وخلال هذه الفترة وبعدها التقط هن العلل بالشثون 
العسكرية مامكنه من أن نجعل : العم طونى» يتكلم على المحصارات والخصون 
كلام قائد نك , 0 أمه فقد وصفها بعد ذلك بأنها وابئة بدال فقير يتيع 
المعسكر قى فلثدر عن ٠‏ على أن جده الأعلى كان رئيس أمناقفة يورك ٠»‏ 
وقد وففت أسرة ستبرن فى الحصول على «لحة دراسية لأورنس ألقته 
بكثير دج . وهناك نال درجته الجامعية فى 11/00 ٠‏ ولكن نزيفاً رئوياً أصابه 
فى 1/5 أنذر يكفاح عخوضة مدى الحياه مع ذاء السل . و رمم قسيساً 
اجليكانياً (178 ) ؛ وعين فى ابرشية متواضعة فى ساثون ‏ ان اذ 
فؤرسة © قرف بورك :وف 41 تزوج البزابث الى » وأخذها لتعيش 
معه فى بيته الحرب . وقد عهدت إليه بإيرادها السنوى البالغ أربعين جنا . 
فاستثمر بعضه قى أرض » وما الإيراد . 

وكانا فما عدا هذا بائسن . فكلاهما مصاب بالسل » وكلاما نلق هن 
أعصاب , وسرعان ما خاصت المسز ستيرن إلى أن « أوسع بيت فى انجلتره 
لا مكن أن يضمهما معأ لكثرة هياجهما ونزاعهما 90" . وقد وصفتها 
ابنة عمها المثقفة اليزابث مونتجيو بأنما قنفذ تكد شكس لا يستطيع المرء 





8 
أن يتفادى الشجار معها إلا بالابتعاد عنما و(" ثم رزقا طفلين » مات أحدها » 
أما الطفلة الثانية وهى ليديا فقد تداقت بأمها تعلقأ واضحاً . وزادت تعاستهما 
حين جاءت إلى يورك أم ستير ن وأخته . وكانتا تعيشان فى فقر فى أرلنده» 
و الدّستا منه أن يعيلهما بهانية جنم بات فى العام + ن دخل زوجته . ولم له الفكرة 
أى حاسة . وأعطى ستير ن أن بعض المال ورجاها أن تعود 1 ارلئده ٠»‏ 
واكنها ظلت ف يورك » قلما قيض عا لما بيمة التشرد رفض م: تيرن أن ن يدفم 
كفالة للإفراج عنها . 


ا 


وبعد ثمائية عشر عاماً من الزواج المنمنى أحس الفسيس أن أى إنسان 
مسيحى حا سيسمح له بشىء من الزنا . وقد وقع فى غرام كاثرين فورمانتيل؛ 
وأقسم لها قائلا و أحبلك سحب الجنون 2١‏ وسأظل أحك إلى الأبد ,90 , 
والهمته زوجته بالحيانة » فأنكر الهمة » وأشرفت هى على دون حى عهد 
مها وبايديا إلى رعاية « طبيب للمجانين » ء وواصل علاقته الغرامية . 

وق غمرة هذه الفسجة كتب واحدا من أشبر الكتب فى الآدب 
الاتجامزى . وقد رجاه أصدقاؤه الذين قرعوا طرفاً من عخطوطة الكتاب 
أن محذف منه «التوريات النابية انى قد تكون مؤذية نحق + خصوصا 
لصدورها من قسيس» فحذف نمو 16١‏ صفحة وهو آشف . ثم أرسل 
الباق إلى المطبعة غفلا من اسمه » ونشر الكتاب فى يناير 1075٠‏ عبذا العنوان » 
وحياة السيد ترسترام شاندى وآراؤه » . وقد بى ف المجلدين عن اع 
والفكاهة الغريبة الطريفة ما جعلها الحدث الأدق اهام لذلكالعام فى 
وتردد صدى هذه الضجة فى فرنيه النائية نفل فولتر «كتاب مستهار 
جد . وكتاب أصيل » إنبم مجنونون به فى اتجثره و2 . وقال فيه هيوم 
دأنه خير ماكتب بقل أىالجليزى ك هذه السنين الثلاثين رغم مافيه من 
سوء 200 . وبيع مائتا نسخة من الكتاب فى حر يومين فى يورك » حيث 
كات اسم المؤلف الحقيق سر مذاء؟ وحيث تبين القر أء الكثير من الأشخاص 
اايين فى شخوص القصة الكبار . 


ومن العسير أن نصف الكتاب » إذ ليس له شكل أو «وضوع » ولا 
رأس ولا ذيل . وعنوائه خدعة » لآن «السيد» الذى يروى القصة ١‏ والذى 
أزمعت أن تعرض و حياته وآراءه ؛ لا يولد إلا فى صفحة 7١9‏ من ااجلد 
الرابع (من الطبعة الأصلية ذات المجلدات التسعة) . وعادة القصة هى 
ماحدث » أو ما قيل » بيها كان محبل به » ويا كان ينمو على مهل فى 
بطن أمه . والصفحة الأولى هى خيير الصفحدات . 
« وددت لو أن أى أو أى» أوكلهما حقاً » إذ أنهما كانا معأ ملزءين 
بالأعر الواجب على السواء » أقول وددث لو ألما فكرا فما هما فاعلان 
حين أنجبانى » فهل نظرا "كا ينبغى أن ينظرا كم ٠ن‏ الأمور رترقف على 


اف د 


عا هما صائعان ؛ وأن المسألة لا تتصل بإنماب كائن عاقل فحسب ؛ إلى ديا 
انح التكوين الملم لبدنه ؛ ودرا هذا اليدن » ونبو غه وطبيعة ذه ذائراء 
2 8 : 

رما اتخذت هذه كلها طابعها من الأمزجة والميول الغالية عرمما أثذالك ؛ .- 
ولو ألما وزنا هذا كله وفكرا فيه كا ينبغى > ثم تصرفا طرة؟ لهذا . اكنث 
قينأ قد انبعشت إلى العام شخما عنتلفة كل الاضبلاف . قالت أى وين 
فضلك يا عريرى » ألم تنس أن تملأ المنبد 9غ ب وصاح أ ٠...‏ رياه! 
أمناله امرأة عند خلق الله الدنيا تقاطع رجاه بسؤال غبى كهذا اه . 


ومن ذلك الحادث تصاعدا يتألف الكتاب من الاستطرادات . ذلاك 
أن رات يكن ليه حكاية روا ه وءن باب أولى اسحكاية الغرام ابى 
هى مدار أكثر القصص ؛ إنما كانتت يان يسلى نفسه وقر اه بالماميث 
الهوال عن كل شىء » ولكن دون نظام ؛ فكان يقب دول مشككلات المياة 
جلياها وحقيرها وثب اجواد مرح لعوب ق حقل . وبعد أن اكتب أربية 
وستين فصلا خخطر له أنه لم 0 اكتابه مقدمة » فأدعل المقد»ة عند الك 
التقطذ » وأتاح له هذا أن يسخر عن ثقاده . ووصف دابجه بأند ه أكثر 
المناهج تقرى 2 لأتى أيدأ يكتابة المسملة الأولى »ثم أتكل 2 يجي ء الثانية عل 
الإله القدير :290 وعلى التداعى الطلرق قى الباق . ودن قيله عستم رابليه 
مايشبه هذا » وترلة مرفانتس روزنائتى يقوده من حادث إلى عرادث , 
وجاب روبرث بيرتن العالم قبلى لى أشي به للاكتئاب ٠‏ أما ستير ن فقد رفع 
توافه الأمور إلى مقام المميج وحرر جميع الروائيين من الااجة إلى ه, تمرع 
أواخطة , 
ولقد أميج طبقات بريطانيا ذات الفراغ أن ترى مقدار السجة التى 
يمكن إثارنها حول لاشىء ؛ وكيف أن فى اللإمكان تأليف كتاب بالالبجايز ية 
الأنجلوا - سكسونية فى 'عصر جوئسن . أما البريطائيوت الأشداء قاد ر معيو 
بالطرافة المرحة الى وجدوها فى قميس يتتحادث عن الينس وات ماخ لطن ٠‏ 
والشن اللى ىق سروال العم رن . وف مارس 10590 ذهب سان إل 
لندن ليرشف رحيق نجاحه » وأسعده أن بد أن الممجادين قد 
14 ا ل ج1) 








ما د 


٠‏ بجنيا نظرهما ونظر مجلدين آخرين قادمين . لا بل أن «مواعظ 
مسر يوريك » الى نشرت بعد «تراسترام » بأربعة أشبر حظيت ببيع 
مريع سين عرف أن يوريك هو ستيرن ١‏ وأقبلت الدعوات على المؤزلف 
من تشسثر فيلد » ورينولدز » وروكنجهام » لا بل من الأسقف واربرتن » 
الذى فاجأه عمسن جنا اتجلدزيا »ريما تفادياً من أن يزين الأسقف صفحة 
لاذعة الحجاء فى غلدات قادمة + واذترىا مجرت عرية ووو جن من اطيل.+ 
وركبا فى انتصار مرح عائداً إلى يورك » حيث وعظ ى كنيستها الكترى ٠‏ 
ثم رق إلى قسوسية أكثر ثراء فى كوكسولد » على خمسة عشر ميلا من يورك » 
فأحذ زوجته وابنته لتعيشا معه هناك » وهناك كتب المجلدين الثالث والرايع 
من ١‏ ترتسترام » فى يسر غير معقول . 


وق ديسمير من ذلك العام ٠‏ ذهب إلى اندن ليتايع طبع المجلدين 
ووصل ترسترام الآن إلى ريحلة الولادة بالجفت »ع الأمر الذى شوه أنفه » 
وعليه انطلق المؤلف قى حديث مستفيض عن فلسفة الأنوف بأسلوب أكار 
العلماء تفقها . فقال أحد الثقات إن أنف الطفل تحدده نعومة التدى الذى 
يرضعه أو صلايته 1 وفالآنف حين يخوص فيه . . . كنا يغورص فى قطمة 
زبد كبيرة يرتاح ويتغذى ويسمن وينتعش ونيا ,30 , 

وبعد قضاء نصف عام فى لندن عاد ستيرن إلى زوجته الى أخيرته 
أنها كانت أسعد «الا بدونه . فانطوى على #طوطته » ركتب المجلدين 
المامس والسسادس ء وق هذين كاد ترسترام يفسى > وشغل المسرح العم 
طوى والجاويش تريم بذ نريامهما عن الحرب وقلاعهما اللعب . وى نوفير 
انطلق القسيس مرة اشرى إلى لندن ء فى آآخر يوم من العام شبد صدور 
المجلدين الخامس والسادس . وقد .حظيا باستقبال حسن . وراح يغازل المسز 
البزابث فيزى » إحدى النساء المثقفات ء وأقب ليضحين بآحر مزقة من 
قسوسيته لقاء لمسة من ن يدها الملائكية 71" ثم أصيب بنزف رثوى ٠‏ وهرب 
إل جترى فرنسا . وتلبث فى باريس زمناً كى الحضوره بعض حفلات 
العشاء ى دمجمع الملحدين ١‏ الذى تزعمه دولباخ » حيث اسهوى ديدرو 
اسْهواء لم يفارقه . ولما سمع ستيرن أن زوجته مريضة + وأن ليديا مصابة 


ا 1١‏ اس 


بالربى » دعاهها للحاق به فى فرنسا . واستفر ثلاثهما قرب تولوز (بوليى 
اللو 


وق عارس 4 ترك زوجته وابنته موافقتهما وعاد إلى باريس ولندن 
وكوكسواك . وكتب المزئين السابع واثامن من «تر سرام » » وتسم مقدما 
أتعارها » وأرسل جزعاً من المحصيلة لمميز ستيرن . وصدر الجبزءان الجديدان 
فى يوليو 1958 > فل يظفرا إلا بئناء مسائل * ذلك أن التغمة الشائديه س 
الاربية أحذث تضعف . وق أكتوبر بدأ ستيرن رحلة فى إيطاليا وفرنسا 
استار قت مانية أشهر . وق عودته للثهال انهم إلى أسرثه ق برجئليه » 
وطلبت الأسرة اليقاء فى فرنسا ؛ فدفع نفقانما وقفل إلى كركسولد ( يوليو 
١/56‏ ) . وكتب الجرء اناسع فيا 0ن نوبات نزيفه » وذهب إلى لندث, 
اليؤميد عولد ( يثاير 11/51 )ء واسسم تع بالضجة الى أثارها طوافه حول حمافة 
ابتفس ق وصفه تودد العم طرنى ا وكتب القراء المروعون إلى 
الصحف وإلى رئيس أساقفة بورك بطالبون بشلح هذا القسيس الفاجر وطرده» 
ولكنه رفض أن يفعل . وجمع ستيرن خلال ذلك اكتتابات بلغت جملها 
«هءرا جنباً فى كتاب موعود سماه ورحلة عاطفية ٠‏ وأرسل عزيداً من 
المال لزوجته وتودد إلى اليزابث دراير 5 

وكانت زوجة مرظف فى شركة اند الشرقية آنئذ (مارس 59/ا١‏ ) 
معين فى الهند . تزوجته وهى ف الرابعة عشرة » وهو ف الرابعة والثلاثين ٠‏ 
وأرسل إلمبا ستيرن كتبه ء واعبرم أن يتبعها بيده وقلبه . وظلا فترة يلتقيان 
كل يوم » ويتبادلان الرسائل الرقيقة . واأرسائل العشر الممماه « رسائل 
إل إلبز» تفشبيح عن الغرام الحزين الأخير يضطرب فى جوانح رجل عرت 
بالتيل. و صميح أنى فى الئاسة لين بفية » » وأنت لا تتجاوزين 
اللاسة والعشرين » . . . ولكن ما أفتقده 3 سأعوضه فكاهة. وعرها ؛ 
فا أحب سويفت حبيبته سئيلا » ولاسكارون حبياه مانتنون ؛ ولا وولر 
حبييته ساكاريسا » كا سأحباك وأتغنى بك » يازوجتى الأتارة !» - ذلك 
أن «زوجنى لا عكز ن أن تعيش طويلذ ه29, وبعد عثر دقائق عن إرسال 
هذا الخطاب أصابه نرف شديد » وظل ينف الدم - الرابعة ص باجا , 


818 مد 


وف ابريل '1959 أبحرت المسيز دراير إلى الحند استجابة لدعوة زوجها . 
وظل ستيرن من 1 ابريل إلى 4 أغسطس يدون ٠‏ يومية لاليزا » وهى 

ومذكرات يومية بالمشاعر التعسة الى نحس مها شخص وق عن سصيدة 
ينوب شوقاً إلى لقائها » . وإ أقبلك عل أ شروط تعرضينها يا اليزا ! 
سرف أكون . . . منصفاً جداً » وعطرفا جدا رك ع ولن أكون بعد اليوم 
مستأهلا للتعاسة 000 . وق يومية 1١‏ ابريل : : نزفت اثتتى عشرة أوقية 
من الدم » , وأخيره طبيب أنه مصاب بالزهرى ٠١‏ فاعتّرض قائلا ان هذا 
وال ٠...‏ لأنى لم أباشر الجنس أيا كان اطلاقه ‏ حتى مع زوجى» 
... طوال هذه السئن الحمس عشرة » . «وقال الطبيب : أن نتجادل 
فى الأمر » ولكن لاند لك من أخطذ علاج بالزئيق و09. وأيد أطباء النعرون 
هذا التشخيص ء وأكد له أحدم أن ولوثاث الدم تظل كامنة عشرين 
عاما ) . فأذعن مؤكدا عفته 2 


وما واق شبر يونيو حتى تاثل للشفاء وعاد إلى كوكسولد . وبيها كان 
يكتب « الرحلة العاطفية » أصيب بمزيد من نوبات النزف » وأدرك أنه لن 
عهل فى الآجل طويلا . فذهب إلى لندن » وشهد صدور كتيبه (فيراير 
8)ء واستمتع لآخر مرة عحبة أصدقائه التى لم تفتر . وكا أن ترسترام » 
ذكر القراء برابليه» فكذلك عكس الكتاب الحديد التأثير المتصاعد ارتشر دسن 
وروسو . غير أن فضيلة سترن كانت أقل مناعة من فضيلة رتشردسن » 
ودموعه أقل حرارة وإخلاصاً من دموع روسو . ولعل هذا الكتاب » وكتاب 
مكنزى ورجل الوجدان ؛ ( الالا! ) ء هما اللذان أذاعا كلمتى «عاطفة 
تسعسننية ١‏ و : عاطق افندءصنغمء8 » فى المجتمع الانجليزى . وقال 
بايرون ان ستير ن ١‏ يؤثر البكاء على حار ميت على التخفيف عن أم حية قل 

وبيها كان ستيرن يستمتع بانتصاره الأخير فى لندن أصيب بنزلة برد 
تفاقت حتى أصبحت الباباً بليورياً . فكتب إلى سيدة تدعى المسز جيمس 
رسالة محزنة يطلب [لبا أن ترعى ايديا ان توفيت زوجته . ووافته المنية فى 
مارس 1758 ١‏ ى فندق بأولد بوند سريت دون أن يكون إلى جواره 
صديق : غير متجاوز الثانية والأربعين . وكان فيه إثارة من المشعوذ » وقد 


1# 


جعل من نفسه ٠‏ مهرجأ للناظر ين ؛ » ولكن فى استطاعتنا أن نفهم حساسيتة 
لانساء ؛ والتوتر الذى فرثه زواج تعس على رجل أوثى هذه الأحاسيس 
المرهفة والصنعة الرقيقة . لقد قاسى كث رأ » وأعطى كثرا » وكتب كتابآ 
عن أغرب الكتب فى تاريخ الأدب قاطبة . 1 


ب فاق بيرق 

وقد نافست امرأة الامجاح الذى أحرزه فى هيدان القصص منافسة قصيرة 
الأمد . ولدث فق 1/08 لآب يدعى تشارلز ببرنى أصبح فها بعد مؤرشا 
للموسيى . وقد ربيت على الموسوى أكثر من الأدب » فكانت لا تعرف 
القراءة حتى بلغت الثامنة30© » وماكان لأحد أن بحل بأنها ستصيح كاتبة . 
وماتثت أم فرانسس وهى فى التاسعة . ولا كان أغلب الموسيقرين الذين 
بعز فون فى لندن مختافون إلى بيت أبمما ومتذبرن إلبه شطراً كبيراً من صفوة 
المتقفين . فإن فانى اكنسيت تعليمها بالاسماع إلى الكلام والموسيى . واكتمل 
نضجها ببطء ١‏ وكانت خجولا يعوزها الجال » واستغرقت أربعن ساة 
لتعثر على زوج ١‏ وحين نشرت رواينها الشبيرة (يناير 11/04 ) كانت 
فى الفامسة والعشرين ٠‏ وبلغ عن خشإنها أن تغضب الرواية أباها أنما أحفت 
نسبها لها . وأحدئت الرواية ضجة » وامها إفلينا » أو دخول شابة إلى 
العالم 0 وآثار اغفال اسم المزاف فضول الناس ١‏ وأذاعت الشائعات أنه 
كاتيها فتاة فى السابعة عشرة . أا جونسن الذى أثنت عليه المقدمة فقد 
امتدج الرواية وزكاها للدكتور بيرق . وشكت المسز تريل هن فرط قصر 
الرواية . قلما علمت بالسر ذاع ف طول لندل وعرضها » وأصبحت فاق 
شخصية بارزة فى المجتمع » وقرأ الجميع كتامبا » وكان د أن العطورف 
بيصادق الغحبة سعيدآ جداً بسعادق ,99 , 

ومر فنها هذا الوصف - الذى أعانته ذاكرة متلبئة وخياك حى ‏ 
للصورة الى تراءى مها امحتمع اللندى لفتاة يقيمة فى السابعة عشرة رباها قسيس 
ديق لا بحت بشبه قريب ولا بعيد للورنس ستيرن . وما من شك أ أن 
فانى هى أيضا قد إنتشت بتمثيل جاريك » وشعرت كا كتبت افلينا الوص 


5١4‏ سا 


علبا » يا له من أداء طبيعى ! وما أشد حيوية أسلوبه ! وأرشق حركاته ! 
وما أعجب ما تضطرم به عيئاه من نار وععتى 1 ..٠‏ وحين رقص » أوام 

حيدث كلارند ! ! كدت أتمى أن أنب إلى خشبة المسرح وأشاركهما 
الرقص 214 . أما لندن التي سعمت رذائلها فأحست أنها تتطهر بتلك الريح 
القوبة التى نمب علا هن هذه الصفحات الشابة , 


وقد مانت تلك القصة الى حظرت بصيت ذائع يو»! ما » ولكن الودية 
الى دوثها فانى مازالت جزءا حبا من الأدب والتاريخ الاتجليزيين » لآلا 
تنيح لنا نظرة عن كثب لمشاهر القرم من -جونسون وجورج الثالث إلى 
هرشل ونابليون . وقد عينت الماكة شارلوت الآنسة برفى أمينة على علابسما 
٠ )1785(‏ وكانت فائى تلبس جلاللها وتخلع عنها ملابسها طوال السنوات 
الخمس التالية , ولكن الحياة المتكلفة الضيقة البى عاشئها المولفة كادت 
مها » وأخيرا أنقدها أصدقاؤها . فى 90لا( ١‏ بعد أن ذوى شباما ٠‏ 
تروجث «هاجرا فرنسيآ «فاسا هو الجئرال داربليه . وقد عالته عؤلفاتها 
ودخلها » وظلت عشر سنين تعيش ممه فى فرنسا بعيدة عن الأضواء يعزها 
عن المجتمع عئف نحروب الثورة وحروب تابليون . وق 141١4‏ سمح 
ا بأن نعود إلى انجائر ه وتنال بركة أبمبا لآخر مرة قبل موته فى الثامنة و الثانين. 
وقد عمرت هى نفسبا هذه المن » حي أدركت عالما جلف كل الاختلافا ع 
عالاً لم يدرك أن جين أوسئن الذائعة الصميت ( الى مانت )١8119/‏ إنما 
استلهمت الروايات المنسية الى ألفتها سيدة عخسية ظلت ١حية‏ ترزق حي مئة 
18 





4 - هوراس وليول 


قال م هذه الدنيا «لهاة لمن ينكرون » ودأساة أن يشعرون :29 لذلك 
تع أن سم لاسياة » بل أن يدذاعب تقرسية . وقد أرخ لياه ٠‏ ولكنه غيل 
يديه منه : كان ابنا أرئيس وزارة ؛ واكن الدمياسة لم تلذه . وكان يعاق 
النداء » من فاتى بيرفى إلى أرى الغراندوقات » واكنه أنى أن يكون له 
زوجة مهن » ولا خايلة ( على قدر عامنا ) . درس الفلسفة واككن كان رأيه 


هالا 


فى الفلاسفة أنهم لعنة القرن و«صدر ازعاجه . كائبة وحيدة فقط أعجب 
م إعجاباً بغر تحفظ لسلركها المهذب وقما الذى لاتكاف فيه ب وتلك 

هى «دام دسفينييه . وهى وحدها الى حاول ماكام! ؛ وإذاكانت رسائله 
1 و بفتقها ورشاقا ومرحها ؛ فإلها غدت أكثر كثيراً من رسائلها 
تارئعنا كا يوهيا حي للعصير الذى كتبت فيه ؟ ومع أنه سماها حوليات مسنشق 
المجاذيب 07 ؛ فإنه كتمها بعناية : ألا ىق 5 عايحه بعفها ركنا ى ذاكرة 
الئاس ؛ ولا غرو : فى الفليسوف الذى رآ نفسه على الفناء شق عليه 
الرضى بالنسيان . 


وكان هوراشيو ( وهو اسه الذى عمد به فى 10/10 ) أضغر أبناء غمسة 
ولدوا لاسر روبرث ولبول ؛ رئيس الوزارة الشجاع الذى ضحى سمعته 
لأنه آثر السلام على الحرب ١‏ ولكنه لم يككد يؤذما بإيثاره الزنا على الأكتفاء 
بزوجة واسط ‏ واعل المتقولين تسبوا هوراس حيئاً لأب آآخر انتقام؟ 
أزوجته الأولى » وهو كار ٠‏ لورد هرى . أخو الرجل الغخنث جون ؛ لور 
هرق الإكورثى - الذى انهم السر روبرت عحاولة اغواء الليدى هرى9؟ , 
وى هذه المسائل من التعقود مالا يسمح بإصدار المي م عليها فى الحاضر » 
وحسيئا أن تقول ان هوراس نشىء دون أن يرعيه أقاريه بنسب متحرف ١‏ 
وقد عاءله رئيس الوزراء عا يعاعلى به الرجل المشغول ولده من عدم المبالاه » 
أما أمه فقد «دلته ؛ ( كا يروى) + ١‏ ولع شديد 290 ركان صبياً رائع 
الحسن ٠‏ ليس لباس الأمراء ٠‏ ولكنه كان هشا خجولا ؛ نصناسا كأنه 
بنت . وحين ماتث أمه 1999/9 ) خشى كثيرون أن بموت الى ذوالعشرين 
ربيعاً حزن علبا . وسرى عنه السر روبرت بوظائف حكومية شرفية تق 
بنفقات واده على الثياب الفاخرة » والعيش الأنيق ؛» ومجموعة التحف 
الغالية وأضمر هوراس الحصوءة لأبيه إلى آخر حياته : ولكنه كان يدافع 
عن سياسته دائماً , 


وحين بلغ العاشرة أرسل إلى إرئن حيث تعلم اللاتينية والفرنسية وصادق 
الشاعر جراى : وى السابعة عشرة التحق بكنجز كوادج بكثير دج » وهناك 
تع الإيعاالية وتشرب الربوبية عن كونيرز مدلآن . وفى الثانية والعشرين 


1١5‏ مه 


اتطلق مع جرائ فى رحلة يجوبان فيها إيطاليا وفرنسا دون أن ينال درجة 
مجايعية. وبعد أن طوفا قليلا استقر اخسة عشر شبراً فى فيلا بغلورنسه ضفن 
على القائم بالأعمال الير يطاتى السر هوراس مان . ولم يلتق ولبول ومان بعدجا 
قط وأكهما ظلا بتر اسلان طوال الحمس والأربعن السنة التالية ( 91/41 
6م) . وف ريدجو اميليا تشاجر جراى وولبول » لأن هوراس كان قد 
دفم كل نفقات إقاءتهما » ولم يستطع الشاعر أن يختفر عظاهر الاحترام 
الشديد الى كان مختص ما ابن الرجل الذى كم اجلتره . ولام هوراس 
نفسه على هذا الوضع وهو يستحضر /لك القرة وكنت صخرا جداً ٠‏ شيل 
واالع علاهى . . . شديد الانتشاء بالتدليل » والغرور ٠‏ وغطرسة منصبى . 

محيث تعذر على الاههام والإحساس مشاعر شخص حسيته أدلى عى مقاما » 
شخص عخجلى أن أقول إنى كنت أعرف أنه مدين لى بالفضل ع9", 
وافرقا » وكاد ولبوك يموت من الندم أو دن الاب الاوز تين المتيقح » ورتب 
رحلة العودة لجراي . م تصالها ف هلا وطبعت معظم قصائد جراى ف 
مطبعة ولبول بستروزى هل . وجلس ولبول فى هذه الفترة إلى الرساءة 
روزالبا كاربيرا لتصوره ف لوحة جميلة بالباستل . 


وقبل أن يصل ولبون إلى انجلره ( ؟1 سبتسير 10/41 ) كان قد أنتعخب 
خراً فى البرلان ٠‏ وناك الى خطابا متواضما لم جد فتيلا ضد المعارضة 
الى كانت جادة فى إنهاء عهد وزارة أبيه الطويل الرنتى . وظل يعاد إنتخابه 
بانتظام حى 7 حين السحب عمتاراً عن مردان السياسة النشيعلة . وكان 
بوجه عام يؤيد برنامج المهوجز التحررى : يقاوم توسيع الساعلة الملكية , 
ويرصى محل وسط م مع ولكس ٠‏ ويندد بالرق (0ه/ا١)‏ قبل أن يواد 
ولبرفورس بتمع سنين . وقد عارض ف تحير الكاثولياك الامجليز سياسيا 
محجة أن « لبا بويون والحرية تفيضان 20. ورفض ححجة الآم ركرين ضد 
قانون الدسنة") ,' ولكنه دافع عن مطالية المستعمرات الأمريكية بالحرية » 
وتبأ بأن أرج الحضارة القادم سيكون فى أمريكا9؟ , وكتب (85/اا) 
يقول «من غير »يكيافلل يستطيع ار أبع الزعم بأن انا ظل حق فى شير من الأرض 
فى المند 298009 وقد أبفض 0 ؛ فلما أقللح الإخوان مونجولفبيه فى 


ب 75١72‏ سه 


الطيران بالبلاون لأول مرة ( 1/8 ) تنبأ فى فزع بانتشار ادرب إلى البق 
وب يقول «أرجو ألا تكون هذه الشهب الميكانيكية غير لعب للعامام 
أو العاطلين ؛ وألا مول إلى آلات تدمير للنوع الإنسائى ٠‏ كنا هى الخام 
فى كثير من الأحيان فى تحسينات العم أ وكشرفه 99" , 


ثم قرر أن ينفق أكثر وقته فى الريض -حين وجد نفسه فى الأغلب ال 
يقف مع الجائب الماسر , وعليه فى ١0/417‏ ل ع لطر 
قرب تريكنام . وبعد عاءين اشترى هذا الملك . ومحول البناء إلى الطران 
القوطى الحديث - كا رأينا . ى هذه القلعة اابى طبعها بطابع القصر الوسيط 
جمع شت التحف المتفردة فنا أو كوم لبث أن استمدال بيته متحفاً 
محتاج إلى قائمة محتوياته . ووضع فى حجرة «طبعة 2 طرم فيبا أربعة وثلاثين 
أكتاباً ما فهها كتبه طباعة أنيقة . وقد طلع على القراء - من سر وبرى فى أكثر 
الأحارين مخطاباته الباقية إلى اليوم وعددها 01, وكان له ماثئة صديق » 
تشاجر معهم كلهم تقريياً ع ثم تصاايح ٠‏ وكان لطيفاً بقدر ما سمح به مزاجه 
العصبى المرهف . وكان مخرج اللويز واللين كل يوم للسناجيب الى تتودد 
إليه . وكان برعى وظائفه الشرفية ويسعى للمزيد منها » واكن »جين فصل 
ابن خاله هثرى كوثواى من وظيفته اقترح ولبول أن يقتم دضله مع , 


وكان فيه ألف عيب ء حشدها ماكولى بتفصيل كثير فى «قال ذكى جائر: 
٠ 0‏ كتوماً . هوائياً » فخرراً بأجداده » 
«شمئزاً من أقاربه . وكانت فكاهته تنحو إلى اطجاء المقذع . وقد حمل 
إل قره » وفى التواريخ الى كتها ٠‏ احتقاره لكل الذذين شاركرا ق خلع 
أبيه . وكشي را ما عنف فى ت#امله ٠‏ كا نرى فى أو صافه لليدى بومفريت7”” أو 
الليدى عارىورئل منتجيو (71). وقد نحا به جسذه الش إلى طبيعة تشبه طبيعة 
الهاوى السطحى . وإذا كان ديدرو . 'ى عبارة سانت يوف المثرة » أكثر 
الفرنسيين جميعا ألانية ٠‏ فان ولبون كان أكثر الانجليز جميعاً فرنسية . 

وكان صرعا شجاعا فى الإعراب عن 'يوله وآرائه غير اللألرفة ؛ 
ففرجل 'ى رأيه مغمجر ٠‏ ومن باب أولى رتشرد سن وستيرن . وقال عن 
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دالى انه « متودى فى مستشى المجاذيب 6( © وتظاهر بأنه مشر كل 
المؤلفين » وأصر كا أصر كنجريف عل أنه يكتب كا يكتب جنتلمان 
زاك الاعارب أجير يعتمد على تسويق كلامه ٠‏ ومن ثم نرآه يكتب 
لهيوم قائلا : «أنت تع أننا فى ال#لثره نقرأ كتب المؤافين واككن ندر أن 
نعبأ مهم أو لعلنا لا نعبأ مهم اطلاقاً . ونحن نراهم قد نالوا جزاء كافيا إذا 
راجت كتهم ثم تتركهم بالطيع لكلياتهم وانغارهم » وببذه الطريقة 


لا يزعجنا غرورهم وسلاطتهم ٠٠‏ وإثق ء وأنا أبحد المؤلفين بيجب 
أن أعترف بأ هذا المسلك متقول جذ؟ > لأننا ىق الحق قبيل لا نفع فيه 
إطلاياً ,59 , 


واكنه هو أيضاً . باعترافه ‏ كان مؤافاً » مغروراً مفرط الإنتاج . 
وإذ أحس الضجر فى قلعته » فقد راح ينقب فى الماضى كأنه يبغى الخوص 
مجذور عقله فى أغنى طبقات تربته . فوضع «كتالوجا مؤانى الجلثرا 
أملكين والنبلاء » (مه110  )‏ فتبلهم يختفر لهم اشتغالهم بالتأليف ؛ ورجال 

من الط اراز الأول مثل بيككن وكلار ندن يمكن أ يكونوا أهلا لآن يسلكوا ى 
هذه الطائفة ٠‏ وطيع ثلاثمائة نسخة وذع معظمها هدايا . وغامر درسل 
بطبعة من ألنى نسخة ء فبيعت بسرعة » وجاءت أولبوك بشمبرة لابد أنها 
بجعلته ينكس رأسه خجلا . ثم ضاعف خزيه مخمسة مجادات عن ٠‏ توادر عن 
التصوير 'ى انجائره ( 10/57 - 17١‏ ) وهى تصنيف شاثق ظفر بتفريظ *ن 
جبوك . 


ثم ألف رواية غرامية تحت للعصر الوسبط كأنه يتتخفف هن هذه التاليف 
العلمية المجهدة » واسم الرواية « قلعة أوترانتو» ( 10/54 ) » وقد أصبحت 
أما لأف قصة تروى عجائب وأحوالا خارقة . وقد 0 3 الأسرار 
الغامضة والتاريخ فى ١‏ الشكوك التارئمية حول حياة المللك ر تسرد الثااث 
وملكه » فذهب كا ذهب آخرون بعده إلى أن رتغرد قد اخّرت عليه 
الرواية المتوائره و شيكسبير ؛ وقد وصطف عيرم وجبون حججه بأنها غر 
مقئعة » ولكن ولبول راح يرددها حى ماته م نحول إلى أحداث عرفها 
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معرفة نخبير » فكتب مذكرات عن حكى جورج الثانى وجورج الثالث » 
وهى مذكرات مثيرة ولكلها متحيزة » نظر فيا إلى جيله ممنظار أسوه لأآنه 
كان حبيس تغر فياته : ٠‏ وزداه غادرون ٠»‏ وأدعياء للوطنية » وبرلمانات 
«سايرة » وملوك غير معصومين 79 . ١‏ أنتى أرى وطى يسير إلى الخراب » 
وما من إنمااغبه ءن العقل ما مله على إنقاذه "!1 وقد كتب هذا الكلام 
عام 11/4 » حين كان شاتام قد خلق لتوه الامير اطورية الريطانية وبي 
أربعة عشر عاماً » حين بدا أن الملك واللورد نورث سيد مرالما » خلص 
ولبول إلى هذه النقيجة : أننا منحطون انخطاطاً تاء؟ فى كل ناحية » وهذا ى 
ظى حال كل الدول المهاوية .)2 وبعد جيل هزعت الجزيرة الصيغيره 
نابليون . وقد بدا النوع الإنسانى كله أولبول معرضى وحوش « في حيوانات 
قيئة » قصيرة الأجل , ٠‏ مضحكة ,150 ولم ه جد ف الدين أى عراء . 
وقد أيد الكنيسة الرسمية وا تسائد الحكومة الى تدقع له روائبه الشرفية. 
ولكنه لم عزن أنه ملحد 9 و بدأت أرى أن الماقة مادة » ولاعكن 
تدير ها . فإذا قضيت على شكاها ١‏ اتخذث شكلا آخر»(ة 6 . 





وظن حيئاً أن فى استملاعته العثور على شىء محفزه فى فرنسا ( سبتمير 
8 . وفتحت له كل الأبواب » فرحبت به دام دودفان بليلا عن 
دالامبير . وكانت فى الثامنة والستين ؛ وولبول ف الثامئة والأربعين » ولكن 
فارق السن اختنى سين النقت روحاهما المتقاربتان فى تبادل رقي لليأس ع 
ومرها أن تجد ولبول عوافقا على معظم ما قاله فولتير » واكنه يود أو أحرق 
حيا لننعه من قوله » لأنه كان يرتعد فرقاً حين يفكر فيا ميق ممكومات 
أوريا إذا اهارت المسيحية . وقد اننص من قدر فواقر ٠»‏ ولكنه نذر من 
روسر . وهذه الرحلة إل باريس هى الى كتب فها الخطاب الذى زعم 
أن كانبه هو فردريك الأكبر ١‏ يدعو روسو للذهاب إلى برلين والاستمتاع 
بالمزيد من الاضطهادات . ١‏ امد انتشرت النسخ كأنها الحريق ء وهأنذا 
أصبحت موضة سرت ف المجتمع 0 وقد خاف هيوم شخصبة تهافت 
علها الصالوناث + وتعلم 0 كان 
عزاء له أن مد « الغر نسيين أأحقر منا نحن ( الاتجليز ) عند عرات :490 , 


لالد 


وبعد أن عاد إلى وطنه ( فى ابريل 17/55 ) بدأ تراسله الطويل مع عندام 
دودفان . وسترى فما بعد كيف أقلقه القوف من أن تجعله بها له هرؤاء 
ومع ذلك فأغلب الظن أن رغبته فى أن يراها من جديد هى الى حملته على 
العودة إلى باريس فى ١1/519‏ و1954 و ١لالا1‏ و هلالا . وقد أنساه حبا 
عمره » غير أن موت جراى ( "١‏ يوليو 10/١‏ ) ذكره بفنائه هو . ولكنه 
أدهش نفسه بأن عمر حتى 10417 . ولم تكن له هوم مالية » فدخله فى 
4 كان حرم جنيه ( 7١١,560‏ دولار ؟ ) فى السنة9© » وق 
+14 ورث لقب اللورد أكسفورد . ولكن التقرس الذى ابتلى به عذ كان 
فى الخااسة والعشرين ظل ينخص عليه عيشه إلى الهابة . ونقرأ أن كيلا 
متجمعة من (الطباشير » كانت أحياناً تتفجر ٠ن‏ أصابعه9 . وبات هزيلا 
معوق الحركة فى سنواته الأخيرة » وأقتضت حالته أن مممله الخدم أحياناً من 
حجرة إلى حجرة : واكنه واصل العمل والكتابة » وكان الزوار إذا 
أللوا به يعجبون لبريق الاهيّام 'ى عينيه » وليقظة مجاءلاته » ومرح حديئه » 
ونشاط ذمنه وصفائه ٠‏ وكان كيار القوم يلمون به كل يوم تقريبآ لبروا 
ببته المشهور ومجموعة تحفه المتنوعة » ومنهم هانا مور في ١85‏ ء والملكة 
شارلوت فق 146 . 


ولكن رحيله عن هذه الدنيا لم يكن فى سترويرى هل ١‏ بل أل بيته 
الاندتى عيدان باركلى . وكان ذلك فى ؟ مارس 11/917 فى عاءه القانين . 
ويبدو أنه كان نادم؟ على احتواء مذكراته ورسائله اكثر ٠ن‏ الفقرات 
اللاذعة: اذلك أمر بأن تحبس عغخطوطاته ى صندوق لا يفتح وحى يطالب 
يفتحه ايرل واد جريف الأول عند بلوغه الخامسة والثلائين 440 وعليه 
لاننشر المذكرات إلافى عام 1857 أو بعد ه» حين يكون كل الذين قد 
يتأذون مما قد فارقوا هذه الحياة . وقد نشرت بعض الرسائل فى هلالا١‏ » 
ومزيد منها ىق 14818 و1856 و1840 ولاهه1 ... وى العالم القارىء 
الاتجلزية طولا وءعرضا رجال وساء قرأوا كل كاحة وردت فى تلك 
الرسائل ٠‏ وهم بقدرونها فها يقدرون عن أميج ما خافه القرن المنير «ن تراث . 


لاا ها 


© - إدورد جبرك 


كتب وابول لأحد كبار المؤرخين » وهو روبرتسن » يقول ان 
المؤرخين المجيدين أندر الكتاب أجمعين » ولاغرابة فى هذا ! 0 
الجيد ليس بالأمر الشائع -جداً » وأندر مُنه الإحاطة الدقيقة الشاملة بالحتقائق 
فإذا اجتمع هذان » فيا لها من صيدفة ان أضميفت إلبهما الأزاهة والحياد ! 3 
ول يتوفر فى جبون الشرط الأخير ماما » ولكن هذا يقال أيضا عن تاسيترس» 
وهو وده الذنى يمكن أن يقف معه على قدم المساواة بين أساطن المؤر خبين . 


أ اعداده 


كتب جبون » أو بدأ كتابه » ست سير ذاتيه » أديجها منفل وصيته 
الأدى » وهو ايرل شفيلد الأول » فى « مذكرات . (1!/45 ) جيدة المبك » 
منقاة دون موجب » وتعرف أحبانا بامم والسيرة الذائية» . كذلك كان 
جبون بدون يومية » بلأها فى 17/51 وواصل تدويا تحت عناوين مختلفة 
حبى 18 يثاير 19/58 وقد حكم العارفون على هذه المصادر الأولى [لنشأته 
بأنها صصيحة إلى محد معقول » إلا فيا يتصل ينسبه . 


وقد أنفق ثمانى صفحات يفصل القرل ى كرم مجتده ؛ وقد أخخله عنه 
النسابون القساة 9 . فجده إدورد جبون الأرل كان أحد مديرى شركة 
البحار الجنؤبية الذين قبض علهم بتهمة الانحراف بعد أن تفجرت تلك 
«الفقاعة » 19/91 ) . وصودرت كل ثروته الى قدرها مباغ "041ر ٠١‏ 
جنيه ؛ فيا عدأ 1١٠65‏ جليه . ويروى لنا المورخ أن على هذه البقية البافية 
٠‏ ببى صرح ثروة جديدة ... لاثقل كثيرا عن الأولى و" ولم يكن 
مواق على زواج ابن ادرد الى » ومن ثم أرصى ععظم ثروته لبنتيه كائرين 
وهسّر وتزوجث بنت كاترين بإدورد اليوت » الذى اشترى فها بعد كرسياً 
فى البرمان لإدورد جبون الثالث » أما مسر فأصبحت تابعة غنية من أتباع 
ولم لوقع » وغاظت ابن أخها ردساً طويلا عونا البطىء . وقد تعل ادور 
الثالى على يد لو » وأكل تعليمه فى مدرسة ونشستر وى كبردج »2 وتروج 


7818 له 


جوديت بورتن » ورزق مها سبعة أطفال » لم نمز سن الطفولة منهم غير 
إدورد الثالث . 

وقد ولد ف ين بإفلم صرى فى م مايو /1م8/٠١‏ . وماتث أمه فى /4/اة 
بسبب حملها السابع » فانتقل الأب إلى ضيعة فى الريف ببيتوريكن فى هامبشير » 
على "عانية وخسين ميلا من لندن » تارك الصبى فى رعاية ماله ببيت -جده فى 
بتى . هناك أكثر دارس المستقبل الانتفاع بالمكبة الحافاة بالكتب . وقد 
قطعت أمراضه التكررة تتدمه فى مدرسة ونشستر ١‏ ولكنه كان يشغل 
أيام نقاهته بالقزاءة اللهمة وأكثرها فى التاريخ ٠‏ خصوصآ تاريخ الشرق 
الأدى: ولم يلبث محمد ( صل الله عليه وسل ) والمسلمون أن استرعوا انتباهى .» 
وأسلمى كتاب إلى كتاب حتى لفت يكل تارييج المشرق . وقبل أن أبلغ 
السادسة عشرة كنت قد أتبت على كل ماكتب بالإلجايزية عن العرب 
والفرس ء والتار والترك ,9 . ودن هنا هذه اانصول الرائعة عن محمد 
( صلى الله عليه وس ) والدلفاء الراشدين ». والاستيلاء على القسطنطينية . 


يروى أنه سحين أرسل إلى كلية مجدلين بأكسفورد وهو فى الخامسة 
عشرة وصلت إلها بلخمرة من المعرفة الوأسعة قد تحير ففياً » وبدرجة من 
الجهل يندى ها جبين تلميذ » وكان فيه من المزال ما منعه من الانخراط فى 
الألعاب الرياضية » ومن الحياء ما يصده عن الاختلاط الطبيعى بغيره من 
الطلاب . وكان من الجائر أن يكون تلميذ؟ نابغة لوقيض له معلم كنء : 
ولكنه على ماكان به من شفض بالتعلم افتقد الأستاذ الشخرف بالتعلم ٠‏ 
وكان أكثر المعلمين يسمحون لتلاميلهع ضور الحاضرات أو التخلث 
عنها ء وبإنفاق نصك وقبم فى ٠‏ اغراءات البطالة 7" ومن ثم أغضوا 
عن0 انحر افاته السلوكية » والمعاشرات الردئية » والسور »> والإنفاق الطائش ٠»‏ 3 
وحتى الرحلات الأرفيهية إلى باث أولندن . على أنه دكان فى دن الحدالة 
والحياء ما عمنعى من الاستمتاع محانات كوفنت جاردن ومواخيرها كما 
يستمتع لما الكثير من طلاب اكسفورد حين بلمون بلندن :600 , 


وكان أساتذة الكلية كلهم من رجال الدين ؛ يعلمون ويسلمو مواد 


ا 


الكنيسة الانجلكانية النسع والثلاثين . وكان جبون ذا نزعة قتالية ٠»‏ كثير 
السؤال لمعلميه . ولاح له أن الكتاب المقدس والتاريخ ببرران الكئيسة 
الكاثوليكية فى دعواها بالأصل الإلكى . وحصل له أحد معارفه على بعض 
الكتب المقاقة » وأسها كتاب بوسويه ٠‏ عرض لامقيدة الكاثوليكية وتاريخ 
المذاهمب ار وتستاتية » » هذه و حققت هداببى » ولاشاك أنى وفعت فى 
يد نبيلة :613 . وباندفاع الشباب اعترف على كاهن كائوليكى » وقبل 
عضواً فى كنيسة روه! (4 يونير 1088 ) . 


وأحاط أياه علماً بالأمر 2 و يدهشه أنه دعى للعودة إلى وطنه » لأن 
أك.فورد لم تكن تقبل الطلاب الكاثولياك » وكان دخول بروتستتتى فى 
المذهب الكاثوا بكم الروهانى - طبقاً لما يقول بلأكستون بعد ٠‏ خيالة 
عظمى» . وما أسرع مانن الأب المروع الفتى إلى لوزان » ورتب أن ن يفم 
مع راع كلفنى . هناك عاش إدورد أولا فى حالة هن العناد المجهم . ولككن 
المسيو بافيار كان رجلا عطوفاً وأن أعوزه التسامح الدبيى » فاستشعر الصبى 
ألخبة له ق بطء . ثم ان الراعى كان دار سا كلاسيكيا قديراً ٠‏ وتعم جبوة - 
أن يقرأ الفرنسية و يكتهها بطلاقةكالإنجليزية ؛ واكتسب معرفة طيبة باللاتينية . 
و يلبث أن استقبلاه الأدمر المثقفة البى >انت طباعها وحدينها تعليماً يفضل 
ما لقنته أكسفورد من قبل 5 
فلء! تحسنت فرنسيته أحس نسائم العقلانية الفرنسية ب على أوزان . 
واختلف بابتهاج إلى الغثيليات الى قدءها فولتير فى مواريون القرية عنه 
وهو بعد فى العشرين (لاه/ا! ) . 3 وكنت أندياناً أتعطى مع الممثلين 0 
والتى بفولتير » وبدأ يقرأ فولتر » وقرأ كتاب فواتير الحديث ««قال 
فى التاريخ العام » («قال فى الأعراف ) . وأكب على كتاب ٠وناسكيوة‏ 
«روح القوانين» 40ا) وأصبح كتاب وتأملات فى أسباب عظمة 
الرومان وتدهور هم؟ :174 ) نقطة الانطلاق لكتاب جبون «اضمحلال 
الدولة الرومانية وسقوطها ٠‏ . أياكان الأمرء فإن تأثر الفلاسفة الفر نسيين » 
فضلا عن قراءته لهيوم واأربوبيين الامجليز ) قوضاً مسرحية جبون وكاثوابكيته 
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على السواء » وأبطل: قبول جبون اتنوير سرآ الإنتصار الذى أحرزه بافيار 
للإصلاح الر ونستنى . 

ولابد أن روحه اننشت حين التتى فى العام نفمه (لا0/١)‏ بكل +ن فولتى 
وسوزان كررشو ؛ وكانت فى العشرين » شتراء » حسناء » درحة » 
تعيش مع أبو.ما الروتستنتيين فى كراسى ٠‏ على أربعة أميال من اوزان » 
وكانت الروح القائدة فى و-جاعة الربيع» - وهى افيف *ن خس عثيرة 
شابة أو عشرين يلتقين ى بيرت بعضين البعض ء ويغنين ١‏ ويرقصن » 
و عثان الكوميديات » ويغازان الشباب فى -حكة وتعقل . ويؤكف لنا جبون أن 
« عفنبن لم تلوثها قط همسة فضيحة أو شبة » . ولندعه يروى القصة : وى 
زياراتها القصيرة لبعض أقربائها فى ارزان كان ظرف الآنسة كورشق» 
وجاها ‏ وسعة علمها . محل إعجاب الجميع . وقد أثار فضولى نبأ هذه 
العجيبة . فرأيت ؛ وأبحبيت . وجدتها مثقفة دون تنطع » مرحة فى حديتها ) 
نقية فى .عاطفتها » وشيقة فى طباعها . . . وكانت ثروتها متواضعة » ولكن 
أسرتها محترمة . . . وقد أذنت لى بأن أزورها عرتين أر ثلاثا فى بيت أبها . 
وأنففت أياماً معيدة هناك . . . وقد شمجع والدها هذه الصاة تشجرما كز 3 
فأشبعت حلمى بالسعادة مقلم ,60 , 

ويبدو أن خطبنهما عقدت رسمياً فى نوفير 0110/01**© ع ولكن موافقة 

سوزان كانت مشروطة بوعد جبون بالعرش فى سويسره””*) . وق غضؤن 
هذا أمره أبوه - الوائق بأن ابنه قد غدا الآن بروتستتتي؟ صالناً ‏ بأن يعود 
إلى وطنه ويستتمع إلى اللدطط الى وضعت لله . ولم يكن جبون حر بيصا ل 
العودة ٠‏ لأن أباه كان قد اتخْذ زوجة ثانية » ولكنه أطاع ؛: ووسل لندث 
فى ه مايو 1988 . « وسرعان ما تبينت أن أنى يرفض هذا الزواج الغريب» 
وأننى سأكون ملت عاجرا إذا أى الموافقة . وبعد كفاح ألم أذعنت لإرادة 
أنى : تنبدت كعاشق وأطعت كاين و" . ثم نفل تنوده إلى سو زان برسالة 
كنبا ق 4 أغسطس . ورتب له أبوه راتباً سنوياً قئره ٠١‏ جنيه . 
وكسيت زوج أمه عرفانه بصنيعها لأمها لم تيجب ولم ليث أن نمث قلق 
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قله محبتها . وأنفق شطرا كبيراً + من دخله على الكتب » و «كونت بالتدريج 
مكتبة كبيرة منتقاة » هى ركيزة مؤلفاق 2 وخر عزاء لى فى الحياة و40" . 


وكان قد بدأ مقالا ى لوزان وأتمه فى بوريتون ( حيث كان ينفق الصيف» 
وعنوان المقال و فى دراسة الأدب» : ء وقد نشر بلندن فى ١151‏ ويجنيف فى 
7 . وإذ كان مكتوباً بالفرفسية » يتناول أول ما يقناول الأدب والفاسفة 
الفرنسية » فإنه لم يئر ضجة 'ق انجائره » ولكته استقبل فى القارة استقباله 
إنجاز ممتاز لفتّى فى الثانية والعشرين . وقد احتوى بعض الأفكار ذات الدلالة 
فى كتابة التاريخ . وان تاريخ الاميراطوريات هو تاريخ شقاء الإنسان + 
وتاريخ المعرفة هو تاريخ عظمته وسعادته ... والاعتبارات الكثيرة تجعل 
هذا النوع الثانى من الدرامة غالياً فى عيى الفيلسوف»9”© . وعن ثم :إذا 
م يكن الفلاسفة داأما مؤرخين ء فن المرغوب فيه على الأقل أن يكون 
المؤورخون فلاسفة ه20 . وقد أضاف جبون ى و »«ذكراته » هذه العبارة 
« مكلذ شبالى الباكر تاقت نفسى إلى أن أكون «ؤرخا .7" . وراح يفتش 
عن هوضوع يلاثم الفلسفة والأدب "كا يلاثم التاريخ . أما التاريخ فى القرث 
الثامن عشر فم يدع أنه على عن العلوم » لا بل انه تاق إلى أن يكون فنا . أما 
جبون فأحسن بأنه يريد أن يكتب التاريخ بوصه فياسوفاً وفناناً : يعالج 
ع.وضوعات واسعة ىق واسمع ٠‏ و 0 المواد دلالة فلسفية 
0 0 منظور واسع » ويسبغ على فونمى 

غير أنه دعى فجأة من الدراسة إلى العمل . ذاك أن الجائره تعرضت 
غير مرة خلال حرب المتين السبع الخطر الغزو هن فرنسا . واستعداداً لهذا 
الطارىء كون أعيان الانجليز مليشيا تذود عن البلاد خطر الغزو أو القرد . 
وم يسمح إلا لذوى الأملاك بأن يكونوا صباطاً . وعين جبون الأب ضابطاً 
كبر والإبن ضابطاً صغيراً فى يونرو 19/88 . والتحق ادورد الثالث بفرقته 
فى يونيو 17508 : وبى أمعها حتى ديسمير 10758 قثرات متقطعة » يتنقل 
دن معسكر إلى «حسكر . ولم يكن بالرجل الصائح لاحياة العسكرية » وأصابه 
الملل هن رفاق لم يؤتوا معرفة الدارسين ولا طباع السادة المهذيين»9" . 
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وق حياته العسكرية وجد صفنه يتمدد ما فيه من سائل . « اضطررت اليوم 
(5 سبتمير 1755 ) لاستشارة الجراح الممتر أندروز فى أمر علة أهملها 
بعض الوق ع وهى ورم ى خصيى البسرى خشى أن تكون خطيرةع99 , 
ففصك وأععطى مسولا » ولم يسفر هذا العلاج إلا عن تخفيف «ؤقت . وقد 
قدر هذه « العلة » أن تعذبه حى كانت القاضية عليه . 


وف ؟ يناير “19/51 انطلق فى رحلة إلى القارة . وتوقف برهة فى باريس 
حيث التى بدلامبير » وديدرو » ورينال » دغدم من جوم حركة التنوير. 
وكان لى مكان خلال أربعة أيام قَْ الأسبوع ... على الموائد المضيافة 
للسيدتين جوفر ان وبوكاج » وهلفتوس الذائع ل » والبارون دولباخ. . 
ومرقت أربعة عشر أسبوعاً دون أن أحس ا » ولكن لوكنت و 
معتمد على أى لأطلت المكث فى باريس ورا جعلها مستقرى :62 000 


وف مايو 175 وصل إلى لوزان حيث أقام قرابة عام . ورأى الآنسة 
كورشو » ولكن حين وجدها موفقة فى خخطبتها 2 م محاول أن يجدد صداقته 
مما . ويعترف فى هذه الزورة الثانية لسويسره قائلا أن عادات المليشيا 
وتمثل مواطى أفضيا بى إلى شىء من الإفراط الصاخب فى الشراب » وقبل 
أن أرحل كنت قد فقدت عن جدارة رثى الناس الطبب ى ء وهو الرأى 
الذى ظفرت به فى أيام سلوكى الأفضل 9006 . وقد خسر عبالغ كبيرة فى 
التهار » ولكنه واصل دراساته اعداداً لإيطاليا » مكبا على القدم عن ن المدالياتء 
«والعملات ٠‏ وأدلة السياح ء واللترائط . 

وف ابريل 1954 عبر جبال الأاب . وأنفق ثلاثة أشهر فى فلوراسة » 
ثم مفب إلى روما . وأرشده مغتر ب استكلندى بين أطلال العصر الكلاسيكى 
القدم داق جهد يوى امتد ثمانية عشر أسروعاً » . يقول «ى روما » وق 
اماس عشر عن أكتوير 1955 » بيمًا أنا جالس مستغرقا فى تأملاق وسط 
خرائب الكابتول » وبيها الرهبان الشحفاة يرتلون صلوات العشاء فى معبد 
جوبئر ء ارت لى لأول درة فكرة الكتابة عن اضمحلال وسقوط المدينة لا 
الاميراطورزية و" . وانتهى به التفكير إلى أن يرى فى ذلا التفسيخ المدهر 
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« أعظم بل رما أرهب مشهد فى تاريخ الإنسان و9" , وبعد أن ألم بنابل » 
وبادوا » والبندقية » وفتشلتسا » وضيرونا » عاد إلى لندل بطريق تورين. 
وليون وباريس ١(‏ أسبوعان سعيدان آخران») (0؟ يوليى 58لا1) ء 


وكان يقهى معظم وقته الآن فى بوريتون » لذلك سمح لنفسه بأنه 
يتلهى بالبدء فى كتابة تاربخ لسويسره بالفرنسية : فاما رأى هيوم انخطوطة 
فى لندن » كتب إلى جبون (14؟ أكتوبر 19/517) يرجوه أن يستعمل 
الاتجليزية ويننأ بأن الاجليزية ستيز مما قريب الفرنسية انتشاراً ونفوذاً » 
م نبه جيون إلى أن استماله للفرنسية أسلمه « إلى أسلوب فيه هن الشاعرية. 
والمجاز والإسراف فق التلوين أكثر مما تسمح به لغتنا فى الزفات لتر عرة90. 
وقد اعرف جبون بعد ذلك فاثلا وان عاداتى القدعة . . . شجعتى على 
أن أكتب بالفرنسية لقارة أوربا » ولكثى أنا نقسى كنت شاعراً بأن 
أسلوى » الدى كان يعلو على النثر ويدنو عن الشعر ؛ قد انحدر إلى أسلوب. 
خطالى طنان شديد الاطنابع59 , 


وخخلضله موت أبيه ٠١(‏ نوفير 1978) ثروة وفيرة . وى أكتوير 
اذل مقامه الدائم فى لندن . « وما ان استقر لى المقام فى بيتى ومكتبى 
حتى اضطاعت بتأليف المجلد الأول من تارغى»7” , 

وقد سمح لنفسه بألوان كشرة من الثرفيه ‏ أمسيات فق بيت هوايت + 
وافشلاف إل « نافى» جرتسن ».و رمذت إل برايعي + وياث » وباريس اه 
لاع با محرااي بوي و 
وقد زم الصمت وسط الناقغات الى دارت فى مجاس العمرم . 
76 قبراٍ بر 11 ) يقول : مازلت صامت . أن الأمر ا شرت 
وفحول الخطابة علأونى بأسآ ٠‏ وضعافهم علأنتى رعبا,0© . غير أن 
الدورات الست الى قضينما فى الر لمان كانت لى مدرسة علمتى الحكة 
المهذبة » وهى أولى فضائل المؤرخ وألزمها :"© وحين اكتقه الجدل 
حول أمريكا » صوت بالتظام فى جانب سياسة الحكوعة » ووجه للأمة 
الفرنسية « مذكرة تبر يرية 0( 1190/4 ) بسط فيا حجج الجلئره ضدمستعمراما 


2 


الثائرة ٠‏ وقد أجيز مقعد فى مجلس التجارة والمرارع » أناه بسبعاتة وين 
جنا فى المنة . واتهمه فوكس بالتكسب من ذاك الفساد السيابى الذى أوضيح 
أله من سات اضمحلال روما”؟ . وقال الظرفاء ان جورج الثالث اشر ى 
جبون عخافة أن يسجل افسمحلال وسقوط الام اطورية الريطانية 89 , 


ب - الكتاب 


كات شغل جبون الشاغل بعد عام الإل11 كتابه فى التاريخ » وقد وجد 
من العيير عليه أن يفكر جديا ى أى شىء سواه . ١‏ لقد بذلت محاولات 
كثيرة قبل أن أستقر على أسلوب وسط بين سجل الأخبار الممل والعرض 
اللعطالى البليخ . وكتبت الفصل الأول ثلاث مرات » والثانى والثالث م رتين» 
غبل أن أرضمى رضماء معقولا عن وقعها :10 ٠‏ لقد عقد العزم على أن مجعل 

كتابه التارخى أثرا أدبياً . 

وفى ١1/9/‏ عرض بجبون مخطوطة الفصول الستة عشر الأول على ناشر 
رفضها لأمها تكلفه نمنا غالياً حول دون النشر . واشّرك كتبيان آخخران هما 
توماس كو لدويل وولم ستراهان فى مغامرة طبع المجلد الأول من 9 اضمملال 
الامبراطوربة الرومانية وسقوطهاه ١/(‏ فبراير ١975‏ ) . وبيعت النسيخ 
الألف بلول ١‏ مار شم أن الكتاب سعر نيه ابيز ى 130 درلاراً) . 
وتفدت طبعة ثانية هن ن ألف وخسواثة نسخة صدرث فى #يونيو بعد صدورها 
بثلاثة أيام . «كان كتالى على كل خوان » وعلى كل تسربحة تقريياء9؟ . 
وأجيعت دنيا الأدب على الثناء عليه وهى على ما عهد فا من تحاسد وتنايذ 
عزقها . وبعث ولم روبرتسن إلى المؤاف بعبارات التحية السخية » أما هيوم 
فقد كتب فى هذا العام الذى مات فيه إلى المؤلف رسالة بقول جبون 
إنها (أجزلت له المكانأة على جهد سنين عشر؟ . وصرح هوراس 
ولبول غداة نشر الكتاب أولم ميسن : وهاقد صبر للتو والساعة أثر من 
عيون الأدب حقاً» . 


وفد استهل الكتاب اسهلالا منطقياً وجريئا بثلاثة فصول عميتة فصلت 


-514] ل 


الامتداد الجغرا والتنظم العسكرى والبناء الاجئاعى والتكوين القانوق 
للاءيراطورية الرومانية عند موت مرقص أوريليوس (خمام.) وق 
رأى جبون أن السنين الآر 5 الماثين السابقة هذا التاريخ قد شبدت 
الإممر اطوربة فى أرج كفاية #وظفها ورضى شعوما . 


ولو أن إنساناً طلب إليه أن محدد فترة فى تاريخ العالم كانت فا محال 
النوع الإسانى غاية 'ي السعادة وار خاء » لاخختار دون تردد الفرة الى 
امتدث هن وفاة دوعيثيان (95) إلى تولى كومودس .)18١0(‏ فد كان 
ملك الامير اطورية الرومانية الشاسع عكوماً بسلطة «طلقة ٠‏ ومدى عن 
الفضيلة والحكة . وكانت الجيوش تضمبطها يد أربعة أباطرة »تعاقين » 
جمعت بين الحرم والرفق الثم حكام فرضت شخصيا” ا وسلط لمم 
الاحترام التلقائى . وصان أشكال الإدارة المدلية فى عناية ودقة الأباطرة 
نيرفا » وتراجان » وهادريان ٠‏ والانطونيان ؛ هؤلاء الذين كانث صورة 
الحرية مبعث ابتهاج لهم ١‏ وسرهم أن يروا أتنسيم خدام القوانين والممشرلين 

. . ولقيت جهود هؤلاء الملوك خير جزاء ق فخر الفضيلة الحق » والبجة 
اميه : يستشعرونها حين يرون السعادة العميقة الى كانوا صناعهاء 90 , 


غير أن جبون أدرك « تزعزع السعادة التى تعتمد بالفمرورة على خلق 
رجل واحد . ولعل الاحظة القاضية كانت وشيكة ؛ حين يسىء فى اباحى 
أو طاغية ود . . استعال الساطة المطلقة و20 . لقد كان والأباطرة 
الصالحون ؛ تنتخهم ماكية متبنية - فكل حاك, يورث ساطانه اعضو مختار 
ودرب من حاشيته . وقد سمح عرقص وض بأن يرث الساطة 
الإمير اطورية ابه الليقير كوءودس . وأرخ جبون اض محلا الإمبراطورية 
مئذ توليه العرش . 

م ذهب جبون إلى أن ظهور المسيحرة أعان على ذاك الاضمحلال . 
وهنا تخل عن اتباع رأى مونتسكيو الذى 0 يقل شيا كهذا فى كتابه 
«عظمة الرومان واتخطاطهم ؛ ؛ إنما اتبع فواتير » وكان »وقفه عقلانيا 
خالص؟ » فقد تحرد من أى ميل لانشوة الصوفية أو الإعان المملوم باأر جاع 


كد ما بت 


وأعرب عن رأبه ى فقرة تشم فها نكهة فولتيرية . قال : و أن شبى أساليب 
العبادة السائدة فى العالم الرومانى كانت كاها فى نظر الشعب سواء فى الصدق 
وى نظر الفيلسوف سواء فى الكذب » وق نظر الحاكم سواء فى التفع 3 
وهكذا أثمر التدامح انسجاماً دينآ :0 : وكان جبون يتجنب عادة أى 
تعبر عياشر بعدائه للمسيحية : فقد كانت لا تزال هناك قوانين فى سجلات 
امجلتره التشريعية تعد هذا التعبير جر بمة خطيرة . مثال ذاك ١‏ إذا أذكر شخص 
نشىء على الديالة الممرحية » كتابة » » . . . صدق المسرحية » كان عقابه 
إذا عاد . . . السجن ثلاث سنوات دون قبول كفالة عنه )441 . ودرءا هذا 
العناء اتذذ جبون الألاع اللنى والنبكم الشفاف عنصرين من عناصر أسلوبه ٠.‏ 
ونوه فى حرص إلى أنه لن يناقش مصادر المسيحية الأولية وفوق الطبيعية » 
بل سيكتى عناقشة العواءل الثانوية والطبيعية فى أصل المسيحية وتموها . 
وأدرج فى هذه العواءل الثانوية « أخلاقيات المسرحيين الطاهرة الصارمة» 
'ق القرث المسيحى الأول » ولكنه أضاف عاملا آخر و غبرة المسيحيين غرة 
لامرونة فيا (ولا تسامح ان جاز لنا أن نستعمل هذا التعبير) » 09 ومع 
أنه امتدح و وحدة الجمهورية المرحية وانضباطها : » فإنه لاحظ أنها د شيثاً 
فشيئاً كونت دولة مستفلة متعاظمة فى قلب الإمير اطورية الرومانية )09ج 
وقد رد بوجه عام تقدم المسيحية 'ى أول عهدها إلى العملية الطبيعية لا إلى 
المعجرة » ونقل الظاهرة هن اللاهوت إلى التاريخ . 


ولكن كيف أعانت المسيحية على اضمحلال روما ؟ أولا بإضعاف 
إمان الشعب بالدين الرسمى . وبذلاث قوضت أساس الدواة الى سندها ذلك 
البين وقدسها . ( وهذا بالطبع كان بالضبط حجة اللاهوترين على جاعة 
الفلاسفة ) . وارتابت الحكومة الرومانية فى المسرحرين محجة أنهم يؤلفون 
جاعة سرية معادبة لاخدمة العسكرية ٠.‏ ويصرذون الناس عن الأعمال النافعة 
إل التركيز على الحلاص السماوى . ( فالر هبان فى رأى جبون كانوا رجالا 
متبطلن استسباوا التسول والصلاة عن العمل) . أما الملل الأخرى فكان 
فى الأستطاعة التساممح معها لأنها كانت متساعة ولأنها لم تعرض وحدة الآمة 
الخطر ؛ وكان المسيحيون هم الملة الديدة الوحيدة الى نددت بسواها 


ا"#ما- 


من الملل ومحكقت علا بأنها شربرة هالكة ؛ وتنبأت صراحة بسقوط ١‏ بابل 4 
ءَ روما . وقد عرا جبرن تدر كبر من هذا التعحصب لأصلى 
المسبيحية اليودية » وذهب هذهب تاسيتوس فى التنديد باليود ف نقاط 
شتى فى روايثه . وساول أن يفسر اضطهاد ترون لامديحيين على أنه فى 
حقيقته اضلهاد لبود" » وليس هذه النظرية اليوم «ؤيد . وكان أكر 
ترفيقاً فى اتباع رأى فولتير فى انفاص ديا الذين استشهدوا على 
يد الحكومة الرومائية » فلم يزيدوا أن تقديره على الألذين على الأكثر : 
ووافق فولتير على أن «السرحين . على «لى خلانامم الداخاية 
(مند قسطنطين ) أوقعرا بعضهم ببحض هن أعال القسوة ما هو أدج 
بكثر ما لاقوة هن تعصب الكفاره . وأن دكنيسة روما دافعت بالعنف 
عن الإدير اطورية الى اكتسيما بالحيلة )00 , 


وقد أثار هذان النصلان الحتاميان ( 96 15 ) ردودآ كثيرة امبمت 
جبول بعددم الدقة : أو التحرض ؛ أو عدم الإخلاص . أما جبون فى تجاهل 
مؤقت لنقاده سمح انفسه بالاستمتاع بأجازة طويلة فى باريس ( مايو إلى 
نوفير ١/90‏ ) . ودعته سوزان كورشو الى أصبحت زوجة جاك تكير 
المصرق ووزير الالية إلى ينهم . وكانت الآن فى وضع مريح جد عحيث 
م يسؤها ماسبق من أنه وتيك تهد العاشق » وأطاع طاعة الإبن » . أه 
المميو لكر 4 الى لم تخالجه الغهرة قط » ذكثراً ماكان يرك 0 
ال.ابقن وحردين وعفى إل عيلة أو فراشه . وشكا جبون قائلا «أمكن 
أن مينانى إهانة أقسى من هله ؟ يالها من طمأنينة وقحة ! » أما جرءين + 
ابئة سوزان . (وهى التى أصبحت أيا بعد مدام دستال ( فقد طابتٌ لها 
ميته حى لد جر بجر بت ألاعريا المفاسحة” عليه روهى بعد فق الدادية عشرة ) 
وعرضت أن تتزوجه حتى نحتفظ به فى الأسرة000 ٠‏ وف بيت كير الى 
بالإمير اطور يوزف اللانى » وق فرساى قدم إلى لويس ال.ادس” عثر» 
الذى قيل إنه شارك فى ترجمة المجلد الأول إلى الفرنسية . وأحتى به القوم 
فى الصالرنات لاسي صالون المركيزة دودفان ٠‏ الى وجدته 5 
مؤدباً . . . أرق من جميم الأشخادن الذين أعرش بحهم تقرييا ٠ ٠‏ ولكها 


بالاكاع د 


حكات على أساوبه بأنه منمق ؛ ضطالى » » وأنه و بجرى عل طريقة أديائنا 
المعترف بم 08 . وقد رفض دعوة من بنيادين فرائكان » ببطاقة ذكر 
فا أنه مع مم أحترابه لمبعوث الأمريكى رجلا ولياسوفا » إلا أن لاإستطيع 
أن يراه ا مع واجية قبل مليكه أن يدل فى أى حديث مع 
رجل من الرعايا الثاثرين . ورد فرانكلين بأنه يكن من الاحترام الشديد 
المؤرخ ما يجعله سعيد؟ ‏ أن خطر لجبون يوم أن يتخذ من اضمحلال 


الإمبر اطورية الريطانية وسقوطها مو ضوعاً للتأليف سس بأن يزوده ببعض 
المواد المتصلة بالمو ع9 , 


فلما عاد جبون إلى لندن » أعد رداً على نقاده ‏ و دفاع غن بعض 
فقرات وردت فى الفصلين الخامس عشر والسادس عشر من تاريخ اضمحلال 
الإمر اطورية الرومانية وسقرطها ؛ ( 1794 ) وقد تناول خصوعه اللاهوتيين 
فى إمجاز ورفق ٠‏ ولكله احتد قليلا فى رده على هارى ديفز » وهو فى 
فى المادية والعشرين كان قد انهم جبون فى كتاب من 784 صفححة بأخطاء 
سببها عدم الدقة . وقد اعثرف المؤرخ ببعض الأخطاء ولكه أنكر ٠‏ تعمد 
التحريف » والأخطاء الجسيمة » والاتعدالات الذليلة :49 . واستقبل 
هذا «الدفاع» عموما على أنه رد موفق . وبعدها لم يرد جبون عل النقد 
إلا عرضاً فى « المذكرات» ء ولكنه وبجد مكانا ليعفن المدبيح الذى أسبقه 
على المسيحية على سبيل المصاحة فى أجزاء الكتاب التالية . 


وقد ازداد تأليفه مرعة بفقده كرسيه فى العرلمان ( أول سيتسير 10/8١‏ )2 
فصدر المجلدان الثانى والثالث من « التارين ) فى أول مارس 1181 وقد 
استقبلا استطبالا هادثاً . ذلاك أن غزوات القبائل الممجية كانت قصة قدمة » 
أما المناقشات الطويلة التخصصة لاهرطقات النى أثارث الكنيسة المسحية 
فى القرئين الرابع واتفادس فلم يكن فيها ما يشوق جيلا دن الشكاك الدنيوبين . 
وكان جبون قد أرسل سلفاً نسخة من المجاد الثانى إلى هوراس ولبول » فزار 
الآن ولبول فى ميدان باركلى ٠‏ وأحزنه أن يقال له و إن فى الكتاب إسباباً 
كثر أعن الأر يوسيين والأونومين وأشباه البلاحيين . . . حيث أننى أخشى 


2 7# 


أن ااقليلين سيصيرون على قراءة القصة رغم أنك كبا كأفضل ما مكن 
كتايها . . وكتب ولبول يول « من تناك الساعة إلى الآن لم أره قط مع 
أنه اعتاد أن يزورى »عرة أو مرئين كل أسبوع )617 . وقد وافق جبوكن 
فيا بعد على رأى ولبول”" 1 


واستعاد المجلد الثالى الحياة حن تصدره قسطئطين . وقد فسر جبون 
دخوله الشبير فى المسيحية على أنه مل من أعمال الحنكة فى فن الحكم ‏ 
ذلك أن الامير اطور كان قد أدرك أن تنفيذ أحكم القوانين أدر قاصر وغر 
مأدون 2 وأنها قلما تلهم بالفضيلة » وليس فى قدرا دائماً أن تكبح جاح 
الرذيلة ؛ . وى وسط فوضى الأخلاق والاقتصاد والحكم ف الإمبراطورية 
الممزقة » وقد يلحظ حاك, -حصيف فى سرور تقدم دين ييث بين الناس 
نسقاً من المبادىء اللدلقية قي خم أشاملا الجميم ؛ مكيفاً لكل واجب وكل 
ظرف من واجيات الحياة وظروفها » مزكى باعتباره إرادة الإله الأعلى 
وفكره ٠‏ منفذاً بتكريس من الثواب أو العقاب الأبديين »9 . أى أن 
قسطئطين أدرك أن العون المستمك ٠‏ ءن دين فوقطبيعى هو عون عظع القيدة 
للأعلاق والنظام الاجماعى والحكومة . ثم جرى قل جبون ماثة وخمسين 
صفحة بليغة غايدة عن يوليا المرتد . 


وقد سم اللفصل الثامن والثلاثين والمجلد الثالث ببامش امتح ما نح 
به جورج الثالث هن وحب خالص كرم لعل والبشرع .وق بونيو املااء 
و ساعدة الأورد نورث » أعيد انتتخاب جبون للبر لمان ؛ حيث استأنطه 
تأييده للوزارة . على أن سقوط اللورد نورث ( 17/7 ) أنبى حياة ملسن 
النتجارة وأطاح بوظيفة جبون فيه ؟؛ «لقد جردت من راتب عريح مقداره 
٠ه"‏ جنيا فى العام )19 . فلما شغل نورث مكانا فى وز ارة اثلاث (00/19) » 
تقدم جبون بطلب وظيفة شرفية أخرى . ولكنه ينلا «ماكنت لأستطيع 

يغير دخل إنضانى أن أحتفظ طويلا أو محكة وتدبر بأساوب الإنفاق الذى 
ألفته عا . وقدر أن ق استطاعته الالحتفاظ بذلاث الأساوب فى اوزان » 
بحيث كأن الجشباته الاسثر لينية ضعف قونما الشرائية فى لندن . وعليه فد 


اخ#”ا سا 


استقال من اليرلمان » وباع كل ممتلكاته المثقولة غير الشخصية » فها ملا 
مكتبته ؛ وفى 16 سبتمير 10/81 رحل عن لندن « بدختانها وثرائها وضوضائهاة 
قاصدا لوزان . وهناك قاسم صديقه القدم جورج ديفردان قصرا مرعاً . 
وأنا أشرف على منظر مثرام مجمع بين الوادى والجبل والماء » بدلا من 
الإطلال على حوش ميلط مساحته اثنا عشر قدماً مر بعا )49 . ووصلته 
كتبه الألفان بعد أن تأخرت قليلا » فشرع فى تأليف المجاد الرابع . 


وكان قد خخطط أول الأمر أن ينبى « الاضمحلال والسقوط؛» بفتح 
روما عام 5 , ولكنه بعد أن نظر المجلد الثالث « بدأت أتوق إلى الواجب 
اليوى » إلى البحث النشيط الذى يسيغ على كل كتاب قيمة » وعلى كل 
تحفيق هدف و10 . ومن ثم استقر رأيه على أن يفسر عبارة ١‏ الإمير اطورية 
الرومانية ) على أنه تلتظم الإمير اطورية الشرقية "كنا تنتظم الغربية ؛ وأن 
يواصل قصته حى يباغ بها تدمير الحكم البيز نطى بفتمح الأتراك لاقسطنطينية 
عام ه4١‏ . وهكذا أضاف ألف سنة إلى مجال حراسته ء واضطلع عثات 
المواضيع الجديدة الى تتطلب البحث الشاق المفى . 


وقد احتوى المجلد اأرابع على فصول رائعة عن جستنيان وبلسار يوس » 
وفصل عن القانون الرومانى ظفر مديح عظم من فقهاء القانون » وفصل 
مل عن مزيد من الحروب الى استعرث بين اللاهوتيين المسيحيين . كتب 
ولبول يقول : د ليت المسير جبون لم يسمع قط بالمونوفيزيين ( القائلين 
بطبيعة المسبيح الواحدة ) أو اللساطره أو أى من هؤلاء الحمى ! :280 . وقد 
نحول جبون فى المجلد اللدامس فى تخفيف واضح إلى ظهور محمد ( صلى الله 
عليه وس ) وفتح العرب للإميراطورية الرومائية الشرقية » وأغدق على 
النى واللحلفاء الحربيين كل الاثمهم الايد الذى خانة فى حديثه عن المسيحية , 
وأعطته الحروب الصليبية موضوعاً مشر آثعر فى المجلد السادس » وكان 
استيلاء محمد الفاتح عل القسطتطيئية الذروة لمؤلفه والتاج الذى تكلل 
عله . 


وقد لخص بجهوده فى الفصل الأخير فى جملة مشبورة : ١‏ لقد وصفيئه 


قم مد 


انتصار المجية والدين »9 . ول ير فى العصور الوسطى غير الفجاجة 
والخرافة وهو مارآه فيها فولشر » أستاذه الذى لم يقر بفضاه . وقد صور 
«الة الحراب التى آلت إلها روما فى 1١486‏ واستشيد برثاء بودجو لا 
إذ قال ؛ لبت شعرى أى خطب دهى مباء الدنيا هذا ! أشد ما امبار » وتغير» 
وشاه منظرا !» -. رأى خراب الآثار والفن الكلاسيكرين أو لبدءهما » 
وساحة روما وقد حجبا مو الخشائش واحتلها الماشية واللتازير ٠‏ واختم 
جبون ى حزن ببذه العبارة ١‏ وسط خرائب الكابتول خطار لى لأول مرة 
خاطر القيام مهدا العمل الذى أبج ودرب عشرين سنة من حياق تقرياً » 
عمل أسلمه فى اللهاية إلى فضول جمهور القراء وصراحتهم أيا كان قصوره 
عن أن يدرك مراى» ٠‏ وقد استمحضر فى « مذكراته » تلك الساعة » ساعة 
الخلاص المفعمة بالمشاعر المتناقضة : 


«فى عشية السابع والعشرين من يوئيو 11/417 » بين الحادية والذاية 
عشرة » كتبث آآخر السطور فى آآخر صفحة ؛ فى ظلة صيفية فى حديةبى » 
وبعد أن وضعت قلمى تجولت عرات ... فى ممثى مغطى هن أشجار 
السنط ؛ يشرف على مشبد مجمع بين الريف » والبحيرة » والجبال . 
ولست أريد إخفاء مشاعر الفرح الى غمرتى لاستعادى نريبى » وربما 
لتوطيد شبرق . ولكن سرعان ما أذات كرياق وأشاعت فى عفلى اكثايً 
هادثاً » فكرة فراق فراق الأبد ارفيق قم أنيس » وأنه أيا كان مصير 
كتانى مستقبلا » فإن حياة المورخ لاعالة قصيرة مزعزعةع9"0 , 


ج - الرجل 
وصف المسيو بافيار جبوك وهو ف السادسة عشرة بأنه ١‏ جمد قصير 
نحيل يعلوه رأس كبر و10" . وإذ كان بكره الرياضة ومحب الطعام9"9 ع 
فإنه سرعان ما اكتسب استدارة فى الجسم والوجه » وأصيح 1 كرش عترم 
يعتمد على ساقين نحيلتين ؛ أضف إلى ذلك شعرا أحمر جعده من الجاب 
وعقصه من اذلف ؛ وقسيات ملاتكية لطيفة » وأنفاً دقيقاً » وخادين 
منتفخن » وذقنا ملغدا رأه عن ذلك كله جبين عر يض عال يعد ب «اانات 


لومت 


عظيمة القدر واللنطره والجلال واتساع المرى . وكان قريباً لجونسن ى 
شبينه ولوابول فى نقرسه . وقد تضخم صفنه بشكل مؤلم عام بعد عام 
حتى أبرزته سراويله الضصيقة بروزا مزعجا . رلكنه رغ معايبه كان 
مغرورا عظهره واباسه » وصدر المجلد الثانى من كتابه بصورته الى 
رسمها له ريئولدز . وكان محمل علبة نشوق فى خاصرته » وينقر علها نقراً 
خفيفاً إذا احتد أو أراد أن يصغى إليه سامعه . وكان أثانيآ شأن أى راجل له 
هدف يستغرقه . ولكنه كان صادقاً « لقد وهبت مزاجا بشوشاً » وحساسية 
معتدلة ( ولكن دون اسراف ف العاطفة ) ويلا فطريا للاستر شام 009 


وى 10/0 أنتخب عضو فى ١‏ النادى » . وكان 'كثير الدُردد عليه ناهر 
الكلام فيه » يبخض فكرة جولمن عن الحديث . وكان جوئسن يعاق على 
«دمامة » جبون على نحو مسموع أكثر مما ينيغى2"9 . أما جبون فكان 
يصف هذا «الدب الأكرء بأنه وعلام » وأئه وعدولا ينف » 
و «عقل متعحصب تعصباً أع عمى وإن كان قويا ؛ يتلقف أى عذر ليئض 
ن غالفرن عقيدته ويضطهدم :0 . وأما بوزويل ٠‏ الذى لم يكن 
يشعر بشفقة على غير المؤمنين © فقد وصف المؤرخ بأنه دإنسان ديم 
مغرور مقزز» ينخص على « منتدانا الأدى » ٠‏ وعم ذلك فلا بد أن جبون 
كان له أصدقاء كثيرون ء لأنه وهو فى لندن كان يتناول العشاء خارج 
بيته كل ليلة تقريباً 


وقد قدم من لوزات إلى لندن فى أغسطس 7 ليشرف عل طبع 
المجلدات الرايع والخامس والسادس » والتى صدرت فى عيد ميلاده الحادى 
واللحمسين فى 8 مايو 7784 » وأتته بأربعة آلاف عن الجنبات ء ويعد هذا 

من أعلى الأتعاب المدفوعة لمؤاف فى القرن 0 عشر . يقول ١ان‏ ضائمة 
مؤاق عمدت قراءتما واختلف الحكم علما . . . ومع ذلك يبدو عل الجملة 
أن ١‏ تاريخ الافمحلال والسقوط قد أصل ول أرض الوطن 
أو خارجه » ولعل ذمه سيستمر رما بعد ماثة عام علا '') . وكان آدمسمث 
قد وضعه فعلا وعلى رأس معشر الأدباء قاطية » الموجودين الآن ى 


سد 


أوربا 39 . و 16 يونيو 19/88 + خلال محاكة هيستنجز فى وستمنستر 
هول » طاب لجبون أن يسمع من شرفة الزوار شريدإن يشير فى خطاب من 
أروع خطبه إلى « صفحات جبون الوضاءة  ٠‏ زؤدممتمدع) 9"© . وق 
رواية غير مختملة التصديق أن شريدان زعم فيا بعد أنه قال (عسممنمساه/) 
أى الغزيرة الإنتاج2"9) » ولكنبا صفة لا ممكن أن تنعت بها الصفحات » 
والصفة الأولى هى ولا ريب اللفظ االمطابق لمقتضى الال . 


وفى يوليد 1784 قفل جبون إلى لوزان . وبعد عام مات ديفردان 
عخلفاً بيته الجبون ما ببى من عمر المؤرخ . هنالك عاش جبون فى رغد » يقوم 
على خدمته عدة خدم ويأتيه دخل قدره 1١,7٠١‏ جنيه فى العام » وشرب 
النبيذ الكشر ء وزاد نقرسه ومحيط خصره » « من 4 فيراير إلى أول يولير 
عجرت عن التحرك هن بيى أو مقعدى 2٠06‏ . وإلى هذه الحقبة 
تنتمى الأسطورة الى زعمت أنه جثا عند قدى مدام كروزاز يبوح لها محبه » 
وأمها طلبت إليه أن ينهض » وأنه لم يستطع لثقل جسمه0'"؟ . والمصدر 
الوحيد للقصة هو عدام جفليس الى وصفها سانت - وف بأنما : امرأة خبيثة 
اللسان و2930 ؛ وقد رفضت ابنتها القصة وقالت أن سببا هو الخلط بن 


الأشخاص و2419 , 


ثم قطعت الثورة الفرنسية على جبون هدوءه . وترددت المشاعر الثورية 
َْ الأقالم السويسرية ء وجاءت الأنباء مياج مائل فى الجلتره . وكان لبون 
كل العذر ى خوفه من ن أن تسقط الملكية الفرنسية » لأنه كان يستثمر 
."ا جنيه فى قرض للحكومة الفرنسية219 . وكان قد كتب عام 
44 » ف نبوءة لم يوفق فها ء أن الملكية الفرنسية وتقف ء كا يبدو » 
على أساس من فر الزمن » والقوة » والرأى » تساندها أرستقراطية ثلاثية 
من الكنيسة والنبلاء والير لمانات:21*0 ٠‏ وقد أغتبط بحين أصدر بيرك 
كتابه و تأملات فى الثورة فق فرنسا : ( ١ولا؟‏ ) » وكتب إلى الاورد شفياك 
عذراً من أى اصلاح فى النظام السياسى البريطاقى + 9 لى محم بأدق 
تغيير وأكثره تموما فى نظامنا البر لا لتشى عليكم 30 , وراح الآن 


0-0-0-2 


يتحسر على نجاح جاعة الفلاسفة فى محرنهم الى شنوها على الدين ؛ ٠‏ لقد 
خطر لى أحياناً أن أكتب حواراً , بن الول يتبادل فيه لوسيان وارزم 
وفولتير الاعير اه مخطر تعريض خخرافة قدمة لاحتقار باهر العدياء 
الخعصبة ,2900 , وححث بعض زعيام ار تغالين على ألا يتعخلر! عن ديوان 
التفتيش خلال هذه الأزمة النى هددث كل المروش 930 , 


ورحل جبون عن لوزان (4 مايو 1088 ) وأسرع بالعودة إلى الجلئره » 
من جهة هربا .ن جيش الثورة الفرنمى المقترب من لوزان » ومن جهة 
أخرى القاسا للجراحة الانجليزية ٠‏ ولسبب قريب هو تعزية اللورد شفيلد 
فى وفاة زوجته ٠‏ فوجد شفياد فى شغل بالسياسة عجل بسلواه . كتب جبون 
يقول «شى المريض قبل وصول الطيب996© . وأذعن المؤرخ نفسه 
الآن لأوامر الأطباء ء لأن قبلته كانت قد بلغت من التضخم « حيجم طفل 
صغر تقريياً .. . إنى أزحف زحفاً بشىء عن اللتهد وكثير من عدم 
للياقة ‏ 290 وقد صرفت إعدى الحراجات جالونا من « ألسائل الما 
الشفاف ه من الخصية المريضة . ولكن السسائل تجمع ثانبة » وأخرج بزل ثان 
ثلالة أرباع الجالون » واستشعر جبون الراحة مؤقتة » واستانف اللمروج 
للعشاء . ولكن القيلة تكونت من -جديد : وبانت الآن عفنه . وق 1# ينابر 
بزلت المرة الثالئة . وبدا أن جبون بتتائل للشفاء سريعا » وسمح له الطبيب 
يأكل اللحم ؛ وأكل جبون بعض ادجاج وشرب ثلاث أكواب ٠ن‏ 
النبيد . فأصابئه آلام معرية شديدة حاول "كا حاول فولدر تخفيفها بتعاطى 
الأفيون . ولكن فى 15 يناير ماث بالخاً السادسة واللحمسين . 


د الؤرخ 
م يكن جبون ملهماً فى مرآء ولا فى خلقه ولاافى سيرته ء فعظدته كلها 
السكبت فى كتابه » 'ى فمكامة فكرته وشجاعنها . ؟و ق الصمير' على تألبفه 
والتفان فيه أ وق الجلال الوضاء اللى كلله كله , 
2 لاا . فأساوب بجبون وأقاء بالدر الذي 
يسمح به اللبكر» وقد الى الضوء 0 


طندة 


الموى رؤيته . وفد شكات أسلوبه دراساته اللائينية والفرنسية » فرأى 
الألفاظ الأتجلو ‏ سكسونية البسيطة لاتناسب وقار «ذهيه فى الكتابة .» 
وكثيرً ماكتب كأنه طيب مخطب » وما أشيه فى هذا بلبنى وشحذه هجاء 
تاسيتوس +١‏ ويبير ك تجاوه فكاهة يسكال الذكية . كان يوازن بين جمله 
مهارة المشعوذ وجذله » ولكنه أسرف ف تكرار أعبته هذه حى قاربت 
الرتابة المملة أحياناً . وإذا كان أسلوبه يبدو فخما طناناً » قإنه الأساوب 
اللائق بترائى موضوعه وبباثه - وهو ثفتت أعظم امير اطورية شبادها العالم 
على مدى ألف عام . و«آخحذ أسلوبه العرضية تنوه وسط زحف الروابة وقوة 
الأحداث » رالصور والأوصاف الكاشفة » والتلخرصات البائة الى تعمل 
قرناً بأسره فى فقره » وتزاوج بين الفلسفة والتاريخ . 

ولقد شعر جبون بعد أن اضطلع بهذا المبحث المثرائى أن أه البق فى 
تضبين حدوده ويقول «إن الحروب » وإدارة الأمور العامة . ها موضوعا 
التاريخ الرئيسيان »959 ع ومن ثم ثم أغفل تاريخ الفن والعلم والأدب ؛ فلى 
يكن لديه ما يقوله عن الكتدراثيات القوطية أو المساجد الإسلهية » ولا عن 
العلم أو الفلسفة العربيين » وقد توج بترارك » واكنه مر بدانتى مرور الكرام . 
1 يكد يلى بالا إلى .حال الطرتمات الدنيا » أو قيام الصمناعة ف لفسا 
أو فلورنسه فى العصر الوسيط . وفقد اهتامه بالتاريخ البيز نطى التالى لموت 
هرقل (541) . وى رأى بيورى ١‏ أن جبون أخفن فى إبراز حقيقة خطيرة » 
هى أن الإمسراطوريبة الرومانية الشرقية كانت حى القرن الثالى عشر حصن 
أوربا الحصين فى وجه الشرق » كذاك لم بقدر أهمئا فى الحفاظ على تراث 
المديئة الإغريقية يقية ,019 ٠‏ غير أن جبون فى نطاق الحدود الى رسمها 
لنفسه بلغ العظمة بربطه النتاج بالأسباب الطبيعية » وبتحويله ضخامة عواده 
إلى ترئيب مفهوم ورؤية هادية لاصورة بأكلها . 

لقد كان علمه واسعاً كثر التفاصيل . فحواشيه ذخيرة من المعرفة 
تلطفها الفكاهة الذكية » وقد درس أعوص جوانب العالم القدم » بما فيه 
من طرق وعملات وموازين ومقاييس وفوانين ؛ ووقع فى أخطاء صححها 


عع اديت 


المتخصصون » ولكن بيورى هذا الذى بين مآخذه أضاف : ١‏ لو أخذنا ق 
الاعتبار المدى الشاسع لمؤلفه لأدمشتنا دقته »917 ولم يستطع أن ينقب فى 
المصادر الأصلية غير المنشورة ( كا يفعل حرفو المؤرنخين من يقتصرون 
على رقعة صغيرة من الموضوع والزمان والمكان) » ولكى يهم عمله اقتصر 
على المادة المطبوعة ٠»‏ واعتمد بصراحة على مراجع ثانوية مثل كتاب أوكلى 
« تاريخ المسلمين ؛ أو كتانى تلمون ١‏ تاريخ الأباطرة »و : التاريخ الكنسى» ؛ 
وبعض المراجع الى اعتمد عليها مرفوضة الآ لأنها غير موثوق 9501 ا 
وقد أفصح عن مصادره فى تفصيل أمين وشكر مؤافيها ؛ من ذلاك أنه 
قال فى هامش ححن جاوز الفترة البى تثاوها تلمون : وهنا على" أن أستأذن 
إلى الأبد من ذلك" المرشد الذى لاببارى3*0 , 


ترى ما النتائيج الى خلص لاما جبون هن دراسته للتارييخ؟ إنا ثراه 
أحياناً ينبع جاعة الفلاسفة الفرنسيين فى قبول حقيقة التقدم : « مجوز لنا 
أن نرتغى الثقيجة السارة الى تذهب إلى أن كل عصر ف العالم زاد ومازال 
يزيد من ثروة النوع الإنسانى الحقيقية » وسعادته » ومعارفه » وربما 
فضائله و2500 » ولكنه فى للحظات أقل اشرافآ ‏ ورعا لأنه قد اتخذ الحرب 
والسياسة ( واللاهوت ) مادة للتاريخ - حكم على التاريخ بأنه و فى المح 
لابعدو كثيراً أن يكون سجلا رام الإنسان وحاقاته ونكباته » , 2159 
ومير ف التاريخ قصداً مرسوماً ؛ ات ثمرة أسباب لا موجه لها » 
فهى متوازى أضلاع من قوى ذات أصل تاف ونا نة مركبة . وق كل 
هذه المشاكل من الأحداث يبدو أن الطبيعة البشرية تظل دون تغيير . ولقد 
ابتلى النوع الإنسانى دائهاً وسيظل دائماً مبتلى » بالقسوة والمماناة والظلم » 
لأنها هذه كلها مركبة فى طبيعة البشير» » أن الإنسان خايق بأن خثى من 
ثورات إضوانه عن البشى أكثر كثيرا مما مخف اضطرابات الطبيعة 
العنيفة للا 








(0) قارن فولتير دكل التاريخ » باختصار ؛ ليس إلا... مجموعة 
جراثم وحماقات ونكبات . . . (178) . 


١غ‏ سا 


لقند ناقت نفس جبون وهو ربيب التنوير إلى أن يكون فياسوفاً » أو على 
الأقل أن يفلسف التاريخ . وان المصر المستير يطالب المؤرخ بعسحة من 
الفلسفة والنقده 20 اوكا عب أنا ينطع ررايه ريات لي . ولكنه 
لم يزعم أنه يرد التاريخ إلى قوانن أ ى يصيخ « فلسفة للتاريخ» ٠‏ على أنه اتخل 
له موقفاً فى بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأر المناخ على العصور الأولى 
اتخذ له موقفاً فى بعض المسائل الأساسية : فقد قصر تأثير المناخ على الحصور 
الأولى من المدنية » ورفض أن يكون العرق عاملا امما!9*0 ؛ وأقر » 
فى حدود بتأثير الأفذاد من الرجال . وأن أه, المشاهد فى الحياة البشرية 
تتوقف على أخلاق مثل فرد . فقد محتد عرق فى رجل واحذ فيغير مصير 
أمم :299 . وحين كان فى استطاعة فريش أن تغتال محمدا ( صلى الله عليه 
وسم ( دكان من المائر أن يغبر رمح عرب تاريخ العام»99" . ولولم بيرم 
شارل مارتل المغاربة فى تور(؟/) لاكشيح المسلموت أوربا بأمرها » 
« ولكان تفسير القرآن يدرس الآن فى مدارس أكسفورد » ولكان ثلاميذها 
يفسرون لشعب من الحتونين قلسية الوحى الذى نزل على النبى وصدقم9 , 
على أنه لابد للفرد الفذ من أن برتكز على سند واسع إن أراد أن محرز أقصى 
تفوذ على عصره . ١‏ إن النتائج الى يحقققها الإقدام الشخم, بى ضأيلة جداً » 





إلا فى الشعر أو الرومانس » ميث نب أن ل ا 
المهارة الى يستعان ما للتجميع عواطن الجاهير المشبوبة وتوجيهها نخدية 
رجل فردع*27 , 


صفوة القول أن ٠‏ اضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها» يمكن على 
الجملة أن يعد الكتاب الأعظم للقرن الثامن عشر » وكتاب مونتسكيو « روح 
القوانين» أقرب منافس له . يح أنه لم يكن أكثر الكتب تأر » ول يكن 
يكن فى تأثيره على التاريخ قريعاً لكتاب روسو العقد الاجماعى» أو لكتاب 
أآدم سعث وثروة الأمم » » أو لكتاب كائط « نقد العقل اللخالص » . ولكنا 
إذا نظرنا إليه بوصفه أثرا أدبياً وجدناه لا يبارى فى جيله أو نوعه . فإذا 
سألنا كيف أنيح لبون أن ينتج هذه الرائعة أدركنا أن السر كان فى 

(م 1١‏ - قصة الحضارة ) ج ]4 ) 
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ذلك الارتباط الذى تصادف أن ربط بين الطموح والمال والفراغ والكفاية ؛ 
ولا ندرى مى يمكن أن نتوقع تكرار هذا الارتباط ثانية . لقد قال مؤرخ 
آعر لروما هو بارتولد نيبور :أن كتاب جبون لن يبزه كتاب أبدا ,9590 , 


5 ل تشاثر تن وكوبر 

من يظن الآن أن أحب الشعراء الانجلز الأحياء إلى قلوب ااناس ى 
عام 195٠‏ هو تشاراز تشرشل ؟ كان ابنا لقسيس ء وقد رسم هو نفسه 
قسيساً أنجليكانيا غير أنه هوى مباهج لندن . وصرف زوجته ٠‏ وغرق 
فى الديون » ونظم قصيدة حظيت بالشهرة يوم ما ٠»‏ هى و الروسكياده » 
(1751) وأتاحت له الوفاء بديونه » وتقربر معاش لزوجته » و دأن 
يطلع على الناس 'ق زى لا ديى على نحو صارخ كفبى من فتيان لندن 
العصريين؛9© . وقد انمْذ قصيدته اسمها من كويئتس روسكيرس الذى 
سيطر على المسرح الروءالى أيام يوليوس قيصر ؛ وهجت القصيدة كبار 
ممثلى لندن » وجعلت جاريك يفل ؛ وذكر عن أنحد ضداياها أنه وكان 
جرى فى شوارع المدينة كأنه ظبى جريح 950 . وقد انهم تشرشل 
إلى ولكس فى شعائر «عدمنيام آلى» الغاجرة » وأعانه على تحرير صصحيفة 
«الثورث بربتون؛ + وذهب إلى فرنسا ليقاسم واككس منفاه » واكنه مات 
فى بولون )١9/54(‏ إثر سكرة فاجرة » و ب ١‏ لامبالاة أبيقورية ,3590 , 


وهناك قسيس آخر يدعى توماس بيرمبى عاش ححياة تليق بردائه 
الكهنوتى » وأصبح أستف' على درومور فى ارلنده » وترك بصمته على 
الأدب الأورنى حبى استتذ مخطوطا قدا من بد نخادم كانت على وشك 
احراقه , وقد أمده المخطوط بأحد المصادر لكتابه «آثار من الشعر القدم » 
)١0/55(‏ وراقت هذه القصائد القصصية الشعبية البى تنتمى لير يطانيا فى 
العصر الوسيط الضرمين من القراء » وشجعت الروح الروماننيكية ‏ الى 
طالما كبتنها النزعة العقلية والمزاج الكلاسيكى ‏ على الأعراب عن نفسها 
شعراً وقصصاً وفنآ . وقد أرخ ورد زورث من هذه الآثار ظهور اتركة 
الرومانتيكية فى الأدب الانجليزى . وكانت أشعار مكفرسن ١‏ أوسيان» » 


4# 


وقصائد نشاترتن » وقصائد ولبول «قلعة أوترنتوه و« ستروبرى هل» » 
وقصيدنا بكفورد «فاذك» و دفولل آى» ‏ هذه كلها كانت أصوانا 
شبى فى صيحة تدعو لاوجدان والفبوض والرومانس » وتملكت العصور 
الوسلى الروح العصرية برهة . 

وقد بدأ توماس تشائرتن غاولته لتشرب العصر الوسيط بإطالة النظر 
فى رقاق عتيقة عثر علا عمه فى كنيسة بيرسئل . وقد شب هذا الغلام 
الحساس الخصب اللحيالك ‏ الذى ولد برستل ( ١1069‏ ) عقب موث أبيه ب 
فى حالم من صنع خيالاته التارمخية . وقد درس قاعوسا للألفاظ الأنجلو ‏ 
سكدونية » ونظم فى لغة غالها لغة الفرن الخاس عشر قصائد ادعى أنه 
عير علها فى كئيسة سانت مارى راد كليف » ونسبها إلى توماس راولى » 
وهو راهب وهمى من رهبان القرن اللامس عشر . وى 11/14 » حين با 
السابعة عشرة » أرسل بعض «قصائد راولى» هذه إلى هرراس ولبول - 
الذى كان هو ذاته قد نشر «أوثرانتو » زاعماً أمها من شعر العصر الوسيط 
الأصيل قبل ذاث مخمس سنوات . وأطرى ولبول القصائد ودعا لإرسال 
المزيد منبا » فأرسل تشاترتن المزيد » وطلب العون على ناد ناشر ينشرها » 
ووظيفة مجزية فى لندن . وعرض ولبول القصائد على توماس جراى » 
وولم ميسن ء فحكم كلاهما علها بأنها مزيفة . وكتب ولبول إلى تشائرتن 
أن هلين الأديين ار متقتنعين إطلاة؟ بصحة مخنطرطه المزعوم » وتصحه 
بأن يعلرح الشع رجانيا حت يستطيع كسب قوته . ثم رححل ولبول إلى باريس 
ونبى أى يرد القصائد أصاحها . وكتب تشائر تن فى طلبها ثلاث مرات » 
وانقضت ثلاثة أذ شبر قهلى أن تصلة! امم 

وذهب الشاعر إلى لندن ( ابريل 17١‏ ) وسكن علية فى شارع بروك 
بيوبورث . وأرسل إلى دوريات شى دقالات »حازة لواكس » وبعض 

قصائد راولى » ولكن حصياة الأجر الذى تلقاه عنها ( ثمانية عشر بلس 
للقصيدة ( كانت أقل من أن تة نم أوده » فحاول الحصول على وظيفة 
ساعد جراح على باخرة تجارية أويقبة واكنه أخفق ب وق 77 أغسدلس 


نظم وداعا مر لعالم : 


144 سه 


وداعا يا أكوام الآجر القذرة فى برستوليا » 

يا عشاق المال » وعباد الخديعة والفتل 1 

لقد ازد ريم الفبى الذنى أعطاكم الأغاى القدعة » 
وأنيع المعرفة بالمديح الفارغ , 

وداعا ألا الحمى من الرؤساء السكارى » 
الذين هيأتكم الطبيعة معلية لافساد | 

وداعاً أنى ! وكق أنت يا روحى المفئاة » 
ولاتدعى أمواج الخيرة والذهول تلغى على ! 
رحاك أينها السماء إن أنا كففت عن العيش هنا » 
واغفرى لى هذه الفعلة الأخرية من أقعال الشقاء . 


ثم انتحر بشرب الزرنيخ بالغ من العمر سبعة عشر عاماً وتسحة أشير . 
ودثن فى قير من قبور الفقراء المعدمين . 


وقصائده تملا اليوم جلدين . ولو كان قد وصفها بأنها تقليد لا أصل 
فلرمما اعترف له بأنه شاعر أصيل » لأن بعض قصائد راولى لا ثقل جودة 
عن معظم القصائد الأصاية عن هذا النوع ذاته . وكان حين يكتب شعرآ 
باسمه يستطيع نظم شعر هجالى يكاد يضارع شعر بوب ٠‏ كما نرى أى 
قصيدته د المتردى040, أو فى سبعة عشر بين - هى أهجى شعره كله 
يسوط فبا ولبول متملقا ذليلا غليظ القلب149 . فامما أن نشرت عخطوطائه 
المتخلفة (/1090) انيم المشرف على نشرها ولبول بأن عليه تقع بعض 
التبعة فى موت الشاعر » ودافع ولبول عن نفسه بأنه لم يشعر بأى التزام 
عساعدة مزيف مصر على التزييف299 . وأصر بعض ذوى القلوب 
الرحيمة كجواد مث على أن القصائد أصيلة لا مزيفة » وضعحاك جونسن 
من صديقه » ولكنه قال : « هذا أعجب شاب عر فته . غريب كيف كتب 
لجرو كلامآ كهذا :249 . أما شلى فقد لد ذكرى الفتى تخليدا موبجر] 
فى قصيدته «أدونيس ه2400 . وأما كيتس فقد نظم قصيدته «اندعيرث» 
قَْ ذكراه . 


ل 


لقد هرب تشاترتن من واقع برستل ولندن والكثيب عن طريق أساططر 
المصر الوسيط والررنيخ . أما ولم كوبر فقد هرب من لندن الى عشتها 
جونسن إلى البسساطة الريفية » والإيمان الديبى » والكئرن الدورى . وقد رئاء 
جده من مبهمة القتل وأصبح قاضيآ » وكان أبوه قسيسا اتجليكانيا . وأمه 
تنسب إلى الأسرة الى أنجبت جون دن . وقد ماتت وهو ف السادسة , 
لفة له ذكريات حزيئة لحد مها وبحم ء وحين أرسل له ابن عم له بعد ثلاثة 
وحمسين عام صورة قدعة لأمه استعاد فى قصيدة رقيقة9»" تلك اللبهود 
الثى كثيرا ما بذلا لتبدىء الغاوف الى أظلمت ليالى طفولته , 

وقد انتقل من هاتين اليدين الرقيقتين فى عامه السابع إلى مدرسة داخلية 
أصبح فبا المسخر الحبان لطالب متنمر أر هقه بكل ثقيل مذل من الواجبات . 
وأصيب بالتهاب فى عينيه » فاضطر أن يظل أعراماً تحت رعابة رمدى , 
وى 1/4١‏ ع حين بلغ العاشرة ؛ بعث إلى مدرسة وستمنسر فى لندن . 
وبدأ فى السابعة عشرة الاشتغال ثلاثة أعوام كاتباً فى مكتب نحام موبورن . 
و اكتمل الان نضجه للرومانس » وكانت ابنة حمه تيودور| كوبر تعيش بقربه» 
فهدت معبودة أحلام يقظته . وبحين بلغ الحادية والعشرين اذ له مسكناً 
فى « المدل تمبل : ؛ وف الثالثة والعشرين سمح له بالاشتغال بالهاماة . وإذ كان 
كارها للقانون ء شديد الاحجام أمام لماك ع فقد الى محالة عن الوهم 
المرنميى » ازدادت عرقاً حين نبي تيودورا أبوها عن أى اتصال بابن سمها . 
وم يرها كوير بعدها قط » ول ينسها قط » ولم يزوج قط . 

وفى 19/1 » حين واءجه ضرورة المثول أمام مجلس العموم » اهارث 
أعصابه » واختلط ع » وسجاول الانتجار . وأرسله بعض أصابه إل 
مستشق للكمراض العقلية فى سانت أولبئز . وأفرج عنه بعد غانية عشر 
شبرا » وإثر العيش فى هنانجدن قرب كيردج معزلا الناس تقريباً . وقال 
إنه الان ولا يرغب فى أى صعبة إلا صربة الله والمسبيح ,1190 , وقد قبل 
العقيدة الكلفيئة محذافير ها » وأطال التفكير فى الخلاصض ولاك الأبدى . 
وألقت به الصدفة انه بن يدى أسرة عارة كان إمانما عابة لاسلام 
والرسحمة لا للخوف » وأفرادها هم القس مور ألوين » وزوج «أرى » 


5ة؟ سا 


وابنه ويم » وابلته سوزانا . وقد شبه كوير أب هذه الأسرة بالقس أدمز 
فى قصة فيلدنج وجوزف ألدروز» » ووجد أما ثانية له فى السيدة أنوين 
الى كانت تكيره بسبع نين » وقد عاملته هى وابنتها معاملة الإبن والأخ » 
وأسبغتا عليه من علض المرأة الرقيق ما كاد مجيب إليه الحياة من جديد . 
ودعته الأسرة للعيش معها » ففعل ( ١!‏ ) ووجد الشفاء فى حياتها البسيطة , 

ولكن هذا النعم زال فجأة حين قتل الأب إثر سقطله من فوق جواده , 
وانتقلت الأرملة والإبنة إلى أوانى فى بكنجها مشر واصطحبتا معهما كربر » 
ليكونوا كلهم قريبين من الواعظ الإنجيى الشبير جون نيوان . وقد 
أفنع كوبر أن ينضم إليه فى افتقاد امرضى وتأليف الأرائم . واحتوت 
إحدى اترائع أولى ) هذه أبياناً مشرورة : 

إن الله يتحر له بطر يقة خعفية 

ليصينع عجائبه ) 

أنه يزرع خطاه فى البحر 

ويركب فوق العاصنة؛" , 


على أن مواعظ ليوتن الماذرة بنار الجحم + والى «هزت توازن 
الكثثر ين من أعضاء كئيسته » لم مردىء من ماوف الشاعر اللاهوتية بل 
زاضًا حدة 2949 . يقول كوبر 3 إث الله يبدو لى دائماً رهيباً إلا حين أر أه 
تعالى وقد تجرد 9 شوكته لأنه أغمدها فى جد المسيح 219076 وعرض 
الزواج على السيدة ألوين » ولككن نوبة ثانية عن نوبات الحنون ("/ال9ا ) 
حالت دون زواجهما » ثم تمائل لاشفاء بعد ثلاث سنين من العناية المشرية 
باهبة . ؤفى 4لال١‏ رحل نيوئن عن أوانى ٠»‏ واخذت تقوى كوبر «ظهر؟ 
كر اعتدالا . 

وأعانت نسساء أخريات مارى أنوين على إبقاء اأشاعر على صاة بالأرضيات. 
غتركت الليدى أوسئن » الأرملة المرحة ٠»‏ بها اللندنى وقصدت أوابى + 
واتصلت ,آل أنوين ؛ وجلبت المرح والحبور إلى بيت طال تركيزه على 
الماسى العارضة للحياة . وهذه السيدة هى الى روت اكوبر القصة الى 


/749 لم 


أسوالها إلى « تاريخ جون جلين المبلى 20*90 » ورحلته الوعرة الى أكره 
علها . وأرسل صديق الأسرة هذه القصة الشعرية المرحة لامعدى الصحف» 
وألقاها ممثل كان قد خاف جار يك على مسرح ذرورى لبن هناك ؟ فهدت 
حديث لندن السائر » وذاق كوبر طعم الشبرة لأول مرة . ولم يكن قد أجل 
شاعريته من قبل مأخذ اليد » ولكن الليدى أوسكن حثته الآن على أن ينظم 
شعراً ذا قيمة . ولكن فى أى موضوع ينظمه ؟ أجابت فى أى شىء » 
وأشارت إلى أريكة ١‏ ثم فرضت عليه واجب إذاعة شهرنما فى شعره . وقد 
سره أن تأمره امرأة فاتنة » فنظم قصودة « الواجب؛ . وحين نشرت القصيدة 
عام 19/86 استقبلها الناس بالترحيب بعد أن ملوا الحرب والسياسة وصراع 
المذينة . 

وكتابة أو قراءة سستة «كتب »عن أربكه واجب ثقيل حقاً ما لم يوت المرء 
خلق «كريبيون » الإبن 2*7 ؛ ولكن كوبر كان لديه من الفدائة ما يكى 
لاستخدامها نقطة انطلاق لا أكثر . فبعد أن جعل مها القمة ى قصة فكهة 
عن المقاعد » تسلل إلى موضوعه المفضل الذى عكن اجأله فى بيت القصيد 
الذى يقول « لقد صنع الله الريف » أما الإنسان فصتع المدينة 989١‏ . وقد 
اعترف الشاعر بأن الفن والبلاغة مزدهران فى اندن » وأثى على رينولدز 
وشاتام » وتعجب من العلم الذى « يقيس الذرة ويطوق العالم الآن 209 , 
ولكنه وبخ : ملكة المدائن على عقاها بالموت بعض السرقات التانهة » على 
حين تخدق أسباب التشريف على ؛ عتتلسى المأل العام و . يقول : 

من لى بكوخ فى برية شاسعة 

يكتنفه ظل مثر ام لا حدود له « 

حيث لا تفرع سمعى بعدها 

أنباء الظلم والتداع , 

ولا أخبار الحرب اللداسرة أو الظافرة » 

إن أذلى لتأذى ؛ ونفسى لتشيارء 

با يأتى به كل يوم من أنبام 


ساام؛؟] عم 


العدوان والمظالم التى تمتلىء مها الأرض!*"3 , 

وقد روعه الاتجار بالرقيق » وكان صونه أحد الأصواث الالجليزية 
الأولى النى نددت بالرجل الذى : 

يرى أاه مذنبا بجريرة جلد 

لونه غير اون جلده ؛ وإذ كان له 

من القوة ما ممكنه من إنقاذ الباطل . . 

فهو يدينه ويتملكه فريسة حلالا .. . 

ا الإنسان إذن ؟ وأى إنسان له مشاعر البشر 

يرى هذا ولا تحير وجهه نحجلا » 

ولا ينكس رأسه خزياً من مجرد الفكرة بأنه إنسيان 0526 

ومع ذلك متم مبذه العبارة « الى مازلت أحباك رغم كل أخطائك 
يا مايرم ,0077 0 

وقد أحس أن هذه الاخطاء تخف ان ثابث انجلثره إلى الدين وحياة 
الريف . «كنت ظبيا جربا رك الفطيع » أى أله ترك لندن حيث ١‏ تدنمنا 
العاهرات بالمرافق 6» وورجد شفاءه فى الأعان والطبيعة , تعال إلى الريف ؟ 
وتامل نبر أوز « محتوى عر ةا سبلا مستويا » ع ثم هاتياك الماشية المطمثنة 
وكرخ الفلاح وساكنية الأشداء » وبرج القرية برمز لاحزن واارجاء ! 
واستمع إلى رشاش مساقط المياه؛ وزقزة الطيور فى الصباح . إن لكل فصل 
أفراحه فى الريف » فأمطار الربيع بركة » وثلوج الشتاء نقية . وما أنبج 
السير الثقيل وسط الثلوج ثم التجمع حول نار المدفأة فى المساء ! » . 

ولم يكتب كوبر شيئاً ذا بال بعد ٠‏ الواجب» . وفى 10/85 انتقل ثانية إلى 
وسئن أند روود القريبة » وهناك كابد نصف عام آخر من الجنون . وف 
1 أصيبت السيدة أنوين بالفالج » وظات ثلاث سنين عليلة عاجزة ؟ 
فرضها كوبر كا مرضته من قبل » وفى آخر شبر فى ححياتها كتب أبياته 
الى عنونها :إل مارى أنوين» : 

أن خخصلاك الفضية الى كانت يوماً ما حمراء عشرقة 

ها زالت فى ناظرى أحب إلى 


744 


هن أشعة الصبح الذهبية 

با عزيزق مارى! 00080 

وف 4إلاا ٠‏ حين أثقلئه الهموم ؛ وأرهفه جهده فى ثرجمة غير موفقة 
هومر 2 انالك له :رة أغرىاء تاول الاتحار : ثم شى 2 وأعفاه من 
عيشة الضنك معاش حكو قدره ١٠لا‏ بجزيه ٠‏ ولكن مارى أنرين ماتت 
فى ١‏ ديسمير 11845 ؛ وشعر كوبر أنه ضائع مهجور رغم أنه وجد صديقة 

جدبدة ق أنحت تيودورأ » وهى الليدى هاريبت كوبر هسكث . ولازمئه 
اظاوث الدينية فى أيامه الأخيرة » ثم تضى بحبه فى 76 ابريل 18٠١‏ بالنا 
الثامنة والستين . 

ركان فى عام الأدب ينتمى إلى المركة الرومائتيكية وفى عام الدرن إلى 
المركة الإنجيلية . وقد اخعتم عصر سبادة بوب على الشعر ومهد أرر دزورت» 
وأدخل فى الشعر طبيعية فى الشكل وصدقاً فى المشاعر أوقف سيل الثنائيات 
المفتعلة الدى أطلقه و العصر الأوغسطى: على انجلاره . وكان دينه لعنة عليه 
لأنه صور له إذا منتقما وجحيما لاغفران فيه ء ودع ذلك فاعل الدين هو 
الذى دفع أولئك النسوة الرحهات » كما دفعتين غرائز . الأموءة ؛ إلى 
الحدب على هذا « الظبى الخريح؛ فى كل أحزانه وأفكاره السوداء . 

37 - أوافر جولدسيث 

وكان ( دبل المسكين» هو أيضا مآتيه 2 غير ألما لم تعمقها عقيدة 
سادية » وتحففت منها انتصا رات فى النثر والشعر وعلى نخشية المسرح . 

كان أبوه نوريا الجليكانياً متؤاضعاً فى قرية 0 يكسب أربعين 
جنا فى العام بإضافة الفلاحة إلى اللاهوت . فلما أن ن بلغ أولفر الثانية من 
عمره )١70(‏ رق المورى قسيسا لكياكينى وست » وانتقلت الأسرة 
إلى بيت بقع على طريق رئيسى قرب ليسوى » الى غيرت فى تاريخ لاحق 
اسمها فى ضمير الشاعر إلى « 0 

والتحق جولدسمث بالمدرسة الأولية تلو المدرسة ؛ وكان أ ميم ذكريات 
أيامه المدرسية تلك ذكرى أمين امدادات سابق فى اليش تحول معاما » 
وم يستطع قط أن يفسى سحروبه» ولكنه كان إلى ذلك بروى لالاميذه القصص 
الماحرة عن الجان وأرواح المنذرات بالموت والعفاريت . وحين بلغ 


سل رقا كد 


الصى التاسعة أشرف على الموت هن الجدرى »+ وزاد هذا المرض على ذلاك 
تشومب أبتلى به وجه من أقل الوجوه حظاً عن الوساءة وهب لروح لليفة 
محببة . وى اللامسة عشرة التحق بكلية ترنتى فى دبان طالباً معانا . يريدى 

أو عيزه » ويؤدى خدمات ديرق » ويلاحقه 9 وميك عضايقاته 3 
فهرب إلى كررك : مزمعا أن اول الرحلة إلى أمريكا . غير أن أضاه 
الأكير منه د هثرى ) أدركه ولاطفه فاقتنع بالعودة إلى الكلية . وتفوق أولفر 
5 الدراسات الكلاسيكية ؛ غير أن دراسة العلوم استعصت عليه ) ولكنه 
على أى ال أفلح ف نيل دراجة ة البكالوريوس : 

ثم تقدم بطلب اوظيفة كنسية صغيرة : ولكنه أدمش الأسقف با 
ارنداه من سراويل قرهزية واشتغل معام خاصاً بعد أن رفض طلبه » 
وتشاجر مع تلميذه » وهم ثانية شار كورك وأحريكا . فتدخمل فى الأمر 
عم له أفرضه حمسين جنباً ليذهب إلى لادن » وخسر أولفر المبلغ كله ى 
بيت للقهار . وقد أفزع أقرباءه لا لحظوا فيه من عجز وقلة حيلة ٠‏ ولكن 
جرهم مرسجه وثايه وأغانيه ٠‏ وجيع له بعضض المال الإنغاق على حراسته 
الطب قى إدثره مف ليدن . وقد حقق يعض للقلام » ويقعى علينا أنه كان 
فى باريس تتاف | إلى مماضرات روويل فى الكيمياء . ثم اندااق على »مهل 
(هه/١)‏ يتجول فى أنحاء فرنسا » وألانيا » وسويسره ؛ وشالى إيدلائيا » 
يعزف على نايه فى المراقص الريفية » ويظفر بوجبات طعام كيفما اتفق له» 
ويتلى الصدقات على أبراب الأديرة9*9 . ثم عاد إلى الجلتره فى يناير 
ومارس الطب فى لندن ٠‏ وصميح تجارب المليع لصموئيل رتش ردسن » 
واشتغل معاماً عدرسة فى صرى » ثم استقر فى لندن كاتبآً مأجورا يقوم 
بأشتات من الأعمال الأدبية غير المنتظمة ويكتب المقالات للمجلات . وقد 
كتب الى أربعة أسابيع وحياة فولترة .رق كهلاز أمر انع ددسل بأن ينشر 
كتاباً لحي اسمه « تمقيق فى أحوال الثقافة الراقية فى 0 » . وقد أساءت 
تعليقات التحقيق حول مديرى امارج إلى جارياث إساءة م يلسا قط ى 
وزعم هذا التحقيق أن عصور الأدب الحلاق تنحو إلى أن ثتلوها عصور 
نقدء وتد.تتبط قواعد من أعمال المبدعين » وتنزع إلى تقيرد أسلوب الشعراء 
اسللدد وتعويق خياهم . وقد رأى جولنسمث أن أوربا كانت تمر يذه المال 
ف وهل . 


-ؤه؟ - 


وبعد عام كنتب لصحيفة نيوبرئ 3 يبلك لدجره بعض «الرسائل 
الصبنية » الى أعيد نشرها فى 1751 بعنوان «مواطن العالم» . أما خطتها 
فقدمة : فهى تصور رحالة شرقياً يروى أساليب عبش الأوربيين فى ضحك 
واشمئزاز شديد » فرى ١‏ لاين تشى التانجى» يصف فى رسائله إلى صديق 
له فى وطنه ٠‏ أوربا مسرا فوضوباً للجشع والطمع والدسائس . وقد نش 
جولدسمث الكتاب غفلا من أسمه » غير أن أهل فليت سريت ( شار 
الصحافة ) تبينوا أسلوبه فى اللغة البسيطة » والأوصاف النايضة باطياة > 
والنبرة اللتليغة لنبية » فلما أحس بشمبرته انتفل إلى مسكن أنضل فى رقم " 
بشارع وابن أوفس كورت . وكان قد أطرى جوئسن فى « الرسائل العصينية ؛ 
فجرؤ الآن على دعوة رافمع المعجم إلى العشاء ( وكان بسكن على جالب 
الطريق المقابل) . وحضر جوفسن » وبدأت من يومها صداقلبما المديدة 
( لماو ك1 ) . 

وحدث ىق يوم من أيام أكتوبر 10/57 أن تلى جوئسن رسالة عاجلة 
من مجو دسمث يدالب فيا العوث . فأرسل إليه جنما » وحفر بعد قليلى » 
فوجد أن جو لدسعث يوشك أن يقبض عليه لعدم دفعه أجرة مسكنه : وسأل 
جونسن صدرقه إن كان لديه شى ء ذو قبمة ير هنه أو يبيعه . فأعطاه جو لدسمث 
غخطوطاً عنوائه 9 قسيس ويكفيلد » . ويقول جونسن 9007 . إنه طلب إلىه 
صاحبة الدار أن اتثتظر » وقدم القصة إلى الكتبى جون نيوبرى » وباعها 
له بستين جلما . م دقع بالتقود إلى جو لدمعث + فسدد هذا الإيجار واحتفل 
هله امناسية برجاجة من النبيذ . واحتفظ الكتى اطول أريع نين 
ذون أن ينشر 3 

وف ديسمير 19/54 طلع جو لدسعث يأول قصائده الكبرى ذ الرحالة 
أو إطلالة على المجتمع » وقد استعاد فيا جولاته فى القارة » ووصف مافى 
كل قطر ون نقائص وقضائل » ؛ ولاحظ أن كل بلك تحب نفسه خير بلاد الله . 
وفاخر بقوة! الائره ( الى كانت لتوه قد التصرث فى حرب المنن الع ) ٠‏ 
ووصف أعضاء الرلمان مين البيتين : 

الى أشيد سادة الجئس البشرى يمرون 

وى مشيهم شموخ + وفى عيوهم تحد ؛ 
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ولكنه أنذر بأن الجشم يلوث الحكم البريطاى » وأن الحظائر المسيحة » 
النبثة بأنانية الأغنياء ٠»‏ تفقر طبقة الفلاحين وتدفع أبناء امجلتره الشداد 
الهجرة إلى أمريكا . وكان قد أطلع جونسن على المخاوط + فأضاف أبياتا 
ستة معظمها قرب اللائمة ٠‏ استخف فا بتأثير السياسة على سعادة الفرد » 
وأطرى المباهج البيتية البسيطة . 


وقد أدهش نجام القصيدة جميع الناس عدا «جونسن الذى أعانها 
بتقريظ أذاعه وقال فيه ؛ انه لم ننشر قط قصيدة مهذا اللمال منذ أيام بوب27174 
وهو قول تجاهل الشاعر جراى . وجى الناشر را طيبا ءن الطبقات المعادة > 
ولكنه لم ينقد الشاعر غير عشرين جنبا . وانتقل جولدسمث إلى *سكن 
أفضل فى « المبل» ٠»‏ واشترى ثياباً جديدة ظهر فها بسراويل أرجوانية » 
ومعطف قرمزى » وشعر مستعار » وعصا » ثم استأنف فى مظهره الوقور 
هذا مهنة التطبيب . غير أن التجربة لم تحالفها التوفيق ثم رده جاح 3 قسيس 
ويكفيلد » إلى حظرة الأدب ثانية . 

ذلك أن الكتبى الذى كان قد اشترى الخلوط من جونسن أأحس أن 
شبرة جو لدسمث الجديدة ستكون معواناً على تقبل القراء لهذه القصة الغريبة . 
وقد صدرت فق طبعة صغيرة فى ا؟ مارس ١955‏ » فبيعت الطبعة فى 
شبرين » وبيعت طبعة ثانية فى ثلاثة أشبر أخرى » ولكن المبيع من القصة 
لم يغط نفقات الناشر إلا عام 4/لا١‏ . وى تاريخ «بكر 17/70 ) زكاها 
هردرجوته » الى رأى فبا «قصة من أفضل ماكتى ٠ن‏ قصص إلى 
الآن ,259 . وأمن ولثر سكوت على هذا الرأى277 . أما واشنطن 
ايرفنج فقد تعجب هن أن عزبا حرم الحياة الأسرية منذ طفولته استطاع أن 
رمم «ألطن وأحب صورة للفضيلة الأسرية وكل ما محبب الئاس قى 
الحياة الزوجية 170 . ولعل حرمان جوادسمث دن الحياة الأسرية هو 
الذى حداه إلى أن يضى على البيت هذه الصفات المثااية » واعل ححياة 
العزوية اللى كان محمياها على مغيض هى الى جعلته يتسائى بصفات الشياب 
من النساء » ولعل غرامياته المجهولة هى الى دفعته إلى الإعلاء هن قدر 
عفة المرأة لأنها أثمن من الحياة . وقد أمدته ذكرياته الحبيبة عن أبيه وأنخيه 
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بصورة الدكنور برمروز » الذى كان بوصفه «قسيساً » ومزارعاً » ورب 
أسرة مجمع فى ذاته أعظم ثلاث شخصيات على هذه الأرضي" , 
وقد عادت جولاته هو تظهر ق شخص الإبن جورج » الذى م رحلاته 
كما خم مجو لدسمث نفسه كاتا مأجوراً فى لندن . ان القصة بعيدة التصديق » 


ولكنها ساحرة . 


وسرعان ما نفدت حصيلة « الرحالة » و « قسيس ويكفيلد » » ولاغرو 
فقد كان جولدسمث متلافاً لايستقر المال فى يده لحظة » يعيش دائماً فى 
المستقبل . وقد تطلع بعين الحسد إلى الشهرة والمال اللذين قد تأق جما 
مسرحية ناجحة فرصد قله لاقتحام هذا الميدان العسير من ميادين 
الأدب » وسبى ثمرة جهده ١‏ الرجل العليب» وعرضه على جاريك . وحاول 
جاريك أن ينسى التعليقات المهينة النىكتبها جولدسمث عنه من قبل ١‏ ووافق 
على أن فرج المسرحية . ولكنبا كانت تسخر من الكوميديات العاطفية » 
وهذة الكوميديات هى الى درث على جاريلك الربح الوقير . فاقترح إدخال 
بعض التغييرات على المسرحية » ولكن جولدسمث رفضها . ونقد جاريك 
المؤلف مقدما أربعين جنما » ولكنه تباطأ تباطو شديداً حمل المولف 
ليور عل عرض الخطوط على منافس لجاريلك هر جورج كولان الذى 
كان يدير مسرح الكوفنت بجاردن . وانتفص ممثلو كولمان من قدرالمسرحية » 
ولكن جوفسن أبدها تأبيداً قوياً » وحضر بروفاتها » وكتب المقدعة الى 
تلى قبيل العرض . وعرضت أُول مرة فى 74 ينابر 11914 © وأستمر 
عرضها عشر ليال » ثم بت باعتبار ها ناجحة نجاحاً متوسطاً » ومع ذلك 
بلغ صاق ما خصله المؤلف عنها 6٠١‏ جنيه , 


فلما أن جرى امال "فى يد جولدسمث عاماً انتقل إلى شقة جميلة ى 
برياك كورت عنالفاً نصيحة جونسن » وأثثها تأثثا ممتازاً اضطره إلى العودة 
الكتابة المأجورة أيغطى نفقانه . وأخرج الآن كتبا شعبية فى التاريخ - تاريخ 
روما » واليونان » وانجلئره . وه تاركاً للطبيعة الحية » - وكلها فقير ى 
الدرس أثراه الثثر الرشيق . وبحي سأله بعضهم لم كتب كتبآ كهذه أجاب 
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بأنها أعانته على قوته » بِيمًا أفضى به الشعر إلى التضور جوعاً . ومع ذلك 
فى 55 مابو 17/٠‏ طلع على القراء برائعته « القرية المهجورة» الى نقد 
عنها مالة جنيه ‏ وهو ثمن طيب ق ذلك العهد لقصيدة لا تجاوز سريع عشرة 
صفحة طولا . وقد نفدت مها أربع طبعات فى ثلاثة أشبر , 

أما موضوعها فهجر الزراع الريف بعد أن أفقدهم الحظائر المديجة 
أرضهم . وقد رسعت صورة لقريته : 

أى أوبرن الحلوه ! يا أجمل قرى السبل » 

حيث يقر الفلاح الكاديح عينا بالعافية والحير الوفير 

وخلعت القصيدة كل الألوان الوردية البى حل مما خيال جوادسمث 
الحضرى على رخاء الفلاح الذى زعم أنه سبق هذه الحظائر المسيجة . 
و صف المناظر الريفية » والأزهار الختلفة » « والكوخ الظليل » والمزرعة 
المحروثة ) ورياضات القرية ومراقصبا » ر «العذراء اللسجول ٠‏ والصى 
المفمز ٠‏ والأسر السعيدة التى تسودها التقوى والفضيلة . ثم عاد يرى أباه 

كان رجلا عزيزا على الناحية كلها 

يعيش فى رغد بأربعين جنا فى العام 

وهو مبلغ كفاه لأن يطعم الشريد ء 

وينقذ المتلاف » ويؤوى الجندى الحطم ؛ 

ويفتقد المرضى » وبوامى الحتضرين . 

نت نظراته فى الكنيسة نجمل المكان الرقور 

وهو يلشبا ف لطف ورقة دون افتعال ؛ 

ومخرج الحق من شفتيه قرياً جباراً » 

فيمكث الجهال ليصلوا بعد أن جاعوا ليسهزثوا !1 . 

أما معلم المدرسة الذى أدب الشاعر فى طفراته فقد تحول فى ذكرياته إلى 
مدر س د صارم الطلعة و . 

ومع ذلك كان رحيماً » فإذا عنف فى شىء 
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فلأن الحبة التى يكنها لعل كانت خعاطثة 

ثم كان بارعا فى الخدل باعتراف القسيس + 

فهو بواصله ولو كان مغلوباً 

وكان بألفاظه الطويلة البليغة المرعدة 

بيهر الريفيين الملتفين حوله محدقين 

وتحديقهم يطول ؛ وعجههم يشتد » 

لأن رأساً واجداً صغيراً محري كل علمه . 

وخيل للبولدسمث أن هذا الفردوس دهرته الحظائر المريجة » فاستحالت 
مزرعة الفلاح إلى أرض للرعى :وفرت أسر الفلاحي نإل المدن أو المستعمراث» 
وأخذ مف ذلك النبع الرينى الذى تأبثق منه الفغبيلة الصادقة . 

الويل لبلد يتكدس فيه امال ويفسد الرجال » 

فهو فريسة لشرور وآفات لن تمهله طويلا 

أما وقد كتب جولدسمث شير قصيدة جاد با جيله ؛ فقد عاد الآن 
إلى الدراما . وى 11/7١‏ عرض كران كوميديا أجديدة سماها « تمسكنت 
فتمكنت» وتباطأ كولمان كما تباط جاريك من قبل » حتى تدشخل جولسن 
ف الأمر وأمر المدير تقريباً بإخراج التمثيلية . وكتب جاريك مقدمتها بعد 
أن تصالح مع جولدسمث , وبعد شدائد وضيقات كادت تحطم روح 
المؤلف » اعت المسرحية فى ١6‏ مارس 19/977 . وحضضر جونسن وريئولدز 
وغيرثما هن الأصدقاء حفلة الافتتاح وكانوا أول المصفقين . أما جولدسمث 
نفسه فكان أثناء ذلك بتجول 'ى حديقة سانت جيمس على غير هدى ؛ 
إلى أن عثر عليه بعضهم وأكد له أن مسرحيته لقيت نجاحاً عظيما . وقد طال 
عرضها » وجاءته الحفلات الى خصصت حصيلها له بعام من الرشاء . 

وكان قد ارتق الآن بنفسه إلى مكانة لا يعلو عليه فبا سوى جوضن 
بين كتاب العصر الاتجليزى » بل لقد حقق الشبرة خارج وطنه . وكان 
شخصية قائده فى «النادى » » وجرؤ على مخالفة جونسن مرارا . وذات 
مرة والحديث يدور حول قصص الميوان اللدرافية » لاحظ أن من المسبير 
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جداً أن تجعل السمك يتكلم كالسمك » ثم قال لموئسن « ويس هذا بالأمعر 
اليسر "كا تحسبه ؛ لأنلك لو شت أن تجرى الكلام على ألسنة السمك الصغير 
نكل كله كنا تتكل الحيتان ,21580 , وكان « الدب الأكير » مخمشهبير أثنه 
أحياناً فى قسرة » ولكنه أحبه رغم ذلك ع» وقد رد جولدسمث الحبة عثلها 
رغم حسده جونسن على تفوقه فى فنون الحديث , ولم يكن «جولدسمث قد 
نظم معارفه ورتمبا قط » ول يكن فى استطاعته الرجوع إلها بسرعة أوذكاء » 
قال جاريك « كان يكتب كا يكتب الملاك » ويتحدث كا يتحدث بل 
المسكين و9" . أما بووزيل فكان ينزع إلى الفض من قدر جولدسمث » 
ولكن كثير ا من معاصريه - كرينولدز » وبيرك » وولكس » وبرسى- 
احتجوا على هذا الفض لا فيه من ظلم 99 . وقد لوحظ أن جو لدسعث 
كثير] ماكان مسن الحديث فى الاجاعات الى يغيب عنها جونن 909 , 
وكانت لحجته فى الحديث » وعاداته » ومظهره ‏ كلها تعاكسه . فهو 
لم ينس قط لمجته الأرلندية . وكان شديد الأهال لمنداعه » ياهو أحيانا 
يلبس الملابس الراهية المتعددة الألوان المتناقضة المظهر . وكان مغرورا 
مزهو بما حصل من ألوان الثقافة » ول يعرف بتفوق -جونسن عليه كاتباً؛ 
وكان طوله خسة أقدام وخس بوصات » وقد غاظه طول جونسن وضخامته , 
وكانت طبيعته الطيبة تشرق هن خلال وجهه القبيح . والصورة التى رسمها 
له رينولدز ل تخلم عليه جالا ٠‏ فهنا شفئان غليغلتان »© وجبين مير اجع 2 
وأئف ناقء » وعينان قلقتان . وقد زاد الرسامون الكاريكاتوريون أمثال 
هرى بنبرى فم أولفر اتساعاً وأنفه طولا » ووصفته صحيفة ٠‏ اللندن باكت» 
بأنه أورانجوئان 977 » وسرت فى المدينة عشرات القصص عن أخطائه 
الفاضحة فى حديثه وسلوكه » وعن حبه المستوو للحسناء مارى هور نلك , 
أما أصدةاؤه فكانوا عليمين بأن عيوبه سطحية » تحنى روس من الود » 
وانحبة » والكرم الذى كاد يدمر صاحبه ٠‏ وحتى بوزويل وصفه بأنه 
« أعظم من وجد من الرجال سماحة قلب ء أما وقد أتبح له الآن قدر كبير 
من الذهب مما غلته مسر حياته الفكاهية » فإن جميم المعوزين يعتمدون 
عليه 010 . فإذا لم يعد لديه من المال ما يعطيه اقترض ليسد مطالب الفقراء 
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الذين القسوا العون منه””') . وقد رجا جاريك ( الذى ل يكن قد استرد 
منه جنهاته الأربعين) أن يقرضه ستين جنبا على ذمة مسرحية أخرى » 
فوافاه بالمبلغ . وباغت ديون جولدسمث عند موته 7٠٠١‏ جتيه . وتساءل 
جونسن « هل وجد قط فقير أولاه الناس هذه الثقة من قبل 990:9 , 


وى 1174 » بيها كان على وشلكث الذهاب إلى أحد الأندية العديدة النى 
انتمى إلها ٠‏ أصابته الحمى . تأصر على أن يصف لنفسه الدواء ٠.‏ ناسيا 
نصيحة بوكلرك بأنه ينبغى ألا يصف الدواء إلا لأعدائه » وتناول عقارً 
مسجلا : فساءت <اله . ودعى طبيب اعيادته : واكن وقت إنقاذه كان 
قد فات . وقضى تحره فى 4 ابريل غير «تتجاوز الدامسة والأربعين . والتف 
حول جئانه حشد من الباكين ٠‏ وكانوا رجالا ونساء بسطاء يكادرن يعتمدون 
فى قوتهم على صدقانه . ودذن فى فناء كنيسة و القبل » ولكن أصعابه أصروا 
على أن يام له نصب تذكارى فى وستسنسر آلى . ولحت أوأكاز التذكار 
وكتب جوئسن القيرية . وكان شرا مها السطور الى كتبا الشاعر فى ٠.سرححية‏ 
؛ الرجل الطيب » إذ يقول ما أشبه الحياة فى أعظم سالاتما وأفضاها بطفل 
شتى لابد عن ملاطفته ومسابر ته قليلا حهى ينام ٠‏ ثم بذهى كل الهم والقاق )130 


0 


زم لال قصة الحضارة , ج 17) 


0 
الفصل اث ل ثوانسلا نود 
صموئيل جونسن 
قدلار وى 


النشأة المشوهة 
ؤذدماظخ -45 


لقد كان نسيج وحده » ومع ذلك كان نموذجيا : فهر مختلف عن أى 
امجليزى فى زماته ١‏ ومع ذلك فهو خلاصة لون بول جسدا وروسا ١‏ يزه 
معاصروه فى بجميع الميادين الأدبية ( خلا تصئيف المعاجم ) ومع ذلك 
فهو يسود علهم جيلا بأسره . وعلك علهم دون أن يرفع شيثاً إلا صوته . 


ولبل الآن إلاعة سريعة بالضربات الى طرقته لتشكل طابعه الفريد . 
فلقد كان أول طفل ولد لابكل جوئسن ٠‏ الكتبى . والطباع » وتاجر 
الأدوات الكتابية فى لتشفياد ؛ على ١١8‏ ميلا من لندن . أما أمه فرق 
أروضا إلى قوم مهم أثارة هن نبالة . وكانت تباغ السابعة والثلاثين حين 
تروجت فى 1705 ما يكل البالغ من العمر حمسن عاما , 

وكان صموئيل غلاءا عليلا : بلغ عن ضعفه حين ولد أنه عمد للتو ماف 
أن يكون مأواه الأبدى ‏ ان مات بغير عماد ‏ فى الاعراف ٠١‏ ام 
الكثيب . وسرعان ما بدت عليه إمارات دداء الملك » ( الخنازيرى) . 
أن بلغ ثلاثين شبر؟ أخذته أعه رغم أنها حامل فى ولدها الثانى فى الرحلة 
الطويلة إلى لندن لكى ؛ ثلمسه الملكة ايرأ من الحنازيري» وصنعت الملكة 
قصاراها ولكن المرض كلف جونسن الأكتفاء بعين واحده وأذن واحدة » 
وشارك غيره من البلابا فى تشويه وجهداة . على أنه اشتد رغ.ذاك عضلا 


اي 


وهيكلا . ودعمت قوته كا دعمت ضخاءته تلك النزعة الاستيدادية الى 
أحالت جمهورية الأدب إلى ملكية كا شكا جولدسمث . وقد ذهب صموئيل 
إلى أنه ورث عن أبيه ه ذاث المزاج السوداوئى الكريه الذئ جعلى منونا 
طوال حياتى » أو على الأقل غير منّزن »9 . ولعل اوهمه المرضى أساساً 
ديلياً لا بدنياً فقط : كا كان الشأن مع كوير ٠‏ فلقد كانت أم جونسن 
كلفنية رائطة تؤمن بأن الحلاك الأبدى قاب قوسين مها . وقد قاسى صموئيل 
من رهبة الجحم إلى يوم مماته . 

وعن أبيه أخذ مبادىء المحافظين » والميول الاستيوارتية ٠‏ وااشغف 
بالكتب . فكان يقرأ بعضهم فى مكتبة أيه ع وقد قال لبوزويل فيا بعد ء» 
وكنت ف الثامنة عشرة أعرف تقريباً قدر ما أعرفه الآن © . وبعد أن نال 
حظا من التعلم الآولى انتقل إلى مدرسة لتشفيلد الثانوية ء وكان فى ناظر ها 
«من الغراوة ما جعل الاباء الذين تعلموا على يديه يأبون إرسال أبنامهم إلى 
مدرميه )9 , على أنه حين سثل فى كيره كيف أتيح له أن يتمكن من 
اللاتينية على هذا النحو أجاب «كان معلمى سن ضربى بالسوط . ولولا 
ذلك ياسيدى لا أفلحت'ى شىءن0© . وقد أعرب فى شيخوخته عن أسفه 
لإهمال العصا . «ى مدارسنا الكرى اليوم مجلدون التلاميذ أقل ثما كانوا 
مجلدولهم فى الماضى : ولكن ما يتعلمونه فها أقل » فهم سرون فى طرف 
ما حصلوه فى الطرف الأخرو , 

وق 1718 أتيح لأبويه من الموارد ما يسر لما إرساله إلى اكسفورد » 
وهناك راح يلاهم الكلاسيكيات اليونانية واللانينية ويزعج معلميه بعصيانه 
وتمرده . وف ديسمير 14/إ١‏ عجل بالعردة إلى لتشفياد . رما لتفاد مال 
أبويه » أو لأن وهمه المرضى قد قارب الجنون قربا أحوجه إلى اللاج العبى . 
وعولج فى يرمنجهام » ثم ساعد أباه ى متجره بدلا من العودة إلى أكسفورد . 
فلما أن مات الأب ( ديسمر 1081 ) اشتغل صموئيل درس مساعدا فى 
مدرسة عاركيت بوزوبرث . وسرعان ماءلى هذا العمل بعد قليل + فانتقل 
إلى بر متتجهام - وسكن مع كتبى ٠‏ وكسب خمسة جنبات بر جمة كتاب 


دب لكلا مه 


عن اللحبشة ؛ وكان هذا مرجعاً بعيداً لقصته و راسيلاس » . وق 19984 
ففل إلى لتشفيلد حيث كانت أمه وأخوه يواصلان العمل فى المنجر . وق 
يرليى دعا ؛ قبل أن يم السادسة والعشرين بشورين ٠‏ تررج إلزابث 
بورتر + وكانت أرملة فى الثامئة والأربعين لا ثلاثة أطففال وتملك ١٠لا‏ -جنيه . 
وعاها هذا افتتح مدرسة داخلية فى إديال القريبة منه . وكان من ثلاميذه 
ديفد جاربك ٠‏ أحد صبية لتشفيلد . ولكن لم يكن هناك ما يكى لاستالته 
إلى مهنة التعلم : وكان التأليف ممتمر فى باطنه . فكتب مسرسحية سماها 
أبريى ١‏ ويه بكلمة لأدورد كرف محرر «دجلة الجنتلمان» يشرح 
كيت حكن تحسين تلك المجلة . وفى ؟ «ارس 19/7 انطلق إلى لندن مع 
ديفد جاريك وجواد وااحد . لببيع عأساته ويشق لنفسه طريقاً فى العام 
القامى . 

على أن «ظهره كان بعاكسه . كان نميلا طويلا . ولكن كان له 
هيكل ناتىم العظام سجعله كتلة من الزوايا . وكان وجهه مبقعاً بندوب الداء 
الحنازيرى نبيجه «رأرا القباضة تشئجيه ٠‏ وكان جسمه عر ضة لانتفاضات 
مزعجة . وحديثه تؤكده حركات وإماءات غريبة . وقد نصحه كتى 
طلب عنده عملا بأن ؛ محصل على أنشوطة حال وحمل اللتقائب»" . والظاهر 
أنه تلق بعض التشجيع من كيف لأنه فى يوليوعاد إلى لتشفيلد وأ يزرجته 
إلى لندن , 

ولم يكن خاوآ من المكر . فحين هوجم كيش فى الصحف نظم جونسن 
قصيدة ف الدفاع عنه وأرسلها إليه » فنشرها كيف » وكلفه عهام أدبية 3 
وائغم إلى ددمل فى نشر قصيدة جونسن «لندن» (مايو 1/84 ) الى 
ثقداه عشرة جدهات تمن لها , وقد قلدت القصيدة فى غير مواريه ( المهجائية 
الثالثة ٠‏ لجوفنال . ومن ثم أكدت الجوانب المؤسفة لمدينة لندن الى سرعات 
ما تع الكاتب أن نا . كذلك كانت هجوها! على حكومة روبرت ولبول » 





الذى وعنقه ونين فها بعد بأنه وخر وزير عرفته البلاد »2 . وكانت 
القصيدة ٠ن‏ بعض تواحيا هجوءا غاضباً لشاب ظل غير واثق من قوت 
غده بعد أن قضرى عاما فى لندن . ومن هنا بينه المشبور ١‏ ان الكفاية تصعد 
ببطء لأن الفقر يوهتهاع!؟ , 


9]78؟ له 


فى أيام الكفاح تلك جرب جوئسن قلمه فى كل لون من ن ألوان الأدب. 
كب لا مير العظمام ١ )1740( ٠‏ وديج مقالات شى لمجلة المنتلمان » 
مها تقارير وهمية عن المناقشات المر لمانية . وكان نشر المناقشات المرلمانية 
عظوراً -ى ذلك التارييخ : فوقع كيف على حيلة ادعى أ أن ملته نما 
نسجل المناقشات ف و مجلس شيو مجنا لليبوتيا » . وى ١/41‏ اضطلع 
جوئسن بهله المهدة . ومن المعلومات العامة الى اجتمعت له عن سير النقاش 

فى البرلمان ألف نابا نسها إلى شخصيات كانت أعاؤم تصحيفا لأمعام 
كبار المجادلين فى مجلس العموم”2© . وكان فى هذه التفارير من مظهر 
الصدق ما أوقع فى روع الكثير من القراء أنها تقارير .حرفية » واضطر 
جونسن إلى أن بنبه “موليت (الذى كان يكتب تار يا لانجلئره ) إلى عدم 
الاعهاد علبا كتقارير .حقيقية . وذات مرة عاق جولسن عن اطراء سبعه 
لخطبة نسها إلى شاقام بقوله و هذه اللخطبة كتبتها فى عليه بأكستر ستريت2220 , 
فلما أثثى بعضبم على -حياد تقاريره اعرف قائلا د لقد أحسنت إنقاذ المظاهر 
إلى حد معقرل ٠‏ ولككن حرصت على ألا يكون كلاب الهو جز هي الفائزين00" , 

ترى كر كان أجره على عمله هذا ا 
يخيل؛ ٠١‏ ولكنه صرح غير مرة عبه لذكراه . وقد دفع له كيف تسعة 
وأربعن جنر بن ؟ أغسطس 11"8 و ١3؟‏ ابريل 198"4 : وى ١1/44‏ 
قدر جونسن أن «بلغ سين جنرا فى العام « يفيض ولا ريب عن حاجات 
اللحياة 7" . غير أن الناس جروا على القول بأن جونسن كان يعيش فى تلك 
السنين فى فقر بد فى لندن . وقد اعتقد بوزويل أن «جونسن وسفدج 
بلغ مما الأعلاق أحياناً مبلغاً أعجز هما عن دقع إنجار سكن ٠.‏ فكانا جوبان 
الشوارع ليالى بأ كلها »99 . وزعي ماكولى أن شبور الضناك تلك عردت 
جو لسن قذارة الحتدام و«شدة الشره ) لااعام 0ن 

وقد ادعى رتشرد سفيدج أنه ابن لأحد الأيرلات . دون أن تقنم 
دعواة الثاس ولكنه كأن قد بات متبدللا لا يصلح لثىء حين لقيه جونسن 
فى لاثا/ا1 , وقد جابا الشوارع لأنهما أنحبا الليانات أكثر مما أحبا مسكنيما , 
ويذكر بوزويل «بكل ها يمكن من احترام ولياقة .0 , 


عد 


أن سلوك جونسن بعد مجيئه إلى لندن ٠‏ ومعاشرته لسفدج وغيره » 
يكن فبما شلريد الالتزام بالفضيلة . فى إحدى النواسى » كما كان وهو 
أصغر ممناآً . وقد عرف عنه أن ميوله الغرامية كانت قوية عاتية إلى حد 
غير عادى , واعترف لكثر من أصدقائه أنه اعتاد أن بأخخذ نساء المدينة إلى 
الهانات ٠‏ ويستمع إلبين وهن يروين سير نين . وباختصار يجب ألا نمق 
أن جوفسن ٠‏ كفيره من الرجال الطيبين الأتقياء الكثر ين ( أكان بوزويل 
ذاكراً بنفسه وهو يقول هذا ) . . . لم يكن خلوً من النوازع الى كانت 
على الدوام « تشن حربا على ناءوس عقله » - وأنه فى معاركه ممها كان موزم 
ألا لحل - 

وقد رحل سفدج عن لندن قن يوليو 1784 ومات فى سجن للمدنيين 
عام “110/41 . وبعد ذلك بعام أصدر جونسن وسيرة رتشرد سفددج 2٠‏ وهو 
كتاب وصفه هثرى فيلدنج بأنه « قطعة من الأدب لا تقل أنصافاً وإجادة 
عن أى قطعة قرأمها من نوعها :27 . وكانت هذه السيرة إر هاصاً يكتاب 
جونسن وسر الشعراء » ( وقد ضمنت فيه ) . ونشرت ألسيرة غفلا من اسم 
الكاتب ٠‏ ولكن سرعان ما اكتشن أدباء لندن أن جونسن كاتا ٠‏ ربد 
الكتبيون برون فيه الرجل المؤهل لتصليف قاموس للغة الامجليزية . 


١‏ - القاموس :45لا( دوه 

كتب هيوم قبل ذلك فى 1/41 يقرل « إنا لاتملك قاموساً للختنا » 
ولا نكاد نملك أجرومية متوسطة الحودة 2406 , وكان فى هذا عخطنا : لأن 
تثانائيل بيى كان قد أصدر فى 1971 « قاموساً | نجليزياً ايتمولوجيا جاه 2 
وكان هذا القاموس أسلاف قريبة الشبه بالمعاجم . ويبدو أن اقتراح تصليف 
قاموس جديد جاء من روبرت دسل فى حضور جونسن الذى قال 
أعتقد أنى أن أضطلع به)0", ولكن حين انم كتبيون آخرون إىل 
ددسل وعرضوا هلاه.١‏ جنا على جونسن ان التزم بالمهمة ٠‏ وقع العقد 
فى 14 يرنير ١/45‏ , 


وبعد إطالة الفكر وضع فق أريع وثلاثين صميفة و خطلة لاموس لاغة 
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الانجليزية » وطبعها . ثم أرساها إلى عدة أشخاص مهم الأورد تشسر فيلد » 
الى كان يرعها وزيراً لادولة ٠‏ ومعها ثناء شرب بالأمل على تبوغ هذا 
الأيرل ف الانجليزية وغير ها من ضمروب المعرفة , وداه تشسيثر فياك الحضورء 
فذهب جونسن ٠.‏ وتفحه الأيرل بعشرة جنبات وكلمة تشجيع م قصده 
جونسن ثانية بعد حين » فأبقاه عنتظر] ساعة » غادر بعدها المكان ضاضبا » 
وطلق فكرة إهداء 3 إلى تفسثر فيلد , 

وشرع فى مهمته على هون ٠‏ ثم ازداد همة واشاطأ ء لأنه كان ينقد أجره 
منيجما . وحين وصل إلى كامة معطمهمومهاجه1 ( المععجبى ) عرفها مله 
العبارة «كاتب للقواميس . كادح لا يؤذى أحدآ» وكان الرجاء دوه 
بإنجاز العمل فى ثلاث سنوات . فاستغرق منه تسعا . وى ١744‏ انتقل 
إلى جف سكوير ١‏ المقابل لفليتستريت » واستأجر خسة سكرثرين 
أو سئة دفع من جيبه أجرهم ٠‏ وأقامهم بالعمل فى غرفة بالطابق الثالك . 
وقرأ أعلام كتاب القرن الواقع بين عانى ١608‏ و 1558 -. ابتداء من 
ارتقاء إلدزابث الأولى العرش إلى ارتقاء تشارلز الثافى + فقد. كان يعتقد 5 
الاغة الانمجليزية بلغت فى تلك اللحقبة أبعد شأوها ٠‏ وقصد أن يتحخذ لخة الحديث 
الألمزابيئى - الاستيوارق معباراً برسى عليه قواعد الاستعال اميد الغة . 
وكا يضع خط تحت كل جملة يريد اقتباسها لإيضاح استعال كلمة ماء 
ودون فى الماش الحرف الأول من الكلمة المراد تعريفها . وأصدر تعلماته 
لمماونيه بأن ينسخوا كل جملة خططة على جزازة منفصلة . ويدشلوا هذه 
فى مكانما الأبجدى من قامرس بيلى : الذى استعان به منطلقاً ومرشداً . 

وخخلال هذه السنين القسع اتن نص أجاز ات كثرة من تعاريف قاموسه ٠‏ 
وكان أحياناً يستسبل نظم قصيدة عن تعريف لفظ . فى 4 يثاير 11/48 
نشر قصيدة هن اثننى عشرة صفحة عنوانها « بطلان الرغبات البشرية » » 
وكانت كسابقتها ولندن ؛ الى نظمها قبل عشر سنين تقليداً للجوفيناك من 
حيث الشكل + ولكذبا عيرثت بقوة هى قرته هر دون ره وقد ظل 
ساخخطا على فقره وعل إهمال تشسثر فيلد له : 


فانظر أى شرور تعدو على ححياة الأديب 
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الكدح » والحسد . والفقر » والراعى المتفضل ٠»‏ والسجن ,. 

م ما أشد بطلان انتصارات ارب ! 

تأمل تشارلز الثانى عشر ملك السويد : 

ترك الاسم » الذى كان يصفر للذكره وجه الدنيا » 

ليدل الناس على عيرة أو أيجمل قصة 9 , 

إذن فا أغى الأمل فى طول العمر بينا نرى بطلان الشيخوخة ونحديعتها 
وآلاءها : كالعقل يشرد فى حكايات مكررة ٠»‏ والحظ عبكز مع أحداث 
كل يوم » والأبناء يتآمرون على المدراث ويتحسرون على تباطو الموث > 
بها « تغير أوصاب لا .حصر ا على المفاصل » وتضرب نطاقاً على الحياة > 
وئضيق الخناق على هذا الحصار الرهيب 97 , وما من سبيل لفرار من 
الآمال الباطلة والفناء امحقق إلاسبيل واحدة : هى الصلاة » والإمان بإله 
عنده اللخلاض والثواب . ١‏ 

ومع ذلك كان لهذا المنشائم لحظات استمتع فما بالسعادة . فى 5 فراير 
4 أخرج جاريك مسرحيته د أيرينىة . وكان حدثا خطيرا ف نظر 
جونسن » فاغتسل » وشد على كرشه بصدرية قرمزية موشاة ممخرمات 
ذهبية » وأزدمى بقبعة لها ذات الحلية » وراح يرقب صديقه وهو يلعب 
دور محمد الثانى أمام السيدة كير الى لعبت دور أيرينى » واستمر عرض 
المأساة تسم ليال » وأتت لجوفسن ممصيلة قدرها ماثنا جنيه » ولم تبعث 
بعدها قط » ولكن ددسل نقده مائة أخرى لثاء حق التأثيف . وحفق الآن 
(1943 ) من الشمرة والتراء ما أتاح له تأسيس ناد » ليس هو « النادى» 
( طنك ) ١‏ الذى جاء بعدخسة عشر عاماً » بل و نادى آبق لين ؛ وهو 
اسم منقول عن الشارع الذى اعتاد فيه جونسن أن يلتى فى حائة كنجز هلد 
مبوكثز وسبعة أصعاب آنخرين كل «ساء ثلاثاء يأكلون البفتياث ويتباداون 
الآراء المتحيزة . بقول جونسن « إل هناك كنت أختاف دائها و99 , 

وكان فى كل ثلاثاء وجمعة » دن #١‏ «ارس ١!780‏ إلى ١4‏ »ارس 
6 ؛ يكتب مقالا صغر أ ينشره كيف تحت عنوان و الجوال 6( رامبلر) » 


ساكلا له 


ويتقاضى على ذلك أربعة جنبات فى الأسبوع . وكان المبيع من المقالات 
يقل عن سمالة نسخة » وخسر كيف فى هذه المغامرة » ولكنها حين جمعت 
فى كتاب طبع هنه اثنا عشرة طبعة قبل وفاة جونسن . فهل تعترف بأننا 
تجد طرافة إلا ى عددين هما :119 و9111" © وفهما جعل جو نسن 
مومس تدل الناس على عيرة ونجمل قصة ؟ وقد شكا النقاد من إسراف 
الأسلوب والألفاظ فى الطول على الطريقة اللاتينية » ولكن بوزويل ٠١‏ فيا 
بن أوزاره ٠‏ وجد عزاء وراحة فى حض جونسن قراءه على التقوى 9" .. 
وكان جونسن يعانى توتراً غير عادى فى تلك السنوات »© لأن ذهله 
أرهقته التعاريف . ومعنويته هبط لبا تدهور ال زوجته . ذلك أن 
وتتى » راحت تبدىء آلام الشيخوخة والوحدة باللحمر والأفيون . وكثيراً 
ماكانت تقصى جوئسن عن فراشها )90 . وناهراً ماكان يصطحها حين 
يتناول طعامه خارج الدار . يقول اللكتور تيلر » ركان بعرفهما معرفة 
وثيقة . إنها « كانت البلاء الذى نكبت به ححياة جونسن . وكانت كملة 
إلى هرجة بشعة . حقيرة من جميع الوجوه ٠‏ وكان جونسن يشكو هراراً . 
من وضعه مع زوجة كهذه,9©, غير أن موتها (8؟ مارس 11/05) 
أنساه عيو-بها ٠‏ فبات «فتوناً مها بعد مونها فتنة أضحكت أصحابه . وأطرى 
فضائلها . ورث اوحدته . ورجا أن تتشفع له عند المسيح9© . يقول 
بوزويل وهو يستحضر تلك الاقبة « لقد أخر فى أنه كان عادة رج هن 
داره فى الرابعة مساء . وقل أن يعود إلا فى الثانية صباساً . . . وكأن منتجعه 
هو حانة مير بفليت سريت » حيث كان بحب أن يطل السبرع90 , 


على أن جونسن كان يرهب الوحدة . ومن ثم فقد أتى بآنا وم زول 
بيته فى جف سكوبر (1767 ) ١‏ وكانث شاعرة وازية تكاد تفقد بصرها . 
ثم فشلت اجراحة أجريت لعلاجها . فكف بصرها تماماً . وقد مكثت مع 
جوئسن حبى وفاما ( 19787 ) باستثناء فتر ات قصيرة تخللت هذه الفترة + 
تشرف على إدارة البيت والمطبخ ٠‏ وتقطع شرائح الشواء -. وتحكم عل 
امتلاء الأقداج دون مرشد غير أصابعها . أما احتياجات جوئسن الأأخص 
فقد الخذ لقضائها ( 1/00 ) خادم؟ زنجياً يدعى فرانك باربر » ظل يلازمه 


-. 551 سم 


تسعة وعشرين عاما . وقد أدخله جونسن المدرسة ٠‏ وجهد ليجملة يتعلم 
اللاتينية واليونائية » وخلف له ئركة لابسبان ما . واستكالا لمقومات هذه 
النشأة دعا جونسن طبياً #هجوراً منبوذا بدعى روبرت لفيت ليسكن معه 
(1950) . وقد ألف للاثثهم بينأ كثر الشجار ؛ ولكن جونسن كان 
شاكراً لصحيتهم . 

وق يناير 0ه/!١‏ دفع بآخر فروخ ١‏ القامرس» إلى الطابع » الذى حمالله 
على قرب تخلاصه من هذا العمل وهذا الرجل . وتمى إلى تشسثر فياد نبأ 
القاموس الوشيك الظهور » وكان يأمل أن يصدره صاحبه بعبارة [هداء اه , 
وحاول أن يكفر عن قصر نظره فى الماضى عقالين كتبما لإحدى المجلات 
يرحب فبما بالأثر الأدلى المرتقب » ويطرى جواسن أدبباً يسره أن يرتضيه 
حك لايرد فى استعال الانجليزية الفصحى . غير أن المؤاف المعتز يكرامته 
أرسل إلى الأبرل (/ فير اير 1/88 ) رسالة وصفها كارليل بألما ؛ نفنخة بوق 
المنشر الذائعة الصبت الى أعلنت أن نظام رعاية الأدب يجب ألا تقوم له 
قائمة و : 

سيدى الاورد : 

أبلغنى صاحب ملة و ورلد» مؤخرا أن فخامتكم كاتب المقالين اللذين 
زكيا قاهومى لجمهور القراء . . . وإن تنومكم بفضلى لشرف لا أدرى كيف 
أستقبله أو بأى عبارات أعرب عن اعتر افى به لقلة تعودى على أفضال العظاء . 

سيدى اللورد ٠١‏ لقد انقضت ايوم سبع سئوات عل انتظرت ل 
حجرتاك الخار.جية أو رددت عن بابك » ورحت خلال هذه الحقبة أدقم 
عمل خلال مصاعب من العيث أن أشكو مما ) حى بلغت به آآخر الأمر 
حافة النشر » دون أن تسدى إلى يد واحدة » أو كلمة تشجيع واحدة ٠‏ 
أو ابتسامة عطف واحدة , ومثل هذه المماملة ل أتوقعها » لأنه لم يكن لى 
راع بتاتاً قبل ذلاك . 

أليس راعى الأدب يا سيدى اللورد ذلك الذى ينظر ى غير اكتراث 
إلى رجل يصارع بن أجل الحياة فى الماء ٠‏ حى إذا بلغ اليايسة أثقله عساعدته ؟ 


م868 ا 


إن الاهيام الذى طاب لك أن تبديه نحو جهودى كان كرعاً لو أنه جاء 
مبكراً ؛ و لكنه تأخر سحى أمسيت عدم الاكثراث له » عاجزاً عن الاستمتاع 
به » وبع بت وحيدا لا أستطيم اشرالك غيرى فيه » معروفا لاسماجة لى 
إليه . وأرجو ألا يعد من القسوة البالغة السخرية ألا أعترف بأفضال لم أتلق 
منها نفع » أو أن أكره أن يعدتى اللجمهور مديناً لراع ما مكنتنى العناية 
الإهية من أن أؤديه لتقمى . 1 

وإنى إذ مفضيت بعمل هذا الشرط بقدر ضثيل جدا من الدين لأى 
راع للأدب » فان يفت فى عضدى أن أنمهى العمل بقدر أضأل إن كان 
هذا القدر متاحاً ؛ ذاث أنى أفقت منل أمد بعرد ٠ن‏ حل الأمل الذى كنت 
يوم ما أعثّر به فى اغتباط شديد . 

وإنى يا سيدى الاورد 


نادمكم المتواضع المطيع 

صموثيل جونسن 59 , 

أما تعليق تشسير فياد الوحيد على الرسالة فهو أنبا دكتبت كتابة جيدة 
جداً» . وهى ف الحق آية من آيات نثر القرن الثامن عشر ٠‏ بريثة تماما عن 
المشتقات اللاتينية الى كانت أسعياناً تعوق أسلوب بجونسن وتثقاه . ولا بد أن 
كاتها كان عميق الإحساس ما والتفكير فيا ١‏ لأنه نلاها على مسامع بوزويل 
من الذاكرة بعد ست وعشرين سنة”© ٠‏ ولم تنشر الرسالةولا بعد ءوت 
جوفسن . ولعل غيظه شوه حكنه على ٠‏ رسائل تسر فيلد لولده» يأنها ‏ 
٠‏ تعم أخلاقيات بغى . وعادات معلم رقص 996 , 

وذهب جوسن إلى أكسفورد فى مطالعم هلا( ء من جهة ليرجع 
إلى المكتبات + ومن جية أخرى ليقترح على صديقه توماس وارتن أنه 
ما يعين على رواج القادوس أن يستطيع مؤلفه إضافة درجة جامعية إلى 
اسمه . ودبر وارتن الأمر ٠‏ وفى مارس خلعت على جوئسن دريجة أستاذ 
آداب فخرية . وهكذا صذر القاموس آلدر الأمر فى جادين من القطع 
الكبيرة بلغا قرابة 7,٠٠‏ صفحة : وحدد له تنا أربحة جنبات وعشرة 
بنسات , وى نختام المقدمة أعلن جونسن أن . 





ك3 


١‏ الفاموس الالجلزى ألف عساعدة ضئيلة من المثقفين » ودرن أى رعاية 
من العظماء » ولم يؤلف فى هدوء العزلة الناعم ٠‏ ولا تحت الظلال الجامعية 
الوارفه ٠‏ بل ق غار العناء والحبرة » وق جو المرض والحزن » ولمله 
ثما يكبح انتصار أصصاب النقد اللبيث أن بلاحظوا أنه إذا كانت لغتنا 
الانجلزية لم تحظ هنا بعرض كامل » فعذرى أنتى إثما فشلت فى محاولة لم 
تنجزها كدرات البشر إلى الآن ... لقد أطلت على حتى طوى القر 
أكثر من كنت أبغى إدنعال السرور إلى أفقدتهم » وبات النجاح والإخفاق 
أصوانآ فارغة » ومن ثم فإنى أطلقه فى هدوء لا يبالى » إذ ليس هناك ما أخشاه 
أو أرجوه من اللوم أو المديح؛ . 


وما كان فى الإمكان أن يتوقع من النقاد أن يدركوا أن قامر س جونسن 
عين قة » وخطا فاصلا فى أدب القرن الثادن عشر الإنجليزى » كا عينت 
موسوعة ديدرود الأعبير ) ١ه‏ - //9) قهة ونقملة حول ق أدب فرنسا . 
ولقد كان هناك ضحك كثر على عيوب عارضة ق عمل جونسن . فيين 
المواد الى بلغت أريعين ألفاً ألفاظ غريبة مثل مددمةاةاقاسيع وومنعائقره 
( وها لفظان محتفظط مهما قاهو س و بسار باحثر ام ) . وحوى القادوس تعر يفات 
غاضبة كتعريف كلمة ( معاش ١‏ همأوةعم ٠‏ مكافأة تمنح لإنسان بدون مقابل . 
والكلمة فى الجلتره تفهم عموماً على أنا تععى راتيا يدفع لأجبر للدولة 
نظير خيانته لوطنه » . أو كلمة مونمه ( ضريبة الإنتاج) « ضريبة بغيضة 
على السلع . ثم هناك نكت شخصية كا فى تعريف كامة هيوه (الشوفان) 
«غلة تطعم مها الخيل فى الجلتره عادة . ولكنها ى اسكتلئده يقتات بها 
الآدميون ؛ - وكان هذا صديحاً لا غبار عليه . وسأل بوزويل جونسن ان كانت 
المدنية «ملنوتنانينه كلمة : فقال لا » ولكن برنلزعك ( الكياسة) 9" , 
كلمة .. وكثر من «اتمولوجيات ؛ جونسن ( تنبع أصمول الكلمات 
وتاريخها ) يرفض اليوم ٠‏ فقد كان يعرف الكثير من اللاتينة » وأقل منه 

من اليونانية » ولكنه كان ضيثيل العم باللغات الحديثة . وقد اعتّر ف صراحة 
أن « الاتمولوجيا » نقدلة الضعف فيد . وقد عرف كلمة وتيود" بأنها 
و ركبة الحصان » (وصصسها جزء من قدم اليصان) . وحين سألته سردة كيف 


لاود 


حدث أنه وقع فى خطأ كهذا ؟ أجاب « المجهل يا سيدق ؛ اللجهل المطبق 9406 ي, 
وم يكن فى استطاعته تجنب العثرات في قاموس هذه الضمخاءة كل صفحة 
فيه تفتح أبواباً كثيرة للزلل . 

ولقد لنى إنجاز جونسن العظم التقدير خارج وطنه ٠‏ فأهدثه الأكادعية 
الفرنسية نسيخة من قاموسها » وأهدته أكادمية ديللأكروسكا الفلورنسبه 
قاموسبا 9 . وراج القاموس رواجا أرضى الكتبيين » فتقدوا جونسن 
أجر تجهيز طبعة مختصرة . وظل القاموس المطول قياسي حتى بحل مله 
«نرح ويسيره فى 1858 . وقد وضع القاموس جونسن فى قة المؤلفين 
الإنجليز فى عصره ؛ والواقع أن جو ن اكتسب سلطان الحكم الذى لايره 
له حكم فى الأدب الإنجليزى » إذا استئنينا أدياء أرستقر اطرين مثل هوراس 
ولبول . وهكذا بدأ حكي كدان الأدب الأكر» 95 


الملقة المسحورة 


على أنه لم يكن فوق الاعتقال يسبب الدين . ذلك أنه أنفق أجره الذى 
تقاضاه عن القأموس بالسرعة البى أتاه عا . فى 15 مارس ١765‏ كتب 
إلى صموئيل رتشرد سن يقول ٠:‏ سيدى » انى مضطر إلى طلب 0 ٠‏ 
فأنا الآن مقبوض على لأنى مدين مخمسة جنبات وثمانية عشر شلنا . . . نإذا 
تفضلت مموافاقى ذا المبلغ رددته للك شاكراً » عضيف إياه إلى ص أفضالك 
السايقة للقن 58 أرسل إليه رتشرد سن ستة جنهات وكان يككسب قوته قى 
تلك المقبة بتحرير المقالات للمجلات ٠‏ وبتأليف المواءظ مجدبين للعظة 
لرجال الدين الذين لم يوهبوا القدرة الكبيرة على البيان » و مجمع الأكتابات 
مقدماً عن طبعة من مؤ لفات شكسبير وعد بتحقيقها ٠‏ وبكتابه مقال أسو. 
لليونفرسل كروئكل ( ١١‏ أبريل هالول ه ابريل (بامم م لعا 
وكانت هله المقالات أخف روبما . عن « الرمبار ٠‏ » وأكتها مع ذلك أشد 
جداً وثقلا مما حتمله القراء الذين يتحر ون الجرى فى القراءة . وقد ندد عقال 


(ه) سمك نوممت ع5 رفوت معناها كان ويبدر أن العبارة استعملها 
سمولت أولاء فى رسالة إلى ويلكس مؤرخخة ١١‏ مارس 18/04 . 


لشفت 


منها بتشريحالحيوان المى ؛: وشهر آخخر بسجون المدينين . ورلى المقال رقم م 
لانفصال الجند عن زوجائهم : واقترح تأليف فرق من ١‏ الفارسات 
الحفاف» يقمن بأعمال المّوين والقريض » ويرحن أزواجهن فيا عدا هذا ٠‏ 

وفى يناير 1704 بلغه أن أمه ذات التسعين » التى لم يرها مند اثنين 
وعشرين عاما ٠‏ مشرفة على الموت ٠‏ فاقر ض نقوداً من طايع وبعث إلبة 
بستة جنهات ف رسالة رقيقة . ووافاها الأجل فى 59 يناير ٠‏ ولكى يغطى 
نفقات جنازتها وديونها كتب فى أمسيات أسبوع واحد ( فى رواية رينولدز) 
١‏ تاريخ راسيلاس أمر الحيشة ٠‏ وأرسله إلى الطابع جزءا فجزءاً ٠‏ ولققد 
عنه مائة جنيه . فلما نشر فى ابريل رحب به التقاد أثراً من عيون الأدب ٠‏ 
وقارنوا بينه وبين قصة فولتر «كانديد» الى صدرت فى الوقت نفسه 
تقريباً وعالجت المشكلة ذاتها : أمكن أن تأتى الحياة بالسعادة ؟ أما جوفسن 
فلم يؤخر الجواب » ويا ءن تستمعون وأحلام الأمل تراودكم ؛ وتتوقعون 
أن تحقق الشيخوخة وعود الشباب » وأن الغد سيعوض عن نقائص اليوم ٠‏ 
انتهوأ لتاريخ راسيلاس 0١‏ / 

يقول جونسن أنه كان عن عادة الملوك الأحباش أن يلزموا وريث 
العرش وادياً طيباً خصبا ستى يأنى الوقت لاعتلائه العرش . وكان يزود 
بكل شىء : بقصر ؛ وطعام طبب » وححيوانات مدلله » ورفاق أذكياء , 
ولكن راسيلاس يزهد فى هذه المباهج حين يبغ السادسة والعشرين . 
فهو لايفتقد الحرية فحسب بل الكفاح أيضاً . و سأكون سعيداً لو كاث 
أمانى هدف أسعى نحوه » . فيطيل الفكر فى كيفية الهروب من هذا الوادى 
المطمئن لرى كيف بسعى غيره من الرجال إلى السعادة وكيف مدوم , 

ويقترح ميكانيكى حاذق أن يببى آلة طائرة تحلق هما فوق الجبالك 
المخيطة إلى الحرية . ويشرح فكرته هكذا : 

١‏ ان الذى يستطيع السباحة يجب ألا ييأس من إمكان الطير ان ٠‏ فالسياحة 
طير ان ف سائل أكثف 2 والطران سباحة فى عنصر أت . وما عليئا 
إلا أن تحفق التناسب بين قوة مقاوهتنا وكثافة المادة التلفة اللى تحترقها . 
فسيحملاث الحواء بالفرورة إذا استطميت ديك أى دقع بدفعه بأسرع ما 


ع لا يم 


ستطم المواء أن يتراجع من الضغط . . وسيكون جهد الارتفاع عن 
الأرض شديدا . . ولكنتا كلما ارتفعنا قلت جاذبية الأرض وثقل الجسم 
تدريجياً حى تبلغ منطقة يطفو فبا الإنسان ف المواء دون أى ميل للسقوط» , 


ويشجع راسيلاس الميكانيكى » فيوافق على صنع طائرة » ٠‏ ولكن 
بشرط » وهو ألا يفشى سر هذه الصنعة » وألا تلزهبى بأن أصنع أجنحة 
لسوانا » . ويسأله الأمير « ولم تضمن على غيرك عثل هذه الفائدة الكترى ؟ + 
ويجيب اليكانيكى « لوكان الناس كلهم ففبلاء لعلمتهم بغاية الليفة أن 
يطروا . ولكن أى غمان للأخيار إذا كان فى استطاعة الأشرار إن شاعوا 
أن يغزوهم من الجو ؟ 4 ثم يصنع طائرة » ويحاول الطيران » فيسقط فى 
حرة ينقذه منها الأمير 00 , 

ويؤثر راسيلاس التحدث إلى الفيلموف إملاك » الذى شهد كثرً 
من الأقطار والناس . ويجدان كهفاً يفضى إلى مر يؤدى إلى العالم اللدارجى » 
وبربان من فردوسهما مع أخت الأمير نكاياه وخاديمما . ثم يزورون 
القاهرة وقد تزودوا بالل عملة عالمية » ويشاركون فى علاهها ثم علوتها » 
ويستمعون إلى فياسوف رواق يتحدث عن قهر الشبوات » وبعد أيام 
يعثرون عليه وقد برح به الحزن على موت ابنته . وإذ كانوا قد قرعوا 
الشعر الرعوى فقد افترضوا أن رعاة العم لا بد سعداء » ولكلهم اكتشفوا أن 
هؤلاء الرجال « تقرحت بمغطاً » و و حقدآ وضغينة على من هم أعلى ملهم 
مكانة و9 . ثم يقعون على ناسلك » فيتبينون أنه يتوق سراً إلى دباهج المديئة . 
ويستفسرون عن سعادة الحياة البيتية » فيجدون كل بيت قد نحم عليه ظلام 
الشقاق و «الصدام القاسبى بين الرغبات المتعارضة 00 . ويرتادون 
الأهرام ومحكمون علها بأنها قة الماقة . ويسمعون عن الحياة السعردة الى 
نحياها الدارسون والعلماء » فيلتقون بغلكى عشهور > خرام أن و الأمانة 
بغير المعرفة ضعيفة عدمة الجدوى » والمعرفة بغير الأمانة خطرة رهية)240 
ولكن الفلكى يجن . ويذبون إلى أنه ما من طريق من طرق الحياة على الأرض 
يقضى إلى السعادة » ثم بعز مهم إعلاك محديث عن خلود النفس » ويعتر موث 


لاا 


العودة إلى الحبشة والرضى بتقلبات الحياة فى هدوء تحدوهم الثقة فى قيامة 
معيدة . 


وهى قصة قديعة نجسدت فى صورة من أبدع صورها . ويدهشنا 
ذلك التدفق الجميل والوضوح الذى يتميز به الأسلوب » الذى بعد كل 
البعد عن الألفاظ الثقيلة التى نجدها فى مقالات جونسن بل حى فق حديثه , 
وبدا مستحيلا أن يكون المعجمى المتفقه هو كاتب هذه القصة البسيطة » 
وأنه مما لابصدق أن يكون قد كتب هذه الصفحات الى بلغث ١4١‏ ى 
سبعة أيام . 


وكان أثناء ذلك قد انتقل من جف سكوير إلى ستيبل إن ( 7 عمارس 
4 ) ؛ وستراه بعد فليل وقد انتقل إلى جرييز إن » ثم إلى الآنر تمبل 
لين . والراجح أن هذه التنقلات كان دافعها الاقتصاد فى النفقة . ولكن 
فى يوليو 1757 رفع جولسن فجأة إلى حالة من الثراء النسى بفغيل معاش 
سلوى قدره ٠١‏ جره نفحه به جورج الثالث بناء على نصيحة اللورد 
بيرت . أما السبب فى أن هله المنحة كانت من نصبب رجل كان قد 
عارض الأسرة الهانوفريه فى إصرر » وسغر من الإسكتلنديين فى كل مناسرة » 
ووصف المعاش بأنه و أجر يدقع لألجير للدولة نظير خيانته اوطئه » » لم 
هذا السبب دار حوله الكثير من قصص الأسرار . فالبمه أعداؤه بأنه يؤثر 
المال على المبدأ » وزعموا أن بيوت كان ببحث عن فلم جبار يرد على ولكس » 
وتشرشل » وغيرهما من كانوا يشوهون سمعته يكتابامم ٠‏ وعم جوئين 
أنه عل الغا عل انام صريح أكده بيوث مرتين » هو ألا يطلب إليه 
أن يؤيد الحكوءة بقلمه9» . وقد أمر إلى بوزويل بأن «لذة لمن بيت 
هاثوفر : وشرب تخب الملك جيمس » ترجحها المثاث الثلاث ءن الجديات 
فى العام رجحاناً كبير؟ )© . على أى سال فقد استحق المعاش أضعافة 
مضاعفة » لاعن الكراساث السياسية الى كتبا فى السنين اللاءحقة » بقدر 
استحقاقه إياه عن إثرائه الأدب الانجليزى بالق والحديث وبالحكة والدكبة 
المطهرة . 

ر(ع6م1 قصية اللدضارة ٠ج‏ 1) 


#4 عم 


وكان له من الأصدقاء عدد يكى اتشتيت الأعداء . يقول ٠‏ أن الصداقة 
هى الشراب المنعش الذى يعينالمرء على ابتلاع جرعة الحياة المقززة ,40 , 
وكان فى كل محفل تقريبا من الحافل الى مختاف إللها يصبح حور الحديث» 
لا لأند شق طريقه بالقوة إليه : بل لسبب أمم هو أنه كان أعظم شخضية 
مغر دة فى حلقات لندن الأدبية . وكان فى استطاعة سامعيه أن يثقوا بأنه 
سيقول شنا كلما تكلم . ورينوادز .هو الذى اقترح تأليف «النادى » الذى 
سماه بوزويل فيا بعك 3 النادى الأ » 0 وأبد جواسن الاقتراح ٠‏ وى 
5 أبريل 74 بدأت الماعة الجديدة لقاءاتها فى أ سيات الإثنين محانة 
«تيركس هدء فى شارع جرارد نحى سوهو ء أما الأعضاء الأصليون 
فهم رينوادر » وجونسن » وببرك » وجولدسمث » وكرستوفر جلت » 
وتومام بوكارك » وبليث لانجتن » وألتوفى كامين ٠‏ والسرجون هوكاز . 
وأضيف إلى هؤلاء فيا بعد آنخرون بتصويت الأعضاء : جبون » وجاريات » 
وشريدان » وفوكس » وآدم سمث ٠.‏ ودكتور ببرفى . 

ول يظفر بوزويل بالعضوية إلا فى 1997 » وقد يكون بعص السبب 
أنه يكن يد على لندن إلا لاما . ول ينفق خلال السنين الإحدى والعشرين بن >2 
بين التقائه يجو فسن ووفاة جونسن ١‏ أكثر ٠‏ ن عامين وبضعة أسابيع على 
قرب عن معبوده . وكان فى حرارة إعجابه الى م عنفها ٠‏ وف عم جونمن 
بأن بوزويل مخطط لكتابة سير ته ٠»‏ ما جعل أكر الرجلين يغفر ما أبداه 
الاسكتاندى من مسلك يغرب هن العبادة المتملقة ٠‏ والتكلم المجيد لاكلام ٠‏ 
والمستمع المجيد للاسماع ٠»‏ يؤلفان صاحبين سعيدين ٠‏ ول يكن جوئسن 
شديد الاحثرام لعقلية بو: .ويل . ففحين قال «بوزى: : كا كان يلقبه . أن 
النييذ الذى شريه أثناء «ندينهما أصابه بصداع » قال جولسن مصححاً : 
لايا سيدى ١‏ ليس التبيذ هو الذى صدع رأسك » بل المعنى الذى وضعته 
أنافيه ٠‏ . وقال بوزويل متعجيا «هاذا ياسيدى ! وهل يصدع المعى 
الرأس ؟» دنعم ياسيدى ٠‏ إذا لم يكن معتاداً عليه ,"!! , (وف ١السرة»‏ 
فقرات يبدو فها بوزويل بتكل كلامآ معقولا عن كلام جواسن ) . وة 
معر ض الثناء على ملحمة بوب عن المغفاين ( الدنسياده ) لاحظ جونسن 
أنها خلعت على بعض المنفلين ذكر ] خالداً . ثم واصل نكتته : ٠‏ لقد كانت 


هلآ ب 


الفلة يومها أمراً جديراً بالاهّام .. آه ء ياسيدى ء لو إنك عثنت 

فى تلك الأيام 491 . ولكن لدب الشائخ لم يليث أن تعلم أن بحب 
شبله . فقال له فى 91058 و قليل من الئاس من آنس إليه أنسى إلييك 6 : 
وقال « ان بوزويل لم يغادر قط بين دون أن يثرك فيه رغبة فى عودته 440 , 
وفى ه9١‏ أعطى بوزويل حجرة فى مسكن جولسن ينام قبا حين يمتد 
مهما الحديث إلى ساعة متأضرة من اليل , 

وى #١‏ مارس اللا( كتب أن يوميته : وإفى مصمم على كتابة 
سيرة المسر جونسن . وأنا لم أخيره بنييى بعد » ولا أدرى إن كان من 
وأجى أن أفعل » . ولكن جوئسن علم بالأمر فى ابريل #ثالا١‏ إن 4 يكن 
قبل9" , وعم غيره به . وغاظتهم طريقة بوزويل فى إثارة مسائل جدلية 
بقصد واضح هو جر رجل الأديب العجوز والظفر برة جديدة لأسيرة » 
وافتخر الاسكتلندى الفضولى بأن «النبع كان أسراناً يسد حبى أفتح 
صنبوره و( ولعل جوئسن الذى نعرفه ونستطيبه ماكان ليتجى قط اولا 
أن حفزته إثارة بوزويل المفرطة ومطاردته الى لايعترمبا الكلل . وشتا 
بين جونسن هذا وجونسن الذى نجده فى والسرة» التى ألنها هركاز » 
ليك ف «التوادرا» الرخيقة إلى كتليا مار لوي 19 . 


ويناير 158 هو تاربخ بدابة صلة جونسن بأسرة ثريل + وهى صلة 
لعبت ق حياته دو رأأكر 2 ن صداقته أبوزويل . وكان مترى ثريل صائع 
جعة ع وإينآ لصانع جمة ) أساب حظا طيباً من التعلم وجاب الأقطار » 
و يكن يزءن أن يشرف وضعه الاجماعى بانتعخابه عضواً ق ابر لمان . وق 
١75‏ تزوج هستر لنسن سولزبرى ٠‏ وكانت فتاة ولزية لا يتجاوز طوها 
خسة أقدام ولكنها درحة ذكية . واستغرق هرى فى تمله وهو يكير ها بإثثى 
عشر عام » ولكنه بذل ها من الاهيام ا كتى المعاها حمل كل سنة بين 
54/ال ١0/869‏ » ولتقل عدرى «رضه السرى إلبا9” ٠.‏ ووادث له 
اثى عشر طفلا مات منهم ثمانية فى طفولتهم وراحت تسرى عن نفسها . 
بالأدب » فلما جاء زوجها إلى البيت بصموثيل جوندن الذائع الصيت » 
بغرت كل فئون الأنثى وملاطفاتها لتربطه بالأسرة . وسرعان ما اعناد أن 


]ا لد 


بتعثهى مع آل ثريل كلى خيس فى مزهما بسوثوارك » وكان منذ 1755 ينفق 
معهما الصيف عادة فى فلم الريفية فى ستريهام بمقاطعة صرى . وجعلت 
السيدة ثريل من بيتها صالوناً كان قطبه جونسن » ورواده رينولدز وجولدسمث 
وجاريك وبيرك » وآل بيرفى » وأخيرا ‏ بوزويل مدقوعاً بالغيرة لأنه 
عل أن السيدة ثريل تجمع البيلنات عن نظرات بطلها وعاداته وألفاظه وهكذا 
قدر «١‏ السيرة» أن يكرن لا منافس . 


4 - الدب الأكر 


كيف كان «الدب الأكير » يبدو ؟ كتب بوزويل عقب لقالهما 
الأول ( 1759 ) يقول : « ان مسر جونسن رجل رهيب المنظر للغاية . 
رجل كبر الحجم جداً ٠‏ يشكو اللهاب العينين » والشلل الارتجاق ( تقلص 
عصبى لاإرادى ) والداء اللننازيرى وهو رث الهندام جداً » ويتحدث 
بصوت غاية فى المشونة 96 . ووصفته السيدة ثريل حين تقدم به العمر 
فقالت : « كانت قامته فارعة إلى حد ملحوظ » وأطرافه غاية فى الكير. . 
أما قسياته فحددة تحديداً قوياً ؛ ووجهه مضرس جداً . . وكان فى إبصاره 
قصر » وفيه غير ذلك قصور ٠‏ وم ذلك كانت عيناه شديدلى الجموح ٠.‏ 
والتفوذ ٠‏ والغراوة أحياناً » حى أن الحوف منه كان فى اعتقادى أول انفعال 
يبدو فى عيون ناظريه و9" , : 


وكان جونسن يأسف عل الساعات الى بجاس قم إلى مصور يصوره 
باعتبارها «وقتاً «ضيعاً» » ومع ذلك فعل هذا عشر مرات حين رسمه 
رينولدز . ومرة حين صنع نولكاز له تمثالا نصفيا . وى 1087 أبرزه السر 
جوشوا بديناً ثقيلى الخركة 6*0 ع وى «/اا١‏ رمم له صورة جائبية وجعله 
يبدو شببا مجولدسث 9© . وى «الالا١‏ أسلمته أشبر صوره الأجيال 
اللاحقة رجلا ضخما صعب المراس ٠‏ له شعر مستعار هائل + وواجه ممثى م 
كبر ٠‏ وحاجبان هابطان فوق عينين حائرتين وأنف ضخم وشفتان 
غليظتان ٠‏ وذقن ماغد .. وكان شعره المستعار تزنحه غير مرة الركات 
التغنجية الى تند عن رأسه وكتفيه ويديه 9 . وكان” مهمل المندام . 


بلالا لم 


وقد فال لبوزويل « إن الملابس الجميلة لا قيمة لها إلا من حيث سدها 
النقص فق غيرها من وسائل جاب الاحترام للابسها © . ولم يكن 
بعبأ كثير] بالنظافة الشخصية إلى أن تل ضيف على آل ثريل . 

وكان يأكل بشراهة نملا فراغ جونه الكبير . ورعا لأنه لم ينس سنوات 
الجوع . قال بوزويل : 

دلم أعرف قط رجلا أكثر مزه تلذذا بالأكل الطرب . كان إذا جاس 
إلى المائدة استغرقته مهمة اللحظة استغر اقاً تام » فبدث نظراته وكأنها سمرت 
على طبقه . وما كان ليفوه بكلمة واحدة ٠‏ ولا لببدى أقل انتباه للا يقوله 
غيره ‏ إلا أن يكن فى صعبة قوم رفيعى المقام جداً - سحبى يشبع شبيته الى 
كانت شديدة اأضراوة حى ٠‏ . لتنتفيع لها عروق جبينه عادة ويتفصد عرقا 
غزيراً ملحوظاً للناظرين 9" , 

وكان يأكل السماث بأصابعة . «لأننى أشكو قصر النظر ١‏ وأخفى 
شوك السمك 70" . وم يكن يطرق منظر اللفضر . وكان فى الأيام الى 
تتعاظم فها شبيته لاطعام « تحب أن ينعشى نفسه بالأشمر ٠‏ وأكنه لم يسكر قط 
غير مرة واجدة ,69 . وحين نددت المسز ولعز بالسكر قائلة « إنى لأعجب 
أي لذة ممكن أن بحس ما 1 أرجال أن مجعلوا + ن أنفسهم حيواثات ؟ أجاب 
على الفور إف لأعجب ياسيدى أناك لاملكين من نفاذ البصيرة ما ترين 
به الإغراء القوى لهذا الإفراط فى الشراب : أن : من بجعل نفسه -حيوانآً 
يتخلص من الألم الذى يصيبه من كونه/ إنساناً و09 ,. وأككن السكر ىن 
رأيه ٠لا‏ يعبن على الارتقاء بالحديث مم الثاس ٠»‏ فهو يغير العقل حى ليس 
امور بأى حديث593 ,م تيمب كل ألوان المسكر فى أخربات نحيائه ؛ 
وقنع بالكاكاو » وعصير الليمون ٠‏ وأقداح الشاى الى لا حصر لها . ول 
يدخن قطاء « إنه لأمر رهيب أن ننفث الدخان من أفواهنا فى أفواه غير نا 

من الناس وى عيونهم وأنوفهم ١‏ وأن يفعل الئاس بنا هذا الخىء ذاته » . 
وعلل عادة التدنين بأنها «تحفظ العقل من اللدواء التام :4" , 

وكانت عاداته النظة ءن جهة أثر؟ خخافته الأيام والليالى انى قفياها فى 
قاع الممجتمع . ومن جهة نتيجة لامثير أت البدنية واغخاوف العقلية . لقد كان 


اليا ابت 


قرياً » فخوراً بقوته » استطاع أن يصرع كتبيا دون أن عثى رده اثأر 
لنفسه . وأن ينتزع من مكانه رجلا جرؤ على احتلال كرسى أخخلاه جولسن 
«ؤتآ ويطررحه جانباً ؛ وقد اءتطى جواداً وصاحب ثريل فى رحلة صيد 
للثعالب عبر الريف امتدت خسين ميلا . ولكنه وجد «ث.قة ى حمل يدنه 
الثقيل . 0 كان يسير ف الشوارع ٠.‏ كان يبدو المورات رأسه المتصل 
وما رافقه من حركة بدنه كأنه يشق طريقه بتلاك الحركة «ستقلا عن قدعيه!*5, 
فإذا ركب ١ل‏ بملك زمام جواده ولا توجرهه حيث يشاء » بل كان تمل 
وكأنه فى بزلون )530 , 

وبعد 19/5 كان بعانى من الربو والنقرس والاستسقاء . ولا بد أن هذه 
الأمراض وغرها من أوصاب البدن زادت عزاجه السوداوى حدة » وكان 
أحيانا يصيبه بغم شديد حتى « أننى لأرضى بأن يبر منى عضو استرد بعدها 
مرسى 119(4( ولم يكن ليؤعن بأن بين الناس إنساناً سعيد » ومرة قال عن 
وجل زعم أنه سعيد و هذا كله هراء » ان الكلب يعرف أنه تعس طواك 
الوقت يد 

وبعد أن أخيره طبيب بأن الوهم المرضى يفضى أحيانا إلى الجنون » 
شاف أن يلتاث عقله يومآ ما 9" . وقد أجرى هذه العبارة على لسان [كلاك 
فى قصة «راسرلاس ٠‏ أن أبشع الشكوك وأكثرها إزعاج؟ فى حالتنا 
الراهنة هو الشلك فى احتفاظنا بسلامة عقولنا»9" , 

وإذا كان يشكو قصراً فى بصره فإنه لم مجد الذة تذكر فى تأمل جال 
النساء أو الطبيعة أو الفن 9" . وكان رأيه فى النحت أن الئاس غالوا فى 
تقديره ؛ « ان قيمة النحتترجع إلى صعوبته . فأنت لاتقدر أبدع رأس نمث 
فوق جزره .98 , وقد حاول أن يتعلم العف « ولكتى لم أفلح قط 2 
اخراج نغمة ». وسأل *رة دقل لى بربك ياسيدى من يككون باخ هذا؟ 
أزمار هر؟ »95 - مشيراً إلى يوهان كر ستيان باخ ٠‏ وكان يومها 1100012 ) 
أشبر عازف على البيان فى اتجلئره . وأحس أن الموسيتى تفسدها المركات 
البلوانية على الأصابع . ومرة سمع بأن عازف كان نال ثناء الناس لأن 





ساؤلالات 


القطع الثى عزفها عسيرة جداً ٠‏ فقال مندهشاً «وصيرة ليها كانت 
متحيلة اند 

ولابد أن رجلا أوتى هله القوة والعافية إلى عنتاً فى التعامل مم أحلام 
الجنس التى تببج حى العفل ال.وى . وحين حضر حفلة الافتتاح لقثيلية 
«أيرينى ؛ وقاده جاريك إلى « الحجرة الحضراء » الى ينتظر فها الممثلوث. 
بين المشهد والمشيد . رفض اقتراساً بأن يكرر هذه الزيارة . ولا يا ديفد » 
لن أعود لامكان أبدا , لأن ثياب مثلاتلك البيضاء وجوارمن الخريرية تشر 
أعضالى التناسلية ,(*'" . وقد أدهش بوزويل أن يسعه يقول يوما وهو فى 
جزائر اليريد وكثيرا ماخطر لى أنه لوكنت أقتى جره ...9900 , 

ويمكن القول عموماً أن نقائصه كانت أظهر من فضائله : الى كانت 
لاتقل عن النقائص وجوداً حقيقياً . وفى وسعنا أن نعكس مللاحظة هوراس 
ولبول الذى قال دمع أنه كان طيب الطبع فى أعماقه فإنه كان سىء الطيع 
جدا فى قته :9" . وقد أعرب جواد سمث عن هذا المعبى ذاته بعبارات 
ألطف : و إن فى سلوك جونسن خشونة ٠‏ ولكن ليس هناك إنسان حى له 
قلب أرق . فليس فيه هن الدب إلا جاده و900. فهذا الرجل الذى كان 
رث الندام ء بايداً » مؤمناً بالارافة . فظأ » مستيد الرأى ٠١‏ مكبر : 
كان أيضاً رحيما » عطوفاً . كرعاً ٠‏ يبادر. بطلب الصفح وبالنسيان . وقد 
قدرت مسز ثريل أن جونسن كان يبذل ٠٠١‏ جنيه عن معاشه البالغ .م 

جنيه 99 , وأضافت : ١‏ كان يرعى اه بع بأسرها من الناس ق بيته . 
وكان وهر ينفق نصف الأسبوع فى بيتنا 5 2 محتفظ بأسرئه الكبيرة العدد 
فى فليث سئريت مغخصصاً لأفرادما نفقة ثابتة ٠.‏ ولكنه يعود إلمم كل 

سبت اليقدم هم ثلاث وجبات طيبة بالإضافة إلى صميته ٠‏ قبل أن بعود إلينا 
٠ 5‏ ليلة الإثنين - باذلا 8 ذات الحفاوة والمجاملة التى كان بيذها لمثاهم 

من أثراد المجتىم الراق أو رما أكثر ل و0 

وكان يكتب للغير المقدمات والإهداءات والعظات وحتى الآراء 
القانونية . انا فى الات كثيرة . وقد جاهد بلمساله وقلمه لينقذ الدكتور 
ولم دد من حبل المشلقة . وحين رأى مومساً راقدة فى الطريق ( وكان ق 


جه غيو ةج 


عامه الدامس والسبعين) وضعها على ظهره ؛ وحملها إلى مسكنه » واعتى 
مها متى استعادت ضتها » ثم ه حاول أن يعينها على كسب رزق حلال (00, 
وقد قال -جورج ستيفاز الذى تعاون معه فى التعايق على مسرحيات ات شكدبير 
ولو أن الحسئات الكثدرة ة التى أخفاها عمدا » والأفعال الإنسانية البى أسدامًا 
مرا » أعان عنها بذات التفصيل الدقيق (كزلاته ) » لتاهت عيوبه ى وهج 
فضائاه فلم يبق أمام الناس غير الفضائل 6506 , 
ولم يؤلف خلال الأعوام التسعة عشر الباقية من عمره سوى كتاب هام 
واحد هو وسرة الشعراء » » وفيا عدا ذلك أأحل لسانه محل قلمه . وقد 
وصف نفسه بأنه ورجل نحب أن يلف ساقيه ويطلق حديئه ,© . ولى 
غضضنا النظر عن تلذذه بالطعام » لوجدناه أسعد ما يكون نحياة حين يتحدث 
إلى جاعة ذكية , وكان قد اجتمع له بالملاحظة والقراءة ذخيرة نخارقة وتنوع 
«دهش من المعرفة بشئون البشر » وقد حمل الكثير من هذه المعرفة ى 
عخزن ذاكرته وكان يرحب بفرصة التخفف منها . ومع ذلك“فقلما كان 
البادىء بأى نقاش جاد » وما كان يفصح عن رأيه إلا حين يشير بعضيم 
موضوءعا أو تحديا . وكان جد دائماً إغراء بأن يعارض راق غيره » وكان 
على استعداد للدفاع عن أى قضية أو عكسها » يلتذ اتدل لعلمه بأنه لايقهر» 
ويصمم على أن تكون -حجته هى الغالبة حتى ولو ماتت الحقيقة تحت 
ضرباته . وكان على عل بأن هذا لم يكن أرق ضروب الحديث » ولكنه كان 
واثقاً أنه أنذها . وكان إذا -حمى وطيس المعركة واشتد استمتاعه مها لايعرف 
المجاملة . يقول بوزويل هلم يكن يررحم أحداً هنا . مرة قال لأعحد مجادايه : 
لقد عئرت ناك على حجة » ولكنى لست مازع بالعثور لك على فهم *" , 
يقول جولدسعث «لاسبيل لاجدل مع جونسن » فهو أن أخطأك رصاص 
طبنجته صرعلك عقبضها250 ويروى بوزويل هذه القصة عنه » (١«ين‏ 
كليت بالدكور عون صبيحة الغد وجدته راضياً كل الرضى عن قدراته 
الكلامية فى البار.حة . فقد قال : حسناً » لقد استمتعنا حديث طيب» . 
بوزويل : أجل ياسيدى ء لقد قذفت بالكثرين و انهم بالجر اج90© , 
وقد وصفه توماس شريدان بأنه و بلطيجى)70" , وجبون بأنه متعصب تعصباً 


د الم؟1- 


أعمى 40 , وقال عنه اللورد مونبودو أنه «اشر وأخبث رجل عرلته فى 
حوانى » لا يثنى على كائب أو كتاب أثى عليه غيره ( ولكنه أثنى على قصة 
فى ببرفى «افلينا ) . . . رلاطاقة له على سماع أى ششخص غيره يشد 
النباه الججاعة » ولو لوقت قصير جدآ :7" أما هرراس وابول » الآمن 
ف وظائفه الشرفية » فكان برتعد حين مخدار جواسن بباله » وقد أجمل 
وصفه على النحو الذى يراه ابن رئيس وزراء من عرب الأحرار . 

؟كان جونسن مما مللك من سقط الثقافة وبعض الحوانب القوية شخصية 
كر مبة سيسية ٠.‏ فهو من حيث المبدأ استيوارق » مزهو » مكتف بذاته » 
تخطرس . . . واقد ايعذل قامه وعغره لاحزبية حتى فى معجمه » ثم ناقض 
تعر يفماته بعد ذلات لقاء معاش بتلقّاه , وكانت عاداته قذرة متعالية وحشية » 
وأسلق به خبياً طناناً إلى حل «ضيحك ٠‏ وباختصار كان فيه رغم كل حذلقته 
ونتطعه تللك التفاهة الهائلة الى تجدها فى المعلم الربى . . فابت شعرى ماذا 
الى 





سينا الف نحن يق رعون أى صم عبدنا؟ ؛ 


وخر الحديث هن الوجهة الاااية بالطليع هر ذلاك الذى #رىا ف 
ساعة صغيرة ممتأنية كل أفرادها امون مهلبون ا وها أعرب جونسن 
فى فاصل لطريف : « أن غير الحديث ماخلا من التافسة أو الغرور » وكان 
تبادلا هادثاً معامثناً العراطف:9" ٠.‏ ولكن حبى كانت له هله التجربة ؟ 
لقد قال لبوزويل وعيناه على الأرجح ترهفبان : وإن معاملة خصمات بالاحترام 
معناها إعطاؤه ٠يزة‏ لاحق اه ماك ونحن الذرن لم نمس قط ضرباته 
تغتفر له كل تلك اللطمات و الإهانات 0 الأسحكام المتحيفة لآن ذكاءه وفكاهته 
ونظره الثاقب » وإيثاره الحفائق الواقعية على الادعاءات الكاذبة » والصراحة 
على الرياء ٠‏ وقد رته على حشد الحكة فى عبارة . - كل هذا جعاه شخصية 
من أشد الشخصيات سيطرة فى التاريخ الانجليزى . 


#ليد الفكر الحافظ 
أثرانا فستمع إليه بكر ؟ لقد كان لدبه الطريف الذى يقوله في كل 
شى ء تقر بي تحت الشمس . لقّد رأى الحياة خموابا لا رغبة لإنسان فى تكراره » 





5م70 سم 


أكثر الئاس ١‏ يطيقونه بصير نافد ويرحلون عنه كارهين,9 ٠‏ وحين 
مبألته الليدى مكليود «أليس هناك إن .ان صالح بطبعه 5 أجاب ٠‏ بلى يا سيدق 
ليس أكثر صلاحا من الذئب »2*0 . «واضح أن الناس . . . فاسدون 
فساداً لا تكى معه كل قوالين السماء وا رض لكنهم عن الجرائم . , , 69 
والناس يكر هون بأقرى بما محبون ٠‏ وإذا كنت قد قلت شيا مسا 
مرة 2 فلن أفسد هذا بقول أشياء كدرة لأمر قوق 

عوقلما كان يناقش الاقتصاد . وقد ندد باستغلال شعوب المستعسرات 90 , 
وأدان الرق بشدة ؛ ومرة أذهل بعض الأساتذة باقتراحه شرب مب ى 
صحعة « ثورة الرنوج فى جزر الحند الغربيةو9 . ولكنه ذهب إلى أن ١‏ زيادة 
أجور العال اليوميين خطأ » لأنها لاتعينهم على عيش أفضل ١‏ إما (ى رأى 
«المتبطل ») نجعلهم أكثر كسلا » والكسل مفسدة للطبيعة البششرية ,99 , 
وكان كبلاكستون يؤمن بقداسة حقوق الملكية ٠‏ وكنقيضه فولتير يدافع 
عن الثرف لأنه بنيح عملا للفقراء بدلا من إفسادهم بالصدقات23"9 , وقد 
سبق آدم مث فى الدعوة للمشروعات الحرة 9" : ولكن تكاثر التجار 
كان يشره ٠.‏ أخشى ألا تتيح زيادة التجارة . والصراع المتصل على الثروة 
الذى تشره التجارة : أى أمل فى نباية نتوقعها سريعاً الخداع والغش . 
ان العنث عمل مكانه للمكرو299 . ولم يتظاهر قط باحتقار المال بعد أن 
عانى من الفاقة » وقال « إن أحداً ٠ن‏ الئاس لم يكتب قط إلا طلبا للمال » 
اللهم إلا إذا كان أحمق 2406 -- وى هذا اارأى مس لغرور الإنسان . 


وقد أحس أننا نغالى قى أعمية السياسة ( ولنذكر الأبيات البى أضافها 
لقصيدة جر ادسمث ٠‏ الرحالة ‏ ( اسث أبالى ٠ثقال‏ ذرة أن أعيش ى ظل 
شكل دون آحر من أشكال الحكومة 00" : وإذن « فعظم خطط الإصلاح 
السياسى أشياء مضحكة جدا 0" ؛ ومع ذات قط على كلاب المريجز» » 
واقتضى رضاه عن المانوفرين منحه معاشاً . ووصف الوطنرة بأنها «آخخر 
ملاذ محتمى به الأوغاد ي21"9 , ولكنه داقع رارة الوطنئيين الغيورين عن 
حق بريطانيا في جزر فوكلند (11/9/1) . وكان بحس باحتقار للاسكتلنديين 
والفرنسيين يكاد يكون شوفينيا . 


خم 


وكان السباق . فى 1١5‏ 2 فى الدفاع عن الزعة المحافظة قبل برك 
وأن التجربة البشرية ؛ النى تناقض النظرية باستسرار » هى المحاك الأعظم 
للحفيقة . وإن نظام قام على كشوف عدد كبير من العقول لهو دائما أقوى 
مما يتسحض عنه تفكبر عقل وابحد 06" . وبعد عام 59لا( كان قائماً 
ثماماً بالوضع الراهن » وأثثى على الحكومة البريطانية لأمها د أدنى إلى الككال 
من أى شىء عر فناه بالتجربة أو وعاه التاربيخ»!''. وأعجب بالارستقراطية 
والفوارق والامتيازات الطبقية باعتبارها ضرورية للنظام الاجماعى والأشريع 
الحصيئ 0 . « إننى صديق لاطاعة » فهى جد مفضية إلى سعادة 
المجتمع 557 والتضوع واجب الهال ٠‏ والقناعة فضميلة الفقراء يا" , 
وأحزنه كما حزن كل جيل : 


دان الطاعة إنبارت بشكل «ؤسف فى هذا العصر . ما هن رجل له 
اليم السلطة التى كانت لأبيه ‏ إلا السجان . وما ٠ن‏ سيد بملكها على خدمه ؛ 
وقد تقلصت فى كلياتنا . أجل ٠‏ بل فى مدارسنا الثانوية . وخذط أسباب 
كشيرة . أهمها فى رأ تكاثر المال تكاثرآ شديداً . . فالذهب والفضة _دمران 
الطاعة الإقطاعية . ولكن هناك إلى هذا تراخ عام فى الإحترام . فلم يعد 
ابن يعتمد على أبيه الآن كنا كانت الخال فيا «ضى . . . وأمل أن يتميخض 
هذا التراتى الشديد عن إحكام للزمام كا نتعمخض الفوضى عنالطلغيان , 9119 , 

وحكم جونسن من واقع تأمله لجاهير لندن بأن الدعقراطرة ستكون 
وبالا . وسمر من اللخدرية والمساواة باعتبارهما شعارات غير عملبة3119, 
وليس صعيحا على الإطلاق أن الناس متدساوون بالطبيعة » ها من شخصين 
جتمعان مع نصف ساعة إلا اكتسب أحدهما تفوقاً واضساً على الآشرع 4" , 
وفى لالا١‏ كتب كراسة عنوانها « الإنذار الكاذب» » أدان فما الر اديكالية 
وبرر إقصاء ولكس عن البرلمان . : 

ونى كراسة أخرى عنواما « الوطى» ( 19/4 ) جدد جوئسن هجومه 


على ولكس ٠‏ والتقل إلى ما وصفه بوزويل بأنه « محاولة افرض التسليم 
غر المشروط على إخوائنا الرعايا فى أمريكا :”20 . وكان جونمن قد 


ل كا لم 


تحدث فى كتابات سابقة عن المستعمرات الأمريكية نمياد عرضى » فرأى 
أنها واختطفث دون اسئناد إلى عبادىم سياسية عاداق جدا؛ » وذلاك إلى 
حد كبير راجع إلى أن دولا أوربية أخرى كانت تمختطف المستعمرات 
بأفراط "© » ولأن الجلتره أرادت سحإية نفسها من بادين س قرنسا 
وأسبانيا ب أصرحا قوتين إلى حد مردد بالخطر بسبب الأبابهما لأعريكا . 
وكان قد امتدح المستعمرين الفرنسرين على «عاماتهم المنود ٠عاداة‏ رحيمة 
وعلى التزاوج الهم » وأدان المستحمر ين الير يطانيين اغشرم لاهنود وظامهم 
للزنوج7"". ولككن حين راج المستعم رون يتحدثون عن الدرية » والعدالة » 
والحقوق الطبيعية » احتقر جوئسن دعاواهم لأنها رياء داع : وتساءل 
«ا ما بالنا نسمع أعلى نباح عن الخرية بين جلانى العبيد الزنوج 1209" , 
ثم بسمط الرأى المعارض لتحرير المستعمرات فى كراسة قوية عنوا' ها «فرض 
الضرائب ليس طغياناً » (ه/ا/10): والظاهر أنها كتبت بناء على طلب الوزارة » 
لأن جونسن اشت ( فا يروى بوزويل ) من أن معاشه منح له ٠‏ بوصفه 
شخصية أدبية ٠‏ : وها هر الآن : تطلب إليه الحكومة أن يكتب كر اسات 
سياسية العتاااى 


وكانت حجة جونسن أن الم.تعمر بن بقبوهم حاية بريطانيا الحظمى قد 
أقروا نهمنآ حق الحكومة الريطانية فى فرض الضرائب علييم . وفرض 
الضضرائب » إذا توخينا الإنصاف . لا يقتضى تمثيل الأشخاص المفروضة 
علهم الغرائب تمثيلا مباشراً فى الحكوءة ؛ ونصف سكان اتجلئره لا ممالون 
همق الرلمان ا ومع ذلك قبلوا فرض الضرائب علهم عقابلا عادلا لما توفره 
الحكومة من نظام أجماعى وءحاية قانونية . وقد ذهب هوكاز - وهو الذى 
أمد جونءن محججدا”""'! .. إلى أن هذه الكراسة « فرغن الضرائب ليس 
طغياناً » دل تتلق رداً قطع0" . أما بوزويل ٠‏ الذى تذكر كورسيكا . 
فقد انحاز إلى صف الأمريكيين ٠.‏ وأميف على ها فى قلم جونسن ٠ن‏ وعئف 
بالغ» ء وقال و لست أشك فى أن هذه الكراسة كتبت بناء على رغبة أوائلك 
الذين كانوا يوعها يتقلدون زمام الحكم » واليق أله اعترف لى بأن بعض 
هؤلاء راجعها واختصرها»2"9 . وقد تنبأت ثقرة -حذفّها الوزارة بأن 


هم - 


الأمريكان «سوف يكونون بعد قرن وربع أكثر من أنداد لسكان أوريا 
( الغربية ) 0( بيلف 0 

وكان فى فلسفته السراسية بعض العناصر اللدرالية . وقد آثر فوكس على 
بت الثانى » وأقنعه بعضهم بتناول العشاء مع ولككس » الذى تغلب على مبادىء 
جونسن السياسية بإعطائه قدرا من لحم العجل اللذيل©؟© . وداعب 
المحافظ العجوز الثورة فى إحدى فقراته فقال : 


« إذا تأمنا بالنظرة المجردة التوزيع غير المتكاقء لباهج الحياة ...+ 
وإذا وضح لنا أن الكثير ين تعوزهم ضروريات الطبيعة » وأكثر هنهم ها تتيحه 
الحياة من أسباب الراحة والدعة » ورأينا الكسالى يعيشون فى رغد على 
متاعب الكادحين » والمرفين ينعمون بأطايب لايذوقها من يوفروتما » 
وإذًا كان السواد الأعظم لابد مفتقر دائما إلى ما تستمتع به القلة وتبدده حون 
نفع » بدا لنا هن المستحيل أن نتصور أن سلام المجتمع يمكن أن يطول 
أمده » وأدنى إلى الطبيعة أن نتوقع ألا يرك إنسان طويلا وى جوزته مباهج 
فائضة عن حاجته بها يفتقر هؤلاء الكثر ون إل الضروريات الحفيقية و9300 

على أن نزعته المحافظة كانت ترئد بكل عنفوانها حين يتكلم على الدين . 
فبعد أن أنفق سنة من اانشكك فى شبابه 2919 ء راح يؤيد عفائد الكنيسة 
الرسمية وامتوازاتها تأبيدا متزايد الحرارة + وكان أحيانا بميل نحو الكاثوليكية : 
نقد أعجبته فكرة المطهر » وحين سم أن قسيسا انجليكائياً حول إلى كئيسة 
روما قال ١‏ ليباركه يننا . ويقول بوزويل إنه « دافع عن ديوان 
التفتيش ٠‏ وذهب إلى أن العقيدة الزائفة يجب أن توقف بمجرد ظهورها » 
وأن على السلطة المدنية أن نتحد مع الكنيسة فى عقاب من يجرعون على 
مهاجمة الدين المقرر » وأن أمثال هؤلاء دون غير هم الذين كان ديوان 
التفتيش يعاقههم ,2 , وكان يكره المنشقين على الكئيسة الاتجليكانيه » 
ورسحب بطرد المثوديين من أكسفوردلة؟؟ . وقد رفض أن يتحدث إلى 
سيدة هجرت الكئيسة الرسمية التنقهم إلى طائفة الكويكر9؟" . ووبخ 
بوزويل على صداقته المعتدلة لهيرم 9 الماحده . وبحين أخيره آدمسمث أن 
هيوم يا حياة يضرب مما ما المثل ع » صاح به جونسن «أنت تكذب: :» ورد 


كناك 


9" . وقد أحس -جولسن أن الدين أمر 
لاغنى عنه لانظام الاجماعى والأخعلاق » وأن الرجاء المتعقد على خاود سعردد 
هو وحده الذى بستطيع .حمل الإنس.ان على تقبل شدائد الحياة الدنروية . وقد 
آمن بالملائكة والشياطين ٠‏ وذهب إلى ١‏ أننا جميعا كتب لنا أن نكن في 
الآخرة اما فى مواطن الول أو السعادة و99 . ثم قبل الوجود الحقيق 
للساحرات والعفاريت ٠‏ وأعتقد أن زوجته المتوفاه قد ظهرت له فى المنام 
م0 


عليه سمث فوراً « أنت أبن فحبة ٠‏ 


وم يكن هم بالعلم » وقد امتدح سقراط على محاولته نقل البحثهن 
النجوم إلى الإنسمان 9" . وكان يستفظع تشريح الحيوان الحى . ولم ير 
الارتياد الجغر انى اهّامه » فاكتشاف الأراضى المجهولة أن يفضى إلا إلى 
الغزو واللصوصية !“2 . وذهب إلى أن الفلسفة متاهة عقلية تؤدى إما 
إل الشك الدينى أو إلى الهراء الميتافيز بي . ومن ثم فند مثالية باركلى برفس 
حجر » ودافع عن حرية الإرادة بقوله لبوزويل ٠‏ نحن عليمون بأن إرادتنا 
حرة » وهذا يكنى لإنباء المسألة . . . ان النظرية كلها ضد حرية الإرادة » 
والتجربة كلها معها»9" . 

وقد رفض باشمئراز فلمفته التتوير الفرئسى بأسرها . وأنكر حق 
العقل المفرد مهما عظم ذكاؤه فى أن ينصب نفسه حكا على أنظدة أنشأتها 
شيا فشيثاً تجربة المحاولة والخطأ الى خاضما النوع الإنسانى سماية لانظام 
الاجيّاعى من دوافع البشر غير الاجماعية . وأحس أن الكنيسة الكاثوايكية 
مع كل مآخذها تؤدى وظيفة حيوية فى صيانة الحضارة الفرلسية : وحكم 
بالغفلة والفسحل على جاعة الفلاسفة الفر نسيمن الذين يو هنون الركائر الدينبة 
للناموس الأخلاق . وقد بدا له فولعير وروسو نوعين من البلهاء : ذفواتر 
مغفل عقلى : ورسو مغفل عاطق ٠‏ غير أن الفرق بينبما من الضآلة عيث 
١‏ بعسر تقرير نسبة الإثم فيا بينهما و21"9 . وقد وبخ بوزويل على تودده 
لروسو فى سويسره ء وأسف لكرم الضيافة الذى بذلتة الجلتره 
«إميل ) (1755) . وإن روسو ياسيدى رجل شرير جد ٠.‏ ولك أن 
أتردد فى أن أوقع على حكم بنفيه بأسرع عما أوقمه على أى جان أدائته 


# لاثملا ا 


تمكة الجنايات على مدى هذه السنين الكثرة . أجل يا سيدى» أود لو أكره 
على الشفل فى المزارع الكبيرة ,990" , 

على أن جونسن لم يكن محافظاً ىحياتة بقدر ما كان ىآراله . فكان مرج 
فى مرح على عشرات التقاليد فى السلوك ؛ والحديث ٠‏ واللباس . ولم يكن 
متزمتا ؛ ضحلك على البيورتان ٠‏ وحبذ الرقص ؛ ولعب الورق » والمسرح . 
ال ا جوئسن » وصدمه أن يسمع أن سنه ور 

لحتشمة قر ]00 . وكان مخشى النزعة الحسية فى الأدب لأنه وجد «شقة 
ا . ورا كان يخيل للناس من واقع عشائده 
أنه لم يستمتع بامحياة ٠‏ ولكن فى استطاعتنا أن ذرى ف بوزويل أنه استمتع 


4 «هلء الوجود البشرى؟ة . لقد حكي على الحياة بألها مؤلة حقيرة » ولكنه 
كعظمنا طاوها ما استطاع . وواجه سنيه الأخيرة فى كره غاضب ء. 


5 - الللريف 
فى عام 1056 انتقل من الأنر تمبل إلى بيت ذى طوابق ق للآثة ف رقم " 
بجونسئز كورت بفليت سريت » وكان قد أطلق عليه اسم ساكن قبله . 
هناك وجده بوزويل بعد أن عاد من ن أوربا ول يول بلسي جامعة ادبن 


درجة الدكتوراه الفخرية فى القانون » فأصبح الآن لأول مرة « الدكتور 
جونسن » ؛ ولكنه لم يلحق هذا اللقب باسمه قط(" , 


وفى أكتوبر هاا أصدر » فى جلدات ثمانية » مسرحيات. شكسير 
الى تحمل تحقيقاته وتعليقاته ٠‏ بعد أن أنقضت ثمانية أعوام على الموعد الذى 
وعد به المكثتبين فبا . وقد جرؤ على بيان ما فى مسرحيات الشاعر من أخطاء 
وعافات وآراء طنانة صبيانية » ولامه لافتقاره إلى المدف الأخلاق : 
وذهب إلى أن شكسبير « رما لم مخلف مسرحية واحدة لو عرضت 
الآن على أنها من تأليف كاتب معاصر ا استمع إلمبا جبهور النظارة إلى 
نهايئها و2940 . ولكنه امتدح الشاعر على محكمه فى عنصر الحب المشوق 
فى الدرامات الكترى ؛ وعل عله كبار شخوصه ناسا لا أبطالا ٠‏ وداقع 
فى قوة عن إهال شكسبير لوحدتى الزمان والمكان » ذات الإثمال الذى أخذه 


ل اكؤرخ؟] سم 


فولتير على شكسير 849 , وقد تحدى النقاد الكثير عن تعليقاته وتصويباته » 
عل عل هذه الطبعة طبعة أصدر ها إدموند مالون فى ١979٠‏ ؛ ولكن مالون 
إعثر ف بأن طبعته مبنية على طبعة.جوئسن » وغلى فى تقدير «قدءة جوندن 
فقال إنها «رما كانت أروع الآليف فى لغتنا :999 , 


وى 19517 »2 بيها كان جونسن يزور قصر بكنجهام » اأتثى «صادنة 
مجورج الثالث » فتبادل الرجلان عبارات المجاملة . ثم أصبحت صداقته 
ببوزويل أثناء ذلك محميمة » فقبل جونسن فى #//11 دعوة الرجل المسجب 
لبصحبه فى رحلة إلى جزر الحريد . وكانت مغامرة شجاعة ارجل ى 
الرابعة والستين , وبدأت بسفرة طويلة شاقة فى مركبة بريد ءن لندن إلى 
إدثيره . وهناك الى بروبرتسن » ولكنه أى أن يقابل هيوم . . وفى 18 
أغسطس بدأ هو وبوزويل وخادم لهما الرحاة شالا فى مر ركبة أجرة على الد.اخل 
الشرق إلى أبردين » ومن هنك شقوا طريقهم عير إقايم المرتفعات الوعر 
مترقين بأنف إلى الفرنس » ثم على ظهور اليل أكثر الرحلة مرورا بآثوخ 
إلى مجلينيلج على الماحل الغربى . وهناك استفلا قارباً إلى جزيرة سكئى » 
الى جابا أرجاءها كلها تقريا + من ١‏ سبتمير إلى " أكتوير . وقا. كابدا 
مشاق كثيرة تقبلها جونسن ق شجاعة صارمة » فنام فوق الدريس ق 
الأجران ؛ ودب عنه الحوام » وتسلق فرق الصخور » وركب فى .وقار 
قلق أفراساً لا تكاد تفوقه حجماً . وى إحدى وقفاتهما جلست سيدة هن 
قبيلة مكد ونلد على ركبته وقبلته فقال لها « أعيدى » ولنرى من هنا يتعب 
قبل الأتعر ,49 . وى " أكتوبر ركب كلاهما قارياً مكشوفاً ٠سافة‏ 
أربين ميلا إلى جزيرة كول » ومنها إلى جزيرة عل م عيرا رجوعاً الى 
البر الأم فى ١‏ أكتوبر » ثم مسافر ا ممترقين أرجلشر بطريق دمير تن وجلاسجو 
إلى أوخنلك ا نوفير ) . هناك التثى جوكهين بوالد بوزويل : الذى اسحتى 
به احتفاء كبيراً » وإن أسف اتحاماه على الاسكتانديين » ونخاضا فى جدل 
يلغ من العنف حدا رفض معه بوزويل أن يسجله . وبعدها لقب بوزويل 
الأب جونسن ١‏ الدب الأكير» وهو لقب فسره الإبن فى لياقه بأنه لايعنى 


كؤم5؟ هس 


الدب الأكير بل « برجا للعبقرية والعم و 10, ووصصيل المسافران 
إل إدثيره فى 4 توفير » بعد أن ربحلا علها بثلاثة وثمانين يوما . فلما الذاكرا 
المشاق الى لقياها » و ضحكا من قلبيبها على هذيان أو لثاك الخالمين السخفاء 
الذين «حاولوا اقناعنا م تقيحه الالة الطبيعية عن متاقع خداعة 0). «دوقاص 
جواسن إدثيره 2 نوفير » فبلغ لندن ى السادس والعشرين ٠‏ وه 
هلالا نشر كتاب ورحلة إلى جزر اسكتانده الغربية » » و يكن بالكتاب. 
اانابض بالحياة» حى إذا قورن بالوصف |اهذب » الذى أصدره بوزويل 
فى 1/86 بعنوات ديوميات جولة فى المبيريد مع صموئيل جولسن» » 
وذلك لأن الفلسفة أقل إمتاعاً دن التُرجمة » وأكن ىق بعض الفقرات 240 
سالا هادثاً يبدى لنا جونسن مرة أخرى ربا للثثر الانجايزى 3 

وف ابريل هلا9 اقتتعت أكسفورد أخيراً منج جونسن درجة الدكتوراه 
الفخرية فى القاثون المدفى . وى مارس 19/8 غير «سكنه لآخير مرة © 
فانتقل إلى المئزل رقم 6 ببوات كورث «صدلحباً معه أسرته الختاطة . م كتب 
إلى كبير أمناء الملك 1١(‏ ابريل 19973 ) فى حالة نفسية غريبة من المرح 
يطلب شقة فى قصر هاءئن كورت فقال «أرجو ألا يكون الاعكاف 
فى أحد ببوت جلالته تجاوزا فى غير عوضعه أو دون استحقاق لرجل شرف 
بالدفاع عن حكومة جلالته » 047 . ورد كبر الأمناء آسفاً لكثرة عدد 
الطلاب 

وبى إنجاز أخمر الأديب . ذلك أن أربعين كتبيا لندنيآ اشتركوا فى 
اعداد طبعة ٠تعددة‏ الأجزاء موضوعها الشعراء الانجليز ؛ وطلبوا إلى جر نسسن 
أن يقدم لكل شاعر بترجمة له . وتركوا له تحديد شروطه » فطلب مائى 
جنيه . قال مالون د لو أنه طاب ألقا أو حى ألا وخسمالة ءن الجدوات » 
ا تردد اكتييون فى العطاء وهم العلرحون بقيمة اسه ن 149 , وكان جرنسن 
قد فكر فى كتابه سير قصيرة » » وفاته أن هن أصرل الكتبه أن القلم ابدارى » 
كالمادة فى قانون نيوتن الأول » يواصل جريانه مالم تكر هه على تغرير تلك 
الدالة قرى مفر وضة عليه من الخارج . ولقد كتب عن صغار الشعراء بإيجاز 

(م 19- قصةالحضارة » ج 47 ) 


ف رامد 


مود ء أما عن ملئن ٠‏ وأديسن . وبوب . فتقد أطلق لقلمه العنان » 
وأنشأ مقالات - من ستين صفحة واثنتين وأر بعين وماثة واثنثين - تعد 
من أروع افج التقد الأدى فى الاتجيزية .7 1 

وقد تلون حكه على ملان بكر أهيته للبيورتان وسياستهم وقتلهم للملك . 
وقرأ ثثر ملن كما قرأ شعره . ووصفه بأنه د .جمهورى قاس فظ» 249 , 
أما مقاله عن بوب ( الذى بلغ فى الطبعة الأصلية لا صفحة) فكان آخر » 
ضربة فى الدفاع عن الأسلوب الكلاسيكى فى الشعر الانجليزى يضرا أعظم 
وريث لذلك الأسلوب ف الثثر الانجلزى . لقد رأى ٠‏ وهو امالك لناصية 
اليوثانية أن ترجمة بوب للألياذة تفضل هومر . وامتدح مرثية جراى » ولكنه 
رفض قصائده الغنائية لاكتظاظها فى غير نظام بالأرياب الأمبطى رين . وحن 
نشرت المجلدات العشر من «حياة الشعراء » (4لالا١‏ . 1م ) » صدمت 
بعض القراء أحكام جونسن ألى كانت غير تقليدية ولكنها متعالية قاطعة » 
وعدم إحساسه باطائف الشعر الر هيفة » وميله لتقدير الشعراء أو الحط من 
أقدار مم تبمأً للاتجام الأخلاق الذى تنحو إليه قصائدم وحياتهم . وقد صرح 
ولبول بأن ؛ الدكتور جونسن لاعملك ولاريب من الذوق ولا السمع ولا 
معيار التقد إلا ميوله المغرضة العجائزية 9*7 . وسخر من « هذا الميكل 
التفيل القائم على طوالتدن: » والذى يبدو أنه قرأ القدانى دون هدف إلا سرقة 
الألفاظ المتعدد المقاطع 1 . فلم إذن فاقت هذه «السير » فى ذيوعها 
وشغف القراء مها أى ثمرة أخرى من ثمرات قلم جونسن ؟ رما بسبب تللك 
الميول المغرضة والصراحة فى الإعراب عنها . فلقد جعل النقد الأدى 
قوة نابضة بالحياة » وأوشاك أن يبعث الموقى من قبورهم بغيرباته القاسية . 

ا الإفراج ا > ا 

نحن نحس بالفخر بيننا وبين أنفسنا حين عتد بنا العمر بعد موت معاصرينا » 
ولكنا نعاقب بشعور الوحدة . وهكذا كان موت هترى ثريل (4 ابريل 
)) البداية لباية جونين . وقد قام بم.همته بصفه أحد أربعة كانوا 
منفذين لوصية صانع الجعة . ولكن زياراته لأسرة ثريل قات بعد ذاك . 


ؤ9هلآا ا 


وكانت السيدة ثريل قد بدأت قبل موت زوجها بأمد طويل نضيق بالضغوط 

الى تفرضها علمبا حاجة جونسن لارعاية وللآذان الصاغية . وكان ثريل قلد 
أفلح ى جعل دبه الأصير يسللك سلوكاً «هذباً إلى حد معقول ؛ ولكن (وهذه 
شكوى الأرملة ) د إذا ل يوجد عن بردعه (أى جونسن ) عن الثادى ىق 
إبداء مكار هه أصبح عسير أجداً أن تمد إنساناً يستطيع التحدث إايه دون 
العيش دائماً على شفا الشجار . . . وقد وقعت أمثال هذه الحوادث مراراً 
وتكراراً ٠‏ فاضطررت . 0 الاعنكاف فى بات ء حرث كنت أعلٍ 
أن المي جونسن أن يتبعى 0 ول 


وزادت صحيفة المورنيج بوست العلين بلة بإعلانها أن ن معاهدة زواج 
بين جونسن والمسز ثريل و جاهزة 0*96. وكتب بوزويل نشيدا هزلياً 
( براسات ) عنوانه ٠‏ نشرد بقلم جونسن إلى عسيز ثريل عناسبة ز فافهما القريب 
المزعوم و0*” . ولكن فى 17/49 كان -جوئسن ق الثااثة والمبعين والمسيز 
ثريل فى اللهادية ا . ول تكن قد تروجت ثريل بإراضا هه : 
وكثر أ ما كان جماها م تمل قط أن تحيه . ودن ثم فقد طالبت الآن 
عنها ى أن تحب وأن تحب ء و أن تجد زوجاً فى نصف عبرها الأخير . 
وكانت فى تلاث السن ١‏ الى يشتد قبا شوق المرأة لنوع من الصحية البدنية 
المتفهمة . وكانت حى قبلى موت زوجها قد تعلقت #ابربيل بيوتزى الذى 
كان يععلى بنانما دروساً فى الموسيى + وكان وهو الإيطالق «واداً قد اتخذ 
اتجلتره له مقاءاً الال وناهز الآن الثانية والأربعين . ويوم لقيته أول 
مرة فى حفلة أقاءها الدكتور ببرى . راحت تقلد لازماته تقليداً ساخراً وهو 
يعزف على البيان , بيد أن ساركه الأثرق . وطبعه الأطيف ٠‏ ودهاراته 
الموسيقية . جعات هه نقيغاً هرما الدكتور جونسن . وأرخت الآن العنان 
لغراءها بعد أن تحررت . واعترفت لبنانها الأربع الباقيات على قيد الحياة 
برغبتها فى الزواج . فهاذن النبأءذلاك أن هذا الرواج الثانى سيؤثر فى مستةبلهز 
المالى . والرواج هن »وسيى - وأسوأ ءن ذلاك كاثوليكى رومائى- سينال من 
مكانين فى المجتمع . لذلك توسلن إلى أمهن أن تثروى فى الأمر ٠.‏ فحاولت 
وكا فشات . وسلك بيوتزى «سلاث الرجل, المهذب ‏ قر حز, إلى إيطالبا 
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(ابريل 10/87 ) وغاب قرابة عام . فلما عاد ( مارس 1784 ) ووجد أن 
المسز ثريل مازالت توافة للزواج منه استسل للأمر . ورفض البنات الموافقة » 
وانتقان إلى برايان . 

وى "٠‏ يونيو أرسلت مسيز ثريل إلى جونسن إعلان ينبئه بأمها وبيوتزع 
قررا الزواج . فأرسل إلها هذا الرد (؟ يوليو 19/844) . 
سيدق : 

لوأنتى أصبت فى تفسر رسالتك لقلت إنك تر وجان زواجا شائئاً » 
فإِذا كان لم يعقد بعد » فدعيئا نقلب الأمر مع مرة أخرى . ولوكنت قد 
تخليت عن بنائنك وعن دينلك » فليغفر الله لك شرك ؛ ولوكنت قد خسرت 
سمعتك ووطنك » فأرجو ألا تاق حافتك مزيداً من الشر . وإذا كنت لم 
تتخلى بعد آخر خطوة » فإنى ‏ أنا الذى أحببتك » وقدرتك » واحترمتلك» 
وخدمتك » أنا الذى طالما رأيتك الأولى ببن جنس النساء . أتوسل إليك 
أن أراك مرة أخرى قبل أن يصبح مصير كه لارجعة فيه . 

لقد كنت ؛ ذات مرة يا سيدق » امخلص للك جد؟ 


صموئيل بجوي 11000 


وساءت المسز ثريل كلمة و شائن غ لأنها رأنها وصمة للنطبها » فردت 
على جونسن قْ ؛ يوليو تقول : د لتكف عن التحادث حى تغير رأيك 
ف مسر بيوتزى ثم تروجت بيوتزى فى 7 يوليو ؛ ووافقت لندن كلها 
جونسن على إدائها . وى ١١‏ نوشير قال جوئسن لفانى بيرنى » «إنى لا أتمحدث 
علها أبدا » ولا رغبة لى مطلقاً فى سماع المزريد عنباء970 , 

ولا بد أن هذه الأحداث هدت من حيوية جونسن المهافته . فاشتد 
أرقه » ولأ إلى الأفيون ليخفف آلامه ومردىء أعصابه . وق 1١‏ يثاير 
مان طيه ا زويرت ليفك وساءل جولسن + عل كن يكون الدور 
بعده ؟ لقد كان يرهب المرت دائماً » ومن ثم أحال هذا الدوف وإعانه 
بالجحم سني الأخيرة خطيدلاً من ويجبات العشاء الثقيلة واخاوف اللاهوتية , 
وقال الذكتور ولم آدمز عميد كلية عبروك أخاف أن أكون واحنا “ن 


#ة؟ ب 


المالكين» , فلما سأله آدمز ماذا يعنى بكلمة « الهالكين» صاح « الذين مآنهم 
إلى الثار والعقاب الأبدى ياسيدى :0309, وم علك بوزويل إلا امقر 
بين هله الخال وبين السكينة الى كان هيوم الملحد قد دنا بها من منيته 3*8 , 


وى ١1‏ يرئيو 1/4 أصيب بجعونسن بنقطة شفيفة «تشوش وشاط , 
فى رأمسى أظنه دام نصف دقيقة ٠‏ وقد احتيس لسافى . ول أشعر بأل )9*9 
وبعد أسبوع تمائل لاشفاء تماثلا أتاح له تناول العشاء فى النادى » وى يوليو 
أذهل أخصاءه بالقيام برحلات إلى روتشستر وسلزيرى . قال هوكثز وأى 
رجل أنا » رجل قهر ثلاثة أه راض -- الشال » والنقرس » والربو - ويستطيع 
الآن الاستمتاع معحديث الأصدقاء ! :260 ولكن فى ” سبمير مانت 
مسيز وليمز » وباثت وحدته لا تطاق . فلما وجد ١‏ الثادى ٠»‏ غير أكاف ات 
لأن العديد من أعضائه القداى (جولدعث » وجاريك » وبوكلارك) 
ماتوا » ولأن بعض أعفبائه الجادة كانوا كر مين فق نظره » أنشأ (ديسمر 
#ملاذ ) ء ١‏ نادى المساء » الذى كان متك اجماعائه ىق مشرب 
للجعة يشارع أسكس . هناك كان فى وسع أى شخص هب ؛ | إذا دقع 
ثلاثة بنات » أن يدخخل وستمع إليه يتحدث ثلاث ليال كل أسبوع 
ودعا رينولدز للانفهام 2 ولكن السر .جوشوا رفض . ورأى هوكاز وغيره 
فى النادى الجديد : تدهوراً فى تلك القدرات الى كانت تبج « أشخاصاً 
أكثر مهابة للد ” 

وق م يونيو 1/84 كان فى عافية أتاحت له الرحلة مع بوزويل إك 
لتشفيلد وأكسفورد . فلما عاد بوزويل إل لندن أقنع رينوادز وأصدقاء 
آخخرين بأن يطلبوا إلى وزير اللحزانة توفير مبلغ »ن المال يمكن جونسن ٠ن‏ 
القيام برحلة إلى إيطائيا لسترد ته . وقال جوئسن إنه يفضلى مضاعفة 
معاشه . ولكن وزير الخرانة رفض . وق ؟ يوليو رحل بوزويل إك 
اسكتلنده . ولم ير جونسن بعد ها قط . 





ذلك أن الربو الذى كان قد تغلب عليه عاوده وزاد عليه الاستسقاء , 
كتب إلى بوزويل فى نوفير 1784 إن نفسى قصير جداً + والماء يتزايد 


كوا 


الآن على 9770© . وتوافد عليه ربنوادز » وببرك . ولا نجعن . وفائى بير 
0 عليه تحية وداع أخيرة 5 ثم كتب وصيته . وقد خاف ٠٠٠,؟‏ 

» أوصى “لها بعياخ قرا لليادية الزنجى 2797 . وعالجه عدة أطباء‎ ٠ 
» ورفغنا تقاضى أى أجر . وتوسل إلدبم أن يشقوا ساقيه شقاً أعمق » فأبوا‎ 
فلا انصرفوا دقع عبضعاً أو مقصا فى عمق ربلتيه أعلا فى فراغ مزيد من الماء‎ 
وانطاق بعض الاء » واكن الطلقت معه‎ ٠ والتخفيف من الورم المؤلم‎ 
» 3184 أيضاً عشر أوقيات من الدم . فى تلك الليلة ؛ ليلة "1 ديسمير‎ 
, قضى نحبه . وبعد أسبوع دفن فى كليسة وستماسار‎ 


لقد كان أغرب شخصية فى تاريخ الأدب . أغرب حنى هن سكارون 
أو يوب . ومن العسير أن نحبه لأول وهلة ٠‏ فقد سر رقته حاف ستار هن 
الوحشية ؛ ونافست خشونة عاداته لياقة كتره . ولم ينل ألحد قط مثل هذا 
الإعجاب الكثر ولا بذل مثل هذا الثناء الضنين . ولكئة كلما تقدم به 
الحمر ازدادث” الحكة فى كلامه . وقد أبحاط” حكته بالتناهات 2 ولكنه 
رفم هذه التفاهات إلى مستوى جواءم الكل بقوة حديةة أو تلوينه . ولنا 
أن نشبه بسقراط . الذى كان يتكلم أبضا لأقل إثارة أو استفزاز » والذى 
يذكره الناس بكلاءه المنطوق . وكان كلاهما أشبه يدياب اليل المنيه » 
ولككن سقراط كان يلق أسئلة ولا يعطى جواباً . أها جونسن فلم يلق سؤالا 
وقد أجاب عن كل الأسئلة . ول يكن سقراط على يقين هن شى ع © أما 
جونسن فكان على يقين ٠ن‏ كل شىء . وقد ناشد كلاهما العلم أن يدع النجوم 


وشأمها ويدرس الإنسان , وواجه سقر اط الموت «واجهة فياسوف وبايتسامة» 





أنا جونسن فواجيهه بارتجافات دينية تنافس أوجاعه الموهنة . 

وان تجد اليوم إنساناً يراه فى صورة اككال . وى وسعنا أن تعرف لم 
نجنبته الطبقة الاستقر اطية الانجليزية وتجاهلت إمارته ‏ خلا لانجكن وبوكلارك, 
ونحن ندرك أى وجون بول » كان يمكن أن يكون لو جال فى محف 
خزفه النبلاء ٠‏ أو وسط نحف قصره سروبرى هل ؛ النفسية ٠‏ إنه لم مخلق 
الجال ٠١‏ ولكنه أدى مهمة . هى مويف البعض ليكفوا عن الرياء والكذب 
والنفاق والبالغة فى إظهار العاطفة ٠‏ وايجعلنا ننظر إلى أنفسنا بأوهام أقل 
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عن طبيعة البشر أو نشوات الحرية . ولا بد إن كان هناك ثىء محبب ى 
رجل استطاع رينولدز وبيرك وجولدسعث الاسماع إليه ألف ليلة وليلة » 
شى ء ساحر فى إنسان استطاع أن يوحى يككتابة سيرة عظ مة ٠‏ ويملا صفحانها 
الألف والماثنين بمياة لاييلها الزعن . 


8 - بوزويل ف أيامه الأخيرة 


لا مات الدب الأكير حام حوله قطيع الأدباء ليلتقطوا ءن جانه بعض 
قوتهم . أنا بوزويل نفسه فلم يتعجل ٠»‏ فقد عكض على ١‏ السيرة » سبعة 
أعوام ؛ ولكئه أصدر فى ١186‏ و يرمية جولة فى جزر الهريد مع صموئيل 
جونسن ؛ ١‏ وقد طبعت ثلاث طبعات فى سنة واحدة . وكانت هسير ثريل 
بيوترى قد جمعت مادة عن أحاديث جونسن وعاداته » فصنفت الآن 
من هذه التريليات ه 9 نوادر عن المرحوم اللكتور صموثيل جوفسن » خلال 
سنيه العشرين الأخيرة ( 0085 ) . وقد عرض الكتيب صورة لضيفها أقل 
اشراقاً با سجلته من قبل فى يرهيما يوما بيوم ٠‏ ولاريب فى أن رسائل 
جونسن الأخيرة ا قد خلفت فبا جرحاً لايتابلل . 

ويل ذلك فى الحلبة ‏ إذا خطينا أكثر من عشرة أمماء طواها اللدبيان 
الآن ب وسيرة صموئيل جونسن ؛ الى نشرها ى خسة مجلدات فاخرة 
السرجون هركئز عام 1/41 . وكان هركاز قد للى من التوفيق فى عمله 
اميا عاماً ما برز منحه لقب الفروسية ( 19/09 ) ومحصل من الثقافة ما 
أتاح له تأليف كتاب جيد فى تاريخ الموسيى ٠‏ (118/5) . وقد شارك 
جوفسن فى تنظم نادى «آيى لينة (ةئا1) . وكان أحد الأعضاء 
الأصليين فى « النادى » . رلكنه تركه عقب جدال مع بيرك فلقبه جونمسن 
ب «الرجل الذى لايصاح للأندبة » . ولكن جونسن ظل صديقه ١‏ وكثيراً 
ا الس «شورته . وقد عينه واحداً من ٠نفذى‏ وصيه , وبعد وفاة جولسن 
بقليل طلب جاعة من الكتبية إلى هوكتز أن يهلق على طبعة تضم آثار الذكتور 
ويقدم لها بترجمة الأديب . وقد أخذ على هذه الترجمة أنبا كشفت عن 


عيوب جونسس ف غير رمحمة ء وتشكاك بوزويل فى دقنها فها بعد . واكن 


ات 


«التهم الموجهة لترجمة لا كن إثبائها فى تحقيق منصف 20906. ومعظم 
العيوب الى أخذها هوكنز على جوفين لاحظها غيره من «عاصريه . 


ثم عادت المسيز بيونزى إلى الأدبه بكتاب عنوانه «رسائل متبادلة مع 
المغفور له صموثيل جوتدن ؛ (1,88) » وكلها سااحر : لأن رسائل 
جونسن ( فيا نخلا الأخيرة الى كتها لسيدته الفمالة ) كانت تفرق حديئه 
كثير) فى إنسايه! . وكان بوزويل خلال ذلك عاكفا بصير فيا بين قضاياه 
وغجالس مره على تأليف سيرة عقد العزم على أن مجدلها شيج وحدها . وكان 
قد بدد فى تسجيل مذ كرات بأحاديث جونسن عقب لقائهما الأول ( 51/ا1)) 
ثم خخطط لاسيرة فى تاريخ مبكر (10/1 ) . غير أن الحبل هذا الجنين كان 
غاية ف الطول والمشةة . ذاك أنه قاسا كان يدون الملاحظات عن فوره » 
ولم يكن يعرف الاختزال . ولكنه اتخل .بدأ هو أن يدون على عجل 
وباختصار عجرد عودته إلى حجرته ما يذكره عما حدث أو قيل . وبدأ 
كتابة اسيرة صموئيل جونسن » بلندن ف 4 يوليو 17/85 وتنقل بين أرجاء 
لمدبنة باحث عى المعلومات يستقيا ممن بثى على قيد اللحياة من أصعاب مجونسن . 
وأعائه إدموند مالون » الأديب المتخصص ق شكبير ٠‏ على فرز وتصليف 
ذلك الحشد الضءخم المضعارب من المذكرات »> وشد أزره ودعم شجاعته 
حين بدا أنه يوشاك أن يستسم لانساء والشراب بعد أن هده الفجور واليرن 
وموت زوجت . كتب بوزويل فى 189 - ( أن تستطيع أن تتصور أى 
عناء » وأى حيرة » وأى غيظ تمملته فى ترتيب عدد هائل من المواد » 
وف هلىء الفراغات» وفى البحث عن أوراق »دفونة بين أشتاث هن الأأكداس » 
وكل هذا بالإضافة إلى عناء التأليف والهذيب ٠‏ وكثيرا ما فكرت ف التخلى 
عن هذه المهمة 3796. وقد اقتبس من كتاب ولم مين ( سيرة جراى 
ورسائله ) -- ) فكرة بث رسائل بعلله فى ثنايا القعبة :.وقة كدس 
التفاصيل عمدا . لشعوره بأنها تضيف إلى الصورة الكاملة المية . ثم نسجت 
من هذه 00 رواية »سلسلة التواريخ وكل متكاءلل , 


فهل كان دقيقاً ؟ هذا ما زمه . «لقد توخيث الدقة البالغة فى الت.. 
توخي مجيل, 
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تحيث لا بد أن تكون كل صغيرة أر تافية صادقة :959 . وأْينَا استطمنا 
مقارنة روايته عن كلام جونسن بغيره من الروايات بدا أمها صريحة هن خيث 
الوقائع » وان لم تكن كذلاك من حرث حرفا . والمقارنة بين كت 
بوزويل ١‏ الذكرات» و «السيرة » تدل على أنه حول تلخيصه لأحاديث 
جونسن إلى افتبساسات مباشرة » قد يطياها أحيساناً » أو يقصرها » 
أو عسنبا”2 + أو ينقها » مع تمديد الألفاظ الصخيرة (الرباعية الخروف ) 
إلى أطوال غترمة » كان أحيانا ذف الرقائع ال لى لاتخدم مصلحته3"9 , 
ولم يدع أنه قال كل الحقيقة عن جونسن' 0 ولكن حين توسات إليه 
حله مور ١‏ أن ياعلف من بعض خشرزة -جونسن وغلظته »» رد بأنه وان 
أظافر جرنسن » أو نيل اليرقطا ليسر أى إنءان و90 . والواقع أنه 
كشن عن عيوب أستاذه كشفاً كاملا كنا فعل غيره » ولكن فى »نظور 
أوسع خفف من بروزها . وقد بجاول أن يظهر دن الرسجل فى صورته 
الكاملة ذلاك القدر الذى تسمح به المحبة واللياقة . قال دإنتى على بقين تام أن 
اليج الذى المجته فى كتاية السيرة » والذى لابكتى بسرد تاريخ [دعسيرة » 
«جوئسن فى الحياة » ولو لفاته » بل يضيف نظرة | إلى فكره التمثل فى رسائله 
وأحاديثه » هذا المج هر أكل منيج عكن تصوره » وسيكون أقرب إلى 
قصوير و حياة » جونسن من أى كناب .ظهر إلى الآن 90" , 

وأخيرا خرجت الميرة من المطبعة إلى الثور فى جلدين كبيرين ف 
عابو 1741 ولم يقدره القراء لتوهم كن فريدا فى بابه . وساء كثيرين أن 
يقص بوزويل أحاديمهم الخاصة » ول تكن دائماً مما يستحق الإعجاب ء فقد 
كان فى وسع الليدى ديانا بوكلارك مثلا أن تقرأ كيف فعا جوفس بأنها 
عاهر » ور رأى رينولدز أبن وغنه جونسن على الإفراط فى الشراب » وعرف 
بيرك 4 أن مجونك.ن يتشكك فى نزاهته السياسية وير أنه لايتورع عن التقاط 
الداريق » وجفات المسيز بيوترى والميز اليزابث 
يقول وان الدكتور بل جدن 





مومس عن عرض 
مونتجيو مما قرأنا . وكنب هوراس وأبول 


يقول محق إن هذا ضرب بجديد هن القذف » تستطيم به أن تسب أى إنسان 


744 مه 


بقولاك ان ميتأ !ا قال كذا وكذا عن شخص حى 23706 . ووجد آخرون 
أن التفاصيل مسرفة ء وأن كثيرا من الرسائل تافهة » وأن بعض الصفحات 
ملة . ولم تدرك الجلتره إلا شيئا فشيثاً أن بوزويل قد أبدع رائعة من الروائع » 
وأنه أسبغ على حياته شيثاً من النبل والسمو . 


وكان أبوه قد مات فى 182 مملفاً زياه ميدأ على أوخنلك بدخخل بلغ 
جنيه ف العام وقد أثبت أنه سيد عطوف رقيق الفؤاد . ولكته كان 
قد ألف حياة الحضر إلفا محال إطالته المكث فى أوخنلك . وق 207/85 صرح 
له باحر اف المحاداه فى الجلئره ء وبعدها ألفق »عظم وقته فى لندن . رقد 
صوره رينولدز فى ذلك العام رجلا واثقاً من نفسه ٠‏ متغطرساً » له أنف 
كفيل بأن ستل أى سر من صاحبه . وكانت زوجته تصحبه أحياناً إلى 
اندث ١‏ ولكنها كانت تقم ف أوختلك عادة . وفبها مانت عام ١9/88‏ 1 
ادادية والفمسين ٠‏ بعد أن أضتها العتاية الى بذلما لبوزويل وأبنائه . وقد 
ع ر بعدها ست سنين ‏ كانت سنى اتحلال عتعاظ . فاقد حاول عرارة 
وتكراراً أن يقهر حاجته إلى الشراب ولكنه أخفق . ومات بلندن فى ١9‏ 1 
١ 6‏ .بالغا السادسة والخمسين ٠‏ وثقل بجمانه إلى أوخنلك ليدذن 3 
وأوزاره مائلة اليوم فى أذهان جاهير الناس . ولكنا ستتساها بحين نقرأ مر 
أخرى السيرة الى هى أعظم السير طرا . 


, ولو رجعنا البصر إلى هذا القرن الثامن عشر فى الأدب الانجليزى‎ ١ 
#"من أديسن + وصويفت وكيفو‎ 0 
تمامآ كما كان القرن السابعم عشر قرن‎ ٠ وجبون + وجوشين‎ ٠ إلى ستير ن‎ 
الشعر . من : هاملت ؛ ودذ إلى درايدن والفردوس المفقود . وكان صعود‎ 
وإحياء الوحدات والقيود‎ ٠ العلم والفلسفة . وهبوط الدين والغيبيات‎ 
» الكلاسيكية : : كل هذا برد من حر ارة الخيال والآمال . وعطل عن تدفقهما‎ 
. فى فرنسا وى امجلتره ه على حد سوام‎ ٠ و اال قر لخر‎ 
بيد أن ما اتسم به أدب اتجلتره النثرى فى القرن الثامن عشر هن حيوية و تنوع‎ 
عوض تعويضاً وافيا عن الشكلية الجاءدة الى سادت شعره . وبفضل‎ 
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رتشردسن وفيلانج أصبحت الر واية ٠‏ الى كانت قبلهما سل.لة إبيزودية 
من مغامراث المتشر دين والشطار » وصفاً لاحياة ونقداً لها . ودراسة للعادات» 
والأخلاق . والشخصيات . هى أكثر إثارة دن سجلات المؤرخمن . الذين 
تاه منيم الئاس ومط الدولة . ثم أى تأثير أدنى عكن أن يشارع فى ذلك 
العصر تأثر رتشرد سن على بريفى . وروسو ء وديدرو , وجوته ؛4 

وإذا كان أدب انجلئره فى القرن الثامن عش لم يسستطع مطاولة أدب 
القرن السابع عشرء أو منافسة اللخيال الأليز ابيثى المحلق . فإن حياة الجلتره 
مجملها استعادت حركها صعدا بعد إخحفاق الشجاعة والسياسة القوعيتين ل 
عهد عودة الملكية . فلم تشعر الجلتره منذ هزعة الأرمادا مثل هذا التدفق 
فى المغامرة والسياسة » وقد شهدت الأعوام الواقحة بن صعود شاتام وموت 
ابئه الثورة الصناعية مل اجلئره ٠كاناً‏ أسرق كدر ا عن متافنيها فى روح 
الابتكار والقوة الاقتصادين ٠‏ وشبدت اليرلمان الاتجللزى بغرو القارات 
وهر يكبح أثناء ذلك جاح ملوكه . فالآن بذنت الاممر اطورية الر يطانية 
المثراءية . والآن تجاوبت قاعات مجلس العموم بالليطب البليغة الى لم تسمعها 
أوربا منذ أيام شيشرون . وبيها كانت فرنسا تنزح خخرائئها انحرر أمريكا + 
وتضرب عنقها لتحقق أحلاءها » شحذت اتجلئره كل ٠واردها‏ .ن فكر 
وإرادة لتنطور دون لورة » ولتلج أبواب القرن التاسع عشر فى الاقتصاد 
والحكم «كللة بالنصر متبوئة أسمى كان . 


اللا_الا 
7 جبياع 
اهيار فرئسا الإقطاعيسة 
علالاؤ دنم 


افصلا راع وليلاثو 


المهاء الأخار 
فقن كيرنن 


١‏ - ورلة العرش : 4هلا١‏ - 4و 


كان لويس السادس عشر الابن الثالث للدوفن لوى دفرائس . اللى 
كان الإبن الشمرعى الوحيد للويس اللدامس عشر . وقد لقب الدوفن بلويس 
البدين لأنه كان أكرلا ‏ وقد حاول التغلب على ممنته بالصيد» والسباحةء وقطعم 
الأشجار . ونشر الفشب » واشتغال بالحرف اليدوية0". واحتفظ طول 
حياته باحثراهه للكنيسة » وكان أعز أصدقائه ه القساوسة » وكان شديد 
الحجل من فسق أبيه ٠‏ وقد أدمن القراءة » وقرأ فها قرأ مونتسكيو وروسو» 
وآمن بالرأى القائل : إن الملك ليس إلا الوكيل على موارد الدولة ,0©. 
وضن على نفسه برحلة خلال فرنساء لأن و شخص مجملته لابسا وى ما تكلفه 
الرحلة لاشعب الفقير »90". وما بجدر بالملاحظة أن الكثر من خلقه وعادايه 
وأفكاره تدر إلى ولده لويس السادس عشر . 

أما زوجته ؛ مارى - جوزيف السكسونية » المرأة الفاضلة اللخلق » 
القوبة البدن » فقد ولدت له ثمانية أطفال » ومنهم لوى ‏ جوزيف » دوق 
بر جنديه » الذى قتل ى حادث عام الشددك ولوى - أوجست » دوق 
يبرى ‏ المولود فى 78 أغسطس 1784 ء والذى سيصيح لويس السادس 
عشر » ولوى - ستانسلاس » كونت بروفانس ؛ المولود ى ههلا( » 
والذى سيصبح لويس الثامن عشر » ثم شارل - فليب » كونت دارتوا » 
المولود ى ١1/9‏ » والذى سيصبح شارل العاشر . فلما مات أبوم عام 
6 أصبح لوى ‏ أوجست ء البالغ أأحد عشر عام » وارثا للعرش , 


ف مه 


وكان غلاماً عليلا » جباناً خجولا » ولكنه اكتسب الصحة والعافية 
بفضل سنوات الحياة الريفية والطعام البسيط . وكان كأبيه فيه من الطببة 
أكثر مما فيه ءن الذكاء . وكان بحسد أخوته على ذكائهم المتفوق » وكانوا 
يتجاهلون تام كير سنه . وإذ كان فيه من الحياء ما بمنعه من الرد على 
المجوم فقد أغرق نفسه فى الرياضة والحرف . فتعلل الرماية يعنهى الدقة + 
ومنافسة الصيناع فى استعال بديه وأدواته .. وقد أعجب. عهاراث الصناع 
الذين مخدمون القصر » وأحب التحدث إليهم والعمل «عهم + واتؤذ شيثاً 
من طباعهم وحديتهم . ولكنه أحب الكتب أيضأ . واستهواه فنيلون بنوع 
خاص ؛ وحين باغ الثانية عشرة ركب مطبعة قى قصر فرساى » و عساعدة 
أخويه (وكانا فى التاسعة والحادية عشرة ) جمع حروف يلد صغير نشره 
فى كا بعنوان و حكي أخلاقية وسياسية عستقاه من تلهاك » ولم حب بجده 
لويس الخاهس عشر هذه الحكم وقال « انظر إلى ذلك الواد الكبير » سوف 
يكون القاضى على فرنسا وعلى نفسه » ولكنى على أية حال ان أعيش نحت 


أرى ذلك ع2 , 


فكيف السبيل إلى تحويل هذا الأمير الصائع ملكا ؟ أمكين العثور على 
ازوجة عنبة له “هبه الشجاعة والأباء » وتلد له ملوكاً من البو بون للمستقبل ؟ 
وأنا الماك الحانى فكان فى شغل عن هذا بمدام دوبارى » ولكن شوازيل 
وزير الخارجة تذكر أيامه الى قضاها فى بلاط فيينا » وتذكر أرشيدوقة 
مرحة تدعى ماريا أنطونبا يوزيفا » كانت آكذ (4ه/!! ) ق الثالئة من 
عمرها » فلعل زواجها من لوى - أوجست ينفخ روحاً جديدة فى ذلك 
الحلف السوى الذى أضعفه الصا المفرد المبرم بين فرنسا والجائره (119/57) د 
وكان الأدير فون كاونتز قد أسر عثل هذه الأفكار لأكونت فلور عند عر سى 
دارجنتو » وهو نبيل من ليبج ذو ثراء عريض وقلب طيب ع وكان سفيرة 
للنمسا فى فرساى . واستمع لويس الخامس عشر للتصيعحة الى أجمما 
علبا ء وأرسل (1754) رسميآ إلى ماريا تريزا يطلب يد ماريا أنعاونيا 
للوى - أوجست وأسعد الإممر اطورة أن تبارك اتحادآ كانت هى نفسها قد 


خططت له منذ أود بعد . وأدا الدوفن الذى لم يؤخط رأيه فى الآمر ؛ فقد 


0 


قبل طائعاً هذا الاخثيار الدى رئب أه . وحين أنىء بأن خطيبته أميرة حسناء » 
قال فى هدوء و ليها حسنة اللخلال ,0 , 


ولدت بفيينا فى ؟ نو فير ده . ولم تكن بالطفاة الوسيمة . فجبيها 
مفرط الارتفاع » وأنفها عسرف فى الطول والتدبب © وأستائها غير 
منتظمة » وشفها السفل غليظة . ولكن سرعان ما عرفت أن دمها أزرق'» 
فتعملت أن تمفى «شية دن ولدت لكى تكون ماكة » وأعادث الطبيعة 
بأكسير الشباب العتجيب سحن أدركت سن البلوغ لفل -جسمها لف ساحراً » 
حى هدت بشعرها الأشقر الخريرى » وبشرتها الزنبقية الوردية » وعيامها 
الزرقاوين العابثةين المتألقتين » و «عنقها الإغرينى » على الأقل لقمة لذبذة 
لولى عهد » ان م تكن طبقآ شبياً الث . وكان ثلاث من شقيقاتها الس 
الاق يكيرنها قد هيأت لحن الامير اطورة بدهائها زيجات لينة : فاريا - 
تزوجت الأمير ألبرت السكسوفى » الذى أصبح دوق ساكبى - 
وتروجت ماريا أهاليا فردبنائد دوق بارما » ودأصبحت ماريا 0 


ملكة على نابل . أما أخوهن يوزف فكان شريكا فى حكم الإمبراطورية 
الرومانية المقدسة » وكان أخوهن ليوبواك غراندوقا لتسكانيا . فلم ببق فاريا 
أنطونيا غير أن تصبح ملكة على فرنسا . 


ولقد أملت بعض الشىء بوصفها أصغر أطفال ماريا تريزا الأحياء » 
فليا بلغت الثالثة عشرة تعلمت بعض الإيطالياء ولكنها لم تكن تسن كتابةالألمانية 
ولا الفرنسية . أما التاريخ فلم تعرف منه شيثا تقريبا » ولم تحرز فى الموسيق 
غير تقدم متواضع مع أن جلوك كان معامها . وحين قرر أويس اللدامس 
عشر قبوها زوجة لفيده أصر على أن تامم فيد الجدرى : وبعث ث بالآأبت 
فرمون ليعجل بتعليمها . وكان تقرير فرمون عنها أن « خلقها وقلبها متازان » 
وأنها «أذكى مما كان يظن عموماً » ولكنها دعلى شىء من الكل » طائشة 
إلغاية » عسيرة التعلم . .. فهى لا ترغب ق التعليم إلا إذا سليت © ولكننا 
أحبت الوقص » والعدر مع كلاما فى الغابات , 


(م ٠١‏ قصة الحضارة » ج 47) 


عب 943 جد 


وكانث الإمير اطورة الى أضتها الهموم عليمة بأنها تكل مصير الحاف 
لأبد أوهن ٠‏ ن أن تضطالع يتبعة كهذه . وظلت طوال شبرين قبل ابرام 
الزواج المر تقب تأ عاريا أنطونيا لتنام معها ى حجراا ٠.‏ حى تبث فى 
ابقها فى جو أمسيانهما الحم شيثاً من حكة الحياة وفن الملك . وقد وضعت 
لها قائمة قواعد لنبدى سلوكها فى الأخلاق والسياسة . وكتبت للويس الدامس 
عش ترجوه أن ن يغضى عن »آخذ العروس العزيزة الى ستبعث مها لحفيده . 
أما ولى العهد فقد وجهت إليه رسالة تفيض باهئام الأم المغرط وعخاوفها 
«انى لآمل أن تكون مبعث سعادة لك للا كانت مبعث بجة لى . 
لقد نشأتها هذا . لأنى توقعت منذ أُمد بعيد أنها ستشار كك -حظاك فى 
الحياة . لقد بثشت فبا حباً لواجيانها نحوك . . وهودة رقيقة ٠‏ وقدرة على 
أن تعرف وتمارس وسائل إدخبال السرور على قلبك . إن ابثى ستحيك ١‏ 
وأنا وائقة من هذا . لأنى أعرفها . 000 العريز . كن سعيداً . 
وأسعدها . . . أن الددوع تفيض متي . .. أمك اللينون ,90 , 





وى 15 ابريل 1997١‏ . فى كنيسة الأوغسطينين بفيينا . عقد بالوكالة 
قران الفتاة امتألتقة الحمن . الحلية البال + البالغة أربعة عشر عاماً ٠‏ على 
لوى -- أوجست ولى عهد فرنسا . والخذ أخوها فرديتائد مكان الدوفن . 


وبعد يومين قادت قافلة هن سبع وخمسين مركبة و 55 جواداً وليةالعهد 
مرورا بقصر شوذرون ٠‏ وودعنا الإمسير اطورة الوداع الآخير . ماسة 
ا أن ه تكونى كرعة جدآ مع الفرنسرين حى يستطيعوا القول بأننى أرسلت 
لم ملاكاه ل “دق اخراي زغيذا شخصاً ‏ وصيفات ومصففات لالشحر» 
وخياطات . وأتباعا ٠‏ وكهنة القصر ؛ وجراحين ؛ وصيادلة : و طباخين . 
وخخدءآ ٠‏ وخدة وثلائين رجلا ليعنوا بانخيل الى كانت تبدل أريع را 
أوسا فى اليوم خلال /! ارحلة الطويلة إلى فرنسا . وبعد سئة عثير يوءاً وصل 
الموكب إلى كيل على الرين قبالة سر اسبورج . وعلى جزيرة قى الهر استبدات 
ماريا بثيام! الفساوية ثياباً فرئسية ٠‏ وتركها أتباعها السويون قافلين إلى 
فبينا » ول علهم محاشية من السيدات والقدم الفرنسيين » وأصبحث ماريا 


الإ 


أنملونيا منذ الآن عارى أنطرا انيت . وبعد الكثدر من المراسم أدخلت 
شر اسبورج بين ضيف المداقع ورثين أجراس الكنائس وهنا الششعب 
وبكت وابتبست واحتمات المراسم العأويلة فى صير ؛ فلما بدأ العمدة خطاياً 
بالآألمائية قاطعته قائلة واكام ١‏ بالألمانية أمبا السادة » فنذ الآن لا أفهم 
لغة غير الغرنسية ) وبعد أن سمح لها الموكب بالراحة يوما بدأ ررحلته عبر 
فر نما 1 


وكان الترتيب أن يذهب الملك وول العهد مع كثير من الخاشية إلى 
كوهبيين على اثنين وخسين هيلا شمال شرق باريس ليقابلوا موكب ولية 
العهد . ووصل الموكب فى ١4‏ مابو . وقفزت العروس »عن عركيها + 
وجرت نحو لويس الخامس عشر » وانحنت إلى الأرض » وظلت كذلك 
حتى أقاءها الماك وهدأها وطمأنها بعبارة كرمة « لقد أصبحت عضواً فى 
الأسرة ياسيدق » لأن لوالدتك روح لويس الرابع عشر :0©. وبعد 
أن قبلها على وجنتها قدءها إلى ولى العهد. الذى قبلها بالمثل واكن ربا 
بلذة أقل . وفى ١١‏ هايو بدأ المركبان المجتممان الرحلة إلى فرساى . وهناك » 
فى ١١‏ مايو » أكد زفاف رسمى ذاك الزفاف بالوكالة الذى عقد قبل شبر 
فى لك الليلة أقيمت عأدبة عظيمة فى دار الأوبرا الجديدة » ونه الملك ولى 
العهد إلى أنه يفرط فى الأكل . فأجاب « إتى دائماً حسن نوى يعد عشام 
طليب» . وهذا ما حدث إذ أنه استخرق فى النوم بجر د دنعوله فراش الزوجية ع 


وقد نام مهذه السرعة فى ليال متعاقبة » وق أصباح «تعاقبة كان رستيقظ 
مبكرا لينطلق إلى صيدة . وألمع عرمى دارجتتو إلى الم السريع الحديث 
الذى طرأ على اوى - أوجست قد أخر تطوره الحنسى » وأنه لا حيلة فى 
الآمر إلا ألانتظار . وكتبت ماربا تريزا إلى ابنها بعد أن أنيعت بالموقف 
تقول « كلكا صغير جداً ! أما أثر هذا على صسكا فكاه يعمل لاخير . 
وسركسبككا «زيدا َ القوة 9170© . وزاد بعض أطباء ولى العهد الطين 
بلة بأنبائه بأن الرياضة والطلعام الطب سيحفز ان مره الحندبى » ولككن .حدث 
العكس ؛ فقد جعلاه أكثر بدانة وميلا النعاس . وأخيراً » وق أواخخر عام 


اا ته 


»: سحاول ولى العهد أن حقق اكّال الزواج بالدخول على زوجته » 
ولكنه فشل » وكانت النقيجة الوحيدة للمحاولة أله عيبا للآمال . وأبلغ 
كزنت أراندا » السفير الإسبنى » ماكه بالآتى ١‏ يقولون إن عاثقا نحت 
القلفة مجعل محاولة المباع م لمة جدا » أو ٠‏ أن القلفة بميكة ججد؟ عحيث لاتستطيع 
القّدد بالمرونة اللازمة الانتصاب:29 . واقترح اللتراحون إزالة العائق, 
مجراحة شيبة باللحتان » ولكن ولى العهد رفض2"9 وكرر ماولاته ؛ دون 
أن يبلغ هن ورائها إلا الإثارة والإذلال له ولزوجته . وظل الموقف على 
الخال . وعمق حماس ولى العهد بقصوره الروجى شعوره بالنقص ٠‏ ولعل 
هذا الشعور شارك فى جعله ملكا كثر الأردد عدم الثقة بنفسه . 

وأغلب الظن أن سبى الإحباط الزوجى السبع هذه أثرت فى خلق مارئ 
أنطوانيت وسلوكها .. وذلك أنها كانت عليمة بأن رجال البلاط وشساءه 
يسخرون من سوء طالعها ء وأن أكار فرنسا ثرمها بالعقم وهى تجهل 
السبب . ومن ثم فقد آمست نفسها بزيارات للأوبرا أو المسرح فى باريس » 
وأسرفت فى لبس الثياب الفاخرة الغالية » وتمردت على الاختلاط الكثر 
بالبلاط بكل مراسعه وبروتوكوله » وآثرت الصداقات الحميمة مم تفوس 
متعاطفة مثل الأميرة لامبال . وظلت طويلا تأبى الحديث إلى مدام ديارى» 
إما لاشمثر از ها من أخلاقها وإما بداقع الحسد لآن امرأة أخرى تظفر بالحب 
هذا الظفر الكبير ويكون لها هذا النفوذ القوى على الملك . 

وى ٠١‏ مايو 9/9/4 مات لويس اللدامس عشر . واندفعث الناشية 
إلى مسكن ول العهد . فوجدوه هو وولية العهد راكعين وهما يبكيان 
ويصليان . وقال الفتى ذو التسعة عشر ربيعاً وهو يبكى « اللهم احمنا ! فنحن 
أضفر من أن نحكم ! « وقال لصديق» ديا له من عبء ! إتى لم أتعلم شيناً » 
وى لأشمر كأن الكون سيسقط فوق 2196 . وق جميع أرجاء فرساى 
وباريس ؛ ثم إلى أبعد ماسرى النبأ فى فرنسا » هتف الرجال والنساء 
ومات الاك » بى الملك 1 » وكتب باريسى متفائل على تمثال ار ى 
الرابع هذه الكلمة ٠‏ قام :00 لقد قام الملك العظم من بين الأموات لينقل 
فرئسا مرة أخرى من الفوضى والفساد والإفلاس والمزعة . 


اورم لد 


١‏ -.المحكومة 


ترى ماذا كان خطب الحكومة ؟ إنها لم تبلغ فى إستيدادها مابلغته 
حكومة بروسيا » ولا فى فسادها ما بلغته حكومة انجلره ؛ وكان جهازها 
ابر قراطى وإدارتها الإقليمية يضمان نفر؟ من الرجال الأفاضل وكثيراً هن 
الرجال الأكفاء . ومع ذلك أخفقت ملكية البوربون فى أن تلاحق ار 
الشعب الاقتصادى والفكرى . ونشبت الثورة فى فرنسا بأسرع ما نشبت 
فى ضيرها لأن الطبقات الوسطلى كانت قد بلغت شأوا من الذكاء أبعد مما 
بلفته فى أى أمة مءاصرة أخخرى » وفرض فكر مواطنها اليقظ المنبه مطالب 
على الدولة أكثر سحدة مما كان على أى حكومة فى ذلك العصر أن تلبيه . 


وكان فردريك الثاتى ويوزف الثانى » وكلاها نصير متحمس الفلسفة 
والملكية المطلقة . قد أدخلا فى الإدارة السياسية لروسيا والغسا قدرا من 
النظام والكفاية لم يكن وقتها متوافراً فى بلد كفرنسا تحب الاسترخاء واليسر 
اللاتينيين . « واستشرى الاضطراب والفوضى فى كل .كان 5000 ع 
فى فرساى تنازع مجاس الملك ق اختصاصه مع الوزراء » الذين تنازعوا 
فها بيهم لأن وظائفهم تداخات ولأنيم تنافسرا على الأموال العامة ذائها » 
ولأنه لم تفرض علهم من فوق ساءلة توفق بين سياساتهم . وانقسمت الأمة 
ق ناحية إلى درائر ممهةئالد8 أو وعموسيوطويوى ق ال القضاء ؛ وى 
أخرى إل أقسام مالية ( #6اناهكمدوع ) فى المالية » وفى نالحية ثالثة إلى 
إدارات ( دندوسعمءسمع ) ف الجيش ٠»‏ وف رابعة إلى أبرشياتهمووزميهم 
وأقالم »ممذوه:م فى الكنيبسة . وفى كل قمم ءالى كان لاناظر الملكى 
يصطدم بالمحاكي و « البر لمان ؟ الإقليمى . وى جميع أرءجاء فرنسا اصطدمت 
مصالح المنتجين الريفيين مع مصالح المملكين الحضريين والأغنياء م 
مع الفقراء » والنبلاء مع البورجوازيين » والبرلمانات مع الملاكف » ومست 
الحاجة إلى قضية موحدة لاصفوف وإرادة آمرة » ول تتوفر القضية إلا فى 
؟ولال ء ولا الإرادة إلا فى ؤؤلا١‏ . 


امد 


وكان القانون عن أسوأ مظاهر اللبياة الفرئسية ؛ ومع ذاث كان القضاة 
من أفضلها . واتيع جنوب فرنسا القازون الرومانى » وشاها القانون العام 
والإقطاعى . يقول دتوكفيل « إن العدالة كانت معقدة » مكلفة » بطيئة ,040 
رغ أن هذه شكوى عامة فى جميع البلاد . وكانث السجونقذرة ‏ والحقوبات 
وحشية » والتعذيب القضائى ظل مسموحا به فى 17174 . وكان القضاة 
غير قابلين للعزل : منصفين غير قابلين لارشوة عادة . وقد ذهب السر هرى 
مين إلى أن رجال القضاء فى فرلسا من ححيث لجميع الصفات المطلوبة فى 
الغائى . والقاضى » والمشرع ٠‏ ييزون كثير؟ نظ اراءهم فى طول أوربا 
وعرضها .9". وكانوا يشغلون مناصمهيم مدى الحياة » ومن -دقهم توريثها 
لأحد الأبناء . ووجد أكفأم طر يقه إلى البرلمانات الإقليمية » وأختير أغناهم 
وأعظمهم نفوذاً أعضاء فى برلمان باريس . وما واق 0 حى كانت 
طبقة « نبلاء الرداء القضائى» ‏ أى القضاه الوراثيون قد اننبت إلى اعتبار 
نفسها مساوية إلا أقل قليلا لطبقة « نبلاء السرف » فى الكرامة والاستحقاق . 
وإ تسميح بعضوية ابر لمانات إلالمن ولدوا فى [حدى العليقتين الاستقر اطيتين. 


كان ٠ن‏ رأى «ونتسكيو أن « الميئات الوسيطة» بين الملك والشعب 
هى كوابح مغردة على السلطة الأوتقراطية ؛ وحدد قوتين ٠ن‏ هذه الميئات 
هما النبلاء لاك الأراضى والقضاه ولكى تقوم البرلمانات بذه الو ظيفة الكاعحة 
طالبت بسلطة التصديق ( أو التسجيل ) على 1 عرسوم ماكى ١‏ أو رفضه 
حسما يتفق فى رأمها أو يتعارض مع القوانين والحوق الر اة . وأعر بت عدة 
برلانات إقليمية » خصوصا برلمانات جرينوبل » وروان » وربن » عن 
مبادىء شبه دمقراطية » أحياناً بعبارات مقتبسة من روسو عن ١‏ الإرادة 
العامة » و والموافقة الحرة للأمة » » من ذلا أن برلمان رين أعان فى 1184 
أن الإنسان ولد جر » وأن الناس فى الأصل متساوون ؛ و دأن هذه 
الحقائق ليست فى ححاجة إلى إثباث»”"©. على أن الم لمانات كانت بوجه 
عام المدافع القوى عن فوارق الدايقات وامتيازاتها . وقد شاركت نزاعاتها 
مع السلطة الملكية فى الإعداد للثورة » ولكن حين اقتربت الثورة أنحازت 
إلى النظام القدم » وسقطت بسقوطه , 


1اطي اا 


وكانت السلطة الملكية من الناحية النظرية متطلقة . فالملك وفقا للتقليد 
البوربونى هو المشرع الأوحد ؛ وهو المسلطة التتفيذية الرئيسية » وهو امحكة 
العليا » فى استطاعته أن يأمر بالقيض على أن شخص فى فرنسا وبحيسه إلى 
أجل غير مسمى دون إبداء السبب أو السماح عسااكته » وحى لويس 
السسادس عشر الرقيق القلب كان يرسل من قصره أوامر الاعتقال امختومة 
هذه . وكان الملك قد ورث «ؤمسة غالية التكلفة » تعد نفسها هيئة لا غى 
عنها لإدارة الحكومة وهيبها . فى 11/4 كان بلاط فرساى يضم الأسرة 
المالكة وكهه نبلا .م ونساؤم و أبناقم » يضاف إلبهم 746 طاهيا » 
وده صياداً » و 49 موسيقياً وثمانية معاريين ء وأشتات من السكرتعرين » 
وكهنة القصر . والأطباء والسعاة والحراس . . . » يبافون فى مجموعهم ستة 
آلاف ششخص ؛ مع عشرة آلاف جندى يرابوطون عن كثب . وكان لكل 
عضو ف الأسرة الالكة بلاطه أو بلاطها الام » وكذلاك كان لبعض 
النبلاء الممتازين » أمثال أمير كونديه وأعبر كونتى ودوق أورليان ودوق 
بوربون . واحتفظ الملك بعدة قصور ‏ فى فرساى » ومارلى » ولا مويت > 
ومودون ؛ وشوازى » وسان - أوبير » وسسان - جرمان » وفولتتبلو» 
وكومبيين ٠‏ ورامبوبيه . وكان من المألوف أن يناقل من قصر إلى آخر » 
بعض اللماشية الذين محتاجون إلى الممكن والطعام » وق 778٠١‏ بلغت نفقات 
مائدة الملاث 35451ر8 جنا 20 


وكانت رواتب موظق البلاط معتدلة ٠‏ ولكن المنح والعلاوات كاتت 
مطاطه ؛ عن ذلا أن المسبيو أوجار - ركان سكر تير فى إحدى الوزا رات ب 
ل جاوز راتبه تشعائة جنيه فى العام » ولكنه اعترف بأن الوظيفة غلت له كل. 
عام 7٠0,٠٠٠‏ جنيه خالصة . وغلت عشرات الوظائف الشرفية المال لأعضام 
الحاشية بيها كان العمل يؤديه مرعوسوهم ء مثال ذلاث أن مسيو ماشو كان 
بقبض ثمانية عشر ألف جنيه نظير التوقيع بإسمه مرئين فى العام9" , 
وأجريت عشرات المعاشات الى بلغت جملا 78,٠0١,5٠١‏ جنيه كل عام 
على النبلاء ذوى النفوذ أو محاسيهم 7" . وكانت عشرات الدسائس تدبر 
لتقرير المحظوظ الذى سيظفر بكرم الملك وعغائه الطائش. وكان يتوقع منه 


!ا" ل 


أن بعين الأسر النبيلة القدمة الى أعسرت » وأن يقدم المهو لبنات النبلاء 
عند زواجهن . وكان كل من أبناء لويس اللخدامس عشر الأحياء يتلق 
ما يقرب من ١50,0٠١‏ جنيه فى العام .. وكان راتب كل وزير دولة يرق 
إلى 160,٠٠٠‏ بجنيه فى العام » إذ كان المفروض فيدأن يفتح باب الضيافة 
على مصراعيه . كل هذا السفه قى الإنفاق » وكل هذه المعاشاث ٠‏ واطبات» 
والروائب » والمناصب الششرفية » كانت تدفم من إيراداث تؤخخذ هن محياة 
الأمة الاقتصادية . وقد كلف البلاط فرنسا مبلغاً جملته خحسون مليون نيه 
فى العام وهو عشر مجموع إيراد الحكومة 9" , 
م الملكة العذراء 


وكانت مارى انطوانيت أكثر أعضاء البلاط إسرافاً . ذلات أنها وقد 
ارتبطت بزوج عنين » وحرمت الرومانس » ولم تشغلها علاقات غرامية » 
راحت تسلى حى عام 4 بالغالى من الثياب » والجواهر » والقصور » 
والأوبرات » والمسرحيات » والمراقص . وكانت تخسر الأروات فى القهارم 
وتبب الروات للمحاسيب فى كرم مهور . وقد أنفقت 000,؟0؟ جنيه 
على ثيامبا فى عام واحد ( "م19 )00 وأتاها مصممو الأزياء بالغريب 
الطريف هن الأثواب المسماة « المباهج الطائشة » أو : العلامات المكبوته » 
أو الرغيات المقنعة »© . وكان ٠صغفات‏ الشعر يعكفن الداعات فوق 
رأسبا يصعدن شعرها حى يبلغ ار تفاعات يبدو ذقنها فبا وقد توسط قامتها » 
وقد قررت هذه ١‏ التسرمحة العالية » » كاقررت مظع الأشياء البى ابتدعما » 
زى نبيلاث البلاط » قزى باريس » فزى عواصم الأقالم . 


أما شغفها بالحلى والمجوهرات فقد أوشاث أن يكون هرسا . فنى ١/0/4‏ 
ابتاعت من بوهر » وهو الجواهرى الرسمى للتاج » أحجاراً كرعة قرسنها 
نا ج204 َ وأهداها أويس السادس عر طقما من العقيق » 
والماس والأساور » ثمنه ٠٠درى:9؟‏ جيه 9 ,. وق 11/05 تاب مرمى 
دارجنتو إلى ماريا تريزا يقول : ١‏ مع أن الملاث ث أعطى الملكة فى شبّى المناسرات 
ما يساوي أكار عن 1٠١١٠٠٠‏ و ليكو» من الماس » ومع أن جلالها تملك 


رنض - 


الآآن مجموعة هائلة » إلا أنها ممصممة على شراء حاق على شكل الثربا من 
بومر . ولم أخف عن جلالها أنه كان أحكي فى الظروف الاقتصادية الراهئة 
لو تجنبت هذا الإنفاق الباهظ » ولكنها لم تسخطع مقاومة رغبما - وإن 
أجرت الصفقة فى حذر خفية أمرها عن الملك 9 , 


وبعث ماريا تريزا إلى ابثها بتوبيخ صارم » واكتفت الماكة بالتزين 
محلها فى المناسبات الرسمية فقطء ولكن الشعبلم يغتفر لها قط هذا التبذير 

افرط ق ضرالبه ؛ وبعد حين سيصدق أنها وائقت على شراء القلادة الماسية 
الشهيرة 8 

أما الملك فقد أغضى عن مراطن الضدف فى زوجته لأنه كان يجب 
مها وبا » ولأنه كان شاكراً لها ضيرها على عجزه الجاسى . فدفع لها 
ديرن القهار النى استداه! من جيبه اللداص رشع زياراتها لأوبرا باريس » 
وإن عل أن مربحها المعان على الملا يزعج شعباً ألف فى ١اوكه‏ الوقار والحشمة » 
ودنعت الحكومة لفقات ثلاث حفلات «سرحية » وحفالى رقص » 
وعشائين رسميين فى البلاط مرتين كل أس بوع تفريباً » يضاف إلى هذا 
أن الملكة كانت تحضر المراقص المقنعة ىق باريس أو فى البيوت الخاصة . 
لقد كانت هذه الديئوات 4لالاا للا فترة تبديد وإسراف على حد قول 
أءها بصراحة . وإذ كانت الملكة لانجبى من وراء مغازلات زوجها 
فى الليل سوى الرغبة توقظ دون إشباع » فقد شجعته على النوم مبكرا 
( مقدمة ساعة الحائط أحياناً لتعجل ذهابه للغراش ) حتى تمئطليع مشاركة 
الأصعاب ألعاباً قد تمتد اليل بطوله . وكانت زاهدة فى الأدب > واهيانها 
يالفن فليل » وأكثر »نه اهماءها بالدراما والموسيقى » وكانت نجيد الغناء 
والتقيل وتعرف على الغارب ٠‏ وتؤدى بعض صرناتات موتسارت عل 
الكلافيكورد 9 , 

وبين هذه العيوب سجميعها كان واحد فقط عيبا جوهرياً ‏ ذلك هو 


التبثير الطائش نقيجة لاسأ والإحباط » ولطفولة وصى ألفا الآرف وجهلا 
الفقر . وقد زع الأمر لبن (الذى رعا كان فيه من صفات الجنتاسان أكار 





ات 


مما فيه من صفات ال لبثت أن تخلصت من شغفها بالثياب الغالية » 
وأن خسائرها فى التقار بولغ فها ٠‏ وأن ديوتما ترجع إلى مالا غير المحتكم 
يقدر ما ترجع إلى إنفاقها الطائش17. وناصها البلاط والصالونات العداء لأنها 
تمماوية » ولم يكن الخلف مع الفسا هن قبل محبوبآ على الإطلاق . وكانت 
مارى أنطوانيت ٠‏ الى لقبت به الؤساوية » تجسيدالذلك الحلف » وقد اشتبه 
الفرنسسيون ٠‏ ولحم بعض ادق . فى أنها تخدم المصالح القساوية . على حساب 
فرنسا أسحراناً . ولكن حبى عع هذا . فإن حيويتها الشابة » ومرحها ورقة 
قلبا . كلها كسبت قلوبآ كثيرة . حدث ءرة أن جاءت عدام فيجيه ل 
يرون ١‏ الخبل »نذ شهور كشرة ٠‏ لتصورها (1994) + وبِيبًا كانت 
المورة كاكفة على رسمها أسقطت بعض أنابيب الألوان ٠.‏ وللتو قالت 
لها الملكة ألا تنحبى ٠‏ « لأنلث بعيدة جد عنها » ثم التقطت بنفسها الأناييب 97 
وكانت أنطو انيت ترعى مشاعر غير ها عادة . ولكها أسياناً . فى ٠رحها‏ 
الطائش كانث تضحلك ٠‏ ن لازمات غيرها أو عيو م . وكانت تستجيب 
بغابة السرعة لكل رجاء . :أنه لم تعرف بعد خخطر الاستسلام أككل دافم 
كرم اين ” 


مثل هذه المخلوقة المفعمة حيوية ١‏ والتى كانت الحياة والمركة عندها 
مرادفين ٠‏ لم تخلق للخطو راسم البلاط . ذلك الخطو البعلىء الحذر . وسرعان 
ها تمردت عليه . والمْست البساطة واليسر فى البى تريانون وحوله ٠‏ وكان 
على ميل ٠ن‏ قصر فرساى . وى ١9/908‏ أهدى أويس السادس عشر الملكة 
هذا اللتثى ملكآ خالصاً لها . تستطيع أن تخلو فيه مم أخصائها ٠‏ ووعد 
لويس أنه [ تطفل علهم إلاإذا دعى . وا لم يكن ف البى غير غرف ثمان , 
فقد أعرث الملكة ببناء بعض الأكواخ بقربه لأصحاءها وخطاطت لها الخدائق 
المحيطة به على الفط « الطبيعى » . عمرات ملتفة . وأشجار منوعة » 
وعغاىء . وجدول حمل إليه الماء فى أنابيب من عارلى بتكانة غالية . 
ولامتكوال حص روسو فى العودة إلى الطبيعة أمرت بإقادة كافى مز ارع صغيرة 
فى الممديقة الملاصقة » لكل هلما كوخها الرينى ٠‏ وأسرتا الفلاحة ٠‏ وكوم 
سبانسها ٠‏ وأبقارها . هناك كانت تقلد راعيات الم 








بس عباءة برضاء ٠‏ 


اله 


ومنديلا ان الشاش . وقبعة هن الخوص ٠‏ وكانت تحب أن ترى الاين حلب 
بالملاطفة من خمر الو فى آثية من برسلان ميفر . وكانت هى وأصدقاؤها 
يعز فون أو لعبرن ألعاباً داخل البينى تريانوت ؛ وعلى اللحائل يولمون الولائم 
املك أو اكبار الزوار . وهناك وى القصر الماكى أيضآ . كانت الماكة 
تخرج المسرحيات الى تلعب أدرارا هاءة أن بعشبا - كدرر سوزان فى 
« زواج فيجاروه . ودور كوليت فى «عراف القرية ؛ فتبيج الماك بننوع 
دواهما وجاذبيا . 


فلما خشيت تقول المتقولين إن هى أسرفت فى حرية الاختلاط بال رجال » 
كونت مع بعض الدماء صداقات حميمة باغت من الوثاقة ما وجه القيمة 
وجهة أخرى . فجاءت أولا مارى -. تريز وسافوا ب كارئيان » أمبرة 
لامبال . الرقيقة . اللحزينة , الهشة . وكان قد انفضوى علا سنتان فى ترماها 
2 أنها لم تجاوز الحادية والعشرين . وكان زوجها ‏ وهو ابن دوق بتأييفر 
ميك لويس الرابع عثر - يعاشر اللدليلاات ويختلف إلى المومسات بعد 
زواجه بقليل . فأصيب بالزهرى ومات به بعد أن اعرف بآثاءه ازوجته 
فى تفصيل «قزز . ول تفق قط هن النة العلوياة الى ابتلاها مرا ذلاث الزواج» 
وظلت تعانى من التقاصات العصبية ونوبات الإغماء حتى مز قها ارباً جمهور 

دن غوغاء الثورة فى 70/47 - وانعدافت مارى أنطوانيت وها بداقع 
الشففة أول الأمر # م تعلمت أن تبه حب حار ا ٠‏ فتلقاتها كل يوم ؛ وتكتب 
ليا رسائل الإعزاز مرتين ك اليوم أحيانً 3 أكتوبر هللاا عينت الأميرة 

رفة على بيت الملكة ٠»‏ وأقنعت الماك رغم اعتراضات طورجو بأن يقرر 

0 سنوي قدره 200,ءه( جيه . نم كان الأمرة أقرباء وأصلقاتء 
الؤسوا دنها أن تستخدم نفوذها أدى الماكة . وعن طريفها لدى الملاك » 
لنيل المناصب أو الهباث . وبعد عام تركت أنطوانيت عبتها ها #ذبل وامالت 
صديقة أخرى . 

وكانت هذه الصديقة الجديدة . واسمها يراتد ديولا سرون زوجة 
الكو نت جول دبوليناك ٠‏ عريقة الملبت رقيقة الحال + كانت حلوة » صغيرة 
ادم . طبيمية. وما كان أحد ليخاءره الظن إذا رآها بأن فيا هذا الشره 


للم 


للمال الذى أيأس طورجو من موازنة المزائية ما دامت الملكة نجد متعة 
فى صعب الظريفة . فلما قاربت الكونئيسة موعد الوضع أقنمما الملكة بأن 
تلتقل إلى لاءوييت » وهى فيللا ملكية بقرب قصر فرساى » وهناك كانت 
تزورها كل يوم حاملة إلها الهدايا دائماً تقريباً . لما أصبحت الكولئيسة 
أما لم تضن عله الملكة بشىء » : 400,0٠٠‏ جنيه لتسوية ديونها » ومهر 
لابنها قدره 8٠١,0٠٠‏ جنيه » وسفارة لأبها » ومال ء وسحلى » وقراء » 
وتحف فنية لشخصها » وأخيرا ( 10/8١‏ ) دوقية وضيعة بيتش + لأن الكونت 
كان تواقا لأن يصبح حوقاً . وقال «رمى داررجتتو للملكة آنخر الآمر أنها 
تستغل : وأن الدوقة الجديدة لاتبادها ععبئها » واقترح على الملكة » الى 
وافقت على اقتر اسه » أن تطلب إلى مدام دبولنياك على سبيل الامتحان أن 
تطرد من بطانتها الكونت دفودروى اللى كانث انطوانيت تمقته » فأبت. 
المدام » وانصرفت ألطوانيت عنها إلى صداقات أخرى ٠‏ وهكذا انضم 
آل بولنياك إلى صفوف أعدائها » وأصبحوا مصدرا للافتراءات الى لوثت 
أ الحاشية وكتاب الكر اريس اسم الماكة . 

وكان كل شى ء ثقريباً تأنيه مخلق ا الأعداء . فأفراد اللداشية يتحسرون 
على المبات الى تغدقها على ععاسيها » لأن هذا معناه أن إيقل عطاؤم » 
و شكوا امن ألها أكثرت الغياب عن مهامها فى البلاط «دى فقدت هذه 
المهام مباعها وقل الإفبال على حضورها . ولامها الآن كثير ون من عابوا 
من قبل غرامها القدم بالثياب الغالية » لأنما قررت زياً جديدآ تميز بيساطة 
الملبس . وقالوا أن هذا نذير بإفلاس تجار الخرير ى ليون ونعياطى باريس #9 
وكانت قد أقنعت الملك بإقالة الدوق ديجيون ( 197/5 ) الذى تزعم أنصار 
مدام دوبارى ؛ وكان للدوق متعاطفون كثيرون » كونوا نواة أخرى هن 
الأعداء . وبعد عام ١1/05‏ شن كتاب الكراريس الباريسيون على الملكة 
سحملة قدح قاس لا هوادة فيه أ وكان كثير 6 مهم يتلققون المعلومات 
والمال من بعض الداشية(": فوصفها , بعض الكتاب ْ اللياة » ى وقت 
أو آخر 3 0 عوجود قى فرساى 3 . وقد تساءات كراسة عنواتها 
« تأنيب للملكة » . كم مرة تركت فراش الزوجية وقبلات زوجاك لتسلمى 
نفسلك للباخوسيات أو الم واطير ولتندجى معهم فى متعهم الوحشية ؟ ,590 , 
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وصورت كراسة أخرى تبذيرها بوصف ائط فى الببى تريانون زعمته 
مكسوا بالماس © . واتهمتها الشائعات بأنما قالت خلال معوادث الشغب 
اتى وقعت بسبب شح الغيز عام 1184 « إذا لم يكن لدمهم شر فايأكلوا 
كعكاً» , ومجمع المؤرخون على آنا لى تذنب قط بقول تلك المملاحظة 
القاسية”'! ع فهى على العكس أسبمت بسخاء من جيبها المخاص فى التخفيف 
عن الشعب . وأشد وأنكى حتى من هذا كله ماشاع وذاع بين الياهمر 

من أنها عاقر . تقول مدام كنبان الوصيفة الأولى مدع الملكة : 

«وحين ولد ابن للكونت دارتوا عام لال/11 » قبع نساء السرق وبائعات 
السملك الملكة محى باب مسكمها ذاته » مؤكدات خقهن فى الدحول إلى 

القصر الملكى فى مناسبات الولادات الملكية » وطفقن يصحن بأشد العبارات 
غلظة وسوفية قائلات أن من واجبا هى » لا سلفتها » أن تأقى بورثة للتاج 
الفرنسى . وعجلت اللملكة بإغلاق بامبا دون هؤلاء العجائر الشكسات 
الوقحات . واعتكفت ق حجرتها معى تندب نحظها التعس )!41 , 

فآنى ها أن تشرح لاشعب أن الل عنين ؟ 

وانتظرت فرنسا اممراطور الدولة الرومائية المقدسة ليق ويزيل هذه 
العقدة . وى ابريل 10/97 وصل يوزف الثانى فرساى متنخفياً تحت | 
الكونت فون فالكنشتين . ووقع فى غرام الملكة » وقال لها « لولم تكوق 
أختى للا ترددت فى أن أتروج ثانية ليكون لى رفيق ساحر مثلك :69 . 
ثم كتب اشقيفهما ليوبولد يقول 

ه٠. لقد أنفقت معها الساعة تلو الساعة » دون أن ألحظ مرور الزمن‎ ٠ 
أنها اعرأة ساحرة نبيلة » مازالت صغيرة بعض الثبىء » طائشة قليلا » ولكنها‎ 
'ى صميمها كيسة فاضلة . . كذلك فبا جر أة ورهافة أدهشتائى » واستجابتها‎ 
الأرلى صائبة دائما » واو أنها أطاعها . . . واهتمت اهيّاما أقل بالقيل‎ 
والقال . . . لبلغت مرثبة الكثال . وها رغبة قوية فى متع الحباة » ولا كانت‎ 
. ميونها معروفة » فإن ضعفها يستغل‎ 

«ولكنها لاتفكر إلا فى متعها » ولا تحب الملك » وقد ملت بإسراف 


ماما 


هذا البلد ... وهى تسوق الملك بالقوة لأشياء لا يريد فعلها 2.٠.‏ أهى 
باختصار لاتؤدى واجبات الروجة أو الملكة ,490 , 


وقد أوضحت السبب فى أنما والملك ينامان ى حجرتين منفصلتين» 
فهر يحب النوم * عبكراً » وقد وجد كلاهما من الحكة تمنب الإثارة الجاسية 
وزار يوزف الملك وأحبه كيرا . وكتب لليؤبواد يقول «هذا الرجل فيه 
ضبعف ولكنه ليس أبله . فله أفكار وحكي سديد » واكن عقله وجسه 
فاتران. وهو هو يتحدث بشكل معقول »2 ولكن ليس ليس بدرغية فى التعلم ولا حب 
للاستطلاع . والواة قع أن ليظة د انطلاق النور »ل تأت بعد » والأمر لازال 
مفتقراً إلى الشكل م . ونحدث الإمير اطور إلى أويس حديئاً ل بجرؤ 
أحد هن قبل على مصارحته به » فأشار إلى أن العائق فى قلفة اللأك “كن 
إزالته مجراحة بسيطة وإن كانت ٠ؤلمة‏ . وأن على الك اوطنه ديئا هو أن 
ينجب أبناء ٠‏ ووعد اويس بأآن يستسلم لمبضع الجراج . 

وقبل أن يغاهر يوزف فرساى كنب ورقة « تعلمات» الماكة . و 
وثيقة جديرة بالتذويه . 

: إنك تكثرين ؛ ولم يعد للك عذر من صغر السن . فا مصير لك إذا أخرت 


(صلاح أمرك) أكثر + ن هذا ؟ . . فحين يعائقاك الاك . وحين يتحدث 
إليك » ألا تبدين اليق : بل سحت النقورة ؟ هل خطر يالك يوءا أى أثرلا بد 





أن تخلفه فى الشعب . . . علاقاتاك الحميمة وصداقاتك ؟ . . . هل 
النتائج الرهبية لأماب الحظ - وما مجمع من أصصاب ا يضربواله أن 
مثل ؟ . 


وقال عن ولعها بالمراقص التتكرية فى باريس : 

لم الاختلاط محشد دن الفاسقين . والموسات . والأغراب ٠‏ تمتمعين 
إلى ملاحظامم ؛ ورعا تبدين هثلها ؟ ياله هن ترذل ؟ .. . إناك تتركين 
الملك وحيدا اللول كله فى فرساى يما تنادمجين فى المجتمم وتالدلين أوشاب 
الباريسيين؟ إثنى فى الحق أرتعد خوفا على سعادتاك ؛ لأن هذا لا ممكن أن 





وكمد 


يؤول إلى خسيرك ف المدى الطويل ؛ وستتشب ثورة قاسية مالم تتمخذى 
الحطوات لتجنبا 400 , 

وتأثرث الملكة من لرمه . فكتيث إلى أمها بعد رحيله : و لقد ترك 
رحيل الإمبر اطور فراغاً لا أستطيع ملأه ٠‏ ولقد كنت سعيدة بجداً خلال 
تلك القثرة القصصيرة حى ليبدر الأمر كله وكأنه حلم من الاسحلام . ولكن 
الثىء الذى أن يكون حلم عندى هر كل النصيحة الحكيمة ... الى 
بذها لى ؛ واتى نقشت على صفسة قلبى إلى الأبد :0©. على أن الذى أصلحها 
حقا م تكن النصيحة بل الأهومة . ذاث أن لويس استسلم فى ذاك الصيف 
من عام لالالاز . ودون مخدر من أى نوع فها يبدو غ لدراحة بحت 
نجاسا تاماً . واحفل بعيد ميلاده الثالت والعشرين ( 78 أغسطس /الالا1 ) 
باستكال علاقته الزوجية فق النهاية . وكان فخوراً سعيداً . وأسر لعمة عذراء 
قائلا «أنى أستمتع كثير؟ مبذه اللذة ويؤسفتى حرمائى مها هذا الزمن 
الطويل 6». على أن الملكة لم تحبل إلا فى ابريل 1778 . وألبت النبأ 
إلى الملك بطريقتها المرحة : و مولاى » لقد جثت أشكو إلياث أحد رعاياك 
الذى بلغت به الجرأة أن يرفستى فى بط ,440 . فلما أدرك لويس المعنى 
الذى ترى إليه ضمها بين ذراعيه . وراح الآن أكثر من أى وقت متّى 
يستجيب لأزوانها ويمنحها كل سؤل ها . وكان يزور عسكنها عشر مرات 
فى البوم أيطلع على آآحر بلاغ عن مير الوريث المرتقب . وقالت مارى 
أنطوائيت للملك وقد طرأ علها تحول جسدى ونفسى غامض وميك الآن 
أريد أن أعيش حياة غير الى عشنها من قبل . أريد أن أسحيا محياة أم » وأرضع 
طفل : وأكرس نفسى لتر بيته و4390 , 


وبعد معاناة شديدة . زادنها شدة قابلة تفتقر إلى المهارة » وضعت 
الملكة فى 14 ديسمير 177/4 وأسن الوالدان على أن الوايد بنت ؛ ولكن 
أسعد الملك أن مغاليق الحباة فتحت » وكان على ثقة من أن الإبن قادم فى 
الرقت المناسب . أما الأم الشابة فقد اغتبطث لأنها حققت ذائها فى ماية 
المطاف . وكتبت لاريا تريزا ى ١094‏ (وكانت الأم ى بداية عاءها 
الأخير ) تقول : لاما العزيزة أن ترضئى كل الرضى عن سلوكى . وإذا 
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كنت ملومة فى الماضى » فالسبب أنى كت غرة طائشة . أما الآنفإتى 
أكثر تعقلا » وأنا شديدة الوعى بواجبى 70*!. ولم يصدق البلاط ولاالشعب» 
ولكن - كما كتب الكونت سيجور ومن الحقائق المسلم ما أنها بعد مواد 
طفلها الأول بدأت شيئاً فشيثاً تعيش حياة أكثر انتظاماً » وتشغل نفسها 
على نحو جاد . وهى أشد بحر صاً على تجنب أى شىء من شأنه أن يثير القيل 
والقال . . . وحفلاتها المرحة أقل عدا » وأقل نبا . . . والإسراف على 
مكانه للبساطة » والآرواب الفاخرة تحل لها الفساتين التيلية الصغيرة 3100© ., 
ولفد كان جزءاً من العقاب الطويل الذى عوقبت به مارى أنطوانيت أن 
شعب فرنسا أنى أن يدرك أن الفتاة المدللة المسهترة قد غدت أما حئوناً حية 
افير . فلا ثىء يضيع هباء » ولكن كل شىء لابد أن يدقع ثمنه . 


وكانت علرحة بأن القانون الفر نسى بحرم الأساء ٠ن‏ العرش . لذلاك رحبت 
بالحمل الثانى » وتمنت على الله وادا . واكلبا عانت من سقط بلغ ٠ن‏ شدته 
أنه أنقدها معظم شعر ها(" , ولكلها كررت الحاولة ٠»‏ وى ؟7؟ أكتوبر 
ولدت غلاما سمى لوى ب جوزف - زافير . وتشكك الساخرون 
فى نسب الطفل » ولكن الملك السعيد ضرب علهم صفح وصاح ولد 
الدوفن ! ولدى! © . 


- الملك الطيب (014) 

كان لويس النقيض لزوجته ى كل شىء إلا السن . كانت رشيقة » 
سريعة الخاطر » شفيفة التركة » لعوبا » مندفعة » -جياشه » طائشة » «سرفة» 
مؤكدة لذاتها ؛ متكيرة » ملكة دائماً ؛ وكان يلىء الحركة » بليداً » عبر دداً » 
رزيناً » هادثاً » كادسا » مقتصداً » متواضعاً » عدم الثقة بثقيه » كل 
ما فيه ينطق بأنه ليس ملكا . كان محب البار وعماه » وصيده » وكانت 
تهرى اللبل » ومائدة التهار ء والمرقص . ومع ذلك لم يكن زواجهما 
بالزواج التعس بعد سنوات النجربة الأولى تلك » فقد كانت الملكة وفية 
لزوجها » والملك شغوفاً بزوجته » وسحين جاء الميزن أحكم الجمع بينيما 
فى شخص وإحد . 
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كانت قسمائه سوية » ولعله كان يكلسب الرساءة لو حد من وزنه . 
وكان طويل القاءة » خليقاً بأن يكرن له سمت الملوك ثولا أن شاب عشيته 
كتفان متأرجحتان وخارة ثقيلة . وكان يشكو ضعفاً فى بصره زاده رباكا 
وثقل حركة ؛ وندر أن كان شعره مناظماً . ذكرت يدام كبان أن ؛ شخصه 
كان مهملا جداً :(؛"! ركان مفتول العضل قوى البدن » وقد رفع مرة 
أحد أتباعه بذراع واحدة . وكان مما ء معدلا فى شرابه » واكنه كان 
أحياناً يشمل بالطعام » فيقتضى الأعر إعانته على الذهاب إلى فراش ي(* , 
وكان له هرايات قلرلة ؛ ونشرات طرب قليلة ؛ وساعات ألم مفرط قليلة . 


وم يكن شعورره شعور الراحة واليسر مم الفرفيين النحيطين به ؛ الذين 
دربا على يقظة الذهن وسرعة البدمة فى الحديث ؛ على أنه فى أساديته 
اللخاصة وقع موقها طبيا من رجال كيوزف الثالى بففيل سعة معرفه وسداد 
حكه : اسيم إلى الأعير هارى البروسى ١‏ شقيق فردريك الأكبر يقول 


« إن املك أدهشى . . . فلقد أنئت أن تعليمه قد أهمل » وأنه لابعرف 
شيئاً وأله قليل الذكاء . واكى ذهلت أن أرى وأنا أنمحدث معه أنه يعرف 
الجغرافيا معرفة جيدة جذاً . وان له أفكاراً صائية فى السرامة ٠‏ وأن سعادة 
شعبه كانت دائماً «اثلة فى فكره ٠١‏ وأنه يفيض بالإدراك الملم الذى هو ق 
الملك أعظم قبمة من الذكاء اللامع . ولكنه كان مسرقاً فى عدم الثقة 


به الف" 


ركان لوم يقتى مكتبة حمينة أفاد هنما ففرأ وثر جم جز »دن كتاب 
جبون « اضبحلال الإمير اطورية ار ومالية وسقوطها و7" . وأكنه نجام 
عنه حين تبين نزعته المعارضة المسيحية . وق رأ وأعاد قراءة كتاب كلار ندون 
0 تاريخ ال لقرد» كأنه غعس فى دخيلة نفسه بأنه سيكرر مصير تشاراز الأول . 
قال «لو كنت ق مكانه لما امتشقت الحسام قط فى وجه شعى 8816. ولكى 
يرشد رسلة يروز الباسفيكية (ههلا١‏ ) كتب تعليات «فصلة نما وزراؤه 
إلى علماء أكادجية العلوم69 ٠‏ وكان على صلة وثيقة >خاف وزراله 





رم ١‏ ا قصة الحشارة ٠‏ ج 141 ) 


بك لاماي 


لااسماف الشئون الدارجية . وأعجب واشتطن وفرائكان سداد ك0" , 
وكانت نواحى ضعفه ق الإرادة فى الفكر + ولعلها ارتبطت بثقل غذائه 
ووزله . ومن أم صفاته عجزه عن مقاوعة الإلخاح أو اللتاوص من ن التفكر 
إلى التتقيذ . وكان هو نفسه بارس الاقتصاد ١‏ واكن كان فيه من ن الأطلث 
ها منعه من فرضه على الآخرين ١‏ وكان يوقع بالموافقة على صرف مئات 
الألوف من الفرنكات استجابة لأمر زوجته . 

على أن الفضائل لم تعوزه . فهو لم يتخل خليلة : وكان فيه وفاء لأصدقائه 
رما باستثناء طورجو ٠‏ أغلب الظن أنه لم يفقه غير طورجو من رجال جيله 
فى حب الشعب أعظم الحب 78" . فى يوم اعتلائه العرش أمر المراقب 
العام للمالية بتوزيع 60 فرنك على الفقراء ٠‏ وأضاف ١‏ ان وجدت 
هذا أكر ما تسمح به سدانجات الدولة فخدذه عن راتى ولي وقد منع 
جمع ١‏ ضريبة انتريجة الى كانت تجعل عن استبلال حكم الماك عيئا 
جديدا على الأمة . وى 1185 حين كانت باريس تعانى من الفيضانات 
والأويئة » خصص ثلائة ملايين من الفرنكاث لإعانة الشعب . ومعلال شتاء 
قار س البرد سمح للفقراء يوم بعد يوم يأن يغيروأ على مطبخه ويصيبوا منه طعاماً. 
وكان عسيحياً لقباً » وواقعاً : والتزاما بالشعاثر ٠‏ فكان يتبع كل طقوس 
الكنيسة وقواعدها محذافيرها » ويصوم الصيام الكبير كله رغ ولعه بالطعام 1 
وكات متديناً دون تعحصب أو إعلان عن النفس» فهو الذى منح المحقوق المدنية 
لبروتسانت فرنسا رغ سنيته وتدينه . وقد حاول التوفيق بين المسيحية 
والمكم ٠‏ وذلاث أمر ليس فى الدنيا أصعب منه . 


وكات عليه أن يعيش عيشة الملك مظهرآ رغم حبه للبساطة ٠‏ فيجوز 
مراسم استيقاظ الملك هبه ويدع الاتباع والحاشية 0 ثيابه ٠‏ وبتلو 
صلوات الصباح فى حضرءهم ٠‏ ويستقبل الناس ٠‏ ويرأس المجلس الملكى ؛ 
ويصدر المراسم ٠‏ وتحضر حفلات الغداء أو العشاء: والاستقبال» والرقص ‏ 

مع أنه لم يكن يرقص . ولكنه عاش كأى مواطن صائح على قدر ما سمح به 
منصبه وشبيته . وقد وافق روسو على أن ٠ن‏ واجب كل إنسان أن يتعل 
حرفة يدوية ١‏ فنع عدة حرف . عن صناعة الأقفال إلى البناء . وتخير نا 


3 


عدام “قبان أنه و سميح لصائع أقفال من عامة الشعب بدخول مسكنه اللخاص » 
وكان يصنع معه المفاتيح والأقفال » وكثيراً ماكانت يداه اللتان اسودتا من 
هذا الضرب من العمل مثار لوم بل توبيخ حاد من الملكة فى حضرقى 2506 
وكان يسسهويه كل شىء يتصل بالبناء » فيحين عمال القصر على نقل المواد » 
والعوارض » وبلاط الأرصف ٠‏ وكان حب أن يقوم بترم ٠١‏ مختاج إلى ترميم 
أ مسكنه بيديه هو » وكان زوبجآ صاطراً كأزواج أوساط الناس . وقد 
توت إحدى حجراته على أدوات الجغرافيا : والكرات الأرضية » 
واللدرائط الجغرافية -. الى رمم بعضما بنفسه ؛ واحتوت حجرة أخرى 
أدرات الشغل فى الفشب . 0 ثالثة بكير ومادان ٠١‏ وأشتات 
اكثيرة «ن الأدوات الحديدية . وقد عكف شهوراً على صنع ساعة حبائط 
ضخمة تسجل الشبور وأوجه القمر والفصمول والسنين . وشغلت «كتبته 


عدة حجرات . 


وقد أحبته فرنسا . حي إلى هوته وبعد دوته : لأن اذى أعدمه 
بالبليوتين فى 19/48 ل تكن فرن»! بلى باريس . فى تلاك السنين الأولى كان 
الترحيب به عاماً تقريباً . كتب فردرياثك الأكبر لدالامبيره أن لديم ملكا 
مليباً جداً ؛ وأنا هتنكم عايه ٠ن‏ كل قابى فالماك الى م الفاضل خليق 
بأن مخشاه منافسوه أكثر عن ملك لاعلك من الفضائل غير الشجاعة :: وأجاب 
دالامبير و انه حب طيبة القاب » والإنصاف ٠‏ والاق تاد ١‏ وال ملام ., 
اله بالضبط مأ كان ينبغى أن نصيو إليه فى ملكنا لرلم ‏ ماعنا إياه قدر 
كرام ,640 . ووافق فولتير على هذا الرأى : #كل ها معد الوايس تل 
توليه العرش حبيه لفرنسا 3 . وقد استعاد جوته ى شيخوخته ذكر 
هذا الاسهلال الميمون : وق فرنسا أبدى عللك جديد عير أحسن الثرايا . 
لتكريس نفسه للقضاء على مفاسد كشرة » ولتحتيق أنبل الأهداف ؛ وهى 
إدخال أسلوب ق الاقتصاد السياسى منتظم وكضء ء والاستغناء عن كل 
سلطة تسفية .او اللدكم بالقانون والعدالة وحدهها . وقد عمت الدنيا أمبج 
الآمال . ووعد الشباب الوائق نفسه والنوع الإنسائى كله مستقبل زاهر 
شرق االلن 
م : 


عام لد 


ه - وزارة طورجو : 4لالا١‏ سا كلا 


كان أول هم لاويس المادس عشر أن يعثر على وزراء أكفاء أمناء 
يصلحون الفوضى التى استشرت ف الإدارة والمالية . وكان الشعب يطالب 
فى داح بعودة ٠‏ اليرمانات » الى أقصبت ٠‏ نأعادها » وأقال موبيو الذى 
حاول من قبل أن نحل محلها هيئة أخرى ٠‏ ورد إلى فرساى ارآاسة وزارته 
جان - فردريك فلب . كونت موريبا + الذى كان وزير؟ للدولة من 
08 إلى 1044 ١‏ وأقيل لأنه عرض ف أمرة ساخرة عدام دبوعبادور؛ 
فعاد الآن إلى السلطة بعد أن بلغ الثالثة والسبعين . وكان اختيار؟ كر عا ولكنه 
غير ٠وذق ٠‏ لأن موريبا بعد أن عاش عقداً على ضيعته الريفية . كان قد 
فقد صلته بتطور فرنسا فى اقتصادها وفكرها . وكان فيه هن الظرف أكثر 
جما فيه من الليكمةة. أما للشئون الدارجية نقد اختار الملك ذو العشرين شارل 
جرافييه : كونت دفرجين . ولوزارة الحربية الكونت كلود ... لوى 
ضبان -«جرمان + ولوزارة التحرية أن ب روثر ب بجالة طورجو >-باروقن 
دلوان . ١‏ 

وقد رأيناه ى صفحات سابقة لاهرتياً . وععاضراً فى المسيحية والتقدم ١‏ 
وصديقا للفزيوةراطيين وجاعة الفلاسفة الفرنسين ء وناظراً ملكا مقداماً 
خيرآ فى لموج . وقد حذر أتفياء القصر لويس عن استتخدام طورجو لأنه 
كافر سبق أن شارك فى ١‏ الموسوعة » مقالاته'""© . ومع ذلك فى 74 
أغمطس 109/4 رفعه الملك إلى أدق مناصب الحكرءة ‏ وهو متصب 
المراقب العام لامالية وحل محل طورجو فى البحرية جابرييل حسارتين» 
الذى أنفق فى خفة على بناء أساطيل ستساعد على تحرير أمريكا + والذى 
أعتماء على طورجو فى تدبير المال اللازم لبنائيا , 


وكان طورجو رجلا فرنسياً هن معدن شبيه بالذى وجده لويس الرايع 
عشر فى كوأبير . كرس نفسه للحدءة وطنه ٠‏ واتسم ببعد النظر . والعكورف 
على العمل بغبر مل ؛ ونقاء اليد وطهارمها . وكان فارع العاول حسين الصورة . 
ولكن أعوزته رقة آداب الرجال الذين صقلّهم الصالونات ... وإن رحبت 


تاد 


به الآنسة لسبيناس ترحيباً حاراً . وكان قد ضمحى بصسته فى سبيل عمله » 
وى كثير هن الوقت الذى كان عاكفاً فيه على إعادة صنع اقتصاد فرئسا 
كان يلزم مسكنه بسبب اللقرس . وقد حاول أن يضغط ربع قرن من 
الإصلادات فى وزارة واحدة قصرة الأجل لأنه أحس بأن استيزاره قلق 
مز عزع . وكان قى السابعة والأربعين حين تقلد وزارته » وق التاسعة 
والأربعين حين فقدها ٠‏ وى الرابعة والحمسين حين ودع الحياة . 


وقد آمن مع الفزيوقراطرين بتحرير الصناعة والتجارة ٠١‏ أمكن من 
التنظم الحكوى أو الثقانى ٠‏ وبأن الأرفى عصدر الثروة الوحيد » وبأن 
ضريبة واحدة على الأرض هى أعدل الطرق وأكثرها علية لجمع إيراد 
الدولة ٠‏ وبأنه ينبغى إلغاء جميع الضرائب غير المباشرة . ثم أنه أخذ عن 
جاعة الفلاسفة تشككهم الديبى وتساحهم ؛ وثُقْهم فى العقل والتقدم » 
وأملهم فى إصلاح الأدور عن طريق ملك متنور . فإذا كان املك صااحب 
ذكاء وإرادة صالحة » يقبل الفلسفة مرشداً وهادياً له » كان هذا ثورة 
سلمية ٠.‏ تفضل كثيرا الثورة العنيفة الفوضوية الى لا تكتى بالقضاء على 
المفاسد بل تطبح بالنظام الاجتاعى ذاته . فالآن إذن حان وقت وضيع 
نظرية فولتر ١‏ « النظرية الملكية » هذه موضيسع الاختبار . ومن ثم 
نرى جاعة الفلاسفة يشاركون الفزيوقراطرين ابهاجهم بتقلد طورجو 
زمام الأمر . 

وذهب طورجو إلى كومبين فى 14 أغسطس 19974 ليشكر لويس 
السادس عشر على تعيينه وير للمالية . وقال له « إنى لا أبذل نفسى 
الملك بل للرجل الأمين» . وأجاب لويس وهو يأخد يدى طورجوا فى 
يديه « إن ميب ظنك 2806©. فى مساء ذلك اليوم بعث الوزير إى الاك 
رسالة بينت النقاط الأماسية فى برناجه قال : 


«ولاإفلاس ١‏ معلا كان أو مقنعاً 
لازيادة فى الغرائب ٠‏ والسبب حالة شعباك ,. 


عكا# ا د 


لاقروض . ... لأن كل قرض يقتضى فى نباية أجل عسمى إما 
الإفلاس وإما زيادة الضرائب ... » 

ولتلبية هذه النقاط الثلاث لا يوجد غير سبل واحد وهو فض الإنفاق 
عن الإبراد » وشفضه بقدر يكى ضمان وفر ى كل عام مقداره عشرون 
«ليونآً خصص لاستبلاك الديون القدمة . وبغير هذا ستدفع أول طلقة نار 
بالدولة إلى هاوية الإفلاس 269 , 


( وقد التجأ نكير فيا بعد إلى القرو ض » وأفضت حرب 100/8 بفرنسا 
إل الإنلاس ) . 


وبعد أن تبين طورجو أن إيرادات الحكومة السئوية ٠١‏ درددهر"1؟ 
فرنك ؛ ومصروفاتها ١0٠ر00٠٠ره"!‏ فرك » أمر بشتّى ضروب الوفر » 
وأصدر تمليات بألا يصرف مبلغ من اللزانة لأى غرض دون عليه أو 
موافقته » وكان هدفه تنشيط الاقتصاد بإرساء دعاثم حرية المشروعات » 
والإنتاج » والتجارة » خطوة خطوة . وبدأ عحاولة لإصلاح الزراعة . 
وكانت الحكومة قد أشرفت على التجارة فى الغلال تحنباً لتذمر أهل المدن » 
فنظمت بيعها من المزارع لتاجر الجماة » ومن تاجر الجحماة لتاجر التجرثة » 
وحددت سعر اليز . ولكن انخفاض الأسعار الى دفعت للفلاح ثبطت 
همته عن زرع المزيد من الغلال ؛ وثنت غيره عن الاشتغال بالزراعة » 
فظلت مناطق شاسعة عن أرض فر نسا صاحة لازراعة دون زرع » وعطات 
ثروة الأمة الممكنة عند منبعها . وبدا إصلاح الزراعة ى نظر طورجو أول 
خطلوة فى إحياء فرنس! . ذلاك أن اطلاق يد المزارع فى بيع غلته بأى سر 
يستايع المتصول عليه سير فع من دخله ومحسن وضعه الاجتاعى ٠‏ ويزيد 
قوته الشرائية » وينوض به من الحياة البدائية الوحشية الى وصفها من قبل 
لابروير ف عصر لويس الرابع عشر الذهبى 7" : 

ومن ثم فنى ١‏ سبتمير 19/4 استصدر طورجو من المجلس الملكى 
مرسوماً أطلق نجارة الغلال ى كل مكان عدا باريس حيث قدر أن رد 
فعل أهل المدينة سيكون محرجاً . وكان ديون دمور قد قدم للمرسوم بديباجة 


ف - 


تشرح الحهدف منه » وهو ١‏ تنشيط وترسيع زراعة الأرض » البى تعد 
غلها أكثر ثروات الدولة حقيقة وضماناً » والاحتفاظ بوفرة فى الغلالك عن 
طريق مخازنها واستيراد الغلال من الخارج . . . والقضاء على الاستكار . 
وإيثارا للمنافسة الحرة » وهذه المقدمة التفسسيرية كانت هى ذاتما تجديدا 
بعكس ظهور الرأى العام كقوة سياسية . ورحب فولتير بالمرسوم فائمة 
لعصر اقتصادى جديد ٠‏ وتنبأ بأنه سيزيد بعد قليل من رخاء الآمة 9" , 
ثم أرسل مذكرة إلى طورجو قال فيا : «ان عليل فرنيه العجوز يشكر 
للطبيعة لما مدت فى أجل حتى يرى مرسوم "1 سيتمير 199/4 . وهو 
يقدم احثرامه لواضعه ١‏ ويرجو له التوفيق 99 , 

على أن هذا الترحيب خرج عليه رأى معارض ينذر بالسوء . فى ربيع 
بالا جاء مصرق سر يسرى يعيش فى باريس ويدعى جالك كبر إلى طورجو 
حمل عتطوطاً و عن قانون الغلال وتجارتها » ء وسأل ان كان من الممككن 
نشره دون اضرار بالحكومة ٠‏ وقد زعم نكر فى كراسته أن در َْ 
الإشراف الكو على الاقتصاد لابد ٠ه‏ أن أريد ألا يفضى -حذق القلة لاق 
إل تركيز الثروة فى طرف وتكثيف الفقر فى الطرف الآخر : واقترح أن 
تستانف" الحكودة الإشراف والتنظم إذا رفعت حرية التجارة *ن سعر 
الحيز فوق رم معان . أما طورجو » الواثق ٠ن‏ نظرياته » واغيك لمرية 
النشر 5 ققد أخمر لكر بأن يشر امخطوط ويدم الشعب كر ا 

فم رةه لكر . 

ف تقرأه بجاهر المدن واكبا اتفقت معه ى الرأى ٠‏ فحين أرئقح شعر 
ادر ف ربيح هب انداحث -حوادث الشغب فى عدة مدن . فى الأقازم 
امجيهلة بباريس : والى تتحكم فى انسياب الغلال إلى العاصمة + راح بعض 
الرجال يتثقلون بين المدن و رضون الناس على القْرد . وأحرقت العصابات 

. المسلحة مزارع المزارعين والتجار وقذفت بافخرون ٠ن‏ الغلالك ف تير 
السين م ثم حاولت ع الغلال المستوردة دن كال طريقها دن الحائر إل 
٠ 0‏ وق 7 هايو قادت جيعاً م#تشدا إلى أبواب الققصر فى فرساى . 


ةك 


وأعتقد طورجو أن هذه العصابات يستخدءها المو ظفون الباديون أوالإقليحيون 
الذين نقدؤا وظائفهم بانثباء الإشراف الحكوى والذين كان هدفهم أن 
مخلقوا قِ بأريس أزءة غلال ترفع اود ' المر وتكره الحكرءة على أأعودة 
إلى التجارة اللراضعة متاك" . وظهر األك على شرفة من شرفات 
القصر وحاول الكلام » واكن ضجة الجمع طفت عل كلامه . على أنه 
هنع جنوده من إطلاق الثار على الشعب . وأفر فض سعر اللين , 


ولككن طورجو أكد أن هذا التدخل قى قوانين العرفن والالب سيفسد 
محاولة اختبار ها + وكان وائقاً من أنه إذا تركت لها حرية العمل فإن المنافسة 
بين التجار وأصعاب الخايز ستهيط بأسعار الجيز عنما قليلى . وألغى الملك أمره 
فض السعر . وفى "عابو تجمعت حشود غاضبة فى باريس وبدأت تنبب 
أخابر . وأحر طورجو عليشيا باريس نحاية ايز وعغازن الغلال ١‏ وبإطلاق 
الثار على أى شخص اول القيام بأعمال عنف , ثم حرص فى الوقت نفسه 
على وصول الغلال الأجنبية إلى باريس والأسواق . وأكرهت هذه المنافسة 
المستوردة اللتكرين الذين حيسوا غلاهم توقعا لارتفاع الأسعار على الإفراج 
عن مازوشيم . فاتخفض سعر الحيز . وهدأ الآر . وقيضن على ثفر من 
زثمائه . و شئق اثنان ميم بأهر البو اليس . وخرج طورجو ظافراً هن «حرب 
الدقيق » هذه . واكن إعان املك عبدأ عدم التدخل اهاز : وأحزن»ه شت 
هذين الشخصين فى هيدان جريف . 


ولكن سرته الإصلاحات ااتى برها طورجو فى مالية الحكوءة . فلم 
عض يوم على «رسوم الغلال نحى بدأ الوزير العجول إصدار الأوامر 
لاوفر فى »صروفات الدولة . ولتحصيل الضرائب محص يلا أكثر كفاءة » 
وللإشراف إشرافا أدق على الملتزدين العموميين . ثم بنقل الاحتكارات 
الأهلية فى المركبات العامة . وعركيات البريد . وصنع البارود ؛ إلى 
الدولة . واقترح . واكن لم يتح له الوقت لإنشاءه بناث للخصم ٠‏ وهو 
مصرف الخصم الأوراق التجارية . وتلى الودائع . وإعطاء القروض » 
5 إصدار الببكنوت الذى تدفم قيمته عند ابرازه - وقد اتمذ هذا البنك 
عرذجاً لبناك فرنسا الذى نظمه نابايون فى 180١‏ . فلم تل نبابة عام هللاا 
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حتى كان طورجو قل خفض المصروقات 6٠دردء‏ هرك جدره » وأنقص 
الفائدة على الدين الأهلى من بجي ءلارم إلى تتترييعر”" اجليةاء 
واستعيدت الثقة بالحكوءة حتى استطاع أن يقترض ترد دهده جايه 
من الماليين الهولندين بفائدة أربعة فى الائدة » ويسدد ببذه الطريقة ديوثاً 
كانت الخزانة تدفع عنما فائدة من سبعة إلى اثنتئ عشرة فى الائة ٠.‏ وأوشك 
أن يوازن المزانية » واكنه لم يفعل هذا بزيادة الضرائب بل بالحد ٠ن‏ 
الفساد » والإسراف » وعدم الكفاءة » وكثرة الفاقد . 


فى هذه الإصلاحات وغيرها لم ياق طورجو كبير عون من موربيا » 
ولكنه لتى العون الكثير ٠‏ بن كرئيان وماليرب » الذى التقينا به عن قبل 
دامياً للموسوعة وأروسو ٠‏ فقد أرسل » بوصفه الآن رئيس؟ شحكمة المعونات 
( الى تختص بالصرا اب غسير المباشرة ) ؛ إلى لويس السادس عضر 
(كمايو هلازا )2 الاكرة تشرح المظالم الى ينطوى علها جمسع 
الضرائب بواسطة الملئزدين العمومرين » وتحذر الماك * بن الكرئعة الى 
يولدها استخدامهم ٠‏ وأشار بتسسيط القوانين وتوضيحها » وقال ه لبس 
هناك قوانين حسنة غير القوانين البسيطة » وتعلق قاب الملك ما ليرب 3 
فعينه وزيرا لبيت الملك ( يوليو ) وبحث هذا الاير الى مين اين 
عل تأبيد طورجو » واكنه نصح طورجو بألا يحاول الإسراف فى اصلاحاته 
فى وقت واحدء لآأن كل اصلاج سخلق له أعداء جددا . وأجاب عراب 
المالية العام . وماذا تريدنى أن أفعل ؟ أن حاجات الشعب هائاة ٠‏ ومن 
فى أسرى نمو بالنقرس فى اللممسين» ا 


وق يناير ١‏ فاج طورجو فرنسما بستة هراسم صدرت باسم املك 2« 
قرر أنحدها أن تشمل حرية التجارة فى الغلال باريس > وأالغى العدو الكبير 
من المناصب المختصلة بتلاك التجارة » واتفهم المو ظفون المعارودون على 
هذا النحو إلى صغوف أعدائه . وألنى مرسومان أو عدلا الضرائب المفر وضة 
على الماشية والشحوم ؛ فاغتبط الفلاحون . وألغى الرابع السخرة -- وهى 
أيام اثنا عشر أو. خسة عشر يفرض فبا الشغل المجانى على الفلااحين الال عام 


لالم 


أصيانة الكبارى ١‏ والقنوات ٠‏ والطرق ١‏ وتقرر أن يتقاضى الفلاحون مئل 
الآن أجرا عن هذا العمل من حصيلة ضريبة تفرض على جميع الأعلاك غير 
الكنسية ؛ واغتبط الفلاحون . وشكا النبلاء . وأثار طورجو المزيد من 
الاسيتاء بالديباجة الى وضعها فى في الملك , 

«إننا أو استثنينا عدداً قليلا + ن الأقالم . .. لوجدنا آن كل طرق 
المملكة ري شقت بتسخر أفقر اشعار من ر عليانا . فالعبء كاه وق 
إذن على أولك الذين لا علكون غر أيدمم ولا ”م محهمع هذه العارق إلا بدرجة 
ثانوية جدا . أما الذين مبتمون ما حقاً فهم .لاك الأرضص ٠‏ وكاهم تقريبا 
أشخاص يتمتعون بامتيازٌ ات 2 و2 علاكهم تزداد قيمئها بشق الدارق . فإذا 


أكره الفقر دون سواه على صيانة هذه التارق ٠‏ وإذا أكره على بذل وقته 
وجهده دون أجر ٠‏ كان ذلاث معناه أن عدته الوسحيدة ضصد الفقر والجوع 
انر عت مله لإلزامه بالعممل لمنفعة الأضنياء ,30 , 


فلما أو ضح برلمان باريس أنه سير فض تسجيل هذا المرسوم ٠.‏ كاد 
طورجو يعلن الحرب الطبقية » . 

«إتى رغم عدا للاستبدادية الآن كنا كنت دائماً . فانى أن أنى عن 
أن أقول للملك » وللبرلمان ٠‏ وللأءة بأسرها إن لزم الأمر ٠‏ أن هذا أمر 
عن تلك الأمور التى يجب أن تقررها إرادة األك المطلقة » وخذا السيب 
وهو ان هله القضية" هى فى صميمها قضية بين الأغنياء والفقراء . والآن 
من يتألف 0 ٠ن‏ رجال أغنياء إذا قورنوا بالسواد الأعظم من 
الشعب : وكلهم تبللاء لأن مناصهم تحمل النبالة . م البلاط ٠‏ الذى يشتد 
فى احتجاجه ‏ ممن يتألف ؟ هن كبار النبلاء » الذين علك أغلبهم ضياعاً 
ستخضع الضريبة . .. ونئيجة آذلاث فلا اعتراض البر لان ٠‏ ولااحبى 
تذمر الحاشية يحب أن ينال من القضية على أى وجه . . . ومادام الشعب 
5 له فى البر لمانات 8 إن لابن ان ري الملك فى القضية رأيه هو بعد 
الاسّاع إلى هذه البرمانات » ولا بد أن حكم لصالح الشعب . لأن هذه 
الطبق أنعس طبقاته 07 - 


أما آخر المراسم الستة فقد ألغى الطوائف الحرفية . وكانت قد أصبحت 


بت 


أرستقراطية عمالة » لأنها أشرفت على جميع الخرف تقريباً » وحدت ٠ن‏ 
الدخول فق عضويئها باشتراطها رسوم التحاق عالية » ثم قيدت فوق ذاك 
الصلاحية لاختيار معامى اللمرف . وقد عطات الاخبراع 2 5 
التجارة بالمكئوس أو محظر المنتجات ااتنافسة الى تدخل فى ندلاقها . وقد 
نلدت طبقة المتعهدين أو المقاواين الصاعدة ‏ وحم رجال يوفرون 0 2 
ورأس الال ١‏ والتنظم ؛ ولكنهم يعلالبون نحرية استنجار أى عاءلى » سواء 
من المتمين للاوائف الحرفية أو غيرهم » وبيع ساعهم فى أى سوق ف 
متناوهم ‏ هذه الطيقة نددت بالدلرائف 0 لأنها استكارات: ترد 
التجارة . أما طورجو » التواق إلى دعم التنمية الصئاعية بإطلاق حرية 
الاختر اع : والمشروعات ٠‏ والتجارة » فقد شعر أن الاقتصاد القرى 
سيفيد ٠ن‏ إلغاء الماوائف الحرفية . وقد جاء فى درباجة هذا المرسوم : 


وكانت مارسة ادرف والصنائم جميم المان تقريياً عركرة ق 
أبدى عد قلول هن المعامين المتحدين فى تقابات » والذين كان لم وحادهم 
حرية صنع وبيع سلع الصناعة اللاصة الى ينفردون دون غرهم بامتيازها . 
فالذى كرس نفسه لأى صناعة أو محرفة لم يكن فى استطاعته ممارسها خرية 
إلا بعد وصوله إلى مرتبة معلم الحرفة » الى لاسبيل له إامبا إلا بعد الممضوع 
لواجبات طويلة مملة لاسحاجة إلا » وبعد أداء ابئزازات «تكاثرة نرمه من 
جزء من رأس الال الضرورى لإنشاء تجارة أو تجهيز ورشة . أما العاجرون 
عن توفر هذه النفقات فصير م العيش القاق حث ساطان المعامين ولا 
خيار أمانهم إلا الحياة 'ى ناث . . ؛ أو نقل صناعة قد تكون ذات تفع 
لوطنهم إلى باد لفجنى :900 

وكان هذه النهم الموجهة إلى النقايات الحرفية ما ييررها على قددر عا 
ولكن طوربجو استرسل فى إجراعاتة فيحظر على دوم مخلمى اللترف وعيال 
المياومة والتلاميل الصناعيين تكوين أى اتحاد أو 0 ٠‏ لقدآءن إعاً 
مطلقاً حرية الشروعات والتجارة » و يتوقع أن يكون سح انيم لم حو 
الوسيلة الوحردة القى يستهايع مها الممناع أن مجمعوا ضعلهع كأفراد فى قرة 
جاعية لامساومة مع أصاب الععل المنظدين . وقد أحس أن كل الليقات 


ل 


ستفيد فى المدى العاويل بتحرير رجال الأعمال هن القيود الإقطاعية والنقابية 
والحكومية المفروضة على المشروعات . وأعان أن جميع الأشخام. ى 
فرنسا ‏ سحّى الأجانب ‏ أحرار فى الاشتغال بأى صناعة أو نجارة . 


وف ؟ فراير 11/95 رفعت لمر اسيم الستة إلى برلمان باريس . فلم 
يوافق إلا على واحد مها ألغى المناصب الصغيرة ٠‏ و رفض الموافقة على 
تسجيل الباق . وخص ععار ضيته إلباء السخرة باعتباره افتثاتاً على الحقوق 
الإقطاعية(”© . و-بذا القرار الذى اذ بالتصويت جهر البر لمان بأنه حليف 
طبقة النبلاء والصوات المعير عليم ٠‏ وهو الذى زعم من قبل أنه حاى الشعب 
من المللك . ودخل فواتير المعمعة بكراسة هاجت السخرة واليرلمان وأيدت 
طورجو ١‏ فأمر الرلمان بمصادرة الكراسة . ودافع بعض وزراء الماك عن 
البر لمان . فومهم لويس فى لحظة ثبات وبجاد قائلا «أرى جردا أنه 0 
هنا عن حب الشعب غيرئ وغير سيو طورجو 6176. وق 17 مارس 
البر لمان إلى « مرير عدالة ع ( وهو الممجاس التغالى العالى ( ىن 0 2 
وأمرة بتسجيل المراسم . واحتفات مواكب هن العال بانتصار طورجو . 


وأبطا المراقب العام خطو ثورته بعد أن أرهقته الأزمات المتكررة . 
فلما طبق حرية التجارة الداخلية على صناعة النبيذ ( أبريل 199/5 ) لم يشاك 
غير المحتكرين . ثم حث الماك على إرساء دعام الحرية الدينية . وأصدر 
تعلياته إلى ديون دنيمور بأن يضع خطة لتكوين مالس انتخابية ف كل 
أبر شية ٠‏ مختارها كل من «لك أرضاً قيمتها سيائة جنيه أو يزيد وهذه 
المجالس المحلية تنتخب مثلين فى مجلس كتتونى ١‏ تخب ممثاين فى عماس 
إقليى - ينتخب نواباً ف مجلس الأمة .: وكان طورجو مؤم] بأن فرنسا 
ليست على استعداد للدممقراطية 1 فاقترح ألا تعطى هذه المجالس إلا وظائف 
استشارية وإدارية . أما السلطة التشريعية فتظل فى يد الملأث وحده » واكن 
عن طريق هذه المجالس نحاط الملك علما ال المملكة وحاجاتها . كذاك 
قدم طورجو الملك تخطيطا للتعليم العام بصفته المدشحل الذى لابد منه للمواطنة 
المستيره . وقال : «دهولاى » إنتى أجرؤ على التأكرد بأنه إن تضى سنتان 
حى تنيدل أمتك فلا تتعرف علدب الأمم ٠‏ وبفضل التنوير والأخلاق الطيبة... 


إل 


ستسمو فوق بجميع الدول الأخرى 698 ولكن الوزير أعوزه ااوقت » 
والملك أعوزه المال » لإخراج هذه الأفكار إلى حيز الوجود . 

وكانت هراسم طورجو - وديياجانها - قد ألحبت عضب جميع 
الطبقات ذات النفوذ عليه خلا 0 ورجال الصناعة » الذين زكوا فى 
ظل الربة الجديدة . والواقع أنه كان محاول أن محدث بطريق سامى 
نخرير رجل الأعمال ء وهو الثتيجة الاقتصادية الأساسية الى أسفرت عنها 
القورة الفرنسية . ومع ذاك عارضه بعض التجار سر لأنه تدخل فى 
احتكارائهم . وعارضه الأشراف لأنه أراد أن يفرض كلى الضرائب على 
الأرض ٠‏ ولأنه يستعدى الفقراء على الأغنياء : وأبغضه البر لان لأنه أقنع 
المللك بإبطال قراراث نقضه . ولم يثق به ررجال الدين زاعينة كافراً ينشر د 
مختلف إلى القداس » ويدافع عن الحرية الدينية , وحاريه الالئز مرك العموهيون 
لأنه حاول أن حل حلهم موظفين حكوميين فى جمع الضرائب غير المباشرة . 
وساء المالين حصواه على القروض هن الفارج بفائدة 4/ . وكر هته بولانة 
املك لله ضط على إسرافهم » وءعاشاتهم » ووظائفهم الفخرية . أما 
مورييا » وهو الأعلى منه منصباً فى الوزارة » فلم يغتبط بسلولان المراقب 
العام للمالية واستقلاله المتزايدين . وكتب السفير السويدى يقول :إن 
طورجر جد نفسه المدف 1 بلا 


أما مارى أنطوانيت فقد رضيت عن طورجو أول الأمر » ونداوات 
أن توئق بين نفقاتها واقتصادياته . ولكن سرعان ما استأنفت (حتى لالالا١‏ ) 
اسرافها فى الثياب والعطليا . وم لف طووجو فزعه من عطاليا دن ن اللزانة ع 
وكانت الملكة إرضاء لآن بولنياك قد حصلت على تعيين صديقهم الكونت 
دجين سفير؟ لفرنما فى لندنٍ 0 وهناك دخل فى مماملات مالية مشبوهة . 
واتقم طورجن إلى فرجين فى الإشارة على الملك باستدعائه ؟ وأقسمت 
الملكة لتلتئمن مله . 


وكان للويس السادس عشر أسبابه اللياصة لفقد الثقة ف الوزير التورى. 
ذلك أن الملك كان عترم الكنيسة : وطبقة البلاء ٠‏ وحتى البرلانات ع 


2 


وكانت هله المؤسسات قد رسفت فى التقاليد وتقدست عرور الزمن ٠‏ 
فإقلاقها معناه خلخلة ركائز الدولة ؛ ولكن طورجو كان قد أقصاها كلها . 
فهل تراه على حق وكل هؤ لاءعلى ضلال ؟ وشكا لويس سراً من وزيره : 
« إن أصدقاءه فقط هم الأكفاء » وأفكاره فقط هى الصائة +69 , وى 
كل يوم تقريباً كانت الملكة أو أحد أفراد الخاشية حاول إثار ته على المراقب 
العام , لما رءجاه طوررجو أن يقاوم هذه الضغوط ولم تجهب لويس » عاد 
إلى حزله وكتب إلى الملك "٠١‏ ابريل 5لا/ا١‏ ) رسالة كانت الفاصلة ى 


مفصير 6 1 


«ءولاى : ان أخى علكم أن قلبى +روح جرحاً عرقاً بسبب صمت 
جلالكم ؛ برع الاح المافى . . . ذاك أنثى ماكنت لاستصعب أمرا عن 
الأمور مادمت أو مل الاسفاظ بتقدير جلالتكم لصواب ما أفعل . واليوم 
أى جزاء ألتى ؟ أن جلالتكم ترون 3 يستحول على المضى فى طريى قد مآ 
ضد دن يؤذوئى بالر الذى يصتعواه لى ء وبا باللبيز الذى عنحر تي عن فعله 

بتعدطيل جميع إججر اعاتى “ومع ذاك فإن جلالتكم لامتحوانى” عونا ولا عزاء. 
وأنا أجرة يا مولاى على القول بأنتى لا أستحق هذا اللجزاء . 


إن جلالكم . ٠‏ قد دفعمم بافتقاركم إلى الخيرة . وأنا عا م بألكم 
وأئمم ى الثائرة و العشربن 6 وف متصركم 5 2 لا تماكوت المر اثة على ! 
على الرجال » وهى هرانة خصل 3 ١‏ الآفر اد العاديون بفضل الاختلاط 
المعتاد مع راي َ وأكد” هل سيتاج اك «زيك من اللدرة بعد أسبوع 2 
بعد شبر؟! وألا كن أن تتخذوا القرار الماسم حب تتوافر لكم ذه الديرة 
البعليئة 9 . 


«دولاى » إننى عدون لمسيو موريرا بالمتصب الذى قلك توف إياه ؛ وان 
أنسبى له هذه اد عاحريت » وان أقصر أبدا فى الاحتّرام الواجب له. 
ولكن أتعلمرن يأعولاى مبلغ ضعف شخصية المسيو دموريها؟ - وكم 
تسيطار عليه أفكار من يلتفون حواه , إن الناس كلهم يعرذون أن «دام 


دعوريبا » بتفكير ها الأضحيف كثراً عن شخعيرن! ء توحى إليه دائماً 


لوم د 


بإرادتها ... وهذا الضعف هو الذى يدفعه إلى الموافقة دون تردد على 
نط الخاشية على » والذى جرد من كل ساطة تقريباً فى إدارق 


«مولاى : لاتنس أن الضعف هو الذى أطاح برأس تشاراز الأول 
على المقصلة . . . والذى جعل هن أويس الثالث عشر عبداً مترجا ٠‏ . 
والذى جر عل الحكم السالف كل ويلاته . . مولاى » ام 0 
ضعيفاً » وقد أنى وقت خشيت فيه أن يكون فى خلقاث هذا العيب » ومع 
ذللك رأيتك فى مناسبات أكثر من هذه عسراً تبدى شجاعة أصيلة . . . أن 
جلااتك5 م أن تمتطيع الاستسلام إرضاء اسيو دهوريا دون أن تكون غير 
صادق / مع نفسك 60 


ولم يرد الملك على هذه الرسالة . فد أحس أن عليه الآن أن مختار بين 
«ورييا وطورجو ٠‏ وأن طورجو يطلب خضوع الحكوءة النام تقريباً 
لإرادته . وعليه فنى ١+‏ مايو 108/5 أرسل إلى طورجو أمرا بأن يستقيل . 
وف اليوم ذاته » وخخضوعاً لإرادة الملكة وآل بولنياك » رفع الكونت دجين 
إلى مرتبة الدوقية . فلما سى مع ماليرب بإقالة طورجو قدم استقالته . وقال 
له لويس « شر ٠.‏ لبتتى أنا أيضاً أستطيع ترك منصبى 976 , 
زما لبك مظع من عني طو جو أن زرا عن مناضيهم . وصعقت ماريا 
تريزا هذه 0 ٠‏ ووافقت فردريك وفولتير على أن سقوط طورجو 
نذير بانهيار فرنسا0© ٠‏ وقد أحزما الدور الذى لعبته ابثتبا فى الأمر » 
ل ل 
ليبق لى إلا أن أموت بعد أن ذهب عسيو طورجو 48 . 

أما طورجو فقد عاش بعد إقالته عيشة هادئة فى باريس © يدرس 
الرياضة » والفزياء » والكيمياء » والتشريح . وكان يلتى كثيرا بفراتكان » 
وقد كتب له ومذكرة فى الرسوم ' مم اشتدت عليه وطأة النقفرس حتى 
أكرهه بعد 8/ا/ا١‏ على الاستعانة بعكازين فى مشيه . ومات فى 18 مارس 
0 بعد سنوات حفات بالألم وخيبة الأمل . ولم يدر عملده أن القرن 
التاسع عشر سيقبل معظم أفكاره ويطبقها . وقد أجمل عاليرب وصفه ى 
حب فقال : وكان له رأس فرانسيس بيكن » وقلب لوبيقال :69 , 


وعم 


١‏ - وزارة نكر الأولى : ١1/05‏ الم 


خاف طورجو ف رقابة المالية كلونى دنوى » الذى رد السخرة والكثر 
من الثقابات الحرفية ؛ ول ينفذ دراسم الغلال . . وألفى المصرفرون امو لنديون 
موافتتهم على إقراض فرنسا سئين مروت ن الجنبات بسعر أربعة فى الماثة » 
و يكتشف الوزير الجديد طريقة لاجتذاب المال إلى تعزانة الدولة خير من 
إنشاء يا نصيب قري ( ١‏ يوثير 199/5 ) . فلما مات كلوفى ( أكتوبر) » 
أقنع «صرفيو باريس الملك بأن يستدعى إلى خدهته الرجل الذى كان أكفاء 
نقاد طور جو : 

كان جالك لكير بروتستنتيا » وإد فى جنيف عام 10817 وأرسله أبوه ‏ 
ونان أساذا لقائون فى أكادعية جنيف - إلى باريس لبعمل كاتبا فى مصرف 
اال فرنيه , فلما تقاعد فرنيه أقرض كر بعض المال ليفتتتح عضر فا خخاصا 
به . وضم تكير عاله إلى »ال رجل سويسرى آخخر ٠‏ فأصابا نمجادا بتقدم 
القروض لاحكرءة والمضاربة فى الغلال . وحين ناهر كبر أثلاثين كان 
ضنياً . خثرمآ . عزيا . ولم يعمن الآن «زيدا ءن الثراء بل منصباً رفيعاً » 
وفرصة للخلءة الممثازة والشبرة القودية . وهذا يفتضيه زوجة وبآ يكون 
نقطة ارئكاز . أو قاعدة عمليات . وءن ثم تودد إلى المركيزة فر هنو الأرملة », 
فرفضته ١‏ ولكنها جاءت من جنيف بسوزان كورشوا الجميلة الموهوبة 
الى كانت قبيل ذلك قد أفلتت هن الزواج بأدورد جبون . ووقع نكر ى 
غرام سوزان . وتزوجها فى ١/54‏ . ويعد وفاؤها الابادل طوال حياة 
حافلة بالأحداث م ن ألع الأضواء فى مشكال ذلك العصر المضعارب , 
وأقاما با فوق «برفه . وهناك أتتتحت صالوتاً ( هثلا؟ ) دعت إليه 
الكتاب ورجال الأعمال . ألا فى أن تعبد هذه الصداقات طريق زوجها 
وتيره . 

وكان نكر نفسه يتحرق شولا للتأليف » فبدأ فى ١1/٠“‏ بكتابة « مديح 
لكولبر؛ الذى توجته الأكادمية الفرنسية . واعتزل الآن عله ودخبل المعتر لك 
السياسى بذاك المقال : فى قانون الغلال» الذي عارضى سراسة طورجو فى 


الاسام م 


عدم التدخل الحكوى . وظفر الكتيب بثناء ديدرو ؛ الذى لعله استمتع 
بففرة تكلم فيا المؤلف كما يكلم الاشئراكيون » وكان قد قرأ روسو . وقد 
هابجم كير 

دقوة الطبقة المالكة الى تمكنها من أن تدفع نظر جهد العامل أخس 
أجر لايكاد يكنى لغير الاجات الماسة ... إن كل المؤسسات المدنية 
تقريبا أقامها الملاك . ولنا أن نقول إن قلة هن الئاس - بعاء أن قسموا الأرض 
فيا بيهم شرعوا القوائين تكتا تكتلا وضانا لمم ضد الكثرة . وفؤلاء 
أن يتساءلوا . « أى معبى تيه لها قوانين الملكرة لثى شرعتموها ؟ - فنحن 
لانملك أملذكا ؛ أو قوانينكي فى العدالة ؟ ‏ فنحن لا لك شيئاً ندافع عنه . 
أو قوانينكي فى الحرية ؟ - فإننا سنموت جوعا إن م تعمل غدا »7 , 


وى 77 أكتوبر 1775 عين إويس السادس عشر نكير «مديراً للخزائة 
المكية » بناء على تزكية «وريبا . وكان تعبيناً يشوبه الاعتذار . فقد احتج 
بعض الأساقفة على المماح لبر وتستقى سويسرى بأن يتحكم فى مال الآمة» 
اباب موريبا » ٠ق‏ وسع رجال الدين أن يشاركوا ى اختيار الوزراء 
إذا هم دقعرا ديون الدولة 270 . وسترا لهذا الواقع عين كاثو ليكى فرنسى 
يدعى تابورو دريو مراقبآ عاهاً للمالية له الرآسة 1 تكبر . وتضاءلت 
معار ضيه الا كر وس حين جعل كير تدينه واضحاً جلياً . وى 54 يونيو 
10 استقال تابورو » وعين كر ديرا عاءاً للمالية . وقد رفض أن 
يتقاضى رائباً » بل أقرض اللتزانة مليونى جنيه من ماله اللياض 97 . ولكنه 
ظل محروماً عن لقب الوزير » وم بسمح له بعضوية المجاس الملكى . 
وقد وفق فى -حدود خخلقه وساياته . ذلك أنه درب على علاج مشكلات 
الصير فة لا مشكلاث الدواة ؛ وكان فى قدرته تكثر المال يتجاح أكثر نْ 
مياسة الربجال . وقد أرسى فى الإدارة المالبة نظاما وحسابات ووفرآ أفضل ٠‏ 
وألغى أكثر من خسماثة وظيفة شرفية ومنصب زائد عن الحاجة . وإذ كان 
حائزاً على ثقة المجتمع المالى » ققد استطاع طرح أسهم بقروض أكسبت 
(م 7١‏ قصة الحضارة ا 


ل 


الخرانة ١6ر١٠‏ رم4١‏ جنيه خلال عام واحد 2 دعم بعض بعيض الإصلاحات 
الصغيرة » فخفف هن المظالم ى فرض الضرائب » و-حسن المستشفيات » 
ل » وواصل جهود 
طورجو لاحد هن لفقات البلاط ١‏ والبيت الملكى ء والملكة . ورد إلى 
ا ملز من ارين جمع الضرائب غير الباشرة (1180) ٠١‏ غير أنه 
ايز ل عددم وأخضعهم لفحص وؤقابة أدق . وقد أقد فنع لويس السادس 
عشر بأن يسمح بإنشاء المجالس الإقليمية ف برى » 0 » ومولتوبان » 
ووضع سابقة هاءة إذ اذ التدابير لجعل مثلى الطبقة الثالئة ( الى تلنظم 
الطبقتين الوسطى والدنيا) ق هذه المجالس «ساوين اثلى البلاء والأكلير وس 
مجتمعين . على أن الملك كان مختار أعضاء هله الممجالس ٠‏ ول يسمح طم 
بأى سلطة تشريعية . وقد ظفر كر بنصر هام نحين أقلع الك بأن يعت »ن قن 
بئى من الأقنان على الأراضى الملكية » وأن عبيب مجميع السادة الإقطاعين 

أن محذوا حنوه . فلما رفضوا أشار نكر عليه بإلخاء القنية كلها فى فرنسا ٠‏ 
مع دقع التعريضات للسادة » ولكن الملك الذى كان حبيس تقاليده أجاب 
أن حقوق الملكية نظام بلغ من الرسوخ مبلغاً يعسر معه إلغاءؤه مسوم 99 . 
وفى 108١‏ ء وتحت الخاح نكر أيضا » أمر الملك بإنهاء التعذيب القضاق ٠‏ 
وإلغاء السجون المغلية » وفصل السجناء الذين جرموا فعلا عن أولئك 
الذين لم محاكوا بعد ٠‏ وفصل كلتا الفثتين عن الأشخاص المقبوض ضن عليهم 
بسبب الدين . هله وغيرها هن انجازات وزارة نكير الأول تستحق عر فاناً 
أكثر مما ناله عموم؟ ٠‏ فإذد سألنا للم يعمل مبضعه بأعمق وأسرع مما أعمله » 
وجب أن نتذكر أن طور جو قد لبى اللوم على تعجله والاستكثار من الأعداء 
فى وقت واحد . وقد انتق. نكير على طرحه القروضن بدلا من بج دمع الضرائب ؛ 
ولكنه أحس بأن الشعب قد فرض عليه من الضرائب ١١‏ 2 


وقد أصنت عدام بات تلخيص موقف الملك من وزرائه » وه 
اللصيقة دائماً ذه الدراما المتطورة ١‏ لقسد حي م طورجو » ومالرب » 
ونكرء بأن هذا الماك الخوافيع البنيظ إن عاذانةء أن يتردد فى التضحية 
قد املك فى فى سبيل عظمة شعبه الحقيقية ؛ لقد كان قلبه ينعلف به نبو 


الم 


الإصلاح » ولكن تحيزاته وعذاوفه ٠‏ و«طالب الأشخاص الأتقياء وأصراب 
الامتيازات الملمحة جعلته جباناً » وأكرهته على التخلى عن خختاط أوحى مها 
إليه حبه للشعب:!04) . ومع ذلك فقد جرؤ على أن يقول فى إعلان عام 

1/86 ) لعل نكير كان قد أعده له » إن : الفضرائب المفرونة على أفقر 
شطر من رعابانا . . وقد زادت بنسبة تفوق كثر سائر الرعايا الباقين . 
«وأعرب عن آماله فى ألا محسب الأغنياء أنفسهم ريا م 6 
بعد أن يردوا إلى المستوى العام ( اضرائب ) » أن يؤدوا الفروض الى 
كان لابد أن يشاركوا فها غيرهم منذ زءان بقدر أكير هن المساواة 0 
وكان يرتعد إذا خطر ببأله فولتير » ولكن روحه التحر رية شكلها على غير 
وعى منه ذلا اك العمل الذى قام به فولتير » وروسو ء وجاعة الفلاسفة بوجه 
عام افضيم المفاسد القديمة ولبعث الححياة الجديدة فى المشاعر الإنسائية التى 
ارتبعات من قبل بالمسرحية . فى هذا النصض الأول هن حكه بدأ أويس 
السادس عشر اصلاحات كان خليقاً مما لو اتصلت 5 شيئاً فذيناً 
أن تتفادى الثورة . ثم إنه فى عهد هذا املك الفمعيف نرى فرنسا التى سلينها 
انتجلتره ممتلكاتها وأذلها فى عهد أسلافه ‏ تكيل الضربات مجرأة وبنجاح 
لبريعلانيا الفخور » وتعين بعملها هذا على حرير أمريكا . 


/ - فرنسا وأمريكا 
اتفقت الفلسفة هذه المرة مع الدبلوماسية . فؤافات فواتير » وروسو » 
وديادرو » ورينالك » وعشرات غير هم أعدت الذهن الفرنسى مناصرة تخرير 


المستعمرات كا ناصر التحرير الفكرى » وكان الكثثرون هن الزعماء 
الأمريكرين - كواشنطن » وفرائكان » وجفرسن - أبناء التنوير الفر 








ع 
ومن ثم فحن قدم سيلاس دين إلى قرنسا ( مارس 1975 ) «لتمسسا قرضاً 
للمستعمرات الثائرة » كان الرأى العام الفرنبى شديد التعاطف معه » 
وراح بومارشيه فى تحمسه يرسل المذكرة تلو المذكرة إلى فرجين نه 
فبا على مديد المعونة لأمريكا . 


وكان فرجين نبيلا يؤءن بالملكية والاستقراطية » ليس بينه وبين 


امم 


الجمهوريات أو الثورات ود : ولكنه كان تواقا للثأر من انجلتره لشرنسا » 
غير أنه لم يرض بالمرافقة على أى معوئة سافرة لأمربكا . لأن البحرية 
ابر يطائية كانت لاتزال أقوى * هن الفرئسسية رغم عا أنفقة علا سارتين » 
وكان ف :قدورها تدمير السفن الفرنسية إذا كانت الحرب سافرة إلا أنه 
أشار على المللك بالإذنببعض المعولة السرية » وحجته أن بريطانيا أو مقت 
الثورة لخلص ها فى أمريكا أو قرا أسطول قادر على الاسئيلاء متى شاءعلى 
الممتلكات الفرنسية والإسبائية فى البحر الكار إبى . أما إذا أمكن المطاولة 
فى الثورة ٠‏ فإن فرنسا ستقوى ٠‏ والجليره تضعف » وتستطيع البحرية 
الفرنسية استكال تجديدها . أما أويس فكان يرتعد فرقاً لفكرة تقدم 
المعونة لثورة ما » وحذر فرجين من أى عمل سافر قد يفضى إلى حرب مع 
املير ,00 7 


وف ابريل كتب فرجين إلى بوها رشيه يقول : 


« ستعطيك مرا مليونا من الجشيات ٠‏ وستحاول التصول على مياق 
مائل من أسبانيا . ( وقد حصاوا على هذا المبلغ ) ومبذين المليوئين عليك 
أن تؤلف شركة تجارية » وتزود الأمريكرين على «سثوليتلك بالسلاح والذخيرة 
والأجهزة . وسائر الاشياء الى محتاجون إلبا لمواصلة الحرب . وستسلماك 
ترسانقنا السلا والدخيرة ٠‏ ولكنك ستعوضبها أو تدنع مها . وإياك أن 
تطلب مالا من الآ ريكين ٠‏ لأنهم لاعلكون المال » ولككن أطلب مقابلا 
غلات أر ضهم ١‏ الى ستساعدك على بيعها فى هذا البلد و9" , 


ومبذا امال اشترى ا والبنادق والبارود والثياب والأجهرة 
اللازمة نحسة وعشرين ألف رجل » ثم أرسل هذه البضائع إلى ميناء كان دين 
قد جمع فيه عدة قراصنة أريكيين وأعاد تجهيز هم . وقد شجع وصول 
هذه المعولة أو الوعد الوثيق ما الممتعمر ين على إصدار إعلان الاستقلال 
(؟يوليو ١“‏ ) . فلما ترجم الإعلان إلى الفرنسية » وتداواه الناس 
عوافقة ال حكومة الفر نسية الهبمنية ؛ استقبلته -جاعة الفلاسفة حهاسة وفرح 4 
وكذلك تلاميذ روسو الذين تبينوا فيه أصداء من ١‏ العقد الاجياعى 2 . 


41" د 


ول سبتمير عين الكوتجرس الأمريكى ٠‏ بفيامين فرائكلين وآرثر فى 
ليمضيا إلى فرنسا مندو بين » وينشحا إلى دين > ويلتمسا لا المزيد من الإعداد 
فحسب » بل التحالف السافر ان أمكن 1 


ول تكن هذه أول ءرة ظهر فبا فرانكاين فى أوربا . ذلك أنه فى 
4 ذهب إلى الجلتره ولم يكن قد بلغ التاسعة عشرة ء وقد اشتغل طباعاً » 
ونشر دفاعا عن الأراد 89 . وعاد إلى فيلادلفيا والربوبية ٠‏ وتزوج » 
وانقهم إلى جاعة الماسون » وظفر بشبرة دولية بوصفه ممتْرعا وعالا . وى 
11/017 أوفد إلى انجلئره منلا لمجلس بنسلفانيا فى نزاع ضرائبى ٠.‏ ومكث 
فى اجلئره حمس سنين . وللتى مجوسن وغيره هن وجوه القوم ؛ وزار 
أسكتلئده ٠‏ والتتى يوم وروبرتسن : ونال هرجة من جامعة سانت 
أندروز ؛ وأصبح منذ الآن الدكتور فرائكان . ثم عاد إلى انجلئره من 71/55 
إلى 11/90 . وخظب فى مجاس العموم عهار فا ضريبة الذحخة » وحاول 
المصالحة . ثم عاد إلى أمريكا بحين رأى أن الحرب واقعة . وقد شارك 
فى صياغة إعلان الاستقلال . 


وصل فرائكلين إلى فرنسا فى ديسمير 19/5 ومعه حفردان له » وكان 
الآن فى السبعين » يبدو وكأنه المحكة ذاتها مجسمة » والعالم كاه يعرف ذلك 
الرأس الفخم والشعر المشتمل الحفيف ٠‏ والوجه الشبيه بالبدر عاد بزوغه 
المشرق . وأمالعليه العلماء أسباب التعكر م ٠‏ وادعى الفلاسفة والفزيرقراطيوث 
أنه واحد مليم ٠‏ ورأى المعجبون بروها القدعة فيه ستسنائوس © وسكيرو 
الأفريى » والكائو بن » وقد بعثوا ءن +راقدهم » وصففت ابرلات بارس 
شحور هن فى لمة مجعدة تقليدا لقبحه الموعة عن فرو القندس ؛ ولاريب 
ألبن سمعن بغر امياته الكثيرة . وأذمات الحاشية بساطة عاداته » ولباسه ع 
وحديثه : واكن بدلا من أن يبدو مضكاً فى زيه القريب من زى الريفرين؛ 
كان اختبالهم فى المل والحرير واغرم هو الذى تبدى الآن كأنه عاولء 
فاشلة لإخفاء الواقع وراء مظهر كاذب . ومع ذا قبلوه م أيضاً : لأنه 
لم يستعر ض أحلاء] لكومات مثالية » بل تكل بتعقل و إدر اك سليم » وأظهر 


لولاا 


ألوعي الكامل بالمصاعب والحقائق . وكان يدرك أنه ؛ بروتستتى ربوق » 
جمهورى » يطلب العون من بلد كاثوليكى وعللك تتى . 

وقد باشر مهمته فى حذر وحرطة . فل يغضب أحداً » وأميج كل إنسان . 
وقدم فروض الاحرام لا لفرجين فقط بل لير ابو الأب ودام دودفان » 
ولع رأسه الأصلع فى الصالونات وق أكادعية العلوم . وشرف نبيلا شاباً 
هو الدوق دلا روشفوكو أن يكون سك ر تيه . . وكانت اللتموع تجرى وراءه 
حين بظهر ق الشوارع ولقيت كتبه ترسحيباً بأ واسعاً محين ترجمت ونشرت 
« أعرالاكاملة » وطبع هن كتاب وامحد ٠‏ تقوم وتشرد المسكين » ثمالى طبعات 
ف ثلاثة أعوام . واختلف فرانكلين إلى محفل « النوف سير الماسوى ونح 
العضوية الفخرية » وإعانة الرجال الذين الى ممم هناك على كسب فرنسا فى 
حلف مع أمريكا . ولكنه لم يستطع أن يطلب للتو المعونة السافرة هن الكودة . 
وكان جيش واشنطن يتقهفر أمام السر ولم هاو » وبدا أن معنوية اليش 
تحطمت . وببها كان فرانكان ينتظر أحداثاً أكار ملا أقام ىق بامبى » وهى 
إحدى ضواحى باريس اللطيقة » وراح يرس" » ويفاوض »© ويكتب 
نشرات الدعاية تحت أسماء مستعارة » ويستضيف طورجور » ولافوازييه » 
وموريلليه » وكابائى » ويغازل عدام حودتو فى سأنوا ومدام هلفتيوس ق 
أوتوى ؛ ولاعجب فقد كان فى هاتين اارأتين فتنة جعلتهما جذابتين بغض 
النظر عن تقدعهما فى العمر 

وكان بوعارشيه وغيره أثناء ذلك يرسلون الإمداد إلى المستعمرات > 
وضباط الحيش الفرف.يون يتطوعون للقتال نحت إمرة واشندان . كتب سيلاس 
دين فى 19/6 ١‏ تتكاثر على تكاثراً رهبا طلبات الضباط الراغبين فى الذداب 
إلى أمريكا . . . ولو كان لدى عشر سفن هنا املذنه! كلها بركاب لأمر يكام 69 
والعالم كله يعرف كيف ترك المركيز لافابيت » البالغ ٠ن‏ العمر نسعة عذر 
عاما » زوجة عتلصة حبل برحل (ابريل 07 ) ويقائل بلاراتب ى 
جيش الم.تعمرات . وقد اعرف لواشنئن قائلا و إن الىء الوحرد الأدى 
أتعطش إايه هو المجد 2000 وى سييل المجد أقتسم ير هن الغخاطر 

وألران م ن الموان » وجرح قل برائد يواين » وشارك ق أهوال فالى فورج. 

وظفر بالغبة اطارة من واشنطن حم تمحفظه المعهود . 


امم 


وى 17 أكتوبر /199 هزم جيش للمستعمرين عدته عشرون ألف 
مقائل قوة مؤلفة من خسة آلاف جندى بريطانى وثلاثة آلاف مرتزق ألمانى 
قادمين «ن كندا فى ساراتوجا وأكرهها على الاستسلام . فلما بلغ نبأ هذا 
الانتصار ١‏ ريكى فرنسا وجدت عطالبة فرانكاين ٠‏ ودين ؛ ولى ؛ 
بابرام حاف قبولا أكثر بين مشيرى الك . غير أن تكير عارض إذ كره 
أن يرى ميزانيته الى قاربت التوازن تقلها نفقات الحرب رأساً على عقب . 
إلا أن فرجين وموريبا ظفرا بموافقة ويس السادس عشر الى بذها على 
مضض حين حذراه من أن اجلره ‏ الى كانت عليمة هنذ زمن طويل 
بالعون الفرنسى لأمريكا ومستاءة منه - قد تيرم صاحاً مع مستعمراتها 
وتوجه كامل قوتها الحربية ضد فرنسا . وعليه فى 5 فيراير 198/8 وقعت 
المحكوءة الفرنسية «عاهدتين مع 9 ولايات أمريكا |المتحدة » أرست إحداهما 
علافات التجارة » والمعونة » واشئرطت الأأخرى سرأً أن بنضم ا موقعان فى 
الدفاع عن فرنسا إذا أعلنت علها انجلئره المرب ؛ ولا يرم طرف صلحاً 
دون موافقة الآخر . ويواصل كلاهما قتال الجلثره حتى يتحقق استقلال 
أمريكا . 


وى ٠١‏ مارس استقبل لويس المبعوثين الأمريكيين » ولبس فرانكلن 
جوارب حريرية طويلة لهذه المناسبة . وى ابريل وصل جون آدمز ليحل 
محل دين ٠‏ وأقام مع فرانكان فى باسى ء ولكنه وجد الفيلسوفالعجوز 
فى شغل بالنساء عن «هامه الرسمية . فتشاجر معه » وحاول العمل على 
استدعائه لأمريكا : ففشل » وعاد إلى أمريكا . وعين فرانكلين وزيرآ 
»فوضاً لدى فرنسا ( سيتمير لوا . وق اكع حين كان يبغ 
الرابعة والسبعين : عرض الرواج دون جدوى على مدام هلفتيوس البالغة 
إحدى وستين سنة . 


وأحب الفرنسيون كلهم تقريباً هذه الحرب عدا تكر . فقد كان عليه 
أن مجمع الأموال الطائلة الى أقرضها فرنما لأمريكا : مليرن جنيه فى 
١1/95‏ » وثلاثة ملايين أخرى فى ١ ١7/8‏ ومليونا آخر فى 1909/8 © وأربعة 
فى 1/86 . وأربعة فى 1141 » وستة فى 0190/89*. وبدأ مفاوضات 


44 لدم 


سرية مع اللورد نورث ( أول ديسمير ولا ) أملا فى العثور على صيغة 
للصلح”"2 . وكان عليه بالإضافة إلى هذه القروض أن مجمع المال لمُويل 
حكومة فرنسا وجيشها » ونحريثها » وبلاطها . وبلغت جملة ما اقترضه 
من المصرفيين والشعب 0,٠٠0‏ :.,»ماه جنيه 00. وقد لاطف الأكلير وس 
حي أقرضوه أربعة عشر مليونآ » ترد أقساطا قيمّها مليون جنيه كل عام . 
وظل يرفض فرض ضرائب ٠‏ مع أن ثراء الطبقات العليا كان مكن أن 
أن جعل هذا الإجراء غير ملم نسبياً » وسيشكو ٠ن‏ خلفوه قى منصبه من 
أنه ألبى على عاتفهم هذه الضرورة اتى لامخيص علبا . وقد حاباه الماليون 
لأنه منحهم على قروضبم معدلات الفائدة العالية الى طالبوا عا تحجة أنهم 
إنما يغامر ون بأخطار متزايدة : أخطار عدم استرداد قروضهم على الإطلاق . 
ورغبة فى تنمية الثقة فى المجتمع المالى ٠‏ شر نكر عو افقة املك ى 
يناير 1741 0 تقريراً مقدماً املك ه هدفه إطلاع الملك والآمة على إيرادات 
الحكومة ومصروفاتها » وقد أضنى على الصورة إشراقاً بإسقاطه النفقات 
الحربية وغيرها هن المصروفات «دغير العادية » » وإغفاله الدين القوى . 
وأقبل الجمهور على شراء «التقرير » معدل ثلاثين ألف نسخة فى إثى 
عشر شبراً . وححيا الناس نكير ساحرا للمالية أنقذ الحكوعة من الإفلاس . 
وطلبت كاترين الكرى ٠ن‏ جرم أن يؤكد أنكير « إعجاءبا الذى لاحد له 
بكتابه وعواهبه 9096© . غير أن البلاط غضب لأن « التقرير المقدم للملك » 
فضح الكثر جداً من مفاسد الماضى الالية » وكشف عن الكثر جداً .ن 
ات الى تدفعها التزانة . وهاجم بعضيم الوثيقة زاع” أن امت 
إلا مدعا للوزير بقامه » وغار *وريبا عن نكير غيرته عن طورجو ءن قبل 
وانضم إلى غيره فى التوصية بإقالته . أه! الماكة فدافعت عنه وان ساعلها 
إجراءات الوفر الى اتخذها » واكن فرجين هاه ثائر29 . واشارك 
النظار الملكيون ف اتام نكر ومحاولة إسقاطه عثافة أن حفظ التقريض 
سلطتهم بإنشاء المزيد من المجالس الإقليمية . وعمل نكر ذاته على سقوطه 
بتصر نحه بأنه سستقيل مالم عنتح لقب الوزير وسلطاته كاءاين مع كر مي 
فى المجلس الماكى » وقال موريبا للحلاك أنه لو أجيب نكر إلى طلبه هذا 


5 1-0 


لتخلى جميع الوزراء الآخرين عن مناصهم ٠‏ واستسلم لويس » وأخلى سبيل 
كبر (14 مابو 1941 ) وسحزنت باريس كلها لسقوطه إلا البلاط . وبعث 
يو زف الثانى بعزائه . ودعته كائرين الثانية للحضور وإدارة مالية روسيا0, 


وق ١7‏ أكتوبر 199/4 انضمت أسبانيا إلى فرنسا مد انجلتره . وأوشك 
الأسطولان الفرنسى والإسبانى المجتمعان ٠‏ يبوارج جموعها 140 © أن 
يعدلا بوارج البحرية البريطانية وعددها 2916٠‏ . وقطءآ على بريطائيا 
سطوتم! على البحار . وقد أثر هذا التغيير ى ميزان القوة البحرية تأثير؟ 
حيوياً فى الحرب الأمريكية . ذلك أن اليش الير يطائى الرئيسى فى أمريكا » 
وعدته سبعة آلاف «قاتل يقودهم اللورد كور نواليس + احتل عوقعاً حصينا 
فى يوركتون على لبر يورك قرب خليج تشيزابيك . وكان لافاييت برجاله 
اللدسة آلاف وواشنطن برجاله الأحد عشر ألفا ( ما فهم ثلاثة آلاف 
فرنسى تحت إدرة الككونت روشا +بو) قد التقيا عند يوركتون واستوليا على 
كل المداخل البرية الميسورة . وق © سيتمير 178١‏ هزم أسطول فرنسى 
بقيادة الكونت دجراس أسطولا الجلزيا صغير؟ فى الذليج ١‏ ثم أغاق كل 
«هرب ماثى على قوة كورنواليس الأقل عددا . فلما استتفد كور:واليس 
ذخيير ته اببدسم هر وجميع رجاله (( 14 أكتوبر ) . واستطاعت فرنسا 
أن تزعم أن دجراس » ولافابيت » ورشاميو قد لعبوا أدوا رآ كرى فى 
ذلك الحدث الذى تبين أنه الفاصل فى ارب . 


وطلبت اتجلتره الصلح . وأوفد شلبيرن بعثتين منفصلتين إلى الحكومة 
الفرنسية والمبعوئين الأمريكان فى فرنسا » آلا أن يشر أحد المليفين على 
الجر . وكان فرجين 0 ن قبل فى الصلح مع اتجليره 
على أساس اقتسام معظم أمريكا الخمالية بين انجلتره وفرنسا وأسبائيا*9 ع 

وبدأ تفاهماً م مع أسبانيا ليبق وأدى المنسبى حت السيطرة الأور 20 
وف نوشر 7 اقترح تأريد الانجليز و فى سعبم لأقصاء الولايات الأمريكية 
من مصايد الأسماك النيوفوند لندية 9قق, ا هذه المفاوضات متفقة 


تماماً مع السوابق الدبلوداسية ٠‏ ولكن المبعوثين الأمريكيين أحسوا بحين 


#45 ل 


علموا مها أن الوضع يرر عملهم مثل هذه السرية . واتفق فرجين وفرانكلن 
على أن لكل حلف أن يتعامل مع انجلتره مستقلا عن الآخعر ٠‏ على ألا يوقع 
طرف أى معاهدة صلح دون عوافقة الطرف الآععر 930 , 


أما المفاوضون الأمريكان ‏ خصوصاً جون جاى وفرانكان -- فقد 
لعبوا الاعبة الدبلوماسية مهارة فائقة » فلم يكسبا للولايات المتسحدة الاستقلال 
فحسب ٠‏ بل حق استعال المصايد النيوفوند لندية ٠‏ ونصف البحير ات 
العظمى . وكل المنطقة الشاسعة الغنية الواقعة بين جبال الليجافى والمسسبى » 
وكانت هذه الشروط أفضل كثيرا مما توقم قم الكونحجرس الأمريكى المتصول 
عليه . وى ١لا‏ نور 4 وقع جاى : وفراتكلن ٠‏ وآدمز : معاهدة 
تمهيدية مع انجلثره . كانت من الناحية الرسمية انتهاكا للاتفاق المرم مع 
فرجين ٠‏ ولكنها اشتر طت لا عزن صلاحية حتى تيرم انجلئره الصلح 
مع فرنسا . وشكا فرجين 3 م قبل الوضع . وف ل سبتمير ١8‏ وقعت 
المعاهدة النبائية ٠‏ باسم الثالنوث الأقدس غير المنقسم » ابلك -- بين ا#لاره 
وأمريكا باريس ٠‏ وبين انجلثره وفرنسا وأسبائيا فى فرساى ٠‏ وبق 
فرانكان فى فرنسا سفير] لاولايات المتحدة حتى 1/86 . فاما قفى نحبه 
فى فيلادلفيا ١٠/(‏ أبريل 178٠‏ ) لبست الجمعية التأسيسية الفرنسية الحداد 
عليه ثلاثة أيام . 

وقد أفلست الحكومة الفرنسية نتيجة لاحرب وأفضى ذلك الإفلاس 
إلى الثورة . فقد بلغ جموع ١ا‏ أنفقته فرنسا على الصراع بليوناً هن الجبات» 
وكانت الفائدة على الدين القونى جر النزانة يوما فيوماً إلى هاوية الجر عن 
السداد . على أن ذلك الدين كان «شكلة ببين الحكوءة والأغنياء لا نكاد 
تؤثر فى الشعب ٠‏ الذى أثرى كثير من أفراده بفضل تنشيط الصناعة . وقد 
أوذبت الملكية . لا الأمة ‏ أذى بليغاً . وإلا فكيف يستطرع التاربيخ تعليل 
النجاح الذى ثبت به اقتصاد فرنسا الثائرة و«جيوشها لنصف أوربا هن ١1/847‏ 
إلى 6كما ؟ 


لاريب فى أن روح فرنسا قد رفعت . فقد رأى رجال الدواة فى صلح 


الام" م 


8 بعثاً ظافرا أقامها من كبوتها عام 10/58 . أما جاعة الفلاسفة فقد 
هللوا للنتيجة ورأوها انتصاراً لآرائهم » والحق » كا قال توكفيل دان 
الأمريكيين بدوا كأنهم تفذوا ماحل به كتابنا و2939 , ورأى الكثدر من 
الفرنسيين فى الإنجاز الذى حققته المستعمرات إرهاصاً بيشر باناشارا ف 
زرا كلها . وسرت الأفكار الدمقر اطية حى إلى الطبقة الأرستقراطية 
واابرللانات . وأصبح إعلان الحقوق الذى أصدره مؤتمر فرجينيا الدستورى 
فى ؟1 يونيو 097/95 ء وقانون الحقوق الذى ألحق باللستور الأمريكى » 
عن بعض الوجوه تموذجين حذا حنوهها إعلان .حقوق الإنسان الذى أعلنته 
الجمعية التاسيسية الفرنسية فى 75 أغسطس 1184 . 


ولقد كان اللباء الأخير تفرنسا الإقطاعية » وأوج فروسيا » أن موت 

ى نعين على إرساء دعائم الدمقراطية فى أمريكا , صميح أن معظم رجال 
لدرلة الفرنسيين كانوا يفكرون باغة بعث قوة فرنسا وحيويها . غير أن 
سواسة النبلاء من أهثال لافاييت وروكاهبو كانت سفيقية لأهراء فيا . فلقد 
خاطروا عياتهم غير مرة فى سبيل الدولة الوليدة . كتب الكونت سيجور 
الاب يقول «الم أكن قط الوحيد الذى خفق قلبه لصوت استرقاظ الحرية 
وهى نكافح للتخلص من السللة الاستبدادية و14 . وتزول التبلاء 
الشيير عن حقوقهم الإقلاعية فى الجمعية التأسيسية ( 4 أغسطس 612184 
صور ومهد له هنا سلفاً . تقد كان ضرباً باسلا من الحارا ‏ كبرى » بذات 
فيه فرنسا امال والدم لأمريكا ء ونالت لقاء ذلك دفعة جديدة قوية للحرية . 





لياق لاون 
الموت والفلاسفة 


لاا ب م1 


١‏ - نباية فولدر 
أ الشفق فى فرنيه 


كان يناهز العانن فى ؛لالا١‏ » وكانت تغشاه نوبات إتماء فى هذه 
النين - ون سما ' جالات بنسيطة من النقظة. 6 وهنا خماها تعر 
إنذارات صغيرة ولم يعبأ ا » لأنه وطن نفسه على الموت منذ 
أمد بحيد » ولكنه عمر واستمتع بإعجاب الماوك والملكات . فقد وصفته 
كاترين الكبرى بأنه «أشبر رجال عصرنا»7©. وكتب فرجريك الأكبر 
فى 10/976 د أن الناس يبز احمون ويتجاذبون على شراء تماثيل فولتمر النصفية 
ممصنع الرسلان» فى برلين وحيث لاينتجون القاثيل بسرعة تكنى لتلبية 
الطلب علها #”". وكانت فرنيه قد أصبحت منذ زمان كعبة محج إلا 
المثقفون الأوربيون » أما الآن فكانت مزارا دينيآ تقريياً ٠‏ فاستمع إلى 
مدام سوار عقب زيار”ما لها فى 1996 تقول : « لقد رأيت مسو فولتير » 
ان نشوات القاديسة تريزا لم تفق قط نلك الى استشعر نما وأنا أرى هذا الرجل 
العظم . فقد بدا لى أنتى فى حضرة إله ؛ إله يوب معبود ؛ استطعت ى 
خائمة المطاف أن أعرب له عن كل عرفانى وكل احترائىن2 . وحين مر 
مجنيف عام 1995 كاد تختقه الجمع المتحمس الذى التف حوله 99 . 


وقد واصل اهنامه بالسياسة والأدب حتّى فى ثمانيناته . فحيا ارتقاء 


لهم ب 


لويس السادس العرش ديح تارغى للعقل ٠»‏ اقترح فيه بأسلوب التليق- 
بعض الإصلاءدات التى تحبب الأجبال القادمة فى لهاك الجديد : 

« سوف توحد القوانين ... وستلغى الوظائف المتعددة ( الى مع 
بينها كسبى واحد) والإنفاق الذى لاحاجة إليه . .. وسيعطى افقراء 
الكادحين تلك الثروة الفسخمة البى متلكها فريق هن الكسالى كانوا قد نذروا 
حياة الفقر عن قبل . وان تعد الزمجات الى ثيرعها ماثة ألف من الأسر 
(الروتستتتية ) النافعة الدولة نوعاً ٠ن‏ التسرى » ولا أطفاها أبناء غير 
شرعيين . . وان تعاقب الذنوب الصغيرة على أنها جراتم جسيمة . . وان 
يستخدم التعذيب . . . وأن يكون هناك بعد سأطتان ( الدولة والكنيسية ) » 
لأنه لامكن أن يكون غير واحدة ‏ وهى ساطة قانون الملاث فى الملكية » 
وسلطة الآمة فى اللجمهورية ... وأشمرا » سنجرؤ على أن نفوه بكلمة 
القساميح» 600 . 


وقد أنجر لويس الكثير ٠ن‏ هذه الإصلاحات . فيا عدا الكنسية هلها , 
وكان لتقواه الصادقه » ولاقتناعه بأن ولاء الكنيسة سيد لا غنى عنه لعرشه » 
يأسف على تأثير فولتير . فى يوليو ١1/4‏ أصدر تحكومته تعليماته! لناظر 


جميعها فور وفاته » وكانت مارى أنهلوانيت تتعاطف مع فواتير . وقد 
بكت حين شبدت تمثيل مسرحية : تانكر يد » ٠١‏ وقالت أنها تود أن ١‏ تعائق 
مؤلفها »9ع فأرسل لا أبياتاً لطيفة , 


وقد غمرته نوبة هن التفاؤل يوم عدن صديقه طوررجو هراقبآ عاما 
للمالية » ولكن حين أقيل طورجو أصابه تشاؤم بسكالى قاتم حول أحوال 
البشر . ثم استعاد المعادة بتبنيه ابنة » هى رين فلييرت دفاريكور الى 
قدموها إليه فى هلا/ا١‏ على أنها فتاة تنوى أسرتما إدخالها أحد الآديرة لأنها 
تشكر فقراً بمنعها من تدبير مهر لا . وقد أدفاً جالما البرىء عظام الشبيخ » 
فأحذها فى بيته. وسماها وجميلة وطيبة ه ووجد لا زوجا - هو المركيز 
دفليث الشاب الموسر . وتزوجا فى 199/9 » وقضيا شبر العسل فى فرنيه . كتنب 


اوه« 


يقول « ان العاشقين الشابين مجة للناظرين وهما يعكفان على العمل ليل 
بار ليصنها فيلسوفاً صغرا لى ؛ 9 ذلك أن انين الأبثر اغتبط لفكرة 
الأبوة ولو بالأنابة . 


وكتب أثناء ذللك آخخر دراماته « ايرين ؛ ودفعها إلى الكوميدى ب 
فرانسيز . وقد أحدث قبوها زيناير 19/4 ) مشكلة . ذلك أن الفرقة درجت 
على أن تقدم كل مسرحية حسب تاريخ قبولها » وكانت الفرقة قد تلقت 
عم رحياين أخخريين ووافقت علبما قبل مسرحية قوتير - احداها ب 
جان فوتسوا دلاهارب > والأآخر ى بقلم نيقولا بارت . وتنازل الو لقان 
كلاهما للتو عن حقيهما المتقدمين فى المثيل . وكتب يارت إل الفرقة يفول : 


«لقد قرئت لت عليكم تمثيلية جديدة بقلم سيو فولتبر وكنم على وشلك النظر 
فق تمثيل .سر حينى « الرجل ذاته » ٠‏ وليس أمامكم الآن غير شيع وابحد » 
هو ألاتفكروا فى مسرحيى أكثر هن ذلاك . وأنا علم بالإإجراء المتهم فى 
هذه الأحوال » ولكن أى كاتب محجرؤ على المطالبة بالنزام القاعدة فى دالة 
كهذه؛ أن مسبو فولتر يقف فوق القانون كأنه ملك . وإذا لم يكن 
0 الإمكان أن أتشرف بتقدم إسبئى فى امتاع الجمهور ء فلا أقل من 
عن طريق إماج الجمهور بمسريحية جديدة من القلم الذى أنشأ 
0 وامروب» 1 لأرجو أن تعر ضوا هذه المسرحية بأسرع 
ما تستطيعون وأتمى لو واصل مؤلفها » مثل سوف وكليس » تأليف الر اجيديات 
حتى يبلغ الماثة سنا » ثم يموت كا نحيون أمبا السادة ‏ مكللا بفيض غامر 
من التصفيق +00 . 
فلما بلغ النبأ فرلتير داعب فى حب فكرة الذهاب إلى باريس ليشرف 
على إخخراج «سرحيته . ذلك أنه لم يكن هناك على أية حال حظر رمى 
أو صربح على دخوله باريس . وأى بأس ف أن -هاجمه رجال الدين من فوق 
«نابرهم ؟ اذه ألف ذلك . وماذا لو أقنعوا الماك بزءجه فى الباستيل ؟ محمنا > 
انه ألف ذلك أبضاً . فيالها من فرمحة أن يرى المدينة الكرى مرة أخرى بعد 
أن غدت قصبة التوير ! لكم نرت طبغاً منذ فراره الأخير مها قبل 


بالإوم اد 


ثمانية وعشرين عاماً ! ثم أن مدام دنى » التى ملت فرنيه عنذ زءن طويل » 
كثراً ما توسلت إليه أن يعود -ها إلى باريس . وعرض المركيز د فيايت 
أن بي ء له أسباب الإقامة المرمحة فى قصره ى شارع ون :رافك اإر سائل 
تترى عن باريس صائحة : تمال ! 


فقرر أن يذهب . فإذا أجهرت عليه الرحلة فإنها أن تفعل أكثر من 
تقدم نباية ما لا عفر عنها زهاناً يسيراً » فالآن حان وقت الموت . واعتر ض 

على الكفرة حزن خدام بحه : ومشرفو مزرعتهاء وفلاحو أرضه ١‏ والعال 
ف مستعمر ته الصناعية + فوعدهم بأن ايعود بعك ساة أسابيم : واكلهم كانوا 
واثقين فى حزن أنهم أن يروه بعدها أبدا . وأى 0 له سيعولف علييم 
عطنه ؟ فلما غادر رت القافلة فرنيه ( ه فير ابر ١110/9/8‏ ) الف أتباعه من حو اه » 
وبكى الكثر مهم » ولم يستطع هو ذاته أن كلاك دموعه . وبعد خحدة أيام » 
ورحلة ثلائمائة ميل » وقع بصره على باريس . 


ب ويد فو لتر 
حين بلغت المركية أبواب باريس فتشها الموظفون مثا عن امار 2ه 
وقال م فولتير مؤكداً «وديى أما السادة اننى أعتقد أن ليس هنا من بمنوع 


غير شخصى 600 . ويؤكد لنا سكر تبره فانيير أن سيده ه تمع طوال الرمحلة 
بصحية سابغة . فلم أره قط أروق عزاجآ وكان مرحه ج97 


النظاظرين . 


وأعد له جناح فى بيت عسيو دفليت ىق زاوية شارع بون والكى دى 
تيائر على الضفة اليسرى لمر السين . وفور ترجاه عن مركبته سار على الرصيف 
قاصداً بيت صليقه دار جنتال القريب . وكان قد ناهر الثامنة واسيعين . 
ولم يكن الكونت فى بيته . واكن سرعان ٠١‏ ظهر فى قصر فيلت . وقال 
فولتير : توقفت عن الموت لآنى وأراك » . وبعثت إإيه صديقة قدعة أخرى 
بكامات تراحيب - قرد عليها بتأنقه المأزوف ف نعى ننه ولق وصلث 
ميتاً ٠‏ ولا أريد أن أبعث حياً إلا لأرئمى نحت قدى المركيزة دودفان ,99 , 
وأبافه المركيز جوكور أن لويس ال. ,ادس عشر ثاثر أجيثه إلى باريس ء ولككن 





#ممر 


مدام دبولنياك جاءت لتؤكد له أن مارى أنطوانيت ستحميه29 . ورغب 
الأكلروس فى طرده 1 ولكن لم يوجد فى السجلات أى حظر رمى بحرم 
زيارة فولتير لباريس ٠‏ واكتى أويس يرفض رجام الملكة السماح اكاتب 
الذى طبقت شبرته الآفاق بالمثول فى البلاط 99 , 


وحين ذاع فق باريس نبأ خروج الرجل الذى حدد الطابع الفكرى 
لافرن الثاهن عشر من +نفاه الطويل الأءد » تحوات قاعة الأوتيل فيليت إلى 
بلاط وعرض حقيقرين . وقد قيل إنه أ ١١‏ فبرابر زاره ثلائمائة شخص * 
مهم جاوك ١‏ وبلتيى ٠‏ وطور جو ٠.‏ وتاليران ٠‏ وعارءونتيل : والسبدات 
نكر ٠‏ ودوبارئ ٠‏ ودود فان . وأ فرالكان فى صرة حفرد له فى السابعة 
عثيرة » طالياً بركة الشيخ الجايل عليه ع ورفع فوا تبر يديه فوق رأس 
الصبى ١‏ وقال بالإتجليزية ٠‏ يابى » الله والحرية » تذكر هائين الكلمنين»!94, 
فلما استمر سيل الزوا ار يتدفق يوعا بعد يوم كتب الدكتور ترونشان إلى 
المركيز د فيليت يقول : ذ ان فواتير يعيش الآن على ر أسماله لا على الفائدة» 
وان تلبث عافيته أن نتودد هن جراء أسلوب عيشه هذا . ونشرت هذه الرسالة 
القصيرة فى « الجورنال دبارئ » فق 14 فبراير » لنع الفضوليين فها يبدو 
. ن الريارة لين . أما فولتير نفسه فكان قد نبأ فى فرنيه ما سيكلقه اتتصار : 
٠‏ سأووت بعد أربعة أيام ان كان على أن أحيا حياة أهل الدنيا »99 . 


ونخطر لبعض رجال الدن أمهم قد حققرن نصراً كببرا لو أصلحوا 
بينه وبين الكنيسة الكاثوليكية . وكان نصف راغب فى هذا الصلح ١‏ لآنه 
كان عليما بأن الذين ماتوا فى أحضان الكنيسة هم وحدمم الذين »كن دفهم 
فى أرض «قدسة . ركل المقابر فى فرنسا كانت أرضبا مقدسة . وءن ثم 
فقد رحب مخطاب ورد له قى 7٠١‏ فراير من ن الأبيه جولتييه يطلب مقاباته . 
وجاء الأبي فى اليوم الواحد والمشر بن » وتحدثا بر هة . حون نتيجة لاهرتيه 
ععروفة . ثم رجت هدام دنى الأبيه أن ينصرف ء وقال أه فولتير أن له أن 
عضر ثالية . وفى اليوم اللدامس والعشرين أصيب فولتير بازيف شديد » 


(م "1 قصة الحضارة ؛ ج 41 ) 


ب4هم د 


فنفث الدم من قه وأثفه حين سعل واف سكر تبره بأن يستدعى جولتبيه . 
ويقول فاجئيير معثرفاً : ولقد أمسكت رسالتى لأننى كرهت أن يقال أن 
مسيو فولتير قد تاذل » فأكدت له أن الأبيه لم ممكن العثور عليه »99 , 
وكان فاجنيير عايماً بأن الشكالك ى باريس يعللون أنفسهم بالأمل بأن فولتير 
لن يستسل للكنيسة فى الاحظة الأخيرة ٠‏ ولعلة سمع بأبوءة فردريك الأكير 2 
أنه سيخزينا جميما ,98 , 

وعاده ترونشان وأوقف الأزيف » ولكن فولتير ظل يبصق الدم ف 
الأيام الاثنين والعشرين التالية . وفى اليوم السادس عشر كتب إلى جولتييه 
يقول : 3 أرجو أن توافبى بأسرع م تستطيع 9900 . وجاء جولتييه فى صباح 
الغند فوجد فولتير تائم ؛ فانصرف . وفى اليوم الثامن والعشرين سلم فولتير 
فاجئيير اعترافاً بالإبمان نصه:« الى أموت وأنا أعيد الل وأحب أصدقائي» 
ولا أبغض أعدائى » وأكره الاضصطهاد :”. وعاد جولتييه فى ؟ مارس ١‏ 
وطلب فولتر الاعثّر اف على بديه ٠‏ وأنجاب الأبيه بأن جان دترساك كاهن 
سآن سنو ليق اشترط عليه أن محصل على عدول عن آرائه قبل أن يستمع 
إلى الاعتراف . واعترض فاجنيير . وطلب فولتير قلمأ وورقاً » وكتب 
عخطه : 

«أنا الموقع أدناه . نظراً إلى إصابتى فى الشبور الأربعة الماضصية بتقيؤ 
الدم » ولا كنت عاجرا وأنا فى الرابعة والمانين عنجر نفسى إلى الكنيسة . 
ولما كان كاهن سان سولبيس يريد أن يضيف إلى حسناته حسنة بإيفاد الآبيه 
جولتيه إلى » فقد اعثّرفت على يديه » (وأعان ) أنه إذا قبهنى الله إليه » 
فإنى أموت على الدين الكاثوليكى الذى وإدت فيه » مؤملا فى رحمة الله 
أن تغفر لى كل أخخطائى » وإذا كنت قد صدعث الكنيسة فى يوم ما ٠‏ فإنى 
أطلب المغفرة من الله ومنها . التوقيع ١‏ فولتير » فى الثاني من مارس +لا/11 + 
فى بيت المركيز فيليت9؟ , 


ووقع المسيو فييلفيل والأبيه منيو ( ابن أخعت لفولتير ) الإقرار بوصفهما 
شاهدين . وحمله جولتيره إلى رئيس الأساقفة فى ضاحية كوثفلانس وإلى 


فوا مه 


كاهن سان - سولبيس ء فأعلن كلاها أنه غير كاف9" . ومع ذلك 
استعد جولتييه لمناولة القربان لفولتر » ولكن فولتدر ترح تأجيل الثاولة 
قائلا « أنى أبصق الدم فى سعالى باستمرار » وتجب أن تحذر من اختلاط 
دى يدم الآله الساللح :29 . ولسنا ندرى يأى دوح قال هذه الكامات ب 
أبروح التقوى الصادقة أم بروح النزوة العارضة . 


وق ” مارس -حضر ديدرو ؛ ودالامبير ؛ وهارهونتيل » ليعودوا 
المريض . فلما جاءه جولتييه ف ذلاك اليوم حمل تعلمات عن رئيسه بأن صل 
على اعتّراف ١‏ أقل ابسا وأكثر تفصيلا» قيلى له أن فولتير ابس فى حال 
تسمح له باستقباله . وعاد جولتييه عدة ءرات . ولكنه فى كل ٠رة‏ كان 
يصرفه المارس السويسرى الواقف بالباب . وق 4 «أرس كتب فولتير 
إلى كاهن سان - سوابيس يعتذر لتعاملة مع مرعوس له . وق ١1‏ مارس 
استقبل الكاهن ٠‏ ولكن يبدو أن الزيارة لم تسفر إلا عن تبادل المجاملات 19, 
مم توقفت نويات النزيف أثناء ذأث . . فشعر فو لتر بأنه يستعيد عافيته » 


وفرت ثقواه . 


وف 15 مارس هثلت «ايرين ؛ على “سرح التياتر - فر انسيه . وحضر 
الحفلة كل البلاط تقريباً بها فييم الملكة . ولم تكن المسررحية مما يرق إلى 
استوى فولتير العادى ء ولكها ظفرت مع ذلك بالثناء باعتبارها إناج 

رائعاً ترجل فى الرابعة والائين . أما فولتير الذى حالت شدة المرض. بينه 

وبين حفضور الحفلة فقد كان حاط عام" باسستجابة النظارة فصلا فصلا » 
وف اليوم السايع عشر جاءه وفد من الأكادعية الفرنسية حمل إليه لبها . 
وفى 1١‏ مارس شعر بأن فيه من العافية ما سمح له بالخروج راكباً عربته » 
فزار سوزان دلفرى ١‏ مركيزة جوفرتيه » الى كانت خليلته . قبل ثلاثة و ستين 
عاما . وق الثامن والعشرين زار طورجو . 

وكان يوم ٠ل‏ ارس يوءه الأغر . فقد ذهب بعد ظهره إلى اللوفر 
ليحضر اجماعا للأكادعية . قال دنى فون فيزن » وهو كاتب رومى كان 
يومها فى باريس ١‏ حين خرج راكبآً عربته من بيته رافقها محى الأكادعية 


ووم ا 


حشد لا آخحر له من الناس الذبن لم يكفوا عن التصفيق . وخخرج جميع 
الأكادعيين للقائه 29# . ورحب دلامببر بمقدمة مخطاب اغرورقت 
له عينا الشيخ . وأجلس فولتر فى كرسى الرياسة » والتخب وسط التصفيق 
رئيس لدورة أبريل الربعية . فلما النهث الّاسة ودعوه حتى مركبنه » التى 
سارت من هناك عشقة إلى التيائر ‏ فرانسيه عثير قة حشداً ضلخماً ير د المتاف 
دعي فولتير 0. 


فلما دسل المسرح قام النظارة والممثاون جميعا لتحيته . وشق طريقه إلى 
المقصورة الى كانت تنتظره فيا هدام دق والمركيزة دفيايت . فجلس 
حلفهما » ورجاه النظارة أن بيسر هم رؤيته » فاتخذ مقعدا بين السيدتين . 
وجاء بمثل إلى المقصورة ووضع إكليلا هن الغار على هامة فولتمر © فرفعه 
ووضعه على رأس اأركيزه » وأكها أصرت على أن يقبله . وارتفعت أصوات 
بين النظارة تبتف و مريحباً بفولتير ! » «عرحباً بسوفوكليس ! » و الأجلال 
للفياسوف الذى يعلم الناس أن يفكروا ! ٠٠‏ المجد للمدافع عن كالاس 0001© 
قال جرم وكان شاهد عيان : « استمرت هذه الياسة . هذا الحذيان 
الشامل . أكثر من عشرين دقيقة 96" ثم عر ضت « أيرين » للمرة السادسة . 
وى ختام الحفلة طالب النظارة بكلمة عن المؤلف » فاستجاب فولتير . 
ورفع الستار ثانية ٠‏ وكان الممثلون قد أخشوا تمثالا نصفياً لفولتير من المبو 
ووضعوهعلى خشبة المسرح » فكللوه الآن بالغار » وقرأت مدام فستر يس 
الى لعبت دور أبرين على فولتير أبياتاً فى مدمحه : 


أمام عيون باريس المفتونة بلك 
تقبل اليوم تحية إجلال 

سوف تؤكدها الأجيال الصار٠ة‏ 
عن عصر إلى عصر . 

كلا . فا ءن حاجة بلك 


إلى بلوغ الشاطىء المظلم 


ب لدبت 


لتحظى بشرف الخلود . 

فتقبل يافولتمر التاج 

الذى قدم إليك » 

ف أجمل أن تكون جديراً به 

حين تكون فرنسا هى الى تقديه9؟ , 

وطلب النظارة إعادة الأبيات : فأعيدت . وخلال التصمفق غادر 
قولتير كرسيه : وأفسح له الجمع الطريق » وقادوة إلى مركيتة ومبط تججهود. 
يفيض حاسة . وجىء بالمشاعل » وأقنعوا السائق بأن يبهلىء السر بالمركبة » 
وصاحها جمع حتى الأوتسل دفيليت9" . ان تاريخ الأدب الفرنسى 
بأسره لم حوقط فيا نعلم “شبد كهذا , 

كتبت «دام فيجيه -. لبرون الى شبدت هذا كله تقول : وكان 
الشيخ الذائع الصيت قد شف وهزل ححتى لقد خشيت أن تؤذيه هذه العواطيف 
الجياشة أذى ميعا +59 . 

ونصحه ترونشان بالعودة إلى فرنيه بأمرع مايستطيع » ولكن عنام 
دنى رجت خاها أن مجعل فى باريس مقاءه الدائم . فوافقها بعد أن أسكرته 
حرارة استقباله . وامتدج شعب باريس لأنهم أكثر شعوب الأرض مرحاً » 
وأدبا . واسئتارة : وتساعاً » ولأن لمم أرفع الأذواق ؛ والملاهى » 
والفنون9 ء ونسى ١‏ الرعاع » لحظة ؛ وراح يجوب باريس فى عركبنه 
باحثاً عن بيت يسكنه : وفى 77 أبريل اشترى بيت . واسنشاط نرونشان 
غيظاً وقال ولقد رأيت حمق كثرين فى حياق » ولكن لم أر قط أكر 
منه جنوناً . فهو مسب أنه سيعمر ماثة عام 906" , 

وف ؟ أبريل أخذ فولتير إلى فل ٠‏ الأخوات النسع » الماسوفى فقبل عضواً 
دون أن يلزم باجتياز المراحل القهيدية المألوفة . وكلل رأسه بأكليل *ن 
الغار » وألى رئيس امفل خطابا قال فيه : « إننا نقسم بأن ساعد اوتنا ٠»‏ 
ولكنك كنت المؤسس لمستعمرة كاملة تعبدك وتفيض بإحساناتك . . . لقد 


عد بو ااي 


كنت أما الأخ المحبوب جداً ماسونيا قبل أن تنال الرئبة » وقد حققت 
التزاماث عضو الماسونية قبل أن تتعهد بالوفاء ا 908 . وى اليوم اللدادى 
عثر رد زيارة هدام دودفان فذهب لبراها فى شقنبا بدير سان - جوزيف » 
وتحسست وجهه بيدا المبصرتين . فلم جد غير العظام ؛ واكنبا كتبت ق 
اليوم الثانى عشر إلى هوراس ولبول تقول : ١‏ اته يفيض حيوية كالعهد به 
دائماً . وهو اق الرابعة والعانين » والحق أننى أحسبه أن بموت أبدا . وهر 
يستمتع مجميع حواسه ؛ ولم تضعف منها واحدة أنه تلوق فذء وأسمى ق 
الحقيقة بكر من سائر اليلق 496" . فلما سمع الراهبات بزيارته نددنه 
بالمركيزة لتدئيسها دير هن خضور رجل أدانته الكنسة والدواة جميعاً”". 


وف 77 أبريل ذهب إلى الأكادمية مرة أخرى . ودارت المناقشة حول 
ترجمة الأبيه دليل لكتاب بوب ١‏ رسالة إلى الدكتور أريئنوت» ٠‏ وكان 
فولتتر قد قرأ الأصل ٠‏ فهنا الأبيه على ترجمته . واغتم الفرصة ليقترح 
مراجعة : قامرس ؛ الأكادمية اثراء للغة المعتمدة ممثات الألفاظ الجديدة 
انى شقت طريقها إلى الاستمال المهذب . وى 7 ماير عاد إلى الأ“كادعية 
مغطة للقاموس الحديد . وتطوع بأن يضطلع مجميع الألفاظ المبعدثة بالحرف أ 
واققرح أن يتكفل كل عضو حرف ء وعند رفع الجاسة شكرهم ١‏ باسم 
الأبجدية » ؛ ورد المركيز رشاستللوكس 1 ونحن نشكرك باسم الآداب 9006 
فى ذلك المساء حضر متتكراً محفلة تمثيل لمسرحيته « |أزير) . وف خجام الفصل. 
الرابع صفق النظارة للممثل لاريف ٠‏ وشارك فولتير فى الأعراب عن 
استحسانه «آه ما أروع هذا الآداء !» وتعرف عليه الجمهور » فتمجددت 
مظاهر الماسة العارمة البى شبدها "١‏ مارس مرة أخرى . 


ولعله خير ا فعل بالاستمتاع بتك الأسابيع الأخير ه من حياته على حاب 
صمته : بدلا هن الانزواء فى عقر داره وحيدا ليضرف إلى عمره بشعة 
أيام مؤلمة . وقد عكف بمة عظيمة على خطته الى اقتْرحها لوضع قاموس 
اجديد ؛ وأسرف فى تعاطى القهوة ‏ ققد بلغ ١‏ شربه ن أقداحها فى اليوم 
أحيان مسة وعشرين ‏ حى لقد جفاه النوم ليلا . وساء حصره أثناء ذلاث » 
وبات التبول أشد إيلاماً وقصورر؟ » وسرث إلى دمه العناصر السامة الى 


-وه# ا 


كان يجب التخلص منها » فأحدثت بولينا فى الدم . وأرسل له الدوق رشلير 
علولا من الآفيون أوصى به ٠سكنا‏ ولكن فرلتر أساء فهم الإرشادات 
فشرب قنينة كاملة منه مرة واسحدة ( ١١‏ مايو) + فأصابه هذيان دام تمانى 
وأربعين ساعة » وشوه الألم وجهه . واستدعى تروئشان » فأعطاه ما خفف 
عنه بعضص الثىء » وأكن فولتير ظل عدة أيام لا ينطق بكلمة ولا مساك 
طعام؟ , والقّس أن بعيدوه إلى فرنيه » وأكن أوان ذلك كان قد ات . 


وفى "٠‏ مايو قدم الأبيه جولتبيه وكاهن سان سولبيس ٠‏ مستعدين 
مناولته سر الكنيسة المقدس إذا أضاف لاعترافه السابق بالإعان إمانه 
بالاهوت المسيح . وزعمت قصة لم يؤيدها مصدر آخر » وقد رواها 
كوندور سيد : أن فولتن صاح « بالله لاتكامونى عن ذلك الإنسان ! » 


أما لا هارب فروى أن جواب فرلتير كان ٠‏ دعونى أمت فى سلام . 
أما دئواريستير فقد قبل الرواية العادية : وهى أن الكاهنين وجدا فواتر 
محموماً بذى ٠‏ فانصرفا دون أن يناولاه القربان 8 + وزعم تروتشان 
أن ساعات احتضار الفيلسوف اتسمت بالعذاب الشديد وبصيحات الغضب 
الشديدلة؟ , ثم هدأت نأمته أخير] فى الحادية عشرة من تلك الليلة. . 


ووضع الأبيه منيو جما خاله قائماً فى مركبة ء وكان قد توقع أن دفنه 
فى مقيرة باريسية سير فض » وانطلق مها ٠‏ ميلا إلى دير مكلير فى قرية 
روفي على السين هناك قام كاهن على بمراسم الصلاة التقليدية على 
الجيان ورثل قداسا عطولا فوقه » وسمح بدفنه فى قبو الكنيسة . 


وحظر أمر من اويس السادس عشر على الصحل نشر نبأموت فولير 407 
وطلبت الأكادمية الفرنسية إلى الرهبان الفرنسسكان إقاءة قداس عل روح 
اليت ١‏ واكن م مكن الحصول على إذن بذاك . ورئب فرهريك الأكبر» 
نحية هن شاله إلى شاك » أن بقام قداس على روح فولتير فى كنيسة كاثوليكية 
ببراين ١‏ ونظم تأبيناً حاراً لصمميقه وعدوه » قرىم على أكادمية براي 
ف 05 نو فر 900/8 . ركتبت كاترين الكبرى لجريم تقول : 


ب 


« فقدت رجلين لم أرهها قط . أحبانى ٠‏ وجملتهما - فولتير والاورد 
شائام . وسيظل القوم زمناً طويلا جدآ ٠.‏ ورعا إلى الأبد . يفتقدون 5 
يعدلانهما ٠‏ ولن مجدوا أبدآ من يفوقاميما ب خصوصاً أول الرجاين . 
أسابيع كرم فولتير علانية : والآن لا جرعون على دفنه . ياله ا 
أعظم رجل أمته »لم لم تأخذ جهانه باسمى ؟ كان ينبغى أن ترساه إلى 
نط . . . وكان سيحظى بأفخم عثوى . . . اشترى مكتبته وأوراقه بما فنها 
رسائله إن أمكن * وسأدقع لورثته نا مجزيا 0 

وتلقت مدام دلى 10,60١‏ جنيه نظير المكتبة البى نقلت إلى أرهيتاج 
مانت بطرسيرج . 

وفى يوليو 1741 . وبأمر الجمعية التأسيسية لأقورة . نقل رفات فولتير 
من دير سكليير إلى باريس ٠‏ وطافوا به المدينة ‏ موكب نصر ء ثم وورى 
فى كئيسة مانت ب ( الى ستسمى بعد قليل بالبانتيون ) . فى ذلات العام 
أطلق على الكى دى تياتان رسيا اسم جديد هو الكى د ؤواتير . وف عابو 
54 خلال عودة الملكية البوربونية . نقلت جاعة من الغيلان الأثقياء 
رفات فولتير وروسو من الباتثيون خفية . وأودعته غرارة ودفنه فى »قلب 
بأطر اف باريس ٠‏ وم يعثر للرفات بعد ذلك على أثر . 





+ ل ناث فولير 
انه يبدأ بلحظات العداء للأكلر وس فى «أوديب» (11918) + وهى 
تأثر فعال 0 نطاق عالمى تقريباً . وقد رأينا هذا اللأثير مرك الملوك : 
فردريك الآاق . ركاترين الانية . ويوزف الثاني . وجوستاف الثالث » 
وبدرجة أقل 3 ل الثالث ملك أسبانيا من خلال أر اندا ء وجوزف الثانى 
«لك البرتغال من خلال بومباك . ولم يعد له فى العالم الفكرى فى المائتى 
السنة الأخيرة غير تأثير روسو وداروين . 


وبينا كان تأر روسو الأخلاق ينحو إلى المنان . والعاطفة . وإعادة 
اللياة الأسرية والوفاء الزوجى ٠.‏ كان تأثير فو لتير الأخلاق ينحو إلى 


ل ب 


الإنسانية والعدالة » وإلى تطهمر القانون والعادات الفرنسية من المفاسد القانونية 
وألوان القسوة البربرية ٠‏ فلقد سفز فولير أكثر من أى فرد آخخر ثلاك 
الحركة الإسانية الى أصبحث عن مفاخخر القرن اناسع عشر . ولاحاجة 
بنا أن أردنا الإحساس بتأثير فولتير فى الأدب إلا لتدكر فيلاد » وكلجرين» 
وجوته » وبايرون ؛ وشلى » وهيى » وجوتيه ء وريتان » وأنا طول 
فرانس . ولولا فولتير لاستحال ظهور جبون ؛ ويعيرف المؤرخخون بقيادته 
وإفامه فى التقليل ءن التركيز على سجرائم الناس والمحكومات وزيادة الاههام 
بتنميته المعرفة » والأخلاق . وال.لوك » والأدب ؛ والفن 





وقد شارك فولتير فى إنجاب الثورة الفرئسية بإضعاف احثرام الطبقات 
المثقفة لاكنيسة وإمان الطبقة الارستقر اطرة محقوقيا الإقطاعية . ولكن تأثير 
فولتير السياسى بعل عام 14 طفى عليه تأثير روسو . فقد بدا فولتير شديد 
لمحافظة ٠.‏ شدي الازدراء لجاهر الشعب ؛ شديد الاتسام بطايع السادة 
الإفطاعرين ؟ وقد رففيه رويسير ٠‏ وظل ١‏ العقد الاجماعى» سنتين انجلا 
للثورة , أما بونابرت تأحسر ن التأيرين فى تعاقيما العادى . قال متذاكرا تلاك 
الحقبة «دكنت حى على السادس عشر على استعداد لمقائلة أصدقاء فولتير 
فاع ل روطو أما اليوم فقد انعكس «وققق . . فكلما أمعنت فى قراءة 
فولتير ازددت شغفاً به . فهر رجل »عقول دائما » لا بالمهرج ولا بالمتعصب 
أبدا :49. وبعد عودة مرك البوربون أصسبحت عؤافات فولتير أداة 
للفكر البورجوازى ضد الدلاء والأكليروس المبعثين من جديد . وقد 
صدرت بن عاى /1لم1 و1454 أثنتا عشرة طبعة من مجموعة أعباله , 
فى تلك السدرات الإنثى عشرة بيع ءن كتب فولير نيف وثلاثة ملاين 
يلد 28 . ثم أسلمت الهرب الشيوعية الى تزعمها ماركس والجلاره 
القيادة مرة ري إروسو . ويمكن الول 2 عام أن اللمركات الثورية 
ملل 1844 تبعت روسو أكثر هن فولتير فى السب اسة ؛ وتبعث فولثر أكثر 
من روسو فى الدين , 

وكان أعمق تأثير لفولتر وأبقاه على الزمن تأثيره على الإعان الدببى 
فبففيله وبفضل شركائه تنيت ذر نس سا حركة الإصلاح إح الدبى البر رتسكتى 2 
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وانتقلت رأساً من النهضة إلى التنوبر » وربما كان هذا أحد أسباب المنف 
الشديد التى رافق التغيير » إذ لم يكن هناك فترة توقف عند ال أبر وتسئينية . 
وقد شعر بعض المتحمسين أن حركة التثوير فى «جملتها كانت إصلاسا أحمق 
من ذلك الذى أحدثه لوثر وكلفن » لأنها لم تكتف بتمحدى مغالاة الكهانة 
والمرافة فقط ٠‏ بل نيدت صمم أسين المسيحية » لا بل كل العقائدفوق 
الطبيعية . وقد جمع فولتير فى صوت واحد كل ضروب الفكر المناهض 
للكاثوليكية » وأضنى علما مزيدا من القوة بفضل الوضوح والتكرار وخفة 
الروح ٠‏ حتى لقد بدا حيناكأنه قد هدم الميكل الذى رلى فيه . وقد حركت 
جاعة الفلاسفة الطبقات المفكرة فى العالم المسيحى كله صوب ربوبية مهذبة 
أو الحادمستتر . وتأثر جيل جوته من الشباب فى أمانيا بفولتير تأثراً عيقاً وذهب 
جوته إلى أن ١‏ ذولتير سعد دائماً أعظ رجل فى أدب العصور الجديد» بل رما 
جميع العصور ,9 , وى الجلئره أحسث أقلية لامعة بتأثير فولتير ا 
جود وين ٠‏ وبين ء وءارى وولستونكرافت ء وبنتام » وبايرون »> وشلى ؛ 
ولكن مكن القول عموءا إن الربوبية الاجليزية سبقته فقللت من عحدة تأثيره » 
ثم إن السادة الايجليز شعروا بأنه ليس هناك عقل مثقف يرضى بالمجوم على 
دين مبب مثل هذا العزاء المهدىء للطبقات الأضعف والكنس الأضعف . 
أما فى أمريكا فإن الآباء المؤسسين كانوا كلهم تقريبا تلاميذ لفولتير . وهناك 
وف الجلثره غملى تأثير داروين والبيواوجيا الحديثة على تأثير فولتير فى 
إضعاف الإمان الديى : وى عصرنا هذا يعانى اللاهوت المسيحى أكثر ٠١‏ 
يعانى من وعحشية حرو بنا الى لانظير لها » واقتحامات العلوم الظافرة الى 
تغزو تلك السماوات التى كانت يو 5 ما مسكن الآلحة والقديسين , 


ونحن عدينون لفولتر أكثر هن أى إنسان آخخر بذاك التسامح الدييى 
الذى يسود الآن أوربا وأمريكا الغمالية سيادة فلقة . ولقد رأى فيه أهل 
باريس لا مؤلف الكتب الفاصلة بين جيلين : بل المداقع ع 
وسرفان . ول لجرو مكمة فى أوربا بعده على نحطم جسد ررجل على دولاب 
التعذيب لهم وأدلة كتلك التى أدانت جان كالاس . صميح أن كتباً مثل 


2 


«أميل» ظلت تحظر وتحرق » ولكن رمادها أعان على بث أفكارها , 
وتقلصت الرقابة الدينية حتى النهى بها الأمر إلى الإقرار بالمزعة فى صمت . 
وإذا اضصطر أبناؤنا يوم ما إلى خوض »عركة تحرير الفكر هن جديد » وهو 
أمر يبدو جائر؟ » فليلتمسوا الإلهام والتشجيم فى كتب فولتير التسعة والاسعين. 
ولن مجدوا فهبا صفحة واحدة تبعث على الملل . 
؟ ل شائمة روسو : ١1/59‏ --4/ا 
أ- الروح المعذب 

حين وصل روسو إلى فرنسا فى 7؟ مايو 19/51 بعد «قاءه التعس ى 
اتجلاره » وبعد أن أشرف على الجنون » وجد بعض العراء فى الترحيب 
الذى ليه هن المدن الى اجتاز مها هو وتريز . ومع أنه سافر »بحم 
اسم جان - جوزف رينو » وكاث لايزال هن الناحية القائونية خاضعاً 
للحظر الذى صدر ضده فى 1/59 ء إلا أن الوم تبينوه وكرىوه » واستقبلته 
أميان استقبال الظاقرين » وأرسلت له مدن أخرى ٠‏ نبيك المدينة : . 





وعرض عليه كثير من الفرنسرين - وكلهم من النبلاء - بيناً يقم فيه , 
أوهم ميرابو الأب » الذى خيره بين عشرين ضيعة » فاختار روسو فلورى - 
سو مودون » القريبة من باريس ؛ ولكن المركيز ألح عليه إلحاحا مز عا 
ليقرأ كتبه » فهرب روسو »؛ ولأ إلى لوى ‏ فرائسوا البوربوق أمير 
كونى » فى تربيه لو - شاتو » القريبة عن جيزور (١؟‏ يونيو/11751 ) - 
ووضع الأعير القلمة بأسرها تحت تصرف جان ل بجاك » بلى إنه أوفد 
الموسيقيين ليشنفوا أذنيه بالموسرى الطادلة ؛ وفسر روسو هذا بأنه ايام له 
بالجنون » وخامره الظن بأن شوازيل والكونتيسة بوفليه ( خليلة الأدير ) 
انفمما إلى فولتير ؛ وديدرو ؛ وجرم » فى التآمر عليه ؟ والواقع أن فواتر 
كان قد اتهمه بإشعال اأنار فى المسرح يجنيف ؛ الذى احثرق وأصبح اأنقاضاً 
أق 34 يناير 4219058). واعتقد روسو أن كل هن فق جنزور ينظر إليه 
كأنه جرم . وتاق إلى العودة لجنيف ء وكتب إلى شوازيل يرجوه إقناع 
مجلس جنيف بأن يكفر لروسو عن الإساءات الماضية الى ألحقها بد 39 , 


ث2 لات 


وأرسل إليه شوازيل تصرعحاً رسمياآ بالسفر إلى أى بقعة يريدها فى فرلسا ع 
وبأن يبرحها ويعود إلا مى شاء9» . وخطر لروسو الآن أن يعود إلى 
امجلئره » فكتب إلى ديفتبورت يسأله أن كان يسمح له بأن يشغل ثانية 


بيت ووتن » وأجاب دبفنبورت بأنه يسمح بكل تأكيد . 


ثم هرب روسو من ترى ف يونيو 1/34 خخوفاً على حياته فما - وثرك 
تريز فى القصر الريى ضماناً لسلامتها . واستقل عركبة عامة إلى ليون ١‏ وأقام 
حينا مع أقرباء دانيل روجن الذى كان قد وفر له الملجأ فى 11/57 ى 
سويسرة . على أنه م لبث أن اعتزل فى فتدق الجولد ن فوئكن فى بورجوان- 
أن - دوفينه . وعلى باب حجرته كتب قائمة بالأشخاص الذين يعتقد أنهم 
يأتمرون به . ثم أرسل فى طلب تريز ١‏ واستقبلها بالفرح والدموع ١‏ وقرر 
آثحر الأمر أن يتزوجها . وقد تم هذا القران فى فل «دلى بالفندق ف 
ب أغيطس 358 . 


وق يناير 159 انتقلا إلى بيت عزرعة فى موكان . قرب جر بنويل . 
وهناك كتب آخخر صفحات : «الاعترافات» . وهى صفحات نصف 
عنونة ٠‏ وراح مبدىء أعصابه بدر اسة عل النبات . ووجدت تريز أن طبعه 
يزداد حدة: وكانت هى ذاتما تعانى هن اإروماتزم والأوصاب الغامضة الى 
تصاحب أحياناً و تغيير المعيشة » . وتشاجر الزوجان الحديثان مشاجرة بلغ 
هن شدئها أن حملت روسو على الرحيل فى رحلة طويلة لجمع النبات 
ودراسته بعد أن ترك لما خطاباً ينصحها بدخول الدير (؟1 أغبطس 
80)4. فلما عاد ووجدها تنتظره تجدد حبهما . وندم الآن على أنه 
تخلص من أطفاها . وأحس ٠‏ أن الرجل الذى يستطيع تربية أولاده تحت 
بصره رجل سعيد جدة9» . وكتب إلى أم شابة يقول : إن أجمل 
أسلوب ف الحياة مكن أن يوجد هو أسلوب الأسرة . . فما من شىء يندمج 
معنا بأشد وأثبت ٠ن‏ أسرتنا وأبنائنا . . . ولكن أنا الذى يتكلم على الأسرة 
والأبناء - . . . سيدق ١‏ ارثى لأولئك الذين محرمهم قرم القاسى هن 
هذه السعادة . ارثنى لهم إن كانوا عاثئرى الحظ فقط + ومزيدا من الرثاء 
هم إن كانوا مذنبين! ,0 


هخم د 


وكان الشتاء الذى قضته الأسرة فى موكان شافاً ى بيت ريى رقع فى 
مهب الرياح كلها . والقّست تريز منه الرحيل إلى باريس . وهكذا استأنف 
الزروجان أسفارههما الطويلة ى ٠١‏ أبريل 197١‏ وأنفقنا شبرا لطرفاً فى ليون » 
ا عراف القرية » جزءا من ن احتفال أقهم تكرعا 

. ثم سافرا فق مراحل بطيئة مخار قان دبجون » ومولبار » 0 03 
8 فى خاتمة المطاف فى 75 يونيو 1970 . وأقاما فى الطابق الرابع 
من نزله القديم فى الأوتيل سانت اسري »2 بشارع بلاتريير ‏ وأسبه 5 
شارع جان ‏ جاك روممو فى حى من أشد أحياء المديئة ضجيجاً . 


رعاش عيشة متواضعة هادثة » يتكسب بنسخ الموسيى ويدرس عم 
النياثت . وكتب الآ 11١(‏ سبنمير 19971 ) إلى لينايوس رسالة يعرب فنها 
عن إجلاله0© , فلما ذاع أنه يلم ف باريس خف لزيارته قدامى الأصدقاء 
ومريدوه الجخدد : الأمير لين (الذنى عرض عليه بين فى ضيعته قرب 
بروكسل ) » وجريترى » وجلوك (الذى جاء ليناقش الموسيق معه ) . 
والمسرح جولدونى » والمغنية صوق أرنو » وجوستاف ولى عهد السويد » 
وشباب المؤلفين أمثال جان ‏ جوزف دوزو ؛ وجاك - هترى برناردان 
دسان - ريبر ٠.‏ وى /الإ/؟ نال ما اشهاه فولتير ولم ينله - وهر زيارة من 
الإمير اطور يوزف الثانى”* . ورد إليه تصريح الدخول إلى دار الأوبرا 
عاناً » فكان عمتلف إلا عن حين مين ٠‏ ليسمع جاوك على الأخص . 
ووصفه برناردان دسان ‏ بير فى هذه الحقبة (وكان الآن ف الستين ) 
بأنه رقيق البدن ؛ «تناسب الأعضاء » وله وجبين عال ٠‏ وعينان متقدتان . 
وى غضين الجبين حزن عميق » ومرح حاد بل كاو) 99 , 


وقد استفزه للعودة إلى القلم ‏ رغم وعده عام 10757 بالكف عن 
التأليف - اتصال هجوم أعدائه عليه 0 الرد علهم ٠‏ وعلى 
كل ما دار -حوله من شائعات معادية ى باريس وجنيف ٠‏ قد اضطلع 
يكتابه و الاعثر افات » ( 19/18 ) ومن ثم أتم الكتاب الآن ل لو قير لالال)ء 
ومع أن روسو كان حتى ذلك الحين عازفاً عن نشره كاءلا ١‏ . إلا أنه صمم 
على أن تطل لع باريس على أجزائه المتصلة مهذه المجمات . وهكذا قرأ فى 


سكوب 


ديسسير على مسامع دوزو وغيره . فى 'حجرته » فقرات طويلة م ن أعظم 
كتاب ألفه » واستمرت القراءة سبع عشرة ساعة قطعنها وسجبتان خفيفتان 
عاجلتان9” . وفى مايو 1/ا/11 قام بتلاوة أخرى أمام الكونت والكو نئيسه 
أجمرن » والأمير بينائلل أجمون » والمركيزه ددم » والمركيز جوينيه . 
واختم بتحد عن نا 

«لفد كتبت الحقيقة . فإذا سمع أى شخص أشياء مناقفة لا قررته 
الآن » حى إذا أثبتت ألف مرة » فهو لم يسمع سوى تشبير وافتراء » 
وإذا رفض بتاتآ أن ممحصها ويراجعها ععى وأنا حى فهو ليس صديقا 
للعدالة أو الحق , أما عن نفسى فإنى أعلاها صربحة دون أدنى خوف أن كل 

عن دقق النظر فى بعييه - طبعى ٠‏ وخلق » وسلوكى »؛ وهيولى » ولذاقء 
وعادالى حى بغير قراءة كتى ثم حكم على بأننى رجل غر شريف 
انما يستحق أن يشلق ابه 

والذين استمعوا إليه استنتجوا من شدة انفعاله أن عقله يوشائ أن مختلط . 
وقال دوزو أن شكوك روسو واتهاماته لاتليق « يجان جاك الرجل. اسبح 
الفاضل ؛ »؛ ذكان هذا النقد نهاية صداقتبما9” , وحمل غيره من المستمعين 
أصداء هذه القراءات إلى صالوئات باريس ٠‏ وأحس بعض ذوى النفوس 
الحساسة أن روسو قد أفترى علهم كنتت مدام دييثيه إلى مفتش عام 
الشرطة تقول : 

« يحب أن أحيطك علماً مرة أخرى بأن الشخص الذى -حدثتك عنه صبااح 
أشن قد قرأ كتابه على السادة دور! » وبيزيه ؛ ودوزو ٠‏ ومانام خم 
هؤلاء الرجال ليأتماهم على القذف والتشهير فإن لاك الحق فى أن تحرطه برأياث 
فى هذا الأمر ٠‏ ومخيل إلى أنه ينبغي أن تكلمه عا يكى من التاملف نحى 
لا يشكو ٠‏ ولكن نحزم يثئيه عن العودة إلى خمائه . فإذا حصات على كلمة 
شرف مه فإلى أعتقد أنه إن محنث ها . معذرة ألف ءرة » واكن سلاى 


التفسى كان فى خطر ,9 , 


وطلبت الشرطة إلى روسو أن يكف عن قراءاته : فوافق : وخخلص 
إلى أنه لم يستطع قط أن يظفر بالاسماع المنصف إليه فى حياته » وأعان 


نوم د 


شعور الأحباط هذا على اختلاط عقله . وبعد عام 101/9 أغاق بابه دون 
الزوار كافة تقريباً عدا برنار دان دسان ‏ بيير . وكان فى جولائه منفردا 
عغامره الظن بأن كل من عر به تقربيآ عدو له . وفيا عدا أشباح العداء هذه 
فإنه احتفظ بطبيعته الطيبة الأصيلة . فاكتتب رغ مقاومة فولتير فى المال 
المجموع لإقامة تمثال له . وبحين أرسل إليه أحد الآباء الروحيين كراسة تند 
بفولتير وبخ الكاتب قائلا : ولاريب فى أن فولتير رجل ردىء وليس 
فى نيى أن أثبى عليه » ولكنه قال وفعل أشياء طيبة كثرة مجدا محيث يخبغى 
أن ترضى الستار على أخمطائه ن80© ر ١‏ 1 


وحين كان يصرف فكره عن « المؤامرة » الى يتخياها ءن حوله » 
كان ق استطاعته أن يكتب بوضوح كالعهد به من قبل » وبروح مدهشة 
من المحافظة والواقعية وقد رأينا كيف الهس المؤتمر البولادى المتعقد عام 
4 اقتراحاته بشأن دستور جديد . وقد بدأ كتابه وآراء حول حكومة 
بولئده » فى أكتوبر الا/اا » واتمى منه ى أبريل ااا . وأول الطباعاتثا 
عله أنه مخرق جميم المبادىء الى داقع عنْها من قبل دفاعاً عشبوباً . فإذا 
اعدنا قراءنه ى شييخوختنا كان عزاء لنا أن زرى أن روسو ( وقد بلغ الستين) 
يعكن أن يشيخ هو أيضياً : وأن ينضج - كما حب الشبوخ أن يقولوا . 
فالرجل الذى صرخ قائلا و ولد الإنسان حرا » وهو فى كل مكان يرسف 
فى الأغلال » هذا الررجل بعينه نبه الآن البولنديين » الذين حكم عليهم « حق 
النقض المطلق » بالفوضى ؛ إلى أن الحرية امتحان عسير "كا أنها عطية 
إهية » وأنها تحتاج إلى مجاهدة للنفس أشق كث رمن طاعة الأوامر اللخارجية . 
قال : 

« إن الخرية طعام قرى © ولكنه طعام تاج إلى هضم هتين بان 
أضحلك من تلك الشعرب المنحطة الى تثور لعجرد كامة هن متآمر دساس » 
والتى تجرؤ على التحدي عن الحرية وهى تجهل كل الجهل ما تعنيه» والى تتصور 
أنه لكى يتحرر الإنسان يكنى أن يكون ثائراً متمردا . ينها الحرية المقدسة 
السامية ! ليت هؤلاء المساكين يعرفولك حق المعرفة » يهم يتعلمون أى 


خا" ل 


كن يبذل للظفر بلك ولصيانتك » وليت فى الإمكان تعليمهم ان قوانينك 
أشد صرامة من نير الطغاة الثقيل ! ع9" , 


لقد علمت الحياة وموزتسكيو روسو أن مناقشات مثل ١‏ عقده الاجماعى» 
إنما فى أحلام الوم ف الفراغ ونظريات يجردة لا ترتكر على الواقع . لذلك 
سل الآن بأن جميع الدول تضرب جذورها فى التاريخ والظروف ٠‏ وأن 
مصير ها الفذاء ان هى قطعت جذور ها دون تنيز . ومن ثم فقد نصح البولنديين 
بأل يدخلوا تغرعرات فجائية على دستور هم وبأن محتفظوا ملكهم المنتحب 
على أن يقيدوا <ق النقض المطلق » وبالكائو ليكية ديناً رسميا الدولة مع 
تطوير نظام تعليمى يسستقل عن الكنيسة”" . وقد بدت له بولنده محال 
مواصلاتها ووسائل نقلها الرأهئة أوسع عن أن تحكم من مرك ز واحدء فن 
الخير إذن تقسيمها إلى ثلاث دول تتحد فقط ىق الاتعالات المشتركة والشئون 
الدارجية . وءن عجب أن الرجل الذى ندد من قبل بالماكية اللخاصة م 
لكل الثشرور »كرس الآن الإقطاعية البولندية » واقترح فرضى الضرائب 
على «جميع الأراضى ٠‏ على أن تثرك حقوق الملكية الرا اهئة دون مساس بها . 
ثم أعرب عن أمله فى أن تلتى القنية يوماً ٠١‏ . ولكنه لم يدع إلى انهائها فى 
وقت قريب » فهذا ىق رأيه يجب أن يؤجل إلى أن يتاح للقن مزيد من التعلم : 
وقد أكد أن كل شىء رهن بنشر التعلم » وتعزيز الحرية بأسرع هن تعزيز 
الذكاء والأخلاق ععناه فتح الباب على عصراعيه لافوضى وتقسم البلاد » 

غير أن التقسم تم قبل أن يتمكن روسو دن انهاء «قاله ٠‏ فاأسياسة 
العملية تجاهلت تشريعه الفلسى فى بولنده كا مجاهلته فى كورسيكا 
وقد شارك هذا الأحباط المزدوج فى تكدير سنيه الأخيره ٠‏ وزاد عن 
حدة احتقاره لباعة الفلاسفة الذين أثار! »ن قبل على أولئك 0 
- فردريلك الثاتى ٠‏ وكاترين الثانية » ويوزف الثانى ‏ الذين يقاعون 
الآن أوصال بولئده ٠‏ واعتدحوهم باعتبارهم حكاماً .ستردين 
وماوكاً فلاسنة . 





ونى ؟/الا١‏ بدأ مخاولة أخم أخترى للرد على خصوهه وسمى الكتاب ٠‏ حوارات : 


04” سا 


روسو محاكي جان ‏ جاك». وقد عكف على هذا الكتاب الذى يلغت صفحاته 
0١‏ فيرات متقطعة على مدى سنين أربع » وكان الظلام يغئى عقله أكثر 
تأكثر كلما عضى فيه . وقد رجت المقدمة القارىء أن يقرأ الحوارات 
الثلاثة قراءة دقيقة شاملة » « انظر إلى هذا التفضل الذى يطلبه منك قلب 
أثقله الحرن على أنه دين انصاف تفرضه السماء علياك 76" . وقد اعتّرف 
ما يشوب الكتاب من « إمهاب مفرط وتكرار » وحشو » 
وفوضى +690 

للنيل من سمعته » ولا بد أن يرىء نفسه قبل أن موت . وقد ثثى وجود أى 
تضارب بين فردية « الأحاديث ٠‏ وجإعية » العقد الاجتاعي » » وذكر 
قراءه أنه لم يرغب قط فى أن يقضى على العلوم والفنون ويرتد إلى الحمجية . 
ووصف مؤلفاته ب لاسها «وجولى » و «أميل و ب بأنها غنية فى الفضبيلة 
والحنان: وتساءل كيف يمك نأن يؤلف مثلهذه الكتب فاسق ألبكه المرض 
كا صوره المنتقصون من قدر ه29 . والمع أعداءه بأنهم أحرقوا دمية 
تصوره > وبأنهم ألفوا السرينادات عنه للهزء به 4 وشكا من أنهم 2 
حتى الآن » يراقبون كل زواره ومحرضون جيرانه على إهائته*"2. ثم كرر 
قصة ميلاده » وأسرته » وصباه » ووصف رقة خخلقه ونزاهته » ولكنه 
اعترف مما فيه من كسل ء و« ميل إلى أحلام البقظة 9796© » وتروع إلى 
أن مخلق فى جولاته منفرداً عالاً وهمياً يستطيع أن يسعد فيه ولو للحظة . 
وعزى نفسه مبذه النبوءة «أنا واثق من أنه سيق يوم يبارك فيه الناس 


الطيبون الشرفاء ذكراى ويبكون على مصيرى و99 . 


ثم أضاف إلى الحوار الأخير فصلا عنوانه د تاريخ هذا الكتاب» ذكر 
فيه كيف أنه لكى يلفت نظر باريس وفرساى اكتابه اعتزم أن يودع فسخة 
من الخطوط ء موجهة إلى العناية الإلمية » على المذبح الأعلى أ كتدرائية 
نوتردام . وقد حاول هذا فى 4! فبراير 1/5 > فلما وجد المذبح مسدو دا ” 
بدرابزين » حاول الدخول إليه عن جاتبيه » فلما وجدها متفلين أصابه 
دوار » وخخرج عدواً من الكنيسة » وراح يضرب على غير هدى ساعات 


0 غير أن مؤامرة اتصلت خسة عشر عاماً - فها زعم - 


رم ؛؟ - قصة الحضارة » ج 47) 


5 


ما 
فى الشوارع فى شبه هذيان قبل أن يبلغ مسكته 03806 0 
لفرنسى عثواته 9 إلى جميع الفرنسين الذين م زالوا يعشقو يعشقون العدل والحق ) 
7 ر] منه على إعلانات وزعها 0 . وقد رفضه 
وتيخ 5 1 رم أ عا لاه 3 أسية 
العديد مهم قائلان أنه ليس موسج إلمم قلم عن و5 و كسم 
للهز ممة . 
وهدات الآن ثاثرته بعد أن راض ننسه على الإذعان . وكتب ق هذه 
الفترة الالا/ا١‏ -. 1/8) أجمل كتبه ٠‏ أحلام جواب منفرد» فروى كيف 
أن أهل تواتيية رفضوه وحعصيوا بيته ٠‏ وكيف اعتكن ق الأبل دسان 
تبيثر قَْ محيرة بين . وهناك وجد ااسعادة » م داح ب بعد أن أسترجع 
ذكرى تلك الخلوة ‏ يصور الياه الحادئة » والخداول المتدفقة » والجزيرة 
تغطها النضرة » والسماء الكشرة الصور والأشكال . وقد ,عزف على لغمة 
رومائسية جديدة بلماعه إلى أن الروح المأملة قد تمد دائماً فى الطبيعة شين 
1 ب لمزاجها . ونحن سال أنفسنا حين تقرأ لك السصفحات » أيستطيم 
0 نصف ممنون أن يكتب بهذا الإثقاق » ومبذا الوضوح » وأحيانا مهذا 
الحدوء والصفاء ؟ ولكن العكاوى الندعة تعود إلى الظهور » وينوح روسو 
عن جديد لأنه نبذ أطفاله » وأنه لم يؤت الشجاعة البسيطة التى تمكنه ءن 
تر بية أبئائه . وقد رأى طفلا يلعب : فعاد إلى حجرثه و ١‏ بحى وكفر عن 
ذتبيهع79 0 
فى تلك السنين الأخيرة الى قضاها فى باريس كان ينظر بعين الحسد 
الإعمان الدينى الذىى سما عحياة العامة من الناس الخبيطين به إلى 
من 0 والبعث . وكاذ: أسحيانة مختاف إلى تخدماث الصلاة الكاثو [ 
وقد زار دي رآسم بزناردان دسان - بير وسمع مده اضر 
د كه 4 ما أسعد الإنسان الذى يستطيع أن يؤءن 00 ٠‏ إنه لم يستطع أن 
يو من 00 > ولكند »داول أن 0 كسيحى » يتصدق » ويفتقد 
المرضى ويواسهم ”27 وقنية قرأ ركتب حراشى على كتاب #وماس 
أ كبيس « الاقتداء بالمسيمع ١‏ 


0 


3 خف إحسامه بالمرارة فى نفسه بدئو أجله . وحين وصل فولشر 


3 


إلى باريس فانهالت عليه أسباب التكرم » شعر روسو بالغيرة منه ولكنه 
تكل خير عن عدره القديم : ووبخ أحد معارفه الذى مغر من تتويج فولتير 
ف التيائر س فرانسيه فقال : و كيف تجرؤ على السخرية هن التكررم الذى 
بذل لفولتير فى الميكل الذى هو ربه » وبيد الكهان اللي بن ظاوا خسين سنة 
بعيشرن على روائعه ؟ 10"". ولا بيع بأن فولتر محتضر قال متايتا د كانت 
حياتانا مر تبطتين الواحدة بالأخرى » ولن ن يطول عمرى بعدو )الي 


وبحين 5 دبيع 19178 بزهر طلب بي فى الريف ؛ مخدعاه المركيز 
رينيه دجبر اردان ليسكن كوخا على مقربة من قصره الريى فى ارمينونفيل » 
على نحو ثلاثين هيلا من باريس , وذهب إليه جان ‏ بجاك وريز ى ٠١‏ مايو» 
وهثاك راح مجمم العينات الثبائية ويعلم النبات لابن المركيز البالغ هن العمر 
عشر سنين . وفى أول يوليو تعشى بشبية مع أسرة مضيفه . وى صباح الغد 
أصيب بالنقطة ووقع على الأرض . فرفعته تريز إلى فراشه ؛ ولكنه وقع منه » 
واصطدم بالأر ض البلطة صدمة ححادة أحدثت قطعاً فى رأسه تدئق منه 
الدم » وصرحك تريز مستغيئة » فحضر المركيز » ووجد أن روسو قد 
فاضت روه . 

ولا حقته الافتراءات إلى الباية : فأذاع جرم وغيره القصة الى زعمت 
أن روسوا انتحر . وأضافت مدام دستال فيا بعد أله قتل نفسه حزناً حين 
اكتشف حيانة تريز , وفاقت هذه القصة غير ها قسوة ٠‏ لأن تعقيب ثريز 
عقب مرته بقايل كشف عن حبها له . قالت « إن لم يكن زوجى قديسا 
أن يستطيع أن يكون ؟ ؟ ووصف غير ذلك من الشائعات روسو بأنه 
مات منوناً » واكن ن كل الذين كانوا معه فى أيامه الأخيرة تللث وصفوه 
باهدوء والصفام . 


وى 4 يوليو177/8 وورىالثرى ف جزيرة الخور فى بركة صغيرة على ضيعة” 
جبر اردان . وظلت جزيرة الور هذه طويلا كعبة محج إلا الأنقياء » نأمها 
المجتمع العصرى كله حتى الملكة - للصلاة على قير روسو . وق ١١‏ 
أكتوبر 19/844 نقل رفاته إلى البانتيون حيث ثوى إلى جوار رفات فولتير ٠‏ 


لفظاد 


وءن ذلك المرفأ الذى نعما فيه بسلام البوار مهست روحاهها لتتجددا حر هما 
فى سبيل الثورة ٠‏ وفرنسا » والإنسان الغربى . 


ب - تآثير روسو 

وهكذا نتتبى كنا بدأنا بالتأمل المعزز بالدليل الآن . فى ذلك الأثر الذى 
لايصدق . والذى خخلفه روسو ق أدب القرن الذى بدأ عوته ء وى بيد اجو جيته 
وفلسفته . ودينه . وأخلاقه » وعاداته ٠‏ وفنه » وسياسته . والكثير مما 
كتب يبدو اليوم أن فيه غلواً ٠‏ أو إسر افا فى العاطفة ‏ أو متف » و«الاخترافات: 
و وأحلام اليقظة : فقط ها اللذان محركان مشاعرةا » ولكن يحى الأهس 
كانت كل كلمة عن كلماته تسمع فى هيدان أو آثمر من ميادين الفكر 
الأورف أو الأمريكى . إن روسو كا قالت مدام دستال ول مخترع شيا » 
ولكنه أشعل النار فى كل شى ع9" , 

فأول شىء بالطبع هر أنه كان عكانة الأم من الحركة الروما نتركية . 
وقد رأينا غيره كثرين يبذرون بذرتما . وطوءسن - وكوائز ٠‏ وجراى » 
ورتشردسن ١‏ وبريفو ء والمسيحية ذاتها » الى يعد لاهوتها وفنا أعجب 
ضروب الرومانس قاطبة . ولككن روسو أنضج البذار فى مستنبت عواطفه 
الداقء . وأسل لنا الثرة مكتملة الغو خصبة مل دوادها ؛ فى ٠‏ الأحاديث: 
و : العقد الاجماعى: و داميل ؛ و : الاعثرافات » . 

ولكن ما الذى سنعنيه بالحركة الروهانتيكية ؟ تمرد الوجدان على الفكر» 
والغريزة على العقل ٠‏ والعاطفة على المشكم ٠‏ والذات على الموضوع . والنزعة 
الذائية على الموضوعية ٠‏ والوحدة على التجمع . واللحيال على الواقع ٠‏ 
والشرافة والأسطورة على التاريخ . والدين على العم » والتصوف على 
الشعائر ٠‏ والشعر والنر الشعرى على إلنثر والشعر النثرى ٠‏ والفن القوطى 
امحدث على الكلاسيكى المحدث ٠‏ والأثثوى على الرجولى ؛ واللتب الرومانبى 
على زواج المصلحة ٠‏ و« الطبيعة » و ٠‏ الطبيعى » على المدنية والتكاف » 
والتعبير العاطى على الضوابط العرفية » واللدرية الفردية على النظام الاجماعى » 
وتمرد الشباب على ا.لطة ‏ والدمقراطية على الأرستقراطية ء والإنسان فى 


بجت ال 


مواجهة الدولة - وبإختصار . تمرد القرن التأسع عير على الثامن عشر . 
أو بعبارة أكثر تحديدا . الفترة «كلال س هما على 15148 د 51ل : 
هذه كلها أمواج لامد الروما نتيكى العظم اذى اكتسح أوريا فها بين 


روسو وداروين . 


ولقد وجد كل من هذه العناصر تقريباً فق روسر تعبيرا وتأبيداً ٠‏ ووجد 
بعض الدعم فى -حاجات العصر وروحه . ذلك أن فرنسا كانت قد مات الفكر 
الكلاسيكى والانضباط الأرستقراطى . فأتاح تمجيد روسو لاوجدان تمررا 
للغرائز المكبوته . والعاطفة المكظومة . والأفراد والطبقاتٍ المظلوعة . 
وأصبحت « الاعتر افات » كتاب الوجدان المقدس كا كانت «الموسوعة » 
العهد الجديد لعصر العقل . ولا يعنى هذا أن روسو رفض العقل © فهو 
على العكس وصفه بأنه عطية إهية : وقبله حكا نبائيآ 99 : واكنه أحس 
أن نوره البارد فى حاجة إلى دفء القلب ليلهم العمل والعظمة والفضيلة . 
وأصبحت و الحساسية » شعار النساء والرجال . وتعلم النساء الأغماء » 
والرجال البكاء . بأسرع ٠ن‏ ذى قبل . وتذيقبوا بين الفرح والحزن > 
ومزجوا الإثنين فى دموعهم . 


وقد بدأت الثورة : الروسوية ٠‏ على دور الأمهات . هاتيك الصدور 
الى آن الآن أوان تحريرها ٠ن‏ عقال المشدات + على أن هذا الجانب من 
الثورة كان أصعب جوانيها » ول يدل قمر الاب أ من قرن تراوح 
فيه الس والإفراج . وبعد نشر « اميل » أرضيعت الأمهات الفرنسيات 
أطفالهن » حتى فى دار الأوبرا ٠‏ وفيا بين الأخحان0 . وأطاق الطفل 
من سجن أقطته » وقام أبواه على تربيته بأنفسهم . فإذا التحق بالمدرسة 
حظى بالتعلم « على طريقة روسوه فى سويسره أكثر منه فى فرنسا » ولا 
كانت ار للإنسان الآن تعده خيراً بطبيعة » فإن التاميذ وجب أن بنظر 
إليه لاعلى أنه عفريت صغير مشاكس بل بل ملاك رغباته هى صرت الله . 
وثم تعد -حواسه تدان لأنها أدوات الشرطان + بل تعد أبواياً لاخيرات المنبرة 
ولمئات المباهج البريئة . ووفقاً للنظرة الجديدة لا تعود حجرات الدرس 
سجوناً . أما التعلم فيجب أن بعل طبيعياً وصاراً بتفتديح حب الاستطلاع 





ره 


والقوى الفطرية وتشجيعها . وأما حشو الذاكرة بالحقائق » وخنق الفكر 
بالعقائد القطعية » فيجب أن نحل ملهما التدريب على فنون الإدراك الحسى » 
والحساب » والتفكير . وجب أن يتعلم الأطفال من الأشياء لا من الكتب 
كلما أمكن ‏ من الثبات فى الحقل » والصخور فى الثربة » والغيوم والنجوم 
فى السهاء . وقد حفز التحمس لأفكار روسو التربوية بستالوتزى ولافاتر فى 
سويسره ء وبازدوف ف المانيا » وماريا مونتسورى فى إيطاليا » وجون 
ديوى فى أمريكا ؛ و ( الثربية التقدمية» هى جزء من تراث روسو . وقد 
أنشأ فريدرش فروبل نظام رياض الأطفال فى ألمانيا » ومنها انقشر ف العالم 
الغربى طولا وعرضا . 


ثم أدركت الفن نفحة من الإهام الروسوى . فقد أثر تمجيد الطفولة فى 
جروز ومدام فيجيه - رون » وعكست لوحات الفئانين من المدرسة 
السابقة ‏ الرفائيلين 'ى انجلتره تمجيد العاطفة والغموض . وأعمق من هذا 
أثر روسو فى الأخلاق والسلوك . فطرأ المزيد من دفء الصداقة ووفائها » 
ومن التضحيات والاهيامات المتبادلة . واقتنص الحب الرومانسى الأدب 
وشق طريقه إلى الحياة . واستطاع الأزواج الآن أن يحبوا زوجاتهم دون 
هزء بالتقاليد ؛ واستطاع الاباء أن محبوا أبناءهم » وأصلح ما فسد ٠ن‏ 
الأمرة » ٠‏ كان 1 يغضون عن الحيانة الزوجية » أما روسو فقد جرق 
على اعتبارها جربمة و9". صحيح أنها استمرت ؛ ولكلها لم تعد أمرا 
لاغى غنه ...نول ٌّ الإعجاب الأعمى بالمحظيات الشفقة على الموهسات , 
وقاوم احتقار العرف طغيان الأنيكيت . وارتفعت سمعة الفضائل البو ر جوازية» 
كالاجتهاد » والاقتصاد » وبساطة العادات واللباس . وعما قليل ستطيل 
فرئسا والكيلوت » (السراويل القصيرة ) إلى سراويل طويلة وتصبح 
«وصان - كيلوت» (متطرفة ) ى زبا “كما هى فى سياستها . وقد ساهم 
روس مع البمئنة الامجايزية ف تخيير الخدائق الفرنسية »ن رتابة طراز 
النبضة إلى المنحنيات الرومانتيكية والأركان الفجائية » وأحياناً إلى فوضى 
برية و ( طبيعة ٠‏ . وانطلق الرجال والفساء من المدينة إلى الريف » وزاوجوا 


ولد 


بين حالات الطبيعة 0 النفسية وتسلق الرجال الحبال ؛ والقمس الرجل 
نهم الوحدة ودال دأنا” 


واستسم الأدب جملته تفريياً أروسو والموجة الرومالنيكية © فغمر 
جوته بطله ٠‏ فوئر » فق فيضي من الحب »© والطبيعة ٠‏ والعرات. 
(1194) » وجعسل بطله فاوست ممتزل نصف روسو فى كلمات ثلاث 
و الوجدان هو الككل ٠‏ . قال فى 10/19 مسترجعاً ذكرياته دكان لكتاب اميل 
وماحوى من عراطف تأثير شامل على العقل المثقف 67 وأكد شيلر 
القرد على القانون فى ١‏ اللصوص : ( 1/81 ) » وسحيا روسو خرراً وشبيدا » 
وقارن بينه وبين سقراط 61 . وصاح هردر فى مرسلة ممائلة من مراحل. 
تطوره 3 تعالى با روسو وكن لى مرشدا :69 وأعانت بلاغة روسو عللى. 
تحرير الشعر والمسرحية الفرئسيين من قواعد بوالر » وتقليد كورنى, 
وراسين » وقيود الأسلوب الكلاسيكى الصارمة . وقد أبدع برناردان دسان 
س بيير ١‏ وهو تلميل متحمس أروسو ؛ رائعة رومانسية فى ( بول وفرجيى ة 
(184) . وانتصر تأثير جان ‏ جالك الأدنى بعد الفاصل النابليونى فى أشخاص 
شاتوبريان » ولا مارتين » وموسيه » وفيى © ا )؛ وجوتييه » 
وميشليه » وجورج صائد . وقد أنجب هذا الأثير جيلا من الاعترافات + 
وأحلام اليقظة ؛ وقصص العاطفة أو الذرام » وحبك تصور العبقرية على أنها 
فطرية لا تعرف قانونة » وأنها القاهرة للتفليد والتقييد » نحرك ى إيطاليا 
ليوباردئ ؛ وق روسيا بوشكن وتولستوى » وف انجلئره وردزورث » 
وصذى ء وكواردج » وبايرون » وشلى ؛ وكينس » وى أمريكا هوثورنه 
وثورو. 

ونصف فلسفة القرن المحصورين «هلويز الجديدة ) ( 1951 ) وكتاب 
داروين ؛أصل الأنراع» ( 18094 ) بلونه تمرد روسو على عقلانية حركة 
التنوير . والواقع أن روسر كان قد أعرب هن قبل في رسالة وجهها عام 
١ه(‏ إلى بورد عن احتقاره للفلسفة © وأقام 0 هذا على عجر 
العقلى فى زمه عن تعلم الفضيلة للناس . فالمقل يبدو أنه بغير بحس أخلاق » 
وهو يناضل للدفاع عن أى رغبة مهما كانت فاسدة إِذن فالحاجة إلى شى ء 


الام 


آخر - إلى وعى فطرى بالصواب واليطأ » وحتى هذا الوعى لاب *ن 
أن يدفئه الوجدان إن أريد منه أن يولد الفضيلة » وأن ينجب رجلا فاضلا 
لاآلة حسابية ماهرة . 


وهذا بالطبع كلام قاله بسكال من قبل ٠‏ ولكن بسكال كان قد 
رفضه فولشر » وف ألانيا كانت «عقلانية » فواف فى صعود فى الجامعات . 
وحين أصبح إعانويل كائط أستاذاً فى كونجزيرج كان قد اقتنع ما قاله 
هيوم وجاعة الفلاسفة الفرنسيين من أن المقل وحده لا بمكنه أن يققدم الدفاع 
الكاق حى عن أساسيات اللاهوت المسيحى . ولكنه وجد فى روسو سبيلا 
لإنقاذ تلك الأساسيات : هى أن تنكر مفعول العقل فى العالم فوق الحسسى ٠‏ 
وتؤكد استقلال الفكر . وأولوية الإرادة » والقوة المطلقة للفمير الفطرى؛ 
وتسئنبط حرية الإرادة » وخلود النفس ٠.‏ ووجود الله » هن شعور الإندان 
بالتزام غير مشروط بالقانون الأخلاق . وقد أقر كانط بدينه اروسو » وعلق 
صورته على جدار مكتبه ؛ ونادى به « نيوتنا» للعالم الأخعلاق 94 . وشعر 
ألمان آخرون بروح روسو تتقمصهم : ياكونى فى فلسفة الوجدان » وشلايثر 
ماخر قى تصوفه الدقيق النسيج ء وشوبهاور فى تمجبده للإرادة . وتاريخ 
الفلسفة منذ كانط صراع بين روسو وفولتير . 1 


أما الدين فقد بدأ بتحرم روسو » ثم التقل إلى استخدامه منقذا له . 
وأجمع القادة البروتستنت والككاثوليك على تكفير ه ٠‏ ووضع على صعيد 
واحد مع فولتير وبيل بوصفهم رجالا « يبثون سموم الفسلالة والفسوق 0006 
ومع ذلك فحى فق حياة روسو وجد نفغر عن رجال الدين والعلمانيين راحة 
وعزاء حين سمعوا أن قسيس سافوا قد قبل بتحمس العقائد الجوهرية 
للمسيحية » وأنه نصح الشكاك بأن يثوبوا إلى إعامهم الأصيل . وحين فر 
روسو من سويسره عام 11/18 رحب به أسقف سثراسبورج ٠‏ وبعد أن 
عاد بن الجلاره وجد بعص الكاثوليك الثفر نسيين إستشيدون بأقواله شاكرين 
ق ردهم على غير المؤمنين ٠‏ وتراودهم الآعال فى هدايته الظافرة . 


لاما 


الديثية ؛ على أنار وبسبيير فى اقتدائه بروسر أقلع عن هذه احاولة لنشلها » 
والقس قوة تأييد المعتقدات الديفية ى صبانة النظام الأخلاق والمضمون 
الاجتاعى ١‏ وأدان جاعة الفلاسفة لأنهم رفضوا الله وأبقرا على الملرك ؛ 
أما روسو (فى رأى روبسييير ) فقد أرتفع فوق هامات هؤلاء البناء » 
وهاجم جميع الملوك بشجاعة وجاهر بالدفاع عن الله والحلود© , 


وق ١747‏ باغ تراثا فولتر وروسو المتنافسان مرحلة الجسم أن العمراع 
بين جاك ‏ ريفيه إيبير ومككسليان رو بسبيير . فأما إييير » أحد قادة كومون 
باريس ٠‏ فقد انبع العقلائية الفوليرية » وشجع اناك حرمات الكنائس » 
وأقام العبادة العلئية لألاهة العقل ( 19/48 ) . وأء! رو بسبيير فكان قد رأى 
روسو أثناء مقام هذا الفليسوف آخر مرة فى باريس . وقال مناجراً جان - جالك 
«إيه أنها القديس ! . . . لقد تطلعت إلى محباك المهيب .. وفهمت كل 
أحران حياة نبيلة كرست نفس لعبادة الح ,99 . وحين تقلذ ر وسبيير 
زمام السلطة أقنع المؤتمر الوطى بتبى واعلان الإعان » الذئ دان به قسيس 
سافوا ديناً رمميا للأمة الفرنسية . وفى مايو 10/44 افتتح مهرجان الكائن 
الأعظم إحياء لذكرى روسو . رحين أرسل إببير وغيره إلى الجيلوثين 
بنبمة الإلداد . شعر بأنه يتبع نصائح روسو عذافيرها . ورائق تابليوت 
أللا أمرى ر ويسبيير على الماجة إلى الدين . وأعاد وضع الحكوءة الفرئسية 
'ى جانب الله (1807) . ثم أعيدث الكنيسة الكاثوليكية إعادة كاملة 
بعودة الملكبة البوربونية الفرنسية (1814) وكسبت أقلام شاتوبريان » 
ودميئر : ولامارتين ٠.‏ ولامنية القوية . ولكن الإعان القدم اتكأ الآن أكثو 
فأكثر على حقوق الوجدان لاعل جح اللاهرت ؛ فحارب فولتر ود يدرو 
يسكال وروسو . وازدهرت من جديد تلك المسيحية الى بدت عتضرة ف 
١<باة‏ ل فى اتملثره الفكتورية وفرنسا فى عهد عودة الملكية . 





ون الآن فقط - من الناحية السياسية ‏ ترج هن عصر روسو ٠‏ 
وأول علاءة على تأثيره السياايى كانت فى موجة التعاطش العام الذى أيد 
ا معو نة الفر فسية الفعالة لافورة الفر نسية . وقد اقتبس جفرسن إعلان الاستفلال 


من روسو كا اقتبسه من لوك ومونتسكيو ؛ واسترعب الكثر من كل من 


لا" مم 


فولتير وروسو حين كان سفيراً لدى فرنسا ( 84-1986 ) ١‏ وردد صدى 
جان ‏ جاك ى افتراضه أن هنود أمريكا الثمالية ؛ يتمتعون ى جملتهم 
بقدر من السعادة يفوق مراحل أوائاك الذين يعيشون فى ظل الحكومات 
الأوربية ,00 . وقد رلع نجاح الثورة الأمريكية مكانة فلسفة روسو 
السياسية , 


مدام دستال أن نابليون عزا الثورة الفرئسية إلى روسو أكثر من 

أى كاتب آخعر*6 . وقد ذهب إدمند بيرك إلى أن فى الجمعية ام 
الثورة الفرنسية 41-118 ) خلافاً كيرا بين زعمامهم على أمهم أقر 
شما بروسو . والحق أنهم جميعاً يشهونه . . . فإياه يدرسرن ٠‏ 1 
يتأملون » وإليه يرجعون فى كل الوقت الذى يستطيعون افتناصه من 
شرور هم المجهدة مار أو فجورهم وعريلتهم ليلا . فروسر هو كاهن 
كتامهم المقدس ... وله بقيمون أول ماثيلهم” 00 

وى 144 استعاد ماليه دويات إلى الأذهان أن و روسو كان له قراء ءن 
الطبقتين الوسطى والدنيا أكثر ماثة مرة مما لفولتير : فهو وحده الذى لفح 
الفرنسيين بعقيدة سيادة اأشعب .., ومن الصعب ذكر ثورى واحد لم 
ينتشى مبذه النظريات الفرضوية ول يشتعل بغيرة نحقيقها . . . وقد سمعت 
مارا فى 1788 يقرأ ١‏ العقد الاجماعى» وبعلق عليه فى الشوارع العامة » 
فيقابله السامعون المتحمسون بالتصفيق ...99 , 

واستشيد التطباء 3 طول فرنسا وعرضها بأقوال روسو فى التبشير 
بسيادة الشعب ؛ وبعض الفضل فق استطاعة الثورة أن تعيش عقدا «ز ن الزمان 
الزمان رم خخصوءها و شطدلها راجع 3 الثر حيب العارم الذى لقيته هذه 
العقيدة . 

وقد انصل تأثير روسو فى السياسة طوال تقلبات الثورات والرجعية ٠‏ 
وبسبب تناقضاته » وسيب القوة واللهاسة اللتين بشر مله التناقفضات مهما 2 
وجد فيه الفوضويون والاشتر اكيرن على السواء نبياً وقديساً ؛ ذا لأن كلتا 


وماد 


الدعوتين المتعارضتين وجدتا غذاء فى إدانته الأغنياء وعطفه على الفقراء . 
وقد أشمت النزعة الفردية التى اتسمت ما أول والأسماديث» ورففيه « المدينةة 
الثوار من بين » وجود وبن » وشلى ؛ إلى ثولستوى وكرويوتكين وادورد 
كاربئر . قال نولستوى «كنث وأنا فى اللدامسة عشرة أحيط على عدالية 
علها صورة روسو بدلا من الصليب المعتاد :499 . وقد وفرت عقيدة 
المساواة ٠‏ الى بششر مما ثانى : الأحاديث ؛ موضوعاً أساسياً لضروب منوعه 
هن النظرية الاشتر اكية » من «جراكوس » بابوف وشارل فوربيه وكارل 
ماركس إلى نيقولاى ليتين . بول جوستاف لانسون «كان كل تقدم أحرز 
طوال قرن من الزمان فى الدعقر اطية » والمساواة » وحق التصويت الجميع » 
وكل دعاوى الأحزاب المتطرقة الى قد :كون موجة المستقبل » والحرب 
على الثراء والملكية » وكل الحركات الحرضة الجاهير الكادحة الممانية » 
كل أولثاك كان ٠‏ هن بعض النواحى » من حمل روسو 9900 أنه لم غخاطب 
المثقغين والكبار بالمئطق والحجة » بل تكل إلى الشعب كله بشعور وححاسة فى 
لغة لغة يستطيعون فهمها » وكانت حرارة ببانه » ق السياسة "كما فى الأدب 3 
أقوى + ن ساطان قله فو لثير 4 


؟- لين سير جنائرى 
بعك أن رأى ديدرو فولتير عام اا سأل صديقاً لم يتحم أن أن 
موت 00 . ولقد بدا لحن السير الجنائى الذى شيعت به جاعة الفلاسفة » 
من موت هلفتيوس فى 17/١‏ إلى موت موريلية فى 1814 © كأنه تعليق 
ساخر على الغرور والحيلاء » واكنا تقد نتساءعل أيضا لم طال عمر بعض هؤلام 
الرجال طولا جر معه كل آلام الشييخوخة وهراما . 


وقد مات الحظوظون منهم قبل الثورة ٠‏ تعزيهم مائة أمارة على أن 
أفكار هم وشيكة الانتصار فقضى كوندياك فى 10/84 © وطورجر فى 
لجال . أما دالامبير نقد مد فى أجله على كره منه بعد موت الآنسة 
دلسبيناس . وكانت قد أو دعته أوراقها » ووضح مها أنها فى السنين الإثتى 
عشرة الأخيرة من ماما منحتث سيا لورا أوجيبير 2 ولم ترك له غير 


للخم 


صداقة يشوما الضيق أحياناً . قال كوندورسيه اطورجو : ان «الامبير 
مطعون طعئه تجلاء ٠‏ وكل ما أرجوه له الآن أن تكون حياته متملة :6*0 
وقد عاد إلى فراساته ٠‏ ولكنه 03 يكتب بعدها شيثاً ذا بال . وكان يمختلف 
إلى بعض الصالونات ولكن الحياة انطفأت من حديئه الذى كان يرما م! 
ألمعياً . وقد رفض الاستجابة لدعوة فر درياث إلى بوتسدام . ودعوة كاترين 
إلى سانت بطرسبورج . وكتب إلى فردزيك يقول : «انى أشعر كأننى 
رجل تلبسط أمامه صر اء شاسعة عة تذهى عباوية الموت : ولا أمل له فى لقاء 
إنسان واحد بحرن إن رآه يسقط فها ٠‏ أو يفكر فيه هرة أخرى بعد أن 


مختى الل 
وكان فى هذا عخطياً . فقد ند اهم به كشرون . ولو أولثاث الذين كان 
4 5 ا ةم 
عده ببعض دخله بانتظام . ذا اك أن هيوم أوصى ادالامبير عائتي جنيه 


وهو واثق أنه سيوزع هذا المبلغ “دمع أنه كان يتقاضى ععتاف المعاشات » 
فقد عاش عيشة بسيطة إلى اللباية عو ملا أصيب هو وديدرو بأمراض 
خطيرة ... فأصيب ديدرو بذات الجئب ء ودالامبير باضطراب ف الاانة . 
وش ديدرو : أما دالامبير فقضى أعبه 79 أكتوبر 11/88 ) بالغ من 
العمر سبعة وستين عاها . 


وكان ديدرو قد عاد من مغامرته الروسية فى أكتوبر 4لالا1 . وقد 
أضناه طول السفر فى مركبة حبست حركته . ولكنه تنأ صادقا بأن « الفدر 
مبىء له عشر ساين أخر ف جرابه +40 , ثم عكف على ١‏ حخطة لإنشاء 
جامعة لحكومة روسيا ؛ (لم تنشر حى 180 ) . وقد دعا للاهتّام الأشد 
بالعم والتكنولوجيا ٠.‏ ووضع اليونائية واللائينية والأدب فى نماية القئمة 
تقريباً ٠‏ وبين الطائفتين الفاسفة فسرق بذلاك التطورات التربوية معائة وتحمسين 
عاما . وق 199/8 بدأ :همالا عن عهدى كلود يوس وثيرون ٠.‏ وعن حياة 
سنكا وعؤلفاته » . واستطرد قى هذا المقال ابرجو الأمريكيين المنتصرين 
فى جمهرريتهم الجديدة أن « عنعوا الزيادة الخائلة والتوزيع غير المتكاقم 
للثروة واليّرف ٠‏ والتبطل وفساد الأخلاق و" وف القسم المخصص لسنكا 


لم3" لد 


أفسح مكاناً للدفاع الحار عن مجر بم ومدام دبينيه وعن نفسه ضد الهم اللى 
رماه با روسر ف قراءاته العلنية لاعثر افاته » قال : 

« إذا صدر يومآ ما : نتيجة جنوح المؤلف دائماً للاغراب والشذوذ » 
كتاب بمزق فيه الشرفاء اربا بقلم وغد محبيث ... فانظروا إلى الأمام واسألوا 
أنفسكم هل . . . مجدر بنا أن نصدق رجلا وقحا . . . اعرف بألف فعل 
شرير . فاذا يكلف الافتراء رجلا كهذا - وماذا تضيف جر بمة كديرا 
أو قليلا للفساد الليلى المستتر لمياة تتخى طوال أكثر من حمسين عاماً 
وراء أصفق أقنحة الرياء ؟ . . . فسحقاً للعاق الذى يذم من من ألحسنوا إليه ؛ 
بحقا الرجل الأثيم الذى لا نحجم عن تشريه سمعة أصدقائه القداى ؛ وسعقاً 
للجبان الذى مخلف فوق قيره كشف الأسرار الى أؤتمن علربا .. أما عن 
شخصى ء فأقسم أن عييى ان تتلوثا أبدأ بقراءة كتايه ١‏ وانى أوكد أنى 
أوثر أن يسببى عن أن مسحي 390 


وى ١0/88‏ ماتت مدام دبينيه , وأحس ديدرو مبذه الحسارة إحساسا 
عقا » لأنه كان يستمتع بصداقنها وندونما . وكان جرم ودولباخ على قيد 
الخياة . ولكن علاقاته هما كانت فاتره ٠‏ وكان الثلائة ينحدرون إلى 
الأنائية الفميقة التى تصحب الشيخوخة » وكل ماكان فى استطاعهم تبادله 
من <اديث كان آلامهم . أما تشكيلة الأمراض الى شكا مها ديدرو فكان 
منها اباب الكلية والتهاب المعدة » وحصى المرارة » واللهاب الرثتين ؛ ولم 
يعد فى قدرته صعود السلم من مسكنه فى الطابق الرابع فلى مكتبته فى الطابق 
اهامس » وشعر الآن أنه محظوظ لأن له زوجة » وكان قد اشمّزل خياناته 
الروجية إلى ذكريات حزينة » وأبلت هى حصيلها من الكلام » وهكذا 
عاشا فى سلام الإعياء المشرك 


وى 64لا مرض مر ضاً خطيرا . وعداول كاهن سان ب سولبيس 
الذى فشل من قبل مع فولتير" أن يكفر عن تقصيره برد ديدرو إلى حظبرة 
الإمان » فزاره : وتوسل إليه أن يرجع إلى الكنيسة » وأنثره بأنه مام 
يتناول الأسرار المقدسة فإنه لن بحظى بدفنه فى جبانة عامة .. وأجاب ديدرو » 


ل ام ل 


و انى أفهمك ياسيدى الكاهن . فلقد رفضم دفن فو لتر لأنه لم يؤءن بلاهوت 
الإبن نينا + انهم يستطيعون دفى حين أموت فى أى مكان يشاعون » 
ولكنى أعلن أنى لا أومن لا نالآب ولا بالروح القدس ولا بأئ واحد 


فى الأسرة ,99 , 


وين سمعث الإمبراطورة كاترين بأوصابه ٠‏ وفرت الى ولزوجته 
جناحا فاخرا فى شارع ريشليو . وانتقلا إليه حوالى 18 يوليو . وابتسم حين 
رأى الأثاث الجديد يمل إليه » وقال إن فى استطاعته أن يستعمله بضعة 
أيام لا أكثر ..وقد استعمله أقل من أسبوعين . وف #١‏ يوليو 7984 تناولك 
وجبة شهية » فأصابته جاطة تاجية » ومات وهو على المائدة بالخاً اللوادية 
والسبعين . وأقنمت زوجته وصبره كاهنا ليآ بالصلاة فى الكنيسة على 
جهانه رم هاده المشبور . ودفن فى كنيسة سان روش ء ثم اخى مها 
على نحو غامض فى تاريخ غير معروف . 


وواصل الموكب سيرته . فهات ما بليه فى 11/66 ء وبوفوك فى 118 » 
ودولباخ ى 11084 أما ريئال فقد حمر إلى ما بعد الثورة كا رأينا » وأدان 
جرائمها الوحشية . وفاجا نفسه بالموت ميتة طبيعية (11/85) . وأما جريم 
فقد قابل كل لطمات الحظ بصير تيوثونى . فى ١0/5‏ رقاه يوزف الثانى 
بارونا من بارونات الامير اطورية الرومانية المقدسة . وفى +1900 عينه دوق 
ساكب - جونا سفير؟ لدى فرنسا , وأكثر «الرسائل الأدبية » كان يقوم 
بتحريرها بعد 1/1/9! سكر تير ه ياكوب ما يسار ؛ ولكن جرم شارك بمقالات 
لاذعة فى الأذب » والفن » والدين » والأخلاق ٠»‏ والسياسة ٠‏ والفلسفة . 
وكان الشاك الوحيد الممعن فى شكوكينه بين جاعة الفلاسفة » لأنه تشكك 
أيضاً فى الفاسفة والعقل و التقدم . وبينا كان دويدور ونفر من فريق المؤمنين 
يتطلعون إلى الأجيال القادمة بأحلام الطولى تنعكس فى أعينهم ١‏ قال جرم 
أن هذا سراب قدم العهد جداً : دوه حدر ءن جيل إلى جيل © : وقد 
لاحظنا نبوءته عام /1ه/11 بنشوب ١‏ ثورة قاضية 94" وشيكاً فاما جاءت 
الثورة وكانت سفاكة للدماء , عاد إلى وطنه الأصلى ألمانيا وأقام فى جوتا 


ثام” - 


104 ) وخففت كاترين من ففره وعينته سفي را لها فى همبورج (19/45 ) 
فلما مانت ولية نعمته الأميراطورة ذهب ليعيش مع امل بلزونس »؛ حفيدة 
_ 0 7 »؛ وعاشن هذه المقبة أولا على ذكريات 
تلك الأيام المثيرة اللى كان فا فكر فرنسا يقود أوربا إلى حافة شاهقة ى 
حافة الحرية . 


: -- خائم الفلاسفة الفر نسيين 


ولد جان -. أنطوان -- نيقولا كاريتا » مركيز كوندورسيه » وحفرد 
أسرة عريقة ى دوفينيه » فى بيكاردى (1/45) » وتلق تعليمه على اليسوعيين 
فى رامس وباريس » وظل سنين طويلة لا يفكر إلا فى أن يكون رياضيا 
كبيراً . وسحين بلغ السادسة والعشرين أنتخب عضواً فى أكادمية العلوم ٠,‏ 
وحن أصيع فيابعد سك رت دام ا ؛ حب الأدات للأعضاء قرا 
كا فعل فونتينيل للأكادمية الفرنسية . وقد أحب فولتير هذه التأبينات 
التذكارية كثيراً حى أنه قال لكوندورسيه : ١‏ إن الجمهور بتمنى أن 
عوت أكادعى كل أسبوع أو نحوه حى تتاح للك فر صة الكتابة عنه ول 
وقد زار فولتير فى فرئيه ( 11/7١‏ ) » وعلق على طبعة تنظم أعمال فولتير 
نشرها بومارشيه » وكتب لا مقدمة حارة بعنوان «حياة فولتير » وأقنعه 
دالامبير بأن يكتب مقالات للموسوعة » وقدمه لجولى دلسبيناس » الى 
أصبح فى حفلات استقباها قطبآ من الأقطاب رغم خجله . لا بل انه كان 
ف نظر جولى لايفضاه غير دالامبير من حيث سعة عقله » ورمما كان 
0 . وكان أحد الرعيل الأول ممن انضموا للحملة 

شنت على نجارة الرقيق ( 1781 ) . وقد أعانت جولى على تحريره من 

ل 
تبادله إيأه ٠.‏ وقد عزى نفسه بصداقة جان - بانست سبوار ومدام سيوار 4 
وعاش معهم فى شركة ثلائية قائعة . 

وى ١9/86‏ أصدر : مقالا فى تطبيق التحليلى على الاسحئالات » وفيه سبق 
نظرية مالثوس إذ قال إن نمو السكان ينحو إلى نجاوز إنتاج الطعام ٠‏ ولكنه 
لم يدع إلى العفة الجنسية علاجآ + بل أقترح تحديد الفسل9'9© , 


-4م"م ا - 


وقد رحب بالثورة فاهمة مستقيل التعل م الجامعى : والعدالة . والرضاء . 
وف ١ؤولا١ا‏ الختار للسجاس البادى 0 كان قد تسل إدارة باريس 2 
ألتخب عضواً فى الجمعية التشريعية الى حكقت فراسا من أول أكتوبر 
0 إلى ٠١‏ سبتمير 1/57( ١‏ ووضع بوصفه رئساً للجنة التعليم العام 
تقريرا يدعو إلى نظام قوى للتعلم الابتداتى والثانوى » العام » المجانى » 
الشامل للجنسين على السواء ٠‏ والبعيد عن النفوذ الكنسى ٠‏ ومخطط التقرير 
هذا التعلم تخطيطاً عام («تلك وقد وضع ميدأ ودولة الرفاهية , قال 
وبجب أن يكون هدف جميع المؤسسات الاجماعية تحسين الأحوال اليدنية 
3 الفكرب ية والأخلافية لأكثر طبقات السكان عدداً وأشدها فقر؟ ,3090 , 
وقدم التقرير إلى الجمعية فى 7١‏ أبريل 17/47 ء ثم عطلت حروب الثورة 
اتخاذ ااجراءات تنفيذه » و لكن محين و طف نابليو ن سلطته جعل تقر ير كرناءو ر سيه 
الأساس الذى أرسى فوقه تنظيمه للتعلم من جديد ى فرئما تنظيحا بدأ به 
عهدا حاسم 2 

ولميتح لكوندورسيه مثل هذه المكانة المرموقة فى المؤتمر القوى الذى حل 
عل الجمعية التشريعية ٠‏ لأن الجبر و نديين الحافظن تشككرا فيه بوصفه 
ثواياه بوصفه ارستقر اطيا يحاول 
أن مخضع الثورة اسيدارة الطبقة الوسطى 207 . وقد صوت فى صف اللبن 
أدانوا لويس السادس مذنا بالحيانة » ولكنه صوت ضد إعداءه . فلما عبن 
مع ثمانية آخخر بن أعضاء فى لحنة وكل إلمبا صياغة دستور جديد » قدم مشروعا 
رفض بدعوى إسرافه فى خاباة البورجوازية ‏ فلما تبى المؤمر الذى سيار 
عليه اليعاقبة دستورا أكثر تطر فآ ع كتب كو ندورسيه نشرة غفلا من التوقيع 
ينصح فيا المواطنين أن يرفضوه . وق 8 يوليو 1988 أمر المؤتمر بالقيض 
عليه . 

وظل تسعة أشبر نتيا ى منز ل لأرماة المصور كلود -. جوزف فرنيه . 
ولكى يصرف ذهنه عن خحوف القبضى عليه ألف كتيب بصاح تاءخيص؟ لخركة 
التنوير . و دكتاباً أزرق » (أى عخططا ) للمجتمم الثالى القادم . وعنوان 
المخطوط « نشرة تمهيدية لجدول تارعنى مراحل تقدم الحقل البشرى :0089, 





جمهورياً » وارتاب اليعاقبة المتطرفون فى 


هل" الم 


كذلاك مماه مووزنووع أى نخطيط » ويبدو أنه كان يؤمل أن يكتب يوم 
ما عرضًا أكثر تفصيلا لفلسفته , 


وقد استوسى عخطوطه من الحاضرة الى أجمل فيبا طورجو » يوم كان 
لاهوئياً ؛ ( 1١‏ ديسمير 1/6٠‏ ) ( المراحل المتعاقية لتقدم الفكر البشرى :0097 
وقسم كوندورسيه التاريخ إلى عشر مراسحل : (1) اتحاد الأسر فى قبائل ٠‏ 
(؟) الرعى والزراعة ؛ (") اختراع الكابة ؛ (4) ازدهار الثقافة اليونانية 
حنى عهد الاسكندر ؛ (ه) تطور المعرفة خلال صعود روما واضمحلافا ؛ 
(<) العصور المظلمة » من لام . إلى الحروب الصليبية ؛ (/) نمو العلم بين 
الدروب الصليبية واشتراع الطباعة ؛ (8) »ن جوتنبرج إلى بيككن » وجاليليو» 
وديكارت » ١‏ الذين خلعوا نير السلطة ؛ (4) من ديكارت حتى تأسيس 
الجمهوريتين الأمريكية والفرنسية ؛ )٠١(‏ عصر الفكر اشحرر 999 , 

ركان كوندورسيه لا يعترف للعصور الوسطلى بقدر » أنه فى ذلك 
شأن فولتير » ققد تمثل فيه تسائط الكنيدءة غلى الفكر الأورى ؛ وتخدر الشعب 
بسحر القداس » وانبعاث الشرك نتريجة لعبادة القديسين 1110 ولع أنه 
احتفظ - كفولتير أيضاً س بإعان ربولى بالله » فإنه اعتمد على تقدم 
المعرفة وانتشارها لتقويض سلطان الكنيسة » ونوسيع الدمفراطية » بل 
والارتفاء بالأخلاق » فقد شعر بأن الخطيئة وار بمة هما إلى حد كبير نتيعجة 
للجهل9؟ . ١‏ سيأتى الوقت الذى تشرق فيه الشمس فقط على أحرار 
الرجال الذين لايعرفون هم سيدا غير عقلهم 390 . وقد اثى على فولتير 
لإطلاقه الفكر من عقاله » وعلى روسو لإخاده الناس بأن يقيموا نظاءاً اججهاعي؟ 
عادلا . وصور الخير بر العمم الذى سيفيض مهما القر نان التاسع عشر والعشرون 
بفضل جهود القرن الثامن ن عشر : التعيم العام ٠»‏ وحرية الفكر والتعبير » 
وتحرير المستعمرات » والمساواة أمام القانون . وإعادة توزيع الثروة . وقد 
تلبذب بعض الثىء فى أمر ححق التصويت الجميع : فهو يريد بصفة عابة 
أن يقصر التصويت على أصعاب الأملاك أو الثروة مهما قلت 19" » وكان 
أحياناً مخدى أن تمكن سذاجة اللجاهر قلة غنرة »ن أن تلقنهم آراءهم مى 

(م 15 قعمة الحضارة » ج 47 ) 


ا 


شاءت » وهكذا لتخلق أو لجركية بورجوازية ٠.‏ مستترة وراء واجهة 
دمقراطية219 » ولكن هروب لويس السادس ومارى أنطوانيت إلى 
فارين » واللدوف من أن تحاول الدول إعادة الملكية الأوتقراطية فى فرنسا » 
رداه إلى الدعوة مق التصويت للجميع ما فييم سا3 , 

وقد تطلع فى الحيال من عز لته المطاردة إلى مستقبل ملؤه -جلائل الأحمال , 
فتنبأ بصعود الصحافة ضابطا لطغيان الحكومة ؛ وبتطور حولة الرفاهية 
بفضل التأمين والمعاشات الاجوّاعية ؛ ومحفز الثقافة نتيجة لتحرير المرأة ؟ 
وبإطالة عمر الإنسان بفضل تةدم الطب ؟ وبانتشار النظام الاتحادى بين الدول ؛ 
وبانقلاب الاستعمارية إلى معونة أجتبية تقدءها البلاد المتقدمة لامتخلفة ؛ 
ونخفة التعصب القوى نتيجة لانتشار المعرفة ؛ وبتطبيق البحرث الإحصائية 
على إنارة المياسات وصياغت! ؛ وبازدياد ارتباط العلم بالحكومة99 , 
وإذ رأى كل عصر مضيفاً أهدافاً جديدة لإنجازاته » فلا مكن إذن أن تكون 
هناك نباية متطورة للتقدم . ولا يعنى هذا أن الإنسان سيغدو كاملا فى أى 
وقت » بل “نه سيسعى أبدا إلى الكمال . و إن الطبيعة لم تحدد زماناً كمال 
الملكات البشرية » وقابلية الإنسان للكمال لاحدود لما » وتقدم هذه القابلية 
الى ستكون منذ الآن مستقلة عن أى قوة قد تبغى تعطيلها ‏ لا سحد له 
غير عمر هذا الكوكب الذى ألقتنا الطبيعة على سطبده©91 م 


وقرب ختام هذا التتخطيط تصدى كوندورسيه للمشكلة البى سيعرضها 
بعك أربع سنين فى «مقال عن مبدأ السكان: (ىمة0١)‏ : 

«ألا يجوز أن تاتى لحظة . . . يترتب فبها على زيادة سكان العام عن 
أسباب العيش تناقص مستمر لسعادتهم » . . . أو على أفضل تقدير تذبذب 
بين النفع والضرر ؟ وألا يدل ذا على أن العالم قد وصل إلى نقملة يستحيل 
أحقيق المريد من التحسين بعدها ‏ وأن قبول النوع الإنسائى للكقال قد بلغ 
بعد سئين طويلة مرحلة يعجز عن تجاوزها ؟ 

ومنذا الذى يستطع التنبؤ بالثالة التى بمكن أن يوصل إلما فن تسخر 
عناصر الطبيعة للميز الإنسان فى الوقت المناسب ؟ . . . وسح لو اتفققنا على 


ال لاا ل 


أثنا سنصل يوم ما إلى ذا الحد . . . فإنه قبل أن يقع هذا كله سيكون تقدم 
العقل قد وا كب تقدم العلوم » وتعصب الخرافة السخرف قد كف عن إفساه. 
القانون الأخلاق والحط منه بتعالهه المكرة . . . ولنا أن تقر من أنه إذا نجاء 
ذاك الوقث فإن الناس سبعرفون أن عاييم واجباً قبل أولثاك الذرن لم يولدوا 
بعد » هو واجب تبسير السعادة هم » لا تجرد العيش وكفى م319 , 


ولم يكن تفاؤل كوندورسيه تفاؤلا أعمى تمام؟ . ما زلنا نرى قوى 
التنوير لايك أكثر ؛ن جرع صخير جد ون العام 4 والمتنورين حقاً وصدقاً 
تطغى علمهم كر ة جاهر الناس الذين مازالت تسيطر علبهم الجهالة والتحصب. 
وما زلنا ثرى عناطاق شاسعة يرز فمها البشر نحت بر العبودية ,209 , 
واكن :د صديق الإنسائرة » يجب ألا يفقد الأعل أمام هذه المصاعب » فانظر 
إلى الكثر ءن الأشياء النبياة الى أنجرت فعلا » أنظر إلى التعلور اخائل للمعرفة 
وبحب المغامرة» فأى شى ء يستعصى على هذه الإنجازات إذا اتصلت وانتشرت؟ 
رهكذا أخحدم كوندورسيه كتابه برؤيا كانت ساداً له فى الشدة » وبديلا له 
و لآلاف ضيره عن إبمان فوق طبيعى . وإلى القارىء الكلمة الأخيرة والمتوجة 
لحركة التقوير 1 ١‏ 

كم تعرى الفياسسوف الذى يرثى الأخطاء والدراثم والمظالم الى مازالت 
تلوث الأرغى » والتى كثيراً ما يكون هر نفسه ضحرما - اكم تعزيه هذه 
النظرة لانوع الإنسالى » وقد تحرر من أغلاله » . . . يسير قدماً مخملى ثابتة 
«علمئنة على طريق الحق » والفضيلة » والسعادة . أن تأىل هذا المشبد هو 
إلذى عزيه عن جميم ما بذل عن جهود فى إعانة تقدم العقل والدفاع عن 
الخرية . . وهذا التأدل ملاذ له لاتستطيع ذكرى »شطهديه أن تتبعه إليه . 
فهناك قي باافكر عع الإنسان وقد رد له حقه وكراه:ه الطبيعيان » وينسى 
الإثسان الذى عذبه وأفسده الجشع ؛ أو اللدوف ء أو الحسد ؛ هناك ميا 
ُ أثرابه فى جنة سلقها العقل » وجملها أطهر لمات الى عرفها حب 


الإرشر ولاك 


واقد أوشاك اعثراف الإعان هذا أن يكون صرخة رجل شاعر بأن. 


ممم -. 


الموت يبحث عنه . فلما خشى كوندورسيه أن ياحق الضرر هدام فرنيه 
إذا اكتشف أنها تؤويه » أودعها عخطوطه وغادر بها متتكراً رغم اعثراضاتما . 
وبعد أن تشرد أيامآ على أطراف باريس طلب طعاماً فى فندق . وأثار الشبهة 
«مظهره وعدم وجود أوراق تعرف مهويته . وسرعان ما تبينه القوم أرستقراطياً. 
وقرض عليه » وزج فى سجن عدينة بور - لا رين (/ أبريل 1184 ) . 
وق صبيحة الغد وجد ميعآ فى زنزانته . وقد ذهب أول كاتب لسيرته إلى 
أنه حمل السم فى خاتم » وابتلع هذا السم » غير أن تقرير الطبيب الذى 
فحص اللكئة 0 عوته إلى جلطة فى أحد عر وقه079 . أما المؤتمر فقد أدر 
بعد حصوله على تخطيطه وقراءته بأن تطبع الدولة ثلاثة آلاف نسخة منه 
وتوزعها فى جميع أرجاء فرنسا . 


ه - الفلاسفة والثورة 


اتفق برك » وتوكفيل 977 وتين219 » على أن فلاسفة فرئسا » 
من بيل إلى ما بى ء كانوا عاملا كبيرا فى احداث الثورة . فهل نستطيع 
قبول النتيجة الى خخلص إلبا جهابذة المحافظن أولتك ؟ 


لقد كان «جميع الفلاسفة المرموقين معارضين للثورة على .حكومات 
أوربا القائمة آنذاك ع لا بل إن نهم *ن وضعوا إمائهم فى الملوك لأنهم 
أدحوات الإصلاح عملية ؛ واحتفظ فولتير » وديدرو » وجرم بعلاقات 
صداقة » إن لم يكن إعجاب شديد » بو احد أو آخر من أشد الحكام المعاصرين 
استبداداً ‏ فردريك الثالى » كائرين الثانية» جستاف الثالث ؛ وأسعد روسو 
أن يستقبل يوزف اللانى أمبراطور القسا . أما ديدرو ء وهافتيوس » 
ودولباخ » فقد وجهوا النقد العنيف للملوك بصفة عامة » ولكلهم لم يدعوا 
قط ق كتهم التى بين أيدينا إلى الإطاسة بالملكية الفرنسية*91 . وعارض 
00 وهوريلليه الثورة غير مواربه9؟" ء وجهر ما بلى » الاشتراكى 
بأنه ملكى 259 , أما طوررجو معبود بجاعة الفلاسفة » فقد جاهد لإنقاذ 
ل الرادس عشر لا للقضاء عليه ٠‏ ودعم روسو الأقطار اللمهورية » 
ولكن لصغار الدول فققط ٠»‏ وقبلت الثورة نظلرياته وأغفات تحذيره . وحين 


ووم ل 


أقام الثوار نظام جمهورياً فى فرنسا لم يقيموه على طريقة الفلاسفة الفرنسين 
بل أبطال بلوتارخ من اليونان والرومان : ول تكن قبلهم فرنيه ؛ بل اسيرطه 
وروما الجمهورية . 

ان الفلاسفة وفروا الإعداد الأيدواوجى للثورة . وكانت أسباما 
اقتصادية أو سياسة » وعباراتها فلسفية » وقد تيسر للأسباب الأساسية للثورة 
أن تفعل فعلها بفضل عمل الخدم الذى قام به الفلاسفة لإزالة العقبات القائمة 
ق طريق التغير ء مثل الإمان بالاءتيازات الإقطاعية والسلطة الكنيسية » 
وحق الملوك الإلهى . فلقد كانت كل الدول الأوربية حّى عام 144 
تعتمد على معونة الدين ى غرس قلسية الحكومات فى النفوس » وحكمة 
التقاليد » وعادات الطاعة : ومبادىء الأخلاق ؛ وكانت بعض جذور 
السلدلة الأرضية مغروسة فى المماء » واعئرت الدولة الله رئيس شرطتها 
السرية . كتب شامفور والثورة تدور رساها يقول إن 3 الكهانة كانت 
أول معقل للساطة المطلقة ٠‏ وقد أطاح به فولتير 9196© , وذهب توكفيل 
فى 1865 إلى أن وسوء السمعة العام الذى انحدر إليه الإمان الدببى كله 
فى ماية القرن الثامن عشر كان له ولا ريب أعظم الآثر فى سير الثورة 
ير مته م . 

ثم انتقلت الشكوكية التى مزقت اللاهرت القدم شيئا فشيئاً إلى نقد 
المؤسسات والشئون العلمائية . وقد ندد الفلاسفة بالفقر والقنية ناا نددوا 
بالتعصب والغرافة » وكافحوا ليقاصوا سلطان أمراء الإقطاع على طبقة 
الفلاحين . واعترف بعض النبلاء بقوة الانتقادات اللاذعة الى وجيت 
إلهم > وفقد الكثر منبم الثقة فى تفوقهم الطبيعى وحقوقهم المتوارئة . 
استمع إلى الكونت لوى - فليب د سبجور» : 

كنا نقاداً شديدى الاحتقار للعادات القدعة 2 وكير ياء آبائنا الإقطاعية 
ومراسمهم امأزمته . . . وشعرنا بالميل إلى أن : تيع فى تحمس العقائد الفاسفية 
الى جهر ما الكتاب الأذكياء الجسوروت . واجتذب فولتير التباهنا » ومس 
روسو قلوينا . . . ولذنا خفية أن نراهم مواجمون النظام القدم . . . فاستمتعنا 
فى وقت واحد بمزايا طبقة التبلاء ومتع الفلسفة الشعية 2000 , 


هو" د 


وكان هن هؤلاء الأشراف الذين وخر هم ضمير هم أشخاص ذوو نفوذ 
كيرابو الأب والإبن » ولاروشغوكو - ليانكور ؛ ولافاييت » والفيكونت 
لوى ‏ مارى دنواى ؛ و «فليب إيجاليته » ( مساواة ) » والدوق أور ليان ؛ 
ثم لنذكر المعونة والمواساة التين قدعهما لروسو المرشال لكسبورج ولوىئت 
فرانسوا البوربوى أمير كوتى . وقد قادت الأقلية الإبرالية الى حفزها 
غارات الفلاحين على الملكية الإقطاعية أمراء الإقطاع فى الجمعية التأسيسية 
على التخلى عن معظم سقسوقهم الإقطاعية لقاء تعويضات ( 4 أغسطس 
4) . لا بل إن الأسرة المالكة تأثرت بالأفكار شبه الجمهورية الى أعان 
الفلاسفة على نشرها . وكان أبو لويس السادس عشر بحفظ عن ظهر قلب 
فقرات كثيرة من كتاب مولاسسكير :روح القوانين” » وقد قرأ كتاب 
روسو ١‏ العقد الاجهاعى » وحكم بأنه «سلم إلى حد كبير ؛ فيا خلا نقده 
للمسيحية . وعلم أبناءه ( الذين أصبح ثلاثة ملهم ملوكاً ) أن ١‏ أسباب 
الامثياز التى تحظون ما لم تعطكم إياها الطبيعة » الى خلقت الناس كلهم 
سواسية 990 . واعترف لويس السادس عشر ق مواسيمه ب « القانون 
الطبيعى؛ و « حقوق الإنسان :29 , المثرتبة على طبيعة الإنسان بوصفه 
كائنا عاقلا , 

وأضافت الثورة الأمريكية مزيداً من المكانة والقدر الأفكار الجمهررية . 
ولقد استمدت تلك الثورة هى أيضاً قوتها من وقائع الهال الاقنصادية كنظام 
الضرائب والتجارة ٠»‏ وكان «إعلان استقلاها » مديئاآ للمفكرين الانجليز 
دينه المفكرين الفرنسيين » ولكن اوحظ أن واشنطن » وفرانكلن وجفرسن» 
قد تميأوا لقبول الفكر الحر بفضل جاعة الفلاسفة الفرنسرين . وعن طريق 
أولئك الأبناء الأمريكيين للتتوير الفرنسى » تدرجت النظريات اللدمهورية 
حتى تمثلت حكوعة ظافرة فى السلاح ء يعتّرف مها ملك فرنسى + وتمضى 
فى إرساء دستور يدين ببعض الفضل مونتسكيو . 

ولقد مرت الثورة الفرنسية بئلاث «راحل . فى الأولى حاول النبلاء 
عن طريق الير لمانات » أن يستردوا من الملكية ذلاث الساطان الذى انتزعه 
منهم لويس الرابع عشر » وهؤلاء النبلاء لم يستاهموا جاعة الفلاسفة . وى 


الوم 


المررحلة الثانية ظفرت الطبقات الوسعطلى بالتحكم فى الثورة » وكانت عميقة 
التشرب بأفكار الفلاسفة » يولكن المعبى الذى فهمته من ١‏ المساواة  »‏ كان 
مساواة البورجوازى بالاستقراطى . وق المرحلة الثالثة اننع الرياسة زعماء 
غوغاء المدينة . وظلت جأهير الشعب متمسكة بالدين » ولكن زعماءهم 
كانوا قد فقدوا احتراءهم للقساوسة والملوك؛ وأحرت الججاهير لويس السادس 
عشر إلى النهاية » ولكن زعماءهم ضربوا عنقه . وبعد ‏ أكتوبر ١1/84‏ ) 
سيطر البعاقبة على باريس » وكان روسو إلاههم . وى ٠١‏ لو فير 1/4 
احتفل المتطرفون الظافرون بعرد العقل فى كتدرائرة نوثر دام ٠‏ وق تورأحل 
الثوار تماثيل جديدة تسمى ما بليه » وروسر + وفولتير عل عاثيل القديسين. 
وى شارتر عام 2946 > فى الكتدرائية الشبيرة أت تيح عوك العقل بدراما 
أظهر فا فولتير وروسو متحدين فى حملة عل تمصب 0 

لاسبيل إلى الشاك إذن فى أن الفلاسفة أثروا تأثرآ عميقاً فى أيديولوجية 
الثورة ودرامتها السياسية . أنهم لم يقصدوا إلى العيف ء أو التقتيل » 
أو الجيلوتين ؛ ولو قد شهدوا هذه المناظر الدموية لاقشعروا رعباً » ولربما 
قالوا حق إنه قد أسىء فهمهم على نحو قاس ٠‏ ولكلهم كانوا سثولين 
يقدر ما استخفوا بأثر الدين والتقاليد فى ضبط الغرائر الحروانية للبثس . 
وكانت الثورة اللحقيقية أثناء ذلك ماضية فى طربقها فى ظل تلك الآراء الأحماذة 
والأحداث المرئية » إذ انتّزعت الطبقات الوسطى من الأرستقراطية والملك 
التساط على الاقتصاد والدولة » متذرعة بالفاسفة أداة من ماثة أداة أخرى 
ف بلوغ غايها تلك , 


الفضمل السّادس والمرون 
عفشية الثورة 


لاا ع كلم 


١‏ - الدين والفورة 





كانت الكنيسة الكاثوليكية من الناحية المالية أسلم مؤسسة فى البلاد » 
تملك نحو ٠‏ ,ز من الأرض » وأملاكا أخرى تقدر قيمما فى مجموعها مبلغ 
يتفاوت بين بليونى جنيه وأربعة بلبين © وتغل دخصلا سنويا قدره 
حتف ةنرن18 جنيدة؟ . يضاف إلى هذا بتري هرم!1 جليه عن 
العشور الى نجبى على غلات الأرض وماشيا؟ . وكانت هذه الدنحول 
فى نظر الكنيسة لازمة لأداء ختلف وظائفها ‏ وهى دعم الحياة الأسرية ٠‏ 
وتنظم التعلم ( قبل 1707 ) ء وتربية الأخلاق » وتأبيد النظام الاجماعى » 
وتوزيع الصدقات » ورعاية المرضى » وتوفر الأديرة علاذا للنفوس النزاعة 
للتأمل أو العازفة عن السياسة محمها هن فوضى الزحام واستبداد الدولة » 
وغرس عزيج حكم من الخو » والرجاء » والنسلم » فى نفوس ضرب 
علما الفقر أو المشقة أو الحزن نتيجة لعدم الماواة الطبيعية بين البشر ٠‏ 


كل أولنك زعمت أنها تفعله بواسطة اكليروسها الذى كان قوامه 
نحو نصف فى المائة من السكان . وكان عدد رجاله قد تقلص من عام 
وب" ء وأصاب الأديرة اضبخلال خطير . ويروون إن ١‏ رهيان 
كثيرين كانوا حبذو ن الأفكار الجديدة » وبق رأون مؤلفات الفلاسفة ,190 ي, 
وهجر مئات الرهيان »حياة الر هبئة ول ل لهم بجدد ؛ وتقلص عددهم 
فى فرنا بين 19/55 و 1/84 من 0٠٠,5؟‏ إلى 11/00٠‏ » وفى أسحد الأحيرة 


4ومات 


٠ن‏ انين إلى تسعة عشر ء وق آآخر عن سين إى أربعد . وقد أغلق 
«رسوم فاك صدر عام 11755 جميع الأدرة البى : نضم أقل ٠‏ *ن تسعة 
ازلاء ؛ ورفع المنه من المسموح برا لنذر الر هبنة من 0 
وعشرين للرءجال » وإلى ثمالى عشرة للأساء .. وكانت أخخلاق الرهبان منصلة , 
كتب رئيس أساقفة تور فى 100/8 : ١‏ أن الأخوة الرمادرين ( الفرنسسكان) 
فى حالة املاط فى هذا الإفليم ؛ ويشكر الأساقفة دن خلاعتهم وعا فى حياتهم 
عن فوضى 290 , أما أديرة الراهبات ذكانت فى حالة طيبة . وكان هناك 
درلا راهبة يضمهن ١٠5ر١!‏ دير فى فراسا عام 9911/4 » وكانت 
أخلاقهن فاضلة » وقد نشطن لمهاءون ىق تعايم الفتيات » والخدمة فى 
المستشفيات » وتقدم المأوى الأراءلل » والعوانس » والنساء اللا تحطمن 
ف معركة الحياة . 
وسجمن حال الأكلير وس عن غير الرهبان ماديا فى مقار الأسقفيات 
وساء فى الأبراشيات . وقد كانهناك الكثر من ن الأساقفة المخلصين المجتهدين 2 
وبعض الكسالى المتشيثين تع الحياة الدنيا . وقد وجد بيرك أثناء زيارته 
أفرنسا عام 11/80 بعص الأساقفة ممن يعيهم الجشع » ولكن السواد الأعظم 
عنم وقجوا من نفسه خير موقع بعلمهم ولراهيل0 . وقد خلص مؤرخ 
ألم يكتب الفصائح إلى هذا الحكم ٠‏ بمكن القول بصفة عاءة أن الرذائل الى 
استشرت ىق ليسم الأكلير وس كله خلال القرن السادس عشر قد اختفت قى 
القرن الثامن عشر . وكان قساوسة الريض عادة رجالا ذوى أخلاق كرعة » 
متقشنين ء فخبلاء!» ض قانون التجل » » وقد شكا كهنة الأبرشيات 
هؤلاء من الكبرياء الملبقية فى الأساقفة » وكانوا كلهم ثيلاء » وءن إازاههم 
بتحويل الجزء الأكر عن الحشور إلى الأستف » وما ترتب على ذلاك من 
نقر ألا القساو نه إل أن يفاو االآر فن كا دمر ن الكنيسة . وقد تأثر 
تويس السادس عشر من لحتجاجاتهم 0 #دفع روائهم من حسمائة 
جنيه فى العام إلى سبعائة . فلما أقبات الثورة أيد كثيرون ءن صغار الكهنة 
الطبقة الثالثة . كذلاك ظاهر بعض الأساقفة الإصلاحع السام والاقتصادى » 
ولكن أكار م ظل صلا لابلين فعدائه لأى تغييرات فى الكنيسة أو الدولة9", 


موم ا 


وحين أشرفت خعزانة فرنسما على الإفلاس ظهر ثراء الكنيسة مناقضا لفقر 
الدولة تناقضاً مغريا بالعدوان عليه » وبدأ أصداب الصكوك الذرن تشككرا 
فى قدرة الحكومة على دفع فائدة قروضهم أو أصوها يرون فى نزع أملاك 
الكئيسة السبيل الأوحد لإصلاح مالية البلاد . والتى رفض العقيدة المسيحية 
المنتشر مع هذا الدافع الاقتصادية , 


وزكا الإعان الديى قى القرى » وخبا فى المدث ؛ وق المدن احتفظت 
نسماء العلبقتين الوسعلى والدنيا بتدينون التقليدى . قالت مدام فيجيه - ليرون 
مسترجعة ذكرى ما ضبا «كانت أى تقرة جدا . وكنت أنا أيضاً تقية ى 
قرارة نفسى . وقد ألفنا دائمآ أن نستمع إلى القداس المماول ونخداف إلى 
خخدمات الكنيسة 176 . وكانت الكنائس تكتظ بالمصباين فى الانداد و الأعراد 
الدينية290 . واككن عدم الإعان بين الرجال كان 5 تسلط على نصفث 
العقول القائدة . وى أوساط النبلاء أصبحت اللشكوكية المرحة زيأ راج 
حى بين النساء , كتب مرسبيه فى كتابه ؛ صورة باريس »؛ فى “1781 يأتول: 
دلم تحشر أفراد المتمع العصرى القداس طوال السنواث العشر الماضية » فإذا 
حثهروا فلكيلا يصدموا شعور أتباعهم اللرن يعرفون أمبم يفعلون هذا إرضاء 
م :29 ؛ ومعذا القطاع الأعلى من الطبقة الرسطى حذر الأرستقراطرين . 
أما فى المدارس ١‏ فإن مدرسين كثير ين سرت إلليم عدوى الإلماد بعد عام 
١لا‏ +29 ء وأهمل كثر من الطلاب حضور القداس وقرأوا كتب 
اللاسقة . وى 1784 صرح الأب يونفاكس بأن «أخطر فضييحة » والفضيحة 
الى ستجر أوخم العواقب » هى الجر التام تقريباً للتعلم الدبيى ق المدارس 
العامة )990 , وقد قيل عن إمعدى الكليات أن ١‏ ثلاثة دن البلهاء فقط ١‏ هم 
اللين يؤمنون بالله 39 , 


أما بين الأكلر وس فقد اختاف الإمان عكسرا باختلاف الدخول . 


فالأساقفة « قبلوا المبادىء النفعية الي قال ما سجاعة الفلاسفة » واحتفظوا 
بالمسيح واجهة سائرة فقط 6" , وكان مثاث عن رؤساء الأديرة عثل ما بلبه » 


ووم 


وكوئدياك » وموريلليه ٠١‏ ورينال ٠‏ م أتقسهم وفلاسفة وء أو «حتئقان 
للشكوك السمارية . ثم أساقفة كتالير ان لم يتظاهروا بالإيمان المسريحى إلا قليلا؛ 
ورؤساء أساقفة مثل لوهنيه دبريين » شكا لويس السادس عشر من عدم 
إعامم باللّه2 . وقد رفض لويس أن يكلف قسيسآ بتعلم ولده عافة 
أن يفقد الغلام إعانه الدبى 39 , 


وواصلت الكنيسة «طالبها بالرقابة على المطبوعات . فى عام ١9/0/٠١‏ 
أرسل الأساقفة قفة إلى األك مذكرة تناولت ١‏ العواقب الحطيرة لحرية التفكير 
والنشر:”” . وكانت الحكوءة فى عهد لويس الناهس عشر قد تساهلت 
ف تطبرق القوانين الى منعت دخول البروتستنت إلى فرنسا » فكان منهم 
الآن مئات ف المملكة » محيون فىظل قيود سياسية » وى زيجات لا تعارف 
مها الدولة» وى خرضكل يوم هن أن تطرق علبهم فى أى حظة قوائين لويس 
الرابع عشر القديمة وف يوليو ه//ا١‏ الس مؤتمر من رجال الدين الكاثوليك 
من الملك أن حظر اجماعات البروتستنت » وزحاتهم » وتعليمهم » وأن 
محرم البروتستنت هن جميع المناصب العامة ؛ كذلك طلب فض السن 
الى يسمح فها بنذر الرهبنة إلى السسادسة عشرة9؟2 . وناشد طورجو لويس 
السادس عشر أن يغفل هذه المقئرحات ء وأن يخفف عن الروتستنت 
قيودهم » فشارك الكهنة فى المملة لإقصائه . وفى 141 أحرقت الطبعة 
الثانية من كتاب ربنال « التاريخ الفاسى زر الهند الشرقية والغربية ؛ بأمر 
من برلمان باريس » وثى المؤلف من فرنسا . وهاجمت الصور بون بوفون 
لأنه وصف تطوراً طبيعياً للحياة . وفى ١86‏ طالب الأكلير وس بالحكم 
بالسجن المؤبد على الأشخاص الذين يدانون ثلاث مرات بالإلاد9© , 


غير أن الكنيسة الى أوهن بأسبا قرن دن اءجمات لم تعد قادرة على 
الشيمنة على الرأى العام ٠.‏ ولا على الاعهاد على ٠‏ الذراع العلمانية » فى تنفيذ 
أو امرها . فبعد أن ظل لويس المادس عشر شديد القاق بسبب مين التتوبيج 
الى أقسمها خق الحرطقة ‏ أذعن تضرغط الأفكا ار اللبرالية وأصير فى بامل/اا 
مر سوماً الت ا عد «ه داليرب : و ان عدالتنا لاتسميع لنا بأن تحر م بعد اليوم 


لومت 


من حقوق الدولة المنحضرة رعايانا الذين لا يعترفون بالكاثوليكية :9 , 
وقد أبى المرسوم على مدرمان غير الكاثوليك من المناصب العامة » ولكنه 
أعطام جميع الحقوق المهنية الأحرى ٠‏ وسح لهم بالمهن الحرة » وأضق 
الشرعية على ز مجاتهم الماضية والمستقبلة ؛ وأباح لهم الاحتفال مخدءاتهم الدينية 
ف المنازل الخاصة . وجب أن نضيف أن 5 كاثولكياً هو لا اوزرن 
أيد بقوة تحرير البر وتستنت وإطلاق الحرية الكاملة للعبادة الدرنية©" , 


ولم تكن هناك طبقة ى عدن فرنسا أبغض إلى أقلية الذكور المتعامة من 
الأكلر وس الكاثولياك . يقول توكفيل أن الكنيمة كانت مكروهة ولا لأن 
القساوسسة زعموا أنهم ينظمون شئون العالم الآخر » بل لمهم كانوا ملكا 
للأرض »2 وأصعاب ضياع وعشور وحكاما فى هذا العالم 6" وكنب 
فلاح إلى كبر فى 17/88 يقول : ١‏ إن الفقراء يقاسون البرد والجوع بها 
إرتع كهنة الكتدرائيات فى رغد من العيش ولا يفكروت إلاى تسيين 
أنفسهم كأمهم خنازير ستذبيح لافصيم 0(6) . وغاظ الطبقات الوسعلى إعفاء 
ثروة الكنيسة من الضرائب 

ولقد كانت معظم الثورات السابقة ثورات اما على الدولة وإما على 
الكنيسة » وندر أن نشبت غيدها معأ فى وقت واأحد . فالقبائل الممجية 
أطاحت بروما » ولكنبا قبلت الكنيسة الكاثو ايكية الرومانية . والسوفسطائيون 
ف اليوئان القدممة ودعاة الإصلاح البروئستنى فى أورية القرث السيادس عشير » 


رفضوا الدين السائد » ولكنهم قبلوا الحكرمة القائمة . أما الثورة الفرنمية 
فإنمها هاجمث الملكية والكنيسة جميعاً » وافطلعت بمهمة وعخاطرة مز دوجة 2 


هى مهمة الإطاحة بالركيزتين الديفية والدنيوية لنظام الاجماعى القائم . 
فهل من عجب أن يركب فرنسا اننون عقداً من الزمان © 
؟ ‏ الحياة على شفا الثورة 
أدرك الفلاسفة أنهم وقد رفضوا الأسس اللاهرئية للأخلاق ملتزءون 
أدبي بالعثور على أساس آنخر . على تسق آثخر الإمان حمل الئاس على السلوك 
الكرم بوصفهم مراطنين : وأزواجا ؛ وآباء ٠‏ وأبئاء8) ٠‏ ولكتيم لم 


لاوم ا 


يكونوا إطلاقاً واثقين من إمكان السيطرة على هذا الحيوان البشرى دون 
اموس أخلاق مكرس تكريساً فوق طبيعى . واتبى فولتير وروسو إلى 
الاعتراف بالضرورة الأخلاق لإعان ديبى شعبى . وكتب مابليه إلى جون 
آدمز 5 *1ىم/ا1 فى ١‏ ملاحظات على 0 . . الولايات المتحدة الأمريكية» 
عام 10488 منياً إلى أن عدم المبالاة بأمور الدين » »هما كان غير ضار 
بالأفراد المنتورين العقلائدين » إلا أله وبيل على أخلاق اسلو امير وا أن 
على الحكومة أن تضبط وتوجه فكر هؤلاء « الأطفال » كنا يفعل الآياء م 
أبنائهم الصغار89© , أما ديادرو فى النصف الثاني من ححياته فكر مياق 
وضع هم أخلاقيات طبيعية » ثم اعرف بفشله : ٠‏ بل إنى لم أجرؤ على أن أنمط 
أول سطر . . ولست أخالنى كفتاً لهذا العمل الجلول 900 , 


ولسأل الآن أى ضرب من الأخلاق ساد فرنسا بعد أر بعين عام حفلت 
بالهجمات على المعتقدات فوق الطبيعية ؟ وفى جوابنا عن هذا السؤال يجب 
ألا نصور النصف الأول منالقرن الثامنعشر فى صورة مثالية . لقد قال فونتد لل 
قبيل موته ى 1/07 إله يتمى لو مد فى أجله ستون سنة أخرى « لأرى 
الباية الى تذبى إليه اللحيانة الزوجية المستشرية واللخلاعة وتحلل جميع 
الروابط:7©, فإذا كانت تلك العبارة ( الى لعلها لم تنصف الطبقتين الوسعطى 
والدنيا ) تعطى صورة صادقة لأخلاق الطبقة العليا ى فرنس! قبلى « الموسوعة ه 
(1701) ء فلن تكون محتين إذا عزونا إل 0 الفلاسفة العروب الى 
شابت الأخلاق فى التصف الثانى ن القرن . ذلك أن عوامل أخرى غير 
اضمحلال الإعان الدررى كانت توهن قوة 0 الأخلاق القدم فتكاثر 
البر وة مكن الناموس هن الإنفاق على آثام كانت عن قبل غاارة التكاغة . وقد 
صور لنا رستيف دلابربتون بورجوازياً فاضلا يتحسر على تدهور الكلق 
الفرنسى بانتقال السكان هن القرى والمرارع إلى المدن 209 ؛ وكان الشبان 
مبربون من النظام اللمفروض علهم فى الأسرة » والمزرعة » والناحية » إلى 
حياة المدن بما فيها من اتصالات وفر صن «ؤذية » واختفاء لاشخصية بين -حشود ' 
المديئة . وى كتابه ؛ ليالى باريس » وصف رستيف باريس المُانينيات كأنها 
دردور هائل عنيف بعج بالأحداث المتحرفين ؛ وصغار اللصوص » 


#7"46 له 


ومحترق الإجرام » والبغايا إناثاً وذكورا . وذهب تين إلى أن فرنسا ى 
١/05‏ - 8ق ابتليت ١‏ بالمتشردين ؛ والمتسولين ؛ وبكل ضروب النفوس 
العنيدة . . . الكرمة » القذرة » الشرسة » المتوحة » الى ولدها النظام ؛ 
وقد جمعت كالحشرات على كل قرحة اجتّاعية :490 . وكانت حثالة 
الكائن الاجماعى هذه ننائج الطبيعة البشرية وحكم البوريون » ولا مكن 
أن تعزى إلى الفلسفة أو انطفاء شعلة الإمان . 


ورا كان بعض الثار الذى ازدهر ف باريس (كما فى لندن ) مرتيطاً 
بعدم الإعان » ولكن الجميع شاركوا فيه » أتقياء وعصاة على حد سواء . 
وى 1/8/5 ألغيت جميع ألوان اليانصيب الخاص لتدممج ى ١‏ اليانصيب 
الملكى» . ومع ذلك يجوز أن نعزو إلى حد معقول شطراً من الفوضى الحنسية 
فى التابقات العليا إلى الإلحاد . فى كتاب شودرلو دلاكلو ١‏ العلاقات 
الغرامية اللمطرة » ( 17/87 ) نجد أشرافاً وسميين يتبادلون الملاحظات فى فن 
الإغواء » ويضعون اللخطط لفض بكارة فتاة فى الكامسسة عشرة هجرد تركها 
الدير » ويعتنقون فلسفة العدمية الأخلاقية . وحجة العلل » الفركونت 
فالمون » أن جميع الناس أشرار فى رغباتهم على على السواء » ولكن أكثر هم 
فقون فى تحقيقها لأنهم يسمحون للتقاليد الأخلاقية أن تخوفهم . ويقول 
فالمون أن الرجل العاقل يسعى إلى أشباع أى أحاسيس تعده بأعظم لذة » 
وحتقره كل النواهى الأخلافية7”؟ . وغضرنا فى هذا المقام أن بعض 
السو فسطائين اليونان توصلوا إلى مثل هذه النتائج بعد أن نبذوا آلنبه9" , 

وفلسفة العدام الحس الأخلاق هذه ء كنا يعرف العالم كله الآن » 
غلا نا غلواً مقز زا الكونت دساد ‏ الذى يسمى خطأ عادة بالمركيز دساد , 
وقد ولد ق بار يس عام 0 وخدم ق اسلحية إن الخ عثرة سلة » 
وقبض عايه وحكم عليه بالإعدام بهم اللواط (19//7 ) » ثم فر » وقبض 
عليه » وفر ثانية » وقبض عليه من جديد » م حكم عليه بالسجن فى الباستيل . 


وهناك ألف عدة قصص وتمثيليات . فبا من الفحش والبذاءة ما اتسع له 
شحياله رايا وسرم ن 010419 21 تمي وليك + أو ادر 


5-0 


الرذيلة » ( 1947 ) + وهو يزعم أنه مادام الإله غير موجود ء فإن الماقل 
من سعى إلى إشباع كل رغبة ما استطاع دون أن بجر عليه عقوبة أرضية , 
وكل الرغبات خيرة على السواء ؛ وكل الفوارق الأخلاقية أوهام ؛ والعلاقات 
الجنسية الشاذة مشروعة ؛ وهى ليست فى حقيقها شاذة ؛ والجرمة بمتعة 
لو تجنبت افتضاح أمرك ؛ وقل أن تجد شيا ألذ من ضربك فتاة جميلة . 
ولم يصدم القراء بانعدام الحس الأخلاق عند دساد كا صدموا بالماعة إلى 
أن القضاء المرم على الترع الإنسانى ان يصيب الكون بأى أذى يذكر حتى 
أنه ١‏ أن بقض مسيره أكثر مما لوباد نوع الأ رانب البرية أو البيعية كله +0 , 
وق 1184 نقل دساد إلى مسئشق للأمراض العقلية فى شارنتون » ثم أفرج 
عنه فى 231/5١‏ وحكم عليه بالعودة ى 18١7“‏ لاستعصاء شفاثه » ومات 
فى كلملا. 

وقد يدفم الفلا الفلاسفة بأن هذا الانعدا م الحس الأخلاق هو استنتاج خلى 

لنقدهم اللاهوت المسيحى ٠‏ وأن العقل السلم يقر الالتزامات لأدبية سواء 
دان أو لم يدن بالإمان الدببى » وقد أقرها كثر ون ؛ وكان بين سكان فرنسا 
بل سكان باريس - الأسوياء فى تلك السنين عناصر كثرة للتتجدد الأخلاق : 
ازدباد رقة العاطفة والحنان » والتصارات الحب الرومائسى على زجات 
المصلحة » والأم الشابة ترضع طفلها بفخر » والزوج يتودد إلى زوجته 2 
والأسرة ترد إلى سابق وحدته! باعتبار ها أ. منيع للنظام الاجماعى ٠‏ وكثير 1 
ماكانت هذه التطورات ممتزجة ببقايا من العقيدة المسرحية » أو بفلسفة روسو 
نصف المسيحية » ولكن ديدرو الماحد أبدها تأبيدا سواسياً ,. 

وقد أعقب موث ويس النامس عشر انتقاض على إبا حيته الماسية , 
وضرب لويس السادس عشر المثل الطيب بيساطة لباسه ونحياته ؛ وبوقائه 
لزوجته » وبأدانته للقمار . وشاركت الملكة ذائها فى زى البساطة » وقادت 
ل ٠‏ وجرت الأكادعية الفرنسية على منح 

ثرة كل سلة للفخميلة البارزة 559 . وكان أكثر الأدب مهلي : 3 

0 جانباً ؛ وقررت قصة برناردان دسان ‏ بيير « بول 
وقراجيي ى » طابع الدلهارة اللدلقية فى الحعب : وعكس الفن الأخلاق الجديدة » 
ومجد جروز وهدام فيجيه ‏ لر ون الأطفال والأمومة , 


000 


وشذت المسيحية والفلسفة معآ نزعة إنسانية بثت المثات من أعمال الر 
واللير . وى شتاء 1,84 القارس خصص لويس السادس عشر ثلاثة ملابين 
من المدبات لإغائة الفقراء ؛ وشاركت مارى أنطوانيت عائى ألف من 
جيم الخاص 2 وحذا الكثير ون حذوهما ٠.‏ وساعد الملك والملكة على تمويل 
مدرسة الصم واليكم الى أسسها الآبيه دليبيه فى ١48‏ لتعلم أيجديته اللنديدة 
الى ابتكرها للصم والبكم » ومدرسة الأطفال المكفوفين او تى افتتحها فالنتان 
0 0 : وأست مدام تكبر (198 ) ملب وستفنى للفتراء » 
تشرف علبما بشخصها عشرة أعوام . ووزعت الكثائس » وأديرة 
0 والراهبات ٠‏ الطعام والدواء . وى هذا العهد تشكلت -حملة لإلغاء 
الرق ٠»‏ 
كذلك كانت آداب السلوك كالأشخلاق العكاساً لعصر روسو ؛ فهى 
لم تبلغ قط فى عهد ملوك البوربون هذا اللمبلغ من الدمقراطية . صميح أن 
الفوارق الطبقية ظلت قائمة » ولكن خفف مها لطف أعظم وتجاملة أوسع . 
.وكان الموهوبون ءن الرجال » الذين لاجملون ألقاب شرف» يلقون الترحيب 
فى أعرق البيوت تدا ومرة قفزت الملكة من مركبتها لتعين وذياً جرعاً » 
.ورف الملك وأخخوه الكونت دارتوا بكتفيهما العجلة ليساعدا عاءلا على تخليص 
عريته من الوحل . وأصبح الباس أبسط : فاختفت البوارياك ؛ وتخلى 
.السادة ء إلا فى البلاط » من «طرزا- نهم » وعغرماهم » وسيوفهم » نحيث 
كاذ نن الصو عام 11044 أن ببي» امزء عن طيقة وجل من زيه دوين 
اسبوى فرانكان فرنسا است. له حى الخياطون ؛ وظهر الناس فى الشوارع 
«يلبسرن على الطريقة الفرانكلينية قاشاً خشياً » وحذاء سسيكا ,10 , 


أما سيدات الطبقة البو رجوازية فتزين فى أباسون تزين سيدات البلاط» 
.وبعد ١9/8٠١‏ نبذت النساء الطوق الحديدى الثقيل » واكئين حصن قوامهن 
بتنازر قاسية يليسنها مثراكبة كالأحجية الصيئية المعقدة . وقصرت الصدارات” 
من أمام » ولكن الصدر كان عادة يغدلى عنديل مثلث يسمونه ( رباط ) ٠‏ 


(م 76 قصة الحضارة » ج 47 ) 


/ا6 سند 


وف الإمكان تكثيض هذه لديل لس اللوود النحيلة » ومن ثم سماهاالفرنسيون 
المناديل الغشاشة » أو و الكاذية )400 4 وْظلت تسر حات الشعر عالية » 
ولكن حين فقدت مارى أنطوانيت «حظم شعرها أثناء حمل لا أحلت 
العقاص تل تسر نحة « اليج ؛ » وانتشرت هذه الموضية الجديدة عن البلاط 
إلى باريس . وكان هناك مائنا طراز لقبعات النساء ؛ وكان بعضبا هياكل 
ضعيفة من السلك » والريش ؛ والأشرطة » والأزهار » والحضر الاصطناعية؛ 
ولكن النداء اتبعن ى أوقاتهن الأكثر دعة واسترشاء الطراز الذى ابتدعته 
الملكة فى البى تريانون » والذى يغطى الرأس بوشاح سيط . وق أعظم 
الثوراث قاطبه لبس بعض النساء الأنحذية : اطئة أو الإخفاف المرعة 159 , 

ورافق هذا التخيير إلى لباس أروح وأ بس أعارب فى العيش أصح . 
وأقبات قلة متزايدة على « العيشة الطبيعية » : ف فلا مشدات » ولاخدم ء 
ومزيد من الحياة فى الحواء الطلق » وهروب من المدن إلى الريف كلما 
أمكن . كتب آرثر ينج يقول «دكل من لك بيت فى الريف مبرع إليه » ومن 
لامك يزور من بملك . والثورة الى قلبت آداب السلوك الفرئسية هى ولاريب 

من أفضل الملامح الى أخذوها عن الجلتره . وقد زاد ادناها يسر؟ مر 
عؤلفات روسون60 ٠‏ غير أن الكثير من هذا « الرجوع إل الطبيعة » كان 
كلاما أو عاطفة أكثر منه عملا أو واقما » وظلت الحياة فى باريس نجرى 
ل كك » والتثيليات » وسباقات 
الخيل » ورياضات الماء » رألعاب الورق » والرقص » والحفلات الراقصة ع 
والدردشة » والصالونات . 
الصالونات ( 5هكتصدملوة ) 

جملت الفماء الفرئسيات ا بمحلال الإقطاعية لامفاتن أشخاصين 
وأزيائين فحسب + بل بقدرتهن الى لاتبارى على جعل المجتمع الفر نسى 
جزءآ حيويآ من الحياة الفكرية للأمة » لا مجرد اجّاعات للثرثرة والقيل 
والقال . كتب جبون بعد أن وصل ى /الا/ا١‏ ما أنقطم بينه وبين صالونات 
باريس يقول : 


5 0-2 


« لو أتيح ليوليانوس الآن أن يلي من جديد بعاصمة فرنسا (حرث ولد 
عام الام ) . لاستطاع أن يقبادل الحديث مع علماء وعباقرة قادرين على 
فهم تلميذهن تلاميذ اليونان وعلى تعليمه » ولعله مختفر تلك الحماقات الاطيفة الى 
تند عن أمة لم يوهن روحها الحربية قط حا للترف ء وهو لابد مصفق 
لكال ذلك الفن الرفيع الذى يرفق ومهذب وحمل علاقات الحياة 
الاجاعية 60 

ثم أضاف فى إحدى رسائله « تقد يدا لى دائماً أن النساء فى لوزان » كما 
ف باريس » أرق كثيراً من الرجال :9 , 


وكانت قدانى الصالونيات مخلين المسرح على كره . قدام جوفران 
ماتت عام لالالا1 "كا سبق القول . أما مدام دود فان فقد أوشكت أن ثم 
عبور القرن من أوله لآخره » فقد دخلت التاريخ بوصفها إحدى خليلات 
الوصى على العرش 49 . وافتتحت صالونآ اتصل نشاطه من 1788 إلى 
8١‏ » وكانت قد خسرت معظم سباع الأدب » إذ ظفرت مهم جولى 
دلسبيناس والصالونات الجاديدة » وقد وجد هوراس ولبول - الذى قدم 
إلمبا لأول مرة فى هثلاا تشكيلها من الشيوخ الأرستقر اطرين مملة لاتثر 
اهيامه . « إثى أتناول عشائى هناك مرتين كل أسبوع » وأحتمل عشراءها 
المملين كلهم لأجل نخاطر الوصى على العرش:9 ء وهو يعنى ذكرياتها 
المرحة لفترة الوصاية الرائعة تلك التى قررت طابع المجتمع الفرنسى 
والأخلاق الفرنسية طوال الستين عام التالية . أما هى ذاتها (ى عبارة 
هوراس ) « فلذيذة ( فى الثامنة والستين) » تواقة لمعرفة ما مجرى كل يوم 
توق لماجرى فى القرن المافى » . " 

وقد أعجب بفكرها إعجاباً مفرطاً ‏ لأنه لم ياتق قط كل هذا الذكاء 
اللامع فى نساء انلتره اللا مازلن مقهورات مكبرتات - حتى لقد ألف ٠‏ 
أن يا م مها كل يوم » وقد م ا من التحية والأطراء ما بدا ٠عيداً‏ شبامها الذحبى ؛ 
ارت هى له مقعداً خاصاً حجز له داثماً » ووفرت له التدليل بكل لون 

من ألوان اهام المرأة ورعايتها . وإذ كان فى طبيعتها بعض الذكورة » فإن 


بح اك 


رقته الأثثوية تقريباً ل تسؤها . واستطاعت وهى عاجزة عن رؤيته أن تشكل 
صورتها عنه كما يشتهيها قلها ثم أحيت تلك الصورة . أما هو فلم يستطع 
قط وهو المبصر أن ينسى شييخوختها وعجزها البدنى . وبحين عاد إلى الجلئره 
راحت تدبج له رسائل فها من حرارة الحب ما يقرب مما فى رسائل جولى. 
دلسبيئاس إلى جيبير » مكتوبة بأروع ماأبداه ذلك العصر من 'ثر . وقد حاولت 
ردوده على رسائلها أن تكبح فرسحتها » وكان يقشعر فرقاً إذا تخطر أه ما قد 
يفعله كتاب اتجلتره المجاعون (ءثل سلوين ) عثل هذه الأكلة المثيرة 
لشهية الحجاء . واحتملت لومه » وأكدت حبها من -جديد» ووافقت على أن 
تسميه صداقة » ولكنها أكدت له أن الصداقة فى فرنسا كثيراً ما تكون أعمق 
وأقوى من اللحب . الى ملكك أكثر منى ملك تفمى 5 وددت لواستطعت. 
أن أبعث إليك بروحى بدلا هن رسالة . وانى لأبذل السنين هن عمرى عن 
طيب ختاطر لأضمن وجودى على قيد الحياة حين تعود إلى باريس : وقد 
شبهته عونايى دوهذا أبعى مديح فى وسعى أن أخصك به » لأفى لا أجد 
فكراً يعدل فكرة انصافاً ونصوعا و , 


م عاد إلى باريس ق أغسطس /751؟ . وانتظرته فى انفعال العذارى 
«أحرآ » أخيراً » لم يعد يفرقنا بحر ٠.‏ لا أستطيع أن أحمل نفسى على آن 
أصدق أن رجلا له شأنك فى اطياة » ويداه على عجلة حكوءة عظمى » 
وإذن على عجلة أوربا » ى . 0 كل شىء ليحضر ويرى 
عرافة عجوزاً ثى ركن دير الهس اانا ولكتبى مسحورة .. 
فتعال يا معلمى ! ليس هذا حلم فأنا أعلم أنتى صاحية ‏ سأراك اليوم 1 » 
وأرسلت مركيها ليستقلها » فوافاها على الفور . وظل ستة ة أسابيع يطر مها 
محضرره وبحزلها بتحذيراته . فلما عاد إلى انجائره لم تستطع أن 3 إلا 
رجوعه إلى باأريس ٠‏ « ستجعل غروق أجمل وأسعد ع [ دن ظهيرق 
أو فجرى . أن تلميذتاك » المطيحة طاعة طفل » لا أمنية لها إلا أن تراك ع(أكا , 

وق "١‏ مارس ١1/9/98‏ طلب إلبها أن تكف عن الكتابة7© . ثم لانت 
قناته واستؤنفت الرسائل بيلهما . وى فبراير ه1797 طلب إلببا أن ترد إليه 
جميع رمائله » فامتئلت » مع إإلاعة رقيقة إلى رغبتها فى أن يرد إلبها رسائلها 


196 عد 


« سيكون دياك ما يكى لإنارة ألحاسيسك اللدارة مدى طويلا إن أضفت إلى 
رسائلك كل الرسائل الى تلقيئها مبى وسيكون هذا انصافاً ولاريب » وأكى 
أثرك هذا الأمر للحكتتك 80 . ول ببق هن رسائله الثانمائة إلا غير تسع 
عشرة » أما رسائلها فقد احتفظ با كاها » ونشرت بعد موت ولبول . 

وحين سمع أن معاشها توقف عرض أن يعوضه من إيراده لاص » ولكنبا 
لتر ضرورة لهذا . 


وقد زاد المبيار غرامها من قتامة ذلك التشاؤم الطبيعى لامرأة فقدت 
ألوان الحياة ولكنها عرفت أمواهها المحلة والعميقة . فقد استطاعت حتى 
فى عماها » أن تتفل ببصيرتها خلال الظاهر الأنين لتصل إلى أنانية البشر الى 
لايدركها التعب . وقد سألت ولبول بامعلمى المسكين ألم تلق غير 
الوحوش » والفاسيح » والضباع ؟ أما أنا فلا أرى غير لدي ٠‏ وليل 
والكذابين ء والقوم الحاسدين » الغادرين أحيان . ٠‏ اشتكل عن أراه هنا يبل 
روح , فلست أجد فى أحد فضيلة » ولا إخلاصاً » ولا بساطة :© , 
ولم يبق ها غير أثارة من إعان دينى يعزمبا . ومع ذلك فد وأصلت حفلات 
عشاكما رين فى الأسبوع عادة » وكث رآ ماكانت تتغذى ارج مسكها + 
ولو هروباً من سأم أيام .ظلمة كاليالى . 


وأخمر كفت عن التشيث بالحياة بعد أن تعلمت أن تكرهها » وراضت 

نفسبا على تقبل الموت . وكانت الأمراض التى تبتلى مبا الشيخرخة قد تفاقت 
واصطلحت عاديا » فشعرت وهى فى الثالثة والقانين بأنها أضعف من أنه 
تقاوءها . واستدعت كاهنا وأسلمت نفسبا للأمل دون كبير إكان وق 
أغسطس ١08١‏ بعثت بآخر رسالة إلى ولبول تقول : 


«إننى اليوم أسوأ حلا . . . ولست أخال لهذه الخال معى إلا اليابة . 
وئيس ف من القوة ما بك للإصاس بالذوف ويما أنه قدر عل ألا أراك 
هرة أخرى فليس لدى ٠١‏ أسل عليه . . . فسل نفسك يا صديق ٠١‏ استطعت . 
ولا تبس الى . . . وسوف تأسف على > لأن المرء يطيب له أن يعرف 
أنه غيوب )(ه) . 
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ومانت فى ؟ سبتمير تاركة اولبول أوراقها وكليها . 

وواصلت الكدرات غيرها من الصالونيات هذا التقليد الجليل : 
السيدات دودتو » ودبيئيه 6 ودق » ودجتليس » ولكسمبور »؛ وكولدلورسيه 
وبوفليه » وشوازيل » وجرامون » وبوهارنيه (زوجة عم لجوزفين) . 
يضاف إلبن جمعا آخر صالونات م قبل الثورة ؛ وهو صالون هدام نكير 
العظبم . وقد بدأت -حوالى 19/90١‏ حففلات استقباها فى الجمعة * ن كل أسبوع» 
ثم أضانت الثلاثاء بعد ذلاث وفيه كانث الموسرى هى الغاابة بة علي الندوة ؛ 
وهناك قسمت المدعوين للعشاء حرب جلوك ب يلتثيى حزين ثم وحدت 
بنهم الآنسة كلير ون بتلاوتها فقرات من أحب أدوارها القثيلية إلها . وف 
الجمع كان رواد الصالون يلتقون بديدرو » ومارءونقيل » وهوريليه » 
ودا لأمبير ( بعد موت جولى ) »> وسان - لامبر » وجرم ( بعد موت هدام 
دبينيه ) » وجبون » وزيئال » ويوفون » وجيبير » وجالياى » وببجالك » 
وأنطران توما صديق سوزان الأديب الأثير دما . وى أحد هذه الاسجئماعات 
(أبريل 1997٠‏ ) طرقت فكرة إقامة تمثال لفولعر . هناك كان ديدر ويكتت 
هرطقاته » وهناك كاد يصبح رجلا مهذبا مصقولا . كتب إلى هدام تكبر 
يقول د مما يؤسلى أن الحظ لم يواتتى ععر فتك فى وقت أسبق » وإلا لكنت 
بلا ريب بعثئت فى ساسا بالنقاء والرقة يسرى *ن نفسى إلى كتى 100 , 
ول يبد غيره رأمهم فيها عثل هذا الثناء . فارمونتيل مثلا » وهر الذى ظل 

ضليقا ا خب راع رين عام » وصف سوزان ق ملك راته مبذه العبارات : 
وم نؤت شيئاً من مفائن الشابات الغرنسيات لجهاها بآداب باريس وعاداتم) .. 
فلا ذوق فى لباسها ؛ ولايسر فى سركاتها » ولا سر ى أدمها » وكان ذهلها » 
كا كان تعبير و-جهها » ثابعين ثباتاً مفرطا محيث أفتقدا اللافة والرشافة 
وكان أكثر صفاتما جاذبية هى المجاملة » والإخلاص » ورقة الفؤاد) 69 , 
ولم تحبا نساء الطبقة الأرستقراطية . مثال ذلاك أن البارونه دو ب ركيرش الى 
زارت آل نكر مع الغراندوق بول ف 1787 لم تر فها ١‏ ببسماطة أكثر من 
«ربية +689 أما المركيزه دكريكى نقد .رقا ات ا 
بالغل الظريف9© : ولا بد أن عكام نكر أوتد تيت الكثر * بن الليصال 


دلارة ات 


الطيبة حى ظفرت بحب جبون الدلثم » ولكنها لم تتغاب تماما على تراثا 
الكافنى إطلاقا » فظلت مترهته صارمة التدون رغم ثرائما » ولم تكاسب قط 
ذلك المرح الراق الذى توقعه الرجال الفرنسيون من الستاء ‏ 


وى 1755 أنجبت الفتاة التى أصرحت فيا بعد مدام دسنال , وقد غدت 
هذه الفتاة جرمين تكير ‏ الى شبت وترعرعت بين الفلاسفة والحكام - 
عالمة وهى فى العاشرة . ورجعاها نبوغها المبكر «فخرة لأبومما إلى أن أرهق 
مزاجها العنيد العصبى أعصاب أمها . وقد أخضعت سوزان ابثها لنظام صارم 
لأن الأم كانت تزداد غلو؟ فى الحافظة كل يوم » فتمردت الفتاة » وأصبح 
الشقاق فى هذا البيت الأنرق منافساً للفوضى الضاربة فى مألية الدولة . وأضافت 
إلى تعاسة الأم تلك 2 البى لدبا تكبر فى تهاولته تفادى إفلاس المكومة 
ردخم الخرب الأمريكية » وكرهها أكل نقد توجهة إليه الصدافة » حى بدأت 
سوزان تمن إلى ل الحادئة الى كانت تحياها فى سويسرة . 


وق 1/85 تزوجت بجرمين » واضطلعت يبعض واجيات المضيفة ق 
صالون أنها . غير أن الصالون الفرنسى كان آنخذ] فى الاضمحلال . 
فالتقاش الأدى كان ل »كانه لاسياسة المتحمسة المتحزبة . كتيت سوزان 
إلى صديقة فى 17/85 ثقول « ليس عندى أنباء أدبية أسوقها إليك ؛ فحديث 
الأدب لم يعد الآن موضة العصر » والأزمة بالغة الشدة » والناس لاسبتمون 
بلعب الشطر نج وهم على شفا جرف هارع”© . وق 19/40 انتقلت الأسرة 
إلى كوبيه » وهو قصر رينى اشتراه نكير على سواحل محيرة جنيف الثمالية + 
وهناك ملكت هدام دستال » وعانت هدام كير سئوات هن هر ض عصبى 
ألم قنهى على حياثا فى 4هلاذ , 

م الموسيقى 

كتب موتسارت من باريس فى أول مايو 19/08 : « من حيث الموسيق 
أرانى عاطأ بوحوش ضاربة لا أكثر . . . سل أى شخص شئت - شريدلة 
ألا يكون فرنسى المواد - فإذا كان أه أى عل بالموضوع أجاب بهذا الجواب 
بالضبط , , سأكوث شاك را الإله القدير إذا هربت دون أن يفسد ذو :30 , 


بك اا 4 سد 


وهذا حك م صارم ولكن جريم وجولدوقى وافتقا عليه9© . إلا أن هؤلاء 
النقاد 7 كانوا كلهم أجانب : وقد عكس الذوق الموسيى الباريسيين 
من علية الهو م آداهم ٠‏ فال إلى القصد فى التعبير والرتابة فى الشكل » وظل 
0 الرابع عشر . ومع ذلك فى هذه السنوات الأول 
للحي التديد بالضبط ققد نصف باريس قصدهم » ورا آدامهم فق 
وطيس المعركة الدائرة حول بكينى وجلوك . تأهل رسالة -جولى ايسبيئاس 
المؤرخة ١١‏ سيتير 4 » ( اننى أشاهد باستمرار « أورف وأوريد يتثبى» 
وأنا إتواقة إلى! لاسماع مرار 1 وتكر ار فى اليوم لذاك الاحن الذى عرق 
نياط قاى ١‏ لقد فقدت حبيبى أوريد يتشى 409" . أن باريس لم تكن صماء 
لانستطيب الموسيى » وان زاد ما استوردته منها عل مل أنتيجته , 


وق 176١‏ قدم فرنسوا ‏ جوزف جوسيك » البالغ سبعة عشر ربيعاً » 
من موطنه هايئو إلى باريس حمل خخطاب تقديم إلى راموا . وسحصل له الفئان 
العجوز على وظيفة قائد للأوركسثر الخاص الذى يديره الكسندر - .جوزف 
<لابويلنيير . وألف جوسيك لهذه « الفرقة » ( 1/04 وما بعدها ) سمفونيات 
سبقت سمفوئية هيدن الأول مخمس سئوات ٠‏ وق 1984 نشر رباعيات 
سبقت رباعية هيدن بسنة . وفى 110 قدم فى كنيسة سان روش « قدداس 
الموق؛ الذى استحدث فكرة العف على آلات نفخ «التوبا » خارج الكنيسة . 
ولم يكن لإقدام جوسياك وتعدد مواهبه نبابة ٠‏ فى 1/84 أسس « مارسة 
الغناء الملكية » » الى أصبحت نواة كونسرفتوار باريس الموسيى الذائع 
الصيت ١.‏ وقد حقق احا متواطعا فى الأوبرا » الحازلة مها والجادة . ثم 
تكيف مع الثورة »وألف بعضآمن أشهر أغاننها »ومنها «ترنيمة للكائن الأعلى» 
لا تفال روبسبير (8 يونيو 1744 ) ١‏ وعمر بعد انحسار جميع موجات 
السياسة » ومات ى 1874 بالغاً من العمر خمسة وثمانين عام؟ , 


أما أبرز شخصية فى أوبرا ذلك العهد الفرنسية فهو أندريه جريترى . 
وكان أجنياً ككثر بن غره من أقعلاب الموسيى الفرنسية فى القرن الثامن 


سه بي 


عشر » ققد ولد فى لييج عام ١1/41‏ لعازف كان ؛ ويروى أنه فى أول مرة 
تناول فيا القرباك طلب إلى الله أن بدعه بموت لتوه ١‏ لم يكتب له أن يكون 
رجلا صاطاً وموسيقياً عظيما 0 ذاك البوم سقطت عارضة خشبية على 
ر أنه واج ر نحت جرسحاً خطار م تماثل للشفاء » واستنتج أن السماء تعدده 
مسقبل سام 669 كان عامه السادس عشر يعانى دورياً من نزيف 
داخللى » » يتقيأ فيه ستة أقداح من الدم فى اليوم وكان عرضة الإصابة بالحمى 
وباهليان ينتابه يبن الحين و اللحين ؛ وكاد أسباناً يمن لعجزه عن وقف ننمة 
مرسيقية هن ن لتر دد فى رأسه دون توتف . ولعلنا نغتفر حتى الموسيى الرديئة 
لرجل لى كل هذا العذاب واحتفظ رغم ذلك بابئهاجه طوال اثنتين وسبعين 


ساة ا. 


وحين كان فى السابعة عشرة ألف ست ممفونيات كانت من الجودة 
يرث ,حصلت له من كاهن إحدى الكتدرائيات على امال اللازم لسفره إلى 
روما ٠‏ وقطع الطريق كله على قدميه فها روته والمذكرات » الجذابة الى 

نشرها عام 911/41 , وخخلال الأعوام الثانية التى أقام فيا بروما حمله 
جاح برجوليزى على تأليف الأوبرات المازلة ؛ فلا جاء باريس (/11/51) 
لى التشجيع هن ديدرو ١‏ وجريم » وروسر . ودرس فن الآنسة كليروث 
المسرحى » واكاسب مهارة غير عادية فى مواءمة موسيقاه رات الحديث 
الدرانى وتغيرائه ؛ وسققق ق أوبراته رقة وتعومة غنائية ثيتين كأنهما انعكاس 
لروح روسو » وللعودة إلى البساطة ورقة العاطفة فى الحياة الفرئسية . وظل 
عتفظاً بشعبيته طوال القورة » الى أمرت بنشر مؤ لفانه على نفقة ا حكومة » 
وكانت الجموع الثورية تتغنى بأسكان من أوبراته . وقد منحه نابليون معاشاً ٠‏ 
وقد أحبه الجميع لأن حظه من وحهات العبقرية كان ضابلا ؟ فهو رقيق 
القلب ؛ ودود » أنئيس ؛ متواضع ؛ يذكر منافسيه بالخير » ويؤدى دونه ٠‏ 
وقد أحب روسو مع أن روسو أساء إليه » واشترى الإرميتاج فى شيخوخته ٠‏ 
وهو الكوخ الذى أقام فيه روسو من قبل . فى ذلك الكوخ ؛ فى ١4‏ مبتمبر 
مل ء بيها كان نابليون ارب أوربا كلها » مات جر يترى - 


01000- 


ه ‏ الفن فق عصر لويس السادس عشر 

واصل ١‏ طراز لويس السادس عشر» » الذى بدأ تقريباً مع مولد لويس 
السادس عشر ( 1/84 ) » انتقاضه على شذوذات الباروك المعقدة ورقائق 
الروكوك الأنثوية » وتحرك صوب اللخطوط الرجولية والنسب السمارية 
لفن كلاسيكى محدث أهمته حفائر هركولانيوم وساسة فنكلمان للفن اليوناي 
الروماى قزر عثال على الطر از اللجديد فى العارة هو الببى تربانو » ومن 
الطريف المسل أن تتفو تتفق مدام دوبارى ومارى أنطوانيت » على ما بينهما من 
عزوف عن اغخاليلة » فى الاستمتاع بيدا التقدير المتواضع للنظام والبساطة 
الكلاسسكرتين . ومثال جميل آنعر هو ١‏ قصر اللجيون دونور: اللالى » والذى 
يناه بامسم د الأوتيلى سالمه (1085) بير روسو على ضئة ة السين اليسرى . 
وهناك نتاج أضخم هذا الطراز هو « قصر العدالة » الذى أعيد بناؤه ى 
15 » ممصبعاته الفاشعرة من الحديد المشغول فى واجهة و الكور دمية » . 
أما ومسرح الأوديون القرى » ( 190/9 ) فقد اتخذ ممطأ دوريا قائماً ؛ 
وألطف منه المسرع الذى شاده فى أميان (19/8) جاك روسو بطراز 
جمع بين الطراز الكلاسيكى وطراز الليضة . وقد بنى فكتور لوى فى 
بوردر (ه//ا0) على الفط الكلاسيكى مس رمواً ضخماً وصفه آرثر بج بأنه 
و إلى حد كبير أفخم مسرح فى فرنسا » وم أر مسرسدا يدانيه :590 , 

أما الرخخرف الداخى فقد احتفظ بالأناقة الفرنسية . وكان زى الأسيج 
المزدان بالرسوم فى طريقه إلى الزوال إلا لتغطية الكرابى ذات الذراعين 
والأرائنك ؟ وكان ورق الجدران المرسوم يصل من الصين » واكنه استعمل 
أساسا فى الذادع » وقسمت جدران الصالونات عادة إلى حشوات من الدب 
المشغول » المنقوش أو المزين بأشكال أو زنارف نبائية عربية تضارع خير 
نظائرها فى إيطائيا . وأبدع الآثاث المصنوع فى قرسا أن عهد لويس السادس 
عشر صممه ونفذه أائيان هما جان . هترى ريزثر ودافيد رونتجن ؛ 
وتحوى مجموعة ولمن تماذج رائعة صنعت للارى أنداوانيت والببى ثريانون » 


وازدهر فن اانحت » وامتد العمر ببيجال ٠‏ وفالكوليه : ويجان ‏ 
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جاك كافيير ى دن أيام لريس الخامس . أما أوجسن باجو » الذى كان قد 
بادأ العمل ى ذللك العهد » فقد نال الآن ما يستحقه من تقدير . وقام بتكليت 
٠ن‏ لويس السادس عشر بنقش الرشارف لباليه ‏ رويال . والباليه ‏ 
بوربون . وق تمثاله د هجران بسيحى :1 حاول الثرفيق بين عنصرين 
فى العهد الديد - العاطفة الرقيقة والشكل الكلاسيكى . ثم نقل فنه - وزوج 
ابئته -. لكلود يون » واسمه الحقبى كلود ميشيل . وقد شق كاوديون طربقاً 
إلى العراء بمجموعات ٠ر‏ ن التيرا كوا ( العلين التفيح) فا شائبة من 
ا شبوانية » وبلغ أرجه بتمثال مونتسكيو 97 . وكل نشوة الجسد تقى فى 
تمثاله د الحورية و ااسساطر » المحفوظ متحف الثر وبولتان الفنون فى تيويورك , 


على أن أعظ نماتى العصر هو جان ‏ أثداوان أودون . وكان أبره 
بواباً » وأكن 7 مدرسة للفن . وإذا كانث فرساى عسقط اقل جان » 
فنا تنفس الفحت من القاثيل الى بها لويس آلرا أبع عشر فى سحدائق لنوتر . 
وبعد أن حرس على بيجال فاز جائرة روما وهو فى العشرين ؛ فانطلق إلى 
إيطاليا ( 6ثلا١‏ ) . وقد اغتيط إلبا كامنت الرابع عشر يتمثال ١‏ القدريس 
برونو » الذى نمته ى روما أفتباطاً شديداً فماق عليه بقوله و إن القنيس 
يود أن ينطق لولا أن قراعد رهبنته تفرض الصمت»9" . وق باريس 
مت أو صب م لسلة متعاقبة من تماثبل دبانا . وتمثال برونزى مما في جموعة 
منلنجئن يعد آية فى القسيات الكلاسيكية والرشاقة الفرئسية . وأشير منه 
تمثال و ديانا المارية » « الرو تزرى المحفوظ الآن باللوفر ؛ وقد فهن عليه 
مكان فى « صالون» وراد ؛ رما وكا قال ناقد) ولآنها كانت أكر 
جلا وعريآ ءن أن تعرض على مجاه 0 : وأرجح من هذا السبب 
أن القيال انترك الفكرة التقليدية عن ديانا الى تصفها بالعفة . 


وقد وجد أودون ككثيرين غيره من فنانى القرن الثامن عشر ى تصوير 
0 رم يفوق تصوير الربات اللاثي لا تثهاك حرما>ين . على أله فرر 
أن يكو ن منصفاً ااحقائق وأن يظهر الشخصية لا الوجه . وكان ينفق ساعات 
كثرة فى حجرات التشربيح عدارس الطب لدراسة التفريح » وكانا قيس 
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ران عن بصوره بعناية كلما استطاع » م يحت كمثاله أو يصبه وفق هذه 
المقايس ٠‏ وحين أثير سؤال عن جثة نيشت فى باريس وهل هى حقيقة 
جثة جون بول جونز كا قيل » قورن شكل الجمجمة ومقاريسها بشكل 
الصورة الثى صما أودون فى 1/8١‏ ومقابيسها » وباغ ٠ن‏ توافق الشكاين 
أن عد التطابق مؤكد؟ 9" . وقد نحت فى رام القثال الذى صنعه لبر أبو 
كل غارات الجدرى »؛ وأبرز كل الفللال والتتجاعيد » بل توقد العينين 
وعمقهما » والشفتين تنفرجان استعدادا اكلام . ١‏ 


وسرعان م٠‏ أسعد جبابرة الثورة أن مجلسوا إليه ليصنع تماثياهم » فتقاهم 
إلينا بأمانة أحالت الرخخام والبرونز إلى لم التاريخ وروحه . وهكذا نستطيع 
الآن أن نرى فولتير » وروسو ء وديدرو ©» ودالامبير » وبوقفون » 
وطورجو » ولوبس السادس عشر » وكائرين الثانية » وكاليوسترو » 
ولافابيت » ونابليون » وناى . وحين قدم فولتير إلى باريس عام 8/الا١‏ 
صنع له أودون عدة تماثيل تصوره : مها تمثال نصى بروئزى محفوظ الآن 
فى اللوفر » يبدو فيه الإرهاق والكلال » وتمثال نصى شبيه به فى متحف 
فكتوريا وأبرت ؛ وآخخر فى مجموعة ولس ؛ ثم رأس مبئسم مهذب «ثالى 
الشكل طلبه فر دريك الأكر » وأشهر الكل ذلك التثال الذى قدمته مدام 
نى إلى الكوميدى - فرانسيز : تمثال فولتير جالساً فى روب فضفاض » 
أصابع نحيلة تمسك بذراعى المقعد » وشفاه رقيقة » وم هم » وف العينين 
الحزينتين مازالت أثارة من مرح - أنه واحد هن القاثيل العظرمة فى تاريخ 
الفن . ى ذلاك العام ؛ حين سمع أودون بوقاة روسو ؛ هرع إلى أرمئون -. 
فيل وصب فقناعا لغرم فولتير المت » ومنه صنع التثال النصى المحفوظ 
الآن باللوفر » وهو أيضما آبة من آيات الفن . 


وكان هناك أبطال أمريكيون أيضاً » وقد صنع أودون رعوسا تمثلهم 
نابغءة بالحياة حى أن قطع العملة الممكوكة ى الولايات المتحدة مازالت 


تحمل صورة اواشنطن » وفرانكان » وجفرسن . وحين عاد فرالكان إلى 
أمريكا عام 11/86 ذهب أودون معد ؟ وأمرع إلى مونث فرلون وأفنع 
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واشنطن » الرجل المشغول النافد الصير » بأن يملس إليه فى فتّرات متقطعة 
إعلى مدى أسبوعين »؛ وهكذا صنع امال الذى يزدان به مبنى برلمان الدولة 
فى رتشموند بفرجينيا - رجل من الحرائيت » تجلله انتصارات غالية وأعباء 
باقية . هنا أيضاً نجد ذلك الاتحاد بين المسد والروح الذى هر علامة أن 
فن أودون ونوائمه . 


مثل هذا النحت كاذمن اوائر أن مجعل التصوير بالقياس إليه ترا صغيرا لولا 
أن جروز وفراجونار واصلا العمل طوال هذا العهد وخخلال الثورة » لولا 
أن المصور جاك ‏ لوى دافيد صعد إلى متام الدكتاتورية على جميع الفنون 
فى فرنسا فى انطلاقة نزكيه كانطلاقة نابليون . وقد تعل تقنيته من عمه البعيد 
فرائسى بوشيه » وأصبح رساما من الطراز الأول » وأستاذا أنقن اللط 
والتأليف أكثر من إتفانه اللون . وقد أدرك بوشيه أن تغير الأخلاق هن 
بومبادور ودوبارى إلى مارى أنطوانيت كان يقل الطلب على الصور الى ترز 
البود والأرداف » فنصح دافيد بأن يذهب ويلتقط الأسلوب الكلاسيكى 
لمحدث البسيط فى مرسم جوزف فيان » الذى كان برسم الحند الرومان 
والنساء الأبطال . وى ه/الا١‏ وافق دافيد فيان إلى روما . وهناك أحس بتأثر 
فتكلمان ومنجز » والمنحوتات القديمة فى متحض الفاتيكان » والأطلال الى 
كشف عنها فى هركولانبوم وبومبى . وقد قبل مبادىء الكلاسيكية 
لمحدثة » واتمذ النحت اليونائى نموذجاً محتديه ى تصويره ٠‏ 
فلما قفل إلى باريس عرض أسلملة من الموضوعات الكلاسيكية 
المرسرمة بصرامة : أندروءاك تبكى عل مجان هكتور ( 1789 ) > وقسم 
اهوراتيين ( 1786 ) » وموت سقراط (1/807 ) © وبروتس عائداً من 
المحكم بالموت على أبنائه (9)1984© . ( وتقول الأسطورة الى رواها 
لبى أن لوشياس جونيوس بروتس » 'حين كان بريتورا للجمهورية روما 
الفنية (4١ه‏ ق.م)ء» حكم على أبناثئه بالإعدام للآمرهم على إعادة الملوك 
إلى عرش روما )؛ وكان دافيد قد رسم هذه الصورة الأخيرة فى روما » فلما 
عرضها على الأكادمية فى باريس حظر عرضها » ولاكن جمهور الفن احتج » 
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وأخرا عرغيت الاوحة » فرادت من سحمى العصر الثورية . ورأت باريس 
فى هذه الرسوم » وفى الأخلاقيات الصارءة التى عر ت عنبا » ثورة مز دوجة 
على الروكوك الأرستقراطى والطغيان الملكى . وأصبيح دافيد البعال الر اديكالى 
لأستوديوهات باريس . 


وقد أنتخب أثناء الثررة عضرا فى المؤتمرء وى يناير 121/87 صوت 
بالموافقة على إعدام الملك . ثم قتل أحد المتشيعين للملكية عضواً آخر من 
لواب المؤتمر صوت بالموائقة مثل دافيد ( 7١‏ يثاير “1781) + فعمرض 
جهانه على الجاهر شبي دأ جمهورياً ؛ورسم دافيد م آخعر سليظات وليتبيه » » 
وعاق المؤثمر الأوحة فى قاعته . وحين قتلت شارلوت كورداى مارا (1 
يوليو 11/89 ) صور دافيد الميت راقدا فى سامه تصف «غمور فى الماء » 
وندر أن كان التصوير ممعنا فى تصويره الواقع إلى هذا الحد » أو فى تعمده 
إثارة المشاعر . وقد أرست الاوحتان سجل شبداء الثورة ٠١‏ وعمل دافيد 
عياسة لداثتون ورويسير » ومكافأة له عين هديرا لجميع ضروب الفن فى 
باريس ٠‏ 


فلما أن تقلد نابليون زمام السلطة يلقب ١‏ القنصل » الروماق دسم 
دافيد له بذات الخياسة التى رسم با لزعماء الإرهاب . فرأى فق بونابرت 
ابن الثورة » اللى يقائل تمنع ملوك أوربا من رد علك نظيرهم إلى عرش 
فرئسا . وحين تصب تابليون نفسه امبراطور؟ ( 1804 ) لم يفثر إعجاب 
دافيك به » وعينه نابليون «صورا للبلاط الإمير اطورى فرمم له المصور عدة 
صورة مشهورة : نابليون يعر الألب ) نأبليون يتوج جوزفين ؟ وتوزيع 
النسور ؛ وقد علقت هذه الاوحات الف.خمة بعد ذلاك على جدران حجرات 
قصر فرساى . وأظهر دافيد أثناء ذلك تعدد مواهيه بلوحتين رائعتين ار 
فيما عنام ريكامييه والبابا بيوس السادين 98 . قلما دل بوربون نى 
دافيد باعتياره من قتلة الملأك » فاعتكف فى بروكسل » بحيث واثته زوجته 
لنشاركه منفاه ( وكانت قد هجرله فى 19/41 لتحمسه لأثورة ) . وعاد الآآن 
إلى المواضيع الكلاسيكية » وإلى أسلوب التصوير النحبى الذى حبذه منجز: 
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وف 1819 أخثم وهو فى السابعة والسبعين حباة من أروع م' عرف ريخ 


لفن . 


ومن لوحاته لوحة تصور مدام فيجيه - ليروذ » الى رفضت الثورة 
وآثرت الملوك والماكات . وقد نشرت وهى تدثو من عامها السايع والقانين 
(دهل!! .. 1847 ) مذكرات تروى وصفاً اطيفاً لشبام! » وتذكر قصة 
عزئة لزاوجها » ويوميات برسحلم! الفنية الطويلة » وصورة لامرأة فاضملة 
يصدعها عن التارريخ . وقد مات أبوها وهى ف الثالثة عشرة » وكان مصور 
أشخاص ء ولم يترك لها مالا ولكن اليزابث كانت تلميذة شديدة آلذكاء » 
فاستدلاعت وهى بعد فى السادسة عشرة أن تكب دخلا طيباً من صورها , 
وف 198/6 تروجت مصورا ةشعر اسمه بيير البرون » وكان ابن أخ بعيد لششارل 
لبرون الذى كان مدير الفنون للويس الرابع عشر . وبدد زوجها ثروتما 
وثروته (كا تقرل) ٠‏ بشغفه الجاممح بالنساء السرئات الاق » وبولعه 
بالتهار ,80" , وقد ولدت له ابئة » ثم هجرته بعد ذاث بقليل . 


وى 4لالا1 رسمت صورة لمارى أنطوانبت ؛ الى بلغ إعجامها ما أن 
جاسث لا لترسمها فى عشرين لوحه . ونوئقت الصداقة بين المرأتين فكانتا 
تشتركان فى غناء الأكان الرقيقة الى كان جريترى يستدر ما العيرات من 
عيون باريس . وقد فتح كل الأبواب أمام المصورة الجلاية هذا المطن 
الملكى وما تميز مبا عملها من أناقة مهذبة . وقد شتلعت الممن على كل 
امرأة » ووضعت الورود فى الكدود اللابلة » ومالبشت كل سيدة ثرية أن 
اشتاقت الجلوس إلبا لتصورها . وكانت تنقاضى أتعابً يسر لها ارتفاعها 
الاحتفاظ بشقة غالية وصالون مختلف إليه خيرة موسيقبى باريس . 


وقد ذهبث ثلاث مراث لتصور هدام دوبارى فى لوفسيين رغم صداقها 
للملكة . وفى آارة الاالثة (14 يوليو 1/84 سمعث قصط المدافع فى باريس . 
فعادت إل المدينة لتجد أن الباستيلل سقط » وأن جاهير الغوغاء الظافرة تممل 
الرعوس النبيلة على أسئة الرماح الملطخة بالاماء . وق ه أكترير بها كان 
تحشد آخر هن الغوغاء يمير صوب فرساى ليأسر الملك والملكة » جبعت 
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ما استطاعت جمعه هن متاعها وبدأت ثلاثة عشر عاماً من النى الاختيارى» 
وقد رسمت ق روما لوحبّها المعروفة الى تصورها وتصور ايها" , 
وى نابل رسمث اللبدى هاملين فى صورة باخوسية9؟ , ورسمت فى فيينا » 
وبراين » وسانت بطرسيرج » وحين أنبت الثورة شوطها قفلت إلى فرنسا 
١ )1867(‏ وهناك عمرت أربعين سئة أخرى بعد أن انتصرت على غير 
الدهر كلها » وأحسنت صا مها قبل أن تندلع الثورة من جديد . 


5- الأدب 


أنجب الأدب الفرنسى فى الحقبة القصيرة الواقعة بين ١109/4‏ : 19784 
بعض الآثار المذكورة الى مازالت تجد القراء وتحرك العقول : منهبا «الحكرع 
لشامفور » وبول وفرجيى لبر تاردان دسان ب بيير » والعلاقات الغرامية 
الدطرة لشودرئو دلاكاو (اللى تكلمنا عنها ما فيه الكفاية) ٠‏ ويجلدات 
رستيف دلابريتون الكاشفة على ما فيها هن فوضى . 


تلك كانت جز را انبعت من حر أدلى بموج بالمدارس والمكتبات » 
ومجمرعات القراء » والمحاضرات » والصحف » والمجلات » والنشرات » 
ولكتب ؛ فيض دن المداد فيه الربد وفيه الحمير لم يعرف العالم له نظيراً من 

قبل . ولم يكن يلم بالقراءة من الشعب الفرنمى غير قلة قليلة 99 ع ومع 
ذلك كان الملاين مهم متعطشين للمعرفة جباشين ن بالأفكار واتسع الطلب على 
الموسوعات » وخلاصات العم الوافية » ومادخصات المعرفة » وكان ججاعة 
الفلاسفة والمصلحون يعلقون الآهال العراض على نثشر التعليم . 


وكان أكثر لتعيم لازال فى أيدى رجال الدين رغم إقصاء اليسوعيين 
وإشراف الدولة على المدارس . أما الجامعات المتصلة فى تقاليدها الديئية 
والسياسية فكانت قد تبلدت وساءت سمعتها » وكانت فى نباية القرن بادثة 
إتوها فى الالتفات إلى العلوم . غير أن المخاضرات العامة فى العلم كانت جد 
رواد حريصين علبا » وكانت المدارس التقنية فى ازدياد . وكان كل 
تلاميل الكليات تقريباً هن الطبقة الوسطى » أما شباب النبلاء ثاثروا إحدى 
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الأكادميات الحربية الإثثى عشرة الى أنشأها سان جرمان عام 310/5 
أو بعده ( وى واحدة مها ب .ديئة بريين س كان نأيلوون بونابرت: يتلتى 
دروسه) . ويرووث 0 طلبة الكليات وكثيرا ما افوا التنظيمات لتأبيد 
المظاهرات السياسية » 9 » ولا كان عدد شر جى الكليات ق تلك الفئرة 
يجاوز طاقة الاقتصاد الفر نسى على استخداءهم » فقد بات التريجون العاطلرن. 
مصدراً لاسخط والتذمر » وألف هؤلاء الرجال نشرات أججت نبران 
الثورة . : 

وكان للأغنياء مكتبات خاصة فى مقار تسد عاءها » تهم كبا تجلد تجليدا 
فاخرآ وتقرأ أسياناً . أما أفراد الطيقتين الوسطى والدنيا ذكانوا ينتفعون 
بالمكتيات المتنقلة » أو يشر ون كتمهم - وكلها تقرربً ورقية اافلاف - من. 
الأكشاك أو الحوانيت . وفى 4/لا١‏ قدر المبيع هن الكتب فى باريس بأربعة 
أسثال المبيع فى لندن الآهلة بعدد أكثر كثيرا من السكان9"). وذكر رستيف. 
دلابريتون أن القراءة قد جعات عمال باريس « عنيدين :"9 , 


أما الصحف فكانث تنمو عدداً وحجياً وتأثيرا . 1 كديفة 
« الجازيت دفرانس »© القديمة ؛ الى أنشئتك ق ما » لاتزال الآداة 
الرسمية -- وغير الموثوق ا فى نقل الأنباء السياسية 0 صفيفة 
الركيز دقرانس » الى بيدأت فى وا باسم «المركيز جالان » توزع ق 
٠و‏ ثلاثة عشر ألف نسخة ؛ وهر توزيع كان يعد ممتاز؟ ؛ وقد وصفها 
ميرابو بأنها أكفا الصحف الفرئسية9" . وق 11/09 صدرت « الجتورناله 
دبارى» - وهى أول الصحف اليومية الفرنسية » أما صحيفة ‏ الموئيتور » 
الأوسع شهرة فلم تصدر إلا فى 74 نو فير فم . وكان هناك الكثر من 
الصحف الإقليمية » مثل «الكوربيه دبروفانس » الى كان محررها ميرابو 
الإبن . 

وكانت النشرات أو الكراريس فيضاناً غاهرا اكتسح فى البابة كل شى » 
أمامه . فى الشهور الأخيرة منعام 7/84 صدر ملبا نحو 9ه ر7 فى قر تساك 

(م؟ س قصة الحضارة » ح 417: 
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وكان لبعضها تأثر تارخى » مثل كراسة الأبيه سبيس » مأ الطبقة الثالثة » 
أوكراسة كاتى دمولان :فرنسا الحرة؛ . ستى إذا جاء يوليو من عام 
8 وبجدنا الصحافة أعظم قوة فى فرنسا . وقد وصفها نكير فى 1784 بأنها 
وقرة غر مرئية تمل أوأمر ها على المدن والنحاكر على السواء ٠‏ وى اق 
قصور الممولك » رغم أن بلا مال » وبلا ملاح ء وبلا بيش 5906 . ولعبت 
الأغانى دور فى الدعوة والتحريض ٠‏ وقد وصف شامفور الحكومة بأنما 
ماكية مقيدة بالأغانى الشعبية 90 


وطوى تيار الثورة شامفور نفسه فانتقل من كونه « شسخصآ مرضياً 
عنه » قى البلاط إلى المشاركة فى اقتحام الباستيل . وقد ولد لبدال ربى 
(1741) » وقدم إلى باريس وكسب قوته بالحيلة والظرف . وكانت الفساء 
يسكنه ويطعمنه لالشىء إلا للاستمتاع بإثاره حديثه » وقد 0 عدة 
سرحيات ٠‏ أمبجت إحداها مارى أنطوانيت كثراً فأقنعت 
بأن مجه معاشاً قدره ألن وماثتا جنيه . وعين سكرتير] لأخت 00 
السادس عشر » وتلق راتباً إضافياً قدره ألفا جنيه فى العام . وبدا أن كل 
شىء يربطه بالقضية الملكية » ولكن فى 18# التى بمرابو » فما لبث 
أن انقلب لاذعا للحكومة . وهو الذى اقترح على سبيس العنوان اللافت 
الذى وضعه على كراسته الشبيرة . 

وى هذه الأثناء » وبوحى من لاروشفركو ؛ وفوفتارج » وفولتير » 
دون بإيجاز وعلى عجلة «سحكنا؛ أفصحت عن نظرنه الساخرة إلى العالى . 
وقد قالت مدام هلفتيوس الو لى ظلت تستضيفه فى بينها بسيفر طوال سنين 
أريع «كلما جرى حديث بِيى وبين شامفور فى الصباح ٠‏ كان الحزن 
يغمرلى بقية البوم 476 , وقد رأى الحياة خدمة ينخدع ما الأمل د ان الأمل 
دجال لايفتا: محتال عليناء أما أنا فإن سعادقى لم تبدأ إلا يوم طلقت الأهل 006 
«لو أن الحقائق القاسية » والأكتشافات الحزنة » وأسرار المجتمع - الى 
تتألف منها معرفة رجل الدنيا الذى بلغ الأربعين . عرفها هذا الإنسان نفسه 
وهو فى العشرين . لأصابه اليأس ٠‏ أو لبات إنساناً فاسداً عن عدع69 , 
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وقد عفر شاءفور هن العقل » وهو الذى جاء فى ختام عصر العقل » ورأى 
فيه سيدا على العاطفة أقل منه أداة ناشر . «ان الإنسان فى حالة المجتمع 
الراهنة يبدو أكثر فساداً بسبب عقله منه بسبب عواطفه المشبوبة و6 , 
أما عن اانساء د فهما بلغ سوء رأى الرجل فين » فا ءن امرأة لايسرء رأمها 
فبن عن رأيه 401 , والزواج فخ » « ان الزواج والعزوبة كلبما مجلبة 
للعناء : و ينبني أن نفضل منهما ما ليست متاعبه بغر دراىع 4*0 , 3 ان النساء 
لا منحن للصداقة إلا ما يقثر فته من اللمهب» 19 , و « الحب الل يوجد 


فى المجتمع ليس إلا تبادل أو هام واحتكاك بشرتين 49 , 


فلما خرج شامفور هن القصور والببوت الفاخرة إلى شوارع باريس 
اشتد تشاؤمه . « باريس » مدينة اللهو والاذة » حيث عوت أربعة أحماس 
الناس حزن ... المكان الذى يفوح نتنه وليس فيه إنسمان ينبضى قلبهبالحب,6800, 


والعلاج الوحيد هذه الأحاء الفقيرة هو العقم . « من سوء حظ النوع 
الإنسانى » و.حسن حظ الطغاة » أن الفقراء و التعساء لا ملككون غريزة الككبرياء 
التى ملكها الفيل ١‏ فهر لايتوالد وهر أسيره ...9" , 

وكان أحياناً يسترسل فى الحلم عثل أعلى «عن الضرورى الجمع بين 
النفائض : حب الفضيلة دون اكثراث للرأى العام » والميل للعمل دون 
اكتراث للشبرة » وحب المرء لصحته دون اكتراث للحياة »410 . وقد 
خطر له فى يشيع سئين أن يضى على الحياة «عبى بتكريس نفسه للثورة » 
ولكن حمس سنين من التعامل مع مبرابو » ودانتون » ومارا © ورويسبيير» 
أسحيت يأسه من «جديد وبدا له يومها أن شعار الثورة : اللحرية » والمساواة » 
والإخاء ؛ أصبح معناه «كن أخى وإلا قتلتلك 6 297 . واشتار الانضهام 
إلى صفوف الجر ونك » وراح يسوط اارعماء الأكثر تطرفا بدعابته المنهورة . 
فقبض عليه » ثم أفرج عنه بعد قايل . فاما رأى نفسه مهدداً بالقرض عليه 
ثانية » ضرب نفسه بالرصاص وطعن نفسه . ومد ى أجله حى 1 أبريل 
4 ثم مات بعد أن قال لسييس ١‏ « انى منطلق فى اللباية من هذا العالم الذى 
لابد فيه القلب أما أن يتكسر أو يتقسى . 


اح “ع اه عدب 


وإذا كان تأثر فولتير هو الغالب عند شاهفور » فإن تأثير روسو كان 
كاملا وسافراً فى جاك ‏ هثرى برناردان دسان ‏ بيير . فى اللنادية 
والثلاثين (1758 )كلف بوصفه مهندساً عهمة حكومية فى الأيل دفرانس » 
المسهاه الآن موريتبوس . فى تلك الجزيرة الخبلية » المطيرة » الكشرة انر » 
وسجد ما خاله «حالة الطبيعة » الى تخياها روسو - رجالا ونساء يعيشون 
ملتصقين بالأرض لم تلوهم رذائل المدنية . فلما عاد إلى فرنسا ( ١19/1‏ ) 
أصبح صديقا غاص لجان - جاك » وتعلى أن تمل غضباته » وأن يرى 
فبه مخلصاً ثانياً للبشرية . وق كتابه : رحلة إلى الأيل دفرانس » ( ١9/8‏ ) 
أوصف حياة سكان الجزيرة البسيطة وإعانهم الديى الذى يشددهم . وقد رأى 
أسقف اكس فى هذا الكتاب انتقاضاً سليماً على فولتير » وسحصل المؤلف 
على «عاش دلكى قدره ألف جنيه . واستجاب برنارداق بكتاب عنوانه 
و حراسات للطبيعة » )١84(‏ » وآآخر عنرانه د توافقات الطبيعة » ( 95/ا؟ )» 
وصف فبما عجائب بياة النبات والحيوان » وزعم أن الأمثلة الكثيرة 
التوفيق » والهدف » والخطة » تثبت وجود عقل أعلى . وفاق روسو ى 
تمجيده للوجدان فوق العقل . «كلما تقدم العقل أتانا بالدليل على تفاهتنا » 
وبدلا عن أن مدىء أحزائنا بأحائه » فهو كثرا ما يزيدها بنوره . . أما 
الوجدان . . + فيعطينا دافعاً سامراً » وهو إذ مخضع عقولنا يصب أثبل الغرائز 
وأكثرها إشباعاً فى حياة البشر»9"© , 


وقد ألحق برناردان بالطبعة الثانية عن « الدراسات ٠‏ (1,/88 ) روابة 
سماهاة بول وفرجينى » ظلت واحدة هن عيون الأدب الفرنسى خلال التقلبات 
الكثيرة الى اعثرت الذوق الأدنى ١‏ وخلاصتها أن إمرأتين ثرنسيتين سحبلين 
تنزلان مور يتيوس » إحداهما ماث زوجها » والأخرى زه حا 1 ولك 
الواحدة بول والأخرى فرج. . ويشب الطفلان ويترعرعان ا 
الجبل » وسط مناظر رانحه ينتشر فبا أدبح الأزهار الطبيعية . ويشكل 
أخلاقهما حب الأم وتعالم الد.. حب إذا باذا الم أحب أحدها الآخر . . 
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إذ ليس حوطما أحد غيرثه! . وتبعث فرجينى إلى فرنسا لتقم إرثاً ؛ وهو 
أمر لانحدث كثرا فى" الخالة الطبيعية . فيعر فس علبها هناك الزواج والثراء 
العريض إن أقامت و فى فرئسا » ولكنها ترففهما لتعود إلى مو ريكيوس وبول . 
وبعدو بول هابطأ إلى الشاطىء ذرى سفرتها وعى تدنو من ار » وتخمره 
الفرحة ذواطر الحب والمعادة » ولكن المفيئة تجح إلى مياه شرحلة فثر تعلم 
بالقاع وتحطمها عاصفة , وثغرق فرجيى وخى تخاول الوصول إلى ألر » 
وموت بول بحرن هاما 5 
والكتيب قصيدة متثورة » رواها المؤاف بساطة فى الأسلوب» ونقاء 
وموسيى فى الاخة لابفوتها كتاب ف الأدب الفرئسى . ووافقت تقواه ورقة 
عاطفته مزاج الحبلى » ولم يزعج أحدا أن هاتين المرأتين الفاضلتين ولطفلبما 
عبيدا" ٠‏ وال النوم لير ناردان خلفآ أصيلا لروسو » وكتبت إليه 
الثساء بتغية الإعجاب اهار الى طيبت دن قإلى خخاطر مو لعف وادلى؛ . وسدذا 
برناردان حو روسو ل يستغل شيرته » ؛ بل جاب غالطة المجتمع » وعاش 
عيشة هادثة بين الفقراء . وثركته الثورة دون أن تمسه بسوء , وق إبان عنفها 
تزوج وهو ى الخامسة واللمد 3 ٠‏ من فيليسيكيه ديدو ء البالغة اثثتين وعشربن 
ربيعاً » فولدت ذه طفلين سميا بول وفرجينى . وبعد أن مانت فيليسابه تروج 
ثانية وهو فى الثاللة والستين من ن شابة؟ تلدعى ديزيريه وبيلبو » رعته فى حب 
حتى مات فى 1815 : وقبل رحيلة شبد بروغ نمم شاتوبريان اللى تلى 
من يديه .شعل الرومانسية والتقوى الفرنسيتين وحمله إلى القرن التاسع عشر 
هذا وقد ظهرت فى هذا العصر كتب أقل شأنا لم 00 
ايوم » ولكنها شاركت فى إعطاء الجول صوته ولوله . من ذلاك أن الأبيه 
جان ‏ بجاك بارتلمي أصدر وهو فى الثانية والسبعين ا ) كايا اه 
«رحلة الفبى أناخارسس فى البونان » بعد أن عكض على تأليفه ثلاثين عاماً > 
وقد م الكتاب أنه وصف لطبيعة اليونان وآثارها ومؤسساتها وعادائما 
وجملاها فى القرن الرابع قبل المميح » كا رآها رمدالة سكوذى . وقد 
صعد الكنا 2 ا » وكان هن أبرز الكتب الكلاسيكية 
التاجحة فى ذاك العصر » وكاد يرسى أصول عل العملات ف قراسا . 
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ونافس شعبيته كتاب آخر هر (الأطلال » أو تأملات فى ثوراته 
الامير اطوريات » الذى أصدره الكونت كورنستانتان دفوابى ف أاؤلاا 
بعد أن فى أربع سنوات ٠ن‏ ن الرحلة في مصر والشام . ٠‏ وحين رأى حطام 
الحضارات القدعة تساءل ومن يستطيع أن يؤكد ننا أن مل هذا اللعراب 
ان يكول يوما ما مصير بلادنا ؟ » وقك نثردد الآن فى إعطاء جواب متفائل 
عن هذا السؤال » ولكن قفوي الذي جاء ق عنام عصر العقل » والذى ورث 
كنا ورث كوئدوريسيه كل آماله للبشرية » أخمر قراءه أن سقوط تلك 
الإمر اطوريات القدعة مرده جهل شعوما الذى نجم عن صعوبة نقل الممرفة 
من إنسان إلى آخر ومن جيل إلى جيل . أما الآن فقد ذالت هذه الصعويات 
باختراع الطباعة . فكل ءا يلزم منك الآن لتفادى تدمير الحفارة هى بث 
المعرفة على نطاق واسع » الأمر الذى يففى بالناس والدول إلى المواءمة 
اين دوافعهم غير الاججاعية والصالح العام . وق هذا التوازن بين 0 
ستخل اللمرب مكالها لتدحكم ٠»‏ «وسيصيح النوع الإنساق بأمره متمعا 
عظيما واحدا » أمرة واحدة تمكلها روح واحدة وقوائين عامة » وتتمتع 
بكل السعادة الى فى مقدور الطبيعة البششرية :©" , 

والآن نصل إلى سبيرة عجيبة هى سيرة ليقولا - إدمون رستيف 
دلابريتون » الذى لقبه بعض معاصريه :روسو البالوعات » و ( فولر 
خخادمات مادم » ؛ وهو مؤلف نحو مالثى كتاب : طبع الكثير مثا بيدية 
و عطبعته » وبعشيها فيه فحش متعمد , وكلها يؤلف صورة تفصيلية لأحلاق 
وعادات الطبقات الدنيا ىق عهد لويس السادس عشر . 


ذلى كتابه دحياة ألىع ( ؤلالا1 ) أعطانا وصفاً صور فيه أباه إدموث 
فى صورة مثالية هشربة بالحنان » هذا الأب الذى تذكر أن له د طلعة هرقول 
ورقة صبية 906 . أما الإبن فقد سجل حيائه هو فى ستة عشر كتاباً ستفيضة 
عنواتها ١‏ مسيونيقولا؛ (1!44 - /40 ) » اختلطت فبا القيقة باللبيال عن 
تقلبات بحياته وغرامياته وأفكاره . وقد ولد فى بيت مزرعة (1950 ) فى 
ساسيء ( الى عي قمم منها لابريتون ) ؛ على عشرين علا بن أوكمير . 
ويروى أنه حين بلغ الحادية عشرة أصبح أبأ لأوك هر و9 , وق الرابعة 


ار 2 


عشرة أحب جانيت روسو » وكانت فى السابعة عشرة » وبدأ إعجابه الذى 
امتد طو ال محياته بأقدام الأنى كا شعورى نحرها ثقياً رقيقاً كا كان حاداً . , 
وكانت قدمها الجميلة شيثاً لا أستطيع مقاوءنه» 0 . ولعل الرغية ى 
تخليصه من شراك كهذه هى الو ى أوحت بإيفاده إلى أوكسر ( 1 ) ليعمل 
تلميذاً لطابع . وسرعان ما أغوى زوجت معلمه ؛ ولذكن لا سند لنا هاده 
الراقعة غير ه . ثم يقول إنه فى الخامسة عشرة كان له حمس عشرة «خلياة» . 
وبعد أريع سنين من هذه الطواية انتقل إلى باريس » وهناك استخدم طابعاً 
باليومية يكسب ب فر نكان ونصفاً فى اليوم : وهر أجر مكنه هن الحصول 
على طعافه ودفعم ار موءس بين لحن والحين » وكان إذا قلت موار ده 
نام ع الغادمات 49 , وى لاز حين كان ف السادسة والعد. رين تروج 
امرأة تكاد تفار به خمرة ٠‏ وأسمها أجنيس لوبيك » ثم نبين أن كليما غير 
وق لصاحيه دم طلاقهما فى ١/84‏ ؛ لا سبب هذه الرلاث » بل لآن 
كلهما وقح فى شرك التأليف » وكانا يتنافسان على الورق والمداد والشبرة . 

وكان نيقولا قد بدأ حياته كانباً فى /10/31 بقصته « قدم فائشيت ٠‏ الى 
كانت قدم الصبية هى ١‏ أبرز ملانها مممفاتنتة, عن ممغاط ركان أول عمل 
أضى ناجح أه هو « الفلاح المنحرف» ( 19/98 ) وهو يقص بالرسائل كيف 
اثمرف الفلاح إدمون بعد التقاله إلى باريس متأثراً حياة المدينة وفسوقها . 
فيعلمه ملحد يدعى جودى داراس أن الله أسطررة, وأن الأخلاق 
أكذوبة . وأن كل اللذات مشروعة ١‏ وأن الفضيلة عبء شيل لأسيرر 
له على الحقوق الطبيعية لرغبائنا . وأن أول واجباتنا أن نعيش علء سياتنا 
ما استطعنا العيئر 20 . ويقيض على أراس ٠‏ فيقول له إدمون « يوجد 
إله » . ويشنق أراس غير نادم ولا تانب . وقد سمى أسيد معاصرى المؤاف 
هذا الكتاب « علاقات الناس الغرامية اللخيطرة؛9"17 ؛ وذهب رساييف 
إلى أنه سيعيشى ماعاشت الاخة الفرنسية 9 ولى كتاب مراقق سماه 
« الفلاحة المنحرفة » ( 1,84 ) واصل هجوهه على اتعدام المسثولية الأخلاقية 
و.ناسد نحياة المدينة . وقد استعمل حصيله ءن كتيه ليرفح عقامه هرجة 
أو اثثتين على السلم الاجماعى للفسق . 
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أما أهم أعمال رستيف فهو « المعاصرات » الذى طال بحى بلغ خسة 
وستين مجلداً )11١  11/80(‏ . وكان هذه القصص القصيرة عنوان فرعى 
جذاب هو «مغامرات أجمل نساء عصرنا » - وفيه وصف لحياة وغراميات 
وآداب بائعات الزهر » وبائعات القسطل » وبائعات الشيحم » والخياطات » 
والحلاقات » بلغ من الواقعية والدقة مبلغا أتاح لامساء اللمقيقيات أن يتين 
أنفسين فيه ويلعن المؤلف حين ياقينه فى الشوارع 29 . ومثل هذا المشهد 
العريض هن الخياة البشرية لم يقدعه كاتب فى الأدب الفرتسى حتى جاء 
بلزاك ‏ وقد أدان التقاد إدمان رسترف على « الموضوعات الماحطة » ؛ ولكن. 
سياستيان مرسييه » الذى كان كتابه و لوحة باريس » . (1981- 90) 
يعر ض مسحاً للمديئة أفضل تر تيبأء حكم بأله أعظم قصاصينا غير منازع "لكي 


وقبيل نشوب الثورة بدأ رستيف يسجل فى ٠‏ ليالى باريس » ( 1988 -* 
45) الأحداث الى شهدها (أو تخياها ) فى جولاته الليلية . وهنا أيضا 
كان أم ما لاحظه الأعماق السفل لباريس - الشحاذين » والهالين ؛ 
والنشالين ؛ والمهربين » والمقامرين » والسكارى ء وشاطق الأطفال » 
واللصوص » والمنحر فين ؛ والبغايا » والقوادين » والمتحرين + وقد زعم 
أن محظه من السعادة كان ضئيلا » ومن الشقاء موفورا » وصور نفسه بطلا 
منقذا فى حالات كثرة وقد ألم بالمقاهى القريبة من الباليه رويال » ورأئ 
الثورة تنشكل » سمع كاى دممولان يدعو الناس دعوته المشبورة إلى حمل 
السللاح » ورأى الدماء الظافرين يجوبون المدينة عارضين رأس دلو مأمور 
سجن الباستبل المفصول عن جسده » ورأى النساء يزحفن على فرساى لأأسر 
لم9 ,شم لم يابث أن مل العف والإرهاب وعدم الأمان . وتعرض 
غير مرة لخطر القرض عليه » ولكنه نجا بإعلانه الولاء لاثورة . أما فى يجالسه 
اللياصة فكان يندد مبذا كله ويتمى أو أمكن :رد اويس اسادس عشر 
العليب إلى مكان السلدطلة 96" , وقد عنف فى لوم روسو لآنه أطلق العنان 
لانفعالات الشباب والجهال والعاطفيين » « ان كتابه أميل هو الذى 
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رمانا مبذا الجبل المغرور » العنيد » الوقح » المتصاب » الذى يعلو صوته 
عل من هم أكر منه سنا فيسيكهم و 
وهكذا تقدم به العمر وندم على أفكار شبابه لاعلى خطاباه . وى 
فال عاد فقير كا كان + غنياً فى ذكرياته وحفدنه فقط ؛ وقد وضع 
فى المجلد الثامن دن « المسيونيقولا» و تقوعا ؛ بالرجال والنساء الذون عرفهم 
فى حياته وملهم عدة مئات دن العشيقات وأكد دن ن جديد إعانه بالله . وى 
أخمرت الكونتيسه بوهارنيه نابليون بأن رستريف يعانى شظف العيش 
وأن حجرته ليس ا نار تدفها » فبعث إليه نقودا وخادها وسحارسا » ثم عينه 
(1805) فى وظيفة بوزارة الشرطة . وى 8 فراير 1805 مات رستيف 
وقد بلغ الثانية والمبعين . واشتركت الكونقيسة وعدة أعضاء هن المجمع 
الفرنسى (اللى كان قد رفض انضمامه إليه) مع جمع العامة البالئن 
ألفاً وتمائمائة ى تشبيعه إلى مثواه الأخير . 
/ا - بومارشيه 
كتب أرثر ينج فى 1/88 يقول دكاما خمرت المسرح الفرنسى وجدتى 
مضارا إلى الاعتراف بتفوقه على مسرحنا » سواء فى عدد مثليه الأكفاء » 
أو فى نوعة الراقصين والمغنين والأشخاص الذين تعتمد علهم صناعة المسرح » 
وكلهم راسخ القدم على نحو رائع» 0 © . وكانت الحفلات العثيلية نيا كل 
ليلة؛ ما ا لالى الأسحد » فى التباتر ‏ فر انسبه الذى أعيد بناؤه فى 11/85 : 
وق كثر من الممتارج الإقليمية . وجاءت الآن فثرة خلت فبا خشة ة الممرح 
من فحول الممثلين فقد مات ل و كان » ونقاعدت صوق أرنو فى خالا ؟ 
م استهل تالما الى سيصيح أثر تابليون حياته المسرحية م. مع الكوميدى 35 
فرانسز فى 19/497 + وسحةق أول انتصار له فى مسرحية ْ جوزف 
شلييه < شارل التاسع» ى 184 . وكان أحب كتاب العصر المسرسحوين إلى 
الشعب ميشيل جان سيدين الذى ألف كوميديات عاطفية استأثرت بالممرح 
الفرنسى طوال قرن من الرمان . ونمن نحبيه وننتقل إلى الرجل الذى نفخ 
الحياة فى فيجارو ه مساعدة موتدارت وروسيى ء وأعطي اليرية لأمريكا 
وف زع) .00 
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وقد 1 هذا الرجل : وهو بيير - أوجسان كارون ٠‏ كما عاش 
فولعر » أربعة وعشرين عاماً دون أن بعر ف اسمه التارئضى . وكات أبره 
صائع ساعات فى ضاحية سان - ديبى الباريسية . وبعد أن تمرد قليلا راض 
نفسه على احتراف حرفة أبيه . فلما بلغ الحادية والعشرين اخترع ضربا 
جديداً من الهروب مكنه من أن بصع و ساعات ممتازة بلغت غاية ما يناسب 

من الصغر والتسطح :29 . وقد أميج لويس الخامس عشر بعينة الها » 
وصنع المدام بومبادور ساعة كانت من الصغر ميث أمكن إدشالها فى شائمها . 

وذعم أن هذه أصغر ما صنعه الصائعون ٠ن‏ الساعات اطلاقاً . وق وهلا 
اشئرى من مسيو فر انكيه المسن وظيفته البى كان يشغلها بو صفهه أسد المشرفين 
على المائدة الملكية الذين كانو! يقومون على خدمة الماك خلال تناوله الطعام ؛ 
ولم تكن بالوظيفة المرموقة . واكلها أتاحت لبيير مدخلا إلى البلاط . وبعد 
عام مات فرائكيه ٠‏ فتزوج بيير أرمل»( 1795 ) وكانت تكبره عخمس 
ساين . وذ كانت تلاك إقطاعة صغرة . فقد أضاف بيير اسم الإقطاعة 
إل اسعداء فأصبح بومارشيه . قاما مات زوجته (لاه/ا١‏ ) ورث أماككها . 


د يكن قد حظى بأى تعليم ثانوئ على الإطلاق » واكن الجميع - 

حى الأرستفراطيين لين سام تملقه اريم - أقروا بتيقظ ذهنه وسرعة 
خاطره . والتتى فى الصالونات والمقاهى بدردرو ؛ ودالامبير » وغيرهما 
٠ن‏ جاعة الفلاسفة ٠‏ فنهل من التنوير . وقد استرعى انتباة ينات لونمين 
اخامس عشر العوانس تحسين أدشيله فى نظام دواسة الهارب » وف وهلا١‏ 
بدأ يعطين دروساً فى الغارب . وطلب المصرق جوزف بآرى - حوفريئه 
إلى بومارشيه أن يستعين بالآنساث الملكيات فى المتصول على تأبيد لويس 
الحامس عشر للمدرسة الحربية الى كان راجل امال يديرها . وال يد بير 
فى الأمر ٠‏ فأعطاه بارى - دو فرئيه أسيماً قيمتها ستون ألف فرناكث . ية 
بومارشيه « لقد أطلعى على أسرار عالم المال ... وبدأت أجمع شوق 
بإرشاده » وعملا بنصيحته دخلت فى «ضاربات عديدة » أعانتى ف بعضها 
ماله أو بإسمه 0106© . وهكذا أصبح بومارشيه فياسوفا من أصماب الملايين » 
مقتديا فى هذا وفى كثير غيره بالسوابق الى وضعها فولتير . قا واق” عام 
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الالال حى بلغ من الثرام ما أتاح له شراء وظيفة سكرثارية شرفية ادى 
الملك ء جاءته بلقب النبالة . وسكن منزلا رائعآ قى شارع كونديه أتزل فيه 
أباه وأخراته الفخورين . 

وكان له أخحتان أخر بان تعيشان فى مدريد ب إحداها مروجة وا لأخرى 
واسمها ليزيث . . مخطوبة لحوزيه كالاثيجو أى فخاردو انحر المواف 
الى ظل ست سنوات يؤجلالرواجغير مرة . وىمايو ١1/74‏ خرج بومارشيه 
فى رحلة طويلة راكباً عربة البريد نهاراً وليلا إلى العاصمة الإسبائية . فعثر 
على كلافيجو » ووعده هذا بأنه سيتزوج ليزيت عما قليل » ولكنه زاغ متنقلا 
من مكان إلى مكان , وأخبرا أدركه بير » وطالبه بالتوقيع على عقد زواج » 
فاعتذر خوزيه شجة أنه تنأول لتوه مسبلا » وكان القائون الإسبانى يعثير أى 
عقد يوقع فى خرف كهذا باطلا . فهدده بومارشيه ؛ فاستعدى عليه كلافبجو 
قرى اللدكومة . وهزم الفرئسى الذكى بسلاح النسسريف والماطلة . فلما 
أقلع عن المطاردة . حول -جهوده إلى »يدان التجارة وكون عدة شركات » 
إحداها لإمداد المستعمرات الإسبائية بالعبيد الزنوج . ( ونسى أنه قبل سئة 
واحد فقط كتب قصة ذم فيها ارق ) 217 , وتحطمت هذه الخطط جميعها 
على صغرة الموهبة الإسبائية» موهبة التسريف والتأجيل . علىأن ببير استمتع أثناء 
ذلك بالصحبة الطيبة وتخايلة تحمل لقب نبالة » وخر من العادات الإسبائية 
ما أعانه على تأليض تمثيلياته عن حلاق أشبيلى , أما ليزيت فقد وجدت حبيياً 
آخر » وقفل بو»ارشيه إلى فرنسا خاوى الوفاض إلا من الفيرة . وقد كتتب 
مذكرات رائعة عن رحلته : ألف مها جوته مسرحيته « كلافيجر» كا 
أسافنا . 

وق ٠لا(‏ مات بارى ب دوفرنيه تاركا وصية أقر فها بأنه “دين 
لبومارشيه خمسة عشر ألف فرنك . وفازع أهر الورثة وهو الكونت دلابلاش 
على سمة هذه الفقرة «دعيا ألما مزورة . وأحيل النزاع على برمان باريس » 
فين المستشار لوى ‏ فالثئن جوزمان ليبدى رأبه فيه . فى هذا الظرف 
الشرج كان بومارشيه تزيل السجن ثتيجة شجار عنيف مع الدوق دشوان 
على نخليلة . فلما أفرج عنه مؤقنآ » أرسل ذ هدية ؛ من ماثة جنيه ذهى ( لوى 
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دور ) » وساعة مرصعة بالماس » إلى السيدة جو زمان اغراء لما على أن تمهده 
0 لاسّاع زوجها إليه » فطلبت حمسة عشر جنب ذهبيا أخرى أجر 

ترتير'؛ ء فأرسلها . وظفر بالمقابلة » ولكن المستشار اذ قراراً ضده » 
37 السيدة جوز مان كل شىء إلا الحمسة عشر جنب ذهبياً » وأصر 
بومارشيه على ردها هذا الغ أيضاً » واتهمه جوزمان يتقدم الرشوة . 
فعرض ببير الأمر على الشعب فى ساسلة من ١‏ المذكرات » فبا عن البيوية 
والظرف ما أكسبه ثناء عريضاً باعتباره مجادلا بارعا ان لم يكن رجلا أمينآ 
كل الأمانة . وقد قال فولتير عنبا : لم أر قط شيئاً أقوى ولا أجرأ ولا أفكه 
ولا أطرف ولا أشد إذلالا لصوده . فهو تحارب « دسنة » مهم فى وقت 
واحد وخصدهم حصد] :219 . وأصير البرللان حكاً برفضي دعواه ق 
حقه فى الممراث (5 أبريل ١91‏ ) » واتهمه فى الواقع بالتزوير ٠‏ وحكم 
عه بدفع ١٠٠"اركه‏ جنره نظير التعويض والديون . 


لما أفرج عن بومارشيه ( مايو #/19/9 ) استتخدمه لويس اللدامس 
عشر جاسوساً فى بعثة إلى انجلئره لمنع تداول نشرة فاضحة فى ححق هدام 
دويارى . فنجح فى مهمته » وواصل اشتغاله عميلا فى عهد لويس السادس 
عشر الذى كلفه بأن يعود إلى لندن وير شو جوليلمو انجيلوتشى كى تنم عن 
إصدار نشرة فى بحق مارى أنطوانيت . وسلٍ انجليلوتشي المخطوطة نظير 
٠ه"‏ فرناث ورحل إلى نور ميرج ؛ واشتبه بومارشيه فى حيازته نسخة ثالية؛ 
فتبعه عير اللائيا » وأدركه قرب نويشتات » وأكرهه على تسليمه اللسخة » 
ثم هاجمه قاطعاً طريق : فدفعهما عنه » ولكنه جرح ء وشق طريقه إلى 
فيينا » حيث قبض عليه بوصفه جاسوساً » وقضى فى السجن شهرآ » ثم أطلق 
سراحه » فركب قافلا إلى قرسا . 


ولكن مغامرته البريئة التالية أنحق عكان ف التاريخ . ذلك أن فر جين 
أوفده فى 6لا/ا١‏ إلى لندن ليستطلع له حقيقة الأزءة المتصاعدة بين ليزه 
وأمريكا . وق سبتمير بعث بومارشيه إلى اويس السادس عشر بتقرير تنبأ 
بنجاح الثورة الأمريكية » وأكد وجود أقلية مناصرة الأمريكيين فى الجائره .د 
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وى 39 فيراير 11/5 وجه إلى الملك رسالة أخرى ٠‏ أوصى فببا بإرسال 
المعونة الفرنسية سراً إلى أمريكا » محجة أنه لا سيل أمام فر نسا سلرابة تفنسها 
من إلتبعية إلا بإضعاف شوكة اتجلثر ه21 . ووافق فرجين على هذا الرأى » 
ورتب كا رأينا أن بمول بومارشيه لتزويد المستعمرات الانجليزية بالعتاد 
الحربى . وهرغ بومارشيه مله هذه المغامرة .. فنظم شركة « روهريج 
هورثاليه وشركائه ه . وراح يتتقل بين التغور الفرنسية ويشترى السفن 
ومجهزها ويشحنا بالمؤاه والعتاد » ويجند الضباط الفرنسيين المدربين للجيش, 
الأمريكى » وينفق (فى زععمه) عدة ملايين من الجشهات من ماله اللماص 
فوق المليونين اللذين أمدته سبما المتكومتان الفرنسية والإسبانية : وقد أبلغ 
سابلاس دين الكوتجرس الأمريكى (9؟ نوفير 1018) (انى ماكنت 
لأستطيع انجاز عهمتى لولاجهو د »سووبومارشيه الذكية السخية الى 
يعترمها الكال » هذا الرجل الذى تدين له الولابات المتحدة عن جميع 
الوجوه » أكثر من دبنها لثى رجل آخر على هذا الجالب من الخيط 91900 , 
وف نماية الحرب قدر سايلاس أن أمريكا تدين لبومارشيه مبلغ +٠ر١‏ رم 
فرنك . أما الكوجرس الذى افترض أن كل العتادكان منحة من الحلفاء » 
فقد رفض الطلب » ولكنه فى ه181 دفع ١ ١,٠٠٠‏ -جنيه لورثة بومارشيه ٠‏ 


ثم انه وجد خلال هذا النشاط النحموم وقتآ لكتابة المزيد من المذكرات 
الموجهة إلى الشعب والى عمتج فها على مرسوم الرلمان الصادر فى " أبريل 
/ال/ا1 . وفى 5 سبتمير 1/5 ألغى ذلك المرسوم » وردت إلى بومارشيه 
كل حقرقة المدنية . وى يوليو 10/74 أصدرت عكة فى اكس - أن - 
بروفانس حكما لصالحه فى النزاع على وصية بارى - دوفرئيه » واستطاع 
بومارشيه أن بحس أنه فى الهاي قد برأ أسمه . 


ولم تكفه كل هذه المغامرات فى الحب »والحرب» والتجارة » والقضاء . 
فقد بثى عالم لم يغزه بعد » هو عالم الكلام » والأفكار ؛ والطباعة ؛ وعليه 
فى 1/5 قدم للكوميدى - فرانسيز أولى تمثيلياته «أوجيى » » وقد 
عرضت فى 19 يناير 154 2 واستقبلها اانظارة استقبالا حسنأ » ولكن 
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الثقاد رفضوها . ثم سقطت تمثيلية أخرى هى «الصديقان» ١(‏ يناير 
1/7 ) رغي الأعداد المألوف » « لقد ملأت الصالة بأفضل العال » بأيد 
كالمجاذيف » ولكن جهود العصبة المثآمرة ه غيم 2190 . ذلك أن «جمعية 
الأدباء التى يز حمهافريرون قاومته باعتباره دخبلا ؛ ومجر هآ ٠زمناً‏ انقاب كاتباً 
مسرسيا » تماما “كا ناصبه بلاط فرساى العداء لأنه صائع ماعات القلب 
نبيلا . ومن مم نراه فى ٠سرحيته‏ التالية جعل فيجارو يصف « جمهورية 
الأدب » بأنبا و جمهررية الذئاب » الذين لا يفت يعقوم يشب مخالبه ف 
رقاب البعض الآخر , . . كل الحشرات » والبعوض الصغير والكبر » 
والنقاد » ركل الماسدين من الصحفيين » والكتيين ؛ والرقباء )3190 


ول بومارشيه ف المسرح كمالى فى الحياة جيشاً من الأعداء فهزء هم حيعا 1 
وى أروع للنظات الإبداع الثى جادت م! عبقريته المتعددة المناحى تصور 
شخصية فيجارو الحلائى » الجراح » الفبلسوف ؛ اللابس صدرية من الساتان 
وسراويل ركوب » وقيثارته المعلقة على كتفه ء وذهئه المتوقد على أستمداد 
لتذايل أى صعوبه ٠‏ وذكاؤه درق حجب التفاق وا لأكاذيب والمظالم الى 
تلرث عصره . وبمكن القول أن فيجارو من ناحية ل يكن لقا جديداً » 
إغا هو امم وشكل جديدان لشخصية مألوفة هى شخصية اللحادم الذكى فى 
الكوميديا اليوثائية والرومانية » وفى الكوميديا ديللارتى الإيطالية » وفى 
شخصية مولير «سجااريل » ولكنه كله كا عرفتاه من صنع بومارشيه 
إلا الموسيى » لا بل حب الموسيى كانت أصلا من صنعه , فقد ألف أول 
الأمر «وحلاق أشبيليه» أوبرا هازله عرضها على الكوميدى ‏ إيتالين ف 
7 فرفضت ء ولكن موتسارت تعرف إلى هذه الموسيق حين كان ى 
باريس 017 . وعدل بومارشيه الأوبرا إلى كوميديا » فقبلها الكوميدى ‏ 
فرانسيز وحدد تارياً لإخراجها ولكن سجن المؤلف ( 74 فراير ##//اا ) 
اضطر الفرقة لتأجيل عرضها . فلما أفرج عنه استؤئف اعذادها للعرض 
ولكذبا أجلت لأن مؤافها وجهت إليه الذهمة من الي مان . غير أن التجاح 
الذى لقبه دفاع بومارشيه عن نفسه فى « مذكراته » حدا بالمسرح مرة أخرى 
إلى ترتيب اخعراجها » فأعان أنها ستعرض فى ١!‏ فراير 1174 . يقول 


م 


جريم « نفدت كل المقاصير حتى الطكفلة الدامسة و2140 واكن .حظرات 
المثيلية فى اللحظة الأخيرة محجة أنها قد نحدث تأثيراً ضار بالقضية المعلقة 
فى البرلان . 00 1 

ومضت سنة أخرى ء وجاء ٠ك‏ جديد خدده بومارشيه يبسالة معر ضا 
حياته لالخطر غير مرة » فأعطى الإذن » وفى ؟ فيراير ١1/90‏ وصلت 
«وحلاق أشبيليه » آثعر الآمر إلى خشبة المسرح . غير أن الحظ لم مخالفها » 
فقد كانت مفرطة الطول » وكانت الإثارة الى مهدت لا قد جعت -جمهور 
النظارة يتوقع منها فوق ما ينبغى . وعليه فى يوم واحد راجعها بومارشيه 
واختصرها فى عملية جراحية رائعة » فنقيت الكوميديا من التعقيدات 
المشوشه ء وأخليت الفكاهة من الإمباب فى الحديث » وأزال بومارشيه 
العجلة اللنامنة من العربة على سحد قوله ‏ وسققت القثيلية انتصار؟ فى المساء 
الثالى ووصفتها مدام دو دفان الى كانت تحضر الحفل بأنها « تبجحت جاسما 
مفر طأ . . ولقيت من الاستحسان والتصفيق ما جاوز كل الليدو د 293506 , 


ثم تحداه الأم ركوتى أن يكتب تتمه المسرححية يبدو فيا فيجار و ششخصية 
أكثر تطوراً ونضجاً . وكان المؤاف مستغرقا الآن فى دور المنقى لأمريكا ٠‏ 
فلما أنجز تلك المهمة عاد إلى المسرح وأخرج كوميديا لقت تار عناً أكر 
درامية حنى من ١‏ طر طوف» مولبير . فنى هذه الكوميديا ب زواج فيجارو -.. 
نرى الكونث المافيفا وروزينا » وهما شخصيتا حلاق أشبيليه ‏ يقضياك عدة 
سنين فى حياتمما الزوجية ء وكان قد مل المفائن التى مرته خلال الكشر 
من المواقف المعقدة ؛ وانصرف الآن إلى مغامرة هى إغواء سوزان ٠‏ نحادمة 
الكونتيسه وخطيبة فيجارو الذى أصبح كبير خدم الكونت وقهر مان القصر 
الريق . ويقوم تابع فى الثالثة عشرة يدعى شير روبان بدور أشبه بالاعدن الر شيق 
المصاحب الموضوع الرئيدى وذلاك بعشقه الغرير لاكونتيسه التى يبلغ عمر ها 
ضعضعمره. أما فيجارو فقدولفيلسرفا ويصفه بومارشيه بأنه «العقلم و شمحا 
بالمرح والملح ,9900 ويكاد هذا أن يكون تعريفاً للروح الغالية لتركة التنوير . 


ل امج لم 


يقول لسوزان دولدت لأكون رجل بلاط» » فإذا رأت فى هذه 
الوظيفة و حرفه عسيرة » أجامها « مالقا . ا لاستقبال » والأحذ ؛ والطلب - 
هذا هو السر فى كلمات ثلاث 29100 , وق المناجاة الى سجعاها روسيبى 
تدوى فى «جنبات العالم كاه مخاطب ثبلاء أسبانيا ( وفرنسا ) باحتقار يوشاك 
أن يكون ثوريا »ما الذدى صنعتموه لتنالوا هذا الحظ الوفير ؟ لقد كلفم 
أنفك مشقة أن تولدوا » لا أكثر » وفها عدا ذلاك فأن ثم قوم عاديون عام ؛ 
فى من أننى أنا » التاثه وسط اماه 2 عا عل ف سيل محصيل قوق 
فقط أن أستعين بقدر من العلم وساب يفوق ما أنفق ى حكم أسبائيا كلها 
هلم السنين المائة المنقضية ,059 ٠‏ وهو مبزاً بالجنوه اللبن : يقعلون ويقلون 
فى سبيل مصالح مجهار نها تماما . وأما أنا فأر ريد أن أعر ف اذا يشتدغضي 01190 
وحتى النوع الإنسانى يئال منه ما يستحقه هن قصاص : ١‏ أن يشرب وهر 
غير عطثان » وأن بمارس الحب فى جميع الموامم ‏ هذا وسده ما ميزنا 
عن سائر الحيوان 219 . ثم يكيل شتى الضربات أبيع الوظائف العامة ؛ 
.وسلطة الوزراء التعسفية » وإخفاقات العدالة » وحالة السجون » والرقابة 
على الفكر واضطهاده «مسموح لى أن أنشر ماأشاء » شريطة ألا أذكر 
ى كتاباق لا الحكام » ولا دين الدولة » ولا السياسة » ولا الأخلاق » 
ولا الموظفين » ولاالالية » ولا الأوبرا » ولا :..أى شخص ذى خخطر» 
على أن أنمضع لتفتيش رقيبين أو ثلاثة و2100 . واتيمت فقرة جنس الذكور 
بأنهم مسئولون عن البغاء ب وهى فقرة حذفها الممثلون » رما لأنها اقتريت 
قرباً شلديداً هن أسباب ترفيههم ب : أن الرجال مخلقون العرض بعالباتهم 2 م 
يعاقبون بقوانينهم النساء اللاثى يلبين هذا الطاب 2596 , أما حبكة الكثيلية فلم 
تكتف بإظهار الخادم أذكى من سيده ب فهذا تقليد «ألوف جداً حيث 
لايسىء لأسحد ‏ بل الها فضحت الكونت النبيل فأظهرته رجلا زانيا بكل 
مافى الكلمة من معى < 


وقبل الكوميدى ‏ فرانسز «زواج فيجارو ؛ فى 198١‏ © ولكن لم 
يتيسر اخخراجها حتى 1086 . ذلك أنها محين تليت على مسامع لويس الس.ادس 


ا 2 


عشر اتمل بروح الفكاهة المتماممة ١ا‏ تخللها ءن هجاء عارض ٠»‏ ولكن 
حين #مع المناجاة وما اشتمات عليه ءن هزء بدايقة النبلاء وبالرقابة » أحس 
أنه لايسعه السماح بأن بان هذه المؤسسات الأساسية علائية » فصاح قائلا 
«وهذا شىء يغيض » ونجب ألا مثل أبدا ؛ ان السماح بعرضه ليعدل تدمير 
الباستول . فهذا الرجل يسخرهن كل شبىء يحب اممير أمه فى أى سمكومة, !109ل 
ثم حظر تمثرل المسرحية . 


وقرأ بومارشيه أجزاء منها فى بيوت خاصة » فأثار هذا فضول القوم ؛ 
ورتب بعض الداشية أن تمثل أمام البلاط » واككن هذا أيفماً حظر فى الالحظة 
الأشيرة . وأخحر] أذعن الملك للا«متجاجات والالقّاسات » ووافق على 
اعّاد تمثيلها ءانآ بعد أن ينى الرقباء النص بعناية .. وكانت حفاة العرض 
الأولى ( 71 أبريل 1/84 ) حدثا تارغفيا . وبدت باريس كلها مصممة 
على حضور هذه اللخفلة الأولى . واقتةل الأشراف والعاءة على دول المسرح» 
وحدلمت البوابات الحديدية ؛ وهشمت الأبواب » واغتق ثلاثة أشخاص ١‏ 
وكان بومارشيه «وجوداً » وقد سعد بوذا الشجار . وبلغ من ناح المسرحية 
أنها مثلت ستين مرة دون انقطاع » وكان المسرح يخص بالنظارة ف كل 
حفاة تقريبا . أما الحصيلة فلم سبق لما نظر » وتصدق بومارشيه بنصيبه 

ب البالغ 444رلع جنا 99 . 


ولقد رأى التاريخ فى : زواج فيجارو » إرهاصا بالثورة » ووصفها 
نابليون ابأنها '( الثررة وقد أخذت إتفعل إفعاها و2919 . ودضعات بعض 
عباراتها فى خميرة العصر . وقد أنكر بومارشيه فى المقدمة الى صدت مما بعد 
ذلك المسرحرة المنشورة أى قصد ثورى » واستشهد بفقرات من كتاباته 
داقع فها عن الملكية والأرستقراطية . فهو لم دالب هدم المؤسسات القائمة 
بل القضاء على المظام المتصلة سا » وتوفير العدالة المتكافنة لجميع الطقات » 
ومزيداً من حرية الفكر والنشر » ومماية الفرد من أوامر القبض المختومة 
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وغيرها من ضروب شطط السلطة الماكية . وقد رفض الثورة كا رفضها 
معبوده فولتر لأنها دعوة إلى الفوضى وطغيان الرعاع . 

وواصل دراسة أعمال فواثير طوال شتى الاضطرابات العارمة الى 
اكتفته , و أحرك أوجه الشبه بينه وبين الشيخ ب و لكن لعله لم يدرك البعد . : 
ذلك المركب الذى جمع بين الأشاط الذهبى المحموم والدراية البارعة بأمور 
المال » وذلك الاحتقار لاشكوك واأوساوس اللحافية » وتلك الشجاعة لى 
محاربة الظلم وانحن والشدائد . واعتّزم أن محفظ أعيال فولتير وينشرها طبعة 
جامعة كاملة . وكان على يقين هن أن هذا غير ميسور فى فرنسا حيث حظر 
الكثر من مؤلفات فواعر . لذلك ذهب إلى موريا وأخمره أن كاترين الثانية 
مزمعة إصدار طبعة فرئسية ى سانت بطرسيرج . وقال إن هذا سيكون 
وصمة عار على فراسا » وأدرك الوزير المعبى المراد ,, ووعد بالإذن 
بتداول طبعة كاملة . وكان كتبى باريسى يدعى شارل - -جوزف بانكوك 
قد حصل على حقوق طبع عخطوطات فولتير الى لم تنشر » فاشتراها 
بومارشيه عبلغ ١0,00٠١‏ فرناك . م جمع كل ١‏ وجده من ٠ؤلفات‏ 
فولتير المنشورة»؛ واستورد حروف باسك رثيل الطباعية من انمجائره » واشترى 
مصانع للورق فق الفوج . وظفر بكوندورسيه مماقاً ومترجما لفولتير . 
واستأجر حصنا قدا فى كيل » عير الرين من ستراسبورج » وركب 
المطايع » وأخرج طبعتين رغ مثات الحن والشدائد : إحداها ى سبعين 
مجلداً من قطع الهّن » والأخرى فى اثنين وتسعين مادا ءن القطع الإثثى 
عشرى ( 11089 80 . وهذا أضخم مشروع طباعى بحاوله إنسسان حى 
ذلك التاريخ فى أوربا » ت فى ذلك < الموسوعة » . وطبع بومارشيه مسة عس 
ألف مجموعة وهو بتوقع بيع عااجلا لها ؛ فلم بيع منبا غير ألفين » من جهة 
بسبب الحملات البى شنها البرلمان والاكليروس على المشروع 29*97 : وءن 
جهة ثانية بسبب الاضطرابات السياسية فى 11/88 4٠١‏ » وهن جهة 
ثالثة لأن قلقة مركز الناس المالى منعتهم من شراء المجموعة الغالية الدن ‏ 
وزعم بومارشيه أنه خسر فى هذه المغامرة مليونا من الجنبات . على أنه أخرج 
أيفاً طبعة هن أعمال روسو . ١‏ 


هع - 


أما الثورة البى أعان على الإعداد لها فكانت نكبة عليه . ذلك أنه فى 
4 بى_لنفسه ولزواجته الثالئة قصراً غالى التكلفة تجاه الباسئيل » مله 
بالبديع من الأثاث والرياش وأنداطه بفدانين من الأرض . ونظر الرعاع 
الذين أثاروا الشغب مراراً فى المنطقة شزراً إلى هذا الثرف » فأغاروا على 
بينه هرتين » وأصبح بومارشيه الذى اكتمل الآن صميه وشاخ قبل الأوان 
مهدا باعتباره أرستفراطياً . لذلك بعث تمس إلى كومون باريس يعلن 
فيه إمانه بالثورة » غير أنه قبض عليه دحم ذا ( 78 أغسطس 1147) 
ثم أفرج عته بعد قليل . إلا أنه عاش فى خوف من الاغتيال لا يفتأ يؤرقه , 
ثم دارث عجلة الخطر فكافته حكومة الثورة ( 1/87 ) بالفر إلى هولنده 
وشراء المدافع للجمهورية . على أن المفاوضات أخفقت وصودرت أملاكه 
فى غيابه » وقبض على زوجته وابلته (ه يولير 10/44 ) » فهرع قافلا إلى 
باريس » وحصل على الإفراج عنما » وسمح له باسر داد أملاكه . وعاش 
بعد ذاك ثلاث سنين طم المسد لا الروح » ورحب يصعود نجم نابليون ٠‏ 
ثم مات فى 18 مايو 144 بالتقطه وقد بلغ السادسة والسبعين . وندر حى 
فى تاريخ فرنسا أن عاش جل حياة مثل هذا الملء والتنوع والمخغامرة ‏ 


القمملالسايع رالئماؤكت 


تشريح الثورة 
آلالاذ كخم 


لقد فحصنا فكر فرنسا عشية الثورة ‏ فحصنا فلسفتها » ودينها »> 
وأخلاقها » وسلوكها » وأدما » وفنها . ولكن هذه كانت أزهاراً هشة 
نبت من أرض اقتصادية » ولا قدرة لنا على فهمها إن لم ثم مجذورها » 
لا بل إننا لن نفهم بقيقة ذلاث الزاز ال السياسى الذى أطاح + ١‏ النظام القدم » 
درن أن تفحص كل بجهاز من أجهزة الاقتصاد الفرنسى » كل بدوره ولى 
ف أبجاز » ونرى كيف عاونت ««الته على يجىء هله القارعة الكبرى . 


وعلينا ونحن نعود مرة أخرى إلى تناول الزراعة والصناعة والالية أنه 
نتذكر أنمها ليست لوبحات تجريدية قابضة للصدر بل كاثنات بشرية حية 
محساسة .. باآء وفلاءحون ينظمون إنتاج الطمام ؛ ومديرون وعمال يصئعون 
السلع ؛ وعخرعون وعاماء يصوغون طرائق وأدوات جديدة ؛ ومدن 
تشغى بالمتاجر والمصائع » وربات بيوت مهمرمات وجإهير رعاع »تمرده ١‏ 
وثغور ومراكب تزخر بالتجار ٠‏ والملاحين » والبحارة » والرجال 
المغامرين ؛ ومصرفيون يغامروك بالمال ويكسبونه ونخسرونه مثل نكير » 
وبالحياة مثل لافوازييه ؛ ثم ندفق الأفكار والسخط الثوريين وضفطهما 
خلال هذا الكل المائج المضطرب » ألها لصورة معقدة رهيبة . 


١‏ - النبلاء والثورة 
كان عدد الفرنسيين ١٠٠4,5070,60؟‏ رجل وامرأة وطفل» وهكذا قدر 
نكير عدد المكان ى 9919/84 , فقد تصاعد عددهي من 0١,00١‏ ٠رلا١‏ 


لاخم"اغ د 


فى ١0/18‏ بفضل زيادة إنتاج الطعام ونحسن وسائل حفظ الصحة وانعدام 
الغزو الأجنى والحرب الأهلية » وحظيت الآمة فى مجموعها بازدياد الرخخاء 
خلال القرنْ الثامن عشر » ولكن أكثر الثراء الطارىء انحصر فى الطبقة 
الوسطى 20 0 

وكان كل الفرنسيين ريفيين فيا عدا مليونين من الأنفس ٠»‏ والحياة 
الزراعية يديرها النظار الملكيون » والمديرون الاقليميون » وكهنة الأبرشيات» 
والسادة ‏ أى أمراء الإقطاع ‏ الذين قدر عددم ق 64 يتحر دجرك؟ , 
هؤلاء وأبناؤم خدموا وطهم فى الحرب بأسلومهم الأثيق العتيق ( وقد 
أصبحت السيوف الآن حلية أكثر منها سلاحا ) . ولم تبق إلا قلة من النبلاء 
فى البللاط ع أما السواد الأعظم فعاشوا فى ضياعهم . وزعموا أمهم يكسبون 
دخوهم بتوفير الإدارة الزراعية » والرقابة البوليسية » والمحاكي ؛ والمدارس» 
والمستشفيات» والإحسانات . على أن معظم هذه المهام كانت قد تلقاها عمال 
للحكومة المركزية » وكان الملاك من الفلااحين يطورون نظمهم الهادفة إلى 
الإدارة الخاية » وهكذا باتت طبقة النبلاء عضواً أثرياً » يأخذ الدم الكثير 
من الكائن الاجئاعى » ولا يعطيهلقاء ذلك إلا القليل لاف الجدءة العسكرية. 
وحتى هذه الخدمة أثارت شكوى عامة » لأن النبلاء أقنعوا لويس السادس 
عشر (1081) بأن محرم ءن جميع المناصب الكبرى فق البيش والبحرية 
والحكوءة كل هن لايظاهره أربعة أجيال من الاستقراطية ٠‏ 

ثم رب النبلاء فوق هذا بأنهم تركوا مساحات شاسعة من ضياعهم بورا 
فى الوقث الذى مجوع فيه للخيز الآلاف ٠ن‏ سكان المدن . ويصدق على 
الكثير من بماع فرنسا هذا الوصف الذى كتبه آرئر ينج عن قطاعى الاوار 
وبر شير : «أن الحقول مسرح للإدارة المهلهلة » كا أن البيوت شاهد 
على الفقر المدقع . ومع ذلك فإن هذه البلاد كلها قابلة جداً للتحسين لوعر فوا 
ما يبثى أن يصنعوه ما و9 . وكان عدد غير قليل من النبلأء فقراء » 





(ه) قام آرثر يونج » أحد وجوء المزارعين الانجليز» برحلات فى القارة فى 174 
د 8دلازر 4خلا! وروى مشاهداته فى م رحسلات فى فرنسا» ( ؟4لا١)‏ وى آرائه بشن 
التحيزات الانجليزية ( وخذ جماع الجنس البشرى ء تجد ى انجلتره فى نصف ساعة قدر 1 
من سن الاد راك أكثر ممأ تجده فى فرئسا فى صف سنة (4).) وأكن يبدو أثه قدم لثا وصفا 
منصفا موثوقا به لما رأى . وساراه يذكر الثراء كما يذكر الفقر . وأهم مآغذه عل فرنسا 
آتركز فى تخلفها التكنولوجى ء وحكوسها المسرفة فى اللركزية » والقهر » والاوتقر اطية . 


- "8 


بعضهم لنقص كفايتهم ٠‏ وبعضهم اسوء طالعهم » وبعض لإرهاق أرضهم . 
وقد الس كثر عن هؤلاء المعولة من الملك » وتلق العديد مهم منحا هن 
خزائة الدولة . 


أها القئية معنى ارتباط الشخص قانوناً بقطعة هن الأرض وخضوعه 
بصفة دائمة مالكها فى أداء الرسم والخدمات » فكانت قد اختفت عن فرنسا 
إلى حد كبير ىق 11/84 » وبى نحو مليون *ن الأقنان أكثر هر على الأءلاك 
الديرية . فاما حرر لويس السادس عشر الأقنان العاملين على الأراضى 
الملكية 199 ) » سوف برلمان فرانسن - كوثقيه (فى شرق فرنسا) 
تسعة أشبر حتى سجل مرسومه . ورفض الاقتداء بالملك كنيسة لوكسوى 
ودير فونتين > ومجموع ما لدهما أحد عشر ألف قن » ودير سان ب كلود 
فى مديرية الجورا الخالية » وكان لديه عشرون ألف قن ٠‏ وذلك رغم عدة 
نداءات انضم قبا إلى فولتير عدد من الكنيسيين!© . على أن هؤلاء الأقنان 
اشر وا حرينهم شيئاً فشيثاً » أو نالوها بالحروب ثم ألغى اويس السادس عشر 
فى هللاا حق المالك ى »طار دة الأقئان الابقين خارج أملاكه : 


ومع أن 6ةب/ز من الفلاحين كانوا أحراراً فى 19/84 » إلا أن السواد 
الأعظم منهم ظلوا خاضعين لق أو أكثر هن المتقوق الإقطاعية التى تختلف 
فى الدرجة من اقلم لآخر . وكانت تشمل إمجاراً سنوياً ( ضوعف فى 
القرن الثامن عشر ) » ورسماً نظر حق التوريث » وأجرا عن استعاله 
مطحن السيد وأقرائه ومعاصره وبرك سمكه ‏ التى كانت كلها نحكرا له . 
وقد احتفظ عق مطار دة طر ائده حبى داخل مماصيل الفلاح » وسيج مسباحات 
متزايدة من الأرض المشاع الى كان الفلاح يحتطب مها ويطاق فها ماشيته 
لترعى . أما السخرة فقد خففت فى معظم أرجاء فرنسا إلى ضريبة تدقع 
نقداً » ولكن ظل الفلاح فى أوفرت » وشبانيا » وأرترا » واللورين » 
مطالبا بأن يبذل للإقطاعى الى كل سنة ثلاثة أيام أو أربعة من العمل الذى 
لابتقاضى عنه أجرا » وذلك لصيانة الطرق المرية والجسور والطرق المائية© . 
ويمكن القول أن الحقوق الإقطاعية الباقية اقتطعت فى جملا ومتوسطها 


بح مااي 


عشرة فى المائة من إنتاج الفلاح أو دخله » ثم اقتطلعت ضريبة العشور الكنيسية 
نسبة أخرى تتفاوت بين ثمانية وعشرة فى الائة . فإذا أضيف إلى هذا 
الضرائب المدفوعة لادولة » وضرائب السوق والبيوع » والرسوم المدفوعة 
لكاهن الأبر شية نظير مراسم العاد والزواج والدفن » لم يبق للفلاح إلا نحو 
نصف ثمرات كدة . 

ولا كانت قبمة المبالغ النقدية التى يتسلمها السادة الإقطاعيون تتناقص 
مببوط قيمة العملة » فقد حاولوا ٠ماية‏ دخلهم بزيادة الرسوم » وإحياء رسوم 
عنى علها الدهر » وتسييج المزيد من الأرض المشاع . وكانت جباية الرسوم 
تعهد عادة إلى مليز مين مر فين كثيرا مالا يعرفون الرحمة فى أداء عملهم . 
فإذا نشككك الفلاح فى حق السيد فى رسوم معينة قبل له أنها مدرجة فى قوائم 
الضياع أو سجلاتها . فإذا تحدى صعة هذه القواثم رفع الأمر إلى المحكة 
الإقطاعية أو إلى البر لمان الإقليمى الذى كان سادة الإقطاع .بيمنون علههم”" . 
وحين نشر بونسير ء بتشجيع طور جو سرا » (1179756) كراسةعنواما 
ومساوىء الحقوق الإقطاعية 0 أوصى فبا باختزال هذه المتقوق » لامه 
برلمان باريس . وانبرى فولتير “عرض !اأعركة من جديد وقد بلغ الثانية 
والعانين » فكتب يقول : إن اقتراج إلغاء الحقوق الإقطاعية يعدل «هاجمة 
أملاك السادة أعضاء البر لمان ألفسهم » الذرن عتللك معظمهم إقطاعات . 
أنها قضية الكنيسة » كله » وأعضاء البو لان . . «تضافرين فيد العدو 
المشترى ‏ أى الشعب :0م 


على أن هناك ما أمكن أن يقال دفاعاً عن المقوق الإقطاعية فهى من 
وجهة نظر النبيل رهن عقارى قبله الفلاح بمحض ححريته كجزء من اله 
الذى اشترى به قطعة أرض من مالكها الشرعى .. الذى كان ى كثر من 
الحالات قد اشتراها محسن نية مالكها السابق . وكان بعض النبلاء الفقراء 
يعتمدون فى قونهم على هذه الرسوم . وكان الغلاح يعانى من شر الضرائب » 
والمشور » ومعلالب الحرب وغاراتما أكثر كثر مما يعاق من الرسوم 
الإقطاعية . استمع إلى أعظم وأشرف الاشتر اكيين الفرنسيين وهو جان - 


44١‏ سا 


جوريه يقول : لولم يكن فى المجتمع الفرنسى ف القرن الثامن عشر مساوىم 
ظر تلك اابقايا التافهة لذلاثك النظام ( الإقطاعى ) » لما دعت اللداجة لثورة 
تشى هذا الجرح المتفرح ٠‏ ولكان اختّزال الحقوق الإقطاعية تدريجيا 
وتحرير الفلااحين كفيلا بإحداث التغرير بطريقة سامية 9 , 


وكان أبرز ز ملامح طبقة النبلاء الفرنسيين اعترافها بالائب » إذ لم يقتصر 
الأمر على انضام الكثير من اللاء إلى جاعة الفلاسفة فى رنض اللاهرت 
القدم » بل ان بعفهم. 5 رأينا بغر هن اءتيازات طبقئهم الى عنى عايبا 
الرمن”2 ؛ وقبل الثورة بسئة عرض ثلاثون نبيلا أن يتنازلوا عن امتيازاتهم 
الإقطاعية المالية2 . وكانا يعرف مثالية الشاب لافاييت الذى لم يكف 
بالقتال دفاعاً عن أمريكا بلى حال عودته إلى فر نسا عاض بقوة ذلاك الكفاح 
فى سبل الإصلاح السلمى . وقد ندد بالرق » ورصد جانباً من ثروئه 
ليعئق العبيد قى 0 لسية09 . وفشا الجهر بالمبادىء اللبرالية ؛ والدفاع 

عن الإصلاح » ق شط من الأرستقر اطيين لاسب حاملات الألقاب مثل 
النتيلات: لا مازله 2 00 » ودبريين > وفلكسيوز . ولعب مثات من 
الأشراف والأساقفة دور؟ نشيطا فى اللهملات الى شنت لتحقرق المساواة 
فى الضرائب » والحد من الإسراف المكوى » تلم أعال ال ؛ ولثاء 
السخرة 29 . وبذل بعض الأشراف » كدوقة بوربون ٠‏ معظم ثروهم 
الفقراء4 0 


على أن هلما كله لم يكن إلا حيلة لطيفة فوق الواقع الواضح العيان » 
وهو أن طبقة النبلاء الفرنسيين لم تعد تستأهل قونها . صحبيح أن كثير ين منهم 
حاو لوا الاضطلاع عسثو ليام التقليدية » غير أن المفارقة ببن التبطل الأرف 
الذى يرع فية الإقطاعيون الأثرياء وبان شكلث العيش اأنى تعازيه جاهر 
أشرفت غير هرة على المجاعة » أثارت العداء والاحتقار . وقيل ذلك بزمن 
ديد أصدر رجل ؛ كان هو نفسه ثبيلا عظيماً » » حك الإعدام على طلبقته 
فلاستمع إلى رينيه س لوى دفوابيه » ع ركيز دارجنسون » وزير الدولة 
44لا( -.497) يكتب حوالى ١1/59‏ : 


4485 سس 


لابد من القضاء على سلالة السادة العظام قضاء «يرما . وأعى بالعظام 
أصصاب الألقاب والأملاك والعشور والمناصب والوظائف » الذين ينبوأون 
المقام الرفيع رغم أنهو بلاكفايات وأمهم ليسوا بالضرورة راشدين » فهم 
لذلك عدعو القيمة ى كثر من الأ حايين . .واف ألا حظ أن الناس ححافظون 
على سلالة هن كلاب الصيد الأصلية . ولكن متي تدهورت السلالة قفرا 
علبها 9300 


هولاء السادة بعينهم ٠.‏ الأغنياء ع المتكيرون الذين لاوظيفة هم فى 
الغالب ٠‏ هم الذين بد الثورة . ذلك أ لهم أكانوا ينظرون محسرة إلى العهد 
الذى سبق ريشليو » يوم كانت طبةنهم هى المسادطة اذاكة فى فرنسا . وحين 
أكدث ابر.مانات محقها فى إبطال المراسم الملكية ٠‏ أنضم نبلاء الدم والسيف 
إلى نبلاء الرداء - وهم القضاه الوراثيون ‏ فى عاولة لإخشاع الماك . 
وهللوا لخطباء البرلمان الذين رددوا صيحة و الحرية » وشجعوا الشعب وكتاب 
الكرار يس على ااتنديد بساطة اويس السادس عشر المطلقة . وليس فى وسعنا 
أن تلومهم على هذا ؛ غير أنهم بإضعافهم سلطة الماك مكنوا 144 الجمعية 
النشريعية الى “يمن علبا الطبقة البورجوازية من أن تستحوذ على السيادة 
فى فرنسا . وهكذا دق النبلاء أول مسار ف تيم ل 


؟ - الفلاحون والثورة 

كان أكثر العمل الزراعى المؤدى على الخمسة واللحمسين فى المائة من 
أرض فرنسا الذى ممتلكه التبلاء ورجال الدين والملك ٠‏ يؤديه محاصصون 
يأخذون المواشى والآأدوات واليزار من المالأك ويدفعون له نصف المحصول 
عادة . وكان هؤلاء اخاصصون بوجه عام فقراء معدعين حبى لقد حك ارثر 
ينج على هذا النظام بأنه : لعنة البلاد بأسرها وخخراميا ع 00 » وعرد ذلك 
ضعف الحوافز أكثر من قسرة الملاك . 

أما أغلبية الملاك الفلاحين الذين زرعوا خسة وأربعين فى الماثة من 
الأرض فقد قضى عليم بالفقر صغر مساحة أراضهم . الأر الذى حد 


لس 44# عا 


.ن استعال الآلات الزراعية استعالا راغأ . وتخافت التكنولوجيا الزراعية 
فى فرلسا عن نظير مها فى انجليره , يح كان هناك «دارس زراعية ومزاريع 
تموذجية » ولكن لم يفد منها غير قلة من المرارعين . ولعل ستين فى المائة 
دن الملاك الفلاحين كانوا مملكون أقل من المكتارات اللحمسة ( نحو ثلاثة 
عدر فداناً) اللازمة لإعاشة الأسرة » واضطر الرجال للعمل فعلة أجراء 
على المزارع الكبيرة . وقد ارتفعت أجور فعلة المزارع الى عشر فى الماثة 
بن اللا و ؤخلا١‏ » ولكن الأسعار ارتفعت فى الفترة ذانها خمسة وستين 
فى الماثة أو أكثر "8 . ومع أن الإنتاج الزراعى ارتفع خلال حكم لويس 
السادس عشر ١‏ فإن الأجراء من الفلاحين ازدادو! فقر؟ » وألفوا برولتاريا 
ريفية كانت فى فتّرات العالة الراكدة عثابة «عمل تفريح يذتج حشوداً من 
المقسولين والمتشردين . وقد ذهب شاءفور إلى أنه د لااجدال ف أن بفر سا سبعة 
ملايين رجل ينسواون » واثثى عشير يعجزون عن التصدق !30 , 


ولعل قفر الفلاحين قد بالغ الردالة فى وصفه لأن أول ما استرعى 
«ولاحظام كان الأحوال الظاهرة ؛ فهم لم يروا العملة والسلع اللخبأة هرباً 
من عين مقدر الضريبة . وتتضارب التقديرات المعاصرة مله القارة . فقد 
وجد آرثر بنج مناطق بعمها الفقر والتوحش والقذارة كلا فى بريتاقى » 
ومناطق فما الثراء والكبرياء كا فى بيارن 99 . وعكن القول عمرماً أن 
الفقر أن ريف فرنسا عام 1/84 لم يكن مدقم كا كان فى إرلئده » ولا أسوأً 
منه فى أوربا الشرقية أو فى بعض الأحياء النقيرة المردحمة فى المدن ؛ الغنية» 
فى وقتنا الحاضر » ولكتة كات أسوأ منه فى الجلئره أو فى وادى بو المعطاء 
أبدا . وتشر أحدث الدراسات إلى أنه «كان هناك أزءة زراعية ى نباية 
النظام القدم »60 نإذا جاء القحط والمجاعة . كما حدث فى 39868 
04 بلفت معاناة الفلاحين لاسما فى جنوق فرنسا مباغاً لم ينج فيه نصيف 
السكان من التضور جوعاً إلا بفضل الصدقات الى وزعنبا الحكومة والكهنة ٠:‏ 

وكان على الفلاح أن يدقع ما يفرض عليه أداؤه للدولة والكنيسية والنبلاف. 
ووتحت ضريبة التاى - أى ضريبة الأرض - كلها تقريباً على كاهله ٠‏ 
وكان يقدم كل الرجال اللازمين لمثاة الميش أو جلهم . وق تحمل عبام 


464 سا 


احتكار الحكومة املح . وكان الفضل لجهده فى صيانة الطرق والجسور 
والقنوات . ولعله كان مؤدياً العشور برغى أكثر - فهو رجل دغاف الله » 
والعشور تحى جباية رحيمة » وندر أن أقتضته عشر دخله بالضبط 90 , 
ولكنه رأى أكثرها يرك الأبرشيه ليعول أسقفا فى بلد ناء » أو كنسيآ عاطلا 
ق البلاطء بل ححتى علمائياً إشترى عحصة فى العشور المستقيله . وقد خفف 
لويس المادس عشر عبء حي المباشرة على الفلاح » ولككن الضرائب 
غير المباشرة زيدت فى كثر من الأقالم 9 ., 

خهل كان فر الفلا سبب الثورة ؟ تقد كان فقره عاملا درامياً ى 
إمركب من أسياب عدة . كان أفقر الفقراء أعجزءن أذيثوروا ؛ فىاستمطاعهم 
أن يرفعوا أصواتهم طلبآ لاخوث » ولكلهم لاماكون الوسيلة ولا الهمة 
لتنظم الثورة ٠‏ إلى أن استنفرهم المزارعون الأكثر ثراء وعملاء الطبقة 
الوسطى » وانتفاضات رعاع باريس . على أنه حين وهنت قوى الدولة 
نتيجة تطور الشعب الفكرى » ونمين سرت عدوى الأفكار الراديكالية إلى 
اوش سرراناً خطرا » وحين لم تعد الساءاات المحلية قادرة على الاعمّاد على 
التأييد الحرى يأتيبا من فرساى ‏ عندها أصبح الفلاحون قوة ثورية » فتجمعواء 
وتبادلوا ااشكاوى والعهود » وتساحواء وهاجموا القصور الريفية » وأحرقوا 
بيوت الإقطاعيين المتغطرسين » ودمروا السجلات الإقطاعية الى استشهدوا 
ا على مة الحقرق الإقطاعية هذا العل الباشر ء الذى هدد بتدهير 
شامل لأملاك الإقطاعيين ؛ هو الذى روع النبلاء فنزلوا عن امتياز انهم 
الإقدلاعية (4 أغسطس 1089) . ووضعوا بذلاك نهاية شرعية للنظام القديم . 


- الصناعة والثورة 
فى موضوع الصناعة على الأخص تغم الصورة السابقة للثورة وتتعقدد١)‏ . 
فالصناعة البيئة -صناعة الرءجال والنساء والأيناء فى ألبيت -.كانت تخدم العجار 
الذين يوفرون المادة ويشترون الناتج(1) » والطوائف الاترفية . الملمون » 
وعمال اليومية » والصبية ب كانت تنتج الدلع اليدوية 
المحلية بنوع ناص . وقد عمرت هذه الطرائف -حبى الثورة ٠‏ واكن فى 


الاسوت ارات 
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4 كان قد أوهها غاية الوهن نمو(" المشروعات. الحرة الرأسمالية ب 
وهى شركات كان ها أن تجمم رأس امال ءن أى مصدر » وأن تستأجر 
أى إنسان . وأن تبعكر وتطبق أساليب -جديدة فى الإنتاج والتوزيع ». وأن 
تثنافس مع أى إنسان » وأن تبيع فى أى مكان . وكانت هذه المؤسسساث عادة 
صغرة ولكنها أعذت تتكاثر » فكان فى مرسليا وحدها عام 11/84 ثمانية 
وثلاثون مصنعاً للصابون » وثمائية وأربعرن للقبعات » وثمائية لازجاج » 
واثنا عشر لتكرير السكر وعشر مدابغ 99 , أما فى المنسوجاث » واليناء » 
والتعدين » وتصليع المعادن » فقد اتسعت ال رأسمالية وغدت مشرؤعات 
واسعة النعلاق » وكان هذا عادة بفضل شركات انخاصة . 


وكانت فرنسا بطيئة فى الأند بآلات النسيج الى كانت آقل. تفتح 
الثورة الصناعية فى اتجلتره »و لكن مصانع نسيج كبيرة كانت تدور دواليما ف 
آبفيل » وأميان » ورامس » وباريس » ولوفبيه » وأورليان » وازدهرت 
صناعة الحخرير فى ليون . وكانت صناعات الحهار تقم تلك العائر الفخمة 
ذات الشقق » الى مازالت تضنى على المدن الفرئسرة ملامحها المميزة + 
وكانت صناعة السفن تشغل آلاف العال فق ثانت » وبوردو » وما رسليا » 
أما التعدين فكان أكثر الصناعات الفرئسية تقدما ٠.‏ وقد احتفظت الدولة 
مجميع اللتقوق فى الثربة السغلية » وأجرت المنااجم لأصاب الامتياز» وفرضت 
قانون أمن المعدئين 9 » وحفرت الشركات مداخل للمناجم وصل عمقها 
إلى ثلاثمائة قدم » وركبت أجهزة غالية التهوية » والصرف » والتقل » 
وخلقت أسعاب ملايين . وكان لشركة انزان ( 174٠‏ ) أربعة آلاف عامل » 
وسهائة حصان » واثنتا عشرة آلة مخارية » وكانت :ستخرج #1١٠٠٠١‏ طن 
من الفحم ف العام ٠‏ وقد وفر استمخراج الحديد وغيره من المعادن المادة 
لصئاعة معدلية متسعة . وى 77417 جمعت شركة كروزر المساهة رأسمال 
قدره عشرة علايين جنيه لاستخدام أحدث الآلات فى إنتاج المصنوعات 
الحديدية » وكانت الالات البخارية تشغل المنافيخ » والمطارق » واللمثاقب » 
ومكنت السكك الحدبدية الجواد الواحد من أن يجر م اكان تاج جره من 
قبل إلى حسية جياد , 
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وقد ابتكر الفرنسيون بعض الاختراعات المذهلة فى هذه السنين . فى 
5 رفه المركيز جوفروا عن اللهاهير ا محتشدة على عبر دوب عنظر قاريه 
تحركه آلة مخارية » وذلك قبل أن يبحر زورق فولن ٠‏ كليرءونت» 
التجارية فى بر هدسن ذهاباً وإياباً . بل أدهش من هذا كانت اللندوات 
الأول فى غزو الفضاء . فى 1955 أثبت هارى ا أن الهيدر و جين 
كثافة أقل من الهواء » واستنتج جوزف بلاك أن كسا ملا بالميدروجين. 
يستطيع الصعود فى الجو . وعكف جوزف وإتيين مونجوافييه على تجار -هما 
على هدى المبدأ القائل بأن الهواء تقل كثافته إذا من ؛ وفى © يرنيو 107/88 > 
فى انونيه قرب ليون » هلأ بالونآ بالهواء المسخن » فارتفع إلى علو أله 
وسيالة قدم » ثم هبط بعد عشر دقائق حين برد هواؤه . وصعد بألون مملوء 
بالهيدروجين صممه جاك ‏ الكسندر شارل من باريس فى 77 حكن 
*8لاة على مشبد من دده" متفرج مبتفون له » فاما هبط على بعل خسة 
عشر ميلا مزقه حشد من القرويين إربا زاعمين أنه عدو مغير من البو 9" . 
وى ١١‏ أكتوبر قام جان - فرنسوا بيلاتر دروزييه بأول طيران مدون 
للإنساث » مستخدماً بالوناً كبالون مونجولفييه به هواء مسخن ٠‏ واستعر 
صبعودة أربع دقائق . وق ؟ا يثاير 11/88 طار الفرنسى فرنسوا بلا نشار» 
والفزيائى الأمريكى جون جفريز ء فى بالون من انجلتره إلى فرنسا . وبدأ 
الناس يتحدثون عن الطيران إلى أمريكا 99 . 


وزكت مدن فرنسا خلال هذا العهد اللمامم بعد أن غذها الصناعة 
والنجارة . فكانت ليون تشغى بالحوانيت والمصانع والمشروعات . وذهل 
آرثر ينج لفخامة يوودو. وأصبحت باريس الآن مركزاً تجارياً أكثر منه 
سياسياً » فكانت عثابة القلب لمجمع اقتصادى .بيمن على نصف عاصمة 
فرنسا ٠‏ ومن م على نصف اقتصادها . وكان يسكلها عام 1788 نحو 
ترقرفةكا نسمة9© . ولم تكن وقنها مدينة ذات بجال رائع » وقد وصف 
فولتر الكشر .ما بأنه جدير بالقوط والفندال!؟ . وقال بريسلى الذى 
زارها فى 19904 : دلا أستطيع الزعم بأنه قد راعنى شىء مها غير اتساع 
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العائر العامة ومهائها » وق عقابل هذا ساءنى كيرا ضيق أكاثر الشوارع 
وقذارما ونتها 090 . ومثل هذا الوصف كتبه ينج : 

« ان تسعة أعشار الشوارع قذر» وكلها خلو من أر صفة المشاه . والمشى- 
الذى تمده ى لندن غاية قن الإمتاع والنظافة محيث تمارسه السيدات يومياً ‏ 
هو هنا كد وعناء للررجل » وضرب من المحال على المرأة الأنيقة الثياب . . 
وعربات الركوب كثيرة » وأسوأ من ذاك كثير؟ ذلك العدد الهائل من 
« الكبريلات؛ التى جرها حصان واحد ويسوقها الفتيان العصريون ومقلدوم 
بسرعة فائقة . . . تجعل الشوارع بالغة اللدطر . . . وقد لطختى أنا نفمى 
رشاش الوحل غير مرة )7 , 

ا 0 
وصغر هاء رجا جال ونساء » وأطفال يعملون لقاء أجر بأدواث وهواد ليسث 
ملكا هم . ولا يتوافر لدينا إحصاء علهم » ولكن قدر عددهم ى باريس 
عام 1084 ب هرهم أسرة ؛ أو 000,::م فرد9 . وكان هناك أعداد 
كبيرة مبذه النسبة فى آبفيل » وليون » ومرسليا . وكانت ساعات العمل 
طويلة والأجور ضئيلة » لأن كما أصدره برلمان باريس (15 نوف 
) حظر على المال تنظم أنفسيم . وقد ارتفعت الأجور ما بين عانى 
الال و كما اثنين وعشرين فى المائة » وارتفعت الأسعار خسة 7 
ا لين 
فلما قل الطلب » أو اشتدت المنافسة الأجنبية (كا حدث ق 1985) > 
طردت أعداد كبيرة هن العال فأصبحوا كلا على ار والإحسان . وكادت 
آلاف الأسر تموث جوعاً عندما ارتفع تمن الغيز » الذى كان قرام نصف 
طعام اللواهير الباريسية©© . وكان ثلاثون ألف شخص يتلقرن الإغاثة 
العامة نى ليون عام 11/41 » واشتد فر ثلبى سكان رامس فق 1/88 عفب 
أحد الفيضانات . وى باريس عام 1741 قيدت ماثة ألف أسرة على أنها 
معوزة؟ . وكتب مرسييه حوالى ١/88‏ يقول (ان عامة الشعب ق 
باريس ضعاف الأبدان صفر الوجوه صغار الأجسام معوقو البو وكأنهم 
طبفة تغر دت عن سائر الطبقات فى الدولة 99 , 
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وألف العال الاتحادات وأضربوا فى. تحد لأوامر اللحظر فى 4/الا1 
توقفوا عن العمل لارتفاع تكاليض المعيشة بأسرع من الأنجور » ولآن قوانين 
العرض والطلب غير المنظمة تبوى بالعال إلى درك الكفاف لا أكثر ١‏ أما 
أرباب العمل الذين امتلأت عنازثيم بالطعام فقد اتنظروا أن يكره اللو 
العال على طلب الصلح . ودفع الإحباط الكثير من العال إلى الرحيلل عن 
ليون قاصدين مدنا أخرى » بل مهاجرين إلى سويسرهأو إبطاليا » واكنهم 
أرقفوا على الحدود وأعيدوا إلى مواطلهم قسرا . وثار الهال » واستولوا 
على مكاتب البلدية » وأقاءوا دكتاتورية قصيرة الأجل من الرولتاريا على 
للكومون . فاستدعت الحكومة الميش الذى أخمد القرد » ثم شتق اثنان 
عن زعماء الهال » وعاد المضربون إلى ورشهم مقهورين ؛ يشعرون بالعدداء 
نحو الحكومة وأرباب العمل على السواء 9© , 


وى 1/85 عادوا إلى الإضرا ب » مؤكدين أنهم عاجزون عن إعالة 
أسرم حى بمواصلة العمل ثمانى عشرة ساعة فى اليوم » شاكين من أنهم 
بعاملون ١‏ بأقسى مما تعاءلل به الحيوانات المأزلية » فحى هذه تعمطى من 
الطعام ها يكثى لحفظها سليمة قوية :80 . ووافقت سلطات المدينة على 
منحهم علاوة » ولكنها حظرت أى اجتاع يضم أكثر من .أربعة أشخاص 5 
واضطلعت كتيبة عدفعية يتنفيذ هذا الحظر » وأطلق الجند الرصاص على 
المضربين فقتلوا عدة أشخاص ٠‏ وعاد الممضربون إلى العمل وسعبت العلاوة 
مهم بعد ذلك 9 , 


وقد نشبت حوادث الشخب احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة » 
متفرقة طوال النصف الثالى هن القرن الثامن عشر . فوقعت هما ستة 
فى نورمئديه ببنعاى ١/07‏ » و ١,58‏ ؟ وق 19/58 سيطر القائمون بالشغبه 
على روان » ونهبوا عازن الغلال الحكومية » وسلبوا المتاجر»ووقعت أحداث 
مائلة ى رامس عام 19/٠‏ » وى بواتيه عام 119/937 » وق دجون وفرساى 
وباريس ويونتواز عام هلالا1 » وفى اكس سم أن -. برو فانس عام 9/86( » 
ثم فى باريس عاى مملاك » جماز 49 , 
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فأى دور إذن لعبه فر البرولتاريا » أو فقر المدن عمومآ » ى إحداث 
الثورة ؟ لقد كان فى ظاهر الأمر سببا مباشراً » فالعجز فى الكدز وما ترتب 
عليه من شغب فى باريس فى 1788 44 رفع حمى الشعب إلى درجة 
كان فيها أفر اده على استعداد للمغامرة ماهم فى نحدى اللنيش والحجوم على 
الباسترل . على أن الموع والغضب يستطيعان إعطاء القوة المحركة » ولكنهما 
لا يعطيان القيادة » ون الختمل أن محوادث الشغب كان مكن “بدثها 
مخفض معر الليز لولم توجه القيادة من الطبقات الأعلى المتمردين للاستيلاء 
على الباسترل والرسف على فرساق م أن الم أهير ل يكن ادما إلى ذلك 
الحين أى فكرة عن قاب الحكومة 2 أو خلع الملك أو إقامة مجمهورية:. 
وكانت طبقة البر ولتاريا تتحدث عن المساوأة الطبيعية حديئاً بماؤ ه الأمل > 
ولكنبا لى تح بالاستيلاء على الدو لة . لقد طالبت بتنظم الدواة للاقتصاده 
بيهاء عارضتهز البورجوازية - أو على الأقل بتحديد سعر الخيز » ولكن 
هذا كان جرة لانظام القدم ٠‏ لا تقد نحو اقتصاد تبيمن عليه الطبقة 
العاماة . ٠‏ أنه حين جد الجد كان رعاع باريس المدفوعون بالجوع 
و و ن من ار والعملاء هم الذين استولوا على الباستيل ومنعوا 
اك الملاك من استتخدام البيش هد الجمعية الوطنية » ولكن حبن أعادت 
المحدة تنظم فرنسا كان ذلاك بإرشاد البورجوازين وتحقيقاً ا لأهداتهم . 


؛ -- البورجوازية والغورة 
كان المامح البارز لاحياة الاقتصادية الفرنسية فى القرث الثامن عشر هو 


صعود طبقة التعجار ورجال الأعمال , وكانت قد بدأت تزكو أيام لويس الرابع 
عشر وكولبير » وأفادت أعظم فائدة من العلرق والقنوات الممتازة 55 
بسرت التجارة . وآئرت على الانجار مع المستعمرات »© وارتفعت 
إلى «كان عرموق ف الوظائف الإدارية ((حتى 10981) + وهيمنت على 
مالية الدولة . 


ولكن ازعجتها إلى حد العُرد تلك المكوس الى فرضت امباللح 
( م19 - قصة الحضارة ) ج 147) 


ابه 488 حد 


الإقطاعيين أو الحكومة على الطرق والترع » وذلك الفحص المضيع للوقته 
للشحنات عند كل مخطة للمكوس وكان هناك ثلاثون إلى أربعين من هذه 
المكوس جب أن يدفعها المركب الذى حمل بضاعة من جنوى فر'سا إلى 
باريس (ل. و طالب ررجال الأحمال محرية الجارة داخل الحدود» ولكنهم م يكونوا 
وائقين من رغبتهم فى هله الحرية بن الأمم . وى 2/85 . وبدافع من 
نظريات الفزيوقراطين » خنيضت الحكومة التعريفات على المسوجات 
والبضائع الحديدية الواردة من انجلتره » مقابل خض التعريفات الانجليزية 
على الدمور والزجاج والخاصلات الفرنسية الأخرى + وكان من نتائج هذا 
إصابة صناعة النسيج الف نسية بغهربة » لأنما لم تستطع منافسة المصائع الانجليزية 
المجهزة بآلات أحدث . وبلغت البطالة فى ليون » وأميان » نقطة التفجر. 


ومع ذلك دعم خض التعريغات التجارة اللدارجية وملا خزائن طبنة 
التجار . وتضاعفت التجارة تقريباً بن عاتى ١9/58‏ و 1741 ؛ ونيفت على 
بليوت فرنك فى ١04اؤ‏ 49 . واكنظت مدن التغور الفرنسية بالتجار » 
والشاحنين » والملاسمين ؛ والمتاجر » ومعامل التكرير » ومصائع التقطر . 
فى تلك المدن كانت طبقة التجار ورجال الأعمال هى الغالبة قبل أن تكرس 
الثورة تفوقها القوى بزمان . 


وجاء شطر هن الثروة التجارية من قنص العبيد الأفارقة أو شرائهم 
ونقلهم إفى أمريك! وبيعمع هناك ليعملوا على المزارع الكبيرة » وهو ماكانت 
عليه الخال فى اجلتره . فى ١9/88‏ شحن مار الرقيق الفرنسيون 5٠هرة؟‏ 
زنجيا إلى سان - دومنج ( هايتى ) وءددها :40 . وكان المستثمرون الف رنسيون 
يكتلكون معظ م الأرض والصناءات هناك وق جواد لوب والارتنيك . وق 
ا نج كان ثلاثون ألفا عن الييض يستخدمون ١٠٠١م‏ عبد , 
وتألفت فى باريس و جسية أصدقاء السو » عام 118 برآسة كو تدورسيه » 
وكانت تقوم بين أعضائما لافاييت ومير ابو الابن » وتسهدف إلغاء الرق » 
غير أن الشامحنين أصاب المزارع أغرقوا الحركة باحتجاجاتهم . وق ١/88‏ 
صرءحت غرفة بوردو التجارية بالآتى : «أن فرنسا تحتاج إلى متعم راتما 


جد" ديه 


لصيالة تجارتها » ومن ثم تاج إلى عبيد حى تصبح النجارة مجزية فى هذا 
الجزء من العالم » على الأقل إلى أن يعثر على وسيلة أخرى»0*» . 


واحتاجت المشروعات الصناعية والاستعارية وغيرها إلى رأس المال » 
وولدت سلالة متكائرة هن المصرفيين » وعرضت شركات المحاصة السندات» 
وطرمحت الحكومة أميم القروض » وتطورت المضاربة ف بيع وشراء 
السندات المالية » واستأجر المضاربون ضنفرين لبث الشائعات المقصود ما 
رفع أسعار الأسهم أو خفضبال» . وشارك أعضاء الوزارات فى المضاربة » 
فأصبحوا نخاضعين لضخط المصرفيين أو نفوذهم . وكانت كل حرب تزيد 
من اعهاد الدولة على الماليين » وتزيد هن اههام المالرين اههاماً جديا بمياسة 
الدولة وقدرتها على الوفاء بديونها . وحظى بعض المصرفرين بثقة شخصية 
تفوق الثقة فى الحكوءة » وءن ثم استطاعو أن يقث ضوا بفائدة منخضة » 
ويقوضوا الحكوءة بفائدة أعلى » ويزيدوا ثروتهم بإمساك دفاترهم لا أكثر ‏ 
مادام حكمهم صائبا وما دامث الدولة تدقع ديولها . 


وتعاظم ثراع الملتز مين العايين روم الماليون الذين كانوا يشترون حق 
جباية الضرائب غير المباشرة بتقدبمهم قرضاً لاحكومة ) واشتد كره الناس 
هم ء وذلك لأن الضرائب غير الماشرة » كضرائب البيوع عموءا » 
كانت أفدح ما تكون حلى عن يشطرون لإنفاق الكثير ٠ن‏ دخلهم على 
ضروريات الحيأة اليومية . وكان بعض هؤلاء اللتز«من مثل هلفتيوس 
ولافوازييه » رجالا ذوى نزاهة نببية وروح وطنية » أعنياء فى مساهتهم فى 
البر والآداب والفنون © . وتبينت النكوءة «ساو ىء نظام الالتّرام هذا » 
وخفضت عدد الملتزىين »ن ستين إلى أربدينفى 8٠١‏ » ولكن عداء الشعب 
هم اسدمر . وقد ألغت الثورة النظام » وكان رأس لافوازييه أحد الرعوس 
الى تباوت فى هذه العملية . 

ولما كان نظام الضرائب قد لعب دوراً قيادياً بين أسباب الثورة ٠‏ فلايد 
لنا من أن نذكر القارىء مرة أخخرى بمختاف الضرائب الى كان الفر نسيون 
يدفعوما . (1) كانت التاى خريبة على الأرض والأملاك الشخصية . وقد 


فخ 681 


أعنى الأشراف مها لما يؤدونه من خخدمة حربية » وأعى الأكلروس 
لأهم محفظون النظام الاجماعى ويصلون هن أجل الدؤلة » وأعفى القضاه 
وكبار الإدارين » وموظفو الجامعات ٠‏ ووقع كل الضريبة تقريبً على 
كاهل ملاك الأرض من الطبقة ااثالثة - وءن ثم على الفلاحين ف المقام الأول» 
(؟) ضريبة الرعوس وكانت تفرض على كل رأس ف الآسرة 2 وم يعف 
منها غير الأكلروس (”) الضريبة العشرينية وكانثت ضريبة على الملكية 
كلها عقارية أو شخصية » ولكن البلاء تمربوا من شطر كير منها 
وءن ضريبة الرعوس باستخدام النفوذ الخاص ٠»‏ أو استتخدام ألحامين 
ليعثر وا على ثغرات فى القائون » وتفادى الأكلروس الضريبة العشرينية 
بعطاء اخترارى دورى للدولة (4) كانت كل مدينة تدفم ضريبة 
للحكومة وتفرضها على مواطنها . (ه) فرضت الضرائب غير المباشرة ذه 
الوسائل : ( 5 ) مكوس النقل . ( ب ) مكوس الاستير اد واتصدير . 

(<) رسوم الإنتاج على الأنبذة والمسكرات والصابوث والمجاد 
والحديد وورق اللعب الخ . ( د ) الااحتكارات الحكومية لبيع التبغ والملح» 
فكان على كل فرد أن يشترى كل عام .حداً أدنى مقرراً من الالح من الحكومة 
بالسعر الذى تحدده » وكان دائماً أعلى من سعر السوق . وكانت ضريبة 
الملح ( الجابل ) هذه من أكير أسباب شقاء الفلاح (5) كان 0 يدقع 
خريبة لينجو هن السخرة . وبلغت جملة ها يدفعه الفرد من التايقة الثالثة 
فى المتوسط من الضرائب ائنين وأربعين إلى ثلاثة 500 فى الماثة من 
دحل الى 3 


فإذا أخذنا التجار وأصماب المصبائع ورجال المال وامميرعين والمهندسين 
وااعلماء وصغار البيروقراطرين والكتبة وأصماب الحوانيت والكيميائيين 
والفنانين والكتبية والمعلمين والؤافين والفزيائيين والنحامين والقضاء من غير 
ذوى الألقاب.. إذا أخلنا هؤلاء جملة باعتبار هم المؤلفين للطبقة البورجوازية» 
أمكنا أن نفهم كيف أنبا ى 10/44 كانث قد أصبحت أغنى وأنشط شطر 

ن الآمة, 5 كانت تملك من الأرض الريفية قدر ما تبملك طبقة 
ا ٠‏ وكان فى استطاعها اكت.اب النبالة مجرد شراء [قطاعة نبيلة 


عت اهوت 


أو وظيفة من وظائف و السكرتيرين ؛ الكثيرة للملك ‏ وبينا خسرت الطبقة 
النبيلة النفر والال بفعل البطالة والإسراف والتحال البيولوجى » وخسر 
الأكلير وس الأرض الصلبة بصعود العلم والفلسفة » وامياة والناموس 
الأييغررين المضريين ٠‏ إزدادت الطبقات الوسطى ما لا رقوة بفضل 
تطور الصبناعة والتكنولوجيا والتجارة والمالية » فلأت بغلاتها أو وارداتها 
الحوانيت ( البوتيكات ) الى أدهش بباؤها الزوار الأجانب اللين ألمى 
بباريس أوليون أورامس أو بوردو9" ؛ وبرنا كانت الحروب تثقر 
الحكوءة كانت تغى التابقة البررجوازية التى قذءت النقل والمواد . وقد 
اتحصرت أكثر الثروة المتعاظمة فى المدن ؛ وهربت هن الفلاممين والعال 
وظهرت أوضح ما تكون فى النجار وامالرين . فكان أربعون تاججراً فرنسياً 
يماكون ى 4 ثروة جملتها سئون مليون جيه (*ا » وجمع «صرق 
واحد هو بارى -- موتمارئل ماله مليون 9" , 


أما السبب الأساسى فى الثورة فهر تناك المفارفة بين الواقع الاقتصادى 
والنظم المياسرة » بين أهمرة الطبقة البو رجوازية فى إنتاج الأروة وتملكها وبين 
إقصائها عن القوة السياسية . وتتانت الطبقة الوسعلى الراقية على وعى بقدراتما 
ومص.اسة للاستحفاف مما . وأحفظها الغلاق طبقة الثبلاء الاجماعى ووقاحها 
كا حدث لامرأة ألمية هى دام رولان حين دعيت للمكث حي تثتاوك 
العشاء ى بيت أرستقر الى » ثم وجدت التلعام يقدم لها فى جناح الليدم © , 
وقد رأى البورجوازيون طبقة النبلاء تمتنزف مال الدواة فى الإنفاق المسرف 
وااولائم الباذضة فى الوقت الذى ألكر فيه الخنصب أو الثرقية السياسية أو 
الحر بية على الرجال الذين وسعوا نج رأتهم وابتكارهم اقتصاد فرنما الجالب 
الضرائب ١‏ والذين تدعم مدخرائهم الليزانة الآن ؛ ثم رأو الأكليروس 
يمون ثلث دعل الأمة فى الإبقاء على لاهوت عده كلى الفر نسيين المتعلمين 
تقريباً طفلياً وأثرا «تخلفا من تراث المصر الوسيط . 


و يكن بالدابقات الوسعلى رغبة فى الإطاحة بالملكبة » ولكلها تطلمت 
إلى الهيمئة علببا . ولم يكن ما رغبة قط ف الدمقر اطية » ولكنبا أرادت 


ها ااا 


حكوءة دستورية » يمكن أن شد فيبا ذكاء جميع الطبقات للتأشر بر فى التشريع 
والإدارة والسياسة . وقد طالبت بالتحرر من هيمنة الدولة أو العطوالت 

النقابية على الصناعة أو التجارة » ولكنها لم تكره الإعانات المالية الشكرمية » 
أو اللأبيد من الفلاحين وجاهر المدن لتحقيق أهدافها . وكان لب الثررة 
الفرنسية هى إطاحة البورجوازية بالنبلاء والأكلروس ٠‏ وهى بورجوازية 
استخدمت مغط الفلاحن القضاء على الإقطاعية » وعغط جاهر المدن لشل 
جيرش الملك . فلما عقد اللواء للجمعية التأسيسية بعد عامين من الثورة » 
ألغت نظام الإقطاع » وصادرت أملاك الكنيسة » وأجازت تنظم التجار » 
ولكها حظرت جميع تنظيات العأل أو تجمعاتهم ( 14 يونيو 10/41 ) 9 , 


ه ‏ احتشاد القرى 

كانت هله القوى الثورية كلها خاضعة لتأثشر الأفكار » وقد استتخدمها 
قناع للرغيات ومؤججا لها . ركان يوجد بالإضافة إلى الدعوة الى نشرها 
الفلا.فة الفزيوقراطيون شيوعيون مبعئرون واصلوا ووسعوا الاشتراكية 
الى فصلها فى الجيل الماغى موريلل ؛ وما بلى » ولنجيهل* , فسيق بريسق 
دفارفيل بكتابه « مباحث فلسفية حول حق الملكية» )198٠١(‏ كتاب 
بير برودون «ليست الملكية إلا لصوصية» اذ ذم أن الملكية اللاصة إتما 
هى سرقة للممتلكات العامة » فليس هناك وحق مقدس ... يبيبح أكل طعام 
عشرين رجلا بِيِما يكون نصيب الرجل الواإحد غير كاف « والقوانيئ » 
مؤادرة الأقوياء على الضحفاء » والأغنياء على الفقراء » 7. وقد اعنثر 
بريسو فيا بعد عن كتبه الأول باعتبارها فورات طالب » وأصبح هن زعماء 
الجيروند » وأعدم بالجليوتين لاعتداله ( 31/98 ) . 


وق 1/85 قبيل الاستيلاء عنوة على الباستيل » أصدر فرنسوا بواسيل 
«كتاب تعلم للتوع الإنسانى بالسؤال والجواب » » قطع الشوط كله إلى 
الشيوعية » فرع أن كل الشرور مردها» الطبقة المرترقة » القائلة للبشر » 
المعادية المجتمع ٠‏ التى ظلت إلى الآن تحكم الناس وتذهم وتدمرم )597 , 
وقد انرق الأقرياء الطاء ٠‏ ووضعوا قواين لبحكريم . واخترعت 


ل 468 - 


لللكية » والرواج ؛ والدين » لأضفاء الشرعية على الغصب ٠»‏ والعنف » 
والفداع » وكانك الننيجة أن قلة قليلة هى الى تملك الأرض » بها تكايد 
الأغلبية اجوع واليرد . وما الزواج إلا ملكية خاصة فى النساء » وليس لإنسسان 
حق فى أكثر مما متاج إليه » وكل مازا على ذلك يجب أن يوزع على كل 
إنسان محسب حاءجته . وعلى العاطاين الأغنياء أن يعملوا أو مجوعوا وجب 
أن تحول الأديرة إلى مدارس 9" , 


أما أطرف هؤلاء الرا يكالرين وأبعدهم أثراً فهم فرنسوا ‏ اميل 
بابيف . فبعد أن أعان النيلاء والأكلروس 2 تأكيدم للحقوق الإقطاعية 
اق إلى أكادعية آراس (الامارس 10/47) 
اقتراسا بأن تقدم جائرة لأفضل مقال يكتب فى هذا الموضوع و إذا أخذنا 
فى الاعتبار مجموع المعرفة الى حصلناها الآن » فاذا يكون حال شعب بلخث 
فرائرهم الاجماعية «حالة تستوجب أن تسود بينهم المساواة الكاملة . . . الفى 
يكون فما 0 غير أن الأكا إمية لم تستجب 
لاقتر احه » فبين جراكوس بابيف (كا سعى نفسه فيا بعد ) فى رسالة 
يتاريخ يوليو ١1089‏ أن كل الئاس متساوون بالطبيعة » وأن كل الأشياء 
«شتركة فى اللالة الطبيعية » أما كل التاريخ التالى لمذه اسدالة فهو الخطاط 
وخداع . وقد جمم خلال الثورة أتباعاً كثيرين » وكان على وشك تزعم 
تمرد على حكوءة الإدارة » ولكن عملاءها قبضوا عليه فحكم عليه بالإعدام 
فلقلة ” 

على أن آزاء كهذه لم تلعب غير دور متواضع فى توليد الثورة . فلم 
يكن هناك أثر يذكر للميول الاشتراكية فى 1 كراسات المظالم » الى وردت 
لمجاس طبقات الأمة من جميع أرجاء فرنسا أى 17/89 © ولم متو أى منها 
على هجمات على الملكية اللحاصة أو النظام الملكى - وكانت الطبقة الوسعلى 
تمسك بردام الموقف . 

ثم هل كان البناءون الأحرار (الماسون ) عاملا فى الثورة ؟ لقد مسرن 
ذكر صعود هذه الجمعية السربة ف اجلئره ١1/107‏ ) وأول ظهررها قى 
فرئسا (114) » وقد انتشرت سريعاً فى أوربا البروتستنتية » وأيدها 


ال 6 


فردريك الثانى فى المانيا » وجستاف الثالث فى السويد . وبحظر البابا كلمنت 
الثانى عشر.( 1/8 ) على السلطات الكنسية أو العلمانية الانضهام إلى الماسون 
أو مساعد” نهم » ولكن برلكان باريس رفض تسجيل هذا له ر البابوى » 
فجر ده بن من مفعوله القانونى فى فرنسا . وق ١0/84‏ كان هناك 79> 
مفلا '٠‏ سونياً فى بأريس »> كل من" يضم عادة سين عضواً إلى م بلي كا 
وبين هؤلاء كثير ‏ ن النبلاء » وبعض الكهنة ء وأخوة لويس السادس عشر» 
وأكثر زعاء حركة وير 80 » وفى 10/50 أسس هلفتيوس تفل العلوم ع 
وف ٠/ا11‏ وسعة الفلكى لالاند إلى : محفل الأخوات التسع» (ربات 
الفنون ) . هذا التى برتولليه 2 وفرانكان وكوندورسيها٠‏ وشامفور » 
وجروزء وأودون ع ثم سييس ١‏ وبريسواء ودمولان ء ودانتون 9" , 

وكان الماسون من 2 النظرية يستبعدون عن عضويئهم كل ٠‏ فاسق 
كافر » وكل «ملحد غبى 2*6 » وكان على كل عضو أن يعلن إعانه 
ب « مهندس الكون الأعظم ؛ ولم تشترط فى العضو عقيدة دينية غر هذه » 
وبذلك قصر الماسون بوجه عام لاهوتهم على الربوبية . ويبدو أنمهم كانوا 
أصعاب نفوذ فى الحركة الى قامت لطرد اليسوعيين من فرنسا9© . وكان 
حدفهم المعلن أن ينشئو! جاعة إخوان دولية ري يثر ابعثون فبها بالاجماع 
والعاقو س ويتعهدون بتبادل العون وبالتسامح الدبى والإصلاح السياءمى 
وى عهد لويس السادس عشر دخلوا ميدان السياسة بنشاط : وأصبح عدد 
من الأعضاء الأرستقر اطرين زعماء تبحر رين فى الجمعية الوطنية - لافابيت » 
وميرابو الأب والإبن» والفيكونت دنواى ٠‏ ودوق لاروشفوكو .- ليانكور» 
ودوق أورليان 69 1 

9 أخير أجاءت الأندية ذات الطابع السياسى الواضح . وقد نظمت أول 
الأمر على غرار الأندية الانجيزية ‏ لتناول اللعام ؛ واكسمر ؛ والقراءة- 
ْم أصبيحت حوالى عام 84 مراكر للدعوة شبه الثورية . قال معاصر 
نهم فى هذه الأندية « يبدون آراءهم بصوت عال ودون قيد فى »حقوق 
الإنسان . وهزايا الحرية » والشرور الكبرى الناجمة عن عدم المساواة أن 
طروف الحياة )080 . وبعد تجمع مجلس الطبقات كون المندوبون عن 


مم و48 نم 


إقلم برتى ه نادى برتن » 2 وم يلبث النادى أن وسع عضويته فشملت غير 
البرتئيين كير ابو الإبن » وسييس » وبروسبير ٠‏ وف أكتوبر 1784 نقل 
مقره إلى باريس » وأصبح و جمعية اليعاقبه » . 


وهكذا تضافرت عشرات القوى المتنوعة لأحداث الثورة الفرئسية » 
وهر ما بحدث فى معظم الأحداث البالغة الأهمرة فى التاريخ . وكان من 
العوامل الأساسية نمو الطبقات الوسولى عدداً وتعليماً وطموحاً وثراء وسلطانا 
اقتصادياً » ومطالبها بوضع سيامى واجتاعى يئناسب وإسامها فى حياة 
الآمة ومالية الدولة » وحشيها من أن نجعل اللمزانة سنداتها الحكومية عدمة 
القيمة بإعلانها الإفلاس . وما لمق .بذا العامل واستخدمه مساعداً ومهدداً 
فقر ملايين الفلاحين الذين يستصرحون طاباً للتخفف من الرسوم والغمرائب 
والعشور . ورخاء عدة علايين من الفلاحين لهم من القوة ما يكنى لتحدى 
الإقطاعيين و جباة والغسرائب والأساقفة وأفو اج الجند » والسسخط المنظم الذى 
استشعرته جاهير المدن الى عانث من التلاعب فى إمدادات الليز » ومن 
تخلف الأجور عن الأسعار فى التصاعد التارغى التضخم .7 


أضف إلى هذا أشتاتاً متشابكة ٠ن‏ العواهل المساعدة : إسراف البلاط 
المكلف » وعجز الحكومة وفسادها » وإضعاف الملكية تنييجة لصراعها 
الطويل مع البرلمانات وطبقة النبلاء » وانعدام المؤسسات السباسية الى يمكن 
غن طريقها التعببر عن المظالم على نحر قانونى وبناء » ومستويات الإدارة 
الرفيعة الى يتوقعها مواطنون شحذت عقوهم المدارس والكتب والصالونات 
والعم والفلسفة وحركة التنوير أكثر ٠ن‏ أى شعب عن الشعوب المعاصرة , 
هذا فضلا عن انيار الرقابة على المطبوعات أيام لويس السادس عشر » 
وبث أفكار الإصلاح أو الأفكار الثورية على يد فولتير » وروسو » وديدرو» 
ودالاميير » ود ولباخ وهلفتيرس » وموريلليه » وموريلل ؛ وما بل » 
ولنجيه » وميرابوا الأب » وطورجو » وكوئد ورسيه » وبومارشيه » 
وميرابوا الإبن » وعئات غير هؤلاء ءن الكتاب اللدين لم يكن لهم قط نظير 
من قبل عددا والمعيه وقوة » والذين تغلغلت دعوتمم ق كل طبقة باستثئاء 


بره دا 


طبقة الفلاحين ‏ فى ثكنات الجيش ؛ وصوامع الرهبان » وقصور الأشراف» 
وحجرات الانتظار الملكية . بضاف إلى هذا كله ذلك التقلص المدمر الذى 
أصاب الإيمان فى صدق كنيسة كانت قد ساندت الأوضاع الراهئة وسحق 
الملوك الإلمى » وبشرت بفضائل الطاعة والإستسلام » وكدست قدرا هائلا 
من الاروة المحسودة ى الوقت الذى لاتستطيع التكومة أن تعر فيه على وسيلة 
نويل واجباتها المنسعة . م انتشار الإعان ب «قانون طبيعى » يتدللب عدالة 
إنسنانية لكل عاقل دون نظر للمولد أو اللون أو العقيدة أو الطيقة ؛ و ب و ءدالة 
طبيعية » معطاءة كل الناس فبا متساوون »؛ فضلاء أحرار » سقداوا منها 
نتيجة لهو الملكية اللداصة » والحرب » والقانون الذى يوجه لخدءة الطبقة 
الممزة ؛ أضف ِ هذا ظهور وتكائر المحامين واللنداباء المستعدين للدفاع 

عن الوضع الراهن أو مهاجمته » ولإثارة مشاعر الشعب وتنظيمها » وتكاثر 
كتاب النشرات وضراوتهم » والنشاط السرى للأندية السياسية » وطموح 
الدوق أوريان إلى التربع على عرش فرنسا «كان ابن مه 


ثم أجمع هذه العوامل كلها مما فى حكر ٠‏ للك لطريف خير ضعرط هر دد 
حيره تشابلك الصراعات ٠ن‏ حوله » والدوافع المتضارية فى داخله » واتركها 
تقعل فعلها فى شعب أشد وعياً عظالمه » وأحر عاطفة وأقبل للإثارة وأتحصب 
خالا من أى شعب آخر تقرنيا واه التاريخ » ثم لا يلزم لهم هذه القوى 
0 لتحدث انفجاراً مزةا إلا حادث مس الجاهير » ويتغلغل تغلغلا 
أعمق من الفكر فى أقوى غرائر البشر ٠‏ ورا كانت هذه هى وظيفة قحط 
عام ١88‏ ومجاعته » وشتاء ١84‏ ب 88 القاسى . لقد تنبأ المركيز 
دجير اردان فى 78١‏ بأن و اللبوع ورحده سيولد هذه الثورة الكبرى59 د 
وقد وصل الجوع إلى الريف » وإلى المدث ؛ وإلى باريس » وأنشب ىق 
اللهاهير أظفاره فى ضراوة نكثى للتغلب على التقاليد » والاحترام » والليوف» 
ولتوشر مدلرة لتحقرق أهداف وأفكار رجال ينعمون بالغذاء الارب , وهكدا 
تحطمت سدود القانون والعرف والتدين » واندلع هيب الثورة . 


الباجالثالكق 


الاتهيار السيامى 
رادت ول 





١ا/م6‎ : القلادة الماسية‎ - ١ 


فى يونيو 10/81 عاد أكسرلل فون فرسن إلى فرنسا بعد أن أبلى بلاء حسنا 
فى الدفاع عن أمربكا وكسب الفخار فى يوركتون » فوجد مارى أنطوانيت 
فى روعة حسما الذى تركها عليه قبل ثلاث سنين . وححى فى 11/817 » حبن 
كانت ف الثانية والثلاثين » وجدها ارثر ينج 0 أجمل امرأة ؛ رآها فى البلاط 
ذلك اليوم'" . ولم تتردد فى تأييد طلب -جوستاف الثالث إلى لويس السادس 
عشر أن يعين فرسن الوسم كولونيللا للفوج السويدى الملكى فى اليش 
الفرنسى - مما سيتيح له قضاء وقت غير قصير فى فرساى ٠‏ واعتّرف أكسيل 
لأخته صوفى بأنه حب الملكة » وأنه يعتقد أن حبه يالى استجابة منها . وما 
هن شك فى أنها كانت نحس الود اهار نوه » وقد تبادلا الرسائل الرقيقة 
بعد ثمانية أعوام عقب المحاولة الباسلة الى بذطا لتهريها هى والملك من فرنسا » 
غبر أن دعوتها لصوف أن تأقى وتعيش بقربه توحى بعزمها على أن تحتفظ 
بشعررها نحوه فى نطاق الحدود اللاثقة"؟ . ولم يكد يؤمن ببراءنها أحد 
فى البلاط غير زوجها . وأكدث علاقتها الآثمة أغنية ذاعت ببن عامة الشعب 
تقرل 00 1 

إن أشئث أن تعرف 

ديوثا » وابن زنا » وامرأة فاجرة » 

فانظر إلى الملك » والملكة , 

والأمير ولى العهد © , 


4596ا ا 


ولقد لص لوى - فليب د سيجور الأمر فى هذه العبارة  :‏ لقد فقدت. 
سمعنها ولكلها صانت فضيلها 99 , 

وق 75 هإرس 1786 ولدت مارى أنطوانيت ابا ثانياً سمى لوى سم 
شارل . وسر الملك سروراً عظيماً فوهها قصر سان كلو الذى كان قد 
اشتراه من الدوق أورليان بستة ملاين من الجنبات . وأدان البلاط غلو 
تقديره للملكة » ولقبها باريس على سبيل التهكم (السيدة العجز) 0" . وقد 
استخدمت نفوذها على زوجها لتوجيه تعيينه للوزراء والسفراء وغيرهم من 
كبار الوم وسحاولت دون جدوى أن تخر من كر اهيته للتحالف مع المسا » 
وزادت جهودها هذه من كره الشعب لها . 


فى هذا الجو من عداء الشعب ل ١‏ النساوية ) مصمعتطنماسه هآ 
كا كانوا يلقبومه! تستطيع أن نفهم تصديق الناس لقصة القلادة الماسية . 
بوكانت هله القلادة ذانها أمراً لايصدق » فهى خرط من /410” ماسة قيل إنها 
تزن 7,8٠١‏ قراط ٠‏ وكان اثنان ءن جواهرية البلاط هما شارل بومر 
وبول باسانج- قد اشتر يا +اساً عن نصف العالم ليصيعا قلادة لمدام دوبارى > 
اثقين ءن أن لويس انامس عشر سيتاعها لها . ولكن لويس الخامس عشر 
مات » فن تراه يشترى الآن حلية باهظة الأن كهذه ؟ وعرضها الجوهريان 
على مارى أندلوانيت لقام ٠٠ر١‏ ٠تر!‏ جنيه © فرفضتا لغلوها الشديد © 
وهنا تصدر الصورة الكردينال برنس أوى - ربينه - ادوار دروهان . 

وكان الكر دينال ممرة ناضجة لأسرة من أعرق الأسر الفرنسية وأغناها » 
فيل إن دخله بلغ فنورءكلارا جلره ىق العام رمم 00000 
وعين دساعدا لعن رئيس أساقفة سر اسبو رج » وبصفته هذه رحب رمي 
عارى أنطر انيت أول مر رة دخلت فيبا فرلهء! ( 211 ٠‏ فلما وسجد سثر اسبو رج 
ميدانا يضيق به طموحه ١‏ عاش أكثر وقته فى باريس » حيث انفهم إلى 





(.) إذا أعذثا تتدير عام ه46١‏ بعيار!ا لسمر اماس (.٠٠؟ر١‏ ديال القيراط) 
كانت القلادة تساوى ١٠..ر.:عرم‏ دولار, 


0 الى 3 


الخزب المناوىء للنمسا والملكة . وى 1799 أوفده لويس السادس عشر 
إلى فبينا مبعوثا خاصاً لاستطلاع المناورات الفساوية لتفسم بولنده . واغتاظت» 
ماريا تريزا من الولاتم الباذشة التى كان يولمها ومن بثه الشائعات الفاضحة. 
عن ولى العهد الجديد . واستدعاه لويس السادس عشر إلى باريس » ولكن. 
الأقارب الأقوياء أقنعوا الملك بأنه يعينه كبير المتضرفين فى المرات الملكية 
(//ا/ا! ) . وبعد عام رق القس المرح الوسم إلى رتبة الكردينالية » وف. 
أصبح رئيسا لأساقفة سر اسبورج وهناك التى بكاليوسارو فوقع 
تحت سر المشعوذ واندطات عليه دعاوآه ١‏ وَإِذْ كان روهان قد.ارتقع إلى. 
هذا المقام العالى مبذه السرعة الكبيرة ء فقد خبول إليه أن فى وسعه الطموج, 
إلى تقلد منصب كبير وزراء لويس السادس عشر » شريطة أن يكفر عن, 
سنوات معار ضته الملكة : 

وكان من أسباب لوه فى باريس مدام دلاموت - قالوا » المرأة 
الجذابة الذكية . وكانت مجان دسان ‏ رعى دفالوا هله تدعى ألا 
تحدرت ءن هري الثاني هلماك فرنسا وإحدى خليلاته . ولكن أسرتها 
فقدت ثروتها “ فاضارت جان إلى الاستجداء فى الشوارع ٠‏ وف 
«لالا1 أكدت الحكوعة نسبا الماكى ٠‏ ومنح! مءاشاً قدره كماماثة 
فرناك , وق 10/8٠‏ تروجت أنطوان دلاموت ؛ وكان ضاي فى اليش 
مبوى الدس والتآهر » شدعها فى أمر د خله » فكان زواجهما على حد قوها 
رباطا بين القحط والمجاعة!© . وقد انتحل لقب كونت » فأصبحت بان 
كرثيمه دلانوات + وَنبْه :الضفة تزاحت قراف حول باريس وفرشاى .ء 
وتغزو قلوب الرجال ما سمته و عظهر العافية والشباب ( الذى يسميه الرجال 
التأاق ) » وبشخصية غاية فى الحبوة والمرح :© . فلما أصبحت خليلة 
للكردينالك ٠ 20) 99/84١‏ ادعت أن لا صلاث وثيقة جداً فى البلاط » 
وعرضت أن تنال له موافقة الماكة على أهدافه . فكلفت ريتو دفيليت تقليد 
خط جلالها » وجاءت الكرديئال برسائل حب زعمت أنها من هارى 
أنهلوانيت » وأخمراً وعدت بأن ترتب له لقاء مع الملكة . ثم دربت موءساآً 
تدعى ١‏ البارونه » أوثيفيا على انتحال شخصية الملكة » وف ١‏ بستان فينوس » 


- يلف ” 


« بقرساى » فى جوف اليل اليم » الى الكوردينال فترة قصيرة بده 
المرأة » وحسها أنطوانيت ٠‏ و مها » وتلق مها وردة عربوناً التصالح 
( أضيطس ما ) » أو هكذا تروق ١‏ الكونتيسة للك 

ثم غامرت مدام دلاموت الآن عخطة أكثر جرأة لو جحت لوضعت حدا 
حدا لفقرها . ذلك أنها زورت خطابا من الملكة مخول لروهان شراء القلادة 
باسمها » وقدم الكرديئال اللاطاب إلى بومر » فسلمه هذا الجواهر (74 
يناير 11/80 ) بعد تعهد كتالى منه بدفع ٠٠ر٠٠(‏ فرنك «نجمة . 
وأخل روهان الماسات إلى الكونئيسة » وبناء على طليا سلمها إلى ممثل مزعوم 
للملكة . أما تاريخ الماسات بعد ذلك فغير مؤكد » ويبدو أن الكونت » 
دلاموث أخذها إلى انجلاره وباعها قطعة قطعة 09 , 


وأرسل بومر فاتورة بالقلادة إلى الملكة فردت بأنما 0 تطلها قط وأنها 
لم تكتب قط الليط'اب الذى عمل اسمها . فلما وا القسط الأول ( "١‏ يوليو 
6 ) ولم يعرض روهان غير ثلاثين ألف فرنك من المبلخ المستحق 
وقدره 400,0٠٠‏ عرض بومر الأمر على البارون دبروتوى وزير البيت 
الملكى . فأنباً بروتوى به الملك . فاستدعى لويس الكر ديئال ودعاه لتفسر 
تصرفاته » فأراه روهان بعض خخطابات زعم أنها هن الملكة . وفطن المإك 
للثر إلى أنها مزورة وقال ( ليس هذا شط الملكة 2 والتوقيم ايس له حى 
الشكل المميز :29 » واشتبه فى أن روهان وغيره من الزب المثاوىء 
لزوجته قد بيتوا هذه المؤامرة لنشويه سمعنها . فأمر بزج الككردينال ف الباستيل 
16١‏ أغسطاس ) وطلب إلى الشرطة البحث عن مدام دلاموت وكانت قد 
هربت إلى انبأ تلو الخبأ » ولكن أمكن القبغى علا » فرجت هى أيضا 
أيغاً فى الباسئيل . كذلك قبض على « البارونة » أوليفيا » وربتو دفيليت» 
ركاليوسترو ٠‏ الذى اشتبه خطأ فى أنه مدبر المؤامرة » مع أنه فى الواقع 
فعل قصاراه ليثبطها9؟ , 

وأعتقد أويس أنه لابد من عاكة عانية الإقناع الشعب ببراءة الملكة » 
فعر ض القضصية على أعدائه ؛ وهم بر لمان باريس . وكانت الحادقة أشد قضايا 


ب 45# الم 


القرن فى فرنسا إثارة لاهتّام الرأى العام » كا أصبحث قضيسة 
وارن هيمتاجز قى الجلره بعدها بئلاث ساين . وصدر الرلان ى 
"١‏ مايو 14 . فأعلنت براعة الكردينال روهات » باعتباره دوعا أكثر 
منه خادعاً » ولكن الك حرمه مناصبه الرسمية ونفاه إلى دير لاشيز - ديو , 
إوحكم على اثنين هن الشركاء فى الجر بمة بالسجن » وبرئت سباحة كاليوساترو. 
أما دام دلاموت فقد جردت عن ملابسبا علائية وضربت بالسرط ى 
والكوردض » أمام قصر العدالة » ورءت حرف 7 (اختصارا لكلمة 
عدعاملا أى الاصة) وحكم علببا بالسجن مدى الحياة فى سجن سالبتر يير» 
وهو سجن النساء سيثى السمعة . وبعد أن قفدت عاياً فى هذا الحبس الذى 
يورث الجلون فرت ء وسلقت بزوجها ى لندن » وكتبت ترجمة مكياما 
شر حت» قبا كل شىء؛ ثم مانت ف ١ولاا.‏ 


واغتبط النبلاة وجاهر الباريسرين بتبرئة ساحة الكردليال وانتقدوا 
الماكة لإيصالها الأمر إلى معاكة علنية ٠»‏ وكان الشعور العام أن شرهها 
المعروف لاجواهر هو عذر الكردينال فى تصديق الرسائل المزورة . وغالت 
الشائعات والأقاويل إلى حد انباءها عخللة رومان 99 ع مع أنها م تكن 
رأته خلال السنوات العشر السابقة لاقرض علره . ومرة أخرى صانت الملكة 
عرضها ولق الأذى بسمعنها . قال نابليون و إن موت الماكة جب أن يؤرخ 
من محاكة القلادة الماسية 99 , 

١‏ - كالوت : #رملاك ل لم 

فى ٠١‏ نوفير ١787#‏ عين اللاك شارل - ألكسندر دكالون مراقباً 
عاما للمالية . وكان كالون قد أصاب نجاساً فى منصب الناظر الملكى مز وليل » 
واشر بآهابه الراحرة » وروحه المرحة » وبراعته فى أمور امالس رغم 
أنه هو ذائه كان غارقاً فى الدبن شأنه شأن الحكومة البى دعى لإنقاذها9" . 
ول مجد غير "60,٠00‏ فرك فى اللزانة » مع دين قصير الأجل قدره 
٠ر545‏ > يزيد حمسين مليوناً من الفرنككات كل سنة . وقد ر فض 
كما رفض نكير من قبل فرضى المزيد من الضرائب عخافة أن يثبر الأمر القرد. 


8554 اعم 


ويضعف الاقتصاد » وبدلا من الضرائب قرر عمل يا نصيب بعد المفاوضة » 
جاء عاثة مليون من الجنهات . ثم لأ إلى الأكلروس وظفر نهم بمنحة 
قدرها ثمانية عشر مليوناً من الجنيات بعد أن تعهد عصادرة الطبعة الى 
أصدرها بومارشيه من أعمال فولتير ٠‏ ثم أعاد سك العملة الذهبية فرببح 
للخزانة بذلك سين مليونا ارظن «لعردءهرهل]! من المصرفيين . 
وحداة الأمعل فى حفز التجارة إلى تخصيص مبالغ كبيرة للمشروعات الصحية 
العامة فى المدن و لتحسين الطرق والترع والتغور » واستفادت موائىء الهافر 
ودنكرك ودييب ولاووشيل » وبدأت الأرصفة الكرى ى شربورج ٠‏ 
وعملا بالنظرية الى تزعم أنه لابد الحكومة من أن تتخذ لها دائماً واجهة 
من الثراء » خصص الاعتّادات دون تردد للداشية » وم يسأل أسئلة حول 
نفقات أخوة الك والماكة . أما الملك نفسه » فإنه برغم نواياه الطيبة سمح 
بزيادة نفقات بيته عن لللرحككرع جته اق ولالاة إلى «لغرد ءارك ق 
لجوج 


وكان كاأون يقترض كلما زاد إنفاقه » وكلما اقتّرض ازدادت الفائدة 
التى يتعين دفعها على الدين . وق أغسطس 10785 اعتّرف للملك المذهول 
أن كل الوسائل قد استنفدت ء وأن الدين القوبى والعجز السسنوى زادا 
زيادة لم يسرق ها نظير » وأنه لانجاة للحكومة من الدراب الالى إلا بتوسيع 
الضرائب لتشمل النبلاء الأكلر وس . وكان كالون عليماً بأن برلمان باريس 
الذى كان آنثذ مر تبط بنبلاء السيف فى حلف سافر سيقاوم هذا الاقتراح » 
وهن ثم اقترح أن يدعى لفيف من الرجال البارزين تار رهم بمعرفته من 
الطبقات الثلاث كلها فى جميع أرجاء فرنسا إلى فرساى للتشاور إنقاذ؟ لمالية 
الدولة » فوافق الملك . 


والتأم شمل و مجلس الأعيان » ة فى ؟؟ فبراير ١1/41‏ » وكان يضم "4 
تبيلا وكا كنسياً » و ١7‏ عضوا من لس الملك » و88 قاضيا » و ١١‏ 
نائباً من «أقطار الدولة » (وهى أقالم تتمتع بامتيازات خاصة ) » و 88 
موظفاً بلديا » وجملهم 144 . ووجه كالون إلهم اللخطاب بصراحة تنطوى 
على الشجاعة » وأفاض ف الحديث عن المساوىء الى لابد من القضاء علها 
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أيا كان.رسوخها ى الزمن والميول المغرضة ٠‏ لأنبا و ثقيلة الوطأة على 
أكثر الطبقات إنتاجاً وكدا » . وأدان عدم المساواة العام فى منيح الإعانات 
المالبة » و «عدم التناسب الهائل فى النصيب الذى تسهم به مختلف الأنا 
والرعايا الذين بددينون بالتبعية ملك واحد » 9" . ثم عرض اقتراحات أكثر 
راديكالية من اقتراحات طورجو » وقدمها على أن الملك قد وافق علبا » 
ولو أنها نفذت ارما تفادت اندلاع الثررة . وقبل الأعيان بعضها مما تحدر من 
عهد طورجو كخفض ضريبة اللح » وإلغاء المكرس على التجارة الداخلية » 
وإعادة حرية الانجار فى الغلال وإنشاء المجالس الإقليمية » وإنهاء السخرة ٠‏ 
أما طلبه فرض خريبة جديدة وعامة على الأرض فقد رفض » وكانت 
حجة الأعضاء الأشراف والأكلر وس أن : إعانة الأرض » تقتفضى هسحا 
لجميع الأراضى » وإحصاء لكل مالاك الأرض ؛ فى فرنسا ؛ وهذا يستغرق 
سنة » ولن يكون له أثر فى الأزمة الراهنة . 


وبأ كالون إلى الشعب بنشر خطبه . ول يستطب النبلاء ولا الأكلر وس 
هذا الالتجاء للرأى العام . ورد المجلس بأن طالب كالون يتقدم حاب 
كامل عن الإيرادات والمصروفات أثناء وزارته . فرفض الامتثال للطلب » 
لأنه عرف أن الكشف عن وسائله ونفقاته سيكون فيه القضاء عليه . وأصر 
المجلس على أن الماجة إلى القصد ف النفقاث أمس منها إلى تعديل هيكل 
الضرائب 2 ثم تشكك فى سلاته ف وضع نظام جديد للغرائب 2 مثل هذه 
السلدلة لا مملكها إلا مجلس طبقات الأمة ( جسهكف0 عنماظ وهر مؤتمر 
قوى من نواب مختارهم الطبقات الثلاث ميمية ) ولم يدع مجلس كهذا منذ 
عام 1514 , 

ؤوافق أحد الأعيان » وهو لافايبت » على معظم مقترحات كالون » 
ولكنه كان عدم الاقة بالرجل - فاتهمه بيع بعض الأراضى الملكية دون 
8 الملك ؛ ونحداه كالون أن ينبت اللبمة » نم0 . وكان لويس السادس 
عشر قد سماءه التجاء كالون للشعب متخطيا بذلك رجال الحكومة » فأدرك 
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الآن بعد أن تككشفت له الأهور تباعاً أن كالون قد غشه ى حالة الحزينة > 
ووضيم له أنه ان يستطيم اللبصول على أى تعاون من الأعيان مادام كالون 
مراقباً للمالية . فلما طاب كالون إقالة ناقده البارون دبرتوى الذى كان 
صديقاً شخصيا لمارى أنطوانيت » أشارت على الماك بأن يقب كالون بدلا 
منه . فائيع النصرحة بعد أن أرهقته هذه الضجة الشديدة (4 أبريل ١0/81‏ ) . 
أما كالرن فقد هرب مرا إلى انجائره بعد أن علم بأن برلمان باريس عخطط 
للاحقرق فى إدانته وفحص شتونه اللاصة . وق 7 أبريل محاول لويس 
تبدثة الأعيان بالوعد بالوفر الكو ونشر مالية الدولة . وى أول مابو » 
_ م ا ا 0 


« ب لومرى دبريين : 1181 -- مم 


كان رئيس لأساتفة تواوز ء وأكنه كان حر الذكر محرية اشتبر مها حنى 
أن سجاعة الفلاسفة رسموا بتقلده الساعة . وقبل ست نوات ء حين ذكى 
لبخاف كرستوف دبوهون رئيسا لأسائفة العاصمة » اعثرضن لويس السادس 
عشر قائلا ويجب هلى الأثل أن يكون لنا رئيس أساقفة لباربس ٠ؤمن‏ 
الله »7 . وكان من أعظم غهرباته الموئقة وهو وزير للمالية أثنه حص على, 
ثقله لرآسة أساقفة سسانس » وهو منصب أغى كثير ا ءن منصب رئيس أساقفة 
راوز . وقد أقنع الأعيان بالموافقة حلى خطته الرامية إلى جمع ثمانين عليوناً 
هن الفرنكات » واكن حين طاب إلمبم الموافقة حل شريةالأرض الجديدة 
0 يعتذرون بأنهم لا تلكون سادلة هذه الموافقة . فاما رأى أويس 3 
الأعيان أن يزيدوا على ذنث أقاله فى للف (6؟ مايو 110/41) . 


وقد حاول بريين تحقرق الوفور بطلبه اللفض فى نفقات كل مصاحة 
حكوءية » فقاومه رؤساء المصا! ابح » ول يؤيد الملاك وزيره . وشخض لويس 
نفقات بيته علوون فرناك » وارتضت الماكة عضا كهذا 1١(‏ أغ.. علس » 
وقد أوى بريين هن اشجاعة ما جعاه يرفض المطااب الالية الى طالب 
ما البلاط قط الملكة » وأخ املك . ومما يشرفه أنه استصدر من. 


م15 ا 


البرلمان الكاره ( يثاير 4 ) وق وجه مقاومة معظم زملائه الآساقفة » 
المرسوم الملكى الذى بسط مظلة المقوق المدنية على الروتستنت . 

وكان من سوء طالعه أنه تقلد السلطة ى فتّرة انتشر فها الككاش اقتصادى 
استمر حتى الثورة »© ننيجة لنقصان ااصيل مرارا ولمثافسة الواردات 
البربطانية . وى أغسطس ١189‏ تصاععت سجاهر المشاغين الجائعة ى باريس 
بالنداءات الثورية وأحرقت الدى الى مثلت بعض الوزراء . كتب أرثر 
ينج فى 17 أكتوبر يقول ‏ يبدو أن الناس جميعاً يشعرون بأن زئيس الأساقفة 
لن يقوى على تخليص الدولة من عبء موقفها الراهن » . . . وأن شيينا 
خارقا للعادة سيقع » وأن إشبار الدولة لإفلاسها فكرة ليست يعيدة اللبوع 
إطلان؟ 9" ثم أضاف ف اليوم السابع عشر (إن رأيآ واحدا غلب على 
اللياعة كلها » وهر أمهم على شفها ثورة عظيمة ق الحكومة , . . وغليان شديد 
فى جميع صفوف الناس » الذين بتوقون إلى تغير ما » . . . وخميرة قوبة 

من الحرية » تكر كل ساعة منذ الثورة الأمربكية » 99 , 


وكانت الإصلاحات الى دعا إلا كالون وبريين » وقبلها الملك » 
تننظر تسجيل البر مانات ها وإقرارها قانونا للدولة » أبا برلمان باربس فقد 
وافق على إطلاق حرية تجار الغلال ونحريل السخرة إلى مبلغ نقد ء 
ولكنه رفض التصديق على ضمريبة دمغة ؛ وى 14 يولي 1/417 أرسل إلى 
لويس السادس عش تصرعا بأن : الأمةءمثلة فى مجلس الطبقات » هى وحدها 
صاحبة الحق فى أن تمنح الملك الموارد التى قد يتبين أنه لا غنى عنها و9" , 
ورافقت جاهير باريس على هذا الحكم » وفانها أن مجلس الطابقات » كنا 

هو معلوم آل ذلك الممين قْ ألتاريخ الفرنسى » ليس إلا دؤسسة إقطاعية 
شديدة الانحياز إلى المابقات المميزة ة. أما نبلاء السيف » الذين لم تغيب عنهم 
هذه اللتيقة » فقد وانقوا عل التصريح » ومند ذلك لحن انضموا إلى 
البر لمان وتبلاء الرداء ى هذا و ارد اليل » الذى مهد للثورة . وأما لويس 
فد تردد ى دعوة مجلس الطبقات مخافة أن ينبى المجلس استيدادية الملكية 
البوربوئية بتأكيده للسلطات التشريعية ١‏ 
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وى أغسطس 1087 قدم البرلمان مرصوما بشسريبة على جميع الأراضي 
فى جميع الطبقات + فرفض لبر لمأن تسيجياها ٠‏ فدعا لويس 'الأعضاء. إلى 
مجلس قضائى أعلى ١‏ سرير عدالة » ى فرساى » وأمره بالتسجيل » فلما 
عاد الأعضاء إلى باريس أعلنوا أن التسجرل باطل » وعادوا يطالبون بعقد 
مجاس الطبقات ٠‏ فنفاهم الملاك إلى ترويه ( 14 أفسطس ) وثارت البرلمانات 
الإقليمية احتمجاجا » وانداعت حوادث الشغب فى باريس » وأذعن بريين 
والملاك » فاستدعى البرلمان ( 4 سبتمير ) وسط «ظاهر ابنهاج الشعب . 


ثم تجدد الصمرا 8 حين رفض اليرلمان التصديق على اقتراح بريين جمع 
قرض قدره ١70,000,00٠‏ جنره . ودعا الملاث لعقد وسجاسة ماكية » 
للبرلان ١١١‏ ل /اد/اا ) قدم فا وزراؤه الحجج المؤيدة اتسجيل 
القازون . ولكن البرلمان أصر على الرفض » وصاح الدوق وزليان « مولاى» 
هذا غير قانوق 1 وأجاب لويس فى نوبة غضب طائشة على غير العادة ٠‏ هذا 
لايغير عن ن الأمر شيثاً 1 اله قانونى لأنى أريده ؛ - وهكذا أكد مبدأ لمكم 
الاستردادى 2 غير مواربة . ثم أمر بتسجرل المر سوم » فسجل وأكنه 
ما إن غادر القاعة حى أأفى الير لمان التسجرل . فاما سمع لويس ببذا نف 
الدوق أورليات إلى فيلليه كوتريه » وزج باثنين من أعضاء ابر لمان ىَْ 
الباسترل ( 7٠١‏ نوفير) . واحتجاجاً على هذيز ن الأمرين وغيرهها من أوامر 
الفيض دون عاكة » بعث الير .لان إلى اللأث ١١2‏ مارس 848/ا1) 
« أعتراضات ) اشتمات كلام مير اله بلاء والعامة على السواء : « ان القرانين 
التعسفية تنذباك الحقوق الى ب اند اعها ... ان الملوك محكون إما بالقهر 
أو بالقانون .. . والآمة تطاب عن جلالته أعظم خير يمكن لأى مك أن 
يعطيه لرعاياه ب وهو الحرية و "© , 

ورأت الوزارة أن تهدىء ثائرة اليرلمان بالإذعان 1ا طالب به هن نشر 
بيان بإيرادات الحكومة ومصروفاتها . فزاد هذا النشر الطين باه لآنه كشف 
عن عجز مقداره 18١000000‏ بجنيه . ورقض المصرفيون أن يقرضوا 
الدولة مزيد؟ من المال مالم يصدق البرلمان على القرغن » وأقسم ابر مان أنه 


كه د 


لن يفعل . وى "امايو 919/84 أصدر ١‏ إعلناً للحقوق » ذكر لويس السادس 
عشر ووزراءه بأن فرنسا « ملكية محككها ملك » » طبقاً لثقوانين » » وأن على 
لبان ألا يتخلى عن حقه القديم فى تسجيل المرا اسم الملكية قبل أن تصبح 
قوانين . ثم عاود المطالبة بعقد مجلس الطبقات ٠‏ 00 الوزراء باعتقالك 
عضوين من زعاء الرلمان هما دمرنيل وجوابلار ( ؛ مايو ) » وتم هذا وسل 
فوضى واضطر اب فق القاعة واستيجاجات غاضبة فى الشوارع :وق 8 عابو 
أعلن برين عزم الحكومة على إنشاء عماكم جنديدة » ترأمها ؛ عدكمة مطلقة 
السلطة ع يكون لإ وحدها منل الآن سلطة تسجيل المراسسم الملكية » أما ابر مانات 
فتقصر سلطنها على أداء الوظائف القضائية البحته » ثم يصلح هيكل الفانون 
الفر نسي جملته < وملح بر لمان بار يس أثناء ذلك وأجازة و ب أى أنه من 
الناحية الفعلية أوقف عماه . 


وعليه لجأ البر لمان إلى النبلاء 3 والأكلر وس ٠‏ والر للانات الإفليمية » 
فخف الجميم لتأرده . وأرسل الأدواق والأشراف إل الملك احتجاجات 
على إلغاء محقوق الر مان التقردية . وأدان مؤتمر للأكليروس ٠١(‏ يوزو) 

« لمحكة المطلقة لسلطة ) الجديدة » وخفض « منحته » من إثى عشر ملرون 
جره فى 3 9 حدما » ورئض أى معوئة أخرى سبى يعاد 
البرمان 19 شقت اليرلمانات الواحد تلو الآخر عصا الطاعة على 
املك وأطن 3 بو (عاصمة بيارن) أنه أن يسجل مراسم رفضها 
برئان بارس ؟ وحين هددت الحكوءة أعضماءه باستعال القوة تسلح الشعب 
ليحمهم ٠‏ أما برلمان روان (عاصمة نورماديه) فقد شبر بوزراء الملك 
باعتبار هم خرنة ؛ وحرم من حاية القانرن كل الأشخاص الذين يستخدمون 
الماك الجديدة ‏ وأصدر برلمان رين (عاصمة برئتى ) قوانين ممائلة » فلما 
أُرسلث الحكوءة اكند لفضه تصدى هم موظفر النبلاء الخليون المممابحون9, 
وحين أذاع الخاكي العسكر ى فى جر ينويل ( عاصحة الدوفينه ) مرسوماً ملكيا. 
1" البر لمان الى ؛ هبت جاهر المدينة الى عززها الفلاحون الذين دعاهم 
ناقوس الحطر » فقلفت اللند الكار هين لهمتهم بلاط من الأسطح » 
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وأكرهت الحاكم على عب مرسوم الملك ( لا يونيو /01/41 + ديوم البلاط» ) 
وإلا شنقوه على ثريا ردهته . ولكن القضاة امتثلوا لأمر ملكى بنفيهم . 


ولقد صنع يتمع جرينوبل التاريخ بانتقاضه هذا . وصمم النبلاء 
الاكلبروس والعامة على إعادة مجلس طبقات الدوفينية ليلثم فى ١؟‏ يواو . 
ولما كانت الطبقة الثالثة قد قادت النصر ىق يوم البلاط » فقد مدحت تمثيلا 
مكافتاً لتيل الطبقتين الأخيرين مجتمعتين » واتفق على أن يكون التصريت 
فى المجلس الجديد بالأفراد لا بالطبقات » وقد وضعت هذه الاتفاقات 
سوابق لعبت دوراً فى تنظم مجلس الطبقات القوى . فلما حظر على مجلس 
طبقات الدوفينه أن جتمع فى جر بنوبل » اجتمع فى فيزيل على بضعة أميال » 
وهتاله » بقيادة مام شاب يدعى جان ‏ جوزيف مونييه » وخطيب شاب 
يدعى أنطوان بارئاف » وفع النواب الدمسمائة قرارات ( أغسطس 1788 ) 
أيدت حقوق المرلمانات فى التسجرل » وطالبت بألغاء أوامر القبض الملكية » 
ودعت إلى عقد مجلس لطبقات الأمة » وتعهدت بعدم الموافقة إطلاقا على 
ضرائب جديدة مالم يصدق عايها مجلس الطبقات . هنا كانت إحدى بدايات 
الثورة الفرنسية : فإن إفليما بأسره تحدى الملك » وطالب فى واقع الآمر 
علكية دستورية . 


واستسلم الملك بعد أن قهره هذا الترد الذى شمل الآمة كلها تقريباً على 
السلطة الملكية » فقرر أن يدعو مجلس الطبقات » ولما كان آآخر الجاع هذه 
الحيئة قد انقضى عليه ١/4‏ عاما » ولما كان نمو الطبقة الثالئة قد استحال 
معه اتباع الإجراءات القدمة » فقد أصدر لويس السادس عشر ( 0 يوليو 
4 ( نداء غير عادى على أنه أمر من أوامر مجلس الملك : 


ذ سيحاول جلالته العمل مما يقرب عن الإجراءات القدعة » ولكن إذا 
لم يتيسر التحقق عن هذه الإجراءات فإنه يريد أن يسد الثغرة بالتأكد من 
مشيثة رعايأه . . . وعليه فد قرر الملك أن يأمر بإجراء كل البحوث الممكنة 
الخاعمة بالأمو ر سالفة الذذكر فى جميع معفوظات كل إقلم » وأن تبلغ نتائج 
هذه البحوث إلى مجالس الطبقات الإقليمية ومؤتمراتها » . . . الى بدورها 


الم سا 


تباغ جلالته برغبائها ... وبدعو جلالته جميع الدارسين والأشخاص 
المتعلمين فى مملكته . . أن بوافوا سحاءل الأختام مجميع المعاومات والمذكرات 
المتصلة بالشئون النى يتضمها هذا المرسوم 80" , 


وى 8 أغسطس دعا لويس طبقات فرنسا الثلاث أن توقد مندوبين 
إلى حورة لمجلس الطبقات لمتمع يفرساى فى أول ماير فبال/ا! ثم عطل ف 
اليوم ذائه ١‏ المحكمة المالقة السلطة ٠‏ البى سرعان ما طواها التاريخ ى زوايا 
النسيان . وق ١5‏ أغسطس اعثر فت الممكومة بإفلاسها فى الواقع» إذ أعانت 
أن التزامات الدولة ابتداء من 81 ديسمير 1786 إن تدفم كلها عملة بل 
يدفع بعضما ورا عل المواطنين جميعآ أن يفبلوه عملة قانونية ٠.‏ وق 
5 أغسطس استقال برين محم بالرغى والثراء فى الوقت الذى أحرقث 
فيه جاهير باريس دمية تصوره . ثم اعتتكف فى سانس » وهناك اثتحر فى 
. 


4 -عودة لكر : مما( كم 


وطلب الملك إلى نكير على مضض أن يعود إلى الحكومة ( 70 أغسطس ) 
ومنحه الآن لقب الوزير ومقعداً فى المجلس الملكى . وهال الجميع لهذا 
التعيين من الملكة والأكليروس إلى المصرفيين وعامة الشعب . وتجمع حشد 
فى فناء قصر فرساى ليرحبوا به » فخرج لهم وقال هل « نعم يا أبنائى 2 
أنا باق » فاطمثنوا ؛ ووقع بعضهم على ركيم وقبلوا يديه 9" فيكى عل 
طريقة ذلك العصر . 

على أن الخلل الذى استشرى أن الإدارة » وى الشوارع * وق الفكر 
الحكوى والشعى » كان قد قارب جد حالة التحلل السياسى محيث كال 
قصارى ما استطاعة تكبر هوا الاحتفاظ بالاستقرار حّى مجشمع مجلس الطبقات: 
ثم بلفنة كرعة منه لاستعادة الثقة بالحكومة وضيع ملبوفى فرنك من ماله 
فى اللفزانة » وارشين ثروئه الخاصة مانا جزئيا لالتزامات الدولة 9 , 
ثم ألنى الأمر الذى صدر فى ١5‏ أغسطس بإترام معملة السندات بقبوك 


ام سم 


البدكنوت بدلا من التتقود » وارتفعت أسعار السئدات الحكومية ثلاثين 
فى المائة فى السوق » وقدم المصرفيون من. المال للخزانة ما يكنى لتجاوز 
الأزمة عاما , 


وعملا بتصييحة لكر دعا الملك البرلمان ثانية ( "21 سيتسر) . واقرف 
البرلان أن نشوة انتصاره خطأ التصريح بأن مجلس الطبقات القادم ينبغى أن 
يعمل كا عمل سابقه فى 4 أى ل ق 
وبحدات طبقية » وهذا كفيل بأن يصيب الطبقة الثالثة أوتوماتيا بالعجر 
السيامى . أما جاهر العامة الى كانت قد صدقت دعوى البر لمان بأنه يدافم 
عن الخرية ضد الطفيان » فقد أدركت أن الحرية المقصودة هى حرية 
الطبقتين المميز تين فق اللسيد على الملك . وهكذا جرم البرلان نقفسه » 
بانضيامه على هذا النحو إلى صف النظام الإقطاعى » من تأيرد العلبقة الوسطى 
القوية » ولم بعد منذ الآن عاملا مؤثراً فى تشكيل الأحداث . وبلغ ‏ القرد 
النييل » هذا حدوده وأنبى شوطه » ثم أخلى الآن مكانه لاثورة البورجوازية . 


وقد زاد مهمة نكر عسرا ما حل بالبلاد عام 1744 هن قفحط اننبى 
بعواصف ثلجية أتلفت المهاصيل الهزيلة . وكان شتاء 10/84 وى من أقسى 
ماغرفه تاريخ فرنسا » فى باريس هبط الأرمومئر إلى 18* تحت الصفر 
القارتبيتى » وتجمد السين تماماً من باريس إلى الافر ١‏ وارتفع سعر الكيز 
من تسعة سنتات ى أغسطس 1788 إلى أربعة عشر فى فراير 11/44 اء 
وبدذلت الطبقات العليا قصارى جهدها التخفيف عن الشعب » وأئفق بعض 
النبلاء » كالدوق أورليان » مئات الألوف من الجنهات فى إطعام الفقراء 
وتدفتهم » وتبرع رئيس الأساقفة بأربعاثة ألف جنيه » وظل دير للرهبان 
يطعم ألفآً ومائتى شخص يوهي على «دى ستة أسابيم 9 , وحظر نكبر 
تصدير الغلال » واستورد منها ها قيمته سبعون مليون جنيه » فأمكن تغادى 
المجاعة ء واكنه ترك للخلفائه أو لمجاس الطبقات مهمة سداد القروض الى 
الأرضها . 


الام ا 


ثم أقنع الملك أثناء ذلك ( 91 ديسمير 19/8) بأنه يجب فى مجلس العلبقات 
القاهم أن يكون نواب الطبقة الثالئة مساو ين قالعدد لنواب الطتتمن الأخمير : ع[ 
تمعتين » وذلك رغ, النصيحة المضمادة الثى أشار 3 النبلاء الأقوياء وق 
4 يونيو 1/84 أذاع على جميع أقسام فزنسا دعوة لتنتخب ممثلن لها 
بالتصويت . وكان كل رجل فرنسى ف الطبقة الثالثة يزيد حمره على أربعة 
وعشرين عاما ويدفع أى ضريبة » من حقه - بل أنه مأمور ‏ يأن بدلى 
بصوته » وكذلك «جميم المهنيين » ورجال الأعمال » وأعضاء الطوائف 
الخرفية » أى أن جميع العامة - بأسائناء المعدمين وأفقر العال ‏ كان عليهم 
أن يدلوا بأصوائهم9" ؛ واجتيع المرشحون الناجحون على هيئة لجنة 
انتخابية اختارت 1 القسم . أما فى الطبقة الأولى ( الأكلير وى ) فكان 
كل كاهن أو خورى ٠»‏ وكل دير الرهبان أو الراهيات © يدل بصوته 
لاختيار ممثل ى الجمعية الانتخابية للقسم » ركان رؤساء الأساقفة » والأساقنة» 
ورؤساء الأديرة » أعضاء فى تلك الجمعية حك وظائفهم » واختارث الجمعية 
مندوباً فى مجلس الطبقات , أما فى الطبقة الثانية ( الأشراف ) فقد كان كل 
نبيل فوق الرابعة والعشرين تلقائياً عضواً فى الجمعية الإنتسخابية الى اخختارت 
مندوباً مثل نبلاء قسمه . وق باريس وحدها قصر حق التصويت عل من 
يدفعون فرضبة رؤس قدرها جنبات أو أكثر » وقد أسقط بذلك معظم 
أفراد الطبقة العاملة © , 


ودعت الحكومة كل جمعية التذابية فى كل طبقة لوضع «كراسة 
بالشكاوى والمظالم لإرشاد مثلها . و لخصت كراسات الأقسام لكل 
طبقة فى كراسات إقاييية » ثم قدمت هذه للملك » كاملة أو غتصرة » 
وأجمعت الكر اسات كلها على إدانة المهكم الممطاق » والمطالبة بملكية دستورية 
تتقيد فبا سلطات املك ووزرائه بالقانون وبعجلس منتخب على تطاق قوى 
جتمع 1 وله وحده حق تقرير الضرائب الديدة واعتاد القوانن 
الجديدة . وطلب إلى جبيع النواب تقريباً عدم الموافقة على اعياد أموال 
للحكومة حى تحصل الآءة على دستور كهذا . وأدانت جميع الطبقات 
عدم كفاية الحكوعة فى شثون الال » والمظالم المقئرنة بالضرائب غبر 


4لا لدم 


المياشرة » وشطط السلطة الملكية كما يتمثل فى أوامر القبف الملكية . وطالب 
اللجميم بانحاكمة وفق نظام ا حلفين » وبسرية الرسائل وبإصلاح القانون . 
ودعا الجميع الحرية » ولكن على طريقنهم اللخاصة : فالنبلاء لاستعادة 
السلطات الى كانت لهم قبل حكم ريشليو » والأكلير وس والبورجوازيون 
للتحرر من كل تدخل لادولة + والفلاحون للتحرر من الضرائب الظالمة 
والرسوم الإقطاعية . وقبل الجميع من حيث المبدأ المساواة فى الضرائب على 
جميع أنواع الملكية . وأعرب الجميع عن الولاء للملك » ولكن أحدا لم 
يذكر « الحق الإلمى » فى للدم 59 » فقد كان هذا الحق بإجاع الآراء فى 
عداد الموق . 

واشترطت كراسات النبلاء أن مجتمع كل طبقة من الطبقات الثلاث 
فى لس الطبقات منفصلة وتصوت بوصفها طبقة متتحدة . أما كراسات 
الاكلدروس فقد رفضت التسامح الدينى؛ وطلبت إلغاء الحقوق المدنية 
الممتوحة لبر وتسئنت مؤخرآ . وطالبت بعض الكراسات بتك شطر أكير 
من ضريبة العشور الأبرشية » ويفتح المناصب فى السلم الكهنوق أمام جميع 
القساوسة على السواء . وأسفت معظم الكراسات الكنسية على ما شاب العصر 
هن فساد أنخلاتى فى الفن والآدب والمسرح » وعزت هذا اندهور إلى حرية 
النشر المفرطة ‏ وطالبت بقصر الأشراف على التعليم على الاكلير وس الكاثلوليكى 
دون سواه . 

أما كراسات الطبقّة الثالثة فأعربت أكثر ما أعربت عن آراء الطبقة 
الوسطى والفلاحن الملاك . فطالبت بإلغاء الحقوق الإقطاعية ومكوس 
التقل » وبفتح الطريق المواهب لجميع الطبقات ولجميع المناصب . ولددت 
بئراء الكنيسة وتبطل الرهبان الغالى التكلفة . وافترحت إحدى الكراسات 
على الملك إن أراد تغطية العجز أن ايع أراضى الأكلير وس وإجاراتهم » 
واقترحت كراسة أخر ى مصادرة جميع الأملاك الديرية؟ . وشضكت 
كراسات كثيرة عن العبث المنكر الذى تحدثه. بالمزارع حيوانات النبلاء 
ومطار دهم اميد . . وطلبت التعلم المجانى الجميع » وإصلاح المستشفيات 
والسجون ٠»‏ والقضاء المرم على القنة وتجارة الرقيق . وأكدت كراسة 


50-75 


تموذجية للفلاحين ٠‏ أثنا ركيزة العرش الرئيسية » وسئد ايوش الصادق . ٠.‏ 
إننا مصدر الثراء للخرين ء بِينًا نظل فقراء 9* , 


لقد كان انتسخاب مجلس الطبقات هذا » فى جملته » لحظة نبيلة باغئة 
على الفخر فى تاريخ فرنسا . وكادت فرسا البوربونيه » ولو للحظة » أن 
تصبح ديمقر اطية » على الأرجح بنسبة من السكان تدلى بأصواتما تفوق نسبة 

عن يدلون بأصواتهم فى إنتخاب أمريكى مجرى اليوم . وكان انتخاباً عادلاء 
لا يشربه الغلل الذى قد يتوقعم فى عملية مبله الجدة » وواضح أنه كان أقل 
فسادا من معظم الانتخابات التى أجريت فى دعقر اطيات أوربا الللامحقة 50 
ولم نحدث قط من قبل » على قدر علمنا » أن أصدرت حكومة من المكومات 
دعوة عريضة كهذه لشعها لتحيطه علماً بالإجراءات » ولتتعرف إلى شكاوى 
الشعب ورغباته » وقد أتاحت هله الكراسات فى جملا الحكومة نظرة 
للأحوال فى فرنسا أشمل من أى نظرة أتبحث لا فى أى عهد قبل ذلك . 
فالآن اءتلكت فرنسا » إن كانت قد امتلكت فى أى عهد » المواد المؤهلة 
لفن الحكم » والآن اختارت خيرة وجالها محض حريما من كل طبقة » 
ليلتقوا علك كان قد قام فعلا بمقدمات شجاعة للتغيير وملا الأمل فرنسا 
كلها حين اتخْذ هؤلاء الرجال القادمون ءن كل فج الدولة متهم إلى ياريس 
وفرساى . 


ه - يدخل ميرابو 
وكان أحدهم نبيلا انتخبه العامة عن كس - أن - برفانس ومرسليا . 
وقد أصبح هذا الرجل » أنوريه ‏ جابرييل - فكتور ركيق © كونت 
ميرابو - الدميم الوجه الساحر اأشخصية » والذى تفرد ذا الشرف أشاذ 
المزدوج » علماً مسيطرا من أعلام الثورة منل وصوله إلى باريس ( أبريل 
9 ( ححتى موته السابق لأوأنه 11/91 ) . 
ولقد نوهنا من قبل بأبيه ‏ فكتور ركيى ؛ مركيز ميرابو - فزيوقراطيا 
و وصديقا للإنسان » » أى لكل إنسان عدا زوجته وأبئائه » وقد وصف 


سكلاو ا 


فوفتارج و صديق الإنسان » هذا بأنه « ذو طبع. نارى مكتئب © أشد عتوا 
وتقلباً. . . عن البحر » يتسلط عليه نهم دائم للذة والمعرفة والمجد ,50 , 
وقد اعترف المركيز ذا كله » وأضاف إليه أن ١‏ الفساد اللهلى طبيمة 
اثانية فيه » . وحين باغ الثاءنة والعشرين صمم على أن يكنشف إن كان مكنا 
أن يكتى بامرأة واحدة » نطاب يد مارى دفيسان » الى لم برها قط » 
ولكنها كانت الوريثة غير المنازعة لاروة كبيرة . وبعد أن تروجها وجد 
أنها امرأة سارطة رئة عااجرة » وأككبا أنجبت له فى إحدى عشرة سئة أحد 
عثر طفلا » تخطى الطفولة مهم خحسة . وق 2759 زج المركيز ى 
١‏ الشاتو دفانسين » بنهمة ااكتاباث المهريجة » ولكن أفرج عنه بعد أسبوعج ١‏ 
وى ١1/51‏ هجرته وعادت إلى ألها , 





وشب ابنه الكر » أونوريه ل جابرييل - وسط هذه الدراما العائلية , 
وقد «انت إحادى «جدتيه عنونة » وتعرضت إنحدى شقرقاته وألحد إخوته 
لاجنون بين اللحين واللبين » ومن المعجزات أن ينجو جابرييل نفسه من 
الجنون وهو يصارع الكارثة تلو الكارثة . وقد ولد وله سنان ء وكأتهما 
تحذير للعالم . وحين بلغ الثالئة أصيب بالجدرى الذى خخاف فى وجهه ندوبا 
ونقرا كأنه ساحة قتال . وكان غلاما شديد الحيوية » مشاكساً » عنيدا » 
وكان أبوه » الشديد الحيوة » المشاكس » العزد» يكثر دن ضربه » فربى فيه 
كراهية أبيه ؛ وسر المركيز أن يتعخلص منه بإرساله حين باغ الداهسة عشيرة 
( 175 ) إلى أكادمية حربية فى باريس . وهناك تعلم جابريرل الرياضيات 
والألخانية والامجليز ية » وقرأ بهم إذ تساطت عليه رغبة عارءة فى الإثيان 
جلائل الأعمال . وقرأ فولتير ففقد دينه » وقراً روسو فتعلم أن يتعاطف 
مع عاءة الشعب » وى اليش سرق خليلة فائده » واشتباث فى مبارزة » 
وشارك فى الغزو الفرنسى اكورسيكا ء وظفر بقدر من الثناء على بسالته 
أشعر أباه يحبه ولوليظة . 

وحين بلغ الثالئة والعشرين تزوج ابتغاء المال بصر احة »ن إميلى مار نياك » 


ييل ولد » م 
اتخذت عشيقآ » واكتشف خيانتها » وأتنى خوانته » ثم غفر ذا . وتشاجر 


وكانت نتوقع أن ترث 500,٠00‏ فرنلك . فولدت ابر 





حيفن 3 


مع رنعل يدعى فللزيط ؛ وححطم شمسبة فوق ظهره ء فاتهم بتعمد القتل : 
ورغبة فى تفادى القبض عليه حصل أبوه على أمر «لكى توم زج منتضاه 
جابرييل فى الشاتوديف » القَائم على جزيرة حيال مارسليا » وطلب إلى 
زوجته أن تلحق به » ولكها رفضت » وتبادلا رسائل فنها حنق متصاعد » 
البث بأن أقرأها : الوداع إلى الأبد؛ ( 14 ديسمير 4/ا/ ) «راسيدنا أثناء 
ذلك مضاجعة زوجة «أمور السجن بين الحين والحين . 


رف مايو ولا/اا نقل : عسي أبيه إل سجن أرخخي ى ف الشاتودجو » قرب 
بوتتارليية والحدود الوسر . ودعاه سجائه المسيو دسان ب «ورى إلى 
أحفلة التى فها بصوق دروفيه » الزوجة ذات التسعة عشر ربيعاً المركيز 
دمونييه السبعيى : وقد وجدت ميرابو أكثر إشباعاً من زوجها ؛ صمبح 
أن وجهه كان منفرا » وشعره صوق القوام ؛ وأنفه ضكماً ؛ ولكن عبليه 
كانتا متقدتين » وطبعه كان ناريا » وكان ى استطاعته أن يخرى ليله 
أى امرأة 5 امآ المت له صوق كلية ؛ وفر من بوثتارلييه » م هرب إل 
تونون فى إقلم سافوا » وهناك أغرى ابئة عم له . وى أغسطس كلالا١‏ 
لحت به صوق فى فربير بسويسره لأن العيش بعيدا عنه كا قالت معناه 
: الموت ألف مرة كل يرم 804" . وأقست الآن م أما جابرييل أوالوت ١‏ » 
واقترحت أن تشتغل » لأن جابربيل كان مفلساً . 


فصحم! إلى أمستردام حيث استخدمه مارك ريه » ناشر كنب روسو » 
متْرجماً » وعملت صوق سكرثيرة له » واشنغلت بتدريس الإيطالبة ٠‏ وفد 
كتب عذة كتب صغرة تحدث فى أحدها عن أبيه نال و انه يعظ بالفضيلة » 
وال 6:والقصيد 6 ف حن أنه أنسوأ الأزواج » وأقسى الأباء وأكثر ترم 
إسرانا »7 . ورأى مبرأبو الأب فى هلا خروجا على أصول اللياقة 
فاتفق مع والدى صوق عل تدبير إعادة اأزوجين من هولنده ؛ فقبفيى 
علبهما ( ١4‏ مابو 791/1 ) وحن مهما إلى باريس . وبعد أن فلت صوق 
فى محاواة الانتحار ء أرسلت إلى إصلاحية » أما جابربيل الساخط فقد 
زج فل الشانو دفالسين ٠»‏ عتتفياً فى ذلك خطى أبيه وديدرو وهناك ظل 


خلا 


يقدى ق اسجن جن اثنين وأريعين شهرا . وبعد أن قضى فيه عامين سمح له 
بالكتب والورق والقل والمداد + فراح يبعث لصو برسائل ملؤها الإخلاص 
المشبوب . وى لا يتاير 179//4 ولدت يننا لعاها كانت ابنته وى شير يوأي 
نقات الأم وطفلها إلى دير فى بجيان قرب أورليان . 


والقس ميرابو ء ن أبيه أن يصفح عنه ويعمل على اطلاق سسراحه . وقاله 
متوسلا «دعى» أرى الشمس » دعى أتد نسم هواء أكثر حرية » دعى 
أرئ وجه اخخوانى البشر ! . اننى لاأبصى عر الجدران المظلمة . ابتاه 
سأموت هن آلام الذهاب الكلى ! » ولكى فف هن شقائه ويكسب بعض 
المال أصوف » ويتى الجنون » ألف عدة كتب » بعضها جنسى . وكان 
أهمها هو ١‏ الأوامر الملكية الختومة » اللى وصف مظلم القبض دون إذن 
والسجن دون محااكة » وطالب بإصلاح السجرن والقانون فلما نثير هذا 
الكتيب فى 181 باغ تأثر لويس السادس عشر به مبلخاً حمله على أن يأمر 
فى 1784 بالإفراج عن جميع السجتاء المعنقاين 5 فانسين 24190 ّ 


وقد ترذق سجانو ميرابو به » وبعد 4لالا١‏ سمح له بالشى قى حدائق 
الشاتو ولقاء الزوار » ووجد فى بعض زائريه منصرفات اطاقته اللاسية 
للعارمة 17 . ووافق أبوه على أن يعمل على الإفراج عنه إذا اعتذر ازوجته 
واستائف معاشرتها » لأن المركيز الحجوز كان تواقا لحفيد يواصل بقاء 
الأسرة . فكتب جابرييل إلى زوجته يطلب الصفح . وى ١‏ ديسبير 
أطاق سراحه بكفالة أبيه » الذى دعاه إلى قصر الأسرة فى لوبنيون . 
وكانت له بعض العلاقات الغراءية ق باريس » وزار صوق فى ديرها » 
والظاهر أله أخيرها أنه ينوى العودة إلى زوجته . ثم فى إلى اوبليون > 
وأميج قاب أبيه . وتلقت صوق مالاءن زوجها » والاقات إلى بيت قريب »ن 
الدير » وانبمكت فى أعمال البر » ووافقت على الزواج ٠ن‏ كبئن سابق فى 
الحيالة . واكنه مات قبل أن يزف إلا » فانتحرت فى الغد (4 سبتمير 
ودع" . أنا زرجة ميرابو فقد رنضت لقاءه » فأقام علدبا دعرى 
تبمها فها مبجر ها له ؛ وسسر دعواه » ولكنه أدهش كنار والأعداء 


فلا سا 


ببلاغه مرافعته اتى ستغرقت لخس ساعات دفاعا عن قضية يستحيل الدفاع 
عنها , وثيرأ منه أبوه » فقاضياه » وحعيل منه عل راتب قدره ثلاثة آلاث 
فرنك فى السلة ؛ وراح يقترض امال زعا حياة مثرفة . وق 1,84 اتخذ 
خلياة جديدة تدعى هنرييث نيرا . واصطحما فى رحلة إلى الله وألمانيا 
(هداد- 8خ) . وف الطريق كانت له مغامرات غرامية عارضية » 
غفرتما له هارينيت لأنه ‏ كا قالت - (اءا إن نتودد إنيه امرأة أفل تودد 
حى يلب لفوره :» . رالتى بفردريك مرتين » وعرف عن بروسيا 
مايكى لتأليف كتابه فى الملكية الروسية ؛ (1048) (من مادة زوده 
ما ضيابط برومى ) » وقد أهدى الكناب لأبيه » الذى وصفه بأنه و مصنف 
فيخم لعامل هائج . «وكلفه كالون برسئل مرية عن الشثون الألمانية » 
تأرسل منها سبعين أدهثت الوزير بإدراكها المرهف وأسلوما القوى . 

فلما عاد إلى باريس رأى أن عغط الثعب قارب المياسة الثورية »وال 
رسالة إلى الوزير موتموران حثير من نشوب الثورة مالم تمع مجلس طيقات 
الأمة قبيل عام 1/8 « الى أسأل هل ميم ساب قوة ادوع المرلزلة إذا 
تفاعلت مع روح اليأس . اننى أسسأل هن سيجرئ على أن يكرن مسثولا عن 
مرلامة جميع عن يلنفون حول العرش ٠‏ أجل » بل سلامة الملك نفسه ؟ 0 
وقد طواه خنهم هذا الحياج فاندفع فيه ووفق فى مصاهة هثمة مع أبيه ( الذى 
مات فى 1089 ) . ثم رشح فيه فق اكاس - أن ب بروفانس لمجلس طبثات 
الآمة ودعا نبلاء القمم لاختياره ء فرفضوا » فاتجه إلى الطبقة الثالئة » التي 
رحبت به . وانبعث الآن من شرئقتن احافظة واتخل له أجنحة بوصفه 
دمقراطاً أن حى السادة كامن فى الغمب وحده » والملك لا مكن أن 
بكون أكثر من القاضى الأول للغءب»و "© ٠‏ وقد أراد الاحتفاظ بالملكية » 
إنما حباية الشءب من الارستقراطية » مم دعا بإشاج أثناء ذلك إلى إععلاء حى 
التصويت لجميم الذكور البالذين 9 ٠.‏ وق غطاب موجه لمجلس طبقات 
إقلم بروفانس هدد الطرقات المميزة بإضراب عام : وحذار من أن محتقروا 
هذا الشعب الذى بنتج كل شىء » هذا الثغعب الذى لاتاج إلا لفرض 
الجمود عليه مح يصبح رهيبا جبار؟ 490 5 


يد :رغ اند 


ثم اتدلع شغب يسبب الليز فى مارسليا (مارس 1,84 ) © وأرسل 
أولو الآمر فى طلب ميرابو لبدىء ثائرة الشعب لألهم كانوا على بينة من 
شعبيته ١‏ وتجمعت الجاهير ى حشد من 3١‏ للهتاف 940" . فنظم 
دورية لنع .حوادث العنف . وق ١‏ بيان لشعب مارسليا » نصح العامة 
بالصير حى يتاح مجلس طبقات الأمة الوقت للموازئة بين المنتجين الذين 
يريدون أسعار؟ عالية والمسبلكين الذين يريدون أسعاراً منخفضة 0 
القائموت بالشغب : وبقوة الإقناع ذاتها هدأ تمردا نشب فى إكس . وا 
كس ومرسليا نائياً عنهما » فشكر الناخبين » وقرر أن عثل كس . 0 
أيريل 1/89 امخل سمته إلى باريس ومجاس الطبقات . 





١/484 : التجربة الأخيرة للدراما‎ - ١ 


واشترق بلدا يواجه المجئعة ونجرب الثورة . فى ربيع عام ١/84‏ 
نشب فى أقسام عديدة تمرد متكرر على الضرائب وغلاء الليز . من ذلك 
أن الجهاهير فى 3 أغاروا على مكاتب جالى الضرائب وأتلفرا سجلاته ١‏ 
وف آجده » قرب موثبلييه » هدد الشعب بعمليات ساب وعبب شاملة 
مالم تخفض أسعار السلع » ومنعت القرئ: الى خحشيت عجز الغلال عنوة 
تصديرها من الأقسام . وتحدث بعض الفلاحين عن احراق جميع القصورالريفية” 
وقتل أمراء الإقطاع (مايو 70)11/84 . وف مونليرى قادت النساء .حشدا 

من الغوغاء فى -حملة على عازن الغلال والخابز حين تمى إأمين أن سعر الديز 
قد زيد » واستولين على كل ما وصات إليه أيدمين من اللميز والدقيق , 
ومثل هذا حدث قى بريه بير - سين» وبانول » وأهيان » وفى كل »كان 
بفر نسا تقريباً . وى المدينة تلو المدينة أثار الحطباء الشعب بأذ امهم بأن الملك 
أجل دفع الضرائب كلها © . وسرى خلال إقلم بروفانس فى شبرى 
ا ا الملوك يريد المساواة فى الضرائب » وألا 
يكون بعد اليوم أساقفة » ولا إقطاعيون » ولاعشور » ولاءكوس » ولا 
ألفاب ء ولا التباراتة 69 . .. وبعد أول أبريل 7784 كض الئاس عن 
دفع الرسوم الإقطاعية : وهكذا لم يكن نزول النبلاء ؛ التطوعى ؛ عن 


دكمة - 


حقوقهم الإقطاعية نى ؛ أغسطس ععبلا من أعمال التضحية » بل إقراراً 
بالأمر الواقع . 

وازداد الانفعال والإثارة فى باريس كل يوم تقريبا باقتراب موعد 
انعقاد مجلس طبقات الآمة . فتدفقت النشرات هن المطابع ورفع الخطيام 
عقائر هم فى المقاهى والأندية وصدرت أشبر وأقوى نشرة فى التاريخ 
بأسره فى يناير 2786 > بقلم رجل دن أحرار الفكر هو الأبيه إمانويل - 
جوز سييس ء الوكيل العام لأسقفية شارتر . وكان شاءفور قد كتب منسائلا 
وما الطبقة الثالقة :؟ ‏ إنها كل شىء . وماذا تملك ؟ لا شىء؛ . فصاغ 
سييس هذا ٠‏ الأجرام » التفجر عنواناً جذاباً وحوله إلى ثلاثة أسئلة سرعان. 


عارددها نصف قرسا : 


دما الطبقة الثالثة ؟ كل شى» 
«اذا كانت إلى اليوم فى النظام السيامى ؟ لا شىء . 
ماذا تطلب ؟ أن تصبح شين 69 , 


وذكر سييس أندء ن بين سكان فرنسا البالغين لدو رفءهرة! أسمة 4 
ينتمى إلى الطبقة الثائثة ‏ العامانية المجردة عن الإلقاب ب على الأقل 
حدرء٠دره!‏ وهذا معناه فى حقيقة الأدر أن ابقة 5 الثالئة هى الآمة . فإذا 
أبت الابقتان الأخريان الجلوس معها ى مجلس الطبقات . كان لما العذر 
فى أن تؤلف بنفسها « الجمعية الوطدة » . وقد حفظ التاريخ ثلاث العبارة 
فما حفظ , 


على أن ادوع كان أبلغ حى هن الكلام . فتقاطر الشحاذون والمجرهول. 
على ٠راكز‏ الإغاثة كلما أقاءنها فى باريس الحفكوءة والكهنة والأغنياء» 
وافدين عن داضل البلاد ليأكلوا ويغاهرو! بفقرهم فى أفعال يائسة . وكانت 
اللأهير حنا وهناك 1 ادمبا بنفسبا دون اعتداد بالقانون » فهددت بشنق 
أى تاجر عمنى الغلال أو يغالى فى سعرها على أقرب مود نور ٠‏ و كثيرآ 

رع #1 قضة الحضارة » ج ؟14) 


لس لاك عم 


ما اعتر ضت قوافل الغلال ونببتها قبل أن تستطيع هذه القوافل الوصول إلى 
السوق ؛ وكانت أحياناً تطبق على الأسواق بالخوغاء ونستولى عنوة ودون 
دفع ان 0 الغلة التى أى ما الفلاحون ليبيعوها*” . وق "3 أبريل 
استصدر نكر من المجلس الملكى مرسوما مخول للقضهاه والشرطة جرد 
مخازن الغلال الاصة وإلزاعها حيما عز الخيز بإرسال غلالها للسوق » ولكن 
هلا الآمر نفذ ى تراخ . كذلك كانت صورة باريس ق ربيع ذلك العام . 


ق هله الجاهير الغاضبة هن الدهماء تبين الدوق أورليان أداة قد نحقق له 
مآربه . وكان الحفرى البعيد لغاي أوراء يان الذى كان وصيا على عرش فرنسا 
١١1لا‏ - 78) . وقد ولد ى 49لا » ولقب بدوق شارتر قى الليامسة 
من مره » ثم تروج ف الثانية والعشرين بلويز - مارى دبوربون بنتييفر» 
التي جعاته ثروتها أغنى رجل فى فرنسا © . وق ١/80‏ ورث لقب دوق 
أورليان » وبعد 1/86 » وبفضل دفاعه عن القضايا الشعبية » عرف بقليب 
إمالتيه (المساواه ) . وقد رأيناه يتحدى المللك فى البرلمان ويثثى إلى فيلليه -. 
كوربه . فلما عاد بعد قليل إلى باريس صمم على أن مجعل من نفسة معيود 
الشعب » مؤ»لا أن مختار خلفا لابن عمه لويس السادس عشر أن 0 ل أو خلع 
هذا املك الذى أزعجته العطوب . فسخا ى عطائه الشعب » وأوصى بتأمين 
أملاك الكئيسة 9 وفتح للجاهير حديقة البالية ب رويال وبعض تحجر أنه 
فى قلب باريس » وكانت له شهائل الارستقراطى الحواد وأخلاق سلفه 
الوصى على العرش . وقامت مربية أبنائه دام جنليس ء همزة وصل بينه وببن 
ميرابو » وكوندورسيه » ولافايبت » وتالران » ولافوزبيه © وفولى » 
وسييس ؛ ودبمولان . وقد بلل له زملاؤه من الماسون الأحرار التأييد 
الكبير 00م وقام الروائ شوديرلو دلاكلو » وكان سكر تير ه » بدور العميل 
له فى تنظم المظاهرات والانتفاضات الشعبية .وق الحدائق والمقاهى :وبيوت 
التهار » والمواخير القريبة من قصره كان كتاب النشرات يتبادلون الأفكار 
ويضعون الخطاط » هنا شار ك آلاف الئاس من جميع الطبقات ى اضيطرابات 
الساعة وانفعالاتها » وأصبح البالية ب رويال » بوصفه اسم على هذا المركب 
كله قلب الثورة النابض . 


- 44# - 


ويزسمرن » وهر زعم عتمل ولكنه ليس «ؤكداً » أن مال الدوق » 
ونشاط شودرلو دلا كلو » لعبا دور فى تنظ لم ا هجوم على مصنع ريفيون 
فى شارع سانت ب أنطوان . أها ريفيون هذا الات اعم ثورته الخاصة : 
حل حل الرسوم والنسجيات الجداربة ورقاً رقيقا رسه فنانون بتقنية طورها 
بنفسه » وينتج ما وصفه حجة اجليزى بأنه ٠‏ أجمل ما صنع على الإطلاق 
دن ورق الحائط بغير جدال 90 وقد استخدم مصنعه ثلاثمائة عايل » 
كان الحد الأدلى لأجر العامل مم خسة وعشرين سوا (05را دولاراً ؟ ) 
فى اليوم . وى اجماع للجمعية الناخبين فى سى مانت مارجريت نشب نزاع 
بين ناخمبى الطبقة الرسطلى والعال ٠‏ وخيف أو تخفض الأجور؟ . 
وسرى نآ كاذب بأن ريفيون قال و ان العامل الللى أه زوجة وأولاد ى 
عشر سوا فى اليوم » .وف 30 أبريل احتشد 
جمع أمام مزل صاحب المصنع » فلما ل مجدوه أحرقوا دءية تمثله . وى 
اليوم الثامن والعشرين : أغار الغوغاء بعد أن عززوا قومبم وتساحوا على 
بيته » ونببوه » وأشعلوا النار فى أثاثه » وشربوا الحمر من مز ن خموره » 
0 والآنية الفضية , ثم انتقل القائمون بالشغب إلى المصنع 

. وجرد ابكنود لقتاهم 4 فدافموط عن أنفسهم فى معركة انصات 
عدة ات » أتى فيا ائنا يق وماثنا مشاغب مصرعهم . 
وأغلق ريفيون مصنعه وشد رحاله إلى اتجلاره . 

كذلاك كان مزاج باريس من وصل النواب المتتخيرن ومناوبوهم 
لحضور مجلس طبقات الأمة فى فرساى . 

ا - مجلس طبقات الأمة : وهلا 

فى 4 مابو تحرك النواب فى موكب مهيب للاسماع إلى القداس فى كنسة 
القديس لويس : يتفدءهم كهنة فرساى + ويلبم ممثلى الطبقة الثالثة فى 
ياب سوداء » ثم نواب الأشراف فى ثاريم الزاهية وقبعامم المزينة بالريش » 

ثم النواب الكاسرون » ثم الملك أ تحرط مهما ل الأسرة امالكة ‏ 
وازدجم أهل المدينة فى الشوارع والشرفات وأسطح المنازل » وصفةوا 





استطاعته أن يعيش على لخه. 


ات 


لممثل العامة » واملك ولدوق أورلان » واستقباوا بالعمت النبلاء » 
ورجال الا"كلروس » واالكة » وكان كل إنسان (عدا الملكة ) سعيدآ 
ذاك اليوم ١‏ لأن الأءل الذي تللع إله الكثير ون قدتحقق . وبكى الكثير ون + 
عن بين النبلاء » لمرأى الآءة المنقسمة وقد بادث دتحدة . 


وق © مايو الجتى مع النراب فق «دقاعة الملاهى الصخيره الفضخمة » 
الواقعة على نحو أر بعيائة ياردة عن القصرالملكى . ويلغ عددهم 5د من العامة 
00 ن الاكليروس ع واهكم؟ هن التبلاء 0 عشرون عن نيبلاء 
الرداء ) . أما الثواب الكتسيرن كان حو ثلقهم من أصل شعبى 2 وقد 
اختار كثير ون هن هؤلاء الوقوف فى صف العامة . وكاث نصف :واب 
الطبقة اليالثة ري ان الحامين » وغسة فى الماثة هن أرباب المهن : وثلاثة عر 
فى المائة من رجال الأعالن » وممانية فى الماثة »ثلون الفلاحين 99 . وءن 
رجال الاكار وس أسقف أوتان » شارل - ٠وريس‏ دتالر ان - بر مجور» 
الذى وصفه ميرابو وصفاً سبق به عبارة نابلرون ٠‏ الوحل فى جوارب حريرية » 
نقال عنه ورجل ديس »2 جشع : سافل ؛ دساس » لايشمهى غير الرحل 
والاك ٠‏ يبيع روحه فى سبيل المال » وهر إن فعل كان على حق ؛ لأنه 
عندها سيأخذ الذهب بدل كوءة من الروث 96" ء ولم يكن فى هذا الوصف 
إنصاف لذكاء تاليران الطيع . وكان بين النبلاء عدة رءجال دغوا إلى الإصلادات 
الجوهرية : لافاييت ع وكوندورسيه ء ولاللى ل تواندال ٠‏ وفيكونت 
نواى ٠‏ وأدواق أوراران : وامجيرن » ولا روشفركو ‏ ليانكور . و 
انضم معظمهم إلى سييس » وعمرابوا ٠‏ وغيرهم عن نواب الطيقة الثااثة فى 
جمعية الثلاثين» الى قامت بدور الجاعة المنظمة للإجراءات البرالية» 
وءن أبرز نواب العايقة الثالثة ٠يرابو ٠‏ وسوس ء وهواييه ٠‏ وبارناف » 
والفاكى جان باى ؛ ومكسمايا يان روبسبيير . وكان هذا الجمع فى مجموعه 
أبرز تجمع سيامى فى اتاريخ الفرنسسى ٠‏ ورم فى التاريخ الحديث بأسرء . 
وتطلعت التفرس الكرمة فى طول أوريا عضا هذا الحشد عساء أن يرقع 
اواء ينضوى نحته المظلودون فى كل أمة , 


ما ار 


وافتتح الملك الجاسة الأولى مخطاب موجز اعرف فيه صراحة ما 
تعائيه حكوعته من كرب ءالى نسبه إلى «حرب غالية التكافة ولكنها شريفة » 


وطلب : زيادة فى الضرائب» وأبدى الأسف على : الرغرة المغالية فى التجديد ‏ . 


3 تبعه نكر مخطاب استغراق ثلاث ساعات واعيرف فيه بعجز بلغ 
لور قلارةة جنيه ( وحقيقة الآهر أنه بلغ رع ءءىء 19 ) وطلب المرائقة 
على قرض قدره +0٠دره٠٠رءم‏ جنيه . وتململ النواب عن الإحصاءات 
المرهقة للذهن ٠١‏ وكان أكثرم يتوقع هن الوزير البرالى أن يبسط برناعية 
للإصلاح . 


ثم بدأ صراع الطبقات فى الغد » حين انفرد كل من طبقة النبلاء 
والاكلروس بقاعة منفصلة وشى جمهور الشعب الآن طريقه عنوة إلى 
قاعة الملاهى الضخيرة » وم.رعان ما أخذ يؤثر فى أصوات النواب بأعرايه 
القوى - المنظم عادة . عن الاستحسان أو الاعتراض . ورفضت الطيقة 
اإثالثة أن تعترف بنفسها هيثة منفصلة ء وانتظرت قى تصهم أن تنهم إللبا 
الطبقتان الأخريان - تم التصبويت عضو عضواً . ورد النبلاء بأن التصويت 
بالطبقات - أى بصوت لكل طبقة ‏ جزء من الدستور االكى لامكن 
تغيير ه وذلك أن إدماج الطبقات اثلاث فى طبقة واحدة والسماح بالتصويث 
الف ردى » فى جمعية تو لف الطبقة الثالثة الآن نصف مجموعها وى استطاعها 
دون عناء أن تكسب التأييد عن صغار الأكلبرزس هذا كله معناة تلم 
عقل فرنسا وخلقها جرد الكثرة العددية والإرادة البورجوازية . أنا 
مندوبو الأكلير وس المتقسمون بين محافظن وأحرار فلم يتخذوا عوففا 
من الطرفي » منتظرين أن تدهم الأحداث إلى أفضل طريق الى تيز 
على هذه الال 8 

وكان سعر الخيز أثناء ذلك يواصل ارتفاعه برغم تحاولات نكير لضبدله » 
وخطز العنف المباهيرى يتزايد - وتدفق فيض من النشرات » فكتب آرثر 
ينج ق 4 يونيو ول : وأن الحركة التجارية المزايدة الآن فى سوانيت 
باريس الى تبيع النشرات لاتصدق . ولقد ذهبت إلى الباليه رويال لأرى 


كم سا 


ما جد نشره ولأنحصل على قائمة بكل ما نشر ووجدت أن كل ساعة ثلد 
جديدا . فقد صدر من الاشرات اليوم ثلاث عشرة » وأمس ست عشرة » 
وق الأسبوع الماضى اثنتان وتسعون . . وتسع عشرة من عشرين من هله 
النشرات يناصر الحرية » ويناوىء الاكلير وس والنبلاء عادة . . . ولايصدر 


أى رد عليه ,260 , 


وى ٠١‏ يونيو أوفد نواب الوابقة الثالثة لحنة إلى النبلاء والاكلر وس 
تكرر دعوتهم إلى اجماع موحد » وتصرح بأنه إذا واصلث الطبقتان الاجتماع 
منفصلتين فإن الطيقة الثالثة ستأحذ ى التشريع المة يدوم ٠‏ ووقع التصدع 
فى صراع الإرادات الماعية ف 14 يونيو » حين انهم تسعة من كهنة 
الابرشيات إلى واب العامة . فى .ذلك اليوم أنتخبت الطبقة الثالتة » بأى 
الابرشيات إلى نواب العامة . فى ذلاك بوم أنتخبت الطبقة الثالثة » بأبى 
رئساً لها » ووضعت لنفسها نظام للمناقشة والتشريع . وف اليوم اللمامس 
عشر اقترح سبيس أن يعالق النواب المجتمعون فى قاعة الملاهى الصغيرة ‏ 
الذين يمثلون ستة وتسعين فى الاثة من الأمة ب على ألفسيم اهم (جمعية 
نواب الأمة الفر نسية لدف م والثابتة صرة عضو ينهم . ورأق ميرابو 
أن العبارة فضغاضة ولا بد أن المملك سير فضنها . وبدلاء ن أن يغر اجع سييس ع 
بسط الإ سم المقترح فجعله.«الجبمعية الوطنية» » وكذلك تمت الموافقة على الإسم 
الحديد أطلبية مقابل هم صورا 59 , وقد غير هذا الإعلان الملكية 
الماطلقة ثلفائيا إلى ملكية مقيدة » وأمبى الساملات الى امتازت مها العابقات 
العليا » وشكل ‏ من الناحية السياسية ‏ بداية الثورة . 

ولكن هل يقبل الملك هذا الخض من سلدلته ؟ ولكى تعولفه الجمعية 
الوطنية للقبول قررت أن جميم الضرائب القائمة ينبغى دفعها كالسابق إلى 
أن تحل الجمعية » وبعدها لا تدفع ضرائب إلاما أذنت به الجمعية ؛ وأن 
الجمعية ستنظر بأسرع ٠١‏ تستطيم فى أسباب عجز الليز وعلاجه ؛ وأنما 
بعد قبول دستور جديد ستتكفل بديون الدولة وتوافق على سدادها ١‏ 
وقد استهدف أحد هذه القرارات تردثة القائمين باأشهب » وسعى آآخر إلى 


لامع ل 


كسب تأييد حاملى السندات الحكومية » وقد وضعت كاها عهارة لتقلل 
من مقاومة الملك . 1 


واستشار لويس مجلسه . فحذره نكير عن أن مجاس الطبقات سيهار 
مالم ترعن الطبقتان المميزتان » وأن الضسرائب لن تدفع » وأن الحكومة 
ستصبح مفلسة لا حول ها ولاقوة . واعترض وزراء آترون بأن التصويته 
الفردى سيكون معناه دكتاتورية الطيقة الثالثة وإصابة طبقة النبلاء بالعجز 
السيابى . وقرر لويس أن يقاوم الجمعية الوطنية لأنه شعر أن عرشه بعتمد 
على النبلاء والأكلروس . ذأعان أنه سيلق خطاباً على مجلس الطبقات فى 
7 يونيو . وقدم نكير اسستقالته بعد أن هزم . ولكن الملك أقنعه بالبقاء اعلمه 
بأن الشعب سيقاوم خطرة كهذه . 

واقتضت «اللاسة الملكية » المقررة هيز قاعة الملاهى الصغيرة 
بتئرئيبات مادية جديدة فأرسلت الأوامر بإجراء هذه الترتيبات إلى مهرة 
صناع القصر دون إشعار الجمعية . فلما حاول نواب الطبقة 2 دخول 
القاعة فى 7١‏ يونيو وجدوا أبوامبا مخلقة ودائلها مشغولا بالصناع . واعية 
النواب أن الملك عخطط لطردهم » فانتقلوا إلى ملعب للتنس مجاور ( وصالة 
ملعب التنس وأقسموا ينآ صنعت التاريخ . 

و حيث أن الجمعية الوطنية دعيت لوضع دستور المماكة » ولإحداث 
التجديد فى النظام العام » ولصيانة المبادىء الضحرحة للنظام الملكى ؛ وبحيث 
أنه ماءن شىء يقوى على منعها من مواصلة «داولاتها فى أى مكان تضطر 
إلى الاجماع فيه ؛ وأخيرا » مما أنه حيعا اجتمع أعضاؤها فهناك تكون 
الجمعية الوطنية » لذلك تقرر الجمعية أن يقسم جميع أعضائها عيناً مخلظة بألا 
يتفرقوا » وأن يعاودوا الاجماع كلما دعت الظروف » محبى يستقر حال 
المملكة » ويرسى على أسس مكيفة ٠‏ وأنه بعد حلف البين المذكورة سيصدق 
جموع الأعضاء » وكل منهم عفر ده » على هذا القرار الثابت بالتوقع عليه 9" , 

وقد وقع جميع النو النواب الحخاضرين وعددهم /دة نائباً وعشرون مناوياً 
إلا ائندن ٠‏ ثم رقع ف تاريخ لاحق خسة ولخحسون آخر وخسة قساوسة . فألما 


لت 2 


أن تراتى نبأ هذه الأحداث إلى باريس احتشد جمع غاضب حول البالية 
روياك وأقسموا على الدفاع عن الجمعية الوطنية أيا كان الأن . وى فرساى 
بات هن الخطر على أى شريف أو أسقف أن يظهر فى الشوارع » وقد أتى 
عدد مهم معاملة خشئة » ولم ينج رئيس أساقفة باريس مجلده إلا حين وعد 
بأن ينضم إلى الجمعية . وق ؟١‏ يونيو اجتمع النواب الذين ن أقسموا العين فى 
كندية مان لوى و وخناة انض ليم بمق اللا و4 عن النواب الكنسيين 


البالم عددم م١٠‏ . 
_ 2 


وى "1 يونيو اجتمع زواب الطبقات الثلاث فى قاعة الملاهى الصغيرة 
ليستمعوا إلى الملك . وطوق الجنود القاعة . وتخلف نكير عن الحضور مم 
الخاشية الملكية على نمو واضح . وتكلم لويس فأوجز » ثم أناب وزيراً فى 
قراءة قراره . وقد رفض القرار دعوى النواب الذدين أعلنوا أنفسهم جمعية 
-وطنرة باعتبارها غير قانونية وباطلة . وسمح باجماع «وحد للطبقات الثلاث » 
وبالتصويت الفردى على المسائل الى لاتؤثر فى هيكل فرنسا الطبى ٠‏ واكن 
عحظر ل الحقوق القدعة والدستورية . . . للملكية ١‏ أو الامتيازات 
التشريفية . . . للطبقتين الأو لين ١‏ أما الأمور المتصلة بالدين أو الكنيسة 
قلا بد ءن أن يوافق عللها الأكلاروس . وسمح الملك مجلس الطبقات نحق 
الاعتر اي على الضرائب والقروض الجديدة . ووعد بالمساواة فى فرضص 
الضرائب إذا وافقت علها الطبقتان المميزتان . وعرض أن يتلى توصيات 
بالإصلاح . وينشىء مجالس اقليمية يكون التصويت فبا فردياً . ووافق على 
إنهاء السخرة » والأواءر الملكية الختوءة » والمكوس على التجارة الداخلية » 
وكل آثار ألقنية فى فرنسا . م خم الجلسة عظهر وجز لاسلطة ؛: 


«لو أنى م تركتموى وحدى فق هله المغادرة الكبرى فسأعمل وحيد 
لرية شي . . . وسوف أعد نفسبى موسيم ار لين فم . 
وأن تصبح خطة ءن خطملكم أو اجراء من اجراءاتكى م قانوناً الم أوافق 
عليه صراحة . . . والى آمر بالتقرق قور 6 عض كل نائب إلى قاعة 
طبقته صباح غد لتستأنفوا عناقشاتكر » لقا 


3 


فلما انصرف الملك رءحل معظم النبلاء وقلة من الاكليروس . وأعلن 
المركيز بررزيه » كبر التشريفات ؛ على النواب الذين بقوا أن الملك يريد 
البميم أن ييرحوا القاعة . ورد ميرابو رداً “شهوراً : «سيدى ... ليس 
لك هنا مكان ولا صوت ولاحق ى الكلام ... فإذا كنت قد كلفت 
بإرغامنا على «بارحة هله القاعة » فلا بد لاث ذن طلب الأوامر باستعمال 
القوة » . . . لأننا لن برح أماكننا إلا على أسنة الرماح»”" . وظاهرت هذا 
التصريح صيحة هتف با الجميع ٠‏ هذه إرادة الجمعية » فالسحب بريزيه . 
وصدرت الأوام, لامجند امحلرين بإخلاء القاعة » ولكن بض النبلاء الأحرار 
أقتعو م بالا يتخذوا أى اجراء . فاما أنىء الملك بالموقف قال «نيآ لهم 


هم ١‏ فليمكثوا إذن ,999 , 


وف 4؟ يونيو كتب ينج ف يوميته : « أن الغليان فى باريس لا بمكن 
تصوره » فقد كان عششرة آلاف شخص طوال اليوم فى الباليه رويال ... 
والاجياعات المستمرة هناك تتصل وتبلغ من الور . وسورة الخرية درجة 
لاتكاد تصدة ‏ 97؟ . وعجزت السلطات البلدية عن حفظ النظام ل 
لم تستطع الاعهاد على « اهرس الفرنسيين؛ المحلين ؛ ذلك أن كثيرين ٠ن‏ 
هؤلاء كان لهم أقرباء شرحوا لهم قضية الشعب » وتآخى بعض هؤلاء الجند 
مع الحشد الحيط بالباليه ‏ رويال ؛ وق فوج فى باريس كانت هناك جمعية 
سرية أقسمت ألا تطيع أوامر مناوثة للجمعية الوطنية . وق 15 يوئيو اجتمع 
الرجال الذين انتخبوا »ءن قبل نواب الطبقة الثالثة عن باريس ء وعدد هؤلاء 
الرمجال 4007 - وأحلوا أنفس.هم عل الحكوءة الملكية للعا صمة » فأختاروا 
ملسا بادياً جديداً » كله تقريباً هن الطبقة الوسطى » وترك لهم المجاس 
القدم ٠همة‏ حاية الحباة والأملاك . فى ذاث اليوم تفسه انتقل سبعة وأربعون 
نبيلا يتقدمهم دون أورايان إلى قاعة الملاهى الصغرى . وبدا أن انتصار 
الجمعية أصبح الآن أكيدا » وأن الفوة وحدها هى الى تستطيع زعزعته . 


وف 1١‏ يوليو ؛ وبرغم معار فة نكر » أخير الأعضاء امحافظون ى 
الوزارة الملك أن المنود انحلرين فى فرساى وباريس لا كن بعد الآن الركون 


24 


إلى طاعئهم الأوامر » وأقنعوه بأن يرسل فى طلب ستة أفواج من الأقالم . 
وق السمايع والعشرين » ونحولا إلى نصيمحة نكر أ مر أويس وقود النبلاء 
والاكلير وش بالانضيام إلى باق النواب . ففعلوا » ولكن النبلاء أبو المشاركة 
ف التصويت حجة أن تفو يضرم عن دوائرهم الانتخابية كتمهم *ن التصويت 
الفردى ى بلس الطبقات . وخلال الأيام الثلاثين التالية عاد أكثرهم إلى 

وفى أول يوايو استدعى الماك إلى بارس عشرة أفواج : معظمهم من 
الألمان والسويسريين ١‏ وى الأسابيع الأولى من يوليو 58 سة آلاف جندى 
بقيادة المرشال برولى فرساى » واتخذ عشرة آلاف أثتر بقيسادة البارون 
بزيتفال مواقعهم حول باريس ء لاسيا فى الشان دمارس . واعتقدت 
الجمعية والشعب أن الملك علط لتفريقهم أو تخويفهم ؛ وبلغ الدوف من 
القبض ببعض النواب مبلغاً جعاهم يبيتون فى قاعة الملاهى الصغرى بدلا من 
العردة إلى بوهم أيل991 , 


جو الإرهاب هذا عينت اللجمعية بكنة اوضع عنططات الدسةور اجديد , 
وقدمت اللجتة للجمعية تقريرا؟ً تمهيديا فى 4 يوليو » ومن ذللك الروم أطاق 
الثوات على أتفسىم اسم : الجمعرة التأسيسرة الوطنرة » . وكان المل السائد 
بين الأعضاء فى جانبالملكية الدستورية.وكانمن رأى مير أبوالمطالبة ب ومحكوءة 
شبيهة عكومة انجلتره بوجه عام ٠‏ تكرن فها البمعية الميثة التشريعية © ولكنه 
واصل ف السنتين اللعين أفسحط له فى أجله الإلداح على الاحتفاظ عللك 
لفرئسا . وأثنى على لويس السادس عشر لا أتصض به من طربة قاب وسماحة 
مقصد يشوش علبما أحياناً مشيروه قصار النظر » ثم تساءل : 


« هل درس هؤلاء الرجال » فى ثاريخ أى شعب من الشعوب ٠‏ كيف 
تبدأ الثورات وكيف تنفذ ؟ وهل لاحظلوا يأى سلسلة رهربة من الظروطه 
يكره أعقل الرسجال على إتيان أفعال ثتنجاوز كثير ا حدود الاعتدال » وبأى 
دواقع مخيفة يقذف بشعب غاضب إلى ألوان من الشطط لو فكروا فها 
مجرد تفكير لارتعدت فرائصهم فرقا 904 , 
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وشخاهرت الجمعية الشاك فى أن ميرابو مأجور من الماث أو الملكة إيدافع 
عن الملكية » واكلها أساساً اتبعت نصيحته . وأحس النواب » الذين كان 
العنصر السائد فيهم الآن رجالا عن العليقة الوسطى » أن جاهير الشعب أخذت 
تصبح عير ة القياد إلى حد خطر » وأن ال الوحرد لاحيلولة دون التحالى 
الشامل للنظام الاجماعى هو الإبقاء فثرة على المككل التنفوذى الراهن للدولة + 

على أنهم لم يشعروا عثل هذا الانعطاف مو الماكة ٠‏ فقد عل أنها شاركت 
إيحابيآً ى تأبيد ارب المحافظ فى مجاس الملا » وأنها تمارس ساطة مرياسية 
تفوق كفاينها كثراً . وكانت خلال هذه الأشبر الحرجة قد تجلدت لنكل 
ربما نال من أى قدرة أوتيتها على المكم الحادىء المتعقل|. ذلك أن ابنها البكر» 
ولى العهد لويس » كان شديد المعاناة من الكساج واعوجاج العمود الفقرى 
إلى درجة أعجزته عن المثى بغر معونة 68 0 1 0 نيو مات , 2 
مارى أنطوانيت النى حطمها الحزن واللوف تلك المرأة الفائنة الى 
تمرح طوال سى الحكم الأولى . وبائت 00 0 7 2 
وأخد الشيب يتسال 3 شعرها » وشاب الزن بسمانها وهى تذكر أياماً 
أسعد > 9 أرق مضبجعها وعبا محشود الدهضماء تلعن اسمها فى باريس ونحمى 
الجمعية فى فرساى وترهها . 

وق 8 يوليو وافقت الجمعية على اقتراح ابرابو يطلب إلى الملك أن 
ينقل من فرساى جنود الإقليمرين الذين جعلوا عن حدائق لنوتر مسكراً 
مسلحاً . ورد لويس بأنه ليس هناك أذى مقصود بالجمعية » ولكن قى 
١‏ يوليو أفصح عن سطوته بإقالنه نكير وأمره عغادرة بأريس فوراً . تقول 
مدام دستال عستحفيرة ذلاث الحدث « وتقاطرت باريس كلها لزوره ىق 
الساعات الأريع والعشرين الى سمح له ما للاستعداد لرحلته . . . وأحال 
الرأى العام عاره انتصارا 900 , ح رحل هو وأسرته ى هدوء إلى الأراغى 
المتخنضبة . أما الذين أيدوه فى الوزارة فأقيلوا »عه . وق ؟١‏ يوايو ٠‏ وق 
استسلام كامل ادعاة استخدام القوة » عبن لويس صديق الملكة » إلبارون 
دبروتوى ١‏ خلفاً لنكير » وعين دبرول وزيراً لاحربية . وبدا أن اللبمعبة 
وثورلما الوليدة مقفى علييا قفياء ميرما . 


48 ب 
ولكن الإنقاذ جاءها من شعب باريس . 


م - إلى الباستيل 

كانت عوامل كثرة تحمل الجاهر على الانثقال دن الغليان إلى مرحلة 
العمل . فقد كان سعر الديز قفية متيرة لحفرظة ربات البيوت » وانتشرت 
الشبهة ى أن بعض تجار الجملة محبسون الغلال عن السوق طمعاً أن أسعار 
أعل حتى مما وصلت إليه”" . وأرسلت السلطات البلدية الجديدة الجند 
سلاية انخابز مخافة أن يفخ فضى الجوع إلى النهب العشوائى . وكانت القضية الى 
تؤرق الباريسيين علمهم بأن الأفواج الى فى خارج المدينة : والى لم يقسن 
بعد كسب تأييدها لقضية الشعب » “هد الجمعية والثورة . وقد باغ غضب 
الججاهير وخوفهم أثر سقوط نكير المفاجىء ‏ وهو الرجل الوحيد فى المدكوءة 
الى كان الشعب قد وثق به - نقطة كفت عندها كامة واحدة لتثر ردا 
عليفاً . فى ؟!١‏ يوليو وثب كانى دمولان » وكان أحد خريجى مداوس: 
اليسوعيين ولكنه أصبح الآن عاديا متطرفاً ف التاسعة والعشرين هن عمره + 
فوق مائدة خخارج « الكافية دافوا ه على مقربة من البالية ‏ رويال وندد 
بأقالة نكير باعتيارها خذلاناً للشعب ء وصاح د إن الألمان ( الجند ) فى 
الشان دمارس سيدلون باريس الايلة ليذهوا سكانما !» ثم لوح بابئجة 
وسيف وهتف ١‏ إلى السلاح! 96 . وللتو تبعه فريق هن السامعين" إلى 
ميدان فاندوم حملون تماثيل نصفية لنكر والدوق أورليان » وهناك أكر ههم 
يعض اند على القرارء ثم م تجمع فق المساء حشد أ .حدائق التويارى ٠‏ فهاجمهم 
فوجءن الجند الألمان » نقاوموهم بالقوارير والحجارة » فأطلق الذود. 
الثار عرهم وجرحوا كثيربن » وبعد أن تفرقوا عادوا إلى التجمع ف الأوتيل 
دفيل » وشقوا طريقهم إليه عنوة ء واستواوا على ا وجدوه ٠ن‏ سلاح . 
وانضم الشحاذون والمجرءون إلى القائمين بالشغب ء ثم اتقض الجموم على 
عدة بيوت ولهبوها . 

وق 1 يوليو تجمع الحشد مرة أخرى ٠»‏ ودخطوا دير سان لازار 
واستواوا على مخزونه هن الغلال وحملوه إلى ال.وق فى لى هال » وفتح 
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حشد آثخر سجن لا فور س وأطلق سراح السجناء وكان أكثر هم * ن المدنيين 

وراح أثراد الشعب إمتشون عن البنادق فى كل «كان » فلما لم جدوا منها 

إلا القليل ؛ صنعوأ خحسين ألف حربة 20 , وشدافت الطبقات ارم 5 

باريس على بيولما ومتلكاتها ٠‏ فألفت مليشيا خاضة مما وساحتها ؛ وى الوقت 

نفسه واصل الأغنياء تشجوم المباهر الثائرة وتموياها وتسليحها لعل هذا أن 
يثى الملك عن استعيال القوة مع اللجمعية 99 , 


وفى صباح ١4‏ يوليو الباكر أغار حشد من ثمانية آلاف رجل على الأوتيل 
ديز ناليد » واستوأوا على ١٠٠,؟"‏ بندقية . وبعض البارود » والنى عشرة 
قطعة من المدفعية , وفجأة صاح أحدهم « إلى الباستيل » . ولكن لم الباستيل 
بالذات ؟ لا لإطلاق سراح سجنائه » الذين لم يتعدوا السبعة . نفلا عن 
أنه كان برجه عام منذ ١18‏ يستعمل هكاناً لحبس راق اسراة القرم . 
غير أن هذه القلعة الفخمة الى بلغ ار تفاعها ماثة قدم وسماث أسرار ها ثلاثين 
قدماً والتى أحاط بها خخندق عر ضه لخسة وسبدون قدءاً ظلت أءداً طويلا رمز 
للاستبداد . وكانت ترهز فى ضمر الشعب إلى مثات السجون واازنزانات 
اللغية » وكان بعض الكراسات قد طالب بتدبير ها . ولعل ما أثار الجمع 
علمهم بأن الباستيل قد صوب بعض المدافع إلى شارع وضاحية سانت ا 
أنطوان ٠‏ وهى حى يغلى بالمشاعر الثورية ٠‏ ورتما كان أ م *ن هذا كله 
٠‏ قيل من أن الباستيل احتوى عتز نا ضيخماً ٠‏ من السلاح 9 الذخمر لاسها 
البارود ١‏ ولم علك الثوار منه إلا القليل . وكان فى القاعة حاءرة قواءها اثنان 
وتمانون جندياً فرنسياً واثنان وثلاثون هن الحرس السويسرى ٠‏ بقيادة المركيز 
داونى ؛ وكان رجلا لبن الطبع 8 . وامكن ذاع عنه بين الجاهر أنه وحش 
غليظ القلب 410 . 

وبيها كان الجمع الذى تألف أكيره ءن الباعة والصناع يتجه صوب 
الباستيل استقبل دلونى وفداً من المجلس البادئ . طلب إليه حب المداقع 
المهددة من مواقعها . وألا يتخذ أى اجراء عداى نحو الشعب © ووعد 
نظير ذاك باستتخدام نفوذه اثى الجمع عن مهاجمة الحصن . ووافق القائد » 
واستضاف الوفد! تئاول طعام الغداء . وتلقت لنة أخرى أوفدها امحاصرونة 
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أنفسهم تعهداً من دلرفى بألا يطلق جنوده الثار على الشعب دا لم تكن هناك 
محاولة لافتتحام الحصن عنوة . ولكن هذا لم يرض الجمع افائج » فقد 
كان ٠صمماً‏ على الاستيلاء على النشيرة الى لاتستدرم بنادقه بدونها أن 
تقاوم الزحف المنتظر من -جنود بيز تفال الأججانب على الماديئة , على أن بيز تفال 
لم يكن حريصاً على الرحف إلى داشل باريس إذ شامره الظن يأن جنوده 
سير فضون إطلاق الثار على الشعب . املك انتظر الأوامر هن دبرولى » ولكن 
شيقاً عنها لم يصله , 





وحوالى الواءحدة بعد الظهر تساق ثمائية عثير دن الثوار سور بناء عباور» 
ووثبرا إلى داخخل الفناء الأماى للباستيل : وأنزلوا كوبريين «تحركين ع 
فعير المثات فوق اللخندق ؛ وأنزل كربريان آخخران » وسرعان ما أهخلً الفناء 
: متحفز واثق من نفسه . فأدر 2 داونى بالانسداب » تأبوا » وعليه نقد 
أصدر أمره لجنوده بإطلاق النار عامبم . ورد المهاجمون ملى النار وأشعلوا 
الثير ان فى بعض الأبزية اللشبرة والملاحقة الأسوار الحجرية . ومحوالى الثالثة 
انهم أفر اد ءن ن الحرس الفرنسرين المنطرذين إلى امحاصر ين » وأخدو! يقصغون 
اصن مخمسة من ن المداقع التى أستوات علها اللجاهير ذلك الصباح من الأوتيل 
ديز تفاليد . وبعد أربع ساعاث من الفتال لنى ثمانية وتسيعرن عن المهاجمين 
وواحد من ن المدافهين عضر حههم . 9 دلول نحين رأى الجمع لايفتا بزداد علاط 
بوصول ابداد جديدة » وإذ لم تصله كامة تعده بالعرن من بزينفال > ولم 
يكن لديه مؤونة من الطعام ثثبت لاحصار ٠‏ فقد أمر جنده بالكف عن إطلاق 
النار ورفع علم أبيضى . ثم عر فى الاستسلام إذا سمح بلنوده بالفروج 
بسلاحهم آمنين . فرقض المع الذى هاجه «نظر قتلاه النظر فى أى شىء 
غير الد دون قيد أو شرط 69 , وأراد داونى تسض اصن فتعه رجاله . 
وعليه أرسل إل المهاجمين أسفل الحمن متاح المدخل الرئيسى . واندقع 
ابلدمع ٠‏ وجرهوا اجنود ان ملاءحهم » وقلوا سة مهم ؛ وقبضوا على 
دلو : وأطلقوا سراح السجناء المذهواين . 


وبيها كان كثر عن المنتصرين ستواون على ها وصات إليه أيدمم 55 
سلاح وذخمرة » قاد فريق من الجمع دلونى إلى الأوتيل دفيل توطثه ها "كته 
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فيا يبدو على جرمة القتل . وق الطريق أوقفه المتحمسون هيم وأوقعره 
أرضا » وأوسعره ضربا محى مات » ثم قطموا رأسه » واخترقوا شوارع 
باريس فى عرض ظافر وهم محماون هذه الغنيمة الدامية مرفوعة عالياً فوق 
حرية . 


ى عصر ذلك اليوم عاد لويس السادس عشر إلى فرساى من رءحلة صيد 
قضى فها نجاره » ودون فى يوميته هذه الملاحظة ١4١‏ يوليو : لا شىء» 
فلما وصل الدوق دلا روشكوكو - لا نكور قادماً من باريس أننأه بأ 
الفجوم الناججح على الباستيل . وقال الماك مندهشا دماذا » هذا تمرد !» 
وأجاب الدوق دلايا مولاى : إنها ثورة » . 


وف ١5‏ يوليو ذهب الملك إلى الجمعية فى تواضع وأكد لها أن انود 
الإقليمين والأجانب سيبعدون عن فرساى وباريس © وق ١5‏ يولير 
أقال يروتوى واستدعى نكير لوزارة ثالثة » وبدأ بروتوى وأرتوا ودبرول 
وغزم من النبلاء حركة نزوح المهاجرين عن فرنسسا ؛ ودمرت اجام 
أثناء ذاك الباستيل بعد أن تتادحت بالمعاول والبارود يل يرليواذهب 
لويس إلى باريس يرافقه خسون من الجمعية ) واستقبله المجلس البلدى والشعب 
فى الأوتيل دفيل » وثبت على قبعته شارة الثورة الحمراء البيضاء الزرقاء . 

ختسام 

وهكذا تم فى هذين المجلدين الأخير ين مسحنا للفرن الذى مازالت 
صراعاته وإنجازاته فعالة اليوم فى حياة البشر . لقد رأينا الثورة الصناعية 
تبدأ بذلاك السيل المتدفق من المترعات البى قد تحةق ‏ قبل أن نصل إلى الألن 
الثانى للميلاد - ل أرسطر بالآلاات الى تحرر البشر هن كل عناء يوئ. 
ولقد سجلنا المرااحل التى مخطتها علوم كثيرة صوب فهم أفضل للطببعة وتطبيق 
أجدى لقوانينها . ولقد ر.حبنا بانتقال الفلسفة من الميتافيزيقا العقيمة إلى 
اجنهادات العقل فى شئون البشر الدنيوية . ولقد تابعنا بأهئام حى محاولة 
تحرير الددين من الشعوذة والتعصب الأهمى وعدم التسامح » وتنظم الأخلاقية 
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دون استعانة بالثواب والعقاب السماويين + ولقد عامتنا جهود الدياسة والفلاسفة 
أن نقم محكومة عادلة قادرة : وأن نوفق بين الدمقراطية وبين بساطة البشر 
وعدم مساوامهم الطبيعية . ولةد استمتعنا ختاضف إبداعات الجال فى الباروك » 
والفن الكلاسيكى الحدث. وانتصارات الموسيى فى باخ ١‏ وهندل . وفرفالدى 
وى جلوك » وهايدن . وموئسارت . ولقد شبدنا ازدهار الأدب فى ألائيا 
على يد شيار وجوته » وى الجلئره على يد فحول الروائيين وأعظم المؤرخين» 
وف أسكتانده على يد بوزويل وببرئز » وى السويد بتفجر الأغنرة فى عهد 
جوستاف الإالث ؛ وى فرنسا ترددنا ببن فولتير «نافحآ عن العقل والذكاء 
وبين روسو مدافعاً بالددوع عن حقوق الوجدان . ولقد سمعنا اتصفيق 
الذى عاش عليه جارياك وكليرون . وأعجينا بسلسلة هن النساء الغاتنات قن 
صالونات فرنسا واتجلئره » وعلك النساء المتأاق فى الغسا وروسيا . ثم راقينا 
الملوك الفلاسفة , 


وقد يبدو دن السخف أن تبى قصتنا فى الاحظة الى أوشك الكثير جدا 
من الأحداث على بث الحياة ونفخ الروح فى هذه الصفحات . وها كان 
أسعدنا لو أتيح انا الزحف خلال ضجيج الثورة وعجيجها ؛ ثم فحنا ذلك 


0 
بعرو 





التفجر الركاني لاطاقة المعروف بنابليون ٠‏ واستمتعنا أعا استمتاخ 
القرن التاسمع عشر فى الأدب ٠‏ والعلم ١‏ والفلسفة » والموسيق ١‏ والفن ١‏ 
والتكنولوجيا ٠‏ و الميكم ٠‏ وكان يبمجنا أكثر لو عدنا إلى وطننا أدريكا + 
جنو مها وشماها » و<اولنا أن ننسج قطعة الأسييج المعقدة . نسيعج اللحيأة والتار ييخ 
الأمريكيين فى صورة واحدة «ماسكة «تحركة . بيد أنه لابد إنا أن نروض 
أنفسنا على تقبل فكرة الفناء . وأن نترك تعقول أنضر القيام عهمة وعغاهرة ٠‏ 
هما إضافة تجارب فى التألرف والتركيب إلى البحوث الأساسية التى قام ما 
الإحصائيون التارموون والعلميون . 


لقد أتممنا على قدر استطاعتنا قعة الحضارة هذه . ومع أننا كرسنا 
معظم حياتنا هذا العمل ٠»‏ فإننا علمان بأن عمر الإنسان أن هو إلا للفظة قصيرة 
فى التاريخ ٠‏ وبأن خير ها يقدءه المؤرخ عن عمل سرعان ما يكتسح نين 
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يطمو 'بر,المعرفة ويتعاظم . غير أننا وتمن نابح در سئنا من رن إفى قرن» 
ازددنا يفي .أن كتابة التاريخ الرتمى قد أسرف فى تجرثا أبواباً ونروعا » 
وأنه يبن لبعضنا أن حاول كتابة التتريخ كلا : كما كأن يعاش + فى جمييع 
وجوه الدراما الممقدة الموصولة . 


لد انقفمت الآن أر بعون عام من المشاركة السعيدة فى ملالحقة التاريخ . 
وكنا نحلم باليوم الذتى نكتب فيه آخخر كلمة فى آخر مجلد . والآن وقد أقبل 
هذا اليوم فإننا علمان بأبنا ستفشد المدف الممتع الذى أضفى على حيائنا 
معى وائياها : 


وإننا لشاكران للقارىء النبى صاحبنا هذه المنين الكشرة بعض الرحملة 
الطويلة أو كلها . تقد كنا على النؤام واعين عضوره . والآن تستأذنه ق 
الرحيل ونقرئه تحية الوداع : 
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اناا 

.115 !عامج ه1861 م706 بمتكتعملة هآ 

قاذ ,1 ركعتمصه وعة مف ارمع وام علام© 
.39 رلا عككاه +1 0 امو 01/61 ,لتتتلككمن 

340 ,تاقعمو هط 

اناق تكله ع اتوته أل مة .ال ,2 ,ممعحدقة 
بوسووه بالا 

7 هفط1 87 

عذج ملآ بمج 1116 فم ممصم ,علسلل ها .88 

.111,227 ,ونه اع ما .مووز 

.وك ف عه عطوعلة د هع ععيمل" عاينة , 
وطن مه تمولع م07 هذ ”وأطدعيدم ممم 
2 ,078 زقل ةونع 2 مي 

117 ,76 اوم املع روك رمن .ا 

.نم1 بعملفمه 1 . 

جرهم عسصطخصنا ها ما عور ,مصدمعا . 
.قو ,#تفمو 

بعد ممنملفط 7‏ فملسعطمظ ع3 ,يعاعمع .. 
10 

. له ب#لتهلوتمتعا عل الب ,كدجرؤة . 

سمج ,فعمسة م ررجود روج لع" كه ممما ٠.‏ 
«اطونتوط 7 «دمق 

مد ربت لالط عمما بعة سمنمتلة ,همه" .جو 

.351 ربعم فا أه موك رممع ما .قو 
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.ممه ,مداه ءوزاط8 4ع 1ءتعطوروع ب تعماعوع0 ٠.‏ 
عو" ,امسوعه|-4[ 6ه عجار ممع وعا ره ٠.‏ 
لصن "ممع وغوه 

.زذهو رودم نقطط! لعلمتمطه:8 متعماع م 
-06 18:8 ممع /م تم جوع بودوعظستونمة 
.5 ,ا رمم 

وة ,امع جو مدهت +5 .آر ,مهدع 
جما -سسمع8 بالعدسدة 


و11 ]0 7 

ا 

.دو .007067 ,ولأجساعة .رمد 

مر ,71خ .مره 11 بمعدكة .05 

107 0 * 

عل ماوغطمتاط8 عه هذ بعص عط كلععم 50 تمد 
دعوم" 

وجج ب مياه 17 إه فول م71 عم مه 
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همد 
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-عملط دده .[ ,امتسنامه1 طعد "5 ,عدنه] دو 
سه !هل بودة ,ا اأمندمع ءالع ترط وعصيرتج0 يعم 
.3 اذاه جعطتل طعددظ عتعصلهه 

زوه تعدكدلا .73 

جوق ١,‏ اولعمة بهو 

.متو عوممل8 .ور 

ووز ,311 .8710 عاط ,6 

دوتو ١١,‏ اعمط .7 

جا از فماعوى طعز 2 يكدعن(1 1ج 

.اط 1 .ريد 

مولع بلاج ذا[ لإجمواقط ,يمسج رما 

.وت ءاطعملا .مع كوداعك ممتسعطن ,ره 





.7 .ه121 دلا 

6ل 

03 
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قا 

و 

8 

89 

90 

1١‏ لو 

بمج مومهم بالطل معو 

ا نتسسيمظ عل ب«مترنام8 مط بممصملة سل .يو 
-337-38 

عرلا بع ومع بعمرعزل-رمنمة عل هنل عمووعظ8 .بن 
8و يووا عملم 

جمد ركد جوس 1 إه معقة 16 +8 .ل تحصسظ مل بكو 
كرد تادز 

«م مه عا[ مآ عصمسعيظ مة عق اندع .كو 
6 عهم 

عا[ 014 علد زه ووفاعموئة جيه .عطعملوط ,جو 
فافع 


١ 1614. 9 

.ددعم «عنرد عل ءذ/[ ما ,انك ٠.‏ 

1 ,#«مماع7ظ ها عل انمعل ,عمسسومك0 ١‏ 

وق 1814 : 

.26 ,ماعو لوط ١‏ 

1 عم سس وم 

١ 1810... 

سوه .م7 بوتجمط مل دلبالة وما لععظ 

دده وام .لتتال ٠.‏ 

20. 01 

.4 تسرلععة ممم 

اذ بروج ,قد عملل عه ععصم1 متمطاءهتمنمعظ ٠.‏ 
تعاس 17 عرزل ويه كتمداءجما«مممع8 .عتمغومآ 
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8 قاط1 وده 

00 

يوج بو معدل كه مها اماه ١‏ لجيه 
1و6 ,وقد كتمع مم8 معتسفدما “زد 
.08 ,كمم 8 )0 مجك كمعتوقة بد 

1 


عه ماللمده إن جمناجه8 ع7 ,وتهطع م ه«متتمعظ 
ورور بممموسدع ]منج مممعطعملة سآ 
.كل 


نة 1 عله 

مودت )مدهلا عتمت صمي يجيد 

منود لأمطء تماوم و8 بعلوع اناا .قل 

.دوج قافا .ونه 

عل 6 كومنءءزة ,ومو ع4 اديه 1 .526 
اا ع0 بكنهداء م ةسومه دذ 5ع 

0 - د 


وز ,1لالا ممم 13 بمتمماة د 

١ مك11‎ . 

جور رعستعفا برعا دارا بمممتدعمظا- باعصظ ١‏ 
386 ,101 معدم لط ممما 


بو بعالا نوع 1 . 
جنا .ا(والعليم؟ إه الول ,.5 ممما فر 
.770 كأعالن ث1 أن عبر معد . 
حول ,الات إه عوك تعلاعدر0 15 ٠,‏ 
.مه .113) الرصدوء لل رعماعم8 1١‏ . 
.هلا ره رمريظ رعاءاومن ‏ 
بورد مك م1 سآ تقوماع8 قل عل )لمم . 


أ مو رجهم 

.80ل مالعا[ الملع نا ,عوذه 1 , 

-نومك امعط مط ,عل خماتعقمط) .وماعها ١‏ 
لالط أعقاعا , امكلا قسج 

.بوسقجو .و10 ,ااطبوج م1 م2 بمنبواط مذ ١‏ 

تعمطاعوعن هذ ,نمالل ,عتصمت ,علوة 17 .1 
,اقنار) ان برام 

به إه طنوو2 فاته فالا بتعبالة .لمعيف ١‏ 
.جوة .أدث كا 

لما ماعو ,عمتة1" مز طعمتا يعادال مولح ٠.‏ 


ق6ةا لاقع 

+ررصاادهن) ام رجو صلخم ,أععن ,رعل0 .ا ٠.‏ 

.وت ,أل وجمريرماا. فببه بعلماة, ,زطعمة ٠,‏ 

.يية ‏ رجومط بزنل بتأنومهبا ٠. 1١‏ 

#منسظا سم عذاذ إه العكا_فضه عرااعم2 ٠.‏ 
درطت 6ن لم ممعم 

دركلا مذ .كو .11 عع روصم جمن) ,وبواناز , 

22311 لاله 

نوو مجاه دأة ”1 أن عورا عيذ 

.04 .غ بععذ| عاديواة 13 

ايم عاممله']ا معط .نلا مدقم تان 
,دهن لنة #ع قا اذل عرولا 

١ هلط1‎ 117. 

م مرعع إه رس ١١١‏ مرندمى ملوظ ,ممسمكا عد 
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4و بجعظامورولاطظ لوإنتمطبروع ,رعماعسون ١و‏ 

باءء نلا ماودلا ,جروا رعانانودت 5 

/ د مقاط .رو 

.يودود عصرم ,عل عنس ومفاة ,لناو6 6 .بو 

نوه جرعوظ»ء أطزوه© . 

.7 .[آ ممهلا أه انتما مركا بمموععلوقم 

بقل ,امه 1ق ماع دوماع 

18ل المط بعس ودنميما ,8 

جو ,عتسلل بط تدمع .متمرومظ ,لحملادظ8 سر 

.6ع .للعتسالل أه «وجدموزعاطا مس :0 .مه 

67 معنتها ززأ أءنهة77 مناطككم صن .لم 

الس 3ه 

يحتروظ ممعسعما عف مل ميك 

وبعمناء م «عرمعم بمتاتدمع «فمل بعطلاط .به 
عامعظ عط مل ممه 5ل )[ .مج ,تمه ع3 قاد 
كامو8 ورا سف دناوعة! 06٠‏ 

الى 0١‏ 1764 ,1ق لاتقل اهمها 701 7 .04 

قلطا .مه 

عنما عع مز الل .7ه 

,اناما ع مذ طعم8 .اله 

1 ,اناما مفيا"١‏ ,وه 

قاط .76 

ومتععلامء ماعط ا 














1 .و3 

هود عتتيزء)/ امقع نك مره 1 .مو 
16 ,1814 لو 

1 عمل نه 
و6 ,ل موغ عقاول .ون 
,68 .1814 .قد 
ع 

| ععسم! «علماط إه وعلط ,اتمطاطاون .اد 


1 
و97 رعنهة ردق ,1 مكلامت9[ .7ق 
.دوو ب#اصتوع! اماع ,مضه 1 ٠.‏ 
مها #متاءاما ,بن 
.62 ,1 مكغمهول ,50 
100000 
تعمبة علد إه ررمروزل ,«ممتعتلة العفعظ .د 









6 +ا#ةاماعمق 00 فضة عع مادعنا ,رو 
.متصممطة ‏ روز ,عكتمودهم| ‏ ومتمامطة ول 
اموطنة ‏ طرصظ ‏ ]6 ملع لووط 
١‏ ,1و1 

جب معو ممع 1 .48 

.وكسقهو .140 1١‏ .0و 

ع ماآ..اذ 7 ,عقا ,مه 

1 توه وعوععامع دعن 4١‏ 

.366 ممما .دم 

“وو معكء عط :164 .فاط .(6 

.2628 ,كتداع ير ,مدل ب#إتتتصود جم 

.19د ..هاطا .و6 

إه مجمءى همه صسوط ,8 .1117 سمماقم 46 
,كافيس [ عطء 

8 عل ”ووه 71-11 مل ,د18 5 
بآ معقاءهظ مز ,هو [١‏ تمجاه ا 9 


40 ع 09 


لقا 01[ طفطه 


.و عمو وز ماع19 مسق ,وممدا ٠.‏ 
ملعت :11د ,مالعستميق عذملة مجع 2 


1 

وود 17لا انما ,تروط .و 

6ل مذء 6د*1 أجدلل العم9 6 م 

7 بوطيه نجعلل ,ممصرطاع !عيذ 

26 206166 مم0 ,عا لكمولة ّ 

0 ,مم2 ,37 قافا 7١‏ 

وو .8 

مذ بكلمومعط حم .تهاه”7 عق مصصعه[ 46 مأ .و 
6 ع لم81 

2 ملالا .تنظ عوع .مد 

قزق ,اموه 11 1د 

11. 12147 36. 

11 

14 26 








جد ,اكه ميم ,لط بمتعدلة 17 





-171 مكموتضه 0 لاله 0 

ركأهناء 86217137 عأوعهوما .جد 
ا ا 

كمع مو ,129 
لقي مم1 بمو 





0711م 01 


.8 ,:#وزاأفههن) لملعم5 4ه عأصووومء5 عند .1 

8111067175 بمساطمن مز 5 .0 عككناو عامل .: 
35 ,ماتلمعةة اعد ”8 عط؟ . . ٠‏ 04 

70 07 ال لم760 بعتاداكية ومس 3١‏ 

و لطا بو 

.6١-؟‏ ر#الأأهفبه! إه الم بعامعة! ١‏ 

,12 4لا .6 

بعد ل مطة أت ومتجمن) ,كعج موعن ,عرلء عا .+ 
نل انمأ تلهس علا 

جو بكارم نودم © عزرومرووعظ رعهة .8 

ماح با مفلماعهر نونك مكفوسول .و 

غ1 ها عل ععللعنااعء الدج تعسفونج0 ,ععوعملة .ود 
.077 لاون 

وى , ١‏ معابه 1 عل مجزه عالط تعاعطعزاة عد 

مدا ,1غ ,عمسم”" ,1ط ,منصولة د 

لامعل 00-08 يعللاعن 1 1 

1١ 117.‏ ب«مفتفاصمة طعع 12 معونة 1 :. 
.ذه “انالاطه 11 بمعم و جباظ عد 1 ا 14 
مج هل جه وعغووم ,'0 كلس وعدقة ممفاععدة .ور 





0 باماة "1 46 اموالعدووم[ 
وه .عتم اقفوم 

4. يعمد‎ ١ 

:و بعه5 :38 +الالدفيه. 1ه 1 عطععلط .جد 

#متتعتاميت 1 16 يموع ه10 ,روطو 


10 

.مو قسفلا مكره )جمد .8د 

61 ,ذا ,وها ,ود 

تعمل ,عمنا1 عولد عمد يقد .عواطعلع1 ,مد 
١6و‏ وز1 بعاسنهع8 

.8 بعبطفاعا .نه 

بفأطل عه 

.6 ب[ يكغتنادا .23 

و مألا 02111 3 قد 

تضم 8 عا عوموعاد] فته سور 21 

9 ,6اعؤل5 عرجط 

وماق دعاو مأودع 8 26 

8 ,رهعا6 1 7 

ع1 ط رصع طنممعاطواظ 0 2 





ع7 :ماطفعس فسه طع3"0 ,لرعوفنة 1 29 
9 بعاعاودسة +«ذه 11م إه امعط 14م عاق 

103 املد 3 36 

و ب اط6 كما )3 


.زط 32١‏ 
نج مان بعمدع نيه ناا مده لعدعظ قر 5 3 
.هوه عمد ع ومع هما جا باجم 


.106 ,عوكتهه2.] قمه 1 3 
جاو عاتع م" #ومعجوك ,عصنة 1 31١‏ 
.8 1814 .36 

جمد !بع تكذاماعمء #عذم نط كفقدحهل .17 


-5زوم ب 


مهو , ١7‏ ممع عل متدفذلط بملمطعتاط .مو 
.وو اتيت" إه اله بكعطيعةظ ١1و‏ 
.7 ,| ر#هاتإعصما! طعاتم :2 مله 1 مدو 
.71 ,1167 تعدا عصندا نزو 
62 اا 0 11 بمعداة ع 
بح باط م1 .ر: 
.ومو داذ8 ,عوظا 1 
داق ,الأغا مهما ,تأه .رو 
306 بهأة1 .0و 


طجو ,ناا 2 .2 وو 

.8 ,[ رمونسامصصةة اعد ,عونة 1" 0ه 

.جاتو ,2001 .نة:8 .عسظط .61 

.6 ا عند .دة 

إه «#لط ,مامت برو بللانا ,8480© .زه 
هف ,! رععده ل تموفواة 

1 بومطتصمظ بن 

وو عمق بعص ١‏ .45 

72 بعتخاءاعا .6ه 

(درنا 2 

امس 

لعي .مسدلا بوه 

ةماع .0 

7 مإصدة ةا .د 

ما :137 ,متسإصمكا طعا بلدا 172 
حهمة عرمء1 

2186 مكحو ساس ادلاو امو 7 

ا السسييا عساة .+ 

ا ال سس يي عولط ور 

باعه؟! بوويه«1 هذ ,ععتمعههم] «ومتساوطتخ1 

.6 ,[اعاعمة 

ع8 مم07 ع1 برععظ ,مد . 


61-3 ,ملس اصماة 3 
.ون ,«متساصصة طعت ملعتا .ب 
جه بااة! .78 

يع موطءاع1 .و 

متو ,| متتس يماط طأعوع 2 ,عصنه 1" .30 
.هوا ,السام اة طعهء27 بمامطعتلة .ده 
.لود عط ام] .92 


و وما انعم عونم .د 


7 2/1 .ل .متسملة بود 

نيا ا أه 1 2 كفوهط1” يعدتوط .مد 

ا عيينييفا 0 بلمأكع ج50 .لد 

مكتتتلعة بعمده 7 .مد 

7 بملط1 .وج 

لقملا و« إه اممف عه عقا 4 رفوه 38 

271 2 1 حي و2 

«عف ه14 إه. وج ث1 ماضن رود ,عاواء اما 0د 
.18 بآ عملم 

.8ت ب71اغ اط بمتسفاة .7 


آه إمسمدك «#ادعبصده2 بلا .ل سدع 
بكتمهلاطا :27-29 ,ومأساود 1 باع عا 
6 .آ7ا2 11 


.38 ب#متستامسطا اعدع 1 م1 بعلعاءةا! ١‏ 
جك 07 ععو 89 عل واعزاط بملعطعتلة! ١‏ 
م ع بعصنه]” رقمو ,3/171 تقوم ,اجو" . 


بآ ,ميزه 


لون طعدص 8 بعاعاعلة1 بوت .1 لهانم . 


73 ,وله 


معمجة م1ا2 بل بمتمدكة جه بمعععاوع لعا - 
1 بعللا عدوعه 1 . 
.87 ,76 ,متسس 1 إه اله ويا : 


. 04481 لان‎ 38١ 


218. 


شد ملع طه لاا كسما بممطعحم8ه .قر 


. 4 6 


,07 معدم مل #طاواعلة عملا : 
.6 هجام هدواقناط لعا تمطوع ,وساعهت . 
و متم أمظ 

1614 .. 
قل 

> 38 
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.جدة .171 ,ععهصء/ 11 بمنمماة : 


77 ,1 بكسول - 


و الإيداع ينار الكتب 0655//خهة١‏ 
ا ل كك 0 
مطابع الدجوى التاهرة ‏ عابدبن 





